ری 
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قرم له :وض نضهء وعلی,علیه, وضع آمارمه 


الى اأغى 


اج 2 


یداش تب زنط الول 


الحَزء الاو 


القإبحتة الاو 


7 - 4450م 


ص و a e‏ ٥م‏ © هرد VP‏ 
زاراب ن عفان للنش والتوزيع 
الملل العربية اسعوبنة_المبر _ العقريبّك 
ماع ابو م ريك تقاطع اشا یع دشر 
صب :۲۰۷2۵ - لسري كه 16ت : ۸٩۸۷۵۰۲‏ 


مفتاح دار الشعادة 


aE E E Ee‏ باه ی رو اا 


۱ 
£ 


ومن سهعات أغمالنا » من هده الله فلا مضل له » ومن يُضْلِل فلا هادي له . 
A‏ 


إن هذا کناب عظيع غجاب ‏ يُدْهِسُ - من رائع نَظمِهِ وبديع لس - 
لعقول والألباب . 

/ وهو کات و اا فیه من بدائم الفوائد » وفرائد 
لقلائد ما لا پُوجد ذلك لسواه » وفیه ین الحوث ما يسني كل علم إلى 
ف 0 0 9 ا OE‏ ۱ 

ولو أني کا و - واگعیث لكل ناظر فی لم تشبز شمه خبایا 


۳۹ 


e 5‏ ولف شه » اعد | اب .» تما 
و وم بر عن و 


(۱) من خاتمة النُسخة المطبوعة من « المفتاح ) ( ۲ / ۲۷٠١‏ ) » وهي من نشاء ناسخ 


ارط 


ومعرفة إثباتِ الصانع » مغرف قُذرالشريعة » ومعرفاً ار رة ا فا إلى 
ملاو للك اك o‏ ی N‏ زان را رن 
و وال نافعة جامعة ما تكن به اللضش ر 0 

وإذ الأَمر كذلك ؛ فان هذا الکتاب - بح - يارم لتخقیقه وتتقیجه 
اد مرا لم کی ون 
والفشر واكم تین > ولتظاژ وال > ولو » والطبيبٌ » 
والفيلسوف » واللكي > و . 

.. وما ذاك لا لسع نویه » وتعلدٍ معارفه » واختلافب بحوثه . 

وعليه ؛ فإِن ما أسلفئ للك - أخي القارئ - هو اععذا يل خی راز دعكا 
ES‏ 
الكتات - في حقيقته - بخ عمیق» حوى في جزفه صُنوف الذّرٌ وألوانَ العقيق .. 

.وی ل یی أطي على نار الطري » َو في هذه الكلمة 

.. بل - بهذا الکتاب ان والی‎ E 

. فاللّه سل التوفيق » والهدايةً إلى مسايك التحقيق . 

1 يعني في نختام هذه المقدّمة إلا أن أَنقَدّم بالشّكرٍ اا وا 
َالتّوَاب الجزيل لفضيلة الأخ الكبير الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد - حفظه الله 
و به - على ما تكم به ين التقديم لهذا الععل الذي أرجو أن يكو ناف 
ومُباركا ؛ فجزاه الله ا » وزاده فصلا و 


١ (‏ ) « كشف الظنون » ( ۲ / ١751١‏ ) حاجي خليفة 


ومنشور وللية هل الهلم والإرادة 


مُؤْحِرٌ ترجمة ٩‏ 
الإمام العلامة شمس الدين ابن القیم 


رحمه الله تعالى 


مدخحل(: 


« الإمام الجليل ابن الم عم من أعلام لماء الکتاب 
والسئة » ومَناژ من مناراتٍ الق » في هَذِيهِ شراق ونوژ ورحم 
فلقد حيع - رضي الله عنه - لربّه وکتاب ره وشة حاتم این 
ڪي حياةً الصديقين والشهداء » يفخ قلبه لور له لا حب أن 


١ (‏ ) توم له اج الغفيد من أَمّة العلم ؛ منهم : ابن رجب في « ذيل الطبقات » ( ۲ / 
۷ ) وابن كثير في « البداية والنهاية » ( ۱٤‏ / ۲۰۲) والذهيي في « ذيل العبر » ره / 
۷۲ ) والصفدي في ١‏ الوافي بالوفيات » ( ۲ / ۲۷۰ ) وابن العماد في « شذرات الذهب » ( ٦‏ 
/ ۱۰۹۹ ) وغيرهم كثيرٌ . 

وقد أفرده بالترجمة عددٌ من المعاصرين ؛ منهم عوض الله حجازي » وعبدالعظيم شرف 
ی وت اا ۱ 

ونر ذلك وأحسئه وأژعبةٌ ما کتبه فضيلة الشیخ بكر أبو زيد في کتابه الستطاب ١‏ ابن قيم 
الجوزيّة حياته وآثاره » » وهو مطبوغ مرارًا . 

( ۲ ) من كلام الشيخ عبدالرحمن الوكيل رحمه الله تعالى في مقدمته لتحقيقه کتاب 
« إعلام المونّمين » ( ١‏ / م - ن ) للمؤلّف » وذلك قبل نحو ژبع قَرِنٍ ین الرّمن . 


مفتاح صار الشحاصة 


عاشٌ يُحَطم طواغيت الشرلك . وأصتاء الق » ويُدمّر تلك 
الحصودً التي شیدئها شهواث الطغاةٍ البغاة من أخلاس الم » ورادة 
ثم في رذع لوا . 

عاش والقرآن بين عينيه» وفي کرو وفي قابه» بل عاش 
والقرآن لَك لا تدوز حيائه لا حوله » فأعاد هو وشیکه الیل 
الإمام ابن تيميد إلى السْنّة بهاءها وروتّقهاء وحلصاها مما شابها › 
وا لأكثر الحقائي الإسلامية مفهوماتها الصادقة امه > وجلا 


2 


ل حقيقة ما هو لها دود نقص أو زيادة : 
ورَفْضًا بِقُوّةٍ ودراية علميّة متازة » ونباهة فكريةٍ رائعةٍ ما افتراه 

حرفو والموُولون واعطُلةُ والمشَككةٌ ن مفهوماتٍ وصطلحات » 
ودَمَعُوهم بتجريدٍ الكلماتٍ المقدسة من حقائقها ومعانيها › 
اا رده اکت ما کت الله أن يكرة لها 

ولهذا عاشا پاضلان الفلسفةً ولتصف والكلام » وأدعياء 
الفقه والأصول من عبدة الرآي والقيا وفحللي الإثم باشم 
یی ! ونیا في | إضرار المؤمن وكبريائه نصا للبغي في سطوته 
الباغية » أو أَنْ يَرْضّيَا الشلامة يشتريانها ممُداهنةٍ الباطل » وال 
الضلالة » واستحها السجىّ على الرية . 

ولم يزو لنا التاريحٌ بعد عصر الإمامين الجليلين قضّةٌ أستاذ 
وتلمیذه تشه قصّةٌ الإمام ابن تيميةٌ وابن التبم ا اش بالميضباح 
ونوره » أو بالشمس وصُوئها ‏ قَرَضِيَ ال عنهما وأرضاهما » . 


سَوْدُ الترجمة) : 


0 هو محمد بن أي بكر بن تقد بن عريز الؤزعي ثم الدنشقي »اقب 
بشمس الدين اک بای عبداللّه » والعروف بابن ق یم الجوزيّة » والجوزية 
رید كان ابرم خی : 

0 وقد ولدا بل القيم في ۷ من صفر سنة 81 هاء وتا في بيت علم 
وفضل » وتلة علومه الأولى عن أيه » وأحذ العلم عن كثير من العلّماءٍ الأعلام 
في عصره . 

وله في کل فن ناخ يم . 

٥‏ وإلى جانب عليه كان یذ کر ال ذٍکزا كثيرًا » ويقومٌ الليل » وكان 

صمح اي > طاهر القلب . 

ون تيميّةَ ؛ إذ الق به سنة ۷۱۲ ه ولارّمه طول حياته » 
تلم عليه » وتحمّل معه أعباء اجهاد » ونر مذهبه » وحمل لواء الجهادٍ بعد 
وفاة شیحخه ابن تمه سنة ۷۲۸ ها » وظلْ وعد العلع إلى آذ" توفي این 
۲ رجب م ۷6 هاه 

© وكان رحمه اله خا زاجزا بألوان العلوم والمعارف » وكان مب زا في 

فقه الكتاب ee‏ الدين » واللّغة العربية » وعلم الكلام » وعلم 
لسلوك ‏ وغیر ذلك . 

١ (‏ ) وهي بقلم فضيلة الشيخ سيد سابق حفظه الله ؛ وذلك في نقدمة الطبعة التي 


ها الشيخٌ الوكيل رحمه الله ل « إعلام الموقعين ) ( ١‏ / زر E‏ 
وإما اكتفيتٌ - في هذا بض 2 نت الترجمة التي كتبها الشیخ سید سابق ؛ 


۱۰ مفتاح حار السّعادة 


وقد ام اس به وتتلمذ عليه الغلماء » ولا تزال مُؤلفائه حتی اليوم 
مصادر شعاع ومنارات توجیه . 

م وعالغ .هذا شاه لاب أن يكرد موضع اعجاب الصفين »ومان حقد 
الأعداء والحاسدين - فلقد كان مُستقِلٌ الشخصية » لا ضیز رأيه في السائل إلا 
بعد الوقوفٍ على ما قاليّهُ الطوائف الختلفة » والنظر بين فاحصةٍ » ورأي اقب » 
يفي به الباطل ‏ وید به ای الذي يراه - جدیژ بلط عليه الأضواء . 

ومن هنا قام مذهبٌ ابن القیّم على الانتخاب! معن أله لا يبع مذهبا 
مُعينَا ونا یتشد ام أينما جد ویحارب الباطل آینما جد دون أن يعار 
بارتباطاتٍ نفسیة أو اتجاهاتٍ من أي نوع» إلا الارتباط باحق وبا وبالحقٌ 
0 

ه وذلك الاب يتمشّى مع إصراره على مُحاربة التقليد الأعمى» وا حرص 
على 5غم اتجاهاته وآرائه بالكتاب والسنّةِ » ومُحاربة التأويل المستجيب للأّهواءٍ . 

ومن هنا التقى مع الب في ترك التأويل » وٍجراء ظواهر النُصوص على 
مواردها » وَفُویض مایا ی الله تعانی . 

وقد کان EE‏ إخراج المسلمين من خلافاتهم » وكات آرائهم ۰ 
وضو أن هده الات غريبة على الشتغلین بدین ال 1 روح الاسلام 
a‏ لداع العامة للمُجتمع الاسلامیع آنذاك كانت غاي 
في السوء من التواحي السياسية والاجتماعية والعلمية ‏ ومن شأَنِ هذه اخلافات 


(E ن يقال : الاشباع‎ EE 
. ) ر ؟ ) المتعلقة بذاتِ الله سبحانه » لا الأصل اللوي . ( ع‎ 


ن ترید الطينَ 1 : ون تَشْعَل السلمین عن مُقاومة آعدائهم(۱) الذين تكالبوا 
و 

وساعد العَدُوّ على تحقیق ماربه مرق البلادٍ الإسلامية إلى مالك 
e‏ ال والماليك > وضیاغ هيبة الخلافة التي ژجدت انعا وتلاشث 
فا فال الات والصلیبیون هذا الوضع السياسية أسواً التعلال وإ كانت 
الدائرة قد دارث على الأعداء في نهاية المطافٍ » والحمدُ لله . 

© ولم تكن الناحيةٌ الاجتماعية أقلَّ سُوءًا من احية السياسيةِ » فقد كان 


EY 


الاس یعیشون في زعب وفزع وخر وم المصير » وحَيَم الفقر » وابّتلي 
الناسُ بالجوع والغلاء مع نفص في الأموالٍ والثمراتٍ » وانطلق اللصُوصٌ ینهبون 
ويسأبون: + وانتعان را بهؤلاء اللصوص على تحقيق ماربهم > وظهر الفساد 
في المتاجر وفي کل ”م 

00 كا" ین طلّب العلم » > بل اه بضارف او غو 
المعرفة » وذلك هو الذي فع في نی الناس حينئدٍ » ولذلك عاشوا عالة على 
الشابقين » بُقَلَدُونهِم تقليدًا أعمى » ويَجْمْدُون على ترشم خطواتهم » ولذلك 
حَمَدَت القرائځ » وَعَجَرَتْ عن الابتکار والاجتهاد والعجدید » ولا ينقض هذا 
وجوڈ بعض أَقرادٍ كان لهم - إلى عد ما - مهد بذک یشکر . 

١ (‏ ) في الكتاب : عدؤهم ر 

(؟ ) ما أشبه اليلة بالبارحة ! قحال الأ - الوم - كذلك » تفا .وتا »وتا 
واندحارًا » و - » ولكن أَنّى لها - الیو انال ابن تيميّة وابن القيّم » ومناهجهم العلميّة 
العالية ؟! 

وان جد .. فأَنّى لهم با صادقون » وتلاميدٌُ مُخْلِصون ؟! 


۱۲ مفتاح حار السُغاصة 


۵ في هذا لله ظهر ابش الم ظهوز الثیور علی أب اغ بحاضرها ‏ 
الباجثِ عن یر مصير لها في مُستقبلها » الراغب في نهاضها من گبوتها › 
وإقالتِها من عثرتها » ولخراجها من ظلمات الحلافاتِ » والعودة بها إلى طريق 
النور الذي سَکه سنا الصالخ » فَوَصَنُوا في نهایته إلى أكرم الغاياتِ في ضوء 
هذا الدین لقوم » ویتوجیهات القرآنٍ الکرم . ۱ 

© والأصول التي اعتمد علیها ابن الم في استنباط أحكايه ؛ هي الکتاب 
والسبّهُ والاجماع - بشرط عدم للم پاخالف - وفتوى الصحابئ - إذا لم 
بخ أحدّ من الصحابة » فان وا تن تفت المختار - ثم فتاوی التابعين » 
ثم فتاوى تايعيهم سكن الفا و واا ات الها 
الذرائع ٠‏ والغرف . ۱ 

© وأنًا بالنسبة إلى طريقيه في البحث ؛ فقد كان یمد لا على 
النصوص > يشتنبط منها الأحكام » ویکیه من الاد على الا ااا 
ویعرض آراعالشابقین » یختاژ منها ما یه اللیل » وقد یی وجهة كل فقي 
فيما ذهب إليه » ویعرض أله الخالفين و دا » ويستعينٌ بالأحاديث على بیان 
معنی الاية . 

وهو في کل هذا لا بد يتعصّبٌ لمذهب مُعين » بل يجتهدٌ » ویدعو إلى 
الاجتهاد » ويُقمل »ولا یر في ذلك ژسفا ؛ تنشد الح أينما كان . 

© وقد کان ابن اليم يرجو ين وراء ذلك کله أن ية مضي على اختلاففٍ 
اللي الذي قادهُم إلى الضعفٍ والتفكك > وان يجمعهم على الاقتداء 
بالسلف في مر العقائد 3 ری أن مذهّبَ السَلفٍ أسلم مذهب(؟؛ وكان 


۱۳ 


ومنشور ولاية أهل الغلم والاواحة 


يرجو أن يَقُودَ السلمین إلى التحور الفكري » وئبذ التقلید ؛ وابطال جيل 
لتلاعبین بالدين ؛ وأنْ يكو الفهم الشرق الکامل لروح الشريعة الاسلامية 
۳ ۶ لو 
السمحة 3 هو الثبراس › وهو الوَجه الحقيقي في كل الواقف 5 
٠ ۵‏ ؤي رحمه وقك عشاء الآخرة ليل الخميس ثالث عَشَرَ زج سنة 
ای ما ی سای ٿث بجامع جاح( 
ت د ك کر رهي ل 
oy‏ أن له في طبة ین ید رحمه 3 
وبعد : 
فتلك لَمْحَة خاطِفةٌ عن هذا العالم الجليلٍ ؛ والطلح الكبير » مدمه في 
إجمال نجدُ تفاصيله مع تفاصیل الجوانب الأخرى لابن القيّم في هذا الكتاب . 
نسل الل أن فع به + وأن يجري موه حير الجراء » ون ی ديته » 
وَيُرسِدَ غناك أمثال ا الأجلاء ٠‏ والفقهاء الذين أراد الله بهم 
ل 00 
رد انظر « IEE‏ » رص ۳۷۱) لابن E SO‏ 
( ۲ ) هو شيخ الاسلام ابن تيميّة . ( ع ) 


( ۳ ) من نَل الشيخ عبدالرحمن الوكيل في مقدّمته ل « إعلام الموقّعين» ( ١‏ / خ ) عن 
« ذيل طبقات الحنابلة » ( 45٠ / ١‏ ) لابن رَجب الحنبلي . 


و ۱ 


مفتاح صاو السّعادة 


ر مفتاح دار الستعادة » 


ره ام و 
۰ 


ص 
£ و 
هته > 
همئته » منهحه 
هو ۰ 


ا - جدًا - هلال بين مؤْلَّاتِ عالم ما 
و ؛ فكيف إذا كانت هذه لفات لعالم موسوعي تتنافس مان فيما 
بیتها ها أعلى وأغلی ا !! 

وهذا الكتابُ ّذي بین آیدینا ین اذل الشواهد على ذلك ا 
كتابٌ امل لکثیر من العارف العلمكة » والفوائد الحديثية والفقهيّة » وغیر 
ذلك .. 

ولمعرفة لف اعفد هذا المبحتٌ بالمقاطع التالية : 

: حول اسم الكتاب واستمداده‎ - ١ 

ارات موه کف EVI‏ 

« که والتّذ كد أصل الهُدى والصلاح > وهما قطبا السَعادَةٍ . 

ولهذا وسَغُنا الکلاع في الفکر في هذا الوجه ‏ لیم المنققة وشدّة امحاجة 
إليه قال ae EN‏ اهل العلم یعودون بالئذ کر على کر ۱ وبالتفكر 
عل لذ گر » و القلوت حتى نطقت ؛ فإذا لها أسماعٌ وأبصارٌ . 

الم أن التفكر طلبٍ القلب ما ليس بحاصل من من العلوم من أمرٍ هو 
حاصلٌ منها » هذا حقيقئة ؛ فإ لو لم يكن تم موا تکون مَوْرِدًا للفكرٍ استحال 


١5‏ مفتاح دار السعادة 


الفکرٌ ؛ لا الفكر بغير علي شتفكر فيه محال » وتلث الوا هي الأموز 
الحاصلةً » ولو كان الطلوبث بها حاصلا عندهُ لم يتفكر فيه . 

فإذا عر ف هذا فالمتفكد تقل من القاماتِ والبادیء التي عندَةُ إلى 
المطلوب للق الإيدااع a‏ اليد د ع نو اكه مواقع الفعلٍ 
لك » وما ينبغي إياةُ وما يبخي اجك » فالئذ كر هو مقصو نکر وم 
فلع بعذ رو على تفكره فاشتخرج ما لم يكن حاصلا عندة » فهو لا 
يزالُ کر بتفكره علی تذ گره » وبعذ كرو علی تفکره و ما دام عاقلا ؛ لا العلم 
والارادةٍ لا یقفان على حدّ . بل هو دائما سائ” ب بين العلم والارادة . 

وإذا عَرَفْتَ معنی کون آياتٍ الب تبارك وتعالی تَبِصِرَةٌ وذ کری يُتِبِصَّدُ بها 
من عَمَى القلب » ویتذ کر بها من غفلته » فان اماد للعلم ما عمی القَلبٍ ؛ 
وزوالَهُ باصر » وتا غفلتةٌ ؛ وزوالَهُ باکر . 1 

والقصودذ تبيه القلب من رقدته بالاشارة إلى شيءٍ من بَعض آياتِ ال 
ولو نا نتم ذلك لَتَفِدَ الرَماكُ ولم تحط بتفصيلٍ واحدَةٍ من آیاته على التّمام » 
ركنا نل تب عم لاا CE‏ 

 همنض ما نت فد تما اک في آيات الله وعجائب‎ e 
. والانتقال منها إلى تعلق القَلب والهمةٍ به دونَ شيءٍ من مخلوقاته‎ 

فلذلك عَقَدْ عَقَدْنا هذا الکتاب على هذين الأصلين ؛ إذ هما أفضل ما 
كب التو الذار ) . 

فول : وهذا ما آشار إليه ناسحٌ اخطوطةٍ ا م 
« موضوع هذا الكتاب التفكر والعذک » کما انا ر إلى ذلك املف في بعض 


رمنشور ملية أهل الغلر والاراتز عع هه ۱۷ 


فصوله ) . 

۱۱۳۹ لب ون‎ IS 

و والعقصو أذ الله سبحانة وتعالی لما ات حكمئهُ ورحمه إخراج 
آدمَ ودره من الجة أعاضّهُم أفضلّ منها » وهو ما أعطاهُم ین عهیه الذي 
جَعَلَّهُ سببًا موصلا لهم إليه » وطريقًا واضکا ی الدّلالةٍ عليه ؛ من تشك به فاز 
واهتدی » ومن أعرض عن شَّقِيَ وغوى . 

ولا كان هذا هد الكريمٌ والصّراط المُستقي واا العظيم لا يُوصَلُ إليه 
أبدًا إلا من باب العلم والإرادة - فالإرادةٌ بابُ الوصول إليه» والعلم مفتاخ ذلك 
لباب المعو فتخة عليه - وکمال کل إنسانٍ ما بهذين الرعین : همه 

ُرفيه » وعلمٌ يُبِصّرهُ ويّهديه؛ فان مراتب السّعادة والقلاح إا توت ا نم 
مان لخن آو ین |حداشماه إا أن لا يكرد له علخ بها »فلا یوگ في 
طلا أو یکرت عالما بها ولا هك إيها » فلا تال في حضیض طبع 
محبوسّاء وقلبهُ عن کماله الذي خُلِىَ له مصدودًا منكوسّاء قد سام نفسهٌ مع 
الأنعام راعيا مع الهَمَلِء واستطاب لُقَيماتٍ الرَاحةٍ والبطالةء واسْتلانَ فراش العجز 
والکسل لا کمن ژفع له علم فشگر له ay‏ 
رمه واستقاع علیه قد بش عبات شوقه الا الهنجرة الی الله ورسولهه ومقشث 
نفشة ال#فقاء إلا ابن سبیل يُرافِةُ في سبیله . 

ولا كان كسان الإزاةة بحسب كمال مرادها - وشَرفُ العلم تابعٌ 
لشرف معلومه - كانت نهايَةٌ سعادّة العبد - الذي لا سعادَة له بدونهاء ولا 
ا له الا بها = أن تکوتّ إرادثة ملع بالمراد الذي لا تبلی ولا يفوث: 


۱۸ پفتاح دار الشعادة 


وعزماث هته مُسافرةً إلى حضرة الح الذي لا یو ولا سبیل له إلى هذا 
المطلب الأسنى والحظ الأوفى» لا بالعلم الموروث عن عبده ورسوله وخایله 
وحبیبه الذي بَعَنَهُ لذلك داعیاء وأقامَهُ ۳ هذا الطريق هاديّاء وجَعَلَهُ واسطه۱) 
یه وبينَ الأنام وداعیا لهم يإذنهِ إلى دار السّلام؛ وأبى سبحانة أن یفتخ لأحدٍ 

إلا منهم إلا على يديو أرانتر عن العو سيم نكا" أن كر رتافد قينا 
0 فالطرق كلها إلا طريقة عه مسدودة والقلوب بأسرها إلا قلوب أتباعه 
المُنقادَة إليه عن الله یو تا مصدودة 1 

o E 
أن یجعل على هذين الأصلينٍ مداز أقواله وأعماله» وأن يُصَيْرَها یه" التي‎ 
TT إليها مَفْزْعُهُ في حياته ومآله فلا جَرمَ كان وضع هذا الكتاب‎ 
القاعذتین» ومقصوده تمریف بشرفٍ هذين الأصلين» وسمَيئُ « مفتاح دار‎ 
السعادة ومنشورَ وَلايَة اهل العلم والارادة » ؛ إذ كان هذا من بعض بعض ا‎ 
شکب التي فتخ الله بها علَيْ حين انقطاعي له عند یت وإلقائي نفسي‎ 
ببابه » مسکیتاء ذليلاء وتعؤضي لتفحاته في بيته» وحوله بكرَة وأصيلاء فما‎ 
. خاب من آنزل به تخوائجة. وعلّق به اف وأضيع ببابه فقي وبحماه نزيلا‎ 

ولا كان العلم ماع الاراق ومُقَدَّما عليهاء وئفصّلا لهاء ومُرشِدًا لها 
دا الکلام عليه على الکلام على المحبّة . 

(۱) واسطة تبلیغ ودعوة وهداية . 

( ۲ ) الآخيّة : هي مثل غروة سد إليها الدابهٌ . 

( ۳ ) العطاء . 

( 4 ) مذه زار ین الاك رسمه ا ا جوا الكعبة » ولعلّه كان 
مُعتكمًا فيها » وانظر ما سيأتي ( ۲ / ۱۷۱) من هذا الکتاب » واللَّهُ تعالى أعلم . 


ومنشور وللية آهل العلم والإراحة ۹ 


ثم نع - إن شاء الله بعد الفراغ منه - كتابًا في الکلام على المحیة؟ 
وأقسامهاء وأحكايهاء وفوائدهاء وثمراتهاء وأسبايهاء وموانعهاء وما ییا وما 
يُضِمِمُهاء والاستدلالٍ بسائر طدق الأدلةٍ من ال والعقل والفطرة والقياس 
والاعتبار ولو ولج( على تعلّقها بالاله الحقّ الذي لا إلة خی بل لا 
يتخي أن تكونّ إلا له وین أجلهء والودٌ على من نکر ذلك» وتبيينٍ فساد قوله 
عقلا ونقلا » وفطرَةٌ وقياسًا » وذوقًا وَوَجَدَا . 

فهذا مضمونٌ هذه الفُحمَة» وهذه عرائش معانيها الآن جلى" عليك؛ 
وشُودْ(* آبکارها البجديقة الجمالٍ رل في لها وهي توف الیل فاگا شمش 
منازلها بسعدٍ الأسعد» ولگا خوة ر ف إلى ضرير قعد» فاختو لنفسِكَ إحدى 
الخطتین, وأنزِلها فيما شت من المنزلتین» ولا بد لكلّ نعمَةٍ من حاسدء ولکل 
حقّ من جاحدٍ ومعائكٍ . 

هذا » وإنّ ما ودع من المعاني والثفالس رعش عند مُتأمُلهِ ومطالعه » له 
نمه وعلى مولفه عم وله ثم ومنفعثةُ ولصاحبه كَدَرْهُ ومشقَتُةُ » مع تعضو 
لطاعن الطّاعنين» ولاعتراض المناقشين . 

وهذه بضاعهٌ المُزجاةٌ وعقَلّهُ المكدودٌ يُعِرَضُ على عقولٍ العالمينَ » 

١(‏ ) للمصئف رحمه الله کت « عقد مخكم الأحباء .. »٠‏ أشار إليه اب رجب 
في 9 ذيل الطبقات » ( ۲ / 44 ) » وله يا كناب « روضة این » » وهو مطبو في مج 

( ۲ ) إشارة من المصئّف رحمه اله إلى أذواق الصوفية ومواجيدهم التي يضعونها في غير 
مواضعهاء ویصرفونها ی غير جهتها الحقّة . 

( ۳ ) أي : کشت وینظر إليها . 


۳۰ مفتاح کاو الشهادة 


والقائه نفسَه وعِرْضّهُ بين مخالب الحاسدين» وأنياب البِغاةٍ امین 

فلك أيها القاریء صَفؤْهُ » ولمولفه كَدَرْهُ - وهو الذي تجشم غِراسَةُ 
تَعبَهُ - ولك ثمرث وها هو قد اسثهییف لسهام الاشقين واستعذر إلى ال من 
اللل والخطأء ثم إلى عباده المُؤمنين ) . 

( تنبيه ) : ين الق السابقة - أخحي القارئ - يظهر لك أمران هتان : 

الأول : یه الول لکتابه ۱ دار الشعادة » ومنشور وَلايّة آهل 
العلم والارادة » ». وهي التسمية الموافقةٌ لا جاء على غلاف اسخة الخطوطة 
البغداديّة ۱ 

وطبعت بعض طبعات الکتاب بحذف لفظ و أخل ) » وهو هکذا - ارات 
في غلاف النسخة اخطوطة السعوديّة . 

وسگاه موه في « مدارج الشالکین » ( ۱ / ٩۱‏ ) : « مفتاح دار السعادة 
ومطلب آهل العلم والإرادة » . 

وأفاد فضيلةٌ الشيخ بكر بو زيد في كتابه « ابن الم » ( ص ۰۲ ٠‏ ا 
الشيخ محمّد بن عبدالعزيز بن مانع كان يعتبر صححة عنوان الكتاب « .. ومنشور 
ألوية العلم والإرادة ۷6. 

واللّهُ تعالى أعلم . 

الثاني : سببٌ هذه التسمية » ومبنى الكتاب عليها . 


E ا‎ 


ومنشور ولاية هل الغلم والإراصة ۵ 


- منهج الولف في كتايه : 

ذأ بن ال كنا على أَضلّي العلم والإرادة » وما رما من موضوع 
اعفکر وال گر ؛ أفاض كيرا » اقا ذلك إلى طوق اد ار 6 
( ۲ / ۱۸۲ ) بعد استطراده حول مسألة الميكمة :۱ .. وهذا فصل معترضٌ » 
وهو نف فصول الكتاب » ولولا الإطالة لوسغنا فيه المقال » وأكثرنا فيه من 
الشواهد والأمئال . 

ولقد فتح الله الكريمٌ فيه لباب » وأرشد فيه إلى الصواب » وهو المرجوٌ 

و 

ايام نعمته » ولا عو لا بالله: العلي العلیم ٩‏ . 

وقال في ( ۲ / ۲6۵ ) بعد بيان مئة له على خلقه : 

« فده هذا القَصْلَ ؛ فا ين الكنوز في هذا الكتاب » وهو حقيقٌ ی 
نی عليه الخناصر » وله الحمدُ والمنّة » . 

وال ي كتابه : 

« ولیکن هذا آخر الكتاب ؛ وقّد جلبتُ إليكُ فيه نفائس في مثلها يتنافس 
لمتنافسون » وج عليكَ فيه عرائس إلى مثلهنٌ بادر الخاطبون : 

فان شعت اقتجشت منة معرقة العلم وفضله ۰ وشْدَّةٍ الحاجة إليه وشرفه 
وشرف آهله » وعظم موقعه في الذّارين . 

وان شعت اقتجشت منة معرفة بات الصّانع بطق واضحاتٍ جلیّاتِ تلج 
اقلوب بغير استعذانٍ » ومعرفةً حکمته في حلْقه وأمرو . 

وان شعت اقتبشت منه معرفة قَدْرِ الشريعة » وشدة الحاجة إليها » ومعرفة 
جلالتها وحکمتها . ۱ 


وان شعت اقتجست مه معرفةً النبوة وشّة الحاجة إليها » بل وضرورة 


۲۲ مفتاح داز الشعادة 


الخد ا یستحیل من أحكم الحاكمين أن یخی العالّم عنها 

وان شعت اقجست من رة ما فطر الله عليه الفقول من تحسین الکعن 
وتقبيح القبيح » وأَنَّ ذلك مه عقلیع ري » بالأدلة والبراهين التي اشتملَ عليها 
نا كا رلا EGE‏ 

وان شعت اقتبست منهُ معرقة اد على المنجمین القائلين بالأحكام بأبلغ 
طرق الود من نفس صناعتهم وعلیهم » والرایهم بالإأزامات الفجمة التي 9 
جوات لهم عنها » وإئداء تناقضهم في صناعتهم » وفضائجهم وكذبهم على 
الخَلْقٍ والأمر . 

وان شعت اقتبست من معرقّة الطيرة والفألٍ والرّجْرٍ » والمّوْقٍ بين صحيح 
ذلك وباطله » ومعرقة مراتب هذه في الشريَة والقَدَرٍ . ۱ 

Na EE E SL SRE‏ ي 
وتنال بها سعادئها في معاشها ومعادها . 

... إلى غير ذلك من الفوائدٍ التي ما كان منها صوابًا فمن ال وحدة هو ان 
به» وما کان ای كيدا کی و الله ورف هه بن 

وهذا يدفغنا إلى الوقوفٍ على : 

۳ - طريقته في الاستدلال والبحث والترجيح : 

قال في آحر مقّمیه (۱ /۱۷6) بعد بحیه ا جلة آدم » هل هي جه 
الخلد م غيرها ؟ : 

« فهذا موقفٌ نَظر الفريقين, ونهايةٌ إقدام الطائفتين فمن كان عنده فضل 
علم في هذه المسألة فلیجْذ به» فهذا وقث الحاجةٍ إليه» ومن عَلِمَ مُنتهى 


۳۳ 


ومنشور ولاية أهل اتلم والإراضة 


مُطوته» ومقدار بضاعته يكل الأمر إلى عالمهء ولا يترضى لنفسِهٍ الجن 
والازراء عليه » لیکن عن أهلٍ لول الذين هم نظارَة الحرب إذا لم يكن من 
أهلٍ الك والفر والطعن والسرب. فقد تلاقتِ التتعرل > وتطاعتتٍ الأقرانٌ » 
وضاق بهم المجال في حلبة هذا المَيدانٍ : 

إذا تلاقى الفحول في لَب کیت حال البعوض في الوَسَطٍِ 

هذه مَعاقِدُ حجج اللائفتين ماز“ بيابكَ» واليك تساق» وهذه بضائغ 
جار العلماء يُنادى عليها في سوق الكسادء لا في سوق التفاق» فمن لم يكن 
لديه به شيء م من أسباب البيانِ والْصرَةٍ فلا يَعْدِمْ مَنْ قد ابقر رسک ول 
جهدّه من التصويب والعَعذِرَة» ولا ترضى لنفسه بش الحخطتين وب بحس الححظين؛ 
جَهْلٍ الحقّ وأسبابه» ومُعاداةٍ أهله وطلابه . 

إذا عظم الطاوب وآغوزك لفق الثاصځ العليم فاحل بهگيك من بان 
الأموات» وعليك مُعلّم إبراهيم ؛ قد كنا في هذه المسألةٍ 3 من الثقول, والأدلَة 
والیکت البديقة ما له لا یج في شيء من كتب المصلفین» ولا يعرف در 
لا من كان من الفضلاء الغتصفین . 

ومن الله سبحانه الاستمداثه وعلیه التو كل وإليه الاستنادء فا لا ييخيبٌ 
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من توگل عليه » ولا ضيغ من لاد به » وفؤض مره إليه » وهو سينا ونعم 
الؤكيل » . ۱ 
وهذا انهم عند اون - رحمه له - انتشر في جميع مُؤلفاته ؛ فها هو 
يقولُ في كتايه الثافع « الفروسيية » ( ص ۳٤۲‏ ) : 

« فتأملٌ أيها الت هذه المذاهت » وهذه المآخذّ ؛ یلم ضعف بضاعة 


رب ای رمر القع و 


مَنْ قگش شيئًا من العلم من غير طائلٍ » وارتوى من غير مَؤْرِدٍ » وأنكر غیر القولٍ 
الذي قلّده بلا علم » وأنكر من ذَّهبَ إليه » وأفتى به » والْقصَرَ له » وکا مذعبه 
وقول عن فده عیاڙ على الأئة » بل ياو على الکتاب والسئة » فهو ام 
ونصوضها و | فما وافق فون من فده منهما ؛ اليه به » وقوره » 
وصالٌ به | وما خالفه ؛ له أو فوضه ! فالیزات الراجیخ هو فر » ومذهبه » قد 
أ مااع الا شم لها والتابعين وأئئمة المسلمين » فلا ينظو فيها إلا 
نظو من رها راغا عنها » غير شع لها » حتى كأنها شريعة أخرى !! 

ونحن نير إلى اله من هذا الحأ المي » والرقع اا شرع اماه 
خیم > وثُوالي غلماء السلمین ‏ ونتخیر من أقوالهم ۳ وافق الکتاب والسنّة » 
رها بهما » لا نزِنُهُما بقولٍ أَحَدٍ + کائئا من كان » ولا تخد من دون الله 
ورسوله رجلا يُصيب ویخطی ۰ قشع في کل ما قال » وف - بل تحر - 
تابعة غير في کل ما خالفه فيه . 
ب مانا انا الاسلام » فهذا عهدهم إلينا » فحن في ذلك على 
منهاجهم وطريقهم وقذیهم + دون من خالفتا » وبالله ال 4 

وقال في « طريق الهجرتين » ( ص ۳۹۳ ) : 

« عادئنا في مسائل الدين كلها » ها وجلّها ء أن نقول بموجبها » ولا 
نضرب بعضّها ببعض » ولا نتعصّب لطائفة على طائفة » بل وافق کل طائفة 
TT‏ 
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قال راقم هذه الحروف : وهذا منهجنا » وبه تین » وعلى سوبت مشي » 
واللّه الموفق . 

وانظر أخي القارئ - لزيادة الفائدة - « مختصر الصواعق المرسلة » 
0۱۱۲/۱ وه مدارج السالکین » ( ۲ / ۰۳۹۰ و ١‏ إعلام الموقعين ) 
0۷۲۰۰۱ كلها للمصئت رحمه الله 


۽ - حول تفسيم الکتاب : 

ذکر غیه وان من این بهذا الکتاب » دراش » وشا واحتصازاآْ 
كتاب « المفتاح ) قسمان . 

وهذا کلام صحیغ جلا وهو ما صوح به فص رحمه له في مواطق : 

فقال في ( ۲ / ۳۰۹ - 5٠١‏ ) بعد کلام : « وقد ذکرنا فصلا مختصرا 
في دلالةٍ حَلْقِه على وحدانیته » وصفات کا بت شم اا 
الحسنى > وأرذنا آن نختم به القسع الأَوْلَ ین الكتاب » ثم رأينا أن ثبعه مضلا 
في دلالة دییه وشرعه على وحدائيته وعلمه » وحكمته ورحمته » وسائر صفات 
کماله .. ) . 

وقال في ( ۲ / ۲۹۵ ) بعد أَنْ ذکر وجوت ابتهال العبد له » وتضوعه 
على بابه : « وعسى أن يَجِيتَكَ في القسم الثاني من الكتاب ما تقد به عيثك رن 
شاء الله ) . 

فما هي حقيقة تقسيم الكتاب ؟! 

وما هو مقدارُةٌ الاساس ؟! 


۲۹ مفتاح صاو الشخاصة 


قال فضيلة الأ الكبير الشيخ بكر أَبو زيد في كتابه الم« ابن القيم ؛ حياته 
وآثاره » ( ص ۳۰۱) : 

د والكتاب یتکون من قسمين في مجلد » وقد أَِْرٌ في طبعته الأولى 
ا ا ا ی 
إلى قسمين هو الذي يوافق صنيع اون رحمه الله تعالى فإ قد أشار في 
مواضع منه | إلى أن كتابه هذا يتكون من قسمين » . 

واد اع مومع اللاي يوذب تنقيح الإفادة » ( »)١14/1١‏ 
وَوافقَهُ 

« وقد وفى ابن القيّم رحمه الله تعالى بذلك » فتکون صورة الكتاب على 
ما يأتي : 

1 : مقدّمةٌ حافلةٌ ؛ أقائئها على حكمة الله سبحانه وتعالى في قضة آدع 
عليه السلام » ثم استطرة فیها بتحرير الخلافٍ حول النةِ التي بط منها » ثم 
ین طريقته في كتابه » وه بناه على أصلين ۲۱۸۰۲۱۰۳۱۰ . 

انیا : الأصل الأول من موضوع الکتاب في العلم ) » وفضل في مبحثٍ 
التفكر والتذكر بذ كر حكمة التشريع » وحكمته عر وجل في مخلوقاته » ( ١‏ | 
۹ ) إلى ( ۲ / 0۹ ) » وهذا معظم الكتاب . 

الا : الأصل الثالث في ( الإرادة ) » وتضمّن ذلك البحث موضوع 
الحسن والیح العقلیین » إلى آخر الکتاب » ( ۲ / 4١5‏ إلى 8 ۳ ۳۹۰) . 

مع ما لابن القیّم رحمه الله - خلال ذلك - من استطرادات » ۲ 


( ۱ ) من أل القوسین إلى هنا من املاء الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله 


۳۷ 


ومنشور ملية أهل الهلم والإرادة 


قلت : وللمصئّف رحمه الله كلام في کتابه يشترعي الانتباه » ويستذعي 
الوقوف والتأثل : 

الوضع الأؤل : قوله في ( ۲ / ٥۰۹‏ ) أَثاءَ ره على التکلمین الذين 
جعلوا الطاعةٌ صادرةً عن خوف مخض دون محبة : 

« وسنذکر في القسم الثاني 2 - إن شاء الله - من هذا الكتاب بُطلانَ 
اهن تر ما وه 

كوا كاد قراو اااي اام اوور الإ 

قول : وهذا ما لم أره واضصحا في کتابنا هذا ... 

الموضع الثاني OE‏ 

« وسنذکر - إِنْ شاء الله کا اه ثيل افيه أن جسم اباب 
المذاهب الباطلة سُوفِسْطائية » صریکا ولزومًا » قريتا وبعيدًا » . 

أَقولُ : وهذا کسابقه أَيضًّا ؛ فسائر ما بعدّه في الرد على المتجمين وما 
يكصل بأحکایهم . ۱ 

نهذه مواضعٌ بحب وتأثل للدارسین والباحثين . 
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١ (‏ ) وكلامه هذا في منتصف المْجلّد الثاني من المطبوعات القديمة !! فتأمل . 


۲۸ مفتاح دار السّعاصة 


على الؤغم من كثرة ثراجعتي لکلام أهل العلم حول هذا الکتاب » لم 
آجد منهم إلا الثتاء العطر » وال اسب وتعظيم زرفل سات 
ومعارفه الطروقة في کتابه هذا ... ۱ 

وخ لهم ذل ؛ لان الاماع ابن الم - رحمه الله - معروفٌ عند 
القاصي والداني بجودة الث » وقُرَةِ الاستدلال » ومتانة العبارة » وجزالة 
اللفظ » وصَبط المعاني » وسَلاسة الانشاء . 

وهذا کله لا ينغ من توجيه تَقْدِ ء أو بيان خط » أو كشف وهم » فهذه 
طبيعةٌ ابر » ولا يعض ذلك من قذر المد ا 

ون اهم ما وُجْهُ لولغنا من ند ما يتعلّق بترتيب الكتاب : 

قال املف في ( ۲ / 44 ) : « ونحن نذكر هنا فصولا منثورةً » ون 
تضكنت بعض التكرار وترك الترتيب في هذا القام الذي هو أَهمٌ فصول 
الكتاب .. ) . 

وقال في ( ۲ / ٠٠١‏ ) : « فلا تستطل هذا القضل » وما فيه من نوع 
تکار یشتمل على مزيد فائدةٍ ؛ فد الحاجة إليه ماشةٌ » واللفعةً عظيمةٌ » . 


!! لا کمن بحیت اد تنقيصًا » والتخطبة تعدّيًا‎ )١ ١ 


- 
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۳۹ 


وهذا الشيء جعل حاجي خليفة في « کشف الظنون » ( ۲ / ۱۷۱ ) 
یقول : « هو كتابٌ كبيد احجم » ولیس رتب » . 

وما ضاف إلى ذلك من ند : 

أ - وجودٌ بعض الرویّات الضعيفة التي لم بين ضعفها » ولم یکشف 
وهاعها . 

وقد ی ذلك - بحمد الله - في التعلیق عليه . 

ب - التوشم في الردّ على هل البدع » من امین والتطرین ونحوهم » 
ع أله یکنیه في ره غليهم ال اليسية + وهذا الم عل فض وجوه ال لا 
تبدو في موضعها اللائق بها من حيث القوّة والمتانة . 

ج - استعمال مُصطلحات فلسفيّة وكلاميّة غامضت, دون بيانها وشَّوحهاء 
ما یمسر على القارئ - وبخاصّة في هذه العصور التأخرة - فهمّها واستیعابها . 

اموق ا ون ما ات ايدرف نع اه لته اما 
اللي ها هذا الكتابُ الفودُ في بابه ونهجه E‏ 


مفتاح دار الشعادة 


عق ووه اف رتخا کی ام امد قينا كان | 
حاقدًا - إلا ویثبث هذا الکتاب لومنا الهُمام رحمه الله تعالی . 

ومن باب التأصیل العلمئ » أذكر وجومًا عدّة ثبت بيقين نسبة هذا 
الكتاب إلى مؤلّفه الإمام ابن قم الجوزيّة رحمه الله تعالى : 

ولا : أن مخطوطاتِ الكتاب جميعها تحمل في طرتها 5-0085 

ویمشها ذکر ذلك فى ختامها اا 


2 
£ 


ثانا : أن أهل العلم ينقلون عنه » وينسبونه إليه » مثل السيوطي في « شرح 
شان النّسائى » ( ۳ / ١41١‏ )ء والرّبيدي في « شرح الإحياء » ( ۱ ۰۱۸۷ 
وطاش كبري زاده في كتابه ) مقتاح السعادة 1 (مبحث: علم النجوم) وغيرهم . 

الا : أن ابن الم نفسه قد عزا إليه - ناسا یاه لنفيه - في عددٍ من 
موْلفاته ؛ كما في « المدارج ) ( )٩١ / ١‏ و (۳ /4۹۰) ۰ و « زاد العاد » 
۳۱ / 0۱۱۶ و« إغاثة اللهفان » ( ۲ / ۱۲۵ ) . 

وابعًا : أن ساثر من ترجم للمؤلف - رحمه الله - دک هذا الکتاب ین 
توالیفه ؛ کابن رجب فى « ذیل طبقات الحنابلة ) ( ۲ / 45٠‏ ) » والصفدي في 
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« الوافي بالوفيات » ( ۲ / ۰۲۷۱ وابن حجر في « الدرر الكامنة » 
۲۷١ / ۲ (‏ )» والسيوطي في « بُغية الوعاة » ( ٦۳ / ١‏ ) » والداوودي في 
« طبقات الفشرین ) ( ۲ / 97 ) وغيرهم . 

خامسًا : أَنَّ الناظر في أسلوب الكتاب وتظمه لا يخفى عليه عُلُوُ نَظْمِه 
وطریقیه ‏ وجمال لفظه وعبارته » وهذا ما يكاد تفر به ابن القيّم رحمه الله » 
ويتميّر به عن سواه . 

سادسًا : غ کی تفه وأساتذته > وبخاصّة شيخ الا سلام وعلم الأعلام 
الإمام ابن تيميّة رحمه الله تعالى ؛ في مواضع مُتَعَدّدةٍ . 


... واللّهُ اون . 


۳۷۲ مفتاح حار السّهادة 


النْسَحٌ الْعْتَمَدَهُ في التَحقیق 


والنهخ المتَبعْ في ذلك 


اعتمدث في تحقيقي لهذا الكتاب البارك على ثلاث تسخ مخطوطة ؛ 
واحدةٍ كاملة » واثنتين ناقصتین : 

الأولى : الشسخة البغداديّة احفوظة في المكتبة القادريّة » وعنها صورةٌ في 
مديرية الآثار العامّة / حيازة امخطوطات » برقم ( 1405١‏ ) . 

وهي نُسَحةٌ جيدةٌ تا في مُجلّد واحدٍ » تقغ في مئة وسبع وثمانين وَرَقَةُ. 

ویر همه هذه النسخة وقیمگها من ناحيتين : 

الأولى ها وان سة وت على لسخة الو ات 

الثانية : أنها مقروءة من یل العلامة الشیخ محمود شكري الالوسي :۱ 
وعلیها تصحیحات وتعلیقات 9 ۱ 

وهاتان التّاحيتانٍ هما الان تا قيمةٌ هذه النسخة وَقَدْرَها » ولا فإنّها 
متا الخ » حيتٌ أرَخ ركنا وقت ابنيافة من نسخها باریع اعد عله 
جمادى الأولى عام ثلاث مئة وثلاثة ولك للهجرة . 

وناسخها هو محمّد بن علي بن له آحمد سبتةٌ البغدادي احثفي. 


( ۱ ) وقد تكم بتصويرها لي الأخ الفاضل إياد عبداللطيف » یه له . 
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السخة الثانية : النسخة المحفوظة في مكتبة حائل في المملكة العربية 
السعوديّة » برقم ( ٤١‏ ) . 

وهي في مجلّد واحد » تقع في خمس صفحات ومتین . 

وهي عثل الصف الأول من انب 

وناسخها هو عبدالعزيز بن شمان بن رُكبان» وتاريځ نسخها يوم الأربعاءء 
لثلاثِ مَضَّيْنَ من محرّم سنة ( ۱۳۲۱ ه) . 

وهي نسخةٌ - أيضًا - منقولةٌ عن أضل دقيق » وعليها - في مواضع عدّة 
- سنماغاث القابلة<). 

السخة الثالثة : النسخة احفوظة في دار الکتب المصريّة . 

وهي قطعةٌ صفيرةٌ من الکتاب تفع في ثنتين وثلاثين ورقة » وهي عبار عن 
شرح حدیث كميل بن زياد في وصيّة علي - رضي الله عنه - له . 

وهي ما ضمّنه المصنّفٌ رحمه الله الوجة التاسغ والعشرين من وجوه 

تَفُضيل العلم””. 

والنسخة - فوق هذا - ناقصة من آخرها . 

ویظهژ لي في أمر هذه النسخة شيآن : 

الأول « إن اش سای ات إوده شرع الوصيّة المذكورة بالتصنيف › 
مستا اها ین کناب « المفتاح » ۰ وليست هي قطعةٌ وُجِدَتُْ هكذا ين 
الکتاب . 


( ۱ ) وقد تفضّل بتصويرها لي الأخ الفاضل الشيخ عبداله الغبيلان » حفظه الله وتَقَعَ به . 
( ۲ ) انظر ( ۱ / ۲۲۸ ) من هذا الكتاب . 


۳٤‏ مفتاح كار الشعادة 


الثاني : أنّها ُسخة قديةٌ - فيما قدَرْتُ - » قد تكونُ من منسوخات 


5 اا 4 أل القرن العاشر( 0 ۱ 
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لحطت ی تن > فکقرت المقابلة » مُثْبئًا الصواب » دون 
الاشارة إلى ما سواه . 

والذي دَفَعَنِي لهذا خشيةٌ إِنّقال الكتاب بالحواشي ي المتضمُّنة لفوارق النُسخ , 
وتصحیحات الطبوع » ومواضع نقصه » ما لا بتكل كبيز فائدة جمهور القّواء . 

- ضبطث ت الکتاب سبط - اخس - ا بالكل وال کات . 

۳ - سم الکتاب إلى فقراتٍ » با بداياتِ الجمل ونهاياتٍ الکلام » 
مُستعيئًا على ذلك بعلامات الترقيم والتفصیل . 

4 - عروث الآياتٍ الق نی مواضعها ین کتاب الله جل في لاه . 

ه - خو جت لا لته الواردة في الکتاب » وکان مَنْهَجي مبًا 
على ما يلي : 

اي كان في « الصيحيحن » أو أحهما » اكتفيث فيه بالعزو إليه 

ب - ما كان « الصحیحن ) آو آحدهما هه حه‌جثه تخريجًا علميًا 
مُختصرا لإثباتِ صکیه أو ضعفه ‏ وَهْقَ قواعد الحدّثين المعروفة . 

فان كان ضعفهٌ یسیر تَطَلَّتُ له من الشواهدٍ والتابعات ما یرف ويرفغة إلى 


7 0 0 
١ (‏ ) وقد صوّرها لي الأخ الفاضل كمال عويس مُدير دار ابن عمّان » فجزاةٌ ال خیرا . 
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درجة الثبوت . 

ج - خوججثٌ سائر ر ما شار إليه الصلف من معان وَرَدَثْ في الأحاديث 
دون تصريح منه برفعها » سواء منها ما كان صحیکا أو ضعيقًا » یا الوجة في 
ذلك . 

د - لم أفكة تخریج الاثار » الا ما 2 سَتَح لي وتيشر . 

ه - ترجمث لعددٍ من الرواة والٌجال الذين حيبت أن الغثور علیهم فيه 
نوغ من المشر . ۱ 

و - مخت كثيرًا من الكلماتٍ الغريبة » والصطلحات العلمية التي ملأت 
اكات مودک انها عافد الولف من رها 

ز - جل مباحث ابن الم رحمه الله في كتايه هذا حول حكمة اخلوقات 
موجودةٌ في كتايه « شفاء العليل » “ , فأغنت هذه الاشارة ة هنا عن تکرار العزو 
هناك . 

ح - کتبث مقدّمة للکتاب » مُعِينةَ على الدخول إليه . 

ط - صنعث فهارس علمية فَنْية متنوّعة متعدّدة(" » تُقَوبُ البعید » ويسر 
العسیر . 

ي - علقت على ما سنح في البال بياله » أو التنبيةٌ عليه » أو نله . 

ك - وضعت عناوين فرعيّة بين معكوفين لتسهيل النظر إراجيه . 

... هذا ما وفقني الله إليه » فان أصبث فبملة الله وحده » وان قضَرتٌ 

ا 00 0500 


رك رشك ان خر الع الكبير الشيخ بكر ابو زيد - مرارًا - بضرورة الاعتناء 
بفهارس هذا الكتاب ؛ يلا لها من أهَية غظمی في تسهيل تناژل فوائده » فجزاه الله خير ازاء . 


۳۹ 


مفتاح ڪاو الشغادة 


۳4 


۱ 
يا ملاح جد ند ران 


ا رلک وکا 


صورة غلاف النسخة البغدادية 


۳۷ 


ومنشور ولاية أهل الغلم والراس 


مدای ینت ی کن ت بقن لذ يم 


.ومسو العبارق'لم ری !1 لخن مزال 


6 7 
و لالب ان“ وی 5 أ 
E‏ ا 0 0 


ا 5 
واوا o lz alse ١‏ ع يي ا اک اك مب ۲۴ 


صورة الصفحة الأولى من النسخة البغدادية 


۳۸ 


مفتاح ذاو الشهادة 


ا 
کا 


0 


E‏ 7 صان ا2 اسا وحن 


SY 20 1‏ 
0 بان سیم وشء بوالمأن س وان متا راء دن ر م 


صورة الصفحة الأخيرة من النسخة البغدادية 


9۹ 
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۳۹ 


صورة غلاف النسخة السعودية 


اس 


ید كه رالات بلا ىد فد 
ی ب علبادايلا وان ؛ الم RE‏ 
ول تشن وا من دوه وكلاوكف راب ی الاجا نوا برش مرو 
ارهاس رياو بالا لهم دنا ومسل رو و 
وا نیز ۲ ابش مر بکی: 28 ببيان سف الى ليلخت هذ الام 
لايل ناما جع او لاط هزین خد لع ر ولان د] لزع 
ایا و رجت تاع چرم اهونم نطلل مر 
وعروت متم عا كألاذى فرص ود ورام لع و یی کار 
الو راحسالا ا IES‏ 
ون دال لجا خزلايء! مط ردي رشد لادد فد ولارن مبتوع ىدا 
۱ یب ان قل رمو ای اروشاع مره نزو 0 
ال ریا وطمالآو یی وت ل ضرا وجناتة یمرج اوه ا 
عن شرع عن ديز ه اليد يع وصاطم! كم لذي مت والويةالبدحة ! 1 
وا انواعت التو انیا كاب ولاز فى اتاب واتتول 
ع ما رة اکتا بونذ وه و هر رتناو بدا 
اسیا وشو ا یدمک مات روتاب وا ستضغها ستطا تعد 
لالض ی 
لتر لتوا زا2 ا HAE‏ میرن عطا ۲ امت رن ٩‏ 
1 لخب لح الات 1 ۳ ربس شر ني ىرال | 
0 عبد وا ا تیه سا و 
آلردنه ز دایعا هار ہن عن يم عتمي 5 دبای اة 
الال یام ایض و 
عن احاجن 5 دخره ڪان بأ تداع رلو اد واشيسد) ند 
الیلال مامله ی ام ماح ہد ول RUA‏ 


وی رو 


1 
4 
f 
2 
1 
2 
و‎ 
3 
j 
۹ 
5 
3 


ا 


5 ا‎ E 
ا‎ 


صورة الصفحة الأولى من النسخة السعودية 


٤١ 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة . 


منت ایک نش هن ما ناث 5 
اف العيالدي د فلا ددهي ادرا الا 

سا نی 55 2000 59 ی 
وص عه اھ هه نك سالرم! £ ا أل 2 ديل 


الکو و ی ل ~r‏ 
اه ماوت خات علا HG‏ رماع نه بر 


وتلیان ما ۸ واا رها بصا ماح 9۳ با انش وحم حدم دور 
52 فو ماج e‏ ا ا 


ما یبای ا نی لوا(! ل سم ۲ رس ثم 


PIEPER Yr بد‎ api سد‎ 


ا 


و 


ره ی ال 


2 رل لمنلا 


صم زا شاوی دا مخت هت حك اج لو خط كط زد مل تسا انیم مت 


حصب 


00 


1 
3 
3 
3 
3 
2 
و 
3 


وا 


صورة الصفحة الأخيرة من النسخة السُعوديّة 


4۲ 


مفتاح دار السّعادة 


نات الش الها العا المت 
وکا ا ارع ادالاد تر 
جرال رفع اجو ریچ تحب لر 


کہ راخ 


صورة غلاف النسخة المصرية 


ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 4۳ 


بايسنا کد > 
o‏ © 


| بن‌زناد‎ TT 
تزا انات بعالت بور‎ 
4 زر زا دا مواقم بو عافا اخ‎ 
۹ ست ع ار ارت ی رت از‎ 
02 00 0 4 


۱ 
3 
1 
ا 
۱ 
۱ 


لاو مدش 


ی م 


صورة الصفحة الأولى من النسخة الصرية 


3 مفتاح صار السُخاصة . 


RES‏ * برت ونر جا د زا 


اھ ا اه حو يود و ما از ۳ : 


بآ شوب راح ا 
r‏ أشي رمو لم الا مزا 
لفو ھم ید در 0 ی 
ارا اع رارغ ار سو .ر E‏ 


ات 1 دی نژ 9 0 
ا ار 7 4 5 


ملل 


اھ لم نس 2 و 


ات و راما[ 00 2 3 
7 کالبو الاوقد ززع ماعل مز الي 4 
!مش لج وام 37 ديد 5-3 ری 


04 1 هد 
4 اھ را وعم لمیا لاک 1 اجر : 


صورة الصفحة الأخيرة من النسخة المصريّة 


9 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة 


1: 


الطبعاث السَابِعَةَ ل , مفتاح دار السّعادة ١ ١‏ 


عرضا ونَقَدَا 


طبع هذا الات الفجاث للعدة الأول قبل نحو قرن ین الگمان » وتحدیثا 
سنة ( ۱۹۰۵ م ) في مطبعة السعادة في القاهرة( . 
ثم طبع سنة ( ۱۹۱۱ م ) في الهند . 

ثم توالث بعدّها طبعاث الکتاب ‏ سره محمود حسن ربيع في القاهرة 
سنة ( ۱۹۳۹ م) .. 

وعنها مُعظمُ الطبعات بعذها .. 

ولم أَقَِفْ - فيما ری - على ُسخةٍ مُحَقَّقَةٍ مضبوطة لهذا الکتاب العظیم 
سوى ما قام به أخونا الفاضل سليم الهلالي في « تنقيح الإفادة » ؛ وهو في 
حقيقته اختصارٌ لکتابنا هذا ... 

ثم ني رأَيثُ - وأا علی وشاك الابتداء بهذه المقدّمة » وبعد انتهائي 
من تحقيق الكتاب وتخريجه - نسخةً ین هذا الكتاب » کیب على غلافها : 
١‏ حقّقه وخرج أحاديئّه وعلق عليه : حشان عبدالمنان الطيبي [ و ] عصام فارس 


١ (‏ ) « ذخائر التراث العربي الإسلامي ) ( ۱ / 7١4‏ ) عبدالججئار عبدالرحمن . 


5 


مفتاح حار السَّعَادةَ 


احرستاني 4 . 

وفي ( ١‏ / 7 ) منه ذکر أَنَّ متي تخریج أحادییه وآثاره واشکم علیها هو 
حشان . 

ی ورس و و کش 
وتفصيله » ووضع عناوين تُسَهّل اجرح إلىر امومتوعانه ی وت 
معقوفتين - وشرح غريبه » وعمل فهرس أطراف الأحاديئه وأثاره » وفهرس 
للموضوعات ) كما قال هو .. 

والتاشر للكتاب هو دار الجيل ( البيروتية ) سنة ( ۱۹۹۶ م ) . 

... ول ری هذا الكتاب ‏ سعیث حنًا لأرى جديدًا فيه » يكشف لي 
شیقا من خوافيه » أو يحل لي إشكالا استوققبي » أو حدیا فائتي مصدر 5 
كمه » أو صَبِطًا لاسم أو مُضطلح لك فيه . 

زک .. لم آر ین ذلك شیف للك » ولا ما ا بل رات الك الکنیو 
من نقائضه ونواقضه . 

وکنث أنوي عَدَعَ التعؤض لهذه اشسخة ‏ ولا الاشارة إلى ما وفع فيه 
( مْحَمّقان ) !! لكن أشار عَلَيّ بعض الاحوة طلاب العلم بلزوم كر لل من 
ال حطاء العلميّةِ التي وَقَعَت في التحقيق المشار إليه » ففعلث(استجابةً بطلبهم » 
وجرضا علی فا ء العلم في مکانته العليّة لاقَة به وباهلة . 

فأقول الله التوفیق : 

الغلا العلميّةٌ الموجودةٌ في العَمَل الذ کور تنقسم إلى آقسام دة 


ر 


١ (‏ ) دونما تَقَصٌّ » ومن غير تدقيق في المقابلة والموارئة !! 


ومنشور ولاية أهل الغلم والاراصة ده 1۷ 


11 : حول / الصحيحين )6 ومسائل أخر 31 

انیا : في الحكم على الأحاديث . 

رابعًا : التصحيفات والتحريفات » والسقط » وأغلاط الصَّبِط . 
4 فأبداً بالقسم الأول > وهو : 


فتعليقائهُ في هذا الباب عَحَبٌ مجاب » يَحار فيها ذوو العقولٍ والألباب !! 
إذ لته ی بامظلاعاق واستعمالات ‏ ثتکرة) لم بسط‌ها ر أحث) من 
النسویین إلى العلم لا في غابر الرّمان ولا في حاضره ! لا من ( المتقدّمين ) » ولا 

4 1 
من ( التاخرین ) 

وول ما وفعت عليه عيني - في كتابه هذا - من تعليقات له على ٠‏ 
سي تنييه أ لحاس | اعادو جز راوسا نارق E‏ وین ونم 
عادى لی ولیّا ) » » حيث قال : 
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و که ا ا ا .. من حديث أي هريرة » وفي إسناده 
بد اوري نح لاي ( .. ) !! 

و :“كاذ الا ھگ وشان « الصحيحين ) ا خض مر 

اا تلن رتست هی EE‏ 
اللّه سبحانه ؟! 

فلا د له أن نهيب » ویتأنی ویتدیت ؟! 

لا آن 00000 

وبخاصة فیما لم پُسبق الیه و الاب م الذي یخشی الله سبحانه «ويثقية 


كد 


ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 4 


ال : ولكي یقت القاریء على ( تُبَذٍ ) من طريقة ة تعامُلِهِ مع ( الصحيحين 4 
ورا من ذلك : 

١‏ - تكلّم في ( 145/1 ) على حديث بنه : « أخرجه البخار 

وا هو مُعلنْ عنده ! 

۲ - كلك في ( ۰۱ ۲۷۷) علی حدیتِ » فقال : « آحرجه 
آحمد :»پاستاو لا بت :]۱ 


أ 


!(.. 


eS 


مع أله مروي في « صحيح مُسلم ) !! 

ی از را ا 

مع أنه في افق عليه عن أي هُريرة . 

4 - قال في ( ١‏ / ۳۱۷ ) تعليقا على حديث : ( إذا مات ابن آدم انقطع 
عملّه لا ین ثلاث .. » : « آحرجه مسلغ ( لاوا باسناد خسن » !۱ 

وهذا تعليقٌ غير سن » وهل هذا اصطلاخ جار عند أهل العلم ؟! وهل 
ضع هذا في « الصحیح » أحد منهم ؟۱ 

لکن من لم يتهکب ب من « الصحیح ) لا يتهيّبُ من الحكم عليه کیفما 
يشاء !! وبالطريقة التي یری !! 

OTE‏ سود نحو صفحین را حدیت أي فريرة في 
كَقْءِ موسی عليه السّلام عينَ مب الموت » وهو حديث شم على صحته ! 

ولقد أقام كلامه كله فيه على : ( أخشى ) و ( أَظنٌ ) و ( قد ) 
و( يُحتمل ) و( لعل ) ! 


وهذا - وحده - كاف لنقض کلامه » وردّه » ین أصله وا 8 


مفتاح كار الشغادة 


فلا أَطِيلُ في به تفقت ما لا دى فيه المت ۱1 

ا ۱ 

ولقد نه الحافظ ابن حجر في « الفتح » ( ه / 48" ) إلى أله مُوْسَلٌ 
عنده ! لکن ذكر - بعد - شاهدين له يُصَحَحَانِه !! 

۷ - عزا المصنّف ( ۲ / ۰ ) حديًا للنّسائي ! فتابعه ( الْحقّقى ) وزاد 
عليه : « پاسناډ فيه نظو » ! 

ا 

۸ - تكلّم في ( ۲ / ۵4 ) على حدیثِ گذبات إبراهيم عليه السلام - 
وهو من عليه - یلا إياه بالوقضِ » مشيرا إلى أله حمّىَ ) الكلام عليه في 
رسالة سد ۲۲٩‏ 

وكلامة فيه - إجمالا - لا يخرج عن مثال كلاه في الحديث المتقدّم - 

وم ]فلا اعد ۱ 

٩‏ - عزا في ( ۲ | ۸5 ) حدیث : « آلم أجذكم صللا » فهداكم الله 
بي » لاين ارسي پاستادٍ موسل !۱ 

وهو في ذلك مُتايع للفهارس ۱۱ فقد ذکره هکذا - فقّط - صاحبٌ 
« موسوعة آطراف الحديث ۱۲۲ ۲۱ !۱ 

( فقلّده ) دونما بح أو مُراجعةٍ » ودوفا تنقیب أو ( تحقيق ) !! ومن عَر 
( تتقع ) ولا ( سر ) !! 

والحديثٌ مرويٌّ في « الصحيحين » جميعًا !!! 


)١(‏ وقد وقنث عليهاء وهي في وَرَقات !! لم أر فيها من قواعد النقد العلمی شيعا ء لا 
( اظن ) و( قد ) و ... !! 


۱ 


ومنشور وللية أهل الغلم والإراحة 


٠‏ -عزافي ( ۲ / ۳۲۰ ) حديثًا للبخاري ومُسلم » ثم قال : « وإسناده 
حسیْ إن شاء الله » !! 

ما شاء ال ! بل : لا حول ولا قُوّة إلا بالله .. 

ين علم الحديثٍ ؟ وین له ؟ وأين اصطلاحائهم ودقيقٌ كلماتهم ؟! 

١‏ - عزا في ۷ / ۲۲۹۱ ار زاب عباس الشهوز في رجال قوم نوج 
الصا حين الّذين غبدوا من دون الله » فقال : و أخرجه الخاري » .. وفي إسناده 
ضعفٌ » وقد عيب على البخاري إخرامجة في ۱ الصحيح » !!! 

كذا قال !! 

وهو کلام جرائدي إنشائي !! 

وَلِتَفُْصيل رده موضع آخَرُ . 

ومع هذا وذاك ؛ ققد ر الحافظ ابن کی حجر ما کلم فيه بكلام قوي متين ؛ 
فراجع « الفح 1٦1۷ / ۸ ( ٩‏ - ۱۸ ). 

قول : 

وأا التعليقاٹ + ما هو موجودٌ منها في غير موضیه + وما هو غیژ موجود 
منها في موضِعه » فأكثر ين أن تحصی » > وأكتفي بإشاراتٍ سريعةٍ للدلالة على 
مُجْمَل العمل الذي قام به !! 

١‏ - في ( ۱ / ۲۸۲ ) أورد المؤلّف حديثًا من طريق سفيان الثوري عن 
( سلیمان المي ) عن خيئمة .. فسكت ( المحقق ) ؟! 

ما هو سليمان الأعمش » لا یم | 

۲ - وفي ( ۱ / ۲۹۸ ) أعلّ حديًا ييزيدَ بن كيسان » وفاته انقطاعٌ جلي 


o۲‏ مفتام سار السّحادة 


لم ييه عليه !! 

۳ - وفي الوضع نفيه » أعلّ حديكًا بعبداللّه بن صالح کاتب الليثٍ ! 
وفي سنده أحمد بن يحبى بن ژکیر » وهو أَشْدٌّ منه ضعفا !! 

4 - وفي ( ١‏ / ۳۷۷ ) علق ( المعلّق ) في مسألة طلوع الشمس قائلا : 
« والشمس تجري لمستقرٌ لها » الأرض هي التي تدور قبالة الشمس » فیتکژن 
الليل والتهار » ۱۱ 

وا ا ا > من حيثٌ مُخالفثه يلآ رواه الإمام البخاري في 
+ صحيحه » ( 4۸۰۲ ) عن أي درآ ال مه قال له : يا آبا کر | آندري اين 
فرب الشمس ؟ قال قلت : الله ورسوله أعلم + قال : فإنها تذهك تسج 
تحت العرش » فذلك قوله : ۵ والشمسن بحري لستقه ها » ذلك تقدير العزيز 
العليم ‏ . ۱ 

ورواه مسلم ( ۱۵۹ ) بأطول منه . 

وانظر و تفسیر این کثیر ۱۱۷ | ۵1۲ - ۵۳ . 

e BS 
: والزينجة والتلبيس » ! فقال : « الزرقة : خرزة للتأخحيذ > والزرق بالضم‎ 
! » النصال » والزرق : العمى‎ 

ا الكلمة واردةٌ في قن ةا رای قافا ور عقي نا قله 
« زرّاق » باللغة الفارسئة » وهي بمعنى ( مُحتال ) كما في ( القاموس الفارسي ) 
(۳۲۰) ۰ وانظر ما سيأتي ( ۳ ۰۸۱ ۱۲۰) . ۱ 

5 - ذکر المؤلّف ( ۲ | ۳۸۸ ) كلامًا فيه روايةٌ بين ال مله وبين 
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ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة 


or 


e » في الأصل‎ EE EE 
۱۱ ) ۰۰۰ ما‎ 

فذکر کلاتا کور فیه ما ذکره الولّف نفشة سواء بسواء ۱11 

۷ - تكلّم الولف ( ۱ / ۱۳۰) على حديث : « من سلك طريقًا یلتمش 
فيه علمًا ... » يكلام طویل فيه أَحْذّ وعطاء » وس وإيجاب » من بالعلل 
E‏ 

فلم بناقشه في شيء ! ولم یلق عليه بشيء !! 

وأمتال هذا کیت انعط اي ا ين کتابنا هذا » وعمل وان 
في لسخیه » فلا یل .... 

وا لقسم الثاني فهو : 


4ه مفتاح حار السّعادة 


ثانيًا : في الحكم على الأحاديث : 


فله فيه وان من الوم والعلّط ؛ فقول : 

SS‏ اپ ار اند 
بي ُباب ( في أحاديثه مناكير ) ! 

مع أنه من رجال الشیخین ۾ وسکت عن حدیث آخر في سندو هذا الراوي 
تفه ر ۲ / ۳۰۹) » والحديثٌ مُتفقٌ على صگته !! ولیس عنده هو تفر في 
اكد بوك3 ر که ی 

۲ - في (۱/ ۱٤١‏ ) قال المؤلّف : « وقد ژوي عن غمر بن الخطاب .. )۱ 

ثم ذكر أثرا » فعلق ( المحقّق ) بقوله : « وهذا الإسناد فيه َو  »‏ 

آتول : َي إسناد » وهو لم ورد إلا ال » ولم مر نت إلى سند ؟! فهذا 
حكمٌ على ستد بلا سند 


۳ - فى ( ۱ / ۲۱۸ ) : أعل حدينًا بمسلمة بن قغتب » وهو ثقة» 


أ 


العا لهج فما اران آحدهنا عمق + رالا مره :۱۱ 
یه عن جاده » وصتره بو 9 حليث حم إن شاء الل لی ۲ ۲ 
والملاحظة الأولى 90 للحديث طرقًا ۳ ر لذاتها وباللفظ 


( ۱ ) انظر « تهذيب الكمال ) ( ۲۷ | ٥۷۳‏ ) . 


ومنشور ولاية أهل العلر واارتز سسحت هه 


يوه ها عرش تعن 

وم الملاحظة الثانية : فان ر احمق ) نفسه قد قال في تعليقه على « إغائة 
اللهنان » ( ۱ / ۱۸۱) : « واخگلف في رواية عمرو بن شعیب عن ا عن 
جدّه » وأميل إلى تضْعیفها » ولم يَرَها من بابة الصحیح البخاري ومسلم وابن 
حكان » ! 

فکیف التوفیق ؟! 

على أن كلامه الأخير هذا فيه ما فيه !! 

ان المشهور عند ( أهل العلم ) أن البخاريٌّ صح حديتٌ عمرو بن 
شُعيب » وان لم يحرج له في « صحيحه » » وكلامةُ في « التاريخ الكبير ) 
+ / 49م - 848 ) مشهور : « ریت أحمد بن حنبل » وعلي بن عبدالله > 
والحميدي » واسحاق بن إبراهيم یحتجون بحديث عمرو بن شعیب 206 . 

وانظر « صعفاء العقيلي ) ( ۳ / ۲۷۲ ) و ( شنن الترمذي ) ( ۲ / ۱۳۹ ) 
و « الشیر » ( 157/5 ) و « تهذيب التهذيب ) ( ۸ / 14 ) » و« ميزان 
الاعتدال » ( ۳ / 754 ) » و ١‏ طبقات الحنابلة » ( ١‏ / ۱۷۳ ) و « تدريب 
الراوي » ( ۲ / 758 ) › و١‏ تاريخ دمشق ) ( ۸ /ق 1۷۷ )2 و( سنن 
الدارقطنی » ( ۲ ١ه‏ ). 

° ۱ لول ( ۲ / ۱ ) عدّة أحاديك) في رع عبادة القبور 
واخاذ المساجد عليها » فكان ما ذكره حديث : « اللهم لا تجعل قبري وذ 


)١ (‏ انظر « رواية عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جدّه .. 4 ( ص ۷۷ ) لصاحبنا الأخ 


ده مفتاح صاو العامة 


ره و 0 2 ر 
يد » » فصدره ( احق ) بقوله : « حديث واحد » فى صكته نظه ۴( ! 

ثم رجح في رواية ذکرها أنّها رسلة ! 

۳ 2 e في ا ر‎ e 

ثم ذكر طريقا آخَرَ ( نظيفا ) » لكن أعله بتکلف ظاهر قائلا : « وهذا 
ما 


ص 2 
0 


الأول ¢ ولا ا اماب هيل بن أ 5 ا الحديث ؟ 
بل هل من رجل واحدٍ آخر يُتابع حمزةً على حدیثه هذا ؟ ٩6‏ !!! 
هذا كلامُهُ » ويظهر منه أسلويُةُ ومَرَامُهُ ! 


۱ - قوله : « هذا إسناد غريب .. : ) ! 

7 غرابة فيه وهو مرو عند مشاهیر ید الحديث كالحْمَيدِيٌ وأحمد 

۲ - قوله : « فى قلبی منه شیء » !! 

.. وهذا ليس بشيء » فليس في علم الحديث - للمجتدئين وأشباههم - : 
حدئني قلبي عن رَبّي!! وإِنما للکبراء منهم ذَوْقَ في اد عال, لا يطولهُ سواهم!! 

۳ - قوله : و تفرد به حمرة .. ) !! 
وما هي ضوابط القَبول والردٌ عندك ۴۱ 
٤‏ - قوله : « ولیس بالشهور ) !۱ ۱ 
كيف ؛ وقد قال فيه هاشم بن القاسم : « رجل الكوفة » » وقال فيه ابن 


ا 


و حسن » تفرد به راويه ؟! 


( ۲ ) وكرر التعليقٌ نفسه ( حرفيًا ) في حاشيتة على « إغاثة اللهفان » ( ۲۷١ / ١‏ ) !! 
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معين : « لا بأس به 4 .ووثّقه ابن كان والعجلع » وروی عنه جماعة !! 
فَمَن هو الشهوژ إذن ؟! 
وما هي شروط الشهرة ؟! وهل الشهرةٌ شرط في تصحیح حدیث الراوي 
تقد أو الصدوق ۱ 
- قوله : و ولم تملع ین طریق من الطرق لد سمع منه » !! 
یا + فکان ماذا ؟1 ولیس هو عدلس » والعاصرء رذن فثله بالسماع من 
وهل كل الأحاديث التي ( خزجها ) ( ای ) اشترط على نفيه فيها هذا 
اللزومَ لا لا يلرم ؟! وما الفرق - على قوله - بين المدلّس وغيره ؟! 
2 قوله ۳ فأحشی 9 يكون مداژ الحديث على المرسل الأول ¢ !! 
هذه خشيةٌ وسواس » ولیست خشية علم ! والا کیش ولد هم 


إلى 


الحشية من طريقين محتقي الإشناد وخرج » وليس بينهما راو واحدٌ ششترك !؟! 

م ناذا لم ( 7 موب ) هذه ( الخشية ) في كثير من الأحاديث التي هي 
على تخو هذا المثال ین قبل ومن بَعْدُ ؟! 

۷ - قوله : « وال فأين أَصحابُ شهیل بن أبي صالح المشهورون عن هذا 
الحديث ) !! 

ابه هذا تشرط فى عله لديف 

ومل اا نقسك في كل او أن تحت عن مشاهیر أصحاب 
الراوي لتعرف a‏ 


وهل هذا شرط مت ؟! 


مه مفتاح ڪاو الششعادة 


وین هي اراد ولفارید في علم احدیث ۱۴ 

ر ولو كلكا اول حدیب وأجرة ین « ی فلت الّذي 
له !! ولكن . 

۸ - قولّه : « بل هل من رجل واحدٍ حر تاب حمزةً على حدییه هذا ؟ ) !! 

هذا تَکراژ ی قبله » فلا أُعيدُ ولا اكز !۱ 

آقول : وله من مثل هذه الاطلاقات العامة الكثيز الكثير » لو قارتها 
( ال ) » ودقّى فيها ( المفحص ) رج بأضعافٍ ما ذکرث .. 

ولكن .. أكتفي بالشابق » جوضا على اللاحق | 

آقول : ومُناك أحاديثٌ لم يظهر فيها که عليها !! 

ا CTE‏ اللاي جد e‏ 
إسحاق » وقد عنعن » وهو مدلّسٌ » ويشهدٌ لبعضه ما قله » ! 

فما موک ؟! وهل کلّه صحیح ؟۱ ام كله ضعیفب ؟! أم :لصت هكذا 
ونصف هکذا ؟!! مع التوكيد على قوله : « لبعضه ) ! 

۲ - في ( ٠١5 / ١‏ ) : قال في حديث بعد عزوه وَسَوْدٍ رجال سنیه : 
« وهم ثقات ) ! 

فكان ماذا ؟ فأين شروطٌ صكحة السند الأخرى ؟! 

وهل هذا يكفي للحکم عليه بالثبوت ؟! اَم ماذا ؟! 

۳ - ومثله قال في ( ١5١ / ١‏ ) في سندين : « ورجالّهما ثقات » !! 

فأين کم عليهما ؟! 

4 - في ۲ / ۳۷۹ ) بعد عزوه حديثًا لمصادره , نَمل عن الهيثمي قوله : 
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د رواه آحمد ورجاله رجال الصحیح » ! فقال : ومو کما قال !! 

ماذا قال ؟! فأين الحكم عليه ؟! وماذا يستفيدُ اتقاریء من مُجوّد ذلك ؟! 

ه - قال المصئّف ( ۳٠۸ / ١‏ ) : « وژوي نحو هذا المعنى یاسناد متصل 
مرفوع » » فعلَّق ( المحقّق ) قائلًا : « ذکره ابن عبداليرَ ( ١‏ / 4۷ - 4۸) !21 . 

فكان ماذا ؟! فاد الصلّف قبل سطور عزا الكلام که لابن عبد الب » فهل 
و الرقم - تقّط - يل في الوقوف علی الیکم ۱8 

ول ویس قاتا فان و یت قار اش رم او 
) بحدیث مُحتمل التحسین » !۱ 

هل هو مزلت إلى لشن ؟ آم لا یزال في حضيض الضعيف ؟! وهل قابليِئه 
للتحسين دون وُجودٍ ما يعصّدها تفيده ؟! 

وك حدیت ضعیف الضعف الیسیر ؛ آلیس هو قابلً للتحسین ؟۱ فما هو 
وجه التفریق بين :هذا وما قبله ؟! 

ومن اللا ذلك قوله : 

! » في ( ۱ / ۲۹ ) قال : « حدیث قابل للتحسین‎ - ١ 

۲ - وفي (۱/ ۱۳۷) قال : « أخرجه الحاكم » ( ۱ / ۸۸ ) بإسناد 
قابل للتحسين » 

و م ۰ ) بعد سیاقه حديئًا من عدّة طرق » قال : 
( وبا جملة ؛ فا هذه الطرق كلها ضعيفةٌ » وهي محتملةٌ للتحسين مجملة » !! 

ی 


٤‏ - وفی ( ۱ /۳۲۰) قال فى سنك عند الترمذي : « وهذا سناده 


0 مفتاح داز الشعادة 


مُحْمَملٌ للتحسین » وروي من غير هذه الطريق » فأحرجه الترمذي ( ۳۷۰۰) 
من حديث عبدالرحمن بن خياب » وإسناده ضعيف » !! 

فما هو کید ؟! وهل ذلك الاحتمال ارتفع بالرواية ا الضعيفة ؟! 
القن الاحتمال في نفیه ی 

-وفي ۲۲۷۱ صثر شکنه علی حدیت بقوله : و حدیگ 
حسخ إِنْ شاء الله تعالی » !! 

کحم بسته بقوله: « وعلیهفالدیث قابل لاسحسین 4 !1 

لين اد ؟! بالحكم الأول ؟ أم الأخير ؟! 

أم أن الأَوَلَ يشرخه الأخير ؟! آم العكس ؟! لا آدري ماذا أقول !؟ 

: ) ۳۳۹ / ١ ( ولعلّ مثلّ الذي سبق - أو غيره ! - قوله في‎ - ١ 
» و عر سباي ( ۲ / ۱۷۷) ۰ وابن ن ماجه ( ۱۳۵۰ ) وفي إسناده ضعفٌ‎ 


وقد يُحَسَنٌ » !۱ 

متی !! و کیف ؟! وباذا ؟! ولماذا ؟! 

أبقذى ل ار ناذا اقول ۱ 

۷ - صدّر محكمّة في ( ۲ ۲٤‏ ) على حدیثِ بقوله : « حديث 
حسن » ! ثم حكم على سندٍ - من أسانيد - بأنّه قابل للتحسين !! ثي قال : 
« قد توبع عند أبي تُعيم في « الحلية ) ( ۲ ه - ٦‏ ) وإسناده جيّد » !! ثم 
قال : وله عند البيهقي في « الدلائل » ( > / ۰ ) مختصرا طريق أخرئ عن 
عروة مرسلا » وفى اسنادها ضعفٌ » !! 


أقول : مین أين أذ الحكم. بالحشن ؟! 
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N‏ لمحيو 

الام اليف CEN‏ 

آم پن السند الضعیف ۱۴ 

ھا میرف 14 

ووو قیلعت تین املا 

اا عا + زیت اد مات ۱۳ 

۸ - وج حدیا في ( ۲ / ۱5۲) وحکم علی ول تفل له باه : 
« إسنادٌ ضعيفٌ » !! 

ثم ذكر له طریمّا آحر( فيه راو مُنكر الحديث » وفيه انقطاغ !! 

ثم قال : ١‏ وللحدیت شاهک برسناة ضعیف آیشا من تعدیت ی موسی 
عند ابن الغثي ( ۳۳۹ ) » کیحتمل آن يُحشن الحديثٌ په » !! 

فما هي النتيجةٌ ؟! 

4 - قال فى حاقة عزوه حدیتٍ ( + 807 : « وعلی أي فالا 
- على جهالة حال في سباع بن ثابت - یحتمل التحسین » ! 

ما هو الحَكمُ ؟! وما هو الضابط له ؟! 

على أَنَّ بیباغا المذكور ذكره ابن قانع والبغري في الصحابة » ورجح 
صُحبََهُ الحافظ ابن حجر في « الإصابة » ( رقم : ٠07‏ ) والذهبي في « تجريد 


أ 


.) ۲١۸ | ١ (°) سماء الصحابة‎ 


!! مع أنه - عند التأمّل - راجغ إلى ما قله‎ )١( 
واختلف قول الذهبي في « الميزان » ( ۲ / رقم : 8.75 ) فقال : « لا يكاد‎ ) ۲ ( 


يعرف ) ! فاغتد به من اغتك ! 


۲ مفتاح ڪاو الشهادة 


آقول : ۳ الأحاديثٌ ذات الشواهد والتابعات والطرق » فالقول فيها 
عَجَبٌ !! فهو في مواطن ينها بها » من ذلك : 

شک تغل تخیر ۷۲ ۲۲ بان زو عدیت ضرع ۱6 

تم فال : « آخرجه آحمد .. و .. ورجاله ثقات » !۱ 

ثم قال : « ويشهد له حديث عائشة .. وحدیث ابن عباس .. وسنداهما 
ضعیفان ) !!! 
۲ - حكم على حدیث ( ۱ / ۲۲۰ ) بقوله : « حديثٌ حسنٌ ان شاء 
له تعالى » ! ۱ 

ثم قال بعد ذكر مصادره : « .. من طرق عن ثوبان » وفي آسانیده کلام » !! 

تا یک اقا یت 
الإسناد » وهي عله في ضغف الاسناد  »‏ أ ن¿ الحديتٌ يصځ لشواهده » ! 

آقول : فها هو - ادن - یی ك هذه الأحاديت بشواهيها أو رها | على 

تنؤع ) في طرقه للوصول إلى ذلك !! 

يري اه کر 
من الأحادیت التي نها أبناية ع وضعلها م سول بالشواهد أو 
المتابعات » ولم یلتفث لذلك !! 

تقال : معلولاٌ ! آو : برجم بعضها إن بعض ۱1 فلیست مي کذلك ! 

ولا يقال أيضًا : شديدة الضعف جدًا !! فلیست هي کذلك ! 

۱ 000 

١‏ - حديث : « لا ی اله آدم وف فيه الروح عطس » » ضغفه في 
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متروك !! 


۲ - حديث الیزباض بن ساريةً : « عليكم بشني وسْئّة الخلفاء الرّاشدين ٠‏ » 
ضلنه في ( ۱ ۱ ۷۸) نع أذ 0 تيرق ا افخارج ر کر جا لیس 
فيه شدید ضعف ! 

وصخحه جماهیه الحدّثين قديًا وحديثًا » بل لا أعلغ أحدًا من أهل العلم 
ضکفه الك ۱ 

َعم ؛ قد تكلَّم الواحدُ منهم أو لئان في بعض طرقه. لكنّ مجموعها 
يجزم الباحث - مَعَهُ - بصحّته وثبوته 

وكلامةُ في حديث العرباض تَحله رما عدّة » وأغلاط مُتعدّدة » ليس 
هنا موقغ مناقشته فيها ! 

۳ - ضعّف في ( ۱ / ٩٤‏ ) حديتٌ : « يحمل هذا العلع ِن کل لب 
عدوله .. » مع أَنَّ له طرفا كثيرة » عددٌ منها خخالٍ من الضعف الشديد . 

وقد مت الحديت جماعةٌ من الغلماء لقلّمین والتأخرین » كالإمام أحمد 
والعلائي والقسطلاني وغیرهم . 

قمع تن هو ؟! مَع التقذمین ۱۳ امهم التأشرین ۱۴ 

كواب : لا هولاء ولا لك ! 

4 - وصَبَعَ ذلك في ( ۱ / ١١5‏ ) مع حديث « فضل العالم على العابد 
كَفَضْلي على آدناکم .. » 


وهو خد له طریقان وشاهد . 


ه - وله أَيضَااصنيفُةُ في ( ١‏ / ۱۲۰) في حديث « من سل طريقًا 

ولان 

وقد حشنه من امین حمزٌ الكناني » ومن الأ رين اا این حجر 
كما في « فتح الباري » ( ١‏ / ۱۰۰ ) . 

فكو له - هنا - أسعلتي المتقدّمة ! 

5 - وفي ( ۱ / ۱۳۳) تَضْعِيقُهُ حدیث : « الدنيا ملعونة » ملعون ما 
فيها .. ) ! 

مع أن له طرفا عدّة » وشواهد متعدّدة . 

وقد حشنه من المتقدّهين الترمذي » ووافقه من المأخرين العراقيع » كما في 
« تخريج الإحياء ) ( ۱ /۱۰) و ( ۳ ۲۰۲ ) . 

۷ - وفي ( ۱ / ۱٤۳‏ ) رده حدیث : « خَضّلتان لا یجتمعان في منافق : 
خسن سَمْتٍ وفقةٌ في دين ) . 

مع أله ھن ی بمشهما بعضا . اا مسندٌ فیه ف 
والآخد مُسل صحيخ الاسناد . 

۸ - وكذلك صنع في ( ۱ / ۲۲۲ ) مع حديث : « فضل العلم خير من 
نفل العمَل ‏ . 

قن و و ا تسا نينت 
نقده ! - والطرق الباقية ضعفها یسیر ... ومع ذلك ضعّفه !! 

9 - تكلم في ( ۱ / ۲۲۸ ) على حدیث : « من دخل مسجدنا هذا 
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قبل خیزا . آو السلطابين )نوفا کته علیه بقوله : « حدیث أنه 
بالوقوف » !! 

مع أن طرقه المرفوعة كثيرة » وليس بخفی أَنَّ الوقق لا يُخالف الرفع من . 

وقد نقل من « مصباح الزجاجة » للبوصيري ترجيجٌ الدارقطني وقفه ! 

ولم ينمل أَنَّ ابوصيري نفحه صححه مرفوغا !! 

٠‏ - ور أَيضًا في ( ١‏ / ۲۹۳) حدیگ : »تلآ تقل الطر لا 
يدرى آوله خيد آم اجره !! 

مع أله مرو من طرق عدّة » عن غير واحدٍ من الصحابة . 

وقد حنه من اللقدّمین الترمذي ۰ ومن المتأخرين الحافظ الهيئمي » 
والحافظ ابن حجر » وانظر « الفتح » ( ۷ / 4-ه ) . 

۱ - وضتّف في ( ۱ / ۲۸4) حدیت : « طلّب العلم فريضةٌ على کل 
مُسلم » !! 

ضاربًا الصّفح عن طبقه التكاثرة التي زادت على الخمسين » وجمعها 
السيوطي في « جزء » مُفْرَد » جازِمًا بتحسينه فيها ! 

ولقد عزا ( ام ) من ضمن ما عزا - للمراجعة ! - إلى كتاب « المقاصد 
الحسنة » !! مع أن فيه تسین الحديث عن غير وا ين أهل العلم » فمن 
المتقدّمين ابن القطان - راوي « سنن ابن ماجه ) - » ومن . التأخرین ارق 
والعراقي وغیرهما . 

١‏ - تكلّم في (۱/ 4۲4 ) على حديث : «إذا بردتم لي بريدا فاعئُوه 
تشن الاسم حسن الوجه ‏ » و ( طول ) في تضعیفه » والکلام على أسانيده 
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شور اسان عن E‏ لته الحيلهُ في تد إسنادٍ رواية عند 
البرّار قال : « فإ صك نسبة ذلك اللفظ له » كان الوهم من البزّار نفيه » وقد 
عرف عنه الوم في بعض الأحاديث » فيكون هذا منها ؟» !! 

ولا حول ولا قرّة إلا بالله . 

وقد صحخح الحديتٌ الافظ ابن حجر في « مختصر زوائد البرّار » 
ررقم ۱۷۰۰) وغیژه . 

۳ - ضف في ( ۲ / ۲۷۷ ) حديتٌ : ( إذا ذکر القَدَرُ فأمیسکوا .. » 
مُصدرا عزوه بطریق فيه راو شديدٌ الضعف - عنده - » بالاضافة إلى انقطاع 


سنده ! 

ثم شار إلى طريق أخرى ( منكرة ) - على حدّ تعبیره - عند أبي تُعيم في 
« الحلية » !! ۱ ۱ 

مع أن هذه الطریق - الثانية - قد حشن سندّها لذاته الحافظان ابن حجر 
والعراقك 


ثم تم قولّه بقوله : « وفي الباب أحاديث » ولا تصلُحُ للتقوية » ذكرها 
نی في « صحیحته » ( 4" ) ) ۹ 

مع أن منها مرسلا صحيح الإسناد ! أفلا یتقژی به » ورب مخف ؟! 

) اللهم بار لأمتي في بُكورها‎ ٠ : رذ في ( ۲ / 915 ) حديتٌ‎ - ٩ 
! لجهالة في سنده‎ 

ثم قال : « ژوي من حديث على » وابن غمر » وابن عباس » وبُريدة › 
وجابر » وأنس » ولا ی ی له إسناد ) ؟!! 


١ (‏ ) وعلامة الاستفهام منه ! فهل هو یسأل أم یر ؟! 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة ۷ 


فكان ماذا ؟! 

وما هو الحديثٌ امس لغيره ؟! وكيف يكون ؟ 

وهل هذه الأسانيد التي ( لا تد لت ) شديدةٌ الضعف ؟! 

مع أَنَّ الحديت قد حشن سنه الترمذيٰ من المتقدّمين » والمنذري وابن 
حجر والشخاوي من المتأحَرين . 

: رد في ۲ / ۳۱۷ ) حدیت الخوارج » وقول اي عه فيهم‎ - ٠٠ 
0 .. شو قتلى تحت أديم الشماءٍ‎ « 

ثم قال : « وله طرق ۳ عند .. و ... » وفیها نظر 4۱۱ ۱ 

أن قرف ویس E E‏ 

کار یا تاره مت حي عا ات یتابغ الرواةٌ فیها بعضهم 
بعضًا ؟! 

واحدیث ؛ حشنه الترمذي . 

١‏ - ثم ضگف في ( ۲ / ۳۹۷ ) حديثٌ : « .. وأصدفها الحارث 
وهمّام .. ) ! 

مع أله مرو من طريقين مُرْسَلَينِ » وله شاهِدٌ مسد فيه جهالةٌ !! 

وهل اس الا هذا؟! 

آقول : وناك صنفٌ ثالث من ( العمل ) عنده !! 

وهي أحاديك ضعّف أسايدها» وسکت !! مع أن لها شواهة 

( ۱ ) وعلامتا التعجبٌ منه ! 


7 ( ۲ ) وکذا صَنَعَ في حديث « ما شفاء المي السوال » ( ۲ / ٠١4‏ ) وله طرق عدة 
تحسْته في الشواهد ! 


#۸ مفتاح دار السعادة 


عن ذكرها وإيرادها » يتقوّى بها الحديثٌ » ويَرتّقي إلى دَرجة الثبوتٍ !! 

› ضعّف في ( ۱ / ۷۳ ) حديتٌ : ( اليهود مغضوبٌ عليهم‎ - ١ 
!! والتصاری ضالون ) لجهالة في سنده‎ 

مع أن للحديث شواهدّ عّة, كما تراها في « فتح الباري ) ( ۸ / ٠١۹‏ )» 
وتعلیق العلامة آحمد شاکر علی « تفسیر الظبري 4 (رفم ا . 

وقد صحمح الحديثٌ الترمذي وابنٰ جبان وابن حجر ومصتفنا ابن القَيّم . 

۲ - ضّف في ( ١‏ / ۱۲۷) الحديث القَدُسى الذي رواه البخاريٌ : 
دمن عاذي لي وليًا .. » بقوله : « وفي إسناده ضعفٌ ظاهرٌ » وتهيّب الذهبع أن 
يردّه (!)» أنه في ١‏ الصحيح » (!!). انظر ترجمة خالد بن ملد في ١‏ الميزان ) ١‏ 
وعلیه مدار الحديث ) !!]] 

ولم يشر إلى طرقه المتكاثرة التي عشّدّها احافظان ابن رجب في « جامع 
العلوم والحكم ) ( ۳۱۳) ۰ وابنٰ کک حجر في « فتح الباري » ( ۱۱ / ۲۹۲ ) > 
وتوسّع في إيرادها وتنسيقها والكلام عليها شیخنا الألباني في « السلسلة 
الصحيحة ) ( ١51٠‏ ). 

تاجات یت من امین مهارق ره وا مان واو قاشع 
المهرَوانيَ » وابن الحمامي » وابوي » ومن المتأخرين جماعةٌ كثيرةٌ على رأسهم 
الحافظان الذهبی وابن خجر . 

یی ید نی من سیف 
له .. » ! وقال : « فيح ضعيفٌ » ! واکتفی !!! 

ol a 


۳ 


3 و 
يمع به وچ 
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جابر » وغيرها . 

وأسانیدها يسيرةٌ الضعفي » متباینُ الخارج !!! 

٤‏ - ضعف في (۳۱۹/۱) حدیتّ : (إِنَّ زید بن عشرو بن ميل لت 
رم ا وحتم + وقال ۶ و أخريقه انا کم کی تسین پن ا 
رت ا فی لوسك مها لسن ر کا 

هکذا قال واختار ! 

مع أن للحديث طرقًا مُسندةٌ » ليس فيها متروك ولا کاب » من ذلك ما 
رواه بو یعلی في « مسنده » ( ٩۷۳‏ ) عن سعید بن زید بسند حشنه الهيشمي 
في « اجمع » ( ٩‏ / ۱۷ ) . 

وفي الباب عن غير واحدٍ . 

ه - وفي ( ۱ / ۳۳۰ ) ضگت حدیت : « إِنَّ الله جَعَلَ طعام ابن آدم 
مثل الدنيا .. » » مصئرا ياه بقوله : « في صکیه نظر ؟0©) ! ثم قال بعد إيراد 
سنده : ( وإسنادَةُ ثقاتٌ » إلا ۳ آحشی تدلیسّ اسن البضتری ب 

ثڳ ذكر له طريقًا آخر رجح ارساله۱! 

لا يكفي هذا الطريق المرسل - عندك - مع ذاك المُسند الضعيف احتمالا 
ERN SE AE‏ 

وقد صخح الحديتٌ ابن حجان والمنذري وغيذهما . 


5 - ضعّت في ٠١۸ / ١‏ ) حديث : « إن بين السّماء والارض مسيرة 


33 والاستفيام م۱4 
( ۲ ) مع أله روي موصولا من طريق ثقة كبير أيضًّا !! 


۷۰ مفتاح صار الشُخاصة 


خمس مئة عام .. » لانقطاعه | 
مقع اَن لهذا القَدْرِ منه شاهدًا - فيه ضعفٌ بسیه - صبححه ابن ان وغيزةُ. 
فلا يتقؤيان ؟! 
۷ - ضعف حديتٌ : « استحيوا من الله حق الحياء » ٤۸۲ |۰۱ ١‏ ) 
بقوله : « .. بإسناد ضعيف جدًا » | 
أقول : وذلك اي الصاح بن محمد ( عنده ) جریا وراء ابن حټان في 
اله فيه كما لا اي حجر » حیگ مال ُو إلى تضعيفه فقط » وهو 
الات 
5 مسعود ؛ وشاهذا وسلا . کما ترا 
فيما يأتي ( ۲ | ۲۳۷ ) . 
۸ - في ( ٥۰٥/۱‏ ) ضعف حديتٌ : « لو لم تُذنیوا مت علیکم ما 
هو أشكُ ین ذلك ؛ اجب » وقال : « إسناده مُنكر » | 
مع أ للحديث طريقًا خر عن ابي سعيدٍ الخدري » وقد یه الغقي 
والمنذري والهيشمي وغيرهم . 
وانظر ما سيأتي ( ۲ | ۲۷۸ ) . 
٩‏ - ضف في ۲ / ۳٤۰‏ ) حديثٌ : ( إذا تطيّوتٌ فلا ترجغ ) » کوته 
« مُرسلا أو مُعضلا » !! 
ولم يذكر شواهدّه التي منها حديثٌ حارثة بن التُعمان عند الطبراني » 
وغیژة عند غيره . 
٠‏ - ضگف في ۲ / ۳٤۲‏ ) حديتٌ ژویفع بن ثابت :۱ .. حثی رن 


ومنشود ملية أل ألخام را(رز سس ۸۹ ۷۱ 


أحدّنا لَيِطي له النصل والريشٌ .. »» بقوله : « أخرجه آبو داود يإسناد ضعيف » ! 
وم یذگر - ولا أدري لاذ(“ ؟! - أَنَّ له طریا أخرى في « شنن أبي 
داود ) عَقِبَ ذاك شباشرة بسند صحيح !! 

وله - امنا - طريقٌ ن ثالث في « المشتد » » كما سيأتي ( ۳ / ۲۷١‏ ) . 

۱ - ضعف في ( ۲ / ۲٤۳‏ ) حدیت : أَحَذْنا لك يِن فيك » مُا 
إياه بالجهالة ! ثم ذکر له إسنادًا آحَرَ فيه متروك !! 

نّا الجهالة المذكورة فهو يريد بها الإبهام » فان في السند المشار إليه راويًا 
مُبهمًا !! 

۳ ۰ و م2 ۳ ر ی 
ولكنّ هذا الابهام زال وانْدَقَعَ برواية أخرى لم يُوردها ( ا محقق ) » ولعله لم 
یف عليها !! 

ثم له شواهدٌ أَحَدْ ترى الإشارة إليها والکلاع عليها في ( ۳ / ۲۷۷ ) من 
كتابنا هذا . 

۲ - رد في ( ۲ / .5" ) حديتٌ : ( دَعُوها » ذميمةً » ناقلا عن الإمام 
لیخاری قولّه فيه - بعد روايته له فى « الأدب المفرد » - : « في إسناده نَظر 4 » 
E‏ و َه 0 5 

م قال ( احقق ) : لعله من أجل ضعف في عكرمة » ومسلمٌ يحت بحديثه › 
والظاهد أن فى بعض حدیثه نكارةً واضطرابًا » !! 
نا الإبخاري رحمه الله فإعلاله لحديث عكرمة مق بروايته عن یحبی بن 


أبى كثير كما قاله الحافظ ابن حجر » ولیس هذا الحديث من روايته ! 


١ (‏ ) وم عنه ولم یه له ؛ لأ ا دود عَطَف مر الان على سايقه » مكتفيا 
بإيراد السند ع والله أعلغ . 


لشهاضة 
مفتاح دار | 
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ثالثا : في العَرُو : 

فکییه(؟ . 

وسوق ها منا ألا علیه » تذل علی الو افيا وق له :. 

0 TS 
| أل امک .. » لسلم‎ 

وريه عا - في « صحیح البخاري » . 

۲ - عزا في ( 4/۱ ) حديث : « اطلعت في الجنّة فرأيتُ أكثر هلها 
الفقراء .. » للبخاری(! عن عمران بن خحصّين ! 

وهو في « صحیح مسلم » - أَيضًا - عن ابن عباس 

۲ - وفي ( 80/1 ) تعليقًا على قولٍ المصنّف : « وفي الصحیح عن 
البراء بن عازب رضي الله عنه في قوله تعالى : 9 يُكَبّت الله الذين آمنوا ۰۰۰ 4 
وقال : نزلت في عذاب القبر .. » قال (احمق ) : « حدیث حسنٌ إن شاء الله » 
وهل و ال ان ون م۱۱ 

آقول : بل هذا حرق اعد تماقا ! 

وهو مرو في « الصحیکین » باللفظ نفیه » كما قال المصنّفٌ . فانظر ما 
سيأتي ( ص ۲۰۷ ) . 

( ۱ ) وهي تکشث حقيقةً دعاوى ( لسع ) و ( الشثر ) ! سائلًا الله - سبحانه - أن 


لها الب ۱۱ 
( ۲ ) مُتابعة للمصئف . 
( ۳ ) وهو مُعلّقَ عند البخاري ( 5545 ) . 


V٤‏ مفتاح داو السّعادة 


gE AEDES SECON ADEA 
ابن ماجه في « سننه » من حديث عبدالّه بن عَمْرو بن العاص » ۰ فقال‎ 
را ) : « وهم المولّف في نسبیه لاين ماجه » لم أجده في « الستن » » ولا‎ 
ذکره المزّي في ( لتحفة » » ولم یعزه ا‎ 

يا له العحبُ !! 

الق - اوا - مصیت في نسبته » فهو في « شن ابن ماجه » 
( برقم : ۲۲۹ ) ! 

والمرّي ذکره في « التحفة » ( ٦‏ / هه" ) ! 

وعزاه الیه غي واحل ين أهل العلم » كالعراقي في « تخریج الاحیاء ) 
52/59 

فاد ار 

ه - عزا في ( ١‏ / ۲۰۸ ) حدیث : « اللهم إِنّي أعوذ بل من الهم 
والحرّن .. » للبخاري ! 

وهو في « صحیح مسلم » أبن . 

. عزا في ( ۱ / ۲۲۸ ) حديتٌ : « أَمَا أَحدُهم فاوق إلى الله‎ - ٦ 
! للبخاري‎ 

و اش عع نل ایس 

ا ل 
قلبك » ل « الترمذي بهذا اللفظ » والبخاري » ! 

اقول : ود ابرم فيه ضعفٌ ۰ لک يعتضدُ با تاه به الحافظ في 
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ت ا ا ا 

أا وی البخاري فليس فيها موضغ الشاهد ATT‏ 

فلا ید ین الو » رن قد كر یعتم ا 

۸ - عزا في ( ۱ / ۳۲۲) حدیث الاسراء للف عليه عن أن !۱ 

وا هو عنه عن مالك بن صَغْصعة . 

٩‏ - قال المؤلّف في ( ١‏ / 584 ) : « وقال محمّد بن علي الباقر : عالم 
تنم بعلیه فضل ین .. » فعلّق ( امحمّی ) بقوله : « جامع بیان العلم » ١١‏ 

دون أن ييه أن المذكور في « الجامع » لا هو عن جعفر بن محمد !! 

: أورد المؤلّف في ( ۱ / ۳۹۱ ) قول ضمام بن ثعلبة لش عله‎ - ٠ 
بالذي لب الجبال » فعزاه ( احق ) للنّسائي » ثم قال : « وأخرجه البخاري‎ « 
EET 

آقول : ومساع أيضًا ؛ > لكنْ كرواية البخاري ؛ دون موضع الشاهد الذي 
E‏ له 

) .. عزا في ( ۱ / ۳۹۹) حديتٌ : ( إذا أنشأث20 سحابة بحري‎ - ١١ 
ل « الموطأ » بلاغا » ثم قال : ( وقال ابن عبدالبد : هذا الحديثٌ لا أعرفه بوجو‎ 

من الوجوه في غير « الموطا ٠‏ »للا ما ذكره الشافعي في « الأم » ) !! 

ولم يذكر ( مق ) من أين ( تَقَلَ ) كلام اين عبدالبۇ !! 


ونما ( تناوّله ) من حاشية الأستاذ محمد فؤاد عبدالباقي - رحمة الله عليه - 


١ (‏ ) والصّواب : « نشأت » ! 


۷۹ مفتاح داو السّعاحة 


على « الموطّأ + » ومذا الأخير ( اذه ) ین « شرح الزرقاني  ١‏ / ۳۸۹) !!! 

١‏ - و( للمحمّق ) مثل هذا ( الصّنيع ) في ( ۲ / ۳۹۷ ) حيثٌ عزا 
حدیّا ل « جامع ابن وهب » ر ص ۷) !! ۱ 

ولم یذ کر مصدر ( تناؤله ) له ! 

ولا هو - کما هو معروق لن یعرف 1 - من کلام شیخنا ااي في 
وال هه قاذمب لديل أن الزن تمك سوه الل ور 
عزا في ( ۲ / ۳۷۲ ) - بعد خمس صفحاتِ فقط - حديثًا خر لابن وهب 
صراحة » فقال ( الحمّق ) : « لم یذکر له إسنادًا .. » ! 

مع اله - كما ستراه في کتابنا ( ۲ / ۵۵۲ ) مرويٌ في « جامع ابن 
وهب » - أيضًا - ( ص 7 ) سواة بسواه !! 

فلو کان تله منه له منه 11۱ خا أن امین حا کما هو ظاعه - 
في الصفحة ذاتها !! 

۲ - آورد املف في ۱ / ٠۰۲‏ ) ( نا ) فيه حدیث دس : «أنا 
الحواة » من أعظم متي جوذا ! ... » ! فقال ر انوع : ١‏ في هذا المعنى 
أخاذيت منها حدیث عائشة عند البخاري .. ومسلم .. 6 ۱1۱ 

آل : لیس هو ولا قرییا منه 1۱ 

وا هذا حديتٌ موضوم رواه الدیلمغ !! 

وانظر ( ۲ / ۲۷۱ ) فیما يأتي . 

١:‏ - وفي ( ٣٤٣/۲‏ ) عدي عبدالله 57 : «قال : بَعَتي رسول 
اله عله إلى خالد بن سفيان العرني .. » » له في عزوو خط ظاهڙ في العزو 
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وده وق الايد واشون؛ قال ما ذکره فما عط ما سيأني ( ۲ | ۳۵۷) . 

۰ - قال في ( ۲ / 153 ) تعليقًا على حديثٍ : « أفلا أكون عبدًا 
شکورا ) : 9 أخرجه البخاري .. ومسلم من حديث عائشة » ! 

قزل زوا البخاري إا هي عن الخيرة ! 

: انرا ثم قال‎ ) ۳٤۸ | ۲ ( ذكر الولف‎ - ١ 

ف ( خوج ) ( افق ) الأثر بذكر مصادره قائلا و ا 
و .. و۰ . من حدیث أي الدرداء باستاو لا بف » !۱ 

فآین الوقوف ین الرفوع منها ؟! 

جميعٌ المصادر التي ذكرها الأثه لژ فيها ( مرفوغ ) سوى بن عبدالبه فرواه 
موقوفْا ۱۱۱ 

و المْحمّق ) حلط الصادر كلها بعضّها بیعض ! 

۷ - ورد ال (۲۷۱/۷) كلاما للإمام بي داود في « شننه » في سرد 
اا اا اء ثم قال ا «ت رکٹ أسانيدّها للاختصار » . 

شرك ی و ای نوت ۱۳ 

ما هو الذي أخرجه ولا هو کلام 

والّذي سَکت عن اخراچه وذ کر أسانیده لاذا لم ترجه ؟! 

وانظر ما سيأتي ( ۳ / ۳۱۸ - ۳۲١‏ ) لعرفة تخريجها تفصيلا . 

۸ - أورد الولّف ( ۲ / ۳۷۹) حديتٌ السيدة عائشة رضي ال عنها : 
« ما تزوّجني رسول الله هله إلا في شوال .. » » فعزاه ( امحقق ) للترمذي وابن 
ماجه !!! 


۷۸ مفتلم كار الشهادة 


O e بع ی‎ 

9 - نقل اف ( ۲ / ۳۹۹ ) عن ابن فنيبة حديًا رواه بسنده » قال : 
حدّئنا ا بو ف ا وو غ الى 
( امي » قال : قال رسولْ الله كه : « ثلاث لا يسلّم منهن أحد : الطيرة » 
والظن » والحسد©) » قيل : فما المخرج منهن ؟ قال : « إذا تطيرت» فلا ترجع » 
وإذا ظننت فلا تحقق » وإذا حسدت فلا تبغ ٩6‏ هذه الألفاظ أو نحوها » . 

فعلّق ( الحمَّق ) على موضع النجمة الأولى بقوله : « حديثٌ مرسل 
مفصل”2) إسماعيل بن ية يروي عن التابعين » وقد ذكر الحديتٌ یا ابن 
حجر ١‏ الفتح ) ( ٠١‏ / ۸۲) !!) . 

وعلق على موضع الجمة الثانية بقوله : « مر في معناه أحاديث » !! 

ا الها حدینان ! ۱ 

وما هما حديثٌ واحدٌّ » وقد خوجه هو ( بنفيه ) في ( ۲4۰۷۲ ) من 

وانظر ( ۳ / ۳۹۹ ) من کتابنا هذا . 

بقع رن المت و TL‏ لا یرد ذو عاهة على 
مُصِح » ۰ فعلّق ( امْحقّق ) قائلا : « المشهور في كتب الحديث هو : ١‏ لا بورد 
عرض على مصخ » » وهو لفظ الصحيحين » !!! 

كذا هنا ! مع أَنَّه عزاه ( بنفسه ) فيما سبق من تُسخته ( ۲ / ۳۰۸ ) إلى 


رب كنا( ! ) و( أبي ) زائدةٌ !! 
( ؟ ) هذا خطأ مطبعي عنده » والصواب : « مُعْضّل » . 


ومنشور ولأية هل العلم والإرادة ۷۹ 


مسلم وحده؟ !! 
۱ - قال فى ( ۱ / ۱٦۹‏ ) فى حديث : « تقدّم تخریجه ) !۲ 
.. ولم يتقدّم ۱۱۱ 
۲ - وقال فى ( ۱ | ۲۱۷ ) فى حديث : « تقدم تخريججة ) !! 
وما ذاك آخز !! 


آقول : وشذان الحديثان - الأخيران - یفتحان لنا بابًا جديدًا مين النقد 
ِعَمَلٍ ( ای ) يما ید لا في ( التحقيق ) !! 
وهو : أحاديثٌ ( لم يتقف عليها ) أو ( لم يُحَوَجها )!۱ وهي كثيرة 
جدا : ( فين ) الأحاديث التي لم یف عليها : 
8 ۶ و 5 
١‏ - آورد لول (۱ / ٠۲۰‏ ) حديتٌ : « من عدا لعلم یله فَتَح الله 
له به طريمًا إلى ال َة » وفرشث له الملائكةٌ أكناقها ... » ۰ فعلّق عليه ( امحقّى ) 
بقوله : « ذكره ابن عبدالبز ( ١‏ / ۳۷ ) هكذا ء ولم يُسنده » وهذا إسناد 
ضعيف .. ) !!! 
فخوجة معا هكذا !! مع أله موصولٌ عند جماعة من المُصَئُفِينَ » كما 
ستراه في ( ١‏ / ۲۵۶ ) من كتابنا هذا . 
۲ - قال المؤلف في ( ۲ / ١ : ) ١85‏ وفي الحديث الرفوع المشهور : 
ت 2 1 ل ۶ / 4 
« إن من الملائكة مَن هو ساجد لله » لا يرفعٌ رأسّه منذ خلق ... » فعلق عليه 
( احمق ) بقوله : « يُشبه أن يكونَ ضعيفًا » !!! 


13 الضف رة الله 
( ۲ ) وأنا أرق بين النوعين » فتأمل !! 


۸۰ مفتاح داو السّغاصة 


هکذا !! يقول « يُشْبَهُ » دون مصدر ! ومن غير ية !! وکا بُخاري 
زمانه !! أو مین أوانه !! 

نه أذ احدیث حسن الاستاد » ورواه جماعاً ین الف في توالیفهم :+ 
كما ستراه في هذا الکتاب ( ۲ / ۰۰۸ ) . 

۳ - آورد الولف في ( ۲ / ۳۷۲ ) حديتٌ : « لا تسوه السائب » 
وسقوه عبداللّه + » شیزا إلى أله ذكره ابن وهب » فقال ( ان ) 00 
له إسنادًا .. ) !! 

مع أله في « جامع ابن وهب » ( ص 7 ) » كما سبقت الإشارةٌ یه 
وبیانْ ما فيه ! ۱ 

4 - وآورد المولّث ( ۲ / ۳۹۷) حديت : « لا بورد ذو.عافة على 
مصخ » » فعلق من حمق بقوله : « الشهور في کتب الحديث هو : « لا بورد 
ررض على مصخ » » وهو لفظ الصحیحین » !! 

هکذا !! فَعَيْه الشهور » ما هو مصدرهة ؟! 

وما هي دَرَجتَه ؟! 

ستری - أخي طالب العلم - في ( ۳ / ۳۹5 ) من کتابنا هذا مصدزه 
ودرجته ! ۱ 

آقول : وأستطیع أن مق با آوردثه له ين آحادیث لم يَقِفْ علیها عشرات 
غیرها » لكتي لن أجزم بذلك » جاعلا ها محتملة لذلك » والاحتمال الآخر 
- وان کان ضعیٌا جنات هو السهژ والذهول !! 


ر۱) انظر ( ص 76 ) ما تقدّم . 


۳9 


ومنشور ولاية أهل الهلم والإوادة ۸۱ 
من ذلك : 
۱- في( ۱ / +1 ) قول آدم يوم القيامة : وهل أخرجكم منها لا خطيئة 


اک ۱۳ 

لم ترجه » ولم شر إلى أي مصدر له | 

۲ - في ( ۱ / ۷۱ ) عدّة رواياتٍ سَرَها اف شتا لم تحرج منها 
شتا ۲۱ 

۳ - في ( )۸٩ / ١‏ حدیگ : « !نکم محشورون إلى الله فا عر 
لا » . لم پخوجه ! ولكن عليه علامةٌ الکو » فلعله سقط من الطباعة !! 

و - آورد اف ١‏ / ۱۲4) حدیت : و إذا كان بو القيامة يقول اله 
للعابد ۰ ) فلم یخوجه ! 

ه - أورد الولف ( ٠۲۹ / ١‏ ) حدیث أبي هريرة : « هذا ميراتُ محمّد 
لله يُقسم بين ورتيه .. » فأعرض عنه ( ای ) !! 

> - أورد المؤلف (۱/ ١٤۹‏ ) لفظا آخرَ لحديث الرجل الذي كان يحبٌ 
و لاحلاص ‏ فلم یرجه !! ولعله توم أله تابع يا قبله !! 

۷ - أورد لللّف ( ١‏ / 187 ) حديثين » فلم يتكلم عليهما بشيء !! 

وروا ان آخران في 7 

!! ) ۱۹۷ / ۱ ( وكذا حديثٌ مرفوع موسل في‎ - ٩ 

!! وفي ( ۲۰۱/۱ ) حديث بدء الوحي‎ - ٠ 


۱ - وفي ٠0١8/1‏ ) حديث آخر | 


1 » ووقع عنده : « مرفوع ومرسّل‎ )١( 


م 
سل مفتاح حار الشعاصة 


وفي ( ۱ / 5١57‏ ) حديثان !! 

وفي ( 7١7/0١‏ ) حديثٌ ! 

وفي ( ۱ / ۲۲۰ ) ثلاثة أ 

وفي ( ۱ / ۲۳۸ ) حديثٌ | 

وفي ( ١‏ / ۲۰۲ ) حديثان !! 

وفي ( ۱ / ۲۷٤‏ ) حديثٌ ! 

وفي ( ۱ / ۲۸۲ ) حدیث ! وان تخريجة َقط من ( الطِّع ) !۱ 
وفي ( ٠١5/1١‏ ) حديثٌ 


وفي ( ۱ / ۳۹۸ ) حديثٌ 


e 


وفي ( ۱ / ٥۱١‏ ) حديثٌ 
وفي ( ۲ / ۲۳ ) حديثٌ ! 
وفي :11159 حدیث 1 وأطك تخریجه سقط من و انی ۱۱ 
وفي ( ۲ / ۱۸۷ ) حديثٌ ! 

وفي ( ۲ / ۲۷۸ ) حديثٌ ! 

وفي ( ۲ / ۲۹۱ ) حديثٌ ! 

وفي ( ۲ / ۳۱۷) ثلاثة أحاديث !!! 

وفي ( ۲ / ۳۹۶ ) حدینان !! 

وفي ( ۲ / ۳۹۹ ) حدیثان !! 

وفي ( ۲ / ۳۰۱ ) حدینان !! 

وفي ( ۲ / ۳۹۳ ) حدیث !! 


ومنشور ولاية أهل الهلم والإرادة ۸۹۸۹ ۸۳ 


۲ - وفي ( ۲ / ۳۹۷ ) حديثٌ !! 
.. آقول : فهذه نحو خمسين حدیً دون تخریج » في كتاب كيت عليه : 

« حقّقه وخوّج أا ...) ۱۱۱ 

ولتكميل القولٍ في هذا السياق أقول : 

وله نحو هذا ( الصنيع ) في آحادیت أخرى ( كثيرة جدًا ) ضئمن ضمّن الصّف 
شیاین معانیها ۷1 ایا کون التصريح بكونها حادیث » سواءٌ أكانت 
a‏ 

فلم شر ٳلى شيءٍ منها » ولم يتكلّم على شيء منها !! 

فانظر على سبيل الخال - لا احضر - المواضع التالية : ( ۱ / ٠١5‏ 
لمحو كوو التو وا 9:۲۳ ۲۷۱ 
و 44۲ و 16۷ و 1464 og‏ ) و ۳۱۲/۲۱ و۲۷۰ ) وغيرها كثيرٌ 

شه !1 

ولعل قرییا من ذلك ما وقع له في بعض تراجم الرواة : 

كمثل قوله في ( ۱ / ۱۲۱ ) : « وغمان بن أيمن : لم أ له ترجمةً » !! 
مع أنه مترجم في « تاريخ دمشق » لابن عساکر . 

وکذا قوله - في الموضع نفسه - : « وخالد بن يزيد ؛ إِنْ كان ابن 
عبدالرحمن بن أي مالك فضعیث ‏ وإِنْ كان ابن صالح الدمشقي فضدوق ؛ !! 

وهو فصاع بان ی مالك في و شب الإيمان ) ١550‏ ) للبیهقی » 
وغیره ! 

وله من مثل هذا مواضغ عدَّة !! 


۸ 


مفتاح خاو | لشهاحة 
أقول : وصنق عر ؛ وهو الآثاز المرويّةٌ عن الشلّف ؛ فلم بّرج منها شيعا 
يكادُ يُذ كر !! مُعْرضًا عن تخريج الغالبيّة الغظمى منها . 
وأا القسم الرابع » وهو وما وم أو غَلِطَ فيه : 


Ae 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة 


رابغا : التصحیفات والتحريفات › والسّقط وأغلاط الصَبْط : 


ا 

انتشرث هذه الصّنوفٌ من الخلّل والخطأ والعَلّط في متاني الكتاب جميعه 
مجلّديهِ » ولا ( تکا) تخلو صفحةٌ منه ن ذلك» موت كلها على ( قن ) 
دونما تحقيق » ومن غير تدقيق .. 

وقد اشترعى انتباهي تعليقانٍ - لم أَرَ سواهما متلهما في الكتاب كله - 
3 أَنْ أتقلّهما بدايةٌ : 

في ( ۲ / ۲۳۷ ) تعليقًا على قول الولف : « إِنَّ الکوا کب التي من النعاد 
نيه ال 5 » إلخ » قالا : « هكذا في الأصل0©, ولم نقف على صحته › 
قلیحتر » !! 

وفي ( ۲ / ۳۹۸ ) تعلیّا على سندٍ ذکره اللف : ٠‏ ار 
الأصمعي » عن بعض البصرئين .. » » قالا : ( في الطبوع : « الصریین » » 
وال من ( تأویل شختلف الحديث ) ) !! 

أقول : وکان الواجث أن یتک مثل هذين التعليقين في عشرات الواضع 
الشکلة من الکتاب » التي اقرف فیها آلوان الط أو للب آو الاشکال !! 
فلماذا هنا وهناك ( فقّط ) ؟!! 

وکنث أَوَةُ - جدًا - أن أي هذه الأغلاطً - بصنوفها - في قائمةٍ 


)١ (‏ أي : المطبوع ! 


۸٦ 


الأغلاط المطبعية“ ! ولكن صدّنى عن ذلك أمران : 


الثاني : الكثرة الكائرة التي يظهد للمدقّق - جلا - أَنّها صادرةٌ عن 
( الطلقع ) » ولیست من أغلاط رایع ) ! ۱ 
ای ل الل 
( تین ) » لا في ذلك ین خدمةٍ للعلم وأهله ات د اد للنقد ! 
عقر ال كف eal E‏ 
E E‏ ار ان وی وا اعد على 
الشیطان ... » إلخ » كما في امخطوط ومصادر التخریج . 
۲ - في ( 6۱۳۲/۱ : «وژوي عن عبدالله بن عمرو .. » ! 
الاب لعب ةاللديع تمن 
ART‏ :۱ .. عن الربیع بن آنس ‏ قال : قال رسول 
الله .. » ! ۱ 
لي ل لت 
نس ] قال قال سول الم 
e‏ ل ۱ ۱۷ : « تميل ظباه 
خدعا کل مايل » ! 
والصواب : « تیل ظباه أخدعي کل مائل ) . 


نس 


أ 


١ (‏ ) وهي غير موجودة أصلا !! ولکن فَرَضًا ! 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإرأكة الل 70000090 


ه - في ( ۱ / ۱٤۰‏ ) : «عن عبدالله بن عمر .. » ! 

والصَواب : ( عن عبداله بن عَمْرو .. ») 

! » في ( ۱ / ۲۱۷ ) : « حلشا هلال بن عبدالرحمن حمن اجعفي‎ - ٩ 

والصواب : ( .. الحتفي » . 

۷ - في ( ۱ / ۲٣۲‏ ) : «في حديث عبدالّه بن عمر » ! 

والصواب : ( عبداللّه بن عَمْرو ) . 

CNN‏ : « سمعث أَبي الخناجر()» 

والصواب : « ابن 9 الخناجر ) ۰ كما في امخطوط ‏ وترجمته”” “من 
و سير اعلام النبلاء » ( ۱۳ / ۲۸۰) ۰ 

E‏ « ثم تال 

والصواب : اولي ذوات الأربع .. 

امسا ریب ید ی 
کتابا » ! 


وقد سقط منه اسمه [ محمد ]» والصواب : « [ محمد ] بن عبدالواحد » . 


۱ 


۱ NT 
!! وقوله : [ حوت ذي ] ! لا صل لها في انخطوط » ولا في نص الرواية‎ 
اي( “ون ا ا ا‎ 


١ (‏ ) وهي هكذا في المطبوع ! 
( ۲ ) وقد فاتني في تعليقي على ١‏ جزء طرق حديث : طلب العلم فريضة .. » 
( ص ۲١‏ ) موضغ ترجمته ! فَليُستدرك . 


۸۸ مفتاح كاو الشعادة 


عن الي عه » ! 

الفا لاني يعدي اله Bde‏ 
اسي عه » 

۳ - في ( ٤٥٥١ / ١‏ ) : « ولو كان الماءان رقيقان ضعيفان » ! 

والصواب : ١‏ .. رقيقين ضعيفينٍ ) . 

: في الصفحة نفسها : « بل ينزل من بين ترائبها إلى محلّه » ومنها‎ - ٤ 
! » .. ها ا كانت لا‎ 

قول : قد سَقَط سطو ونصفٌ » والصوابٌ : ٠‏ بل بزل ين بين ترائبها إلى 
E‏ > فلو أعطيت ال تلك ال تاج إلى آل أخرى 
وصل ا محله ] » ومنها الب کا 

۰ - في ( ۱ / ٤۷۷‏ ) : « وقوه  :‏ وهم يُسأَلون 4 في صلاح تلك 
الالهة . 

والصواب : ( .. فين لصلاح تلك الالهة ) 

1١‏ - في ( ۱ / ٠: ) ٠۹١‏ وإذا كان المتكلمون عند الئاس هم مولاء 
الطائفتان ) ! 

والصواب : « .. الطائفتين » . 

۷ - في ( ۱۵۲/۱ ) : « فقولوا : ريّنا ولك الحمد » يسمع الله لكم 
أي یجییک ) 

فُجَعَلَ قوله : « أي يُجيبكم » ضِمْنَ الحديث داخلّ علامتي التنصيص ! 
وا هو شرح له !! 


ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ۸۹ 


۸ - في 177/1 ) جَعَل الشعر را !! 

٩‏ - في ۱ / ۱۸٩‏ ) صوّب شِعْرًا ( حوره ) ا مؤلف » ولا هو صوابٌ 
يمنا ا ادن ب عة 1! 

۰ - في ( ۳۰۰/۱ ) : 9 وكان محمد بن عبدالرحمن الا » وقص 
عنقه داخل في بدنه ¢ !!! 

والصواب : ١‏ وكان محمّد بن عبدالرحمن الأَوْقَصُ ... » ! وهذا لب 
كما في « نرهة الألباب » رقم : ۰ ) » وترجمته في ( تاريخ بغداد ) 
CPO)‏ 

۱ - في ( ۱ / ۳٦٤‏ ) : بَعَلَ كلامًا من قول الولف آية ! وذلك 
بوضعه بين القوسينْ رین العروفین !! 

۲ - في 898/1١‏ ) زاد كلمة في آية : 99 [ الله ] الذي جعل لكم 
الأرض مهدًا 4 ! وليست منها !! 

۲ - في ( ١‏ / ۹۸ ) : « ول كان أثل الوادي يجمع يا » ! 

والصواب : « وإِنْ كان 0 الواد يجممٌ بینتا » . 

۶ - في ( ۲ / ۷ ) : « إلا بالعبور على هذا الجسم » ! 

والصواب : « .. على هذا الجسر » . 

! © في ( ۲ / ۲۱) : « وان لم يرد ال عنه شرع‎ - ٥ 

والصواب : ( ون لم يرد بالنّهي عنه شرع . 

5؟ - في 55/50 ) : ١‏ وإذا كان هذان القسمان موجودان » ! 


والصواب J:‏ وإذا كان هذا القسمان موجودين ) . 


۹۰ مفتاح كار السّعادة 


۷ - في ( ۲ / ۲١‏ ) : «.. وإمًا لان امنفعة الحاصلةً للساحر» ل كانت 
مفمورةٌ مستهلكة في جثب الفسدة العظيمة فیه » معلت كلا فة ۰ ! 

والصّواب : « .. كلا مَنْفعَةٍ » » وهو استعمال عريخ معروف » وقد 
استعمل لول مثله في ( ۲ / ۱۳۹ - طبعة الجيل ) !! 

۸ - في ( ۰/۲ : « فقال : « أما فك إذا توضأت .. » ! 

وقد سقط منه كلمة [ الوضوء ] » والصواب : ( .. ا الوضوء ۲ ) 
فنك .. » . 

9 - في ( ۲ / ۷ ) : « ترتب المعلومات والمسببات على عللها 
وآسبایها » ! 

اق 

۰ - في ( ۲ / ١ : ) ٤۸‏ فلعًا عرفت عله » يعني حكمته » والفقه › 
وعرفت ما تضمنه .. ) ! 


والصواب : « فلمًا عرفت علته - يعنى حکمته - والِفَتْهُ » وعرفت ما 


تضهنه ) . 
NEE‏ لذاته أو لصفته » لكان 
راجعًا على الحسن في کونه .. ) 


والصواب : « لكان EE‏ 
۲ - في ( ۲ / ٦۳‏ ) : « بل القادر الختار لا رح أحد مقدريه على 
الآخر الا بمرجح » ! 


والصواب انعد مقدوريه ) . 


۹۱ 


ومنشور ولاية أحل الهلم والإرادة 

۳ - في ( ۲ / ٩۸‏ ) : « وكذلك الإمام سعيد بن علي الزتجاني » ! 

والصواب : ( سعد ) . 

۲۵ - في ( ۲ / 84 ) : ١‏ وهو ین أقبح النسبة وأخيثه » ! 

والصواب : ( .. التشبيه » . 

۵ - في ( ۲ / ٩۳‏ ) : « وأوجبوا على الربٌ تعالى بها » وحرموه 
وشبهوه بخلقه في أفعاله » ! 

والصواب : ( .. وحرّموا » وشتهوه ) . 

e 

والصواب : « .. له بذ 

sS 

والصواب : ( دعوی ) . 

۸ - في ( ۲ / ۹۸) ١:‏ أو ضروريًا بوسط » ! 

والصواب : ( .. بواسطة » . 

۹ - في ( ۲ / ٠١١‏ ) : « وکونها محمودة مشکورة مثني على 
فاعلها » ! 

والصواب : « .. مُثْنَى » على فاعلها » . 

:4 - في ( ۲ / ٠١8‏ ) : ( وأتباعهم محبوسون في قبور تلك 
العبارات ) ! 

والصواب : « في یود . 

. في ( ۲ / ۱۰۹) : ولا بد أن تكن قضاياه‎ - 4١ 


۹۲ مفتاح دار السّعادة 


والصواب : ( ا تکون . 

۲ - في ( ۲ / ١: ) ٠١۷‏ قولكم من منارات الغلط .. » ! 

والصواب : « قولكم : من متّارات الغَلّط » . 

۳ - في ( ۲ / ١ : ) ۱١‏ وکون الانقاذ مُوافقًا للعّرض » وتر که مُخالمًا 
له » لا يتبغي أذ یکون في ذانه ... 3 

والصوابٌ : « .. لا يفي .. » . 

5 - في ( ۲ / ۱۱۳ ) : ١‏ فان فرض حيث لا تنافیه » ! 

والضو اب و یت لا تا فيه 6 

۰ - في الصفحة ذاتها : « كيف والکذب مُتضمّن لفساد وتظلم 
العالم » ! 

والصواب : ( .. لفساد نَظم العالم . 

15 ی مُجرد العادة والمنشا والوباء ‏ ۲ 

والصواب : « والنشاً والموبي . 

۷ - في ۲ / ۱۱١‏ ) :۰« لا اکم لا تبتون عله » ! 

والصواب : « .. لا تون عليه » . 

۸ - في ( ۲ / ٠١١‏ ) : « لد الشرائع تأتي بمجازات العقول » لا 
بمحالات العقول ) ! 

والصوابٌ : « .. تأتي بخارات العقول .. » . 

9 - في 178/5 ) : « فان ثبوت الوجود بدون نظر الکلف .. » ! 


والصواب : ( .. ثبوت الوجوب .. 4 . 


۳۹ 


ومنشور وللية أهل الغلم والإراكة | 


۳ 


۰ - في ( ۲ / ۱۹۳ ) : « قيل لکم : صقر الجنّة لا يوجب ضعف 
الأثر .. ) ! 

والصواب : «( گر بت . 

١ه‏ - في ۲ / 190 ) : « وهل هذا لا دور ممتنع في بداية العقول ؟! ) ! 

والصواب : « في بَدَائه العقول ) . 

۱ - في الصفحة ذاتها : « أَنَّ هؤلاء لأ عجزوا عن معرفة طالع القرآن » 
آقاموا طالع السنّة مقام ان ی هذا غاية في الفساد » ! 

والصواب : « .. عن معرفة طالع القران » آقاموا طالع شئة الا 
مقام القران .. » !! وهي اصطلاحاث لكي ليست ذات صلةٍ لا يقرآنٍ ولا 
ل 

۳ - في ۲ / ۲۲۹ ) : « وعلى حسب محاسدة بعضها بعضًا » ! 

والصواب : ( مُحاشّدة ) . 

٤‏ - في ۲ / ۲۲۷) : ( فصارت ستة ذكورًا وستة إنانًا » وليست 
على الأوائل » واحد ذكر وثلاثة خر أُنثى » !! 

والصواب : ( .. وليست على الولای بل واحد ذکره وثلاثة أ 
1 

هه - في ( ۲ / 760 ) ١:‏ قالوا : إِنّهُم متوسّطة » ! 

والصواب : ( فألوانهم متوسّطة ) . 

5ه - في ( ۲ / ۳۲١‏ ) : « ومنها الجزاية » ! 

اا 


1 


۹٤‏ مفتأح دار السّعاصة 


۷ - في ( ۲ / ۳۲۷ ) : واوكان حكمه فيهم أن يضريوا بالحديد » ! 

والصواب : « بالجريد ) . 

۸ - في الصفحة ذاتها : « ناتع الجبهة » سفاط ) ! 

والصواب : « سناط ) . 

! ) في ( ۲ / ۳۳۰ ) : ( في سلاح آدمی‎ - ٩ 

والصواب : « في مشلاخ أدميّ . 

۰ - في (۳۳۳/۲) : « ركذي هله الطائقة وجهلها واا يفني 
شهرته عند الخاصة والعامة عند تکلیف رادة » وکلما كان » !! 

والصواب : « .. تُغني شهرتها عند اخاصة. ا عن تکلف إيراده > 
وکلّما کان [ النجم أکذب ‏ بالروق آعرف » کان علی اعمال أذرع 4 . 

وما بین العکوفتین ساقط منه !! 

۱ - في ( ۲ / ۳۳۳ ) : « قبل أن ينتبه الاس من نومهم ليلا » یسمع 
عطاسّا » ! 

والصواب : « .. من نویهم » لا یسمع عطاسّا » . 

۲ - وکترها في آخر الصفحة ذاتها !! 

۳ - في ( ۲ / ۱۲۳) : « قولکم : إِنَّ الاغراق والاهلاك بخس منه 
تعالی » ! 

والصواب : « .. يَحْسْنٌ منه تعالی » . 

!! » .. قولکم : العقلان من حيث الصفات‎ « : ) ٠١١ / ۲ ( في‎ - ٤ 


4منلتلود ولاية أهل الغلمر والاراصة ا ااا EEE‏ م 4 


والصواب : « الفغلان » . 

!!! ) وم اصطلاح طار سيم‎ « : ) ۰ Ete 

والصوابُ : « وإمًا اصطلاح طار » سكيم .. ) . 

5 - في ( ۲ / ۱۹۱ ) : ( مع کون هذه الكواكب عبيده وق مسخر 
با۲ 

والصواب : ( .. وحَلْقًا مسرا 4 . 

۷ - في ( 6۲۰6/۲ : أؤرة الولف شعرا : 

+ برزوا نحوهم بسبعة آلا ‏ ف آن بهم ف ۱۹ 

کا ات 

والصواب : 

برزوا نحوهم بسبعة آلافب أَرَنْهُمُ عجائبًا في اللقاء 

۸ - في ( ۲ /۲۰۹) : « ووضعوا آلة الذبح الستی » ! 

والصواب : « آلة الژیج » . 

٩‏ - في ( ۲ / ۲۱۰) :۱ نا آنذرهم به الکذابون من الله رب 
العالین .. » !! 

ولك اتنقط م1۳ الكاس بخ فادق ] والمیواب تاو 
من 1 الّاس ‏ فاذِت ] ال ررك امین » . 


4 


أ 


2 


! » في ( ۲ / ۲۲۹ ) : ( في تام اثني عشر درجة‎ - ٠ 
. ) والصواب : « یب عشرة درجة‎ 


EES 


۹۹ 


مفتاح كار الشعادة 


۱ - في ( ۲ / ۲٠١‏ ) : « وليس ذلك عائد إلى طبيعة العضو » ! 
والصواب : « وليس ذلك عائدًا إلى .. » . 

۲ - في ( ۲ / ۲٤١١‏ ) : « وكذلك حشرة الأرض » ! 

والصواب : ( خاش الأرض . 

۳ - في ( ۲۰۰/۲ ) : «وکان تركهم لهذه القاتلة خیرا لهم منها » ! 
والصواث : « المقَابلّة 4 . 

۶4 - في ( ۲۸۰/۲ ) : « الفضل بن سهل » ۱ 

والصوابٌ : « القضل بن سهل » . 

هلا - في ( ۲ / ۲۸۵ ) : ۱ عبدالرحمن بن ساباط » ! 

والصواب : « .. بن سابط 4 . 

ثلا - في ( ۲ / ۲۸۸ ) شعر : 


0 1 00 7 
کانها برج رومي يشيده بان يجحص واجر واحجار !! 
والصواب : 

وار ودع al‏ ۹ ۲ 
كانها برج رومی یشید بَانِ يبحص واجرٌ واحجار 


۷ - في ( ۲ ۲۹۰ ) : « وحري إن كانت دار مملكتهم » 1 
والصواب : « وحوالٌ کا 

۸ - في ( ۳۱۷ ) : ( خير من قتيل قتلوه » ! 

والصواب : « خير قتیل من قتلوه » . 

۹ - في ( ۲ / ۳4۵ ) : و عن ذر عن عبداللّه بن مسعود » ! 


۹۷ 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة 


والصواب : « عن زڙ عن عبداللّه بن مسعود 4 

۰ - في ( ۲ / ۳١۸‏ ) : ( وتوكل على ال » وقطع بأحسن الطيرة .. » ! 
والصواب : « وَقَطِعَ هاچس الطيرةٍ + . 

۸۱ - في ( ۲ / ۳٤۷‏ ) : 9 قال أبو عبيدة في « الغریب » .. ) 
والصواب : ( الو 

۲ - في ( ۲ | وه" ) : « فقال الحارث بن أبِي ذئاب » ! 
والصواب : ( انين ) . 

۳ - في الصفحة ذاتها : « وقال مسدد : حدّثنا يحيى بن هشام » عن 


! 


و 
وقد سقط منه : [ سعید » عن ] ) والصواب : « .. حا يحص بن 
[ سعید » عن ] هشام .. ) . 
ی (۲۲۱ 3۳۱۷ غن ابن ربيعة .... ) 
والصوابٌ : « عن ابن لهيعة » . 
- في ( ۲ | ۳۹۹ :9« سمعث و کان 4 | 


۱ 


9 سيف زا‎ oA 

م - في ( ۲ ۳۷۲ ) : ( إذ قد تنزل بالإنسان بلا مشيئةٍ بجا في 
اسمه ) ! 

والصوات : « .. ول بالإنسانٍ بلاغ مُشَبَهُ با في اسمه ) . 

۷ - في ( ۲ / ۳۷۹ ) : ۱ ومُعاوية بن حکیم » ! 


والصواب :+ ) وحكيم بن مُعاوية ( . 


۹۸ مفتاح دار الشغاصة 


۸ - في ( ۲ / ۳۸۷) :۰« اه ع ] برای في منامه أله يقرا 
اللحل ) !!! 

والصواب : " أله رأى في منامه مها تلکد ) 

9 - في ( ۲ / ۳۹۸)  :‏ نحو حلوان » ! 

والصواب : « نحو سَفُوان » . 

۰ سا في ( ۰۰/۷ : «والد في الاب » | 

والصواب : ( وال في ال . 

.... آقول : فهذا َو ملة موضع » وما رک أكثر » فانظر على سبيل 
التال - وقارن - : (۱/ 1۱ و ۱۵۸ و 136 و 1۸۰ وک و(۲ ۸٩‏ 
و ۱۰۵ و ۱۸۵ و ۱۹۲ و ۱۹۳ و ۲۲ و ۳۳۳ ۱۹۹/۱ و 618۱ 
و ۲۱ ۱۳ و ۲۸۸ و ۱۲۳ و ۱۲۵ و ۱۲۷ و ۱۳۰ و ۲۰۵ و ۲۰۷ 
و ۲۰۹ و ۲۱۰ و ۲۱۷ و ۲۲۹ و ۲۳۰ و ۲۸ و ۲۸۵ و ۲۸۸ و ۲۵۷ 
و ۲۵۹ و ۲۰۱ و ۲۰۲ و ۲۷۳ و ۲۸۲ و ۲۸۳ و ۳۳ و ۳۹۷ 
و ۳۷۶ و ۲۹۱ و2...) ۱9 ۹ 9 ۲۲۹ و ۵۲۰ ۲۵ و ۱۲۰ 
و ۱۲ و ۰)۱۹۳ و۲۱ ۱ و ۰۸ و ۱۲ و ۸ و ٩۳‏ و ۱۲۵ و ۲۰۱ 
و 6۳۸۰ !! 


وغیژها كثيرٌ . 


۹۹ 


ومنشور وللية أهل الهلم والإوادة 


شض الصواب - وان كنت ال كذلك - بل لد بعضّه يما يحتمل. الط 
وتجوز فيه المناقشة . 

وعليه ؛ فان مجال الأخذ والردٌ مفتوخ بضوابطه العلميّة الدقیقة » لا بمجوّد 
التشويش » والتشنيع » والانشاء الذي یه كل أحدٍ !! 

ولقد حرصث فيما كتبتٌ أن يكونّ قَلَمِي لطيفٌ العبارة » حسَنَ 
اقفن قد رن N‏ رجز ان أكون ونث كنا اده 

ٿم ليس بخفي على ذي ترآ لبحث وال ولد مجال رحب لمن هو 
له اهر » فیسع به » ويهناً برؤيته » ویستفیكٌ بمطالعته » فتزداة به القلوبُ مب » 
والنفوس صَفَاءُ . 

۳ للا اله ا لوسر الممتعل » 

وآخیرا : 

فمعذرةٌ للإخوة .نع العلم ثقيلٌ » وهو ناخ من ليس له أهلّ » 
له اجعلنا من أهله » وين الصادقين في طليه » وين العايلين بخکیه . 

عر وطن ال 

00 


Sa 


ية هلالم والإرادة 


للعلاية ارا م سي ارركم 
مه و س و په و هت ۶ و رسي 
لدي اب_عبد الله عدر ای بكر - 
ابن قم ورد 


او ات ند ۷۵ هة انه تمتا 


مفتاح حار السّعادة ۱۰۳ 


افدلا لله الذي ا لعباده المُتّقِينَ إلى مرضاته سَبيلاء وأوضح لَهُم 
طریق الهداية و رجعل اثباع الوسول علیها 5لبلاه وانّحَدَّهُم عبیذا لَهُ فأقَدوا له 
بالغبوديّة ولّم ینخذوا من دونه كيلا » رکب في قلوبهم الإيمانَ ويّدَهُم بروج 
من لگا رَصُوا بالل را وَبالإسلام دينًا وَبفحمد رَسولا . 

والححمدٌ له الذي أقام في أزمئة ارات من يكوت بيان ان المُرسَلينَ 
كفيلاء واخمصٌ هذه ا یه ب بأل لا ترال فيها طائقّةٌ على الحقٌ لا يَصُدِهُم من 
حََلَهُم ولا من خالمَهُم حتی يني مره "ولو اجتمع التّقلانِ على خربهم قبيلا ؛ 
يَدْعونَ من صل إلى الهُدى » وتصبرو مِنهُم على الأذى » وَيُِصّرونَ بنور الله 
هل العمى » وَيُحْيونَ بكتابه الموتى » فَهُم أَحسَنٌ الاس هَديًا وأقوَمُهُم قيلا 

کم ين کل لإبليس قد أحيؤةُ » ومن ضال جاهل لا يَعلّمُ طَريقَ ژشیه 
قد هَدَوْةُ » و مُبقِع في دين له شّهُبٍ الحنٌ قد رَمَؤْه ! جهادًا في الله » 
تاف ترضاته ؛ و جج علی الال راف م وها للفی لحو ويل 
رضوانه وَجَتَاتِهِ » فحازبوا في الله من حرج عَن دين الوم وصراطه المستقیم ؛ 
١١‏ ) إشارة إلى أحاديت الطائفة المنصورة » وهی متواترةٌ ؛ انظر ‏ طف الأزهار المتنائرة ( 
( رقم : ١‏ ) » و« نظم المتناثر » ( رقم : ۵ وو لفط اللآلى الجمائرة » ( رقم : .)٠‏ 


۱۰ 


مفتاح طاو الشهادة 


لین عَقَدوا ألوِية لبدعة » وأطلقوا له الفتنة » وَخالّفوا الکتاب » واحتلفوا في 
الکتاب ‏ وفوا على مُفارقة الکتاب"؟ وَلْبَذُوهُ وراء ظهورهم » وارتضوا غيرَهُ 
أا ره ال غل كل ما فده وَقَضاه ‏ وأستعيئة(© استعانة من 
یلم أنه لا رب له عير ولا إلة له سواه » وأستهديه سبيل” ۳ الذي أنه نعم علیهم 
يكن اختارة بو الک وارتضاه » وأشكرةُ والشکر فيل بالمزيدٍ يِن طایاه 
وأستَغفِرهُ ين الذنوب التي حول بين لقلب وهداه » واعود به“ من سر تفسي 
وسیعات عَمَلي استِعادَةَ عَبدٍ فاژ إلى رَه بذنوبه وخطایاه » وأعكَصِم به ین الأهواءٍ 
المُوديّة والبدّع الْمْضِلَّةِ » فما خاب من أصبع TNT‏ 
وأَشْهَدُ أن لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه » شهادةٌ هد بها مَع 
الشاهدین فليا عن اع وو دعا عند الله ده يوم الدذين . 
وأشهد أن الحلال ما عله والخراع ما عوقه » راد ما شزعه ‏ وان 
الفاغ ی لا تیب فیها » ون له یت من في الشبور . 
وأشهذ أن مُحمّدًا عَبِدُهُ المخصطنی ‏ رت الفرتضی » وَرسوله الضادق 
العصدوق » الذي لا ينطق عن الهوی إن هُوَ الا وحن يُوحى » ارسله 
رحمهّ للعالمین > وفك للقالكين ۰ ومد علی العباد آجمعین + 


(۱) لشي من الصیّف - رحمه الّه - فة الامام عمل رحمه الّه علی کتابه « الد 
على الجهميئة ؛ ( ص : ۵۲ - مجموعة « عقائد السلف  )‏ وها عنه - أَيضًا - غير واحدٍ . 

(؟ ) في « الأصل » : « وأستغيثةُ استغائة عبدٍ لا رب له غيئهُ » . 

(” ) في « الطبوع » : « سبل » . 

( 4 ) في المطبوع » : « باللّه » . 


ومنشور ولية أمل الغلر رازاب سس ده ۱۰۰ 


أَرسَلَهُ على حين فترة م ين الأشل ۰ قهدی به إلى أقوم الطرق وأوضّح الشبل » 
وافرض على الاد طاعتة » وتعظيعه ‏ وتوقيره + ویجیله » وال لقيام بحقوقه » 
وس إليه جمیع الطفق ۰ فلم يه : ینتح لأحدٍ الا من طَريقِه ؛ قشرح له ضدره » وَرفع 
ا 0 
به من الصَّلالةٍ ]20 وَعِلّم به من الجَهالّة » وَبِصَّرَ به من العمی » وأرشدّ به من 
الع » وفع به أعيتا غمیا » وآذانًا ضما » وقُلوبًا عُلًا . 
رل - صلی الله عله وَل - قائما بأمر اله لا يرع هراق داعي 

إلى الله لا يَصُدَهُ عَنهُ صا5 » إلى أن آشرئت پرسالیه الأرض بعد ظلمایها 
وتات [ به 22 القُلوبُ بعد ستاتها » وسازت دعولة سير" الشمس في 
٠‏ الاقطار » ول ديه ما بل اليل والتّهار9) » قلا أكمَلَ الله به الدّين » ونم به 
ا على ر المُؤمنين » استأئرَ به » ول إلى اليتق الأعلى من كراميه » 
والعکل الأرفّع الأسنى من أعلى جَنَاتِهِ » ففازق لأ وَقَد ترکها على المحجّة 
ابتيضاء » التي لا يريع عَنها الا من كاد ین الهالیکین٩).‏ 

فص الله عليه وَعَلى آله الط الطاهرین » صَلاةً یمه بدوام الشماواتِ 
والأرضين > فقيمةٌ لبهم آبثا لا تروغ یلام ولا تويلا . - 

١ (‏ ) ساقط من « الطبوع ) . 

( ۲ ) في « الطبرع » : « سير . 

( ۳ ) وفي ذلك حديتٌ رواه أحمد ( ٤‏ /۰)۱۰۳ والحاكم ( 4 ٤٠١‏ ) ۰ والبيهقي 
۰)۱۸۱/٩(‏ وابن منده في « الإيمان » ( ۰۸۵ ٠‏ ) عن تیم الداري بسند صحیح . 

ر 4 ) وصح في ذلك حديتٌ نبويٌ » تراه وتخريجه في رسالتي « الأربعون حديًا في 
الدّعوة والدّعاة » ( رقم : 5 ) . 


. مفتاح دار الشغاطة‎ ١١5 


ما بعد : 

فان اله سبحانه لما أهبط آدم أبا لبشر من الجّة » لِمَا له في ذلك من 
الجکم التي تعجر الغقول عن مَعرِقتها » واللش عن صفّتها . فكانّ هباطهٌمنها 
ڪين كماله ۰ ليعوة إليها علی اخسن أحوالة » فأراة سبحاثة أن يُذيقة وولدة من 
َصَبٍ الدّنيا » وعُمويها وهمويها وأوصایها(۲ » ما بُعظم به عندَهُم مقدار 
دخولهم إليها في الا الآخِرَةٍ ؛ فان الضدّ یُظهر حستة الضدٌ » ولو تَرَبُوا في دار 
التعيم لم يُعرفوا قَدْرَها . 

وأيضًا ؛ فإنَّهُ سبحانة آراد أُمرَهُم » ونَهِيَهُم » وابتلاعشم » واختبازشم , 
- وليست الجن داز تكليفٍ - فأهبطهُم إلى الارض » وعَوصَهُم بذلك أفصَلٌ 
القُواب الذي لم يكن هتال بدون الأمر والئمي. . 

وأيضًا ؛ فإيّهُ سبحانة آراة أن يَتَّحِدَ منهم آنبیای ورسلا وأولیای وسُهَداءَ , 
هم ووه » فخلی بینقم وين أعدائه » وامككتهُم بهم » فلا آتروه وَيَذلوا 
نُفوسَهُم وأموالّهُم في مرضاته ومحايّه : نالوا من مَحبّته ورضوانه والقرب منه ما 
لم يكن لينال بدون ذلك أصلا ؛ قَدَرجة الإسالة والنبوّةِ والشهادة والححبٌ فيه 
والبغض فيه وموالاة أوليائه ومُعاداة أعدائه عنده من أفصّل الدّوَجَات > ولم ب 
ينال هذا إلا على الوّجه الذي قَدّرَهُ وقضاه من إهباطه إلى الأرض » وَجَعْلٍ 
معيشته ومعيشة آولاده فيها . 

اقا متیانه: لذ الا شاه الیش كي اا مت 
لجع + الغذة » العليغ © الخافض + اا الیل «القوّل » الشحبي + 


(۱) اللضّب والوصب + الب واأرض . 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة 


الممیث. الوار البو ؛ ولا بد من ظهور آثار هذه الأسماءٍ ... فاققشت 
حكمَيُهُ سبحا أن يُنزِلَ آدع ودود یه دارا یُظهر عليهم فیها ار أسمائه الحُسنى » 
يعفر فيها ن يشاغ » وَیرحم من يشاٌ » ویخفض من يشاءٌ » ویرفغ من يشاءٌ » 
ل ل a‏ وَيُعطي وَيَمتَعٌ › 
i‏ کی ی ۱ 
ویب E E‏ 
وذْرْيّتَهُ دازا تجري علیهم فیها أحكامٌ اله لعلك ‏ مهم إلى دار #4 یم عليهم فیها 
ذلك . 

وآیضا و سبحاة - هم إلى دار يكره مایم فيها بالعّيب0© هو 
الایان ا الإيانُ بالشهاكة فكل أحدٍ يوم یوم م القيامة » يوم لا 
تفسا الا (یائها فى الدُّنيا » فلو خلقوا فى دار التّعيم لم ینالوا درجة الإيِمانٍ 
ا اه السام يذلاك لذ ضر يدؤي بل كان التحاصيل 
نَهُم في دار التّعيم لد وكرامةً عَيرَ هذه . 
والارضٌ فیها الطیّت والكَبيكٌ » والشهل وَالكَوْن + والكرج وال عك 

. لم يصح اسم ( الصّبُور ) من أسماء الله الحسنى » فتنيه‎ )١( 


( ۲ ) ساقط من ١‏ المطبوع » . 
 (‏ ) في « المطبوع » بعدها : « والإيمانُ بالغيب هو ... » وما هنا أضبط للشياق . 


(4)أخرج أحمد (؛ / ۰ )ء وأبو داود ( 4597 ) » والترمذي ( ۲۹٣٣١‏ )ع 
والحاكم ( ۲ / 71 )» وابن حبان ( 717٠0‏ ) من طرق عن عوف الأعرابي» عن قَسامَة بن زهير,- 


مفتلح ضار السُعادة 


۱۰۸ 


سبحانة أن في ظهره > من لا تصلغ لمساکتته في دار فأنرَلّةُ إلى دار استخرج 
فيها الطب والخبیت من ضلبه ثم ميرم سبحالة بدارين ؛ فَجَعَلَ الطییین أهل 
جواره ومُساكتيه فى داري وَجَعَلَ الحُبيثينَ أهلّ دار الشقاء دار الحُبثاء؛ قال الله 
تعالى : ل لِيَمِيرَ الله الحَبيتَ من الطيّب ویجعل الحَبِيثٌ بَعضَهُ على تعض 
قَيَركُمَهُ جمیکا فَيَجِعَلَّهُ في جَهَنْمَ أولئك هم الخاسرون 4 [الأنفال:۳۷] . 

فلا لع سبحاتة أ في ذُريتِهِ من ليس بأهل پمجاوریه أنرَلْهُم دارًا 
استخرج منها ولد وألحَهُم بالدّارِ التي هم لها هل » حكمة بالغةّ » وَمشيئة 
نافذى وذلك تقدید العزيز العَليم : 

وأيضًا ؛ فَإنّهُ سبحاتةُ لعا قال للملائكة : # إِنّي جاعل في الأرض حُليفة 
قالوا جع فيها مَن يُفسِدُ فيها ويَسفِك اللماء وحن نسَح يحمدِك 
دس لك 46 [ البقرة : ٠‏ ]» أجابهُم بقوله : 8 إِنّى أُعلَّمُ ما لا تعلمونَ 4. 

م طهر سبحالة علكة لاه ولاك جا جعلة في الأرض من توا 
حَلقِهِ وشله وأنبيائه وأوليائه» ومن یتقو إليه وتیل سه في حي زترضانه 
م مُجَاهَدَةَ شهوته وهواف فيترك محبوباته هب ای وی ك شهواته ابتغاءٍ 
مَرضاتي» يدل دم وَنَْفْسَهُ في مَحَبَّتي , وأَخْصٌّهُ بعلم لا تعلموله؛ سبح 
بخمدي أناءً الیل وأطراف لها وَيَعبدٌ ني م معازضات الهّوی والشهوة 
= عن آيي موسی الأشعري عن المي َيه اه قال : « نله تعالی حَلَقَ آدم من قبضة قبضها ین 
جميع الأرض؛ فجاء نو آدع على در الأرضء منهم الاحمژ والاسوف والأبيض والاأصفت وبين 


و عجن 7 0 
ذلك والشهل والحزن, والخبيث والطيِبٌ ) . وسندة صحيحٌ . 
وانظر « البداية والنهاية » (۸-۸۵/۱) لابن كثير . 
(۱) ملد اب وا ولب هت اکن شوم ۱ 


ومنشور ولاية أهل العلم والإوادة ۱۹ 


وو و شم ین عبر عارص مار.شکم» ولا شهوة تعتریکم: 
ولا عد أسلطة علیکم > بل عبادتكم لي يعنزلة الس لأحدهم . 

وأيضًا ؛ فإنّي أريدُ أن آظهر ما خفي علیکم من شأن عَدؤي وَمُحارَبته لي 
تکبره عَن أمري وسعیه في خلافٍ مرضاتي . 

وعااروفد كانا یت ۲ رین فی ان تشر وای الجر فانزلهم 
دارا“ أظهَرَ فیها ما كان" الله سيو نك نقر5ا بعلمه لا شلك سوه » وظهرت 
حِكمَيْهُ وتم مر وبدا للملائكة من عليه ما لم یکونوا یعلمون . 

وأيضًا ؛ فإنَّهُ سبحائهُ لما كان يُحِبٌ الصّابرین وَيُحبٌ المُحسنين, 
ويُحبٌ الذين يُقاتِلونَ في سبيله صفه ويحبٌ التوّابين» وبحب المْتَطهْرِينَ؛ 
ريحت الشاكرين» وكانت مه أعلى أنواع الکرامات؛ اققضَّتُ حکمةُ أن 
ات دم وَبنیه دازا يأتونَ فيها بهذه الصّفات التي ينالون بها أعلى 000 
کته ؛ فکان إنرالُهُم إلى الارض ین أعظم للم علیهم ؛ ۵ والله یَختَصٌ 
ِرَحمَتِهِ من يَشاءُ والله ذو القضل العظیم 4 [ البقرة : ۱۰۰ ] . 

وأيضًا ؛ فإنَّهُ سبحانة أراد أن تخد من آَدَمَ ذُرْيَةَ يُواليهم ویودهم ویْحهم 
وة ؛ مَععیلة لهم هي غاية كمالهم ونهايةٌ شرفهم؛ ولّم تكن لِتَتحدّق9) 
هذه المَرتبَةٌ السَنيّةٌ إلا بمُوافقة رضاهٌ وائباع آمرو » ورك إراداتٍ النَّفْسِ 
وشهواتها التي یکرمها مَحبوبُهُم فأنرَلَهُم دازا أمرَهم فيها ونَهاهُم؛ فقاموا بأمره 

۲) هو ابلیس لَعَتَه ال . 


(۳) ني « الأعيل » : « فأنزلهم إلى دار طهر ( 
٤ (‏ ) في « الطبوع » : « يمكن تحقیق ) . 


١٠‏ مفتاح حار الشعهادة 


َنَّهِيه » فنالوا دَرَجَةَ مَحبّتهم له فأنالَهُم دَرَجَةَ حبّه رهم وهذا من تمام 
حِكُمَتَهِ وكمالٍ رحمته » وَهُوَ الب الرّحيم . 
وأيضًا ؛ فَإنّهُ سبحائة لما حَلَقَ حَلْقَهُ أطوارًا وأصنافاء وَسَبَقَ في خکیه 
تفضیله آَم وبنیه على كثير من مخلوقانه : جعل بودي ۳ درجاتهم 
0 0 الاختياريّة التي يأتونَ بها طوغا واختیاژا لا كرهًا واضطراژا -. 
بت أَنَّ له سبحائة آرسل جبریل إلى التّب عل یه بين أن یکون 
E‏ 
فقال : « بل آن أكون ا 
ود کر سبحاله پاسم عُبوديّته في آشرف مقامانه؛ في مقام الاسرای ومقام 
الدَعوق ومقام التحدى: : 
فقال في مقام الاسراء  :‏ سُبحانَ الذي آسری بعبده لیلا 4 
[الإسراء: ۱]» ولم يقل : ( پرسوله ) » ولا : تَبيِهِ )؛ إسارةٌ إلى أنه نال هذا 
لمَقام الاعظع بکمال عبودیّه لربه . 
وقال في مقام الدّعوة : ف وان لها قام عَبدٌ الله يدعوةٌ کادوا يَكونونَ عَلَيهِ 
لِبَدَا # [ الجنّ : ۱٩‏ ] . 
وقال في مقام التحدّي  :‏ وان كنم في ريب ِما تَرّانا على عبینا توا 


( ۱ ) رواه آحمد ( ۲ / ۲۳۱ )» وابن الور 
يعلى ( ٦٠٠١‏ ) عن أبي هريرة . 

وقال الهيثمئٌ في « اجمع » ٩(‏ ۱۹ - ۰ : « ورجاله رجال الصّحيح » 

وسنده صحيحٌ . 

( ۲ ) في « الطبوع » : « قام » . 


ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ۱۹۹ 


بسورة من مله % [ البقرة : ۲۳ ] . 

وفي « الصّحيحين »7 في حديث الشفاعة وَترا مجع الأنبياءٍ فيهاء وقول 
العسیج صلی الله عليه وسلم حفر OS‏ ال 4 مات 
وین 0 فلار ل ذلك على أنه نال ذلك المقاء الأعظع بکمال غبودیته 
لل و کمال مَغفرة الله له . 

وإذا كانت الغبوديّةٌ عند الله بهذه العترلة افص يط ث حکمله أن أسكن آَم 
ره دازا ينالونَ فيها هذه الدرّجةً بکمال طاغتهم لله وَتَمدبهم إليه بمحابّف 
ترك مألوفاتهم من أجلهء فان ذلك ین تام نععته عَليهم وإحسانه إليهم . 

وأيضًا ؛ فان سبحاَه أرادَ أن یف عباده ۰ نعم علیهم ماع نعمته 
غلیهم [ رهم ]۱ قَدرها؛ لیکونوا أعظع مَحبَّةَ [ له ]۱ وأکتر شكراء 
واعظم التذاذًا بما آعطاشم من انعم فأراهُم سبحائة بأعدائه» وما اعد لهم 
من العذاب وأنواع الآلام» وأشهَدَهُم تخليصَهُم من ذلك» وَتَخصیضَهُم باعلی ‏ 
أنواع التعيم لیزداة سرودهُمء وتكمل غبطنهم وبعظم نرشهم وتنم دهم 
وكانَ ذلك من إتمام الإنعام عليهم وم 

ولم < بد في ذلك من إنزالهم إلى الأرض» وامتحانهم» واختبارهم» 
وتوفیق من شاء منهُم - رَحمة منه وفضلا - وخذلانٍ من شاء منم - حکمة 


١ (‏ ) رواه لبخاري ( 415 ) ۰ ومسلم ( ۱۹۳ ) عن أنس بن مالك . 
( ۲ ) ساقطة من ١‏ المطبوع ) . 
( ۳ ) ساقطة من ١‏ المطبوع ) . 


؟ ١١‏ مفتاح صار الشعاصة 


ولا ری يت آن المُؤْمنَ إذا رأى دوه و 7 عدو ۲( محبوبه - الذي هو 


أت 8 إليه - في آنواع العذاب والآلام» وهو يََقَلّتُ في آنواع الم 
والذة ذلك شروده()؛ وعظعت ل و كت نععثه<". ا 

ویضا + فا سبحانة قمع الکلق لعباته - وهي الغاية [ المطلوبة ٠5‏ 
منهم - ۰ قال تعالى : ا وما عَلَقْتُ الجن والإنسن لا لیعبندون 4 
[الذاريات:" ه] . 

ومعلومٌ أنَّ كمال الغبوديّة العطلوب ین الَلقٍ لا بَحصّل في دار اللعيم 
والیقاء» نا يَحصْلٌ في دار المحنة والابتلای وأمًا داز لبقاء فداژ لَذّةِ ونعیم ۲ 
دار ابتلاء وامتحان وتکلیف . 

وأيضًا ؛ انه سبحائه اققِضَّتْ حکمه خَلْقَ آدع ودره يه من ت رکیپ مستلزم 
لداعي الشهوة والعَّصب”“ وداعي العَقلٍ والعلم؛ ف شخان لى فیه العقل 
والشهوةً ونَّصَبَهُما داعيين بمُقتضياتِهما('"؛ ليم مُرادَهُ ویظهر لِعبادِهِ عرَّنَهٌُ في 
حکمته وجبروته ورحمته وبژه » وف في شلطانه وئلکه؛ فاقتَضّتْ حكمتُه 


ورحمه أن آذاق أباهُم وَبِيلَ مُخالته وعرفه۳ ما يجني عَواقب اجابة 


١ (‏ ) ساقطة من « الطبوع » ! وقد أفسد سقوطها العنی !! 
( ۲ ) في « الطبوع » : « سرورًا » . 

(۳) في « الأصل » : « وگفل نعيمه ) . 

٤ (‏ ) ساقطة من « الطبوع ) . 

( ه ) في « الطبوع » : « والفتنة » . 

59 ) في « الطبوع » : ١‏ بمقتضیاتها » . 

( ۷ ) في « الأصل » : « وعونيم » . 


ومنشهر ولاية أهل الغلم والراحة ۱۱۳ 


الشهوة والهّوى؛ ليكونّ عظم حَدَرًا فيها وأشدّ هروبًا؛ وهذا کحال رَجْل سائرٍ 
علی طريق قَد کمتّت الأعداء في جتباته و وأمامة وهو لاي له يَشْعْرُ) فإذا 
ا مََةّ بقصيبة استعدٌ في سیروه و تین 
ز به ۲( ولولا أله ذاق أَلَمَ إغارة عدژه عليه وتبييته له لما سَمَحث تفه 
بالاستعداد والعذر وخ العُدَّة . 

ين تمام نعمة الله على آم وهآ أرامم ما فَعَلَ العدرٌ بهم 
5 2 سودت 5 

م2 

یز : قد تنگم 43 سيسات حل آم وذرة على ند بنية وترکیب مستلزٍم 
لمخالطتهم لعدوژّهم وابتلائهم به ولو شاء لَحَلَمَهُم كالملائكة الذي هم ۳ 
بلا شهوات» فلم يكن لعدژهم طريقٌ إليهم؛ ولكن لو مخلقوا هکذا لکانوا لق 
e‏ 5 ۳ ۵ ل 
ار غير بني ادم؛ فان بني اد قد رُكبوا على الْعَقل والشهوة . 

e‏ يد ا كمال لد وم 


کحم 


ایا المحبوب على یره من محبوبات التفوس واحتمال 37 المشاق فى 


طاعیه وَمَرضاتِه - فبهذا تتکمّق المحبّةُ وَيُعلّمْ ثبوثها في القلب - افتضث 
حكمَتُهُ سبحائهُ إخراجَهُم إلى هذه الدَّارٍ المحفوفة بالشهواتِ ومحابٌ الثفوس 


١ (‏ ) ساقطة من ١‏ المطبوع ) . 
( ۲ ) ساقطة من « المطبوع ) . 


١١5 


مفتاح دار الشعادة 


التي بإيثار [ احبوب ]27 الک عليها والإعراض عنها يتحمّقُ حبهم له وایثاژهم 
یه على غَيرِهِ؛ ولذلك يحمل المشاق الشديدة وژکوب الأخطار واحتمال 
الملامة » والصَّبِرَ على دواعي الغیع والصَّلالِ [ ومُجاهَدّتها ]© يقوى سلطانٌ 
المحبَة وت شجرئها في القلب» وتطعم ثمرثها على الجوارح؛ فان المحبة 
شاب اللازمة على كثرة الموانع والعوارض والصّوارف هي المَحبَةُ الحقيقيةُ 
لاف وأا المَحبَةٌ العشروطهٌ بالعافية والتّعيم واللذَّةِ وحصول مراد المُحبٌ من 
مَحبوبهِ فليست مه صادقةَ ولا ثبات لها عند المعازضاتِ والموانع؛ فان 
المُعَلَىَ على الشرط عَدَمٌ عند عدمه ! ومن وَذَّكُ لأمر وَل عند انقضائه(", 
وق بين من يعد اله على السرًاء والّخاءٍ والعافية مَقَطء وبين من یب على 
السرّاء والضرّاء والشدَّةٍ والوّخاءٍ والعافية والبلاء . 

ویضٌا ؛ فان له سبحاةُ له الم الط الکامل الذي لا نهایةً بَعدف 
فکان(*) ظهور الأسباب التي يُحَمَدُ عَليها من مققضی کونه محموداء وهي من 
لوازم مه تعالى» وهي نوعان : فضل» وعدل إذ هو سبحائهُ المحمودُ على 
هذا وعلی هذا » فلا ید من ظهور آسباب العدل واقتضائها لمسئیانها لیترب(*) 
ا كمال المد الد هی آهل فک ا4 سهان معا إخسانة ر 

١ (‏ ) ساقطة من « الطبوع ) . 

( ۲ ) ساقط من « الطبوع » . 

( ۳ ) عزی هذه الكلمة الخطابئ في ١‏ الغزلة » ر ص ۱۵۱ ) لبعض الخکماء . 


٤ (‏ ) في « الطبوع » : « وکان » . 
( 5 ) في « الأصل » : « المرئب » . 


۳ 


وَفَضلِهِ وثوابه» فهو عحمودٌ على عدله وانتقایه [ عقابه ٩]‏ ذ صد" ذلك 
كله عَن عوّته وحكميه . 

ولهذا نة سبحا على هذا كثينا - كما في سورة الشعراء - حیث یذ کر 
في آحر کل قصَّةٍ من قَصّص الشل وأممهم  :‏ إِنَّ في ذلك لآية وما كانَ 
أككَرهم مُؤمنين وان ری له العزيدٌ الِحيم 4 [ الشعراء: ٩‏ ]؛ فأخبر سبحائة أن 
ذلك صاده عن عبّيِه المُضِئّنةٍ کمال در وحکمته المتضمُتة كمال علمه 
ووضعهٌ الأشياءَ مواضعها اللائقةً بها : فم(" وَضَعَ نععتَهُ ونجاتَة لرسله 
ولأتباعهم » ونقميَهُ وإهلاكة لأعدائهم » الا في محلها اللائي بها ؛ لکمال ره 
وحكمته » ولهذا قال سبحائهُ عغقیب اخبارو عَن قضائه بين أهلٍ السعادةٍ 
والشقاوة وقصير كل منهم إلى ديارهم التي لا بلي بهم ولا يرهم ولا تققضي 
حكمَيهُ سواها : [ وَقُضِيَ بیتّم بالق وقیل الحمدٌ لله رَبْ العالمین 4 
[ الزمر : ۷۰ ] . 

وأيضًا ؛ فِإنّهُ سبحائُ اققضَّتُ حکملة وعمله أن فازت بينَ عباده أعظم 
تفاذت وأَییته؛ لیش کرد من طَهَرت علیه نة وفضلة وَيَعرِفَ نه قد خبي 
بالإنعام وحص دون غُیره بالاکرام» ولو تساووا جميحهُم في النْعمَةٍ والعافية لم 
يرق صاحت اة قدرهاه ول يبدل شكرهاء إذ لا يَرى أحدًا إلا في مثل 
له 

١ (‏ ) ساقطة من المطبوع ) . 


( ۲ ) في المطبوع » : « یصدر » . 
( ۳ ) في « الطبو ) : « ما ) ! 


۱۹ مفتاح دار السُعاصة 


ین أقوى آسباب الشکر وأعظمها استیخراجا له من العبدِ أن رى غَيرَهُ في 
۳ حاله الذي هو علیها من الكمالٍ والقلاح . 

وفى لایر العشهور: « إن الله سبحاةُ لما أرى آدَمَ درب وتفاشت 
مراتبهم» قال : يا زبٌ» هلا سويت بين عبادكٌ ! قال : إِنّي أحثِ أن أشكر »؛ 
فاققصّث مَحبَيُهُ سبحانة لأن پُشکر خَلْقَ الاسباب التي یکون شکر الشاکرین 
عندها أعظمَ 00 وهذا هو ین الحكمَة الصَایرة عن صفة لحمل 

ع م کو 2 ۶ 2 

وأيضًا ؛ فانه سبحاتة لا شيء أحبٌ إليه من العَبدٍ من تذلله بين يَذَيهِ 
ومخضوعِهِ وافتقاره وانکساره وتَصْوْعِهِ إليه . 

وَمَعلومٌ أنَّ هذا المطلوب من العَبدٍ اما يم بأسبابه التي يَتَوَقّف عليهاء 
و هذه اسنات في دار میم المطلّي والعافية الکاملة يَمتَنغ؛ إذ هو 

وأيضًا ؛ فا سبحا له الق والامد والأمد هو شرعه وأمدةُ وَديِنُهُ الذي 
مت به دشِلة ٤‏ وأنل به كثيف ژلیمت اجه دار تكليفٍ تجري عليهم فيها 
0 التّکلیف 0 أن ون 1 فاققشتك E‏ حَكمَدة سبحانة 
ُقتضی 0 ولوازمة؛ فان الله سبحائّةُ كما أن أفعاله 1 من لوازم كمالٍ 

١ (‏ ) رواه ابن أبي الدنیا في 9 الک ) (رقم : )۱٩۵‏ وین طریقه لبيهقي في « شمب 
الامان » ( رقم : 444۱ ) ین طریقین عن الحسن مرسلا . 

ورواه أحمد في « الزهد » ( ص 4۷ ) من قولٍ بكر بن عبداللّه الرّني مقطوعًا عليه . 


وحريٌ بهذا الأثر ( الشهور ) أن يكون من الإسرائيليّات ! 
( ۲ ) في « المطبوع » : « اقتضت » . 


ومنشور ولاية أهل الهلر والإوادة ۱۱۷ 


أسمائه الخسنی وصفاته الغلی ۰ فکذلك مره وشرعةُ وما يَتَرنَّبُ عليه من 
اواب والعقاب . 

وَقَد أرشدَ سبحائةُ إلى هذا المعنی في غير مَوضع من کتابه » فقال تعالی : 
ل اسب الإنسان أن رك شدی 4 [القیامة:۳۰ أي : مهملا معطلا لا 
يوم ولا يُنهى › ولا يناث ولا پماّب» وهذا يذل على أنَّ هذا مُنافٍ لكمالٍ 
حکمته وال ربوبيتة ور وحكمتة تأبی ذلك ولهذا آخرج الکلاع مخرج 
الانکار على من عم ذلك؛ وهو يدل على أن حشته مسقو في الفطر والغقول» 
وبح ترکه شدی() معطلا أيضًا مستقا في الفطی فکیف يُنْسَبُ إلى الوب ما 

وقال تعالی : 9 آقحیبّم أنّما خلقناکم عَبَنَا وانکم إلينا لا ثرجعون 
ُتعالی الله المَلِكُ الق لا إله لا هو رَبٌ العرش الكريم 4 [المومنون: ۵ ۱۱]؛ 
نه نفص سبحائةُ عن هذا الخسبان(۳) الباطل المُضادٌ لموجب أسمائه وصفایه 
وأنّهُ لا يَليِقُ بجلاله نِسبَيْهُ إليه . 

ونظائد هذا في القرآنٍ كثيرة . 

وأيضًا ؛ فإنّهُ سبحائة بح من عبادِه آموزا یف محصولها منهم على 
حصول الأسباب المفتضية لهاء ولا تصل إلا في دار الابتلاء والامتحان؛ فان 
سبحائهُ يحت الصّابرِينَ» ويُحبٌ الشاکرین ۰ ویُحثٍ الذين يُقاتِلونَ في 

١ (‏ ) في ١‏ المطبوع ) : « سدا) ! 


( ۲ ) كذا في ١‏ المطبوع »۰ وفي ( الأصل » : « الحساب )» وفى هامش ( الأصل » إشارةٌ 
إلى وجود نُسخة فيها : « الحسبان » . 


۸ ۱ ۱ مفتلح كاز الشعادة 


سبیله فا ويْحتُ التَّوابِينَ ویْحث المتطهرین . 

ولا زیب أن حصولّ هذه العحبوبات يدون" آسبایها ممع کامتناع 
حصول الملزوم بدونٍ لازمه واللّهُ سبحا أفرح بتوبة عبده حينٌ یتوب إليه من 
لفاقد لراحليِه التي عليها طعامة وشرابهُ في أرض وی مُهلكة إذا وَجَدَها ؛ كما 
بت في « الصحيح »“ عن اي عله أنه قال : « لله اشد فرحا وة عَبدِه 
المُؤمن من رجل في آرض وة مُهلِكَةٍ معه راحلتة عليها طعامةُ وشرابء فنا 
فاستیمّظ وقد ذَمَبَت»ء فطلبها حتى آدرکه العطشء ثم قال : أرجمٌ إلى المَكانٍ 
الذي [ كنت ۲( فيه فأنامُ حتی أموتٌ» فوضع ره على ساعده ليَموتٌ) 
ا وعنده راحللة غلیها رادم وطعامة وشرایش قاللة ا يكوية العبد 
المُؤمن من هذا براحلته » . 

وسيأتي - إن شاء ال - الكلامُ على هذا العدیثِ وّذکه سر هذا القَرح 
يكزي الکبد . 
والعقصود أنّ هذا ار العذ کور نما یکون بعد التُوبةِ من الذّنوب» 
فاليُوبةٌ والذَنبُ لازمانٍ لهذا القرح » ولا یوجد الملزومٌ بدون لازم وإذا كان 
هذا قرغ المذكوث تما یحضل باوية المُستازِمَةٍ للذّنب» فحصوله في دار 
التعيم التي لا دنب فيها ولا مخالفة ممتَيعٌ . 

ولمًا کان هذا الفَرحُ أحبٌ إلى الربٌ سبحائة من عدمه افضث مَحجِهُ له 
حَلّنَ الأسباب المُفْضِيةٍ إليه رلب عليها اسب الذي هو مَحبوبٌ له . 


مر ديرن 


١ (‏ ) رواه البخاري ( ۱۳۰۸ ) » ومسلم ( ۲۷٤٤‏ ) عن أبن مسعود . 
١‏ ۲ ) ساقطة من « المطبوع » . 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإدادة ۱۹۹ 


وأا فد الله اة حفن الج داز جزاء وئواب» وقشم منازلهاا) 
بين أهلها على قَذر أعمالهم» وعلی هذا حَلَقَها سبحاتهُ لِمَا له في ذلك من 
الحكمة التي اقتَضَّيْها آسماژه وصِفائهُ ؛ فان الجَنهَ درجاث بَعصّها فوق بعض» 
َبِينَ الدّرجتين كما بين الشماء والأرض؛كما في « الصّحيح )0 عن النّبي 
عله اه قال + « ]إن کا معا درحق ين کل کون کما + تين ا السماء 
والارض » . 

وحکمٌ ار سبحائة E‏ هله ارجا کلهاء ولا تمد 
وق اناوت فيها بحسب الأعمال» كما قال غير واحدٍ من الشلف : 
( ینجون من التار بعفو الله و وَمَغفرته» ویدخلون الجنّة بفضله ونعمته ومغفرته 
ويتقاسمونٌ المنازل 5 (. 

وعلى هذا حَمَلَ غير واحدٍ ما جاء من إثباتِ دخولٍ الجنّة بالاعمال 
كقوله تعالى  :‏ ولك الجنّةٌ التي آورفشموها بما نم تعملون » 
[الزخرف:7/]» وقوله تعالى  :‏ اذخلوا الجَنَّةَ بما كنم تعملون 4 


[النحل:۳۲] . 

قالوا : وأمّا نف دخولها بالاعمال كما في قوله عر : «لن يدل الجة 
أحدٌ بِعَمَلِهء قالوا 000 فالمُراد منه نف 
أصل ال حول ۱ 


)١ (‏ شطع تلم ناسخ « الأصل » فأثبتها : « منازلهم » ! 
( ۲ ) أخرجه البخاري ( ۲۷۹۰ ) و ( 7577 ) عن أبي هُريرة . 
( ۳ ) رواه البخاري 1903م ع ومسلم ( ۲۸۱۲ ) عن أي هريرة . 


۱۳۰ مفتاح دار الشعادة 


وأحسَيٌ من هذا أن يُقال : الباءُ المقتضية للدّولٍ غير الباءِ التي ثُفِيَ مَعها 
الدغول» فالمقتضيةٌ هی با السيفة الذالة على أن الأعمال سبتِ للدخول 
مقيَضيةٌ له کاقتضاء سائر الأسباب لممسئباتهاء والبام التي ِى بها الأحول هي 
با الممعاوضة والمقابلة(اگ التي :في نحو قولهم : اشتریث هذا بهذا . 

فأحیر ابن له أن دول الجنّة ليس في مقابلة عمل أحدء واه لولا 
مد الله سبحائه لعبده برحمته لما- أدحَله الجنّة» فليس عمل العید - وان 
تناهی - موجبا بمجرده لِدُخول الجَنّة ولا عِوضًا لهاء فان أعماله - ون 
وقعث منه على الوجه الذي حه الله وترضاه - فهی لا ثقاوم نعمة الله التي 
3 ۳ 2 7 7 5 ۶ 2 
أنعم بها عليه في دار الدّنياء ولا تعالهاء بل لو حاسّبَهُ لوقعث أعمالة كلها في 
مقابلة لیسیر من نعم وئبقی بقع الم مُقعَضِيَةٌ لشكرهاء فلو عَذَّبهُ في هذه 
الشحالة لذ و ظالم له ولو رَحِمَهُ لكانت رحمثة خيرًا له من 
- وغيرهما - مرفوغا إلى التب ميه أنه قال : « رن اللَّهَ لو عذب أهل سمواته 
وأهل أرضه لعَذبَهُم وهو غیژ ظالم لهم» ولو رَجِمَهُم لكانت رحمته خیرا لهُم 
من أعمالهم ) . 

والمقصود أنَّ جكمتهُ سبحانه اقتصث عَلْقَ الجنّة درجاتٍ بعضها فوق 

١ (‏ ) انظر « مجموع فتاوى شيخ الإسلام » ( ۸ / 7١‏ ) » و « تجريد التّوحيد المفيد » 
( ص ۷۰ ) للمقريزي» بتحقيقي . 

( ؟ ) ساقطة من ١‏ المطبوع » . 

( ۳ ) رواه بو داود (4795)» وابن ماجه (۷۷)» وَالآجوي (ص۱۸۷)» وأحمد (۱۸۹/۰)» 
والبيهقي (۲۰4/۱۰) وابن أبي عاصم ( 745 ) » بسندٍ جد » وصحححه ابن حبان ( ۷۲۷ ) . 


ومنشور وللية أهل الهلر والإرادة ۱۱ 


بعض» وعمارتها باذم وذریه وإنزالّهُم فیها بحسب أعمالهم, ولازمٌ هذا انزالهم 
إلى دار العمل والمُجاهدة . 

وأيضًا ؛ فإنَّهُ سبحانه حَلَّقَ آدع وذريُ لِسخلفهم في الأرض» كما آخبر 
سبحانه فى كتابه بقوله : 99 إِنَّى جاعل في الأرض خَلِيقَةَ © [البقرة:۳۰]» 
وقوله : 3 وهو الذي جَعَلَكم خلائف الأرض 5 [الانعام: ۲۵ »]١‏ وقال: 
« وَیستخلمکم في الأرض » [الاعراف:۱۲۹] . 

فاراة سبحانه أن ينقلّه وذُريتَهُ من هذا الاستخلاف إلى توريثه جنّةَ الخلٍ» 
وعَلِمَ سبحانه - بسابق علمه - أله لِضَّعفِه وقصور نَظرِ قد يَختارٌ العاجل 
الّسيس على الآجل التفيس» فان اف مُولَعَةَ بحب العاجلة وإيثارها على 
E 7 ۲ N‏ ا 22 ر ا" ۰ 
لاجر وهذا من لوازم کونه حلِق من عجل() وکونه خُلِقَ عجولا" » فعلم 
ها نها "في طبیعته من العف والکون فافتصشث حکمثه أن أدعلهُ الجنّة 
لیعرف التّعيمَ الذي أَعِدَّ له عَيانًا فيكو إليه آشوق» وعلیه أحرص» وله اشد طلباء 
فإنَّ مَحبَةَ الشيء وَطَلْبهُ والشَّوقَ إليه من لوازم تَصوّره فعن باشر طیب شيء 
ولَذَّتَهُ وتذوّق به لم يكد يصبد عنه» وهذا لأنَّ اس ذؤاقةٌ توا » فإذا ذاقث 
تَاقّتُء ولهذا إذا ذاق العَبدُ طعع حلاوّة الإيمان وخالطت بشاشثه قلبه رسخ فيه 
حیه, ولم يُؤْئِر عليه شیا أبدًا . 

وفي « الصّحيح ۷ من حديث أبى هُريرة رضي الله عنه الممرفوع : إن 

(۱) كما في سورة الأنبياء : ۳۷ . 


( ۲ ) كما في سورة الاسراء : ۱۱ . 
( ۳ ) رواه البخاري ( 14۰۸ )» وسلم (۲۱۸۹) عن أبي ُربرة طولا . 


الله عر وجل يسأل الملائكة » فيقول : ما يسألئي عبادي ؟ فيقولون يالو تلف 
رن CRC OS E‏ کی ارو 
فیقولون : لو O A‏ 
فاقصث حکمه أن آراها آباهم وأسكته إيّاهاء ثم فص على بنيه فطع 
فصاروا كأنّهُم مُشاهدون لها حاضرون مع أبيهم فاستجاب من ملق لها 
وخَلِقّت له » وسارع إليها فلم يُثنهِ عنها العاجل بل يح نَفْسَهُ كأنّه فيهاء ثم 
سَباهُ العدرٌ » فيراها وَطَنةُ الأول [ وَقَد ارغ منه ]۱ فهو دائم الحنین إلى 
وَطنه ولا يَقَوُ له قراژ حتى یری نفسه فيه » كما قيل : 
قل قُؤْادَكَ حيثٌ شِفْتَ ین القوى ما الخحث إلا للعبيب الأول 
کم الارض یف المَتعمى وعنیشه أبدًا لأول مرل 
ولي من أبياتٍ ثم بهذا المَعنى : 
وحع على جات عَدنِ فإنّها مالك الأولى وفيها المُحَكِمُ 
ولكنّنا سبئ العدرٌ فَهَل ترى 2 تَعودُ إلى أوطاننا ونسلم 
یب هذه الوجوه آنه - سبحانه وتعالى - سبق في كمه وحكمته أن 
الغاياتِ المطلوبة لا ال إلا بأسبابها التي جعلها ال أسبابًا مُفْضِيَةٌ إليها» ومن 
تلك الغاياتِ أعلى أنواع التّعيم وأفضلها وأجلها . فلا تال لا بأسباب تَصَبَها 
مُفُضِيةٍ إليها . ۱ 
وإذا كانت الغاياتٌ التي هي دون ذلك لا ثنال إلا بأسبابها - مع صَعفِها 
وانقطاعها - كتحصيل المأكولٍ والعشروب والتلبوس والولدٍ والمالٍ والجاه 


١ (‏ ) ساقطة من « الطبوع ) . 


ممنشور ولاية أهل العلر بارا ده ۱۲۳ 


في الدّنيا + فکیف يُتَومّمِ محصول أعلى الغایات وأشر المقامات بلا یب 
ُفضي إليه ؟! ولم يكن تَحصِينُ تلك الأسباب إلا في دار المجاهدة والخزث 
فكان إسكانٌ آدَمَ وذُريهِ هذه الدَّارَ التي نالوق فیها الأسبات الموصيلة إلى أعلى 
العقامات من إتمام إنعامه عليهم . 

ها أيضًا أله سبحانه جِعَلّ الإسالة ولو والحُلَةَ والأكليم والولاية 
والعبوديّةَ من آشرف مقامات خلقّه ونهاياتِ كمالهم؛ فأنزلهم دازا أخرج منهم 
الأنبياء وبعث فيها الأشل» وانَّحَدٌ منهم من انَحَذّ خليلاء وكلّم موسى تکلیماه 
وائحْذ منهم أولیاء وشهداء وعبيدًا وخاصّة هم ويُحَئُوئهُ» وكان لالم إلى 
الأرض من تمام الانعام والإحسانٍ . 


اوس 


و و مها ۲(“ أيضًا أنه أظهر لخلقه من آثار أسمائه وجَرَيانِ أحكايها 
علیهم ما اقتضَّئْهُ حکمثه اد وعلمه . 

وسه‌ها أيضًا أله تععف إلى خلقه بأفعاله وأسمائه وصفایه. وما أحدثه في 
أوليائه وأعدائه من كرامته وإنعامه على الأولياء » وإهانته واشقائه للأعداء » وین 
إجابته دعواتهم » وقضائه حوائجهم» وتفريج كزباتهم» وكشفٍ بلائهم 
وتصريفهم تحت أقدارو كيف يشاك وتقلييهم في أنواع الخير والشر» فكان في 
ذلك أعظمَ دليل لهم على نه رهم و ونه الله الذي لا له الا هی وأنّه 
العليم الحكيم نوت البصیت وأنّهِ الإلهُ الحقّ » فک ما سواه باطل . 

فتظاهرث ده ربوبيته وتوحیده في الأرض وتتوّعث > وقاقت من کل 
جانب » فَعَرَقَهُ المُوَفَّون من عباده » وأقرُوا بتوحيده إيمانًا وإذعانًا » وجَحَدَةُ 


. ) ساقطة من « المطبوع‎ ) ١ ١ 


ء ۱۲ مفتام دارو الشغاصة 


العخدولون من( خليقته » وأشر كوا به ظلما وكفراناء فَهَلّكَ من هَلك عن ية 
وحئ من حي عن ية » وال سمیغ عليمٌ . 

ومن تأمًل آياته المشهودةً والمسموعة في الارض ورأى آثارهاء عم تمام 
حکمته في إشكانِ آدمَ ودره في هذه الدّار إلى أجل معلوم, فال سبحانة نما 
حلق الجنّة لادع ودره » وجعل الملائكة فيها ون 5 ولکن اققَضث 
حكمتة أن خَلقَ لهم دارا يتزوّدون منها إلى الدّار التي خُلِمَت لهم وأنّهم لا 
ای ی : # وتحمل أنقالَكُم إلى بَلَدِ لَمْ 
تكونوا بالغيه الا شق انس ان ربكم روف رَحيمٌ ۾ © [النحل:۰]۷۰ فهذا 
شأنُ الانتقال في الدّنيا من بلدٍ إلى بلدِ» فكيفٌ الانتقال من الدّنيا إلى دار القرار ؟! 

وقال تعالى  :‏ وترّوّدوا فإِنَّ خَيرَ الرَّادٍ التّقوى © [البقرة: ۲۱۹۷ فباع 
المَعْبُونون الم منها بأَبحَس الحظ وأنقص اللّمن» وباع الموَفقون تُفوسَهُم 
وأموالَهُم من الله وجعلوها تا للجنّة ؛ فربعت تجارتهم » ونالوا لور العظيم» 
قال الله تعالى : ل ان الله اشترى من المُؤمنين أَنفُسَهُم وأموالهم بان لَهُم 
الجنّة 4 [التوبة: ۱۱۱] . 

فهو سبحانة ما آخرج آدع منها الا وهو بريد أن يُعيدّه إليها كمل إِعادَةٍ 
ل ل ی هت ی 
خلقها » اي أنا ال عنها وعن كل شيء وأنا الجواد الک 2 
فإني طم ولا اطع وأنا الغنی م الحمید» ولکن انزل إلى دار البذب فاذا برت 
فاستوى الرّرعٌ على شوقه وصار خصيدًا » فحيقذٍ فتعال فاستوفه أحوج ما أنت 

۳ الطبوج‎ O) 

( ۲ ) في هذا التعبير شيء !! 


و ۱۲ 


ومنشور وللية أهل العلر والإرادة 


لیه اله بعشر أمثالها » إلى سبع مئةِ ضعي » إلى أضعافٍ كثيرة» فائي أعلمٌ 
بمصلحتكٌ منك وأنا العلیغ الحكيم . 

فان قيل TS‏ : إل الجنّة 
التي ايا آدمُ r,‏ جِنّةٌ الخلد التي عت او ال يوم 
القيامة» وحينع یظهه سه إهباطه [ آدع ع(© واخراجه منها ! ولكن قد قالت 
طائفةٌ - منهم أبو مسلم(*) ومُنذ تنيع سعید ارول 090 وغیذهما - :نها كانت 
ES‏ ی و ما امن انها کی 
المؤمنين یوم القيامة . ۱ 

وذکر منذر بن سعيد هذا القول في « تفسیره » عن جماعةٍ فقال : « وأمّا 
قوله لادم : « اسکن أت وژوجك الجنّة 4 [ البقرة : ۳۰ ] فقالت طائفة : 
أسكن اللَّهُ تعالی آدع بي جل الخلد التي یدحلها المومنون يوم القيامة» وقال 
آخرون : هي جد غيدها جعلها ال له وأسکنه لها ليست جه الحُلد » . 

قال : « وهذا تول تكب الدّلائلٌ الشاهدَةٌ لی والموجة للقول به()؛ هن 
الجنَّة التي تذل بعد القيامة هي من حير الآخرق وفي اليوم الآخر تدخل؛ ولم 


١ (‏ ) في ١‏ المطبوع » : « العلي » . 

( ؟ ) في « الأصل » : « أعدّها الله لعباده المؤمنين » . 

( ۳ ) ساقطة من « الطبوع ) . 

( 4 ) هو الأصبهاني » التوفی سنة (۳۲۲ه)» ترجمته في « لسان الیزان » (۸۹/۰) . 
ر ) التوفی سنة ر ۳۰۰ هدع ع ترجمته في « نفح الطیب 0 7۲ ۳۷۲) . 

٦ (‏ ) انظر تفصیل المصِئّف حول هذه السألة في « حادي الأرواح 4 (ص ۷۷-۷۲) . 
وراجع « البداية والثهاية » (۷4/۱) لابن كثير» و « امحژر الوجیز » (۱۸۲/۱) لابن 


۱۳۹ مفتاح دار الشهادة 


يأتِ بعد وقد وَصَنَّها الله لنا في کتابه بصفاتهاه وشحال أن يصف الله شا 
بصفة ثم يكون ذلك الشيء بغير تلك الصّمّة التي وصّفها به» والقول بهذا دافغ 
لما آغیر الله به ) . 

قالوا : وجدنا الله تبارك وتعالى وصف الجنّة التي اعت لمكن يعن قا 
القيامة بدار المُقامة» ولم يُقِمْ آدم فیها . 

وَوَصِفّها بأنّها نه الخلد ولم مُحَلّد آدم فیها . 

وَوَصِفَّها بأنّها داز جزاء ولم يقل : رها دا ابتلای وقد ابتلى آدغ فیها 
بالمعصيّة والفتنة . 

وَوَصِمّها بأنّها ليس فیها حَرَّنُ » وان الداحلين إليها یقولون  :‏ الحمد لله 
لذي أذهب عنًا الحَرّنَ 4 [ فاطر : ۳ ] وقد عَرِنَ فيها دم . 

ووجدناه سگاها داز الشلام » ولم یشم فيها آدمُ من الآفاتٍ التي تکون 
في الدّنيا . 

وسمّاها دار القرار » ولم يستقرٌ فيها أدمُ . 

وقال فيمن يدخلّها : [ وما هُم منها بمُخرجين 6 [ الجر : ] وقد 
خرج منها أدمٌ بمعصيته . ۱ 

وقال : ل لا يَمَسُهُم فيها تب [ الیجر : 48 ] وقد تیم آدم فيها 
هاربًا فارًا عند إصابته المعصيت وطَفِقَ یخصف وَرَقَ الجنّة على نفسه وهذا 
لَص بعينه الذي نفاه اللّهُ عنها . 

وأخبر أله لا يسكع فيها لنژ ولا تأثيم » وقد أثم فيها آدم » وأسمع فيها ما 
هو اکبر من اللفو وهو اله وا معصية ره . 


أ 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة 


۱۳۷ 


وأخبر أله لا يُسمع فیها لغژ ولا كذبٌء وقد أسمعه فیها [بلیش الكذت 
وغده » وقاسَمهٌ عليه أيضًا بعد أن أسمَعه إِيّاه . 

وقد شرب آدمُ من شرابها الذي سماه في كتابه ظ شرابًا طهورًا © 
[ الانسان : ۲۱ ] أي : مُطِهرَا من جميع الآفات المذمومة» وادم لم يُطهّر من 
تلك الافات . 

وسمّاها الله تعالى ظ مَقعد صِدْقٍ 4 [ القمر : 5ه ] وقد كذّب ابلیش 
فيها آدم» ومقعد الصّدق لا كذب فيه . 

وَعِليُونَ لم يكن فيها استحالةٌ قط ولا تبديلٌ » ولا يكونُ بإجماع 
الفصلین» ولج في أعلى علتينء واللّهُ تعالى نما قال  :‏ نی جاعلٌ في 
الأرض خليفة 4 [ البقرة : ۰ ولم یل : إِنْي جاعل في جنّة المأوى» فقالت 
الملائكةٌ : 9 اتجعل فيها مَن بشید فيها وَيَسفِكُ الدَّماءَ 4 [ البقرة : ۳۰ ]؛ 
والملائكةٌ أتقى لله من أن تقول ما لا تعلم » وهم القائلون  :‏ لا علج لنا لا ما 
علّمتَنا 4 [ البقرة : ۳۲ ] وفي هذا دلال على أذ الله قد كان أعلمهم أن بني 
آدم سَيْفسِدونَ في الأرض» وال فكيف كانوا یقولون ما لا يعلمون» واللهُ تعالى 
يقول - وقولة الحقٌ - : 8 لا يسيقوبّة بالقول وم بأمرو يَعمَلون ) 
[الأنبياء:7؟]» والملائكةٌ لا تقول ولا تعمل الا با نوم به لا غير» قال الله 
تعالى : و وَيَفعَلونَ ما يُوْمَرون 4 [النحل:٠٠]‏ . 

الله تعالی آخبرنا أن ابلیس قال لادم : © هل أدلّكَ على شجِرَةٍ الخُلدٍ 
وملك لا تبلی 4 [طه:۰ ۲۱۲ فان كان [ ال ] قد آسکن [ آدم]“ جنه الخلده 


١ (‏ ) ساقط من « المطبوع » » وقد استدرکته من « الأصل » ومن کلام الصلّف في 
+ حادي الأرواح » ( ص : :1 ) . 


۱۸ مفتاح كار الشحادة 


والملكٌ الذي لا یلی» فكيف لم بر عليه نصبحته كدي في قوله؛ فيقول : 
وكين تداي على شيء أنا فيه وقد عله واخترثه ۱۴ بل كيف لم بخ 
شراب في وجهه ويسئه؛ لأنَّ إبليس لین كان يكو بهذا الكلام مُعُو له إا 
کان یکون زاریا علیه ‏ لاه شا وَعَدَهُ على معصية ربّه با كان 00 
عليه( ومثل هذا لا خاطت به إلا المجانین الذين لا يَعقلونٌَ؛ لان العزض 
الذي وعذه به ععصية ره قد كان آأحرژه وهو الخد والعلك الذي لا یبلی ! 
ولم خبر له دا أسكنه الجثة نها من الخالدين ولو كان فيها 
من الخالدين [ ما رگ إلى قول ابلیش, ولا قل نصيحقة؛ ولکثه لما كان في 
غير دار ځلوو عم با أطمعة فيه من الحُلدء فقبل منه» ولو أخبر ال آدمَ أنه في 
دار الحُلد ثم شك في خبر ره لسشاه كافراء ولا سكاه عاصیاء لأنّ من شك 
ل لل سس ی 


ربّه فهو عاص» وان اسك الله آدم عاصيًا ولم يُسمّه كافرًا . 
قالوا : فإِنْ كان 0 ۳ - وهي داژ دس التي لا بدلها 
إلا طاهه مُقدّسٌ - فكيف تَوَصَّلَ إليها إبليش الأجس النَّجِسٌُ الملعونُ المذمومُ 


ای را ی وإبليسٌ فاسئٌ قد فسق عن آمر ريّه » وليست جلة 
الحلدٍ داز الفاسقين» ولا يدحُلُّها فاسق ابا هي داژ المتّقين» وابلیس غير 
تقیع, فبعد أن قيلَ له  :‏ اهبط ينها ما يون لَكَ أن نكر فيها ) 
[العراف:۱۳]» أَيْفْسَخ0" له أن يرقى إلى جنّة المأوى فوق الشماء السَابعة 
)١(‏ في « الاصل » : ١‏ عنه » . 
( ۲ ) في « الطبوع » : « انفسخ » !! 


ومنشور ولاية أهل الهلم والإرادة ۱۳۹ 


بعد الحط والایعاد له بالعتوٌ والاستکبار !؟ 

هذا مضادٌ لقوله تعالی : ا اهبط منها فما یکون لك أن تتكيّر فيها © 
[الأْعراف: ۰۲۱۳ فنْ كانت مخاطبله آدم بما حاطبه به وقاسَمَه عليه ليس تکبرا» 
فليس نعل العرث التي أنرل الشرآن بلسانها ما التكثر ؟ 

ولعل من ضَعْفّت روه وقضر بح أن بقول : إِنَّ إبليس لم بصل إليها. 
ولکن وسوسته وصلّتء فهذا قول يُشْبهُ قائلةُ ويُشاكل مد ! 

وقول الله تعالى حكم بيتنا وبين وقولهٌ تعالی : ا وقاستهما ‏ 
7 الأعراف : ۲۱ ۲ برد ما قال؛ لأنَّ المقاسمة ليست وسوست ولكتها مخاطبة 
ومُشافهةٌ» ولا تكونُ الا من انين » وشاهدين غير غائبين» ولا أحدهما . 

وما ق على أنَّ وسوسته كانت مخاطبة قول الله تعالى : 9 فَوَسِوَسنَ 
إليه الشيطانٌ قال يا آدم هَل أدلّكَ على شجرة الخُلدٍ ومُلكِ لا تبلی » 
رطه: ۰ ۲۱۲ فأخبر أنه قال له» ودل ذلك على أنه ما وسوس إليه شخاطبا» لا أنه 
أوقع ذلك پتفیه بلا مُقاولة» فَمَن ادعی على الظاهر تأویلا ولم يُقِمْ عليه دليلا 
لم يَحِبٍ قبول قوله . 

وغل آن الفسودة كن تكرة كدض موقا ار حر ال 

See هلان‎ E PT 

وقال الاعشی. : 
تسمغ للحلي وشواها إذا انصرفّت ٠‏ كما اسان يريع عشرق لج 
1 ) اکر رُؤْبَة eT‏ سنة (45 ١ه)‏ انظر ا « البداية والنهاية » 
4٦/٠٠١ (‏ و ١‏ لسان الميزان » (557/5) . 


( ۲ ) قال في « القاموس » (ص:4١١1١)‏ : « نب رَجل : صرَّتَ فيه اليح » . = 


١‏ مفتام دار السّعادة 


الوا : وفي قول لیس لهما : ما اگما رما عن هذه الشجزة 4 
[ غراف : :8 دلیل علی مُشاهدته لهما وللشجرة . 

ولا كان آدمٌ خارجا من الجن وغیز ساكنٍ فیهاء قال الله : ۵ ألم كما 
عن تلکما الشجرة 6 [الأعراف: ۲۲]» ولم يقل : عن هذه الشجرة» كما قال 
له إبليش» لأنَّ آدع لم يكن حيتذٍ في الجنّة ولا مُشاهدٌا للشجرة؛ مع قوله عر 
006 : 8 إليه يَصعَدٌ الكَلِمُ الطَيّب والعمل الصالخ یر بات ا 
فقد أخبر سبحانه حبرا مُخكمنا غير مُشتبه أله لا يصعدٌ إليه إلا كلم طَيِتٌ.وعملٌ 
صالخ وهذا مما قدّمنا ذكرَهُ أنه لا يلج المُقَدٌ مس القطون الا ققدت قمروة 
طت وَعَعاد الله أن تكو وسوسة [بليس مُقدّسة أو طاهرة أو يرا بل هي شا 
كلها وظلمثٌ وَحَبتٌء ورجش, تعالى الله عن ذلك عُلُوًا كيرا . 

وكما أنَّ أعمالَ الكافرين لا تل دس الطاهر ولا تصل إليه لأنّها خبيثةٌ 
غير طییق. كذلك لا تصل - ولم تصل - وسوسةٌ إبليسء ولا ولجت اس 
قال تعالى : ا كلا إِنَّ کثّاب الفجار لفي سجّين 6 [المطففین:۷] . 


عمس سم 


وقد روي عن النّبي َيه أن آدم نام في جنّته( “» وجنه الخلد لا نوم فيها 


سے والعشرق : « رت من الأغلاس ... » كما في « القاموس » ( ص : ۱۱۷4 ) أيضًا . 
١ (‏ ) قال المصئّف رحمه الله في « حادي الأرواح » ( ص : ٦۲‏ ) : « موقوفٌ من رواية 
ابن أبي نجيح عن مجاهد ) . 
قلت : وفي سماع ابن أبي نجيح من مجاهد کلام معروف . 
وتصدیر الصّف له بصيعّة التّمريض إشعارٌ بضعفه 


وانظر « تفسير الطبري » ( ۱ / ۲۲۹ ) ۰ وه ار الشور » ( ١‏ / ۵۲ ) للسيوطي . 


ومنشهر ولاية أل الدلر رازا سج ١١‏ 


یاجماع ون تین أذ التو وفاق وقد نَطَقَ به القرآن(ک والوفاةٌ تقلبُ تقل 
حال» ودار الشلام E E‏ الأحوال والئائم میت أو کالمیت . 

الوا : وقد وی عنه مق أله قال لام خارتة لها :قاليق له ا وول ا 
اد حارثة ميل معك فن كان صار إلى الجنّة صبرت واحتسبتُ؛ وان كان صار 
إلى ما سوى ذلك ریت ما آنعل ! فقال لها رسول الله يله : « أَوَجِنةٌ واحدةٌ 
هي !ء ما هي جنا كثيرة )(" 

فاحبر فلم أن له جات كثيرةٌ» فلع آدم آسکنه اللَّهُ جنّةٌ من جات ليست 
هی جنَّةَ الخلد . ۱ 

قالوا : وقد جاء في بَعض الأخبار أن جنّة آدع كانت بأرض الهنی(؟ ! 

قالوا : وهذا وان كان لا هه زواة الأخبار و الآثا فالذي تقل 
الألباث ويشهدُ له ظاهه الكتاب أنَّ جنّة آدغ ليست جنّةَ الخلد ولا دار البقای 
وکیت یجوژ أن يکود ال آسکن آدمَ جه الحُلد ليكونَ فيها مق الخالدينَ وهو 
ال للملائكة : لإي جاعِلٌ في الأرض حَليفة 4 [البقرة:۳۰ ] ؟ وکیف أخبر 
الملائكة أنه يريد أن يجعلَ في الأرض خليفةً ثم ُسکله داز الخلود» ودار 
الخلود لا یلها الا من يخلّد فيهاء كما ی بدار الخلودٍ فقد سمّاها الله 
بالأسماءٍ التي تقدّم ذ کزن(* لها تسميةً مُطلقة لا حصوص فيهاء فإذا قيل 

)١(‏ كما في قوله تعالى : ا الله فى الأنفسن حينَ موتا والْتي آم تفت في 
تنايها » [ الم : 4۲ ] . 

( ؟ ) رواه البخاري (۲۸۰۹) عن أنس . 

( ۳ ) قارن ب « البعث والنشور ) ( ص ١4١‏ ) » و « سلسلة الاحادیث الضعيفة » 
زر 

( 4 ) وفي « حادي الأرواح » ( ۱۱۸ - ٠۲١‏ ) - للمصئّف - فصل مزه في أسماء - 


۱۳۲ مفتاح حار السّعادة 


لوز ی ی ی لانو باو 

فهذا بعض ما احتجٌ به القائلون بهذا المذهب . 

' وعلی هذا » فاشکانْ آدع ودره في هذه الجنّةِ لا يُنافي کوتهم في دار 
الابتلاء والامتحانِ» وحيتذٍ كانت تلك الوجوهٌ والفوائد التي ذکرتموها مکنة 
الخصول في الجئة 

فالجوابُ أن يُقال : هذا فيه قولانٍ للئّاس» ونح تذ کر القولين» واحتجاجج 
الفريقين» وبين ثبوت الوجوه التي ذكرناها وأمثالّها على كلا القولين . 

وی که اول قول من قال إنها ده الخلد التي وعدها الله المتّقين وما 
احتَجٌوا به» وما نقضوا به محجج من قال : نها غيدها » ثم تیمها مقالةً الاخرین 
وما احتَجُوا به» وما آجابوا به عن محجج مُنازعيهم من غير انتصاب لنصرة أحدٍ 
القّولين وإبطالٍ الآخر, إذ ليس غَرَضُنا ذلك وإما ال ذكؤ بعض الجكم 
والمصالح المقتضية لإخراج آدم من الجنّة واسکانه في الأرض في دار الابتلاء 
ی 

وكان العَرَض بذلك ارد على من رَعَمَ أن حكمة الله سبحانه تأبی (ذخال 
أذ العقة تعر يه للدي الذي آخرج منها به وأنّه أي فائدَةٍ في ذلك ! وال 
على مَن أبطّل أن يكونٌ له في ذلك حكمةٌ وأا هو صاددٌ عن مخض المشيكة 
التي لا جكمّة وراءها . 

ولا كان المقصودُ حاصلا على کل تقدير - سواءٌ كانت جَنّة الخلد أو 
غيرها - بنا الکلام على التقديرين » وَرأينا أن الود على هؤلاء بِدبُوس السلتی(۱) 
= الجئة ومعانيها واشتقاقاتها . 

١ (‏ ) كذا في « الأصل » وفي « المطبوع » ! وفي حاشية الطبوعة (ص 4 )١‏ ما نضّه : = 


ومنشور ولاية أهل الغلم والاراسة ۹ 


یل غَرَضًا ولا بزیل مَرضاء فَسَلَكُنا هذا السَبِيلَ ليكون قولهم مردودًا على 
کل قول من أقوالٍ الأئمّة . 

وباله الغستعان » وعليه الكلان » ولا حول ولا قژة إلا بالله 

فنقول o MO‏ 
الخلد » ولا هي جنَّةٌ غيدها » فهذا ما قد اختلف فيه الاس : 

والأشهر عند الخاصّةَ والعامّة الذي لا يَحْطْرُ بقلوبهم 
سواه أنّها جنّة الخلد التي أعدّت للمئقین, وقد نص غير واحلٍ 
بالات على للك 

ل اموا »امن حدیث أبي 
مالك الأشبجعيع عن أبي حازم عن أبي هريرة» وأبي مالك عن رِبْعِي بن جزاش 
TE‏ ال رسو الله لله : « یجمغ الله غر وجل اقاس 7 ققوم 
المؤمنون ۲۳۱۲ حتی یرل لهم الجن فیأتون آدغ عليه اللام» فیقولون : یا آبانا 
اشتفیح لنا الجنّة» فیقول توا اک ی ایک تور 
وذ کر الحدیت. . 

الوا : فهذا یل على أَنَّ الجة التي أحرج منها آدم هي بعينها التي يُطلّب 
منه أن يستفتحها لهم . 

قالوا : ويدُلٌ عليه أنَّ الله سبحانه قال : :ا قُلنا يا آدَمُ اسکن أنت وَوجك 


۳ 


ج ١‏ هكذا في الأصول» ويظهر أن يكون کی کثّی به عن اللسان » . 

أقول : يقال : لسان سللاق : آي : ی ی » ومنه : حطیب سلاق : أي بلیغ حاد 
اللسان » والله أعلم . 

SEE 

( ۲ ) زيادة من « الاصل ) . 


۱۳۶ مفتاح دار السشهادة 


الجنّة 4 [البقرة:۳۰]. إلى قوله  :‏ اهبطوا بعضکم لټعض عدق ولکم في 
الأرض مُستقو ومتاغ إلى حين 204 [ فهذا يدل على أن مبوطه من الجنّة إلى 
الارض؛ من وجهین : 

أحدهما : من لفظ قوله : ل اهبطوا » فان الُبوط زول من لو إلى 
شفول ٠.‏ 

والثّاني : قوله : ا وَلَكُم في الأرض مُستقرٌ ۳۹ 7" عقي قوله : 
ل اهبطوا 4» فدل على أنّهم لم يكونوا لا في الأرض . 

دایضا 4 فان سی‌خانه ,وف الجهٌ التي أسكنها آدْ بصفاتٍ لا تکون في 
الجنّة لنوت فقال تعالی : ظ ان لك ألا جوع فيها ولا تعرى وأَنَّكَ لا تظماً 
فيها ولا تضحی 4 [ طه : ۱۱۹-۱۱۸ ۲ ومذا لا يكونُ في انیا أصلاء ولو 
كان لبجل في أطيب منازلها فلا بنَّ أن یعرض له الجوعٌ والعلّما والتّعدي 
والصجن لشيس 

وأيضًا ؛ ۱۳۳ الجنَّهُ في الدُّنيا للم آدمُ کذب إبليس في قوله: 
«( هل أدلّكَ على شجرة الحُلدِ وملك لا يبل 4 [طه:١١1]؛‏ إن آدع كان 
يعلم أَنَّ انیا مُنقضيةٌ فانيةٌ » وان لکها يبلى . 

NEE EE,‏ التي احرج 
منها فوق ا و قال : ل ولد قلنا للملائكة اسجدوا لادم 
فَسَجَدوا الا إبلیسَ أبى واستکتر وکانَ مِنَ الكافرين وقلنا يا آدَمُ اشکن أنت 
وروجك الجنّةَ وکلا منها رَعَدَا حيثُ شِنتما ولا تقربا هذه الشجرَة فتکونا من 

٩ : البقرة‎ )١( 

ولأ قطان 9 اصیر ۱۳۸۱۴ 

( ۳ ) هو البرورُ والظهور لها 


ومنشور ولاية أهل العلم والراسة 


۱۳۵ 


الظالمين فازهُما الشيطانٌ عنها فاخرجهما مما کانا فيه وقلنا افبطوا بعکم لبعض 
در ولكُم في الارض مُستقرٌ وتتاغ إلى حين فتلقّى آدَمُ من ره كلمات فتاب عليه إل 
هو الاب الأحيم 4 [البقرة: 4 ۳۷-۲]» فهذا (هباط آدع وحواءَ وإبليسّ من الجنّةء 
ولهذا آتی فيه بضمير الجَمْع . ۱ 

وقیل : له خطابٌ لهم وللحيّة ! وهذا يحتاج إلى نقل ثابتٍء إذ لا ذکر 
للحيّة في شيء من قصّة ادم وابلیس . 

وقیل : خطابٌ لادم وحوّاء » وأتى فيه بلفظ الجمع » کقوله تعالی : 
ظ وکا لخکیهم شاهدين 6 [ الأنبياء : ۷۸ ] ! 

وقیل : لادم وحوّاء وذریتهما ! 

وهذه الأقرال ضعيفةٌ غیر الأول لانها بين قول لا دلیل علیه» تن 
ظاهر الخطاب على خلافه بت اد إبليس داحل في هذا الخطاب › وه من 
المُهبطين من الجنَة . 

ثم قال تعالی : ۵ قلنا امبطوا منها عمیغا فما یاتکم مني هُدَّى فمن تيح 
هُدايَ فلا خوف علیهم ولا هُم یحزنون 6 [البقرة:۳۸] » وهذا الاهباط الثاني 
لا بدّ أن یکوٌ غير الأول - وهو إهباطه من الشماء إلى الارض - » وحيتعلٍ 
فتکون الجنَّهُ التي ام منها لا فوق السّماء » وهي جِنَّةٌ الخلد . 

وقد ذقبت طائفةٌ - منهم الرُمخشريٌ - إلى أذ قوله : 2۵ اهیطوا ينها 
جميعًا * خطَابٌ لادم وحواءَ خاصّةَ » وعبّر عنهما بالجمع لاستتباعهما 
رهما ؛ قال: والدَليلُ عليه وله تعالى: ال اهيطا نها تمیکابعضکم 


١ (‏ ) في « المطبوع » : « ذرياتهما » . 
( ۲ ) في « الکشاف » ( ۱۲۸/١‏ ). 
وانظر « حادي الأرواح ) ( ص ٥١‏ ) للمصئّف . 


۱۳۹ مفتاح دار السّعادة 


لبعض عدو فما يأتيئكم متي هُدَى *# [طه: ۱۲۳] . 
٠‏ وقال : ول على :ذلك فوله : « من تيم داي فلا حوفت عليهم ولا 
هُم يحرّتون والذینَ کثروا وَكذَّبوا بیاینا أُولئكَ اصحاب الا هُم فيها 
خالدون 4 [البقرة:۳۹-۳۸]» وما هو الا محكم یم لاس كلهم . 

ومعنی ف بعضکم لتعض عَدُوٌ # : ما عليه اس من التّعادي واشّاغض 
وتیل بعضهم بعش | 

وهذا الذي ا الأقوال في الآية ؛ فان العداوة التي ذکرها الله 
ما هي بين آدم وإبليس ودُرئاتهما » كما قال تعالى : إنَّ الشيطان لكم عَدُوٌ 
فاخذوۂ عَدُوًا 4 [فاطر:] [ ولا عَدُوّ ]20 . 

وأمّا آدمُ ووه فان الله سبحانه أخبر في کتابه E‏ مالكب یا 

وقال سبحانه : 00 ومن آياته أنْ خلق لکم من أَنفْسِكم أزواججا لتسكنوا 
إليها وجعل بیتکم مَودّةَ ورحمة ‏ [الروم:٠۲]»‏ فهو شبحانه جعل المودّة بين 
الجل وزوجه > وجَعَلَ العداوّة بين آدم وإبليس ودُريّاتهما . 

يدل اهنت ار - عد الضّمير إليهم بلفظ الجمْع » وقد تدم ذ کر آدم 
وزوجه وإبايس في قوله : ل فازضما الشَّيطانٌ عنها فاخرجهما مما کانا 
فيه © [ البقرة : ۳۲ ] › فهؤلاء ثلاثة آدمُ وزو جه“ وإبليش » فلماذا یعود 
الشْمیرٌ على بعض المذكور مع منافرته لطريق الكلام » ولا يعودُ على جميع 
المذ کور مع انيف الکلام 1 


( ۱ ) ساقطة من « الطبوع » . 
( ۲ ) في « الطبوع » : « وحرّاء ) . 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة ۳۷ 


فان قيل : فما تصنعون بقوله : فآ قَالَ اهبطا منها جميعًا بعضكم لبعض 
عدو 4 رطه: ”١ع‏ وهذا خطابٌ لادم وحوّای وقد أخبر بعداوة بعضهم بعضا ؟ 

قيل : إِمّا أن يکود الضْمیرٌ في قوله: 9 اهبطا # راجمًا إلى آدع وزوجه أو 
یکو راجمًا إلى آدم وإبليس» ولم يذكر الروجة لأنّها تيع له : 

وعلى الثاني فالعداوةٌ المذكورةٌ للمخاطبين بالإهباط وهما آدم وإبليس . 

وعلی الأول نكرت الاه قد اشتملت علی آمرین : 

آحذهما : أمرهُ لادم وزوجه بالهبوط . 

والثَّانِي : جعلهةٌ العداوة بين آدغ وزوجه وإبايس» ولا ید أن يكون ابلیسل 
داحلا في حكم هذه العداوة قطعّاء كما قال تعالی : ل إِنَّ هذا عدو لك 
ولّوجك 4 [طه: ۰۲۱۱۷ وقال لذريّته : ۾ إن السیطانَ لکم عدو فاتخذوة 
عَدوًا [فاطر :1 ] . 

وتأئلْ كيف اتّفقت المواضغ التي فيها العدواةٌ على ضمير الجمع دون 

وأمّا كر الاهباط؛ فتارَةً يأتي بلفظ ضمير الجمع» وتارة بلفظ ان 
وتارَةً يأتي بلفظ الإفراد لإبليس وحده» كقوله تعالى : 9 قال ما مَتَعَكَ أنْ لا 
تَسجدَ إذ آمرئك قال أنا خیز منه خَلَّقتَني من نار وحَلَقتَهُ من طين قال فاهبط 
منها فما يكونٌ لك أن تتکثر فيها ‏ [الأعراف: ۲۱۳-۱۲ فهذا الاشباط لإبليس 
وحده. والسْمیر في قوله: 9 منها ‏ قیل: له عائدٌ إلى الجنّة» وقیل: عائدٌ إلى 
السّماءء وحيث أتى [ بصيغة ٩۱۲‏ الجمع كان لادم وزوجه وإبليس؛ إذ مداژ 


١ (‏ ) ساقط من ١‏ المطبوع » . 


۱۳۸ مفتاح حار السّحادة 


القصّة عليهم» وحيثٌ أتى بلفظ النية» فاما أن يکون لادم وزوجه - إذ هما 
اللذان باشرا الا کل من الشجرة وأقدّما على المعصية -. وإمًا أن يكونٌ لادم 
وابلیسی إذ هما بو لین ند کر حالهما وما آل الیه آمهما لیکو غطة وعبرة 
لأولادهما - والقولانٍ محكيّانٍ في ذلك -» وحيث أتى بلفظ الافراد فهو 
لإبليسّ وحده . 

وأيضًا ؛ فالذي يُوضّح أَنَّ الصَّميرَ في قوله: ظ اهبطا ينها عمیکا 4 لادم 
وابلیی أذ الله سبحانه لخا ذکر المعضية أفرة بها آذ دون زوجه + فقال : 
۶ وعصی آدم رَيّهُ فَعَوى ثم اجِتَباهُ ريّه فتات عليه ودی قال اهبطا مِنها 

5 2 4 2 5 

الو ا يدل على آن المخاطب بالاهباط هو دم وَمَنْ 

فم له المعصیت ودخلت موجه تبعا + وهذا لا المقصوة احباة الله تعالی 
لعباده الفکلنین , من الجن والانس با جری على أبويهما ین شوم المُعصية 
ومُخالفةٍ الأمر لكلا يقتدوا بهما في ذلك . 

فذٍ کر آبوي التّلِين أبلغُ في حصول هذا المعنى من ذكر أبوي الإنس فقط 
وأحرجه من الجنّة بتلك الا کلت فعُلِم أن هذا اقتضاء محكم الرّوجة وأنّها صارث 
1 ما صار إليه آدمُ فكان تجريدٌ العناية إلى 5 الأبوين اللذين هما أصل 

رة أؤلى من تجريدها ال دک أبي اسن 2 4 وال أعلم . 

وبالجملة ؛ فقوله : ل[ اهيطوا بعضكم لبعض عَدوٌ 4 [ البقرة : ۳5 ] » 
ظاهو في الججفع » فلا يَسُوعٌ عملّه على الاثنين في قوله: ف اهبطا ‏ . 

قالوا : وأمّا قولکم : له كيف وسوس له بعد إهباطه منها ؟ ومُحال أن 


ومنشوو ولاية أهل الخلم والاراسة ۱۳۹ 


یصعد إليها بعد قوله تعالی: ‏ اهبط * ! 

فجوابه من وجوه : 

أحدها : أنه أخرج منها ومُنع من دخولها على وجه الشکنی والکرامة 
واتخاذها داراء فين أبن لکم ا نه مُنم من دخولها على وجه الابتلاء 4 
لادم وزوجهه ویکون هذا حول ا كما بان اسف( دارم 0 
بابتلائه ومحنیه؛ ون لم یکونوا اهلا يشكنى تلك الدّار . 

الثاني :أله كان ردقو من لام لمم ولا دغل علیهنما دازهما . 

الّالث : أنه لعلّه قا على الباب فناداهما وقاسَمَهُما ولم تلج الجئّة . 

اربع : أنه قد روي أنه أرادّ الحول عليهماء فمنعته الكَرَنَتَ فدخل 
في فم الحيّة حتى دخلت به عليهماء ولا يشعر الحَرَّنَةُ بذلك ! 

الوا تین ان ابا الله نيا اننا جاءت مُعَرَفَةَ بلام 
التّعريف في جمیع المواضع + کقوله : ۶ اسکن أنت وروجك الجنّة 4 
[البقرة: ۳۰ ولا جنه يعهدُها المُخاطبون ويعرفونها إلا جِنَةَ الحُلدٍ التي وعَدَ 
الحم عباده بالغیب » فقد صار هذا الاسم عَلَّما عليها بِالعَلَمَةِ » وإنْ كان في 
أصل الوضع عبارةٌ عن الصستانِ ذي مار والفواکی وهذا کالمدينة َة" 
والنّجم للثريّاء ونظائرها . 

فحيتٌ ورد اللفظ معا بالألف واللام انصَرف إلى الجئّة المعهودة 
المعلومة في قلوب المؤمنين » وأا إن أريد به غيزها فالا تجيء کر 


۱ آي : الشرطة . 
( ۲ ) صيغةٌ تمريض ۰ إشارةٌ إلى وهاءٍ ابر للروي في ذلك . 
“١‏ ) كما فی. ( صحيح مسلم ) ( ۱۳۸۵ ) » وفيه : ( طابة ) » و « مُسند أحمد ) = 


کقوله : # جنْتین من أعناب # [الکهف: ۱۳۲ أو مقيّدةًٌ بالاضافة ‏ و 
0 ولا إذ دخلت جنّتكَ 4 [الکهف:۳۹) أو مقيّدةً من الشياقي ما يدل على 
نها جنٌّ في الأرض ٠»‏ كقوله : © لا يَلَوْناهُم كما یلزنا أصحاب الجنّة إذ 
أقسَموا لَيصرمُئها مُصبحينَ * رالقلم:۱۷]» الایات . 

فهذا الشياق یی يكال على نها بستانٌ ١‏ في الأرض : 

قالوا : وأيضًا + فاه قد انفَىَ أهل السئّة والجماعة على أنَّ الجنّةَ والار 
مخلوقتان» وقد تواترتٍ الأحاديثُ عن ال له بذلك كما في « الصّحيحين »۲۳ 
عن عبدالّه بن تمر عن ابي بل أله قال : « إِنَّ أحدّكم إذا مات رض عليه 
مقعدّه بالغداة والعشیع؛ إِنْ كان من أهل الجنّة من أهل الجنّة ول كان من 
آمل الثار فمن أهل الا يُقال: هذا مقعدك حتى بعك ال يوم القيامة » . 

وفي ١‏ الصحيحين ۲۳ من حديث أبِي سعید الخُذْرِيٰ عن اي مي قال : 
واختصمت الج ول » فقالت الب : ما لي لا يدشلني إلا ضعفاء الئاس 
وسقّطهم ؟ وقالت الثّار : ما لي لا يخأي إلا الجثارون والمتکترون ؟ فقال للجئة : 
آنت رحمتي أرحم بك من آشای وقال لئار : آنت عذايي أهد كه ك اشامن 
وفي « الشنن ۱6 عن أبي هريرة أَنَّ رسول الله ييه قال : و لما حلقّ الله 
. الجئة ولاز أرسل جبريل إلى الجبّة وفقال : اذعت فانظر إليها وام 


مره كر SSO‏ 

( ۱ ) رواه البخاري ( ۱۳۷۹ ) ۰ ومسلم ( 5845 ). 

( ۲ ) رواه البخاري ( 4۸۰۰ )» ومسلم ( ۲۸۲۹ ). 

8 ) رواه أبو داود ( 4 494 ) » والتربذي ( ۲۵۹۳ ) » والنسائي ( ۳/۷ ) ۰ وأحمد 
(۲/ ۳۳۲ و ۳۷۳ )ء وصخحه اب جبان ( 7894 ) » والحاكم ( 51/١‏ ) وسندۀ حَسَنٌ . 


ومنشور ولاية أهل الهلم والإرادة 


لأهلهاء قال: مين تلط زوا بای ما أ الله اجا . » الحديث . 
وفي « الصّحيحين 200 في حديث الاسراء : « ثم ژفعث لي سذرة 

المُنتهى؛ > فإذا وَرَقُها مغل آذان الیل وإذا نها مثل قِلالٍ هَجَرء وإذا أربعة أنهار: 

نهران ظاهران» ونهران باطنان» فقلتٌ : ما هذا يا ی ؟ قال : اما التُهرانٍ 

الظاهران فالثیل والفراث وأمًا با فنهرانٍ في الجنّة » . 

وفیه(۳) أیضا : « ... نم ۾ أَدَخِلْتُ الجنّةء فإذا جنابذ اللؤل وإذا ترابها 


ر 


‌ 


ال 

وفي « صحیح البخاري ۷ عن آنس عن اي عله قال : « بينما أنا 
أسيد في الجنّة إذا أنا بنهر حافتاه قباب ار المُجوَفِه قال : قلت : ما هذا يا 
جبريلٌ ؟ قال : هذا الکوثه الذي أعطاك ربك فضرب العلّك بيده فإذا طيئه 
و 

وفي « صحیح سم :(*6- في حديث صلاة الکسوفب - أن ابي مه 
جعل يتقدّمٌ ویر في الصْلاة» ثم أقبلَ على أصحابه فقال: « له نغرشت 
علو اج از یت ملي الجثة حى ار تارك مها قا لأ فار 
أذثه لأكلثم منه ما ميت قت الذنیا 4 . 


500075 

ی جنيك ر 

( ۳ ) رواه البخاري ( رقم : 555 )» ومسلم ( ۱۱۳ ). 

. ) 39۸1 ( ) ٤ ( 

( 5 ) ( رقم : ٩۰۱‏ ) عن عائشة » ونحوه في ( ٩۰۷‏ ) منه عن ابن عباس » وهو في 
« صحيح البخاري ) ( ۷٤١‏ ) بنحوه عن أسماء . 

١ (‏ ) في « الطبوع » : ١‏ لي » . 


مفتاح طاو الشعادة 


وفي « صحيح مُسلم »۲7 عن ابن مسعودٍ في قوله تعالى : 3 ولا تَحَسَبَنٌ 
الذي یلوا في سبیل الله أمواثًا بل أحياء عند رهم يُررّقون 4 
[آل عمران:55١]:‏ « أرواحهم في جوف طبر حَُضْرِء لها قنادیل مق بالعرش 
تسرخ من الجئّة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القنادیل فاطلع عليهم ری 
اطلاع فقال: هل تشتهون شيئًا ؟ فقالوا: أي شيءِ نشتهي ونحن سرخ من 
الح حیث شننا: | ... » الحدیث . 

وفي الصّحيح”"© من حديث ابن عباس قال : قال رسول الله عَم : 

و لا أصيت |خوانکم باب جعل الله أرواحهُم في أجواف طبر حطر ترذ 
أنهار الجنّةه وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قنادیل من ذهب مُعلََّةٍ في ظل 
العرش» فلا وَجَدوا طيبَ مأكلهم ومشربهم ژمقیلهم » ٠‏ قالوا : من ملغ ع 
[خوائنا أا في الجة وق لكلا ترعدوا : في الجهاد ولا يَنْكُنُوا عن الحرب ؟! فقال 
الله : أنا هم عنكئ ER‏ 19:4 ولا تسین SE‏ 
سَبيل الله » [آل عمران:59١]‏ . 


(۱) ( برقم : ۱۸۸۷). ۱ 

( ۲ ) لعل الصف یقصد : « في الحديث الصحیح 6 إذ ليس الحديثٌ في واحدٍ من 
« الصحيحين ) ! 

وقد رواه أحمد ( 757/01١‏ )۰ وأبو داود ( ۲۶۲۰  )‏ والحاكم في « المستدرك » 
( ۲ / ۸۸ ) والبيهقي في ١‏ سُئنه » ( ٩‏ / +17 )» وأبو یعلی 7١9 / ٤(‏ ) وفي سنده مدلسان ! 

ولكنئ للحديث طرق وشواهد تبث كما تراها في « البيل الهاد » (۲۲۱-۲۱۹/۱) 
لأخينا الفاضل مساعد الراشدء و « الصحيح المسند من أسباب الثرول » ( ص : ۳٠-۳۰‏ ) لأخبينا 
الكبير الشيخ مُقبل بن هادي الوادعي . 


ومنشور ولاية هل العلم والإوادة 4۳ 


وفي « القوطاً ٩۱‏ من حديث کعب بن مالك أ رسول الله مزه قال: 
وما تسم المومن ل ی و 

وفي « المخاري :ان ارام اب رسول الله ل لعا توفي قارو 
اله عله : ( رد له مُرضِعًا في الجنّة ) 

وفي و صحیح الخاري ۲ عن عمران بن حضين » قال : قال رسول الله 
َقِلهِ: « اطلمث في الجئة فرأيتُ أكثر أهلها القُقراءَ » واطلعث في الثّار فرآیث 
أكثر أهلها النّساءَ » . 

والائاژ في هذا الباب اکر من آن تذ کر . 

وكا القول بأد الجثة والثار لم ُخلقا بعد ! فهو قول أهلٍ البدع من لا 
المعتزلة ومّن قال بقولهم» وهُم الذين يقولون : إل الجئة التي أهبط منها آد8(*) 
كانت جِنّةٌ بشرق الأرض ! 

وهذه الأحاديثٌ وأمثالها ترد قولّهم . 

قالوا : واما احتجا کم بسائر الوجوه التي ذکرتموها في الجن وأنّها 
مُنتَفِيةٌ في الجنّة التي آسکتها آدمُ من اللغو والکذب واللّصَب والعُزي وغیر ذلك 


( ۱ ) ( ۱۱۵ - رواية يحيى ) . 

ورواه أبو مُصعب الرُمْري في « موطئه » ( رقم : 987 )۰ وأحمد ( ۳ / 158 ) » 
والنسائي ( 4 / ٠١8‏ ) » وابن ماجه ( 4۲۷۱ ) بسند صحیح . ۱ 

OATES) 

( ۳ ) رواه البخاري ( ٩۱۹۸‏ ) و ( ٦٥٩٤٦1‏ ) و( 118۹ ) عن عمران » ورواه مسلم 
( ۱۷۲۷ )عن ابن عئاس + 

( 4 ) زيدَ في « الأصل » هنا : ه نها » ! . 


١ 44‏ مفتاح دار السّعادة 


LAND‏ هد ا 
هو إذا دَحَلَّها المومنون يوم القيامة كما 1۳ عليه سياق الكلام؛ وهذا لا ينفي 
أن یکو فيها بين آدع وابلیس ما حکاه للم ی ول اف ن والابتلای ثم 
یصیر الأمء عند دُخول المومنین إليها إلى ما أخبر ال عر وجل به فلا تافي بين 
اا ۱ 
قالوا : رارک :يتن ایک داژ جزاء زتواني» ولیست داز اف وقد 
كلت اله سبحانه آدع فیها ی عن الشجرة | 

فجوابه من وجهين : 

آحدهما : أله نا يمتنغ أن تكونّ داز تكليفٍ إذا دَحَلّها المؤمنون يوم 
القيامة » فحيقذٍ ينقطع التُكليفُء وأمًا امتناغ وقوع التُكليفٍ فيها في دار الذّنيا 
فلا دلیل عليه ۱ 

لاني : أنَّ التُكليف فیها لم يكن بالأعمال .التي كلف بها اس في 
الدنيا من الصّيام والصَّلاةٍ والجهاد ونحوهاء وإنما كان جرا عليه في شجرة من 
E‏ لادوم وق في جلّة الخلد » کما أنْ كل آحب عشججوژ 
عليه أن یقرب أهل غیره فیها: 

فان أَرَدتم أن الجئّة ليست دار تکلیف امتناغ وقوع مثل هذا فيها في وقتٍ 
من الأوقاتٍ ! فلا دلیل لکم عليه . ۱ 

وان أردتم أنَّ غالب التّكاليفٍ التي تکونْ في الدنیا مُنتفية فيها » فهو حق» 

ولكن لا یدل على مطلوبكم . 


قالوا: وهذا كما أله موجت الأدلة وقول سلف الأمّة » فلا يعرف بقولكم 


۱۶۵ 


ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 


قائ من أئمّة العلم» ولا يُعوَجُ عليه » ولا يلتفت إليه . 

وقال الأولون : 

الجوابُ عمّا ذكرتم من وجهين؛ مُجْمَلٍ ومُفصّلٍ : 

أمّا المُجِمَل : فإنّكم لم توا على قولكم بدليل يتعينُ المَصِيرُ إليه » 
يدن ی سام 
ولا الّابعین لا مُستدا ولا مقطوغا» ونحن نوجد کم من قال بقولنا: 

هذا أحدُ أَعَةِ الإسلام سُفيان بن مين » قال في قوله عر وجل : ظ إِنَّ لك 
أَنْ لا تجوع فیها ولا تحری * [طه: ۱۸ ۲۱) ا ( يعني في رضن ) . 

وهذا عبداللّه بن مُسلم بن قُتيبة » قال في « معارفه ۳2 بعد أن ذکر خَلقَ 
الل لآدم وزوجه: « لد له سبحانة أخرجة من مشرتي جلّةٍ عدن إلى الأرض التي 
e‏ 0 . 

وهذا ی ع قد حكى الحسنٌ عنه أن آدم لمما احثُضرَ اشتهى قِطفًا من قطف 
الجن فانطلق بنوه لیطلبوة له فَلَقِيئْهُم الملائکث فقالوا: أين ریدون يا بني 
آدم ؟ قالوا : إِنَّ أبانا اشتهی قطمًا من قطف الجْت فقالوا لهم: ارجعوا فقد 
کفیتموه فانتهوا إليه » فقبضوا روعه » و غفا . وحتّطوه پو کتوه ۾ وصلی 
عليه جبریل وبنوه خلت الملائكة » ودفنوه » وقالوا : هذه شتثكم في موتاکم . 

وهذا أبو صالح » قد نَقَلَ عن ابن عباس في قوله: ‏ اهيطوا منها © قال : 
ومع کال عبط کون فى ار ا وکا 6 


١ (‏ ) لم يذكر هذا الأثّرَ أحمدُ صالح محايري في جفعه « تفسير سفيان بن عُيينة » ! 


.)١١ ص‎ (١) ۲ ( 


وهذا وب بن مته يذ کر أن آدمّ حل في الأرض» وفيها سکن » وفيها 
نصب له الفردوس » وأنَّه كان بعدن ون سیخون وجیشون 7 والفرات 00 
انقسمت من النهر الذي كان في وسّط الجنّة وهو الذي كان يَسقيها . ۱ 
وهذا نژ بن سعید الوط » اختارةٌ في « تفسیره » وتصره ما شكياة 
عنه» وحكاة في غير التّفسير عن أبي حنيفة [ رضي الله عنه» ومن قال بقوب 
والذين رَدُوا عليه مقالتَُ لم يُنكروا نسبتة إلى أبي حنيفة» وإِنّما ناقضوهُ بكونه 
خالت ابا فة ۲۳۲ فیما خالفه فيه» فَلِمَ قال بقوله في هذه المسألة ؟! 
وهذا آبو مُسلم الأصبهانئ صاحبٍ ١‏ الّفسیر » وغيره» أحدٌ الفُضلاء 
المشهورین قال بهذاء وانتصّر له واحتجٌ عليه بما هو معروف في کتابه . 
وهذا بو محمّد عبدٌالحق بن عطيّة ذکر القولین في « تفسیره »۳۱ في 
قصّة ادم في البقرة . 
وهذا أبو محمّد بن حزم ذكر القولین في كتاب ١‏ المِلّل والتّحل »^ له 
فقال: « وكان المنذر بن سعيد القاضي يذهبٌ إلى أنَّ اجه ولاز مخلوقتان» 
إلا أنه يقول: لها ليست هي التي كان فيها آدمٌ وامرأئه » . 
ومن حكى القولين أيضًا أبو ع عيسى الؤماني “في « تفسیرو )» واختار انها 


١ (‏ ) ساقطة من « الطبوع ) 

( ۲ ) ساقط من « الطبوع » ! 

( ۳ ) « امحیر الوجيز ) ( 1١‏ / ۱۸۲ ). 

.)١45/14() الفِصّل‎ ١) (؛‎ 

( ۰ ) لم يتبين لي من هو ؟ ويشترك معه في السبة مُفشر معروف هو أبو الحسن الؤاني» 
على بن عیسی» وهو متوفی سنا ( 74 ه) كما في « طبقات المفسرين » للسيوطي ( ص ۲٤‏ ) 
فلعلّهُ هو له کثیتان !! 


۱:۷ 


ومنشور ولاية أهل الخلم والإرادة 


عله الي E‏ « والمذهث الذي اخترناه قول الحسن وعشرو بن واصل 
وأكثر أصحابناء وهو ول أبي علي وشیخنا أبي بكر وعليه أهل التّفسير » . 

ومكن ذکر القولين أبو القاسم التتاغبُ في « تفسيره 6 فقال : « واختلف 
في الجئة التي أسكتها آدم » فقال بعص المتكلّمِين : كان بُستانًا جعله الله له 
تیا وم لجل لها را 

ثم قال : « وَمَن قال وی جيه خی( لأنّه لا تکلیت في الجلّ» 

وآدمُ کان ماما ) . 

قال : « وقد قيل في جوابه: لها لا تكونٌ داز التكليف في الآخرَة» ولا 
تنم أن تكون في وقتٍ داز تكليفٍ دون وقتٍء كما أنَّ الإنسانَ يكونٌ في وقتٍ 
مکلْم دون وقت ) . 

ومين ذكر الخلاف في المسألةٍ أبو عبدالّه بن الخطیب الرّازي في 
و تفسیره ۲0 فذکر هذین القولین » وقولا ثلّا - ومو التوقّث حم قال : 
( لامکان الجميع وعدم الوصول إلى القطع ) » كما سيأتي کار کلامه . 

وين الغفشرين کن لم يذكر غير هذا ول + وهو ها لم تكن جئة جنّة الخلد» 
ما كانت حيتٌ شاء اللَّهُ من الأرضء وقالوا: كانت تطلغ فيها الشمس والقمل 
وكان إبليسٌ فيها ثم أخرجء قال: « ولو کان الخلد ا احرج منها ) . 

ومن ذكر القولين أيضًا أبو الحسن المارَردِيٌ فقال في « تفسيره »“ 

(۱) أي : الؤْمانيٌ . 0 

( ۲ ) لم بیغ منه إلا المقدّمة ., 

( ۳ ) في « المطبوع ) ) : و لم يكن جلة المأوى » . 


(: ) « مفاتیح الغيب ) ( ۳/۳ - ٤‏ ). 
ر م) « الكت والعيون » ( ٠١٤/١‏ ) . 


« واخثلت في الجئة التي أسکتها على قولين : 

أحدهما : أنها جنّةَ الخلد . 

الثاني : ها جه أعدّها الله لهما(؛ وجملها دار ابتلای ولیست جثة 
الخلد ۰ لا داز ,جزاء . 

من قال بهذا اختلفوا فيه على قولين : 

اها في مر هط قينا يراوطلا اقول ان 

لاني : أنّها في الارض, لاله امتَحَبَهُما فيها بالنّهي عن الشجرة التي هيا 
عنها دونَ غیرها من الما وهذا قول ابن يحيى» وکان ذلك بعد أن ۳ 
إبليسش بالشجود لادع » وله أعلم بصواب ذلك » » هذا کلامه . . 

وقال ابن الخطيب في ( تفسيره ): « اختلفوا في أن الجنّةَ المَذكورة 
في هذه الاية هل كانت في الارض أو في الشماء ؟ وبتقديري انها كانت في 
الشماء فهل هي الجنّة التي هي دار التّواب وجنه الحُلدٍ أو جنَّةٌ أخرى ؟ 

فقال أبو القاسم البلخی وأبو مُسلم الأصبهانئ : « هذه الجنَّهُ في 
الأرض”؟2 » وعملا الاباط على الانتقال من بقعة إلى بُقعةٍ كما في قوله 
تعالی  :‏ اهبطوا مضترا # . ۱ ظ 

القول اي : وهو قول الجا : أذ تلك الارض كانت في الشماء 
السَابع» قال: والدَّلِيلُ عليه قولهُ ا اهْيطُوا 4 » ثم إِنَّ الاباط الأول كان من 
الشماء الشابعة إلى السّماء الأولى؛ والإهباط الثاني كان من الشماء إلى الأرض » . 

١ (‏ ) إلى هنا فقط الموجودٌ من كلام اي في لوغ بين « تفسيره ٠‏ . 

( ۲ ) وفي « حادي الأرواح ۷ ( ص 1459 ) : ۱ أبن بحر ) . 


( ۳ ) هو الرازي في « مفاتیح الغیب ) ( ۳ ۳۷ - 4 ) . 
٤ (‏ ) وهذا هو القول الأَوَلُ 
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ومنشور ولاية أحل الهلر والارز ڪڪ ۱۹ 


قال : « والقول اللّالث - وهو قول جمهور أصحابنا - : أنَّ هذه الجنّة 
هى دام لوب والدَّلِيلُ عليه : أنَّ لت واللاع في لفظ ط الجنّة © لا يُفِيدٌ 
العموم ؛ لأَنَّ شکنی آدع جمیغ الجنانٍ محال فلا بدّ من ضرفها إلى المعهودٍ 
السّابق» والجيّةٌ المعهودةٌ المعلومةٌ بين المسلمین هي دار الواب» فو جب 
AE E‏ 

قال : « والقول الاب : أن الكل مُمكء والأدلَهُ له ضعيفة ومتعارضة» 
فوجت التوقّف وترك القطع » . 

قالوا : ونحن لا تقد هؤلاء» ولا نعتمدُ على ما حكي عنهم» والحجة 

قالوا : وقد دكونا [ من الأدلّة ٩۲‏ على هذا القول ما فيه كفاية . 

أمّا الجوابٌُ المُفصّل : فنحن نتكلم على ما ذكرتم من الخجج 
لیکشت وج الصواب» فقول وبالله اف : 

ما استدلالکم بيحديث آبی هريرة و محذیفة) حين 1 الئاس لادم: 
« استفیخ لنا الجلّه فیقول : وهل آخزجکم منها الا حطیةٌ آییکم ؟ » فهذا 
الحدیث لا یل على أنَّ الجن التى طَلَبُوا منه أن یستفتکها لهم هي التي أخرج 
منها بعينها؛ فاد الجنّة اسم جنس لكل بستانٍ يُسمّى جنّهَ » كما قال تعالى : 
$ لا بَلونافم كما بَلَؤنا أضحاب الجنّةِ إذ أقسَموا لَيَصرمْتّها مُضيحينَ © 
[القلم: ۱۷ ]) وقال تعالى: 00 وَقَالوا لن وف لك حتى تَفجَرّ لنا من الأرض 
ینبوعا أو تكونَ لك جنّةٌ من تخیل وعتّب * [الاسراء: ۰۹۱-۹۰ وقال تعالی : 

( ۱ ) ساقط من ١‏ الطبوع » . 

( ۲ ) رواه مسلمٌ ( ۱۹۰ ) . 


۱6۰ مفتاح دار السعاصة 


$ ومَكَلٌ الذين یفن أَمَوالَهُمُ ابتِغاءَ مَرْضَاتٍ الثم وتثبیتا من أنفسهم کمثل 
جنّةٍ برو © [البقرة: »]۲٠١‏ وقال تعالى : 9 واضرب لَهُم تلا رجلین جَعَلنا 
لأَخدِهما جْتین من أعناب وحَمّفناتهها يتل 04 إلى قوله : ل وئولا إذ 
دَخَلْتَ جَنّتكَ قلت ما شاء الله لا قؤة الا بالئه 4 [الکهف:۲۳۹-۳۲ فان 
الجنّهَ اسم جنس فهٌم لما طلبوا من آدع أن يستفتح لهم جِنَّةَ الحُلدٍ أخبرهم 
اه لا حش منه أن يُقدِمَ على ذلك وقد أخرج نفسه وذُرْيَّهُ من الجن التي 
آسکنه الل ها بذنبه وحطیتی مذا الذي ول علیه الحدیثٌ . 

وأا كود الجن التي أخرج منها هي بعينها التي ی منه أن بستفتخها 
لهم فلا یذل الحديثٌ عليه بشيءٍ من وجوه الدّلالات الا( ولو دل عليه 
لوجب المصیر إلى مدلول الحديث وامتنع اقول بمخالفته» وهل مدازنا إلا على 
فهم مُقتضى كلام الصادق المصدوق عي ! 

قالوا: وأا استدلالکم بِالهُبوطٍ » وله نزول من علو إلى سَُفْلء فجوابه من 
۳ ۱ 

أحدههنا :: أن القبوط قد استعیل في ال مر من أرض لی أرض» كما 
یقال: هبط فلانٌ بل كذا وكذاء وقال تعالى: «آ اهبطُوا مصرا فن لکم ما ساألشم 4 


١ (‏ ) وهي : دلالهٌ الطابقت ودلالةٌ التضمّن» ودلالة الالترام : 

فدلالهً الشيء على کل معناه سى : مُطابقةٌ . 

ا می : تیا . 

كذا في تعليق سماحة ااا 20 الشي: رن باز حفظه الله علی رسالة 
تا ره a‏ ی تم سا 


ومنشور ولاية أهل الهلم والإرأصة ۱۱ 


[البقرة: 7۱]» وهذا كنيد في نظم العرب وتثرها » قال : 
إن تَهبطَين بلاد قَوْ م تزعو من الطلاح() 

وقد روى أبو صالح عن ابن عباس رضي لله عنهما قال: هو كما يُقال: 
بط فلا آرض كذا وكذا . 

القّاني : أنّا لا نازعکم في أنَّ الهبوط حقيقةٌ ما ذكرتموة» ولكن من أين 
يلزمُ أن تكو الجبّهٌ التي منها الهبوط فوق الشماوات ؟ فإذا كانت في أعلى 
الأرض ما بصخ أن يُقال : هبط منها كما بهیط الحَجَرُ من أعلى الجبل إلى 
أسفله ونحوه ! 

وما وله تعالی : ل ولکم في لاذض فستقر وَمَتَاعٌ إلى حين # 
[الاعراف: ؛ ۲] فهذا E‏ الأرض التي ا إليها لهم فيها مت 
ومتاغ إلى حينء ولا یل على هم لم یکوئوا في جنَة عالية أعلى ارق 
التي أهبطوا إليها تُخَالِفُ تلك الأرض في صفانها وأشجارها ونعيمها وطبيهاء فان 
اله سبحانه فات بين بقاع الأرض اعظع تفاوت وأَبِيتَهُ - وهذا مشهودٌ 
ی اقبي این ا فلك لم که فون عن ا بقاع ار ا 
ا یکون لا فیها له اسلو عي إلى الأرض الى هي سخل انب اي 
والابتلاء والامتحان وهذا بعینه هو الجواب عن استدلالکم بقوله تعالی : « ان 
لك آلا تجوع فيها ولا تعری 46 [طه:۰]۱۱۸ إلى آخرٍ ما ذكرتموة . 

مع أن هذا کم ملق بشرط والشرط لم بَحصْل. إن سبحانه ما قال 
هت e‏ 


۱۰۲ مفتاح دار الشعادة 


ألا تجوع فيها ولا تعرى * [طه:۱۱۸] هو صيغةٌ وعد مُرتبطةٌ با قبلهاء 
والمعنی: ان اجْبَنَبِتَ الشجرَة التي نهيثك عنهاء ولم تَقَرَبْها كان لك هذا الوعك 
والخکم المُعَلّقُ بالشرط عَدَمٌ عند عَدَم الشرط , فلعا أکل من الشجرة زال 
استحقاقه لهذا الوعد . 

قالوا: وأمًا قولكم : کک الجنّهُ في الدّنيا لَعَلِمَ آدمُ كذِب ابلیس في 
قوله : # هل ادلك على شب شجرة الخد وملك لا تبلى ٠‏ ۰ 6 إلى آخرو . 

en E NRE e 
a E الم یآ‎ 

وعلى تقدير آن یکون اذه ا ا در فقول إبليس: لإ هل أدلك 

شجوة لكلو ركلف لا تبلی 46 لا یدل علی آَنه آراة بالخلد ما لا یتناهی» 
و اس رن 
مخ وقد قال تعالى مود : ( آتبئون بکل ريع آية ت تعبثون وتَتَخذون مصانع 
لعلکم تَخلْدُون 4 [الشعراء:۱۲۹] . 

و کذلك قوله : هوك لا يبلى 4 زطه:۰ ۲۱۲ بر به الملك الطويل 

وأيضًا ؛ فلا وجة للاعتذار عن قول إبليسَ مَعْ تحقّق كذبه» الاسام 
وحاءعلی الکذب وله سبحانةٌ قد أخهر آله قاسمهما ودّلاهما بعرور وهذا 
يذل على انیا بقلم قافتا بان اطعا في شلد الأبذ والملك الذي 
ا 

ویالجملة ؛ فالاستدلالٌ بهذا على کون الجنّة التي أسكتها آم هي ج 


ومنشور وللية أهل العلم والإرادة 0 


الحُلدٍ التي وُعِدّها المتّقون غير بين 

ثم نقول : لو كانت اج هي جَنّة الحُلدٍ التي لا يرول مُلكها لكانت 
جميعٌ أشجارها شجر الخْلدٍ ! فلم يكن لتلك الشجرة اختصاصٌ من بين سائرٍ 
الشچر بکونها شج الكل وکان آدغ یس من إيليس اذ قد غلم أن اة 
دا الخلد ! 

فان قلتم : لعل آدم لم يعلم حيتقذٍ ذلك » فغْدَهُ الخبيثٌ وحَدَعَهُ بأنّ هذه 
الشجرة وحدّها هي شجرةً الحُلد ! 

نا : فافتعوا ما بهذا الجواب بعينه عن قولکم : لو كانت الجنّةُ في الذنيا 
لعیم آدمْ کذب إبليس في ذلك ؛ لأنَّ قولّه كان خداعًا وروزا مخضا على کل 
تقدير » فانقلب دلیلکم جه علیکم وبالله التوفيق . 

قالوا: وأمنّا قولكم: إن قصَّة ا أدم في البقرة ظاهرةٌ جدًا في نجل آدم كانت 
فوق الشماي فحن تُطالبكم بهذا الظهور, ولا سییل لکم الی ثباته . 

[ وأا ۲“ قولكم : إِلّه كر فيه كر الهُبوطٍ مرّتين» ولا بذ أن يُفيدَ الثاني 
غیر ما آفاة الأول » فیکونٌ انهبوط “الأول من الجْة ؛ ولثاني من الشماء | 

فهذا فيه حلاف بين أهل التفسير: 

قانع طائفة هلا ا ل الل 3 کر رو 

وقالت طائفة - مهم لماش وغیرة - : إِنَّ الهبوط الثاني نما هو من 
الجة إلى الشمای والهبوط الأول إلى الأرض» وهو خر الهبوطین في الوقوع؛ 
را كاف ا اند کر 


١ (‏ ) ساقط ین « الطبوع » . 


١٠64‏ مفتاح داز السّعادة 


وقالت طائفةٌ : أتى به على جهة التّعْليظٍ والتَأكيدٍ » كما تقول للفجل : 
احرج ... اخرخ ! 

كنك الأترال مققة. انا القول الادل اهليل a‏ 

أحدها : آنه مُجوَّدُ دعوى لا دليل عليها من اللفظٍ ولا من خبر يجبُ 
المصیر لبق وما کان هذا سبیلةٌ لا یُحمل ان علیه . 

الثاني : أذ الله سبحانه قد أهبط إبليس لا امتنع من الشجود لدع إهباطًا 
كونًا قَدَرِيَا » لا سبیل إلى التَخلْفٍ عنه, فقال تعالی : ا ارط منها قَمَا يكونٌ 
لك أن مكبر فيها فارج نك مِنَ الصّاغرين * [الاعراف:۱۳] وقال في موضع 
آحَوَ : ل فاخرخ منها فك رَجِيمٌ وا عليكَ اللّعة إلى يوم الدّين ¢ 
[الحجر: 4 75-7]» وفي موضع آخر : « اخْرْج منها مَذْءُوما مَدحُورًا لَّمَن 
تبعك منهم لأملأنّ جهنّمَ منكم أجمّعين # [الأعراف:8١]‏ . 

وسوا كان الضَّمِيدُ في قوله : «9 منها 4 راجغا إلى الشماء أو إلى الجئة 
فهذا صريحٌ في إِمْباطِه وطرده ولعنه وإذحاره - والمدحوز: المُبِعَدُ- » وعلى 
هذا فلو كانت انهئة قزق اتسار ات لكان قد هة لبها بعد شا اله 

وهذا ؛ وإِنْ كان مُمْكِنًا فهو في غاية اعد عن حکمة الله ولا يقتضيه 
حَبَوْهُ فلا ينبغي أن یُصار إليه . 

اما الوجوة الأربعة التي ذكرتّموها من ضعوده للوَسوّسَةٍ - فهي مع أمر الله 
تعالى بالهُبوط مُطَلًَْا وطرده ولعنه وذحوره - لا دليلَ عليها لا من اللفظ ولا من 
الكَبَر الذي يجب المصیر إليه» وما هي الا احتمالاتٌ مُجَوَدةٌ وتقديراتٌ لا 
لا ا 


ومنشور ولاية أهل العلم والاوادة 


لت : أن سياق قصّة افباط ال تعالى لإبليس ظاهرةٌ في أنه (باط إلى 
الأرض من وجوو : 

آحذها : أله سبحانه نيه على جكمة إهباطه با قام به من التكثر المُقتضي 
اي ذه وطرده ومُعاملته بنقيض فصو وهو إهباطهُ من فوق الشماوات إلى قرارٍ 
الأرض »ولا تقتضي الحكمةٌ أن يكون فوق السّماء مع کترو ومُنافاة حاله لحالٍ 
الملائكة الأكرمين . 

الثاني : أنه قال : «9 فاحَرْج منها فإنّكَ رجيم وإِنَّ عليك لحنتي إلى توم 
الدّين * [الحشر: ؛ ۲۳۰-۳ وكوثُهُ رجيم ملعوثًا ينفي أن يكونَ في الشماء 
بين المقرّین المُطهّرين . 

الثّألث : أنه قال : لا اخرخ منها دعوم تشون 4 [الاعراف:۱۸] 
r OT O ST‏ 

وأا القول الثّاني؛ فهو اتقو الأول بعینه مع زیقة ما لا يذل غليه الباق 
بحالي من تقديم ما هو مځ في الواقع وتأخيرٍ ما هو مق فيه » فَيرَدُ با رد به 
القول الذي قبلّه . 1 

وأا القول ال > وهو أنه لا کید + فان ای کید اللفظیع المُجرَدُ 
نهذا لاسي القرآن» وا رید به ها E‏ لمَخلیظ وال کید ا شل 
عليه من الفائدة فصحیخ . 


3 £ 


فالكرات أن ثقال. + أعيد الاهباط مو ثانية لاه على علیه كما غیر 
المُعلّق على الإهباط الأَوّلِ؛ فإِله علّىَ على الأوّلٍ عداوَةَ بعضهم بعصا » فقال : 
3 ابطوا بعکم لبحض عدو 4 [الأعراف: ؛ ۲]» وهذه خا حالف وهي 


5ه ١‏ مفتلم دار الشعادة 


اسميّةٌ بالضَّمير وحدَهُ عند الأكثرين» والمعنى: اهبطوا مُتعادين» وعلق على 
الهُبوطٍ الثاني محکمین آخرین : 

آحدهما ۰ وا جميعًا . 

و ال ا اا هن نط قا اق اود وو ف مش اک کی 

والثاني : قوله : ۾ فما يأتيئكم مني هُدَى فَمَن ببح هُدايَ فلا خوف 
علیهم ولا هُم يحرّتون * [البقرة:۳۸]» فكأنّه قيل: اهبطوا بهذا الشرط مأخوذا 
عليكم هذا العَهدُء وهو أله مهما جاءكم مني هُدّى فمن اب منکم فلا تحوف 
علیه ولا حزن یلح . 

ففي الاهباط الأول إيذانٌ بالعقوبة ومقابلتهم على الجرية . 

وفي الاهباط الثاني ژوخ التَسِليَة والاستبشار بحسن عاقبة هذا الهبوط لمن 
بالإهباط الأَوّلِء وَجَبَرَ من اثبع هُداه بالاهباط الثاني على عاديّه سبحانه ولطفه 
بعباده وأهل طاعته كما کسر آدع بالإخراج من الجنّة وَجَبَرَهُ بالكلماتٍ التي 
تلمّاها منه فتاب عليه وهَّدَاه . 

۰ 3 £ 
في کسره لهم ثم جبره بعد الانكسارٍ كما يكير العبد بالذنب ویذله به ثم 
یجید بتوبته عليه ومغفرته له وكما یکره بأنواع المصائب والمحن نم يَجِبْرهُ 
بالعافية والنّعمة : ات له باب عظيمٌ من أبواب معرفته ومحییه. وعلم 
یه آرحم بعباده من الوالدَةٍ بولدها)» وان ذلك الکسر هو نف رحمته به وبرژه 
وله » وهو أعلم بمصلحة عَبده منه » ولكنٌ الب - لضَّعفٍ بصيرته ومعرفته 


١ (‏ ) ساقط من ١‏ المطبوع ) . 
( ۲ ) وقد صح في ذلك حدیثْ ؛ رواه البخاري ( ۰۹۹۹ ) › ومسلم ( 3784 ) . 
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بأسماءٍ ربّه وصفاته - لا يكادُ يشر بذلك» ولا ينال رضا المحبوب وقربه 
والابتهاج والفرح ادن منه والژلفی لدیه إلا على چسرٍ من ال والمسکنةه 
وعلی هذا قام أم المح فلا سبیل إلى الوصول إلى العحبوب إلا بذلك » 
كما قیل : 

تذلْلْ یمن تهوى إتخظى بشوبه ‏ فکم ره قد نالّها العبدٌ بالل 
إا کات من تهوی عزنا ولم تکن یلا له فافرا اللا على الوصل 


اخسْغ وذل لِمن تُحِبُ فليس في شرع الهوی نف يشال ویغقد 


وما فرخث بالوصل نف عَريرَة وما الهِدٌ إلا لها وانکساژها 

قالوا : وإذا غلم أ [بلیس اب من دار العز عَقَبَ امتناعه وابائه من 
الشجود لادم » ثبت أن وسوسته له ولزوجه کانت في غير المحل الذي ات 
م وال أعلمٌ . 

قالوا : وأا قولكم : اد الجنّة إا جاعت شعوفةً باللام» وهي تنصرف إلى 
الجنّة التي لا یهد بنو آدع سواهاء فلا ريب انها جاعث ثْ کذلك. ولكنّ العَهدَ 
وقع في خطاب الله تعالی آدم لشکناها بقوله : ۶ اشن أنت وزوجك الجنّة 4 
[البقرة: ۰ ۳]. فهي كانت مجر عند اد رن e‏ 
المّحریف» فانصرف الغدف بها إلى تلك الجبّة 3 المعهرةة في لذْهن وهي التي 
سکنها آدم نع أخرج منهاء فین ن یی في هذا ما یل على مَحَلّها وموضیها بنفي 
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وأا مجيء جئة الخلد معدفةٌ باللام ؛ فلأنّها اجه التي أخبرت. بها الؤسل 
9 » وَوَعَدَّها لحم عبادّه باللیب» فحیت د کرت ارف الدهق لها 
دون غيرها لأنّها قد صارّث معلومة في القلوب مُستقرّة فيهاء ولا ينصرف الذهن 
إلى غيرهاء ولا يتوجّهُ الخطابٌ إلى سواها . 

وقد جاءّت الجتَّهٌ في القرآن مُعرَفة باللام» والمراد بستانُ في بُقعة من 
الأرض ؛ کقوله تعالی : 9 لا بلوناهم كما بَلّونا أصحاب الجنّة إذ أَقِسَموا 
لیصرشتها مُضبحين ‏ [القلم:10]: فهذا لا یتصرف الذهنْ فيها لا إلى جة 
الخلد ولا إلى جنّة آدمّ بحالٍ . 

قالوا : وأا قولكم : له قد الق أهل الشئّة والجماعة على أنَّ الجنّةَ ار 
مخلوقتان» وأنَّه لم نازخ في ذلك الا بعض أهل البدع والصَّلالء واستدلالكم 
على وجودٍ الجتّةِ الآن: فحن لا تُنازِمُكم فيه وعندنا من الا على وُجودها 
أضعافٌ ما ذكرثم» ولكن آي تلازم بين أنْ تكونَ جنه الحُلدٍ مخلوقّة وبين أن 
تكو هي جنَّةَ آدمَ بعینها؛ فكأنّكم ترغمون أنَّ کل من قال: اد جنه آدع هي جه 
في الأرض؛ فلا بد له أَنْ یقول: إِنَّ الجنةٌ والثّارَ لم لقا بعد ۱ وهذا خلط 
منک مش من توشمکم أ کل من قال بِأنَّ الجئّة لم تُخلق بعد؛ فا يقول: 
إل جن آدع هي في الأرض» وكذلك بالعکس؛ أن کل من قال: اد جنّة آدم في 
ارفا فیقول: إن اف لم خان 

فا الأول : فلا ريت فيه وأا الثاني : رم لا تلاژع بيتهما؛ لا في 
المذهب ولا في الدّلیل بحال» فأنتم نَصَيُم دليلكم مع طائفةٍ نحن وأنتم مُتّفقون 
على إنكارٍ قولهم وردّه وإبطاله » ولکن لا يلزمُ من هذا بُطلانٌ هذا القول الثَّالثْء 
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وهذا واضځ . 

قالوا: وأكا قولکم: إل جميع ما نفاة ال سبحانة عن الجئّة من اللغو 
والعذاب وسائر لفات التي ژجد بعصّها من إبليس عَدُوٌ الله فهذا ما يكونٌ 
بعد القيامة إذا دَخَلها الممُؤمنون» ا 

فجوابّةُ من وجهين: 

آحذهما : أنَّ ظاهر الخبر يَقْتضي تفه مُطلَمًاء لقوله تعالى : ا لا لَعْوَ 
فيها ولا تأثية ‏ [الطور:۲۳]» ولقوله تعالى : ۵ لا تسمم فيها لاغية 4 
[الغاشية: ۰۲۱۱ فهذا نفي عم لا يجوز تخصيصّه إلا جمُخصّص يڻ وال 
سبحانه قد عکم بأئّها دار الحُلدٍ كما مُطلفَاء فلا يدحُلّها إلا خالدٌ فيهاء 
فتخصیشکم هذه سم با بعد القيامة خلاف الظاهر . 

الثاني : أنَّ ما ذكرتّم ما یُصاژ إليه إذا قام الدَلِيلُ الالم عن المُعارض 
المُقاوم أنّها جنه الخلد بعينهاء وحيذٍ یت المصيرُ إلى ما ذكرتم . 

أ زذا لم یشم دلیلْ سالع علی .ذلك » ولم خیم الام علیه فلا وم 
فا ا علیه اللسوط ال بغیر فرحب وله أعلم . 

قالوا : ومّا يدل على انها ليست جئَة الخلد التي وُعِدَها المتّقون أن الله 
سبحانه لما خَلَّقَ آدم أعلمه أنَّ لغفره أجلا ينتهي إليه» واه لم يَحُلْفُهُ للبقاي 
وید على هذا ما رواه ری في « جامعه »۱ قال: حاف شاب سار 

EN‏ ل" 

ورواه ابن خزيمة في « التوحيد » ( ص 1۷ ) » والحاكم ( ١‏ / 14 )۰ وابن أبي عاصم في 
« السّنَّة » ( ۲۰١‏ ) »> وابن حبان 5١37‏ )»2 وسندة حسنٌ . 

وله طريقٌ أخرى عند الطبري في ١‏ تاريخه » ( ١‏ / 45 ) والحاكم ( ۲ | ٥۸١‏ ) . 
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قال: حدَّثنا صَفْوانُ بن عیسی : حدّثنا الحارثٌ بن عبدالكحمن بن أبي داب 
عن سعيد بن أبن سعيدٍ المَقْئْري » عن أبي هُرَيرَة رضي .الله عنه قال: قال رسول 
الله علا : و لعا حل اله آدم وقح فيه الوح عطت» تان اعرد اليرت 
فقال له ريّه: يرحمك لها اذهب إلى َو الملائكة إلى مَل منهم 
جلوس ‏ فقل: العلام علیکم. فقالوا : وعليك الشلام ثم زجع إلى ربّه فقال : 
إنَّ هذه حبك وتحيّةٌ بييك بينهم فقال ال له - ویداه مقبوضتان -: اختر 
ها شعت ! فقال: اعترث يين ري - وکلتا يدي رتي يڻ مباركة - ثم 
ها نذا نها دم ودره 4 قال: أيْ رب ما هؤلاء ؟ قال: هؤلاء ذرّيتك» فاذا 
کل إنسانٍ مكتوبٌ عُمُرْهُ بين عينيهء فإذا رجل آضوژهم - أو: من أضوئهم - 
قال: یا رت غك هذا ؟ قال: :هذا ابنك داوق وقد كتبث: له مر أربعين سنت 
قال: يا رب زِدْ في مرو قال: ذاك الذي کتبث له قال: أي ربٌء فاني قد 
جعلث له من غفري سين سن قال: 0 0 37 ع سکن الجلاً ما شاء 
الل ثي یط مها وكان آدمٌ ید لنفسه, فتاه مَل الموتٌء فقال له آدمُ: قد 
ا کتبث لي آلف سنة ! قال: بلی» ولکك جعلت لابيك داوة 
سين سنةٌ فجحد فجحدّث دربن ونسي فنسيت در قال: فمن يومف مر 
بالكتاب والشهودٍ » . 

هذا حديثٌ حسنٌ غريب ین هذا الوجی وژوي من غير وجه عن ابي 
هریرة عن اب يق 

الا : فهذا صریخ : في أنَّ آدم لم يكن مخلوقًا في دار الخلد التي لا موث 
من دَخلّهاء ولا خلق في دار الفناء التي جعلّ اللّهُ لها ولأهلها أجلا معلوم 
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نان قيلَ: فإذا كان آدمُ قد عَلِمَ أنَّ له مرا ينتهي إليه » وأنّه ليس من 
الخالدين» فكيف لم يُكَدْبٍ إبليس وَيعْلَمْ بطلانَ قوله حيثُ قال له : لإ هَل 
أدنّكَ على شَجوة الخُلدٍ ومُلكِ لا يبلى 46 [طه:۰]۱۱۸ بل جوّز ذلك وأكل من 
الشجرة طَمَعًا في الخلد ۳۱ 

فالجواب ما تقدّم من الوجهین, لیا أن یکون المُرادٌُ بالخلد الكت 
لصوي لا ابد الأبیه أو کون عدوه ابلیش لما قاسته وروجَه وغرّهما 
وأطمَعَهُّما بدوابهما في الجنّة نسي ما قُدْرَ له من عمره . 

قالوا: والمُعوّلُ عليه في ذلك قوله تعالى للملائكة :۵ إِنّي جاعل في 
الأرض عَلِيفَةَ 4 [البقرة: .]0 وهذا الخليفةٌ هو آدمُ بائفاي الاس ولمًا 
فوت ملک من دلك وقاوا : ( آتجمل شها من ا ها يسيك 
الدّماءَ ونحنْ سبح یحمدك ونقدّس لك 4 [البقرة:۳۰]» عرّفهم ا أن 
هذا الخليفةً الذي هو جاعِلهُ في الأرضٍ ليس حاله كما تومشم من الفسادء بل 
له من عِلْمِي ما لا تعلمونة؛ فأَظْهَرَ من فضله وشرفه بأن علّمةُ الأسماء كلّهاء 
4 ثم عَرَضَهُمٍ على الملائكة فلم يعرفوها > و ل قالوا شبحاتكَ لا علم لا إلا ما 
علّمتنا إنّكَ أنت العلیغ الحكيخ 4 [ البقرة : ۳۲ ]» وهذا یل على أن هذا 
الخليفة الذي سبق به إخبارٌ الربٌ تعالى لملائكته» وأظطهر تعالى فضله وشرفه 
وأعلّمه با لم تعلّمه الملائكةٌ هو خليفةٌ عجعول في الأرض » لا فوق الشماء . 

إن قيل : قوله تعالى : ا إِنّي جاعلٌ في الأرض خليفة 4 إما هو بمعنى : 
ساجعله في الارض, فهي ماله ومصيدة» وهذا لا يُنافي أن يكونَ في جنّة الخلد 
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فوق الشماء أوّلاء ثم یصیر إلى الارض للخلافة التي جعلها له له» واسم 
الفاعل هنا بمعنى الاستقبال» ولهذا انتصّب عنه المفعول ! 

فالجوابُ: أنَّ الله سبحانه علع 00 بأنّهُ يخلقُهُ لخلافة الأرض؛ لا 
لشكنى جئَّة الحُلودِه وحَبرة الصدق» وقوله الحق» وقد عَلِمَتِ الملائكة أن 
آدم» فلو كان قد أسكنة داز الحُلودٍ فوق السّماءٍ لم يَظهّر للملائكة وقوعٌ 
المُحْبر ولم يحتاجوا إلى أن یبن لهم فضله وسَرَفَهُ وعِلْمَهُ المُتضمُن رد 
قولهم : # آتجعل فيها من يُفْسِدٌ فيها وتسفك الدّماء 4 [البقرة: ١‏ "]» فَإنّهُم 
نا سألوا هذا الشوال في حقٌ الخليفة المجعولٍ في الأرض؛ فَأمًا من هو في دار 
الُلدٍ فوق الشماء فلم تَتَوهّم الملائكةٌ منه سَفاك الدّماء والفساد في الأرض » 
ولا كان إظهارُ فضله وشرفه وعلمه وهو فوق السّماء برادٌ لقولهم وجوابًا 
لسوالهم. بل الذي يَحصّلٌ به جوابهُم وضدٌّ ما تومّموه إظهارُ تلك الفضائل 
والعلوم منه » اوهو في محل خلافیه التي خُلِقَ لهاء وتومّمت الملائكة أنه لا 
يحصّلٌ منه هناك لا ضِدَّها من الفساد وسَفْكِ الما وهذا واض لمن تأْمَلَهُ . 

وأمًا اسم الفاعل وهو ذإ جاعِلٌ #* وإِنْ كان بمعنى الاستقبال فان هذا 
إخبار عمّا سیفعله الربُ تعالى في المُستقبل من بجعليه الخليفةَ في الأرض» وقد 
صرق وعده» ووقع ما آخبر به» وهذا ظاهرٌ في أنه من ول الأمر جَعَلَه اة في 
ال 

وا جَعْلُهُ في الشماء ولا ثم جَعلّهُ خليفَة في الأرض انیا - وان كان ما 
لا نافي الاستخلافٌ المذكور - فهو مما لا یقتضیه اللفظ بوجي بل يقتضي 
ظاهرةُ خلا فلا یُصاژ إليه إلا بدلیل يُوجِبُ المصير إليه» وحوله تُدندن . 
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قالوا : وأيضًا ؛ فين المعلوم الذي لا ا الله سبحانة 
خلق آدمّ من ثُراب» وهو ترابُ هذه الأرض بلا ريب » كما روی الترمذيٰ في 
و جامعه 2006 من حديث عوفب» عن قَسامَةَ بن زُهير» عن أبي موسى 0 
رض لذ عه وال قال سول و إن الله تبارك وتعالی خَلَقٌ دم 
من قَبِصَةَ فبشها من جميع الأرض؛ فجاءَ بنو آَم على قَدْرِ الأرض؛ فجاء 
منم لاحم والأبيض والأسوَدُء وین ذلك والشهل والحَرْنُ وَالخبيثُ 
وال . 

قال التَرمذَيٌ : هذا حديٹ حَسَنٌ صَحيحٌ . 

وَقَد رواهُ الإمام أحمدٌ في ( مُسبّدهِ ) من طرق عة . 

ود حبر شبحائة أله حَلَقَهُ من ثراب» وأخبر أنه حَلَّقَهُ من سُلالَةٍ من طين» 
وأخبر أنه خَلَقَهُ من صَلصالٍ من عَمَأ مَسنونٍ . 

ااال ؛ ؛ قيلَ فيه : هو المي اليابس الذي له صَلصَّلَةٌ ما لم يُطبح» 
فإذا طبع هر ان وقیل افيد : هو القت الوافخة. من رليم صل إذا 
انش . 

والحماً: الط الأسودٌ الفتفیر . 

والمستون» قيل : المَصبوبُ» من: سَئَنْتٌ المای إذا صببته» وقیل: المُنتن 
ال من ولهم: سنك الکجر على العجر |ذا عککتك فاذا سال يتنما 
سَّيِءٌ فَهِوَ سَنينٌ ولا یکون الا مُنينا . 


(۱) ( برقم : ۲۹۰۰ ) . 
وكا N eS OCT A a‏ 
والبيهقي في « الأسماء والصّفات » ( ص ۳۸١‏ ) » وابن حبان ( 5١6‏ ) » بسنا صحيج . 
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هذه كلها أطوارٌ لاب الذي هو مَبدوُهُ الأول » كما آخبر عن لتق 
ری من لته م من علقت تم من مضكَةٍ . 

وهذه أحوال اليُطْفَةٍ التي هي بدا ریت ولم يُخْبِوْ شبحالة أله رَفَعَهُ من 
الأرض إلى موق الشمواتِ. لا قبل التّخليقٍ ولا بَعَدَُ وأا أخر عن إسجادٍ 
الملائكة له وغن إدخاله اج وما جرى له مع إبليس بعد خلقه» فأخبر 
شبحائة بالأمور اللاثة في نع واج فیضطا ها يعض . 

قلوا: فیح الیل الذال علی اضعاد ماگنه اضعاده يعد خلقه إن موق 
انشمواتِ ؟ هذا معا لا لیل لك عليه اماك ولا هن لازم من لوازم ما اح 
الله به . 

قالوا: وم المعلوم أَنَّ ما قوق الشموات لیس کان للطین الأرضئٌ 
المع الرائة الذي قد أن من ره وا مَحَلّهُ هذه الارض الي هی مَل 
المُتَمَيْراتِ والفاسدات, وأمًا ما كان فوق الأفلاك فلا یلح تفه ولا تن ولا 
فسادٌ ولا استحالةٌ . 

قالوا: وهذا آمه لا یرتاب فيه العقلاء 

قالوا: وقد قال تعالی : 9 وأما الذينَ سَعِدُوا قفي الجَنَّةٍ خالدین فيها ما 
دامتِ السّمواتٌ والارض الا ما شاء ربك عطاء غَيرَ مجذوذ 46 [هود:۱۰۸]) 
واخ سخا هذا العطاءَ في جنّة الخلد غيدُ مقطوع» وما ا دم فقد 
انقطع» فلم تكن تلك جنَّةَ الخلد 

قالوا : وأيضًا ؛ فلا نزاع في نله تعالى حَلَقَ آدم في الأرض كما تدم 
ولم یذ کر في قصَّته أنه نقلّه إلى الشماء ولو كان تعالى قد مَل إلى الشماء 


7 


ومنشور ولاية أهل العلر والإرادة 


11 


لكان هذا أَوْلى الک لا من أعظم أنواع الم عليهء وأکبر أسباب تَفضيله 
وتشریفی وب في بیان آياتِ قدرته وربویه وحکمته » وأبلغْ في بيان المقصود 
من عاقبة المعصيةء وهو الاباط من الشماء التي ثُقِلَ إليها» كما ذ کر ذلك في 
حقٌّ إبليس» فحیث لم یَچیء في الرآن ولا في الشئة حرف واحدٌ أنه له إلى 
الشماء و إليها بعد لقه في الأرض غلع أنَّ الج التي دیلها لم تكن هي 
جنه الخلد التي فوق السّماوات ! 

قالوا: وأيضًا ؛ فإنّه سبحانه قد أخبر في كتابه أنه لم يلق عبادَةُ عبتا ولا 
شدّی, وأنكر على من زعم ذلك» فدلّ على أَنَّ هذا مُنافٍ لحكمتهء ولو كانت 
جنّهُ آدم هي جبَّةَ الحُلدٍ لكانوا قد حُلقوا في دار لا یمرو فيها ولا يُنهُون ! 
وهذا باطل بقوله : ل اسب الإنسانٌ أن يرك سُدَى * [القيامة: ۲۳۰ قال 
الشافعئٌ وغيرة: معط لا یمه ولا يُنهى» وقال: ۶ أُفَحَسِبتُم أنّما خلقناکم 
بنا © [المومنون:۲۱۱۸ فهو تعالى لم يحَلْقُهُم عبثاً ولا تَرَكَهُم سُدَى » 
وجِنَّة الحُلد لا تکلیت فيها . 

قالوا : وأيصًا؛ فإنَهُ خلتها جرا للعاملين » بقوله تعالى  :‏ یم أجز 
العایلین * [آل عمران : ۱۳۹ ] ۰ وجزاء للمتّقين » بقوله : « ولغم داز 
المُتّقين * [ النحل : ۳۰ ] » ودار الاب » بقوله : ۵ ثوايًا من عند الله 4 
[ آل عمران : ۰۲۱۸۰ فلم يكن لیسکتها لا من غلقها لهم ين العاملين» ومن 
المتفین» ومن تیمهم من درياتهم » وغیرهم من الحور والولدان . 

وبالحملة ؛ فنحکمه تعالی اقتَضَّتٌ أنّها لا نال الا بعد الابتلاء والامتحان 
والصّبر والجهاد وأنواع الطّاعات» ولذا كان هذا ُققضی چکمته فان سبحانة لا 


١55‏ مفتاح داز السشعادة 


شا إلا ما هو مُطَابقٌ لها . 

قالوا: فاذا جمع ما أخبر ال عرّ وجل به من أنه حَلَقَهُ من الأرض» وجَعَلَهُ 
خليفةً في الأرض» وأنَّ إبليسَ وسوس له في مکانه الذي أسكنة فيه بعد أنْ أهبط 
إبليس من الشمای وأنّهُ أخبر ملائكته أله جاعلٌ في الأرض خليفهه وان دار 
الخلد 210ل نه فیها ولا 5 وأ من دَخَلّها لا يَحْرْجٌ منها أبدّاء وان من 
دخلها يُنَكُمُ » ولا یوس وأنّهُ لا یخاف ولا يحرّنُ» وأنَّ اللّهَ سبحانة حومها على 
الکافرین ۾ وعدژ الله ايلي أکفه الكافرين» تحال أن یدشلها أصلا لا حول 
غبور» ولا حول قرار» وأنها دار عیم لا دار ابتلاء ووه .. إلى غير ذلك 
ممًا ذّكرناةُ - من مُنافاة آوصاف جلة الخلدٍ للجلة الى أسکنها آدم - إذا بجمع 
ذلك بعضهٌ إلى بعض, ونظر فيه بين الانصاف واجرّد عن نصرة المقالاتِ 
تبين الصّوابُ من ذلك والله المُستعان . 

قال الآخَرونٌ : بل لجل التي از آدمُ عند سَلفٍ الأ وأئمتها وأهلٍ 
السشئّة والجماعة هي جنّةٌ الحلدِء ومن قال: لها كانت جنَّةٌ في الأرض بأرض 
الهند» أو بأرض جد أو غیر ذلك» فهو من المُتَفْلسِفَةِ والمُلحدينَ والمُعترلة ۱ 
أو من إخوانهم الممتكلّمين المُبتدعين؛ فان د يقرلة ته اه ی اس 
والمُعتزلة» والكتابُ ید هذا القول» وسلف لأ ة وأئكبّها مُتّفقونَ على بُطلان 
هذا القول : 

قال تعالى :3 وا قلنا للملائكة اسجدوا لآدَمَ مَسَجَدوا الا إبليسن أبى 
واستكبرٌ وكانَ من الكافرين وقلنا يا آدمٌ اسكن أنت ورَوجُك الجنّة وکلا متها 


١ (‏ ) في « الطبوع » : « الجنة » ! 


۱۷ 
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رعَدّا حيثٌ شتلما ولا نبا هذه الشجَرَةً فتكونا م رن الطالمين فَأزنُهُما الشيطا 
عنها فأحرجهما ا انا نين ركلا اهبطوا جک ابعض عد ولکم :قي ار 
ُستقة ومتاغ إلى حين * [ البقرة محا ۷0 ۱7 
بالهبوط وان بَعضَهُم لبعض عَدرٌ . 

ثم قال : ف( ولكم في الأرض مسر وتتاغ إلى حين 4 [ البقرة : ۲۰ ]؛ 
وهذا ی بين انهم لم یکونوا في الارض؛ ولا أَمْبطوا إلى الأرض» فانهُم لو كانوا 
في الأرض وانتقلوا منها إلى أرض أخرى كما انقَلّ قوم موسی يمن أرض إلى 
أرض» كان مستقژهم ومتاغهم إلى حين في الأرض قبل الهبوط كما هو 


دم ! 


بِعدّهُ ! 

مهذا باط + 

قالوا : وقد قال تعالى في سورة الأعراف [ ۱۳ ] لما قال إبليسٌ : هل أنا 
عبر منة حَلَفْتَني من نار وحَلَقتَهُ ِن طين 4 : ف قال فاهبط منها فما یکون 
لك أن تتكبر فيها فاخزخ ات من الصّاغرين 4 ۰ فقول  :‏ اهيطّ ينها فما 
یکو لك أن تتكبّر فيها ‏ تب اختصاص الجنَّةِ التي في الشماء بهذا الخکم» 
بخلافٍ جنّةِ الأرضء فان إبليسَ كان غیر ممنوع من التكثر فيها . 

والصَّمِيد في قوله  :‏ منها 4 عائدٌ إلى معلوم ون كان غير مذكورٍ في 
اللفظ, لأنَّ العلم به أغنى عن ذ کرو . 

الوا : وهذا بخلاب قول : ف( افیطوا مِصيرا فان لکم ما سألثم » 
[البقرة: ١‏ "]؛ نه لم یذ کر هنا ما وا من ما ام بخلاف 
إهباطٍ إبليسّ» اه ذكر مبداً هبوطه وهو الجنّهُ والهبوط يكونُ من علو إلى 


۱۸ مفتاح دار السهادة 


اس ۰ وبنو انزائيل کانوا بجبال الشُراق() الم" رفة على الِضْرٍ الذي يَهِبِطونَ 
إليه» ومن هبط من جب إلى واد قیل له : أهيط . 
قالوا: وأيضًا فبنو (سرائیل کانوا یسیرون ویرخلون» والذي یسیژ ویرحل إذا 
جاء بلدَةٌ تقال ترل فیها؛ لا من عافته أن ی رکب في مسیره» فاذا وَصلّ تَرّل 
عن دوابّی ویقال: برل العدرٌ بأرض کذا ء ولرل القَمَلْ ۴۳ ونحؤه . 
- ولفظ الثرول کلفظ الهُبوط فلا يُستعملٌ « نزلَ » و « هبط » لا ذا كان 
من علو إلى أسفل . 
وقال تعالى عقب قوله : ا اهبطوا تعضکم تعض عَدُوٌ ولكُم في الأرض 
مُستقرٌ ومَتاعٌ إلى حين قال فيها ون وفيها تموتُون ومنها تَحْرَجونَ 4 
[ الأعراف : ۲6 - ۲۵ ]» فهذا ليل على أنّهم لم يكونوا قبل ذلك في مكانٍ 
فيه یحیون وفيه يموتون ومنه يُخرجونء والقرآن صريح في انهم ما صاروا إليه 
بعذ الإهباط . 
قالوا: ولو لم يكن في هذا إلا قضّةُ آدغ وموسی لكانت كافيدٌ؛ 
فان موسى عليه السّلامُ نا لام آدم عليه الشلام بَا حصلّ له ولذريّته بالخروج*) 
من الجئة من الک والمشمَّة» فلو كانت بُستانًا في الأرض کا 
ر ۱) انظر « معجم الیلدان 4 ( ۳ / ۲۰ و لما اتفق لقظه وافترق مستاه ) 
( ق ۲۲۰) للحازمي » و « الأمكنة وائياه » ( ق ۱۷۸ ) للإسكندري . 
( ۲ ) قال في « القاموس » (ص 21555): « قفل قفولاء رجع» فهو قافل والجمعٌ قفال, 
والققل: اسم الجمع ٩‏ . 
( ۳ ) كما في حديث احتجاجهما المروي في « صحيح البخاري » ( ۳۲۰۹ ) » 
و « صحيح مسلم ) ( ۲۱۵۲ ). 
( 4 ) في « الطبوعة » : « من الخروج » . 


۱۹۹ 
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بساتين الأرض يعض عن وموسى أعظم قَدرًا من أن يلومَهُ على أن أخرج نفسه 
ودره من سان في الأرض . 

قالوا : و کذلك قول آدم يوم القيامة لَعَا يرغبُ إليه انس أن يستفتح لهم 
باب الحئة) فیقول: « وق شش کشا اسف ای ۷ فان ظهور هذا 
في کونها جه الل » و ار لهم باه لا يحشن منه أن یستفتخها وقد 
أخرج منها بخطيثته : من أظهر الا . 

قال الأولون : ما قولكم : لد من قال : لها جنه في الأرض » فهو من 
المُتَفلسِفَة والغلحدین والمُعتلَ أو من (خوانهم فقد آوجدنا کم من قال بهذا 
ولیس من أحدٍ من هؤلاء . 

ومشاركةٌ أهل الباطل للحقٌ(” في المسألةٍ لا يدل على بطلانهاء ولا 
تكونٌ إضافتُها لهم مُوجبة لبطلانها ما لم یختص بها . 

فان أردثم أنه لم يمل بذلك إلا هولای فليس كذلك» وان أردتم أن هؤلاء 
من مجملة القائلين بهذا » لم فد کم شیا ! 

قالوا : وأمًا ولک وا الأ وأئمّثّها مُتَفقونَ على بُطلان هذا القول» 
فنحنٌ تُطالبكم بنقل صحیح عن واحدٍ من الصَحابة ومن بعدهم من مه 
السَلف فضلا عن اتفاقهم ۱ 

الوا : ولا بوجد عن صاحب ولا قاع ولا تابع تابع عبد بعل موضولا 
ولا شادًا ولا عشهوزا أن ابي مق قال: إن الله تعالى قد سکن آدم جئة الحلد 
التي هي دار المُتّمِين يوم المعاد !! 


و ماي دت سدع احرج في « صحيح مسلم » )١155(‏ عن أبي هريرة . 
( ۲ ) أي : لأهل الق . 


۱۷۰ 


مفتاح كار الشعادة 


نها ليست جنَّةَ الحُلدء فقال: « ونح ُوجدکم أنَّ أبا حنيفةً فقية العراق ومن 
قال بقوله قد قالوا: لد جبّةَ آدع التى خخلّقها ال ليست جنَّةَ الحُلدِ »» وليسوا عند 
أحدٍ من العلماء) من الشاذين » بل من رؤساء المخالفین» وهذه الدَّواوِينُ 

وقد ذکر ابن مُرَین""* في « تفسیره )) ال سالك اب نافع عن الجن 
أُمَخلوفَةٌ ؟ فقال : الشکوث عن هذا آفضل ! 

E Tg TT 
. لم يسك أنّها مخلوقةٌ » ولم يتوقّف في ذلك‎ 

وقال ابن قتيبة فى کتابه « غریب القرآن ( ( فى قوله تعالى 0 وقلنا 
ول وی ا ار رورم 
صالج : هو كما یقال : ١‏ هبط فلانٌ آرض كذا وکذا » » ولم یذ کر في کتا 
غيرَةُ) فين إجماع سلف ال وأئكتها 9 

لا : وأا احجاجگم بقوله تمالی : ۵ ونم في الارض مُستقرٌ 4 
[ البقرة : ”7 ۲ عَقِيبَ قوله : ٠‏ اغیطوا ) فهذا لا یل على هم كانوا في 

١ (‏ ) في « الطبوع » : « العالمين » . 

( ۲ ) لعلّه يحيى بن إبراهيم بن مُرّين 4 » التوفی سنة ر ۲۵۹ ه )» ترجمته في « فهرست 
ابن خير » ( ۳۰۳ ) و « تاريخ خ اين الفرضي © ( ۲ 45 ) . 

له کتاب « تفسیر الوطاً و مخطوط . 

A yy 

وسيأتي ( ص ٤۳۸‏ ) من هذا الجزء ذِكْرُ ( ابن مزين الطليطلي ) فلعلّه هو ! 

١) ۳ (‏ تفسير غریب القرآن » ( ص 45 ) له ! 
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ئة الحُلد » فا أحد الأقوالٍ في المسألة آنّها كانت جنَّةٌ في الشماء غير جنّة 
الخلد » كما حكاه الماوردي في ( تفسيره )» وقد تدم . 

وأيضًا ؛ فان قوله  :‏ ولکم في الارض مُستَقرٌ © [ البقرة ۳۹ ۲ دل 
على أنَّ لهم مستقرًا إلى حين في الأرض النطعة عن“ الجن َة ولا بد فان 
الجنّةَ أيضًا لها أرض؛ قال الله تعالی عن اهل الجنّةٍ : # وقالوا الحمد سر الذي 
صَدَقَنا وعَدْهُ وآورتنا الارض تتبواً من الجنّة حیث نشاء فَتِعمَ آجز العاملین © 
[ الزمر : ۷۵ فدلّ على أنَّ وله  :‏ ولکم في الارض مُسْتَقَدٌ 4 [البقرة : 
E OT‏ پسقی e‏ 
مُستَقدِهُم الأول في أرض الجن ثم صاروا في أرض الابتلاءٍ والامتحانِ» ثم 
یصید مستقه المومنین بوع الجراء ارض الجلة آیضّاه فلا تذل الأ E‏ 
آدمَ هي جَةْ الخلد . 

قالوا : وهذا هو الجواث بعیه عن استدلالکم بقوله تعالی : 2 قال فیها 
ین وفيها تموتون ن ومنها تخرجون 4 [ الأعراف : ۲۵ ]» فإِنَ مراد به 
الأرض التي ا إليها وبجعلت مسكنًا لهم بُدل الجنّة وهذا تفسیه الخستقة 
المَذ کور في ( البقرة ) مع تضئنه ذکر الإخراج منها . 

قالوا : وأمًا قولهُ تعالى لإبليسّ : ل اهبط ينها فما يَكونٌ لك أن 
تتكبّر فيها 4 [ الأعراف : ۱۳ ۲ وقولكم: إِنَّ هذا نما هو في الجن التي في 
الشماء ولا فج الأرض لم تمع إبليس من التکثر فيها ! فهو دليل لنا في 
المسألة؛ فاد جه الجُلدٍ لا سبیل لإبايس إلى دُخولها والتكير فيها أصلاء وقد 


(۱) في « الأصل » : « من). 


V۲‏ مفتاح كار الشغاصة 


أخبر تعالى أنه وسوس لادم وزوجه» وكذبهماء وغدهماء وخانهماء 
E‏ 

قالوا: والصميرٌ في 4 01 0 منها 4 إا أن يکود عائدًا إلى 
الشمای كما هو أحذ القولين» وعلى هذا فيكو سبحانة قد أهبطه من الشماء 
عقب امتناعه من الشجود» وأخبر أَنَّهُ ليس له أن یتکبر [ فيها ]۱ ثم تكبر 
وَكذت:وضان فى الجلّت فدل علی أنها يقت فی الشماء . 

أو يكونَّ عائدًا إلى الجنّة على القول الاخر » ولا يزم من هذا القول أن 
تكونَ الجنَّةُ التي كاد فيها آدع وغرَهُ وقاسَمهُ كاذبًا هي تلك التي أَبط منهاء بل 
القُرآنُ یذل على نها غيدها كما ذكرناه . 

3 راو كه ند . ار £ ےت ت 

فعلى التّقديرين لا تذل الايَهُ على أن الجنّةَ التي جرى لادم مع إبليسّ ما 

قالوا: وأمًا قولكم: ان بني إسرائيلَ كانوا بجبالٍ الشَّراةٍ المُشْرِفَةٍ على 
الارض التي يَهْبِطِونَ [ إليها ]27 وهم كانوا یسیرون ويرحلون» فلذلك قيل لهم: 

2 5 ۲ ام ۳ ل اواك 
ی و ع ی دی 
على أن تلك اة كانت أعلى من الأرض التي أشبطوا إليهاء وأمًا کونها جَة 
الخلدِء فلا : 

قالوا: والفرق بين قوله: Cha i‏ 


١ (‏ ) ساقط من ١‏ المطبوع » . 
( ۲ ) ساقط من « المطبوع ) . 


۱۷۳ 


ومنشور ولاية أهل الهلم واللراسة 


بأل“ الأوّلَ لنهاية الهُبوط وغايت و ( اهيطوا منها & مُتضمٌنٌ لمبدئه وأؤلوء 
ولا تأثير له فيما نحنٌ فيه فإِنّ « قبط من كذا إلى كذا » يتضمّنُ معنى الانتقال 
من مكانٍ عال إلى مكانٍ سافل» فأيّ تأثير لابتداء الغايَِ ونهايتها في تُعيين محل 
الوط بِأنَّهُ جه الخلد !؟ 
50 مر و ید وك 

قالوا: وأمّا قصّةٌ موسى ولومه لادم على إخراجه من الجنّة؛ فلا يذل على 
آنا ج الخلن ‏ 

00 ۰ وس رس 
المقط ود ۰ التي هي مرا الافات 0 والحرث 

ود ریب 0 ا والعلا اکر أن يلوم أدمّ على 
خرو جه واخراج بنیه من بُستان هذا شأنة» ولكن من قال بهذا ؟ وإنّما كانت 
جِنّدٌ لا تلحمّها آفةٌ ولا تنقطغ ثمارهاء ولا تغوژ آنهاژهاه ولا یجوغ ساكثهاء ولا 
يظمأء e‏ ولا يَعرى» ولا يمشه فيها النَعبُ والصبٌ والشقای 
ویثل هذه الجنّة ر يَحَسْنٌ لوم الانسان على السب في خروجه منها . 

۳ . 5 رز او 7 7 مت ۲ 2 

قالوا : 1 اعیذا 0 عليه 0 ع القيامَة 2 بان 
TT‏ بها ني مر مه بل ا كانت خاک ع في 


١ (‏ ) في « الطبوع » : « فان ). 


۱۷ مفتاح دار الشعادة 


الاعتذار» فَإنَّهُ إذا كان الخُروجٌ من غير جنّةِ الخُلدِ حصّل بسب الخطیفت 
فكيف یلیق استفتاخ جنَّةِ الحُلد والشفاعَةٌ فيها وقد“ خرج من غيرها 
بخطيعة !؟ 

فهذا موق تظر الفريفيةة ونهایةٌ اقدام الطائفتين» فعن كان عنده فضل 
علم في هذه المسألة فَلْيَجْدْ به, فهذا وق الحاجة إليه» ومن عَلِمَ مُنتهی 
شطوته. ومقدار بضاعته فَلْيكل الأمر إلى عالمهء ولا يَرضى لنفیه بالشقيص 
والازراء عليه » وليكن من أهل التُلولٍ الذين هم نظَارَةٌ الحرب إذا لم يكن من 
3 ۳ 1 5 و ۳ 2 1 
اهل الک والفرٌ والطعن والضرب» فقد تلاقتِ الفحول » وتطاعتّتٍ الاقران » 
وضاق بهم المجال في حلبة هذا الميدانٍ : 

إذا تلاقی الفُحول في لحب فکیت حال البعوض” في الوَسَط . 

هذه معاقد حجج الطائفتين مُحتازة با وإليك نُساق» وهذه بضائعٌ 
تجار العلماء يُنادى علیها في سوق الكسادء لا في سوق التّفاق» فمن لم يكن 
لد يه“ به شيم من آسباب البیان والمْصِرَةٍ فلا يعدم من قد استفرغ وس و بل 
جهده» من لصويب والمَعذرة ولا یرضی لنفسه بشر بشه الخطتین وا 
الححظين؛ جَهْلِ الحق وأسبابة) ومعاداة آهله وطلابه : 

و 0 ۵ >7 9 بهكتك 

وإذا عظع المَطلوبُ وأَعْوَرَك الرًفيق ال ص العليم فاؤل2 بهكيك 

١ (‏ ) في « الطبوع ) : « ثم )! 

( ۲ ) في ١‏ المطبوع » : ( الغصيص ) 

( ۳ ) في « المطبوع » : ١‏ له به » ! 


٤ (‏ ) في « المطبوع » : « الصالح » ! 
ره ) في « الأصل » : « فترخل » . 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإراحة ۱۷۵ 


من بين الأمواتِ» وعليك بل إبراهيهم”") ؛ ققد ذَّكونا في هذه المسألةٍ من 
فقول ولا والتكتٍ البديعة ما لعلَّهُ لا بُوجدٌ في شيء من كتب المصلفین» 
ولا یعرف قَدْرَهُ إلا من كان من الفُضلاء المنصفین . 

ومن اللَّهِ سبحانه الاستمدا وعلیه التوكلٌ والیه الاستنا فنهُ لا ييخيبُ 
من توکل عليه » ولا یضیغ من لاد به » وفرض أمرَةُ إليه » وهو حسبنا نعم 


الرکیل . 


۲ تا ۲ نا لا 


ر ١‏ ) ولقد قرات عن شيخ الاسلام ابن تيمية أَنَّه - رحمه الله - لما كان یخن عليه فهم 
مسألةٍ كان رع أنفه في التراب » ویقول : « يا معلّم إبراهيم علي » . 


۱۷۹ مفتاح دار الشُغاصة 


[ عهد الله سبحانه لادم وبنیه ] 


ولا أُمْبطَهُ سبحانة من الجنّة » وعوضُه ود لأنواع المخن والبلای 
أعطاهُم 1 فضا ميا مَنعهم» وهو عهّده الذي عَهِدَ إليه وإلى بنيه. وأخبر 15 من 
تمشك به منهم صارّ إلى رضوانه ودار كرامته . 

قال تعالی عَقِبَ |خراجه منها : ۵ قلنا امبطوا منها جمیعا فإمًا یاتینکم 
[ البقرة : ۳۸ ۰۲ وفى الآية الأخرئ قال  :‏ اهبطا منها میا فَإمًّا ینک 
مني هُدَى فَمِن اثبع داي فلا يَضِلُ ولا يتشقى ومن أعرض عن ذكري فإنَّ 
4 معيضَّة ضَنْكا ونَحشُْرَهُ یوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى 
وقد گنت تصيرا قال كذلك أتنك آيائنا فتییتها وكذلك اليو تُنسى 4 
EEE AT‏ 

فلا كسرَهٌ سبحانة يإهباطه من اج جَبرَهُ وذريّتَهُ بهذا العَهدٍ الذي عَهِدَ 
ایهم( فقال تعالى : ظ فما يأتِينّكُم مني هُدَى * وهذه هي « ان ) الشرطيّة . 
المؤكدّة ب « ما » الا على استغراق الرّمان(" والمعنی: أي وقتِ وأيٍّ حين 
أتاكم مثى هُدی . 

(۱) في « الأصل » : « عهده » . 

( ۲ ) انظر « خزانة الأدب » ( ۸ / 44١‏ ) للبغدادي . 


۱۷۷ 


ومنشور ولاية أهل الهلم والارادة 


وجعلٌ جواب هذا الشرط مجملةٌ شرطيةٌ ؛ وهي قوله : # فجن الب هُدايَ 
مضل ولا يدقن 4 [ طه : ۱۲۳ ]» كما تقول : إن ژرتي؛ دمن تَشّرني 
بقدومك فهو حت وجوات الشرط يكون تجملة تاه كد إكا خبرا مخضا كقولك : 
إن زرتتي کرت و ها شرن بالشرط كيدا أو هل كد بالقستم أو ب ( إن ) 
واللام» کقوله تعالی : فآ وإِنْ أطغتموشم با ۱۱ 
وإما طلبا؛ کقول التّبي عله : « إذا سألت فاسأل اللّه وإذا استعدت فاستمن 
له ٩۱‏ وقوله : « ... وإذا لیشّموهم فاصبروا 6( وقوله تعالی  :‏ وإذا 
حللثْم فاصطادُوا ‏ [ المائدة : ۲ ۲ ظ فاذا انْسَلّحَ الأشهرُ الحرم فاقوا 
المُشركين حيثٌ وجدئموهم 4 [ التوبة : ٠‏ ] 

وأكند ما يأتي هذا اش مج إذا » التي نید( تحقيق 000 
١‏ و وم عق الطب عد تى ار أي :1 فن ادق 
الشرط فالطلك مُتحمّقٌ فأتى ب و إذا » الا على تحمّق2” الشرط فَعُلِعَ 
رم (*) الطلب عندهاء وقد يأتي مع ( إن » قليلاء كقوله تعالی  :‏ وان 
كَذَِّوكَ فقل لي عملي ولکم عملکم © [ يونس : 4۱ ] . 


(۱) رواه الترمذي ( ۲۰۱۹ )» وأحمد ( ۱ / ۲۹۳ و ۳۰۳ )» والطبراني في « الکبیر » 
( ۱۲۹۸۸ ) و ( ۱۲۹۸۹ ) عن ابن عباس بسندٍ صحیح . 

( ۲ ) قطعةٌ من حديثٍ رواه البخاري ( ۲۹3۵ )» ومسلم ( ۱۷٤۲‏ ) عن عبداله بن أبي 
أوفى» آژله : « لا تتمنّوا لقاع العدوّ ... ) 

( ۳ ) في « المطبوع » : « تُفيد ) ! 

( 4 ) ساقط من ١‏ المطبوع ) ! 

( ه ) في ١‏ المطبوع » : « تحقيق ) . 


۱۷۸ مفتلح حار السُعادة 


و۲۱ مجملة إنشائية ؛ کقوله لبده الکافر : إِنْ أسلمت فانت حق 
ولامرأته : إِنْ فلت کذا فأنتِ طالقء فهذا إنشاء للیتق والطلاقي عند ژجود 
الشرط - على رأي  -‏ أو انشا له حال التعليتي یتح نفوهُ إلى حين وجود 
الشرط - على رأي آخر - 1 

وعلى التّقديرين» فجواب الشرط جملةٌ إنشائيةٌ . 

والمقصود أنَّ جواب الشرط في الآية المذكورةٍ مجملةٌ شرطيّةٌ» وهي قوله 
تعالی :ل فمن تبح هداي فلا خُوف عَلیهم ولا هُم یحزنون © [ البقرة :۳۸ 
وهذا الشرط يقتضي ارتباطٌ المجملة الأولى باانية ارتباط العلّة بالععلول» 
والشبب بالمُسيّبء فيكونُ الشرط الذي هو مَلزومٌ علة قتضیا للجزاء الذي هو 
لاز فن كان ينهما تلازمٌ ین الطرفین كان وجودُ کل منهما بدون 
[ دخول ۲۲ الاخر متنعاء كدحول الجنّة بلا إسلام » وارتفاع الخوف 
والخزنِ والصَّلالٍ والشقاء مع متابعة الهّوی . ۱ ۱ 

وهذه هي امه شروط القرآن والشنّة » فاتها أسبابٌ وعلل, والخکم ينتفي 
بانتفاء عله . وان كان الم بینهما من أحدٍ الطرفین كان الشرط ملزومنا 
حاصًاء والجزام لازم عاعاء فمتی تحمّق الشرط الملزوم الخاصٌ تحقّق 
ا لجرا“ اللازمٌ العا ولا یرم العکس »كما يقال : إن كان هذا إنساتًا فهو 
حيوانٌ» وان كان البيعٌ صحیکا فالمللك اب . 

وهذا غالب ما يأتي في قياس الدلال0)؛ حيتٌ يكونُ الشرط دلیلا على 

ر۱) تکمیل لأشكالٍ ورودٍ جواب الشرط . 

( ۲ ) ساقطة من « الاصل ) . 


( ۳۳ ) في « الطبوع » : « الشرط » . 
٤ (‏ ) انظر « الکلیات » > / ۲۷-۲١‏ ) لأبي البقاء الکو . 


۱۷۹ 


ومنشور ولاية أهل العلم واللراحة 


الجزاء فيلزمُ من وجوده وجو الجزای لأنَّ الجزاء لازِمُهُ » ووجوذ الملزوم 
يستلزمٌ وجوة اللازم » ولا يلرم من عدمه عَدمٌ الجزاء . 

وان وقع هذا الشرط بين علة ومعلول : فا كان الحكم معلا بعلل صح 
ذلك وجارٌ أن يكون الجزاء اعم من الشرطء کقولك: إِنْ كان هذا مُرتدًا فهو 
حلال الم فان جل الدّم عم من حله برد لا أن بقال: إل حكم العلَة المُعية 
نتفي بانتفائهاء وان ثبت الحكم بعلّة أخرى فهو حكم خر . 

وأا کم العلِّ المعيئةٍ فمحال أن يُنفى مع زوالهاء وحیتلٍ فيعوذ الام 
من الطرفين» وی من وجودٍ کل واحدٍ من الشرط والجزاء وجود الآخرء ومن 
عدمه عدمه . 

وتام تحقيق هذا في مسألة تعليل الخکم الواحد 00 وللئّاس فيه نزاغ 
ی 3 وفصل الخطاب فيها أن الک الراعيد إن كان واحدًا بالتّوع کی 63 
الم وتبوتِ المُلكِ » ونقض الطْهارة - جارٌ تعليلّهُ بالعلل المُختلفة» ولنْ كان 
واحدًا بالعین - کل الدّم بلق وتّبوتِ الملك بالیع أو الميراث» ونحو 
ذلك - لم يبر تعليلة بعلن شختلفتین» وبهذا التُفصيل یزول الاشتباهٌ في هذه 
السا واللة علم . 

ومن أل أدلّة السائفتین وجد کل ما احمّجٌ به من رأ تعلیل الخکم بعللٍ 
مختلفة ما یل على تعلیل الواحدٍ بالتوع بها وكلّ من تفی تعلیل الحكم 
مین تما يعم دليلة على نفي تعليل الواحد بالق بهما. - ۱ 

فالقولان عند التّحقيق رمان إلى شيء واحدٍ . 


(۱) في « الأصل » : « كحالٍ ) . 


۱۸۰ مفتاح دار الشعادة 


والمقصود أنَّ الله سبحانه جعلٌ اناع هُداه وعَهْدَهُ الذي عهده إلى آدم 
سببا ومقتضیا لعدم الحوف والححزنٍ والصّلالِ والشقای وهذا الجزاغ اب 
بثبوت الشرطٍ » مُنتّفي: بانتفاگه 2 باه . 

ونفي الخوف والحرنِ عن متبع القدی نفيٌ لجميع أنواع الشرورء فان 
al a eu‏ 
قغ به فهو حزينٌ على ما أصابَهُ منه » فهو دائمنا في خوفٍ وحزن » فكلّ 
خائفي حزينٌ » و کل حزین خائفٌ » وکل ين الخوفٍ والبزن یکو على فعل 
المحبوب وحصول المكروه . 

0 ار 

تحوفٌ من فوتٍ العحبوب وصول المكرووء وهذا جما الشر کل 
فنفى الله سبحانة ذلك عن میم مداه الذي أنزلة على ألسئةٍ رسلهء وأتى في نفي 
الوف بالاسم الدَالٌ علی نفي ابوت واللزوم» فد أهلّ الجنّة لا بدٌ لهم من 
التحوقب في الدّنياء وفي البررّخ: ويوم القيامةء حيتٌ يقول آدم وغيرة من الأنبياء: 
( نفسي ... نفسي 0( اد شبحانة آنّهم وا خافوا فلا حوف عليهم» أي : 
لا يلحم الخوف الذي خافوا منه» وأتى في نفي الزن بالفعلٍ المُضارع 
ادال على تفي التُجدّد والخدوثء أي : لا يلحمّهم حزنٌ ولا يحدّثٌ لهم إذا 
تد کرو "ما لت منهم» بل ف في سروز ام لا مر لهم عرد علي ما فش . 

وا الَف : فلمًا كان تلع بالغستقبل دونَ الاضي نفی وت لهم 


١ (‏ ) قطعة من حدیث الشفاعة التقدم . 
( ۲ ) في « الطبوع » : « إذا لم یذ کروا » . 


۸1 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإراصة 


مت أي : الذي خافوا منه لا ينالّهُم ولا يلم بهم - والّه أعلم -» فالحزي 
ما يحزنُ في المُستقبل على ما مضى» والخائف نما یخاف في الحال مما 
يستقبلٌ فلا حوف عليه أي : لا يلحمّهم ما خافوا منه» ولا یعیض لهم 
اک 
1 ا r‏ والشقاع قال 0 
3 2 0 رم معا 32 3 4 

عباس رضى اللَهُ عنهما : تكفل اللهُ لمن قرا القران وعمل با فيه أن لا يضل في 
النياء ولا يشقى فى الآجرة2"0) نم قرأ : [ فإمًا يكم مني هُدَى فمن اثبع 
ضحد الب ی 
کرد ودب وی ود 
فا تان الهرافي اريم : ا لل ل في الآخرة . 

لکش اج عباس رضي الله عهما یک دار آطهز مرها فذ کر 
الصَّلالَ في الدُنياء إذ هو آظهر لنا وأقربُ من ذكر السْلال في الآخرة 
[ وَذكر الشَّقَاءَ فى الآخرة؛ إذ هو آظهر عند الاس من الضَّلالٍ فيهاء بل کثیژ من 
الاس لا يحصّل فى ذهنه حقيقةٌ الصلال فى الآخرة ]۲. 

١ (‏ ) أخرجه الفريابي » وسعيدٌ بن منصور » وابن ن ابي شيبة » وعبد بن حُميد » ومحمد بن 
نص وغيرهم . 

انظر « الدر النثور ) ( ه | ٦٠۷‏ ). 


( ۲ ) ساقط من ١‏ المطبوع » . 
( ۳ ) ساقط من « المطبوع » ! 


۱۸۳ مفتاح دار السعادة 


وایضّا؛ فضلال الدّنيا أف ضلال في الاخحرق وشقاء الاخرة مستلزمٌ 
للضّلالٍ فيهاء فيه بكر مرتبة على الأخرى؛ فيه فة بنفي ضلال الدنیا علی نفي 
ضلال الآخرة؛ فإنَّ العبد یوت على ما عاش عليه ويِعثُ على ما مات عليه . 

قال ال تعالى في الآية الأخرى  :‏ ومن اعوض عن ذكري فن له 
مَعيشة ضَنکا وتحشره یوم القيامة أعمى قال رب لِه حشرتي عق وقد 
کنث بصیرا قال کذلك أتَثكَ آياثنا فنسیتها وكذلك الوم 2 نسی 4 1 طه 
1١5-14‏ ۰۲ وقال في الاية از : ل آعمی فهو في 
الاخرة أعمى اقل سبيلا © [ الإسراء : ۷۲ ۲ فأخبر أن من كان في هذه 
الدّار ضالا فهو في الاخرة أضل. 

اما نمي شقاء الدّنيا ققد یقال: له لما انتفى عنه الصَّلالُ فيهاء وحصل له 
الهُدی - والهُدى فيه" من برد اليقينِ وطمأنينة القلب» ودوق طعم الامان - 
فوجد حلاوتّهُ وفرحة القلب به » وسروره » والتَّنِعُمَ به » ومصير القلب حيًا 
بالاهان مُستنیرا به قويًا به قد نال :به غذَاءَةٌ ودواءَة وشفاءة وحياتة ونوره وقوه 
وله ونعيمَةٌ ما هو أجل أنواع العيم» وأطيث الطببات» وأعظع اللدّات» قال ال 
تعالى : من عَمِلَ صالکا من ذكر أو أنثى وهو مؤمنٌ قلح حياةً ی 
ولَتَجِزينَهُم جوم باحسن ما کانوا یعملون ‏ [ النحل : ٩۷‏ ۲ فهذا خبد 
أصدق الصّادقين» ومخيدة عند أهله عين - بل حبق - الیقین؛ فلا بلكل من 
عمل صالخا [ وهو موم ]۱ أن يُحيية اله حياةً طببة بحسب إِيمانِهِ وعمله . 


١ (‏ ) كذا في « الأصل » ۰ وله في « المطبو . 
( ۲ ) ساقط من « الطبوع ) . 


۱۸۳ 


ومنشور ولية أهل الغلم والراصة 


ولکن یفلط الحفاة الأجلافٌ في شسئی الحياةء حیث بظونها شم في 
آنواع الما کل والمشارب والملابس والمنا کح أو ره الإياسة والمال وقهر 
الاعداء وال و 0 ۳ ریت 9 هذه زة نت سه 4 
إلا الله التي ۳ فيها انشع والدّوابتٌ 00 فذلك ممّن يُنادى عليه من 
کا اتسين ولكق از هه الد من ال ة بأمر إذا خالط بشاشه القلوتت سلا 

9 

عن الأبناء والنّساءٍ والأوطانٍ والأموالٍ والا خوان والمساکن» ورضي تر کھا كلها 
والخروج منها راما وعكض نفسه لأنواع المكاره والمشاق» خر ل بهذاء 
مُنشرخ خ الصّدر به ) يَطيبٌ له قتل ابنه وأبيه وصاحبته وأخحيه» لا تاحذه في ذلك 
ی لائم » حتی 9 أحدّهم لیتلقی المح بصدره نا ۳ فرك 
ورث الكعبة »0 ويستطيلٌ الا حياتةُ حتی بلقي وله من يدي 
ویقول: انها میاه طویلاً إن فرت ج آکلها 0 يتقدَّمُ إلى الموت 
فرخا مَسرورًا 4 ويقول الآخر مع فقره : 7 لو علم و اللوك ما 
نحنٌ عليه بالدونا عليه بالسیوف ) ۰ 1۳ الآخر: / 2 تمه بالقلب 

. طابَّثُ نفشه بعد الفراق‎ ) ١ ١ 

( ۲ ) في « الأصل » : «محمل»). 

( ۳ ) من حديث رواه البخاري ( ۲۸۰۱ ) عن أنس ٠‏ 

٤ (‏ ) من حديث رواه مسلم ( ٠۹١١‏ ) عن أنس » - وأصله في « صحيح البخاري » 
045١‏ :1)-. 

وقال الحافظ في « الفتح » ( ۷ / ۳۵۶ ) : 

« وفي الحديث ما كان الصحابةٌ عليه من حُبٌ نصر الإسلام » والرّغبةٍ في الشهادة 
ابتغاع مرضاة الله » . 


۱۸ مفتاح حار السّعادة 


أوقاتٌ يرفص فيها طَرَيًا » . 

وقال بعض العارفین: « 2 لو بي أوقاتٌ» 1 قول فیها: ار 
في مثل هذا إِنَّهم لفي الم( » 

ومن أل قول اي مه لكا نهاشم عن الوصال» فقالوا : :نت تُواصِل ! 
فقال: « ا لسث كهيئتكم ٳي أظل عند ریي يُطعمني وتسقيني 07 عَلِمَ أن 
هذا طعامُ الأرواح وشرابُهاء وما يفيض علينا من أنواع البهجة رالللة والشرور 
والعیم الذي رسول الله 9 في الذروَة الغليا منه» وغیژه إذا تعلق بغبارو رأى 
مُلك اکن ونعيمها بالدسبة إليه هباءٌ منثورًا» بل باطلا وغرورا . 

وعلط من قال: له كانَ يأل ویشرب طعاما وشرابًا يغتذي به بده ؛ 


نْ کان اهل الجنّة 


لوجوه : 

احذها : أله قال تله : « أظل عند رئي بطعمني وتسقيني » » ولو كان 
ا کک و 

الثاني : أن ال عله أخبرهم نهم ليسوا كهيئته في الوصال › 

فإتهم إذا واصلوا تَضِرَّرُوا بذلك › وأمًا هو عي فَإنهُ إذا واصل لا يتضرَرُ 
بالوصال . 
وأشربٌ كما تأكلونَ وتشربونَ » فلمًا قترهم على قولهم : « ی تواصل » 

١ (‏ ) في « الطبوع » : « عيش طيّب ) . 


( ۲ ) رواه البخاري ( ۷۲٤۱‏ ) » ومسلم ( ١1١١4‏ ) عن أنس . 
وفي الباب عن ابن عُمر » وعائشة » وأبي هريرة . 


۱۸۵ 


ومنشور ولية أهل العلم واللراسة 


- ولم كر لا 
اك + َه لو كان أکلا شرا بطر الصّائمَ لم يصح الجوابٍ بالفارق 
I‏ 
ت رات ور و لبيك ا 
وهذا مه يعلمُهُ غالب الئاس أنَّ القلب متى حصل له ما یفرح ویس من 
یل مطلوبه() ووصال حبیبه, أو ما یمه ویسوهُ ويُحزِنه سل عن الطعام 
والشراب» حتی إِنَّ کنیا من الغشاق تمك به الأیامْ لا يأكل شيئاء ولا تطلثك 
نفسه أكلا . 
وقد أفصح القائل في هذا المعنی : 
نيا عاذي را اش ای 
من اضرا ا 
لها بوجهك نوڙ تستضيء بيه 
ومن حدييِك في آعقابها حادي 
إذا اشتکث من كلال الشير أُوعَدَها 
روځ القُدوم فحيا عند ميعادٍ 
والمقصودٌ و الهُدى مُسلترمٌ لسعادة الدنیا » وطيب الحياة » والتّعيم 
الماجل > وهو مه يشهدُ به الحسٌ والوجد ‏ وأمّا سعادةٌ الآخرَةٍ فَغِيبٌ بعلم 


١ (‏ ) في « الطبوع » : « مطلبه ) . 


۱۸۳۹ 


مفتاح دار السشعهادة 


بالإيمانِء فذ کرها ابن عباس رضي اللَّهُ عنهما لكونها هم وهي الغايةُ المطلوبة 

و 0 ۳ 9 ۳ 0 ۳7 
وضلال الدّنيا اظطهت وباللجاة منه ينجو من كل سل وهو اصل ضلال الاخرة 
وشقائهاء فلذلك ذَكرةُ وحدَهُ . 


اعلم . 


1 


وا 


35 


لا لا لا [] لا لا 


ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ۱۸۷ 


و 


۲ - فصل : 


1 حظ الأعداء وخ الأولياء [ 


وهذان الأأصلان() - أي الصَّلالَ والشقاع - يذكدهما سبحانة 
ی کلام ویْخبه أنهما حظ آعدائی ویذ که ضذُهما - وهما 
الهُدى والفلاخ - كثيزاء ویخبز أَنّهما حظ أوليائه : 

أمَا الأوّل : فكقوله تعالى  :‏ إِنَّ المُجرمينَ في ضَلالٍ وسُعْرٍ # 
[ القمر : ٤١‏ ]» فالصّّلالُ الصَّلالُء والشغر هو الشقام والعذابُ» وقال تعالى : 
ف قد خسم الّذِينَ كَذّبوا بلقاء الله وما كانوا مُهتدین 4 [ يونس : 48 ] . 

وأمّا الثاني : فكقوله تعالى في ول ( البقرة ) وقد ذكر المؤمنين 
وصفاتهم 0 أُولئكَ على هَدّی من رهم وأولئكَ هُمْ المُفلحون 4 
[ البقرة : © ۲ وكذلك في أل (لقمان(؟) » وقال في ( الأنعام ) : ط الذین 
آمنوا ولّم يسوا یمام بظلم أولئكَ له الامن وهم مُهتدونَ 4[الأنعام : 
۸۲ ۱ 

ولا کانت سورة 


أ القرآن أعظع سورة في القرآن(* وأفرضها قراءَةٌ على 
١ (‏ ) في « المطبوع » : « الضلالان » . 

( ۲ ) ساقط من « المطبوع » . 

۵ ) ۳ ( 

ر 4 ) كما رواه البخاري ( 46۷4 ) عن أبن سعيد ابن العلى.: 


۱۸۸ مفتاح دار السّغاصة 


و 
£ 


لام( وأجمّعها لکل ما محتاج إليه الب( وأعمّها نفعًاء ذ كر فيها الأمرين؛ 
فآمونا أن تقول : ۷ ادنا الشراط المُستقيم صراط الّذِينَ آنعمت عَلَيهم ) 
[ الفاتحة : ” ] » فذ کر الهداية والتعمة - وهما الهُدى والفلاخ - » ثم قال : 
لإ غير المفضوب علیهم ولا الصالّين ‏ [ الفانحة : 7 ]» كذ كر العفضوب 
عليهم وهم أهل الشقاءء والضّالين وهم ال الضَّلالِء وکل من الطائفتين له 
الصَّلالُ والشقائ» لكن ذَكر الوَصفَّين معا لتكونّ الدّلالكُ على کل منهما بصريح 
وأيضًا ؛ فا ذكر ما هو آظهز الوصفین في کل طائفةء فا اسب على 
ليَهودٍ آطهر لعنادهم الح بعد معرفته» والصَّلالٌ في التصارى آظهر لب الجهلٍ 
فيهم» وقد صح عن ای ع أنه قال : « اليهودٌ مغضوبٌ عليهم › والنّصارى 
ضالون 0 ۱ 


١ (‏ ) كمثل ما في قوله عله : « لا صلاةً لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » . 

رواه البخاري ( ۷۵۹ ) » ومسلم ( ٤‏ ) عن عبادة . 

( ۲ ) انظر ما كتبه العلامة الشعديٰ في « تيسير الكريم الوّحمن » ( ۳۷/۱ - ۳۸) في 
تقرير هذا الأمر . 

(۳) رواه أحمد ( ٤‏ / ۳۷۸ )» والطيالسي ( ٠١5٠‏ )» والطبراني ( ۱۷ / رقم : ۲۳۷ ) 
عن عدي بن حاتم بسندٍ حشنه الترمذيٌّ ( ۲۹۰۲ ) و( ۲۹۵۰ ) وصکحه ابن حِبّان ۷۲۰١‏ ) . 

قلت : وفیه جهالة عاد بن مخبیش . 

ولك اشدیث حي بشواهنو منها حدیث أي در عن ابن مردویه بسكل حسن » كما 
قال الحافظ في « الفتح » ( ۸ / ٠١۹‏ ) . 

وانظر « تفسیر الطبري » ( رقم ۱۹۸ ) وتعلیق الشیخ آحمد شاکر علیه . 


ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ۱۸۹ 


۳ - فصل : 
[ ثواب الجن وعقابهم 


وقولهُ تعالی  :‏ فإمًا کم مني هُدَى 4 [ طه : ۱۲۳ ] هو خطابٌ 
لمن یط من الجة بقوله  :‏ اهیطا منها جميعا تعضکم يعض عدو 
7[ طه : ۱۲۳ ]» [ ثم قال ]: ۾ فما ياتِينَكُم مٿي هُدّی .. 44 و کلا 
الخطابين وي التَمَلِينِ وهو دلیل على أنَّ الجنّ مأمورونَ مَنْهِيُونَه داخلون 
تحت شرائع اا OEE YE‏ وان ا تل 
كما بعت إلى الانس؛ كما لا حلاف بينها أن مسیتهم مُستحقٌ للعقاب . 

وإلّما احتلت غلماء الإسلام في المُسلم منهم » هل یدخل الجنّة ؟ 
فالجمهوژ على أنَّ ُحیتهم في الجئة» كما أن مُسيقهم في الّاره وقيل: بل 
وابهم سلاملهم من الجحيم وأمًا اجه فلا يدخلّها أحدٌ من أولادٍ ابلیسش؛ 
وانما هي لبني آدمَ وصالحي دربن خاصّة . 

وحکی هذا القول عن أبي عنيفةً رحمه الله تعالی . 

واحتجٌ الأوّلون بوجوه : 

آحذها : هذه الآية؛ فإنّهُ سبحانه آخبر أنَّ من اثبع هُداهُ فلا یخاف ولا 
یحزن؛ ولا یضلْ ولا یشقی» وهذا ستزمٌ لکمال میم ولا يقال اد الايد 

١ (‏ ) في « الطبوع » : « أهبطه ) . 

( ۲ ) زيادة من « الطبوع » . 


۱۹۰ 


مفتاح دار الشعادة 


نما تذل على نفي العذاب فقط ولا خلافٌ د مؤمنيهم لا یعاقّیون» لأا نقول: 
لو لم تذل الآ لا على أمر عدي فقط لم يكن مدعا المؤمني الإنسء ولا 
كان فيها إلا مجعد ۳ عدم » وهو تزا لكوت والحزن . 
ومعلوم أن سياق الا ومقصودها لا 5 به أنّ من ام دی الله الذي 
أنزله حصلّ له غايَةُ میم واندَفَعَ عنه غَايَةٌ الشقاء وعبّر عن هذا المعنى 
المطلوب بنفي لور المذكورة لاقتضاء الحال؛ لذلك فا لجا أهبط دم من 
الجّةِ حصل له من الخوف والخزنِ والشقاء ما حصل» وا يدانه أن 
فعطیه ۲۱ ودره عهذا؛ من اه منهم انتفى عنه الحوف والحزنٌ والسُلال 
والشقاءُ ا 
ومعلومٌ أله لا ينتفي ذلك كله إلا بدخول دار الئعيم» ولکنْ المقام م بذ کر 
الأصريح بنفي غايَةٍ المكروهات أؤلى . 
الثاني : قوله تعالی 4 وا صرق لك تاج من الجن يَسِتَمِعونَ القرآنَ 
فلمًا حضروه قالوا أَنْصِتوا فلمًا قُضيّ وا إلى قومهم مُنذِرِينَ قالوا يا قَومَنا إِنَا 
سَمِغنا كتايًا ازل ِن بعد موسى مدع ليما تن يَدَيهِ مهدي إلى الحقّ وإلى 
طريق مُستقیم يا توتنا آجیبوا داعي الم وآینوا به يخ لكُم من ذنويكم 
ويجكُم ین عذاب أليم ‏ [ الأحقاف : ۲٩‏ - ۱ ]ء فأخبرنا شبحانه عن 
نذيرهم إخبارًا بقوله : إِنَّ من آجاب داعيّةُ غَفَرَ له وأجارَهُ من العذاب» ولو 
كانت المغفرَةٌ لهم نما ينالونَ بها مُجِدَدَ النّجَاةٍ من العذاب كان ذلك حاصلا 
له : « ويُجزگم مِن عذاب أليم * [ الأحقاف : ۱ عء بل تام 


١ (‏ ) في « الأصل » : « يُعطيه ) . 


۱۹۱ 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة 


المغفرة دخولٌ اج والتّجاةٌ من الا فکل من غَثَر له له فلا بد من دخوله 
الجنّة . 

الفّالث : قوله تعالى في الخور الِين : ۶ لم یمه انس َبِلَهُم ولا 
جانٌ 4 [ الحمن : 74 ] فهذا يدل على أَنَّ مؤمني الجن والانس یدخلون 
الجنَّة لالم نض ون القن ون لفك لأخونن القون اقول فلن أن 
مُؤمنيهم يتأنّى منهم طفث الخور العِينِ بعد الدّخولٍ» كما يتأنّى من الإنس؛ ولو 
كانوا من لا يدحُلُ الجنّةَ ما سن الاخباژ عنهم بذلك . 

الرَابع : قوله تعالى : 9 فان لم تفعلوا ولّن تفعلوا فانّقُوا اللَارَ التي وقوذها 
ناس والججارةٌ أُعِدتْ للكافرين ويَشّر الّذِينَ آمَنوا وعولوا الصّالحاتٍ أن لَهُم 
جات تجري من تحتها الأنماز كلما ژزقوا منها من مُرَةٍ رزقًا قالوا هذا الذي 
ژزقتا من قبل وَئوا به متشایا ولَهُم فيها آزواخ مُطهّرةٌ وم فيها خالیدون # 
1 اللقرة ار 5 

والجنٌ منهم موم ومنهم كاف ؛ كما قال صالجوهم : لل 
المسلِمونَ وم القاسِطونَ 4 [ الجن : ٠١‏ ]۰ [ فکما دحل کافرشم في الاية 
الثَانية وجب أن يدحُل موملهم في الآية الأولى ۱۲. 

الخامس : قوله عن صالحيهم : «إ من أسلّمَ فاولئك وا رَشََدَا 4 
[ الجن : ١4‏ ] » واليَسَّدُ هو الهُدى والفلاح » وهو الذي يَهدي له القرآن › 
ومن لم دحل الجنّة لم یل غايةَ الؤشدِ » بل لم يحصّلْ له من الاشد إلا 


الست الال 


۱۹ مفتاح داز السُغاصة 


جد د العَدَم0'؟ .. 


الادس : قوله تعالى : ۵ سايقوا إلى مَغیرةٍ مِن ریم وج عرضها 
کَعزض الشّنوات والأرض أعدّت للديق آمنوا بالثه ورشْله وذلك فل ال 
يُؤتيه من یشاء والله ذو القْضل العظیم 4 [ الحدید : ۱ ۲ ومژمنهم مسن 
آمن با ورسله » فیدل في المُبشرين ويستحقٌ البشارة . 

الشابع : قوله تعالی : لوا يدعو إلى دار الشلام وتهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم 4 [ يونس : ۲۵ ] عَم سبحانة بالدّعوة» وحم بالهدائة 
المُفْضِيَةِ إليهاء كَمَْ هداة إليها فهو كن دعاة إليهاء فمن اهتدى من الجن فهو 
من المدغوّین إليها . 

لام : قولّه تعالى  :‏ وَيَومَ تحشرهم جميعًا يا م مَعشر الجن قد 
استکترثم من الانس وقال أولياؤُهُم من الانس ريّنا استمتع بعضنا پبعض 
وبَلَعْنا انا الّذي أجلت لنا قال الا مَثواكم خالدین فيها لا ما شاء الله إِنَّ 
ريك حكية عليمٌ وكذلكَ بوني تعض الظالمين بعضا بما کانوا تکسبون يا 
محشر الجن والإنس آلم يأتكُم ژسل منکم يَقُضُونَ عليكم آياتي ويُنذِرُوتَكُم لقاء 
یومکم هذا قالوا شَهذنا على آأنشینا وغزّم الحياةٌ ادنيا وشهدوا على آنشسهم 
هم کانوا کافرین ذلك أنْ لم يكن ریت شهيك القرى بظلم وأهلّها 
غافلونَ وک دَرجات مما عَمِلوا # 1 الأنعام ATT AS‏ وا عامٌ 

في الجنٌ والانس › فاخبر بر تعالی أن لكلّهم درجاتٍ من مله » فاقتضی أن 


١ (‏ ) في « الطبوع » : ١‏ العلم » . 
( ؟ ) في « المطبوع » : « فأخبرهم » . 


۱۹۳ 


ومنشور ولية أهل الهلم والٍراسة 


يکود لمحینهم دَرجاتٌ من عمله كما لشُحین الانس . 

التّاسع : قوله تعالی : 9 إِنَّ الّذِينَ قالوا ريّنا ايه ثم استقاموا تتنرّل عليهم.. 
الملائكةٌ أنْ لا تخافوا ولا َحَرّنوا وأبشروا بالجتّة التي کنتم تُوعَدونَ 4 
[ فصلت : ۳۰ ]. 

وقوه تعالی : فإ إِنَّ الّذِينَ قالوا ريّنا الله ثي استقاموا فلا خوف عليهم ولا 
شم تحزنون أُولئكَ آصحاب الجن خالدينَ فيها جزاء بما کانوا یعملون © 
7 الأحتاف ۱۳۸ ۱6 , 

ووجة التَّمشْك بالایة من وجوه ثلاثة: 

آحدها : عمومٌ م الاسم الموصول فیها . 

الما و الراك المد كرو علق الما لدل على أنه مُسْتَحَقٌ بهاء 
وهو قول: 9 ريّنا الله 4 مع الاستقامق والحُكمٌ يعمٌّ بعموم لتو فإذا كان 
دخولٌ اجه مرا على الإقرار بالل وربویه مع الاستقامة على آمروه فحن أتى 
ال اس "الجزاء . 

یل . ان قال : 8 قلا وت عَليهم ولا هُم يحرّتون أُولئكَ أصحابٌ 
الجنّة خالدین فيها جزاءً بما کانوا يعملون * [ الأحقاف : ١‏ ۲ فدل على أَنَّ 
کل من لا خوفٌ عليه ولا حزن فهو من أهلٍ الجّة . 

وقد تقدّم في أُوّلٍ الآياتِ قوله تعالى : : [ من تبح داي فلا خوف 
عليهم ولا هم یحزنون 4 [ البقرة : ۳۸ ۲ ول مُتناول للفريقين» ودلث هذه 
الآيهُ على أنَّ من لا موف عليه ولا مرن فهو من أهلٍ الجنّة . 

العاشر : أنه إذا دحل مُسيئهُم لكاو دل الله عدعرل یش ال 

١ (‏ ) في « المطبوع » : « ذلك » . 


1۹٤4‏ مفتاح دار السّعادة 


بفضله ورحمته أؤلى» فان رحمتة سبقّت عَْصَبة'» والفضل آغلت من العدل 
ولهذا لا يدل الار إلا من عمل أعمال أهل الثّار . 
۳ 7 و 8 ° كه 5 
وامّا الجنّه فیدخلها من لم يعمل را قط( بل يُنشئع لها أقوامما 
یسکثهم إيّاها من عير عمل عملوه» ویرفغ فیها درجاتِ العبدٍ من غير سَعي منه» 
بل با یصل إليه من دعاء الموّمنین وصلاتهم وصدقیهم وأعمال الب التي 
هدونها لیم( بخلاف حل او لا مدت فیها بغیر عمل أصلا . 
وقد ثبت بنط القرآن واجماع الأمة أن مسيء الجن في الثّار بعدل ال 
و : إنهم 00 الجنّة 5 أهلٌ الجنّة رون 
كما کانوا في الدّنيا يَرَونَ بني ادم من تخر لا یرونهم ! 
ومثل هذا لا یلم الا بتوقيفٍ تنقطعٌ الححجّةٌ عنده» فا نب لت ا 
۲ و : 
اتباعها» وإلا فهو مما يُحكى لیعلی وصُثه گ 4 موقوقّةٌ على الدَّلِيلِ واللّه أعلم . 


لا نا لا نا لا 


١ (‏ ) كما رواه البخاري ( 7554 ) عن أبي شُريرة » مرفوغا . 

( ۲ ) انظر رسالة « حكم تارك الصّلاة » لشیخنا الألباني » بتقديمي - نشر دار الجلالين - 
الریاض . 

( ۳ ) وفي ذلك بحت وخلاف. پراجم تحقیقه في « أحكام اجنائز » (ص ۲۲۲-۲۱۰) 
لشیخنا الالباني - الطبعة الجديدة . 


ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة و١‏ 


۶ ی 


4 - فصل : 


[ مَدَارٌ الایمان وقاعدته ] 


3 


ومتابعة مُدى الله ی رتب عليها هذه الأمور هي تصدیق خبرو من غير 
اعتراض شبهة تقدّخ في تصديقهء وامتثال أمره من غيرٍ اعتراض شهوة تمن 
امتثالة . 

وعلى هذين الأصلين مداژ الإيمانِء وهما تَصديقٌ الخبرء وطاعَةٌ الم 
ویتجشهما أمرانٍ آخران» وهما نفئ شبهاتٍ الباطل الواردَة عليه» المانعةٍ من 
كمال الامتثال(۲ وأن لا يخيش بها وجة تصدیقی ودف شهوات الغی الواردَة 
عليه الان من كمال الامعال . 

فهنا أربعة آمور ۳ 

آحدها : تصدیق الخبر . 

الّاني : بذل الاجتهاد في رد الشبهاتٍ التي تُوحيها شياطينٌ الجنٌّ والانس 
في معارضته . 

اثالث : طاعةٌ الأمر . 

الوَابع : مُجاهدةٌ التّْس في دفع الشهوات التي تحول بين العبدٍ وبين 


١ (‏ ) في « الأصل » : « الذي » . 
( ۲ ) في ١‏ المطبوع » : ١‏ التصديق » . 


۱۹۹ مفتاح دار السّعادة 


کمال العِاعة . 

وهذان الأمران - أء: عني الشبهاتٍ والشهوات - أصل فساد العبد وشقائه 
في معاشه ومعاده 4 كما أن الأصلين ۳ - وهما تصديقٌ الخبر وطاعة 
الأمر - أصل سعادته وفلاحه في معاشه ومعاده . 

وذلك أنَّ العبدَ له قُرّتان: قََةُ الإدراك والظر وما یتبشها من العلم والمَعرفة 

ات ا اع و ۸ بر و ۱ 

والكلام؛ وقوة الإرادَة والححبٌ وما يتبعٌهُ من ال [ والعلم ] والعزم ك 
فالشبهةٌ ودد ر فسادًا في الم ة العلميّة التَطريّةَ ما لم يُداوها بدَفعهاء والشهوة تؤثر 
فسادًا و في الق الإراديّة العمليّة ما 3 ُداوها یاخراجها . 
ا : كارو تیا وب وب 
[ النجم : ١‏ - ۲ ] » ف #8 ماضل » دليل على كمال علمه ومعرفته» وأَنَّهُ على 
الحقٌ المُبين» و ا ما عوی ه دليل على كمال رُشديء وه العالّمين» فهو 
الکامل فى علمه» وفى عمله . 

و قد وصت ی بذلك خلفاعه من بعده» وم باباعهم على E‏ 
فقال: « علیکم بستني وسئّة الخلفاء الوَاسْدِينَ المهدیّن من بَعدي » رواه 


( ۱ ) ساقط من « الطبوع ) . 

(۲) في « الأصل : « شتنهم ) 

( ۳ ) حديثٌ صحيخ » يُنظر تخريجه في تعليقي على رسالة « الذُرر الغالية في آداب 
الدعوة والداعية » ( ص ۳۳-۳۲ ) لابن باديس . 

ومن ضغفه من المعاصرين البتدئین فقد خالف هديّ جماهير امحدّئين » بل موم المسلمين ! 


ومنشور ولية أهل الهلم والراسة ۱۹ 


فالوَاشدٌُ ضدٌ الغاوي » والعهدي ضدٌ الضَّالُ » وقد قال تعالی : ۵ كالّذِينَ 
من قَبلِكُم كانوا أشدّ منکم قُوَةَ وأكثّر أموالا وأولادًا فاستمتّحوا بخلاقهم 
فاستَمتعتُم یخلاقکم كما استمتح الّذِينَ من فَبلِكُم بخلاقهم وحَضْتُم الذي 
خاضوا آولئك عبطث أعمالَّهُم في الدّنيا والآخرَةٍ وأولئكَ هم الخاسرون 4 
[ التوبة : 55 ] » فذکر تعالى الأصلين » وهما دام الأوّلِين والآخرين : 

أحدهما : الاستمتاع بالخّلاق » وهو النَصيبُ من الذّنياء والاستمتاغ به 
مُتضمّنٌ لتيل الشهواتٍ المانقة من مُتابَعةٍ الأ بخلاف المُؤمن لَه وان نال 
من ادنيا وشَّهواتِها فَإنّهُ لا يستمتعٌ بنصیبه كله » ولا یدب طيباتهِ في حياته 
النياء بل ينال منها ما ينال ليتقؤى به على الترؤدٍ لمعاده . 

والثاني : الخوض بالشّبهاتِ الباطلة» وهو قوله : 99 وخُضتُم کالذي 
خاضوا » وهذا شأَنُ افوس الباطلة التي لم تن للآخرَةء لا ترال ساعيَةٌ في 
یل شهواتها » فإذا نها ما هي في خوض بالباطل الذي لا بدي عليها الا 
الضَّررَ العاجل والاجل . 

وین تمام حكمة الله تعالی أنه ييتلي هذه افوس بالشفاء ولعب في 
تحصيل مراداتها وشهواتهاء فلا تتفوع للخوض بالباطل إلا قلیلاء ولو تفرعت هذه 
الوس الباطول) لكانت اه تدعو إلى الثار > وهذا حال من تَفوَغٌ 
منها كما هو مُشْاهَدٌ بالعیان » وسواءٌ كان المعنى: ( وضتّم کالحزب 
الذي حاضوا ( أو: ) كالفريق الذي خاضوا 34 فان ١‏ الذي ) يكونٌ للواحد 
والجمع» ونظيرة قوله تعالى : 3 والذي جاء بالصدقي وصدّق به أولئك هم 


١ (‏ ) أي : البنية على الباطل, والقائمة على البطالة عيادًا باللّه . 


۱۹۸ مفتاح كار الشهادة 


المُتّقون لهم ما يَسَاوّنَ عند رهم ذلك جزاء المُحسنين 46 [ الزّمر : ۳۳ 1 
لكن لا يجري على جمع تصحيح, فلا يجيء: ( المسلمون الذي جاءوا ) 
وإنّما يجيءٌ غالبا في ا الم کالحزب» والفريق» أو حيثٌ لا یذ که 
وی وان کان کا کقول الشاعر : 
ون الذي حانت بلج“ دماؤهم 
ُم القوم كل القوم يا أمّ حال 
أو حيثٌ یراد الجنمل دون الواحدٍ والعدد» کقوله تعالی  :‏ والذي جاء 
بالشدق وصدّق به » ثم قال : ل أولئك هم المتّقون 4 ونظيره الآيهٌ التي 
نحن فيهاء وهي قوله  :‏ ومضُم كالذي خاضوا 4 أو كان المعنى على القول 
الاخر: ( وخضتم ححوضًا کالخوض الذي خاضُوا ) فيكونُ صفةً لمصدر 
محذوفٍ كقولك : اضرب كالذي ضَرَبَء و: أخين كالذي أحسَنء ونظائره . 
وعلى هذا فيكو العائد منصوبّا محذومًاء وحذقةُ في مثل ذلك قياش 
مُطرذ . ۱ 
وعلی القّولين » فقّد ذكَهُم سبحانهٌ على الحخوض بالباطل وائباع الشهواتِ» 
ای وال مط كا بقع ای انود رال ری وهی 
و 
ونظیه غذا فول أهل الثار لامل الجْة وقد سألوهم: کیف دخلوها ؟ 
ظ قلوا لم نَكُ مِن الفصلین ولم نك تُطیمٌ المسكين وكُنا نخوض 
مح الخاتضين وکا نکب بیوم الدّين 4 [ المدثر : 4۳ - 45 ]» فذ کروا 


١ (‏ ) في « الطبوع » : « جاءت تقبح » ! 


ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ١48‏ 


الأصلين : الخوض بالباطل وما يتبعةٌ من التكذيب بيوم الدّين» وایثاز الشهواتِ 
وما يستلزمٌة من ترك الصَّلواتِء وإطعام ذوي الحاجات . 
فهذان الأصلان هما ما هما . 


والله ولي التتوفيق . 


لا نا لا لا لا 


والقلت الشليم الذي ينجو من عذاب اللَّهِ هو القلبُ الذي قد سَلِمَ من 
هذا وهذاء فهو القلث الذي قد سل رب وسلم لأمروء ولم تبق فيه مُتارّعةٌ لأمرو 
ولا مُعارضةً لخبروء فهو سليمٌ معا سوق الله ومر لا يريد إلا الله ولا یفعل 
إلا ما مره الله الله وحَدَةُ غایثف وأمدةُ وشرغه وسيلتُهُ وطريقتُهُ » لا تعترضة 
شبهةٌ تخول بينه وبين تصديق خبره» لكن لا تم عليه الا وهي مُجتارَةٌ تعلم أنه 
لا قرار لها فيه» ولا شهوة رل بينَهُ وبين متابّعة رضاه . 

ومتی كان القلبُ كذلك فهو سليمٌ من الشرك ‏ وسليمٌ من البدع » وسليمٌ 
من اي وسليم من الباطل » وکل الأقوالٍ التي قیلت في تفسيره فذلك 

وحقیقثه أنه القلبُ الذي قد سَلَّمَْ لعبوديّة ره با وحوفا وطمغا ورجاء؛ 
یی بحبّه عن حب ما سواه» وبخوفه عن خوف ما سواه» وبرجائه عن رجاء 
ما سواث وسلَّمِ لأمره ولرسوله تَصديقًا وطاعت كما تقد واستسلَم لقضائه 
وقذره فلم همه » ولم ینازغة » ولم یتسکُط() لأقدارو » فأسلم لربّه انقيادًا 
ووقوو E‏ خاک ا و عا تفه وت اند 


و 


ومنشور وللية أهل العلم والإرادة ۳۰ 


ظاهرًا وباطنًا من مشكاة رسوله؛ وعزض ما جاءَ من سواها عليها؛ فما وافقها 
بل وما خالفها رده وما لم يتيل له فيه مُوافقةٌ ولا مخالفة و 
إلى انايد له» وسالم أولیاغه وجزته المفلحین الذائّن عن دینه وسلّة نییهه 
والقائمينَ بها؛ وعادی أعداءه المخالفین لکتابه وسنّة نيه الخارجین عتهماء 
الداع الى خلافهما . 


1 


قت مره وارجاه 


نا لا لا لا لا 


مفتاح حار السّعادة 


: نشل‎ - ٦ 


[ التلاوة هي الاتباع ] 


وهذه المُتابعةٌ هي التلاوَةُ التي أثنى الله على أهلها في قوله تعالى : 9١‏ إِنَّ 

دی َتلونَ کتاب الله 4 [ فاطر : ۹ ]2 وفي قوله : ف( الَذِينَ آتيناهُم الكتات 
وه حقَّ تِلاوَتِهِ 4 [ البقرة : ۱۲۱ ]۰ [ والعنی: یعون کتاب الله حقٌّ اتباع» 
وقال تعالی: ل ال ما أوحي اليك من الکتاب )4 [ العتكبوت : ۰) 2 
وقال  :‏ نما آیوث أن اعبد رت هذه التلدّة الذي حزمها وله کل ثي: 
ویر ان اکون من المسلمین وأن تلو لقران 4 [ لنحل : ٩۲ 2 ٩۰‏ ]. 

فحقيقةٌ الثّلاوَةٍ ة في هذه المواضع هي الاوة هُ المُطلّقَة لام وهي تلاو 
لفط والمعنی؛ فتلاوَةٌ اللفظ جر ممسكى الثُلاوَةٍ المُطْلَقَةِ » وحقيقةٌ اللفظ 
الما هي الاتْباحٌ » يقال : انر اثر فلا » وتلوث یر » وقفوثةُ وقصصيّهُ › 
بعنی تیه خلفة» ومنه قوله تعالى : ف( والشمس وضحاها والقّمر إذا تلاها ) 
[ الشمس : ١‏ - ۲ ۲ أي : تبعها في الطلوع بعد عَيِبتِها » ویقال : جاء القومُ 
يتلو بعضّهم بعضّاء أي : يّبع» ويُسكّى تالي الكلام تاليا لاله سبع بعضٌ الحروف 
بعضّاء لا خرجها جملةً واحدّةٌ » بل يُمْبِعُ بَعضّها بعضًا مرت کلما انقضى 


١ (‏ ) ساقط من ١‏ المطبوع » ! 
( ۲ ) انظر « القاموس احیط ) ( ١7714‏ ) › و « الصحاح ) ( ۷۹ - مختاره ) . 


ومنشور ولية أهل الهلم والإوادة ۷۲ 


حرف أو کلم بحرفب آخر وكلمة أخرى» وهذه الاو وسيلةٌ وطريقٌ©. 

والمقصودٌ الثّلاوَةٌ الحقيقية وهي تلاوَةٌ المعنی واتبَاعُهُ ؛ تَصديقًا بخبره 
وائتمارًا بأمرو» وانتهاءً عن نهيه؛ وائتماما به حيثٌ ما قادك انقَدْتَ معه» فتلاوَةٌ 
رن تتناولُ تلا لفظه ومعناةء وتلاوَةٌ المعنى أشرف من مُجوّد تلاوةٍ 
اللفظ وأهلّها هم أمل القُرآن الذين لهم الام في الدّنيا والآخرقء فإِنّهم أهل 
و ايف فا . 


لا تا لا نا "۲ 


١ (‏ ) في ١‏ الطبوع » : ۱ وطريقة » . 
( ۲ ) وهذا ما قصّر به - اليو - جماهیژ ال » فضلا عن موم السلمین . 


ثم قال تعالى  :‏ ومن أعرض عن ذكري فا له عيشة ضَنكًا ونحشره 
يوم القيامَة أعمى 4 [ طه : ۶ ۲ لما أخبر سبحانهٌ عن حال من اب هداهٌ 
في معاشه ومعاده أخبر عن حال من آعرض عنه ولم يَتَبِعْهُه فقال : 9 وَمَن 
رض عن ذكري فإِنّ له مَعيشَة ضنگ » أي : عن الذّكر الذي آزل 
فال کر هنا مصدرٌ مُضافٌ إلى الفاعلء ك ( قيامي ) و ( قراءتي ) ۰ لا إلى 
المفعول» وليس المعنى: ( ومن آعرض عن أن يذكرني ) » بل هذا لازم المعنى 
ومقتضاه من وجه آرَ سنذكرة . ۰ 

وأحسم من هذا الوجه آن تقال »لذ 35 هنا مضاف اضافاً الأسمای لا 
ٍضافةً المصادر إلى معمولاتهاء والمعنی: ( ومن آعزض عن كتابي ولم 
يَتَبِعْهُ )» فإِنَّ القُرآن يُسمّى ذكرًا ؛ قال تعالى  :‏ وهذا ذكرٌ مُبارك أنزلناه ) 
[ الأنبياء : ۵۰ ]» وقال تعالى : 8 ذلك تَتلوهُ عليك من الآياتٍ والذکر 
الحكيم 4 7 آل عمران : ۰۸ ] وقال تعالی : 8 إِنْ هو الا ذکز للعالمین 4 
[ يوسف : ۱۰۶ ]» وقال تعالى : ۵ إِنَّ الْذِينَ كَمَروا بالذکر لمّا جاءهم ون 


١ (‏ ) في « الطبوع » : « أنزلته » . 


و + ۲ 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة 
لكتابٌ عَزِيرٌ 4 [ فصلت : 4١‏ ]» وقال تعالى  :‏ اما تن من ایح الذكر 
وخشي الرَمن ‏ [ يس : ١١‏ ]. 

وعلى هذا » فإضافة كإضائَةِ الأسماءٍ الجوامِدٍ التي لا يُقصَدُ بها إضافة 
العامل إلى معمولی ونظیرهُ في اٍضافة اسم الفاعلِ : 9 غافر الذنب وقابل الوب 
شدید العقاب 4 [ غافر : ۳ ]» فد هذه الإضافاتٍ لم يُقُصَدْ بها قصدٌ الفعلِ 
الفتجدد وإنّما قُصِدَ بها قصدٌُ الوص النَّابتِ اللازم» و کذلك جرت أوصافًا 
على أعرفٍ المعارفٍ - وهو اسم الله تبارك وتعالى - في قوله تعالى : 9 تنزیل 
الكتاب من الله الغزیز العليم غافر الذنب وقابل الوب شديدٍ العقاب ذي 
سول لا إلة الا هو إليه العصیر 6 . 


۳ 


مفتاح حار الشغادة 


۸ - فصل : 


[ العرضون عن الذَكْرٍ ] 


وقول ال  :‏ فإنَّ له مَعيشة شة ضنکا » فشرها غیژ واحدٍ من السَلَفٍ 
بعذاب القبر ۱ وجعلوا مذه الاح الادلة لاد على عذاب القّبر ولهذا قال: 
ونحشره يو القِيامَة أعمى قال رب لِم حَشَرتني أعمى وقد کنث بَصیرا قال 
كذلك أتثك آیائنا فَتسِيتها وكذلك اليومَ تُنسى ‏ أي : ثُترك في العذاب» كما 
تَركتٌ العمل بآياتناء فذکر عذابَ البَررّخ» وعذاب دار البوار . 
ونظيرةُ قول تعالى في حقٌ آل فرعون : ۾ النَّارُ يُعرَضونَ عليها عُدُوًا 
وعَشِيًا # [ غافر : 45 ]» فهذا في البررّخ  :‏ ویوم تقوم الشا لشاعة أدخلوا آل 
فِرعَونَ أشدّ العذاب 4 [ غافر : >٦‏ ]» فهذا في القيامَة O‏ 
ونظيرة وله تعالى : ل ولو ترى إِذِ الظَالِمونَ في عَمَراتٍ المَوتٍ 
والملائكة باسطو أيدبهم أخرجوا آنشسکم اليوم تُجْرَونَ عذاب الهُون 
بما كنم تقولون على الله عير الحق وکنتم عن آیاته تستكبرونَ 4 
[ الأنعام : ٩۳‏ ] » فقول الملائكة : ل اليو رو عذاب الهُون 4 المُرادُ به 


( ۱ ) انظر « تفسير ابن جرير » ( ۲۰۷۷١‏ ) »> و « إثبات عذاب القبر ) ( رقم ٩‏ ) » 


و ۱ مصنف عبدالرزاق » ( 1۷٤١‏ ) > و « الدر التثور ) ( 4 / ”١١‏ ). 


۲ ۰۷ 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة 


عذاب البررخ( الذي أُّلهُ يوم القبض والعوتِ . 

ونظیره قوله تعالی: ‏ ولو ترى إذ يَتَوفّى الّذِينَ كَمَروا الملائكَةٌ يَضْربونَ 
وُجِوهَهُم وأدبارَهُم وذوقوا عذاب الحريق 4 [ الأنفال : .٠ه‏ ۲ فهذه الإذاقَةٌ هي 

في البرزخ» واه حينَ الوفاة» فإ معطوف على قوله : «9 یَضربون جوم 

وأدبارهم #۶ وهو من القول المحذوف نله( لدلالة الکلام عليه کنظائره» 
وکلاهما واقع وقتّ الوفاة . 

وفي « الصّحيح 6 عن البراءِ بن عازب رضي الله عنه في قوله تعالی : 
ل پچ الله الّذِينَ آعنوا بالقّولٍ النَّابتِ في الحياق الذّنيا وفي الاجرة 4 
[ إبراهيم : ۲۷ ]» قال: تزلت في عذاب القبرٍ . ۱ 

والأحاديثُ في عذاب ابر تكاد ۰ حدّ الواثر 

والمقصود أن الله سبحانة خی أن من آعزض عن ذ کرو - وهو الهٌدی 
ال ييل ولا بش e‏ له وك كا وتکفْل لمن حفظ 
عَهِدَهُ أن يُحيِيَهُ حياةً یه ومجزيهُ أجرَهُ في الاخرق فقال تعالى : 9 مَن عمل 
صالخا من ذکر أو أنثى وهو موم فَلَنْحْيِيَئََهُ حياةً طيّبةَ جیهم أجرهم 
یأحسن ما کانوا يَعمَلون # [ النحل : ٩۷‏ ] . 

فأخبر سبحانةُ عن فلاح من سك بعهده جلما وغملا في العاجلَةٍ بالحياة 
الطیِبة» وفي الا خرة 2 الجزای وهذا بعكس مَنْ له المعيسَّةٌ النك في 

١ (‏ ) انظر « إثبات عذاب القبر » ر ص 835 ) . 


ر ۲) في « الأصل » : « قرله » . 
( ۳ ) رواه البخاري ( ۱۳۹۱۹ )2 ومسلم ( ۲۸۷۱ ). 


۳۰۸ مفتاح دار السّعاصة 


الدّنيا والتررّخ ۰ ونسيائهُ في العذاب بالاخرة . 

وقال شبحانه : ف ون فش عن ذکر الرّحمن تُمَيْضْ له شيطانًا فهو 
له قرينٌ وم ادو عن الشّبیل ويَحسَبُونَ ألم مهتدون 4 
[ الز خرف : ۳٩‏ ۲ فأخیه شبحانه أن من ابتلاءٌ بقرینه من الشیاطین وضلاله په 
نما كان بسیب اعراضه وعشوه عن ذ کرو الذي نله على رسوله» فکانّ عقوبهة 
هذا الاعراض أن قيض له شيطانًا یقارنهُ فص عن سبیل ربّهِ وطريقٍ فلاحه» 
وهو يحسب اه مُهِتَدٍ » حتى إذا وافى ريّه يوم القيامة مع قرینه, وعاينَ هلاكة 
وَإفلاسَهُ » قال : ل يا لَيْتَ بيني وَتِينَكَ بُعدَ المشرقين فيش القرین 4 
[ الزحرف : ۳۸ ] . 

و کل من أعرض عن الاهتداء - بالوحي الذي هو ذٍکز ال - فلا بد أن 
یقول هذا یوم القيامّة . 

فان قل : فهل لهذا عُذْرٌ في ضلاله إذا كان يحسبُ أنه على هُدّى » 
كما قال تعالى : «9 وَيِحسَبونَ ّم مُهتدون 4 [ الزخرف : ۳۰ ] ؟! 

قزر : لا غذر لهذا وأمتایه من اللا الذین ها ضلالیهم الاشراش عن 
لوحي الذي جاء به سول مَك » ولو ظيٌ أله مهكد اله موط یاغراضه عن 
باع داعي الهدی » فاذا ضلْ فائما ا ا واعراضه وهذا بخلاف 
من كان على ضلالة یعدم بلوغ م الإسالة وعجزه عن الوصول يهاه فذاگ له 
کم اخن والوّعيدُ في القرآن نم یتناول الأول وأما الثاني : فإنّ اللّه لا يُعذُبُ 
أحدًا إلا بعد قامة الحَجَّةِ عليه . كما قال تعالی : لا وما كنا مُعدّبين حتی 


١ (‏ ) في « الطبوع » : « ضلاله بعدم » . 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة ج سسا ۹ ۳۲۰ 


بحت زسولا 4 [ الاسراء : ۱۵ ] » وقال تعالی : ظ رشلا مُبشّرين ومُنذِرين 
لبلا يكونَ لاس على الله حجة بعد اليُسل # [ النساء : ۱۵ ] ۰ 

وقال تعالی في أهل الثّار  :‏ وما ظَلَمْنَاهُم ولكن کانوا هُم الظالمین ) 
[ النحل : ۱۱۸ ] . 

وقال تعالی E‏ واو سا ریز سل ال 
وا كنت لمن السّاخرين أو تقول وان الله هَداني لكُنتُ من المُتّقين أو تقول 
حينَ ترى العذاب لو أن لي كدَةٌ فأكونَ من المُخينين بلى قد جاءتك آياقي 
فَكَذَّبِت بها واستکترت وگنت من الكافرين © [ الزمر : 1ه - 51 ] . 

وهذا كنيد في القرآن . 


0 0 تا نا لا 


"5٠‏ مفتاح کار الشهادة 


: فصل‎ - ٩ 


[ عمی البَصَر آم البصيرة ؟ 


وقولة تعالی : 8 ۰۰ وتحشرة یوم القياقة آعمی قال رب له شا 
oT‏ 
البصيرة أو من عمى البَصّر ؟ 

والذين قالوا : هو من عمى البتصيرة إِنّما عَمَلَّهُم على ذلك قولةُ : 
۵ أشمع بهم وأَنِصر یوج یاتوئنا ) [ مرم : ۳۸ ) وقول : 8 لقد كنت 
في غَفلةٍ من هذا فكَشَّفْنا عنك عطاءك فبصرك الیوع حديدٌ » [ ق : 4؟ ]» 
وقولّةُ  :‏ يوم یرون الملائكة لا بُشرى يومئذٍ للمُجرمين 14 الفُرقان : ۲۲ ]» 
وقولهُ : « لتَروْن الجحيمَ ثم توما عينَ اليقين 4 [ التكاثر : ١‏ - ۷ ] . 

ونظائژ هذا مِمًا یثبث لهم الُويَةَ في الاخرَةٍ » کقوله تعالى  :‏ وَتَراهُم 
يُعرضونَ عليها خاشعين من ال رون ین عزفي حَفِيَ 4 [ الشورى : 
0 ]» وقوله : ف یوم يُدَعُونَ إلى نار جهنم دعا هذه ار التي کنثم بها تُكذّبون 
فيسو هذا منم لا بصرون 4 ٠‏ وقوله : لإ ورأى الخجرمون ار 
اققوها # [ الكهف : ۰۳ ] . 

وت از e‏ فان لا یهن 
لقوله(  :‏ قال رب لم حشرتني أعمى وقد کنث بَصیرا ‏ [ طه : ۱۲۰ ]) 


(۱) في « الأصل » : « کقوله » . ولعل ما بت هو الصواب » وهي ساقطة من = 


وهو لم يکن بصيرًا في کفره قطّء بل قد تبي له حينذ اه كان في ان في 
عمّى عن الحقٌء فکیت یقول: وقد کنث بصیرا ؟! وکیف يُجابُ بقوله : 
كذلك تك آيائنا فَتَسيتها وكذلك اليومَ تُنسى * ؟! 

بل هذا الجواب فيه تنبية على أنه من عمى البصّرء وأنه جوزي من جنس 
عملي فنهُ لما أعرضٌ عن الذکر الذي بعت الله به رسو وغفیت عنة 
NE a‏ 5 
انیا فجازاةُ على عمى بصيرته عمى بصره في الآخرة وعلى تُرکه ذِكرة تک 
فى العذاب . 

وقال تعالى  :‏ ومن جمد الله فَهِوَ المهتد ون یْضل فلن تجد لهُم 
أولياءَ من دونه ونحشرشم یوم القيامّة على ژجوههم میا ویکما وضنٌا 4 
[ الاسراء : ٩۷‏ ۲ وقد قيلَ في هذه الآيَةِ أيضًا : إِلّهم غمن وبكمٌ وم عن 
الهُدىء كما قيل في قوله : ۵ ونحشرة یوم القيامّة آعمی ۰46 قالوا: لاتم 
يتكلّمونَ يومئذ» ويتسمعونٌ وییصرون . 

ومن نصر أنَّ العمى والبكم والصّمَمَ المُضادٌ للبصرٍ والسّمع واشّطت قال 
بَعصّهم: هو عى وصَمعٌ وبکم ید لا مُطلَقُ فهم من عن رؤية ما يسرُمُم 
وشمناعة» ولهذا قد ؤري عن ابن غاس رضي الله عنهُما قال: « لا یرون شيئًا 
رهم 
وقال آخرون : هذا الکشه حينّ تتوفّاهم الملائكةٌ يَخْرْجونَ من الدّنيا 


= « الطبوع » . 
( ۱ ) قارن ب « الدر اور » ( ه / 509 - ط ۲۰ ) . 


۳۲ مفتاح صار الشحاصة 


کذلك. فاذا قاموا من قبورهم إلى الموقف قاموا كذلكء ثم رم یسمعونَ 
وییصرون فيما بعذء وهذا مروي عن الخسن . 
وقال آخَرونَ: هذا نما یکون إذا دحلوا انار واستقدوا فیها سُلبوا الأسماع 
الفا راط عدن یقول لهم الربٌ تبارك وتعالى : # اْسَؤُوا فيها ولا 
تُكلّمون > 1 المؤمنون : ۱۰۸ ۲ فحينقذٍ ینقطغ الجا وتبكم .عقولّهم 
فيصيرونَ بأجمعهم نيا كما صما ؛ لا ِرون ولا يسمعونٌ ولا يَنطقونَ» ولا 
يشم منهم بعدّها إلا الرَفير والشهيق. 
وهذا منقول عن مُقاتل . 
والذين قالوا: المُرادُ به العمى عن الخجّة إِنّما مُرادهم أنّهم لا لحجّة 
هم ولم يدوا أن لهم هم عنها بل هم مي عن الهدى ؛ 
کا في الدّنياء فان العبدَ یوت ثْ علی ما عاش عله ت علی ما مات 
عليه . 
وبهذا يظَهَد أنَّ اواب هو القول الخ وأنّهُ عمى البصر؛ فا الكافر 
اک( 
عن الحق یومتذ . 
وفصل الخطاب ن الحشر هو اَم والجمعٌ »> ویراد به تاره الحشد 
إلى موقي القيامة » لقول اب تبلل : « کم محشورود إلى الله فا را 
عرلا وكقوله تعالى : 92 وإذا الؤحوش خشرت 4 [ التكوير : © ] » وكقوله 
تعالى : 0 وحشرناهم فلم نُغَادِر منهم أحدًا © [ الكهف : ٤۷‏ ۲ ویْرادٌ به 
١ (‏ ) رواه البخاري (  ) ٤٥۲۷‏ ومسلم ( ۲۸۹۰ ) عن عائشة . 
وفي الباب عن عدذَّةٍ من الصحابة . 


ت 


ومنشور ولاية 


الم والجمغ إلى دار الستقی فحشه المتّقين: جمغهم وضمُهُم إلى الجئة 
وحشه الکافرین : جمشهم وضفهم :إلى الثر . 

قال تعالی : 9 يوم نحشر المُتّقِينَ إلى الرّحمن وفدا ‏ [ مرم : ۸۰ ]» 
وقال تعالی : 2۵ احشروا الّْذِينَ ظلموا وأزواجهم وما کانوا یَحبُدون من دُونٍ 
الله فاخذرهم إلى صراط الجحیم 46 [ الصافات : ۲۲ ]» فهذا الحشرّ هو بعد 
حشرهم إلى الموقف» وهو حشزهم وضفهم إلى الثَارِ لاله قد خبر عنهم 
أنّهم: ۵ قالوا يا ویلنا هذا یوم الدين هذا یوم المَصلٍ الذي کنتم به تُكذَّبونَ ) 
[ الصافات : ۲۰ - ۲۱ ]. 

ثم قال تعالی : 9 اخشروا الّذِينَ طَلَّموا وأزواجهُم ‏ وهذ!) الحشر 
الثّاني» وعلی هذا فَهُءْ ما بين الحشر الأول من القبورٍ إلى الموقف» والحشر الثاني 
من الموقٍ إلى الثَارِ؛ِ فعندَ الحشر الأول یسمعونٌ ویصرون ويُجادلونَ 
ويتكلّمونَ وعند الحشر الثاني يُحْشَرونَ على وُجوههم میا وكمنا وضتا. 

فلکل موقفي حال یلیق به» وتتتضیه عدل الوب تبارك وتعالی وحكمئة 
فالقرآنُ يُصَدّقُ بعصّهُ بَعضًا : ۵ ولو كانَ مِن عند غير الله لَوَجَدُوا فيه اختلافا 
كثيرًا © [ النساء : ۸۲ ] . 


0 نا نا لا ۲ 


(۱) في « الأصل » : « وهو » . 


مفتاح حار السّعادة 


والمقصود أن الله سبحانة وتعالى لما اقتَضْتْ حکمهُ ورحمهُ إخراج آدم 
وذُرْئيِهِ من الجنَّةِ أعاضَهُم أفضل منها » وهو ما عطاهم ین عَهِدِهٍ الذي جع 
سبتا موصلا لهم إليه » وطريقًا واضحًا بي الدَّلالةِ عليه ؛ من تمشك به فار 
واهتدی » ومن أعرّض عنه سْقِيَ وغوی . 

ولا كان هذا العَهدُ الكرجمٌ والصراط الهستقيم وال العظيم لا یُوضل إليه 
بدا إلا من باب العلم والارا5ة؛ فالإرادَةٌ باب الوصول إليه» والعلم مفتاخ ذلك 
الباب المتوقّفٍ فتحة عليه . 

۳ 1 3 1 ول 

وکمال كل إنسانٍ ما يم بهذين التوعين» ههمّة ثرقیه » وعلم يُيَصَّرهُ 
ویهدیه؛ فان مراتبت السَعادَة والقلاح إا تفوت العبد من هاتين الجهتين» أو من 
إحداهّماء لا أن لا يكونَ له علم بها » فلا يتحوّك في طلبهاء أو يكونَ عالمع 
بها ولا تنهض هتَتُهُ إليها » فلا يَزال في حضيض طبعه محبوسّاء وقليهُ عن 
کماله الذي خُلِىَ له مصدودًا منكوسّاء قد أسامَ نفسهٌ مع الأنعام راعیا مع 
الهَمَلِء واستطاب لمّيماتِ الوَاحةٍ والبطالق واشئلات فِراشٌ العجز والکسل» لا 
کمن رفع له عَلمْ فشئر إليه» وبُورك له في تفژده في طريقٍ طلبه فلزمه واستقام 
عليه» قد أَبَّثْ عبات شوقه إلا الهجرَةً إلى الله ورسوله ومَقَعَتْ نفشه ال#فتاء إلا 


ومنشور وللية أهل الخلم والإرادة ۳۹۰ 


ابنَ سبیل یُرافقه في سبیله . 

ولعا كان كمال الارادة بحسب کمال مُرادها - ورف العلم تاب 
لشرف معلومه - كانت نهاية سعادة العَبدِ - الذي لا سعادَةً له بدونهاء ولا 
حیاءٌ له لا بها - آن تکوتّ اراد RPE‏ الذي لا یبلی ولا E‏ 
وعرماث هته مُسافرةً إلى حضرة الحین الذي لا عرف ولا سبیل له إلى هذا 
المطلب 7 والحظ الأوفى» الا بالعلم الموروتِ عن عبده ورسوله وخلیله 
وحبیبه الذي بَعَتَهُ لذلك داعیاء وأقامَهُ على هذا الطریق عاقيا ا ا 
بيه وبين انا وداعیا لهم يإذنه إلى دار السّلام؛ وأبى شسبحانة. أن يفت ين 
منهم الا على يدي أو يَقْتلَ من أحدٍ منهم سعيا إلا أن يكونّ مُبتدنًا منه ومُنتهيًا 
إليه» فالطرق كلها إلا طريقة عه مسدودة والقلوبُ بأسرها إلا قلوب أتباعه 
المُنقادَة إليه عن الله وی مصدودة : 

ين على من كان في سعادةٍ نفسه ساعيّاء وكان قلبهُ حًا عن الله واعيا 
أن يجعلٌ على هذين الأصلين مدار آقواله وأعماله » وأن يُصَكرَها أحِيّمَهُ2" التي 
إليها مَفْزِعُهُ في حياته وماله فلا جَرَمَ كان وضع هذا الكتاب مُؤْسَّسَا على هاتین 
القاعدّتین» ومقصودُةُ التّعریف بشرف هذین الاأصلین > وسئیته « مفتاح دار 
السْعادة ومنشور ر ولایة هل العلم والإرادّة »؛ إذ كانَ هذا من بعض الْر(*) 

(۱) واسطة ليع E‏ 

( ۲ ) الآجيّة : هي مدل غروة سد إليها الاه . 

( ۳ ) « بفتحات ثلاث » » قاله الشيخ بكر أبو زيد في « ابن القیّم حياته وآثاره » 


( ص ۳۰۰ - ط ۲ ). 
٤ ١‏ ) العطاء . 


۳۹۹ مفتاح دار الشغعاصة 


واشحفٍ التي فتح ال بها عَلََ حين انقطاعي إليه عند بيته» والقائي نفسي ببابه 
مسکیتا ذلیلاه وتعؤضي لتفحاته في بيتهه وحوله بكرَةٌ وأصیلاء فما خاب من 
آنزل به حوائجَة» وعلق به مالك وأصبح ببابه مُقيمماء وَبحماه نزیلا . 

ولا كان العلمُ إمام الاراکقه ومُقدّما عليهاء وئفسّلا لهاء ومُرشِدًا لها 
قَدَّمْنا الكلام عليه على الكلام على المحبّة . 

نم به - إن شاع لذ بارخ من - كتابًا في الكلام على المحیة(۱) 
وأقسامهاء وأحكامهاء وفوائدهاء وثمراتهاء وأسبابهاء وموانعهاء وما یقوّیها وما 
يُضعِفهاء والاستدلالٍ بسائرٍ طرتي الأدلة من الق والعقل والفطرة والقياس 
والاعتبار والدّوق والوجد“ على تعلّقها بالاله الحيٌ الذي لا إلة غير بل لا 
ينغي أن تكونّ إلا له» ومن آجله وال على من أنكر ذلك» وتبیین فسادٍ قوله 
عقلا ونقلا » وفطرةٌ وقياسًا » وذوقًا ووجدًا . 

فهذا مضمونُ هذه التّحمَةَ وهذه عرائس معانيها الآن تُجِلَى0© علیلک 
وود أبكارها ابهديعة الجمالٍ تَرْقُلُ في غللها وهي تُرَفٌ إِلِيكَ» فلا شمش 
منازلها بسعدٍ الأسعَبء وإمًا ود ترّف إلى ضرير ده فاخيو لنفسِكٌ إحدى 


N‏ من ا ل 
الخطتين » وأنزلها فيما شعت من المنزلتین ولا بد لكل نعمة من حاسد. ولكل 


0 ۱ لجعت 00006 كتابٌ ١‏ روضة اين ) ٠‏ فلعلّه هو الذي آشار إلى تأليفِه هنا » 
وهو مطبوعٌ في مجلّد كبير . 

( ۲ ) إشارة من الصّف رحمه الله إلى أذواق الصوفية ومواجيدهم التي يضعونها في غير 
مواضعهاء ویصرفونها إلى غير جهتها الحقّة . 

( 5 ) أي : تنظر إليها . 

( ؛ ) مُفردها: خود. وهي الناعمة الشابة . 


ممنشور ولية أهل الغلر والارابز عسسسسس حت 1١١‏ 


حق من جاحدٍ ومعانه . 

هذاء وان ما اودع من المعاني والتّفائس رَهْنٌ عند متامُله ومٌطالعه » له 
ىرو ی وف هو . وم مرو وو 
لمطاعن الطاعنين» ولاعتراض المناقشين . 

وهذه بضاعتة المُزجاةٌ وعقلةٌ المكدود يعرش على عقولٍ العالمین 
واه نفسه وعرضة بين مخالب الحاسدين» وأنياب البْعاة المُعتدين 5 

و 0 2 

فلك أيّها القاریء صَفْْهُ » ولمولفه کدره - وهو الذي تجشم غراسة 
وتَعبَهُ - ولك ثمدف وها هو قد اسثهیف لسهام الراشقين» واستعذر إلى ال من 
ال والخطأء ثم إلى عباده المُؤمنين . 

اللهمّ فعيادًا ممّن قَصْرَ فى العلم والدّين با وطالّتُ في الجهل وأذى 
او ذرامةه فهو لجهله بری الاحسان سا وال بدعةء والغرف تك 
ولظلمه يَجزي بالحستة سه كاملةً وبال ية الواحذة عشراء قد احدُ بطر 
الحيّ وعَمط لاس( سلما إلى ما يجب من الباطل وترضاة» ولا یعرف من 
أولياء التسول وحزبه بأصقریه(» ویجالش أهل العَيّ والجهالة وئزاجشهم 
برکبتیه(۲۳ » قد ارتّوی من ماء آجن"* وتضلع > واستشرف إلى مراتب وَرئةٍ 

( ۱ ) وهو الکو الذي یه سول عَم » وحدّر منه؛ ونر عنه » كما رواه مسلم ( 41 ) 
عن ابن مسعود ۲ 

( 6۴ وعما القلت واللسان:. 

(۳) وين هذا الصف كثيد ! لا يزال ( بعضّهم ) بالعلم متسترین » وبالشنة مین » 


فط الهم وقوه على ا عي 
( 4 ) هو الاء المتغير الطعم واللون . 


۳۱۸ 


مفتاح حار السُهاسة 


الأنبياء وتطلّع بر کش في ميدانٍ جهله مع الجاهلين» ویبژژ عليهم في الجهالة 
فيظن أنه ن الشابقين» وهو عند الله ورسوله والمؤمنين عن تلك الورانة لو 
معزل وإذا ۳ الوَرَثةٌ منازلهم منها فمنزلئة منها أقصى وأبِعَدُ منزل . 
تزلوا بک في قبائل هاشم رت بالتيداءٍ أَبعَدَ منز 
وعياذا بك مکو 1 الملامة بضاعتَه» والعذل نصیحتك فهو دائما يدي 
في الملامة ويُعيد » ويُكرُرُ على العَذَّلٍ فلا يُفيد ولا یستفید . 
بل عياذًا بك من عدو في صورَةٍ ناصح» وولئ في سلاخ“ بعيدٍ کاشح» 
یجعل عداو وَأذامُ غذر! وإشفاقاء و اغنيل (سعافا 1 فاقاء وإذا كانت 
لین لا تکاد إلا على هولاء تفخ والميزانٌ بهم يخفٌ ولا يَرجحُ؛ فما آحری 
لیب بآن لا يُعيرهم من قلبه جءٌ من الالتفات ويُسافرَ في طريقٍ مقصده بينهم 
ضنزة اا یام ی لا نوات 
ی وال لكان > 
رفي الجهل قبل الموتِ موت لاهله 
وأجسامُهُم قبل الب ور قبوژ 
وأروانحهُم في وحشة من جسریهم ۱ 
ولیس لهم ان الأشور ؛ نشور 
الله فلك الحمدُ واليك المُشتكى, وأنت المُستعانُ وبك المستغا 
وعليك الکلاش ولا حول ولا قو الا بلك» وان حسبنا ونمم اوک 
قأنشرع الآنَ في المقصود بحول الله وقرته » فقول : 


(۱) هو - في الأصل - جلد الحيّة . 


ومنشور ولاية 


الل الأول ۱ 


في العلم وفضله وشرفه 


وبيان غموم الحاجة إليه 


وتوقّف كمال العبد ونجاته في معاشه ومّعاده عليه 


قال الله تعالى : : ۵ شَهِدَ الله أنه لا له لا هو وَالمَلائِكَةٌ وَأولو العلم قائمما 
بالققشط لا إلة لا هو العزیژ الحكيم 4 [ آل عمران : ۱۸ ] ٠‏ ۱ 
استشهدٌ سبحانة ۳ العلم على أجل مشهود عليه» وهو تَوحيدَّةُ فقال : 
۵ شهد الله اه لا إلة لا ُو وَالمَلاِكةٌ وولو الِلم قائما باتقسط ) : 
وهذا يدل على فْضل العلم وأعله من وجوه : 


ادها : 
والشاني : 
: اقترائها بشهادة ملائکته . 

أ في ضمن هذا ترکیتهم وتعديلَهُم؛ فان له لا یُستشهد ین 


والفالث 


والسزایخ : 


استشهادهم دون غیرهم من الشرٍ . 
اقترانٌ شهادتهم بشهادته . 


حلقه الا الغدول» ومنه الا الععروف عن التب ع : « د / هنا العلع من 
کل لب دول ؛ يَنْقُوَ عن تحریق الغالينَ » وانیحال المبطلين » وتأويل 


( ۱ ) ين هنا إلى ( ۲ / ۳۹۸ ) » ويتلُوه - بعد - الأَصلُ الثاني . 


۳۲۰ مفتاح صار الشعادة 


الجاهلین )۳۲. 

زقال تحت دیق امین تعقوت این یه ا رایت رجلا فلع رجلا إلى 
إسماعيل بن (سحاق القاضي, فادّعی عليه دعوى» فسأل المُدّعى عليه ؟ فأنكر» 
فقال للمُدّعي : آلك ية ؟ قال : نعم فلانٌ وفلان قال : أمّا فلانٌ فمن 
شهودي » وأا فلا فليلق من شهودي + قال : فيعرقة انقاضي ؟ قال : نعم » 


۳2 


قال : بماذا ؟ قال : أعرفة بکثب الحديثء قال : فکیفت تعرفة في کنبه 
الحدیتَ ؟ قال : ما علمث إلا یاه قال : فإنَّ اب عله قال : « يحمل هذا 
العلم من کل خلفٍ عدولة »» فمن له رسول الله يله أؤلى ممن عد 
آنت فقال : قم فهاتی فقّد قلت شهاده!. 

وسيأتي - إن شاء ال - الكلامُ على هذا الحديث في موضعه . 

الخامش : أنه وصَمَهُم 0 العلم» وهذا يدل على اختصاصهم 
به» وأنّهم أَهِلّهُ وأصحابة » ليس بمستعار لهم ٠.‏ 

الشادسش : أله سبحانه استشهد بنفسه وهو أجل شاهدء ثم بخيارٍ خلقه 
وهم ملائكيّةُ والعلماء من عباد ويكفيهم بهذا فضلا وشرفا . 

الشابخ : اه استشهد بهم علی أجل مشهود به وأعظمه وأکبرو » وهو 
شهادةٌ أن لا له إلا مق والعظیم القذر نما يَستَشْهدٌ على الأمر العظیم أكابر. 

EES‏ عنوانه  :‏ احاف ذوي الشرف» بطق حدیث : یحمل 
هذا العلع ین کل خلّف ... »» وتیشیر الصلّف - بعد - إلى شيء من طرقه . 

را اق غ که ری ينام لدی مس غات : 

موق الس ون البغداديٌ في « شرف أصحاب الحديث ) ( رقم اه ) . 


ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 


۳۳۱ 


اشامن : أله سبحانة جمل شهادتهُم مج على المنكرين» فهم بنزلة 
ده وایاته وبراهینه ال على توحیده . 

الغاس : أنه سبحانة آفرد الفعل المتضئن لهذه الشهادة الصَّادرَةٍ منه ومن 
ملائكته ومنهم» ولم یعطف شهادتهم بفعل آخر على شهادته» ومذا يدل على 
شد ارتباط شهادتهم بشهادته» فک سبحانة شهدّ لنفیه بالتَّوحِيدٍ على 
آلسنتهم وانطتَهم بهذه الشهادة, فکانٌ هو الشاهدّ بها لنضیه إقامة وإنطاقًا 
وتعليما» وهم الشاهدوّ بها له قراژا واعترافا وتصديقًا وإِيمانًا . 

العاشر : أنه سبحانه جعلهُم مُدينَ لحمّه عند عباده بهذه الشهادّة فإذا 
دما فد وا الس المشهود يده فثبت الق المشهودٌ به» فوجب على الخلق 
الاقراز بهء وکان ذلك غاة سعادتهم في معاشهم ومعايهم وکل من ناله 
الُدى بشهادتهم, وق بهذا الحقٌّ بسبب شهادتهم, فلَّهُم من الاجر مثل أجره . 

وهذا فضلٌ عظيمٌ لا دري قَدْرَهُ إلا الل وکذلك کل من شهڌ بها عن 
شهادتهم فلم من الأ جر مثل آجره أيضًا:: 

فهذه عَسْرَةٌ أوجه في هذه الاية . 

الوجه الحادي عشر في تفضيل العدم وأهله: أله سبحانة نَفى التّسويّة 
بين آهله وبينَ غيرهم» كما تَفى النَّسويّة ین أصحاب الجن وأصحاب الا 
قالغال + 38 قل هل يمري الذين تعلمون” والذية: لا يُعلمون € 
[ الزمر : ٩‏ ]» كما قال تعالى  :‏ لا يسوي أصحاب النّار وأصحاب الجنّة © 
[ الحشر : ۲۰ ] وهذا يدل على غايَة فضلهم ونیم . 


۳ 


الوجه الغاني تشر : أنه سبحانة جعل أهلّ الجهل بمنزلة الغمیان الذين لا 


الجهل 
والعلم لا 


يستويان 


۲۲ مفتلح حار السّغادة 


الجاهل بمنزلة پبصرون » فقال تعالی : 8 أَقَمَنْ تعلم نما أ: زل اليك من ريِّكَ الحقّ کمن هو 


3 
لاع 


ظهرر الح 
لأهل الملم 


3 4 


4 


الشهادة لهم 
والاستشهاد 


بهم 


إِعَانُ أهل 


العلم 


م 


أعمی ‏ [ الرعد : ٠۹‏ ]» فما نَم إلا عالغ أو أعمى» وقد وصف سبحانة أهل 
الجهل بأنّهُم صم بكم من في غيرٍ موضع من كتابه . 
الوجه الالت قشر : أله سبحانة أخبر عن أولي العلم باتهم یرون 


ما نل إليه من ريه را وجعل هذا ثناءً 0 بهم 4 فقال 
تعالى  :‏ وَيَرى الْذِينَ أوتوا العلم الذ ي انز اليك من ربك هو الحقّ » 
ا RE‏ 


الوجه الزايخ فشر : أله سبحانة أُمَرَ بسوالهم والؤجوع إلى أقوالهم 
وجعل ذلك کالشهادة منهم» فقال  :‏ وما ارسَلنا فك الا رجالا ُوحي إليهم 
فاشألوا أهل الذکر إن کنثم لا تعلمون 4 د النحل : ٤۳‏ ۲ وأهل لد کر هم 
آهل العلم با نز علی الانبیاء . 

الوجه الخامس تشر : أنه سبحانة سهد لأهلٍ العلم شهادةٌ في ضمنها 
الاستشهادٌ بهم على صكة ما آنزل الله على رسوليء فقال تعالى : 9 أَفَغَيرَ 
الله أبتغي خکما وهو الذي آل الیکم الکتاب مقطا والذين آتیناهم 


الكتاب يَعلَّمونَ ان مت من ريّكَ بالحقّ فلا تكوب مِن المُمتّرين # 
[ الأنعام ۳ 
الوجه الشادس قشر : أله ا أهلٍ العلم به» وأمرَةُ أَنْ 


لا تعباً بالجاهلین شیاه فقال تعالی  :‏ وقُرآنًا ناه لقره على الاس على 
كف ون اة ترپ لا قل آینو به أؤ لا ینوا إِنَّ الذین أوتوا العلم من قبله إذا 


يُتلى عليهم يَخِرُونَ إلى" 'للأذقان ی ويقولونَ سّبحان ريّنا ان کان وعد ريّنا 
0) كزاء وهذ أ خربيف فا حش > موا aM ê)‏ و 


ولا 4 [ الإسراء : ٠١5‏ - ۱۰۸ وهذا شرف عظيمٌ لأهلٍ العلم وتمتهُ أن 
أهلهُ العالِمونَ قد غرفوة) وآمَنوا به وصدّقواء فَسَواءٌ امن به غیزهم أو لا ! 
الوجه الشابخ قشر : أله سبحانة مَدَح أهل العلم» وأثنى عليهم» وشكفهُم لكب 


عه 3 وح 5 9 مرف ۳ آيات يكنات 

بان جعل کتابه ايات ينات في صدورهم» و هده خاصة ومَنْقبَة لهم دون في صدور 
۲ أهل ١‏ 

غيرهم» فقال تعالی  :‏ وکذلك أنولنا اليك الکتاب فالذین آتيناهم الكتات ۳ 


يُؤمنونَ به ومن هولاء مَن يؤمنُ به وما يَحِحَدُ بآياتنا الا الکافرون وما كنت 
تتلو مِن قَبلِهِ ین کتاب ولا تَخطَهُ بيمينك لا لارتاب المُبطلون ټل هو آيات 
ينات في ضدور الّذِينَ آوتوا العلم وما يجحَدٌ بایاینا إلا الظالمون 4 
[ العنکبوت : 4۷ - 4٩‏ ۲ وسوامٌ كان المعنی أن القرآن مُستق في دور 
الذين أوتوا العل تبك ا ف وهو في نفسه آياتٌ ییا فیکونْ قد 


أخبر عنه بخبرین : 


اي : ائه محفوطء مُستقٍِ » اب في ضدور الذين أوتوا العلع . 

أو كان المعنى: أنه آیات بيات في ضدورهم أي : كوثُهُ آياتِ ينات 
معلومٌ لهم » ابث في ضدورهم والقولانٍ مُتلازمان» ليسا بمختلفين . 

وعلى التّقديرين: فهو مدش لهم وثناءٌ عليهم في ضمنه الاستشهادٌ بهم 
فتأملُهُ . 

الوچه الثَّامِنَ فشر : أنه سبحانة مر نب أن سل مَرِيدَ العلم» فقال تك ال 
تعالی: ‏ فتعالى الله المَلِكُ الحقٌ ولا تَفجل بالقرآن من قبل أنْ يُقضى إليك نف 
وَحَيْهُ وقل رب زدني علما ‏ [ طه : ۶ 6 وكفى بهذا سرا للعلم أن مر 


اك الوجه النَّاسعَ شر : أنه سبحانة أخبر عن رفعة دَرجاتِ أهلٍ العلم 
سم والإيمان حاص فقال تعالى : فل يا ها الْذِينَ آمنوا إذا قيلٌ لکم تَفَسَحوا 
في المجالس فافسخوا يَفسّح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا رقع الله 
ین آمنوا منگم والّذين أُوتوا العلم درجات والله بما تععلون حَبِيرٌ 4 
[ المجادلة : ١١‏ ] . . 
وقد أخبر سبحانة في کتابه برفع الدُرجاتِ في أريعة مواضع : 
آحدها : هذا . ۱ 
والّاني : قوله : اّما المومنون الّذِينَ إذا ذُكِرَ الله وجلت قلویهم وذا 
لت عليهم آيائة زادتهُم ٍیمانا وعلی رهم یتوگلون الذين يُقيمون الصّلاةَ وممًا 
رزقناهم يُنفقون أولئكَ هم المؤمتون حمًا لهم درجات عند رم ومَغفرة ورزق 
کریم * [ الأنفال : a‏ ۲ 
وال : قوله تعالی : 9 وم یأته مُومتا قد عَم الشالحات فأولئك 
لهم الدرجات العُلى © [ طه : ۰ . 
والرّابع : قوله تعالی : 7 وفضل الله المُجاهدينَ على القاعدین أجرا 
عظیمعا رجات منهٌ ومغفرةً ورّحمة 4 [ النساء : ٩۰‏ - ۹۱ ] . 
فهذه أربعةٌ مواضع» في ثلاثةٍ منها الفعةٌ بالدّرجاتٍ لأهلٍ الإيمان» الذي 
هو العلم التَافعُ والعمل الصّالِحُء والرَابعٌ الفعهٌ بالجهای فعادت رفعة الدّرجَاتٍ 


كلها إلى العلم والجهاد لین بهما قوم الدين*“ . 


ر۱) والعلغ هو الأصل . تتأئل . 


و ۲ ۲ 


ومنشور ولاية أهل الهلم والراسة 


الوجه العشرون : أنه سبحانة استشهد بأهلٍ العلم والإيمانٍ یوم القيامَةٍ 
على بطلانٍ قول الكمّار فقال تعالى ف[ ققوم تقوم م الشاعة يقم المُجرمونَ ما 0 
لبتوا غیر ساعة كذلك کانوا بوقَکون وقال الَّذِينَ أوتوا العلم والایمان لقد ینتم 0 
في کتاب الله إلى یوم البعتِ فهذا یوم البعثِ ولكنّكم كنم لا تعلمون # 
[ الروم : ۵۵ - [1e‏ 6 

الوجه الحادي والعشرون : أنه سبحانة أخبر نهم اهل حَسْيَيه» بل حَصَّهُم أمل 0 
من بين الئّاس بذلك» فقال تعالى : اما يتخشى الله من عباده الخلماءُ إن ٠‏ اه 
الله عَزِيرٌ غفوز © [ فاطر : ۲۸ ]> وهذا حَضز لخشيته في أولي العلم . 

وقال تعالی : ا جزاؤهُم عند رهم جات عَذن بحري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها أَبَدَا رضي الله عنم ورَضُوا عنة ذلك لِمَن حَشِيَ ره 4 
[ البئّنة :4 ]. 

وقد أخبر أن آمل خشیته ۳ العُلماءٌ 1 على أن هذا الجزاع المذ كور 
للملماه بمجنموع ال 

ی ی وکفی 
بالاغترار بالل جه 4 

الوجة الثاني والعشرون انه تا ا حبر عن أمثاله التي يَضربُها أل العلم 

٠‏ هم النتفعون 


لمباده ؛ یدهم على صکنة آخیر به ا 


۳ الأَمثالَ 
11 ا 00 
والطبراني في « الكبير » ( 8 / 5١١‏ ). 
وقد روى الدارمئ (۱ / ۱۰5 وأبو نُعيم في « الحلية ) (۲ / 45) هذه الكلمةً عن مسروقي . 


۳۳۹ مفتام دار السّعاصة 


المُحْتَصُونَ بعلمهاء فقال تعالی  :‏ وتلك الامثال ضرا ناس وما يَعقِلّها الا 
العالمون # [ العنکبوت : 4۳ ] . 
وفي القرآن بضعة وأربعونَ مثلا .© 
وکان بعض الشلنی) إذا مر بِمَثّل لا يَفهِمهُ » يكي ویقول: لست من 
اال 
0 الوجه الثَالتَ والعشرون : أله سبحانة د كر مناظرة إبراهيم لأبيه وقومهه 
وعَلَتَهُ لهم بالحسّةٍ » وأخبر عن تفضیله بذلك » ورفیه دَرَجَتَهُ بعلم الحجة » 
فقال تعالى عَقِيت مُناظرته لأبيه وقومه في سورة الأنعام : 9 وتلك حجنا 
آتيناها إبراهيم على قومه نَرقَمْ دَرجاتٍ من نشاء إِنَّ ربك حكيمٌ علي # 
7 اية : ۸۳ ]. 
قال زَيدُ بن أسلم رضی الله عنه: ی ی وم 
عادد الوجة الژابخ والعشرون : أله سبحانة أخبر أنه حَلَقَ اخلق» وضع بيه 
"۳ الحرا والشهر الحرام والهَدْي والقلائت» لیم عبادة أنه يكل شيءٍ علیم» وعلى 
کل شيء قدیی فقال تعالى : $ الله الذي ل سبع سمواتٍ ومن الارض 
مكليق يكل الأمد بیتهه يهن لتَعلّموا أنَّ الله على کل شيء قَدِيرٌ ون الله قد أحاطً 
IY: e‏ فدل على أَنَّ عم العباد برهم وصفاته 


003 و( لصتف رحمه الله في كتابه الماع « إعلام الوقّعین » ( ١‏ / ۱5۳ 2 
OE‏ 

( ؟ ) هو عمرو بن مق فيما رواه ابن أبي حاتم» كما في « تفسير ابن كثير » (10۰/۳) . 

( ۳ ) رواه أبو الشيخ » كما في « الذر المنشور » ( ۳ / ۳۱۰ - ط ۲) . 


کو یر 00 كسمم يبهد 


ومنشور ولية هل الهلم والإرادة ۲۲۷ 


وعبادته وحدَّةُ هو الغايَةٌ الممطلوبَةٌ من ال والامر . 
الوجه الخامسش ب والعشرون : أن الله ا ا اهل العلم بالفزح يما رخ اهل 
آتامُمء وا ير لها بسي اكاك فقال تعالى : قل بقضل الله وبرحميه 5 
فبذلك قلیفرحوا هو خَيرٌ مما یجمعون # [ يونس : ٩۸‏ ]» وش فضل الله 
بالإيمانِء ورحمة بالقرآنء والإيمانُ والقرآنُ هما العلم النافغ والعمل الصَالخ» 
وهما الهُدى ودين الحم وهما أفضل علم وأفضل عم 55 
الوجه الشادش والعشرون : أنه سبحانة سهد لمن آتاهُ العلم باه قد آتامُ اسم 
حيرا كثيراء فقال تعالى  :‏ يُوْت الجکمة مَن يَشاءُ وَمَن يُوْتَ الجكمّة فد 
أوتى حيرا كثيرًا 4 [ البقرة : ۲۹۹ ]» قال ابن قُتيبَة والجمهور : الحكمّةٌ إصابة 
الخو والعمل به» وهی العلم النَافعُ والعمل الصَّالحُ . ۱ 
الوجة الشابخ والعشرون : أل سبحانة علد عه وله على رسوله» را 
ول ین أَجَلُّها أن آناة الکتاب والحکعت وعلّمة ما لم يكن بعلي فقال تعالی: 
8 وأنزلَ الله عليك الکتاب والحكمَة وعلَّمَكَ ما لم تكن تَعلّمْ وكانَ فضل الله 
عَلَّيكَ عظیما ‏ [ النساء : ۱۱۳ ] . 
الوجه الكُامن والعشرون : أنه سبحانة ذکر عبادَةُ المؤمنينَ بهذه ام نس سم 
وأَمَرَهُم بشُكرهاء وأن يذكروةٌ على إشدائها إليهم» فقال تعالى : [ كما أَرِسَلْنا تس 
فيكم زسولا منکم یتلو علیکم آیاینا ورکیم ویعلمگم الكتاب والجكمة 
ویْعلْمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذگروني أَذْكُرْكُم واشکروا لي ولا تکفُرون 4 
[ البقرة : ٠١١‏ - ۱۵۲ ] . 


١ (‏ ) وهي وَضغ الشيء في موضهه » ولا يكونٌ هذا إلا بالعلم . 


العلم مه من 
8 


الله 


۳۳۸ 


مفتام طار الشعاصة 


الوجه الفاسخ والعشرون : أنه سبحانة لما أحبر ملائكتة بأنّهُ يُرِيدُ أن 
لير COS‏ 
الدّماءَ ونّحنُ سبح بحمدِكَ ونقدّس لك قال ان أعلم ما لا تَعلّمون وعلّمَ آدم 
الأسماء كلّها ُمَ عَرَضَهُم على الملائكة فقال أنبئوني باسماء هولاء ان کُنثم 
صادقين قالوا سَبحائَكَ لا علم لنا لا ما عَلَّمْتَنا نك أنت العليمُ الحكين 4 
[ البقرة : ۳۰ - ۲۳۲ ... إلى آخر قضّةٍ آدم وأمر الملائكة بالشجود له فأبى 


[بلیش» فلعنه فلعنه وأخحرجة من السّماء : 


وبیان فضل العلم من هذه القصَّةٍ من وجوه : 

آحدها : أله سبحانة رد على الملائكة لما سألوا: کیت یجعل في الارض 
من هم أَطوَحٌ له منه ؟ فقال : « إن اعلم ما لا تعلمون 4 » فأجاب سژالهم 
لَه يعلم من بواطن الأمور وحقائّقها ما لا يعلمونة» وهو العليم الحكيم» فظهر 
من هذا الخيَة من خبار له وژسله وأنبيائه» وصالحي عباده والشهداء 
والصديقين» والغلمای وطبقاتِ أهلٍ العلم والایان من هو حي من الملائكة 
وظَهَرَ من إبليس مَنْ هو شه العالمین» فأخرج سبحانهٌ هذا وهذا؛ والملیْكة لم 
0 لها علمٌ لا بهذاء ولا بهذاء ولا با في خی آدع واسکانه الأرض من 
الجکم الباهرة . 

الثاني > أنه سبیحانة لا راد | إظهارَ تفضیل آدع وتییزه وقضله ميْرّهُ علیهم 
بالعلم» , فلع الأسماة كلها ثم عَرَضَهُم على الملائكة » فقال : ل أنبثوني 
باشماء هولاء إن کنثم صادقین * [ البقرة : ۳۱ ]۰ جاء في التفسیر؟ انم 


= »ء و( تسیر ابن كثير ) ( ۱۳۳/۱ و « تسیر‎ ) ٦۳ / ۱ ( » انظر « زاد المسير‎ )١ ١ 


۳۳۹ 


ومنشور ولاية أهل العلم والإوادة 


لوا : آن ی را ا 
الذي يجعلّه الله في الأرضء فلمًا امتحتهُم بعلم ما علَّمهُ لهذا الخليفَةِ أقووا 
بالعجز» وجهل ما لم يَعلّموة» فقالوا  :‏ سُبحائك لا لم لنا الا ما عَلَّمْتَنا نك 
نت العليم الحكيم 6 [ البقرة : ۲ ۲ فحينئذٍ أظهّرَ لهُم فضل آدَمَ با خصّةُ 
به من العلم ۰ فقال : ل يا آدم أَنْيئهُم باسمائهم فلمًا آنباهم بأسمائهم © 
[ البقرة : ۳۳ ] »وا له بالقضل . 

الثالت : أنه اة ا ان عرّفهُم فضل آدم بالعلم وعجرهم عن معرفة 
ملع قال لهم : ف ألم أقل گم ني عم عيب الشموات والأرضي وأعلم 
ما ثبدون وما کنثم تكدّمون 4 [ البقرة : ۳۳ ]» فعفهم سبحانة بالعلم» وله 
أحاطً علمت بظاهرهم وباطنهی ویغیب الشمواتِ والارض .فتعف ا 
العلم» وعرفهم فضل نبيّه و کلیمه بالعلم» وعجزهم عمّا آتاهُ آدم من العلم » 
وکفی بهذا شرفا للعلم . 

الوَابع : أنه سبحانة جعَل في آدع من صفاتِ الکمال ما كان به أفضل من 
یره من المخلوقات وأراد سبحانهٌ أن يُظهِرَ لملائکته فضلهُ وشرفك فاظهر 
لهم أُحسَن ما فيه وهو لك فدل على أنَّ العلم شرف ما في الانسان» وان 
قَضْلَّهُ وشرفه نما هو بالعلم . 

وتَظيد ذلك ما فَعَلهُ بتبیّه يوشف عليه السّلام لما أراد إظهارَ فضله 
وشَرفِهِ على هل زمانه کلهم » أظهَرَ للعلك وأهلٍ مصر من علمه بتأويل ریا 


. ) ٤۸۸ / ١ (  يربطلا‎ = 


ذم أمل 
الجهل 


۲۳۰ مفتلح دار السحادة 


ما عَجَرَ عنه غلماء ا ومکثة , وسلّمالبه زان الأرض » 
وان قبل ذلك قد عبسهٌ على ما رآ من خسن وجهب وجمال صوزتی ولمًا 
طَهَرَ له حس صُورَةٍ علمه» وجمال معرفته » أَطلَمَهُ ای ق 
الأرض» فدل على أنَّ صورةً العلم عند بني آدم أبهى وأحسنٌ من السُورة 
لجسیّ ولو كانت أجملٌ صوزة . 

وهنا وجة تقل في تفضیل للم ضاف إلى ما تلف به لوق 


الوجهة الحادي والثلاثون + أنه سبحانة دم م أهل الجَهل في مواضع كثيرة 


فقال تعالى  :‏ ولكنٌ ارم یجهلون 4 [ الأنعام : EEA‏ 

وقال : [ ولكنٌ أكتَرَهُم لا يعلمون ‏ [ الأنعام ES‏ 

وقال تعالى : 3 أم حك أن آکترهم يَسمّعونَ أو يَعقَلونَ إِنْ هم لا 
كالأنعام بل هم أضلٌ سبیلا ‏ [ الفرقان : 46 ۲ فلم يقتصر سبحان على 
تشبيه الَجُهال بالأنعام» حتى جعلَهُم أضلّ سبیلا منهم . 

وقال  :‏ إِنَّ شر الدّوابٌ عند الله الم البكم الّذينَ لا يعقلون © 
[ الأنفال : ۲۲ ۲ أخبر أنَّ الجَهّالَ شه الاب عند على اختلافٍ أصنافها من 
الحمير » والشباع والكلاب» والحشراتِ» وسائر الدَّوابٌء فالجًال شو منهي 
وليسَ على دين الرسل أضرٌ من الجهّالٍء بل هم أعداؤهم على الحقيقة 

وقال تعالى لنبیّه وقد أعادَهُ : # فلا تکوتَنْ من الجاهلين » 
1 الأنعام IEE‏ 


. أي : تفسیه الروژی والأحلام‎ ) ١١ 


ومنشور ولاية آهل الملم والإوادة ۲۳۹۱ 

وقال كليمُهُ موسى عليه السّلام : 9 أعودٌ باه أن أكونَ من الجاهلين 4 
[ البقرة : ٦۷‏ ] . 

وقال لول ژشله نوح عليه السّلام  :‏ إِنّي أَعِظَكَ أن تكونَ من 
الجاهلين © [ هود : 45 ] . 

فهذه حال الجاهلين عندَةُ والأوّلُ حال أهلٍ العلم عنده . 

وأخبر سبحانة عن غقوییه لأعدائه اه من د كر كتابه ومعرفَهُ وفْقهه» 
فقال تعالى : « وإذا قَرَأْتَ القُرآنَ جَعَلنا بیتك وبين الّذِينَ لا يُؤمنونَ بالاخرة 
چجابا ستوزا وجقلنا على فلوهم اکن أن ینقهوة وفي آذانهم وقرَا » 
3 الا و 

ور سبحانة نبيةُ بالإغراض عنهم » فقال : فل وأغرضل عن الجاهلين 4 . 

وأثنى على عباده بالإعراض عنهم ومُتارَكتيهمء كما في قوله تعالى : 
[ وإذا سَمِعُوا افو أعرضوا عنة وقالوا لنا أعمالنا ولکم أعمالكم سلامٌ عليكم 
لا بغي الجاهلين 4 . 

وقال تعالی : ۳ ولذ خاطبهُم الجاهلونَ قالوا سلامع 4[ الفرقان: ۱۳ ] . 

وکل هذا يذل على 2 قبح الججهلٍ عندث, وبْعضِهٍ للجهلٍ وأهليء وکذلك هو 
عند الاس »فلن کل أَحدٍ يرأ منه وان كان فيه . 

الوجه الثاني والثّلاثون : أنَّ العلم حياةً ونور والجهل موت وظَلْمَة سم ية 
والشه که سب ان 
یکشث عن حقائق الأشيايء وين مراتبهاء والحیاهٌ هي المَصَخعهة لصفاتٍ 
الکمال» والمُوجبَةُ لتسديدٍ الأقوالٍ والأعمال» وگل ما تصوّف من الحياة فهو 
خيد کله» كالحياءٍ؛ الذي میب كمال حياةٍ الب وتصؤزه حقيقةً لح ورن 


۳۳۲ مفتاح داد الشهادة 


منه» وله الوقاحةٌ والفحش ؟وسيثةُ موب القلب وعدم تفرته من اقب 
و کالحیاء(۱ الذي هو الط الذي به حیاٌ کل شيي قال تعالی ورن 
كان مَئِنًا فأَحيَيناةُ وجعلنا له نورا د ټمشي به في الاس گمن مَكلهُ في لمات 
یس بخارج متها 6 [ الأنعام : ۱۲۲ » كان ميا بالجهل قل تأحياة بالعلم؛ 
وجعل له من الان نوژا يشي به في الاس .. 1 

وقال تعالی : ۵ يا ها الّذين آمنوا اقا الله وآمنوا برسوله يُؤْيَكُم کفلین 
من رجته ویجعل لکم ورا د تمشوق به ویغنیز لکم والله غَفورُ رحیم لثلا یعلم 
أهل الکتاب لا َقدِرونَ على شيءٍ من مضل الله وان الْضل بيد الله يُؤتيه مَن 
بشاة والله ذو اقضل العظيم 4 [ الحدبه : ۲۸ ۰ ۲۹ ] . 

وقال تعالى : ل الله ولمع الذين آمنوا ُخرِهُم من الظلمات إلى الور 


١‏ ا 


-.::. والذین کتروا آولیاژهم الطاغوت یُخرجوتهم من الور إلى الظلمات ولك 


۱ أصحابٌ انار هم فيها خالدونَ 4 [ البقرة : ۲۵۷ ع . 
1 وقال الله تعالى : 9 وکذلك آوعینا اليك ژوعا من أمرنا ما گنت گذري .` 
ما الکتات ولا الإيمانُ ولکن جَعَلناهُ نوا تهدي به من تشم من عبادنا نك 
oY: E‏ فأخبر أنه ُوع تَحصّلٌ به 
۱ ل به الإضناعة 4 والإشراقء فجمع بين الأصلين الحياة ولو . . 
00 سل 1 9 قد جاعم ین الله نود وکتاب شبن هدي بو الله ن 
اج يدي عل لخدم پم لاحي شیر ود 5 
صراط مستقیم ‏ [ المائدة : ١١ - ٠١‏ ] . 0 3 


.) 15145 ص‎ ( ٩ ويُقال : « الخیا » مقصورّا ۰ كما في « القاموس احیط‎ ) ١ ١ 


ومنشور وللية أهل الغلم والإرادة ۲۳۲ 


وقال تعالى : # فآمنوا باللم وزسوله والنُورٍ الذي ازا والنه بمنا تحملون 
خبيرٌ © [ التغابّن : ۸ ] . 

وقال تعالى  :‏ يا ها ناس قد جاءعکم بُرهانٌ مِن ربكم وأنزّلنا إليكم 
توا ما 4[ النساء : ۱۷6 ]1 

وقال تعالی  :‏ قد آنّل الله الیکم ذِكْرَا رسولا يتلو علیکم آياتِ 
الله مُبيّناتِ لیخرح الذین اكتوامعولوا الصالحات من الظلماتِ إلى التُور © 
[ الطلاق : ١١‏ ]. 

وقال تعالى : 3 الله نوز السموات والارض یل وره کمشکاة فيها 
مصباخ المصباخ في ژجاجة الرّجِاجَةٌ کآها كوك دري یوق من شجرة 


۶ لل 


مُباركة ریتونة لا شرقيّة ولا غَربيَّة يكادُ زیتها يُضيء ولو لم تمسشه نار نور 
على نور هدي الله لُوره من يشام وضرب الله الأمثال لاس والله بكل شيءٍ 
E‏ 
المؤمن » كما قال أَبي بن كعب رضي ال عنه : « مل نوره في قلب عبدِه 
المؤمن . ۰ 6 وهو نور القُرآن والإيمانُ الذي أعطاةُ ی كما قال فى ۲ 
EO CES‏ 
الشلف : « يكادٌ المؤمنٌ ينطق بالحكمَة ون لم يَسمَع فيها بالأثر فإذا سمغ 
فيها بِالأَثّرِ كان نورا على نور 4 . 

وقد جِمَع ال سبحانة ين ذكر هذين التُورين - وهما الكتابٌ والإيما 
في غير موضع من كتابه » كقوله : 3 ما كنت تدري ما الکتاب ولا الایمان 


ر ۱) انظر « تفسیر الطبري » وج او و « ال اور او و -ط ۲) . 


¢ مفتاح طار ۱ الشعادة 


ولكن جَعَلْناهُ نورا تهدي به من نشاءٌ من عبادنا © [ الشورى : 57 ۲ وقوله 
تعالى : ا قل بفضل الله ويِرَحمَتِهِ فبذلك فَلیفرحوا هو خيرٌ مشا یجمعون ‏ 
[ يونس : ۵۸ ۲ ففضل ال الإيعمان ار وقوله تعلی : « ومن 
کان ما فاحبینا؛ وجعلنا له و 2 يمشي به في الاس كَمَن مَكَلّهُ في الظلمات 
لیس بخارج منها € [ الانعام : ۳ 

وقد ئقدعت الایاث . 

وقال في آيَة اور  :‏ نوژ على نور »> وهو نور القرآنِ على نور الإيمانِ0©. 

وفي حديث النوّاس بن ستمعان رضي الله عنه عن ابي لل: « إِنَّ الله 
شرب مثلا صراطًا مُستقيساء وعلى کي الطراط شوران لهما أبواث مُفتّحةٌ 
وعلی الا بواب شتوژ » وداع يدعو على الصراط » وداع يدعو فوقهُ ؛ ‏ والله 
يدعو إلى دار الشلام وهدي من يشاءً إلى صراطٍ مُستقيم » [ يونس : ۰ 
والأبوابُ التي على كتفي الصراط حدوةٌ الله فلا یم أحدٌ في دود ال » حتى 
يكشِف الشتر » والذي يدعو من قُوقهِ واعظ ربّهِ » » رواه ارم - وهذا 
لفظهُ - » والاماغ أحمدُ”” » ولفظة : « ... والدّاعي على رأس الصّراطٍ كتابُ 
الل والذي فوق الصّراط واعظ الله في قلب مۇمن ) » فذكر الأصلّين ؛ 
وهما داعي القران وداعي الإيمان . 

وقال حَذَّيقَةٌ : « حدَّتنا الله له أنَّ الامائة ترلت في جذُر قلوب 

TT 

( ۲ ) رواه الترمذي ( ۲۸۰۹ ) » وأحمد (4 / ۱۸۳) والحاكم ( ۱ / ۷۳ ) » وابن 


أبي عاصم في « السنة » ( ٠۸‏ و ٠۹‏ ) » والرامَهُرْمُزِي في « الأمثال » ( ۳ ) » وأبو الشيخ في 
١‏ الأمثال » ( ۰ ) من طرق عن النوّاس بن سمعان بسند صحيح . 


۲۳ ۵ 


ومنشور ولاية أهل الغلم والداسة 


الاجال ” ل القرآن» فَعَلِمُوا من الإيمان» ثم ار من القرآن 6( 

ني « لشحیمی e‏ موی لتم سيار 
التي عله : « مَل الموسن الذي ۳ لقرآن کمثل الأتدكق: طعفها علق 
وریشها طب وعئل المؤمن الذي لا يقرأ القرآنَ كمثل مق طعمها طیّب ولا 
ریخ لهاء ومثل المنافي الذي يقرأ القرآنَ كالًيحانة ريخها طيت وطعفها م 
وعیل المُنافق الذي لا يقرأ القُرآنَ كمثل الحنظلة» طعمها مو ولا ریخ لها » . 

فجعل الاس أَربَعَةَ أقسام : 

الأول : أهل الإيمان والقرآنِ» وهم خيارٌ لاس . 

الثاني هل الإيمانِ الذين لا يقرؤون القرآن» وهم دوتهُمء فهؤلاء هم 
ال 

والاشقیاء قسمان : 

أحدهما : من 5 قرآنًا بلا لیان» فهو منافقٌ . 

الثاني : من لا وت قرآئا ولا انا . 

والمقصود أن القرآنَ والإيمانَ هما نود يجعلة الله في قلب من یشاء ین 
عباده» وأنّهما أصل کل خير في الذنيا والآجرة» وعلمهما أجل الغلوم وأفضلّهاء 
بل لا علم في الحقيقة ينفعٌ صاجبة إلا علمهسا : 9 والله هدي من يشاء إلى 
صراطٍ مُستقيم 4 [ البقرة SESE‏ 

الوجه الثالت والثلاثون : أ الله سبحانهٌ جعل صَيدَ الکلب الجاهل 


١ (‏ ) رواه البخاري ( ۱18۹۷ )۰ ومسلم ( ۱۳ ). 
( ۲ ) رواه البخاري ( ۰۰۲۰ ) » ومسلم ( ۷۹۷ ) . 


الكلب العلم 
أفضلٌ من 
الجاهل ! 


سَفَرُ نبي 


۲۳٢ 


ميت يحرم أکلهاء وأباح صَيدَ الکلب المعلّم۱» وهذا أيضًا من شرف العلم : أنه 
لا باخ لا صَيدُ الکلب العالم» وأا الكل الجاهلٌ فلا يل کل صيديء فدلّ 
على شرف العلم وفضلب قال تعالى : ل تسالوئك ماذا أجل لهم ثل أجلْ كم 
الطيّباث وما عم من الجوارح شکلْبین تَُلْموتهنْ مما علمگم الله فکلوا 
مها آشسکن عليكم واذگروا اسم الله عليه وائُوا الله اه سریخ الجساب © 
[ المائدة : 6 ]» ولولا مر لعلم والعليم وشَّرَقُهِما كان صَّيدُ الکلپ المعلّم 
والجاهلٍ سواعءٌ . 

الوجه الزابخ والئلائون : أنَّ ال سبحانة أخبرنا عن صفیّه وكليمه 
- الذي كتب له اليُوراةً بيد" وكلَّمهُ منه إليه - أنه رحلّ إلى رجل عالم 
يتعلّمُ مه ويزدا علما إلى غلم فقال : ف وإذْ قال موسى لفتاة لا بخ حتی 
أبلّعَ جمح التحرين أو آمضي با 4 [ الكهف : ٠١‏ ]» جرضا منه على لقاء 
هذا العالم» وعلى التعلّم من فلمًا لَقِيهُ سلك معه مَسلَكٌ الفتعلم مع ملم 
وقال له : ا هل أثبعكٌ على أن تُعلَّمَن مما غلمت رُشدًا 4[ الكهف : 57 ]» 
فده بعد الشلام بالاسعذان على متابعیه » وأنّهِ لا يَتَبعْهُ الا يإذنه » وقال : 
© على آن من مما غلمت ژشذا » فلم یج تُتَحنًا ولا متعنتا » وإنّما 
عاك ساي ریا علنط إن علمه » وکنی بهذا فُضلا وشَرفا نلعلم ‏ 
فد نبي الله وكليمَة سا ووحل حتی لقي لصب من سفره في تعلّم ثلاث 

( ؟ ) كما رواه الدارمي في « الرّد على الريسي » ( ص 58 ) والحاكم ( ۲ / ۳۱۹ ) 
والبيهقئ في « الأسماء والصفات » ( ص 407 ) - وصخحه الحاكم - عن ابن عُمر رضي الله 


۳۳۷ 


ومنشور ولية أهل الهلم والإرادة 
مسائل من رجلي عالم» ولا سمع به لم یر له قراژ حتی لقیه وطلب منه 
وفي فضّیهما عبر وآیاث وجکم ليس هذا موضع ذكرها . 
الوجه الخامس والشُلاثون : قرله تعالی : 9 وما كانّ المؤمنون ليَنفِروا 
اة فلولا تَقَرَ من كل فرقة منهم طائفة ثفة ليَتقَقّهوا في الدّين ولینذروا قَومَهُم إذا 
جعوا إليهم للم تجذرون © [ ا ۲ ندب تعالی النزنين إلى 
7 لتفقه في الين؛ وهو تعلم وإنذار قومهم إذا زجعوا إليهم؛ وهو العليم . 
وقد اختلف في الایت فقيل : المعنی : أن المؤمنينَ لم یکونوا لينفروا 
كلهم لله والتعلمء بل تنبغي أن يَنفروا من كل فرقة منهم طائفة تفه تلك 
الطائفةٌ : ترجع على القاعدین» فیکون التّفيد على هذا فين تعلم» والطائفةٌ تقال 


على الواحد فما زاد . 
قالوا : فهو دلیل على بول عبر الواحدٍ» وعلی هذا حمَلها الشافعی 
و 


کله بل يفي أن فر طاق للجهاده اه ف »لا جات 
الطَائفَةٌ التي مت فَقَهَئْها القاعدهٌ لها ما یل مس ال والحلالٍ والحرام . 
وعلی هذا فيكو قولهُ : ۶ ليَتفقّهوا # و لينذروا 4 للفرّة التي رت 
منها طائفت وهذا تول الأكثرين . 
وعلی هذا ناكد نفید جهادٍ علی له( فان حبث تعمل ما یه 
١ (‏ ) وتا ما ینش به بعش العقلائئين ( الجهلة ) بين ر خبر الواحد ! فهو كلام 


يُخالفٌ العتل الصريح والتّقَلَ الصحيع » فلا أطيلٌ . 
( ؟ ) فالعلم جهادٌ وأي جهادٍ . 


فضل انم 
في الدين 


۳۲۳۸ مفتاح داز الشغعاصة 


منه الجهادٌ » قال :الله تعالی : 9 اروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم 
وأنشیسکم 4 [ التوبة : ۱ ۲ وقال ال عر : « لا هجرة بعد الفتح, ولكن 
جهادٌ ونيّة وإذا اسشنفرثم فانفروا 6( هذا هو الععروف من هذه اللّفْظَة . 
27 ۳ 2 ۳ 
وعلى القولين فهو ترغيبٌ في امه في الدّين» وتعلمه. وتعلیمه؛ فان ذلك 
بل اد میا نا بکون افطل ملك كنا سای ی فى الونجه الا 
والمئة إن شاء الله تعالى . 
سح رن الوجة الشادش والشلاثون : قوله تعالى : 9 والعصر إِنَّ الإنسانَ لفي 
الجلمئة 7 
والعملیة خسر الا الْذِينَ آمَنوا وعملوا الصالحات واا بالکی وتواصًؤا | بالصّبر 4 قال 
الشافعي رضي 1 عنه: لاس کلهم في هذه الشودة0) لکفتهم . 
وبيانٌ ذلك أن المراتب آربغی وباستکمالها بل للشخص غَايةٌ 
كماله : 
إحداها : و الحق 5 
الثاني : عملهٌ به . 
الثّالئة : تعلیمه من لا يُحسنة . 
5 ليا 4 - 
الرَابِعَة صبده على تعلمه» والعمل به وتعليمه : 
کر تعالى المراتت الأربع في هذه الشورة» وأقسم شبحانة في هذه 
عسي مر 0 7 ۱ الى 5 
الشُورَةٍ بالعصر أنَّ کل أحدٍ في ُسرء لا الذین آمَنوا وعملوا الصالحاتِ» وهم 
الذین عرفوا الحقٌّء» وصدقوا به . 
( ۱ ) رواه البخاري ( ۳۰۷۷ ) ۰ ومسلم ( ۱۳۰۳ ) عن ابن عباس . 
( ۲ ) وفي رسالتي « قاعدةٌ الأصر في ظلالٍ سورة الغصر » بيان ذلك وتفصیله . 


۳۳۹ 


ومنشور ولية أهل العلم والإرادة 


فهذه مرتبة . 

وعملوا الصّالحات, وهم الذين عملوا بما عَلِمُوه من الحقٌ . 

فهذه مرتبة آعری .. 

وتواصَا بالحق؛ وصّى به بعضّهُم بعضّاء تعليما وإرشادًا . 

فهذه مرتبةٌ ثالث . 

وتَواصَوًا بالصَّمِرِ؛ صَبَروا على الحّ» ووصّى بعضهم بعضًا بالصَّبرٍ عليه 
ولبات . 

فهذه مرتبةٌ رابعة . 

وهذا نهايَةٌ الكمال؛ فان الکمال أن يكونَ الشخصٌ كاملا في نفسه» 
مكمّلا لغيرو» وکماله یاصلاح فُرتيه لعلمّة والعملیق فصلا القُوّةِ العلمئة 
بالإيمانِء وصلاخ القوةٍ القملئة بعمل السالحات, وتکمیله ره وتعلیمه ‏ 
وصبره عليه وتوصیته بالصَّبِرٍ على العلم والعملٍ . 

فهذه السُورَةٌ على اختصارها هي من أجمع شور القرآن للخير بحذافیرو؛ 
والحمد له الذي جعلٌ كان کافیا عن كن ما سوافء شافیا من كل دای ما 
إلى كل خی . 

الوجه السایخ والثلاثون : أله سبحانه ذکر فضله مت على آنبیائی 
ورسله. وأوليائه» وعبادوء با آتاهُم من العلم؛ فد کر مت على خاتم أنبيائه 
ورسله بقوله: ۾ وأنرّلَ الله عَلَيكَ الکتاب والجكمّة وعلَّمَكَ مالم تكن تلم 
وكانَ فَضل الله عَلَيكَ عظیمعا ‏ [ اللساء : ۱۱۳ ]» وقد تقدَّمتُ هذه اليه . 

وقال في یوشف: ‏ ولا بَلَمْ أده آتيناة كما وعلمعا وکذلك تجزي 


للم بعد 
الجهل : ملد 


۲۰ مفتاح دار السُعادة 


المُحستین % [ یوسف : ۲۲ ] . 

وقال في کلیمه موسی: : 9 ولمًا بلغ آشده واستوى آتیناۂُ خکمعا وعلما 
E EM aS‏ 

ولمًا كان الذي أتاهُ و آمرا عظيما؛ خصّه به على غیره» 

دولا ت اله إلا الأقوياء ولو العزم - هيّأهُ له بعد أن بلغ أسْدَّهُ واستوی» 

يعني م و کملت قوّته . 

وقال في حقٌ المسيح  :‏ يا عيسى اب مریم اذكز نِعمَتي عليك وعلى 
والدتك إذ أيدْكُكَ يروح المْدْس کلم ناس في المَهدٍ وکهلا وإذ علّمتكَ 
الکتابت والحكمَة لور والإنجيل 4 [ المائدّة : ۱۱۰ ] . 

' وقال في حقه: و والحكمة والتّوراة والانجیل > [ آل 
عمران : ۸ ۲ فجعل تَعَلِيمَهُ مما ب دي راز EE‏ 

وقال في حقّ داودٌ: ‏ وآتيناةُ الحكمّة وفضل الخطاب 4[ص:۲۰] . 

وقال في حقٌ الحَضر صاحب موسی وفتاه : ل قوجدا عبدّا من عبادنا 
یناه رحمةّ من عندنا وعلّمناهُ من لَدنّا علما ٩‏ [ الکهف : ٠١‏ ]؛ فذ کر من 
نعمه عليه تعلیمّه وما أتاةٌ من رحمة . 

وقال تعالی یذ که نعمتة على داود وسَايمانَ : 2۵ وداود وشليمانَ إذ 
يحكمان في الحزث إذ نَقَشَتْ فيه عنم القوم وکا لخکمهم شاهدین ففهُمناها 
شلیمان وگلا آثینا ما رع € ایا : ۹ فذ کر این الکرینین؛ 
وأثنى عليهما بالخکم والعلم» وحص بفهم القَضِيَةِ أحدّهما . 

وقد ذکرث الححكمّين الداووديّ والشليماني وَوَجْهَيِهِماء وَمَنْ صارَ من 


ومنشور ولاية أهل الل والراستة ۲۱ 


الأئكة إلى هذاء وَمَنْ صارَ إلى هذاء وترجيح الشکم الشليمانيّ من عدَّة وجوه 
ومُوافقته للقياس وقواعد الشرع في كتاب ( الاجتهاد والتفليد » © 

وقال تعالى : ف قّل من أنرَلَ الکتاب الذي جاء به موسى نورا وهُدّى 
لاس تجعلونة قراطيسن ثبدوتها وتُخفونَ كثيرا وعُلّمُِم ما لم تعلموا نم ولا 
٩١ : 0‏ ]» يعني : الذي آنزل جعل سبحانةُ تعليمهم 

لم يعلموا هم ولا آباؤهم دلي على صكة الثبؤة والسالةه إذ لا ينال هذا 
ی جِهَةٍ الؤسل» فکیت يقولونَ : ما أنل ال على بش من شيءٍ ؟ 

وهذا من فضل العلم وشرفه. وه دليلٌ على صكة اة والؤسالقه ول 
الفری للاشاد .000 

وقال تعالى : فإ لد منّ الله على المؤمنين إذ بَعَثَ فيهم زسولا من 
آنفسهم يَتلو عليهم آياته و سيك الکتاب والحكمّة ون ن کانوا من قبل 
لفي ضلال مبین © [ آل عمران : ۱۳۶ ] . 

وقال تعالی : ا هو الذي بعث في امین زسولا منم تلو عليهم آياتِه 

ولمم الكتات والحكمّة وان کانوا من قبل لفي ضلال مُبین 

ورین منهم ذقنا يقرا بم وهو العزیژ الحکیم ذلك فَضل ال يوكية من 
ل م و ۲ - 4 ۲ يعني : وبّعث في آخرین 
منهم الها یلحقوا بهم 

وقد اخثلف في هذا اللّحاقٍ المَنفی» فقيل: هو اللّحاقٌ في الرَّمانِء آي: 


) إى هذا الکتاب باکت - رحمه الله - في « تهذيب شتن أبي داود‎ TES 
.)؟0١‎ 


۲4۲ مفتام صار السُغاصة 


يتأخّر زمانهم عنهم» وقیل : هو الْحاق ا والشبق . 
وعلى التقديرين : فامتن عليهم سبحانة أ علس نه ی وهداهم بعد 
الضّلالَِه ويا لها من َة عَظيمةٍ فائت المي وجلّت أن يَقدِرَ العبادُ لها على تم ! 
ند الوجة الام والغلائون : أذ أرَل سورة أنرّلها الله في کتابه سورةٌ للم 
القرآن نزولا زب 
ل على َذَكرَ فيها ما من به على الانسان من تعلیمه ما لم يَعلمء فُذكر فيها فَضْلَهُ 
فضل ا 0 ب جو 2 ور د وك 
۰ "۲ بتعليمه» وتفضيَهُ الإنسانّ با علّمهُ إا وذلك يذل على شرف العليم والعلم؛ 
فقال تعالی : 3 اقرا باشم رئك الذي حَلَقَ حَلَقَ الانسان من لق اقرا وريّكَ 
لاکزغالذي عم الم عم الإنسانَ ما لم تعلم 4 [ العلق : ٩-۱‏ ] » فافتتخ 
الشورة بالامر بالقراءة التاشعة عن العلم ووک خصوصًا وغمومعن فقال : 
ل ... الذي خی الانسان من عَلَقِ اقرا وريّك الأكرَمٌ #» وحص الانسان من 
ون المخلوقات؛ لا اردغ من عجائبه وآياته الذالة على رة وفُدرته» وعلمه 
وحکمته» وکمال رحمته وان لا إله غيذة) ولا رب سواه 
وذ كر هنا مبدأ خلقه من علّق لكون العَلَمَةِ مبدأ الأطوار التى انتقلث إليها 
التْطفَةُ فهي مبداً تعلق التُخليق» ثم أعاد الأمر بالقراءة شخبرا عن نفسه بأ 
الأكرَمٌ؛ وهو الافعل() من الكرم - وهو كثرةٌ الخیر - ولا أحد أولى بذلك منه 
سبحانة؛ فان الکیر كله بيديهء والخيد كله من ولعم كلها هو مولاهاء 
والکمال كله والمجد كله له فهو لام حدًا 
ثم ذکر تعليمَهُ عُمُوما وخصوصًاء فقال : 9 الذي علم بالقلم #» فهذا 


١ (‏ ) يقصدٌ المصَفُ رحمه الله صيغة ( أَفْعَل ) » وهي من صیغ المبالغة . 


ومنشور وللية أهل الهلم والإرادة ۷:۳ 


ثم ذكر تعليم الانسان خصوصًا » فقال : « علّمَ الإنسانَ مالم يَعلّم ‏ » 
فاشتملّتُ هذه الکلماث علی ‏ معطي المُوجوداتٍ كلها بجميع آقسامها »فان 
الوجود له مراتبٌُ أريّعٌ : 

إحداها : مرتثها الخارجيةُ العدلول عليها بقوله: 8 حَلَقَ »© . 

المرتبةٌ ان :له لمدلول عليها بقوله  :‏ علّمَ الإنسانَ ما لم 
و و 2 4 0 ۳ ا رلا ان 

المرتبةٌ الما والرًابعة : الط والحُطية فالحَطيِة مُصِرَحٌ بها في 
قوله : [ الذي علّمَ الم 4» له من لوازم التّعليم بالقَلَم فان الكتابَةٌ فرع 
لطت واشطق فرع الأصؤر . 

فاشتملث هذه اللات علی مراتب الوجود کلها » وا سبحانة هو 
1 1 ۱ 1 0 7 ۲ 

8 0 0 ر 5 8 9 
وج » وكل علم في الذهن فبتعلیمه حصّل » وكل لفظٍ في اللسانٍ أو خط في 
البنانٍ فبأقداره وخلقه وتعليمه . 

وهذا من آياتٍ قُدرَتِهِ » وبراهين حکمته » لا إلة إلا هو الؤحمن الوّحيم . 

و e‏ 2 ی 2 
والمقصود أنَّهُ سبحانة تعّف إلى عباده بما علْمهُم إِيّاهُ بحكمته من الخط 
وف والمعنى» فکانٌ الملم أحدّ لاد لا عليه بل من أعظيها وأظهرها › 
وكفى بهذا شَّرفًا وفضلا له . 
الوجة النَّاسحٌ والشلائون : أله سبحانة سکی الحجَةَ العلميّة شلطائا؛ قال غلطن امد 
و 2 5 ا 
تعالى : 9 قالوا انََخَدَ الله ولَّدَا سبحانة هو الغَنيٌ له ما في السّمواتٍ وما في 


<٤‏ مفتاح داو السّعادة 


الأرض إِنْ عندكم من سُلطانٍ هذا أتقولونَ على الله ما لا تعلمون 4 [ يونس : 
۸ ]» يعني : ما عند کم من با قلقم » ان هو إلا قول على الله بلا علم . 

وقال تعالى : # إِنْ هي الا أسماءً سَمِيهُ وجا ثم ماگ نا أنزل الله .بها 
من شلطانِ © [ النجم : 7٠‏ ] » يعني ما لاله بها مج ولا برهااه بل هي 
من تاه فييك ورام + 

وقال تعالى : ف( آم لکم شلطان مُبين فا بکتایگم نکم صادقين ) 
[ الصافات : ٠١١‏ ] » يعني : مه واضحة نوا بها إن كنم صادقينَ في 
وا کم . 

إلا موضعًا واحدًا الف فيه » وهو قوله : 9 ما آغنی عنّي مالية هَلّكَ 
عنّي شلطانیه ‏ [ الحاقة : ۲۸ - ۲۹ ع » فقيل : الُرادُ به القُدْرَةُ والمُلك » 
ی یت بات نی 

: انقطعت محجّتي » وبطلّت . فلا حاجة لي . 

والمقصوة أن الله سبحانة سكن علع المة شلطائا؛ لأنها وجث تسلط 
صاحبها واقتدارةٌ » فله بها سُلطانٌ على الجاهلين» بل سُلطانْ العلم أعظمٌ من 
شُلطان اليد » ولهذا يَنقادُ لاس للحُجَةِ ما لا يتقادونَ لليد؛ فان الحجة 
تنقادُ لها القلوبٌُ , وأمًا اليد فإِنّما ينقادُ لها البَدَنُ . فالحجة تأیر القَلبَ 
وتقودث, وئذل المخالف وا أظهَرَ العناة والمكابرة قله حاضغ لهاء 
ذليلٌ مقهوژ تحت سلطانها(» بل سلطا الجاه إن لم يكن معه علمٌ يساس 
به » فهو بمنزلة شلطان الشباع والأشود ونحوها » قُدرةٌ بلا علم ولا رَحمَةٍ › 


ر ۱) ومذا كلام علمع عا ؛ فَرَحِمَ الله المؤلق » ما أبلقّه وما أعلّمه ! 


fe 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة 


بخلافٍ شلطان اة فإ قُدْرَةٌ بعلم ورَحمَةٍ وحكمة ومن لم يكن له اقندار 
في علمه » فهو إا شعني مجه وسلطانه » وا بهرٍ سلطان اليد والسيفٍ 
له . ولا فالحجَةُ ناصرَةٌ نفسها , ظاهرَةٌ على الباطل قاهرة له . 

الوجة الأربعون : أنَّ الله سبحانة وَصَفَ أهلّ الا الجهل ‏ وأخبر أنه سك امل ن 
عليهم طرق العلم » فقال تعالى حكاتةٌ عنم : ف( وقالوا لو كنا تسكع أو تعقیل 20 
ما كنا في أصحاب الشعير فاعترّفوا بذّنبهم فسحمًا لأصحاب الشعير © 
الملل A‏ لاسرا الب کانر لا یعون ولا لو 

والشمع والعقل هما أصل العلم وبهما پنال» وقال تعالی : ۵ ولد ذَرَأنا 
لجهنّم کتیرا من الجنْ والانس لهُم قلوت لا هون بها ولهُم أعين لا بصرون 

بها ولهم آذانْ لا بغرن ها أولئك كالأنعام بل هم أَضل أولئك هم 
الغافلون 46 [ الأعراف : ۱۷۹ ]» فأخبر ر سبحانة انهم لم يحصّل لهم علمٌ من 
جهةٍ من جهاتٍ العلم ثلاث » وهي : العقل والسَمعٌ والِصَرٌ » كما قال في 
موضع آخَر : « صم كم غني فهم لا تعقلون ‏ [ البقرة : ۱۷ ] ٠‏ 

وقال تعالى : ۵ أَقَلّم یسیروا في الأرض فتكونَ لهُم قلوبٌ یعقلون بها أو 
آذانٌ يتسمعونَ بها فا لا تعمى الأبصارٌ ولکن تعمى القلوب التي في الشدور © 
[ الحج : 45 ] » وقال تعالى : 9 وجَعَلْنا لهُم سَمعًا وأبصارًا وأفئدَةَ فما أغنى 
عنهُم سمعهم ولا آبصازهم ولا أفئدتهم من شيء إِذْ كانوا يتجحدونَ بآياتٍ الله 
وحاق بهم ما كانوا به تستهزغون 4 [ الأحقاف : ۲5 ]» فقد وصت أمل 
الشقاء كما ترى بعَدّم العلم وسْبَهَهُم بالأنعام تارَةٌ وتارَةٌ بالحمار الذي يحمل 
الأسفار » وتارَةٌ جعلهم أضلَّ من الأنعام؛ وتارَةٌ جعلّهم شه الدَّوابٌ عند وتارة 


۲٤٦‏ مفتاح دار الشغاصة 


جعلهم أموانًا غيرَ أحیای وتارة أخبر أنْهُم في ظلماتِ الجهلٍ والصَّلالٍء وتارة 

أخبر أن على قلويهم اکت وفي آذانهم وَقرّا؛ وعلی آبصارهم غشاوة . 
ومذا كله يدل على قح الجهل» وذم أهله وٌفضه له ۰ کما أنه بح 

أهل العلم ویمدخهم ويثني علیهم - كما قم - وال المستعان . 
ادق الوجه الحادي والأربعون : ما في ( الصحيحين ٩۱»‏ من حديث مُعاويّة 
0 رضي ال عن قال : سمعث رسول الله بزلل يقول : د کن برد الله به یا 
3 في الڏين » » وهذا يدل على ا من لم يُفقّهه في دينه لم يرد به عیراه كما أنَّ 
| 


من اراد به حيرا فقّهَهُ في ديند» ومن فَقّهَهُ في دینه فقّد اراد به خیرا » إذا ريد 


بالفقه العلغ المستلزمٌ للعملٍ. 
وما إن ريد به جرد العلم فلا يدل على أن من هه في الذي فقد أريد به 
خیرا؛ فان الفقة غد يكون شرطا لارادة الخير وعلى الأول یکون: مُوجبًا : 
وله أعلم . 
العلم الوجه الثاني والأربعون : ما في ( الصحیحین 00 أيضًا من حديثٍ أبي 
ee 7‏ : قال رسول الله عل : « نّ ل ما بعثني ال به من 
٠ 00‏ كمثلٍ عَيثِ أصابَ أرضّاء فكائت منها طائقة ئة طيِجَةٌ قبلّت الماء 
نتت الكلاً والغشب الکثیب وكانّ منها أجادبُ أمسكت 00 
۳ فشربوا منها وشقوا وزرعواء وأصابَ طائفة منها أخرى» نما هي قیعا 
لا شيك ماء ولا تف ا 
له به فعلع وعَلَّم » وعل من لم برقع بذلك رآشاه ولم يقل مُدى الله الذي 
Î‏ ۱ 


( ۱ ) رواه البخاري ( ۷۱ ) » ومسلم ( ۱۰۳۷ ) . 
( ۲ ) رواه البخاري ( ۷۹ ) ۰ ومسلم ( ۲۲۸۲ ) . 


ومنشور ولاية أهل الهلم والإوادة ۲:۷ 


شبه عي العلم والهدی الذي جاء به بالغیت؛ ما يفل بکل واحدٍ 
منهما من الحياة وا منافع والأغذية والأدوية وسائر مصالح العبادء فانها("؟ بالعلم 
والمطر . 

وشته لوب بالأراضي التي یقغ علیها المطر لأنّها العحل الذي مىيىك 
المای فیثتُ سائر أنواع الّبات النّافع» كما أنَّ القلوب تعي العلم فیشمر فیها 
ويزكو » وتظهر ب کل وثمره . 

ثي قشم النّاسَ إلى ثلاثة آقسام بحسب قبولهم واستعدادهم لحفظه 
وفهم معانيه» واستنباط آحکامه بش که وق اف 

۱ أحدُها : هل الحفظ والفهم الذين حَفِظوهُ وعقلوف وفهموا معانیه 

واستتبطوا وجوة الأحكام والحکم والفوائد منه؛ ل بمنزلة الارض التي 
لت الماع - هة ال - ات الكل والفشت الكتيد - وهذا هو 
القَهم فيه والمعرقَةٌ والاستنباط - فنُ بمنزلة إنباتٍ الكلاً والغشب بالماء فهذا 
مثل الحمٌاظ الفْمهای. وأهل الَواية والكُرایة . 

القسم الثاني : أهل الحفظ الذین ژزقوا حفظهٌ ونقلهُ وضبطك ولم يُررّقوا 
ها في معانیه ولا استنباطًا ولا استخرائجا لوجوه الجكم والفوائدٍ منه؛ فهم 
منرلة من يقرأ القرآنَ ويحفظة وثراعي حروقه وإعرابَهُ ولم يُررّقَ فيه قهما خاضًا 
عن ال كما قال علي بن أبي طالب - رضي ال عنه - : « إلا هم يؤتيه الله 
عبذا فى کتابه ۳۲۷ 

7 ۹ 1 ا هذه الأمور كلها ٩‏ حياةً لها ولا دوام الا بالعلم أو المطر . 

وسيأتي - بعد - في کلام الصثف ما يُبِيْن ذلك . 

( ۲ ) رواه البخاري ( ١١١‏ ). 


ولاس متفاوتونَ في الم عن اللَّهِ ورسوله أعظع تفاوتِ» فرب شخص 
يفهمٌ من الل كما أو حکمین ویفهم منه الاخر معة أو معتينٍ . 
فهؤلاء بمنزلة الارض التي نمك الماء للئّاس فانتفعوا به؛ هذا یشرب 
منه» وهذا يسمي منه» وهدا یزرغ 
فهؤلاء القسمان هم السُعداك» والاوّلون آرفغ درجةً وأعلى قَدْرَاء ف وذلك 
فضل الله يُؤتيه تيه من يشاء واه ذو القضل العظیم # [ الجمعة : 
القسم اثالث : الذين لا نصيث لهم منه؛ لا خفظًا ولا فعا ولا رواية 
ولا درايةه بل هم بمنزلة الأرض التي هي یعا؛ لا تب ولا تمييك الما 
وهؤلاء هم الأشقياء . 
والقسمان الاوَلان اشتركا في العلم اليم كل بحسب ما قَبِلَهُ وووصل 
إليه؛ فهدا عله EL‏ عله معانيه وأحكامه وعلومّه . 
والقسم الثّالث : لا علم له ولا تعلیع ! فهُم الذین لم يَرفّعوا بهدي ال 
راما ولم يَقبلوة» وهؤلاء شدٌ من الأنعا» وهم وقوذ الثار . 
فقد اشتمل قدا لسري الشريف العظيم على ايه على شرف العلم 
والتعليم» وعظم موقعهء وشقاء من لیس من أهله . 
وذ کر آقسام بني آدع بالّسبَة فيه إلى شقَيّهم وسعیهم. وتقسيم سعیدهم 
إلى سابتي مقرب وصاحب هين مُقتَصِدا ' . 
وفیه دلالةٌ على أن حاجة العباد إلى العلم كحاجتهم إلى العطر بل أعظم» 
ونم إذا فَقَدوا العلم فهم بنرلة الأرض التي قدت القِيك . 
قال الإمامُ آحمد : الاس مُحتاجونّ إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى 


١ (‏ ) كما في الآية ( ۳۲ ) من سورة فاطر . 


ومنشور وللية أهل العلم والاراسة 


الضّعام والشراب؛ لا العام والشراب يُحتاجج إليه في اليوم مره أو مرتين» والعلم 
تحقاخ إليه بعدّد الأنفاس ٠‏ 

وقد قال تعالى : # أنرّل من الشماء ماء فسالث أوديةٌ يقَدَرها فاحتَمَل 
الیل رَبَدَا رابيا وممًا يُوَقِدونَ عليه في انار ابتغاة حِليَةٍ أو متاع رید مثلهُ 
کذلك يَضرب الله الحقّ والباطل # [ الرعد : 1 ]؛ شه سبحانة العلم الذي 
أنرلهُ علی رسوئه بالماء الذي نله من ایام لعا رعشل جك واد سا 
من الحياة ومصالح العبادٍ في معاشهم ومعادهم . 

ثم شئه القلوب بالأوديّة : فقلبٌ كبيرٌ يَسَعُ علمًا كثيراء 
ما كثيا » وقلت صغيد نما يسع علما قليلًا » كوادٍ صَغْيرٍ نما يَسَعُ ماءً ‏ 
فقال الله تعالى : # فسالث أودية بِقَدَرِها فَاحتَمَلّ الشيل َبَدَا رابا #؛ هذا 
ميل ضربة الله تعالى للعلم حين تخاط القلوب بشاشئة ؛ فإنهُ ستخرخ منها ربد 
الشبهات الباطلت يطفو على .وجه القلب» كما يستخرحٌ الیل من الوادي رَبدًا 
و الماء . ۱ 

خبر سبحانة له راب أي: تقو ویملو علی الماءه لا ر في أرض 

٠ ۳‏ كذلك الشبهات الباطلةٌ إذا آخرجها العلغ رَبَتْ فوق القلوب 
وطمث. فلا تستقرٌ فيه بل تجفى وثرمي» ویستقر في القلب ما ينف صاحبه 
والثّاسّ من الهُدى ودين الحق TY‏ الماء الصَافي و 
الد ا را يعقل عن الله أمئالة إلا العيلوق e ٠‏ 

ثم ضرب سبحانة لذللك مفلا ار فقال : ««. ا 
ابتغاء جلیة أو متاع رب مثلة 4 [ الرعد : ۱۷ ] » يعني أن ما يُوقِدُ عليه بنو 


يد ا 


١ (‏ ) انظر ما سيأتي ( ص ۳۰۱ ) . 


هداية العلم 
من أعظم 
الهداية 


لدعوة إلى 
السنّة 


۳9۹ مفتأح دار الشخاصة 


آدع من اهب والفضَّةٍ والتّحاس والحديدٍ يخر منه بل وهو لك الذي تُلقيه 
لا وتُخرجة من ذلك الجوقر بسبب مُخالطتهاء فإنَهُ ید ويُلقى به ويستقه 
الجومه الخالص وحده . 

وضْرَب سبحانة مثلا بالماء لما فيه من الحياة وارید والمنفعقه ومثلا 
الا لما فيها من الاضاعة والاشراقي والاحراتی فآياتُ القرآنٍ تُحيي القلوب 
كما تحيئ الأرضُ بالمای وثحرق بتها وشبهانها وشهواتها وسخائتها كما 
حرق الثَارُ ما لقی فيهاء ونير جيّدَها من رَبَدِها كما لمیر الا الب من 
مب والفضَّةٍ واشحاس ونحوه منه . 

فهذا بعص ما في هذا العثل العظیم من العبَرٍ والعلم » قال الله تعالی : 
$ وتلك الأمثالٌ نضرتها لاس وما یعقلها الا العالون 5 [العنکبوت: ۲۳ . 
الوجه الشالت والأربعون : ما في « الصحيحين )20- أيضًا - من 
حديث سَهلٍ بن سَعدٍ رضي ال عنه أن رسول الله عله قال لعلیع رضي ال 
عنه : « لان هدي بك ال رجلا واحدًا خير لك من حفر ام »» هد كيدل 
على فضل العلم والتّعليم» وشرفٍ منزلة أهله» بحيب إذا اهتدى رجل واحدٌ 
بالعالم كان ذلك خيرًا له من حفر الحم - وهي خیاژها وأشرفها عند أهلها - 
فما الظّنّ بعن تهتدي به کل يوم طوائفٌ من الاس !! 

الوجة الزابخ والأربعون : ما روى مُسلم في « صحيحه »۲ من حديث 
أبي هُرَيرَة رضي ال عنهُ قال : قال رسول الله له : « من دعا إلى هذى كان 
له من الجر مثل أجورٍ من تَِعَهُ لا یفص ذلك من أجورهم شیاه ومن دعا إلى 

( ۱ ) رواه البخاري ( ۳۰۰۹ )» ومسلم 5105١‏ ). 

( ۲) ( برقم ۲۱۷۶ ) . 


1 


ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 


ضلالةٍ کان عليه من الإثم مثل آثام من تَبِعَهُ لا يَنقّصُ ذلك من آثامهم شيئًا »؛ 
احبر عاك الفتیت إلى الهُدى بدعوته له مثل أجر من اهتدی به 
والمکسیت إلى الصلالة بدعوته عليه مثلٌ إثم من ضلّ به؛ لأنَّ هذا بل قُدرَتَهُ في 
مداية لاس ومذا بذل ف ني ضلالهم » فر کل واحد منهما نز 
الفاعل الام . 

وهذه قاعدة ارود ع ای كال 
تعالى حر لفغو ارات ام یاه ددن اناق فرق اسلو بر 
علم ألا ساة ما يزرون © [ النحل : ۲۰ ] وقال تعالی : « ولیخیلن تلهم 
وأثقالا مح أثقالهم 44 [ العنكبوت + ۱۳ ۲ وهذا يذل على أنَّ من دعا الم 
إلى عير سل رسول الله بل فهو عَدرُهُ حمًا؛ لا فطع وصول آجر من اهقدی 
بسته إليه» وهذا من أعظم E‏ 

الوجه الخامس والأربعون : ما خرّجاهُ في « الصّحيحين )20 من حديث 
ابن مسمودٍ رضی الله عند قال : قال سول الله عل : « لا عست الا في 
اثتقين : رجلْ آناه الله مالا فسلّطهُ على هلکته في الحقّ» ورجل آتاهُ 
الله الحكمة فهو يقضي بها ويُعلّمُها » ؛ فأحبر عله أنه لا ينبغي لأحدٍ أن 
تحشد أحدًا - يعني خسد غبطَةٍ - ويتمثى مثل حاله من غير أن يتمنّى زوال 
نعمة الله عن الا في واحدَة من هائين الحَضْاتَين؛ وهي الإحسانٌ إلى الاس 
بعلمه أو بماله» وما عدا هذين فلا يتبغي بط ولا تمي مثلٍ حاله » لل منفعة 


الناس به . 


١ (‏ ) رواه البخاري ( ۷۳ ) » ومسلم ( 81١5‏ ). 


العلم 
فضل العالم 


فضل العالم 
على العابد 


YoY 


مفتاح كار الشحهادة 


الوجه الشادش والأربعون : قال الترمذي': حدّثنا محمد بن 
عبدالاعلی : حدّثنا عة بن رجاء : عدا الولید بن جمیل(): حدّنا القاسم ؛ 
عن أبي أمامَةَ الباهلیع قال : ذکر لرسول الله عه رجلانٍ أحدُهما عالم » 
وَالآحَوْ عابدٌ» فقال رسول الله عله : « فضل العالم على العابدٍ كَمَضلي علی 
دنا کم »» ثم قال رسول الله عله : « إن الله وملائكتة وأهل الشموات والأرض 
حى الثَّملَةَ في +جحرهاء وحتی تى الحوت في بحرو » لَيِصِلُونَ على مُعلّمي الاس 
الخیر ) . 

و وی رو 00 
يُدعى 5 في ۷ الشموات: . 

وهذا مرويٌّ عن الصَّحابّة ؛ قال اب عباس : علماء هذه الأ 0 
فرجل أعطاءٌ الله علما قَبَذَلهُ لاس ولم یأذ عليه صَقَدَاه0© ولم يت 
ثمئاء ف شبن علیهم طید الشماء وحيتانٌ البحر ودوابٌ الأرض 0 

. ) ۲۲۱۸۵ ( ) في « سننه‎ )١( 

ورواه تام في « فوائده » ( 54 ) » والطبراني في « الکبیر » ( ۸ / ۲۷۸ ) » وابن عبدالبرٌ 
في « اجامع » ( ۱ / ۳۸ ) من طریق الولید به . 

وله شاهدٌ مرسل : رواه الدّارمي ( ۱ / ۹۷ - ۹۸ ) عن الحسن بسند فيه انقطاغ . 

ولطرفه الثاني شاهدٌ عن أبي الدرداء » سیُورده الصتّف بعد .. 


! » في « الطبوع ) : ۱ خمید‎ ) ۲ ١ 
۰ ) ۲۰۳۲/۱۱ ( » و « تهذیب اللهذیب‎ ) ٩ - ۷ / ۳۱ ( » وانظر له « تهذیب الکمال‎ 
. أي : عطاءٌ‎ )۳( 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة o‏ 


الكاتبونٌ» و أتاة الل عِلمًا فض به عن عبادو, وأحذ به 0 واشترى به 
ثماء فذللك يأتي يوم ا بلجام من نار . 

ذكرةٌ ابن عبدالبه “ مرفوعا ! وفي رفعه نظو !! 

وقوله : « ال وملائكتة وأهل الشمواتِ والارض ار نع معلم 
الاس الخیر ) ؛ لما كان تعلیمه لتاس الخیر سببًا لنجاتهم وسعادتهم وزكاة 
تفوسهم » جازاه الله من جنس عمله بأن جعلّ عليه من صلاته وصلاة ملائكته 
وأهل الأرض ما يكونُ سببًا لنجاته وسعادته وفلاحه . 

وأيضًا ؛ فاد مُعلّمَ الاس الخير لما كان مُظهرًا لدين الوب وأحکامه 
وفعزفا لهم بأسمائه وصفاته» جقلّ الله ِن صلاته وصلاةٍ هل سمواته عليه ما 
يکود تنويهًا به. وتشريثًا له ۰ وإظهارًا لا عليه ین هل السّماءِ والارض . 


الوجه الشابح والأربعون : ما روا أبو داود والشرمذي ۲۳ من حديث أبي 


١ (‏ ) في « جامع بیان العلم وفضله » ( ۱ / ۳۸ ) . 

ورواه الطبراني في « الأوسط » ( ۲۰۷ - مجمع البحرين ) . 

وقال الهيشمي في « المجمع » ( ١‏ / 114 ) - بعد عزوه ل « الأوسط » - : « وفيه لاله 
ابن خراش + ضعفه البخاري وأبو رُرعة وأبو حاتم واب عدي » وله ابن حتان ۱ » . 

وجزم بضعفه الحافظ العراقئ في « تخریج الاحیاء ) ( ۰۱ ). 

( ۲ ) رواه آبو داود ( 8541 ) - والترمذي ( ۲۹۸۲ )ع وأحمد ره ۰۱۹ 
کلاهما پاسقاط داود بن جمیل - وابنٌ ماجه ( ۲۲۳ )۰ والدارمي ( ١‏ / ۹۸ ) » وابن عبدالبر 
في « الجامع » ١‏ / ۳۹ ) من طریق عبدالله بن داود. عن عاصم بن رجاءه عن داود بن جمیل» 
عي كتير وق تبسن طن ابي آلنودا ی 

فلك وداد خا حع 

ورواية الترمذي - يإسقاطه - أعلها هو نفسه بأنها ليست مُتّصلة ! 2 


ot 


مفتاح صار الشهاصة 


۳ پر 5 1 ۳ ت 1 سس ام 
رضا اللائكة الدّرداء رضي الله عنة قال : سمعث رسول الله ع یقول : « من سَلّك طريقًا 
بطالب العلم را اه مس يكو ۱ و 2 ۲ 

"" يتفي فيه عِلْمنا سَلّكَ له به طريقًا إلى الجّت وت الملائكة لَص أجنحتها رضا 

لطالب العلم» وان العالع لیستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى 
الحیتانْ في الماءء وفضل العالم على العابدٍ کفْضل القَّمَرٍ على سائر الکواکب» 
إِنَّ العُلّماء ور الأنبياءء إن الأنبياءَ لم يُورثوا دينارًا ولا درهماء نما وثوا العلع؛ 

E AE ۶‏ يأ 
فمن اخذه اخذ بحظ وافر ) . 

وشورا لول بن فسلم" عن ماله بن ريت ع حقاد بن أون ‏ 
عن أبي الدُرداء » قال تس سره ول : « من دا لعلم یله 
فتخ ال له به طريقًا إلى الجنّةِ وفَرّشت له الملائكةٌ أکناقها؛ وصلّت عليه 
ملائكة السّماء وحيتانُ البحي وللعالم من القضل على العابدٍ كمّضلٍ القَمر ليله 
ابدر على سائر الکواکب؛ OE‏ یام له ی واه 
درهظ تنا رقيو ادلم + تعن AE‏ ريط وال ویرک إفاك منیا 
= وللحديث عند أبي داود ( 7541 ) طريقٌ أخرى يتقوّى بها . 

ركو اللي جرع وا ی مه لاقع ی بت وی 
حمزة الکتاني . 

وطريقٌ الك عند الخطيب في « تاريخه ) ( ۱ / ۳۹۸ ) وفيه انقطاغ . 

١ (‏ ) علّقه هكذا ابن عبدالبز في « الجامع » ( ١‏ / 44 ) . 

ووّصله البيهقي في « شعب الإيمان » ( ١١175‏ - طبع الهند ) ٠‏ وأبو يعلى - كما في 
« جمع الجوامع » ( ۲۸۸۲۳ - ترتيبه ) - ومن طريقه ابن عساكر في « تاريخه ) ( ۱۱ / ق ۷۳ ) 
وفي سنده خالد بن يزيد بن أبي مالك وهو ضعيفٌء وقد ضعفه بعضهم جدًا . 

وفي إسناده أيضًا عثمان بن أيمن؛ ترجم له ابن عساكر في « تاريخه » ( ١١‏ / ق ۷٣‏ ) 
دون جرح أو تعديل + والوليك ين سام ین ملسي اتسوية ! 

( تنبيه ) : قال الدكتور عبدالعلی عبدالحميد في تعليقه على « الشعب » ( ٤‏ / 3775 ) : 
شمان بن أيمن لم أعرفه» ولعله مصخف عن « شمان بن أبي سودة » !! 

قلك : والأمر علی غير قوله کما ریت ۱ . 


و و ۲ 


ومنشور ولاية أهل الهلم والاراسة 


لاتجيد وثلمة لا تسد ونجم طمس, ومَوتٌ قَبيلةِ یسر من مَوتِ عالم »» وهذا 
ف 1 

والطّريق التي يسلكها إلى الجئّة جرا على سلوكه في الدّنيا طريق العلم 
الموصلة إلى رضا ربّه . 

ووضع الملائكة أجنحتها له تواضّعًاء وتوقیر؛ وإكراما لِمَا یَحملهة من 
ميراث النبوةٍ ويطلبة» وهو يدل على المحبة والتُعظيم؛ فمن محبّةٍ الملائكة له 
وتعظیمه تَضَعُ أجنحتها له؛ له طالتٌ لِمَا به حياةٌ العالّم ونجاتّة ففیه شبة من 
الملائكة وبيتة وبنَهُم تناشت. فإنَّ الملائكة أنصخ حلت الله وأنفعغهم لبني آدم» 
ونصحهم انهم يَستَغفرونَ لمُسيئهم, ویثنون على مؤمنيهم, ويُعينونهم على 
أعدائهم من الشياطين » ويحرصونَ على مصالح العبد آضعاف حرصه على 
احاح سا ات والاخرة ما لا بريد الب ولا تخطر 
له ببال؛ كما قال بعص التّابعين: وجدنا الملائكة آنصع حلي الله لعباده » 
وَوَجَدنا الشیاطین آغش الخلق للعباد . 

وقال تعالی  :‏ الّذينَ يَحَمِلُونَ العرشَ ومن وله يُسَبُحونَ بحمد ریم 
ويُؤمنونَ به ویّستخفرون للذین آمَنوا ریٌنا سعت کل شيءِ رَحمَةَ وعلما فاغفز 
للّذِينَ تابوا وئبقوا سبیك وقهخ عذاب الجحیم ریّنا وأدخلَهُم جنات عدن التي 
وعدتیم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريّاعم انك أنت العزیژ الحکیم 

(۱) لعل المصئّف - رحمه الله - يُريد مسن أصل الحديث» وهو الرواية السابقة عن أبي 


الدرداء » فإِنْ كان كذلك ؛ فنعم » وان كان غيرَ هذا ؛ فلا . 
نعم؛ بعض فقراته لها شواهد في الحديث السابق» لكنٌّ قرات أخرى منها لا شواهد لها . 


وقهم لیات ومن بق السَيّمَاتٍ يومَئذٍ فد رَه وذلك هو القوژ 
لعظیع ‏ [ غافر : ۷ - ٩‏ » فا صح للعباد مثل هذا إلا صخ الأنبياء ! 

فإذا طَلَّتَ العبدٌ العلع ند سَعى في أعظّم ما تنصخ به عباة الله » فلذلك 
تح الملائكةٌ وتظفث. حتى تَضَعَ أجنكتها له را ومحةٌ وتعظیما . 

قال أبو حاتم الّازي: سمعث ابن أبي یس تقول یع سالک انس 
يقول: مَعنى قول رسول الله 2 : « تضغ آجنکتها ) يعني: تبشطها تالدّعاء 
لطالب العلم لا تن الايد 

وقال أحمدُ بن مروان المالکی في کتاب « المجالسة » له : 

ا كراج عدا سحي اصرف “كال سيك آععد. بن شیب 
يقل : كنا عند تعض المحدئین بالیصرة فحدّا بحدیث اللّبي عله هو 
الملائكة لصم أجنحتها لطالب العلم ... 4» وفي المجلش معنا رجل من 
المعترلة » > فجقل یستهزی؛ الو : فقال : واللّه 3 ًا نعلي بمسامین 
اطا بها اجه د 4 بف > ومشی في التّعلین؛ فج نجفث نَجِقّتْ. رجلا جميعًا › 
ورفعث في جلي ال کل . ۱ 

وقال الطبراني یی ا سی کا بن کی لادی فال یا 
نمشي في بعض رة التصرة إلى باب بعض المُحدئین» فأسرعنا المشيء وكا 

معنا رجلٌ ماج مهم في دينوه فقالَ : اروا آرجکنم عن أجنخة الملائكة لا 


١ (‏ ) هو الدَّيتَوَريُّ » التوفی بعد سنة ( ۳۳۲ ه ) » كما في « الشیر ) ( ۰1۲۸۱۱۵ 
وانظر - للفائدة أَيضًا - و المجالسة » ( ق ۲ ) له واخیژ في « المجالسة » ( برقم : + 
ُسختي الخطوطة الرقّمة ) » والحديتٌ الذ كور عنده سيأتي تخريئجة في التعليق التالي . 
اكز و إلى عبدالله الرازي » ١‏ ص 55 ) والتعليق عليها . 


ومنشوو ولاية أهل الغلم والإرادة ۲0۷ 


تكسروها ! کالمستهزیء ؛ فما زال من موضعه حتّى جفْت رجلا وسقّط . 

وفي « الشان » و « المسانيد من حديثٍ صَفْوانَ بن عشال» قال: قلتٌ: 
يا رسول الله عله ی جفث أطلب العلع» قال : « مَرحبًا بطالب العلع؛ إِنَّ 

2۲ و م2 29 1 7 

طالب العلم لَتَحُْفٌ به الملائكةٌ وتُظِلَهُ بأجنحتهاء فيركبُ بعضٌهم بعصا حتی 
تبلغ الشماء الدّنيا من حبهم لا يطلبُ ... »» وذکر حديتَ المسح على الحُفين . 

قال أبو عَبداللهِ الحاكم : وإسنادة صحيحٌ . 

وقال ابن عبدالبر : هو حديثٌ صحیخ حَسَنٌ اب محفوظ مرفوغ ومثلة 
لا يقال بالتأي . 

ففي هذا الحديث حف الملائكة له بأجنحتها إلى السّماءء وفي الأول 

2 1 9 و u e‏ اس مس 5 ر ر 

وضِعْها أجنحتها له ؛ فالوضعٌ تواضمٌ وتوقيرٌ وتبجيل » والخف بالاجنحة 

فتَضْمّنَ الحدیثان تَعظيع الملائكة له » وحبها یاه »> وحياطَتَهُ وحفظة؛ فلو 

5 1 8 و 000 ن 
لم يكن لطالب العلم إلا هذا الحظ الجزيل لكفى به شَّرَهًا وفسّلا . 
TO‏ ال مساقو أن ا 7 یی 2 . 

وقوله عه : « إن العالم ليستغفرُ له من في الشمواتِ ومن في الأرض 
حتى الحيتانُ في الماء )؛ فة لما كان العالم سببًا في محصول العلم الذي به 
نجاةٌ الْفُوس من أنواع المهلکات. وکان سعيهُ مقصورًا على هذا » وكانّت 
نجاة العبادٍ على يديه ؛ جوزي من جنس عمله» وميل من في الشموات 
والأرض ساعيًا في نجاته من أسباب الهَلّكاتٍ باستغفارهم له . 


(۱) رواه أحمد ( 4 / ۲۳۹ و ۲۲۰ و ۲٤۲١‏ ).» والنسائي (۱ / ۹۸ ) » وابن ماجه 
۲۲٢ (‏ ) » والطبراني ( ۷۳۰۲) » وعبدالرزاق ( 7955 ) » وصحمحه ابن خزيمة ( ۱۹۳ ) » وابن 
فا یرب بمشُها ین بعض . 


مه ۲ مفتاح ڪاو الشعادصة 


وإذا كانت الملائكةٌ تَستففة للمؤمنين ۰ فکیف لا تَستغفه لخاصّتهم 

وخلاصتهم ؟! 

وقد قي : إِنَّ من في الشموات ومن في الأرض - المستغفرین للعالم - 
عامٌّ في الحيوانات ناطقها وبهيمهاء طيرها وغيره . 

ويُوْكُدُ هذا قولّهُ: « حتى الحيتانُ في الماء وحتى الم في مجخرها »» 
فقيلَ : بت هذا الاستغفار أذ العالع یلم الق مُراعاةً هذه الحیوانات 
ويُعرافهم ما يَجِلٌ منها وما یَحرغ ‏ ويُعرفُهُم كيفيّةَ تناولها » واستخدايها , 
وركوبهاء والانتفاع بهاء وكيفيَةٌ ذبجها على أحسن الوجوه وآرفیها بالحيوان» 
والعام مق النّاس على الحيوان » وأقومهم بیان ما ملق له . 

وبالججملة ؛ فالحعةٌ الاحسان التي خُلِقَ بهما ولهما الحیوان » وكيب 
لهما حشّهما منه لا مرف بالعلم, فالعالغ مُعوفٌ لذلك » فاستحقٌّ أن تَستَغفرَ 
له البهائ وال علم . ۱ 

وقوه : « وَفَضْلُ العالم على العابدٍ کضل القَمَرٍ على سائرٍ الکواکب 4 » 
تشبیة مُطابقٌ لحالٍ القعر والکواکب؛ فاد القمر بُضيء الآفاق» ويمتدٌ نوژه إلى 
العالم» وهذه حالْالعالم» وما الک وک فنوره لا يُجاورُ تفس أو ما قرب من 
ومذه حال العابدٍ الذي بُضيءُ نو عبادته عليه دونَ غَيروِء وان جاوّز نور عبادته 
یره فإنّما يُجَاوِرُةُ یر بَعِيدٍ » كما يُجاورٌ ضوم الكوكب له مُجاوَرَةٌ يسيرةٌ . 

ومن هذا لیر ۲۱ المروصٌ : « إذا كان يوم القيامة یقول له للعابدٍ : ادلی 

١ (‏ ) رواه الخطيبُ البغداديٰ في « الفقيه والتفقه » ( ١‏ / ۲۰ ) عن ابن عباس مرفوعًا . 


وفی تاو مخ یی فان ال وهی مشک - 


"4 


ومنشور ولاية هل الهلر والإرادة 


الجنّدً؛ فإنّما كانت منفعثلك لنفسكء ويُقال للعالم : اشفَعْ تشفْم؛ فإنْما كانت 
مَنفعتُك للئّاس ) . 

وروی ابن مجريج عَن عطاءٍ عن ابن عباس رضي ال عنهما : « إذا کات 
يومٌ القيامة يُؤتى بالعابدٍ والفقیه, فیقال للعابد : ادخل الجنّة» ويّقال للفقيه : 


۱ شفع . 
شفع 


وفي التّشبِيه ف ف ره الجَهلَ کاللیل في ظلمته 
وجندسه» والعلما والعُبَادُ بمنزلة القَمَرِ والکوا کب الطالعة في تلك الظلمة 
وفضل نور العالم فیها على نور العابدٍ کفضل نور القَمَرٍ على الکواکب . 

وایضّاء؛ دیب قوامهُ وزیشه وأمتثّهُ بغلمائه وبادی فاذا ذَهَبَ علماوه 
وغبادة ذهب الدَّينٌ > كما أنَّ الشماء مها وزیشها بقمرها وکواکبها؛ فاذا 
خسف قمدها وانتّدث كواكبها آناها ما توعد وفضل ملماء الدين على العيادٍ 
کفضل ما بين القَمَرِ 7 ۱ 

فان قیل E‏ وقع تَشْبيةُ العالم بالعٍ دون الشمس » وهي أعظم نورا ؟ 

قيل : فيه فائدتان : 

إحداهما : أنَّ نور القعر لما كان مُستفادًا من غيرهِ كان تَشبية العالم 
الذي نورُةُ مُستفادٌ من شمس الإْسالَةِ بالقمر أولى من تشبیهه بالشمس 5 

الثّانية : أنَّ الشمس لا یختلث حالّها في نورهاء ولا يلحقّها محاق"» 
= وله شواهدٌ - شديدةٌ الضعف - ذكرها اي في إتحاف الشادة » (۱۰۷/۱) قَلتنظر . 

وَرحِمَ الله الصف في تحزیه بقوله : « وفي الأثَرَ المرويٌّ ... » دون عزو لاي عله . 

١ (‏ )انظر ما قبله . 

( ؟ ) مُثلئة المي وهو أن يستتر القمز » فلا يُرى غدوةٌ » ولا عشيةً » شي بذلك لأنّه 
طلع مع الشمس فَمَحَقَْهُ . « قاموس » ( ۱۱۹۱) . 


۲۹۰ مفتاح دار السعادة 


۰ م۳۳ ی و 8 0 و 
ولا في الإضاءة 4 وام القَمَد فانه 0 5 ويكثد 3 دک 3 ۽ 
2 ۳ 

امسر و ما ا الات 
کالبدر ليلَةَ تمامه . وخر دوه بلیلة ثانية وثالاة » وما بَعدّها إلى آخر مراتبه » 

فن قيلّ : تَسْبِيُ العلماء بالشجوم مد معلومٌ » كقوله عي : « أصحابي 
كالتجوم let‏ ولهذا هي في تعبیر الوا عبارَةٌ عن العلماء» فكيفٌ وفع 
تشم هنا بالقمر ؟ 

قیل : شا تشبيه العلّماء بالتُجوم؛ فان النُجومَ يُهتدى بها في ظلمات الب 
والبحر » وكذلكٌ العلمای واجومٌ زينةٌ للشماء فکذلك العلمام زين للثرض» 
وهي رجومٌ للشياطين حائلة بینهم وبين استراي المع فلا يسوا با يشترقونة 
من الوّحي الوارد إلى الإسل من الله على أيدي ملائكيه» وكذلك العلماء رجومٌ 
لشياطين الإنس والجنٌ» الذين يُوحِي بعضهم إلى بَعض ژخرف القولٍ غرورًا . 

فالغلماء رجومٌ لهذا الصّنفٍ من الشياطين» ولولاهم لطمست معالم 
الدين بتلبيس المضلّين ولك الله سبحانة أقامَهُم ححاسًا وحَمّظَة لدينه » 
وَرُجِومًا لاعدائه وأعداء ژسله . 

١ (‏ ) رواه ابن عبدالبر في « الجامع » ( ۲ / ٠ ) 4١‏ وابن حزم في « الأحكام » 
35١/59‏ ) عن جابر . 


وانظر « التلخيص الحبير » ( 4 / ۱۹۰) و « سلسلة الأحاديث الضعيفة » ( رقم 6۸ ) . 


ومنشور ولية هل الغلم والاراصة ۲۹ 


وأمّا تَشْبيَهُهُم يهم بالَعر ؛ فذلك ما كان في مقام تفضیلهم على أهل العبادة 
المُجودق ومُوازنة ما بینهما من الفضل 1 

والمعنی : أنّهم يَفضّلونَ العباة الذين لیسوا بعلماع » كما يفصّل الم 

1 1 3 8 و ك 

سائرٌ الكواكب 3 فكل من التشبیهین لاو ق عوضعه. والحمد لله . 

وقول : ١‏ إل العلماء ورل الأنبياء ٠؛‏ هذا من أعظم المناقب لأهل العلم ؛ 
نا الأنبياءً حير خلق الل فورئگهم حير الحَلْق بعدهم. ٠‏ ولمًا کان کل 
و ا ی 0 

و ا الاس إليهم؛ فان الميراتٌ نا يكو لأقرب 
الاس إلى الموروث (؛ وهذا كما أنَّهُ ابث في ميراثِ الدّینار والثرهم 


۳ 7 
فكذلك هو في ميراث النبرّة) وال یختص برحمته من یشاء : 

وفيه - أيضًا - إرشادٌ وأمژ للم بطاعتهم» واحترامهم؛ وتعزبرهم» وتوقيرهم 
وإجلالهم؛ فإنهُم وَرَئهُ من هذه بعض مقوقهم على الام وخلفاؤهم فيهم . 

وفيه تنبية على أن محبَتَهُم من الدّین» وبُغضَّهم مُنافٍ للدّين» كما هو 
ابث لموروثهم . 

و کذلك مُعاداتهُم وُمحاربُهُم معاداةٌ ومحاربة له كما هو في موروثهم . 

قال علية رضی الله غنة : من العلماء دیش يدان الله به . 

۳ الله . 9 5 9 ۳ ی 

وقال عه فيما يَرويه عن ريه عر وجل : « من عادی لي ويا فد باززني 


١ (‏ ) کذا في « الأصل » وفي « الطبوع » . ولعل الصواب : « مورّث » . 


۲۲ مفتاح دار الشعاحة 


بالمحاربة ... 0( ور الأنبياء ساداثٌ أولياء الله عرّ وجل . 

وفيه تنبية للعلماء على شلوك هدي الأنبياء وطريقيهم في البليغ ؛ من 
الصّبر) والاحتمال» ومقابلة إساءةٍ النّاس إليهم بالإحسانء والرفي بهم» 
واستجلابهم إلى ال بأحسَنٍ الق وبذلٍ ما مكل من الصيحة لهم؛ فا 
ذلك يحل لهم نسم من هذا الميرا العظيم قدزة » الجليل خن 

وفيه - أيضًا - تنبية لأهلٍ العلم على تربية الأَمَةِ كما يُربّي الوالد وَلَدَهُ؛ 
فيربُونهم بالتّدريج والتّرقّي من صغار العلم إلى کباره ”> عن منه مأ 
O ED‏ في ا الغذاء إليه؛ فان أرواح البشر 
بالشسبة إلى الأنبياء والأسل كالأطفالٍ بالئسبة إلى آبائهم» بل دون هذه الْسبة 
بكثيرء ولهذا کل روح لم رها رها الؤسل لم تفلح ولم تصلح لصالحة؛ كما قيل : 


ومن لا یره سول ویّسته با له قد ڌر ين ند قدسه 
قاه ها هه ۱ ولا کدی طوز آبناء جنسه 


وقوله : « إِنَّ الأنبياء لم يُوَرْثوا دينارًا ولا درهماء نما وژئوا العلم »» هذا 
من كمال الأب وعم شجهم للأقم » ومام نعقة ال عليهم وعلى مهم 
أَنْ أزاع - جميع اليل وحسم جميع الموادٌ التي وهم بعض التفوس أن الأنبياء 
من جنس الملوك الّذِينَ ُريدونَ الدّنيا ومُلكها ! فحماهُم سبحانة وتعالى من 

5 لجا كان الغالك على الئاس أذ أحدّهم يريد الذّنيا لولده ین بعده 


( ۱) رواه البخاري ( ۰۲ ۰ ) » وانظر « جامع القلوم والحيكم » ( ص 7177 ) للحافظ 
ابن رجب ‏ و ١‏ السلسلة الصحيحة » ( ۰ ) لشیخنا الألباني . 
ر ۲ ) انظر كتابي « علم أصول البدع » ( ص ۲5۱ ) . 


۹۳ 


ومنشوو ولاية أهل العلم والإرادة 


ويسعى ويتعبٌ ويّحرِمُ نفسَةُ لولدی سد هذه الذريعة عن أنبيائه ورسله» وقطع هذا 
الوم الذي عساء أن يُخالطً كثيرًا من التُّفوس التي تقول : فلعلّهُ إنْ لم يطلب 
الدّنيا لنفسه فهو يُحصّلها لولده! فقال ۳ تخد فان الا نم رم ما 
ركنا فهو صَدَقَةٌ »200 فلم تورث الأنبياء دينارًا ولا درهما وإِنّما ورّثوا العلم . 

وما قوله تعالى : لآ وَوَرِتَ سُلَّيمانٌ داود ه فهو میراث العلم واشوةٍ » لا 
5 وهذا باتفای أهلٍ العلم من المُفشرينَ وغیرهم» وهذا لان E‏ 
كان لم ای کو سو ليسا فلو کان «التوريت: هشال لم 54 
شلیمان مُختسًا به . 

وأيضًاءٍ فد کلام الله يُصِانُ عن الإخبار بمثل هذا؛ فإنّهُ بمنزلة أن يُقال: 
مات قلات ووا ومق الععلوم أن كل سب برة ا ون في الاحبا بقل 
هذا فائدةٌ ! ۱ ۱ 

وأيضًاء؛ فان ما قبل الاية وما بَعدّها يون أنَّ المراة بهذه الورائة ورائة العلم 
واشرّق. لا ورائة الما قال ال تعالی : ل ولقّد آتینا داوق وسُّليمانَ علما 
وقالا الحمدٌ شم الذي فشّلنا على كثير مِن عباده المُؤمنين وَوَرِتَ سليمانُ 
داووة ) [ النمل : ١١‏ ]» وإنّما سيق هذا لبيانٍ فَضلٍ سليمانَ وما مضه الله به 
من كرامته وميرائه ما كاد لأبيه من أعلى المواهب» وهو العلغ وا ؛ ل إِنَّ 
ا ۳ 

وكذلكَ قول زكريًا عه  :‏ وإِنّي حِفْتُ الموالي من ورائي وكات 
مرا عاقرا قَهّب لي من لَدُنكَ ولا يرشي ویر من آل یعقوب واجعلهٌ رب 

ضيًا 4 [ مرم : ه - 5 ۲ فهذا میرا العلم وال والدّعوَة الی الله والا فلا 


۱ ) رواه البخاري ( ٦۷۲۸‏ ( ۰ ومسلم ( ۱۷۹۷ ( . 


۲٤‏ مفتاح دار السّعادة 


طن بنبيع كر أنه یخاف عُصبَيهُ أن ترثوة ماله » فیسأل الله العظيم وَلَدَا يمنغهم 
ميرانّه گر احق به منهم ! 

وقد ندّة الله أنبياَة ورسلّهُ عن هذا وأمثاله . 

فبِعدًا لمن حوف كتاب ال ورد على رسوله كلامّة» وب الأنبياءً إلى 
ما هم أبرياء مُتَرّهون عنة» والحمد لله على توفيقه وهدايته . 

ان عن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنة أنه Ss‏ 
تجاراتهم ویوعاتهم فقال: أنتم ههنا فيما آشم ذ فيه وميراثٌ رسول الله ل 
ی في مسجیه ۱ فقاموا سرام (لی المسجد + فلم یّجدوا فیه إلا القرآن 
والڈ کر ومجالس العلم ! فقالوا: أينَ ما قلت يا أبا هُريرة ؟ فقال : هذا ميراتُ 
محمد يه یسم م بین ورئته وليس بمواريتكم ودنیاکم .أو كما قال . 

وقولهُ : « فمن أَحَدَّهُ اد بحظ وافر » : أعظمُ الحظوظ وأجداها ما نفع 
لبد ودام نفغة له» وليس هذا إلا حط من العلم والدّين؛ فهو الحظ الدّائم 
نافع » الذي إذا انَطعت الحظوظ ایا قزر ا ل له أب الآبدين؛ وذلك 
نه موصولٌ بالحيع الذي لا يوت » فلذلك لا يَنقطعٌ ولا يفوتُ» وسائر الحظوظ 
عدم وتتلاشی بتلاشي ُتعلّقاتها كما قال تعالى : 8 وَقَدِمْنا إلى ما عملوا من 
َمل فَجَعَلْناه هُ هَباء مَنثورًا ‏ [ الفرقان : ۲۳ ۲؛ فان الغايَةَ لجا كانث مُنقطعَة 
زائلة تبعئها أعمالَهُم فانقطعت عنهم أحوجٌ ما يكونُ العامل إلى عمله ! 

وهذه هي المصية التي لا نمي عیاٌا له راسا بقارا وتو كك 


١ (‏ ) رواه الطبراني في « الأوسط » ( ٠5‏ — مجمع البحرین ) . 
رال اي في + مجمع راد 6 ( 1 / 114 ) : 9 واساده حسن ٠‏ | 
قلت : مع أن فيه مجهولین ! 


ومنشور ولاية أهل الهلم والإوادة ۲۹۰ 


عليه » ولا حول ولا قوّة إلا باه . 

وقولّةُ : ۱ موث العالم صي لا نج له لا سك نيع طمس» وكوك 
یل یز من موت عالم » :لا كان م ارو بالعلماء» ولولاهم كان اس 
كالبهائم لأسا ا كان موت العالم مصیةٌ لا تجیرها الا حاف غیره له 

وأيسّا؛ فان العلماء هم الَّذِينَ يَسْوسِونَ العباد والبلاة والممالك", 
فموتهم فسادٌ لنظام العالم؛ ولهذا لا يزال له یخرس في هذا الدّين منهم خالقًا 
عن متشي فط بيع حار كارا رشق 

وتأمُل إذا كان فی الوجود رجل قد.فاق العام في الغنى والکرم» وحاجتّهم 
لی ماه هدید وهر فحیخ الك يكل يكن نع ناث رقت عور 
تلك الما ! فموثٌ العالم أعظمٌ مُصِيبةٌ من موت مثل هذا بكثير . 

ومثل هذا یوت موت نع ولائ » كما قيل : 


تلم ما الجَزِيّةٌ قَقْدَ مالي ها شاه تلا يعد 
ولكنٌّ الَزِيّة فقد خر یموث بوته بَسْرٌ کفیر 


نما كان اقيق غلك فك راغ ولك بیان قوم دا 
الوجه الشامن والأربعون : ما وی اي من حديث الوَلِيدٍ بن هئه انته 
شسلم : حدّئنا روځ بن جناح » عن مُجاهدٍ » عن ابن عاي رضي ال عنهما » الشیطان 
)١(‏ آئی لهم هذا - الوم - في طل هذا الواقع التكد الذي تعيشه الأقة بعيدًا عن 
هدي الرّحيّين العظيمين !! فلا أقلّ من أن يعي ذلك الدُعاة وطلبة العلم ! 


( ۲ ) برقم ۲۱۸۱ ). 
ورواه ابن ماجه ( ۲۲۲ ) » والطبراني في « الکبیر » ( ۱۱ / ۷۸ ) » وابن حبان في = 


۲۹ مفتاح دار السّعادة 


قال : قال رسول الله ّل : « فقيةٌ واحد أشْدٌ على الشیطان من ألفٍ عاب » . 
قال ارم : غريبٌ لا تعرفة الا من هذا الوجه من حديث الولید بن 
قلتٌ: قد روا( آبو جعقر محمّد بن الحسن بن علي اليقطيني : حد 

ابن سَعيد بن سِنانٍ: حدثنا هشام بن عمّار: حدذثنا الولید بن مُسلم: حدثنا روح بن 

جناح » عن الژهري » عن سعيد بن المسیب. عن أبي هُريرة عن النّبي عه . 
قال الخطیت ۲(۰) والاوّل هو المحفوظ عن روح؛ عن مجاهد» عن ابن 

عئّاس» وما أرى الوَهَمَ وقغ في هذا الحدیث إلا من آيي جعفر؛ لاد عُمَرَ بن 

سنان عنده: عن هشام بن عمّار» عن الولید» عن رَؤح» عن الڙهري» عن سعيد 
حدیث: و فی الگماء يت قال له: ال الععموة حال الکعبة ۲26 وحدیث 
ابن عبّاس ‏ کانا في کتاب ابن سنانٍ عن هشام یتلو أحدّهما الاخز؛ فکتب آبو 
جعمّر إسناد حديث أبي هريرة رضي اللَهُ عنة» ثم عارَضّهُ سهوٌ أو زاغ نظرف 
فترل لی متن حذیث ابرح اش :قر كك مت هذا على سنا هذا » وکل واحدٍ 

منهما ثقدّ مأمون بري: من تَعمّدٍ الغلط . 

= « اجروحین ) ( ۱ / ۲۹۵ )۰ وابن عبدالبر في « جامع بيان العلم » ( ۱ / 55 ) » والخطيب 

في همه وه )11 )وان ن الجوزي في ١‏ العلل المتناهية » ( ۱۹۲ ) . 
وقول الترمدئ عربت منت + ضيف 
وهو حديتٌ ضعيفٌ جدًا شبةُ موضوع . 
١ (‏ ) وهذه الرواية في « الفقيه والتفقه » ( ١‏ / ۲4 ) . 
( ۲ ) في « الفقیه والتفقه » ( ۲١ / ١‏ ) . ۱ 
( ۳ ) أخرجه ابن عدي في « الکامل » ( ۰6/۳ ۰ ) عن أبي هُريرة . 
وعکم ابن الجوزي في « الوضوعات ‏ ( ۱ / ۱٤١‏ ) بأله كذبٌ . 


وقال أبو أحمد الحاكم : « لا أصل له » . 
كذا في « ميزان الاعتدال » ( ۲ | لاه ) 


¥ 


ومنشور ولاية أهل الهلم والإرادة 


وقد روا آبو أحية بخ عدي 00 عن محشد بن شعید بن مهران : ا 
شيبان دا أبو الرّبيع الشمان؛ عن آبی الرّناد عن الأعرج» عن أبن هریر 
3 34 54 و ۳ ۳ 
رضی الله عنه» قال : قال رسول الله عي : « لكل شیء دعامَة ودعامة الإسلام 

لفق في الدين» والفقيةُ أشدٌ على الشيطان من ألفٍ عابد » . 
ولهذا الحدي يث“ عله وهو أنه وي من كلام أبي هريرة» وهو أشبةُ؛ رواه 
هانىء بن یحیی : حدّئنا بريد بن عياض : حدّثنا صَفوانُ بن لیم » عن سُليمان 
ی ون : قال رسول الله مر :ما عبد 
م 24 لا 
ا : وقال أبو هريرة: 18 أَفقه ساعةّ إليّ من إحياء بل اصلیها 
حتی صبع را أ علی الشیطان من القن عانق ولکل شیء دعا عامَةٌ ودعامَةٌ 
الدّين الفقه 0©. 


۴ 


وقد روي پاسناد فيه م اب به من حدیث عاصم 5 الشجود » 
عن زد بن محبيش » عن عمر بن الخطاب يرفغة : « ان الفقية أشدٌ على الشيطان 
من ألفٍ وَرِع وألفٍ مُجتهد وألفٍ متعبد )0). 

(۱) في «الكامل ) ( ۳٣۹/۱‏ ). 

ورواه الخطيب في » الفقيد ۱ ( ۱ / ۲١‏ ) > وبر یم في د الخلية ٠‏ ۱۹۲1۲ ) . 

. ) بريد حدیت : « فقية واحدٌ أشدٌ على الشيطان من ألف عابدٍ‎ ) ١١ 

( هروه عبد لالطو نيال لفقو ۱۹ ORE‏ 

وأصل الحديك رواه ابن عبدالبر في ( الجامع » ۳۲/۱ 1 والدارقطتي ( ۳ ۰6۷۹۱ 
وأبر تیم في « الحلية » ( ۲ / ۱۹۲ )۰ والطبراني في « الأوسط » ( ۱ ۰ والامجزي في 
« أخلاق الملماء » ( )٩‏ . 

ران ی و و ری اور کلب ور 

( 4 ) رواه الخطيبُ في « الفقیه » ( ۱ ۲۰۱ ) . 


۳۹۸ مفتأح صاو السُّعاصة 


وقال المُرّني : وی( عن ابن عباس أنَهُ قال : ان الشياطين قالوا لإبليس : 
يا دا هنا لنا تراك تفرخ بموتِ العالم ما لا تفرخ بموتٍ العابد» والعالم لا 
نُصِيث منه والعابدٌ صب منه» قال: انطلقواء فانطلقوا إلى عابدٍ د مه في عبادته 
فقالوا : انا ُرِيدُ أن نسألك ! فانصرف ‏ فقال | إبليس : هل يقد ریك أن يجعّل 
الدنیا في جوفٍ بَيضّة ؟ فقال : لا آدري» فقال: أتروئهُ کفر في ساعة ؟! ث 
جاژوا إلى عالم في حلقته ُضاحك أصحابَةُ ويُحدّئهم فقالوا : إِنّا نريدٌ أن 
نسالك ! فقال : شرن فقال : عل يقد رتك أن يجن اليا فى جوف يف ؟ 
قال : نعم » قالوا : كيف ؟ قال : یقول : كن فُیکون ؟ فقال : أترونَ ذلك لا 
تعدو تسف وهذا ینید علي عالّما كثيرًا . 

وقد رُوِيَثْ هذه الحكايةٌ على وجه آخَر » ونم سألوا العابد فقالوا : مَل 
يَقدِدُ ربك أن یخلق مثل تفسه ؟ فقال : لا آدري فقال: أترونَةُ لم تنفغة عبادثة 
مع جهله ! وسألوا العالم عن ذلك ؟ فقال : هذه المسألةٌ مُحال ؛ لاه لو كان 
مئلهُ مخلوقًاء فكونة مخلوقًا وهو مثل نفسه مستحيل؛ فإذا كان مخلوقًا لم يكن 
له » بل كان عبدًا من عبیله » وخلقًا من خلقه فقال : أترونَ هذا یَهدمٌ في 
ساعة ما أبنيه في سنين ! أو كما قال . 

ووي عن عبداللُه بن مر : « فُضل العالم على العابدٍ سَبِعِينَ درجة بين 
کل درجتين ضر " الفرس سبعين عاما 6( وذلك أن الشيطان يضم البدعة 

١ (‏ ) وهي قصّة ظاهرة الصّنعة » ول أعلم . 

وقد أوردها هكذا - مُعضَّلةٌ - الخطيب في « الفقيه » ( 55/1١‏ ) . 

( ۲ ) هو ارتفاعه في عَدوهِ » « القاموس » ( 48١‏ ) . 

( ۳ ) وسيأتي تخريج هذا الأثر - وقد ژوي مرفوعًا - في الوجه التاسع عشر بعد المثة . 


ومنشور ولاية أهل الهلم والإرادة و 


فیصرها العالم فینهی عنهاء والعايدٌ مُقبل على عبادَة ره لا يتوجة لها ولا يعرفها ! 

وهذا معناةُ صحیخ؛ فا العالم يُفْسِدُ على الشيطانٍ ما يسعى فيه ويّهدمٌ ما 
ینیه » فكلّما آرا إحياء بدعَةٍ وم سن حال العام بيه وبينَ ذلك » فلا شيء 
اش عليه من بقاءِ لالم بن ڪهرائي ال ولا شيء حب إليه من واه من يهن 
أظهُرهم › کش من افساد الدین واغواء الم وم العابك فغايتةُ أن يُجاهدَ 
ليسلَمَ منه في خاصّةٍ نفسه» وهیهات له ذلك ! 


الوجه الناسخ والأريعون : ما روى ارم( من حديثِ أبي هُريرة " 


رضي الله عنه » قال : سمعث رسول الله عب يقول : « الدّنيا ملع » ملعون 
4 1 و 

ما فیها إلا ذکه الله وما والاه وعالمٌ وم ) . 

قال الرمَذی : هذا حديثٌ حَسَنٌ . 

ولمًا كانت الدّنيا حقيرَةٌ عند اللَِّ لا تُساوي لديه جناح بعوضّةٍ ٩”‏ كانت 
اي ل e‏ 

(۱) ( برقم ۲۳۲۳). ۱ 

ورواه - أيضًا - ابن ماجه ( ٤۱۱۲‏ )» والبيهقي في « الشعب » ( oA:‏ (< وابن أبي 
عاصم في ١‏ الزهد » ( ۱۲۱ )» والبغوي في « شرح السنة ) ( 4۰۲۸ )» وابن عبدالبر في « الجامع ) 
( ۲۷/۱ - ۲۸ )» وابن الجوزي في « الواهيات » ( ۱۳۳۰ ) من طريق سفيان عن عطاء بن رة 
عن عبدالله بن ضّمرة عن أبي هريرة . 

وحشتهُ الرمذي . 

وانظر « تهذيب الكمال » ( (IT. ~ ۱۳۹ / ۱١‏ . 

وللحديث طرق E‏ ها شتا ار 

( ۲ ) كما صح عنه َيه » في الحديث الذي رواه الترمذي ( ۲۳۲۱ ) واب ماجه 
741٠١ (‏ ) وغیلهما من طرق »› وهو حديثٌ صحیخ ؛ انظر تخريجه. في « الصحيحة » 
( 0۹4۳ . 


مفتاح دار السُعادة 


۳۷۰ 


مزرعةٌ للآخرة © وتفیرا إليها يترود منها عباژه إليه» فلم يكن یقرب منها إلا 
ما کال مُتضنا لاقاقة ذكره وئفضیا إلى محابّه » وهو العلغ الذي به یعرف 
الله » ویب ويُذكرء ويثنى عليه » وبه يمحت ولهذا حلقها وحن أهلها؛ كما 
قال تعالى  :‏ وما حَلَقَتُ الجن والإنسن الا لیعبدون 4 [ الذاريات : 55 ] » 
وقال  :‏ الله حَلَقَ سبح سمواتٍ ومن الأرض مثلَهُنٌ بل الأمرُ بينهنٌ 
لتعلموا أن الله على کل شيء قَدِيرٌ وأنّ الله قد أحاط بكلّ شيءٍ علمًا 4 
[ الطلاق : ۱۲ ] . 

فتضگنت هاتان الآينان: أنه سبحانهٌ اما لى الشموات: والارض وما 
بینهما لیعرف بأسمائه وصفاته » ولیعبد . 

فهذا المطلوبٌُ وما كاد طريًا إليه من العلم واشلیم لهو المُستثنى من 
الل وال واقعةً علی ما عدا إذعر فيد عن الل وغن محابّه وعغن دینه . 

ومذا هو معلّق العقاب في الآخرة؛ فَإنهُ كما كان ملق العتةٍ التي 
تتضگن ال والیخش فهو متعلى العقاب» وال سبحانة نما بحت من عباده 
ذکره وعبادئةُ ومعرفتة ومحيّتَهُ ولوازم ذلك وما آفضی إليه » وما عداةُ فهو 
مبغوض له » مذمومٌ عندَةُ . 

الوجة الخمسون : ما رواه اثرمذي 29 من حدیت أبي جعقر الوازي » 

١ (‏ ) هذا تعبيڙ جمیل في وَصفٍ الدنیا . ۱ 


ورجا نسبه ( البعض ) إلى اي ره ! 


و لا يصځ ذلك عنه؛ فانظر ۱ تخريج الإحیاء » (5/5١)؛ Ns‏ 


(۲) «برتم UV‏ 
ورواه الطبراني في / الصغير ) »)١75/١١(‏ والغقيلي في 2 الضعفاء » (۰)۱۷/۲ والآجري ع 


ومنشور ولاية أهل الهلم والإوادة ۷۱ 


في سل 

لپا ی فیس لو یب ۱ الله سبحان 

قال الرمذي: هذا ج حَسَنٌ ري رواه بعضهم فلم يَرفعة 5 

وإنّما یل لب العلم من سبيل الل لد به قَوامَ الإسلام» كما أن فا 
بالجهاد » فَقَوامُ الدّین بالعلم والجهاد . 

ولهذا كان الجهادٌ نوعين : جهادٌ بالید والشنان؛ وهذا المُشارك فيه كني 
والثّاني : الجهاد بالحجحة والبيان؛ وهذا جهاذ الخاصّة من أتباع الرسل» وهو 
جهادٌ الأئمّة. وهو آفضل الجهادّين لعظم منفعته وشدة مُونته وكثرة 
آعدائه( قال تعالى في سورة الفرقان 0۲-۰۱7] وهي 38 : 9 ولو شِئنا 
لَبَعَتْنا في کل قَريَةِ تذیزا فلا تُطِع الكافرينَ وجَاهِدَهم به جهادًا كبيرًا 4 . 

فهذا جهادٌ لهم بالقرآن وهو أكبدُ الجهادين» وهو جهادٌ المنافقين أيضا؛ 
فإنَّ المنافقين لم يكونوا يُقاتلونَ المسلمين» بل كانوا معهم في الظاهر » وربّما 
كانوا يقاتلونَ عدوَّهُم معهم ومع هذا فقد قال تعالى : ف يا ها الب جاهد 
الما والمُنافقين واغلظ عَلَيِهم * [ التوبة : ۷۳ ۲ ومعلومٌ أن جهاد المنافقين 
بالحَجّةَ والقرآن . 
= في « أخلاق العلماء » ( ۲۸ ) » وابن عبدالبر في « الجامع » ( ١‏ / 5ه )2 وأبو تُعيم في 
« الحلية » ( ٠۰‏ / ۲۹۰ ) » وفي « أخبار أصبهان » ( ۱ / ٠١۳‏ ) . 

تب پر ۳ ؛ وهو سیم احفظ ومثله خالد بن يزيد . 

3 ا هذا دُعاةٌ الإثارة العاطفية » والتهبيج الحماسيّ الشياسي ! 

لظر رسالتي « ضوابط الأمر بالعروف والنهي عن المنكر عند شيخ الإسلام ابن تيميّة 4 . 


۳۷۲ مفتاح دصار السّعادة 


والمقصود أنَّ سبيلَ الله هي الجهاد وطلبُ العلم ودعوٌ الحَلْقِ به إلى 
للم ولهذا قال معاد رضي اللَّهُ عنه : عليكم بطلب العلم ؛ فان تعلّمه لله حي 
ومدارستهُ عبادةٌ ومُذاكرتة تسبي والحث عن جهادٌ .(© 
. ولهذا قَرَنَ سبحانة بينَ الکتاب المنرّلٍِ والحديدٍ التاصر» كما قال تعالى: 
ل لد أَرسَلْنا سنا بالبيّناتِ وأنرّلّنا مَعَهُمِ الکتابت والميزانَ ليَقومَ الاس 
بالقسط وأنرّلنا الحديدَ فيه بأم شديدٌ ومنافع لاس ولیعلم الله من يَنضره 
ورُسلَّهُ بالعّيب ان الله قَويٌّ عزيز 4 [ الحديد : ۲۰ ]» فذکر الكتاب والحديد › 
إذ بهما قَوامُ الدّين كما قيل : 
فما هو إلا الوح أو عد فرب فيل ظِباهُ آخدعي کل مال 
فهذا شفاء الدّاء من كل عاقلي2 ومذا دوا ال من كل جاهلٍ 
ولمًا كان كل من الجهادٍ بالشيضِ والحجة سى سبيلَ اللو » فشر 
الضحابة رضي ال عنهم قولّه : © اطیعوا الله وأطیعوا سول وأولي الأمٍ 
منگم 4 [ النساء : 9ه ]» بالأمراء والعلماء؛ فُم المجاهدون في سبیل 
لله ؛ هؤلاء بأيديهم ومولاء بألستتهم» فطل العلم وتعلیفه من أعظم سبيلٍ 
له وجل . 
قال كعث الأحبار : طالب العلم كالغادي الرائح في سبیل ال عر وجل . 
١ (‏ ) رواه - مرفوهًا - اب عبدالبر في « جامع بیان العلم » ( ١‏ / 85 ) وقال : « ليس له 
إسنادٌ قوي» وقد ژژیناه من طرق شتی موقوفا » . 
وانظر « الترغيب والترهيب ) ( ١‏ / 45 ) » و ١‏ تخريج الإحياء ) ( ۱ / »)١١‏ و « تنزيه 


الشريعة ) ( ۱ / ۲۸۱ ). 
۰ وسيأتي زيادةٌ بيانِ وتخريج له في الوجه العاشر بعد الحة . 


ومنشور ولاية أهل العلر والإوادة ا 


وجاءَ عن بَعض الصحابة رضی اللَهُ عنهُم: إذا جاء الوت طالب العلم 

وهو على هذه الحال مات وهو شهیذ . 
0 م2 ار ار 3 

وقال یراردا ۱ ان 0 والرّواح ا امل لیس بجهاد فقّد نقص 
E‏ 

الوجه الهادي والضمسون : ما روا لرمذي(): حدّثنا محمود بن غَيلان: ۳ 
ا آبو سامت عن الأعمش» اه صالح» عن أبى هریرق قال : قال رسول طریق الجنّة 

قال الثرمذي : هذا حديثٌ حسنٌ . 

قال بعصّهم : ولم یل في هذا الحديث : صحیځ ؛ لته يقال : دق 
الأعمش في هذا الحديث؛ له رَوَاهُ ا شعن أبن و 

والحدیث روا مسلم في ١‏ صحيحه )° من أوجه عن الأعمش عن أبي 
صالح . 

( ۱) « جامع بیان العلم » ررقم ٠١۹‏ ) . 

0 

( ۳ ) هو أسباط بن محمد؛ رواه عنه النسائي في « الکبری » ( ۷۲۹۰ ) . 

ولكنّ رواية الجماعة - كما سيأتي - أرجح ؛ لکثرتهم وثقتهم » لت (حدی روایات 
مسلم فیها التصريځ بالتحدیث . 

٤ (‏ ) ولو قلنا بهذا؛ لكان السند ضعيمًا لجهالة شي شيخ الأعمش ! 

( 9 ) ( برقم ۲۱۹۹ ) . 

ورواه أحمد ( ۲ / ۲۵۲ و ٣۳۲و‏ ۷. ۰ )» وأبو داود ( 75147 )» وابن ع ماجه ( ۲۲۰۵ )» 
وأبو خيئمة في « العلم » ( ۲۵ )» والبغوي في « شرح السنة » ( ٠١١‏ ) والامجوي في « أخلاق 
الغلماء » ( ۲۷ )» من طرق عن الأعمش به . 


أهل العلم 
دعا لهم 
اش لله 


4 کڪ بفتاح حار السعاصة 


قال الحاكم في « المُستدرك » (: هو صحيحٌ على شرط البخاري 
ومسلم؛ رواةُ عن الأعمش جماعة؛ منهم زائدَةٌ وأبو مُعاويَة وابنُ تُمير . 

وقد تقدّمَ حديثٌُ أبي الدّرداء في ذلك فالحدیث محفوظ وله اأصل . 

وقد تظاعر الشرغ والقَدَرُْ على اد الجزاء من جنس العمل فكما سل 
طريقًا يطلب فيه حياةً قلبه ونجاته من الهلاك » سك ال به طريقًا يُحصّلٌ له 
د 

وقد روي من حديث عائشة رضي الله عنها؛ روا ابن عدي © من 
حديث محكد بن عبیالعلك الأنصاري» عن الزُهْريء عن عُروّة» عنها مرفوعًاء 
ولفظّهُ : « أوحى الله إِليَ: له من سَلَّكَ مسلكا یطلّب العلع سهّلتُ له به طريقًا 
إلى الجنّة » . 

الوجه الثاني والخمسون : أن الي عه دعا لِمَن سمع كلامة 
ووّعاهُ وب بالْضْرَةٍ - وهي البَهجةُ ونضارَةُ الوجه وتحسيئه - ؛ ففي 
لثرمذي""وغیره من حديث ابن مسعودٍ عن اي إل قال : « صر له امرًا 
سمع مقالّتي فُوعاها » وحَفِظها وبلغهاء نب حامل فقه إلى من هو أققّهُ مه 

رن (۱/ ) وزاد : « ولم يُكوجاه » !! وأنت تراه في « صحيح مُسلم » ! 

( ۲ ) في « الکامل » ( ٩‏ / ۲۱۷۰ ) . 

ومحمد بن عبدالملك الأنصاري مُنكر الحديث؛ كما في « اللسان » ره | ٠٠٣١‏ ) . 

وانظر - لزيادة البيان - « إتحاف السادة المُتّقين » ( ١‏ / 58 ). 

(۳) ( برقم ۲۹۵۷ ) . ۱ 

ورواه آحمد ( ۱ / ٤۳۷‏ )» والحميدي ( ۸۸ )» وابن ماجه (۲۳۲)» وابن حبان »)۷٤(‏ 
والبغوي (۲۳۹/۱) والحاكم في « معرفة علوم الحديث » (ص ۲۰ وابن عبدالبر (4۰/۱) . 

وسنده صحيحٌ . ۱ 


۳ 


ومنشور ولاية أهل الهلم والإرادة 


۳۲۷۵ 


ثلاث لا بل عليه قلت سلم : إخلاصٌ العمل لله » ومناصكةٌ أئعةٍ 
المسلمين» ولزومٌ جماعتهم؛ فان دعوتهُم تُحيط ین ورائهم » . 

وی هذا الأصلّ عن اش لله ابن مسعودٍ ومعادٌ بن ججبلي وأبو الدّرداء 
وجبير بن مظعم وأنسش بن مالك ورّيدُ بن ثابت والتُعمان بن بشير”© . 

قال الرمذي : حديتٌ ابن مسعودٍ حديثٌ عَسَنٌ» وحدیث ريد بن ثابتِ 

وأخرج الحاکم في « صحيحه ۲0 حديتٌ جبير بن مُطهم والتعمان بن 


0 


وقال في حديث ججبير: على شرط البخاري ومسلم . 

ولو لم يكن في فضل العلم إلا هذا وَحَدَهُ لكفى به شرفاه فإ اش 
دعا لمن سمع کلام ووعاة » وفظه ول . 

وهذه هي مراتبٌ العلم : 

آزلها وانیها : سماعة وع فاذا سمعة وغاة بقلبه؛ أي : عة واستقر 
في قلبه كما يستقؤ الشيء الذي يُوعى في وعائه ولا خر منه» وکذلك عَفْلَهُ 
هو بمنزلَة عَفْلٍ البعير والدَّابَّة ونحوها حتى لا تشرد وتَذَهَبَء ولهذا كان الزعي 
والعَفْلٌ َدْرًا زائدًا على مُجدّد إدراكِ المعلوم . 

ر ١‏ ) لولا خشيةٌ الاطالة والتكرار خوجثها جميعًا » وانظر التعليق التالي . 

(AN ۰۸۷ ۰۸۸۸۱ (Y۲) 

وهذا الحديثٌ متواتو ؛ فهو مرو عن بضعةٍ وعشرین صحاييًا »> كما في « نظم المتناثر » 
( ص ۲۰-۲6 ) للكثاني . 

ولأستاذنا الفاضل الشيخ عبداحسن العیاد حفظه الله دراسةٌ مفصّلةٌ لهذا الحديث رواية 
ودرايدٌ وهي مطبوعةٌ . 


۲۷ مفتأح صاو السّغاصة 


المرتبة الثّالفة : تعاهُذه وحفظة حتى لا پنسا مب . 
المرتبة الرّابعة نايع وه في الأ تمحصل به نمرث ومقصو4؛ وهو بثه هه 
في لت فهو بل ۳ المدفونٍ في الارض الذي لا لفق منه وهو عرض 
لذهابه ان العلع ما لم ین منه ويُعلّم فإنّهُ ُوشِكُ أن یَذعب, فاذا أنفق منه نما 
وزكا على الانفاق . 
من قاع بهذه المراتب الأربع دحل تحت هذه الدّعوَةٍ ای المتضكّتة 
لجمال الظاهر والباطن, فان اضر هي البَهجَةٌ والحسن الذي يُكساةٌ الوجة من 
آثارٍ الإيمان وابتهاج الباطن به وفرح القلب وسروره والتذاذه به » فشظهر هذه 
البهجة والشروژ والقرحة نضارةٌ على الوجه؛ ولهذا یجمغ له سبحانة بينَ الشرور 
والّضرة كما في قوله تعالی : ل قوقاهُم الله شر ذلك الیوم ولقاهم تَضرَةً 
وشرورا # [ الانسان : ۱۱ ] . 
فالضرةٌ في ژجوههم. والشروژ في قلوبهم فالتَّعِيمْ وطیبٍ القلب بُظهر 
نضارةٌ في الوجه » كما قال تعالی : ۵ تَعرفٌ في وجوههم تنضرةً التُعيم 4 
[ المطففین 7 [Yt‏ ۱ 
۱ والمقصودٌ أنَّ هذه النّضْرَةَ في وجه من سَمع سئه رسولي اله عله 
َوَعاها وعفظها وبلغها - هي یر تلك الحلاوة والبَهجَةٍ والشرور الذي في 
قلبه وباطنه . ۱ 
زق ور ص قا تعر مايوه ارات علي نالل 
ا قد یکون هم من اميل > فيحصّلٌ له في تلك المقالّةٍ ما 
لم يحضل للمبلغ . 


۳۷۷ 


ومنشور ولاية آهل الغلم والإرادة 


أوتيكون المعنی : أن المبلّخ قد يكونُ أقَقة من المبلغ » فاذا سمع تلك 
المقالةً حملها على أحسن وجوهها واستبط فقهّها وعلع المراد منها 

وقوله عات yy‏ ا إلى أخرو؛ آي : لا 
یحمل الغِلَّ ولا يبقى فيه مع هذه ال فانها تنة تفي الغِلَّ والغْشٌ وفساة القّلب 
ر د لاه بیغ له ل ا 
انصَرفث دواعي قلبه وإرادته إلى ترضاة ری فلم ین فيه موضمٌ للفل والغش» كما 
قال تعالى : ف( کذلك تصرف عنة السُوءَ والفحشاء إِنّهُ من عبادنا المُخلّصين © 
[ يوسف : ۲6 ] » فلمًا أخلّصٌ لربّه صَرَفَ عنه دواعي الشوء والفحشاء . 

ولهذا لما علم إبليسٌ أنه لا سَبيل له على أهل الإخلاص استشاهُم من 
شِوْطته التي اشترطها للغواية والإهلاكِ » فقال  :‏ فَبعرّتكَ لأغوينّهُم أجمعين إلا 
عبادك مِنهُم المُخلّصين » [ ص : ۸۳ ] قال تعالى : « إِنَّ عبادي لیس لك 
علبهم سَلطانٌ الا من انَبِعَكَ مِنَ الخاوينَ » [ الحجر : ٤١‏ ] . 

فالاخلاص هو سيل الخلاص .والإسلامٌ مركب الشلامة. والایمان 
حاتم الأمان . 

وله اجه أنقة وا ا ا شاف للون اد 
فا التُصيحةً لا ُجامغ الفل إذ هي ضدّه فمن لصح الأئكة والأكة فد بریء 
من الل . 

وقولّه : « ولروم جماعتهم » ؛ هذا أيضًا ما يُطَهّر الب من الفل 
والفش؛ فد صاحبة - لرومه جماعةً المسلمین - بح لهم ما يُحبٌ لنفسهه 
ویکرة لهم ما یکره لها » ویسووهُْ ما یسوژهم » ويسرُةٌ ما یسرّهم . 


الأمر التبوي 
ليغ العلم 


۳۷۸ 


مفتاح صار الشغاصة 


وهذا بخلاف من انحا عنهم واشتقل بالطعن عليهم والقیب وال 
as‏ تكراب و ارم 
على أنفسهم بذلك ا 1 أعوان ا الإسلام ؛ 
فأيٌّ عدو قاع للمسلمین کانوا أعوانَ ذلك العدوٌ وبطائتةُ ! ۱ 

وهذا امو قد شاعَدنهٌ الاه مهم ومن لم یشاهيه فد سمع منه ما يُصِمٌ 
الاذان ویْشجی القلوب . 

وقوله : « فا دعوم تحیط من ورائهم )؛ هذا من آحسن الکلام وأوجزه 
وأفخمه معبّى؛ یه دعوةٌ المسلمین بالشورٍ والشیاج المحیط بهم المانع من 
دخول عدوّهم عليهم» فتلك الدَعوة التى هی دعوة الإسلام - وهم داخلوها - 
لما كانّت شورا وسیاجا عليهم أخبر أن من لَرِمَ جماعَةَ المسلمين أحاطتٌ به 
1 الدعوَةٌ التي هي دعوَةٌ الإسلام كما حاطث بهم, فالدّعَوةٌ تجِمَعُ شمل 

مد ری و بو 

د الشحيحين و ”© من حديث عبدالله بن مر »ال ی 
« بلخوا عنّي ولو آي وحدئوا عن بني اسرائیل ولا رج » ومن کذّب علي 
متعمْدّا فليتبوأ مَعَدَه من الثّار » . 

. ) "45١ ( رواه لبخاري‎ )١( 

ولم أَرَهُ في « صحيح مُسلم » . 

وانظر تعليقي على « جزء من كذب عَليّ » ( رقم : ٠١‏ ) للطبراني 


ومنشور ولاية هل العلم والإرادة ۲۷۹ 


وقال ليل الشاهدُ منكم الغائبَ لب ) ( روی ذلك آبو کو » ووابصَة 
ابن مَعبَد » وعمَّارٌ ب وف راص عزو الاين عدن م وعد الله بن عباس » وأسماء 
بنث يزيد بن الشکن » وححجيرٌ » وأبو قُرِيعَ» وسَرَاء بنث نبهان » ومُعاويّة بن 
حَيِدَةَ الفشيري » وعمٌ أبي حَبَةَ » وغیزهم . 

مر عه لیخ عنه يلا في ذلك من محصول الهُدى بالتلیغ » وله عر 
أجر من بل عنه وأجؤ من قیل ذلك البلا . 

و کلّما کُر الم عنه تضاعت له الاب » فلهُ م ين الأجر بعد كل مبلّغ 
وكلٌ هک بذلك البلاغ سوی ما له من أجر عَمَلهِ المخقصٌ به فكل من هدي 
واهتدی ببلینه فلة الأجز له هو الدّاعي إليه» ولو لم يكن في تبيلغ العلم عنه 
الا عقيل U‏ ل كل ملام 

وعلامَةٌ المُحبٌ الصّادق أن يسعى في حُصولٍ محبوب محبوبه › 
ويبذل جهدهُ وطاقتهُ فيها . 

ومعلومٌ نه لا شيء ء حك الی رسول الله عل من ایصاله ادىئ الی 
جميع الأ للع عنه ساع في خصول محائى فهو أرب اي مه وأحئهم 
إليه » وهو نائئُ وخليفيه في امت وكفى بهذا فضلا وشرثًا لعلم وأهله . 

الوجه الزابخ والخمسون : تال عي قدّم بالفضائل العلميّة في أعلى 
لولایات اليبية وأشرفها » وق بالعلم الأفضلَ على غيرو . 

١ (‏ ) هو قطعةٌ ین حديث طبة حجّة الوداع ؛ وقد رواه البخاري ( ۱۷ ) ۰ ومسلم 
509١‏ ١ا).‏ 

وانظر - مُجملا عديده رفكي وس اردور كاجو ا 
5 » و١‏ الدر اللشور ) ( ۲ / ۰۱۳ 40 )> و « إتحاف السادة این » ( ٤1۹ / ٠١‏ )» 
و « البداية والنهاية » ( ه / ۳۲) ۰ و١‏ إرواء الغليل » ( ؟ / ۲۳۳ ) . 


التقديم بلعل 
الشرعي 


تعلّم القرآن 


وتعلیمه 


۲۸۰ مفتاح حار السّعادة 


۱ فزوی مسلمٌ في « صحيحه » © عدیث أبي تسعود الهدري عن اي 
إل قال : « يؤعٌ الوم آقرژهم لکتاب الله > فان کانوا في القراعة سواءً 
فأعلمُهُم بالشئَّة » فإ کانوا في اش سواء فاقدشهم إسلاما أو سنا ... » وذکر 
الحدیث . 

فقدَّمَ في الإمامة تَفضِيلَهُ العلم على تقدّم الاسلام والهجرق ولا كان 
العلم بالقرآن أفضل من العلم بالسنَةِ لِشَرَفٍ معلومه على معلوم الشئّة فد العلمُ 
به » ثم قُدُمَ العلم بالشئّة على تَقدّم الهجرة» وفیه من زياكة العمل ما هو متیر ۳ 
به لکن إِنّما راعی التَقديم بالعلم ثم بالعمل » وراعى المد بالعلم بالأفضّل 
علی غیره وهذا يدل على شرف العلم وقضله » وا هله هم هل امد إلى 
المر اتب الدينية . 

الوجه الخامس والخمسون : ما ثبت بت في ( صحیح البخاري ) ° " من 
و و ی و 
تلع لقرآن وعلمهٌ » » وا الفرآن و یتناول نع حروفه وتعلیتها ‏ 
وتعلّم معانیه وتعليمها » وهو آشرف قشمی تعلمه وتعلیمه؛ فان المعنی هو 
المقصودٌ » واللفظ وسيلةٌ إليه » فتعلّم المعنى وتعليمةُ تعلّم الغاية وتعليمها , 
تلم اللفظ و لوسائل وتعلیشها » وینهما کما يف النايات 
والوسائل ! 

الوجه الشادش والخمسون : ما رواهٌ الشرمذي وغیرهٌ في نسحة عمرو 

( ۱ ) ( برقم ۱۷۳ ) . 

(۲ ) ( برقم ۰۰۲۷ ) . 


ومنشور ولية أهل العلم والإوادة ۲۸۱ 


ابن الحارث » عن دراج » عن أبي الهیشم » عن أبي سَعيدٍ » عن الي عر قال : 
هن يشيع المؤمنُ من حير يسمعةُ حتى يكونَ منتهاٌالجلّة » . 

قال الرمذي() : هذا حديثٌ خسن غريب . 

وهذه تة معروفَة”"© رواها لاس » وساق أحمَدُ في « المُسئّد » أكثرها 
أو کثیرا منها 

ولهذا الحدیث شواهد . 

فجعل الب يه النَّهِمَةَ في العلم وعدم اش منه من لوازم الإا 

ارات المؤمنين وخر أن هذا لا ترال دب المؤمن حتی دخوله الجکه 
ولهذا کات أثمَةُ الاسلام إذا قیل لأحدهم: إلى متی تطلب العلم ؟ فیقول : إلى 
المّمات ! ۱ 

قال تعیم بن حمَادٍ : سمعث عبدَاللّه بن الشبارك رضي الله عنه بقول 
- وقد عاب قوم في كثرةٍ طلبه للحديث ؛ فقالوا له : إلى متى تسمع ؟ - قال : 
إلى الممات ! 

وقال الخسن بن متصور لضام © : قلث لاد بن حنبل رضن الله 
عنه : إلى متى یک الو جل الحدیت ؟ قال : إلى المَوت ! 


( ۱ ) ( برقم ۲۹۸۷ ) . 

ورواه ابن حبان ( ٩۰۳‏ )» وابن عدي في « الكامل » ( ۳ / ۹۸۱ )» والبيهقي في 
« الشعب » ( ۱۱۷٩‏ )» و «الآداب » ( ۱۹۷ ۰ والحاكم ( 4 / ۱۲۹ )» وأبو نعيم في « أخبار 
أصبهان » ( ١‏ / 77 ) ۰ وفي إسناده دراج بن أبي الشفح » وهو ضعيفٌ الحديث . 

( ) لم يذكر الأ لشیغ بكر أبو زيد هذه هاش » في كتابه د معرفة الخ الحديثية » 
وص 4١؟)ء‏ فلششتذرك عليه . 

( ۳ ) « طبقات الحنابلة » ( ۱ / ١4.0‏ )» ودک هذا ابر عنه . 


طلب العلم 


حتى الممات 


1" مفتأح صار السحادة 


وقال عبذَاللهِ بن محكد الَنُوي : سمعث أَحمَدَ بن حنبل رضي ال عن 
يقول : نما لب العلم إلى أن أدخل القبر . 

رقا ل شقن بن (سماعیل الان : کنث سوم مع آي تبغدادء فمه بنا 
أَحمَدٌ بن حنبل وهو يعدو » ونعلاه في يديه فاغذ أبي بمجامع ثوبه» فقال : يا 
أبا عبداللهِ » ألا تستحي ! إلى متى تعدو مع هولاء ؟ قال : إلى العوت ! 

وقال عبد له بن بشر الطَالّقاني : أرجو أن يأتبني آمز ري والمحبرةٌ في 
يدي» ولم يُفارقني القلم والمحبرة ! 

وقال حميدُ بن محشد بن يزيد البضري : جاءً اب بسطام الحافظ يسألني 
عن الحديث ؟ فقلتٌ له : ما أشدَّ حرصك على الحديث ! فقال : أو ما أَحِتُ 
أن أكون في قِطارٍ آل زسول الله عَم ؟ 

وقيلَ لبعض العُلّماء : إلى متى يَحَسْنٌ بالمرءٍ أن يتعلّم ؟ قال : ما حشئّت 
ی 

ومیل الخسن عن لفقل له ثمانوت سنا : یشم آن بطلب العلم ؟ 
قال : إن كان يَحَشِنٌ به أن یعیش(؟. 

السوجه السَابخ والخصسسون : ما روا النُرمذي (" أيضًا من حديثِ 


ام 


( ۱ ) فالعلمُ بالكتاب والسنَّةٍ هو الحياةٌ الحقّةُ » لا مُجرّد الحرَكةٍ والتنشس والكلام !! 

(۲) ( برقم ا 

ورواه ابن ماجه ( 4۱۹ )» وابن الجوزي في « العلل التناهية ) ( ۱ / ۸۸ )» والبيهقي في 
« الدخل » ( 1۱۲ )۰ والقضاعي في « مسند الشهاب » ( ۰۲ )» وابن عدي في « الكامل » 
( ۲۳۲/۱ )» والقيلي في « الضعفاء ) ( ۱ 5١‏ ) . 

وقال البيهقي: « تفرد به إبراهيم بن الفضل» ولیس بالقوي » . 


براهيم بن الفَضل » عن العقيري » عن أبي هُريرَة رضي ال عنه » قال : قال ايك مي 


رسولٌ الله مك : « الكلمةٌ الجكمَةٌ ضالَةٌ المؤمن » فحيثٌ وجدّها فهو أحق 
بها ) . 

قال الرمذی : هذا حديتٌ غَرِيتٌ لا نعرفة لا من هذا الوجه » وإبراهيم 
ابن المَضْل المدينئ المخزومئٌ صحف في الحديث من قبل حفظه . 

وها ايا شاه لعا تقد وله شواهد (. 

والحكمةٌ هي العلم؛ فإذا فَقَدَهُ المؤمئ فهو بمنزلة من فَقَدَ ضَالَةٌ نفيسة 
من نفائسه, فإذا وجذها قر قله وفرخت نفسهٌ پوجدانها, كذلك المؤمنٌ إذا 
ويد ضَالَّةَ قلبه وروحه التي هو دائمنا في طلبها ونشدانها والتّفتيش عليها . 

وهذا من أحسن الأمثلةِ؛ فان قلت المؤمن یطلب العلع حيثٌ وَجَدَهُ أعظع 
ون طْلب صاحب الطولة لها . 

الوجه الشامن والخمسون : قال الأرمذي (©: حدّثنا آبو كريب : حدّثنا 
لت بن أيوب » عن عوفی » عن ابن سيرينَ » عن أبي هُرَيرَة رضي اللَهُ عنه 
۳ وقال ابن الجوزي : « هذا حديثٌ لا يصح ) . 

وابراهيم : متروك . : 

ر ١‏ ) انى له ذلك ؟! وأين هي شواهدُهُ ؟! 

نعم ؛ رواه القضاعي ( ۱٤٩‏ ) من طریق الليث بن سعد» عن هشام بن سعد» عن زید بن 
بای ربا | ۱ 

ولکثه لا E‏ لشّة ضعف الأول 


(۲) ( برقم ۲۳۸۵ ) . 
وقد نو جته و َ‫ إلى تحسينه في رسالتی ) الاریفزن حديثًا في الشخصكة الإسلامية ( 


( رقم ۲۲ ) . 


العلم 


-- 


۳ 


سلامة 
الصّدر ونقاءٌ 
القلب 


۸4 مفتام دار السّعاصة 


عن اي عر : « خخصلتانٍ لا يجتمعان في مُنافقٍ ET‏ 

قال التُرمذيٌ : هذا جات غريتٌ» ولا یرف هذا الحديث من حديث 
وف إلا من حديث هذا الشيخ خَلّف بن یوب العامري» ولم ار أحدًا تروي عنة 
غير أبي كريب محمّد بن العلاء( ولا آدري کیت هو( ؟ 

وهذه شهادَةٌ بان من اجتمع فيه سم المت والفقهُ في الدين فهو موم . 

دای ا الوت أكون عقا يوان كان اد و فان 
محس المت والفقة في الدِّين من احص علاماتِ الامان» ولن يجمعهما الله 
فى مُنافق؛ فاد الفاق يُنافيهما وينافيانه . 

الوجه النَّاسِحَ والخمسون : قال الترمذي او ا ود 
الأنضارئٌ : حدّثنا أبو حاتم البصريٌ جنا مان عبدالله الأتصارق عن 
أبيه » عن علي بن ید » عَن سعيد بن المسیّب ‏ قال : قال : أنسٌ بن مالك 
رضي الله عن : قال رسول الله عر : « يا بنیع ! إِنْ قَدَوْتَ أن تُصبح وتمسي 
وليسّ في قلبك عش لأحَدٍ فافعل » . 

( ۱ ) بل روى عنه جماعةً كثيرةٌ » فانظر « تهذيب الكمال ) (۸ / ۲۷۳ ) . 

( ۲ ) رید فا ) » لا ( أبا كريب ) » وقارِنْ ب « الجرح والتعديل » ( ۳ / رقم : 
7۷( . ۱ 

( ۳ ) قارن ب « سلسلة الأحاديث الصحيحة » ( ١‏ / ۰۰۱ ) لشیخنا الألباني . 

. ) ۲٣۷۸ برقم‎ ( ) ٤ ( 

وفي إسناده علي بن ژید بن مجدعان ؛ وهو ضعيفٌ . 

وقد رُويت القطعة الثانية منه من طريق آخر عن أنس» وهي قوله : « ... من أحبى سني 
فقد ... » » رواها اللالكائي في « السنة » ( ۸ )» وابن بطة في « الابانة الكبرى © ( ١ه‏ ) . 

وفي إسناده مجهولان » وتدليس بقيّة . 


ومنشور ولية هل العلر بالاراز عس جح حت ۲۸۰ 


ثم قال : « یا بیع ! وذلكَ من سني » ون أحيا سني فقد أحبّتي › ومن 
أحبني كان معي في الجنّة . 

وفي الحديث قصّةٌ طويلة . 

قال الرمذي : هذا حديتٌ حَسَنٌ غريب من هذا الوجه. ومحشد بن 
عبداللهِ الأنصاري صدوق. وأبوةُ َه وعلي بن ريد صدوق (" إلا اه رما رفغ 
الشيء الذي يُوقِفة غير » سمعتُ محشد بن بشار يقول : قال أبو الوليد : قال 
شُعبة: حدّئنا عل بن رَيدٍ وکا رفاعًا . 

قال الأرمذي : ولا یرف لشعيد بن المسیب عن أنس رواية یه إلا هذا 
الحديثٌ بطوله وقد روى عبَادُ المنقّري هذا الحدیت عن على بن ريد عن 
أنس ولم یذ کر فيه عن سعيد بن المسيّب» وذاكوتٌُ به محمّد بن إسماعيل 
فلم يعرف ولم يعرف لسعيد بن المسیب عن آنس هذا الحديتٌ ولا یره . 


ومات انش سيبة لات و سی و شید ن اله لمسب ستَة حمس و تسعين 


قلت : ولهذا الحديث شواهد 
منها ما روا الدّارم ه ۲0 عيزالله : حَدتنا محشد بن غزيئة ۾ عن مروان بن 


ماو الٿڙاري » عن ڻير بن عبداللّه » عن أبيه » عن جی ان ابي له قال 
رد لاء بل هو مضمّف ؛ فانظر مقالات جارحيه في « تهذيب الكمال » ( ۲ / 1۳۳ 
- 44۵ )ء وفي مطبوعة « جامع الترمذي » : « ثقة ) ۳ 
١‏ ۲ ) وعنه الترمذي في ( سننه » ( ۲۹۷۷ ) . 
ورواه - أيضًا - اب ماجه ( ۲۱۰ )» وابن وضاح في « البدع والنهي عنها » ر ص ۳۸ ) 
O e‏ 
وسنده ضعیت جدّا؛ ال کثیر بن ا المرّني» 00 


۸۷۹ ۲ مفتاح طاو الشغاصة 


لبلال بن الحارث : « رل قال : ما عم يا رسول الله ؟ قال : « إعلّم؛ يا 
بلال » » قال : ما أَعلم يا سول الله ؟ قال : 9 من أحيا سنه من سي قد 
ESE EG NE‏ من أجورهم 
شيغ ومن ابتَدَعٌ بدعَةَ ضلالّة لا ترضاها ال ورَسولُّ كان عليه من الإثم مثل 
آثام من عمل بها لا يتمص ذلك من أوزارٍ الاس شیّا » . 
رواه الثرمذي عنه » وقال: : حديث حشق . 

قال: ومحمّد بن عييتة مصيصيٌ شامی . 

وکٿيڙ بن عبدالله هو کثیژ بن عمرو بن وف المُزني ( وفي حديثه 
ثلاث أقوالٍ لأهل الحديث ؛ منهم من يُصِحُحُه ومنهم من بُحشنةٌ - وهما 
للترمذي - » ومنهم من يُضَعْفةُ ولا يراه مه » كالإمام أحمدٌ وغيره . 

ولكنٌ هذا الأصلّ ابتٌ من وجوو : 

كحديث: « من دعا إلى هُدی كان له ين الأجر مثل أجور من اعد » » 
وهو صحيحٌ من وجوه ( 

وحدیث : « قن دل على حير فله يل أجر فاعله » + وهو حديتٌ حصن 
روا الترمذي 0 وغيرة . 

١ (‏ ) انظر مقالات جارحیه - وهم الأكثدٍ والأعدل - في لا 
( ۲۶ ۱۲۳۹۱ - ۱۰ . 

(۲) رواه مسل ( ۲۹۷۶ ) عن أي هريرة » نله من حديث سبعةٍ من الصحابة » في 
« سلسلة الأحاديث الصحيحة » (۱۰) لشیخنا الألباني . 

( ۳ ) ( برقم ۲۹۷۳ ) من رواية أبي مسعود البدري . 

واحدیث - أيضًا - في « صحیح مسلم » ۸۹۳ . 


ومنشور ولاية أهل الهلم والإرادة ۲۸۷ 


فهذا الأصلُ محفوظٌ عن البي عله » فالحديثٌ الصَّعيفٌ فيه جنزلة 

الشواهدٍ والمتابعات ؛ فلا یه ذ کر . 
ر Sd‏ ۰ 2۶ 4/0 ر Ti‏ 5 ۳ لم اه اک 2 

الوجه السُون : أن التي عه أوصى بطلبة العلم خيرًا یو ۲ 

قال اّرمذي (©: حدّثنا سفيانُ بن وكيع : حدّئنا أبو داود الخفري » عن 
سُفيان » عن أبي هارون » قال : كنا نأتي أبا سعيدٍ فيقول : رحبا بوصية رسو 
الله عل » إن المع ريل قال ٠‏ »رد اس لكم کی ل 
أقطار الأرض يتَفَقَّهُونَ في الين» فإذا انوكم فاستوصوا بهم خيرًا » . 

- حدّئنا قت : حدّثنا روخ بن قيس » عن ابي هارون العبدي + عن أبي 
سعید الخذری» عن القع عكر قال : « يأتيكم رجا من قبل المشرق يتعلمونٌ: 
فإذا جاژو کم فاستوصوا بهم یا ) 

فكانَ أبو سَعيدٍ إذا رآنا قال : مرحبًا بوصية رسول الله عله . 

قال الترمذيٌ : هذا حديتٌ لا تَعرفُهُ إلا من حديث أبي هارون العبدي › 

قال أبو بكر العطار (©: قال علي بن المديني : قال یحیی بن سعيد : 

١ 0‏ 0 ا الحديثان وآشباههما عم ؛ وم حديثٌ يلال بن الحاردث فهو أخصٌ منهماء 

۳ في وس »رت E e‏ 

وفي اسناده ۳ و 4 وهو e‏ 

وفك تيت زواية مختصرة لهذا الحديث » فانظرها في « سلسلة الأحاديث الصحيحة ) 
( رقم : YA‘‏ ). 

( ۳ ) انظر « تاريخ بغداد » ( ۱ / ٤۱۷‏ ). 


طلب العلم 


كارة 


۲۸۸ مفتاح صاو السّعادة 


كان اشا تعض آیا هارون العبدي فال سي وما وال این وف برو عن 

وأبو هارون : اسمة عِمارَة بن جوّين . 

الوجه الحادي والسون : ما روه التُرمذَيٌ ٩(‏ من حديث أبي داود » عن 
عبدالله بن سخبرة » عن سخبرَةً » عن النّبي بل قال : « مَنْ طَلَّبَ العلع كان 
كفَارَةَ لما مضى ) . 

هذا الأصل لم َجذ فيه إلا هذا الحديتٌ؛ وليس بشيء؛ فا أبا داو هو 
و یت اس و ی في السمواتٍ ومن 

وقد ژویّث آثارٌ عديدةٌ عن جماعَةٍ من الصحابَة في هذا المعنی . 

منها ما روا الئوري عن عبدالكريم(" عَن شجاهد عن ابن عبّاس: أن مَلَكا 
مُو كلا بطالب العلم حتى یره من حيتٌ بدا مغفورًا له . 

27 0 1 2 ا 0 

ومنها ما رواة فِطِرُ بن خليفة عن ابي الطفيل عن علي: ما انتعل عبد قط 
ولا تخمّف ولا لبس ثوتا ليغدو في طلّب العلم إلا عنرث ذنويه حيثٌُ يخطو 
ع باپ بیته۱؟ . 


(۱) ( برقم ۲۹۱۹۸ ) . ۱ 

ورواه - أيضًا > الدارمي فى سننه 6 (۱/ ۱۳۹ )> والطراتي في ه الکییر 4 ( ۱۱۵ )> 
وقال الترمذي : « هذا حديثٌ ضعيفٌ الإسنادء وأبو داود الراوي يُضعُف ) . 

رال اا :و الاصابة ۸ ( ا عن أي داود هناد آحد وکین 

وقال الهيئمي في « انجمع » ( ۱ / ۱۲۳) : « کذاب » ! 

( ۲ ) هو عبدالکرم بن أبي الخارق ؛ ضعيفٌ . 

( ۳ ) انظر التعليق الاتي . 


ومنشوو ولاية أهل الهلم واللواسة ۲۸۹ 


وقد روا ابن عدي (۲ مرفوتًا » وقال : ليس يرويه عن فطرِ غير إسماعيل 
ابن يَحبى الكيمي . 
قلث: وقد روا إسماعيل بن يحبى هذا عَن الثوري : حدّثنا محمد بن 
أيوب الججوزجاني > عن بمجالدٍ » عن الشعبي» عن الأسوّد » عن عائشّةٌ مرفوعا : 
دمن انتعلَ ليتعلّم حيرا عفر له قبل أن يخطو ) ” 
وقد و نامای عن ف عن أن الل 
وهذه الأسانيدٌ - وان لم تكن بمفردها مد - فطل العلم من أفضَلٍ 
العسنات والخسناث يُذْهِينَ السیعات, فجدیژ أن يكونّ طُلَّبُ العلم ابتغاءَ وجه 
له کر ما ضى من الشيعات» كمد دلت الصو ا ال بعة الحستة 


١ (‏ ) في «الكامل ) ( ۳۰۲/۱ ). 

ورواه - أيضًا - الطبراني في « الأوسط » ( ۱۸۳ - مجمع البحرين ) وتام في « فوائده » 
٦٦ (‏ ) وابن عساكر في « تاريخه ) ( ۲ | ق ۷٤۳‏ ). 

وقال الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( ۱ / ۱۳۳) : « وفيه إسماعيل بن يحبى اليمي» 
وهو كذاب ) . 

قلت : انظر له « لسان الیزان و EET‏ 

( ۲ ) رواه ابن شاهينَ في « الترغيب » ( رقم : ۲۱۹ ) وأبو المَضْل السهلکي( ‏ “في 
د حدیثه » ( ق 44 / ب ) والشيرازي في « الألقاب » - كما في « جمع الجوامع « ) ۲۸۸۱۰ 

- ترتيبه ) - بالشتدٍ تیه + لک دون ذكر محمد بن أَيُوتَ الجؤزجاني » وسنده كسابقه . 

والدا اع متريع موی و ار ی ی ان es‏ 

لشیخنا الألباني نفع الله به . 


( أ) انظر « المُتخب ین متخطوطاتِ الحديث في الظاهرئة » ( ص 70 ) لشيخنا العلامة محمد ناصر 


5 
مجلس العلم 


مباهاة 
الملائكة بطلبة 
العلم 


۳۹۰ مفتاح دار الشغاصة 


تفحوها » فکی با هو من أفضّلٍ الحسناتٍ وأجل الطّاعاتٍ ! امه ة على 
ذلك لا علی حدیث آبي داو۱(5ک وال أعلم . 

وقد ژوي۱) عن مر بن القطاب رضي اللَّهُ عنه : « رن الرجل لبخرخ هن 
منزلة وعلیه من الذنوب مثل جبل تهامةّ » فإذا سمع العلع حاف وربجع وتاب » 
فانْصَرَفٌ إلى منزله ولیس عليه دنب » فلا تفارقوا مجالس العلماء » . 

الوجه الثاني والستون : ما رواة ابن ماجه في « شتبه » © من حديثٍ 
عبدالّه بن تحمرو بن العاص رضي ال عنهما قال : حرج رسول الله مه فإذا 
في المسجد مجلسانٍ؛ مجلسٌ يتفّهونَ. ومجدئ يَدْمُونَ الله تعالى ويسألوت؛ 
فقال : « كلا المجلسين إلى حَير؛ أنا هؤلاء فيَدْعونَ ال وا هؤلاء فيتعلّمونَ 
ويُفَقَّهُونَ الجاهلٌ, هؤلاء سل باشعليم ا ) ثي قَعَلَ معهم . 

الوجه الالث والستون : أنَّ اللهَ تبازك وتعالى باهي ملائكتة بالقوم 


7 الذیت العلم یذ كرون الله و و 


١ (‏ ) أي : الأعمى» راوي حديث : « من طلب العلع كان کمارةٌ لما مضى »» وقد سبق 
بیان ضعفه . 

( ۲ ) صدّره الصلّف بصيغة التمریض الدالَةِ على التضعیف . 

د ل ل 

وفيه لاه ضعفاء كما قال البوصيري في « مصباح الزجاجة ) ( ۷١ / ١‏ ) . 

وله طريقٌ أخرى : 

فرواه الدارمي ( ۹٩ / ١‏ )» وابن البارك في « الزهد ) ( 488 )» والطيالسي ( ۲۲۱ ) . 

وفيه ضعيفان أيضًا . 

ومدار كلا الطريقين على عبدالرحمن بن زياد بن آنشم الإفريقي . 

CAYO) 


ومنشور وللية أهل العلم والإرادة ۲۹۱ 


العطّار : حدَّئنا أبو تَعَامَةَ » عن أبى عثمان » عن أبي سَعيد » قال : حرج مُعاوية 
و ۳ 9 4 ك 

إلى المسجد فقال : « ما يُجلِسكم ؟ قالوا : جلسنا نذ کر الله عر وجل» قال : 
الل ما أجلسکم إلا ذلك ؟! قالوا : آللَّهِ ما أجلّسنا الا ذلك قال : أمَا از 
لم أستحلفكم تُهمَةٌ لكم» وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله عه آقل حديئًا 
عنه مِّي؛ ان رسول الله عه حرج على لقة من أصحابه؛ قال: ما ُجلسکم ؟ 
قالوا : جلّسنا ذ که له ونحمَدٌةٌ لِمَا هدانا للإسلام ومنّ علينا بك» قال : آلله ما 
أجلشكم إلا ذلك ؟! قالوا : آللَّهِ ما أجلسنا إلا ذلك؛ قال : آما اني .لم 
أستحلفكم همه لكم؛ له أتاني جبریل فأخبرني أن الله تعالى يُباهي بكم 
الملائكة ) . 

قال الترمذيٌ : هذا حديتٌ خسن غَرِيبُ» لا نعرفة إلا من هذا الوجه» وأبو 

۲۱ 
ابن 3 

فهؤلاء كانوا مد جلسوا يحمَدونّ الله بذكر أوصافه وآلائی ونود عليه 
بذلك» ويَذكرونَ سن الإسلام» ويعترفونَ لله بالمَضل العظیم إذ هداهُم له ومن 
عليهم برسوله . 

وهذا شرف علم على الاطلاق » ولا يُعنى به الا الاسخونَ في العلم؛ 
فاته يضمن معرقة الله وصفاته وأفعاله ودیبه ورسولهء ومحبة ذلك وتعظیعه 
= وروی الحديثٌ - أيضًا - الإمامُ مسلم في ۱ صحيحه ) ( ۲۷۰۱ ). 

ر ١‏ ) تعقّبه الزي في « تحفة الأشراف ) ( ۸ / ٤٤٠١‏ ) » وفي « تهذيب الكمال » 
( ۲۲ / ۱۸۲ بأنَّ هذا وَهَمْ » وأَنَّ اسم أبي نعامّة عبد ربّه . 

( ۲ ) انظر « المؤتلف والختلف » ( ۲٠۸ / ١‏ ) للدارقطني . 


والاتباع 


۲۹۲ مفتاح دار السُعاصة 


والقرع به» وأحرى بأصحاب هذا العلم أن باهي اللَهُ بهم الملائكة . 
قد بسر التب عله الِجلٌ الذي كان يُحتُ سورةّ الإخلاص › وقال : 
آحها لأنّها صِمٌَ التحمن عر وجلٌّ؛ فقال: « حبك لها أُدَخَلَكٌ الجئة »(). 
۰ ی 1 1 2 97 : ۲ 
وفي لفظ آخر : « أخبروة آن الله يُحِيْهُ » ؛ فدل على أن من أحبٌ 
صفات الله أَحيهُ الله وأدحَلَهُ الجنّة . 
والجهميّة" اشد الاس تَفرةٌ وتتفیرا عن صفاته ونعوت کماله » يُعاقبونَ 
ِ و ۰ مرا 7 ۰ 9 ۱ 2 
تن یذ که‌ها ویقرژها ویجمعها ويعتني بها E‏ والذمٌّ عند 
لأئمّة ئمّة وعلی لسانٍ كل عالم من علماء الاسلام » وال عالی أَشد بُغضًا وف 
لهم : ؛ جزاء وفاقًا : 
ge 7 7 ۳‏ ۶ 2 ت 1 ر - 
الوجه الراب والستون : أن افضل منازل الخلق عند الله منزلة الرسالة 
والبوة؛ فاللُهُ تصطفي من الملائكة سلا ومن اس وکیف لا يكونُ أفضلٌ 
الكلق عند الله من جعلَهُم وسائط بيه وبينَ عباده في تبلیغ رسالاته وتعریف 
تاه وأفعاله وصفاته وأحكامه ومراضيه ومساخطه وئوابه وعقابه ۷ وخصّهم 
بو حیه 4 واختصّهُم بتفضیله 4 وارتضاهم لرسالته إلى عباده 4 وجعَلَهُم از 
العالمین نفوسًاء وأشرفهم أخلائًا» وأكملّهم علوما وأعمالاه وأحستهم لق 
وأعظمهم ا ول في قلوب الاس 4 وبتاهُم من کل رصم وغیب ¢ 
١ (‏ ) علقه البخاري ( ۷۷٤‏ ) › ووصله أحمد ( ۳ / ۱۸۱ و ۱5۰ )۰ والترمذي 
E )‏ ۰ ) ۰ وأبو یعلی ( ۳۳۳۹ ) » وابن حبان ( ۷۹۲ ) عن انس 


( ۲ ) أخرجه البخاري ( ۷۳۷١‏ ) ۰ ومسلم ( ۸١١‏ ) عن عائشة . 
0 2 و , 
( ۳ ) ومثلهم آفراخهم من مُعَطلة العصر ومُووّلة آخر الرّمان !! 


ومنشور ولاية أهل الهلم والإرادة ‏ ۳۹۳ 


د کل ۳ ڌنيءِ» وجَعَلَ أشرفٌ مراتب الئاس بَعدَهُم رة حلافتهم ونيابتهم في 
أتمهم ؛ فم یلوتم على منهاجهم وطريقهم ر 
وارشادهم الال > وتعليمهم الجاهل » وتصرهم المظلوم › الف على يَدِ 
لالم وأثرهم ا و ف ر وال وة لی الله 
بالحكمة للمستجیبین, والموعظة الحسَتَة للمُعرضينَ والغافلين» والجدال بالتي 
هي اخ للمعاندین المُعارضین . 

ان باع الغرسلين وَوَرََةِ این ؛ قال تعالى  :‏ قل هذه سبيلي 
أدعو إلى الله على بصيرةٍ أنا وَمَن ابعني ‏ [ یوسف : ۱۰۸ ] . 

وسواة "كان المعنی: آنا وقن ا على بصيرةٍ وأنا أدعو إلى ال أو 
المعنی : أدعو إلى الله على بصيرةء فالقولان( متلازمان؛ فان لا يكون من 
اعد مدقا الا اش وعا على بضیرق كه كان وغه یفعل .. 

فهؤلاء حُلَفاء الإسل حمّاء ورَرَئتُهُم دود لاس وهم أولو العلم الذي 
قاموا با جاء به علما وعملا وهداية وإرشادًا وصبرا وجهاداء مولاء هم 
الصدّيقون» وهم أفضّلٌ أتباع الأنبياء ورأشهم وإمامْهُم الصّدَّيق الأكبرُ آبو بكر 
رضي الله عنه . ۱ 

قال تعالى  :‏ ومن يُطِع الله والتسول فلت مع الذي آنعم الله عَليهم 

من الْبیْینَ والضديقين الها والضَّالحينَ و عشن اولك رفیقّا ذلك 

ات" مِنَ الله وکفی بالله علیما # [ اللساء : 55 ۲ فذ کر مراتبِ الشعداء 
وهي أربعدٌ» وبدأ بأعلاهم مرتب ثم الذين یلوتم إلى آخرٍ المراتب . 


! في الأصول والطبوع : والقولان‎ )١( 


۹4 مفتاح دار السشهحادة 


وهؤلاء الأربعة هم أهلٌ الجنّةَ الذين هم أهلّهاء جعلنا الله منهم مه 
وکرمه . 
دربن الوجة الخامسٌ والستون : أن الإنساد نما َير على غیره من الحيواناتِ 
بفضيلّة العلم والبيانِء ولا ره من الدَّوابٌ والشباع أكتر أكلا منه 
وأقوى با وأْکتّه جماعًا وأولادًا » وأطول أعماراء وا مر على الدوابُ 
والحيواناتٍ بعلمه وبيانه» فإذا عُدِم العلم بقي معهٌ ار المشترك بينه وبين سائر 
الدَّوابٌ؛ وهي الحيوانية الْمَحْضَّة فلا تیقی فيه فضل عليهم» بل قد يبقى شرا 
منهم؛ كما قال تعالى في هذا الصَّنفٍ من الئاس : 2۵ ان شم الدّوابٌ عند الله 
الصَم ال 2 الّذِينَ لا يَعقلونَ 4 [ الأنفال : ۲ ] » فهؤلاء هم الججهّال ؛ 
« ولو علع الله فيهم خَيرًا لأسمعهم ‏ [ الأنفال : ۲۳ ]» أي: ليس عندهم 
محل قابلٌ للحير» ولو كان محلّهم قابلا للخير لإ لاسمعهم 4 أي : لأَْهَمَهُم؛ 
فالشمغ ههنا سَمغ فَهم » والا فَسَمْعُ الصّوتِ حاصل لهم › وبه قاعث جه 
اللِّ علیهم؛ قال تعالی : 9 ولا تکونوا كَالْذِينَ قالوا سَمِغْنا وم لا یشتعون » 
[ الأنفال : ۲۱ ۲ وقال تعالی : ۵ ومتل الُذينَ گفروا مَل الذي تنوق ق بما لا 
یسمم الا دُعاءً ونداء صم ثكم غمي فهم لا يَعقِلون 4 [ البقرة : ۷۱ ]. 
وسواژ كان المعنی : ول داعي الذين کفروا كمل الذي ينعن با لا 
سمغ من الدواب إلا أصوانًا مجوّدةء أو کال المعنی : ومتّل الذي کفروا حينَ 
اون کعتّل دوابٌ الذي يَنعنُ بها فلا تسمغ الا صوت الدّعاءِ واداء 
فالقّولان متلازمان » بل هما واحدّء وإِنْ كان التّقديد الثاني أقرب إلى الط 


وبلغ في المعنى؛ فعلى التقديرين لم يحصل لهم من الدّعوّة إلا الصّوتٌ 


ومنشور وللية أهل الهلم والإوادة ۳۹۰ 
الحاصلٌ للأنعام . 
الالح ورا ل ر بها صاحبها عن سائر 


والشعغ براث به زدراك الصوت بوكر اقانية' كيف المعنی» ويراٌ به ابول 

فَمِنَ الأول : قوله : ل قد سَمع الله قول التي تحادلك في رَوجها 
وتشتكي إلى الله والله يَسمَعْ تحاوركما إِنَّ الله سميع بصي © [ اجادلة : ۱ 
وهذا اصرح ما يكونٌ في إثباتِ صفة السّمع؛ د کر الماضی والمُضارعٌ واسم 
۰ مه e‏ 
ET aE‏ 
بع كلامها » فاترل اللهُ0'): 0 قد سَمع الله قول التي تحادلكَ في زوجها # 
[ المجادلة : ١‏ ] . 

والثاني : سمغ القهم؛ كقوله ل ولد علم الله هم كيت لاسعتهم ‏ 
[ الأنفال : ۲۳ ]» أي : : لأَفْهَمَهُم : ؛ 96 ولو أسْمَعهم لول وهُم مُعرضونَ 4 
[ الأنفال : ۲۳ ] ؛ لِمَا في قلوبهم من الکبر والاغراض عن قَبُولٍ الحقّ » ففیهم 
آفتان : 

۱ ۱ . رواه البخاري ( ۱۳ / ۳۷۲) تعليقًا مجزومّا به‎ )١ ١ 

وَوَصَلَّهُ آحمد ( 5 / 45 )» والسائي ( ٦‏ / ۱۳۷ )» وابن ماجه (۱۸۸) و ( ۰۲۰۹۳ 
والواحدي ( ص ۰۸ . وابن جریر ( ۲۸ / ٩‏ ) . 


وسنده صحیح . 


۲۹5 مفتاح دار السّعادة 


إحداهما :ام لا يفهمونَ الحنَّ لجهلهم؛ ولو موه لتولُوا عنه وهم 
مُعرضون عنه لكبرهي0", وهذا غاي الّقص والعيب . 
الثّالث : سمغ القَبولٍ والاجابة؛ کقوله تعالی  :‏ لو خرجوا فيكم ما 
زادوگم الا خبالا وَلاضعوا خلالکم تبخوتکم القتئة وفیکم سمّاعونَ لهُم 4 
[ التويّة : ٤١۷‏ ]» أي : قابلون مُستجيبولَ) ومنه قوله تعالى : $ سماعون 
للکذب »4 7 الائدة : 4١‏ ع » أي : قابلونَ له مُستجبيونَ لأهله ومنه قول 
المُصَلّي : سمع الله لمن حَمِدّه ؛ أي : آجاب ال عفد من حیده » ودُعاء من 
دعاك وقول اب عله : « إذا قال الامام: سَمِعَ الله ن حيده» فقولوا : ريّنا 
ولك الها » يسمع اله لكم 7 أي : بعك 5 
والمقصود أنَّ الانسان إذا ا له علمٌ با يُصلحة في معاشه ومعاده 
كان الحيوانٌ البهيم حيرا منه لسلامته في المعاد ممًا يُهلِكهُ دونَ الانسان 
الجاهل . 
دى الوجه الشادش والستون : أن العلع حاكمٌ على ما سواه » ولا ع 
عليه شي:» فکل شيءٍ اخثلف في وجوده وعَدمهِ وصحُته وفساده ومنفعته 
ومضوته وژجحانه وثقصانه وكماله وتقصه ومدحه وذمِّهِ ومرتبته في الخير 
وَجَودَتِهِ ورداءته وقُوبهِ وبُغده وإفضائه إلى مطلوب كذاء وعدم إفضائه» وحصول 
ا ٠‏ المقصودٍ به وغدم حصوليء إلى سائر جهاتٍ المعلومات؛ فان العلع حاكم 
على ذلك کل فإذا حکم العلم انقطع الزاغ وَرَجَبَ الائباغ, وهو الحاكم 


2 
۶ 


ر ١‏ ) وهي الآفةٌ الثانيةٌ » فالأولى : الجهل » والثانيةٌ : الكبر . 
( ۲ ) رواه مسلم ( 4۰4 ) عن أبي موسى الاشعري . 
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۳۱۹۷ 


على الممالك والشیاساتِ والأموالٍ والأقلام » مك لا بتأيّدُ بعلم لا يقو 
وسيفٌ بلا علم مخراق لاعبء ول بلا علم حركةٌ عابث» والعلم مسلط 
EE‏ زا وک رم ایغ نی 

وقد احتثلف في تفضیل مداد العلماء على دم الشهداء وعکسه ( وذ کر 
کل قول وجوةٌ من التراجیح والالة !۱ 

ونفس هذا التراع دلیل على تفضیل العلم ومرتبته؛ فان الحاکم في هذه 
المسألة هو العلی ۳ وإليه وعندهُ يقَعُ دا گم واّخاضم» والمُمَضّلٌ منهما 
من کم له بالفضل . 

یل : وهذا أيضًا دلیل على تفضیله ولو مرتبيه وشرفه؛ فان الحاكم إنّما 
لم يشغ أن یحکم لنفسهٍ لأجل مَظِبَةِ التْهمَة» والعلغ لا تلحقّةُ همد في محکمه 
لنفسيء فا إذا حكم حكم با تَشْهَدُ العقول والنظرُ بصکتی وتتلقاة ابو 
ویستحیل که لتهمّةٍ . فإنَهُ إذا حکم بها انعزل عن مرتبته انحط عن 
درجته » فهو الشاهد المُزكي اذل والحاکم الذي لا يجوز ولا ی . 

فان قي : فماذا حکمه في هذه المسألة التي ذکرتموها ؟ 

قیل : هذه المسألهٌ كلد وها الجدالْ اع المجال, رای كل منهما 
بخبجته واستعلی برتبته» والذي يَفصل الثّراع ويعيدُ المسألّة إلى مواقع الاجماع 
الکلام في أنواع مراتب الكمالٍ » وذ کر الأفضل منها » ور في أي هذين 


6۳۹/۱ » وفی ذلك آحادیث ؛ لکتها لا تصش فانظر و جامع بیان العلم وفضله‎ ٩ 
( ) وقي بصع مع ر‎ ) ١ ( 
.) ٤١ / ١ ( » إتحاف السادة المحقين‎ ١ و‎ > ) ۷۲ / ١ ( » و « العلل المتناهية‎ 


الامریی أولن به وأقربٍ الیه ؟! 

فهذه الأصولٌ لا بين الصُواب » ويقعٌ بها قصل الخطاب . 

فأمًا مراتث الکمال فأربعٌ : ابو والصّدّيقيةٌ » والشَّهادَةُ » والولايت وقد 
7 ل ا 

نعم الله علهم من الت والشثیقین والشهداء والضالحین وشن أولئك 
٩ SEIS‏ ]. 

وَذّكْرَ تعالى هؤلاء الأربع في سورة الحديدٍ ؛ فذ كر تعالى الإيمانَ به 
وبرسوله » ثم دب المؤمنينَ إلى أن تخشع قلوبّهُم لكتابه ووّحيه » ثم ذکر 
مراتت الخلائق شقیهم وسعيدهم ؛ فقال : ل إِنَّ المُصَدَّقِينَ والمُصَّدَّقاتِ 
وأقرضوا الله قزضا حسنا یُضاعف لهم ولَهُم أجرٌ كريم وَالّذِينَ منوا باه وژشله 
أولئكَ هم الصديقونَ والشَّهَداءُ عند يهم لهم أجرهُم ونورُهُم والّذِينَ کفروا 
وكذَّبوا بآياتنا ولك أصحابٌ الجحيم 4 [ الحديد : ۱۸ - ۱٩‏ ]» وذكر 


فَاستَوعَجَت هذه اليه أقسام العبادٍ شفیّهم وسعيدهم . 

والمقصوةٌ أنه ذکر فيها المراتب الأربعة : الإِسالَةَ والصديقية والشهادة 
والولايّة : 

فأعلى هذه المراتب اوه والاسال ويليها الصديقية» فالصديقون هم أك 
باع الإسل» ودرجثهم أعلى الدَّرجاتٍ بعد النبوّة» فإِنْ جری فلم - 
بالصديقية» وسال مداه بها كان أفضّل من کم الشهيد الذي لم یلح في رتبَةٍ 
الصديقية » وإِنْ سال کم ادا هة و عليه کان افش من یداد 


أ 


ومنشور ولاية أهل الهلم والإرادة E‏ 


العالم الذي قصّرَ عنهاء فأفضلهُما صِدُيفُهماء فا استويا في الصديقية استويا 
في الم مت واللّهُ أعلم . 

والصّدّيقيّة : هي كمال الإيمان با جاء به السول علما وتصدیفا وقیاما 
به» فهي راجعةٌ إلى تفس العلی فكل من كان أعلع با جاء به السول وأكمل 
تصديقًا له كان أم صدَّيقية ‏ فالصّديقيَةٌ شجرَةٌ أصولها العلمُ . وفروعُها 
التُصديق» وثمرثها العمل . 

فهذه كلماتٌ جامعةٌ في مسألة العالم والشهید » وأيّهما أفضّل ؟! 

الوجه الشاب والستون : أنَّ الأصوص الب قد توائرث بن فصل 
الأعمال یا بل( فهو رأس الأمرء والأعمال بَعَدَهُ على مراتبها ومنازلها . 

والإيمان له رُكنانٍ : 

آحذهما : معرفةٌ ما جاء به الکسول ‏ والملم به . 

والثاني : تَصديمُهُ بالقَولٍ والععل» والتُصديقُ بدونٍ العلم والمعرفة مُحال» 
إل رم الهلم بالشيءٍ المُصَدَّقٍ به فلا ؛ العلم من الإيمانٍ نز الؤوح من 
لد » .ولا َقَومُ شجرةٌ الإيمانٍ لا على ساقي العلم والمعرفةء فالعلم 
- و۱ - لح المطالب وأسنی المواهب . ۱ 

الوجه النامن والستون : أن صفات الكمالٍ كلها ترجغ إلى العلم 
والقَدرة والارادق والإرادةُ فرع العلم ؛ فإنّها تستلزمُ الشعور بالمراد » فهي یر 
إلى العلم في نها وقیتتهاء وا لا تور الا بواسطة الإرادةٍ» والعلم لا یفتر 
في تعلقه بالمعلوم إلى واحدَةٍ منهماء وأا القّدرَة والارادهٌ فكل منهما يفتقرٌ في 


١ (‏ ) سيأتي - قريئا - تخريجٌ الحديث الوارد في ذلك . 


الإِيمانُ لا 
. يكون إل 
بالعلم 


یناث 

الکمال 
راجعة إلى 

العلم 


كل مفتاح داو السّغاصة 


تعلّقِ بالمُرادٍ والعقدور إلى العلم » وذلك يدل على تَضيلته وشرفٍ منزلته . 

الوجه الاسخ والستون : أن العلم اعم السفات تفلا متعلقه وآوسمها؛ 
فاه يتعلّقُ بالواجب والمُشكن والفستحیل وا جائز والموجود والمعدوم» فذاث 
لب سبحانة وصفاتة وأسماؤة معلومةٌ له وی الغباد من ذلك ما علمهم 
العليم خی . 

وأا القّدِرَةٌ والإرادةُ فكل منهما حاط العلى؛ أا الُدرهُ فإنّما تعلق 
بالغشکن خاصّة » لا بالمُستحيل ولا بالواجب؛ فهي أخصٌ من العلم من هذا 
الوجه» وأعمٌ من الإرادّة؛ فان الإرادّة لا لش إلا ببعض المُمْكناتٍ وهو ما رید 
وجودة» فالعلغ أُوسَعُْ وأعمٌ وأشمل في ذاته ومتعلّقه . 

الوجه الشبعون : أن الله سبحانة أخبر عن أهل العلم با جَعَلَهُم أَئعَة 
يَهْدُونَ بأمرو» ويام بهم من بعدهم» فقال تعالی : ل وجعلنا مِنْهُم أئمّة دون 
بأمرنا لما صَبَروا وكانوا بآياتنا يُوقِنون * [ السجدة : ۲4 ] . 

وقال في موضع آخر : ظ والّذِينَ يقولونَ ريّنا َب لنا ین أزواجنا ودُرياتنا 
وة أعيّن واجعلنا للمُتّقِينَ إمامما © [ الفرقان : ٤‏ ]» أي : أنه يتقتدي بنا من 
بَعدّنا . 

فأخبر سبحانة أن بالصّبر والیقین ال الإمامَةُ في الدين“ وهي ارم 
مراتب الصديقين . 

ليق هو كمال العلم واكك فبتكميل مرتية العلم تحضلٌ ما لین 

١ (‏ ) وهذه كلمة من مهات كلمات شيخ الإسلام ابن تيمية» ينقلها عنه - ويُشهرها - 
تلميدُه المصئّف رحمه الله » وهي - بحدٌ ذاتها - منهج علمع دعويٌ عظيمٌ . 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة 


وهي ولا آلثها العلم» يحص ال بها من يشاء من عباده . 

الوجه الحادي والسبعون : أن حاجة العباد إلى العلم ضَرورَيّةٌ قوق حاجة حاجة البا 
الجسم إلى الغذاء لاد الجسم یحتاج إلى الغذاء في الیوم مره أو مر ۳ 
الانسان الى العلم بعدد الأنفاس, 2 کل َس من أنفاشه فهو مُحتاخ فيه إلى 
أن يكونَ مُصاحبًا لایان أو جكمة فا فارَقَهُ الان أو الحكمَة في تفس من 
آنفاسه تكن عطب» ودب ك ولیس إلى محصولي ذلك غيل الا بالعلم» 
ا فوق الحاجَة الی الطعام والشراب . ۱ 

وقد ذکر الإمام أحمّد هذا المعنی بعینه » فقال : الاس أحوج إلى العلم 

هم إن الطّعام والشراب؛ لد الطعاع والشراب إليه في الیوم مر أو 
مرتين» والعلم يُحتاج إليه في کل 

الوجه الثاني والسبعون : أن صاحب العلم أقل تعبا وعملا وأكثر أجرًا . امم قلة 


عمل وكثر 
واعتبؤ هذا بالشاهد؛ فن الصَنَاعَ وال اء يُعانونَ الاعمال الشاقة أجر 


بأنفيهی اس المُعلّمْ یجلش یجلس » ویأمرهم وينهاهُم ويُريهم كيفيّة العمل » 
ويأخد أضعاف: ما يأخدوتة . 

وقد أشار ان م له إلى هذا المعنى حيبت قال : « أفضل الأعمال إيما 
الله ثم الجهاد 200 

فالجهادٌ فيه بذل الّفس وغايةٌ المشقّة » والإيمانُ علم القلب وععَله 

( ۱ ) انظر « طبقات الحناباة 4 ( 1١545 / ١‏ ). 


(۲) رواه مسلم ( عبر عن آيي ذرّ . 
وهو في « صحیح البخاري » ( ۲۵۱۸ ) - عنه - بنحوه . 


لعلم إمام 
العمل 


ef. 


مفتاح صاو السُعادة 


وس 
م 


وتصدينة وهو أفضلٌ الأعمالٍ : > مع أ مشقة الجهاد فوق مشقّته بأضعاف 
مُضاعَفة » وهذا ان العلم یف مقادیر الاعمال ومراتبها » فاضلها من 
مفضولها » وراجخها من مرجوجها » فصاحبه لا يختارٌ لنت لنفسهٍ الا أفضلٌ 
الأعمال» والعامل بلا علم يَظن أنّ الْضیلاً في كثرة المشقّة» فهو يتحكل 
الشاق و ك پُمانیه مفضولا» ورب عملي فاضلي والفضول أكثر مشق مشقة منه . 
واعتبز هذا بحال الصّدّيقَ رضي الله عنه فا آفضل رک( ومعلوم أن 
فيهم مَنْ هو أكتر عملا وحجًا وصّومما وصلاةً وقراءَةٌ منه. قال أبو بكر بن 
عیاش : ما سبقكم آبو بكر بکثرة ضوم ولا صَلاةٍ » ولکن بشيء ور في قَليه("©. 
وهذا موضغ المثّلٍ المشهور : 
من لي بل سيرك المتال ‏ تمشي ژویذا۳؟ وتجي في الأول 
الوجه الالث والسبعون : أن العلم ما العتل وقائدٌ له» والععل تابغ 
له موم به » فكل عملي لا يكونُ حَذْفَ العلم مُقتديا به فهو یر نافع لصاحبی 
بل مَضّةٌ عليه » كما قال بع الكلفٍ : من عَبَدَ الله بقیر علم كان ما يفي 


8 


3 


١ (‏ ) ومذه هي عقيدةٌ هل السئة وا جماعة » وأا الشيعة الشنيعة » فیأیی علیها ( رَفْصها) 
لا نقض ذلك وره !! ۱ 

( ۲ ) عزاه العراقي في « تخریج الاحیاء » ( ١‏ / ۲۳ ) للحکیم الترمذي من قول بكر بن 
ا 

ثم قال : « ولم أجده مرفوعًا ¢ . 

وأشارَ الرّييدي في « إتحاف السادة الّفین » ( ۱ / ۱۸۷ ) إلى عروالولف ار لامي بکر 
ابن عیاش . 

وانظر « الأسرار الرفوعة » ر ص 4 ) لعلي القاري . 

( ۳ ) وفي د نسخة : ( الهوینا » . 
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۳۰۳ 


والأعمال انا تتفا في القَبولٍ والرّدُ بحسب مُوافقتها للعلم 
وَمُخالفتها له ۰ فالعملٌ الموافق للعلم هو المقبول , وانخالفٌ له هو الردود . 

فالعلم هو المیزان وهو الك قال تعالى : ل الذي حَلَّقَ الموت 
والحياةً لِبلُوَكُم کم أحسَنُ عَمَلا وهو العَزيرٌ العفورُ 4 [ المُلك : ۲ ] ؛ قال 
الفُضَيلُ بن عياض : هو حلص الععل وأْصِرَبُهُ » قالوا : يا أبا علئ » ما أخلصّة 
أَصِوَيُ ؟ قال : ی العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم بقبل. وإذا كات 
صَوابًا ولم یکن خالصًا لم بقل حتى يكو خالصًا صَوابَاء فالخالصٌ أن یکون 
لل والصّوابُ أن يكونَ على السْنّة ۱ وقّد قال تعالى : ا من كان ترجو 
لقاء ری َلْيَعمَلُ عملا صاخًا ولا شرك بعبادةٍ ره أحدًا 4 [ الكهف : ۱۱۰ ] . 

فهذا هو العمل المقبولٌ الذي لا یقبل ال من الأعمالٍ سواة؛ وهو أن 
یکو موافقًا لسئّةِ رسول الله عله » مرادًا به وجة له . 

ولا يتمكن العامنٌُ من الإتيانِ بل يَجِمَعْ هذين الصفین إلا بالعلم» فا 
إن لم يعلم ما جاء به الؤسولُ لم كث قَصِدُهُ ون لم يعرف E‏ 
ارادئٌ. وحدَهُ فلولا العلم ا كان عمل مقبولا » فالعلم هو الیل على 
الإخلاص» وهو الدّلیل على الختابعة . 

وقد قال اللَّهُ تعالی : ل إِنَّما يَكَقَلُ الله مِنَ المُتّقين 4 [ المائدة : ۲۷ ] » 

١ (‏ ) رواه أبو تیم في « الحلية ) ( ۸ / 58 ). 

وانظر كتابي « علم أصول البدع » ( ص 5١‏ ) . 

( ۲ ) في غالب الأمر وغظمه » وقد يتخلّفُ هذا لب استواء العلم على قاعدة الكتاب 


والشنّة » فتنئة . 


العمل بلا 
علم » 

كالسير بلا 
دليلٍ 


الهداية هي 
لعلم باق 


6 ۳۰ مفتاح دار السّعادة 


وأحسنْ ما قیل في تفسير الآية » أنه : ما یتقیل عَمَلَ من اما في ذلك الععل» 
وتقواةُ فيه أن يكونٌ لوجهه على مُوائَقَةِ آمروه وهذا اما يحصّل بالعلم . 

واذا ان هذا سل العلم وموققة ملع له شرف شيء واجلة را 
وال أعلم . ۱ 

الوجه الزابخ والسبعون : أن العامل بلا علم كالسَائرٍ بلا دليل» ومعلوم 
أن عَطب مثل هذا أَقَرَبُ من سلامته» وان در سلامثة اتّفاًا نادتا فهو غيد 
محمودٍ .» بل مذمومٌ عند العقلاء . 

وكانّ شيخ الإسلام ابن تَيميّة يقول : من فازق الدَّلِيلَ ضلّ السبيل» ولا 
دلي إلا با جاءَ به 50 

قال الْحَسَنٌ : العامل على غيرٍ علم كالسَالكِ على غير طريتي» والعامل 
على غير علم يُفيِدٌ أکثر ما صلش 00 
واطلیوا با طلا لا تضرُوا بالعلم؛ فان قوم طلبوا العباة وترکوا العلع حتی 
رجا هم على E‏ للم بل لیم و 

والقوق بينَ هذا الوجه وبين ما قله : أَنَّ العلع مَرتَبتُهُ في الوجه الأول مرتبة 
المطاع المتبوع المقتدى به ام حکمه المطاع مر ومرتبثه في هذا الوجه مرتبة 
الیل الفرشد لی المطلوب الموصل إلى الغاية . 

الوجه الخامس والسبعون : أن ال عله بت في « الصّحيح ۱0 عنه أ 
كان یقول : « اللهك یز وکا زاف قاط المسواتةوالارضن: 
عالع اليب والشهادق أنت تحکم بين عبادك فیما كانوا فيه تختلفون» يني با 


( ۱ ) ( صحیح مسلم ) ( برقم : ۷۷۰ )۰ 


م.م 


ومنشور ولاية أهل الغلر والإرادة 


احیلت فيه من ات بإِذْنِكء ای تهدي من تشاء إلى صراط مُستقيم » . 
۳ و 7 2 

وفي بعض « الشتن )20 آنه كان يكير تکبيرة الإحرام في صلاة اللیل > نم 
يدعو بهذا الدّعاء . 

والهدايةٌ هي العِلْمْ بالحقٌ مع قصده وإيثاره على غيرهء فالمهتدي هو 
العاملٌ(© بالحق المریك له» وهی أعظم نعمَة له على العَبدِء ولهذا أُمَرنا سبحانة 
أن نسألَهُ هدیا الصّراطٍ المُستقيم كل يوم وليل في صلواتنا الخمس؛ فان الب 

۳ 0 و و 
مُحتاج إلى معرفة الحقّ الذي يُرضي الل في کل حَركة ظاهرةٍ وباطتت فإذا 
عرفها فهو مُحتا إلى من يُلِهِمُهُ قصدَ الحقّ » فیجقل رادتة في قلبه» ثم إلى من 
مره على فعله . 
0 و و ۶ 2 ع 5 و £ ر 

ومعلومٌ أَنَّ ما یجهله العبدُ أضعاف أضعافٍ ما يعلمُهُ وأن كل ما یعلمه 
أنه حى لا تطاوغه نفشه على ارادته» ولولا اراد لَعَجِرّ عن كثير منه > فهو 
مط کل وقتٍ إلى هدايّة ملق بالماضي وبالحالٍ والمُستقبل : 

ما الماضي فهو مُحتاجٌ إلى محاسبة نفسه عليه» وهل وَقَعَ على الشداد؛ 
ا 7 E IE‏ ا ت ° 
فیشکر الله عليه ويستديّةُ ؟ ام حرج فيه عن الحق فیتوب إلى الله تعالى منه ) 
ويستغفرَةُ » ويعزمَ على أن لا يَعودٌ ؟ 

وأمًا الهدايَةٌ فى الحال فهى مطلوبة منه؛ فإنّهُ ابن وقته » فيحتاج أن يعلم 
محکم ما هو مُتلبش به من الأفعال؛ هل هو صَوابٌ أم خطأ ؟ 

رأ المستقيل فجاجعة فة إلى :الهداية هن ليكون شيدة على الطريق . 


( ۱ ) « سنن أبى داود » ( ۷٦۷‏ ) » و « سنن الترمذي » ( 470" ) » و« سنن النسائي » 


( ۳ / ۲۱۲ ) ۰ و١‏ سنن ابن ماجه » ( ١١81!‏ )» وسندّةٌ صحيحٌ . 
( ۲ ) وفي نسخة : « العالم » . 


۳۰۹ 


مفتاح دار السُعادة 


وإذا كان هذا شأنَ الهداية غلم أن العَبدَ أشْدٌ شىء اضطرارا إليها؛ وأن 
ما يُورِدُهُ بعص النّاس من الشؤال الفاسد - وهو أ 
نا أن تسأل الله أن يهدينا ؟ وهل :هذا إلا تحصیل الحاصل - أفسد. سوال 
وأبَده عن الصواب» وهو دليل على ُن صاحبه لم خضل معنی الهداية 4 ولا 
RE ESE Î‏ 

فلذلك كلت من كلت الجواب عنه بان المعنی : كسا علی الهذانة 
وأدئها لنا ! 

ومن أحاط علما بحقيقّة الهدایق وحاجة العبد إليهاء عَلِمَ أن الذي لم 
يحل له منها أضعافٌ ما صّلّ له » وله کل وقتِ مُحتاجٌ إلى مدایة مُجدّدق 
لا سيّما واللّهُ تعالی خالق أفعالٍ القلوب والجوارح ۰ فهو کل وق شحتا أن 
يخلق الله له هدايّة حاصةء ثم إن لم يَصرف عنه الموانع والصوارف التي تمنغ 
مُوجبَ الهداية وتصرفها لم ينتفغ بالهداية» ولم يتم مقصودُها له» فان الحكم 
لا يكفى فيه وجودُ مقتضيه , بل لا بد مع ذلك من عدم مانعه ومُنافيه . 

و ۳ ۳ 5 و 5 7 ۹ 3 

ومعلومٌ أن وساوس العَبدِ وحواطرَه وشهواتِ الي في قلبه كل منها مانعٌ 
من وصول ار الهداية إليه» فان لم يصرفها الله عنه لم بهد هدّى تامّاء فحاجئة 
إلى هداية الله له مرو بأنفاسه» وهی أعظمُ حاجة للعبد . 

وذکر الب له في الدّعاء العظيم القَدْرٍ من أوصاف الله وُبويكته ما 
نایب المطلوب» فان فَطْرَ الشموات والأرض توش إلى له بهذا الضف في 
الهدايّة للفطرة التي ابتداً الحَلّْقَ عليهاء فُذكر كوه فاطر السشّموات والارض؛ 
والمطلوب تعليم الحقٌ» والتُوفِيقُ له فذكر عِلمَهُ سبحانة بالعٌيب والشهادة» وأن 


نا (ذا كنا مهتدین فأي حاجة 


ومنشور ولاية 
من هو بکل شيءٍ عليمٌ جديد أن یب منه عبدُهُ أن یلع ويُرشدّه ویهدیه؛ 
وهو بمنزلة التوشل إلى الغنئع بغناه وسعة كَرَِه أن يُعطي عبد شا من ماله 
والتوسّلٍ إلى العف بسَعَةٍ مغفرته أن یر عبِهِ» وبعفوو أن يعفو عنة» وبرحمته أن 
حف ونظاگه ذلك . 

ودک ربوييَتهُ تعالی لجبریل ومیکائیل وإسرافيلَ ؛ ومذا - واللهُ أعلم - 
لا المطلوت مُدّى يحيا به القلثء وهؤلاء ال الأملاكُ قد جَعَلَ اللّهُ تعالی 
على أيديهم أسباب حياةٍ العباد : 

ما جبریل؛ فهو صاحبٌُ الوّحي الذي بوحيه الله إلى الأنبياء » وهو سَبَبُ 
اة الدنیا والاخدة... 

شا کیب لباق ال یبا لش 

وأمّا (سرافیل فهو الذي يَنفُحُ في الصور فيحيي له الموتی بنفخته؛ فاذا 
هم قيامٌ لربٌ العالمين . 

والهدايةٌ لها آربغ مراتب » وهي مذكورةٌ في القرآن : 

المرتبةٌ الأولى : الهداية ال وهي هدايَةُ کل مخلوق من الحيوان 
والادمع لمصالحه التي بها قامَ أمبة قال الله تعالى  :‏ سبح اسم ريك الأعلى 
الذي حَلَقَ سوّی ولذي قَدّرَ فهّدی 4 [ الاعلی : : ۱ - ۳ ]؛ فذكر أمورًا 
ارب : الخلق, والسوية والتقدين والهداية فسوی ما خَلَقَهُ وأتقنة وأحكمة 
تب در له أسبات مصالحه في معاشه وتقلباته وتصؤفاته» وهداة إليها . 

والهداية ملیع مذكر أنه الذي حَلَقَ وعلم كما ذَكْرَ تظیز ذلك في أل 


سورة أنزلها على رسوله » - وقد تقدّمَ ذلك -. 


۳۰۸ 


مفتاح حار الشغاصة 


وقال تعالى حكايّة عن عدُوٌه فرعون أنه قال لموسى : 3 فَمن ريّكما يا 
موسى قال رن اْذي أعطى کل شيءٍ عَلْقَهُ ثم هدی ¶ [طه : 49 - 0۰ 
وهذه المرتبة أسبق مراتب الهدايّة وأعشها . 

المرتبة الَانيَةٌ : هدايةٌ البيانِ والدّلالة2 التي أقام بها مج على عبادوه 
وهذه لا تستلزم الاهتداء ام قال الله تعالى : :ل وأا كَمودُ 00 فاستَحيُوا 
العمی على الهُدى 4 [ فصلت : ۱۷ ]» يعني ین لهم ودللناهُم وعرفناهم 
فآئّروا الصَّلالةَ والعمى» وقال الله تعالى : لإ وعادًا وود وقد تبيّنَ لکم 
من مساکنهم وزَيّنَ لهُم الشيطانٌ أعمالهُم فصدَّهُم عن الشبیل وکانوا 
مُستبصرین 4 [ العنكبوت : ۳۸ ] . 

وهذه المرتبةٌ أخصٌ من الأولى» وأعمٌ من الثَالئةِ ؛ وهي هُدى التّوفيق 
والإنْهام ؛ قال ال تعالى : لا والله يدعو إلى دار الشلام وهدي من يَساءٌ إلى 
صراطٍ مُستقيم 4 [ يونس : ۲۰ ] » فعمٌ بالدّعوةٍ حَلْقَهُ » وحص بالهداية من 
E‏ 

قال اللّهُ تعالى E A‏ بت ولک الله پهدي من يشاءُ 4 
[ القصص : ٩ه ‏ مع قوله : ل ونك لَتَهْدي إلى صراطٍ مُستقيم » 
[الشورى : ۲0۲ فأثیت هداية الدّعرّة والبيان» وتفی هداة لفق والالهام . 

وقال البق مله في تشهد الحاجة : « من یهد الله فلا مضل له » ومن 
یُضیل فلا هادي له »۳0 وقال تعالی : ف إن تحرص على هداهم فَإِنَّ الله 

١ (‏ ) مله لا ؛ يجوز فتخها . وضكها » وكسرها . 

( ۲ ) رواه مسلم ( 858 ) عن ابن عباس . لت 


ومنشور ولأية أل الهلر بالاراز ععسد ۲۰۹ 


لا هدي من يْضِلُ 4 [ النحل : ۳۷ ]» أي : من یل له لا يهتدي باه 
وهذه الهدايَهٌ ال هي الهدايةٌ المُوجِبَةُ والمُستازمةٌ للاهتداء . 

وأا الَانية؛ فشرطٌ لا شوجت. فلا یستحیل تخل الهدی عنهاء بخلاف 
له فإنَّ تخلت الهدی عنها مُستحيل . 

المرتبةٌ لماع : الهدايةٌ في الآخرة إلى طریق الجنَةِ ره قال اللّهُ تعالی : 
اخشروا لین لموا وأزواجَهُم وما كانوا يَعبْدونَ مِن دون الله فاهُدُوهُم إلى 
صراط الجحيم * [ الصافات : ۲۳ ] . 

وم قول أهلٍ الجن : # الحمد شم الذي هدانا لهذا وما كنا لتهتدي لولا 
أن هدانا الله 4 يحول أن یکونوا آرادوا الهداية إلى طريتي الجنّة» وأنْ يكونوا 
أرادوا الهداية في الدنیا التي أوصانهم إلى دار التّعيم . ۱ 

ولو قیل : إل كلا الأمرين مراد لهم» وأنّهُم حَمّدوا الله على هدايته لهم 
في الدنياء وهدايتهم إلى طريق الجنّة» كان أحسَن وأبلعٌ . 

ود صرب ال تعالى لمن لم يَخْصّل له العلم بالحقٌ واتباغه عتلا مُطابقا 
لحاله ؛ فقال تعالى : © قل ادعو من دون الله ما لا یتفغنا ولا َضرنا ونرد 
على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالّذي استهوثهُ الشياطين في الأرض عيرانَ له 
أصحاب يَدْعُوتَهُ إلى الهُدى انا ل ام دى الله هو الهُدى وأیرنا لنسلمَ لربٌ 
العالّمين » [ الأنعام :۲۷۱ . ۱ 

الوجه السَادسُ والسبعون : أن فضيلَةَ الشيء وشرفَه يظهَرُ تار من موم 
منفعته» وتارَةٌ من شِدَّةٍ الحاجة إليه وعدّم الاستغناء عنة» وتارَةَ من ظهور افص 


= ويُراجع - لزيادة التخريج - جزء « خطية الحاجة » الذي صئّفه شیخنا الألباني : 


العلم حياة 


القلب والرو- 


۳۰ مفتاح حار السهادة 


والشر بققیه. وتارةٌ من محصول اللذَّةِ والشرور واهجة بوجودهء لکونه محبوبا 
ملائمنا - فإذراكة يمك غاي اللذَّةِ - » وتارهٌ من كمال الثّمَرَةِ المترتبة عليه 
وشرف علته ابیز وافضائه إلى أجل المطالب . 

وهذه اضر رديه فنا نظي مد علقي فإذا کات في نفسه كمالا 
وشرفا - يقطع انر عن متعلقاته - جمع جهاتٍ الشرف وال في نفسه 
ومتعلقاتو ٠.‏ 

ومعلوم أن هذه الجهاتِ بأشرها حاصلة للعلم؛ ب شيء نفعاء و 
وأدوّمُةُ» والحاجة إليه فوق الحاجة إلى الغذای بل فوق الحاجة إلى امس ؛ ؛ إذ 
لاا ره 0 الماك قي 2 
1 القلب ب والژوح؛ فلا غناءَ للعبد عنه طرقةً عین» ولهذا إذا فد من الشخص 
كان شرا من الحميرء بل كان شوًا من الدَّوابٌ عن اللو ولا شيء أَنْقَصٌ منه 

وأا حصول اللذَّة والبهجة بوجودو؛ فان كمال في نفسهء وهو ملائم 
غايَة الملاععة للفوس ؛ فان الجهل مرض وتقصٌ .وهو في غاية الایذاء والإيلام 
للتّمس» ومن لم يَسْعْوْ بهذه المُلاءَمَةٍ والمُنافرَةِ فهو لفْقد حشه وموتٍ تفیه : 

N . BS 

فول لس درا منها لغايّة محبوبهاء 007 به وذلك غاي ۳ 
وفرحتهاء وهذا بحسب المعلوم في نفسه» ومحبة اللَفس له ولذتها بقربه . 

والعلومُ والمعلوماث ماو في ذلك أعظع التّفَاوْتٍ وأبِيتَهُ » فليس علم 

١ (‏ ) انظر شرعها في تعليقي على كتاب « العبوديّة » ( ص ۱۱۰ ) لشيخ الإسلام ابن 


ومنشوو ولاية هل الهلم والإرادة ۳۱ 


الوس بفاطرها وباریها وئبیعها ومحكتة شوب إليه کعلمها بالطبيعة وأحوالها 
وعوارضها وصکتها وفسادها وحرکاتها . 

وهذا تب بالوجه التالي : 

الوجه الشابخ والشبعون : وهو أن شرف العلم تابغ لشرفٍ معلومه » 
ولوثوق امس دل وجوده وبراهينه» ولشدَّةٍ الحاجة إلى تعرفتی, وعظم التّفع بها . 

ولا ریب اد أجل معلوم وأعظعه وأكبرة فهو ال الذي لا إلة إلا هو 
ر لاتا واا ای ف الموضيوف 
بالكمالٍ کلب له عن کل عیب وتقص» وعن كل فيل تشب بیه في كماله . 

ولا ریب أن العلم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفضلهاه 
وس پلي جاتن اعلوم ك معلومه إلى مار المعلوسایت» وکما أذ العام به 
أجل العلوم وأشرفها نهو له كلّهاء كما أنَّ كلّ موجودٍ فهو سید في وجوده 
إلى الملك الحق المُبين ومفتة نکر إليه في تحقّي ذاته وأییعه » ول علم فهو تابعٌ 
للعلم به مفتقو في تحقيتي ذاته له للم به أصل كل علي كما اه صبحانة 
رب کل شيءِ ومليكةُ موجه . 

ولا زیب أن کمال العلم بالشبب الم » وكوئّه سبتا يستازمٌ العلع سیب » 
كما أن العلم بالعلّة لام ومعرفَة کونها عله يستازم العلم بمعلوله» وکل موجود 
سوى الله فهو مُستيدٌ في وجوده إليه استناة المصنوع إلى صانعهء والمفعولٍ إلى 
فاعله . 

فالعلم بذاته سبحانة وصفاته وأفعاله يستلزمٌ العلم با سواه فهر في ذاته 
رب کل شيءٍ ومليكة والعلم به أصلُ کل علم ومنشؤة؛ فَمَن عَرَفَ الله قرف 


شرف العل 
تاب لشرف 
اللوم 


۳ مفتاح دار السشعادة 


ما سواه ومن جهل رَه فهو ب وا أجهل'» قال ال تعالى : 3 ولا تکونوا 
كَالّدِينَ تشوا الله فانساهم أنفسَهّم » [ الحشر:۱۹ ]» فمل هذه الآيَهَ تجذ 
تحتها معئى شریفا عظيما وهو أنَّ من نسي ری أنساهً ذال ونَفْسَهُ » فلم یعرف 
حَقِيمَتَهُ ولا مصالحه » بل نَسى ما به صلاحه وفلاخةُ في معاشه ومعاده » فصاز 
معطلا مهملا بمنزلة الأنعام الشائمة » بل را كانت الأنعامُ آخبر بمصالحها منه 
لبقائها على هداها التام اي أعطاها إيّاه خالقُها » وأئّا هذا فخرج عن فطرته 
التي خُلِقَ عليهاء فتسي رب فأنساة تسه وصفاتهاء وما کل به وتركو به 
وتسعدٌ به في معاشها ومعادها؛ قال ال تعالى : ا ولا تطغ من أُعْمَلْنا قله عن 
ذِكرِنا وانّبعَ هوا وکان مه فوطا 4 [ الکهف:۲۸ ]» فغفل عن ذكر ربّهِ فانفرط 
عليه أمزةُ وقلیه فلا التفات له إلى مصالحه و کماله وما تركو به نفشه وقلبهُ» بل 
هو مُشْيّتُ القلب مُضْيعْهُ » فرط الأمرٍ عبر لا يَهتدي سبیلا . 

والمقصودٌ أن العلم بالّه أصل کل علمء وهو أصل علم العَبدِ بسعادته 
و کماله ومصالح دنياةُ وآخرته» والجهل به مستلزمٌ للجهل بنفسه ومصالحها 
ها به وتفلخ به» فالعلم به سعادَةٌ العبدٍ» والجهل به أصل 
ا 

ی 

الوجه النامن والسبعون : أله لا شيء أطیت للعبدء ولا له ولا هن 
ولا أنعمم لقلبه وعيشه» ین محبّةِ فاطره وباريه» ودوام ذکری والسّعي في مرضانه. 


)١(‏ وروی : « من عرف نفسه فقد عرف ربّه » ! ولكنّه حديثٌ لا صل له ؛ كما قال 
السخاوي فى « القاصد الحسنة ) ( ص ۱۹۸) . 


ومنشور ولأية اهل الغلم والإرادة ۳۱۳ 


وهذا هو الكمال. الذي لا كمال للعيدٍ بدونب وله لق الكل ولأجله 
رل الوَحین» اياك الؤسل» وقاعت الشمواث والأرض يوَوْجِدَت الجن ولا 
ولأجله شُرعت الشرائعٌ؛ وضع البَيثُ الحرام» ووَجَبَ حجة على الئاس إقامة 
لذ کره الذي هو من توابع محگته واللإضا به وعنف ولأجلٍ هذا 3 بالجهاد» 
وضربت أعناق من أباهُ ور غَيرَهُ عليه» وجهل لهُ في الاحرة داژ الهَوانٍ خالدًا 
شلد 

وعلى هذا الأثر العظيم أشست شمت الملة ونصبت القبل وهو قطثك رحی 
ال والأمر» الذي مداثهما عليه» ولا سبيلَ إلى الدخول إلى ذلك الا من باب 
العلم؛ فان محبَةٌ الشيءٍ فرع عن الشعور به» وأعرف الحَلْقٍ بل دهم با له 
فكل من عرف الله أحبهه ومن رف انا رَد فيهم . 

فالعلم يفتح لباب العظيع الذي هو سه الحَلْقٍ والأمرء كما سيأتي يبان إن 
شاءَ الل تعالى . 

الوجة النْاسخ والسبعون : أنَّ ال بالمحبوب تَضْعُْفٌ وتقوى بمب 


العلم اق ب 
الطرق إلى 


2 9 1 1 2 7 
قَوّةِ الحث وصعفه» فكلما كان الحُبٌ أقوى كانت اللذة أعظمّء ولهذا تَعْظمٌ امن الات 


ذه امن بشرب الماء البارد بحصب :ستو طلبه للماء ۰ وكذلك اجان 
و کذّك من أحت شيئًا كانت له على قَذر مه لیا والخث تابعٌ للعلم 
الموب كوت ل جماله اهر واباطن, قاذ لئظر لی اهب لقائه بحيب 
وة به وارادتی وذلكَ بحسب العلم به وبصفاتِ كمال فاذا: العلم هو أَقرَبُ 
الطرقٍ إلى أعظم اللذَّاتِ . 1 


وسيأتي تقریژ هذا فيما بعد إن شاء ال تعالى . 


افتقار 


إلى العلم 


ء ۳۱ مفتاح دار الشغاصة 


الوجه التُمانون : أن کل ما سوی الله ُفتقه ر إلى العلم» لا قوام له بدونه 
فان الوجود وجودان : 

- وجودٌ الق . 

- ووجودٌ الأمر . 

وال والأمد مصدرُهُما علم الوب وحکمْك, فكل. ما ضكة الوجودٌ من 
خلقه وأمره صادڙ عن علمه وحكمته فما فافع الشمواث والارض وما يلما 
إل لملم ولا یقت الوشل وأَنزلت الکثب إل بالعلم, ولا عبد الله وید 
ومد وأثني عليه ومد إلا بالعلم ‏ ولا عرف الحلال من الحرام إلا بالعلم» 
ولا رف قَضْلُ الاسلام على غيره إلا بالعلم . 

واخثلف هنا في مسألةٍ؛ وهي أن العلع صفةٌ فعلئدٌ أو انفعالية ؟ 

'فقالت طائقّةٌ : هو صِمَةٌ فعليةٌ ؛ لا شرط أو جزءٌ » سببٌ في وجود 
المفعول؛ فإِنَّ الفعل الاختياريّ يستدعي حياةً الفاعل وعلمه وقدرتّه وإرادته» ولا 
يُقَصوَّرُ وجودهٌ بدون هذه الصّفات . 

وقالت طائفةٌ : هو انفعالئ؛ فَإنهُ تابغ للمعلوم مُتَعلّقٌ به على ما هو » فان 
العام يدرك المعلوم على ما هو به, فإدراكة تابعٌ له فکیت يكوثُ مُتقدّمما عليه ؟! 

والصَّوابٌ أنَّ العلع قسمان : 

علمٌ فعليٌ : وهو علم الفاعل المختار با يُرِيدُ أن يَفعلّه فَإنهُ موقوف 
على إرادته الموقوفة على تصوّره المرادٍ وعلمه به . 

فهذا علم قبل الفعل مُتقدُمٌ عليه مور فيه . 

وعلمٌ انفعاليّ : وهو العلم التَّابعٌ للمعلوم الذي لا تأثير له فيه؛ کعلینا 
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بوجود الأنبياء والأمم والملوك وسائر الموجودات؛ فد هذا العلع لا یوت في 
المعلوم» ولا هو شرط فيه . 

تکل من الطائفتین نظرث جرا وعکعت كلها . 

وهذا موضغ يغاط فيه كنيد من النّاس» وكلا القِسمين من العلم صفة 
کالبو عنم من اعظی e‏ 


و ۲ رم 

یوضحخه : 

الوجه الحادي والشمانون : أن فضيةً الشیء مرف بضده : 
فالعيد يُظهِرُ حسته ين الم وبضدها تسن الاشیاء 


.. ولا زیت أن الجهل أضل كل فساو وکل ضير یلح الد في دنا 
ور فهو نتيجة الجهل والا فمع العلم الم بأ هذا الطعاع - مثلا - 
تسموة؛ تن أكله ق أماءة في وق معيّ؛ لا يقي على أكلي وان در أنه 
دم عليه لعَلَبَةٍ جوع أو استعجال وفاة فهو لعلمه بموافْقَةِ آکله لممقصودهٍ الذي 
هو أحتٌ إليه من العذاب بالجوع أو بغیرو . 

وهنا اخيُّلفَ في مسألةٍ عظيمَة؛ وهي أن العلم هل يستلزِمٌ الاهتدای ولا 
يتخلّف عنة الهُدى إلا لدم العلم أو تَقصه ! والا : بای ا 
الصَّلالُ ؟ أو أنه لا يستلزمُ الهُدى؛ مد يكونُ التجلّ عالما تشو ال ا 
عَمْدٍ ؟ هذا مما احتلت فيه المُتكلّمون وأربابُ الشلوك وغیرهم ! 

فقالت ف شن غرف السو معرفة لا يشك فیها استحال أن لا یهتدي » 
وحیث ضل فصان علمه ؛ واحتجوا من الأصوص بقوله تعالی : 2 لکن 


( ۱ ) انظر كتابي « علم أصول البدع » ر ص ۳۹-۳۷ ) . 


العلمُ و فض 


وبيان مدا 


۳۹ مفتاح دار السّعاصة 


الرّاسخونَ في العلم منهم والمومنون يُؤُمنونَ بما نز إليك وما نز من 
َبِِكَ 4 [ الساء: ۱۸۲ ]» فُشهة الله تعالی لکل راسخ < في العلم بالاهان» 
وبقوله تعالی  :‏ نما تخشی الله من عباده الغلماء 2 وبقوله تعالی : 
9 ویری الّذِينَ أوتوا العلع الذي أنزل اليك من ريك هو الحقّ » [ سبأ:” ]» 
وبقوله تعالی : ۵ شَهِدَ الله أله لا إلة لا هو والملائكةٌ وأولو العلم قائمًا 
بلقسط € 1 آل عمران:۱۸ ]» وبقوله تعالی : ا آقمن يعله اما أنزل إليكَ 
ماح مت 

سم الا قسمين 

TTT أحدهما‎ 

الثاني : الشفي؛ فدل علی أنه لا وا بینهما . 

وبقوله تعالى في وَصِفٍ الکثار : [ ضم بكمٌ غمی فهم لا يَعقلون 4 
الع اک 

[ التوبة: ٩۳‏ ]» وبقوله تعالى : ل > حم الله على قلوهم وعلى سمیهم وعلى 
أبصارهم غِشْاوَةٌ 4 [ البقرة:۷ ] . 

وهذه مدارك العلم الثّلاتُ قد فَسَدَتْ عليهم . 

و کل قولْه تعالی : ۵ أَقرَآَيتَ من انكَذَّ إلِهَهُ هوا وأَضَلَّهُ الله على 
علم وحَتَمَ على سمیه وقلبه وجل على ڪرو عشاوة فمن هديو ۾ ین بَعدٍ الله 
أفلا تدّكرون 46 [ الجائية ثية : ۲۳ ۲ وقوله تعالى : ۵ وأَضْلّهُ الله على علم »4 
[ الجاثية : ۲۳ ] . ۱ 

قال سَعيد بن جير : على علمه تعالی فیه(۱ قال الز جاج : أي : على ما 


١ (‏ ) قارن ب « الدر النثور » ( ۷ / 555 ) . 
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سبق في علمه تعالی أنه ال قبل أن یخلقه ‏ وختم على سمعه ‏ أي : طبع 
عليه فلم یسم الهُدى ۰ ل وعلی قلبه 4 ؛ فلم يعقل الهُدی  »‏ وعلی بَصره 
غشَاوةٌ » فهو لا يبر آسباب الهُدی . 

وهذا في لرآن كيك مما ی فيه مُنافاةً الصَّلالٍ. للعلم؛ ومنه قوله 
تعالی : لإ ومِنهُم من يَسكَوع إليكَ حتی إذا خَرَجوا ِن عندك قالوا لین أوتوا 
العلم ماذا قال آنمًا أُولئكَ الّذِينَ بح الله على قلوبهم واثبعوا أهواءهم » 
[ محمد : ۱١‏ ] . 

فلو كانوا علموا ما قال السول عله لم يسألوا أهلّ العلم ماذا قال» ولا 
كانَ مطبوغا على قلوبهم ! ۱ 

وقال تعالى  :‏ والذین كذّبوا باينا ضع ثكم في الظلمات 4 
[ الأنعام : ۳۹ ] وقال تعالى : 8 قل آینوا به أو لا ؤمنوا ِن الذين أوتوا العلمَ 
من قبله إذا يُتلى عليهم تخژون للاذقان سُجدا ويقولون سبحان ريّنا إِنْ كان وعد 
ريّنا لَمَفعولًا 4 [ الاسراء : ۱۰۷ - ۱۰۸ ] . 

نهذه شهادةٌ ين ال تعالى لأولي لعلم بالإيمانٍ به وبكلامه . 

وقال له تعالى عن أهل الا : «[ وقالوا لو نا تسمح أو تعقل ما كنا في 
آصحاب الشعير ‏ [ الملك : ١‏ ] فدل علی آذ أهل الصّلال: لا سمع لهم 
ولا عَقلَ وقال ال تعالی : ۶ وتلك الأمثال ضرا لاس وما تعقلها الا 
العالمون % [ العنکبوت: ۳؛ ] . 

أخير تعالی آله لا عق أمدالة إلا العایمون » والکمار لا یَدشُلون في شسگی 
العالمین » فهم لا یعقلونها . 


۳۱۸ مفتاح دار السّعادة 


وقال اله تعالى : ا بل ایح الذین طَلّموا أهواءهُم بير علم من هدي 

من أضل الله 4 7 الروم:۲۹ ۰۲ وقال الله تعالی : 9 وقال الذين لا يلون لولا 
يُكلَّمُنا الله أو تأتينا آي 5 4 [ البقرة:۱۱۸ ] » وقال الله تعالى الكل هل 
بكرن الذي وة والذینَ لا يلون 4 [ الزمر:٩‏ ۲ ۰ ولو کان الصّلال 
يُجامِعٌ العلع لكان الذين لا یعلمون أُحسَنَ حالا من بعض الذین یعلمون | 
والنّصٌٌ بخلافه» والقرآن مملو بسلب العلم والمعرقّة عن الکمّار؛ فار یَصْهُم 
انم لا یعلمون وتارةً بانُم لا یعقلون وت هم لا بشعرون وتارَةً بأهُم لا 
يَفمّهون» وتارةً بأنَهُم لا یسمعون( - والمُرادُ بالشمع المنفی سممٌ الفهم ؛ 
وهو سمغ القلب لا إدراك لسوت - وتازة ثم لائصرون ؛ فدل ذللف که 
على أن الکفر مُستازمٌ للجهل » مُنافٍ للعلم لا يُجابِعةُ ؛ ولهذا يَصِفُ ال 
سبحائةُ الكمار باتهم جاهلون» كقوله تعالى  :‏ وعِبَادُ الوحمن الذي مین 
على الأرض هونا وإذا خاطبهُم الجاهلونَ قالوا سلامما © [ الفرقان: 7۳ ]» وقوله 
تعالى : :9 وإذا سمعو اللَّعْوَ أعرضوا عن وقالوا لنا أعمالنا ولکم أعمالكم سلامٌ 
عَلَيَكُم لا بتي الجاهلينَ 4 [ القصص:5ه ]» وقوله تعالى : فإ حُذٍ العفو وَأَمُرْ 
بالغرفب وأعرض عن الجاهلین ‏ [ الأعراف:۱۹۹ ]» وقال النَبِيُ عله لما 
َل قومه من أذاهُ ذلك المبلَغٌ ۱ للع اغفو لومي انهم لا علمون (۲) 

( ۱ ) والآيات في ذلك معلومة . 

( ۲ ) رواه اب حجان ( ٩۷۳‏ ) » والطبراني ( ۰۱۹4 ) » والفشوي في « تاريخه » 
( ۱ ۳۳۸ ) عن سَهْل بن سَغد من قوله عي . ۱ 

وقال الهيثمي في « اجمع » ( ۱١١ / ١‏ ) : « ورجاله رجال الصحیح » 

قلت : وفي محمد بن ثلیح كلام . 2 
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وفى ( الصّحيحين )220 عنه : « من برد ال به حيرا هه في الدّين 4» 
دز علی أذ لفقة م ال الکیر في القبد» ولا يقال : الحدیث دل 
ار لل ۷ 
في الدّين فد اراد > که تفا درف | ودلیلکم نما يته بالتتهدير 
الثاني والحديثٌ لا یَفتضیه !! لأا نقول : الب عله جَعَلَ الفقة في الدین 
دلیلا وعلامةٌ على إرادةٍ الله بصاحبه حَرَاء والدَّلِيلُ يستازم المدلول ولا يتخلّفُ 
عنه» فان العدلول لازم ووجودٌ الملزوم بدونٍ لازمه محال . 

وفي الثرمذي وغیره(۲) عنه ع : « حصلتان لا یجتمعان في مُنافي : 
عا ب نت وفقة في الدّين »۰ فجعَلّ الفقة في الدّين افیا لفات بل لم يكن 
السَلَفُ يُطلقونَ اسم الفقه لا على العلم الذي يَصحبْهُ العمل؛ كما شعل سَعدُ 
ابن إبراهيم عَن أفقه اهل المديتة ؟ قال : أتقاهم . 

وسأل فَرقدٌ خی الحَسَن البصريّ عن شيءء فأجابة فقال : إن الفقهاء 
يُخالِفونك» فقال الحسن : نکن اف ا اوهل رای ها ا 
نما الفقيهٌ : الرّاهد في الدّنياء الواغبُ في الآخرق البصیذ بدينه» المداوم على 


عبادّة ربّهء الذي لا يهمرٌ من فوقه ولا یسخد ممّن دوة؛ ولا يَبتَغي على علم 


= وله شاهدٌ في « مُعجم الطبراني الكبير » ( 5877 ) يميه ويُحَسْئهُ . 
وما في « صحيح البخاري » ( ۳۷۷ ) »› و( صحيح مسلم ) ( ۱۷۹۲ ) بلفظه عن ابن 
مسعود حديثٌ آخې » فتنته . 
۰ 7 4 و 
١ (‏ ) رواه البخاري ( ۷١‏ ) › ومسلم ( ۱۰۳۷ ) عن مُعاوية رضي الله تعالی عنه . 


( ۲ ) تلم تخریجه . 


۳۲۰ مفتاح صار السعادة 


علّمهُ اللّهُ تعالی أجا .<^ 

وقال بعض السَلّفٍ : إِنَّ الفقية من لم بیط النّاسَ من رحمة الل ولم 
يُؤْمِنَهُم من مکر الله ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى ما سواه . 

وقال ای عسعود رضي الله عن : كفى بکشية الله علم» وبالاغترار بالل 
جهلا MO‏ 

قالوا : فهذا القرا والشئة واطلاق الشلف من الصحابة والتابعينَ یل 
على أن العلم والمعرقة مُستازمٌ للهداية » وان عَدَمَ الهداية دلیل على الجهل 
وعدم العلم . 

قالوا : وید عليه أنَّ الإنسانَ ما دام عقلَّهُ معة لا یی هلاك نَفسهِ على 
نجاتهاء وعذایها العظيم الدائم على نعيمها الفقيم » والجش شاه بذلك؛ 
ولهذا وصف اللّهُ سبحانة هل معصيته بالجهل في قوله تعالى : ما او 
على الله للَّذِينَ يَعمَلونَ الشُوة بجهالَةٍ ثم يتوبونَ من قريب فأولئك یتوب الله 
عدي وات اب ع اس فا 

قال سفیانْ الثوري عن عل gs‏ یج یه 
كان جاملا أو عالما ؛ إن کان عالما فَمَنْ آجهل منه ؟ وان كان لا يَعلم فمثل 
ذلك 02 

ور : لإ ثم تتوبون من قريب فأولثك تتو ب الله عليهم وكانّ الله علیما 


(۱) رواه الدارمي ( ۱ / ۸۹) . 

( ۲ ) رواه أحمد في الزهد » ( ص ٠١۸‏ ) » وابن المبارك في « الزهد » ( ص ٠١‏ ) › 
والطبراني في « الكبير » ( 9 / 5١١‏ ). 

( ۳ ) قارن ب « الدر النشور » ( ؟ / 1589 ). 
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حكيما 4 قال : قبل الموت ` 

وقال ابن عباس رضي ال عنهُما : دنب المؤمن جهل منه) 

قال قَتادَة : أجتع أصحاث رسول الله أن کل شيب عي اله » 
فهو جهالةٌ . 

EE EE 

قالوا : ويدُلٌ على صكة هذا أنَّ مع كمال العلم لا تَصِدُرُ المعصيةٌ من 
الد ؛ نله لو رای صَبيًا یط عليه من رة لم تكحوك جوارحة لمواقعة 
الفاحشة » فکیت يقم منه حال كمال العلم بنظر الله إليه » ورؤيته له » 
وعقابه على انب وتحريه له» وسوءٍ عاقبته ؟! فلا بد من غفلة الب عن هذا 
العلم وعبيته عنه» فحيشذٍ يكو وقوغة في المعصية صادرًا عن جهل وغفاة 
ونسيان» .مضادٌ للعلم الذي محفوف بجهلين : 

جيل بحقيقة الاسیاب الصارفة عنه . 

وجهل بحقيقة المفسدةٍ ال عليه 

1 واحدٍ من الجهلين تحت 4 جهالاث كيرةٌ؛ فما عْصِيَ ال إلا 
بالجهل؛ وما أطيع الا بالعلم . 

aE‏ ار 

وقالت ان الأحرى : العلم لا يستازم لاه ونیا ما یک الصلال 
عن عمسن وعلم لا يسك صاحية فيه بل بر الضَّلالَ والكفر وهو عالمٌ بقبحه 


ممم امك 


١ (‏ ) رواه الطبري في « تفسيره ) ( 5 / ۲۹۹ ) بنحوه . 
ثرا قتادة والشذي فيه . 


۳۳۲ مفتاح ار السّغادة 


قالوا : وهذا شي الصَّلالٍ وداعي الکفر ؛ وإمامُ المَجَرَة» إبليسش عده اللَّه؛ 
قد علم آمر ال له بالشجود لاد ولم يشلك فيه فحَالَقَهُ وعائّدَ الأمر وباء بلعنة 
ال وعذابه الدّائم > مع علمه بذلك ومعرفته به وأقسم له بعرّته أَنّهُ ُغوي حلم 
أجمعین لا عباده منهم المخلصین(؟ فكان غیر شاك في الله وفي وحدانیته 
وفي المع الآخر > وفي الجنّةِ ولا » ومع ذلك اختاز الخلود في الثَّارٍ » 
واحتمال لعتة الل وغضبه وطرده من سمائه وجنه » عن علم بذلك ومعرفةٍ لم 
تحضل لكثيرٍ من الاس » ولهذا : ۶ قال رب فالظرنِ إلى توم يُبعثون 4 
[ الجر : ۳۹ ] » وهذا اعترافٌ منه بالیعث واقراژ به » وقد عَم قَسَمَ ريه 
ليملا جهنم منه ومن أتباعو(©؛ فكانَ كفْرةٌ کفر عناٍ محض لا کفر جهل . 

وقال الله تعالى إخبارًا عن قوم مود : «9 وأمًا تمود فَهَدِيناهم فاستَحَبُوا 
العمی على الهُدى 4 [ فُصّلت : ۱۷ ]» يعني : ییا لهم وعرّفناهّم فُعرفوا الحقّ 
وتيقّنوة؛ وآثّروا العمى عليه فكانّ کفر هؤلاء عن جهل . 

وقال تعالى حاکیا عن موسى ای قال لفرعون : « لمّد عَلمت ما آنول 
هولاء الا رب الشمواتٍ والارض تصائر وإنّي لك يا فرعونْ هبوا 
[ الاسراء: ۱۰۲ أي : هالكا على قراءة من فقع ال وهي a‏ 
وضكها الكسائيٌ وحدّث وقراءة الجمهور أَحسَنٌ وأوضّح وأْفْحَمْ معتی» وبها 
تقوم الدّلالة ويم الالزامُ ويتحمّقُ كفر فرعَونَ وعنادةُ . 

. 0 : كما في سورة الجر‎ )١( 

( ۲ ) كما في سورة ص : 85 . 

( ۳ ) في «و عَلِمت 6 . 

وانظر « مخجة القراءات » ر ص ۱۱ ) لابن زنجلة . 


۳۲۳ 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة 


یهد له قول تعالى إخبارًا عنه وغن قومه : ف فلا جاءَتهم آياثنا 
مُبصرةً قالوا هذا سح مُبین وجحدوا بها واستَيقّكثها آنششهم ظلما ولو فانظر 
كيف كان عاقِبَةٌ المُفنسدين * 3 النحل:؛ ١‏ ۲ فأخبر سبحانة أن تكذيتهم 
وکوهم كان عن يقين - وهو أقوى العلم - ظلما وعلژا لا جهلا . 

وقال تعالى لرسوله : 3( قد تَعلَم أنه لَیحرئك الذي يقولونَ فيم 
لا يُكدَبِونَكَ ولک الظالمینَ بآياتٍ الله یجحدون 6 [ الأنعام : ۳۳ ۲ يعني : 
هم فد عرفوا صِدقَكَ ونك غيم كاذب فيما تقول ولكن عائّدوا وبجحدوا 
بالمعرقة . 

قالهُ ابن عباس رضي ال عنهُما والمفشرون ٩۱,‏ 

21 و رز ری ف 

قال تعالی  :‏ وجحدوا ما واستَیقتنها أَنَفْسَهُم ظلم وغل 4 وقال 
تعالی : ۶ يا أهلّ الکتاب لِم تكفرونَ بآيات الله وأنثم تَسْهَدونَ يا آهل الکتاب 
لِم تليسونَ الحقّ بالباطل وتكتّمونَ الحقّ وأنثم تَعلّمونَ 4 [ آل عمران:۷۰ - 
۱ ]؛ يعني : تکفرون القرآن وبعن جاء به وآشم تَسْهَدُونَ بصکته وان الحقٌ» 
فکفرکم کنر عناد ومجحودٍ عن علم وشهوب لا عن جهل وشفاء . 

وقال تعالی عن الشحرة من الیهود : ۵ وَلْقّد علموا لمن اشتَراة ما لَهُ في 
الاخرة من خلاقي 4 [ البقرة : ۲ اي : علموا أ من أخذ الشحرٌ وله لا 
نصیب له في الاحرة » ومع هذا العلم والمعرفَة هم يشتروتة ويقبلوئة ویتعلموله . 

وقال تعالی : 2۵ الّذِينَ آئینامم الکتاب یَحرفوتَةُ كما يعرفونَ أبناءَهُم 4 


( ۱ ) انظر « جامع البیان » ( ه / ۱۸۱ ) و « الدر النشور » ( ۳ / ۲۱6 ) . 


فض مفتاح حار السّغاصة 


[ البقرة ١45:‏ ]» ذکر هذه المعرقة عن أهل الکتاب في القبلة كما في سورة 
البقّرة('2» وفي التَّوحِيدٍ كقوله في الأنعام [ ١5‏ - ۲۰ ] : أَبِنّكُم لََسْهَدُونَ 
أنَّ مح الله آلهَدَ أخرى قل لا أُشهَدُ قل إِنّما هو إله واحدٌ وإنّني بريء مها 
ثشرکون الّذينَ آتَيناهُم الكتاب يَعرفونَةٌ كما تعرفونَ أبناءم ) . 

وفي الكتاب أله رل من عند الله » لقوله تعالی  :‏ والَّذِينَ ایهم 
الکتاب يَعلَّمونَ أنه رل من رَبك بالق » [ الأنعام : ١١4‏ ] . 

وقال تعالى : # كيف مهدي الله قوم کفروا بَعدَ إيمانهم وشهدوا 
أن الکسول حقّ وجاءَهُم البیْناث وال لا مهدي القومّ الظالمين » [ آل 
عمران : ۸٩‏ ۲ قال ابن عاس رضي ال عنهُما : هم قُرِيطَةُ والنَضيردُ ومن دانَ 
بدینهم » کمّروا بالئبي عَم بعد أن كانوا قبل مبعثه مومنین به وَسَّهِدوا له 
او وائما کفروا بَغيَا وحسدًا .© 

قال لاخ : عم ال عَرّ وجل أنه لا جه لهدايتهم لأنهُم قد استحقوا 
أن يَضِلُوا بكفرهم؛ لأنّهُمِ کتروا بعد البناتِء ومعنی ( كيف نهدیهم ) أي : 
اه لا يهديهم؛ لأنَّ القوم عرفوا الح شهدوا به وتيقّنوة وكمّروا عمدّاء 
من ين تأنيهم الهداي؟! فإنَّ الذي ترج هدايثة من كان ضالا ولا يدري 
اه ضال بل يعن أنه على هُدَىء فإذا عرت الهُدى اهتدی» وا من عرف 
الحنٌّ تفت وشهد به قله » ثم احتاز الکفر والصّلالَ عليه » فکیف يهدي ال 
مثل هذا ؟! 

اي ا 

( ۲ ) قارن ب « الدر المنشور » ( ۲ / ۲١۸‏ ). 


1١ 


a 


۰ 


ومنشور ولاية أمل الغلر والإرادة << ۳۲ 


وقال تعالی عن التهود : ف فا جاءَهُم ما عَرَفوا گفروا به له الم على 
الکافرین 4 ۾ ثم قال : 9 يشما اڈ شتروا به مهم أن تکفروا بما ال الله بَيا 
أن لا ین فُضله على من يشاء من عبادو 4 [ البقرة : ٩۰۳۸۹‏ ] قال 
اب عباس رضي اللهُ عنهما : لم يكن كُفْوهم د شکا ولا اشتباها » ولكن بَغيًا 
منهم حيثٌ صارّت ابوه في ولد إسماعيل .© 

نم قال بعد ذلك  :‏ وَلَّمَا جاءَهُم رسول من عند الله مُصَدَّقَ لِمَا مَعَهُم 
ید فريق من الَّدِينَ آوتوا الكتاب کتاب الله وراء ظهورهم کم لا يَعلّمون 5 
[ البقرة :۱ ۰۱ فلا شیم في فعلهم هذا بن لا یم دل على اهم یذوة 
عن علم کفعل من لا تلم » تقول إذا خاطبت من عصاك عَمدًا : كاك لم 
تمل ما قلت أو : كاك لم تلم يتقبي لك . 

ومنةُ - على أُحدٍ الولین - قوله تعالی : فإ فان تولُوا اّما عليك البلاغ 
المُبين يَعرفونَ نعمت الله ثم يُتكروتها وأكثرهُم الکافرون 4 [ النحل : مع 
قال الشَدّيٌ : يعني شحئذا عله . 

واختارة ارجا فقال : يعرفونَ أنَّ أمر محشد عه حقٌ ثم يُنكرونَ ذلك» 
وأَولُ الآيّة يشهدٌُ لهذا القول . 

وقال تعالى : ل واثل علیهم نباً الذي آكيناة آیاینا فانسَلّحَ منها فاثبعه 
الشيطانٌ فكانَ من الغاوين ولو شنا لرَفعناه بها ولكنّهُ أخلَدَ إلى الأرض وانّبعَ 
SS‏ 

: فهل CANE‏ هذا آتام ال آياته فانسلّحَ منها وأثر 


سس ست ۳ 


۳۳۹ مفتاح دار الشحادة 


السلال والغغ ! 

وقصَّتُهُ معروفة۱ حتى قیل : إِنَّهُ كانَ أوتى الاسم الأعظم ! ومع هذا فلّم 
ينفغةُ عِلمُةُ وكانَ منّ الغاوين» فلو استلرّمَ العلمُ والمعرفةٌ الهدايَة لاستلزمة 
في حقّ هذا !! 
الشيطانٌ اعمالهم فصدَّهُم عن الشبيل وكانوا ل م 
۸ وهذا بثل علی أذ تولهم : يا هود ما جئتنا بِبَيْئَةٍ وما تحن بتاركي 
آلهتنا عن قولك وما نحنٌ لك بمومنین ‏ [ هود : ۰۳ ] ما بهث منهم 

وقد وصت سبحانة ثموة بِأنّها کتوت عن علم وتصيزةٍ بالحقْ ؛ ولهذا 
قال : # وآتینا مود النّاقَةَ م فبصترة فظلموا چا 4 الاسراء : ۵4 ] » يعني : َة 
مضا وهذا کقوله تعالی  :‏ وجعلنا یا هار امنسترة 4 [ الاسراء : ۱۲ ۲ 
أل مضه وعقیقه اللفظ لو امهس مرن رآها AOA‏ توت له اله 

( ۱ ) د کرت کت التفسیر أنه بلُعام بن باعوراء» كما في « أسباب التزول  »‏ ص 75١‏ ) 
للواحدي » و « تفسير ابن كثير » ( ۲ / 557 ) و ١‏ البداية والنهاية » ( ١‏ / ۳۲۲ ) ! 

ود کرث بعضها - أيضًا - أنَّ المراد في الآيات هو أميّة بن أبي الصلت !! 

ولكن قال الإمام ابن جرير الطبري في « تفسيره » ( ۱۳ / ۲٠۹‏ ) : « والصوابٌ من القول 
في ذلك أن يقال : نله تعالى ذکزه أمر نبته أن يتلو على قومه بر رجل كان صا آناه الله 
ين وأدلتى وهي « الآيات » ... وجائژ أن يكون « أميّة ) » ولا حبر أي الزجلين العنی - 
يوجث احجة ولاه في العقل دلالةٌ على أي ذلك المعنى به من أي فالصواب أن يقال فيه ما قال 
اله » وله و بظاهر التنزيلء على ما جاء به الوحي من اله » . 

( ۲ ) لعله برد ما اقترحوه على على ژشْلهم تعثٌا واستكبارًا » لا لِمَُول رسالتهم › والاستجابة 
لدعوتهم > وله أعلم . 


۳۳۷ 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة 


فتعصره آي : جل ذا 4 صر فهي مُوضحة مب ال : بصر به إذا 2 
e‏ د ۱ ۲ وقوله : 
«إ بَضرت بما م يَبِضروا به © [ طه : ٩۱‏ ] . 

وما أَبِصَرَةٌ فله معنيان : 

أحدهما : جعلهٌ باصرًا بالشيء أي: ذا بَصَرٍ بی كاية النهار وآية مرق 

والثاني : ععنی راهْ؛ کقولك : أَبصَوتٌ رَيدّاء وفي حديث أبي شریح 
الو : لت فرلا قال به رسول الل كه بو الي .عبت اي 
ووعاء تلبي وأبضرتة يناي حينَ تكلم بی 

ومنه قولّهُ تعالی  :‏ فتوّل عنهُم حتی حين وأبصرهم فسوف پبصرون © 
[ الصافّات : ۱۷6 - ۱۷۰ ۲ قیل : المعنی : آبصوشم وما يُقضيل علیهم من 
الأسر والقتل والعذاب في الاخرق قسوف ییصروتك وما يُقضئ لك ین النصر 
000 اظريه . 

والمقصوةدٌ أن | اليه اأ أوجَبَتٌ لهم التصيرة؛ فاثروا السّلال والکفر عن علم 
ويقين» ولهذا - وال أعلّم - ذكر قصّتَهُم 5 من بين فص سائر الأمَم في سورَة 
والشمس وضحاها > لأنّهُ د کر فيها انقساع التّفوس إلى الركيّة الكاشدَةٍ 
المهديت. وإلى الفاجرة الضَّالَّةِ الغاوية » وذکر فيها الأصلين القَدَرَ والشرع 
فقال  :‏ فالهمها فُجورها وتقواها 4 [ الشمس : ۸ ]» فهذا قَدَرُهُ وقضاوم ثم 

١ (‏ ) « القاموس امیط » ( ص ٤٤۸‏ ). 

( ۲ ) واسمه خویلد بن عَمروء انظر ( الاستغنى في الکنی » ( ١‏ / ۳۳۷ ) لابن عبد البر 
و « النتقی » ( مي 00 

( ۳ ) رواه البخاري ( ۱۰۶ و ۱۸۲۲ و 1۲۹۵ ) ومسلم ( ۱۳۹۶ ) . 


۳۳۸ 


مفتاح طاز الشهادة 


قال : « قد 0 مَن رَكاها وقد خاب من فهذا مد وديئة» وثمود 
هَداهُم فاستَحبُوا العمی على الهُدی» قَذکر قِصّتَهُم لبیل سوء عاقبة من اثر 
الفجور 0 5 والتّدسيَةَ على ال كيةء واللّهُ أعلّم با أراد . 

قالوا : وَيَكفي في هذا إخبارُةُ 4 تعالی عن الکفار آنهُم يقولونَ بعد ما عاینوا 
ات 00 القيامَة» ورأوا ما أحبرت به الاشل : ل يا لتنا رَد ولا كدب 
بآيات ريّنا ونكونَ من المومنین بل ټدا لهم ما كانوا يُحُفُونَ من قبل ولو ندُوا 
لعادوا لِمَا وا عنه وم م لكاذبونَ ‏ 7 الأنعام : ۷ - ۲۸ 6 فا علم أبن 
من علم من ورد القيامّة» وَرأى ما فيهاء وذاق عَذْابَ الأخرق ثٌ لو 5 إلى انیا 
لاعتار الصّلالَ على الهُدی» ولم يَنفغةُ ما د عايتَ ورآهٌ ؟! 

وقال الله تعالى : ولو انا نا إليهم الملائكة وكلّمَهُم العوتی وحشرنا 
علیهم کل شيء قبلا ما کانوا ليُؤمنوا الا أن یشاء الله ولكنّ أكتَرهُم يَجهَلون ) 
الأنعام : ١١١‏ ۲ فهّل بعد نزول الملائكة عیانا؛ وتکلیم الموتی لهم 
وشهادتهم للرسولٍ بالصّدقء وعشر کل شيءِ في الدنیا عليهم - من بان 
وإيضاح للحقٌ ومُدّی ؟! ومع هذا فلا يؤمنونَ ولا يَنقادونَ للح ولا يُصَدّقَونَ 
سول . 

1 من نَظرَ في سيرة ة رسول الله ۾ عه مع قومهه ومع الیهود عَلِمَ نم كانوا 
۷ بصدقه ی لا شحو أنه صادقٌ في قله إل سيول الله ولكن 
اختاروا السلال اک علی الایان . 

قال المسوژ بن مَحْرمَة رضي ال عنه لأبي جهل - وکا ال - : أي 
حال ! هل کم همون محمّدًا بالکذب قبل أن يقول مقاله التي قالها ؟! قال 


۳۳۹ 


ومنشور ملية أهل العلم والإوادة 


أبو بجهل - لعتة اله تعالى - : يا ابن أخي وال لد كان محمد فينا - وهو 
شات - يُدعى الأمين؛ ما جرا عليه كذبًا قط : ينا هت لين يكن 
يكرك علی الله ! قال : يا حال قَلِمَ لا تتبعُونهُ ؟ قال : يا ابن أخي تنارّغنا نحن 
وبنو 0 الشرف» 6 عدا وسّقوا و وأجاروا وأجزناء فلمًا 
es‏ ينتظرةٌ یوم ۱6۳ 
وق مع أبي سفيانَ لا ساثرا معا معروفة» وإخبارة برسول الله مزل ثم لما 
مت تیه وغرف صدقه 2 قال : لا اومن بنبئ من غير قي ابد !! 
وهذا ا ول الله علد ولم یسك فيه وار الصلال 


ولا ال التهود عن اسع آياتٍ البئناتٍ ؟ فآخبرشم بهاء قیلوا ید 
و قالوا : تشهد نك نبئ» قال : فما يمنعكم أن تَتبعوني ؟ قالوا : إِنَّ داو عليه 
الشلام دعا أن لا يزال في ده نيق» وإنّا نخشی إِنِ اتبعناك أن تفتلنا يهود ° ! 

١ (‏ ) انظر « البداية والنهاية » ( 8 / ٠١‏ ) . 

( ۲ ) انظر ١‏ البداية والنهاية ) ( ۲ / ۲۲۲) . 

( ۳ ) وقصّتّه في ۱ صحيح البخاري ) ( رقم : ۷ ) و( صحيح مسلم ) ( ۱۷۷۳ ). 

( 4 ) رواه - مطولا - الترمذي ( ۲۷۲۳ )۰ وابن ماجه ( ۳۷۰۵ ) » والسائي 
( ۷ / ۰0۱۱۱ وأحمد ( ٤‏ / ۲۳۹ )ء والطيالسي ( ۲۲:۲ )ء والحاكم ( ٩/۱‏ ) 
- وصحححه - ! 

وهو حديثٌ ضعيفٌ ؛ أورده ابن كثير في « تفسيره ) ( ۳ / ۰۷ ) وقال : ۱ ... هو 
حديثٌ مشک ؛ وعبداللّه بن سَلِمة في حفظه شيءٌ » وقد تكلّموا فيه 4 . 

وانظر « جامع البيان » ( ۱۵ / ١١4‏ ) ۰ و الدر المنثور ) ( 5 / 5١4‏ ). 


0 مفتاح ڪاو الشهعادة 


فهؤلاء قد تحمّقوا تن وشهدوا له بها » ومع هذا فاتروا الکفر والصلال» 
ولم تصيروا مسلمين بهذه الشهادة : 

ف ا مسلما بمجود شهادة أذ محشذا رسول ال قله 
حتی یَشهْد له بالوحدائية . 

وقيل : يصيذ ی 

وقيلَ : إِنْ كان كفرة بتكذيب الرّسولٍ - کالیهود - صار سلما بذلك» 
وان كان كفرةٌ بالشركِ مع ذلك لم يَصِر مسلط إلا بشهادةٍ بالتُوحيد 
كالتّصارى والمُشركين . 

وهذه الأقوال الثَّلائهٌ في مَذقب الإمام أحمدٌ وغيره. 

وعلى هذا فإنّما لم حكم لهؤلاء البهرد - الذي شهدوا له بالإسالة - 
بشکم الإسلام؛ لاد مجرّد الإقرار والاخبار بصكة رسالته لا يُوجبُ الإسلام» 
إلا أن يلترم طاعَيَهُ وتابعت, وإلا فلو قال : أنا علم أله نيع» ولكن لا لبم ولا 
رن دی :قد من کت لاه سا ولا امذکورین فبرهی وذا 
یف عليه بين الصحابة والتَابعينَ وأئمّةٍ الشئّة؛ أن الایان لا يكفي فيه قول 
اللسانِ بمجؤده» ولا معرقةٌ القلب مع ذلك» بل لا بد فيه من عَمَلٍ القلب - وهو 
حب لله ورسوله وانقيادُةُ لدینه والتزامةُ طاعَمَهُ ومتابعةً رسوله -» وهذا خلاف من 
َعَم أنَّ الإيمانَ هو مُجِجَدُ معرفة القلب وإقراره . 

وفيما تدم كفايةٌ في إبطالٍ هذه التقالة » ون قال : إن الإعان هو ةة 
اعتقاد صدق الکسول فيما جاع به » ون لم يلتزم مُتابعيةُ ». وعاداه وأبغضة 
وقائله !! لَرمَهُ أن يكو هؤلاء كلهم مؤمنين ! 


ومنشور ولية أهل الهلم والإرادة ۳۳۱ 


وهذا إلزامٌ لا مَحيدَ عنه» ولهذا اضطرب هؤلاء ف في الجواب عن ذلك لما 
ورد عليهم» وأجابوشم بما يستحي العاقل من قوله» كقول بعضهم :إن إبليدن 
کان مستهزنًا ولم يكن ؛ ف بوجوو الم ولا يأن ال ر نه وحالفةه ولو يكن رف 
ذلك» وكذلك فرعونٌ وقومه لم يكونوا يعرفونَ صِحةَ نبوّةِ موسی ولا یعتقدون 
وجود الصّانع ! 

وهذه ات نعود باللّه 4 من وق في أمثالهاء ونصرة القالات وتقلید 
أربابها يحمل على أكثر من هذاء ونعود باللّه من الخذلان . 

قالوا : وقد یی القرآن أن الکفر آقساغ : 

آحدها : کف صادژ عن جهلي وضلال وثقلید الأسلافِ» وهو كف أكثرٍ 
الأنباع والعوام . ۱ 

الثاني : كف مجحودٍ وعناد وفص مخالفَةِ الحقٌ؛ ككفر من تم ذكرة . 

وغالبُ ما يَقَعٌ هذا او فيمن له رياسَةٌ علميةٌ في قومه من الکماره أو 
رياسَةٌ سلطانئيِةٌ أو من له مأکل وآموال في قومی فیخاف هذا على رياسته» وهذا 
على ماله ومأکله میور الکفر على الإيمانٍ مدا . 

الیل : کفد (عراض مخض, لا ینظه فیما جاء به الإسول» ولا حه 
ولا یفضث ولا وله ولا يعاديدء بل هو مُعرض عن متابعته وشعاداته . 

وهذان القسمان کته N‏ رونا ولا بترن من الکفر الا 
الأوّلَّه ویجعلو الّاني والثّالث کفرا لدلالته على الأول لا لاله في ذاته كفن 
فليس عندهم الکفر الا مُجِوَدُ الجهل . ۱ 

ومن تأمّلَ القرآنَ والشئّة» وسیر الأنبياء ذ E‏ ودعوتهم لهم» وما 

)١(‏ فهذا ليس عنده | ان صلا » قطلا عن أَنْ يكونٌ عنده نقيضّة تعقدًا » فلز عنده 

نام عن لو الإيمان من قلبه . 


۳۳۷ مفتاح ذاو الشعاصة 


۱ جری لهم معهُم جرم بخطأ أهلٍ الکلام فیما قالوه» وعلم أن 
الأمم عن تین وعلم ومعرقةٍ بصدق أنبيائهم وصحة دعواهم وما جاءوا به 
وهذا امن ملوغ من الاعبار عن المشر كن ماد و نهم كانوا 
هون باللّه أنه هو وحذةٌ ربّهُم وخالقهم» وان ار 9 فيها له وحده واه 
رب السّمواتٍ الشبع ورب لمر 0-8 واه بيده لکوت کل شيءِ» وهو 
جير ولا جار عليه وأنّهُ هو الذي سر الشمس ولمم وأنزل المطرء وأخرج 


ورن مناد عليهم بذلك, مُحتَجٌ با أقؤوا به من ذلك على صِحَحةٍ 
دعتهُم إليه يلف كي يقال : إن القوغ لم یکونوا مُقَرِيرَ 0 
وخالقًا !!؟ ۱ 

هذا هتا عظيي» فالکفر أمر وراع الجهلء بل الکفه الأغلظٌ هو ما أنكرَة 
هؤلاء ورّعموا أله لیس بكفر . 

قالوا : والقلبُ عليه واجبان لا يصير موما إلا بهما جميعًا : واجبُ 
المعرئةِ والعلم» وواجبُ الحبٌ والانقياد والاستسلام» فكما لا یکون مؤمتًا إذا 
لم يأتِ بواجب العلم والاعتقاد. لا يون مؤمتًا إذا لم يأتِ بواجب الححبٌ 
والانقیاد والاستسلام بل إذا ترك هذا الواجبِ مع علمه ومعرفته به» كان أعظمَ 
کفر! وأبعَدَ عن الإا من الکافر جهلا, فان الجاهلٌ إذا عرف وعلع فهو 
قريبٌ إلى الانقياد والائباع وأمّا المْعاند فلا دواء فيه . 

قال ال تعالى : ۳ كيف مهدي الله قوما کفروا بعد إيمانهم وّشهدوا 
و الکسول حو وجاعفم البيّناتُ والله لا بهدي القوم الظالمین 4 [ آل 


(۱) وهو كفر الجحود . 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة ۳۳۳ 


عمران : 8665 ] . 

قالوا : فحت اللَّهِ ورسوله - بل كوت له ورسوله أحبٌ إلى الب من 
ا کل یکی لش إلا بای 

ولا ریب الب أمرْ وراءً العلم » فما کل من عرف الرسول آحبه» كما 
تقدّم . 

قالوا : وهذا الحاسد يحملَهُ بفض المحسودٍ على معاداتب ا 
ده مع علمه بفضله وعلمف ونه لا شيءَ فيه وجب عداوَه 
خاس وفضائلة 

ولهذا یل : الحاسد عدو للم والمکارم» فالحاسدٌُ لم يحملْهُ على 
ا ال عياف كفلم E‏ لا عب على ذلك فسادُ قصده 
وإرادته» كما هي حال الؤسلٍ وورئَتهِم مع الؤؤساء الذین سَلَمهُم الؤشل ووارثوهم 
رئاستَهُم الباطلَةٌ فعادوهم» وصِدُوا افوس عن متابعتهم؛ ظنًا أن الّياسة تبقی 

وَيتفُردود بها » وس له في هولاء أن يسلْبَهُم رياسّةً الدّنيا 
ويُصِكْرَهَم في عيونٍ الخلقٍ مُقابلَةَ لهم بنقيض قصدهم؛ ‏ وما ك بظلام 
للعبيد * [ فصلت : "4 ]. 

فهذا مورد احتجاج الفريقين» وموقفٌ أقدام الطائفتين» فاجلش یا 
منت منهما مجلس الحكرمق وم بعك وعَدلك فضل هذه الخصوفة 
تقد ادلی کل منهما بحجج لا ثمازض ولا تما وجاء یقات لائر ولا دام 
هل عندّك * شي: یز هذا بحضل به فصل الخطاب» وینکشث به لطالب الح 
وجه 2 الصواب ؟! فیرضی ي الطائفتین» 000 به الاختلاف من البِين) وإلا فل 


0 


6. 


£ مفتاح دار الشعادة 


المطيئ وحاديهاء وأعط القَوسَ باريها : 

دع الهّوى ۳ يُعرَفونَ به قد کابدوا الخت حتّی لان أصعبه 

7 عرف قَدْرَهُ وَعَرَف لذي الفضل فْضله. فقد قرغ باب الثُوفيقٍ) 
ال لاخ العلي فقول وبالله التُوفيق : 

كلا الطّائفتين ما رجت عن وجب العلم» ولا عدلت عن س ال 
ما الاختلاف وان بینهما من عدم شود علی مك واخ ون إطلاق 
ألفاظ مُجعلت, بمفصیل معانیها یزول الاختلاف. ويهر اد کل طائقةٍ موافقةٌ 
الأخرى على تفس قولها . 

وبيانُ هذا أن المقتضي قسمان : 

مُقََض لا يخلب عنه مُوجبة ومقتضاة لقصوره في نفسهه بل يستازمة 
استلرام العلّة ام لععلولها . 

E 
لفواتٍ شر اقتضائدء أو قيام مانع منع تأثير‎ 1 

فان ۳ بکون العلم مُقتضيًا للاهتداء ۳ ام الذي لا يتخلّف عنه 
َه بل يلزمة الاهتداء بالفعل » فالصّوابُ قول الطّائمَة له وأنّهُ لا ازم من 
العلم حصول الاهتداء المطلوب . 

و بکونه وجبا اه صالخ للاهتداء مقتض له وقّد بتخلف عنه 
مُقتضاهُ لقصوره » أو فواتِ شرط » أو قیام مانع . 

الراك قول الطائقةٌ الأولى..: ۱ 

وتفصيلٌ هذه الجملةِ أنَّ لعلع بكون الشيء سيا لمصلحة الق ولذّته 


۳۳۵ 


ومنشور ولاية أهل الغلم والراسة 


رور فد خلت عا عمل مشاه لأسباب عديدة : 

الت الاول.-: ضمت معرقه تلك , 

السَبُ اللّاني : عدم الأهليّة» وقّد تكوثُ معرفتة به تام لک یکون 
مشروطًا بزكاةٍ المحلّ وقبوله للتّركيةء فإذا كان المحل غَيرَ رك ولا قابلٍ 
للتّركية كان كالأرض الصّلدَةٍ التي لا يُخالِطها الما فاه بسن ات منها لعدم 
آمیتها وقبولهاء فإذا كان القلبُ قاسيًا جریا لا يقبل تزكيةٌ ولا تُوثْرُ فيه 
التصائخ لم ينتفع بکلْ عم يعلمُهُ كما لا ثبث الأرضُ الصَّلبَةُ ولو أصاتها 
کل مط ویر فيها کل بذرء كما قال تعالى في هذا الصّنفٍ من الئاس : 9 إن 
لْذينَ حقّت علیهم كلمة ريك لا يؤمنونَ ولو جاعم کل آيَةِ حتى یروا العذاب 
الأليم » [ يوس : ۹۳ - ۹۷ ] » وقال تعالى : لو ولو أنّنا ننا إليهم الملائكة 
وکلمهُم الموتى وعشرنا عليهم كل شيء فلا ما كانوا ليُؤمنوا الا أن يشاءً 
الله [ الأنعام : ۱۱۱ ]» وقال تعالى : ط فل انظروا ماذا في المواتِ 
والأرض وما تُغني الآياث ولد عن قوم لا يؤمنون 46 [ يونس : ١٠١١‏ ]. 

وهذا في القرآنٍ کئیژ . ۱ 

فاذا كان القلت قاسیا غلیظا جافيًا لا يعمل فيه العلم شیاه وکذلك إذا 
كان مريضًا مهیئا ماتا لا صلابةٌ فيه ولا قَوَةَ ولا عرَةٌ لم یور فيه العلم . 

السََبُ الثَّالتُ : قام مانع؛ وهو اید و کش ا ا 
الانقیاد للأمرء وهو دام الأكليق. والآخرین إلا من عصم الل وبه تا الإيمانُ 

عن ارد :الذي خاهدرا رسول لله لله وغرفوا صةّ نبوّته» ومن جری 

مجراهم» وهو الذي منع ر عبدَاللّه 5 من الإيمان» وبه 55 الإِعمانُ عن أبي 


۳۳۹ مفتاح دار الشعادة 


جهل وسائ المُشركين؛ فإنَّهُم لم یکونوا يرتابون في صدقهء و الحقّ معف 
ولكن حملهم الکبر والحَسَدٌ على الکفب وبه تخلّت الإيمانُ عن أ وأضرابه 
ممن كان عندَهُ علمٌ بنبوّةِ محمد ع . ۱ 

السّبَبُ الرّابعُ : مانغ الوياسَةٍ والملك» وإِنْ لم يقم بصاحبه حصذ ولا 
تکفه عن الانقيادٍ للحقٌء لكن لا يمكنةُ أن يجتمع له الانقيادُ لك وریاستف 
فیس ُلکه وریاسته كحالٍ هرقل وأضرابه من ملوك الكمّارٍ الذينَ عَلِموا ننه 
وصدقّك, وأقدوا بها باطتاه وأحبوا الحول في دينه لکتهم خافوا على تُلكهم ! 

وهذا داء أرباب المُلك والولاية والوياسَةء وقلَّ من نجا منه الا من 
عَصَمَ اللَهُ وهو دام فرعونَ وقویه. ولهذا قالوا : ا ون لبشرین يثنا 
وقَومُهُما لنا عايدون 4 [ المؤمنون : 4۷ ۲ أَنفوا أن یومنوا ويتّبعوا موسى 
وهارونٌ وینقادوا لهماء وبنو إسرائيل عَبِيدٌ لهم . ۱ 

ولهذا قيل :ل فرعَونَ لما أراد مُتابَعةَ موسی وتصدیقه شاور ماما وزيرة 
فقال : بينما نت إلهٌّ تعبد تصیه عَبِدًا عبد غیرك ! فأبى العُبوديّةَ واختار الرِياسَة 
والإلهيّة المحال !! 

السَّببُ الخامش : مانعٌ الشهوة والمال؛ وهو الذي منع كثيرًا من اهل 
الكتاب من الایان وا من بطلانٍ مأكلهم وأموالهم التي تَصِيرُ إليهم من 
قومهم» وقد کاتت كناد قريش دون الأجل عن الایان بحسب شهوته» 
فيدخلونَ عليه منهاء فكانوا يقولونَ لمن يحت الرّنا والفواحش E‏ 
يحرم الزّناء يحرم الم وبه صدُوا الأعشى الشاعر عن الإسلام © 

١ (‏ ) انظر « البداية والنهاية » ( ۳ / ٠١۳‏ ) لابن كثير » ففيه تب على ابن هشام في 
نياف القنة.: 


ومنشور وللية أهل الهلم والإرادة ۳۳۷ 


وقد فاوضث غیر واحدٍ من أهل الکتاب في الاسلام وصكحته؛ فكانٌ آخر 
ما كلمنى به أحدهم : آنا لا اترك الخمر وأشربها أفناء فاذا أسلمث جأثم بيني 
وبينها وجلدتموني على شریها ! 

وقال آحَدٍ منهم - بعد أن رف ما قلث له - : لي آقارب أربابُ آموالي » 
وائي إن اسلمث لم تصل إلى منها شي وا ول آن رهم ۱ آو کما قال . 

ر بت أن هذا القَدْرَ في تفوس لت كثير من الكمّارء ففق قو داعي 
الشهوة والمال» وضعف داعي الإيمان» جیب داعي الشهوة والمالٍ» ويقول : 
لا آرغب بنفسي عن آبائي وسلفي !! 

السَبَبٌ السادس : محبّةُ الاهل والأقارب والعشیرة؛ ری 31 إذا ۲ ثبع الح 
وخالقهم ابعدوی وطردوة عنهم. وأحرجوة من بين أظهرهم 5 

وهذا سببٌ بقاء خلق كثير على الكفر بينَ قومهم وأهاليهم وعشائرهم 

السَّبَبُ السَابِعٌ : مه الدّار والوطن؛ وان لم يكن له بها عَشِيرَةٌ ولا 
قارب » لکن يَرى أن في متابغة سول خروجه عن داره ووطنه إلى دار العْربَ 
والتنّوى 0 7 وداره ۰ 
استعظموا ا وأجدادهم آن یشهدوا 5 ۳ الال وأن يختاروا 
حلاف ما اختار ر اولك لأنفیهم ٠‏ ور نهم إِنْ آسلموا سفهوا حلام وفك 
وضلوا عقولهم» ورَمَوهُم بأقبح القبائح وهو الكفر والشرك . 

ولهذا قال اعدا ال یی طالب عند العوت : ارغ عن ملة 


۳۳۸ مفتاح دار السعاصة 


عبدالمغطلب ؟ فكانَ آحر ما كلّمهُم به : هو على مِلَّةِ عبدالمطلب ٩(‏ ! فلم 
م و و ۶ ۵ 9 ۰ £ 2 £ 
يَدَعْهُ آعدام الله إلا من هذا الباب؛ لعلمهم بتعظیمه أباهُ عبدالمطلب, ون نما 
حارٌ القخر والشرف به» فکیف يأتي أمرًا يلزمٌ منه غايَةٌ تتقیصه وذئّه !! 

ولهذا قال : لولا أن تكونّ مسبّةٌ على بني عبدالمطلب لأقرَرتٌ بها 
عیتك » أو كما قال . 


2 
1 


وهذا سُعره يُصراح فيه بأل قد علم وتحمّقّ بوه محمد عله وصِدْقَهُ ؛ 
كقوله : 

ليمي مهن 
لولا الملامة أو حذاه سید لوبحدئئي شمکا بذاك مُبيئا 
وفي قصیدته اللامیة۱) : 

تؤالله رل أن تكو شرف تجَهُ على أشياخنا في المحافل 
لكذا اثبعناة علی. كل حالة من الدّهرٍ دا عَيرَ قول الهازل 
ند علموا أن اتا لا مدب لدينا ولا تعن بقول الأبايطلٍ 


هت التي ر عم أنّها 0 علی آشیاخه-شهادته علیهم بالکفر والصّلال» 
و تسفیه الأحلا» وتضلیل العقول» فهذا هو الذي مَتّعه مَتَعهُ من الإسلام بعد تيقنه 
السَبَبُ التّاسعٌ : مُتابَعة من يعاديه من الّاس للرسول» وسبقّه إلى الخو 


فى دینه» و تخصیصه وقربه منه : 
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.) ۲٤ ( ) ۳۹ ( ومسلم‎ › ) ١59 ( رواه البخاري‎ )١( 
. رواه مسلمٌ ( 14 ) ( 4۲ ) عن أبي هريرة‎ ) ۲ ( 
: وقال بعد إيرادها‎ » ) ۳٤۷ - ۳۳۸ / ١ ( ) انظرها بتمامه في « سيرة ابن هشام‎ ) ۳ ( 


« وبعض أهل العلم بالشعر يُنكر أكثرها ) . 


ومنشور ولاية أهل الغلم واللراسة سب 


وهذا القَذْرُ منع خلا کثیها من اتباع الهُدی» ايكون للوجلٍ عدو ويُبغض 
مان ولا يحب أرضًا يمشي عليهاء ويقصدٌ مخالفتهُ ومناقضتّك فيراة قد اثبع 
الحیٌ» فيحملُهُ قَصِدُ مُناقضته ومُعاداته على معاداة الحق وأهله وإِنْ كان لا 
عَداوَةَ بينة وبينهم . 

هذا كما جرى للیهود مع الأنصار؛ فَإنّهُم كانوا أعداءَهُم »> وكانوا 
يتواعدونهم بخروج الي عر وأنّهُم یتبعونه ويُقاتلونهم معه فلمًا بَدَرَهُم إليه 
الأنصار وأسلموا حَمَلَّهُم معادئهم على البقاء على كفرهم ويهوديّتهم . 

السّبَبُ العاشر : مانغ الإلْفٍ والعادّة والمنشاً ؛ فان العادَةَ قد تتقوى 
حتى تغلت کم الطبعت ولهذا قبل : هي طبيعةٌ انیت فیری الؤجل على 
المقالة ‏ ویتسا أ عليها صَغْيرًاء فيترئى قاب ونفشة عليهاء كما يترئى لحم وعظمُة 
على العّذاءٍ المعتادء ولا یمقل نفس إلا عليهاء ثم يأتيه العلم وهلةَ واحدَة يريد 
إزالها واحراجها من قلبه, وأن یسک موضعهاء فیعسر عليه الانتقال ویصفب 
علیه الْوال<) . 

وهذا الکبت - وان كان أضعَفَ الأسباب معتی - فهو آغلبها على 
وأرباب المقالات وال ليس مع أكثرهم - بل جميعهم - إلا ما سی أن 
يَشُذَّ الا عاد ومویی ترئى عليها طفلا؛ لا یعرف غيرهاء ولا يُحسِنُ 5 ین 
العوايدٍ هو الغالبُ على أكثر ناس فالانتقال عنه كالانتقال عن الطبيعة إلى 


)١(‏ تال - أخي طالب العلم - هذا الکلاع الذي یختلط بالتّفُوس » ویستخرج أدواءها 
وأمراضّها . 


4م مفتاح دار الشخاصة 


فصلواتٌ الله وسلامة على أنبيائه ورسله» خصوصًا على خاتمهم وأفضلهم 
محمد لل کیت یروا عوائد الم الباطلقء ونقلوهم إلى الإِمَانِء حتى 
استحدثوا به طبيعَةٌ ثانية خرجوا بها ا وطبيعتهم الفاسدّةٍ . 

ولا يَعلّمُ مشقّةَ هذا على الثفوس الا من زاول تقل رجلي واحدٍ عن دينهٍ 
ومقالته إلى الحقٌ؛ فجزى اللَهُ المُرسَلِينَ أفضلَ ما جزی به أحدًا من العالّمين . 

إذا غرف آن ا نوعان ؛ فالهُدى المقتضي وحله لا یُوجب 
الاهتدای والهدى لام وجب الاهتداءٍ : 

فالأوّل : هدی البیان والدّلالة والتعليم» ولهذا يقال : هُدِي فما اهئدى . 

والثاني : هدى البیان والدّلالة مع إعطاء التوفيق» وخلق الارادة؛ فهذا 
الهدی الذي يستلزمٌ الاهتدا ولا یتخلث عنه مُوجبة » فمتی وجدّ الكَجبُ 
وانتقت الموانع لزع وجود لحكمه . 

وههنا دقيقةٌ بها ينفصلٌ الثراع؛ وهي أنه : هل ینعطف من قيام المانع 
وعَدّم الشرط على المُقتضي آمژ يُضْعِفهُ في اه وة اه أو 
اقتضاه بحاله وإِنّما غَلَبَ المانغ فکان ای له ؟! 

۱ ومثال ذلك في مسألتنا أَنّهُ بوجودٍ هذه الموانع المذ کورة أو بعضها هل 
یضعت العلم أو يُعَدَمُ حتی لا یصیر مورا ابیت أو العلمُ بحاله » ولكنٌ المانع 
بقوّته غلب فكانَ الحکم له !؟ 

هذا سو المسألة وفقهها : 
م ا مد ل 
العلم بحاله - » والأحقيق أن الموانع تَحجْبِهُ وتعميه وربّما فلت حقيقيَةُ من 


ومنشور ولاية هل العلم والإرادة ۳۱ 


القلب . 

والقرآنٌ قد دلّ على هذاء قال تعالی : ل وإذ قال موسی لقَومِهِ يا قوم لم 
ود وین وقد تَعلّمونَ اني رسول الله إليكم فلمًا زاغوا أزاغ الله قلویم والله لا 
هدي القوع الفاسقین 4 [ الصف : ه ]» فعاقبهم سبحانة ازاغة قلوبهم عن 
الحق لكا زاغوا عنه ابتداٌ . 

ونظیه قوله تعالی : لإ ونقلب أفئدتهُم وأبصارَهم كما لم يُؤمنوا به أل 
موو ونَدَمْهُم في طغيانمم يَعْمَهُون 4 [ الأنعام : ۱۱۰ ]» ولهذا قیل : من عرض 
عليه حقٌّ فردَهُ ولم يقبلهُ عُوقِتَ بفساد قلبه وعقله ورأيه . 

ومن هنا قیل + لا رآ لصاحب هوی؛ فان هوا يحملة على رد الحق 
ید الل عليه ريه وغ 

قال الله تعالى : ل قَبما نَفْضِهم ميثاقَهُم وكُفرهِم بآياتٍ الله وقتلهم 
الأنبياة بقیر حقّ وقولهم قلوئنا عُلْفَ © [ النساء : ۱۰۰ ]» أخبر سبحانة أن 
کفرهم بالحقٌ بعد أن علموهٌ كان سا طبع الله على قلوبهم : بل طَبَعَ الله 
عليها یکفرهم * [ النساء : وو ی انا والغُلفُ : جمغ أغلت؛ 
وهو : اقلت الذي كد عَسْيَهُ غلات» كالسَيفٍ الذي في غلافهء وکل شيءِ في 
غلافه فهو أغلف» وجمعة عُلْفٌء يقال : سَيفٌ آغلف وقوسٌ غلفاء ورجل 
آغلف وأقلّفُ؛ إذا لم يُختتن» والمعنى : قلوبنا عليها غشاوَةٌ وغطا فلا تفقه ما 
قرا ا تح ا 

ولم يصع شيئًا من قال : إِنَّ المعنى نها عُلنُ للعلم والحكمةء أي : 
أوعيةٌ لها فلا نحتاج إلى قولكَ ولا نقبلة استغناء بما عندهم ! لوجوه : 


۳:۲ مفتاح داو السشهادة 


آحدها : أن ر غلف ) جمغ آغلف ك ( قلف ) وآقلف و( حمر ) 
وحم و ( جرد ) وأجرد؛ و( غلب ) وأغلب ونظائره . 

والأغلفُ من القلوب؛ هو الداحل في الغلاف» هذا هو المعروف من 
اللعّة . 

اي : أَنّهُ ليس من الاستعمالي الشائغ المشهور أن يُقال : قلب فلانٍ 
غلاف لكذا ! وهذا لا یکا وج في شيءٍ من تثر کلامهم ولا ظیهء ولا تظیر 
له في القرآن يحمل عليه ولا هو من التّشبيهِ اببدیع المستخسن؛ فلا یجوژ 
ا 

الًالث : أنَّ نظير قول هؤلاء قول الآخرين من الكمّار : 9 قلوبنا في أكنّةٍ 
مما تدعونا الیه ‏ [ فصلت : ه ع والأكنّةُ هنا : هي العُلفُ التي قلوبُ هؤلاء 
فيهاء والأكئةُ كالأوعية والأغطية التي عطي المتاع» ومن : الكنائةُ؛ لغلافٍ 
الشهام . 

الزابع : أن سياق الآيَةِ لا يَحسْنُ مع المعنى الذي ذکروث ولا يَحَسْنٌ 
ابل بقوله : ۵ بل طَبَعَ الله عليها بكفرهم ‏ [ النّساء : ۱۵۰ ] » وإنّما 
حش مع هذا المعنی أن يُسْلّبَ عنهم العلم والحكمّةٌ التي اأعوهاء كما قيل 
لهم لكا اأعوا ذلك : ۵ وما أوتيم من العلم الا قلیلا © [ الاسراء : ۸۵ ]» 
وما هنا فلمًا اذّعوا أَنَّ قلوتهم في أغطية وأغشيةٍ لا تفقة قوف قوبلوا بان عَدَفِهُم 
أن كفرَهُم ونقضَهُم میقم وقتلّهُم الأنبياة كان سببا لأنْ طبع على قلوبهم . 

ولا ريب أنَّ القلب إذا طبع عليه أظلمت صورَةٌ العلم فيه» وائطمست؛ 
وربّما ذهب نها حتى يصيرَ الب الذي يَهتّدي به المهتدون سا لضلال 


ومنشور ولاية أهل ا لاز ET a‏ 


هذا؛ كما قال تعالی : ل[ يْضِلُ به گرا وتهدي به كثيرا وما ضل به | 
الفاسقين الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهِدَ الله من بَعدِ ميثاقه ويقطعونَ ما أَمَرَ الله به أن 
يُوصَلَ ويُفسيدونَ في الأرض أُولئكَ هم الخاسرون 4 [ البقرة 1؟ - ۲۷ ]» 
فأحبه تعالى أذ القرآنَ سب لضلالٍ هذا الصّنفٍ من النّاسِء وهو هُداةُ الذي 
هدى به وول وعباده المؤمنين . 

ولهذا a‏ تهدي به من الخ رضواتٌ ال قال تعالی : 
وإذا ما آنزئث سورةٌ 1 من یقول يكم رده هذه إيمانًا فاا الذينَ آعنوا 
فزادتهم إيمانًا وهم یستبشر يَسَتبشَرون وأما الذينَ في قلوهم كرض فزادتهم رِجْسَا إلى 
رجخسهم وماتوا وهم کین زر ل امد EVE‏ 

ولا شيءَ أعظم فساًا لمحل العلم من ضبروزه بحیث تب با تهتدي 
به» فنسبتّةُ إلى الهُدى والعلم نسبةٌ الم الذي استحکمث فيه المرارَةٌ إلى الماء 


الاه کماقیل : 
ومن یك ذا فم #۶ مَريض جد مرا به الماء الألالا 


وإذا فد القلث كسد إدراكة وإذا قَسَدَ الفم كُسَدَ دراک وکذلك إذا 
فسدّت العَينْ . 

وأهل المعرفّة من الصَّيارفَةِ يقولون : ان من خان في نقده نسي اد 
وی فاشتبة علیه الحخلش با . 

ومن کلام بعض التلف : یهت العلغ بالعمل فان أجابَهُ حل وال 
ار 

( ۱) پروی عن علي رضي الله عنه » وکذا عن ابن المنكدر » فانظر « ذم من لم يعمل 
بعلمه » ( رقم : ۱۵ - بتحقيقي ) » و ١‏ اقتضاء العلم العَمَل » ( رقم : 4۰ 


).6م مفتاح دار الشغادة 


وقال بعش الشلفي : كنا تستعينُ على حفظ العلم بالعملي به (6 

فرك العمل بالعلم من أقوى الأسباب في ذهابه ونسيانه . 

وأيضًا؛ فإنَّ العلم برا للعمل؛ فاه بنزلة الیل للسَائر فإذا لم يَسِر حلف 
الیل لم ينتفع بدلالته» هرل منزلة من لم يعلم شيئاء لأنَّ من علم ولم يعمل 
بمنزلة الجاهل الذي لا يعلم» كما أذ من ملك ذهبا وفضَّةٌ وجاع وغرِي ولم 
يشر منها ما يأكل ويلبسش فهو منزلَة الق العادم؛ كما قيل : 

ون ترك الإنفاق عند احتياجه 2 مخاقَة ُقر فالّذي فَعَلَ الفقز 

والعربُ نسي الفحشٌ والبذاء جهلا؛ لکونه ثمرة الجهل - فیسئی باسم 
سببه وئوجبه - » ولا أذ الجهل يقال في جاتب العلم والسمل؛ قال الشاعر : 

TEEN‏ ات نجهل وق جهل الجاهليا 

ومن هذا قول موسى لقومه وقد قالوا : 89 أَتَتّخِذْنا هُرُوَا قال أعودٌ بالل أن 
أكونَ من الجاهلين * [ البقرة : 1۷ ]» فجعل الاستهزاء بالمؤمنين جهلا . 

ومنه وله تعالى حكاية عن يوسف أنه قال : ۵ ولا تصرف عَنِّي كَيدَهُنٌ 
اضبٍ لین وان من الجاهلین ‏ [ بوسف : ۲ ]. 

ومن هذا قوله تعالى : 9 خُذ العَفوَ وم بالغُزفي وأعرض عن الجاهلين © 
[ الأعراف : ۱۹۹ ]» ليس المُرادُ به إعراضّةُ عمّن لا علم عندة فلا يَعلمُهُ ولا 
رده » وإِنّما المُرادُ إعراضّْةُ عن جهل من جهل عليه منهم فلا یال ولا 


قال مُقاتل وعروة والضكاك وغيرهم : صن نَفسَك عن مقابلتهم على 


١ (‏ ) رواه الخطيب في ١‏ الاقتضاء » ( ١48‏ ) عن إبراهيم بن إسماعيل . 


ومنشور وللية أهل الهلم والإراحة و۳ 
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وهذا كثية في كلامهم . 

ومنه الحديثٌ : « إذا كان يوم صوم أحدكم فلا صب ولا يَجهّل ) 

ومن هذ اتسينا المعصية جهلا ؛ قال اذه آجمع أصحاب محكد كله 
أن کل من عصی الله فهو جاهلٌ وليس المراه أنه جاهل بالتّحريم اد لو كان 
جاهلا لم يكن عاصيّاء ولم یترتّب الحدٌ في الذنی والعقوبةٌ في الآخرةٍ على 
جاهل بالفُحرع» بل نفس انب يُسى جهلا وان علم مرتكبة بتحرهه؛ إا لاله 
لا يصدر إا عن ضّعفٍ العلم ونقصانه - وذلك جهل فسئي باسم سبي -» 
وا تنزیلا لفاعله منزلة الجاهل به . 

ان : ثم لكا روا الح وزغبوا عنه؛ عوقبوا بالطبع والکین: وسلب 
لعقل والهم. كما قال تعالى عن المنافقين : ل ذلك بآم آمنوا قم روا فطبع 
على قلوهم فهم لا يَفقّهون 4 [ المنافقون : ۲۱۳ ] . 

الّالث : أن العلم الذي بقع به ويستازم التّجاةً والفلاح لم يكن حاصلا 
له علب عنهم حقيققة؛ والشيء د نتفي لتفي مرت والمراد منه» قال تعالى 
في ساكن الا : « فإِنَّ له جهنم لا يموث فيها ولا يحيا 4 [ طه : 74 ] نفی 
الحياةً لانتفاء فائدتها والمراد منهاء ویقولونَ لا مال الا ما أفق » ولا علع الا 


0 


ما نفع . 
ولهذا نفى سبحانة عن الکفار الأسماع والأبصارَ والعقول لما لم ينتفعوا 


ر ١‏ ) قارن ب « الدر المنثور » ( ۳ / ۲۲۸ ) . 
( ۲ ) رواه البخاري ( ۱۹۰٤‏ ) »› ومسلم ( ۱۱۵۱ ) عن أبي هريرة . 


45 مفتاح دار الشعادة 


بها وقال تعالى : « وجَعَلْنا لَهُم سمعًا وأبصارًا وأفئدَةً فما أغنى عنهُم سمعُهُم 
ولا آبصارهم ولا أفئدتمُم من شيءٍ إذ كانوا يجحدونَ بآياتٍ اللو 4 
[ الأحقاف : ۲٩‏ ۲ وقال تعالی : 9 ولد درا لجَهَئمَ كثيرا من الجنٌّ والإنس 
و رح دو و ی ا 
3 الأعراف 3 

فلمًا لم يحصّلٌ لهم الهُدی المطلوبُ بهذه الحواسش 0 کانوا عنزلة فاقدیها » 
قال تعالى  :‏ صق بكم غمی فهُم لا يعقلونَ 4 [ البقرة : ۷۱ ]. 

فالمّلك يوصَفٌ بالبِصّر والعمی والشمع والصّمم والتّطقٍ والإكم» بل هذه . 
لهُ أصلاءً وللعین ولا واللسانِ تیاه فإذا مدا الب فصاحبهُ أعمى مفتوخ 
العين»› أصمٌ ولا افْة بأذنه آبکم وان كان فصیح اللسان ! 

قال الله تعالى وفيا د تمص a‏ اورت ان 
الصدور Ç‏ [ الحج : 45 ]» فلا تَنَافِي بين قيام الحجة بالعلم وبين سَلبه وتّفیه 
بالطبع والخثم والقَمْلٍِ على قلوب من لا يعمل بموجب الحجة وینقاد لها . 

قال اللَّهُ تعالى  :‏ وإذا قَرَأْتَ القرآن جَعَلنا بيتك وبين الّذِينَ لا يُؤُمنونَ 
بالااخرة حِجَابًا مستورًا وجَعَلّنا على قلوهم أكنّةَ أن يَفْقَّهوهُ وفي آذاهم وفر وإذا 
ذكرت ربك في الرآن وحد؛ ولوا على آدبارهم تُقُورَا 4 [ الاسراء : 41-4۵ ] » 
فأخبر سبحانة بِأنُّ منعهم فِقّهَ کلامه - وهو الإدراك - الذي يَنتِفعٌ به من فَقِهَهُ 
ولم يكن ذلك مانِعًا لهُم منَ الإدراك الذي تقوم به الحَجّةٌ عليهم؛ فإنّهُم لو لم 
يفهموةٌ جملةً ما ولوا على أدبارهم تُفوژا عند ذكر توحيدٍ الله فلا ولوا عند 
ذكر التُوحِيدٍ دل على أَنَّهُم كانوا يفهمون الخطاب, وأنْ الذي عَشِيَ قلوتهم 


۳:۷ 
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كالذي غشي آذانهم : 

ومعلومٌ انهم لم یدموا المع جملةً وتصیروا كالأصمٌ» ولذلك يتفي 
سبحانة عنهم الشمع تارت ویب أخرى؛ قال الله تعالى : 2 ولو علم الله فيهم 
حيرا لأسمحهم 4 [ الأنفال : ۲۳ ۲ ومعلوم انهم كذ سمعوا القرآن + ا 
سول بإسماعهم یاه وقال تعالى : ل وقالوا لو كنا تسمح أو نعقل ما كنا 2 
آصحاب الشعیر 4 [ الملك : ۱۰ ]» فهذا الم المنفع عنهم سمغ القَهم 
والفقه, والمعنی : ولو علع ال فيهم حيرا لأسمعهُم سمقا ينتفعونَ به» وهو فِقَهُ 
المعنى وعقلك والا مد سمعوةٌ سمقا تقوم به عليهم ال ولكن لما سمعوة 
مع شدَةٍ بفضه وکراهته وتفرتهم عنه لم یفهموه ولم یعقلوگ والؤجل إذا اشدت 
كراهيهُ للكلام ور عنه لم يفهم ما برا به یرل منزلة من لم 5 

قال اللَّهُ تعالى : ل[ ما كانوا ييستطيعونَ المع وما كانوا يُبصرونَ # 
[ هود : ٠‏ ۲ فى عنهُم استطاعةً المع مع صِححَةٍ حواشهم وسلامتهاء وإنّما 
لفط بُعضِهم وثُفرتهم عنهُ وعن کلامه صاروا بمنزلَة من لا يستطيع أن يَسمَعَهُ 
ولا براف » وهذا استعمال معرو للخاسةٌ والعائة قر : لا طرق نله الی 
فلا ولا آستطیغ أن أسمع كلامَهُ ! من بُغضه ونفرته عن . 

وبعض الجِیرئة يحت بهذه لآب وشبهها على مذهبهم ! ولا دلالة فيها؛ إذ 
ليس المرادٌ سَأْبهم المع والبِصَرَ الذي تقوم به الحْجة قطعًاء وا شلك 
الشمع الذي یترئ عليه فائدثّة وثمرئُ » ولد حقٌ » ولكنٌ الواجت تنزيل 
لقرآن منازله » ووضع لیات مواضعهاء واباعُ الحق حيثٌ كان . 

ومیل هذا إذا لم يحصّلْ له فهم الخطاب لا يُعذَّرُ بدلك ؛ فان الآفة 


۳:۸ مفتاح دار السّعادة 


منه » وهو بمنزلَة من سد أذنيه عن الخطاب فلم يَسمعْهُ » فلا يكو ذلك 
غذرا له . 

ومن هذا قولّهُم : و قلويّنا في أكنّةٍ ممًا تدعونا إليه وفي آذاننا وَفْرٌ وین 
بيننا بیننا وبينك حجاب 6 [ فصل فلت : * ]» یوقم في ترك لول منه ومح 
الاسنتماع نا جاء به وإيثار الإعراض عن وشدّة انار عنه ممنزلَة من لا يعقله 
ولا یَسمعف ولا ییصر المُخاطبٌ لهم به فهذا هو الذي يَقَولونٌ: لأخله في 
النَّارٍ : «! لو كنّا نسمع أو تعل ما كُنّا في أصحاب السّعير 4 [ الملك : ۱۰ 
جِعَلٌ ذلك مقدورًا لهُم وذنبا اكتسبوة» فقال تعالى : 9 فاعترفوا بذنبهم فشحقا 
لأصحاب السّعير » [ الملك : ١١‏ ] . 

واللهُ تعالی يتفي تاره عن هؤلاء العَقلَ والشمع والمِصَرَ - فإنّها مدارك 
العلم وأسبابُ حصوله - » وتارةً ينفي عنهم المع والعقل» وتارة ينفي عنهم 
المع والتِصَرَء وتارة ينفي عنهّم العقل والتِصّرء وتارةً ينفي عنهُم السمع وَحَدَهُ 
فنفئ الثلاّة نف لمدارك العلم بطريق المُطابقَة ۱ ونفي بعضها نفی له 
بالمُطابَقة» والاحز باللزوم (؛ فان القَلبَ إذا فَسَدَء فد الشمغ والبَصَرد", 
بل أصل ا وإذا فد المع والبصد فَسَدَ القلبُ» فإذا أعرض 
عن سمع الحق وأبغضٌ تال - بحيث لا يجب ری - اننع وصول الهُدى 
إلى المّلب» فَفَسَدَء وإذا فشد المع والعقل تبعهما فسا ابص فكل مَدْرَكِ من 
هذه يصح بصكة الاخر ويفسدٌ بفساده؛ فلهذا يجيء في القرآن نفي ذلك 


۱( و 


۳:۹ 
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صريحًا ولزوما . 

وبهذا الفصيل غلم اتفاق الأدلّة من الجانبين . 

وفي استدلال الا الانية بقوله : ل الِّينَ آتيناهُم الكتاب يَعرفوتَةٌ كما 
يتعرفونَ أبناءهم که [ البقرة : ١47‏ ]» ونظائرها نَطَِ؛ فان له تعالى حيثٌ قال : 
ل الَّذِينَ آتيناهٌم الكتات 4 [ البقرة : ٠١١‏ ]» لم يكونوا إلا مدوحين مُؤمنين » 
وإذا أراد دهم والاباز عنهم بالعنادٍ وإيثار الضَّلالٍ أتى بلفظ ‏ الّذِينَ أوتوا 
الكتات 4 مبنياً للمجهول : 

الأول : 

كقوله تعالى : ل الَّذِينَ آتَيناهُم الكتاب من قبله هم به يُؤمنونَ وإذا يُتلى 
عليهم قالوا آمنّا به إن الحقّ مِن ريّنا لا كنا من قبل مسلمين آولئك یهن 
أجرَهُم موتین بما صَبَروا 4 [ القَصَص : ۵۲ ] » الآيات + وكقوله تعالى : 
«( آفقیر الل أبتغي عکما وهو الّذي انل إليكم الكتاب مُمَصلا والّذينَ آتيناهُم 
الكتات يعلمونّ أنه مُنرّلُ من ربك بالحق فلا تكوتنٌ من المفترین 4 
[ الأنعام ١74:‏ ]» فهذا في سياق مدجهم والاستشهادٍ بهم » لیس في سياق 
ذشهم والاخبار بعنادهم ومجحودهم » كما استشهدهم في قوله تعالى : « قل 
فى بالله شهيدًا بيني وبینکم ومّن عندَة علمٌ الكتاب ‏ [ الرعد : 4۳ ]» وفي 
قوله : 9 فَاسْأَلُوا أهلّ الذكر إِنْ کُنثم لا تعلمون ‏ [ التّحل : 4۳ ] » وقال 
تعالی : ۵ الّذينَ آتینامم الکتاب يَتلونَهُ حقّ تلاوته أولئكَ يؤمنونَ به ومن یکقر 
به فأولك هم الخاسرون 4 [ البقرة : م 

واحثلق في الصّمير في ل يتلونة حقّ تلاوته 4 ؟ فقيل : هو ضمیژ 


۳۵۰ مفتاح حار الشغاصة 


الكتاب الذي أوتوة ؛ قال ابش مسعود : لون حلال ويُحامونَ حرامَك 
ویقروونه كما نزن ولا يُحرّفونهُ عن مواضعه ”©. 
قالوا : ونژلت في مومني أهل الکتاب وقیل : هذا وصف للمسلمین» 
والصَّمِيدُ في « يَثْلوبَهُ ‏ للکتاب الذي هو القرآن ! 
وهذا بعِيدٌ؛ إذ غوف القرآن يأباة . 
ولا يَرِدُ على ما دکونا قوله تعالی : ف الّذِينَ آتيناهُم الکتاب يَعرفونَةُ كما 
يَعرفونَ أبناءَهُم وان فريقًا منهم لَيكتّمونَ الق وهم يَعلّمون # [ البقرة: 457 ١]؛‏ 
بل هذا محيةٌ لا أيضًا لما ذكرنا؛ لَه أخر في الأول عن معرفتهم برسوله مو 
ودينه وقِبلتِهِ كما يعرفونَ أبناءَهُم» استشهادًا بهم على من کمن وثناء عليهم . 
ولهذا ذکر المفشرود أنه عبداللهِ بن سلام وأصحائة وحص في آخِرٍ 
الآيَة ال طائقَةٌ منهم » فدلّ على أنَّ الأؤلين غير مذمومين » وكوثُهم ‏ دخلوا في 
جملَة الأوّلِين بلفظ المُضمر لا يُوجِبُ أن يقال : آتيناهُم الکتاب عند الإطلاق؛ 
اتهم دخلوا في هذا اللفظ ضمتًا وتبَعَاء فلا يام تناوله لهم قَصدًا واختيارًا . 
وقال تعالى في سورة الأنعام : # قل أئنّكم لَتَشْهَدونَ أنَّ مح الله آلحة 
آخری قل لا افد قل إكما هو إل واحد واي :يري ةعنقا تشركون الذين 
آتیناهُم الکتاب يعرفونة كما يعرفونَ أبناءهم 4 [ ۱٩‏ - ۲۰ ]» قيلّ : الؤسول 
وصدفْك وقیل : المذكوز هو تخد . ش 
والقولانِ مُتلازمانٍ ؛ إذ ذلك في معرض الاستشهاد والاحتجاج على 


١ (‏ ) رواه عبدالرزاق في « تفسیره » ( ۱١‏ / 1ه ) والطبري ( ١‏ / 19ه - ٥۲۰‏ ) . 
(۲) انظر « الدر اور OTS‏ 
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المشرکین» لا في معرض ذمٌ م :ادي ۳ الکتاب ؛ فان الشورَةً مك مَكيّةٌ والميجاج 
كان فيها مَعَ أهلٍ الشرك والشياق يدل على الاحتجاج, لا ذم المذكورين من 
أهلٍ الكتاب . 

وأمّا الثاني : 

فكقوله : ۵ ون الْذِينَ أوتوا الکتاب ليعلمونَ أنه الحق من رهم وما الله 
بخافلٍ عمًا معملون ولثن أقيت الْذينَ أوتوا الكتات بكل ما تبعوا قبلتكَ 4 

[ البقرة : ١ ٤١‏ ] فهذا شهادتةُ سبحانة للُذينَ أتوا الکتابت» والاول شهاده ای 

آتاهُم الکتاب انهم مؤمنون . 

قال تعالى : ل يا أيثها الّذِينَ آوتوا الكتاب آمِنوا بما نزّلْنا مُصدَقًا لما 
معكم من قبل أن تَطمسن وجومًا فنردّها على أدبارها #[ النّساء : 1۷ ]» وقال 
تعالی : : 9 وقل للّذينَ أوتوا الکتات وال مّيِينَ آأسلمثم # [ آل عمران : ۲۰۰ ]» 
وهذا خطابٌ لمن لم سل منهم » ولا فلم پوت َيه أن بقول هذا لمن أسلم 
منهم وصدَّقَ به » ولهذا لا يذ كد سبحانه لین وتو نَصِيئًا من الکتاب إلا ال 
أيضًا كقوله : pi‏ ألم کر یی الذين آوتوا تجا من الکتاب درون اللاك 
ويُريدونَ أن تلا الشبيلَ 4 [ الشساء : 6 ]» وقال تعالى : 9 ألم 5 تَر إلى الْذِينَ 
أوتوا نَصِيبًا من الكتاب يُؤمنونَ بات والطاغوت ۰۰ 46 [ النّساء : ۵۱ ع الآية) 
وقال :<< ألم رل الذين أوتوا تصييا من الكتاب يُدْعَؤْنَ إلى كتاب الله 
ليحكم بیتهم ثم د 7 يتولى فريقٌ منهم وهم مُحرضون * [ آل عمران : ۳ ]. 

فالاقسام اند 

الَّدينَ آتيناهُم الکتاب ؛ وهذا لا يذكرهُ سبحانة الا في معرض 


تفاوت 
الدرجات 


في العلم 


oY‏ مفتاح داو السّعاصة 


المدح . 

و فإ الّذين أوتوا تصیا من الکتاب 4؛ لا يكونٌ قط إِلّا في معرض الم . 

وم لین أوتوا الکتاب 4؛ عم منه؛ فان قد یتناولهما؛ ولكن لا يُفْرَدُ به 
ال 

ولإ يا أهلّ الكتاب ‏ ؛ یم الجنس كله » ويتناول العمدوع منه 
والمذموم» كقوله : [ يِن أهل الكتاب أَمَةٌ قائمَةٌ يتلونَ آيات الله آنا الیل 
وهم ی بالله و واليوم لاخر 4 ال مرا 

وقال في الم : 8 لم يكن الّذِينَ قروا ِن أهل الکتاب والغشرکین 
مُنفکينَ * [ اة : ۱ ] . 

وهذا القصل یم به جدّا في أكبر مسائل ا الإسلا» وهي مسأل 
الإِممانٍ واختلافٍ اهل القبلّة نیم ذكرنا فيه نكا حِسَانًا يض بها الحقُ في 
المسألق ول علم . 

الوجه الثاني والشمانون : أنَّ اللّهَ سبحانةُ وتعالی فاوت بين التّوع 
الإنسانئ أعطّم تفاب يكودٌ بين المخلوقين» فلا مرف ان من نوع واحدد 
ينهما من ات ما ين عير البشر وشوهم» ول سبحانة عَلَقَ الملائكة 
عقولا بلا شهواتء وق الحيواناتِ ذواتٍ شهواتٍ بلا عقول, ول الانسان 
ل e‏ ومن 
غلبت شهوتة هُ عقله كانَ شرا من الحيوانات . 

وفازت سبحانةٌ بینهم في العلم» فجعل عالمهم شعلم الملائکت كما 3 
تعالی : ۵ يا آدمُ آئيلهم بأسمائهم 46 [ البقرة + ۳۳ ]» وتللك مرتبة لا مرتبة 
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فوقهاء وجَعَلَ جاهلهم بحيثٌ لا رضی الشيطانُ به ولا یصلْغ له» كما قال 
الشيطانُ لجاهلهم الذي أطاعة في الكفر : © ني بريءَ منك 4 وقال 
لجهاتهم الذين عَصَوّا رسولة  :‏ إِنْي ټريءَ منكم ۲4 . 

لله ما أشد هذا اّفاوت ين شخصین + أحدهما : تسجد له الملائكة 
ويُعَلّمُها مما اللَهُ علّمَهُ والآخر : لا يَرضى الشيطانٌ به ولا ! 

ومذا الاو العظيم نما حصّل بالعلم وثمرته » ولو لم يكن في العلم 
لا شرت من رب العالمين والالتحاق بعالّم الملائكة » وصّحبةٌ الملا الأعلى » 
لكفى به فضلا وشرفا > فکیت ور انیا والآخرة منوطٌ به ومشروط 
بحصوله !؟ 


الوجه الثَاتَ والشمانون : أن شرف ما في الانسان مَحَلّ العلم من > شف الم 


زد ار ر 10 و 
وهو قله وسمعه وبَصَرَه . 

ولمًا كان القلث هو محل العلم والشمع ورسولّه الذي يأتيه به» والعین 
طليعيُُ » كان مَلکا على سائر الأعضاء؛ يأمرها فتأتمر لأمروء ويَصرفها فتنقادُ له 
طائعة با محص به من العلم دوئهاء فلذلك كان مَلِكها والمطاع فيهاء وهكذا 
العام في الاس كالقلب في الأعضاء . 

ولمًا كان صلاخ الاعضاء بصلاح مَلكها ومُطاعها » وفساذها 
بفساده؛ كانت هذه حال الئاس مع غلمائهم وملوکهم» كما قال بعض 
الل : صنفانٍ إذا صَلحا صَلَّحَ سائه الئاس » وإذا سا فَسَدَ سائر الا : 


١ (‏ ) الحشر : ١١‏ . 
ر ۲) الأنفال : 4۸ . 


o4‏ مفتاح داو الشهاصة 


العلماء والأمرائ تس 

قال عبداللّهِ بن المبارك : 

هل أفسد الدّينَ الا المغلو خاد كوه زهاني 
في شرف جر من الانسانن وهو وجهْك وکانا من أفضّل ما في الإنسانٍ من 
الأجزاء والاعضاء والمنافع . 

واختلت الناسٌ في الأفضَّلٍ منهما : فقالت طائفَةٌ - منهم آبو المعالی) 
وغیرٌ - : الشمغ أَفسّل؛ قالوا : أن به ال سعادةٌ الذّنيا والآخرةٍء فإنّها ما 
0 » فان من لا سَمع 

عاسم 1 ۸ ع اك ۶ و [ 

وایضا؛ فان الشمع یُدرّك به أجل شيءِ وأفضلة» وهو کلام الله تعالى الذي 
< 1 1 2 6۳ 
قَضْلَهُ على الكلام کفضل الله على حلقي. 

١ (‏ ) وروی مرفوعا» رواه ابن عبدالبر في « جامع بیان العلم » ( ۱۸١ / ١‏ ) » وأبو عیم 
في « الحلية » ( 5 / 55 ) عن ابن عباس . 

وقال العراقي في « تخريج الإحياء » ( ٦ / ١‏ ) : سنده ضعيفٌ . 

قلت : بل هو شد ين ذلك ؛ لن محمد بن زياد التشكري؛ وساع . 

( ۲ ) هو عبدالللك بن عبدالله بن يوشف » توفي سنة ( 4۷۸ ه ) » انظر ترجمته في 
والمتعظم ٠ - ٠۱۸/٩ ( ٩‏ ) لابن الجوزيٰ . 

9 وفي هذا المعنى حديثٌ شعي رواه الترمذي 5555١‏ )۰ والدارمي 59 / 
١‏ 6 والبيهقي في « الاسماء والصفات » ( رقم : ۵۰۷ ) عن أبي سعید الخدري . 

وقد -عکم آبو حاتم في « العلل  »‏ ۲ / ۸۲ ) بأنّه حديثٌ منکر . 

وانظر « السلسلة الضعيفة » ( ۱۳۳۵ ) . 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة 


ح١‎ 


وایضاء فاد العلوم تما ال بِالتّاهُم والتّخاطبء ولا يحصّل ذ 
بالشمع . 

وأيضًا؛ فان مَدْرَكهُ أعمٌ من مدرك البصر؛ فا يذرك د الكلّيَاتِ والمجزئیات 
والشاهدٌ والغائبت والموجود والمعدوق والبتصد لا يدرك إلا بَعضّ المشاهّدات» 
والگمغ یسمغ کل علم فأينَ أحدُهما من الاخر ؟ 

ولو فَرَضْنَا شخضین أحدّهما یسمغ كلام السولٍ» ولا یری شخصه 
والاخر بَصِيد يراه ولا يسمعٌ كلامَهُ لصَّممهِ » هل كانا سواء ؟! 

وأيضًا؛ ففاقد البصر ا إدراك بعض مور الجزئية المُسْاهَدَةٍ 
وعکثة معرفشها بالصّمَةٍ ولو تقريئاء وأمًا فاقذ الشمع فالذي فاه من العلم لا یک 
سرلا اة تفر ولا رها ۱ 1 

وأيضًا؛ فإنَّ ذم له للکار بعدم الشمع في القرآنٍ أكثر من ذم لهم بعدم 
الٍصرء بل نما يذمُهُم بعدم البَصَرٍ تبعا لعَدَم العقلٍ والسّمع . 

وأيضًا؛ فان الذي ورد 4 المع على الب من العلوم لا ِلحقّة فيه لال 
ولا سآمَةٌ ولا تحت من كثرته وعظیه والذي يُورِدُهُ ابص عليه يلحقَهٌ فيه 
الكلال والصّعفُ واقس وربّما حَشِيَ صَاحبهُ على ذهابه مع قله وتزارته 
بالنْسبَةِ إلى المع . 

وقالت طائقةٌ - منهم ابن كتين - : بل الصو أفصلُ ؛ فإ أعلى اليم 
وأفضله وأعظعة دة هو الط (لی اله في الدار العو ها لها ال ابعر 
وهذه وحدها كافيدٌ في تفضيله . 


قالوا : وهو مُمَدّمَةُ القَلب وطليعُه ورائذه» فمنزلثه قرب من منزلة السّمع» 


٦‏ مفتاح دار السّخاصة 


ولهذا كيرا ما يَقرِنُ [ الله ] بينهما في الذّكرٍ بقوله  :‏ فاعتبروا يا أولي 
الابصار # فالاعتباژ بالقلب » والبّصر بالعین وقال تعالی : 3 وقلت أفئدتهم 
وأبصارَهُم كما لم يُؤمنوا به أَوَلَ موق 4 [ الأنعام : ۱۱۰ ]» ولم يقل تعالی : 
وأسماعَهُم» وقال تعالى : 8 فإها لا تعمى الأبصارُ ولکن تعمى القلوب التي 
في الصّدور 4 [ الحج : 41 ۲ وقال : ۵ يخافونَ يَومًا تتقلب فيه القلوب 
والأبصارٌ 4 [ النور : ۳۷ ]» وقال تعالى  :‏ قلوبٌ يومئذٍ واجفة آبصاژها 
خاشعَةٌ 4 [ النازعات : ۱٩‏ ]» وقال تعالى  :‏ يَعلَمُ خائئّة الأعيّن وما تخفي 
الصّدودُ # [ غافر : ۱٩‏ ] » وقال في حقٌ رسوله : ل ما كدب الفوادٌ ما 
رای 4 [ النجم: ۱ ثم قال: ۵ ما زاغ البَصر وما طغى ‏ [ النجم: ۷ 
وهذا يَدُلّ على شدَةٍ الوَصلَةِ والارتباط بين القلب والٍصرء ولهذا يقرأ 
الإنسانُ ما في قلب الآحَرٍ من عينهء وهذا كثيد في كلام النّاس؛ نظمه وثثرو» 
وهو أكدَّد من أن نَذَكْرَهُ هنا 
ولمًا کات القلث آشرف الأعضاءٍ ؛ كان أشدَّها ارتباطا به وأشرفٌ من 
غيره . 
قالوا : ولهذا یمه القَلبُ ما لا يأتمنُ المع عليه» بل إذا ارتاب من جهَةٍ 
السمع عرض ما یأئیه به على اضر لكيه أم يره ! فالیضر حاكم عليه تن 
عليه . 


١‏ »ك 
۲ مرفوعًا : 


قالوا : ومن هذا : الخد الذي رواه آحمد فی ) مستده ) 


(۱) (۱/ ۵ 
ورواه ابن حبان ( 1۲۱۳ )» والحاكم ( ۲ / ۳۲۱ )» والخطیب ( ٦‏ / ۵5 ) من طريق 
هُشيم» عن أبي بش عن سعيد بن جبی عن اب بن عباس» کلهم بلفظ : « ليس ابر كالمعاينة » .= 


. ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة 2۳۳ ۳۵۷ 


« ليس المُخبَدُ كالمُعاين ) . 

قالوا : ولهذا أخبر الله سبحانة موسىأنٌ قومَةُ افتّتوا من بعدهه وعَبدوا 
الیجل, فلم یلح في ذلك ما لَحِقَهُ عند رؤية ذلك ومعائتهِ من إلقاء الألواج» 
وكشرها لقَّوتِ المُعايَّةٍ على الحبّر . 

قالوا : وهذا إبراهيم خلیل الّه یسأل ره أن يُرِيَهُ کیت يُحبي الموتى» وقد 
علع ذلك بخبر الله له ولكن طْلّب أفضّل المنازل وهی طمأنيئة القلب . 

قالوا : وللیقین ثلاث مراتب) 

اولها : السّمع ۰ 
۱ والثاني : العين ؛ وهي المُسمَاةٌ بعين اليقين» وهي أفضل من المرتبة 
الاولن وا کمل: 

قالوا : وأيضًا؛ فالبصر د يودي القلب ويوّدُي عنه» ان الْعينَ مراة 
القلب» یظهد فیها ما يجنه من المحبَّةِ والبغض والموالاة والعاداة والشرور 
والخرن و عورش : 

وأا اکن فلا توي عن القلب شيعا الب وإنّما مرتبثها الایصال إليه 
ةلقن اعد ماه ی 


= وتابع هُشِيمًا : أبو عوانة ؛ فيما رواه ابن حبان ( 55١4‏ ) » والبرّار ( ٠٠١‏ ) » والطبراني 
و ا Os‏ 
لالس الما كار 

ومكله میج + 


وفي شم وی نت هربرة . 
(۱) لم یذ کر تمصا مینز - إلا مرتبتين - صراحة - فلعل ( القلب ) هو المرتبة 
الثالة . 


أدوات نيل 
العلم 


o۸ 


والسّواب أنَّ كل منهما به خاصّيةٌ فصل بها على الآخر؛ فالمدرك 
بالشمع أعم وأشمل والمُدرك بالبضر أتم وأكملٌ؛ فالشمغ له العمومٌ والشمول» 
ایض له الظهور والتّمامُ وکمال الإدراك . 

وأمًا نعيم آمل الجن فشیعان : 

آحذهما : الط إلى الله . 

الثاني : سماعٌ خطابه و کلامه. كما رواه عبدالله بن اسك في 
« السئّة » “ وغيره : « كأنَّ النَّاسَ يوم القيامة لم يسمَعوا القرآنَ إذا سمعوةٌ من 
لحمن عر 17 ). 

ومعلومٌ أن سلامُ عليهم وخِطابَهُ لهم ومُحاضّرتُ إِيَاهُم - كما في 
الترمذي) وغيره - لا يُشبهها شيء قط ولا يون أطيبَ عندهم منها . 

ولهذا يذ کر سبحانة في وعيدٍ أعدائه انه لا یمهم كما یذ کر احتجابة 
عنهُم ولا یرون فكلامة ورؤيثه نعيم أهلٍ الجنة » واللهُ أعلم . 

الوجه الرَابخ والشمانون : أنَّ الله سبحانة في القرآنٍ يُعدّدُ على عباده من 
نعیه عليهم أنْ أعطاهُم آلاتِ العلم» فیذ كر الفؤاد والشمع والابصان ومرّة یذ کر 

١ (‏ ) وفي نسخة : « المسند » ! ولم أرَه في أي منهما !! 

ورواه الرافعي في « تاريخ قزوين » ( ۲ / ٩۰۳‏ ) عن أبي هريرة مرفوعًا . 

وفيه إسماعيل بن رافع : ضعيف . 


( ۲ )( برقم : ۲۹۹۹ ) . 

وزراه این ماج( 16۳۲ وابن ع ی عاصم في ا الستة » ( ۷۸۰) وتا في « فوائده » 
( ۱۷۸۷) عن أبي هريرة بسند ضعي . 

وانظر کلام المصئف عليه في ( حادي الرواح ٩»‏ ( ص ۲۵۹۸ ) . 

وانظر « السلسلة الضعيفة » ( ٠۷١۲١‏ ). 
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ومنشور وللية أهل العلم والراستة 


اللسانَ الذي يرجم به عن القلب» فقال تعالى في سورة انعم - وهي سورة 
التحل - التي ذکر فيها أصولٌ عم وفروعهاء ومُتمّاتهاء ونکئلایها. فعدَّدَ 
نِعمَةُ فیها على عباده؛ وتعرّف بها إليهم» ی شُكرهاء وآخبر أنه ها 
عليهم ليعرفوها ويذكروها ويشكروهاء فأرّلّها في اول التعَم» وآخزها في 
مکملاتها؛ وقال تعالی  :‏ واه اخزجکم من طون أَمّهاتِكُم لا تَعلّمونَ شین 
وجعل لکم الشمع والأبصار والأفئدة لعلکم تشکرون * [ النحل : ۷۸ ]) 
کر سبحانة نِعمتهُ عليهم بأنْ أخرجهم لا علع لهم ثم أعطاهُم الأسماع 
والابصار والافعدَة التي نالوا بها من العلم ما نالوة » ون معن بهم ذلك 
ليشكروة» وقال تعالى : 2 وجَعَلنا لهم سمعًا وأبصارا وأفئدةً فما آغنی عنهم 
سمعُهُم ولا آبصارقم ولا آفشدتم من شيءٍ 6 [ الأحقاف : ۲٩‏ ۲ وقال تعالی : 
ل أَلَمْ نجعل له عیتین ولسانًا وشفتین وهديناه النُجدين 6 [ البلد 1 
َد کر هنا الکینین لین( یصر بهما فیعلم المشاهداتء وذ كر هدايةً النْجدّین؛ 
وهما طريقا الیر والشه - وفي ذلك حديثٌ مرفوحٌ مرسلْ - () وهو قول 


رد في « الأصل » التي ! 

( ۲ ) أخرجه عبدالرزاق في « تفسيره » ( ۳۷۹/۳ )» وابن جرير ( ۳۳۰ / 7٠١‏ )۰ وعبد 
ابن محميد» وابن مردويه - كما في « الدر اللشور » ( ۸ / 77 ) عن الحسن مُرسلا . 

وقال الحافظ في « الفتح » ( ۸ / 7١4‏ ) : وأخرجه الطبراني يإسناد حسن عن ابن مسعود 
موقوقًا . 

ثم قال : وله شاهد عن ابن مردويه من حديث أبي هريرة . 

وله شواهد أخرى منها حديث أبي أمامة عند الطبراني في « المعجم الکبیر » ( ۸٠٠٠١‏ ) = 


السمادات 


۳۹۰ مفتاح كار الشعادة 


أكثر المُفشرين»› ال عليه الاه اا : © نا هیناه الشبيل ما شاك وتا 
كُفورًا 6 [ الإنسان : ۳ ] . 

والهدايةٌ تكونُ بالقّلب والشمع » قد دحل السمغ في ذلك زوم » 
ود کر اللسانٌ والشفتین اللتين هما آله التعليم » هَذَكْرَ آلاتِ 3 والتعليم 
وجَعلّها من آياته ال عليه وعلى فُدرته ووحدانيته ونعمه التي تعئف بها إلى 


ولگا كانت هذه الأعضاءُ لاه هي أشرف الأعضاءٍ ومُلوكها والمتصرّقة 
فیها والحاکمةٌ علیها کا سات وتعالی باکر في الوا عنهاء فقال : 
9 إِنَّ الشمع ايد فر كر EE‏ رود 7 الاسراء : ۳۹ ]ع 
فسعادةٌ الانسان بصكة هذه الأعضاء الثّلائة» وشقاوئةُ بفسادها . 

قال ابن عباس : يسال ال العباة فيما استعملوا هذه الثَّلانَةَ ؛ السمع 
والجصر والفواة ؟ “ واللّهُ تعالى أعطى العَبدَ الشمع ليسمع به أوامرَ ره ونواهیه 
وعهوده» والقلبَ ليعقلّها ويفقّهَها » والتِصَرَ ليرى آياته فيستدلٌ بها على 
وحدانیته وربويئته» فالمقصودٌ بإعطائه هذه الالاتِ العلم وثمرتة ومقتضاه 

الوجه الخامس والشمانون : إن أنواع الشعاداتِ التي تُويْرُها افو 


3 
_ 


سعادَة خارجية عن ذات الانسان» بل هي مُستعارَةٌ له من غیره» تزول 


= والقُضاعي في « مسند الشهاب » ( ۱۲۱۳ ) بسند ضعيف عن أبي أمامة . 
وانظر « الدر المنشور » ( 8 / ۰۲۲ ).. 
١ (‏ ) قارن ب « الدر اور » ( ۵ / 585 ). 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة واس 


باستردادٍ العاريّة» وهی سعادَةٌ المال وال جاه» وتوابعهماء فبينا المرءٌ بها سعیدّ 
1 8 مس 5 ل 
ملحوظا بالعنايّة» مرموقا بالابصا إذ أصبح في اليوم الواحدٍ أذل من وتدٍِ بقاع 
سج رش بالغهرواجي ( فالسّعادةٌ والفرخ بهذه کفرح الأقرع بجكة ابن عمّه ! 
والجمال بها کجمال المرءٍ بثيابه وبزينته» فاذا جاور بَصرك كسوئهُ فليس وراء 
عبادانَ قری(1) 
۲ 8 5 م 5 5 

بهم السّفيتة » فاصبحوا بَعدَ عر الغنی في ذل الفقر » وَوَصَل العالِمُ إلى 
البلِء فأكرمَ وفصد بأنواع التّحَفٍ والکرامات. فلمًا أرادوا الإجوع إلى بلادهم 
قالوا : هل لك إلى قومِكُ كتابٌ أو حاجة ؟ فقال : نعم تقولونَ لهُم : إذا 
شم مالا فانّخذوا مالا لا يَعْرَقُ إذا انکسرت السّفيئة .فانخذوا العلع 


تجارة . 
00 رجل ذو هة عستةٍ ولباس جمیل ورو اء برجل عالم فج 
لمَحَاضّة0" فلم یر شيئًاء فقالوا : کیف رأيتَُ ؟ فقال : ریت دارًا حسنة مزخرفة 


۳ ليس بها ساكنٌ ! 
السَعادَةٌ الثاني فا وه فى جسمه وبدنه؛ کصخته واعتدال مزاجه 


وتناشی أعضائه وخسن تر كي كيبه» وصفاء لونه» وه أعضائه فهذه ألصقٌ به من 
الأولى 3 ولکن هي في الحقيقة تا تم عن ذاته و حقیقته» ان الانسان إنسانٌ 

: لعل دا حجرية دَق بها بعض الأشياء؛ وفي « القاموس ) ص 5۸۹ ) : « الفهر‎ ) ١( 
. المج د و الله أعلم‎ 

( ؟ ) عبادان جزيرة بين نهرين » تحت البصرة » كما في ( معجم الهلدان » ( ٤‏ / 74 ) » 
وكلامٌ المصئّف هنا كمثل يُضْرَبُ . 

( ۳ ) أي : اختبره وامتحنه . 


بروحه وقلبه لا بجسمه وبدنه » كما قيل : 
يا حادم الجسم کم تشمقی بخدمته 
فانت بالژوح لا بالجسم ! إنسانٌ 

فنسبةٌ هذه إلى روحه وقلبه کنسبة ثيابه ولباسه إلى بَدنه؛ فان ادن أيضًا 
عاریة لوح وآلة لها؛ ومركبٌ من مراكبهاء فسعادئها بصکته » وجماله 
و محسثه معا فارج عن ذاتها وحقیقتها . 

الَعادة ال : هي السَعادة الحقيقية؛ وهي سعادةٌ تفسانية روحية قلي 
وهي سعادةٌ العلم التّافع ثمرث» فإنّها هي الباقيةٌ على لب الأحوالٍ » 
والمُصاجبة للعبدٍ آسفاره وفي دُوره الا - أعني : دار الدّنيا ودار 
البررّخ ودار القرار - وبها يترقى في معارج المَضْلٍ ودرجاتٍ الكمالٍ . 

أا الأولى : فإلّها تصحية في البقعَة التي فيها ماله وجاهَةُ . 

والًانية : مُرضةٌ للروالٍ وال بتكس الحَلْقٍ والوَدُ إلى الصَّعفٍء 
سعادة في الحقيقة إلا في هذه اه التي كلّما طالّ عليها الأمَدُ ازداذت قر 
وغ واذا مدع النمال والجاة فهي مال الع وجا وتطهه لها وا 
مُفَارَقَة الوح البدنَ إذا انقطعت الشعادتان وتان ۱ 

وهذه السعادةٌ لا یعرف قدرها» وی على طلبها إلا العلم بها؛ فعادت 
السَعادَةٌ كلّها إلى العلم وما یقتضیه» وال وق من يشان لا مانع لما أعطى 
ولا معطي لما متع 

وإنّما رغب أكثه الحلّق عن اکتساب هذه السَعادة وتحصیلها لِوُعورَةٍ 
طریقها ومرازة مبادیها وتعب تحصيلهاء وأنّها لا ال إلا على جسر من الّعب؛ 
ها لا حصُل لا بالجدٌ المحضء ببخلافی ارک فائهما ج قد یحو 


تفت 


3 


۳۹۳ 


ومنشور ولاية أهل الغلم والاواحة 


غیر طالبه» وبختٌ قد يحوزةٌ غير جالبه من ميراثِ أو هبة أو یر ذلك . 
وما سعادةٌ العلم فلا یرت إيّاها لا بذل الؤسع» وصدق الطلب» 
صكةٌاللية. ٠‏ ۱ 
وقد أحسَنّ القائل في ذلك : 
نقل لِمُرججي معالي الأمور بقیر اجتهادٍ رَجَوتَ المحالا 
وقال الاخد : 
ولا ال ماد لس كلهم الجوذ بر والإقدام قال 
ومن طمحث مه إلى الأمور العالية مرج عليه أن ید على محبته 
الطرق الا . 
وهي السَعادة ؛ ون كانت في ابتدائها لا نك عن ضرب من المشقّة 
والكره والتَذّي فإنّها متى أ کرهت اس عليهاء وسيقّت طائعَة وكارهة إليهاء 
وضبرث على لأوائها وشدّتهاء أفضَتْ منها إلى رياض ول ومقاعدٍ صدقء 
ومقام کرم یجد كل ودرا كلذة لعي ا بالفضفور ا إلى دة 
یا تمه عال مایا باق 
وکنث أرى أن قد تناهى بي الهُوی 
إلى غايّةٍ ما بَعدَها لي مَذْمَبُ 
E‏ ألن:إثما كحك E‏ 
فالمکارم رط © تاره ایا را لا ام شر 
المشفّة » E AES‏ كدان قال سل في 


کمال يال 


۳۹۶ 


مفتاح ضار السُهاسنة 


و صحیحه )0©: قال يحبى بن أبي كثير 290 ال العلم براحة الجسم . 

وقد قي : من طلّب الاح ترك الواحة . 

فيا وصل الحبيب أمَا إليه بير مشقَّةٍ أبدًا طريقٌ 

ولا هل الا کین م بحلاوة هذه اللذة وعظم قدرها لتجالدوا عليها 
بالشيوف» ولکن مت بحجاب من المكاروء وخجبوا عنها بحجاب من 
الجهل» لیختصض ا بها من یشام من عباده وال ذو الفْضل العظیم . 

الوجه السادش والشمانون : ان الله ستحائة حا الموجودات؛ وجعل 
لكل شيءٍ منها كمالا خت محص به هو غَايَةٌ شرفه فإذا ی كمالَهُ ال إلى الوتبَةٍ 
التي دونك وَاستُعمِلَ فيهاء فكانَ استعمالَّهُ فيها كمال أمثاله» فإذا عَيم تلك أيضًا 
تقل إلى ما دوتها ولا سل وهكذا بدا حتى إذا عَدِمَ کل فَضيلَةِ صار 
00 وكالخطب الذي لا تصلخ إلا للوقود» فالفرسٌ إذا كانّت فيه فروسيئة 

هد لمراكب الملوك كر لو عله فإذا برل عنها قليلا عد تن 
دون الملك» فان ازداد تَمصیرهٌ فیها عد لآحادٍ الأجناد» فان تقاصَر عنها جملة 
استعمل استعمال الحمار؛ ۳ ول المدان ولا لنقل ال ونحووء فإ عَدِمَ 
ذلك اسيُعملَ استعمال الأغنام للذیح والاعدام . ۹ 

كما يُقال فى العتل : إِنَّ فرسین التقياء أحدُهما تحت ملكِ والاغر 

يحمل التوایا ۱" فقال فرسٌ الملك : أمَا نت صاحبي وكنثٌ أنا وأنت في 
مكان واحیٍ » فما الذي رل بك إلى هذه المرتبة ؟ فقال : ما ذلك إلا نك 


۲۱۱۲۱۱( ۱۷۵ ).۰ 
وفي « شرح النووي » (۱۱۳/۰) فائدةٌ لطيفةٌ حول سبب إيراد مسلم له في هذا الموضع . 
١‏ ” ) مفردها ( راوية ) ؛ وهي المزادة فيها الماء . 


ومنشور ولاية أهل الغلم والراسة ۳۹۹ 


مَعْلَّخْتَ قليلًا وتَسكفت أنا !! 

وهكذا اليف إذا با عمًا شىء له ولم یصلخ له » صرب منه فأسٌ أو 
منشاك أو نحوف وهکنا الدوڑ العظام الحسانٌ إذا بت وتهدّمت الخذث 
حظائر للعّدم أو الابل وغيرهما . 

وهكذا الآدمِئ إذا كان صالکا لاصطفاء الله له برسالته وثُبوتهِ اد 
رسولا ونیا كما قال تعالى  :‏ الله أعلمٌ حيثٌ يجعلٌ رسالَعُ 4 [ الأنعام : 
۶ ع فإذا كان جوهدةٌ قاصرا عن هذه الدرجة» صالکا لخلاقة التُبرّة 
ومیرائها» رشحة لذلك» وبل اا فاذا كان قاضو عن ذلك قابلا لدرجة الولاية 
شم لهاء وان کان من بَصلغ للععل والعبادة» دونَ المعرفة والعلم» جول من 
آهلی. حتی ينتهي إلى درجَة موم المؤمنين» فان نَقَصَ عن هذه الدرجة ولم 
00 

وفي انر إسرائيلي : أنَّ موسی سألَ ره عن شأَنِ من يعذّبهُم ین حلقه ؟ 
فقال : يا موسى ازرع زرعًاء فَرَرعَهُه فأوحى ال إليه أن احصدةءثمٌ أوحى إليه أن 
انسِفْةُ واذزة فَمَعل وحَلَّص الححبُ وحدَة والعيدانُ والقصفٌ وحدَه» فأوحى 
الله إليه : إِنّي لا آجعل في الثّار من العباد لا من لا حير فيه؛ من العيدانٍ 
والشوك التي لا تصلخ إلا لار . 

وهكذا الإنسانٌ يترقى في درجاتٍ الكمالٍ درجة بعد درجة حتى یبلغ 
نهايَةَ ما ينالهُ أمثالةُ منهاءفكم بين حاله في أُوَلِ کونه تفه وين حاله والاث 
سل عليه في داروء وینظر ینظر إلى وجهه بكرَةٌ وعَشيًا ! 

(۱) من التّذرية» وهي عماية قصل الب عن قشرو؛ والتُشف ين التسيف؛ وهو کار . 


۳۹۹ مفتاح دار الشُحادة 


والب مله في أُوَّلٍ آمرو لا جاءةُ المَلّكُ فقال له : اقرأ» فقال : « ما أنا 
بقارىء ¢ لكي وفي آخره امه بقول الله له : 2 الیوم اکعلت لکم دیتکم 
واتعمث عليكُم نعمتي 4 [ المائدة : ۳ ]» ويقول له خاصّةً : ( وأنرَلَ الله 
ما ل ال 
عظيمعا ‏ [ النساء : ۱۱۳ ] . 

ویحکی أن جماعةٌ من الصاری تجلا ب فقال قائل منهم : ما أقلّ 
عقولٌ المسلمين ! تقو أنَّ نیم كان راعي القتم» فكيف يصلّح راعي تم 
و ؟ فقال له أن ين ينهم : آگا هم فوالله أعفَلُ مناه فا الله بحکنته 
يُسترعي الب الحيوانٌ البهيم» فاذا حسی رعايتَهُ والقياع عليه نَقَلهُ منهُ إلى رعاية 
الحيوان النَّاطقٍ؛ جكمةٌ من الّه وتدریجا لعبدِوء ولكن نحن جتنا إلى مولود 
عن من امرأة اكل وتشرَبُ ويول ويكيء فقلنا : هذا إلهنا الذي حَلق 
الكنمواك وارش ! فأمسلك الوم عنه . 

فکیف يَحشن بذي همه قد أزاح اللّهُ عنهُ عِلَلَّهُءوعدَقَهُ الشعادة والشقاو 
أن يَرضى بان یکون حيواثاء ود أمكنة أن يَصيرَ إنسائاء وبأنْ يكو إنسانًا وقد 
أمكنةٌ أن يصير مَلکا في تقد صِدقٍ عند مليكِ مقتیر فقوم الملائكةٌ في 
حدمت وتدشل عليهم من کل باب : 3 سلامٌ علیگم ہما صَبَثم فنعم غقبی 
الدّار * [ العد : 74 ] ؟! 

وهذا الکمال ما ينال بالعلم ورعايته» والقيام بُوجبه. فعاة الامر إلى 
العلم وثمرتوء وله الموقق ش 


١ (‏ ) رواه البخاري ( رقم : ۳ ) › ومسلم ( رقم : ).۰ 


ومنشور ولاية أهل العلر والراسة ۳۹۷ 


وأعظمُ لقص راش الحسرة نقص القادر على الما و حسرته على 
تفويته» كما قال بعض الشلفِ : إذا كثرت طرق الخیر كان الخارج منها اشد 


كر 


5 


حسرّة . 

وصَدّق القائل : 

ولم رز في عيوب الّاس عيبا کتقص القادرین على التَّمام 

بت أَنّهُ لا شيء أقبح بالإنسان من أن يكونّ غافلا عن الفضائل الدّية 
والعلوم النَافعَةِ» والأعمالٍ الصَّالحَةٍ فمن كان کذلك فهو من الهَمَح الاعاع 
الذينَ يُكدّرونَ الما ويُغْنُونَ الأسعان إِنْ عاشٌ عاش عبر حمیبه ون مات 
مات غَيرَ فَقيدِء َمَقْدُهُم راح للبلادٍ والعباد» ولا تبكي عليهم الشمای ولا 
تستوحش لهم العَبراء . 

الوجه السَابِحُ والشمانون : أن القَلبَ يعترضُهٌ مرضانٍ يتواردانٍ عليه إذا 
استحكما فيه كان هلاكة وموثة» وهما مرض الشهواتٍ ومرض الشبهات؛ 
هذان أصل داءٍ الحَلقٍ الا من عافاه الله . 

وقد ذكرَ ال تعالى هذين المرضين في كتابه : 

ما مرض الشبهات - وهو أصعبهُما وأقتلُهُما لللب - ففي قوله تعالى 
في حقّ المنافقین : ف في قلوهم مَرَضٌ فزادَهُم الله مَرضا © [ البقرة : ۷۰ 
وقوله : ل وليقول الَْذِينَ في قلومم مَرَضٌ والكافرونَ ماذا أرادَ الله بهذا مَثلّا که 
[ المدثر : ۱ ]» وقال تعالى : فإ لیجعل ما يلقي الشيطانٌ فت للّذِينَ في 
قلوهم مَرض والقاسية قلوهم 6 [ الحج : ۵۳ ] 

فهذه ثلاثةٌ مواضع ؛ المرا برض القلب فیها مرض الجهل والبهَّة . 


۳۹۸ مفتاح حار السّعادة 


وأمًا مرض الشهرّة : ففي قوله : ۵ يا ساءَ التب لَسئُنّ كأحدٍ من 
لاء إن ال فلا تخضعی بالقولِ فيطمح اي في قلبه مَوض 4 [ الا حزاب : 
۷ أي : لا تَلِنَّ في الکلام فیطمع الذي في قلبه فُجورٌ وزناژ . 

قالوا : والمرأةٌ ينبغي لها إذا خاطجت الأجانت أن تغلظ کلامها وتُقَوٌيَهُ › 
ومحبٌ الوياسَة وال في الارض 

وهذا المرض مركب من مرض لشبهة والشَّهِوَة؛ فَإنهُ لا بد فيه من تخل 
فاسی, وإرادةٍ باطلق كالغجب والقخر والخیلاء والکتر الع ركب من تخل 
عظمته وفضله وارادة تعظيم الحَلْقٍ له ویذختهم . 

فلا يخرح مرضةٌ عن شهوة » أو شبهةٍ » أو مركب منها . 

وهذه الأمراضٌ كلها مُتولّدَةٌ عن الجهل, ودواژها العلم» كما قال اي 
رم نوی اسب ام نون 
ال الا سألوا إذ لم يعلّموا ؟ نما شفاء الي الشؤال ) "© فجعل الع - 

اه ی خر 
وابن حبان ( ۲۰۱ ) ۰ والدارقطني ( ١5٠ /١‏ )»2 وابن الجارود ( ۱۳۸ 4 ۰ وآبو یعلی 
(۱ / ۰۹ ۰ )» والطبراني في « الكبير » ( ۱۱6۷۲ )۰ وأبو تُعيم ( ۳ / ۳۱۷ )» والبيهقي 
( ۲۲۹/۱ ) من طریق الأوزاعي عن عطاء» عن ابن عباس . 

2 إسناد ِ جاک یل 


/ قت E‏ 
عطاء عن ابن عباس أن رجلا أصابته جراحة فأجنب» فأمر بالاغتسال» فاغتسل, فُکرٌ نمات ؟! = 


۳۹۹ 


ومنشوو ولاية أهل الغلم والإرادة 
عم القّلب عن العلم واللسانٍ عن التْطِقٍ به - مرضًا عوشفاؤةُ سوال العلماء . 


= وذكرثٌ لهما الحديثء» فقالا : 

روی هذا الحديتٌ ابن أبي العشرین عن الأوزاعي» عن إسماعيل بن مسلم» عن عطاء » عن 
ابن عباسس» وآفسد الحديث 6:. 

ونقل هذا الکلام واه ابن عبدالهادي ي « تنقيح التحقيق ) ( ٥۸۳ / ١‏ ) . 

قلت : يريدان أ إسماعيل هذا > :وهو الک بد ۹ 

وما أخرجه أحمد ( ۱ / ۳۳۰ )» وأبو داود ( ۳۳۷ )» والدارمي ( ۱ / ۱۹۲ )» 
وعبدالرزاق ( ۸1۷ )» والبيهقي ( ۱ / ۱۲۷ )» والدارقطني ( ۱ / ١9١‏ ) يُشير إلى هذا؛ فقد 
أخرجوه من طريق الأوزاعي أله بلغه عن عطاء أله سمع ابن عباس ... فذكره ... 

ولكن هذا الكلام يوجد ما یه : 

فقد رواه الحاكم ( ١‏ / ۱۷۸ ) من طريق بشر بن بكرء حدّثني الأوزاعي» حدّئنا عطاء بن 
أبي رباح» أنه سمع ابن عباس . 

وهذا إسنادٌ صحيج» صحّحه الحاكم ووافقه الذهبي . 

فان قيل : تفرد بالتصريح بالتحديث بشڙ هذا - وهو ابن بكر - وقد قال فيه مسلعة بن 
القاسم : ۱ يروي عن الأوزاعي أشياء انفرد بها » !! 

فالجوابٌُ : أنه هنا قد حفظ بحمد الله فقد تابّعه على إثبات سماع الأوزاعي من عطاء 
عبالحميد - وهو ابنْ أبي العشرين نفشه - عند ابن عبدالبر في « جامع بيان العلم وفضله » 
.)١٠١٠١/15١‏ 

ون كان في عبدالحميد هذا کلام؛ لكنّه هنا مقبول الرواية ب كوت . 

ولعله من أجل ذا - أو غيره = جزم ابن معين بسماعه منه؛ كما في 9 تاريخه 4 (9814/9- 
رواية الدوري) - وهذا مما فات العلائئ في « جامع التحصيل ) (ص ۳۰۹) ! - . 

فالذي يظهد لي - والّه أعلم - أَنَّ الأوزاعئ سمعه منهما معا - فهو متسع الرواية - ؛ 
فكان يبت هذا موق وذاك أخرى . 

ولیس هذا بمستدكر من مثله 

وقد وبع الاوزاعی : 


۳۷۰ مفتاح ڪاو الشهاحة 


فأمراض القلوب أصعب من أمراض الأبدانِ؛ لأ غايَةَ موض ادن أن 
يفضي بصاحبه إلى الموت» وأا مَرضٌ القّلب فيفضي بصاحبه إلى الشقاء 
الأبديّء ولا شفاء لهذا المرض إلا بالعلم. ولهذا سى ال تعالی کناب شفاء 
لأمراض الصدورء وقال تعالی : ۾ يا اا الئاس قد جاءتکم مَوعظة من رکم 
وشفاءً لما في الصُدور وهدی ورحمَةٌ للمؤمنين 4 [ يونس : ٩۷‏ ] . 

ولهذا السب نسبةٌ العلماء إلى القلوب كنسبة الأطبَاءٍ إلى الأبدانِء وما 
= فرواه الوليد بن عُبيد الله عن عطاء - وهو عه - سماعًا؛ عن ابن عباس : 

رواه ابن خزيمة (۲۷۳)» والحاكم .)١76/١(‏ وابن الجارود (۱۲۸)» وابن حبان ٤(‏ ۱۳۱) 


والوليد هذا ترجم له اب أبي حاتم في « الجرح والتعديل » (۹/۹) ونقل توثيقه عن يحبى 
ولكن نقل الذهبئ في « الميزان » ( 4 / 74١‏ ) تضعیف الدارقطني له . 
و 4 

قلت : وهو نص كلامه - رحمه الله - في « السئن » ( ۳ / ۷۲ ) . 

فروایثه - أعني الوليد - صالحة في الشواهد كما لا يخفى . 

فمن لم يقنع بحديث ابن عباس وحدّهء فليضمٌ إليه رواية الوليد هذه فتريده - إن شاء 
AL‏ 
الله - ثانا وثبونًا . 

وقد عالق الأوزاعئ في روايته الژییه بن خریق - بالخاء المعجمة آخره قاف مُْصِعرا - : 

فرواه أبو داود ( ۳۳۹ )» والدارقطني ( ١‏ / ۱۸۹ )» والبيهقي ( ۱ / ۲۲۷ )» والبغوي 
( ۲ / ۱۲۰ )» من طريق الزبير» عن عطاءء عن جابر : 

فروايته مرجوحة . 

فالغمدةٌ - إذن - حديثٌ ابن عباس بطريقيه عن عطاء . 

وهناك شاهدان - أيضًا - للحديث » لكنهما واهيان › فلا نذ کرهما . 


۳۷ 


ومنشور وللية أهل العلم والراسة 


يقال للعلماء : أطبَاءٌ او فهو لِقَدرٍ ما جائغ دين ؟ والا فالأمر أعظعُ من 
ذللك؛ نان و ولا يو جد دُ الأطباء لاف التسبيد. 

وأا الما a‏ ازرد ورو e‏ 
عين» فحاجةٌ القلب إلى اريت جات إلى التنفس في الهواءء بل بل أعظم.. 

وا فالعلم للقلب مثل الماء للشمت؛ ذا فده مات فنسبةٌ العلم 
إلى الب کنسبة ضوء الي إليهاء وكنسية سمع لاون كلام اللّسان إليه» فإذا 
عدمّه 2 كان کالعین العميای والأَذن الصمّای واللسان الأخرس ۱ 

ةا یم ستخاه اه اتعهل الك رطعم ,ولیک ذلك صقه 
قلوبهم حيثٌ قدت العلم النَافم تت عل عناها وصكيها وكا قال 
تعالی : [ ومن كانّ في هذه أعمى فهو في الاخرة أعمى وأضل سبيلا » 

e 5 1 4 0 ۳ . 2‏ + و 

[ الاسراء : ۷۲ ]» والمراد : عمى القَلبٍ في الدّنياء وقال تعالى : # وتحشرهُم 
یوخ القيامَة على وجوههم عغمیّا وبكما وضنٌا مأواهُم جهنم 4 [ الإسراء : 
۷ ]» لأنّهُم هكذا كانوا في الذنياء والعبدٌ يُبِعَثُ على ما مات عليه . 

واحثلت في هذا العمى في الآخرة : 

فقيلَ : هو عمى التصيرة» بدليل إخباره تعالی عن رؤْيّة الكمّار ما في القيانة 
ورؤيّة الملائكة ورؤية التّار 

وقيلَ : هو عمى ابص ورجح هذا بأنَّ الاطلاق ینصرف إليهء وبقوله : 
۾ قال رب لِم حشر: د قتي أعمى وقد کنث تصيرا 4 [ طه : ۱۲۰ ]۰ وهذا عمى 
الین 500 


ل الکچاة 


۳۷ مفتاح دار الشخاصة 


وأجابَ هؤلاءِ عن رژية الکثار ر في | لقيامة بأد الله يُخرجهم من قبورهم 
إلى موقفي القيامَةٍ بُصراءَ» ويُحشَرونَ من الموقف إلى الا عُميّاء قالهُ الفرّاء () 
وغيرة . 

الوجه النَّامِنُ والشمانون : أنَّ ال سبحانة بحکمته سلط على العَبدٍ 
عَدُوّا عالما بطرق هلاكه وأسباب الشر الذي يُلقيه فيه تفا فيهاء خبیرا 
بهاء حريصًا عليهاء لا یفثر عنه يقظةٌ ولا منامماء ولا بد لهُ من واحدةٍ من ست 
ینالها منه : 

ES 
. فيلقية في الكفر؛ فإذا ظفر بذلك فرع منه واستراح‎ 

فن فان هذه ودي للإسلام حرص على تلو الكفرء وهي البدعَةٌ - وهي 
أحث إليه من المعصية ؛ فا المَعصيّة تا( منها والبدعَةٌ لا يتاب منها - ؛ 
لاو صاحبها یری أنه على هُدی . 

وفي عض الآثار: 1 بیش : أهلكتٌ بني آدم لدت وأهلكوني 
بالاستغفار وبلا إلة إلا الم فلا رآیث ذلك بت فيهم الأهواء فهم یُذنون 
ولا يتوبونَ» لأنّهُمِ يَحَسَبُونَ انهم يُحسِنونَ صُنعًا . 

فلذا لو مته بهلع قورف من #عانه وأمرائه. 
إن أَعجَرَنْهُ ألقاهُ في الثالثة؛ وهي الکبائژ . 

فإنْ أعجرّته ألقاه في اللّمَم؛ وهي الرابعة» وهي الصغائر . 


١ (‏ ) انظر « معاني القرآن » ( ۲ / ١914‏ ) له . 
( ۲ ) يُروى مثل هذا الكلام عن بعض الشلف» انظر كتابي « الكشف الصريح » 


ررقم : ۱ 


ی 
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فان أعجرَئهُ سْعَلَهُ بالعمل المفضول عمًا هو أَفضلٌ منه منه یوج عليه الذي 
بينهما؛ وهي الخامسة . 

فن عجره ذلك صارّ إلى الشادسَة؛ وهي تسلیط حزبه عليه بُؤذونۀ ويشتمونة 
ويبهتونة ويرمونة بالعظائم؛ ليحزتُّ ويشعَلَ قلبهُ عن العلم والإرادةٍ وسائر أعماله . 

فكيف يمكنٌ آن بجر منه من لا علع له ۳ ولا بعدۇءِ ولا با 
بُحصّبْهُ من ؟ فَنَهُ لا ينجو من عَدوّه إلا من عَرَفَ طریقه التي یاتیه منها وجيشّه 
الذي يستعينٌ به عليه » وعرف مداغلَّهُ ومخارجه» وکيفية محاربته» وب شيءِ 
يحارب؛ وبماذا يُداوي جراعتة» وبأيٌّ شيءٍ يستمدٌ ار لقتاله ودفعه ؟! 

وهذا کل لا يَحضصّلُ رل بالعلم » فالجاهلٌ في غفلةٍ وعمئ عن هذا الأمرٍ 
العظیم والخطب الجسيم 00 

ولهذا جاء ذ كر هذا العدُوٌ وشانه ومجنودهٍ ومکایده في القرآنِ كثيرًا جدًا؛ 
لحاجة التُفوس إلى معرفَةِ عدرّهاء وطرقي محاربته ومجاهدته» فلولا أن العلم 
یکشث عن هذا كا نجا تن نجا منه, فالعلغ ولمَرّه هو الذي تحصّل به الْجاة . 

الوجه النَّاسحٌ والشمانون : أنَّ أعظع الأسباب التي بُحرمْ بها العبذ خير 
الدّنيا والاحرة فد لیم في زین ا عليه دوه منها هي الغفلَةُ 
المُضِادَةٌ للعمل» والکسل المُضادٌ للإرادّة والعزیت» هذان اأصل بلاء العبد 
وحرمانه منازل الشغدای وهما من عدم العلم . 

أ الغفلة كَمْضَاَةٌ للعلم شاف له + وقد ذم سبحانة أهلّهاء ونهی عن 
كل مسي رقي ر هم و ان لزلا کی ين 


( ۱ ) ليغلق . 


الملم ضد 


۳۷ مفتاح دار الشعاحة 


الغافلین 4 [ الأعراف : ۲۰۵ ]» وقال تعالی : ف ولا ثطع مَنْ أَغفلنا قلبَهُ عن 
ذکرنا 4 [ الکهف : ۲۸ ۲ وقال تعالی : ۵ ولقّد ذَرَأنا لِجَهِنّمَ كثيرًا من 
الجن والإنْس لهم قلوبٌ لا يفقهونَ بها ولهم آعين لا یبصرون بها ولهم 
آذا لا يَسْمعونَ بها أُولْلك کالأنعام بل هم اضل اولك هم الغافلون 4 
[ الأغراف : ۱۷۹ ۲ . ۱ 

وقال الت له في وصیته للساء المؤمنين : « لا تففلن فتدسین 
اه حمَة ۷ . 

وشتلٌ بعض العلماء عن عشت السُوّر ؟ فقال : قلوبٌ غفلّت عن ذکر ال 
فابتلاها بغبوديّة غیرو . 

فَالقَلبُ الغافل مأوى الشیطان؛ فاه وسواسٌ خنّاسٌ» وقد الم قلب الغافل 
يقرأ عليه أنواع الوساوس والخيالاتِ الباطلقه فإذا تذكر وذکر ال انجمع» 
وانضعٌ» وئس وتضاءلٌ لذكر ال فهو دائما بين الوسوّسةٍ والحَنْسٍ . 

وقال عروَةٌ بن روم : ل س عليه الشلام سال ريك أن يريه موضع 
الشیطان من ابن آدَمَ [ ذلك ]؛ فجلَّى له فإذا رأسْهُ رأس الحيّةء واضغ رأة على 
ثمرة القلب» فإذا ذکر العبدُ ربّهُ تس » وإذا لم يذكر وضع رأْسَهُ على ثمرة 
قلبه؛ فمنّاه وخدّثه . 


١ 


. عن يُسَيْرة» وهو حديثٌ حَسنٌ‎ ) ۳۷۰ / ٦ ( وأحمد‎ ) ١5١١ ( رواه أبو داود‎ )١( 
. ) ۸۷ وانظر تمام الكلام عليه في كتابي « إحكام الباني » ( ص‎ 

( ۲ ) رواه أبو تیم في « الحلية » (5 / ٠١١‏ )ء وهو بر إسرائيلق | 

وعزاه السيوطي في « الدر المنشور » ( ۸ / 594 ) لسعيد بن منصور وابن أبي الدنيا وابن 


۳۷۵ 
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وقد روي في هذا المعنى حديثٌ مرفوغ 46۱ فهو دائمًا رب غفلةً العبيدء 
مر 211 ۶ 8 ی ۳ 2 
فیدر فى قلبه بَذْرَ الأمانی والشهواتِ والخیالاتِ الباطلة» فیلمژ كل حنظلٍ و كل 
2 ۳ ۲ 1 7 1 
شوك وکل بلاي ولا يزال مد بسقيه حتی يُغطي القَلبَ ویُعمیه . 
وا الکسل, فيتولّدُ عنه الاضاعث والتّفريطء والجزمان, وأشدٌ اللدامق 
وهو مُنافٍ للإرادة والعزية التى هى ثمرَةٌ العلم؛ فان من علع أن كمالَهُ ونعيمة 
ام ١ ١‏ و 2 5 
فى شىيء طَلَبَةُ بجهدی وعرع عليه بقلبه كله فاٍن کل أحدٍ یسعی في تكميلٍ 
نفسه ولدْته» ولك أكيَرَهُم أخطأ الطریق لعدم علمه با يَنبَغي أن يطلب فالإرادَةٌ 
رل 7 و 3 و 2 
مسبوقة بالعلم وامصوّن فتخلفها فى الغالب نما یکون لتخلف العلم والادراك 
ولا فمع العلم اليَامٌ بأد سعادهٌ الب في هذا المطلب ونجائه وفورّه کیت 
يلحمُّهُ کنیل فى التهرض إليه ؟! 
ولهذا استعادً الب عه من الكسّل» ففي « الصّحيح » ( عنه أنه كان 
یقول : « الله اي أعودُ بك من الهم والكرّنء والعجز والكسل» والجْبن 
ا 2 د 
والفخل» وضلع الدين» وغلبة اللإجال )؛ فاستعاذ من ثمانية أشياء» كل شيئين 


( ۱) رواه أبو يعلى ( ٤۳۰۱‏ ) وأبو یم ( ٦‏ / 518 ) والبيهقي في « شُعب الإيمان » 
اع عن شن 

وسنده ضعيفٌ « فيه عديّ بن أبي عمّارء وهو ضعيفٌ »» كما قال الهيلمي في « اجمم » 
.)١15/1/(١‏ 

وفيه - أيضًا - زياد النُميري؛ وهو ضعيفٌ . 

وقال ابن كثير في « تفسيره ) ( ۷ / ۲۲ ) : « غریب ) . 

وضِمّفه الحافظ في « الفتح » ( 8 / ۷٤١‏ ) . 

وانظر « الطالب العالية » )۲٤۲/۳(‏ والتعليق عليه . 

( ۲ ) رواه البخاري ( 1۳۹۳ ) ومسلم ( ۲۷۰۲ ) - بنحوه - عن أنس . 


۳۷۹ مفتاح حار الشهادة 


منها قرینان؛ فالهمٌ. وان قرینان؛ والفرق بینهما أن المکروة الوارة على القلب 
ِنَا أن يكونٌ على ما مَضی أو لِمَا يُستقبل : فالأوّل هو الحرَّنُ والثّاني الهم . 

وان شعت قلت : الحرَّنُ على المكروه الذي فا ولا توفع دفغة والهمٌ 
على المكروه الفتتظر الذي یوم دفغة وتأمُلَهُء والعجرُ والکسل قرینان؛ فان 
تخلّق مصلحة العبدٍ وکماله ولذَّتِ وسروره عنه لا أن يكونّ مصدرهُ عدم 
لقدرة - فهو العجرُ - » أو يكونَ قادرا عليه لكن تخلّت لعدم إرادته - فهو 
الکسل - » وصاحية يلام عليه ما لا یلام على العجز . 

وقّد يكونٌ العجرُ ثمرَةً الكسلءفيلام عليه أيصًا؛ فکنیزا ما یکسل المرغ عن 
الشيءٍ الذي هو قادژ عليه » وتضعْفٌ عنه إرادثة » قيفضي به إلى العجز عنه . 

وهذا هو العجرٌ الذي يلوم اللّهُ عليه في قول ای عله  :‏ لد ال يلوم 
على العجز 66 والا فالعجژ الذي لم تُخلقْ له قُدرَةٌ على دفعه ولا يدل 
مَعجورُةُ تحت القدرَةٍ لا يُلامُ عليه . 

قال بعض الخکماء في وصیته : راك والکسل والضَّجَرَ؛ فان الكسلّ لا 
ینهض لمکرمة, والضَّجَرْ إذا نَهَض إليها لا يصبرُ علیها . 

وال تلد عن الکسل والعجز؛ فلم يُفرِدهُ في الحديث بلفظ . 

ثم ذکر الجبنَ والبخل؛ فد الاحسانٌ المتوقّع من العبدِ؛ إا بماله وا 

١ (‏ ) رواه أبو داود ( ۳۹۱۰) وأحمد ( ١4 / ٦‏ ) والنسائي في « عمل البوم والليلة » 
۲١ (‏ ) وابن السني ( ۳۹۹ ) والطبراني في « الکبیر » ( ۱۷ / 45 و ۱۳ ) وفي « مسند 
الشامیین » ١‏ ۱۱۸۲) عن عوف بن مالك . 


وفي إسناده سيق الشامي» حول لم يرو عنه إلا واحد . 
ومع ذلك وثّقه ابن حبان والعجلي !! 


۳۷۷ 
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بیدنی فالبیخیل مانغ لنفع مالي والجبانْ مانغ لنفع یدنه . 

والمشهود عند اس أنَّ البخل مستلزمٌ الجن من غير عکس» لأنَّ من 
بخلّ بمالهِ فهو بنفسه أبخلٌ» والشجاعةٌ تستازمٌ الکزم من غير عكسء لاد مَنْ 
جا بنفسه فهو باله سمخ وأَجِوَدُ » وهذا الذي قالوة ليس بلازم أكقرة؛ فان 
الشجاعَةً والکرع وأضدادها أخلاقٌ وغرائرٌ قد تُجممٌ في الرَجل» وقد يعطى 
بعضّها دون بعض» وقد شاد الا من أهل الإقدام والشجاعة والبأسٍ مَنْ هو 
بحل الّاس» وهذا كيزا ما وج فى اد اکن اف میت راز 
من کلب ! 

الوجل قد بسمغ بضه وی بال ولهذا قال عليه حتى بل فيدا 
بنفسهٍ دوه كَمِنَ الاس مَنْ يسمخ بنفسهٍ ومالب ومنهم من بیخل بنفسهه 
ومنهم من یسمح ماله ويبخل بنفسی وعكشة . ۱ 

والأقسامُ الأربعةٌ موجودةٌ في الاس . 

ثي ذکر صِلَّعَ الدّين ول الإجال؛ فان ال الذي ينال العَبدَ نوعان : 

أحدهما : فيد بحق؛وهو ضِلعُ الدين : 

والثّاني : قهڙ بباطل؛ وهو غلبةٌ الجا . 

فصلواتٌ الله وسلامُهُ على من وت جوامع الکلم. واقئہست كنوزٌ 
العلم والحكمَةٍ من ألفاظه . 

الا نالف والكسَلّ - اللذين هما أصل الجرمانٍ - سبيهُما 

عتم لعلم + فعا التق كله إلى عدم العلم والعزعة» والکمال كله إلى العلم 
والعزيمة ۱ ۹ ۱ 


مفتاح کاو الشغاصة 


الصَّربُ الأؤل : من ژزق علما وَعِينَ على ذلكَ بقوٌةٍ العزيمّة على العمل 
به؛ وهذا الضصَّربُ هم خُلاصَةُ الكَلقِ» وهم الموصوفونَ في القرآن بقوله : 
ل الّذِينَ آمنوا وعملوا الصّالحات 4 [ العصر : ۳ ۲ وقوله : ا أُولي الأيدي 
والأبصار 4 [ ص : 45 ۲ وبقوله : ل آفمن كان مَيْنَا فأحیيناه وَجَعَلنا له 
نوا يمشي به في الاس کمن مَكَلَهُ في الظُلّماتِ لسن بخارج منها 4 
[ الأنعام : ۱۲۲ ع . ۱ 

فبالحياة ثثال العزيةُ وبالئور ينال العلم . 

وأئمَةٌ هذا الضرب هم أولو العزم من الؤشل . 

والصَربُ الثاني : من رم هذا وهذاه وهم الموصوفو بقوله: « إِنّ شر 
الدّوابٌ عند الله الصجٌ البُكمُ الْذِينَ لا یعقلون ‏ [ الأنفال ]م وولف 
[ أم تحسب أن أكثرهم يسمعونٌ أو يتعقلونَ ان هم لا كالأنعام بل هم أضل 
سبیلا * [ الفرقان : 44 ]» وبقوله : ل فاك لا مُسمِعْ المَوتى ولا سیم 
الضْمٌ الدّعاء 4 [ الروم : ۰۲ وقوه : # وما نت بمسمع من في القبور © 
[ الفرقان : 44 ۲ . ۱ 

وهذا ارت شه اله ٠‏ تشرد البان ولون الأسعان وعند آنفسهم 
لهم يعلمونَ » ولكن ظاهرا من الحياة الدّنيا وهم عن الاخرة هم غافلون؛ 
ويعلمونٌ » ولكن ما یضرُهم ولا ین تفي وینطقونْ » ولكن عن الهّوی » بنطقون 
ويتكلّمونَ » ولكن بالجهل » ويتكلّمونَ ويؤمنون » ولكن بالجبتٍ والطاغوت 


وَيَعبْدونَ 4 ولكن یعبدون من دون الله ما لا یضرّهم ولا ینفعهم» ويُجادلون» 


1 
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ولكن بالباطل ليدحضوا به اقّ» ییون » ولكن ما لا یرضی من القول» 
ییون ويدعونٌ » ولكنْ مع ال إلا نش يَدعونَ ويذكروتَ » ولكن إذا ذُكروا لا 
يذكرون» ويصلُونَ » ولكتّهُم من المصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين 
هم يراؤونَ وينعونً الماعون» ويحكمونَ ۰ ولك کم الجاهلية ييغون 
ويكتبونَ » ولكئ يكتبونَ الکتاب بأيديهم ثم يقولونَ : هذا من عند الله ليشتروا به 
ثمنًا قليلًا فويلٌ لهم مكًا کتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون» ويقولونٌ : اما 
ندل مصلحون ! الك یم هم ان وذا قل لهم : آمنوا كما آمق ا 
قالوا : انومن كما آمن الشنهاء ؟! ألا هم هم الشنهاء ولك لا بشعرون(. 

فهذا الصَّربُ ناس بالصُورَة وشياطينُ بالحقيقة) ا - إذا فکرت 0 
نهم حمير أو كلابٌ أو ذئابٌ ! 

وصَدَق الإحثريٰ في قوله : 

نّم يق من مل هذا الاس باق ینالها الومغ الا هذه الصُوَرُ 

وقال اخر : 

لا تجدعتك. اللحی والصور تسعه آعشار من تری بقر 
في شجر الشرو منهم مثل لها زوا وما لها ثمر 

وأحسنْ من هذا کله قوله تعالى  :‏ واذا رأيتهُم ُحجبك أجسامهُم ون 
يقولوا تسمع لقولهم كأنَهُم خشب مسئْدةٌ © [ المنافقون : iE:‏ 

عالمهم كما قيل فيه : 

زوامل للأسفار لا غلم عندهم بجیدها إلا كعلم الاباعر 

مك ما يدري البعیه إذا عدا بأوساقه أو راح ما في الغراثر 


( ۱ ) و کلام | لمصئّف هذا مُضَمَنٌ عدة آياتِ معروفة . 


A‏ مفتاح دار الشغاصة 


وأحسَنْ من هذا وأبلٌ وأوجَرُ قوله تعالى : ... كَمَكَلٍ الحمار تحمل 
أسفارًا بئسن مثلٌ الوم الّذِينَ كذَّيوا بآياتٍ الثم واه لا مهدي القو الظالمين 4 
[ الجمعة : ه ] . ١‏ 

اسرب الیّالث : من مخ له باب العلم ول عنه باب العزم والعمل» 
فهذا في رتبة الجاهل أو شو منه» وفي الحديث 0 : « أشدٌ الاس عذابًا 
يوم القياعة عالم لم ينفعة له بعلمه » تة آبو تمي(“ ۱ 

لع سس SS‏ 
وعذابّا . 

وهذا لا مطمع في صلاحهه فإنَّ الائة عن الطريتي يُرجى له العود إليها إذ 
لحرا ی ی ري انا ای ريت 
دي الله قومنا کَمروا بعد ایمانهم وشهدوا الأول عق وجاءهم البناث 
واه لا مدي القوع الظالمين 4 [ آل عمران : 85 ] . 

الب الرّابع : من رُزِقَ حظًا من العزمَةِ والإراكة ولكن قل صي من 
العلم والمعرفة » نهذا إذا ّى له الاقتدائغ بداع من دعاق الو ورسوله كاين 
الذينَ قال الله نج : # ومن ع الله والرّسول فاولئك مع الذي الله 

الم و[ 1 
١ (‏ / ۱۸۳) وابن عبد البر في « الجامع » ١‏ / ۱5۲ ) والآجري في « أخلاق العلماء ) 
( ص ٠ ١‏ ) واليهقي في « شُعب الإهان » ( 1141 ) وابن ن عساكر في « ذم من لا يعمل 
بعليه » ( ه - ۷ ) عن أبي هريرة . 


وضعّفه ١‏ لهيشمي في ١‏ المجمع » ( ١‏ / 185 ) والعراقي في « تخريج الإحياء » ( ١‏ /” ) . 
قل وهر ضعيت جد + ال عسان بن مشتم اليد . 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة ۳۸۱ 


عليهم من امین والصديقينَ والشهداء والصّالحين وحشن وفك رفيقًا ذلك 
المَضْلٌ من الله وكفى بالل عليما 46 [ النساء : 59 ] . 
رَرَقنَا الله من فضله ولا حرعنا بسوء آعمالدا ‏ له غفورٌ رحيم . 
الوجه الأسعون : أَنَّ كل صة مدع ال بها العبد في القرآن فهي ثمرةٌ 
العلم ونتیجلةه وکل ذم ذه فهو مر الجهل ونتیجثه فمدَّحهُ بالإيمانٍ وهو 
رأ العلم ول ومدّعه بالعتل الصّالح الذي هو ثمرة العلم الافع» ومدحة 
الك راش والسازعة في الكيرات» رال له» والخوفب سه الجا 
والإنابء والحلم والوقاره وب والعقل» والعقَّةِ والکرم. والإيثارٍ على اس 
والنصيحَةٍ لعبادو» والرَّحمَةٍ بهم والَأقَةِ وخفض الجناح والعفو عن مُسيئهم» 
والشفح عن جاه وبذل الاحسان اي ودفع اة ال والأمر 
بالععروف والتّهي عن المنکن والصّبر في مواطن الصّبر والرّضا بالقضای 
واللين للأولياء» والشدَةٍ على الأعدای والسدق في الوعد. والوَفاءِ بالعهد 
والاعراض عن الجاهلین» والمَبُولٍ من التاصحين» والیقین واو کل والطمأنينة 
والشكيئة والتواضل والتّعاطيء والعدل في الاقوالي والأفعالٍ والأخلاقء والقُوة 
في أمروء والتصيرة في دينه» والقيام بأداء حقّه» واستخراجه من المانعينَ ل 
والدَعرة إليه والی مرضاته وجتهء والتحذیر عن سُبْلٍ اه الضّلالِه وین طرق 
عم وحالٍ سالكيهاء والتّواصي بالحقٌ والتّواصي بالصّب والحض على طعام 
المسكين» وب الوالدين» وصلة الأرحام وبذل الكلام لكاقة المؤمنين ... 
. إلى ساثر الاخلاق المحمودة والافعال المرضية التي أقسم الله 
سبحانة على عظمهاء فقال تعالی : فإ ن . والقلم وما يسطرونَ ما أنت 


صفات الد 


TAY‏ مفتاح ڪاو الشعادة 


نِعمَةٍ ربّكَ بعجنون ول لك لأجرا عبر ممنون وإنّكَ ی خُلْقٍ عظيم ) 
[ القلم : ۱ - 5 ]. ۱ 

وقالت عائشّةُ رضي الله عنها وقد شعلت عن لق خلی سول عر ؟ 
فقالت : كان مق القرآن(۱ فاکتفی الشائل بذلك » وقال : فهمث أن أقومَ 
ولا أسال عن شيءِ بعدها . 

فهذه الأحلاق ونحؤها هي ثمرَةٌ شجرة العلم . 

أا شجرة الجهلٍ یر كل ثمرَةٍ قبيحةٍ من الکفر والفسادٍ والشركِ والظلم 
والبغي والعُدوانٍ والجرّع والقلع والکنود والعَجَلَةٍ والطّيش والحدَّةٍ والفْحشٍ 
والبذاء والشخ والفخلٍ . 

ولهذا یل في حدٌ البخل : جهلٌ مقرو بسوءٍ اظن ومن ثمرته الغِْشُ 
للحلق والكبد عليهم» والفخد والخيلا والعُجبُ والويائ» والشمعةٌ والتفاق» والكذبُ 
وإخلافٌ الوعدء والغلظةٌ على الاس والانتقامٌ » ومقابلةٌ الحسنة بِالسَيعَةِ » والأمر 
بالمُنكر واه عن المعروف » وترك او من النَّاصِحينَ » وحب غير الله ورجاژ 
ال عليه وإيثاذ رضاةٌ على رضا ال وقد آمرو على أمر الل مات عند 
حي الله والوئوق با عند حقٌّ نفسه » والعَضَّبُ لها والانتصاژ لها؛ فإذا انتيكت 
حقو نفسو لم بم نو شية حنى یم باکر من هون کت محارم 
له لم بض له عرق عُسّبا لله فلا قو في أمروء ولا بَصيرة في دینه . 

وین ثمرتها الدّعوَة إلى سبیل الشيطانٍ » والی سلوكِ طريقٍ الق واباع 
الهّوى » وإيثاز الشهواتِ على الطاعات وقیل وقال » وكثرةٌ الشوال » وإضاعة 


( ۱ ) رواه مسلم ( ۷۹ ) . 


ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ۳۸۳ 


الما » ووأ البناتِ » وعقوق الأنّهاتٍ , وقَطِيعَةٌ الأرحام » وإساءَةٌ الجوار » 
وركوبٌ مراکب الخزي والعارٍ . 

وبالجملَة؛ فالکیژ بمجموعه ثمژ يُجتنى من شجرة العلم» والش عجموعه 
شوك يُجتى من شجرَة الججهل؛ فلو ظهرت صورَةٌ العلم للأبصارٍ لزا محسئها 
على صورة الشمس والقَمَر» ولو ظهرت صورَةٌ الجهل للأبصار لكان منظزها 
قبح منظرء بل كل عبر في العالّمٍ فهو من آثار العلم الذي جاةت به ال 


لھ يم له 


ومسب عنه . 

وكذلك کو ا قيام الساعَة وبعذها في القيامة » وکل شه 
وفسادٍ عصل في العالّم شر إلى قيام السَاعَةٍ وبعدها في القيامة فسیبه 
ل سل والعمل . 

ولو لم يكن للعمل أبْ ومُربٌ وسائ ووزیز إلا العقل الذي به عِمارة 
دای - وهو الذي ارس إلى طاعَة الوْسل وسلْم الب والجوارع ونفسَة 
إليهم وانقاة حکمه وغزل تفس وس الأمر إلى أهله - لكفى به شرف 
وفضلا . 

وقد مدّح الله سبحانة العقلّ واه في کتابه في مواضع کثيرة منه » وذ 
من لا عقل له » وأخبر أنّهُم هل الثار الذین لا سمع لهم ولا عقل » فهو آله کل 
وتوا الذي یعرف به صحيحة من سقیمه وراجخهُ من مرجوجه والجرآةٌ 
التي یعرف بها الحسن من القبيح . 

وقه فیل الغقل للك والقدن روگ وراه ودر كاثة كلها رود لدم فاذا 
ضَعْفَ عن القيام عليها وتعهّدها وصل الكَلَلُ إليها كلها . 

04ت هذا الس بدا 


۳۸ مفتاح دار الشّعاصة 


ولهذا قیل : من لم يكن عقله آغلب خصال الحَيرٍ عليه كان حتفُهُ في 
أغلب خحصال الشرٌ عليه . 

وروي“ أنه لعا عبط آدم من الجئة تاه جبریل فقال : إن ال أحضّرَكٌ 
العقل والدّينَ والحياع لتختار واحدًا منها؛ فقال : أَحَذتٌ العقل » فقال 
والحیاء : آیونا اك لا تفارق العقل شيك ان » فانحاژا یه . 

والعقل عقلان : 

قل غَريرَةٍ : وهو أب العلم وفرئیه ومُشمرةُ . 

وعقل متسب مُستفادٌ: وهو وَلدُ العلم وثمرتُة ونتيجثة . 

فإذا اجتمعا في العبدٍ فذلك فُضلْ ال يُؤتيه من يشا واستقاع له مر 
وأقبلث عليه جیوش الشعادَةٍ من کل جانب» وإذا دما فالحیوانْالبهیم احسن 
حالا منه» وإذا انْقَوَدَا فص لفجل بنقصان آحدهما . 

ومن الئاس من رجخ صاحبّ العَقل الَريزي». ومنهم من يرجح صاحبٌ 
العقل المُكتسَب . 

۱ والتّحقيقُ أن صاحب العقل العّريزيٌ الذي لا علم ولا تجريّة عنده آفته 
التي يُؤتى منها الاحجام وتركُ انتهاز الفرضةة لأنَّ عَقَهُ له عن انتهاز الفُرصَةٍ 
لعدم عليه بهاء وصاحبٍ العقل المكتسب المستفادٍ بُؤتى من الاقدام؛ فان علمَةُ 
بالقُرص وطرقها يُلقيه على المُبادرة إليهاء وعقلُهُ ار لا يُطيقُ ره عنه» فهو 
غالبا يُؤتى من اقدامه, والأوّلُ من إحجامه 

10ج ل اش ها ار ۱۱ ویتو کن - ین سياقه - اه من الإسرائيليات » فاللّه 


أعلم . 


ل 4 


۳۸۵ 


ومنشور وللية أهل الغلم والإرادة 


فاذا ررق العقلٌ الكَريزِيٌ عقلا مان مُستفادًا من مشكاة ابوَةٍ لا عقلا 
معيشيًا نفاقيًا يظنٌ أربابه هم على شيءٍ - أا هم هم الكاذبون - فلُم یرون 
العقلّ أن يُرصُوا الاس على طبقاتهم ویسالوهم ويستجلبوا مودَّنَهُم ومحبتهم ! 

وهذا مع أله لا بل إليه فهو یز للراحة والدّعةِ وموت۱) الأذى في اله 
والموالاة فيه والمعاداة فيه » وهو وإِنْ كان أُسلّم في العاجلة فهو الهُلْكُ في 
جلف فإنّهُ ما ذاق طعع الإيمانٍ من لم يُوالٍ في له ويعادٍ فيو فالعقل كل 
لعقل ما أوصّل إلى رضا الله ورسوله . 

وله الموقق المعین . 

وفي حدیث مرفوع ذكرة ابن عبداليو ۴۳ وغيرهُ : « أوحى الله إلى نبي من 
أنبياء ب إسرائيل: قل لفلانٍ العابد: أنَا زهدُك في الدُّنيا فقّد تعجلتٌ به الوَاحَة 
وا انقطاُكَ إلى قَقّد اکتعبت به الع » فما عملت فيما لي عليك ؟ قال : 
وما لك على ؟ قال : ل والیت ف في وليًا أو عاديتَ في عدوّا ؟ » . 

ا 00 احیف بقرية کذا وكذاء قال : یا 
رت لد فيهم فلاا العابد | قال : به فابدأ إل لم يتمع وجه في يوما قط(". 

رب کذا الأصل ». 

( ۲ ) في « التمهید » ( ۱۷ 1۳۲ ). 

ورواه أبو میم في « الحلية ا( ۰ ۲۱ ) والخطيب في « تاريخ بغداد » ( ۲۳ ). 

وقد عل إسناةة ابن عبد البر نفشه بِححمَيدٍ الأعرج» فقال : « منكر الحديث عند جميع أهل 
النقل »» وكذا أعلّه بالوقف . 

قلت : وفيه أَيضًا خلَفُ بن خليفة » وقد كذّبه ابن معين . 

( ۳ ) رواه الطبراني في « الأوسط » ( 1۳۹۰ - مجمع البحرين ) والبيهقي في « شعب 


لین ( ۷٠۹١‏ ) وقال الهيشمي في د مجمع ود و (۷/ ۷۰ ) : (١‏ عبید بن إسحاق 
العطار » وعمّار بن سيف كلاهما ضعيفٌ » . ج 


۳۸۹ مفتاح ضار السّعاصة 


000 الوجه الحادي والتسعون: عدي ابن عُمر عن الى : « إذا رتم 
" ۳ بریاض الم فارتعوا 86 قالوا: یا رسول الله وما ریا ا قال: وای الک 
فاد له سیارات من الملائكة يطلبونَ جلى اکن فإذا توا علیهم حفُوا بهم » . 
1 
قال عطاء : مجالس الذ کر مجالسٌ الحلال والخرام ؛ 
ع ق ام مه و ا ۱ 4 ۱ 
ويَبِيعُ ويصومٌ ويُصلي ويتصدق وینکخ ویطلق ويحجٌ . 
ذکرة الخطيبث في كتاب « الفقيه والمُتفقه 7 وقد تدم بيا 
العالم الوجه الثاني والتسعون : ما روا الخطيبٌ يا“ e‏ 


وفضله 1 رع اللا عل “ارك 
: « مجلس فقه خی من عبادة ستين سنة ) . 


وفي رفعه نظرّ . 

ندل 2020 الوجه الالث والتسعون : ما روا أيضًا("© من حديث عبدالحمن بن 
موف برفعه : « يسيد الفقه خيد من كثير العبادة » » ولا بثبت رَفْعَهُ . 
= وقال الييهقي : « احفوظ من قول مالك بن دینار » . 

وضمّفه العراقي في « تخریج الاحیاء » ( ۷ / ١١‏ ).۰ 

رد (۱۲/۱) والحديثٌ حسنْ ‏ انظر « الضعيفة ) ( ۱۱۵۰ ) و « الصحيحة » 
۲٣۲ (‏ ) . 

( ۲ ) في ١‏ الفقيه والمتفقه » ( ٠١ | ١‏ ) ۰ وهو قطعةٌ من حديثٍ . 

وراه ابن عبد البن في و الجامع 6 ( ۲ / 46 ) . 

وفي سنده عبداله بن ین روى أحاديث موضوعةه وعبدالوهاب بن مجاهد مترو . 

وأعلّه بذلك ابن عراق في « تنزيه الشريعة ) ( ۲ ۲۷۸ ) . 

۱ 0 ) ۳ ( 

ورواه الطبراني في « الكبير » ( ١‏ / ۹۷ ) والشجري في « أماليه » ( ١‏ / 4۳ ) . 

وقال الهيئمي في ( اجمم » ( ٠۲١ / ١‏ - ۱۲۱) : « وفيه خارجة بن مصقب؛ وهو 


2 3 
ضعیف جدا ) . 


5 


الوجه الزایخ والتسعون : ما رواه ايسا “ من حدیت نس يرفعه : 
وة فضل عندّ ال من ألف عابٍ » . 

وهو في الترمذي 27 من حدیثِ رَژح بن جناح ؛ عن مُجاهدٍ » عن ابن 
عئاس مرفوعًا . 

وفي بوتهما مرفوعين نظو . 

والَّاهدٍ أن هذا من كلام السُحابّة فعن دونهم . 

الوجة الخامس والتسعون : ما روا أيضًا ”“ عن ابن غمر يرفقة : 
) أفضلٌ العبادّة الفقه ) . 


.) ١/0 

وفي ٍسناده صاع مشهودٌ هو سمعان بن مهديء قال الذهبي في « الميزان )( ۲ / ۲۳۹ ) : 
و حيوان لا يُعرف ) . 

. ) ۲٣۸۱ : برقم‎ ( ) ۲ ( 

ورواه ابن ماجه ( ۲۲۲ ) والخطيب في « الفقيه والمتفقّه » ( ۲٤ / ١‏ ) » وابن عبدالبر في 
« الجامع » ( ۱ / ۲١‏ )»ء وابن حبّان في « المجروحين ) ( ۱ / ۲۹۸ ). 

ورواه ابن الجوزي في « العلل الواهية » ( ۱۹۲ ) » وقال : ۱ 

« هذا حديثٌ لا يصځ عن رسول الله عله » وامنّهم برفعه روح بن جناح ؛ قال أبو حاتم 
ابن جبان : « ژوح يروي عن الثقات ما إذا سمعه من ليس عتبگر في صناعةٍ الحديثٍ شهد له 
بالوضع » ومنه هذا الحديث » . 

وانظر « تهذيب التّهذيب ) ( ۳ / ۲۹۳ ) . 

۱ TESTE) 

ورواه الطّبري في ١‏ الصّغير » ( ۲ / ۱۲۳) و « الأوسط » ( ٠۹١‏ - مجمع البحرين ) . 

وقال الهيشمي في المجمع » ( ٠۲١ / ١‏ ) - بعد أَنْ زاد نسيئه ل « الكبير » -  :‏ وفيه 
محمد بن أبي ليلى : صَعُفوه لسوء حفظه ) . 

وفي الباب عن ابن عباس عند القضاعي في « مسند الشهاب ) ( ۲ / ۲۶۹ ) ۰ 


الفقي 7 


العبادة 


۳۸۸ مفتاح دار الشُاصة 


بابد ٠‏ الوجه الشادش والتسعون : ما روا" أيضًا من حديث نافع عن | 
٠‏ عمر یرف : « ما عبد ال بشيء أفضلَ من فقه في دين » . 
ین لالم الوجه الشاب والتسعون : ما رواهٌ عن على أنّهُ قال : العالم عظم آجرا 
"۳ من الصّائم القائم الغازي في سيل الله . 
ين العلم الوجه الثَامِنْ والتسعون : ما رراهُ الكل © عن ضاعي : حذننا 
ا بن القَضلٍ بن ريع : : حدّثنا حججاج بن ضير : حدّثنا هلال بن 
عبدالؤحمن الححتفي » عن عطاء بن أبي ميموئة » عن أبي ری وأبي ذرٌ آنهما 
قالا : « بات من العلم نله أحثُ إلينا من أل ركعَةٍ تطوغاء وباب من العلم 
الللطاعق ل مق ها مه 
وقالا : سمعنا رسول الله َه يقول : « إذا جاء الموثُ طالب العلم وهو 
على هذه الحال مات شهیذا » . 
۱ ورواةٌ اب أبي داود عن شاذانَ عن حڳاج به . 


SOPE 

ره التي في مب ان + ( ۲٠۰۸۳‏ وأ شیم في أخبار هن ۱۷ / 098 . 

وفي سنده محمد بن صالح الأشخ > لم یو ها ابن جان » وقال : يُخطيع ! 

وقال البيهقي : « واحفوظ هذا اللفظ من قول الرهْري » . 

قلت : وسيأتي تخریجه قریتا . 

( ۲ ) ورواه - من غير طريق امّص - الخطيب في « الفقيه والمنفقّه » ( ٠١ / ١‏ ) ؛ وفي 
« تاريخ بغداد » ( ۲٤۷ / ٩‏ ) والبرار ( ۱۳۸ ) وابن عبدالبز ( ۲١ / ١‏ ) والفسوي في المعرفة 
والتاريخ خ ٩‏ ( ۳ / ۳۹۷ ) من طريتي حجاج بن نُصَيْرٍ به . 

وأورده فقيلي في « الصّعفاء » ( 4 | ۳۵۰ ) من مناكير هلال المتّفي + قال : « كل 
هذا مناكير لا أصول لها ولا باع عليها » . 


وبه أَعلّه الهيلمي في « المجمع » ( ٠١١/١‏ ) . 


ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ۳۸% 


ای و سين 
Es‏ 
سبيل ال » . 

وهذا - إن صح - فمعناة : حب إليّ من سبعين عُوةٌ بلا علم »لا 
العمل بلا علم فساه أكثَرْ من صلاجه » أو بريد علما له وله فيكونُ له 
جر من عَمِلَ به إلى يوم القيامةٍ » وهذا لا يحصّلٌ في العَرو المُجِوَدٍ . 

الوجه الجئة : ما روا الخطيث”” أيضًا 0 الدّرداء أَنّهُ قال : «العادة 
مُذاكرةٌ العلم ساعةً خي من قيام يل 

الوجه الحادي والمنة : ۳ ع الحسشن» قال : لآن تلم بايا من رالصدةة 

عك 75 
العلم فلع قسلما خف ليع من آن ركرة لي انیا کلها نانينها فى م 

الوجه الثاني والصفة : قال مکحول : ما عبد الله بأفصَّلَ من الفقه(؟ . 

الوجه الثالث والصفة : قال سعیدٌ بن المسیب : ليست عبادَةٌ الله بننت 
بالصّوم والصّلاةٍ » ولكن بالفقه في دینه() 

(۱) انظر ( ص : ) فيما سبق » والحديثٌ ضعيفٌ . 

(5)(١57/1١)ء‏ ولم يصع ! 

۱١/۱ ( ) ۳ (‏ )۰ وفيه انقطاغ ! 

٤ (‏ ) « الفقيه والمتفقّه » 0۱/۱ . 

ره ) المصدر السابق ( ۱ / ۲۳ ) » وفيه متروك ! 

( 7 ) المصدر السابق وفيه صالح بن محمد التي ؛ ضعيفٌ . 


والأنبياء 


الفقه عبادةٌ 


۳۹۰ مفتاح كار السحادة 


وهذا الكلامٌ يُرادُ به آمران : 

أحدهما : نها ليست بالصّوم والصّلاة الخالیین عن العلم » ولکن بالفقه 
الذي ُعلَمُ به کی الصّومُ والصّلاة ۲ 

والثاني : نها ليست الصّومَ والصّلاةً مقط › بل الفِقة في دینه من أعظم 
عباداته . 

الوجه الرَابخ والمنة : قال إسحاق بن بل . بن أبي قَروَة : أقربُ ال 
من درجهۀ الوه العلماء وال الجهاد 1 والعلماء ۳ لاس على ما جاعّت به 
الول » وأهل الجهاد جاهدوا على ما جاء به ال . 

وقد تقد الكلامٌ في تفضیل العالم على الشَهِيدٍ وعكسه . 

الوجه الخامس والجئة : قال سفيانٌ بن عُييئة : آرقغ الاس عند الله منزلة 
من كان بين له وبينَ عباده ؛ وهم الؤشل والعلماء . 

0 ۳ 0 30 د 5 هس از 

بمثل الفقه؟. 

وهذا الكلامٌ ونحوه راد به أنه ما ی ال بثل أن يُتَعبدَ بالفقه في | 
فيكونٌ نفس اف عبادةٌ ؛ كما قال معاد بن جبل : عليكم بالعلم ؛ فان 
عبادةٌ . 

ميا إِنْ شاء الله ذكه كلامه بتمامه . 


2 
a 


3 


الذين 
0 


)١(‏ رواه أبو تُعيم في « الحلية » ( ۳ / 55 ) وعبدالررًاق ( ۱۱ / ٠١478‏ ) والخطيب 
في « الفقیه والتفقه » ( ١‏ / ۲۳ ) وابن عبدالبرٌ في « الجامع » ( رقم : ° و 


۳۹۱ 


ومنشور ولية أهل الغلم والإرادة 


وقد يراد به له ما مد الله بعبادة أفضّلَ من عبادَةٍ يَصحبها الفقهُ في 
الذين ؛ لعلم الفقيه في دينه بمراتب العباداتِ وفیداتها وواجباتها وشتنها وما 
E‏ 

وكلا المعتيين صحيحٌ . 

الوجه الشایخ والصنة : قال سَهلٌ بن عبیاللّه الشستري : من أراد النْظْرَ إلى 
مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء ؛ وهذا لأنَّ العلماء حلفاء الؤسل في 
أيهم » ووارثوهم في علمهم » فمجالشهم مجالس خلاة ار . 

الوجه اشامن والجئة : أن کنیرا من الم صبحوا بأنَّ أفضَلَ الأعمالٍ 
بعد الفرائض طلبٌ العلم : 

فقال الشافعيع : ليس شيء بعد الفرائض أفصلَ من طلب العلم . 

وهذا الذي ذَكَرَهُ أصحابَهُ عنه أَنَّهُ مذهية . ۱ 

و کذلك قال سُفيانٌ الثوري . 

وحکاه الحنفيّةٌ عن أبي حَنيفَةً . 

وما 0 أحمدٌ فخكي عنه ثلاث روایاتِ : 

إحداهُنٌ : أنه العلم ؛ فا قیل له : أي شيءٍ أحث اليك ؛ أجلس باللّیل 
GS‏ ل 

وذکر الخلال عنه في كتاب « العلم » نُصوصًا كثيرةٌ في تفضيل العلم. 

ومن کلامه فيه : اس إلى العلم أحو ر منهم إلى الطعام والشراب . 

وقد تقد . 


والرّواية الثَانيَةٌ : أنَّ أفضّلَ الأعمالٍ بعد الفرائض صلاةٌ اطع ؛ واحتجٌ 


۳۹۲ مفتاح دار الشهاحة 


لهذه ا ا بقوله ب : « واعلموا أن خير أعمالكم الصَّلاةٌ »۱ وبقوله في 
حدیث أبي ذ* وقد سألهُ عن الصْلاة ؟ فقال : « خی موضوعٌ 6 وبأنهُ آوصی 
مَنْ سأله مُرافَقَتَهُ في ال بكثرة الشجود » وهو الصّلاة0" . 

و کذلك قولَّهُ في الحديث الآخر : « عليكَ بكثرة الشجودٍ ؛ فإنَّكَ لا 
تكد لل سجدهٌ الا 0 بها را » وحط عتلف بها ا 
وبالأحاديث الذَالُةٍ على 0 الصَّلاةٍ . 

والووايةٌ ال : أنه 0 ٠‏ فا [ عله ] قال : « لا أغول بالجهاد 
شيكًا » ومّن ذا يُطيقَةٌ ۱ 506 

ولا ریب 9 أكيّد الأحاديث في الصّلاة والجهاد . 

وأا مالك ؛ فقال ابن القاسم : :+ سمعث مالکا یقول : إِنَّ أقواما ابتغوا 
العبادة وأضاعوا العلمَ » فخرجوا على اة محمد عله بأسیافهم( ‏ ولو ابتغوا 
العلم Si‏ عن ذلك . 

قال لت و کے ابو موسي ری إلى عر بن الخطاب و 


رد رواه احمد ره / ۲۷۹ - ۲۷۷و۲۸۲و۲۸۰ ) » وابن ماجة ( ۲۷۷ ) والدارمي 
( ۱ / ۱۹۸ ) وابن حجان ( ۱۰۳۷ ) › والبيهقي ( ١‏ / 4۰۷ ) » والطيالسي ( ۹٩٩‏ ) من طرق 
عن ثوبان » وسنده حسن . 

(۲) أو : « یز موضوع » ۰ والحديثُ حسٌ » ژوي من ثلاثة طرق » انظر لها : 
« التلخيص الحبير » ( ۲ / 5١‏ ) و « صحيح الترغيب » ( ۳۸١‏ )» « إتحاف السادة المتقين ) 
"5١/89‏ ) و« غمدة التفسير » ( ۲ / ٠١١‏ ) للشيخ أحمد شاكر . 
89 ) رواه مسلم ( 484 ) عن ربيعة بن كعب . 
( 4 ) رواه مسلم ( 1۸۸ ) عن ثوبان . 
7 )زوا ۱ a‏ ) عن أي هريرة ؛ بنحوه . 
٩ (‏ ) وکنیه من فتن العصر الحاضر ناشئةٌ عن العلَةٍ ذاتها !! 


ومنشور ولاية أهل الهلم والإرادة ۳۹۳ 


جرال رد و رك ترا ار ارو 00 
فلمٌا كان في العام الثاني کتب البه ۳ قد ا عندنا عددٌ كنيه لاأکتر من 
ذلك » فکتب إليه عمد : أن امحهم من الديوانِ » فاني أحاف أن يُسرع الئاس 
في القرآن أن يتفقّهوا في الدِّين فیتأَلوةُ على غير تأویله . 

وقال ابنْ وهب : کنث بين يدي مالك بن أنس فوَضْعتٌ ألواحي وقمثٌ 
إلى السّلاة » فقال : ما الذي فمت إليه بأَفضصَلَ من الذي ترکتُ(۱). 

قال شيخنا": وهذه الأمود ان التي فصل كلّ واحدٍ من ال بعضّها 
- وهي الصّلاةٌ والعلم والجهادٌ - هي التي قال فيها مر بن الخطاب رضي ال 
عن : لولا ولق فى الذنيا كنا أحبیث القاء فیها + لولا آن حملن + أو اجو 
جيشًا في سبیل الدع ولول مكايدة هذا الليلٍ > ولولا مُجالسَةٌ أقوام ینتقون 
أطايب الکلام كما یی أطايبُ الثّمرِ لا أحببث البقاء . ۱ 

فالأوّلَ : الجهاث والثّاني : قيامُ سل > والثَالتُ : مذاكرةٌ العلم . 


فاجتَمعت او و ی بت 
الوچه التاسخ والمنة : ما ذکره أبو عي" ' وغيرةٌ عن بَعض أصحاب 


١ (‏ ) رواه ابن عبدالبر في « جامع بیان العلم ) ( ۱ / ۳۰ ) . 

( ۲) هو شیخ الاسلام ابن تيميّة رحمه الله 

OTT FEE) 

ورواه عنه - أيضًا - البرّار ( ١‏ / ۸۵ - زوائده ) ۰ والطبراني في « A‏ 

مجمع البحرین ) » والحاكم ( ٩۲ / ١‏ ) » والبيهقي في « الدخل » 455 ) » وابن عدي 
( ۱۰۱4/4 )۰ وابن الجوزي في « العلل المتناهية » ( ۱ / ۷١‏ ) . 

وقال الهيشمي في « مجمم الزوائد » ( ١‏ / ۲۱۰) : « وفيه عبدالله بن عبدالقدوس » وثقه 


لبخاري وابن حبّان » وضعّفه ابن معين » . 


٤‏ ۳۹ مفتاح کار الشهادة 


رسول ال عم أله قَضْلُ العلم حير من تفل الععلي وخيز دينكم الور » . 

تسس من نة رضي الله عنها ؛ وفي رَفعه نَظوٌ . 

۳ 0 ۳ 9 ۱ 

ومذا الكلامُ هو قصل الخطاب في هذه المسألة ؛ له ذا كانت كل من 
العلم والعمل فَرضًا فلا بد منهما کالصّوم والسلاة » فإذا كانا َضلَينِ - وهما 
التَفلانٍ المُتطوّعٌ بهما - ففضل العلم ونفلهُ یر من قَضْلٍ العبادة وتفلها ؛ ۽ لك 
أ م يم نفغة صاحبهُ والنَّاسَ مع » والعبادةُ يختَصٌ نفعها بصاحبهاء ولأنَّ العلم 
تبقى فائدتةُ وثمرثهُ بَعدَ موته» والعبادَةٌ تنقطعٌ عنه » وَلِمَا مر من الوجوه السَابقة . 

الوجه العاشر بعد المئة : ما رواه الخطيبُ وأبو تُعيم وغیرهما(۱) عن 
عاذ بن جبل رضي ال عنه قال : تعلموا العلع ؛ فان تعلّمَهُ له حشية » وطه 
وحشنه المنذري في « الترغيب » ۳/۱ 

وقد رواه الحاكم (  ) ٩۲ / ١‏ والبيهقي في « الزهد » ( ۳ ۰ ) عن سعد بن ای 
ا ب عفن إا ا 

ورواه الطبراني في )0 الأوسط ( ۱۹۰ - مجمع البحرین 34 وفي 2 الصغير ۲(4 / 
۳ ) وفي « الکبیر » - كما في « مجمع الزوائد » ( ۱ /۱۲۰) - . 

وقال الهيشمي : « وفيه محمد بن أبي لیلی : ضگفوه لسوء حفظه » . 

اک 
ابن عبداللك : : مهم ! 

وللحديث طرق أخرى مرفوعة وموقوفة : فانظر 9 مسند الشهاب » ( 4۰ ) « العلل المتناهية ‏ 
75 ) « الأربعون الصغری » ( ٦٥‏ ) « شعب الایان » 4 / ۳۳۰ - هند ) و « زهد وکیع » 
١؟؟51؟).‏ 

(۱) رواه الخطيب في « الفقيه والمتفقه » ( ۱۶/۱ ) 7 عن أبي هُريرة مرفوعًا » ولم أره 
عنده موقوثًا على مُعاذ ! - وأبو میم في « الحلية » ( ١‏ / ۲۳۹ ) موقوثًا عليه . 

ورواه ابن عبدالبد في « الجامع » ( ١‏ / 15 ) موقوقًا - أيضًا - . 


العلم خير 


من النوافز 


العلم 
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عبادةٌ » ومُدارسَيَهُ تسبيخ » والبحتٌ عنهٌ جهادٌ » وتعليمَةُ لمن لا يُحِسِيْهُ صدَقَةٌ » 
وله لاهله كرية به يدرك الله ومبكٌ ‏ موود ركد > ویه يعرف الحلال من 
الحرام 4 0 الأرحامُ » وهو الانیش فی الوحدَةٍ 4 والصّاحبٌ فى الکلوة 4 
والدَّلِيلُ على السرَاءٍ » والمُعينُ على الضرَاءِ » والوزيد عند الأخلاءٍ » والقَرِيبُ عند 
ثراو ناس الق »برقع له نوا نیم ولس لور 
قتدى بهم ال في الخيرٍ ؛ ق تفت آثرشم » وثُرعق أفعالهم » وزغب الملائكة 
في حَلَّتهِم وبأجنحتها مسشهم ‏ يستغف لهم کل رطب ويابس حتى تال 
الجحر وهوامّة 4 ویباع مت 4 والشماء ونجومُها 34 والعلم ترا القلوب من 
و ی و e‏ 
وهو ۳ لعل 3 0-0 تابعة 3 لوقه السَعدامٌ » ويحرمة 55 ۲ 

هذا لاه معروف عن معاذ . 

ورواة آبو تُعيم في « المعجم 6( من حديث مُعاذٍ مرفوعًا إلى ال عله 
ولا یت وَحَسْبهُ أن يَصِل إلى معاذ . 

١ (‏ ) وکذا ابن عبدالبه في « اجامع » ( ۱ / 5" ) وقال عقبه : 

+ وهو حديثٌ حَسَنٌ جدّاً » ولكن ليس له إسنادٌ قوي » . 

وتعنَّبٍ كلمّته هذه المنذريٌ في « الترغيب » ( ۱ / 15 ) بقوله : « كذا قال رحمه الله » 
ورفعُهُ غريبٌ جدًا » . 

eS‏ ا 
کا حاتم ۱ ) . 

وانظر « شرح الإحياء » ( ١١9 / ١‏ ) ؛ و١‏ تنزيه الشريعة ) ( ۲۸١ / ١‏ )2و( جمع 
الجوامع » ( ۱۰ / ۱۰۷ - ترتيبه ) . 


ات طالب 


العلم 


۳۹۹ مفتاح دار الشُهاسة 


الوجه الحادي قشر بعد الصفة : ما روا برش بن عبدالاعلی » عن ابن 
أبي م بك : حدّئني عمرو بن كثيرٍ » عن أبي العلاء » عن الخسن » عن رسول 
الل له قال : « ن جاءةُ الموثُ وهو يطلبُ العلع ليحيي به الإسلام فتينة وی 
الأنبياء في الجنّة درجةٌ ال »20 . 

وقد وی من حديث علئ بن زيد بن جُجدعانَ » عن سعيدٍ بن المُسيّب » 
عن ابن عباس » عن اي وړ . 

وهذا - وان كان لا یب إسنادة - فلا يبد معناهُ من الصكة ؛ فإنَّ 
أَفسّل الدَّرجاتٍ وف وبَعدّها الصّدَيقيةٌ » وبعدها الشَّهادَةٌ » وتعدها الصلاح . 

وهذه الدّرجَاتٌ الأربع ذكرها له تعالى في کتابه في قوله  :‏ ومن يُطِع 
الله والؤسولَ فأولئك مح الّذِينَ نع لله علیهم من شین والشلیقین 
والشهّداءِ والصَالحينَ وحَشسَرَ حش أولئكَ رفيقًا © [ النساء : 55 ] . 

فمن طلَبَ العلم ليحيي به الاسلاغ فهو من الصّدِيقِينَ » ودرجهٌ بعد 
درجة التبوّة . 

١ (‏ ) رواه ابن عبدالبر في ٠‏ الجامع » ( ١‏ / 5ه ) من طريق ابن آيي خَثْرة عن عفرو بن 
00 ۱ 

ورواه الدارمي في و شنته ( ۱ / 1٠١‏ ) والشجري في و أماليه » ( 91/1 ) من طريق 
محمد بن إسماعيل » عن عمرو به » لكنه أسقط أبا العلاء ! 

وهو مرسل ضعيفٌ . 

وی الم یت و 
ابن عبدالبر في « الجامع » ( ٠١ / ١‏ ) » وکذا العراقي في « تخریج الإحياء » ( ۱ ٠١‏ 
EST‏ 

وانظر « شرح الإحياء ) ( ۱ ٠٠١‏ - ۱۰۱ ).۰ 
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الوجه الثاني يشر بعد الصفة : قال الحسنُ في قوله تعالى : لو ريّنا تا 
في الدّنيا حسَتة 4 [ البقرة: ۰۱ هي العلمُ والعبادةٌ» 9 وفي الاخرة حسَتة © 
[ البقرة : ۲۰۱ ع هي اة . 

وهذا م من أحسَن التفسير ؛ فان أجل حسنات الذنیا العلم التافم والعمل 
الصَالخ . 

الوجه الفالت قشر بعد الجئة : قال اب مسعود : علیکم بالعلم قبل أن 
5 ۱ 00 ي ع و 9 2 
شهداء أن تم الله غلماء لِمَا یرون من کرامتهم » ون أحدًا لم ولد عالما » 
2 م 8 
وإنّما العلم بالتّعلم22 . 

الوجه الزابخ عشر بعد الهمّة : قال ابن عباس وأبو هُرَيرَةَ - وبعدهما 
ام کبک دا العلم عض ليلة أحث إلينا من احیائها(؟. 

الوجه الخامین فشر بعد الجئة : قال مر رضی الله عنهُ : أيه الاس 

١ (‏ ) آخرجه ابن آيي شيبة وعَهد بن حميد » وابن جرير » والزقبي في « فط فضل العلم » » 
والبيهقي في « شعب الإيمان » . 

كذا في « الدر النشرر » ( ۱ / 550 ) 

( ۲ ) رواه الدارمي ( ١‏ / 4ه ) وعبدالوزاق ( ١‏ / 557 ) وابن عبدالبر في « اجامع 
E‏ فيد الكل ی 

وله ييهقي بالانقطاع » وكذا الهيئمي في « المجمع ) ( ٠١١ / ١‏ ) . 

ثم رواه البيهقي ( ۳۸۸ ) موصولا بنحوه » شختصرا . 

(۳) رواه عبدالررّاق ( ۱۱ / ۲۰۳) » والدارمي ( ١‏ / ۸۲ ) وابن عبدالبرٌ في « جامع 
Nk‏ ¥۷ 1۰( عن ابن عباس . 

وكا أله آبي هريرة فقد تقدَّم إِيرادُةُ وتخريجة . 

وكلامٌ أحمدّ رواه - بسنده - ابن عبدالبرٌ ررقم : ٠١8‏ ) › والخطيب في « الفقيه 
والمتفقّه » 1١/1١9‏ ). 


العلم 3 
الحسئة في 
الدنيا 


العلم 
التعلّم 


۳۹۸ مفتاح دار الشُهاسة 
عطاء اله علیکم با فان لله سبحانة ذا سا طلب بابًا من العلم رکه الله 
0 ¢ ل نه د لحه 
ا ۳1 لعلم ر ۶ ¢ فمن من لعلم ر داه 


العلم بردائه » فن أذنّت ذنیا استعتبَهُ لكلا يَسْلْبَهُ رداعةُ ذلك حتى يوت به . 
قلت : ومعنى استعتاب الله ده أن يطلب منه أن یت ؛ أي : يزيل عَتْبَهُ 
عليه بِالتّوبَة تسار والإنابة » فإذا أناب إليهِ رفع عنه عَتْبَهُ » فیکون قد أعتبت 
رب » أي : أزال عَتْبَهُ عليه» والثٌ تعالى قد استعتّبةُ ؛ أي “طلت منه أن عة . 
ومن هذا قول ابن مسعودٍ - وقد وَقَعت زلرّلةٌ بالكوقة - : إن ربكم 
يستعتيكم فاغْیبوة . 
وهذا هو الاستعتابُ الذي نفاهُ سبحانة في الآخِرَةٍ في قوله : ف فاليوم لا 
يُخرَجونَ منها ولا هم يُسِتَعتّبو جع بونَ 4 [ الجاثية : ۳۵ ]» أي : لا نطلبُ منهم إزالة 
نا عليهم ؛ فان إزالَتهُ نما تكونٌ باوبّة » وهي لا تنفعٌ في الآخرةٍ . 
با :و فإن یصیروا فالئّارُ 
موی لهُم وان یُستعتبوا فما هُم من المُحتبین # [ فصلت : ۲۶ ] ؛ فهذا 
CM E‏ 
هم ممّن یرال العتبُ عليه » وهذا الاستعتابُ ینفغ في انیا دونَ الآخرةٍ . 
رتد الوجة الشادیق قشر بعد الهئة : قال تمر رضي ال عنهُ : موت أل 
علس عابد هون من موت عالِم بصير بحلال الله وحرامه . ۱ 
وا قرع عد اوه لتك بون عا لان کل طاو لي 
وارشاده » وأمّا العابد فنفغة مقصوژ على نفسه . ۱ 
زس الوجه الشاب شر بعد الصفة : قول بعض السَلفٍ : إذا أتى علي يوم لا 
۳ ازداه فيه علما بقربني إلى اللَّهِ تعالی فلا بُورِكَ لي في طلوع شمس ذلك الیوم . 
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وقد ژفع هذا إلى رسول ال ورَفْعُهُ إليه باطل » وحشبة أن يَصِلَ إلى 


إذا مر بي يوم ولم أستفذ هُدىٌ 


عریان » لإيان 
الاب ود 0 و ۸۶ ۲ ثمرته العلم 
وقد ژفع هذا أيضًا("» ورفعْهُ باطل . 
الوجه الناسخ عشر بعد المئة : أنّهُ في بَعض الآثار : « بين العام والعابدٍ الفرق بين 
7 1 0 5 8 راتس 2 العالم والعاب 
ملة درجَة ‏ بين كل درجتين محضر الجواد المُصْمَر سبعينَ سنة » . 
وقّد ژفع هذا أيضًا(", وفي رفعه نظرٌ . 
١ (‏ ) رواه - مرفوعًا - إسحاقٌ بن راهويه في « مسنده » ( ۱۱۲۸) وأبو تُعيم في 
« الحلية » ( 5 / ٠٠١‏ ) وابن عبدالبر في « الجامع » ( 5١ / ١‏ ) » عن عائشة . 
وحكم اب الجوزيّ في « الوضوعات » ( ١‏ / ۲۳۳ ) بوضعه . 
وتابعه السيوطي في « اللآلئ 4 ( ۲۰۹/۱ ) . 
وانظر « سلسلة الأحاديث الضعيفة » ( ۳۷۹ ) و « شرح الإحياء 4 ( 08/١‏ ) . 
( ۲ ) رواه الشَّجْريٌ في « أماليه » ( ١١ / ١‏ و6” ) عن ابن مسعود . 
وفي ٍسناده محمد بن غبید الله العززمي » وهو متروك . 
) وقد أخرجه الحاكم في « تاريخ نیسابور » عن أبي الدرداء بسند ضعیف » كما قال 
العراقي في « تخريج الإحياء » ( ۱ ٦‏ ) . 
وقد رواه مسدّد في « مسنده » - كما في « شرح الإحياء » ( ١‏ / ۷۳ ) - والخرائطي في 
« مکارم الأخلاق » ( ۲۷۳ ) عن وَهْبٍ بن منبه مقطوعًا بسند صحيح . 
وقال السيوطي في « جشع الجوامع » ( ٠١ / ١‏ ) : « معروف » ! 
( ۳ ) رواه الأصبهانئ في « الترغيب » )۲٠٠١(‏ عن ابن عس بلفظ: « ..سبعين درجةه .= 


مر الله 


هم الثتاس 


۳ 3 
ضل الحظوظ 


۹ مفتاح حار الشغاصة 


الوجة الشرون بعد الحطة : ما رواة حر في « مسائله ٩۳۰‏ مرفوعًا إلى 
بیع عله : ٠‏ يجمغ اله تعالى الفلماء يوم القيامة » ثم يقول : يا معشر العلماء 
زثي لم أضغ جلمي فيكم إل ليلمي بكم » ولم أضع جلمي فیگم لک 
RS‏ 

وهذا واف کان غريثًا قله شواهد حسان؟ . 

الوجه الحادي والعشرون بعد المئة :قول ابن 00 ان ی 
الناس ؟ - قال : العلمام » قيل : فقن الملوك ؟ قال : 0 
السَفْلة ؟ قال : الذي يأكل بدينه ! 

الوجه الثاني والعشرون بعد الوئة : أن من أدرك العلم لم يضِدَهُ ما 
فان بعد إدراكه » إذ هو أفضلٌ الحظوظ والعطايا » ومن فاته العلم لم ينفغةٌ ما 


= وفي سنده خارجه بن مُصعب » وهو متروك > وبه أله العراقي في « تخريج الإحياء ) 
4/19 )»ء وصدّره الخذري في « الترغيب » ( ١‏ / ۱۰۲) بصيفة التمريض . 

وئوي - أَيضًا - من طرق كلها واهية » كما تراها - بنقدها - في « تخريج الإحياء ) 
( ۸۶/۱ - ۸۵ ). 

ور ار ) : نوع من أنواع سير الفرس . 

و( الْشعر) : هو الجواد المهيّأ للركض . 

١ (‏ ) ورواه ابن عدي في « الکامل » ( 4 / ۰ ) وابن عبدالبر في « اجامع » 
ررقم ۲۳۳ ) ۰ والطبراني في « الصفیر ‏ ( 9۹۱ ) و ه الكبير » - كما في « اجمع » 
OTE)‏ عن أبي موسى الأشعري . 

وأَعلّه الهيئمي بموسى بن مُبيدة الذي ؛ وهو ضعيفٌ جدًا . 

وفائه إعلاله بطلحة بن زيد » وهو متهم , كما قال ابن الجوزي في « الموضوعات ) 
( ۱ یی ). 

. ر ) لاء فائظه ما سيأتي في التعليق على الوجه الخمسين بعد الممة‎ ٠ 
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حص له من الحظوظ » بل يكونٌ الا عليه وسببا لهلاکه . 
وفي هذا قال بعص الشلف : أي شيء آدرك مَنْ فاته العلم ؟ وا شيءٍ 
فاته من أدرك العلم ؟! 
الوجه الثَاتُ والعشرون بعد الحسة : قال بعش العارفين : آلیس سم 
المریض إذا منِعَ الطعام والشراب Ne E RO‏ 
القلث إذا مع عنه العلم والحكمةٌ ثلاثة یم یوت . 
وصَدَقَ ؛ فإِنَّ العلم طعامُ القلب وشرابَهُ ودواؤة » وحياثهُ موقوفة على ذلك » 
فإذا ققد القلث العلع فهو مَيْتٌ » ولكن لا یشغر بوبه » كما أن الشكرانَ الذي 
قد زال عقّلّه » والخائفٌ الذي قد انتهی خوفه إلى ا 
قد بل (حساشهم بألم الجراحاتٍ في تلك ال حال » فإذا صحوا وعادوا إلى حال 
الاعتدالٍ آد رکوا آلامها ٍ 
مکذا ا اذا خط عنه الموث لحان انیا وشواغلّها مس بهلاکه 
وخسرانه . ۱ 
فحتام لا تصححو وقد قَدِبَ المَدَى 
وحَاع لا ينجابُ عن قلبك الشكر 
وتذ كد قَولي حينَ لا نفع الذكر 
فإذا کشت الغطاء » وترع الخفاء » ويَليِتِ الشرائك » وید الصَّمائرُ » 
ویو ما في القبور » ومحصّلَ ما في الصّدورٍ + فحينئدٍ يكونٌ الجهل ظلمةٌ على 


4 مفتاح صار الشغادة 


الجاهلين » والعلم حسرة على البطالين 

الوجه الزابخ والعشرون بعد الجئة : قال أبو الدّرداء : مَن رأى أن العُدُوٌ 
إلى العلم ليس بجهادٍ فقد فص في رأيه وعقله . 

وشاهدٌُ هذا قول معاذ » وقد تقدّم . 


رص 
و £ 


الوجه الخاصس والعشرون بعد الجئة : قرل أبي الدّرداء - أيضًا - : لا 
أتعلّم مسألةٌ أحبٌ إلى من قيام ليلةٍ. 

الوجه الشادس والعشرون بعد المنة : قرله أيضًا : العالم والمُتعلّم 
شريكانٍ في الأجر » وسائ الاس همج لا حير فیهم() 

الوجة اساب والعشرون بعد الصسة : ما رواهُ أبو حاتم بن جبان في 
( صحيحه )50 ' من حديث أبي هريرة آله سمع رسول الله له يقول : « من 
دحل مسجدنا هذا ليتعلّمَ خيرًا أو ليعلْمَةُ كان كالمُجاهدٍ في سبیل ال » ومّن 
دخلَّهُ لیر ذلك كان كالتاظر إلى ما ليس له » . 


(۱) رواه عبدالله بن أحمد في « زوائد الزهد » ( ۲ / ۰۷) و أبو تیم في « الحلية » 

اس لسري ابرح و ل و 
بن البارك في « الزهد » ( ۰4۳  )‏ والآجر ي في « أخلاق الغلماء » ( ۳۲ ) بسند 

0 

( ۲ ) (رقم : ۸۷) . ۱ / 

ورواه ابن ماجه ( ۲۲۷ ) » وابن أبي شيية ( ۱۲ / ۲۰۹ ) » وأحمد ( ۲ /۳۵۰ وه 4۱ 
و ۰۲5 ) والحاكم ( ۱ 9١‏ ) بسند حسن . 

وصخحه البوصيري في « الزوائد » ( ق ١5‏ | ب ) . 

ويشهد له حديثٌ سَهّل بن سَعْد عند الطبراني في « الکبیر 4 ( 591١‏ )2 وسنده حسنٌ 
في الشواهد . 
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الوجه الشامن والعشرون + بعد الجئة : ما روا۵() أيضًا في ( صحيحه ) إا 


من حديث اللاثة الذينَ انتهوا إلى رسولٍ الله له وهو جالش في عَلَّقةٍ » 
فأعرض آحذهم » واستحى الخو » فجلس خلقهم ‏ وج ال في فرجة في 
الحَلْقَةِ » فقال اب تھ : « اما أحدُهم فآوى إلى اه ؛ فآواة اله » وأا الخ 
فاشقخيل + فاشتخين اله ما و لآو فأعوض ؛ فأعرض الل علط » . 
فلو لم يكن لالب العلم إل أن | له ُؤویه إليه ولا يُعرِضُ عنه لكفى به 
الوجه الساسخ والعشرون بعد بعد المفة : ما روه کنیل بن زياد الخعي ) 
قال : أُحََّ علي بن أبي طالب رضي ال عنةُ بيدي » فأخرجني ناحية الب 
فلا أصكر جِعَلَ يتنمِّسُ » ثم قال : يا كميل بن زياد ! القلوب أوعيةٌ فخیژها 
أوعاها للخير » إحمّطْ عثي ما أقولُ : الاس ثلاثةٌ ؛ فعالع ران » وفع على 
سبي نجاة » وكمځ وعاغ آنباغ کل ناعتي » یلو مع كل ريج + لم يستضيئوا 
بنورٍ العلم > ولم یلجأوا إلى رُكنٍ وثيق» العلم یز من المالء العلم بحرشك 
وأنت تحرس المال» العلمٌ يزكو على الانفاقي - وفي رواية : على العمل - 
والمال تَْمْصْهُ الق العلم حاکن والمال محكومٌ عليه ومحبة العلم دين 
يُدانُ بهاء العلم یکی العالم لاه في حياته ل الأحدوئة وف 
وصنيعَةٌ المال ترول بزواله, مات حُرَانُ الأموال وهم أحياءٌ» والعلماء باقونَ. ما 


بقي الدّهد ل أعيانُهُم مفقودةٌ وأمثالهم في القلوب موجوةةٌ » هاه هاه .. . إِنَّ شهنا 


( ۱ ) أي : اب حبان » وهو فيه ( برقم : ٦‏ 
ورواه البخاري ( ۰۳ ) و ( ٤۷٤‏ ) › ومسلم ( ۲۱۷۹ ) . 


الله سبحا 
لطالب العلم 


من فضائل 
العلم 


وأهله 


5500 مفتلح حار السّعاصة 


علما - وأشارَ بيده إلى صدره - لو أَصَيْتَ له حملَةَ » بل أصبتهُ نا غير مأمون 
عليه » یستعمل آلَةَ این للدّنيا » یستظهز بجح الله على كتابه » وبنعمهِ على 
عباده » أو مُنقادًا لأهل الحق » لا بتصيرةً له في أخنائه2'0 » ینقدخ الشك في قلبه 
بأولٍ عارض من شُبِهَةِ لا ذا ولا ذاك أو منهومًا للذَاتِء سَلِسَ القيادٍ للشهواتء 
أو مُغرىٌ بجمغ الأموالٍ والادخار » ليس من دُعاةٍ الدّين أقرَبُ شيء شَّبَهَا بهم 
الأنعامُ السَائمَةٌ ؛ لذلك يموت العلم بموتِ حاملیه الم بلّى : لن تَحْلُوَ الأرض 

من قائم لله بجي » لكيلا قبطل مج اله ويناث » أولئك اون عددًا » 
الأعظمونٌ عند اللَّهِ قيا » بهم يدفم الله عن حججه حتى يؤدُوها إلى تُظرائهم › 
ويزرعوها في لوب أشباههم > هجم بهم العلم على حقيقة الأمر ؛ فاستلانوا ما 
E LOE‏ متا هرن UN‏ 
أروا حها مُعلّقَةٌ بالملا الأعلى » أُولفكَ شلَفاء الله“ فى أرضه وذُعائة إلى دينهء 

3 گر 7 ۳ و 

هاه هاه ... شوقا إلى رؤيتهم » وأستغفرٌ الله لي ولك » إذا شثت فقم » . 

ذكرةٌ أبو نیم فی « الحلية »۲۳۲ وغيرة . 

١ (‏ ) أي : أطرافه . كذا في حاشية ال لنسخة البغداديّة . 

( ۲ ) هذا تعبيڙ لم يرد عليه دلي في الكتاب وال . 

وقد ناه لول طويلا » فيما يأتي عند شرجه لهذه الجملة . 

وانظر « معجم الناهي اللفظيّة ؛ ر ص ۰-۱۰ ۰) لفضيلة الأخ الشیخ بكر بو رَد . 

.)۸۰- ۷۹ ۱( ۳( 

ورواه الخطيب في « الفقیه والتفقه » ( ۱ / 45 ) والشجري في « آمالیه ‏ ( ص : 55 ) 


والمرّي في « تهذيب الكمال » ( ۲4 / ١١١‏ ) والتهْرَوانِمْ في « اجلیس الصالح » ( ۳ ۳۳١‏ ). 
وقارنْ ب ١‏ شرح نهج البلاغة » ( ٤‏ / ۳۱۱) و الهقّد الفريد » ( ۲ / ۲۱۲ ). 


- 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة 


۶ ۰ ۵ 


قال أبو بكر الخطیب(: هذا حديثٌ حسنٌ من آحسن الأحاديثٍ معن » 
وأشرفها لفظا » وتقسيم أمير المؤمنينَ لاس في له تقسيم في غايَة الصَّححةٍ 
ونهايّة المداد ؛ لأنَّ الإنسانَ لا يخلو من أحدٍ الأقسام التي ذكرها مع كمال 
العقل وازاعة العلل ؛ إا أن يكونٌ عالما » أو مُتعلّما » أو فلا للعلم وطلبه 
لیس بعالم ولا طالب له : 

فالعالم الرّبانيٌ هو الذي لا زيادّة على فضله لفاضلٍ > ولا منز له فوق 
منزلته لمجتهدٍ . 


لأهله . وينم وَصْفَهُ ما خالفها . 

ومعنى التيّانى فى اللعّة : الرَفيعٌ الدُرجَة في العلم » العالي المنزلة 
فيه» وعلى ذلك حمّلوا قولّه تعالى : ل لولا يَنهاهُم البَيانِيُونَ والأحباز © 
[ المائدة : 4۳ ع4 وقوله : 35 کونوا رانين 4 [ آل عمران : ۷۹ ]» قال ابن 
عباس : حكماءً فقهای وقال أبو رَزين : فقهاءَ علماء . 

وقال أبو عُمر الرّاهد : سألث ثعلا عن هذا الحرف - وهو الريّاني - ؟ 
فقال : سألث ابن الأعرابي ؟ فقال : إذا كان الول عالما عاملا معلّما قیل له : 
هذا ربّاني ؛ فان حرم عن خصلةٍ منها لم تقل له : ربّاني . 

١ (‏ ) في « الفقيه وامتفقّه » ( ۱ / ٠۰‏ ) بأطول ما هنا . 

وقال ابن عبدالبر في « جامع بیان العلم » ( ؟ / ۱۱۲ ): 

« وهو حديثٌ مشهورژ عند أهل العلم » يَشتغني عن الإسنادٍ » لشهرته عندهم » . 


وقال ابن كثير في « تاريخه ) ( ٤۷ / ٩‏ ) : 
« قد رواه جماعةٌ من الحنّاظ الثقات » . 


۶۰ مفتاح کاو الشتخاصة 


قال ابن الأنباريٌّ عن التّحوثِينَ : إِنَّ الَِائئِينَ منسوبونٌ إلى الاب » ون 
ات والثُون زیذتا للمبالَمَةٍ في السب » كما تقول : لخيانئ ومجشانی٩‏ إذا 
کات عظيمَ اللحيّة والجْمَة . 
وأمّا المتعلّمُ على سبیل النّجاةٍ فهو الطالت بتعلمه - والقاصد به - نحا 
من التفريط في تضییع الفروض الواجبة عليه » والوَغْبَةَ بنفسه عن إهمالها 
LES,‏ البهائم . 
ثم قال: وقد تفی بعض المتقدّمِينَ عن الاس من لم يكن من أهلٍ 
العلم: 
1 وأمًا القسغ الثّالث : فهم المُهيِلونَ لأنفسهم ‏ اليَاصُونَ بالمنزلة لد 
والحالي الخسيسة » التي هي في الحضيض الأَوْهَدٍ والهُبِوطٍ الأسمّل التي لا 
منزلَةَ بعدّها في الجهل ولا دونها في الشقوط . 
وما أحسَنَ U‏ شیم بالهَمَج الرّعاع ! وبه يُسَْهُ دناه الاس وأراذلهم ۱ 
وو : المتبدد المتفلاق 1 د : الصّائحُ » وهو في هذا الموضع 
الراعي ا : نعق الواعي ا ينعن : إذا صاخ بهاء ومنه قولّه تعالى : 
0 وَمَكَلُ الّذِينَ كفروا كمَكَلٍ الذي ي: ین بما لا يسمع إلا دُعاءً ونداء صم بكم 
عغفی فهم لا يعقلونَ 4 [ البقرة : ۷۱ ]. 
ونحنْ نشير إلى بعض ما في هذا الحديث من الفوائدٍ : 
فقوله رضي ال عنهُ : « القلوب أوعيةٌ » ؛ يشب الب بالوعاء والإناءٍ 
والوادي ؛ لاله وعاغ للخیر والشدٌ . 
9١)انظر‏ « الأنساب ۰ 89 ۲۹۹ . 
( ۲ ) أي : الخطيب . 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة م اال ا ل ا ا EEE‏ ۶۰۷ 


وفي بعض الکثار(): إن له في أرضه آنه - وهي القلوبُ - ۰ فخیژها 
آرئها واصلبها وأصفاها ؛ فهي آواني مملوءةٌ من الکير » وأواني ملوعة من الشرٌ ؛ 
كما قال بعص السَلفٍ : قلوب الأبرار تغلي بالبك وقلوبٍ الفْجَارٍ تَغلي بالفجورٍ . 

وفي مثلٍ هذا قيلّ في امكل : وكلّ إناء بما فيه ينضح وقال تعالى : 
۵ آنزل من السَّماءِ ماءٌ فسالّث أوديّةٌ يِقَدَرِهَا 4 [ الرعد : ۱۷ ] . 

یه العلع ل 0 بالأوديّة ؛ 
فقلبٌ کبیر واسغ يسع علم كثيرًا كوادٍ كبيرٍ واسع یسغ ماءا كثيرًا » وقلبٌ 
میم بسغ علدا قا كوا غير يي يغ ماء ل قليلا » ولهذا قال الب 
ع : « لا تسوا العنبٍ الکو ؛ فان الکرع قلبُ الممن 6 فانم كانوا 
يمون شجر العنب الکو لكثرةٍ منافعه ويره » والکزم كثرةٌ الخير والنافع » 
فأحبرهُم أنَّ قلب المؤمن أولى بهذه النّسميَةِ لکثرة ما فيه من الخيرٍ والبر 
المنافع . 

ول : و فخیرها آوعاها » ؛ یراد به آسرغها وعیا » وأکتزها ها وأثبتُها وعيًّا » 
ورا به أيضًا أحسئها وعيا » فيكونُ شن الوعي الذي هو أَيضًا ما يُقال له في 
قلبه » وهو سره وكثرئة وان ۱ 

والوعاغ من مادّة الوعي ؛ فإنَّهُ آله ما يُوعى فيه کالفطاء والفراش والیساط 
رها .توت :بذك القليت وال > كقوله تعالی : « انا لا طفی الا 

. رواه آحمد في « الزهد » ( ۳۸4 ) من قول خالد بن مغدان‎ )١( 

وصحٌ نحژه مرفوعًا ؛ فانظره في ( سلسلة الاحاديث الصحيحة ) ( ۱۹۱ ). 

ر ۲ ) « الستصفی في آمثال العرب » ( ۲ / ۲۲۶ ) للزمخشري . 

( ۳ ) رواه البخاري ( 5١87‏ ) ۰ ومسلم ( ۲۲۲ ) عن أبي هريرة . 


٤ ۰۸‏ مفتاح ڪاو الشهادة 


كملناكم في ا جارية لتجعلّها لكم تذكرةً وتوتها أَذنُ اعية 4 [ الحاقة 1 قال 
قبتادَةٌ : أذ سمعت وعقآت عن له ما سمغت . 


TS 

فلوعي توص به ال كما ير صف به القلث» يقال قلت واج وأ 
وا »لا ون لأا والّلب من الارتباط فالعلغ یدُل من الا لي الب » 
نهي باب و الموصل إليه کما أن اللقنان رسولة المؤدّي عنه . 

ومن عرف ارتباط اجوارح بالقلب علم أن الأو وتا أن توصفت 
بالوعی » وأنّها إذا وَعَتّ وَعى القلث . 

وفي حديث جاب“ في المقّل الذي رب رت الملائكَةُ بیع وله 
و : « إسمع ! سَمعث دك » و [ اغقّل ] ! عَمَلَ قلبك ‏ . 

رو اريز ۰ ) من طريق سعيد بن أيي هلال عن جابر . 

وله الترمذي بالانقطاع . 

. ولكن قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري  »‏ ۱۳ / 557 ) : « وقد اعتضد هذا 
المنقطعٌ بحدیث ربيعة الجرشي عند الطبراني » فانه بنحو سياقه » وسنده جيد ) . 

وقال في ١‏ تغليق التعليق » ( ه / ۳۲۱) ند ژوي هذا اخديث من غير وجه بإسناد 
أصحٌ من هذا » . 

قلتُ : هو في ١‏ المعجم الكبير ) ( 40۹۷ ) من طريق رب يحان بن سعيد » عن عباد بن 
منصور » عن أيوب » عن أَبِي قلابةً » عن عطية أله سمع ربيعة الجزشي » فذكره . 

ورواه الدازمي في « سننه » ( ١١‏ ) بالإسناد نفیه . 

وقال الهيئمي في « اجمع ) ( ۸ / 57١‏ ) : ( يإسناد حسن » . 

قلت : لكن فيه عبّاد بن منصور » وقد رُمي بالتدليس ! 

نعم 0 الحديث رواه البخاري ( VTA!‏ ( عن جابر بنخوو > دون موضع الاه الذي 
ارو ا 


ومنشوو ولاية أهل الهلم والإرادة ۹ 


فلا كان القلث وعای ول محل ذلك الوعاء وباب كان خصول 
العلم موقوقًا على حسن الاستماع 

وعقل القّلب هو ضبط ما وَصَلَّ إلى الب وامساگه حتي لا اک منه . 

ومنه : عَقَلَ التعير والدَابّةَ » والعقال لِمَا یل به » وعقل الانسان یسئی 
عقلا لاه يَعْقِلُهُ عن الباع ال والهلاكِ » ولهذا یُسکّی ججرا ؛ لأنَهُ منغ صاحبة 
كما ینم الججو ما حواء » فعقل الشيء احص من علمه ومعرفته »لاد صاحبة 
یعقلْ ما عَلِمَهُ فلا یدعه يذَهَبُ كما تُعَقَلُ الب التي يُخافٌ شرودُها . 

وللإدراك مراتب بعضّها أقوى من بعض ؛ فأوّلها الشعوژ ثم الفهم » ثم 
المعردّةٌ » ثم العلم ‏ ثم المقل . 

ورانا هنا بالعقل العصدن لا ار ریز التي ركبها اله في الإنسانٍ » 
فير القلوب ما كان واعيًا للخیر ضابطا له» وليس كالقلب القاسي الذي لا یب 
فهذا قلبُ حجري » ولا كالمائع الق الذي یقبل ولکن لا يحفظ ولا يضبط » 
فتفهيم الأول كالّسم في الحجر » وتفهيم الثاني كالّسم على الماء . 

بل حر القلوب ما کال لعا لیا بقل بلينه ما بیغ ف ویحفظ و 
بصلابته » نهذاتفهیه کالاسم في الشمع وشبهه . ۱ 

وقول : « الاس ثلاثة : فعالخ راي ومتعلّمْ على سبیل النّجاةٍ » وهَمَجٌ 
رَعاعٌ » ؛ هذا تقسيم خاصٌ لاس » وهو الواقعٌ ؛ فان العبد نا أن يكونّ قد 
حصّلَ كمالّهُ من العلم والععل أو لا ؛ فالأُوّلُ : العالم الرباني » والاني : إا أن 


> الإا‎ ٠ ژري نحو هذا العنى مقطوغا من قول امن البصري » كما في‎ ) 1١( 
» المدخل‎ ١ و‎  بیطخلل‎ ) 4١ / ۲ ( » الفقيه والمتفقّه‎ ١ للقاضي عياض » و‎ ) ٦۷ / ١ ( 


( 540 ) للبيهقي . 


لك 


مفتاح طاو الشحاصة 


تكونٌ نفشه ۸ تسه في طلب ذلك الکمال ساعيةٌ في إدراكه أو لا ء والثاني هو 
المتعلّم على سبيل اجاة » الاك هو الهم الِعاعٌ ؛ فالأوّل : هو الواصل » 
والّاني : هو الطّالبُ » والثَالتُ : هو المحروم . 

والعالم الرباني» قال ابن عباس رضي الله عنهُما : هو المع 

ده من الریة؛ أي : بري لاس بالعلم» وریهم به كما يربّي الطفل بو . 

وقال سَعيدُ بن بير : هو الق العليم الحكيم . 

قال سيبويه : زادوا وتا في الراني إذا آرادوا تخصيصًا بعلم الب 
تبارك وتعالی > كما قالوا : شُغراني ولحياني . 

ی اقول سوه ره لت آن ها ال العا سس نع رفن 
فال اي نگ وامرسولة وهی آبه یت له زدون عاتن من لمعلا 

قال الواحديٌ(" : فالعبانی - على قوله - منسوبٌ إلى ارب » على معنی 
اشخصیص بعلم الب » أي : یلم الشريعَة وصفاتٍ الوب بارك وتعالى . 

قال لد : الويّاني الذي یرب العلع وترپ امس به آي: تعلمهم وْصلحهم . 

وعلى قوله ؛ فان من ( رَبّ یرپ را ) أي : بريه » فهو منسوبٌ إلى 
قربي يربّي علمَهُ ليكمُلٌ ويتمٌ بقيامه عليه وتعامده یه » كما بُربّي صاحبُ 
الما ماله » ويُربي لاس به كما برئي الأطفال أولياؤهم . 

وليس هذا من قوله : [ وكين من تبیخ قائلٌ مه رِبّيُونَ کنیا # 
[ آل عمران : ٠١١‏ ع » فالوِبّقُونَ هنا : الجماعاثٌ » بإجماع المفشریق( ع 

١ (‏ ) في « التفسیر الوسیط ) ( ٤٥٦ / ١‏ ) له . ۱ 

( ۲ ) انظر كتابي «التصيفية والتريية وارمما في استقناف الحياة الإسلامية)( ص - ٩۵‏ 


و ۱ 
( ۳ ) انظر « تفسير الطبريّ » ( ۳ /۱۱۷) و ١‏ زاد السیر » ( ٤۷۲/۲‏ ) و« تفسير ابن 
كثير ) ( "5١8 / ١‏ ). 


ومنشور ولاية أهل الغلر والإرادة 4 


یل : ای من البّة - بكسر الّاء - وهي الجماعَة . 

قال الجوهری(۲ : الب واحدٌ البْْینَ ؛ وهم الألوف من اناس . 

قال تعالى : ل وكأيّن من تبیغ قاكل معَه ريون كثيرٌ قما وَهَنوا لما 
أصابئم # [ آل عمران : ۱۶۲ ] . 

ولا يروفك لاله بکونه رانا حتی کن عاملا بعلمه شُلمت له . 

فهذا قسمٌ . 

والقسم الثاني : عم على سبي نجاق ؛ أي : قاصدًا بعلمه لا وهو 
ا مُخلِصٌ في تعلمه » العام ما ينفغة ينف العام باعل فلا يكن للم على 
سبيل نجاة إلا بهذه الأمور ال ؛ فإ إن تعلّم ما يضدةُ ولا ينفغة لم يكن على 
سبیل ماق وان تعلّم ما ينتفع به لا للئجاة؛ فكذلكَ؛ و تعلّمهُ ولم يعمل به لم 
يحل له الجا ولهذا وَفهٌ بکونه على الكبيل» أي : على الطريقٍ التي جيه . 

ولیس حرف ( على ) وما یل فيه لا ٍ « تلم » إلا على وجه 
القضمين ؛ أي : مق مُتطلّع على سبيلٍ نجاته» فهذا في الذرجة جة الثاني وليسَ 
ممن تعلَّمَهُ ليماري به الشفهاء أو يُجاري به العلماء أو تصرف وجوة الاس 
إليه ؛ فاد هذا من أهل الا كما جاء في الحديث"» وت أبو تُعيم وأبو عفرو 
ابن الصلاح وغیژهما . 

١ (‏ ) في « الصّحاح » ( ص ۲۸۸ - اشختار) . 

٠ / ۱۹ ( والطبراني‎ › ) 85/١ ( والحاكم‎  ) ۲۰۵۶ ( رواه الترمذي‎ ) ۲ ( 
Sok 

وفي سنده إسحاق بن يحبى بن طلحة ؛ هو إلى الضعف آقرب » وبه أعلّه اب عدي 
( ۰۳۲۰/۱ والفقیلع ( ٠١4 / ١‏ )ء وابن الجوزيّ في « الواهيات ) ( 85 ). 2 - 


41¥ مفتاح دار الشهاحة 


قال ابن الصلاح : وت آبو عيم - أيضًا - قولّه عه : « من تعلّمَ علما 
ما ییتفی به وجة الله لا يتعلّمُهُ إلا ليصيب عَرَضًا من الدّنيا لم يجد رائحة 
الجنّة »۲۲۱ . 

قال : وتیت) - أيضًا - قوله عر : « آشذ الاس عذابًا يوم القيامة عالمٌ 
لم ينفغة ال بعلمه » . 

اد وت و تن تن نی 


وال امن اقاس شتتاژمم ۳ e‏ 
ل اق الأ ۹ 0 : E‏ 8 1 
( هَمَجَة )4۲ وهو ذبابٌ صغيرٌ کالکعوض يسقط على وجوه العم والدوابٌ 
> ولكن ؛ له شواهد › منها : 

ما رواه ابن ماجه ( ۲۵۶ ) وابن حجان ( ٩۰‏ ) والحاكم ( ١‏ / 85 ) والبيهقي في 
« الشعب » ( ١585‏ ) وفي « المدخل » ( ۳۱۲ ) وابن عبدالبر في « الجامع » ( ۱ / ۲۲۹ ) 
والخطيب في « الفقيه ولمتفقه » ( ۲ / 8 ) عن جابر بن عبداللّه . 

وصكحه البوصيري في « مصباح الزجاجة » ( ق ۲۰ /أ). 

ولكن ؛ فيه عنعنتا ابن مجريج وأبي الژییر ‏ ۱ 

وفي الباب أحاديث أخرى ايسا . 

)١9‏ رواه آحمد ( ۲ / ۳۳۸) وأو داود ( ۳۹۹۶ ) وابن ن ماجه ( ۲۰۲ ) والخطيب في 
« تاريخه ) ۳٤١ / ۰ ١‏ ) و( ۷۸/۸ ) و( الاقتضاء » ( ۲ ٠‏ ) والاجزي في « أخلاق 
العلماء » ( 58 ) عن أبي هُريرة . 

وفي سنده فليح بن سليمان » وهو سلِیء الحفظ . 

ويشهد له ما قبله . 

( ۲ ) تقدّمَ تخريجُة › وبيانٌ أله ضعيفٌ جدًا . 

( ۳ ) انظر « القاموس النمحيط ) ( ۲۱۹ ). 
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وأعينها » فشبه عمج الاس به » والهمَجٌ أيضًا مصدرٌ . 

قال الدَاجِرٌ : 

قد هلك جارئا من المع وان تشع تأكل عرد أو © 

القع ها صت :وا : مو لدي نس 

وقولهم : عمج هامح » مثل : ليل لايل . 

والؤعاع من لاس : العمتن الذین لا د بهم . 

وقوله : « أتباع کل ناعت » ؛ أي : من صاخ بهم ودعاهم تَبعوهُ » سواءٌ 
دعاهُم إلى الهُدى أو إلى ضَّلالٍ . 

هم لا علم لهم بالذي يُدْعَونَ إليه أحنٌّ هو أم باطل ؟ فهم مُستجيبونً 

ی ل آضر الحلق على الأديان »نم الأكثرونٌ عَدَدًا » الأقلُونَ 
عند الله َدْوَا ‏ وهم حطب کل فة » بهم وقد ویشب ضراشها » فإنّها يعتزلها 
ولو الدّين » ویتولاها الم الإِعاعٌ . 

وشمي داعیهم ناعمًا تشبیهّا لهم بالأنعام التي يَنعنُ بها الراعي فَتَذْهَبُ معه 
1 ۱ 

قال له تعالی : فإ وَمَكَلٌ الْذِينَ کتروا كمل الذي يَنعِق بما لا يسمع الا 
ذعاء ونداء صم بكم غمی فهم لا يعقلون * [ البقرة : الااع. 

وهذا الذي وصَفهم ابر المومین هو من عدم علمهم رطلعة قلوبهم + 
فليس لهم نوژ ولا بَصيرَةٌ یرون بها بين الحق م بل الكل عندهم سوا . 

وقوه رضي ال عنهُ : « بميلونَ مع کل ريح » » وفي رواية : « مع 
كل صائح » ؛ شية عقولّهم الصَعفَةٌ العو لسعب » وشهة الأهوية والاراء 

١ (‏ ) قال في « القاموس احیط ) (ص : ۲۳۰) : « اج ولد الضأن» كالعتود من ار » . 


414 مفتاح دار السّعادة 


بالؤياح» والعُصن یل مع اليح حيثٌ مالث » وعقولٌ هؤلاء تیل مع کل هوی 
وکل داع » ولو کات عقولا كاملّةٌ كانت کالشجرة الکبيرة التي لا تتلاعب بها 
0 : 

وهذا بخلاف ال الذي ضربة الي عه للمؤمنين بالخامة من زر » تفع 
الي مره وتُقِيمهُ ا والنافق كشجرة الأثرٌ التي لا نع حتى تُستحضد(" . 

فإِنَّ هذا العّل صُرِب للمومن وما یلقاة من عواصفي البلاء والأوجاع 
والأوجالٍ وغيرها » فلا یزال بين عافية وبلاي ومحتة ومنحة» وصگة وسقّم) 
وین وتحوفي» وغير ذلك » فيقعٌ مره ويقومُ أخرى » وهیل تارَةٌ ویعتدل أخرى » 
يكم عنه بالبلاء ویک به ويُخِلّصُ من كدرو » والکانژ كلَهُ ی ولا يلح 
إلا للوقود » فليس في (صابته في الذنيا بأنواع البلاء من الحكمَةٍ والرَحَمَةٍ ما في 
NEE‏ ۱ 

فهذه حال المؤمن في الابتلاء . 

أا مع الأهواءٍ وْعاة الفتنٍ والصَّلالٍ والبدع » فكما قيل : 

ترول الجبال الكاسياثُ وقلبِهُ ‏ على العَهِدٍ لا لوي ولا بر 

وقولهُ رضي الله عنهُ : « لم يستضيئوا بنور العلم » ولم يَلْجَؤُوا إلى 
ركن وثيق » ؛ بين الب الذي جعلّهم بتلك المابة + وهو أنه لم يحصّل لهم 

من الم نو برقو به بينَ الحقٌّ والباطل؛ كما قال تعالى: یا ها 0 

انّقوا الله وآمنوا برسوله بت کفلین من رحمته ویجعل لكم نورا تمشو نَّ به © 


. كما رواه البخاري ( 5344 ) ومسلم ( ۲۸۰۹ ) عن أب هُريرة‎ ) ١ 
وللحافظ ابن زجب رسالة مُفْرَدَةٌ في شرح هذا الحديث , اسمها « غايةٌ افع .. » وهي‎ 
۱ . مطبوعةٌ‎ 


ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 4 


الاية .. [ الحديد : ۲۸ ۲ . 

وقال تعالی : « وه من كان مَیتّا فاحييناة وجعلنا له نورا يَمشي به في 
الئاس گمن مه في لمات ليس بخارج منها 4 [ الأنعام : ۱۲۲ ] . 

وله تفال : [ مهدي به الله من ثيح رضوائة بل الشلام ویخرجهٌم من 
الظلماتِ إلى الور 4 [ المائدة : 1١‏ ] . 

وقولّه : [ ولكن جعلناه نورا تمدي به مَن تشاء من عبادنا 14 الشورى : 
۳ ]. 

فاذا عم القلبُ هذا اور صارٌ بنزلة الحيرانِ الذي لا دري ی يذهب ! 
فهو لحيرته وجهله بطريقٍ مقصوده یرم کل صوتٍ یسمف ولم يسكن 
قلوبّهم من العلم ما تن به من دعاة الباطل . 

ان الح متى استقر في القلب قوي به وامتنع مما یضله وثهلکث ولهذا 
سکی ال الخجّة العلمية سلطانًا » وقد تدم ذلك . 

فد و اه ری اوه م » فإذا استقَة فيه العلم النّافعُ 
استنازت بصیریه وقوي وله . 

وهذان الأصلانٍ هما قُطبا الشعادة - أعني العلع والقَرّةَ - » وقد وف 
بهما سبحانة المعلّم الأول جبریل صلواتُ الله وسلامة عليه » فقال : 8 إِنْ هو 
الا وحیم يُوحى علَّمَهُ شديدُ القوی ‏ [ النجم : 4 - ه ]» وقال تعالى : فإ لت 
ول سول کریم ذي قُوو عند ذي العرش كين 6 [ التكوير : ۱۹ - ۲۰ ]؛ 
فَوَصَفَهُ بالعلم والقرّة . 


7 و 7 ۳ ريګ 7 و ثم 
١ (‏ ) وهكذا اجهل المتردّدون ! أتباع کل مَيعة » تعُؤهم کل شبهة » ويظتون كل لامع 
ذهباً !! 


1 ۱ 1 مفتا.ح ڪاو الشغاصة 


ام ل کر اسر 
هؤلاء لیسوا من أهل التصائر الذیق استضاژوا بنور العلم » ولا لجَوُوا إلى عالم 
ستبصر فلدوةٌ » فلا مُستبصرين لكي سر فا لوجر إا أن 
يکود بصيرا أو أعمى مُتمشکا يتصيرٍ يقودةُ » أو أعمى يَسيرُ بلا قائ ! 

وقوله رضی ال عن : « العلمْ خير من الما العلمُ يحرسّك وأنت 
تحرس المال » ؛ يعني : أن العلم يحفظٌ صاحبة ويحميه من موارد الهَلَكةٍ 
ومواقع العطب ؛ فان الإنسانَ لا يُلقي تفه في هَلكَةٍ إذا كان عقله مق » ولا 
يدها لب إلا إذا کان جاهلا بذلكَ » لا علع له به » فهو کمن ی کل طعاما 
مسموما » فالعالِمُ بالشمٌ وضرَرٍه يحرش عِلِمْهُ » ویتنغ به من أكلهء والجاهل به 

فهذا مَل حراسَة العلم للعالم . 

و کذا انیت الحاذق مغ علمه عن كثير ما يجلبُ له الأمراض 
والأسقامَ » وکذا العام بمخاو طريق سلوکه ومعاطبها یأذٌ جره منها 
فيحرشة عِلمْهُ من الهلاك, وهكذا العام بل وبأمروء وبِعدُوٌهِ ومکائده ومداعله 
على العَبدِ» يحرشة عِلمُةُ من وساوس الشيطانٍ وحطراته والقاء الشك والژیب 
وانکفر في قلبهِ » فهو بعلمه يتن من قبِولٍ ذلك » فعلمةٌ يحرشة من الشيطان» 
فكلّما جاءه ليأحدَّةُ صاع به عرس العلم والإيمانٍ » فیرجغ خخاسمًا خائبا. 

واأعظم ما یحرشه من هذا العدوٌ المُبين العلمٌ والإِيمانُ › فهذا الشببُ 
الذي من العَبدِ > واللهُ من وراء حفظه وحراسته وکلاءته » فمتى وله إلى نفسو 
رف عَين تفه عدو . 
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قال يعض العارفينَ : أجمع العارفونَ على أن الوفيق أن لا یکت ال إلى 
فييك » وأجمعوا على أن الحِذْلانَ أن یل بيتك وبين نفيك . 

وقوه : « العلمُ يزكو على الانفاق > والمال تَنْقْصّهُ التَفَقَةُ » ؛ العالمُ 
كلّما بَذَلَ علمَة لا وق منه تَفجرث ينابيغة فازداد كثرةً وقُّة وظهورًا » 
فيكتيث بتعليمه حفط ما عَلِعَةُ » ويحضُلٌ له به علج ما لم يكن عتف» وربا 
تکون المسألةٌ في نفسه غیر مكشوفةٍ ولا خارجَة من عبر الإشكالٍ > فاذا 
تكلّم بها وعلمها انح ضحث له واضاوث وانفتح له منها عُلوم أَحَو . 

وأيضًا ؛ فان الجزاء من جنس العمل » فکما عم الخلق من جهالیهم » 
جزاه الله بأ علّمه من جهالته؛ كما في ۱ صحيح مسلم 6 من حديث عیاض 
ابن حمّار عن لب عار یه قال في خدیث طویل ۳ وأ الله قال لي فق 3 
أف عَلَيكَ ) وهذا يتناؤل نفقَة العلم + ما بلفظه » وإمًا بتنبيهه وإشارته وفحواة . 

ولزكاءٍ العلم ونحوه طريقان : 

أحدهما : تمه 

والثّاني : العَمَلُ به + فان العَملّ به أيضًا بيه ويكثْرهُ » ويفتخ لصاحبه 
باه وخباياف » وهذا لأَنَّ تعليمه والعتل به هو التجارةٌ فيه » فكما ينمو الال 
بالتجارة فيه » كذلك العلم . ۱ 

وقوه : « والمال مضه اه » » لا يُنافي قول الب عله : « ما نقضت 
صَدَقَةٌ من مال ۷ فان المال إذا تَصَدَّكْتَ منه واآنققت » ذَهَبَ ذلك القَذْرٌ 


( ۱ ) (برقم : ۲۲۸۹۱۵ ) ۰ 
( ۲ ) رواه مسلم ( ۳۲١۸۸‏ ) عن أي غريرة . 


4۸ مفتاح ڪاو الشغاصة 


وَخَلَفَهُ خیش وأا العلم فكالقبس من الار لو اجس منها هل الأرض لم يذب 
منها شيم » بل يزيد العلم بالاقتباس منه » فهو كالعينٍ التي كلما أَخِدَّ منها قوي 
ینبوغها وجاش معيثها . 

وفضل العلم على المالٍ بعلم من وجوو : 

أحدها : أنَّ العلم ميراثٌ الأنبيايء والمال ميراثٌ الملوكِ وا 

اللاي : أنَّ العلج يحرش صاحبة » وصاحبُ المالٍ يحرسٌ ماله 

والثالتُ : أنَّ المال تُذهية التفقاتُ » والعلم يزكو على التّفْقةِ . 

الاب : أن صاحب المال إذا مات فارقة مالّهُ » والعلغ یدشل معه یره . 

الخامش : أنَّ العلع حاكمٌ على امال » وال لا يحكم على | 

الشادس : أنَّ المال يحصّلُ للمؤمن والكافر والب والفاجر » والعلم الا 
لا يحصّل إلا للمؤمن . 

السَابعٌ : أن العام یحتاخ إليه الملوك فمن دوتهم( ا 
الما نا يحتاجٌ إليه أهل العام والفاقة . 

شام : أنَّ لس نشف وتزكو بجمع العلم وتحصیله - وذلك من 
کمالها وشرفها - » والمال لا یرکیها ولا کیا ولا عا ی كمال بل 
التّفْسُ نفص وتش وتبکل بجمعه والحرص عليه » فحزضها على العلم عین 
کمالها » وحرضها على المالٍ عي تقصها . 

التَاسِعُ : أنَّ المالّ یدعوها إلى الطغیان والفخر والحیلاء, والعلم يَدعوها 
إلى ارام والقيام بالعبوديّة » فالمال يدعوها إلى صفاتٍ الملوك » والعلم 

» لكن ليس اليوم » توا أسفي الشديد ! لکد بعض ( أشباه ) العلماء مطيّة‎ ) ١ 


لأغراض دنية !! 


ومنشور وللية أهل العلم والإوادة ۹ء 


یدعوها إلى صفات العبيد . 

العاشر : أنَّ العلع جاذث موصل لها إلى سعادتها التي حلت لها , 
والمال حجابٌ بينها وبينها . 

الحادي عَشْرَ : أنَّ غنى العلم أجل من غنى الما ؛ فإنَّ غنى المالٍ غنئ 
أمر خارجيع عن حقيقة الانسان » لو دعب في لب أصبخ مُغدّما » وغنى العلم 
لا مخشی عليه فقو :بل هو في زیئة أرقا نيو النی العالي لتقيف کما قبل : 
نيت بلا مال عن الاس كلهم وان الفنی العالي عن الشيء لا به 

الاني عَشْرَ : أذ المال يَستعبدُ مجيه وصاجبة فيجعلّهُ عبدًا له » كما 
قال التب رسول الله عه : « تيس عبد الدّينارٍ والدّرهَم .. »20 الحديث » 
والعلم تستعبدة له وحالقه » فهو لا يدعو إلا إلى عبوديّة الله وحدّةُ . 

ال عضر : أنَّ حب العلم وطلبةٌ أصلٌ کل طاعَةٍ » وب الذنی 
والمالٍ وطلبه اصل كل مين .. 

الابع عضر : أنَّ قيمة المي ماله » وقيمَة العالم علمُهُ » فهذا مُتقرُمْ 
الب , فاذا E‏ ی والغالم ل ترون یم » بل 
هي في تضاعُفٍ وزيادةٍ دائمط . 

الخام عشر : أنَّ جوهر الما من جنس جوعر التدنٍ » وجوه العلم 
من جنس الؤوح »كما قال يونس بن عبیب : علمك من وجك » ومالك من 
دنك » والفرق بين الأمرین کالفرق بينَ الؤوح والبدن . 

الشادس عَشْرَ :ان العام لو حرض عليه بحظّه من العلم الدّنيا با فيها لم 


١ (‏ ) رواه البخاري ( ۱4۳۰ ) عن أبي هُريرة . 


۰۲۰ مفتاح دار الشّغاصة 


يَرَضَّها عوضّا من علمه » والعّنخ العاقل إذا رأى شرف العلم وَفَضْلَّهُ وابتهاجة 
بالعلم وكماله به يود لو له علمة بغناة أجمع . ۱ 

الشابع شر : أنّ ما أطاع اللّهَ أحدٌ قط لا بالعلم » وعاء 0 
تما يَعصيه بالمالي . 

اشامن عَشْرَ : أ العام يدعو النَّاسَ إلى اللَّهِ بعلمه وحاله» وجامغ الما 
يتدعوهم إلى الذنیا بحاله وماله . 

النَاسعَ عشرَ : أن نی الما قد یکول تم سیب هلاك صاحبه کثیرا ؛ فان 
معشوق التُّوس ؛ فإذا رَأْتْ من يستأئر نو نه تلن هدرکن 
الواقعٌ » وأمّا غنى العلم فَُسَببٌ حياة الوَجلٍ وحياةٍ غیرو به ولتاس إذا را من 
يستأئد عليهم به ويطابة اک 

العشرون : أن الد الحاصلة من نى امال ال وهميةٌ وإما لَه هم : : 

فان صاجية اد بنفس جمعه وتحصيله فتلك له وهم خياليةٌ . 

وان اد يإلفاقه في شهواته فهي لَه بهيمةٌ . 

وأا له العلم فلدَّةٌ عقليةٌ روحائيةٌ » نشب له الملائكة وتهجتها . 

رف ها ين للدت 

الحادي والعشرون : أَنَّ غقلاء لم مُطيِقَونَ على ذم الشَّرِهِ في جمع 
المالي الحريص عليه » وتَقصهِ والإزراء به» وثطیقون على تمظيم الشْرِهِ في جمع 
العلم ال ومدحه ومحبته ورژیته بعین الکمال() "۳ ۱ 

لاني والعشرون : أَنّهُم مُطيقونَ على تعظيم الاه في المالٍ » المعرضٍ 

١ (‏ ) في ترجمة زياد بن يونس من « تهذيب التهذيب » ( ۳ / ۳۸۹ ) بعد توثيقه وبيان 
رفعة درجيه : « وكان علاتا للعلم » وكان يُسَمى سوسة العلم ! » . = 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإوادة 0 


عن جمعه » الذي لا یلتفث إليه ولا یجعل قلبَهُ عبدًا له» ومُطَبقونَ على ذمٌ 
الرّاهدِ في العلم الذي لا یلتفت إليه ولا يحرصٌ عليه . 

الثَالثُ والعشرون : أَنَّ المال تمدخ صاحية بتخلیه منه وإخراجي» والعلمُ 
نما يمدخ بتحلیه به وانّصافه به . 

رابغ والعشرون : أن غنى الما مقرون بالخوف والخزنِ ۰ فهو حزينٌ 
وغنی العلم مقرون بالامنٍ والفرح والشرور . 

الخامش والعشرون : أن الغنیع ماله لا بد أَنْ يُقَارقَهُ نام » فیتعدّب 

7 206 1 7 ۳ ۳ ع 2 

ویتالع جفارفته » والغنىٌ بالعلم لا يرول ولا يتعذبٌ صاحبه ولا يتالم » فلذة الغنی 
بالمال له زائلةٌ طعةً يَعمّئها الأَلَمُ » وله الغنی بالعلم لد باقيةٌ مستمةٌ لا 

السَادسٌ والعشرون : أن استَلذاٌ الس وكمالها بالغنی استکمال بعارة 
وا يلها بالمال تجغل بتوب ستعار لا بدّ أن یٌرجع إلى مالکه یوم 
ماء وأمًا جلها بالعلم وکمالها به نقجشل بصفة ابقة لها راسحَةٍ فیها لا تثفارقها . 

الشابغ والعشرون : أنَّ الغنى بالمالٍ هو عَينُ فَقرِ النّمسِ » والغِنى بالعلم 
هو عَينُ غنى النّفس» فهو غناها الحقيقئُ ؛ فغناها بعلمها هو الغنی » وغناها 
بمالها هو الفقر . 

امن والعشرون : أن من دم وأکرع لماله ؛ إذا زالَ ماله زال تقديمة 
وإكرامُةُ » ومن فد وأكرم لعلمه فا لا يَرَدادُ إلا تقديا وا کرام . 

التَاسعُ والعشرون : أ تقديم الو جل لماله هو عَيِنْ دمه ؛ فان نداغ عليه 


= وانظر « ثرهة الألباب في الألقاب » ( ۱ / ۳۸۱) للحافظ ابن حجر . 


۶:۳ مفتاح دار الشهادة 


و۶ كل 


بنقصه » وه لولا مالَّهُ لكان مُستحقا للتَأَحُر والاهائة » وما تقدية وإكرامة 
لعلمه فة عن کماله » إذ هو تقد له بنفسه وبصفته القائمَةٍ به » لا بأمر خارج 
عن ذاته . ۱ 

الوجة اللّلائون : أنَّ طالب الکمال بغنی الما کالجامع بينَ الصّدّين » 
فهو طالك ما لا سبیل إليه . ۱ 


وان ذلك : 
أن الْقَدرَةَ صِفَةُ كمال 4 وصفَة الكمالٍ موب بالات ( والاستغناء عن 
لير - ایسا - صِفَةٌ كمال ا بالات » فاذا 7 الِجل ب بطبعه إلى 


السَخاوَة والجْودٍ وفعل العکزماتِ » فهذا كمال مطلوبٌ تا محبوب 
لثفوس » وإذا ات إلى أ ذلك يَققضي رو الما من يده - وذلك يُوجبُ 
له واحتياجة إلى غیره وزوال قدرته - تفت نفشة عن الشخاء والکرم 
والجود واصطناع مزر ۰ وظنّ أنَّ كمال في إمساكِ المال . ۱ 

وهذه اب أمد ثابث لعامة الحْلْق ان رن افيا 

فلاجل مَيْلٍ لطع إلى مخحصولٍ المدح والّاء واشّعظیم بححبٌ الجُود 
والشخاءِ والمكارم › ولأجلٍ فوتِ لشرة الحاصلة بسَبب |خراجه والحاجة 
المُنافية لكمال الغنى بحت إبقاء ماله » ويكرَةٌ الخاءَ والکرم والجود » فيبقى 
قلبِهُ واقِمًا بينَ هذين الدَّاعِيَيْنَ يتجاذبانه » ويَعَْورَانِ عليه » فيبقى القلبُ في مقام 
المُعارَضَةٍ بينهما » فمن الاس من يتر جخ عندَهُ جانبُ اذل والجود والكرم 
یو على الجانب الاخخر » ومنهم من رخ عنده جانبٍ الإمساكِ » وبقاء 
القدرة والغنی » یویر . 

فهذان نَظران للقلاء 


ومنشور ولاية أهل العلم والإوادة 0 


ومنهم من یلع به الجهل والحماقَةٌ إلى حیث يُرِيدٌ الجمع بينَ الوجهین » 
يعد اس بالجود والسَخاءٍ والمكارم ؛ طْمَعًا منه فى فوزه بالمدح والئناءِ على 


ذلك ۰ وعد محضور الق لا يفي با فال ]مسق الم + ویبذل بلسانه > 
وجك بقلبه ویده ! فيقَعُ في أنواع القبائح والفضائح !! 

وإذا تأمُلْت أحوالَ أهل الدّنيا من الأغنياء رأيتهم تحت أسر هذه 
البليّةِ » وهم غالبا یکون ویشکون() . 

وما عع العلم فلا عرض له شيع من ذلك » بل كُلّما بَذَلَهُ ازداد بمذله 
فرص رونا وابتهائجا » رال ون فائئة له أهلٍ الغنی وعتّمهم بأموالهم فهم 
یا قد فائتهُم هي العلم » وتمثمهم بعلومهم » وابتهانجهم بها . 

فمع صاحب العلم من أسباب: اللذة ما هو أعظم وأقوق وادوم من لذة 
لغین » وتَعَبِهُ في تحصیله وجمعه وضبطه أقل ین تب جامع الما ؛ فَجَمْعْهُ 
وال دود ألم + كما قال تعالی للمؤمنينَ - تسلية لهم با ينانّهم من الألم 
يو ومرضاته -  :‏ ولا تَهِنُوا في ابتغاء القوم إن تكونوا لو 

ی کما لمرن وترجون من اه ما لا مرن وکا الله علیما 
00 اللساء : ۱۰ ] . 

الحادي والتّلاثون : أنَّ اللذة الحاصِلَة من المال والغنی رما هي ال 
۱ 

تال اف وا RE‏ #بوزعا آنا تم ويد خن 
أنَّ الطبع يبقى طالبا لغنى آخَرَ حریضا عليه » فهو پحاول تحصيل الريادَةٍ دائمنا 


١ (‏ ) اي وال ! 


24 مفتاح دصار السّغاصة 


في فقر مستم غير مُنتقض . ولو مَلك خزائنّ الارض ؛ ففقدةٌ وظلبهُ وحوصه باق 
عليه ؛ فا أحدٌ المنهومين اللذين لا یشبعان( فهو لا ارف ألم الحرص 
4 
والطلب 1 
۲ ا 505 و ۱ م 

وهذا بخلاف عنم العلم والإيمانٍ ؛ فان لَذْتَهُ في حال بقائه مثلها في حال 
تجدّده » بل أَرْيَدُ ؛ وصاحبها - وإِنْ ان لا يزال طالبًا للمزيدٍ حريصًا عليه - 
٠‏ ال وير 2 8 4 
فطلبه وحوصه مُستصححبٌ للذة الحاصل > ولذة المرجو المطلوب » ولذة 
الطلب وابتهاچه وفرحه به . 

ر ۱) كما في قوله ل : « عنهومان لا یشبعان : طالبُ علم وطالبُ مالٍ » » وهو 
حدی حسل ؛ له طرق : 
- وصگحه - عن قتادة عن أنس . 

وقتادة ا وقد عنعنه . 

وله طريقٌ آخر : 

رواه ابن عدي في « الکامل » (</۲۲۹۸) وابن الجوزي في « العلل التناهية » (۸۷/۱) 
والبيهقي في J‏ المدحل ) (۵۰) من طريقين عن عبدالاعلی بن حماد انرسي » عن حئّاد » عن 


7 


وله شاهدٌ عن ابن عباس : آحرجه ابش آيي عاصم في ۱ الزهد » (رقم ۲۸۰) ویو یم 
في « العلم ) (ص ۱4۳) والطبراني في « الأوسط ) (1۹۰- مجمع البحرین) و« الکبیر » 
(۱۱۰۹۰) والبرّار )٩۵/۱(‏ من طريق ليث عن مُجاهد » عن ابن عباس ٠‏ 

وضعّف الهيثمي في « مجمع الزوائد 6 )١76/1(‏ سنه بليث بن أبي سليم.» وكذا 
العراقي في « تخريج الاحیاء » (۲۷۹/۳) . 

وله طريقٌ آخر عن ابن مسعود » ولكن لا يُفْح به ! ففیه متهم » فانظر « الكامل » (۱40۷/4) ۰ 


ومنشور ولاية أهل الهلم والإوادة ۲ 


الاني والثّلاثون : أنَّ غنئ المالي يستدعي الانعاع على انس والاحسان 
إليهم ؛ فصاحبهُ لا أن يسدَّ على نفسه هذا الباب » وإمّا أن يَفتحهُ عليه » فان 
سدَّهُ على نفسه اشتهر عند النّاس بالیعدٍ من الحيرٍ والتّفع » فأبعّضوةُ وذمُوةُ 
واحتقروةٌ » زک من كان بغيضًا عند النّاس حقیرا لدیهم کال وصول الافات 
والمضرًاتِ إليه أسرَع من انار في الخطب اليابس » ومن الشيل في مُنحدّره › 
وإذا عرف من الحَلقٍ نهم شون وخر ولا ن لوا ا عا 
للم e‏ الهموم والعُموع والأحزان . 

وان فتَح باب الاحسان والعطاء فا لا مک إيضال الخیر والإحسانٍ إلى 
کل أحدٍ » فلا بد من إيصاله إلى البعض » وامساکه عن البعض ‏ وهذا يفتخ 
عليه باب العداوَةٍ والمذمة مق المحروم والمرحوم : 

ما المحرومٌ فيقول : کیت جادَ على غيري وسخل على !؟ . 

وأا المرحوم فال يلد ويفرخ بما حصّلَ له من الخیر والتّفع » فيبقى طامعًا 
مستشرفًا لنظيرة على الدوام » وهذا قد تمد غالبا فضي ذلك إلى العداوةٍ 
الشديدّة والمذئّة» ولهذا قيل : ) اق شه من ا 

وهذه الافاث لا تُفرض في غنی العلم ؛ فان صاحبة که بل للعالم 
کم واشرا هم" فيه والقدرُ المبذولٌ منه باق لعذه لا ترول بل يچر ب 
فهو کالعُنی إذا أعطى القَقيرَ رأسّ ماله ينّجِرُ به حتى يَصير عَنيا مثلّه ! 

(۱) وبعضهم ينسبه إلى إلى الرسول لله » وليس لذلك أَصِلٌ » قال السخاوي في « المقاصد 
الحسنة » ( ۲۵ ) : « لا أعرفه » . 

وانظر « الأسرار المرفوعة ) ( ۸٠‏ ) » و«تميبر الطیّب من الخبيث ) (7 ) . 

( ۲ ) في النسخة السعودية والمطبوعة : « واشتراكم » ! وفي النُسخة البغداذية والمصرية : 
« وأشباههم » ! ولعلٌ الصواب ما أَْبثٌ ول أعلم . 


25 مفتاءم او الشخاصة 


الوجة لت والقّلاثون : أن جمع الما مقرونٌ بثلائّة أنواع من الافات 
واليحن : نوخ قبلة» ونوغ عند حصوله» ونوغ بعد مفازقته : 

فأمًا الوم الأَوّلُ : فهو الما والأنكادُ والالاغ التي لا بحضل إلا بها . 

وأمًا النّوعٌ الثاني : فمشقَّةُ حفظه وحراسته وتعلتي القلب به » فلا ُصبخ 
إلا مهموما » ولا يمسي إلا موم » فهو بنزلَةِ عاشقٍ فرط المحبّة قد ی 
ا > والعيونُ من کل جانب ترم هلان والقلوبٌُ ترسّْقهُ » فاي عيش 
3 لد لمَن قله حال !| وقد عَلِمَ أن أعداءَهُ ومحسادَة لا يترون عن سعيهم 

في افريت بل وی معشوقه وا لم يَظفّروا هم به » ولکن مقصودهم أن يُزيلوا 

احتصاضهٌ به دونهم ؛ فان فازوا به وال استوژا في الحرمان » فزال الاختصاصض 
امزلم للّقوي ١‏ 

ولو قَدَروا على مثل ذلكٌ مع العام لقعلوة » ولكتهُم لا علموا أله لا سبيل 
إلى علمه عمدوا إلى بجخدو وانکاره ليزيلوا عن القلوب محبكة وتقدیّه الا عليه 
فان بِهَرَ علمُهُ وامتتع تع عن مكابرةٍ الجحود والإنكار رَمَوْهُ بالعظائم » ونُسبوةُ إلى 
کل قیچ . ليزيلوا من القلوب مه ويُسكنوا موضعها النّفرَةَ عن وبُغضّة . 

ومذا شُعْل الشحرة بعينه » 7 سَكَرَةٌ بألسنتهم . 

ان جروا له عن شيء من القبائح الاهرة مه رموه بالیس رال 
والژ و کرة(والّياء و حب ب اشرفع وطلّب الجاو(")! 

وهذا القَدْرُ من مُعاداةٍ و أهلٍ الجهلٍ والظلم للعلماء ء مثل الح والبرد لا بد 


(۱) هي مصدر و زک « يركز ) » وهو عمل قوم به المشعوذون لجر لیات ی 
تستسلع » ثم كأن اللفظ أصلا صاز عنوئ للغشاشین والمخدّاعين . 
ان كل رین رفي کل ماه + 


ومنشور ولاية أهل الهلم والإرادة ۷ 


منه » فلا ينتغى لمن له مُسكةٌ عقل أن يتأذّى به » إذ لا سبیل له إلى دفعه 
رو ا ر 0 

بحالٍ » فلیوطن نَفِسَهُ عليه كما يُوطئها على برد الشتاء وحر الصَّيفٍ . 

والتّوعٌ لالب من آفاتٍ الغنى : ما یحصل للعبد بعد مفارقته من تعلّقَ قلبه 
به » وكوثهُ قد جعل بيه وبينَ المطالبة بحقوقه والمحاسبة على مقبوضه 
ومصروفه : من أينَ اكتسبَةُ وفي ماذا أنفقّه0"© ؟ 

م الو [ 

وغنخ العلم والإيانِ مع سلامته من هذه الافاتِ فهو كفيل بكل لذة 
الاسم 1 8 0 ا 5 8 
وفرخة وسرورٍ » ولكن لا ينال إلا على جسر من الب والصَّبرٍ والمشقة . 

2 و ۳۹2 ع 2 له وم 

الرَابِعٌ والغلاثون : ان لذة الغنی بالمال مقرونة بخلطة الئاس 4 ولو لم 
يكن إلا حَدَمُهُ وأزوا مجه وسراريه وأتباعٌةُ » إذ لو انقَرَدَ الغنيع باله وحدَّةٌ من غير 
أن يتعلّقَ بخادم أو زّوجَةٍ أو أحدٍ من الاس لم یکمل انتفاعُةُ بماله» ولا اتاد 
به » وإذا كان كمال لذَّته بغناه موقوفا علی اتصاله ار فذلك الامصال 25 
الافات والالام وأتواع التکد ‏ یک ۱ احتلاف الاق الاس وطبائعهم 
واراداتهم ! فقبيخ هذا حس ذاك » ومصلحة ذاك مفسدةٌ هذا » ومنفَّعَةٌ هذا 
ه الم 5 : 0 : 2 و 50 3 
اا ال ا ا ل 
والتّعادي بينهم وبيئه 4 إن إرضاءَهم کلهم ال 4 e‏ بين الضدّین › 
وارضاء بعضهم وإسخاط غيره سببٌ الشر والمعاداة 4 وكلّما طالّت المخالطة 
ازدادّت أسبابٌ الشر والعداوة وقویّت بت 


١ (‏ ) وفي ذلك حديثٌ صحیځ ؛ فانظر « ذم من لا يعمل بعلیه » ( رقم : ۱ و ۲ ) لابن 


عساکر - بتحقيقي . ۱ 
( ۲ ) لذلك جاء ترغيث السَلّف بالغزلة والبعد عن الخالطة » طلبا لراحة التفوس » وربا 


وللخطابي وابن الوزير اليماني 2 وغيرهما ع مُصِئّفاتٌ مستا في هذا الباب 8 


4۸ مفتاح ڪاو الشعادة 


وبهذا الشبب كان الشكُ الحاصل من الأقارب والغشراء أضعاف الشرٌ 
الحاصل من الأجانب والبعداء“ . 

وهذه الْخالَطَةٌ اما عصلّت من جانب الفنی بالا » نا إذا لم يكن فيه فَضِْيلَة 
لهم ٠‏ فإنَّهُم يتجبَبونَ مُخالَطَتَهُ ومعاشرتة » فیستریخ من أذى الخُلطَةٍ والعشرة . 

وهذه الآفاتٌ معدومَة في الغنی بالعلم . 

الخام والثلاثون :أذ ايان 1175 لذاته وعینه » فّ لا بحصل بذاته 
شيءٌ من المنافع أصلا » فإنّهُ لا ُشیغ ولا تروي ولا بُدفیء ولا ينغ » وإنّما راد 
لهذه الاشیاء + فا لما كان طریما إليها ريد راةٌ الوسائل . 

ومعلوغ أنَّ الغاياتِ آشرف من الوسائل ؛ فهذه الغاياث - دا - آشرف 
TS‏ ل 

وقد ذَهَبَ کیید. من تلا یلاق ۳ َيه لهاء وأا هي دفغ آلام مقط ؛ 
فان لبس الثّباب مثلا إِنّما فائدثة دفم الم بالكل والبرد والژیح » تابن 
زائدة على ذلك » وکذلك الأكل نما فائدنهُ دفغ 3 الجوع » ولهذا لو لم يجد 
لم ا جوع لم يَستطب الأكل » وكذلك الشربُ مع العطلش» والواحة مع النّعبٍ . 

ومعلومٌ أن في راژلة ذلك وتحصيلِه ألما وضررًا » ولکن ضرَرَة ألم آقل 
من ضَّرَرٍ ما يدقع به ألمَهُ » فيحتملٌ الانسا أخفٌ الصَّرَرِينِ دفعًا لأعظيهما . . 

وحکي عن بعض الفقلاء أنه قل له - وقد تناول فذحا كريهًا جدّا من 
الدّواءِ - : کیت حالك معهُ ؟ قال : ۱ 

أصببحتٌ في دار بلیّاتِ آدفغ آفاتٍ بآفاتٍ 


. فتأمل‎ )١( 
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وفي الحقيقة ؛ فلدّاتُ الدّنيا من المآكل والمشارب والمْلِْسٍ والمسكن 
والمنکح من هذا الجنس » واللدَّةُ التي ياشرها الجش ویتحوك لها الح 
۱ وهي الغاية المطلويَةٌ له من لذَّةِ المنکح والمأكل - شهرَةٌ اببطن والقرج » 
ليس لهما ثالث الب إلا ما كان وسيلَة إليهما وطريمًا إلى تحصیلهما . 

وهذه ال فا من جه ع 

منها أن تصوّر زوالها واتقضائها وفنائها یوج تنعْصّها . 

ومنها آنّها ممزوجةٌ بالآفاتِ » ومعجوَة بالآلام » مُختلِطَةٌ بالمخاوفٍ » وفي 
الغالب لا تفي آلامها بطيبها » كما قيل : 

یش ین جمالها وَفِعالها فإذا الملاعة بلقباعة لا تفي 

ومنها أن الأراذل من الاس وسَمَطَهُم شا ر کون فيها كبراءَهُم وعقلاءهُم 2 
بل يزيدونَ عليهم فيها أعظع زيادَةٍ وأفحشّها . فنسبثهم فيها إلى الأفاضل كنسبةٍ 
الحيواناتٍ البهيميّة إليهم . مَمُشارَكةٌ الأراذلٍ وأهل الخسة والدَّناءَةٍ فيها 
وزيادتهم على العقلاء فيها مما يُوجِبٌ النَفرة والاعراض عنها . 

وکئیژ من الاس حصّل له الزُهدُ في المحبوب والمعشوق منها بهذه 
الطريق . 

وهذا كثيد في أشعار النّاس ونثرهم » كما قيل : 

سأتزك مبها من غَيرٍ بُغض ولكن كثرَةٌ الشركاءٍ فيه 

إذا وقع اباب على طعام عب يدي ونفسي تشتهیه 

Ne‏ إذا كان الکلاب ین فيه 

وقيل لزاهدٍ : ما الذي هك في الدّنيا ؟ فقال : عِسَةٌ شركائها » وقلَهُ 
وفائها » وكثرةٌ جفائها ! 
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وقيلٌ لآحر في ذلك ؟ فقال : ما مَدَدتٌ يدي إلى شيء منها الا وَجدت 
يري قد سبقني إليه » فأتركةُ له ! 

ومنها أنَّ الالتذادَ بموقعها نما هو بِقَدْرٍ شدّة الحاجة إليها › ليها » الم بمطالبة 
الهس لتناؤلها » و كلما كانت شهرَةٌ الظّمَرِ بالشيء أقوى كانت اللذَّةُ الحاصلةٌ 
وکرو کا > فما لم تحصّل تلك شوه لم تحضل تلك ال » فمقداژ 
اللذَّةِ الحاصاَة في الحالٍ مساو لمقدار الحاجة والألم والمَصَرةٍ في الماضي . 

وحيقذٍ ؛ تتقابل لد الحاصاة والألم المتقلم فیتساقطان » فصي الله 
كأنّها لم توبحد » ويصيُ بنزلة م شق بطنّ رَجلٍ ثم م حاط وداواة بالمراهم ! أو 
نرلة من ضصَرَبهُ عَشرَة سواط وأعطاةٌ عَشْرَةَ دراهم ! 

ولا تخرغ لذّاث الدّنيا غالبا عن ذلك . 

ويل هذا لا يع لَه ولا سعاقةٌ ولا كمالا » بل هو منزلِ قضاء الحا 
من الول والفائط ؛ فان الإنسانَ عضو بثقلهِ » فإذا قَضى حاجتَهُ استراح منه» 
فا أن بعد ذلك سعادةٌ وبهجَةً وله مطلوبة فلا ! 

ومنها أذ هاتين اللذَِّينِ اللتين هما آي اللذَّاتِ عند الاس » ولا سبيل إلى 
یلهما لا ما يَقترنُ بهما قبلّهما وبعدهما من مُباشرةٍ القاذوراتٍ والألّم الحاصلٍ 
عقیبهماء مثال لذ الأكل ؛ فان العاقل لو تظر إلى قالع لفل ریز 
وعجنه به لنفرت نفشة منه » ولو سَقَطَتْ تلك اللقمَةٌ من فيه لنفر طبه من 
إعادتها إليه لد به تما تحصّلُ في مجرى نحو الأربع الأصابع ‏ فإذا 
فصل عن ذلك المجرى زال تلد به » فإذا استَقدٌ في ما الق الشراك 
وما في المعدّةٍ من الأجزاء الفضلئة , فإنّهُ حیعلٍ یصیژ في غاية الخشة » فد : 
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إن زا على مقدار الحاجة أورَتٌ الأدواءَ المختلقّة على تنؤعها » ولولا أَنَّ بقَاءَهُ 
موقوف على تناول الغداء لكان تركة - والحالةٌ هذه - أُليَنَ به »كما قال 


ر 


مهم : 
لولا قَضاءٌ جری نزَّهْتُ ملي عن أن ثُلِمٌ بمأكولٍ وقشروب 
الوقاع + فقددها اناهن آن تذکر آفاته » ویدل علیه أن أعضاء 

هذه اللذَّةِ هي عَورَةٌ الإنسانٍ التي يُستحيا من رژیتها وذ كرهاء وستوها موف 

الله عليه عبادةُ » ولا تتم لد المواقعة لا بالاطلاع عليها وإبرازها > والقلطخ 
الط ات لار المتولْدَة منها» م رذ ا اما بحطل بانفصال اه 
وهي له المقصوكة من الوقاع ؛ ورّمنها يشبهُ الان الذي لا ينقسم» فصعوبة 
تلك الخزاولة والممحاولة والغطاولة والمُراوَضَةٍ واشّب لأجلٍ لو لحظة کم 

الطرف » فا مقايسةٍ بينَ هذه اللذَّةِ وبينَ اب في طريق تحصيلها ؟! 
وهذا يدل على أن هذه اللذَّةَ ليست من جنس الخيراتِ والگعادات 

والکمال الذي ملق له العبدٌ » ولا كمال له بدونه ‏ بل 2 تم آمه وراء ذلك کله 

قد هیّیء لهُ العَبدُ » وهو لا يفطل له لخفلته عنه واعراضه عن الّنتیش عليه حتّی 
یر بمعرفته » وعن التفتيش على طريقه حتى يَصِلَ إليه » يسوم نَفسَهُ مع الأنعام 


قد هيؤوك لأمر لو فَطِنتٌ له فاؤباً بتَفسك أن ترعى مع الم 
وموقع هذه اللذة من اس كموقع لذة لباز من رجل وت و ون 
لا يمكنة القيامُ إلى الخلاء » وصار ضعا الیه ؛ فإنه یجذ مشقة شديدة وبلا 
و من الذهاك إلى الخلاء وقَدَرَ على دفع ذلك الخبيث 
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الموذي » وجد لذَّةّ َظيمَةٌ عند دفعه وإرساله » ولا لذَّةَ هناك الا رح من حملي 

ذه ی 

قیم د مذه الات كا أن كود دفع آلام » ولا أن تكونٌ تناك مك 
حسيسة مُقترئَةَ بآفاتِ ثُرى يها عله نتوين كما يشت لذة الوقاع من 
ضَّعْفٍ القّلب » وَحَمَّقَانٍ لفاو » وس القوى البدنية والقليئّة » ويعقّبُ صَعفَ 
الأرواح واستیلاء العفوتة على كل التدن » ولسراع الضَّعفٍ والحُوَرٍ إليه » 
واستيلاء الأخلاط عليه لعف القرّة عن دفعها وقهرها . ۱ 

وال عن و هله الات تمق قراس رمتادات: و کمالا + أن 
لمقلاء من جميع الأمم ین على ذم تن كانت هي نهخئة وشغلة ومصرف 
همّته وارادیه » والاژراء به » وتحقیر شانه » والحاقه بالبهائم > ولا يمون له 
و كات خیرات وکمالا لکان من صرف إليها همه أکمل الاس . 

وممًا ل على ذلك أن القَلبت الذي قد وججه قَصدَهُ وإرادتة إلى هذه 
اللات لا لا برال ممستغرًا في الهُموم والغموم والأحزان » وما ينالهُ من ادا في 
جثب هذه الآلام كقطرَةٍ في بحر »كما قيل : 

سرورة ون حبة وحزنه قنطارٌ REESE‏ 

ام اقلت يجري مجری مزآة منصوةٍ على جدارٍ » وذلك الجدارٌ مر 
لأنواع لیات » والمأذوذاتٍ » والمكروهاتٍ » فكلّما مر به به شيم من ذلك ظَهَرَ 
فيه أيه ؛ فان كان محبوبًا مشتهيا مال طبغةُ إليه » فان لم یز على تحصيله 
ّم تب بققد » وإ َدَرَ على تحصيله تألم في طريتي الخصول باب 
والمشمّةِ وُمنارَعةٍ الثیر له » ویتألم حال حصوله وا من فراقه » وبَعدَ فراقه 
را على ذهابه » وکا مكرومًا له ولم یقیز على دفعه تلم بوجوده » ون 
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لون وني خراکه اه راجعه میرن فياك لفرانها : 

غلم أنَّ هذا القلب أبدًا مستغرق في بحارٍ الهموم والغموم والأحزان » 
ود نفسَهُ تضحكٌ عليه وتُرَضْيه ضيه بوزنٍ ذَرَةٍ من لذ من لته » فيغيبُ بها عن 
شهوده القناطیر من آلمه وعذابه » فإذا جیل بت وبين تلك اللذة ولم يبق له إليها 
سبيلٌ » تجو ذلك الألغ وأحاط به واسئولی عليه من کل جهاته . 

فمل ما 0 شعت في حال عَبدٍ قد عُيْتِ عنه سَعَدَُةُ وحظوظة وأفراحة » 
وأحضير شوه وهمومَةُ وغمومهٌ وأحزائه . 

وبينَ العبدٍ وبينَ هذه الحال أن ینکشت الفطاء ویرفع اسر وينجلي 
الغبارٌ » ويُحصّل ما في الصدور . 

فإذا کانت هذه غاي الاب الحيوائية - التي هي غايَةٌ جمع الأموالٍ 
وطلبها - فما انظ بر السام 1 

وأا غنى العلم والإيمانٍ فدائم اللدّةِ » صلْ الفرعة » مقتض لأنواع 
یو انيع لا بزول کو ولا بفارق ر بل اا کما قال الله 
تعالی فیهم  :‏ لا حوف علیهم ولا هُم يَحرّتون # [ يونس : ۱۳ ] . 

الشادس واللّلائون : أَنَّ عنم المال يبص الموت ولقاء الله » فان لحبه 
مالَّهُ یکره مُفارَقَتَهُ يجب بقاءَهُ ليتمتّ به كما شهد به الواقع 

ما العلم فة ثحبب ب تلع لقا ره یرد في هذه الجحياة اجدة الغانية . 

السَابع والثّلاثون 0 الأغنياء یوت ذْكدِهُم بموتهم »> والعلماء يموتون 
ويبقى ذ کزهم ؛ کما قال أميه المؤمنين في هذا الحديث : 

« مات را الأموال وهم أحياءٌ والعلماغ باقون ما بقي الذَّهِرُ )؛ مرن 
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امول خا کأموات » والعلماء بَعدَ موتهم أمواتٌ كأحياءٍ . 

الام والّلائون : أَنَّ نسبهٌ العلم إلى الؤوح كنسبة الوح إلى البدن ؛ 
فالؤوخ ميْتَةٌ ؛ حیائها بالعلم »كما أن الجسد e‏ وريه فالعَنِيُ 
بالمال غایثة أن بريد في حیاة ان » وأمًا العلم فهو حياةٌ القلوب زراك ؛ 

الاسم والثّلاثون : الب مَلِكُ البدن » والعلم زیت وعُدَةُ ومالهُ » وبه 
وا ملکه » والعيك لا بِدَّ له من عَددٍ وعُدَّةٍ ومالي وزيتة » فالعلغ هو مركبه 
ی 

وا المال فغایلة أن يكونّ زينةٌ وجمالا للبَدَنِ ذا أنفقَةُ في ذلك » فإذا 
خزنه ولم ينف فة لم يكن ازينة ولا عا بل ف بالا . 

ومن المعلوم أنَّ زين لك وما به موم لکه أجل وأفضل من زينة رعيكته 
وجمالهم » فقوامٌ القلب بالعلم > كما أن قواع الجسم بالغذاء . 

الوجه الاربعون : أَنَّ القَدْرَ المقصود من المالٍ هو ما يكفي العبدٌ ويُقِيمُهُ 
ویدفغ ضرورهٌ حتی یسک من قضاءِ جهازه » ومن التَّروْدٍ لسفره إلى ره عر 
وجل » فإذا زاک على ذلك شعَلَهُ وقَطَعَهُ عن الشقر إلى ره وعن قضاء جهازه 
وتعبية زاده » فكانٌ ضَرَرُةُ عليه أكثّرَ من مصلحته » ركلها ازداد غناة به ازداد 
تًا وتحَلّقًا عن القّجِهُزٍ لِمَا أمامَهُ . 

وأا العلم النّافعُ فكلّما ازداد منه ازداد في تَعبيَةِ اراد وقضاء الجهاز 
واعداد عدَّةٍ المسير » واللّهُ الموقق وبه الاستعال » ولا حول ولا قوّةٌ إلا به . 

فد هذا اسر هو العلم والعمل » وَعُدَّةُ لاقامة جمغ الأموالٍ والادّخارٌ » 
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ومن اراد شيعًا هیا له لت قال تعالی : ا ولو آرادوا الحروح لاعذُوا له عذة 
ولکن گرة له احا م رل دامع این هه ۰9 
قوله : « محبةُ العلم ی نت 
الاتییاء والعلماة الهم كك العلم وأهله مشي لميراك الاأنبیاء وورثتهی 
وبُغض 0 وأهله بخ لميراث الأنبياءٍ وورثيهم . 
فمحبَةٌ العلم من علاماتٍ السَعادَةٍ وئفض العلم من علاماتِ الصٌَّقَاوَةٍ › 
مالي لي ا 
ایشا ؛ فإ ما العلم تحمل على تعلمه وائباعة - وذلك هو الب - 
وبْعْصٌهُ ینهی عن تعلّمهِ وائاعه » وذلكٌ هو الشَّقاءُ والصّلال . 
وأيضًا ؛ فان ال سبحانة علي بح کل علیم وإنَّما َع علمَهُ عند من 
یه » فعن احث العلم راملة E E‏ » وذلك مما ينات به . 
للع کیب العام الَاعَةَ في حياته وجميل الذكر بعد مان » ؛ 
يکيبه ذلك » أي : يجعلّة كسا له » ویوه ی » ويُقال : کسبهٌ ذلك عرًا 
وطاعَةٌ وأكشبة ؛ لمان ومنه حدیث حديجة رضي الله عنها : إِنّكُ لقصل 
الرَحم > وتصلّق الحدیت » وتحمل لک » وتكسِبُ المعدوم“ » » ژوي 
بفتح لاء وضئّها » ومعناةٌ : تكب المال والغنی » هذا هو الصّوابُ » وقالت 
e‏ : أكسبةُ مالا وعرّا » ومن روا بفتحها , 
وكيك أنتٌ المال المَعدومَ معرفتك وجدقك بالّجارة 


ا ف ري 0411 
( ۲ ) رواه البخاري ( رقم : ” ) » ومسلم ( ۱۹۰ ) عن عائشة . 
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معا الله من هذا الم ا وخی أعل راس كلمها بهذا وه 
المقام العظيم أن تقول لرسول الله عل : أبشر فوالّه لا يخريك ال 
َكب الدّرهم والذیناز وتُحسنٌ التّجارَةً ! 

ومتل هذه التّحريفات اند کر لا ُختو بها في تفسيرٍ كلام الله ورسوله . 

والمقصود 9 قولَهُ J:‏ العلم بک العایم الطاعة في حیاته » ؛ آي : : 
لجعلة طاق ان الاج بَةَ إلى العلم عامّة ؟ لكل أحدٍ من الغلوك معن دونیم ‏ 
فكل أحدٍ مُحتاج إلى طاعَة العالم » قله يمر بطاعَة الل ورسوله » فيجبُ على 
الک طاعلْث قال تعالى : ل يا گها الّذِينَ آمَنوا أَطِيعوا الله وأطيعوا الرٌسول 
و الأمر منکم 46 [ النساء : 5ه ] . 

شم أولي لام 4 بالفلماء”»: 

قال اب عباس : هم الفقهاء والعلماء هل این ؛ الذین يُعلْمِونَ الاس 
ديكهم » وجب ال تعالی طاعتّهم . ۱ 

وهذا قول وی ب والحسن والضَّحَاكِ ؛ وإحدى الووایتین عن ال مام اخ 

وفشروا را ؛ وهو قول ابن زَيدٍ » وإحدى الرُوايتين عن ابن عباس 
واحمّد . 

والآيهُ تتناولهما جميعًا ؛ فطاعَةٌ ولاة الأمر واجبةٌ إذا مروا بطاعة ال 
ورسوله » وطاعٌالملماء كذلك ؛ فالعالِم با جاء به الرسول العاملٌ به أَطْوَحٌ 

e‏ ر له في العالّمين 

أحسَنَ ام » فالعالغ بَعدَ وفاته ميت وهو حي بين الاس » والجاهل في حياته 


١ (‏ ) انظر « زاد المسير » ( ۲ / ١١۷ - ١١١‏ ) لابن الجوزي . 


4¥ 
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حي وهو ميت ین الئاس » كما قيل : 
وفي الجهل قبلَ الموتِ موت لأهله وأجسائهُم قبل القبور قبور 
وآرواخهم في وحشة من مجسومهم2 ولیس لهم حتى الْشورٍ نشور 
وقال آخد : 
قد مات قومٌ وما مات مكارمهم وعاشٌ قوم وهم في الاس آمواث 
وقال آخر : 
وما دام ذكؤ العَبدٍ بِالمَضْلٍ باقيا فذلك حي وهو في الوب هالك 
ومن تأْمّلَ أحوال أمّةٍ الإسلام - كأئمّة الخدیث والفقه - کیف 1 
تحت الراب وهم في العالّمِينَ كأنّهُم أحياءٌ بينهم لم يفقدوا منهم إلا صُوَ و 
وإلا فذ کرشم وحديثهم ولا عليهم غير منقطع » > وهذه هي الحياة ی 3 
حتی عد ذلك حياةً ان »كما قال المتنبي : 
که القّتى عيشُة الثاني وحاجئة ما فاته وفْضول العيش أشغالٌ 
قوله : « وصَنيعَةٌ المال تزول بزواله » ؛ يعني أن كل طفيفة صنيعَة نَت 
لول من أجل ماله ؛ من إكرام ومحبَةٍ وخدمَةٍ وقضاء حوائج وتقدم واحترام 
وتولية وغير ذلك ؛ فإنّها ما هي مراعاة لماله » فاذا زال مالّهُ وفارَقّةُ زالت تلك 
النائغ كلها > حتى رنه رما لا یلم عليه > من كانَ یداب في خدمته ویسعی 
في مصالحه . 
وقد أكثر انس من هذا المعنى في أشعارهم وكلامهم » وفي مثل قولهم : 
من ودَّكَ لأمر ملّكَ عند انقضائه , قال بعص العرب : 
وكانوا بنو علي يقولون موحبا فلمًا رَأؤني مُعْسِرًا مات مَوْحَبُ 


4۴۸ مفتاح دار الشّخاضة 


ومن هذا ما قیل : إذا أكرمَكَ الاس لمال أو سلطانٍ فلا يُعجِبئَكَ ذلك ؛ 
فإِنَّ زوال الکراعة بزوالهما » ولكن ليغجبك إِنْ أكرموك لعلم أو دين . 

ومذا امز لا یتک في الاس + حتى ام یکرمون الؤجل لثيابه » فإذا ترّعها 
لم یر منهم تلك الكرامَةَ وَهْوَ هو ! 

قال مالك : بلي أن أنا هزية دعي إلى وب فأئى » فجت » فرجع 
فلس غير تلك الثياب فأدخل , فلا وضع العام أدحَلَ تم في العام ! 
فَعُوتت في ذلك » فقال : إل هذه یاب هي التي أَديلّت فهي تأکل . حکاه 
ابن مرين الطليطلي“ في « كتابه » . 

وهذا بخلافي صنيعة العلم ؛ فَإنّها لا ترول بدا » بل کل مآلها في زيادة 
مالم سلب ذلك لام له . 

وة العلم والین َعظم من صنيعة المال ؛ لأنها تكونٌ . بالقلب 
واللسان والجوارح » فهي صادرَةٌ عن حب و کرام لأبلٍ ما أودعة الل الإ 
دن اة ج و اه تعلق غر 

وأيضًا + فصن للم تاب لنفس العليم وذاته. وصنيعة الما تابعة بقه تال 
المنقصل عنه . 

وأيضًا ؛ فصنيعةٌ الما م ضع صَنيعَةٌ اوه » وصَنيعَةٌ العلم لین صَنِيعَةُ حب 
وتقّب ودياتة . 

وأيضًا ؛ فصنيعَة الما تكونُ مع الب والفاجر » والمؤمن والكافر » وأا 
صَنْيعَةٌ العلم والدّين فلا تكونٌ إلا مع هل ذلك . 

نماي كاين هذ انا عله امو موه E‏ ودف ري 


( ۱ ) انظر ما تقدّم ( ص ١7١‏ ). 


۳۹ 


ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 


جوز 
کاَنك أسدیتها إليه حيقدٍ . 

قله : « مات خرَّانْ الاموا وهم أحیاغ » ؛ قد تقد يانه . 

وكذلك قولّه : ‹ ر باقرنَ ما بقي الدَّهِرُ » . 

وقوله :) أعيانهم مفقودَةٌ ۰ وأمثالهم في وو موجودة ۹5 المرادُ 
ب ) « أنشلهم ( صورهم العلمعة 3 ووجوذهم المثالي 3 آي : وان فقدث ذوائهم 
فُصُوَرُهم وأَمثالّهُم في القلوب لا تفارقها 3 وهذا هو الوجود لیم العلميٌ 0 
لأنَّ محبَةً الئّاس لهم » واقتداءَهٌم بهم » وانتفاعهم بعلومهم » یُوجبٍ أن لا تزالوا 
نشب عيونهم » وقِبلَةَ قلوبهم » فهم موجودونَ معهم وحاضرون عندهم › وان 
غاتت عنهم أعيانهم »كما قيل م 


و عقن ان اذا ليه وأسال عَنْهُمْ من لقيتُ وهُمْ معي 
وتطیهم عيني وفم في سوادها 2 ويشتاّهم قلبي وم بين أضلّعي 
وقال أحد : 

وین عجب آن یشکر اعد عاشق وهل غاب عن قلب المُحبٌ حبيبُ 


خيالكَ في عيني وذکرك في فمي 2 وماك في قلبي فان غيب 
قونه : « آو ؛ إِنّ هاهنا علمعا - وأشار إلى صدرو - » ؛ يدل على جواز 
إخبار الوجل بما عندهُ من العلم والکیر لیس منه » ولتنتفع به > ومنه قول 
یوشف الصّدّيق عليه الشلام  :‏ (جعّني على خزائن الأرض إئي حفيظ عليمٌ ). 
فمن أخبر عن نفسو بمثل ذلك کر به ما يِه ال ورسولُ من الخیر فهو 


I0‏ مفتاح ڪاو الشحادة 


محموةٌ » وهذا عير من خر بذلك ليتكثّر به عند الاس ويتعظم » وهذا يُجازيه 
ال ا 
وإنّما الأعمال بالات . 

وکذلك إذا أثتى بل علی نفسه لش بدللق من مطلعة وش » و 
ليستوفي بذلك حمًا له يحتاج فيه إلى التعريفٍ بحاله » أو ليقطّع عنه أطماع 
السفْلة فيه » أو عند خطبته إلى من لا يعرف حالَّهُ . 

والأحس في هذا أن وکل من عرف به وبحاله ؛ فإنَّ لسانَ ثناءِ المرء 
على نفسه قَصِيرٌ » وهو في الغالب مذمومٌ لِمَا يقترن به من الفخر والتّعاظم . 

ثم ذكر أصنافٌ حعَلَةٍ العلم الذي لا يصلْحونَ لحمل » وهم أربعةٌ : 

آحذهم : من ليس أمونٍ عليه » وهو الذي أُوتي ذكاء وحفظًا » ولك مع 
رت ل ال 
ایا بان ور بالعلم إليها » ويجعل البضاعَة التي هي تج الآخرة 
وا لياه ربا ل ابو سر مكل بن ام لها اه 
قط كان ات هو لته عرض لعولا إرادةً لنفسه إل ابا الحقٌ 
وموافقثةُ » فلا يدعو إلى قيام رياسته ولا دنياةٌ » وهذا الذي قد انحَذ بضاعة 
الآخرة ومُتَّجَرَها مُتَّجَرًا للذنیا قد خان الله > وخانَ عباده وخانّ ديتهُ » فلهذا 
قال : « غیر مأمون عليه » . 

وقوه : « بستظهز بخجج الله على کتابه » وبنعمه على عباده » ؛ هذه 
صفحةٌ هذا الحائن ؛ إذا أَنْعَم الله عليه استظهر بتلك النعمةٍ على الاس » وإذا 
تعلّمَ علما استظهر به على کتاب الله . 
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ومعنى استظهاره بالعلم على كتاب الله : تعکیمه عليه وتقديمه وإقامتّه دونه. 

ومذه حال كثير مدن يحصّلُ له علمٌ ؛ فاه يَستَغني به ويستَظهرٌ به 
ولعي وک ا طهر قلات علىي بدا کت 
أي : طهَر عليه به وتقدّم » فَجَعَلَهُ وراء ظهره . 

یت ده نان العلماء ؛ فان العالم ا يستظهرُ بكتاب الله على 
کل ما سِواةٌ , دة کف ويجعله إماقه » ويجعلَّةُ جیاژا على غيره » 
ثهیمثا علیه »کما جع له تعالی 5 

فالغستظهر به موق سعيدٌ » والفستظهر عليه مخذولٌ شق » فن 
استظهر على الشيء مد جعلّهُ خلت ظهره مُقَدّما عليه ما استظهرَ به . 

وهذا حال من اشْتَكلَ بقیر كتاب الله عن » واکتفی بغیره منه » وقدّمَ غیرة 
وأَخرهْ . ۱ 

الصّنفٌ الثاني من حمّة العلم : المُنقادُ له الذي لم یج له صَدْرَهُ » ولم 
يطمعنٌ به قلي » بل هو ضعيفٌ البصيرة فيه له شقا لأهله . 

وهذه حال أَنْباع الحقٌّ ين فقلدیهم » ومولاء - ون كانوا على سب 
تانح لالدو ف ما الين » وإنّما هم من مُكثري سوادٍ اليش » لا من 
مرا وفرسانه . 

والمنقاد : منفعل مِن قاده يقودهُ »> وهو مطاوخ الثاني » وأْصِلّهُ مق ؛ 


و 


کمکتست » ثم أعلّت الياء لا لحركتها بعد الفتحة اا متقاة رل 


دته فانقاة » أي : لم يمتنغ . 
والأحناءٌ : جمغ جلو ‏ بوزنٍ علم » وهي الجوانبُ والتواحي » والعَربُ 


تقو + نقد آحدام طبر ء اي : مینك تواحي حك وليك ا وشمالا 


وأماما وخلفا 
قال ليد 
ل ارد خا طيرك وَاعْلّمَق 2 بنك إِنْ قَدمت رجلّك عاثر 
والطيو هنا : الم والطيشٌ . 


1۳ : و يتقدخ الشكُ في قاب اي عارض من شب ٠‏ ؛ هذا لعف 
علمه و بصیرته (ذا ووفك علی قلبه آدنی اة قدحث فيه الشلك رال 
بخلاف الرّاسخ في العلم ؛ لو وَرَدَتْ عليه من الشبه بعدد آمواج البحر ما آزالث 
یت ولا قدحت E‏ کر رَسَحَّ في العلم فلا تستفره الشبهات » بل 
إذا دا خرس العلم وجیشهٌ مغلولة ومغلوبة . 

ا : واردٌ یرد علی القلب مقرل ينه وي انکشاف اح له + 
فمتی باشر القلبُ حقيقَةَ لعلم لم تور تلك الشبهةٌ فيه » بل يقوى علمُةُ ويقيئة 
رها ومرّة بطلانها » ومتى لم باز حقيقةٌ العلم بل قل نت 
فيه الشك بول وهلة » فان تُداركها ولا تیف قطن قله ااا ی پر 
شاکا مرتايا 

والقلث تاره جيشانٍ من الباطل : جيش شهوات الق » وجیش شُبِهاتٍ 
لباطل ؛ فأيّما قلب صَغا إليها ورَكن إليها تشعيّها وامتلاً بها فينضّحُ لسائة 
وراه بوجبها » فان ا شبهاتٍ الباطل تفجرت على لسانه الشكوك 
والشبهاث والایراداث » فيظن الجاهل أن ذلك لِسعة علمه ! واثما ذلك من 
عم علمه ويقينه و 


ر۱) ومذا ما یحصل مع أهل البدع والانحراف » كذاك الکوثري الهالك » ودَيّاك = 


رس رل 
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وقال لي شيځ الإسلام رضي الله عنهُ - وقد جعث أُوردُ عليه إبراًا بعد 
یراد - : ( 4 
فلا ينضح إلا بها ۰ ولکن اجَعَلْهُ کالرجاجة المُصْمَتَةِ تَمُرُ الشبهاث 
بظاهرها , ولا تَستَقرُ فيها , فیراها بصفائه , ویدفقها بصلابته . وإلا فإذا 
شرت قليك کل شبهّة تمر عليها صاز مَقَرَا للشبهاتٍ )20 , أو كما قال . 

ا بسن و ان یی او 

نما شمیت الشبهَةٌ شُبهَةٌ لاشتباه الحقّ بالباطل فیها ؛ فَإنّها تلبس ثوب 

aT‏ ن أصحابُ شن ظاهر » فینظر الا فیما 
یه منّ اللباس فيعتقدٌ صكتَها . 

وم صاحبٌ العلم والیقین ؛ فإ لا ینت یغته بذلك » بل يُجاوِرُ نَظْرَهُ إلى 
باطنها وما تحت لباسها + فینکشت له حقیقثها » ومثال هذا : الدرهم الزائ ؛ 
نه یت به الجاهل بالتّقد لظرا إلى ما عليه م من لباس الفضَّةٍ » اناد البصير 
يجاوز نَطَرَهُ إلى ما وراء ذلك فیطل على زيفه . 

فاللفظ الحَسَنٌ المَصِيحُ هو للشبهّةٍ رة اللباس من الفضَّةٍ على الدّرهم 
الرّائفٍ » والمعنى كالتّحاس الذي تحته . 

وكم قد قَتلَ هذا الاغتراڙ من حلي لا يُحصيهم إلا له ! 

وإذا تأمّلَ العاقل القَطنْ هذا 0 4 رأى أکتر الاس يقل المذهَبَ 
والمقالة بلفظ ۰ ویردُها بعینها بلفظ آحر 
= الخشاف - کذاب البلقاء - الخذول | وشتّان - على ما فيهما - بينهما ! 

١ (‏ ) كلماتٌ تكتب - لعظمتها - باء العيون » فاخفظها . 

(۲) ولیس هذا من منهج الق ار سبیل أحن الق . 


٤‏ ۶ ۶ مقتاح کاو الشحادة 


وقد رایث أنا من هذا في کثب الاس ما شا اله !! 

وكم زد من الحقٌّ بتشنیعه بلباس من اللفظ قبيح | 

وفي مثل هذا قال ئة اش - منهم الإمام أحمَدُ وخ - : لا ريل عن 
له صفَّةَ من صفاته لأجلٍ شاعة شتفت + فهولاء الجهمكة تشون 'إثبات 
صفات الکمال لله - من حياته وعلمه وكلامه وسمعه وبصره » وسائر ما 
وَصَفَ به نفِسَهُ - تشبيهًا وتجسیما » ومن أَنْبَتَ ذلك مُشیه۳٩‏ ! 

فلا فة من هذا المعنى الح لأجل هذه السمية الباطلَةِ لا العقول 
الصَّغيرَةٌ القاصرَةٌ خفافيش البصائر !! 

وکل هل نِشْلَةٍ ومقالةٍ يكسونّ نختهم ومقالئهم أحسَنّ ما يَقَدِرونَ عليه 
من الأ فاك و ا ر علیه من الالفاظ . 

ومن رَرَقَهُ ال يَصيرَةٌ فهو یکشف بها حقيقَةَ ما تحت تحت تلك الألفاظٍ من 
الح والباطل » 0 غك باللفظ » كما قيلَ في هذا المعنى : 

1 هذا بجنى التّحلٍ تمد ون تشأ قلت ذا یم الرّنابير 

مدا وذمًا وما جاوزب وَصْفَهُما 2 والحق قد يعتريه سوء تَعبيرٍ 

فإذا آردت الاطّلاع على کته المعنى : هل هو حقٌ أو باطلٌ ؟ فجرّدةُ من 
لباس العبازق » وجرد قَلتِكَ من الَفرَةٍ والعیل » ثم أعط ار حقّهُ » ناظرًا بعین 
الإنصاف » ولا تكن مكن ينظ في مقالة أصحابه ومن يُحَسَنٌ ظّهُ به نظرا 
تاا یکل قلبه » ثم ينظڙ في مقالةٍ خصومه ومن يسيء ظة به كتظر الشَرَرٍ 
والْمُلاحظة » فالنّاظك بعین العَداوة يَرى المحاسن مساویء ‏ والنّاظرٌُ بعین المحبئة 
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وه يا اك وراج بقل 

وَين الإضا عَن کل غيب کل ا عَينَ الشخط تبدي المساویا 

وقال أَحَد : 

نتروا بعين عدارَةٍ لو انها عن الؤضا لاسْمَخسُوا ما استقبحوا 

فإذا كان هذا في تظر الین الذي يدرك المحسوساتٍ » ولا من 
اا فیها » فما الط بنظر القّلب الذي يدرك المعاني التي هي غوضة 
المكابرة ؟! 

الله المُستعانُ على معرقة الحقٌ وقبوله » وَرَدٌ الباطل وعدم الاغترار به . 

وقوله : « بأل عارض من شُبهة )؛ هذا دليلٌ على ضَّعفٍ عقله ومعرفته » 
إذ تور فيه البدااث وتسكفرُه أوائلُ الأمور » بخلاف الاب ام العاقل » فلا 
تستفوة البداآت ولا ترعجه وت ؛ فا الباطل له دهشةٌ وروعَةٌ في أله » فإذا 
بت له القَلبُ رد على عقبیه . 

ال بح من عبدو العلع والأناة » فلا یعجل » بل یتبث حتی یعلّم 
ویستیقن ما ورد عليه » ولا یمجل بأمر من قبل استحکامه » فالعجلةٌ والطيش من 
الشیطان(۱؟. 

فعن تبت عند صدمة البداآت استقبل أمرَهُ بعلم وحم » ومن لم یثبث 
استقبله بعجلةٍ وطیّش 4 وعاقيئة الثدامة » وعاقبة الأول خفن أمرو . 

ولكنٌّ للأوَلٍ آقَة متى قُرِنَت بالحزم والعزم نجا منها ؛ وهي القَوتُ » فَإنّهُ لا 

15) وقد وزة هذا ق و ا الفا لون 
من المحرومين » ( ص ۲۱۹ ) للمعصوميٌ ۰ ورسالتي « التحذيرات » ( ص ٠١‏ ) . 


۰۹ مفتاح كار السّحادة 


یخاف من ابیت إلا القَوثُ » فاذا اقترنَ به العزمُ والحزمٌ تم أمرةُ . 

ولهذا في الدّعاءِ الذي رواة الإمام أحمدٌ والتسائك("عن الب عله : 
) للع ني سالك ابات في الأمرء والعزيّة على الؤشد ) . 

وهاتان الكلمتانٍ هما ماع الفلاح » وما نی لد إلا من تَضییعهما أو 
تَضْبيع أحدهما » فما ین أحدٌ لا من باب العَجَلَة والطیش واستفزاز البداآتِ 
له » أو من باب التّهِاوْنِ والتماؤتِ وتضییع لفرضَة دة ا فاذا حصل 
ابات أوَلا والعَرمُ نیا لح کل الفلاح » ول ولي التوفيق . 

الصف الثَّالث : رجل نَهْميْهُ في نيل لذته » فهو مُنقادٌ لداعي الشهوة ین 
تان » ولا كال درجةّ ورا ا مع ذلك » ولا ينال العلع إلا بهجر الاب 
وتطليق الرًاحة . 

قال مُسلم في « صحيحه ٩۲‏ : قال یحیی بن أبي کثیر : لا نال العلم 
براحةٍ الجسم . 

وقال إبراهيم الکزین : أجمع قلا کل أ أنَّ اللَعيم لا درك ام » 
ومن د الا فائثه الراحةٌ » فما لصاحب اللذَّاتِ وما لدرجة ورائّة الأنبياءِ ! 

فدغ دك الکتابةً لست منها ولو سودت وجهك بالمدادٍ 


رن رواه أحمد ( 4 /۱۲۵) والتسائي ( ٣‏ / 4ه ) والترمذي ( ۳۹۰۷ ) والطبراني 
في « الكبير » ( 7١18‏ ) والحاكم ( ١9174‏ .) عن شذاد بن أوس . 

وسنده فيه جهالةٌ » كما قال شيحُنا الأباني في « تام ال » ( ص ص ۲۲۵ ) ۰ 

ولکن للحديث طرق كثيرةٌ عن شناد استوعبها الحافظ الجليل ا الأصبهاني في 
/ حلية الأولياة » ( ۷۵ - ۷ ) یجزم لاد معها بثبوت الحديث . 

5 TOS 


5 


ومنشور ولاية أهل الحلم والاواصة 


4۷ 


فان العلم صناعَةٌ القلب وسُعلهُ » فما لم يتفرغ لصناعته وشغله لم ينها ء 
۳۹ الو ی 9 

وله وجهَهٌ واحدّةٌ ؛ فاذا وجيت وجهئة إلى اللذات والشهواتِ انصَرت عن 
العلم » وا لم تغلب ل (دراکه للعلم وشهوته علی ا جسمه وشهرّة نفسه لم 
ينل درجه العلم أبدًا » فاذا صازت شهوهٌ في العلم وله في إدراكه رجي له أن 
بكرن من جملَة له . 

وله العلم لذ عقليةٌ روحائيةٌ من جنس لذَّةِ الملائكة » ولد شهوات 
ع ۳۹ اه 2 7 0 و 
الا کل والشراب والتكاح لذة حيوانيّة يُشارك الإنسانَ فيها الحيوان » ولذة الشل 
والظلم والقساد والعلوٌ في الأرض شيطائيةٌ يشارك صاحبها فيها إبليش وجنودٌةُ . 

وسائ اللذاتِ تبطل بفارقة الوح لین إلا له العلم والإيمانٍ » فإنّها 
تکفا ب رونت هلان ادن وكواغلة كان ها ولا رها ا 
انوت الوُوخ عن البدن التذت له كاملةٌ با حصَّلئْهُ من العلم اللافع والعل 
الالح . ۱ 

من طلَّب اللذَّةَ الغظمى وآئر النّعيمَ المقیع فهو في العلم والإيانِ اللذين 
ميجلا کال ا تیار 

وأيضًا ؛ فان تلك اللذاتِ سريعَةٌ الروال » وإذا انقَضّت عبت هجا وغمًا : 
وأا حتاح صاحبها أن يُداويَةُ بمثلها دفعا لألمه » ورئما كان معاوديُةُ لها مُولما 
له كريهًا إليه » لک يحملَّهُ عليه مداواةٌ ذلك العَمْ والهمٌ . 

ای هذا من لذة العلم ولذَةٍ الإيمانٍ بالل ومحيته والإقبالٍ عليه وم 
بذ کرو ؟! ۱ 

فهذه هى اللدَّة الحققعة 


٤ ۸‏ مفتاح طاو الشعاحة 


. الصف الرَابِعُ تيون رول تريح اران ۱ ۱ 
فد صارت لد في ذلك » وقَنِي بها عمًا سواه » فلا ترى شیّا أَطيِبَ له مما 
هو فيه » فان هذا ودرجَة العلم !؟ 
فهؤلاءٍ الأصتافٌ الأربعة ليسوا من دعاة الدين ولا من أئمّةٍ العلم 
ولا ين لته السَادقین في طلبی( ومن تعلقَ مهم بشيءِ منۀ فهو من 
المتسلقین عليه ۰ المتشبهينَ بحملته وأهله , المدّعين لوصاله » المبتوتین من 
حباله . 
وفتةٌ مولاء نت لكل مفتونٍ ؛ فا الاس يتشئهونَ بهم لما يمون عندهم 
من العلم » ویقولون : لسنا میا منهم ولا ترغبٍ بأنفسنا عنهم | نهم حه لکل 
مفتول . 
ولهذا قال فیهم بعض الصحابة 0 ام : احدّروا فتنة العالم الفاجر والعابد 
الجاهل ؛ فان فتکهما تة لكل مفتون) ۱ 
وقوله : : « آقرب سَبَهَا بهم رال الشائمة ) 4 وهذا التَشبيه مأخوذ من 
قوله تعالی :ان هم لا كالأنعام تل هم أضل سبیلا © [ الفرقان : 4 ۲ 
فما اضر سبحانة على تشببههم بالأنعام حتى جعلهم أضل سيلا منهم . 
والشائمة : الداعيةٌ . 
وشية أميذ المومنین هولاء بها لان همتهم في رَغي انوا خطانها وال : 
تعالى یه أهلّ الجهل والغی تارةٌ بالأنعام وتارةً بالخفر ؛ وهذا تشبية لمن 
ملع علمنا ولم عة ولم يعمل به ء فهو كالحمار الذي يحمل أسفارا » وتار 
١ (‏ ) ون حاولوا الظهور بذلك » أو یی بصورة أله ! 
( ۲ ) انظر ما سيأتي ( ص 440 ) . 


٤% 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة : 


بالکلب ؛ وهذا لمن انسلّحَ عن العلم ولد إلى الشهواتٍ والهوى . 
وقوله كذلك : « يوت العلم وت حامله » ؛ هذا من قول الب ۳9 
yy‏ : « إن الله لا 
يقبض العلم احم يتتزغة من صدور الرجال » ولكن يقبضِ العلع بَقبض 
العلماء + فإذا I‏ كن عام اد تاش رؤساء هلا > فشعلوا زا یر علم 
فَضَنُوا واوا » » روا البخاري في « صحیحه() » 
فذهابٌ العلم إِنّما هو بذهاب العلماء . 
قال ابن 00 يوم مات عمر رضي الله عنه : ۳ اك تسعة أعشار 
العلم الوم قد ذَهَبَ . 
۱ وقد تدم قول عمر رضي الله عنهُ :.موثٌ ألفٍ عابدٍ أُهوَنُ من موتِ عالم 
بتصیر بحلال الله وحرامه . 
وقوله : « اللهمٌ ؛ بلى لن تخل الأرض من فجتهد قائم بحجج الله +4 
توت عليه الحديثٌ الصَّحِيجُ عن الب م ْلَه : « لا رال طائقةٌ من أمتي على 
الح لا يَضدُهُم من دم ولا مَنْ خالقَهم حتى ياتي مر له وهم على 
ذللك(۳) . 


(۱) ( برقم : ۱۰۰و ۷۳۰۷ ) . 

و ت ایشا م و۳ ۸ 

وفصّلَ الحافظٌ في « الفتح » ( ۲۸١ / ٠۳‏ ) الكلام على رواية عائشة . 

وكذا هو مرويٌ عن أبي هُريرة وغيرهِ . 

( ۲ ) رواه البخاري ( 55:1١‏ )2 ومسلم ( ۰ ) عن شاو رضي الله عه . 
وفي الباب عن عدو من الصحابة . 


۶۵۰ مفتاح طاو الشحاصة 


یل عليه أيضًا ما روا ارمذي() عن قتبة : حدّئنا حكادٌ بن يَحبى 
الأب » عن ثابت » عن أَنّس » قال : قال رسول الله عه : « مقر متي مثل 
المطر لا يُدرى له یز أم آجرة » » قال : هذا حديثٌ حسنٌ غریب » وَيُروى 
عن عبداكحمن بن مهدي أَنَّهُ کان یت پشت حمّاد بن د یحیی الأب » وكات يقول : 
هو من شیوخنا" . 

وفي الباب عن عمَّارٍ وعبد الله بن عمرو(؟ 

لو لم یک في ا جه باه اکتا توص وب 


بهذه ال 
( ۱ ) ( برقم : ۲۸۹۹ ) وحشنه » كما قال الولف رحمه الله . 
ورواه - من ون میت ليهات عل 81 / للا (\ETg‏ » والطيالسي ( ۲۳ E‏ 


الشيخ في « الأمثال » ( 7٠0‏ ) » والقضاعي في « مسند الشهاب » ( ۱ ١‏ ). 

وحمّادٌ الأب فيه ضعف يسيدٌ . 

ورواه البرّار في « مسنده » ( ۳ / ۳۲۰ - زوائده ) من حديث عمران بن محصّين » وقال : 
لا نعلمه ُروى عن الي بطل بإسنادٍ أَحسنَ من هذا . 

وصرّح الهيئمي في « اجمع ) ( 58/5٠١‏ ) بحسن سنده . 

وقال الحافظ في « الفتح » ( 4/۷ - ه ) : « وهو حديثٌ حسن ‏ له طرق قد برتقي بها 


إلى الصحّة » . 
سین ه / وه" )ء ثم قال : « بل هو صحيحٌ يقيئًا » . 


00 

(۲ ) ومذا من عام کلام الترمذي في « سنته 6 ( 8 ۲۲۹ ) ۰ 
وأصل الکلام عن البخاري في ٠‏ تاريخه الکبیر » ( ۳ / رقم : ۹۷ ) . 
( ۳ ) انظر مصادر التخريج سابقة الذكر . 


ومنشور ولية أهل الغلم والواصة ۱ 


د اب 


و و 

وأيضًا ؛ فان هذه الا كمل الامم » وخيد خرججت بحت للئاس » ونیها 
a‏ ء فيها كلما مَلَّكَ عالمٌ حَلَقَهُ عالمٌ 

وکال بنو (سرائیل كلما لك فيهم نبخ عَلَفَهُ نبي » فکانت تسوشهم 
ا والعلماء لهذه الاك کالانبیاء فی بنی |سرائیل؟. 

۳ نج و كا 2 و 

يفون عنهُ تحریت الغالينَ » وانتحال المُبطلينَ » وتأویل الجاهلین(۳ » 

للع ا أن عديك لعزي ال وس ال 
: لا تال لله رش في هذا لین عرسا يستعم لهم في طاعته » » وغر الله هم 
أهلُ العلم والعملي » فلو نت الأرض من عالِم حلت من غَرسٍ الله . 

( ۱ ) كما في الحديث الذي رواه البخاري ( 4" )» ومسلم ( 1847 ) عن أي هُريرة . 

( ۲ ) وفي ذلك حديثٌ اشتهز على الألسنة » ولا أصل له » فانظر « التذكرة » ( ص 157 ) 
للزركشي » « المقاصد » ( ۷٠۲‏ ) للسّخاوي ؛ « الدرر المنتثرة » ( ۲۹۳ ) للسيوطي . 

وانظر « السلسلة الضعيفة » ( 455 ) لشیخنا الألباني . 

ا : ۳۷۹) ۰ وأخرجه كذلك في 
« الثقات » ( > / ۷۷ ). 

ورواه أحمد ( 4 ٠٠١‏ )» وابن ماجه ( ۸ )» وابن عدي في « الكامل » ( ؟ / 58 )۰ 
ل ل 


د 0 ¢ ) (t4 / ١‏ ! 
وحشبه أن يكون حسئًا اي بكر بن رُزعة فقد وله ابن حبان» وروی عنه ثلاث من الثقات . 


fo‏ : مفتاح ڪاو الشخاصة 


ولهذا القولٍ جج كثيرة لها موضغ ار . 

وزادَ 001 في حديث علئ : « .. اما ظاهرا مشهورًا وإمّا خفيًا 
مستورًا » » وظبُوا أذ ذلك دلیل لهم على القول بالمنتظر؟! ولكنٌ هذه الريادَة 
من وضع بعض كذابيهم . 

كت لشه عن علي لم ا د الا کذات . 

۲ ع 2 1 ی 0 1 ت هو ۶ 

به في شیء اصلاء فلا جاهل یتعلم منف ولا ضال يَهتدي به» ولا خحائف یامن به 
ولا ذَليلٌ عرز به » فاي مح لله قاقت. بن لا بری له شخص ‏ ولا يُسمَعٌ من 
كلمةٌ » ولا یلم له مكان » ولا سما على آصول القائلينَ به ! إن الذي دعاهم 
إلى ذلك انهم قالوا : لا بد منه في اللطفي یکین وانقطاع متهم عن الله ! 

فيا 1 الْعَجََتٌ ۱ أي لطف ع بهذا المعدوم العصوم 9 وأ ححة 
ثكم للكَلقٍ على ربهم بأصلكم الباطل ؟! فإِنَّ هذا المعدوم إذا لم يكن لهم 
سبيلٌ قط إلى لقائه والاهتداء به » فهّل في تكليفٍ ما لا يُطَاقٌ أبلغٌ من هذا ؟! 
وقل في الغذر والححجّةٍ بل من هذا ؟! 

فالذي فزرثم منه وشم في E‏ 

ولكن أبى اللَّهُ الا أن يصح من تنقّصٌ بالصّحابَة 7 وبساكة هذه 

١ (‏ ) يُشير إلى الشيعة الشنيعة الرافضة وعظيم كذبهم » وشديد افترائهم . 

( * ) هو مهديهم الرعوم الب في الشرداب !! 


(۳) في ١‏ المطبوع » : « المقالة » 
(:4) اشير إلى مهدي الرافضة الرعوم ۱ 


ومنشور ولاية أهل الهلم والإرادة ۲ 


لک وآن يري النَّاسَ عورَهُ ويُغرِيةٌ بكشفها . 
ونعودٌ اه من الحِذّْلانٍ . 
وك اخ اقا > 
ما آن للشرداب أن يلد الذي خكلثموة بزعمكم ما آنا 
ملی عقولکم العفاء فلکم تشم العسقاء والغيلانا 
ولد بطلت حجخ اسشودعها مثل هذا الغائب » وضاعت أعظع ضياع » 
شم أبطلئم جج الله من حيثُ زعمتم حفظها . 
وهذا تُصريي من أمير المؤمنينَ رضي ال عنة بأد حاملّ محجج ج الله لا بد 
ا یی ۱ 
اله عن ومثل |خوانه من الخلفاء الراشدينَ ومن انبم إلى يوم القيامةٍ . 
وقوه : « لکیلا تبطلَ محجخ الله وبيِنائهُ » + أي : لكيلا تَدَهَبَ من بين 
يدي النّاسِ » وتبطلَ من صُدورهم ‏ والا فالبطلانُ محال عليها ؛ لأنّها ملزومٌ ما 
یستحیل عليه الثطلانُ . 
فان قيل : فما القرق بين الخجج والبیغات() ؟ 
یلق : الفرق بينهما أ الج هي الا للم التي یعقلها لقلب 
رتش باو قال تعالی في اط زرا لقومه ربن بطلان ما هم عليه 
بالذَايلٍ العلمی : # وتلك حجنا آتیناها ابراهیم على قومه ترفعٌ درجاتٍ من 
نشاء 6 [ الأنعام : ۸۳ ۲ قال ابن رید : بعلم الحجَةٍ » وقال تعالی : 9 فان 
حاجُوكَ َمل أسلّمت وجهي لله ومن تمعن * [ آل عمران : ۲۰ ۰۲ وقال 


س١‎ 


(۱) تیا حم جمیل . 


9 مفتاح صار السّغاطة 


تعالی : ۶ والَّذِينَ یحاون في الله من بعد ما استجیب له حجْتَهُم داحضةً 
عند رهم [ الشوری : ١5‏ ] . 

والحجَةُ هي اسم با حت به من حقّ وباطل ؛ قال تعالی  :‏ لثلا یکون 
لئاس عليكم حجة إلا لین لموا منهم 4 [ البقرة : ۱۵۰ ۲ فَإنّهُم یحتجون 
علیکم بحجةٍ باطلة : ف فلا تَخشَوْهُم واخشَوني 4 [ البقرة : ۰ ۲ وقال 
تعالی : ۶ وإذا تُتلى علیهم آیائنا نات ما كانَ حَُجّتهُم الا أن قالوا ائتوا بآبائنا ان 
کنثم صادقین ‏ [ الجائية : ۲۰ ] . 

وال المضائَةٌ إلى الله هي الح » وقد تكونُ الحجَّةُ بمعنى 
المُخاصّمَة , ومنه قولُ تعالى  :‏ فلذلكٌ فاذْعٌ واشتَقم كما مرت ولا تب 
أهواءَهُم وقل آمَنتُ بما أنرّل ا كتاب وا لعلیل بینگم ال و 
وريّكم لنا أعمالنا ولکم آعمالکم لا حجّة بَيْئنا وتيتكم 4 [ الشورى : ٠١‏ ] › 
أي : قد وضع الحقٌ واستبانَ وظَهَرَء فلا حُصومَة بيننا بَعدَ ظهوره ولا مُجادَلَةَ ؛ 
فا الجدال شريعة موضوعَة للتّعاونٍ على إظهارٍ الحق(" ۰ فإذا ظَهَرَ الح 
ولم يبق به خفاءٌ فلا فائدَةَ في الحصومَة . 

والجدالٌ على بَصيرَةٍ سخاصمةٌ المنكر » ومجادلة عَناءٌ لا عَنَاءَ فيه . 

هذا معنى هذه الاية . 

وقد يقعٌ في وَهَم كثير من الجهّالٍ أن الشريعة لا احتجاج فيها » ون 
المزسل بها عه لم يكن يحتجٌ على خصومه ولا جادلهم ! 

ويظنٌ جال المنطقئين وفروخ اليونانٍ أن الشريعة خطابٌ للجمهور لا 


١ (‏ ) لا للعَلَبةِ » ولا لاظهار العَضّلات ( ! ) ولا لاخاذ مواقت !! 


۶ ۵ ۵ 


ومنشور وللية أهل العلم والإرادة 


احتجاج فيها » و الأنبياء دتوا الجمهورٌ بطريتي الخطايَةِ » والحُجَجٌ للخواض 
وهم أهلّ البرهانٍ ! يعنونَ نفوسّهم ومن سك طریقتهم 

وكلّ هذا من جهلهم بالشريعة والقرآنٍ ؛ فإنَّ القرآنَ ملوغ من الخجح 

وال والبراهين في مسائل التَّوحِيدٍ وإثباتٍ الضّانع والمعاد وارسال سل 
وحدوث العالم » فلا یذ کر المتكلّمونَ وغيئهم دلیلا صحیکا على ذلك إلا 
في القرآنٍ ا عبارةٍ » وأوضح بیان » وأتمّ معنئ » وآبعده عن 5 
الا . ۱ 

وقد اعدف بيذ دای الا من ای رال خر 

قال أبو حامدٍ في أُوَّلٍ « الإحياء ٠»‏ ره 
العلم الکلام والمَلسِفَةَ وبين آنهما مذمومانٍ أو ممدوحانٍ ؟ 

1 فاعلم أن حاصلَ ما يشتملٌ عليه الکلام من ال التي ينتفع بها فالقرآن 
والأخباز مُشتملةٌ عليه » وما حرج عنهما فهو إِمّا مجادّلةٌ مذمومَةٌ - وهي من 
البّع كما سيأتي بياث - » ولا مشاب بل مُناقضاتٍ الفِرّق » وتطویل يتقلٍ 
المقالات التي أكثرها تما وهِذْياناتٌ تزدريها الطباغ وتمجها الأسماع › 
ال یت ا 
الأول » ولكن مه یر الآنّ حكمة إذ حدّثت البدَعٌ الصَارفة عن مُقتَضى القرآن 
وا لليف نها شبها» ریت نها کلام ما » EBA‏ 
بحكم الضْرورة مأذونًا فيه !! 


( ۱ ) ( ۲۲/۱ ) »> وما بين العکوفتین منه . 


405 مفتاح صاو السّحاصة 


وقال الرازي في كتابه « أقسام اللات 6 لقد تاملك الکتب الكلامية 
والمتاهج الف روي غلیلا ولا تتشفي عليلاء ورايت أقربَ الطرق 
طرية القرآن » را في الإثباتٍ : ف إليه يَصعَدُ الكلم الطب © [ فاطر :۲۲۰ 
فإ الحم على العرش استوی 4 [ طه : ۰ ]» وأفرفي التي :ليست كمع | 
شي 16 الشوری : 4011 وتن جرب مثل جربتي عرف هثل محرفتي . ۱ 

وعذا الذي آشار إليه بحسب ما مخ له من دلائّة لقرآن بظريتي الکیر + 
والا فدلائةٌالبرهانٌِ ال التي يشير إليها برش الیها - فتکونْ دلیلا سمعيًا 
عقليًا - مه مير به القرآن » وصار العام به من الراسخين في العلم » وهو العلمُ 
الذي يطمئنٌ إليه القلث » وتسكن عندة التفسش » ويز كو به العقل » وتستنیز به 
التصيرةٌ » .وتقوى به الحجة . 

ولا عبیل لأحدٍ من العالمین إلى قطع ما حاجٌ به » بل من حاضع به 
قلحت عة رکو ية عصمو» ويد خت القلويك » اچیب الله 


عش و دق ل ور 
a‏ ¢ :فما رایت 0 


ورسوله . 
ولكنٌ أهلّ هذا العلم لا تک الأعصاڙ تسمخ منهم إلا بالواحد بعد 
الواند<؟ . 


۳ و 


فدلالةٌ القرآن سمعيّةٌ عقَليدٌ قَطعيةٌ يقني لا تعترضها الشبهاثٌ ‏ ولا 

( ۱ ):انظر «:درء تغارض العقل توالتقل ٠‏ :( ۹/۱ ) ,وتعليق محَّقه الد کتور محگند 
رشاد سالم - رحمه الله - عليه . 

. أحسن الاذلاء بها » فغلبت خصمه‎ + a يُقال : فَلَجّ‎ ) ۲ ١ 

( ۳ ) والتاریخْ شاهد ۲ 

( ۶ ) ولیست وة أو له + كنا يخلو لبعض عفلايتي العصر الحاضر وصفُها !۱ 
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تتداولها الاحتمالاث » ولا یتصرف القلبُ عنها بعد فهمها أبدًا . 
وال بش ال : فيك عمري في الکلام أطلبُ الیل > وإذا أنا لا 
أزدادٌ إلا بدا عن الدَّلِيل » فرجعث إلى القرآنٍ ندب 4 وآتفکر فيه » وإذا أنا بالدَليلٍ 
حا معي وأنا لا آشفز به فقلث : وله ما ملي الا كما قال القائل : 
وم العجائب والعجائب جم قرب الخبیب وما إليه وصول 
كلمن ف لاء يلها الما والماء فوق ظهورها محسول 
قال : فلا زجمث إلى القرآن إذا هو الشکم والدّلينُ » ورآیث فيه من 
الله وخججه وبراهینه ویاته ما لو مجم کل حقٌ قاله الخكلدوة في کتبهم 
لكائت سورةٌ من سور القرآن وافية بضمونه ؛ مع حسن البيانِ » وفصاحة 
للفظ » وتطبيي المفنصّل » وحسنٍ الاحتراز » والّبیه على مواقع الب » 
والارشاد إلى جوابها ‏ وإذا هو كما قیل - بل فوق ما قیل - : 
کفی وشفی ما في القُوَادٍ فلم يدع لذي أرب في القول جدٌا ولا هزلا 
وجعلث جيوش الکلام بعد ذلك نفد إليّ كما کانت» وتتراحم في صدري» 
ولا یت لها لت باله عول فده ولا لقی من إقبالا ولا بولا فترجغ على أدبارها . 
والمقصود 9 القرآن مملوعٌ بالاحتجاج ‏ وفیه ج جمیغ أنواع لاد والأقيسة 
الصحيحَة . 


م 


ور الله تغالى رسوله ع فيه افا الكة والمجادلة ؛ فقال تعالی : 
وجادلَهُم بالتي هي أحسن 4 [ النحل: ۱۲۰ ۲ وقال : ل ولا تجادلوا آهل 
الکتاب الا بالتي هي أحسَنْ ‏ [ العنكبوت : 45 ] . 


(۱) فلیأحذ درا ء ین أشلافهم ( التائبين ) هم التائهون !! ولك .. لا یا ان تنادي ... 


مه ٤‏ مفتاح ڪاو السشتهادة 


وهذه مناظراث القرآن مع الكقّار موجوةٌ فيه » وهذه مُناظراتٌ رسول ال 
ي وأصحابه لخنصومهم › وإقامَةٌ الج علیهم ‏ لا ينر ذلك الا جامل 
ترط في ال 

والمقصودٌ : الفرق بينَ یت والبینات » فنقولٌ : الخحجش : الأدلة 


11 واس 


العلميةٌ » والبيناتُ : : جمع بِيْنَهِ تة ؛ وهي صفَةٌ في الاصل تا : آي » وحجه 


والبكنةُ ام لکل ما یر الق من ملام نمدا بة أو آمارة أو دلیل علمیع» 
قال تعالى  :‏ لَقّد آرسَلنا سنا بالبيّناتِ وأنزّلنا معهم الكتات والميزانَ 4 
[ الحدید : ۲۵ ] . 

الما : الآياثُ التي أقامها الله ال على صدقهم من المعجزاتِ » 
والکتاب هو الدَّعوَةٌ . 

وقال تعالى : ان ال بيت وضع لاس لَلّذي پيكة مُبارَكًا وهدىّ 
للعالّمِينَ فيه آباث ْناث مقامٌ یراهی 4 [ آل عمران : ٩۷‏ ]» ومقامُ إبراهيم 
يه جرئيةٌ مَوئئةٌ بالأبصار » اهو من ناك الا الموجودةٍ في العالم . 

ومن قول موسی لفرعونٌ وقومه : ۵ قد جتتکم ببِنةٍ من ربكم فاریل معي 
بني إسرائيل قال إِنْ كنت جئت بايةٍ كَأتِ ها ن كنت مق الصّادقِينَ فالقی 
عصاه ‏ [ الأعراف : ۱۰۵ ۲ وكات إِلقَامُ العصا وانقلابها حيّةٌ هو اه . 

وقال قومٌ هود : و یا هوة ما جا یلق [ هود : ۵۰۳ ] يريدونٌ ايه 
الاقتراح( ی والا فهو مد جاءَمُم بما يَعرفونَ به أَنّهُ رسول ال إليهم . فطل الاب 


6 


6 


١ (‏ ) لعلّة بريد التي اقترحوها هُم تا لأهوائهم . 


40۹ 
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بعد ذلك تعنّتٌ » واقتراخ لا يكو لهم عُذدٌ في عذم الاجابة إليه ! 

وهذه هي الآياتُ التي قال ال تعالى فيها : ما وما مَتَعَنا أن رل 
بالآيات الا أن كذَّب ما الأؤلونَ 4 [ الاسراء : 5ه ]» فُعَدَمُ إجابته سبحانة إليها 
- إذ طلبها الكقّارٌ - رحمَةٌ منة وإحسانٌ ؛ فة جرت سَْتْهُ التي لا تبدیل لها 
نهم إذا طلبوا الاي واقترحوها ا ولم يؤمنوا مُموجلوا بعذاب الاستعصال » 
فلمًا عَم سبحانة أَنَّ هؤلاءٍ لا يؤمنونَ ولو جاءتهُم كل آية لم يجبهم إلى ما 
طلبوا فلم يهم بعذاب لكا آخرج من بنيهم وأصلابهم من عبادهٍ المؤمنين › 
و آکترشم من بعد ذلك بغیر الاية التي اقترحوها » فكانٌ عدَّمٌ إنزالٍ الآياتِ 
المطلوبة من تمام حكمّة الاب ورحمته وأحسانه » بخلای الخجج فإنّها لم 
َل اب يتلو بعضّها بعصا وهي کل يوم في مزبدٍ » وتوفّي رسول الله عه 
وهي أكثر ما كات وهي بای إلى يوم القيامة . 

قزل :) أولئك الأقلونَ عددّا الأعظمونّ عند الله ۾ قَذرًا ) ؛ يعني : 
هذا الصَّنفُ من الّاس قل الخلق عَددًا » وهذا سببُ غربتهم ؛ فإِنَهُّم قليلونَ 
في الئاس » والنَّاسُ على خخلافٍ طریقتهم » E‏ قال الب 
: و بدا الإسلامٌ غرییا وسیعود عریّ کما بدا فطوبى للغرباء ٩)‏ 
فالمؤمنونَ قليل في الاس » والعلماء قليل في المؤمنينَ » ومولاء قليلٌ في 
الملماء . 

اك تفت با یت به الجاهلونٌ فَإِنَّهُم یقولون : لو کان هژلاء على حى 


(۱) رواه مسلم ( ١45‏ ) عن أبي هُريرة . 


a0 


مفتاح دار الشغاصة 


لم يكونوا أقلَّ الاس عدا“ » ولا على خلافهم !! 

فاعلّم أنَّ مولاء هم الاس » ومن خالفهم مَمْتَشَبْهون بالنّاسٍ » وليسوا 
بناس > فما الاس إلا آهل الق وان كانوا أقلَّهُم عددًا . 

قال ابن مسعودٍ : لا يكن أحذکم لِعَة - يعني ؛ یقول : آنا مع اس - 
ليوط حدم خفشة على أن یوم ولو کر ال" . 

وقد ذم سبحانة الأكثرين في غير موضع » > کقوله : [ وان تطع أکتر من 
في الارض يُضِلُوكَ عن سبیل اله [ الأنعام . : ۱۱۲ ۲ وقال : 8 وما أکتز 
الاس ولو حزشت بمومنین ‏ [ یوسف: ۱۰۳ ]) وقال الله تعالی : ف وقلیل 
من عبادي الشكور 4 [ سبأ : ۱۲ ] » وقال : «إ وإِنّ كثيرًا من الحْلّطاء ليبخي 
بعضهم على تعض لا این آمنوا وعملوا الصّالحاتِ وقليل ما هم » 
[ ص ۰ ۲۶ ]. 

وقال بعض العارفينَ : انفِرادٌكَ في طريتي طلبك دلي على صداق اطلب . 

مُث بداء الهوی وال فخاطر ٠‏ واطرق الحيّ والعیو نواظز 

لا خث وحشّةٌ الطریق إذا سر ت وکن في فارةٍ الحقٌ سائز 

رقو : د بهم دع الله عن جج ححییزگوها إلى رهم ويزرعوها 
۱ في قلوب آشباههم » ؛ وهذا لا ال سبحانة صَمِنَ حفظ حججه وياتو » 
وأخير رسولٌ الل ملق أله : « لا رال طائقةٌ من أنه على الحش لا یضبشم من 


۲ 0 0 ىأ 
( ۲ ) رواه - مختصرا - ابن عبدالبر في « جامع بیان العلم وفضله » ( ١48‏ ) » 
والفسوي في « العرفة والتاريخ ¢ ) ۳ / ۳۹۹ ) بستد خسن . 
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حَذَّلهم ولا من خالفهم إلى قيام الشاعة ». 

فلا یزال رس ال الذين عرسهم في دينه يغرسونَ العلم في قلوپ تمن 
مهم ال لذلك وارتضاهُم » » فيكونوا ورت لهم كما كانوا هم ور لمن هم 
فلا تنقطع مج الله والقائم بها مق الأرض . 

وفي گر المشهور : « لا یرال الله خرس في هذا الدّين عرسا يستعملهم 
بطاعته ٩۲‏ 

وكانَ من دعاء بَعض من تَقَدَّمَ : الله اجعلني فى رسك الذي 

ولا ما 9 الین من يحفظة ثم ق قِضّهُ إليه إلا وقد رَرَعَ ما علَمَهُ 
من العلم والحكمة ؛ | ؛ ما في قلوب أمثاله ه » وإمًا في کثب ينتفع بها الاس بعده . 

وبهذا وغيرو قَضَلَّ الغلماء العاة ؛ فان العام إذا رَرَع علعه عند غيره ثم 
مات جرى عليه أَجوه وبقي له و که » وهو عم ان وا احرف » وذلك ا 
ما تنافس فيه المتنافسون ورغب فيه الّاغبون . 

وقوه : « هَجَمَ بهم العلمُ على حقيقَةٍ الأمر » فاشتلائوا ما استوعرة 
المثرفونَ وأنشوا مما استوحش منه الجاهلون » : 

الهجومٌ على الؤجل : الول عليه بلا اسكذانٍ . 

ولما كائت طريق الاخرة وَعِرَةَ على اکر الخلق لمخالفتها لشهواتهم 
ومُباينتها لإراداتهم ومألوفاتهم قلَّ سالکوها » وزدهم فيها قله علمهم - 

١ (‏ )تقدّم تخریجه قبل صَفَحاتِ . 


( ؟ ) حديث مرفوغ حسنٌ » وقد تقذم تخريجه قريتا . 


٤ 5 ۲‏ مفتاح طاد الشهحادة 


عَدَمْهُ - بحقيقة الأمر وعاقبة العبادٍ ومصیرهم وما منوا له وی لهم» فقل 
علمُهم بذلك» واشتلانوا م رکب الشهوة والهوی على مركب الإخلاص 
والتّقوى» وتوعرث عليهم الطريق» وبَعْدّت عليهم ال » وصَعْبَ عليهم مُرتقى 
عقابها وهبوط أوديتها وسلوك شعابها ؛ فأخلدوا إلى الدّعَةٍ والوَاعةٍ » وآثّروا العاجل 
على الآجلٍ » وقالوا : عیشنا اليوم ند وموعونا سيئ !! فنظروا إلى عاجل الذنيا » 
وأغمضوا العيونَ عن آجلها » ووقفوا مع ظاهرها » ولم يتأئلوا باطتها » وذاقوا 
حلاوة مباديها » وغات عنهم مرا عواقبها » ود لهم نَديُها فطاب لهم الارتضاع» 
واشتّغلوا به عن کر في الفطام ومرارة الانقطاع » وقال مُفتاشم بل وجاحدهم 
لعظمته وربویگته تمتا في ذلك ۱ 


ارسي ا ا را ا یب 

ئر الجاهلينَ » فاطمانّت قلويُهم به » وعملوا على الوصول إليه لِمَا باشرها 
من روح اليقين » ورُفِع لهم عَلم الشعادة فشمّروا إليه » وأسمعهم مُنادي الإيمانٍ 
e‏ 
سا شب واگ 000 ا 
وت رها" » وتيقّنوا أَنّها حلام نوم أو کل زائل : 


١ (‏ ) من القيلولة ؛ وهي استراحةٌ نصف الثهار . 
( ۲ ) وفي هذا العنی حديثٌ صحيحٌ » يُنظر تخریجه في « السلسلة الصحيحة » 
( ۳۸ ) و ( ۳۹ ) . 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة سس لل ۰۳ ؛ 


وأنَّ واصمّها صَدَقَ في وصفها إذ يقول : 

أرى أشقياء الئاس لا يَشأموتها على أنهُم فيها عُراة و جوع 

أراها وا كات تسب انها سحابة یب عن قليلٍ تقشع 

رلت عن قلوبهم مُدبرَةٌ كما ترحلت عن أَهلِها مولي » وأقبلت الآخرةٌ 
إلى قلوبهم مُسرعَةً كما أسرعت إلى الحلت مُقبلَهَ » فامتطوا ظهور العزائم » 
وهجروا لد المنام - وما ليل المحبٌ بنائم - » علموا طول الطريتٍ وق المُقام 
في منز او فسارعوا في الجهاز » وجدٌّ بهم السَيرُ إن تناز الا ا 
َقَطَعُوا الراحل » وطوژا لاو . 

وهذا كله من ثمرات اليقين ؛ فان القلب إذا استيمَنَ ما أصابَهُ من كرامةٍ 
الله وما أعدّ لأوليائه - بحيب که ينظو إليه من وراء حجاب الذّنيا ويعلم أنه 
إذا رال الحجات رأى ذلك عيائًا - زالت عنةٌ لش التي يجدُها المتخلّفونَ ‏ 
وَلَانَ له ما استوعَرة المُْررفونَ . 

وهذه المرتبةٌ هي ول مراتب اليقين - وهي علمُه وه - وهي انكشاف 
م د بحيب يُشاهدةٌ ولا یش فيه كانكشافي المرئئ للبصر . 

کے ارت از ری و ی ا وم کیان القن د 

الأول إلى القلب . 

ثم يليها ليها المرتبةٌ ال ؛ وهي حْ اليقينِ » وهي مباشرةٌ المعلوم وإدراكة 


ان اللبيت بمثلها لا ثُخدَعُ 


2 


گرد يته ) والثالثة 


٤ 
لى كعلمكَ بأنَّ فى هذا الوادي ماء » والقّان‎ 


1 


1۳ 
Ê 


٤‏ مفتاح طاز الشهادة 


ومن هذا ما يُروى20 في حديث حارئة» وقول الب ی : « کیت 
أصبحتٌ يا حارثةٌ ؟ » قال : أصبحت مؤمتا حًا » قال : « لد لكل قول حقيقّةٌ : 
فما حقيقَةٌ إيمانكٌ ؟ » قال : عَرَقَتْ تفسي عن الدُّنِيا وشهواتها » فأسهوتُ ليلي 
وأظمأتُ تهاري » وكأني آنظر إلى رش ربي باررًا » وكأني أنظو إلى اهل الجنه 
یتراورونَ فيها » وإلى أهلٍ ار يتعاوّؤنَ فيها » » فقال : « عبد نور الله قله » . 

فهذا هو هجومٌ العلم بصاحبه على حقيفة الأمر » ومن وصل إلى هذا 
استلانَ ما يستوعدةٌ المُيْرقُونَ » وش ىن مما يستوحش منه الجاهلونَ . 

ومن لم ی یی ينبت قَدَمُ إيمانه على هذه الدّرجَة فهو (یان ضَعيفٌ وعلامَةٌ هذا 
انشراخ الصَّدرٍ لمنازلٍ الإيمانٍ وانفساه وطمأنيئةٌ القلب لأمر له وله إلى 
ذكر له ومحبته والفّرح بلقائه والجافي عن دار الغرور؛ كما في الأثر المشهور" 
« إذا دَحَلَ اور القَلْبَ انفسح وانشرح » > قيلَ : وما علامةً ذلك ؟ قال : 
« التّجافي عن دار الغرور» والإنابةُ إلى دار الخلودء والاستعداد للموتٍ قبل نزوله » . 

وهذه هي الحال التي كانت تحصل للسُحابة رضي الله عنهم عند اي 

eT ١١‏ البزّار ( ۳۲ )» والعقيلي في و الضعفاء ) ( ٤‏ / 455 ) من حديث اش 
وصدّره لصتف - كما ترى - بصيغة التمريض» وحكم الذهبي في ١‏ الميزان » ( ۳ / ۲۸ ) ببطلانه . 

وائظر « الإصابة ) ( ۲ ۱۷٤‏ - ۱۷۷ ) للحافظ ابن حجر , و « تخريج الاربعين 
الشلميّة » ( رقم : ٠١‏ ) للشخاوي - بتحقيفي . 

وقال شيحُنا في تعليقه علی الإمان » ( 1١‏ ) - لابن أي شببة - إلى تضعيفه . 

وللحديث طرق وشواهة لزغ ها ودراسيهاء فسئ أذ 4 تیش ال ذلك قریتا . 
/ ( ۲ ) لكنّه ضعيفٌ . فانظر الكلام عليه في « السلسلة الضعيفة ) ( ٩٦١‏ ) لشیخنا 
الألباني . 


3۹ 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة 


َه إذا ذكرهم ات والئّارَ ؛ كما في الثرمذي) وغيره من حديث الجريري » 
عن أبى عُثمان النَهْديٌّ » عن حنظلةً الأسديٌّ » - وكانَ من کاب المع 
- أنه م بابي بكر رضي اللّهُ عن وهو ييكي » فقال : ما لك يا حنظلَة ؟ فقال : 
2 و ع ۳ 7 2 سرت من ۳ 

اف حنظّلةٌ يا آبا بكر » نكونُ عند رسول الله عه یذ کزنا بات والثّارٍ كأنّها 
را عَين » فاذا رَجَعْنا إلى الأزواج والضَّيعَة تسینا كثيرا » قال : فوالله إِنَا 

I 0 9 1 ۰‏ ۰ ا ۰ چم 11 4 2 018 
لكذلك » انطلِق بنا إلى رسول الله عله » فانطلّقنا » فلمًا رآهُ رسول الله عل 

2 مس مرو ۳ مرو 7 4 ۳ UO‏ ۶ 

قال : ما لك يا حنظلة ؟! قال : نافق حنظلة يا رَسول الله ! نكون عندّك تذكرنا 
بالار والجنّة كأنّها رای عين » فإذا رجعنا عافّشنا الأزواج والصَيعَةَ ونسينا كثيرًا » 
قال : فقال رسول الله عي : « لو تَدُومون على الحالي التي تقومون بها من 
عندي لصَائَحَدْكُم الملائكةٌ في مجالیکم وفي طرقكم وعلی فرشم » ولكن يا 


مو 


حَنظلَةٌ ساعَةً وساعةٌ » » قال التُوَمذَيٌ : هذا حديثٌ حسنٌ صحیخ . 
وفي الثّرمذي أيضًا نحوهُ من حديث أبي هریرة(؟ . 
والمقصود أن الذي يهجم بالقلب على حتيقَةِ الإيمانٍ وین له ما 
يستوعدةٌ غیژه » وَيُؤْنِسَهُ با يَستوحش منه سواه العلم الام والححبٌ الخالص . 
والحُبٌ تبغ للعلم یقوی بقرّته » ویضفف بضعفه › والمحبٍ لا يستوعز 
طريقًا تُوصِلَهُ إلى محبوبه ولا يَستَوحشٌ فيها . 
وقوله : « صَحبوا الدّنيا بأبدان أرواحها مُعلَقَةَ باللا الأعلى »» وفي رواية : 
(۱) ( برقم : ۲۵۱6 ) . ۱ 


وهو في ۱ صحیح مسلم ) ( ۲۷۵۰ ) . 
( ۲ ) رواه الترمذي ( ۲۰۲۰ ) وضلفه . 


وهو حسْ با قبله . 


٤“‏ مفتاح كار الشحاصة 


و 3 و 

2 بالمخل الاعلی ) ؟ الؤُوحٌ فى هذا الجسد بدار غربَةٍ 4 ولها وطن غيدة فللا 
تسکقه الا في وطنها ؛ وهي جور عُلُوِيٍّ مخلوق من مادَةٍ لو » ود اضطوّت . 
إلى مساكئة هذا ان الكثيفٍ » فهي دائ تطلب وها في المحل الأعلى + 
وت إليه حنين اسر إلى أوكارها » وكل روح ففيها ذلكَ » ولك لفط اشتغالها 
بالبدن وبالمحسوسات المألوقة لدت إلى الارض 4 وليت 0 ووطتها 
الذي 3 راحة لها فى غيره 4 نه لا راحة للمؤمن دون لقاءٍ ا ¢ )) والذنیا 
بلاق ولت نا نك لجرك ان بقن الذي ون نع EN‏ 

وفي الحدیث المرفوع : : و |ذا ناغ لعن وهو ساجٌ باهي ال به 
الملانکة قول : انظروا إلى غبدي ده في الارض ورو خه عندي 4 رواه 


ما و 
عام 


4 
وقلك یطوف مع الملائكة حول الکرش » ۰ فأعظم عذاب الوح انغماشها 
0 2 0 5 3 
وتدسیشها في اعماق البدن 1 واشتغالها علاذه 2( وانقطاغها عن مُلااحظة ما 

۱ ) ص هذا المعنى عن ابن مسعودٍ من قوله » رواه أحمدٌ في الزهد » ( ص 151 ) . 

وأورد له شيحُّنا في « الضعيفة » ( 778 ) طريقًا أخرى من بعض المصادر الخطوطة » 
وصخحه . 

( ۲ ) كما في « صحيح مسلم ) ( ۲۹۵۹ ) عن أبي هريرة . 

( ۳ ) في « فوائده ) ( برقم : ۳۳ - ترتيبه ) . 

وفي سنده داودٌ بن ی الزثرقان » وهو متروك ! 

وله طريقٌ أخرى - في « النّاسخ والمنُسوخ » ( رقم ٠‏ ۰) لابن شاهين - عن أبي هُريرة » 
11000 

وفي « التلخيص الحبير » ( ١‏ / ۱۲۰ - ۱۲۱ ) للحافظ ابن جر کلام طويل على 
ایخ ق 

وراجغ له - شا - « السلسلة الضعيفة ) ( ۹0۳ ) لشيخنا الألباني . 


۳ 


ومنشور ولاية آهل الغلم والإرادة 


۰۷ 


خُلِقَتْ له وهیقت له » وڪن“ وطنها ومحل آنیها ومنزل کرامتها . 

ولك شکر الشهراتٍ يحجبها عن مطلعة هذا الألم والغذاب ۰ فإذا 
صکث من شكرها وأفاقّت ين غمرتها لت عليها جيوشٌ الحسراتٍ من کل 
جانب » فحيظذٍ تتقطع حسراتٍ على ما فاتها من كرامة ال وربه والأنس به 
والؤضول إلى وطتها الذي لا راعة لها إلا فيه كما قيل : 

یلك إذ عيني عليها ِشاوَةٌ فلمًا انْجلّث قطّعث تفسي ألوثها 

ولو تنقّلت الؤوح في المواطن كلها والمنازلٍ لم تست ولم تَطمكنٌ إلا في 
وطنها ومحلّها الذي حُلقّت له » كما قيل : 

تقل و خی طفق من الهوی ما الخث الا تلخبیب الأول 

كم زل في الأرض یاه الى وحنیه آبا لاو مزل 

وإذا كانت الدُوحٌ تج بدا إلى وطنها من الارض مع قيام غير مقامَةُ في 
الشكنى » وكثيرًا ما یکون غير وطنها أحسَنّ وأطیب منه » وهي دائما تن إليه 
مع أَنَّهُ لا صَررَ عليها » ولا عَذابَ في مُفارقته إلى مثله » فكيفٌ بحنينها إلى 
الؤطن الذي في فراقها له عذابها وآلامها وحسرتها التي لا تَنمَضي !! 

فالعبدُ المومن في هذه الدّار سبي من الجنّةَ إلى دار الب والعناءٍ » ثم 
شرب عليه الق فيها » فکیت لام على حنينه إلى داره التي شبي منها وفّق بيت 
وین من يُحِبُ ومع بيه وین عدوة ؟! فروحة دائما مُعلّقَةٌ بذلكَ الوطن » 
وبدنُهُ في الدّنيا . 

ولي من أبياتٍ في ذلك : 


١ (‏ ) أي انشغالها - أيضًا - عن وطنها و ... و ... 


ETA 


متاح حار : افش انم 


حي على جات عَذْنٍ فإنّها مالك الأولى وفیها الحم 
نک سبي العدوٌ فقل تری نعود إلى 9 زلم 
و كلما ۳ منه اعدو تسیا وظنه » وضرب ال ذ کر عته 
وطنًا غيرَةُ أَبَتْ ذلك روح وقلبهُ » كما قيل : 
ولو لقا للك وتأبى الطباحٌ على الثاقل 
ولهذا كان المؤمنٌ غرییا في هذه ار أينَ حل منها فهو في دار عُرئةِ » 
كما قال الب ع : « کن في الدّنيا كأنّك غريبٌ أو عابد یل 0" ولكنها 
عرب تنققضي ويصيد إلى وطن ومنزله » ولا ار التي لا يُرجى انقطاغها فهي 
غربة في دار الهوانٍ » ومُفارقَة وطنه الذي کان قد هم له › و له ره 
بالتّجَهُر إليه والقّدوم عليه » فأبى إلا اغترابة عنه .ومُفارقتةُ له » فتلك غُربةٌ لا 
يُرجى إيابها ولا يُجبَد مصائها . 
ولا ُبادِدْ إلى إنكارٍ کون البدنِ في الذنیا والؤوح في الملا الأعلى ! فلاژوج 
شان ودن سل » ولي ل كان بين أظهر أصحابه وهو عند ره لیم 
دنه بينهم ورو حه وقلبهُ عند ره . 
وقال أبو الدّرداء : إذا نام العبك رخ بروحه :إلى تحت العرش » قان كان 
طاهرا دن لها بالشجود » وان لم یکن طاهرًا لم بوذن لها بالشجود(؟ ۱ 
فهذه - وله علم - هي العلة التي یر الجثت لأجلها أن برضا إذا أراد 


فا » وإيلاقة 


(١)رواه‏ ا و 

(۲) إشارةٌ إلى حديث أبِي هرب مرفوعًا : * ي أظل عند رئي طعمني ويشقيني 6 » 
وقد أعبرجه البخاري ( 1958 ) © ومسلم بر ۲۷۰۳ ) .. 

وفي الباب عن عذة من الصحابة . 

( ۳ هذا لا دليلَ عليه » وال أعلم بصكة ستيه ! 


ومنشور ولية أهل الغلم والإرادة ' 4 


الوم . 

وهذا الضْعود نما كان لتجددٍ الؤوح عن البَدَنٍ بالئوم » فاذا جردت 
بسبب ار عر لها من ا وانشسود بععب دنك اة 

وقد تقوو الک القع يع :ل ناهد ین اس حت 
ورو حه في موضع آخَرَ عند محبويه . 

وفي هذا من آشعار الاس وحكاياتهم ما هو معروفٌ . 

وقول : ) 51 فا الله 4 في الأرض ودعاتة إلى دينه » ؛ هذا جه 
أحدٍ القولينِ في نه یجوژ أن يقال : قلانٌ له الله في آرضه۲) 

واحتجٌ أصحاب(2 ایض بقوله تعالى للملائكة : 9 ي جال في الارض 

حَلِيقَةَ 4 [ البقرة: ۳۰ ]» واحتَجُوا بقوله تعالی : 9 وهو الذي جعَلکم خلائت 
الأرض 4 [ الأنعام : ۱۹۵ ] . 

وهذا خطابٌ لنوع الإنسانٍ » وبقوله تعالى  :‏ من يُحِيبُ المُضطرٌ إذا 
دغاة ویکشف الشوء ی خلفاء الأرض * [ النحل : 57 ] . 

وبقول موسی لقومه : # عسی ربكم أَنْ لك عدوّکُم ویستخلفگم في 
الأرض فیتظر كيف تعمَلونَ ‏ [ الأعرافٍ نه 

وبقولٍ الب عله : « ان له مك لکم في الأرض 5 وک 

١ (‏ ) كما رواه البخاري ( ۲۹۰ ) ۰ ومسلم ( 305 ) عن ابن غمر . 


۲ ) انظر ما نقلم ر ص 6۰4 ) . 
( ۳ ) آي ا القول بالجواز . 


4: مفتاح كاو السّعاكة 


فيها + فناظة كيف تعملون + فاقوا الدّنيا'واثقوا الشسناء 6 
واحتجوا بقول الراعي يُخاطث أبا بكر الصّدَيقَ رضي ال عنه : 


حَليِقَةَ التحمن انا معشد تفا نسحد بُكرَةً وأصيلا 
عَربٌ ری له في أموالنا حي البّكاةٍ ّلا تزيلا 


مَنعث طائمَةٌ هذا الاطلاق » وقالت : لا قال لأحدٍ : له له ؛ فان 
ف و 
قريب غیه بَعيدٍ » راء وسامعٌ » فَمْحالٌ أن یلق یره » بل هو سبحانة الذي 
یخلت عبدَه المؤمن فيكو خليفَتَهُ ؛ كما قال الثم عه في حديث الدججال : 
رخ را یکمن ل 
حجیخ نفسو ول يقتي على كل مؤمنٍ » والحدیث في « الصّحيح ۷ 

وفي + صحيح مسلم 76" أيضًا من حديث عبدالله بن مر أذ 15 
الله عله كان يقول إذا سافر : « الله نک الصّاحبُ في السَفَّر والخليفةٌ في 
الذهل + ) الحديث . 

وفي « الصّحيح )20 أن ابي مه قال : « اللهمٌ اغفز لأبي سلعة وارفغ 
درجَتَهُ في المَهديين واعلّهُ في أهله » . 

فاللهُ تعالى هو له الب لأنَّ الب يموت فيحتاج إلى من یله في أهله . 


۱ ) هذه رواية بالمعنى » واحدیث - بلفظه الصحيح - مرو في « صحيح مسلم » 
(YY)‏ عن آيي سعيد الخذري . 

( ۲ )2 صحیح مُسلم » ( ۲۱۷۳ ) عن التواس بن سمعان . 

. (٤(۳ ( 

( 4 ) رواه مُسلم ( ) عن آم عم 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة 4۷۱ 


الوا : ولهذا نکر الصدَينُ رضي اللَهُ عنهُ على من قال له : يا حَيفَة الل ! 
فاق ا له باکت یمه رشن له رفن ذللی(. 

قالوا : وأمًا قولهُ تعالى : 9 ني جاعل في الارض عَليقَةَ 4 [ البقرة : ۳۰ ]» 
فلا حلاف أَنَّ المراد به دم وذريةُ . 

وجمهور هل الفسير من السَلّفٍ والحلّف على أنه جَعَلّهُ خليقة عن كان 
له في الارض . 

یل : عن الجیْ الذی کانوا شكانها . 

وقيلَ : عن الملائكة الذيق سکنوها بعد الجن » وفصْنهُم مذكورة في 


وأمًا وله تعالى : ۵ وهو الذي جعلکم خلائف الأرض 4 [ الأنعام : 
۱۵( , فلیس المرا به اکن عن الله وا الغرا يه أنه جعلکم بف 
بمشکم بعشّا ‏ فكلّما هَلَكَ قرنٌ عَلَمَهُ فرنْ إلى آحَرٍ اهر . 

ثم یل : إن هذا يطابٌ لأَمْةِ محمدٍ يله اس ؛ أي : جعلكم خلائف 
من الأمم الماضية » فهلكوا وورثتم أنه الارض من بعدهم . 

ولا تیب أ هذا الخطاب للأَمَةِ » والمُرادٌ نوم الإنسانٍ الذي جَعَلَ الله 

. أخرجه أحمد ( 5ه ) و( 54 ) › واين سعد ( ۳ / ۱۸۳ ) › بسندٍ فيه انقطا‎ )١9 

وقد ثبت من طرق عند الحاكم في « المستدرك » ( ۷۹/۳ - ۸۰) أن الصحابة كانوا 
يُنادونه ب : « يا خليفة رسول الله » . 

والْظّر « السلسلة الضعيفة » ( ١‏ / ۱۹۷ - الطبعة الجديدة ) وتعليق شيخنا عليه . 

( ۲ ) انظو « تفسير الطبري » ( ١99 / ١‏ ) » و « تفسير البغوي ) ( ٦١ / ١‏ )» 


و( تفسیر ابن كثير ) ( .)١١5 1/1١‏ 


4۷۲ مفتاح حار السّحادة 


أباهم خليفَةٌ عن قبلّهُ » وجعل درب يخلّفُ بعضهم بعضًا إلى قيام السّاعَةٍ . 

ولهذا جعل هذا یه من آياتهِ » کقوله تعالى : # أمّن يجيب المُضطر إذا 
دعاء ويكشِف الشوع ویجعلکم خلفاء الأرض 4 [ النحل : 1۲ ] . 

وأا تول موسى لقومه : لإ ويَستَحَلفَكُم في الأرض 4 [ الأعراف : ۱۲۹ ]» 
فليس ذلك استخلافًا عن » وإنّما هو استخلافٌ عن فرعود وقومه ؛ أهلكهُم 
وجعل قوم موسى ُلفاع من بعدهم . 

وكذا فول الب 1 3 الله ستخلکم في الأرض كر أي :. من 
لام التي تهلك وتکونونَ نم خُلفَاءَ من بعدهم . 

قالوا : وأا قول الواعي ! فقول شاعر قال قَصِيدَةٌ في عيبة الصدّيقٍ لا 
یدری أبعت أبا بكر أم ۷ ۲۴ 

ولو بلق فلا علَمُ أنه َوه على هذه اللفظة أم ده ؟! 

قلث ؛ ل بالإضائة إلى الل أنه له عنه فالصّوابٌ قول الطائقّة 
المانعة منها . 

ون 1 بالإضائة أن الله استخلفهٌ عن غیرو من كان قبلّهُ فهذا لا تنم 
فيه الأضاقة ) وحقيفقها حليمَةٌ الله الذي جعلة الله لا عن غیرو . 

وبهذا يخرجٌ الجوابٌ عن قول أمير المومنین : «( ول حلفاء الله في 
أَوْضه . 

إن قيلَ : هذا لا مدع فيه ؛ لان هذا الاستخلاف عامٌ في الم » وجلا 

١ (‏ ) تقدَّم تخريجه : 


( ۲ ) هذا إِنْ نت اسنادها !! 
N) (‏ نعم ؟ ژوي إنكازه على لفظ مُشابه » كما تقدّم بتخريجه . 


ومنشور ولاية أهل الخلر والإرادة ' 


يفف 


اله التي ذَكرَها أميد المؤمنين خاصّةٌ بخواصٌ الحَلتٍ ! 

فالجواث : أنَّ الاختصاض المذ كور أفاد اختصاصٌ الاضاَة » فالإضافَةٌ هنا 
للشريفض واشخصیص »> كما يضاف إليه عبادهُ » كقوله تعالى  :‏ إِنَّ عبادي 
لیس لك علیهم سْلطانٌ © [ الحجر ۰ ۳ ]© ف( وعباڈ لحن ان مشو 0 
عل لارض قرا 4 1 الفرقان ‏ : ۳ ي ونظایرها . : 

ومعلوعٌ أن کل الق عباةٌ له 4 فحْلفاء الأرض كالحادٍ في قوله : # والله 
بصي بالعبادٍ 4 [ آل عمران : ۲۰ ]2 ف وما الله يريد ظلمنا للعباد ) 
[ غافر : ۳۱ ]» وخلفا الله كعبادٍ الله في وله : [ إِنَّ عبادي ليسن لك عليهم 
سلطا * [ الحجر : 4۲ ۲ ونظائرو . 

ES,‏ له عراللي لت oA‏ : يجيء بعده ؛ 
قال + شاف :فلن فلاا > وأضلة علیف بثیر هاء ؛ لآثها فعيل بمعنى فاعل ؛ 
کالعليم والقدير » فدغلّت الا للمبالمَة في الوصفٍ كراوية وعلامة . 

ولهذا جُمِعَ جَنع فعیل» فقيل : حلفا کشریف وشرفاء وكريم و کرماء . 

ومن راعی لفظهٌ بعد دخولي الثّاء عليه جَمَعَهُ على فعائل » فقال : خلائف ؛ 
كعقيلّة وعقائل » وظريفة وظرائت ۰ وکلاهما ورد به القرآن . 

هلا فرل اغ الت‌حاو: : 

والضوابُ أنَّ المع نما دلت فيها للعدل عن لوصف إلى الاسم ؛ فان 
الكلمَة صِفَةٌ فى الأصلٍ » ج یت مجری الأسماء . لويف الا لذاك ء 
کما قالوا و بالَاءِ » فإذا أجروها صفَّةٌ قالوا : شاه طيخ » كما يقولونٌ : 
کت حََضِيبٌ ؛ ولا فلا معنی للمبالغة في ( خليفة ) حتی تلحها تام المبالغة » 


مفتاح دار السّغاصة ‏ 


۰۷ 


١ 


0 
والله 


0 


وقوله : « ودعاته إلى دینه » ؛ الدّعاةٌ : جمع داع » کقاض وقضاة ۰ ورام 
ماو وإضافهم إلى الله للاختصاص » أي : الدّعاةٌ المخصوصونٌ به » الذينَ 

عون إلى دينه وعبادته و ومحگته » وهژلاء هم مت حَلْق الله 
علي عند الله منزلة وأعلاهُم قَدرَا . 

4 على ذلك الوجه الثّالي : 

الوجهٌ الثلاثونَ بعد المئة : وهو قولهُ تعالى : 9 ومن أحسَنٌ قولا من 
دعا إلى الله وعَملَ صالحًا وقالَ نني من المُسلمينَ 4 [ فصلت a‏ 

قال الحَسنٌ : هو المؤمنٌ أجاب ال في دعوتو » ودعا لاس إلى ما أجاب 
اله فيه من دعوتهء وعملَ صاحاً في إجابتو2"0) فهذا حبيبُ الل هذا ولي الله . 

فمقامُ الدَّعرَةٍ إلى الّه آفضل مقامات العَبدِء قال تعالى: فإ ون لها قامَ 
عَبِدُ الله يَدْعوه كادوا يكونونَ عليه لِبَدَا # [ الجن : ١9‏ ]» وقال تعالى : 
ل اذغ إلى سبيل ريّكَ بالحكمّة والعوعظة الحَسَئَةٍ وجادلهم بالتي هي 
أحسنٌ 4 [ انحل : ۱۲۵ ۲ حمل سبحائةٌ مراتت الدّعِوَةٍ بحسب مراتب 


فالمُستجيث القابلٌ الذكيع الذي لا يعاندٌ الحقٌ ولا يأباهُ يُدعى بطريق ‏ 
الحكمة . 

)١(‏ فات هذا الموضعٌ من كلام ابن اقيم على هذه الآية - ومعه مواضغ أو - الا 
سري السید محشد في جنیه اللّطيفٍ الطب ل « بدائع سیر » عن ابن الم » فانظر ( 4 / 
۳ ) منه . ۱ 


۶۰:۷۵ 


ومنشور وللية هل العلم والإرادة 

والقابل الذي عند نوخ غغلَةٍ وتأخر يُدعى بالعوعظة الحستة » وهي الأمز 
وان المقرون بِالرَغَبَةٍ والهبَة . 

واا الا اون بالتي هي أحسنْ . 

هذا هو الصحيخ في معنى هذه الق » لا ما يرغم أَسِيُ منطتي اليونانٍ أن 
الحكمّةً قياس الثرهانٍ » وهو دَعرَةٌ الخواصٌ !! 

والموعظَةٌ اه قياس الخطابة » وهو دَعوَةٌ العوامٌ !! 

والمجادلة بالتي هي أَحسَنٌ القیامن الجَدّلئٌ هو رد شغب المُشاغب 
بقياس جَدَليٌ ملم المقدماتِ !۱ 

وهذا باطل » وهو مبنيٌ على أصولٍ القَلسَفَةِ » وهو ناف لأصولٍ 
المسلمينَ وقواعدٍ الذَّينِ من وجوه كثيرةٍ ليس هذا موضع ذكرها . 

وقال الله تعالی : و قل هذو سبیلی آدعو إلى الله على بَصیرة أنا ون 
انتبعني 6 [ یوسف : ۱۰۸ ] . 

قال القرًاء“ وجماعةٌ : ۵ ومن البعني 4 معطوف على الصَّمير في 
لإ أدعو ‏ » يعني : ومن البعني تدعو إلى ال كما أدعو » وهذا قول الكأبي ؛ 
قال :دق علی كل من اه آن یدغو إلى ما دعا البه وید کر بالقرآن والموعظ 
ویقوی هذا المول من وجوه 

قال ابن الانباري : ويجورٌ أن يتمٌ الكلامٌ عند قوله : ل آدعو ای الله 46 ثم 
يبتدىمٌ بقوله : : # على صيرة أنا ومن اثبعني )؛ ؛ فیکون الكلامُ على قوله 


ام 


جملتین» آخبر في آولاهما 1 يدعو إلى الل وفي الثانية بان وأتباعةُ على بَصِيرَةٍ . 


١ (‏ ) راجع « معاني القرآن » للفرّاء . 


مفتاح حار الشّعاصة 


لحف 


والقولان متلازمانٍ ؛ فلا يكونٌ اج من آنباعه حمًا حتى يدعو إلى ما 
دعا إليه . 

وقول الفواء أحسن وأقربُ إلى الفصاعة والبلاعّة . 

وإذا كانتت الدّعوةٌ إلى الله 1 شرف مقامات العبد واعليا وأفضّلها » 
فهي لا تحضّل لا بالعلم الذي يدعو به وإليه » > بل لا بذ في كمال الدَّعِوَةٍ 

من البلوغ في العلم إلى حدٌّ صل إليهِ الشعي . 

ويكفي هذا في شرف العلم أنَّ صاعبة یحور به هذا المقاع » ول يؤتي 
فَضِلَهٌ من يشاء . 

الوجهُ الحادي والثَّلانُونَ بعد المئة : أنه لو لم يكن من فوائد العلم إلا 
َه نيز اليَقِينَ الذي هو أعظمٌ حياة القلب وها لسازيشة وقوه وتحناطة وسات 
لوازم الحياة » ولهذا مدّع الله سبحانه أهله في كتابه » وأثنى عليهم بقوله : 
ل وبالاخزة هم یُوقتون 6 [ البقرة : 3 31 وقوله تعالى : ۵ كذلك تُفصّل 
الآيات. لقوم يُوقنون 4 [الأعراف : ۳۲ ۰۲ وقوله في حقّ خليله إبراهيم : 
# وكذلك ثري إبراهيم ملكوت السّمواتٍ والأرض وَليكونَ من المُوقِنِينَ 4 
[ الأنعام : ۷۵ ۲ ود من لا یقن عندةٌ فقال : « ان التّاسَ كانوا بآياتنا لا 
يُوقنون % [ النمل : ۸۲ ] . 

وفي الحديث ا من حديث سفیان الثوري 3 عن شليمان انيمي 3 
عن فة ۾ عن عبدالله بن مشعوو ر و زد اا ب الله لا 
تسد آحژا علی ا علی ما لم ول ال فن رزق الله 
لا یسوق جرض حریص . ولا لف غ که كارو ء ون ال بعدله وقسطه 
جعل الدوع والّاحة والفرع في الرْضا واليّقينِ » وجعل الهمّ والحرّن في الشك 


ومنشور ولاية أهل الهلم والإوادة عد 


والمشخط ۲ . 

فإذا باشر القلب اليقِينٌ امتلاً نورا » وانتفى عنه كل ریب وشكٌ » وغوفي 
من آمراضه القاتلةٍ » وامتلاً شكرًا لله وذكرًا له ومحيّةَ وخوفّا » فحيّ عن َة 

واليقِينُ والمحبّةٌ هما ركنا الإيمانٍ وعلیهما ينبني وبهما قِوامُهُ » وهما 
دان سائر الأعمال القلبيّة والتدئة » وعنهما تَصِدُدُ » وبضعفهما يكونُ صَعفُ 
الأعمالٍ » وبقوّتهما قوّتُها . 

وجميعٌ منازل الشاثری ومقامات العارفین اما تفت بهما » وهما یثمران 
امسن وا ری مقي 

قال شیخ العارفينَ الججنيدٌ : این هو استقراژ العلم الذي لا ینقلبٍ ولا 
يتحول ولا بنیز في القلب . 

وقال سَهْلٌ : عرَامٌ على قلب أن يشم رائحة اليقین وفيه سكونٌ إلى غير له . 

وقيلَ : من علاماته الالتفاثُ إلى ال في کل نازلَةِ » والؤجوعٌ إليه في کل 
آمر » والاستعائةُ به في کل حال » وراه وجهه بکل حركةٍ وسکون . 

وقال اسر : این الشكونُ عند جولان الموارد في ضدره ليمك أنَّ 
حرکتلث فيها لا تنفغك ولا تب عنكُ مَيْضِهًا . 


١ (‏ ) رواه الطبراني في « الكبير » ( ٠١8١14‏ ) وأبو میم في « الحلية » ( 4 / ٠١١‏ ) 
و (۰)۱۳۰/۷ والقضاعي في « مسند الشهاب » ( ۹۶۷ ) من طريق خالد بن يزيد القعري » 
عن سفیان » عن شلیمان - هو ابن مِهْران - عن حَيْتّمة » عن ابن مسعود . 

بعالم و ا 

0 

الأول : نسب المصثف ( شلیمان ) تَيِميًا ! ود هو العش المشهودٌ . 

SS aT 


۷۸ مفتاح دار الشعادة 


2 
1 


قلتُ : هذا إذا لم تکن الکرک مأمورًا بها » فاا إذا كائت مأمورًا بها 
فاليقينُ في بَذلٍ الجهدٍ فيها واستفراغ الؤسع . 

وقیل : إذا استکمل العَبدُ یه ا 8 البلاغ عندَةٌ نعمَدٌ واحتةُ منحة . 

فالعلغ أَرّل درجات الیقین . 

ولهذا يل :العلم ستعملك والتقيئ یحملك » الق َفسّل مواهب الب 
لخدو ولا فف قت قَدَمُ الإضا الا على درجة اليقين . 

قال اللَّهُ تعالى :لا ما أصاب من مُصيبة لا بلذن الله ومن يُوْمنْ باد بهد 
له 4 [ التغابن : ١١‏ ] » قال ابن مسعود : هو العبدُ صي المُصيبة فیعلم أنّها 
من عند الله فیرضی وبمل . 

فلهذا لم يحصّل له مدای الب والؤضا ضا والتّسلِيمٌ إلا بيقينه ؛ قال في 
« الصحاح )2©7: ايقين العلم وزوال الشكء يقال منه : یقلت الامر - بالکسر - 
يف واستیقنث وايقنك تیش + کله معن واتحياء واا علی یقن منه . 

وإنّما صارت الياء واژا في موق للضكة قبلها » وإذا رها رح ه إلى 
الأصلٍ » فقلت : یقن » وربّما عبروا عن الطّنّ باليقينِ » وعن اليقين بل . 

قال : 

تسعب موش وی اني بها مُفيَدٍ من واحد لا أغايزه 

یقول : تشفر لاس ناقتي بل أي أفقدي بها منه وأنتخيي تفسي 
فأتركها له ولا أقتحم المهالك بقانلته . 

. ) ۱۸۶ / ۸ ( » أخرجه سعيد بن منصور » كما في « الدر نشور‎ ) ١ 

( ۲ ) للجوهري » وانظر ( ص 747 ) ین المختار . 


ل ل ل ٠‏ وما أيه من التسخة البخدادية » والمعنى : 
مد جادًا أو مختالا . 


۶۷۹ 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإوادة 


قلت : هذا موضغ اختلّف فيه أهلُ اللمَةِ والفسير + هل يُستعمل اليقِينُ في 
موضع الظَنٌ » والظنْ قي موضع الیقین ؟ 

فرأى ذلك طائفَةٌ - منهم الجوهريٌ وغيدةٌ -» واحتجوا بسوى ما ذکر بقوله 
تعالى : : الْذِينَ يلون ا 0 ولك الیه راجعونٌ 46 [ البقرة : 45 ]1 
EE‏ ل یت 
وبقوله تعالى  :‏ قال الْذينَ يظبُونَ ام ملاقو الله كم من فئة قليلة عَلَبَت فئة 
كثيرَة بإذن ام 4 [ البقرة : ۲۲4۹ وبقوله تعالى : ۵ ورأى المُجرمونَ النَارَ 
فظنُوا نم مواقعوها 4 [ الكهف : 57 ]» وبقول الشاعر : 

فقلت لهم ظَبُوا بألفي مقاتلٍ شراهم في الفارسيع السو( 

آي : استیقنوا بهذا العدة . 

وأبى ذلك طائفَةٌ » وقالوا : لا یکونْ اليقينٌ إلا للعلم . 

وأمًا الط فمنهم مَنْ وافق على أنه یکون لظن في موضع لین » واجابر 
عمًا احتغ به من جوز ذلك بان قالوا : هذه المواض ضع التي زعمتم أن ان ومع 
نها موقع الق كلها على بابها » فا لم جذ ذلك إلا في علم بغي » ولم 
تجذهم يقولونَ لمن رأى الشيء : أظتّهُ » ولمن ذاقَه : له » وإنّما يقال لغائب 
قد مرف بالسّمع والعلم » فإذا صارّ إلى المُشاحَدَةٍ امتتع | إطلاق الظنٌ عليه . 

قالوا : وبين العیان والختر مرتبة متوشطة ی ترا 
لطن لت الحال لني تحضل لمذركه بالمشاهَدٌَ 

وعلی هذا أرجت سا لأ لي ذكرقوها» ولا تر على هذا قزل 
9 ورأى المجرمونّ النّارَ فظتُوا انم مواقعوها © 7 الکهف : ۰۳ ۲ لأنَّ ال 


١ (‏ ) التسريد اسم جامع للدروع . « القاموس ) ( ص ۳١۷‏ ) . 


EA‏ مفتاح طار السغاحة 


نما وقع على - مواقعتها » وهي غيت حال الؤؤية » فإذا واقعوها لم يكن ذلك 

قالوا : وا ۳ : وی أنّني يها مفتَدٍ ... فعلی بابه ؛ لأنّهُ خلنٌ أنَّ 
00 ی وق بان وتیل os ea‏ ۱ 
0 20 ( :¢ وفیه هجو . ۱ 

لكين .بينَ العيانٍ والخبر رتبة طلب إبراهيم زوالها وه :$ 
اليطمئنٌ قلیی * [ البقرة : ٠‏ ] فعتر عبن تلك التبة بالشك » وال ۳ ۰ 

ی و 1 e‏ و2 ۱ CTY:‏ ۰ 

الوجه الثاني والثّلاثون بعد المثة : ما روا آبو يعلى الموصلي() في 
و مسندو » من حديث أنس بن مالك يرفعة إلى اتب ع قال : « طلبٌ العلم 
ب راھ ا 5 1 33 
فريضة على كل مسلم » . 

وهذا وإ کان فى سنده حفص بن سليمان - وقد ضُعُْفَ - فمعناة 

ا ص ا لا ۳ ۹ 

صحيخ ؛ فان الإيمانَ فرض على كل واحدٍ » وهو ماهية مر كبة من علم وعملٍ » 
فلا تتصؤر وجو الإيمان إلا بالعلم والعمَلٍ . 

ثم شرا 2 ' ا ۲ ۱ 2 1 لاع 1 
ا 1 4 ول علي أو اا من ون a‏ شیا 34 فطلب 

u‏ مک عبادَة الله التي هي 2 على العباد کلهم إلا بالعلم ؟ 

. برؤاه ابخاري :( 84:57 ) » و سم :( ۱۵۱ ) عن يي هريزة‎ ) 1١١ 

(۲) (برقم : ۲۸۳۷) . 


وللحدیث طرق متكاثرة جمعها - وخلض إلى محسیه - السيوطيّ في جزء مفرد » طبع 
بتحقيقي » وحشنه - أيضًا - جماعةٌ من أهل العلم . 


4۸1 


ومنشور ولاية أهل الغلم والداسة 


ول ينال العلم إلا بطلبه ؟! 

ثم إن العلع المفروض تعدّمُهُ ضربانٍ ؛ صرب منه فرص عَينٍ لا يسع مسلم 
جهلهٌ ؛ وهو 1 

الع الأول : علم أصولٍ الإيِمانٍ الخمسة : الایان بالل وملائکته 
وكتبء ورسلهء واليوم الآخر, فان من لم یمن بهذه الخمس لم يدل في باب 
الامانٍ » ولا يستحقٌ اسم المومن, قال الله تعالى  :‏ ولكنٌ البرٌ من آمَنَ باه 
والتوم الآخر والملائكة والکتاب والئّبيِينَ # [ البقرة : ۱۷۷ ۲ وقال : ۵ ومن 
تکشر با وملائكته وکتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بَعيدًا 4 
[ اللساء : ١75‏ ] . ۱ ۱ 

ولگا سأل جبریل رسولّ الله له عن الایمان ؟ قال : « أن تم بل 
وملائکته وکتبه ورسله واليوم الاخر قال : دوت ٩۲6‏ . 

فاليا بهذه الأصولٍ فرع معرفیها والعلم بها . 

21 الثاني : علم شرائع الإسلام ۰ واللازم منها علمٌ ما يَخْصٌ العَبدَ من 
فعلها ؛ كعلم الوضوء والصّلاة والصّیام والحجٌ والرّكاةٍ وتوابعها وشروطها 
ومبطلاتها . 

لو ال : علم المُحوّماتٍ الخمس ؛ ات علیها الاشل والشرائغ 
والكتبٌ الإلهية ؛ وهي المذكورة في قوله تعالی : ل قل إِنّما حرم ري 
الفواحش ما ظَهَرَ منها وما بَطنَ والإثُم م والتغي بعیر الحق وأن 5 تُشركوا بالل ما 


١ (‏ ) رواه البخاري ( 50 ) » ومسلم ( ۰ ) عن أي مُريرة . 
ورواه مسلم ( 8 ) عن غمر . 


A۲‏ مفتاح داو الشّخاصة 


ا ی 8 0 ۷ 0 

لم يُنزّل به شلطاتا وآن تقولوا على الله ما لا تعلمون # [ الاعراف : ۳۳ ] . 

0 ۲ 5 داع ر ا 

فهذه مُحّماتٌ على كل أحدٍ في كل حال على لسانِ كل رسولٍ » لا 
7 2 7 ۶ ۱ ۳ ۳ امم 
تباخ قط ؛ ولهذا آتی فیها ب 9 نما المُفيدَة للحصر مُطلقا » وغيدها مُحرّمٌ 
في وقب شاخ في غیرو » كالميتة والدّم ولحم اخنزیر ونحوه » فهذه ليست 
ُحوعةً على الاطلاقي والدّرام فلم تُدل تحت الحرم المحصور المطلق . 

التُوعُ الوَابعٌ : علم أحكام المُعاسَرةٍ والمُعامَلَةٍ التي تحصّلٌ بيتهُ وبين 
الاس خصوصًا وعُموما » والواجبُ في هذا التّوع یختلف باختلافٍ أحوالٍ 
الئاس ومنازلهم » فليس الواجبٌ على الإمام مع رعیّته كالواجب على الرّجلٍ مع 
0 ۱ ۳ 1 ۶ 
آمله وجيرته » وليس الواجبُ على مَنْ نَصَّبَ نفسه لانواع التجاراتٍ من تعلم 
أحكام البياعاتِ کالواجب على مَنْ لا يبيغ ولا تشتري إلا ما تدعو الحاججةٌ إليه . 

وتفصيلٌ هذه الجملَة لا ینضبط؛ لاختلاف الّاس في أسباب العلم الواجب . 

وذلك برجغ إلى ثلائة أصولٍ : اعتقایه وفعل » وتركٍ : 

فالواجث فى الاعتقاد مطابقئةُ للحق فى نفسه . 

والواجث فى العمل معرفةٌ مُواقَقَةٍ حركاتٍ العبدٍ الظاهرَةٍ والباطئة الاختيارئة 
للشرع أمرًا وإباعةً . 

والواجث فى البرك معرقَةٌ موافقة الك والشکون لمرضاة الله » وان 
المطلوب منه بقاء هذا الفعل على عدمه المغشتضعب ؛ فلا يتحك فى طلبه أو 

0 252 1 21 
ود دَحَلَ فى هذه الجملة علم حرکاتِ القلوب والأبدانٍ . 
وا فرض الكفايةٌ فلا أعلم فيه ضابطًا صحيححا ؛ فا کل أحدٍ بذجل في 


للد 


ومنشور ولاية أهل اللم والإوادة 


ذلك ما ييه فرصا » مَيِدِعْلُ بعض الئاس في ذلك علم الطبٌ وعلم الحساب 
وعلع الهِندّسَةٍ والمساعةٍ » وبعضهم يزيد على ذلك علم أَصولٍ الصّناعَةٍ 
کالفلاعة والحياكة والحدادَةٍ والخياطّة ونحوها » وبعضّهم يزيد على ذلك علم 
المنطق » وربّما جَعلَهُ و عَينٍ » وبناةُ على عم صكة إيانِ المقلّد ! 

وکل هذا هو وَحَبِطَ ‏ فلا فرض إلا ما فرض ال ورسولّة . 

فا سبحان الله ا هل امرض الله على کل مسلم آن .يكو مها سكام 
حاستا مهندسا ‏ أو حائكا أو فلاا أو ناژ أو اما ؟ فإك رض الكفانة 
کفرض ال في تعلْقه بعموم لین وا و 

ثم على قول هذا القائل يكوك الله د فرص على کل أحدٍ مجملَةَ هذه 
النائع والعلوم »فا ليس واحدٌ منها فُرضًا على معي ولاز على مُعَين شر » 
بل عمومٌ فوضییها مشتركة , و ص 0 
أو حائكا حیاطا نیازا فلاعا طبيًا مُهندسًا ! 

فان قال : المجموغ فرض على المجموع 0000 
واحدٍ منها فرضٌ كفايَةِ » صَحیکا ؛ لأنَّ فرض الكفايّة يجبُ على العموم . 

وأا المنطقٌ فلو كان علما صحيحًا کانّ غايثةُ أن ی 
اة ونحوها > فکیت وباطلة أضعاف: حقة ؟! وفسادهٌ وتتاقض آصوله 
رالات مبانیه بوچث مراعانها من انريم في فکرو . 

ولا یوم بهذا إلا من قد عرفة وعرف فسادَةُ وتناقضّه ومُناقضّةَ کثیر منه 
للعقل الصريح . ۱ 

وأخير وا ١‏ توا ري ی بار رل 


. قاعدة أصوليٌ هلا‎ )١( 


۶۰۸ مفتاح صاو الشعادة 


وقواعده ومباینتها لصريح المعقول وتضمُّنها لدعاو محصّةٍ عير مدلولٍ عليها ¢ 
وتفريقه بينَ متساوین وجعه بين مُختلفين ! فیحکم على الشيء بحکم وعلی 
نظيره بضدٌ ذلك الحكم ! 

os ارعس‎ 

قال : إلى أن سألتٌ بعض روسائه وشيوخ آهله عن شيءِ من ذلك ؟ فک 
فيه » ثم قال : هذا علم قد صقن الأذهانُ » ومرّت عليه من عهد القرونٍ الأوائل 
ا عو ا ,کات هذا من أفضَّلٍ من رأیث 

في المنطق . 

قال :إن أن وقفث على رد تکلمي الاسلام عليه وتبيين فساده و تناقضه 

فوقفث على منصئّف لأبى سعيدٍ الشيرافي الئحوي“ في ذلك » وعلى رد كثيرٍ 
£ 1 0 3 

من اهل الكلام والعربيّة عليهم كالقاضي ابي بكر بن الطيّب والقاضي عبدالجكار 
0 

ورأيثٌ اسْتِشْكالاتٍ فضلائهم ورؤسائهم لمواضع الاشکال وشخالفتها ما 
كانَ ينقدخ لي کثیژ منه ۱ 

ورايت آخر مَنْ تجود لد عليهم شيج الإسلام - قدَّس الله روعه - فا 
أتى فى كتابيه الكبير والصغير“ بالعجب الغجاب » وگشّت آسرازهم وهتك 
آستازهم » فقلك في ذلك : 

. )۷۲ / ۷ ( » توفي سنة ( ۲۹۸ ه ) ترجمته في « ولیات الأعيان‎ )١( 

ر ۲ ) وشما « اد على الْتُطِمَيِين » » « نقض المنطق » » وكلاهما مطبوعان . 


ومع 


ومنشور ولاية أهل الهلم والإرادة 


واعجبا لمَنطتٍ اليونانٍ کم فيه من إفكِ ومن بُهتانٍ 
تفع اتسين الا دهتان فة تنظ الانعتبان 
مضط_ رب الأصول: والمياتي على شفا هار باه الباني 
آحوم ما كان الیه العاني يِخونهٌ فى السب والاعلان 
يمشى به اللسانٌ فى الیدان مشي هید على صفوان 
صل العتار والواني ETO EEE‏ 
بدا لعن الظطامیء الک وان ولا لطي ابا ان 
ی تفا EE‏ فلم يَجد تم سوی ارم ان 
فاد الح والخسران يقرع سل نادم حيرانٍ 
قد ضاع منه العم في الأماني او اة ف اللسيران 
وما کال من هرس التّفوس بهذو المنزلة فهو بأن يكو جهلا أؤلى منة بأن 
يكونَ علما تعلَمُهُ فرض كفاية أو فرض عين ! 
وهذا الشافعئٌ وأحمدٌ وسائد ۹ الاسلام وتصانیفهم ۰ را العربئة 
0 راق 0 ۾ ان 
المنطق وأوضاعَةُ ؟ وهل صح لهم علمهم بدونه ؟ أم لا ؟ بل هم كانوا أجل 
وا » وأعظع عقولا من أن يَشْعَلُوا أفكارهم بهذيان المنطقئّين . 
وما دَخَلَ المنطقٌ على علم الا أفسَدَهُ وغیر أوضاعة وشوّشٌ قواعدةُ . 
وین الئاس من يقول : إن علوم العربيّة من التصريف والح واللعْةٍ 
۰ ۰ ۰ ۰ ار + امم م 1 1 
والمعاني والبيانِ ونحوها تعلمها فرض كفاية لتوفف فهم کلام الله ورسوله 
علیها . 


A٦‏ 1 مفتاح کار الشحادة 


> ی سا e O a ET‏ 
رف به اليل وعرييقة » وكيفقة الاستدلال .. 
وَهَذَة الأقوال وزن کانت أفرت: إلى :الراب من اقول: الا ول فين 
و 1 ۳ ۰ ا 2 2 


4 


تعض الاْزمان وعلی تعض الاشخاص > بخلاف الفرض الذي يعم وجوبّة كل 
أحدٍ ؛ وهو علم الإيمانٍ وشرائع الإسلام > فهذا هو الواجث » وأا ما عدا ؛ فان 


لو 


موه 


توقفت قت معرفتّة عليه فهو من باب ما لا ب يتم الواجبٌ إلا به » ويكونُ الواجبُ منه 
القَدْرَ المُوصِلَ إليه دون المسائل التي هي فد لا يفتقر معرقةٌ الخطاب وفهمة 
إليها . 

فلا یلق القول بان علم العربيّة واجبٌ على الاطلاق ؛ إذ الكثيرٌ من ومن 
مسائله وبحوئه لا یتوقث فهم کلام ال ورسوله علیها: وکذلكک أصول الفقه ؛ 
القَدْدُ الذي یتوفّف فهم الخطاب عليه منه تجبُ معرفئة دون المسائل المقوّرة 
والأبحاث التي هي فضلف n‏ "إن لها راجت ؟! 

وبا جملَّة ؛ فالمطلوبٍ الواجب من العبیٍ من العلوم والأعمالٍ [ ما ] إذا 
توف على شيء منها كان ذلك الشيء واجبا وجوب الوسائلٍ . 

ومعلومٌ أذ ذلك الوق یختلف باحتلاف الأشخاص والأزمانٍ والالستة 
اغا ا و أعلم . 
(۱) وهذا کلام علمی م شحور يحل إشكالا بنقدخ في أذهان كثير من الطلبة : ما هو حدٌ 


العلم الواجب ؟! وما هو القدار الفروض له على للات العلم ؟! 
ولعل في کلام مُصئفنا - رحمه الب الوا الشافي على هذا الإشكال الخافي . 


AV 


ومنشور ولاية أهل الخلم والإرادة 


الوجه الثَّالتُ والقّلاثون بعد المئة : ما روا ابن حبّان في « صحيحه )© 
و 


من حديث أبي هُريرة يرفغة إلى الب ل قال : « سأل موسى ربّهُ عن ست 
حصال كان و آئها له حالس » والشاقة لم یکن موسی یسیها » قال : یا 
و و 
قال : الذي ی بع الهُدى» قال : فاي عبادك أحكم ؟ قال : الذي يحكم لاس ما 
شك لس قال : ا] يي عبادك أعلم ؟ قال : عالم لا يشب من العلم » یجمغ 
علع انس إلى علمهء قال : فا عبادك أعرٌ ؟ قال : الذي إذا قَدِرَ غفَّرَ » قال : 


فاي عبادك آغنی ؟ قال الذي برضی با انيه قال : فاي عبادك اف ؟ قال : 


O اه‎ 


وج لس ل ری ل 

ولا ریب 7 رم الْعَبدِ 0 عباد الله من عظم اوساف كماله » وهذا 
هو الذي حمل موسى على الحلة إلى عالم الأرض له مما علّمَهُ الله 

هذا وهو کلیم الأحمن 4 ا الحْْق على الله في زمانه 4 واعلم 
الحَلْق » فَحَمَلَّهُ حِوْصّهُ ونهمثهُ في العلم على الوحلة إلى العالیم الذي وُْصِفَ 

(۱) «برقم : 1۲۱۷ ). 

وفي سنده عنده دراج أبو المح » وهو صاحبٌُ مناكير » وبقيّة رجاله ثقات . 

ونسبه السیوطی في « الجامع الكبير » ( ؟ / ۰۳۹ ) للژویانی » وابن المقرئ » وابن لال › 
وابن عساكر . 


د آي : و مرش اف 00 
کذا شرحه ابن حجان ( ۱۶ / 0۱۰۲ . 


( ۳ ) كما في قصّة این الکریین موسی والخضر المذكورة في سورة الکهف . 


لا بشم 


من العم 


له » فلولا أن العلم آشوف ما بت فيه المُهجٌ نت فيه الأنفاس لاشتكلٌ 
موسى عن الرحَلَةٍ | إلى الحَضِر ا هو بصوه من آمر لام وعن مقاساة 
لصب والتّعَبٍ في رحلته وتلطفه للحَضر في قوله : « هل أَتَبِعْكَ على أن 
لمن مما غلمت رفن 4( اكيب او ی نی 
انلق عه اا ا م 

. فهذا الب الكريم كان عالا هدر العلم وأهله ‏ ارات الله واا علیه . 
الوجةٌ الرًابع واللائون بعد المئة ‏ : أن الله اة وتعالی بلق الى 
لمبادته ا كته ار مرضاتو » المستلزعة لمعرفته »وت للعباد عل 
لا كمال لهم إلا به ؛ وهو أن تكونَ حركائهم كلها واقعةٌ على وی مرضاته 
ومحكته » ولذلك ارمل دُسْلَهُ > وأنرّل كتبة » وشرغ شرائعة 

فكمالٌ العبد الذي لا کمال له الا به أن تكونَ حركائةُ مُوافقة فقةً لِمَا حه 
له من وترضاة له » ولهذا جعلَ باع رسوله دللا على محجتهه قال تعالى : 
ظفل إن گم حون الله فثیغوي يُخينكُم الله وتخهز لكم ذُنويكُم والله فود 
ال عمران سا 

فالمحِبُ الصّادقُ بری خيالةٌ منه لمحبويه أن ب يتحككٌ بحركة اختيارية 
یر مرضات » وإذا عل فمل نا يع له فوجب طیعت وشهوت تاب منه كما 


فرك فق الا تب 


2 


ولا یزال هذا الأمد یقوی عندةٌ حتى تنقلب مُباحاثة - عنده - كلها 
طاعات > فیحتست نومه وفطره وراحتهُ كما یحتَسبٍ قومَتهُ وصومّه واجتهاده » 
وهو دائما بين سراء ۶ بشکر اله عليها وضاء تصبز عليها » فهو سا إلى الله دق 


١ (‏ ) فالعلم - فك - هو الذي يشل به و الأ » فال . 


۳ 


ومنشور ولاية أهل الهلم والراحة 


A۸۹ 


في نومه ويقظته . 

قال بعص العلماء : الأكياسٌُ عاداتهُم عباداتٌ » والحمقى عباداتهُم 
عاداتٌ . ۱ ا 

وقال بعض السَلفٍ : حيّذا نوم الأكياس وفطزهم » نون به سَهِرَ 
الحمقی وصومهم . 

فالغجث السّادق إِنْ نَطَقَ طق له وبالله » وان سكت سکت له » ون 
تحوك فبأمر الله » وان سکن فسكوئة استعاةٌ على مَوضاة الله فهو له وبالله ومع 
الله . ۱ 

ومعلومٌ أن صاحب هذا المقام أحوَجٌ خَلْقٍ له إلى العلم ؛ فإنُّ لا تمر له 
الک رکه المحبوتة لله من غیرها »ولا الشكوثٌ المحبوبٌ له من غير لا بالعلم » 
فلیمث ةساح إلى العلم کساجة عن على العلع لذاته» ولا في نقسه مق 
کمال > بل حاجته ا إلى ما به قَوَامُ تفسه وذاته » ولهذا شعت 
وَصَاة شيوخ العارفينَ إريديهم بالعلم وطلبه »وله لم يطلب العلع لم يُفلح » 
مش کانوا دون ين E‏ و اشفا 

قال ذو اون وقد سكل : من اسف ؟ فقال : من لا یعرف الطريقٌ إلى | 
تعالی ولا یتعَفةٌ . 

وقال أبو يزيدت0'©: لو تظرتم إلى الرجل وقد أعطي من الکرامات حتی يريع 
في الهواء فلا تغتقوا به حتی تنظروا کیت تجدونة عند الأمرٍ والثهي وحفظ 
الحدُودٍ ومعرفة الشريعة . ۱ 

وقال أبو عمرة البرّاز : من عَلِمَ طریق الحق سَهُلَ عليه سلوكة » ولا 5لیل 

١ (‏ ) هو البشطامع ؛ وفيه كلام عقائدي طویل !! 


١ 
مع‎ 


۹۰ مفتاح دار السّحاصة 


على الطريق الا عابم 4 سول في أقواله وأفعاله وأحواله . 

وقال محمد بن القضل الصُوفي الرّاهد : ذهابٌ الاسلام على يدي أربعة 
أصنافِ من الئاس مسار با شرن رمس هيار ۱3۳۳۲ 
وصنف لا يعملونٌ ولا یعلمون» وصنف يمنعونَ الاس من الثعلّم. 

ل : ال الَو تن له علم بلا عملي ؛ رو شيءٍ على العا ؛ 


والصّنفُ الاني : العابدٌ الجاهلٌ ؛ فن الاس يُحَسنونَ الطّنّ به لعبادته 
و صلاحه فیقتدون به على جهله . 

وهذان الصْنفانٍ هما اللذان ذکرهما بعض الشلف في قوله : ( 5 
فتنة العالم الفاجر والعابدٍ الجاهل فان فتگهما فةٌ لكل مفتون( ؛ فان الاس 
نما يَقَتَدونَ بعلمائهم وغیادهي فاذا كان الغلمام فجرة لیلد جَهَلَهَ عت 
المُصيبَدٌ بهما وعظعت الفتئةٌ على الخاصّةٍ والعامة ۱ 

والصّنف الثَّالتُ : الذین لا علم لهم ولا عَمَل ؛ وإنّما هم كالانعام 
الشائمة. ۱ 

والصّنفٌ الرَابِعٌ : ناب إبليس في الأرض ؛ وهم الذین يُتَبْطونَ النَّاسَ عن 
ی ؛ فهؤلاءٍ ضه عليهم من شياطين الجن ؛ فَإنّهُم 

يَحُولونَ بينّ.القلوب وي دق الا وط تة 
فهؤلاء اة أصناف هم الذينَ د کرم هذا العارفٌ ی الله عليه . 


۳3 ) رواه الآمجري في « أخلاق العلماء » ( 77 ) وتَُيم بن حمّاد في « زوائد الرهد » 
۷١ ( '',‏ ) عن سفیان الثوري من قوله . 
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۹۱ 


ومنشور ولاية أهل العلر والإرادة 


ومولاء كلّهُم على شفا مرف هار , وعلى سبيلٍ الهَلَكةِ, تاق 
العام الدّاعي إلى ال ورسوله مالقا من الأذى وا على أيديي ٠<‏ 
واللّهُ ستعمل من يشاء في سخطه كما یستعمل من يحبٌ في مرضاته » إل 
بعباده خبيرٌ بَصيرٌ . 

ولا يتكشفٌ سر هذه الطوائٍ وطريمَُهِم إلا بالعلم » فعاد الکیر بحذافيره 
إلى العلم وموجبه » والشرٌ بحذافیره إلى الجهلٍ ا ۱ 

الوجة الخامش والثّلاثون بعد المئة : أل ال سبحانة جعل العلماء 
کلام وأمناء ينه وحبه » وارتضاهم لحفظه والقيام وا عم 
a‏ ومنقبةٌ عظيمَة» قال الله تعالی: 9 ذلك هُدى الله هدي 
به من يشاءُ من عبادو ولو أشركوا حبط عنهم ما کانوا یعملون اولك الذينَ 
آتيناهم الکتاب وا لحم وال فان یکمز بها هژلاء فد وکنا بها قومما ليسوا بها 
بکافریق » [ الأنعام : ۸۸ - ۸٩‏ ] . 

وقّد قيل :إن هولاء القوغ هم الأنبياء » وقیل : أصحابٌ رسول الله عله > 
وقیل : كل موم . 

مذه بات ااال أقوال ی غلم کقول من قال : شم الْصار 
أو : الهاجرونٌ والأنصان أو : قوم من أبناءٍ فارس» وقال آخَرونَ : هم اللامکذا). 

قال اب جریر(: وأولى هذه الأقوالٍ بالصواب : أنَهُم الأنبياء الما عشر 

١ (‏ ) وهكذا الشأنُ في کل زمانٍ ومكان » ين آمل البدع والبهتان » وأذناب الحكم 
والشلطان !! 


( ۲ ) انظر « الدر المنثور ) ( ۳ / ۳۱۲) . 
( ۳ ) في « جامع البيان » ( ۷ / 5١7‏ ). 


أمناء الشرع 


4۹۲ مفتاح دار السُخاصة 


الذي سكاهُم في الآياتِ قبل هذه الآية . 

قال : ذلك أن ار في لیات قبلها عنهم قضى؛ وفي 57 
ذُكرَ» فما يليها بان يكونّ خبرا ع: عنهم أَوْلى وحن بان يکود زا عن غيرهم » 
الَأويلُ : فان يكف قوئك من قريش يا محمد بآياتنا وكذّبوا بها وجخدوا 
حقيقئها فقد استحفظناها واسترععنا القيام بها » سنا وأنبياءنا من قبلك ؛ الذين 
لا يجحدونٌ حقیقتها ولا يُكذّبونَ بھاء ولکتهم يُصِدَّقونَ بها ويؤمنونَ بصكّتها . 

قلث : الشورة مکی والإشارةُ بقوله : طٍ هولاء ‏ إلى من کفر به من 
قومه أصلا » ومن عداهم تیا » فيدحُلٌ فيها کل من کف با جاء به من هذه 
الأ والقومُ المُوكلونَ بها هم الأنبياء أصلًا » والمؤمنونَ بهم تيا » فيدلُ من 
قا بحفظها وال عنها والدتّعوة إليها .0 

ولا ريت أذ هذا لأنياء أصلا وللمؤمنين بهم عا » وأحقٌ من دحل فیهم 

ين أَباع الؤسول اوه في أَئتهِ وورئكة » فهم المُوكلونَ بها » وهذا بعظم 
الأقوالَ التي قيلت في | > 

oT NT 
وتأباةُ لفظة : لإ قومما 4 ؛ إذ الغالبُ في القرآنٍ - بل المُطرِدُ - تخصيصٌ تخصيصٌ القوم‎ 
. ببني آدم دونَ الملائكة‎ 

وأا قول إبراهيع لهم : قوم مُنكرونَ 4 [ الذاريات : 5؟ ] ؛ فإنّما 
ا 

وأيضًا ؛ فلا يقكضيه فخامَةٌ المعنى ومقصودَُةُ » ولهذا لو ظهَر ذلك وقيل : 
( فان يكر بها مار قومكٌ فقّد وكلنا بها الملائكة فإنَّهُم لا يكفرونَ بها ) ؛ لم 
جذ منهُ من التَّسِليَةِ وتحقیر شأن الكقّرة بها وبيانٍ عَدَم تأهلهم لها والإنعام 


۹۳ 


همنشور ولاية أهل الغلم والاراصة 


علبهم وإيثار غیرهم من أهلٍ الإيمانٍ الذينَ سبقّت لهم الحسنى عليهم ؛ لکونهم 
أحنٌّ بها وأهلّها » وله علم حیثٌ یسم هُداهُ ويخقصٌ به من يشاءُ . 

وأيضًا ؛ فان تحت هذه الآية إشارَةٌ وبشارةٌ بحفظها » وه لا ضيعة 
علیها » وأنَّ هولاء وإِنْ ضيّعوها ولم یقبلوها فد لها قوم غیرهم یقبلونها 
ویحفظونها وترعزتها ويدُبُونَ عنها , كَكَْرِ هؤلاءٍ بها لا يُضصَيْعُها ولا یُذجبها ولا 
يصُّدُها شيا » فان لها اهلا ومُستكقًا سواهم . 

ال شرف هذا المعنى وجلالّه وما تضمّتَهُ من تحريض عبادهٍ المؤمنينَ 
على المبادّرّة إليها والمُسارَعةٍ إلى قبولها » وما تحتّهُ من تَنبيههم على محبته لهم 
وإيثاره رهم بهذه النعَمَةٍ على أعدائه الكافرينَ » وما تحتّهُ من احتقارهم وازدرائهم 
وعدم المبالاة والاحتفال بهم وانکم وإ لم تؤمنوا بها فعبادي المؤمنونَ بها 
الغوکلونَ بها سوام كنيد » كما قال تعالی  :‏ قل آینوا به أؤ لا ؤمتوا إِنَّ 
الْذِينَ أوتوا العلمَ يِن قبله إذا يُتلى عليهم یو للأذقانٍ سُجَدَا ويقولونَ 
سبحانَ ريّنا ان كان وعد را َفعولًا ويخْرُونَ لا ذقان يَنِكُونَ ویزیدهم خشوعا ) 
[ الاسراء : ۱۰۷ - ۱۰۸ ۲ وإذا كان للمَلِكِ عبيدٌ قد عَصَوه وخالفوا أمرَهٌ ولم 
یلتفتوا الی عهده :وله غد الغروة سامعرن له طون قايلون َستجيبون لامرو 
فتظر إليهم وقال : إِنْ تکثر هؤلاءِ نغعتي ويَعصُوا أمري ويُضيعوا عهدي ‏ فان لي 
عبیدّا سواهم وهم آنثم تُطيعونَ أمري » وتحفْظون عهدي ‏ و7 دون حمّي ؛ فان 
بيده المُطيعين يجدونٌ في أنفسهم من الفرح والشرور واُشاط وفرّة العَرمَةٍ ما 
2 ا من القيام ب بحق العُبوديّة » والمزید من کرامَة سيّدهم 
ومالکهم » وهَذا أمژ يَشهَدُ به الجش والعیان . 


4۹4 مفتاح دار السّعادة 


وأا توکیلهم بها فهو يتضكّنٌ توفیقهم للإيمانٍ بها والقيام بحقوقها 
وثراعنها ولد عنها والنْصِيحةً لها » كما وگل الِجلُ غيرة بالشيء ليقوم به 
یه ریاف عليه » و ل با الیل ب «9 وکلنا ) » و بها # 
الانية عم ب ‏ بکافرین 4 ۰ والباغ في ظ یکافرین 4 لتأكيدٍ اي . 

فان قلت : هل تح أن يُقالَ لأحدٍ هؤلاء الموكلين أله : وكيل الله بهذا 
المعنى » كما يقال : ولي ال ؟ 

قلت : لا يلرم من إطلاق فعل التوکل المُققِدٍ بأمر ما أن يصاع من اسم 
فاعل مُطلتي » ؛ كما أله لا يزم من اطلاتي فعل الاستخلافٍ المُقيّدٍ أن يقال : 
خن الله ؛ لقوله : © ويستَخْلِفَكُم في لارض 4 [ الأعراف : ۱۲۹ ]> 
وقوله : 9 وعد الله الّذِينَ آتنوا منم وعملوا الصالحاتِ ليَسَتَحَلِفَتَهُم في 
الأرض كما استخّت این من قبلهم 4 [ النور : ٠١‏ ] » فلا وچ هذا 
لاستخلاف أن يقال لكل منهم :4 خليقةُ له ؛ له استخلاف معید . 

SG O 
لیف رسولٍ اللو وخشبي ذلك ولکن يسوعٌ أَنْ يُقال : هو وکیل بذلك ؛‎ 
. ] ۸٩ : كما قال تعالی : ۵ وکلنا بها قومعا  [ الأنعام‎ 

والمقصودٌ أنَّ هذا اليُوكيلَ خاصٌ من قام بها علمنا وعملا » وجهادًا 
لأعدائها » وذبًا عنها » ونفيًا لتحريفي الغالينَ وانتحالٍ المبطلينَ وتأویل الجاهلينَ . 

وأيضًا ؛ فهو توکیل رَحمَةٍ وإحسانٍ وتوفيتي واختصاص ‏ لا توكيل حاجةٍ 
كما يُوَكُلُ المجل من یتصوف عنه في عيبتو لحاجة إليه . 


١ (‏ ) تقدّم تخريجة . 


44° 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة 


ولهذا قال بعش الب : ف قد وکا ها قوسا 4 [ الأنعام : ۸٩‏ ] : 
يقول : رها قوسا » فلهذا لا یقال لعن زقها وجع بها : له وکيل لله » 
وهذا بخلافٍ اشتقاتي ولي الله من الوالاة ؛ فإنّها امْحبةُ موب » فكما يقال : 
عبداللّه وحبيئهُ » يقال : وليه » واللهُ تعالى يُوالي عبدَةُ إحسانًا إليه وجبرًا له 
ورحمّةٌ » بخلافٍ المخلوقٍ فإّهُ يوالي المخلوق لتعّزو به وتکثره بموالاته ؛ لدل 
لت وحاجته » وأگا العزیث القن - سبحانه - فلا پوالي أعقا من ذل بزلا 
حاجتء قال اللَّهُ تعالى  :‏ وقل الحمدٌ شه الذي لم يَنَخِذْ ولَدَا ولم کن له 
شريكٌ في المُلكِ ولّم يكن له ولیغ من الذَّلّ وكبّرة تكبيرًا 4 [ الإسراء : ۱۱۱ ]> 
فلم يتفي الوليئ نفیا عامًا مُطَلَقًا » بل تفى أن يكونّ له ول من الل » وأثتت في 
موضع آخر أن له أولياء بقوله : 9 ألا إن أولياة الله لا خوف عليهم ولا ُم 
نون 4 [ يونس : ۰۲ ]» وقوله : ( الله ولي الّذِينَ آمنوا » [ البقرة :۷ ۲ 
فهذه مُوالاةٌ رحمَةٍ وإحسانٍ وجبر » والموالا ا ا حاجة ودْل . 

وصح هذا الوجة التّالي : 

الوجه السَادسسُ والثّلاثون بعد المثة : وهو ما ژوي عن الَبيّ عله من 
ژجوه دة ا فال : « يجثل هذا العلع من كل لين غدولة ؛ يفون عنه 


ا ا ب اال السيطين رار التعاهلية فا الل اها 


2و - 3 ا ۶ 
إليه فى هذا الحديث هو التُوكلٌ المذ كور فى الآية » فأحبر عله أذ العلم الذي 
5 ۶و رو ۸ے ا 
جاء به يحملة دول أمّته من كل خَلفٍ » حتی لا يَضِيعٌ ويَذْهَبَ . 
ومذا يتضمّن تَعديلَهُ عي لحملة العلم الذي ب مت به وهو المشار الله 


ل اس اا و ل - بشرح 


الغلماء ده 
امد 


۹۹ مفتاح دار السُهاصة 


في قوله : « هذا العلم » . 

فکل من خم المع لغار إليه لا بدّ وأن يكونّ عدلا » ولهذا اشتهر 
لك عدالهُ مه وجات اشتهارًا لا يقبلٌ شکا ولا امتراءٌ . 

ولا ریب أن من له سول الله له لا سمغ فيه جرخ > فالأئقة الذين 
اشتهروا عند ال بنقل پنة بنقل العلم البو زمیرائه کلم عدول بتعدیل رسول الله 
ی » ولهذا لا قبل فدح تعضهم في بعض » وهذا بخلافٍ من اشَهَر عند 
له جرځۀ والقدخ فيه كأئكة البدع ومن جری مجراهم من المُتَّهَمِين في 
لين ؛ فام ليسا عند الأ ين اة لملم . 

فما حَمَل علع رسولٍ ال عله لله إلا عدلٌ » ولكن قد يعلط في مسئى 
العدالة » ميعن أنَّ الغراة بالعدل من لا دنب له ! وليس كذلك » بل هو عدل 
مو على الدّين » وان كان من ما يعوب إلى اللو من فإ هذا لا يُنافي العدالة 
كما لا ينافي الإيمانَ والولاية . 


00000 


ومنشور ولاية أهل الهلم والإرادة 4۹۷ 


ل . 
هذا الحديث” ‏ له طرق عديدة : 


۳۳ 1 50# 2 2 

- منها ما روا ابن عدي عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جَعفْرَ » 

- ومنها ما رواة العرَّامُ بن حوشب » عن شهر بن خوشب » عَن معا ) 
عن الب عله . ذكرةٌ الخطيبُ”"وغيرة . 

- ومنها ما رواة ابن عديي من حديث الب بن سَعَدٍ » عن يزيد بن أبي 
بيب » عن سالم » عن ابن عُمِرَ » عن الب عه . ' 

-ومنها ما روا محمد بن جریر الطبري” “من حديث اب ا کر عن 

ر ۱ ی : « یحمل هذا الل .. » 

ی 

وفي سه محكد بن الأشعث الومه آل عدي :ده عن ا 

(۳) في « شرف آصحاب الدیث )ارس ۱۱) . 

وشهر بن حوشب مُضمٌّت» وروايثُهُ عن معا فطع ٠‏ كما في « جامع التحصيل » (ص .)۱٩۷‏ 

. (۰ 1۳۲ )و‎ ۱۵۲۷۱ ONE) 

وفي سَئَدِهِ خالد بن عشرو افش : کات . 

واحثیف عليه فيه ؛ فرواه البڙار ( ۱۶۲ ) فجعله من مسند أي قريرة !! 

ره ) لم أره في « تفسيره » ولا في « تاريخه ) ۰ فلعله في « تهذيب الآثار » ! 


ولم أره - ايا - في القسم المطبوع منه .. 
وأخرجه الخطيبُ في « شرف أصحاب الحديث » ( ۵۳ ) » والعلائي في « بغية الملتمس » = 


4۹۸ مفتاح صار الشغاصة 


مُعان بن رفاعَة الشلامي » عن ابي عثمان النَّهْديّ » عن أسامة بن رَيڍِ » عن 
ابي يه ۱ 

- ومنها ما رواةٌ حمّادُ بن رَيْد » عن بقيّة ب بن الوَليدٍ » عن مُعان بن رفاعة » 
ا 

قال وی عن سد احير : حدّثنا ل 
TT‏ 

a 
. ) ۲٤ راص‎ = 

وحشنه العلائع بقوله : « وهذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحیخ » . 

واب أي كرية اسمه محمد بن سَلْمان ضلفه آبو حاتم » كما في « الجرح والتعديل » 
55١8/1١‏ ). 

ومُعان بن رفاعة : لين الحديث . 

١ (‏ ) رواه ابن أي حاتم في « تقدمة لح والتعديل » ( ۲ / ١7‏ ) » واب عدي في 
واكم روصتي رق لباك ان وطق لي تاجات ونا 
و .)۲۹/٤(‏ 

وفي سنده بقيّة وهو مدلس » ومُعان ليل - كما تدم - . 

وقد تابعه الوليد بن مسلم » فقال : حدّثنا إبراهيم الفذري : حدّثنا الق من أشياخنا . 

رواه ابن عدي ( ١‏ / ۱۰۳ )۰ والبيهقي ( ۱۰ ۲۰۹ ) . 

( ۲ ) انظر « محاسن الاصطلاح » ( ص ۲٠۹‏ ) للبلقيني . 


4۹۹ 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة 


3 ۳ 0 سا ۳ ئ 
خلب عُدولَّهُ ؛ ينفونَ عنه تحریت الغالِينَ » وانتحال المُبطلينَ » وتأويل 
الجاهلين » ؟ فقلتٌ لأحمَدَ : كأنّهُ موضوعٌ ! قال : لا » هو صحيحٌ » فقلتٌ : 
من سمعيّةُ نك ؟ فقال : من غير واحدء قلث : من هم ؟ قال : حدّئني به 
مسكينٌ » إلا أله يقول : عن معان » عن القاسم بن عبدالحمن؛ قال أحمد : 
وقعان بن رفاعة لا باس به : 

0 2 
یقول : ممه یر د و 

- ل ما رواه 2 اح دي امن حدیث 0 بن عله 
الل 

رواة عنه بقيّة . 

- ومنها ما روا اب عديٌ”* ایشا من طريقٍ مروانّ الفَراري» عن يزيد بن 

(۱) رواه - من طريق الخال - الخطيب في « شرف أصحاب ادیث » ( 05 ) > 
والعلائيئ في « بغية الملتمس » ( ص ۳۵ ) . 

( ۲ ) رواه الخطيب في « ارف » ( 4ه ) . 
( ۱ / ۰۳۲۳ وأبو صالح کاتبٍ الليث فيه کلام ! 

( ۳ ) في « الکامل » ۱ ۱۵۰۳) 

ورواه المقيلي ( ۱ ٩‏ ) . 

وفيه محكد بن عبدالعزیز الؤئلي » وهو ضعيف . 

وبقيةٌ مدل . 

= .) ۱۵۹۲/۱۱ )۶( 


۹ | مفتاح دار الشّغاصة 


كيسان » عن أبي جازم » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله عله . 

ومنها ما روا مام في « فوائده »من حديث الليثِ » عَن يزيد بن أبي 
خبیپ » عن أبي الکير » عن ابي ييل » عن عبدالّه بن عمرو وأبي هیر . 

روا عن خالدٌ بن عمرو . 

ومنها ما رواة:القاضي إسماعيلٌ7”'من حديثٍ علي بن مسلم ابو » عن 
أبي صالح الأشعريّ ء عن أبي هیر » عن الي مله . 

الوجةٌ الشابغ والقّلاثون بعد الوئة : رن بقاء الدّين والنیا في بقاءِ به سر 
العلم » وبذهاب العلم ذهب الدّنيا وین » فقوم لین والدّنيا ما هو ی 
بالعلم » قال الأوزاعى : قال ابن شهاب اهر : الاعتصام بالشكة ناء ٠‏ 


والعلم يُقَبَضُ قبضًا سرد عا » فتغش العلم با الدّین والڈنيا » وذهابُ العلم 
ذهاث ذلك کله(). 
= وأبو حازم عن أَبي هُريرة منقطمٌ » كما في « جامع التحصيل » ( ص ۱۸۷ ) للعلائي . 

١ (‏ ) لم أرّه - بهذا الاسناد - في « ترتيبه » المسكى « الروض البشام » . 

نعم ؛ هو فيه ( يرقم ۸۰ ). بإسناده إلى ابن عُمَرَ - كما سبق - 

ورواه - هكذا - البرار في ( مسنده » ( ۱4۳ - زوائده ) والعقيلي في « الضْعفاء ( 
٠١ - ۹/۱‏ )» وابن عبدالبر في « التمهيد 4 ( ۱ / ٥۹‏ ) 

وخالد بن عفرو متروك کاب . 

(؟ ) ورواه - أَيضًا - ابش عدي ( ۱ / ٠٣۲۳‏ ) » والخطيبٌ ( ۰۲ ) . 

وفي مننده تشلمة بن علي و 0 

( ۳ ) وخلاصةٌ القول في هذا الحديث - إن شاء الله - عمق لغیره ؛ لا عد5ا من 
طرقه خالٍ من الضعف الشدید » فمثلها بالتعدّدٍ بر الصَعْفَ . 

ولي في تخریجه جزءٌ مُفْرَدٌ فيه زيادة كثيرةٌ عا أوردثه هنا » كما سبقت الاشارة إليه في 
أوائل الكتاب . 

( 4 ) رواه ابن البارك في « الزهد » ( ۸۱۷ ) » وابنُ عبدالبه في « الجامع » ( ٠١١۸‏ ) . 


ومنشور وللية هل الهلم والإرادة ۱ه 


وقال اب وهب : أخبرني ری » عن ابن شهاب قال : بعتا عن رجالٍ من 
أهلٍ العلم هم كانوا يقولونَ : الاعتصامٌ بِالشِئّةِ نجاةٌ » والعلم یب قبضًا 
سريعًا » قفش العلم ثباتُ این والدّنيا » وذهاث العلم ذهابُ ذلك که . 

الوجة امن والثّلافون بعد الوئة : أن العلم برقم صاحبة في الدّنيا 
والآخرَةٍ ما لا َرفقة المُلْكُ ولا المال ولا غَيدئهما » فالعلم يريد الشریف شرفا 
ويرف العبد مرحي ا ی ی رت 0 
من حديث الزُهري › عن أبي الطقّیل » ان نافع بن عبدالحارث أتى مر بن 
الخطّاب یقفا - وكان مه استعملّةُ على أهل مک - فقال له عم : من 
استخلفت على أهل الوادي ؟ قال : استخلفث عليهم اب آبزی» فقال : من ابن 
آبزی ؟ فقال سود من موالیناء فقال عمر : استخلفت علیهم مولی ؟ فقال : إنه 
قاری# لکتاب ال عالم بالفرائض» فقال عمر : أَمَا إن نيكم عه قد قال : « إِنَّ 
له يرف بهذا الکتاب أقوامما ویضغ به آخرین » . 

قال أبو العالية : کنث آتي ابن عباس وهو على سریره وحولهٌ ريش فيأخدٌ 
يدي » مَيُجِلِسني مَعَهُ على الریر فتغامرٌ بي قريش ۰ ففطن لهم ابن عبّاس 
فقال : كذا هذا العلم » يزيد الشَّرِيفَ شرفا ویجلیش المملوك على الاير . 

وقال إبراهيم الحربئ : کال عطاء بن أَِي رباح عبذا أسوّة لامرأةٍ من هل 
مكة » وكات ان كأنهُ اقلا قال : وجاءَ سليمانٌ بن عبدالملك أميد المؤمنينَ 
إلى عطاء هو وابناةُ » فجلسوا إليه وهو يُصلَّي » فلمًا صلّی انفقل إليهم » 
زالوا يسألون عن مناسك الحجٌ وقد حول قفا إليهم » ثم قال شليمان لابثیه : 


K3 


( ۱ ) ۱ صحيح مسلم ۲ ( ۸۱۷ ) . 


5۰ مفتاح كار الشهحادة 


وما » فقاما » فقال : يا بیع ! لا تيا في لب العلم فائي لا آنسی دنا ین يدي 
هذا العبد الأسود . ۱ 

قال الحربخ : وكانَ محمّدُ بن عبدالحمن الا لوق( عم مه داحل في 
بدنه » وکان منکباةٌ خارجين كأنّهُما رُجان. 

٠‏ فقالت له مه : يا يلا تكونُ في مجلس قوم إلا كنت المضحول منة 

السخوز به » فعليكٌ بطلب العلم ؛ فال فك » فَوَلِيَ قضاءً مك عشرينَ سنا . 

قال : وكا الخصم إذا جلس إليه بين يديه برغذ حتى یقو . 

قال : وموّت به امرأةٌ يومًا وهو يقول : الله أَعيِنْ قبتي من اللاي فقالت 
له : يا ابق أخي وأي رقبة لك ؟! 

وقال یحبی بخ كم : قال الرشیدٌ : ما نبل المراتب ۴ فل ما نت فیه 
اآمیر المؤمنين» قال : فتعرف أجل مي ؟ قلت : لاء قال : لكثي أعرفة ؛ رجل 
<في عَلْقَةٍ يقول : حدّئنا فلانٌ عن فلانٍ عن رسول ال إل » قال : قلث : يا 
مير المؤمنينَ أهذا یه من وأنت اب عم رسولٍ الله له وولئ عَهد 
المؤمنينَ ؟ قال ل 
الله » لا یو ادا ونحیْ تت ونفنی والعلماء باقون اله ۱ 

ال کا ن شه انق ےا ل کا 
مجلس يزيد بن هارون وال قد اجتمعوا إليه » فمرٌ آمیز المؤمنينَ فوقف علينا 

١ (‏ ) انظر ما سبق في المقدّمة ( ص 88 ) . 

( ؟ ) قال في « القاموس الحيط » ( ص ١45‏ ) : « اج - بالضمٌ - : طرف اف » 


والحديدة في أسفل الرمح ) . 
وهذا إشارةٌ إلى ضَعْفِهِ » وقِصّر غه . 
(۳) « شرف أصحاب الحديثُ » ( ص 95 ). 


ومنشور ولابة أهل العلم والإرادة غمب_200ة ة 7 ۸۳۲ و 


في المجلس » وفي المجلس ألوق فالئقَتَ إلى أصحابه » وقال : هذا الملك . 

وفی « تاريخ بغداد 217 للخطیب : عدن آبو الجیب عبدالغفار ين 
عبدالواحدٍ قال : سمعث الکسن بن على المُقري یقول : سمعث أبا الخسین 
ابن فارس یقول : سمعث الأستادً ابن العميد یقول : ما كنت أظنٌ أنَّ في انیا 
حلاوة لد من الهياسة والوزارةٍ التى آنا فیها » حتی شهدث مُذاكرة شلیمان بن 

أبُوب بن أحمد الطّبراني وأبي بكر الجعایع بحضرتي » فكانَّ الطبراني یغلب 

بکترة حفظه » وكا الجعايغ يغلبُ الطبرانیع بفطنته وذكاءٍ أهل بَغدادَ » حتى 
ارتفعث آصوائهما ولا يكادُ آحذهما يغلبُ صاحبَهُ » فقال الجِعَاب : عندي 
حديتٌ ليس فى الدُّنيا الا عندي » فقال : هاته ؟ فقال : حدَّئنا أبو تَحليفة : 
عَدّئنا سلیمان بن یوت » وحدَّتَ بالحديث » فقال الطبراني : آنا سليمان بن 
یوب ومتي سمع أبو له » فاشمغ مني حتى تعلو إسنادُك » فك تروي عن 
© مرت » زا 8 0 
أبي خليفة عني ۰ فخجل الجعابيٌ وغلبه الطبراني . 

قال اب العمید : فْوَدِدْتُ فى مکاني أن الوزارةٌ والإِياسَة ليتها لم تكن لي 
وکنث الطبرانع » وفرحث مثلَ الفح الذي فرح به الطبراني لأجلٍ الحديثِ . 

أو كنا قال 

وقال المُرّني : سمعث الشافعع يقول : من تعلم القرآنَ عظمت قيمتهُ » ومّن 
َر في الفقه نهل مقدارة » ومن تعلّمَ ال رق طبهُ » ومن تعلع الحسات جزل 
رأَيُهُ »> ومّن کتب الحديتٌ قويت حُجّتهُ » ومن لم ین نفسَهُ لم ينفغةٌ علمهٌ . 

وقد روي هذا الكلامُ عن الشافعى من وجوه متعدة ۰ 


١ (‏ ) وعنه الذهيئ في « سير أعلام النبلاء » ( ٠١١ / ٠١‏ ) . 


6۰ مفتاح كار الشهادة 


وقال سفیانٌ التُوريُ : من اراد الدنیا والآخرَةً فعلیه بطلب العلم .. 

وقال عذال بن داوة : سمعث سفيان الثوري یقول : إن هذا الحدیت 
و ركرك کت مها برق 0 وده 

. وقال اضر بن سُمَيلٍ : : من أراد أن يشدف في ادنيا والآخرة فلیتعلم 

العلم» وكفى بالمرء سعادةٌ أن 0 ويكون بين اللِّ وین عباده . 

وقال حمرّةُ بن سعيدٍ المصري : لما عدت أبو مسلم المي ول يوم 
حِدث: قال لابنه : کم شل عندنا من أثمانٍ علاتا ؟ قال : ثلاثمائة دينارء 
قال : ها علی أصحات الحديك e‏ آن أباك اليو شهدٌ على 
رسول الله م فت واد 

وفي کتاب « الجليس والأنيس ٩۳6‏ لأبي ارج المعافى بن زكريًا 
الجريري وا مت بن الحسين بن درید : حدثنا أبو حاتم > عن العْتبي » 
عن آبیه » قال : ابیتّی مُعاو ی » فإذا 
هو بجماعة على رخال لهم ‏ وإذا شاب منهم 5 قد رقع عقيرتُ يتغتى : 

من يساجلني يُساجل ماجدًا يمل اللو إلى عَقَدٍ الکزب 

قال : من هذا ؟ قال : عبلالّه بن جعمّر » قال : لوا له الطریق . 

ثي إذا هو بجماعة فيهم غلامٌ يتغنّى : 

بينما یذ كزتبي ابص ري عند قِيدِ اليل تسعى بي الأَغْرَ 

ان تغرفی الفتى قُلنَ نعم قد عرفا وقل يخفى القكر 

قال : من هذا ؟ قالوا : عم بن أبي ریم قال : لوا له الطريق یدعب . 

قال : ثم إذا هو بجماعةه وإذا فيهم رجل سال » کیال له فيك قل أن 

١‏ ) + الجليس الصالح الكافي » و + ایس الناصح الشافي » ( ۳ / 161 ) وانظر 
١‏ الأمالي » ( ۲ / ٠١‏ ) للقالي » و « ديوان عمر بن أي ربيعة » ( ٠۷١‏ ) . 


6٠6 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة 


احلق ؟ وحَلَّقتُ قبلَ أن أرمي ؟ في أشياء أَشْكَلَتْ عليهم من مناسك الح › 
فقال : من هذا ؟ قالوا : عبدَاللّهِ بن عمر » فالئَمَتَ إلى ابنه قَرَطَةَ » وقال : هذا 
وأبيك0؟ الشرف » هذا وال شرف الذنيا والاخرة . 

وقال شفیان بن عُييئتة : أرفع الاس منزلة عناللّه من كان بِينَ الله وبين 
عباده » وهم الأنبياءٌ والعلماء . 

وقال هل الشّشتري : من آراة أن ینظر إلى مجالس الأنبياءٍ فلینظر إلى 
مجالس العلماء » يجيء الول فيقول : يا فلان أيْش تقول في رجل علّفَ على 
امرأته بكذا تک فقول : طلِقَتِ امرأتُهُ » ويجيءٌ آخد فيقول : عَلّفتُ بكذا 
وكذا ! فیقول : ليس يحتّتٌ بهذا القولٍ » وليس هذا الا بیع أو عالم » فاعرفوا 
لهم ذلك . ۱ 

الوجهٌ التَّاسعٌ والّلائون بعد المثة : إِنَّ الوس الجاهلة التي لا علم 
ا ثوب الذل والازراء علیها والتنقصٌ بها آسرع منه إلى غیرها . 

وهذا أمد معلومٌ عند الخاصٌ والعامٌ ؛ قال الأعمش : اي لأرى الشيمٌ لا 
يزو ا من الحديك فأشتهي أن المرعة. . 

قال ابر E‏ سیک العف ول هم لافطا سیک نعي 
أن أَصِفعَهُ بنعلي . 

وقال عم بن على : سمعتٌ الأعمش يقول : إذا ریت الشيحٌ لم يقرأ 
القرآنَ ولم يكتب الحديتٌ فاصفع له فإنّهُ من شیوخ القَمْراءِ . 

١ (‏ ) وهذا من اف بغير ال ! 

وفي سند ابر الغثیغ الأخباريٌ الشهوژ » وفي ترجميه ما يُفيد عدم ثقیه » فانظر 
« الشیر » ( ٩٦ / ١١‏ ) و « الوافي بالوّفيّات » 4 /” ). 


العلم يز 


كمه مفتاح دار الشغاصة 


قال أبو صالح : قلت لأبي جعفر : ما شیوخ القمراء ؟ قال : شيوخ 
دهريُونَ يجتمعونَ في ليالي القّمر يتذاكرون أيام الاس » ولا یخی أحدهم أن 
يتوص للصلاة2"0 . 

وکان سفیا لور إذا رأ الشيحٌ لم یکتب الحديك قال : لا جزاك الله 
حيرا عن الإسلام ! 

وقال المزني : کان الشانمي [ذا رای نكا ا عن اتيت والفقه ؟ 
فان كان عندَهُ شيء » وا قال له : لا جزاك ال حيرا عن نفيك ولا عن 
الاسلام » قد ضِيّعتٌ تَفسك وضّعت الاسلامٌ . 

و کات بعض ملفاء بني العئاس يلعب بالشطرنم(۲» فاستأدَنَ عليه عمّة فَأَذِنَ 
لهُ وغطى لقع فلا جَلّسَ قال له : يا عم هل قرأت القرآن ؟ قال : لاء قال : 
فهل کتبت شیّا من الشئة ؟ قال : لاء قال : فَهَل نظرتٌ في الفقه واختلافٍ 
الاس ؟ قال : لاء قال : فهّل تظرت في العريّة وأيام الاس ؟ قال : لاء فقال 
ی : اكشف الُققةه ثم أم اللعج» وزال احتشامة وحياؤة م منه» فقال له مُلاعبهٌ : 
ا ل ساب پوت 

وهذا لان الإسان: نما : يتميّزٌ عن سائر ئر الحیوان با حص به من العلم 
والعقل والفهم » فإذا عم ذلك : تق فيه الا القَدْوُ المشترك بینه وبينَ سائر 
الات ر الشرواية ال وسل هذا لا يكح مه الان ولا يمنعونٌ 
بحضرته وشهوده ما بستحي من من أولي القَضْلٍ والعلم . 

الوجه الأربعون بعد اة : أنّ کل صاحب بضاعة سوی العلم إذا عَلِمَ أن 

١ (‏ ) وقد رأينا منهم الكثيرين !! 

( ؟ ) لشيخ الإسلام ابن تيمية « قاعدةٌ في تحريم الشطرغغ » » وهي مطبوعة . 


ومنشور وللية أهل الحم والاراسة ۷ 


غير بضاعته خي منها رَهَدَ في بضاعته ورغب في الأخرى وود آها له ءوض 
بضاعته إلا صاحتٍ بضاعة ة العلم ؛ فاه ليس يحبٌ أ له بحظه منها حط“ أصلا . 

فلا ردن وق .عقا عند و أى تراك او 
بني الذّنيا » فتظرث إليه وشفلث به عما کنث فيه من المذاكرةٍ » فقال لي : 
كاي بك قد فکوت فيما أعطي هذا الول من الذّنيا ؟! قلت له" : تعی قال : 
هَل ال على حَلَةٍ ؟ هل لك أن يحول ال اليكک ما عند من المالٍ را اليه 
ما عندك من العلم فتعیش آنت غنيًا جاهلا ويَعيشٌ هو عالما فقيرًا ؟! فقلتٌ : ما 
أا ا ای العلم إلى اغ غنع بلا مالي مو 
بلا عشیرة » وسلطانٌ بلا رجالٍ . 

وفي ذلك قيل : 

العلم کنژ وذشه لا فاد له نعم القَرِينُ إذا ما صاجبٌ صُحبا 

قد يَجِمَعْ المرء مالا ثم خرف عمًا قليل یقن ال والكربا 

وجامغ الهلم مَعُبوط به بدا ولا یحایر منهُ المَوْتٌ والسَلَبا 

ايعان ی بعر ع وی لا تعیلل بوِدُرًا ولا أهبا 

اج الحادي واا هرن بعد الجتة :"أن الله سبحانة آعیه أنه يجزي ‏ یلم بن 
المُحسنين أجرَهُم بأحسن ما کانوا يعملونٌ . وت 

اسان EE‏ اسان القند عوهت یل علي ام نم 
حصن" الجزاء : ۱ 

ووقع النضٌ في اشُسخة البغدادية : « أن کل صاحب بضاعة یخاف عليها أن يلحقها عطر 
سوى العلم ؛ فد صاجبه لا یی منه حطر أصلا » . 


۸ سس سس سس مفتاح دار الشعادة 


أمَا المقامُ الأول : ففي قوله تعالی : والّذي جاء بالشدق وصدّق به 


۱ ام رو موس و المحستین اكز الله 


عنهّم أسواً الذي عملوا ويجزهم آجرقم بأحسَنِ الذي کانوا یعملون 4 
[ الزمر : ۳۳ - ۳۵۰ ]؛ وهذا با الجزاءین اي او : 
وأمًا المقامُ الثاني : ففي قوله تعالی : لو ولشا تلع أَشده آثيناة حكمعا 


وعلما وکذلك تجزي المحسنین ‏ [ یوسف : ۲۲ ] . 
قال الحسَن : لما ا و ده 
سیف » وذلك قوله  :‏ ولْما بَلَمْ اشد آتیناءُ + كما وعلمعا وکذلك تجزي 


المُحسنين * [ یوسف : ۲۲ ] . 

ومن هذا قول بعض العلماء : تقو الحكمَةٌ : من التمسني فلم يَجذني 
فلیععل بأحسن ما يعلم » ولیترك أقبح ما يعلم » فاذافعل ذلك فأنا مع ون لم 
الوجة الثاني والأربعون بعد اليئة : أَنَّ الله سبحانة جَعَلَ العلع للقلوب 
کالعطر للأرض » فکما نه لاحياةً للأرض لا بالعط ‏ فكذلك لا حياةً للقلب 
إلا بالعلم . 

وفي « الموطّأ )©: قال لمات لابنه : يا بیع جالس العلماء وزاجشهم 
بركبتيك ؛ فان اله تعالى يُحبي القلوب ال بنور الحكمة كما يُحبي الارض 
بوابل المطر . 

ولهذا ؛ فان الارض نما تحتاج إلى العطر في عض الأوقاتٍ ۰ فإذا تتابع 


.)؟9١/؟١)1١‎ 


9.۹ 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإراصة 


عليها احتابحتٌ إلى انقطاعه » وأمًا العلم فيحتاج إليه القلبُ بعَدَدِ الأتفاس ‏ ولا 
یزیده کیره إلا صلاحًا ونفعًا . 

الوجه الثَالتُ والأربعون بعد اليئة : أن كثيرًا من الأخلاتي التي لا تُحمَدُ اس 

في الشخص - بل یم عليها - تُحمَدُ في طلس العلم كالملتٍ وت الاستحياع ٠”‏ 

ال والیردد ی أبواب العلماءٍ ونحوها . 

قال ابن كتيب : جاء في الحديث : « ليس المَلّق من أخلاق المومنی إلا 
في طلّب العلم 3 

وهذا ار عن بعض ی 

وقال ابن عباس : ذَلَلتٌ طالبا فعززث مطلويًا . 

وقال : وجدث عامّة علم وسول الله مه عند هذا الح من الأنصار » إن 
كبك لاقیل عنه بانب ایهم »وان ۶ شعث أن لى + ولکن أَتي بدلك طیب 

وقال أبو إسحاق : قال علخ : کلماث لو رعلتم العطی فيهنٌ لأفنيتموهنٌ 
بل أن تدر كوا متلهنٌ : لا بر جود عبذٌ الا ری » ولا خافن الا ذَنْبَهُ » ولا 
َستحي من لا یلم أن يتعلّم » ولا يَستحي إذا ستل عمّا لا یعدم أن يقول : لا 
اعلم. واعلموا أن منزلةَ الصَّبِرٍ من الإيمانٍ کمنزلة ارس من الجَسَدٍ » فاذا ذَمَبَ 
الم ذهب الجَسَدُ » وإذا ذَهَبَ الصِّدهِ ذَّمَبَ الایان . 


4 


( ۱ ) حديثٌ موضوغ ؛ كما بيّنه - بدلائله - شیجُنا الالباني في « السلسلة الضعيفة » 
۲۸۱ ) و ( ۳۸۲ ). 
وقارن ب « شعب الإيمان » ( 4 554 ) . 


5ه : مفتام طار السهادة 


ومن كلام بعض الغلماء“: لا ينال العلم مُستحي ولا کب ؛ هذا ینف 
حياؤة من الم وهذا منغة كبدة . ۱ 

وإنّما حَمدَتْ هذه الأخلاقٌ في لب العلم لأنّها طريقٌ إلى تحصیله › 
فکائت من کمال الفجل وج إلى ماله" 

وین کلام الکشن : من استتر عن طلّب العلم بالحیاء لیس للجهل 
سربالّهُ » فاقطعوا سرابیل الحیاء فإنهُ من رق وجه رق علمه . 

وال لیا ری لها نت ا 

و تفا تا 
بالحرمان . ۱ 

وقال إبراهيم لمنصور : سنل مسأل الحمقى » واحقظ جف الأكياي » 
وکذلك سوال الاس هو عيب ولقض في الؤجل » وذ ثنافي المروءةً إلا في 
لملم ؛ فلع کماله ومروعته ویڙو » كما قال تعش أهلي العلم : يز حصالي 
لجل الشوال عن العلم . 

وقيل : إذا جلست إلى عالم فَسَلْ نها لا تما . 

وقال رو بن العججاج : أتيث التَسَابةً البكريّ » فقال : من نت ؟ قلت : 
لوي مر ا 
وان کا لم يفوا عي ي !؟ قلت : أرجو أنْ لا أكونَ كذلك » قال : ما آعداء 
المروعة ؟ قلت : تخبرني» قال : بنو عم الشوءٍ » رل رأوا سا سَتروةُ » ون را 
سيًا أذاعوة ثم قال : لد لعلم آقة وتكدًا وهُجِتَةٌ ؛ فا نسيائة » ونكدهُ الكذِبُ 


ر ١‏ ) علّقه البخاري في « صحيحه ) ( ۱ / ۳۷ ) من قول مُجاهدٍ . 


ومنشور وللية أهل اتلم والراسة 


2 ى روو 


وهْجَْتُهُ شه عند غير أهله . 
وأنشد ابن الاعرای : 

ما أقرَبَ الاشیاع حينَ يَسوقُها 
در العلم الذي تفتي به 
ولقد یج المَرء وهو مُقصّرٌ 
دعب الإجالٌ المقئدی بفعالهم 


قَدَرْ وأبعدّها إذا لم در 

, ا و 

من شع في علم پدل بمهر 

المحعواي عل بان ار 

ويخيبُ جد المَرءِ غیز مقضّرٍ 
و 

والمُنكرونَ لكل أمر مُنكر 


بدك جد ا عن مدرو 


ه١‎ 


أوّلها : حسن الشؤال . 

نی : خسن الانصاتِ والاستماع . 

ال : مس القَهم . ۱ 

الاب : الحفظ ٠.‏ 

الخامسةٌ + اكك . 

المَادسَةٌ : - وهي ثمرثهُ - وهي العمل به ومراعاةٌ حدوده . 

فین اس من 2 لعدّم خسن سواله ؛ لا نه لا وبال بحالي » آو 
یسأل عن شي» وغيرة هم منة + کمن بسأل عن فُضوله التي لا بضو جه بها 
دم ما لا غنى له عن معرفته » وهذه حال كثير من الجهّال المتعلمين . 

ومنّ الئاس من يُحْرَمُةُ لسوءٍ (نصاته » فيكون الكلامٌ والمُماراةٌ اثر عندة 
وأحبٌ إليه من الإنصاتٍ ؛ وهذه آفَةٌ كامنةٌ في أكئر افوس الطَالبَةٍ للعلم » وهي 


5 مفتاح صار السّغاصة 


منفهم علما کثیزا(کولو كان حَسَن الفهم . 

ذ کر اب عبداليه("“عن بعض الشلف نه قال : من كان خسن خسن الفهم رديء 
الاستماع لم یم ید بشره . 

و عبدَالله وى أحيد في كتاب ( العلل 0 قال : کان غروة بن 
یر تحت 0 0 اي فکانٌ یخرن علعه. ع و كان یال بن 
عبداللّه بن غت فى الشؤال فك یره بالعلم عرزا . 

راو و 00 برقي ١‏ 


وقال بعش السَلفٍ : إذا جالّسْتٌ العام فکن على أن تسكع أحرص منك 
على أن تقول . 

ود قال ال تعالى : ا إِنَّ في ذلكَ لذكرى لِمَن كانَ له قلب أو ألقى 
المح وهو شهيد # [ ق : ۷ ]. 

یل ما تحت هذه الألفاظٍ من کنوز العلم وکیت تفتخ مراعائها للعَبدٍ 
أبوات العلم والقدی ! وكيفّ یفن باب العلم عن من (همالها رعتم 
مراعاتها ! فا سبحانة دک عن آياته المتلوة المسموعة والمرئئة المشهوةة لا 
تكون تذكرةٌ لمن کان لهُ قلت ؛ فان من عیع الب الواعي عن ال لم ينتفغ 
بکل آنه تمه عليه ولو موث به کل آي ! 

15 هدق برحمه الله » وهذا أده مشاه ملعت | 


( ۲ ) في «الجامع ) ( ۱۹۹ ) . 
( ۳ ) لم أرّه في المطبوع منه فيما بَحَقْتٌ . 


o1۳ 


ومنشور وللية أهل الغلم والإرادة 


ومروژ الآياتِ عليه كطلوع الشمس والقَّمَرٍ والثجوم ومرورها على من لا 
بِصَرَ لهُ » فإذا كان له قلبٌ كان ممنزلَةِ المصير إذا مَدَتْ به المرئيّاتُ فة يراها , 
ولكنٌّ صاحب القّلب لا ينتفع بقلبه الا بأمرين : 

أحدهما : أن يُحضِرَةُ ويُسْهِدَهُ لِمَا يُلقى إليه » فإذا كان غائبًا عنة مسافرًا 
في الأمانیع والشهوات والخيالاتٍ لا ينتفع به » فإذا أحضّرَهُ وأسْهَدَهُ لم ينتفغ إلا 
بان كلقن سمعه رت ك إلى ما بو به ورد د 

وها هنا ثلانّة آمور 

أحدها : سلامة القلب وصثه ولول 

الثاني : إحضازةُ وَجَمْعْةٌ ومنغة من الشرودٍ والتفاق . 

الّالث : لاء الشمع وإصغاؤة » والاقبال على ال کر . 

َذَكْرَ الله تعالى الأمور الثلاثة في هذه الآية . 

قال ابن عطية0"©: القلب هنا عبارةٌ عن العقل ؛ إذ هو محلّهُ » والمعنى : 
لمن کان له قلبٌ واع ينتفعٌ به 

قال : وقال الئل قلٍ حاطه مع الله لا یفقل عة طركة عون . 

وقوله : 9 أو ألقى الشمع وهو شهیدٌ 4 [ ق : ۳۷ ]» معناةُ : صَرّف 
سمعهُ إلى هذه الأنباء الواعظة » وأثبكة في سمعه » فذلك الق له عليها » ومنة 
ك طه : ۳۹ ۲ أي : اها عليك . 

وقوله : لز وهو شهيدٌ 4 قال ؟ بعض المتاأُوْلينَ : معناهٌ : وهو شاهدٌ مُقيل 
علی الم عرو ر هذا ولا فکر في حير ما تسم . 


وح سي رج ا 


۱ ۵ مفتاح کاو الشعادة 


قال : وقال فتاه : هي إشارَةٌ إلى أهل الکتاب ‏ فکتهُ قال : إِنَّ هذه العبر 
آذ رة لمن له قَهم فدیر الأمرء أو لمن سمعها من أهلٍ الکتاب فشهد بصکتها 
لعلمه بها من كتاب التوراة وسائر كتب بني إسرائيل . 

قال : د ل شهيد ‏ على التأويل الأول من المشاهَدَة » وعلی ول 
الثاني من الشهادة . 

وقال الز جاج : معنى ف مَنْ كانَ له قلب 4 : من رف قلبة إلى مهم » 
آلا ترى أنَّ وله : 8 و بكم غمئ € هم لم يستمعوا استماع مستفهم 
موتو را ۹ ۰ ۱ 

ره ان شوه أْصِمٌ عمًا شاعة سَمیغ 

ربع و ار لتی ا اسح و ل بحر ما ی 
والعرث تقول : أل إل سمعكٌ » أي : استمع مثي » ۵ وهو شهيدٌ ‏ أي : قلبه 
فيما يسممٌ . 

قال : وجاء فى التّفسير أنه ب يَعنى به أهلّ الكتاب الذينَ عندهم صِفَةٌ ای عه 

O ا‎ 

وهذا هو الذي حكاهٌ ابن عطيّة عن قتادَةً وذکر أن شهيدًا فيه بمعنى 
شاهدٍ » أي : شخبر . 

وقال صاحث « الكشاف 2(0©: لمن كان له قلت واع ؛ لأنَّ من لا يعي 
قلي فک لا قلت له » وإلقاء المع : الإصغاء » وهو شهيدٌ ؛ أي : حاضر 
بفطته ؛ لگ تن لا بحسهذهلة كا غائب ؛ آو هو لد شاه علی صگنه 


ر ١‏ ) هو الزمخشري » وانظر ( 4 / ۲۵۰ ) من کتابه . 


6۱ 6 


ومنشور وللية أهل الهلم والإرادة 


أنه وحن من اللَّهِ » وهو بع الشهداء في قوله : ۵ لتكونوا شهداء على 
لاس [ البقرة : ١4‏ ] » وتمن قتادةٌ : وهو شاهدٌ على صدقه من أهلٍ 
الكتاب لوجودٍ نعته عندَةُ . 

فلم يُخْتَلّف في أنَّ المرادَ بالقَلبٍ القلب الواعي » وأنَّ المراة بإلقاءٍ الشمع 
إصغاؤة وله على الذكر » وتَفريعُ سمعه له . 

واختلف في الشهيد على أربعة أقوالٍ : 

أحدها : أَنَّهُ م العُشاهَدَةٍ ؛ وهي الحضوژ ‏ وهذا أصح الأقوالٍ » ولا 
يلي بالآية یره . 

الثاني ؛ آله شيد من المشتاهدة ؛ 

وفيه على هذا ثلانّةَ أقوال : 

أا اا علی صکته با معه من الایان . 

الثاني : أله شاهدٌ من الشهداء على الاس يوم القيامة . 

الثالت : أله شهادة من اللّه عنده علی صحة نبوّة رسول المع با عه 
من الکتب المنرلة . ۱ 

والصّوابُ القول رل ؛ فا قوله : فإ وهو شهيدٌ » جملَةٌ حاليةٌ » والواو 
فيها واو الحال » أي : آلقی الشمع في هذه الحالٍ » وهذا يقتضي أن يكونَ 
حال القائه المع شهيدًا » وهذا من المشاحَدَةٍ والحضور . 

ولو كان المرادٌ به الشهادةً في الآخرة أو الدّنيا ما كان لتقييدها بالقاء 
المع معنى » إذ يصيد الكلامٌ : ان في ذلك ليه لمن كان له قلبٌ أو ألقى 
المع حال کونه شاهدًا با معة في التّوراة » أو حال کونه شاهدًا يوم القیامَة ! 


Cak 


مفتاح طاد الشغاكة 


ولا ریب ا هذا لين هو المراة بل . 
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وأيضًا ؛ فالآيَةٌ عامَةٌ فى كل من لهُ قلبٌ وألقى المع » فكيف یُذعی 
عه ؟! 

ركاذا اكور الخ ويا عر اد يح لو 
بالقلب الواعي وإلقاء الشمع » فکیت يُقال : هي في أهلٍ الكتاب ؟! 

فان قي : المختصٌ بهم وله : ظ وهو شهيدٌ » ! فهذا أَفْسَدُ وأَفسَدُ ؛ 
لأنَّ قوله : ا وهو شهيدٌ ه برجغ الضْمیرٌ فيه إلى جملة من تقذم وهو : من له 
قلت أو ألقى الشمع » فكيف يُدُعى عوذه إلى شيء غاي أن يكونٌ بعض 
المذكور رل » ولا دلالّة في اللفظ عليه !؟ 

وأيضًا ؛ فان المشهود به محذوف » ولا دلالة في اللفظ عليه » فلو کان 

0 » ۰ م2 71 ١‏ ۱ و2 
المرادٌ به : وهو شاهدٌ بكذا ء لَذَكرهُ المشهودٌ به ؛ إذ ليس في اللفظ ما يدل 
عليه » وهذا بخلافٍ ما إذا یل من الشهود - وهو الحضورٌ - فإنَّهُ لا يققضي 
و مشهودًا به فیتم is ٠‏ 
E MM‏ 
القلب شاهدة لا غائية . 

ومذا - و عله - سه الإتيانٍ ب 9 أو که دود الواو ؛ لأنَّ المنتفع 


بالآياتِ من الئّاس نوعان : 


۷ 


ومنشور ولاية أهل العلم والاداسة 


آحدهما : ذو الب الواعي الرّكي الذي يكتفي بهدايته بأدنى تنبيه ولا يحتاج 
أن یستجلب قله وبُحضِرَةُ ویجمعهٌ من مواضع شتاتهه بل قله واع زكيٌ قابل 
للُدى غَيدُ معرض عنةُ فهذا لا یحتاج الا إلى وصول الهُدى إليه فَمَط؛ لکمال 
استعداده وصگة فطرته » فإذا جاده الهُدى سارع قلبِهُ إلى قَبوله كأنّهُ كان مكتوبًا 
فيه » فهو قد آد رکه مُجملًا ثم جاء الهدى بتفصیل ما شهدّ قَلبِهُ بصگته مجملا . 

وهذه حال أكمل الق استجابدٌ لدعوة الإسل » كما هي حال الصدّيتي 
الا کتر رضي الله عنه . 

وم الثاني : مَنْ ليس له هذا الاستعدادٌ والقبول ؛ فإذا ورد عليه الهُدى 
آصفی إليه بسمعه وأحضَّر قلبَهُ وجمع فکریَهُ عليه وعلم صِحيَهُ وخستهٌ بنظره 
واستدلاله » وهذه طریقةٌ أكثّر المستجيبينَ » ولهم نوع رب الأمثالي وإقامةُ 
الحجج ۰ وذکر المعارضاتِ والأجويّة عنها » والاولو هم الذينَ یُذَون 
بالحكمَة » وهؤلاءٍ يُدْعَوْنَ بالموعظة الحَستة . فهؤلاءٍ نوعا المُستجيبين . 

وأمًا المُعارضونٌ المُدّعونَ للحقّ فتوعان : 

نوخ يُدْعَوْنَ بالمُجِادَلَةِ بالتي هي أَحسَْ » فان استجابوا ولا فاالَة ؛ 
فهزلاء لا بد لهم من جدال أو جلادٍ . 

ومن أل دعوَةً القرآن وجذها شاملَةٌ لهولاء الأقسام » متناولةٌ لها كلها ؛ 
كما قال تعالی : 99 آدغ إلى سبیل ربك بالحكمة والمَوعظة الکستة وجادلهُم 
بالتي هي أَحسَن * [ النحل : ۱۲۰ ] . 

فهؤلاءٍ المَدْعرُون بالکلام . 

وأا أهل الجلاد فهم الذين أمَرَ اللُّ بقتالهم حتی لا تکونّ فتن ویکون 


فلك مفتأح کار الشغادة 


لین كله ل(. 

ET‏ له قلت © هو المُستغني 
بفطرته عن علم العنطتي وهو المویدٌ بقوةٍ قُدْسِيِةٍ ينال بها الحدٌّ الأوسَط بسرعَةٍ 
فهو لكمالٍ فطرته مُستغن عن مُراعاة أوضاع المنطتي ! والمرا ب ظ من آلقی 
المع وهو شهيك » من ليست له هذه ال ؛ فهو محتاج إلى تعلم المنطق 
لیوجب له مراعاتّه» واصغاعة إليه أن لا يريع في فکرو ! وفشر قولَُ : فل ادغ إلى 
سبیل ريّكَ بالحكمة ‏ نها لقیام البرهانئ ! و الموعظة الحستة # القياسُ 
الخطابئ  !‏ وجادلهم بالتي هي أحسَن ‏ القیامل الجدلي ! 

فهذا ليس من تفاسیر الصَّحابَة ولا التَابعينَ ولا أحدٍ من أكَةٍ التّفسير » بل 
ولا من تفسیرالغسلمین » وهو تحريفٌ لكلام ال تعالى » وحمل له على 
اصطلاح المنطقيئّة المبخوسَة الحظ من العقل والإيمانٍ . 

وهذه من جنس تفاسیر القرامطة والباطنِة وعُلاةٍ الإسماعيليّة إا بفشروله 
من القرآن ويُنزلوئُ على مذاهبهم الباطلة . 

والقرآن بريء من ذلك كله » مره عن هذه الأباطیل والهذیاناتِ . 

وقد ذکرنا بُطلانَ ما فشر به المنطقيُونَ هذه الآيَهَ التي نحن فيها والاية 
الأعرى في موضع آخر2") من وجوه متعدّدةٍ » ويا بُطلائه عقلا وشرعًا وله 
لقنا وان یتعالی کلام ال عن عمله علی وا 

وباللهِ التّوفيق 


(۱) كاه اية ۱۹۳ من شورة آیقرة:: 
E‏ و + كنانا مر علي هر یه ۱۳ 


( ۲ / ۲۳۱ ) » وليس هو الذي شیر إليه هنا ء والله أعلم . 


ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ا 


والمقصودٌ بيان حرمانٍ العلم من هذه الوجوه السنّة : 

أحدها : ترك القوال . 2 

الّاني : سوم الإنصاتٍ وعَدَمٌ إلقاءٍ المع . 

مالك : سوغ الفهم . 

الرَابع : عَدَمُ الحفظ . 

الخامس : عَدَمُ نشرو وتعليمه؛ فان من حَرَنَ علمَهُ ولم ینشره ولم یمه ابتلاة 
الله بنسيانه وذهابه من جزاءً من جنس عمله . وهذا امز یَشهدٌ به اليش والوجود . 

نادس : ع العمل به ؛ فد العمل به پُوجت نقذ كزة وتدبرة وشراعائه 
والنَظرَ فيه » فإذا هل العمل به نَسِيَهُ . 

قال بعص السَلّفٍ : كنا نَستعين على حفظ العلم بالعمل به0©. 

وقال بَعضُ السَلفٍ أيضًا : العلم يَهتفٌ بالعمل» فان أجابة حل ول ا 

فالعمل به من أعظم آسباب حفظه وثباته وترگ الل اضاعة لا . 

فما اشير العلم ولا اسْجلب بثل العمل ؛ قال ال تعالی : ۵ يا ها 
الذِينَ آمنوا اوا الله وآمنوا برسوله يُوْتَكُم کفین من رحمته ويجعل لکم نورا 
تمشونّ به #6 [ الحديد : ۲۸ ] . 

وا قول تعالى : ل واتقوا الله وَيعلّمُكم الله 44 [ البقرة : ۲۸۲ ]» فليس 
من هذا الباب » بل هما مجملتان مستقلتان : طلبيةٌ ؛ وهي الأمر بالتَّوى › 
وخبريّةٌ ؛ وهي قوله تعالى : ف ويُعَلّمَكُم الله 4 أي : ما تقو » ولیست جوابا 


١ (‏ ) رواه الخطيب في « اقتضاء العلم العَمَل » ( ١45‏ ) . 
( ۲ ) رواه الخطيب في « الاقتضاء » ( 4١‏ ) عن ابن التُكَدِر . 


العالم 


يستويان 


ملم سبيل 
النجاة 


o۰‏ مفتاح دار السّخاصة 


للأمر بالتقوى » ا بها الجزاء لأتى بها مجزومَة مُجرَدَةّ عن الواو » فكانَ 
يقولٌ : ( فاقوا له يعلّهكُم ) أو : إِنْ تقو ملْتکم» كما قال : ل إِنْ كثقوا 
الله یجعل لکم فرقانًا 4 3 الأنفال : ۲۹ ۲ مدره . ۱ ۱ 

الوجهٌ الرَابعُ والأربعون بعد الفنة :أن ا ا تن و بين 
العالم وغیرو » كما تفی التّسويّة بين الخبِيثٍ والطیب > وبين الأعمى والتصير › 
وبين لور واللعة » وبين الظل والکژور » وبينَ أصحاب ال وأصحاب ال 
وبين الأبكم العاجز الذي لا یقدژ على شيء ومن یم بالعدلِ وهو على صراط 
مُستقيم > وین المؤمنين والکثار » وبينَ الذین آمنوا وعملوا الصَّالحاتِ 
والغفسدیی في الأرض » وبين المتّقِين والفار .. 

فهذه ءَسْرَةُ مواضع في القرآن 9 فى فيها موی بين هؤلاء الأصنافٍ » 
وهذا يدل على أن منزة عم من الجاهل كمنزلة الور من الظلمَة » والظلٌ من 
الحؤور » والطیب من الحبِيثِ . 

ومنزلةٌ کل واحدٍ من هذه الأصنافٍ مع مقابله . 

وهذا كاف في شرف العلم رأهلهء بل إذا لت هذه الأصنافٌ كلّهاء ووَجَدْتَ 
نفي النّسويّة بينها راجعًا إلى لى العلم وموجبه فيه › وفع الفضيل وانتقت المساواة ۱ 

الوجه الخامس والأربعون بعد اليئة : أن شايمانَ لما توعد الهُدْمُدَ بان 
عدب عذابًا شديدًا أو يذحة ؛ رما نجا منه بالعلم » و عليه في خطابه له 
بقوله : © أحطث بما لم تحط به 4 [ الّمل ]برها الخطات إنها 
جر عليه العلم » وال لد مع ضعفه لا يتمكن في خطابه یماد مع 


١ (‏ ) قارن ب « تمييز الخطوطين عن الحرومين » ( ص ١١5‏ ) للمعصومي - بتحقيقي . 
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ومنشوو ولاية أهل الغلم والإرادة 


ومن هذا الحكايةٌ المشهورةٌ أن ب مش ا ا 
لا أعلمُها ‏ فقال أحدُ تلامذته : آنا أعلم هذه المسألة » فعض الأستادٌ وهمٌ 
به» فقال له : أَيّها الأستاد ! لست أعلم من سليمانٌ بن داو ولو بَلَعْتَ في العلم 
ما بلغت » ولستٌ أنا أجهل من الهدهدٍ وقد قال لسليمان : « أحطتُ بما لم 
تحط به ‏ فلم یب عليه ولم يُعَنْفْهُ . 

الوجةٌ الشادس والأربعون بعد اليئة : أَنَّ من ال شیّا من شرف الدُنيا 
والآخرةٍ فإما نله بالعلم . 

وتأئل ما صل لادم من تم على الملائكة واعترافهم له بتعليم ال له 
الأسماءً كلها كلها » ثم ما حصّل له من تداژك المُصِيبَةٍ والتّعويض عن شکنی الجنَةٍ 
ما هو حير له منها بعلم الكلمات التي تلقّاها من ره . 

وما حصَل لیوشت من التّمكين في الأرض والعرّة والعظمَةٍ بعلمه بعبارة(“ 
تلك الرؤيا » ثم عليه بوجوه استخراج أخيه من إخوته با ون به ویحکمون 
هم به » حتى آل الأمرُ إلى ما آل إليه من الهرٌّ والعاقبة الحميدَةٍ وكمالٍ الحالٍ 
التي توصّل إليها بالعلم » كما آأشارّ إليه سبحانةٌ في قوله : 9 كذلك كذنا 
ليوسف ما كانّ لاد أخاهُ في دين المَلِك الا آن يشاء الله نرف درجاتٍ من 
نشاء وقوق كل ذي علم عليمٌ 4 [ يوسف : 75 ]» جاء في تفسيرها : رف 
درجات من نشاء بالعلم كما رفعنا درجَة يوسفٌ على إخوته بالعلم . 

وقال في إبراهيم عه : ل وتلك حجنا آتیناها ابراهیم على قومه ترق 


١ (‏ ) أي : بتعیر . 


العلم 


رف 


العلم 
سبيل 
الكمال 


۲ ۲ 6 : مفتاح طاو الشحهاحة 


درجاتِ من نشام 6 [ لام : ۸۳ ]۲ . 
نهذه رفعةٌ بعلم الحجة , والأؤل رفعةٌ بعلم الشياسة . 
كلت ينا حمر کف تفي كلم دن التو کی این له 
وتلطفه معه في الشؤال » حتى قال : [ هَل أتَبِعُكَ على أن تُعلْمَنِ معا غلشت 
رُشدًا # [ الكهف : 55 ] . 
وکذلك ما حَصّلَّ لشليمانَ من علم منطق الطْيرٍ حتى ول إلى مك سب 
وقهَرَ علکتهم واختوی على سرير مُلكها » ودخولها تحت طاعته » ولذلك قال : 
ل يا أها لاس علْمْنا منطق الطير وأوتينا من کل شيء إِنَّ هذا لهو القضل 
المبین * [ النمل : ١١‏ ] . 
وکذلك ما حصّلَ لداوة من علم نشج الدروع من الوقايّة من سلاح 
الأعداء . لګ 
وعدَّدَ سبحانه هذه امه بهذا العلم على عباده فقال : 99 وَعَلّمْناةُ ضنعة 
یوس لکم لِمُحصِتَكُم من بأسِكُم كَل ثم شاکرون ‏ [ الأنبياء : ۸۰ ] . 
كدت وفص للمسیح من علم اكات والحكمّةٍ والتوراةٍ والانجیل ما 
َع الله بو یه ولا وكوف ٠.‏ 
وكذلكَ ما عصل لسيِدٍ ولد آدم به من العلم الذي دک له به نعمة 
عليه » فقال : ۵ وأنرّلَ الله عليكَ الكتاب والحكمّة وعِلَّمَكَ ما لم تكن تعلم 
وكانَ فَضْلٌ الل عليك عظیمعا 46 [ النّساء : ۱۱۳ ] . ۱ 
الوجة الاب والأربعون بعد الجثة : أَنَّ له سبحانة أثنى على إبراهيم 
خلیله بقوله تعالى : إِنَّ إبراهيم كانّ امه قانئًا ثم حنیقا ولم يكن من 


ومنشور ولاية أهل الحلم والإرادة o۴‏ 


المشركين شاکرا لأنغمه اجتباة © [ النحل : ۱۲۰ - ۱۲۱ ]. 

فهذة اربع أنواع من الشّاء ؛ افتتحها EH‏ وال هو القُدوَةٌ الذي يو 
به قال این مسعود : ولق الم للخیر(؟ وهي ا من الافتمام > د 
وهو الذي يُقتدذى به . 

والفرق ين الأ والإمام من وجهين : 

آحدهما : أن الاماغ كل او به سوا کان بقصده وشعوره أذ لا ؛ ومته 
سمي الطریق إماما » کقوله تعالی : [ وإِنْ كانَ أصحاب الأيكة لظالمین 
فانتقمنا منهم اّما آیامام شبین ‏ [ الحجر : ۷۸ - ۷۹ ]» أي : بطريي 
واضح لا تخفی على الاب 


الثاني : أنَّ الأ فيه زيادَةٌ معن ؛ وهو الذي جَمَعَ صفاتِ الكمالٍ من 
العلم والعملٍ بحيب بقي فيها فردا وحدَهُ » فهو الجامعٌ لخصالٍ تفرّقت في 
غيرو » فكأنهُ باينَ ع غَيرَةُ باجتماعها فيه وتفرقها أو عدمها في غيره . 

را بشید بهذا ا لا فیه من ال علی 
الضَّمٌّ بعخرجها وتكريرها » وكذلكٌ ضم أله ؛ فان الضَّمّةَ من الواو ومخرجها 
ينض عند الق بها » وأتى باليَاءِ ال على الوحدّةٍ كالعُرقَةِ والْلَقَمَةِ » ومنه 
الحديثٌ : « إِنَّ رَيدَ بن عمرو بن تفيل بعت یوم القيا لقياقة أَكدّ وحدَ 0(. 

١ (‏ ) رواه الطبراني في الكبير » ( ٩۰۰۷‏ )» وعبدالرژاق في « تفسيره » ( 5 / 751 ) . 

وانظر « الدر النشور » ( ه / ۱۳۹ ) . 


( )ترواه أب يقل 01م خن سید ین وید مضني حفته الک فن و اح 
١ 7/9١‏ :). 5 


العلم 
ریق الب کة 


o4‏ = مفتام دار السّخاصة 


فالضمٌ والاجتماع لازم لمعنى الك و الأ لاه التي هي آحاد 
الم ۱ لاهم الا المجتمعون على دين واحدٍ أو في عصر واحدٍ . 

الثاني :قول : انا دل » قال ابن مسعود : القانث المطیغ » وت 
فر بأشياة كلها ترجغ إلى دوام الطاعَة . 

ال : قوله ی وت فجن ال زان ها 
المعنى میلة عمًا سواه » فالعیل لازم معنی الحنیف › لا أله موضوغة لد . 

التابع : قوله : لإ شاکزا لانغمه &» والشکز للم مبنق على ثلانَةِ أركانٍ : 

الاقراژ بالْعمة واضافتها إلى الو نها + ور نها في راه والمعل 
فيها با بحت › فلا یکو العَبدُ شاكما إلا بهذه الأشیاء الثّلانّة . 

والمقصو أنه مدع خليلة بأرع صفاتٍ كلها تَرجِعٌ إلى العلم » والعمل 
بموجبه » وتعلیمه ونشرو . ۱ ۱ 

فعاة الكمال کل إلى العلم والعمل جوجبه ودعوة الخلقٍ إليه . 

الرجة وا هرن يعد اله ٠‏ وله تما فن لصي أ قال 
ف إِنّي عبد اله تن الكتاب وجعلني نبيًا وجعني شبارگا أينما كنث ) 
[ مرع اام رديت TG‏ 
معلا للخیر ؛ وهذا يذل على أن تعليم التجل الير هو البركة التي جلها الله 
فيه » فان البركة شف الخیر وتماؤة ودوامة . 

وهذا في الحقيقة ليس لا في العلم الموروث عن الأنبياءٍ وتعلیمه » ولهذا 
- اريك زب ي مذا سك ترك کم تراا ES‏ 
As‏ مس و ات فا 


السيرة ) ( هم - 85 ) لشیخنا العلامة الألباني . 
وللقذر المرفوع من الحديث - وهو الذي أورده المصئّفٌ چ شواهدٌ عدّة . 
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ومنشور ولاية أهل الهلم والإوادة 


هه 


سگی سبحانۂ كتابَةُ با رکا » كما قال تعالى : [ وهذا کر مُبارك أنزلناة © 
[ الأنبياء : ۵۰ ]» وقال : ۵ كتابٌ أنزلناة إليكَ مبارك ‏ [ ص : 55 ]» 
وَوَصَفَ رسوله بان ثبارك كما في قول المسیح : © وجعلني مُباركا أينما 
گنت 4 [ مريم : ۰۲۳۱ فبركةٌ کتابه ورسوله هي سببُ ما يحصّلٌ بهما من 
العلم والهدی والدّعوَةٍ إلى اللّهِ . 

الوجه الاسم والأربعون بعد المثة : ما في « الصّحيح » عن أبي هُريرَة 
رضی ال عنةُ عن مه أله قال : « إذا مات ابن آدم انقَطَعْ عملّه لا من ثلاث : 
صَدَقَةٍ جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له » » روا مسلمٌ في 
« الصّحيح ۷ .۰ ۱ 

وهذا من أعظم اذل على شرف العلم وفضله وعظم تَّمرته ؛ فإ توب 
َصِلُ إلى الأجل بعد موته ما دام بقع بو فكأ حي لم ينقطع عله مع ما لَه 
من حياة الد كر واَّاءِ » َجرَيانُ أجرو عليه إذا اطع عن الاس ثوابُ أعمالهم 
ا 

وحص التب عر هذه الأشياءً الَلاّة بوصول اللّواب ينها إلى المیّتِ لاه 
سبتٍ لحصولها » والعَبدُ إذا باشر السَبَب الذي يتعلّقُ به الام اه یترثب عليه 
مُسَيْبِهُ وان كان خارجًا عن سعيه وكسبه » فلمًا كان هو السّبَبَ في حصول هذا 


وقد ذکر تعالى هذين الأصلينٍ في كتابه في سورة براءة [۱۲۰] » فقال : 


TERE (برقم‎ )۱( 


العلم 


موروث 


5 ۲ ۵ھ مفتاح ڪاو الشعادة 


ل و ل ع مق 
لا يُضيحٌ جر المُحسنين 4 . 

فهذه الأمود كلها مات عن آفعالهم » عير مقدورة لهم » ونما 
المقدوژ لهم آسبابها التي باشروها . 

ثم قال : لإ ولا فقون تََقَهَ صفیرة ولا كَبيرةٌ ولا َقطعون واديًا لا َيب 
لهم جزم الله أحسَن ما كانوا تعكلون ) [ التوبة : ۱ ع فافع وقطع 
الوادي أفعال مقدورةٌ لهم . 

وقال في القسم الأَوّلٍ : كُتب هم به عمل صالخ 4+ أن التو حاصل 
عن شيئين : أفعالهم وغيرها » فلیست أفعاهم یبا شستقا في حصول لو 
بل هي جزءٌ من أجزاءٍ لیب » يكنب لهم من ذلك ما كان مقابلا لأفعالهم . 

وأيضًا ؛ فان الطْمَاً ولتت ومیظ ال ليس من أفعالهم » فلا يُكبّبُ 
لهم نفشهُ » ولكن لكا تلد عن أفعالهم گیب لهم به عمل صالخ . 

وا لقسم الاعز : وهو الأفعال المقدورةٌ نفشها - كالإثفاقٍ وقطع 
الوادي- فهو عمل صالخ فَيكتبُ لهم نفضة؛ إذ هو مقدوژ لهم حاصلٌ يارادتهم 
وقدرتهم » فعا الاب إلى الأسباب المقدورةٍ والمتولدٍ عنها » وباللّه التُوفيق . 

الوجة الخمسون بعد اليئة : ما ذکرة اب غا عن ال بن 
۳ : إذا كان یوم القيامةٍ عَزَلَ ال تبارك وتعالى العلماء عن الحساب 
۱ سر ال ع ها کاق کم کلم ال علب الى لا کنر 
57 


١ (‏ ) في «جامع بيان العلم) (۲۳۱)» وعبدالنّه بن داود هو الخرَئبي؛ من قات غاد المسلمين. 


۳۷ 
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قال اب عبدالبه : وزاد غيدةُ في هذا الحَبر : « ان الله یحبس العلماع يوم 
القيامة في زمرة واحدَةٍ حتى يَقضي بين اس ویدشُل آل ال الجن وأهل الا 
از » ثم يدعو العلماء فیقولْ : يا ععشر العلماء إِنّي لم أضع حكمتي فيكم وأنا 
رید أن کم قد علمث نكم تَحْلِطِونَ من المعاصي ما يخلطً غيزكم ء 
اک نها لكوع بوركم لك اعد نينا كم رم اد 
ادخلوا ام بغیر حساب ). 

8 و الوم 

قال : وژوي نح هذا المعنى يإسناد مصلل مرفوع”"©) 


(۱) ثم ساق بسنده ( ۲۳۲ ) - بنحوه - عن عن أي موسى الأشعري مرفوعا . 
وسائر طرقه ضعيفةٌ جدًّا ومكذوبةٌ » كما حقّقه مطولا شیخنا الألباني في « الصعيفة » 
۸٩۸ (‏ ) قلينظر . 


ثم إِنّي أنه - هنا - على رواية أخرى للحديثِ صخحها بعص أهل العلم » وهي واهيةٌ : 

وهي عند الطبراني في « المعجم الكبير » ( ۱۳۸۱ ) بسنده إلى ثعابة بن الحكم بنحو 
الدبف لد کر + 

لاي نت as‏ ی 

۳ رهن فق د و ال - خطاً ناح عن تصحیف وقع له في سند الطبراني 
عنده : « عن العلاء بن سالم ... » » والصّواب : « عن العلاء بن مسلمة » !! 

والعلاء بن مسلمة متروك » بل اتهمه بعضهّم بالوضع !! 

وفي « السلسلة الضعيفة » ( 877 ) لشیخنا الألباني بیان ین وجه آخر للحکم على هذا 
الحديث » فلیراجع 

قم في الوجه العشرين بعد المة . 

a,‏ 6۸6۸ وس( ۲۱۳۸۰۵۹۲ عن امن یه آن 
التي عله كان إذا قضی صلائه فسلم » قال : « ... اللّهم لا مائع لما آعطیث ‏ ولا معطي نا 


منعت .. 4 . 


o۸ 


مفتاح ڪاو الشحادة 


وقد روى خر الکومانش في « مسائله ) نحوّه مرفوعًا . 

وقال إبراهيم : بني أله إذا كان يوم القيامة وضع حسناث الؤجل في كف 
وسیِعائهُ في الكمَةٍ ری فتشیل حسناثة؛ فإذا يكس فظن نها الا جاع شيء 
مل الشحاب حتى يقع مع حسناته فتشیل سيعائة» قال : تيقال له : أتعرف هذا 
من عملكٌ ؟ فيقول : لاء يقال : هذا ما مت اس من الخیر فشمل به ین 
بعلل( 

فان قیل : فقواعدُ الشرع تفه تققضي أن يسامح الجاهل بما لا يُسامخ به 
لم ر واه ل شم ول لم أو ما عه 

يدك الع کو ل لاض کی ام بش 
O ۳۳‏ بالتّبعاتِ 0 ياب من الاقام 
والعثب با لا یقاب به من لیس في مرتبته . 

وعلی هذا جاء قول تعالی : [ يا نساء الثبیع مَن یأت منکن بفاحشّةٍ 
E eG 8‏ 
۰ ولهذا كان حدٌ الخه ضِعْنَّن حدٌ العبدٍ في الا والقَذفٍ وشرب الخمر 
لکمال الثعمَة على الحْرٌ . 

ومكا يذل على هذا الحديثٌ المشهود الذي تة أ أبو نعیم(۳) وغيرة عن 


ر۱) هذا بلاغ ین غير ست | 


( ۲ ) حديثٌ ضعیف ‏ وقد سَبَقَ تخریجه . 


° 


ومنشور ولاية أهل الخلم والواصة 


0 وا و فق الله بعلمه 4 . 
e‏ اله يُعافي UT‏ ا 
فالجوابٌ : رن هذا الذي ذکرتموة حقٌّ لا ريت فيه » ولكنٌّ ین قواعدٍ 

37 والحکمة أيضًا أنَّ من كثرت حسناتة وعظعت » وكانّ له في الاسلام 
ثيه ظاهه فا يُحْكَمَل له ما لا تحمل لغيرة ويعفى عنه ما لا یعفی عن غیره ؛ 

فإنَّ المعصية بت » والام « إذا بل لین لم يحمل الب 6 بخلاف الماءِ 

الیل فا حمل أدنى حَحَثٍ یقغ فيه » وین هذا قول الي َيه لمر : « وما 

دريك لعل الله اطْلّعَ على هل در فقال : اععلوا ما شيم ققد غَمَرتُ لکم »۱ . 
وهذا هو المانغ له عه من قَتل من جس عليه وعلى المُسلمينَ وارتكت 

ا ی م وی وود 

Sl TS 
ولگا حص الب له على الصّدَفَةِ فأخرج عثمانُ رضي الله عنةُ تلك‎ 
. ) بتحقيقي‎ - ١١ ( » انظر « ذم من لا يعمل بعلمه‎ ) ١ ( 

ر ۲ ) إشارة إلى الحديث الشهور « إذا بلغ الماء ین لم يحمل الخبث » » وهو حدیث 
صحيخ ؛ صخحه جماعة كبيرةٌ من ن أهل العلم » > منهم الشافعي » وأحمد » وابن خزية » وابن 
حبان » والدارقطني » والبيهقي » وغيرهم كثير . 

وللحافظ العلائي « جزة » في تخريجه وتصحيجه » طبع بتحقيق أخينا في اله الشيخ أني 
إسحاق ا خويني » وه الله . 

ومراد لب ین الاشعدلالي به أذ من بل القَدْرَ الكافي من الثقةٍ والعدالة » لا یضده نقد 
الناقدین » ولا قدخ القادحین . 

( ۳ ) رواه البخاري ۳۰۰۷) ۰ وسلم ( 5444 ) عن علي رضي الله عنه . 


o۰‏ مفتاح دار السّهادة 


الصَّدَقَةَ العظيمَةَ » قال : « ما ضِء عثمانٌ ما عمل بعدها )(©. 

وقال لطلحة لما تطأطأ للنّبِئ عي حتى صَعِدَ على ظهره إلى الصَّحْرَةٍ : 
) وجب طلعة 0 

۲ و اه 2 یا الت ۹ ا ۰ 0 
الذي كتبه CS‏ متا ار 
مها“ وعائب ربَهُ ليلةَ الإسرى في الب » وقال : شابٌ بُمت بعدي يدخل 
الجن A os‏ 0000 
es‏ 
و ا الله ره لا نها هذه ر 


وجهه » ولا تحَفض منزلتة . 


( ۱ ) حدیث حسن ؛ رواه الترمذي ( ۳۷۰۱) ۰ والحاكم ( ۳ / ۰۲ اند 
ره / 58 )ء وعبدالله بن آحمد في « زوائد السند ۰ (4 ۷ ۷۰) » والبغوي في « تفسيره » 
(۱ / ۰۲۱۸۳ والببهقي في د دلائل اله » ( ه / ۲٠١‏ ) » وابن أي عاصم في « لس 
( ۲ / ۰۸۷ و ٥۹۲‏ ) من طرق عدّة بألفاظ متعدّدة . 

وانظر « البداية والئهاية ) ( ه ه | ۰٩‏ والتعليق على و ققه السيرة » ( ١‏ ) لشيخنا الألباتي . 

(۲) رواه أحمد ( ١‏ / 176 ) » والترمذي ( ۱۹۹۲ ) و ( ۳۷۳۸ ) + وابن بن أبي شيبة 
۰)٩۱ / ۱۲ (‏ وأبو يعلى ( ۷۰) والحاكم ( ۳ / 307 ) ۰ وصححه الحاكم والترمذي . 

( ۳ ) كما في آية : ۱۵4 من سورة الأعراف . 

٤ (‏ ) كما رواه البخاري ( ۱۳۳۹ ) ۰ ومسلم ( ۲۳۷۲ ) . 

زه ) رواه البخاري ( ۲۲۰۷ ) ۰ ومسلم ( 154 ) عن أنس بن مالك عن مالك بن 
صعصعه . 


٦ (‏ ) كما في آية : ٩٤‏ من سورة طه . 


خرن 
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وهذا أمد معلومٌ عند اس شستقه في فطرهم أ من له آلوف من 
الحسنات فا ي يسامح بالسَية والسیتین ونحوها ( حتی یه ليختلج داعي 
عقوبته على إساءته » وداعي شکره على إحسانه فيغلبٌُ داعي الشکر لداعي 
العقوبَة » كما قيل : 

وٍذا الحبیبٍ آتی بذشب واحدٍ جاءّت محاسئهُ بألفٍ شفيع 

وقال آخد : 

فان یکن الفعل الذي ساء راا فانحا اللاتي رود كدرو 

وال سبحانة يُوازِنُ يوم القيامَة بينَ حسناتِ العَبدٍ وسیعاته فأيّهما لب 
كان اه لهُ » فیفعل بأهل الحسنات الكثيرة الذين آثَّروا محابّهُ ومراضيهُ 
وعَلَيَئْهِم دواعي طبعهم أحيانًا من العفو والمُسامكةٍ ما لا يَفعلّهُ مع غيرهم . 

وأيضًا + فا العام إذا رل فل بیس إسراع الفیقةاگوتداژگ الفارط 
ومُداواةً الجرح » فهو کالطبیب الحاذقٍ البصبر بالعزض وأسبابه وعلاجه » فان 
زوالهٌ على ۳ أسرَحٌ من زواله على يَدٍ الجاهلٍ . 

وأيضًا + فا معا من معرفته بأمر اله وتصدیقه بوعیه ووعيده » وخشيته 


ره مد 


منه » واژرائه على نفسه بارتکابه » وإِيمانه أن الله مه 
ويأحدٌ به » إلى غير ذلك من الأمور المحبوبة لب ما يغمُرُ الب » ویْضعف 

لاع 1 5 سام اعم ۳71 ل و ۳ 
اقتضاءةٌ » ویزیل أثرَهُ » بخلاف الجاهل بذلك أو أكثره ؛ فانه ليس معة إلا ظلمَة 
الخطيئة وقبخها وآئاذها المُودِيَة » فلا يَستوي هذا وهذا . 


0 ie 


رم ) أي : الرجوع . 
ر۱) ولا بد - ها هنا- من قَيدٍ مهم رف من خلال الوقوف على منهج لوف - رحمه 
الله وتتيعه . وهو أن قي علب الحسنات للسیکات؛ ما هي بعد استقرار هذه انيح ا 


oY 


مفتاح ۱ كاز الشحاذة 


وهذا قصل الخطاب في هذا الموضع ء وبه یتیک أن الأمرين حقّ ‏ وه 
لاا تیدا مان كل اجان مایم والجاهل ما زاة قبح الذنب منة 
على الاعر بسب جهله وتجود خطیعته عمًا يُقاومها . وتضیف تأثيرها » وثزیل 
لها » فعا الب في الموضعين إلى الجهل ها خا و و ا 
العلم وما يستلزقة . 

وهذا دلیل ظاهرٌ على شرف العلم وقضله » وبالله لفق 


٤ 
۶ 


الوجهُ احادي والخمسون بعد اليئة : أَنَّ العالِع الشتفل بالعلم والگعلیم 
لازال في عماةة » كنف تعلمه وتعليمه عبادةٌ » قال ابم سمودٍ :لا یرال ای 

يُصلّيء قالوا : وکیف يصلي ؟ قال : دك الله على قلبه ولسانه . 

ذکرهٌ اب قينا 

وفي حديث مُعاذ مرفوغا وموقوفا : « تعلّموا العلم ؛ فان تعلّمة له شیف 
وطلبةُ عبادةٌ » ومُذاكرتةُ تسبیخ .. » وقد تقد والصّوابُ أنه موقوف . 

وذ کر اب sS‏ مرفوعا : : و لا عدو فتتعلّم ایا من أبواب 
العلم یز لك من أن تُصَلّْي يعة رکقة » » وهذا لا يعبث رفغ 


- في اي عن الشرع ؛ كتابا ون » وبفهم سل الأمة وما سوى ذلك فهو - في الأصل 
- مبن على شفا جرف هار !! 1 

( ۱ ) ( ۲۰۹ ) بدون إسناد . 

(۲) انظر وص ۰.۳۹۶ 

(۳) برقم : ١١4‏ ) لک عن أبي ذُرٌ . 

ورواه اب ماجه ( 7١9‏ ) » وضئُفه البوصيري في « مصباح الرُجاجة » رق ٠١‏ / ب ) 
بعلي بن زد بن مجذعان » وحشته المنذري في « الترغيب » ( 51/١‏ ) ! فلم يصب . 
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وقال ابن وهب : كنت عند مالك بن أنس » فحانّت صلاةٌ الظهر أو 
ر ون اا ع ونر في العلم بم ندیه + فجمعث تكن ومث لأرکع » 
فقال لي مالك : ما هذا ؟ فقلت : أقومُ إلى الصْلاق فقال : إِنَّ هذا لعَجَبٌ ! ما 
الذي مت إليه أفضَّلَ من الذي كنت فيه إذا صث فيه الٿ “. 

وقال الِبيعٌ : سمعتٌ الشافعی يقول للك تسيل سل من الصَّلاةٍ 


التّافلَة20 © . 
وقال سفيانٌ اور : ما من عَمَل أفضّلُ من لب العلم إذا صکت فيه 
انيه . 


وقال رجل للشعافى بن ثرا :ما أحب إليك ؛ أقوم صني اليل كله 
ا عديثٌ تكثبةُ أحثك ت إل من قيامكٌ ین أُوْلٍ الیل 
إلى آحرو(*) 

وقال أيضًا : كتابةٌ حديث واحدٍ أحبٌ إلى من قيام لیلة(؟. 

وقال أبن كان : تنا العلم بعض ليكو أحك إن من احیانهل. 

وفي « مسائل (سحاق بن منصور » : قلت لاحم بن حنبلٍ : قوله : 
تذاكد العلم بعض لب أحث إل من إحيائهاء أي علم ارا ؟ قال : هو العلم 


( ۱ ) رواه ابن عبدالئّر ( ١١5‏ ) . 

( ۲ ) رواه بو تیم في « الحلية ( ٩‏ / ۱۱۹ ). 

( ۳ ) رواه ابن عبدالئر ( ١١9‏ ) . 

٤ (‏ ) رواه الخطيب في « شرف أصحاب الحديث » ( ۸٤‏ ) . 

ره ) رواه ابن عبدالیر ( ۱۱۲ ) . ۱ 
( 5 ) ذکره ابن عبدایتر ( ۱۰۷) معلّقًا » ووصله الدارمي ( ۱ / ١49‏ ) بنحوه . 


£ ۵۳ سس ...ات مفتاح دار الشغاصة 


الذي ينتفع به لاس في آمر دينهم» قلت : فی الوضوء والصّلاةٍ والصوم مالس 
والعلاق ونحو هذا ؟ قال : 

قال إسحاق : وقال لي بخ راهرية ھر کما فال اخمد ۰ 

وقال أبو هريرةً رضي الله عنه : لأن أجلس ساعَة فأفْقََ في ديني أحبٌ إلى 
من إحياءٍ ليَةٍ إلى الصّباح”©. 

وذکر ابن عبدالبو من حديث أي مُرِيرَةَ يَرفعُهُ : « لكل شيء عماد 
وعِمادُ هذا الدين الفقهُ » وما عبد الله بشيءٍ أفضّلَ من فقه في الين » 
الحديث » وقد تقدم. ۱ 

وقال محمّد بن علی الباقر ES‏ م الف غابد 

وقال أيضًّا("©: روایةً الحديث وب في الاس أفضل من عبادةٍ ألفٍ عابدٍ . 

ولمًا كان لب العلم والبحث عنةُ وكتابثة والتفتيش عليه من عَمَل القلب 
والجوارح كان من أفضّلٍ الأعمالٍ » ومنزلئة من عَملٍ الجوارح كمنزلة أعمالٍ 
القلب من الاخلاص والّو کل والمحبة والإناة والخشية رارضا ونحوها من 
الأعمال الظاهرة . 

فان قر قير : فالعلم نما هو وسيآةٌ إلى الععل وثراد له » والعتل هو الغاية 


_- 


١ (‏ ) رواه من طريق إسحاق ابن عبدالثر ( ٠١8‏ ) . 
0 

٤ (‏ ) انظر ر ص 5١17‏ ) . 

رم علّقه ابن عبدالئر ( ۱۳۰) . 

( 5 ) ذكره ابن عبدالئر ( ۱۳۱ ) لکن عن جعفر بن محمد ! 


ومام 


ومنشور ولاية أهل الهلم والارادة 


ا أنَّ الغاية شرف من الوسيلة » فکیت سل الوسائل على غاياتها ؟ 


فليس العلم كله وسيلة مُرادةً لغيرها ؛ فإ العلِم بالل وأسمائه وصفاته هو 
شرف العلوم على الإطلاق » وهو مطلوث لنفسه فراة لذاته ؛ قال الله تعالی : 
الله الذي حَلَّقَ سبح سموات ومِنَ الأرض مِتْلَهُنّ يتنزّل الامژ بينهنٌ لتعلموا 
و الله على کل شيءٍ قدیز وأنَّ الله قد أحاطً بكل شيءٍ علما 4 [ الطلاق : 
۱۲ مد أخيد سبحانة أله حَلّقَ الشمواتٍ والأرض ورل الأمر نهن ليغلم 
عبادة أنّهُ بکل شيء عليمٌ » وعلى کل شيءٍ قدیز » فهذا العلم هو غايهُ اللي 
؛ وقال تعالى : ل فاغلّ أنه لا إلة الا الله © [ محمد : ۱٩‏ ].. 

فالعلم بوحدانیته تعالى واه لا إل إلا هو مطلوبٌ لذاته وان كان لا يكتفى 
به وحدّف بل لا بد معهُ من عبادته وحدَه لا شريك له » فهما أمرانٍ مطلوبان 
لأنشيهما : أن مرف الکث تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحکامه » وأن يُعبَدَ 
بموجبها ومُقضاها » فكما أنَّ عبادتهُ مطلوبَةٌ مُرادَةٌ لذاتها » فكذلك العلم به 
ومعرفته . 

وأَيضًا ؛ فاد العلع من أفضّلٍ أنواع العباداتِ - كما تَقَدّم تقريزة - فهو 
عضن للغايّة والوسیة . ۱ 

وقولکم : إِنَّ لعمل غايَةٌ ! إا أن ریدوا به العمل الذي یدشل فيه عمل 
القلب والجوارح > أو العمل المختص بالجوارح قط ؟! 


۵۳۰ 


مفتاح كاد الشهادة 
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فان رید الأول فهو حي » وهو يدل على أَنَّ العلم غايَةٌ مطلوبة لاه من 
أعمالٍ القلب » - كما تَمَدَّمَ - 

ون ريد به اي - وهو عمل الجوارح قط - فليس بصحيح ؛ فان 
أعمالَ القلوب مقصودةٌ ومرادةٌ لذاتها › لاق اله اعمال ا وله 
مُرادةٌ لعیرها؛ فان الاب والعقاب والمَدح والذّعّ وتوایقها هو لاقب أصلا 
وللجوارح تبعاء وكذلكَ الاعمال المقصو بها لا صلاخ الب واستقامئه 
وعبوديّتهُ لربّه وملیکه وجعلت اعمال الجوارح تابعة لهذا المقصود د مُرادَ ون 
كان كثيد منها مُرادًا لأجلٍ اتف له ع صلاخ القَلب 
و ز کار وطهارث واستقامثه فقلع ان لاضیال ها غا رضها وسيلة :وات الیل 
کذلك . 

وأيضًا ؛ فالعلم الت هر وسيل إلى الععل ُقّط إذا تجرد عن العمل لم 
ينتفع به صاحبهٌ فالعمل أشرف من . 

وأمًا العلمُ ا هذا كر ف مطل تعن وه لبذ :لا 
قال : إِنَّ العمل المجدة آشرف من ! فکیف يكونُ مج العبادة البدنية أفضل 
من العلم ال وأسمائه وصفاته وأحکامه في خلقه وأمرو » 7 العلم بأعمالٍ 
القلوب وآفات التفوس والطرقٍ التي فيد الأعمال وتقنغ وضولّها من القَلبٍ إلى 
اله » والمسافاتٍ التي ی الأعمالٍ والقلب » وبين القّلب والوَبٌ تعالى » وبا 
تُمَطعُ تلك المسافات ‏ إلى غير ذلك من علم الا یمان وما یه وما ت 

فکیت يُقال : إِنَّ مجرد انعد اهر بالجوازح اقل من هذا العلم ؟! بل 


3 
كنل 


۳۷ 


ومنشور ولاية أهل الغلر والراسة 


من قام بالأمرين فهو أكملُ » فإذا كانَ في أحدهما فضل فَمَضل هذا العلم حير 
من فصل العبادةٍ » فإذا كان في العبدٍ فَصّة “عن الواجب كان صَرْفُها إلى العلم 
الموروث عن الأنبياء فصل من صرفها إلى مجرّدٍ العبادة . 

فهذا قصل الخطاب فى هذه المسأَلةِ » واللّهُ أعلم . 

اعد التي ml a‏ ی 
من حديث أبي كبس الأثماريّ قال : قال رسول الله عله : « اما الدّنيا لأربَعةٍ 
تفر : عبد ره له مالا وعلما فهو يقي في ماله ريه وتصلْ فيه زجعه ويعلغ لله 
فيه حًا » فهذا بأحسن المنازلٍ عند الله ورجل آنا ال علما ولم يؤتهِ مالا » 
فهو يقولُ : لو أنَّ لي مالا عم بعمل فلانِ» فهو بنيّتهِ وهما في الأجرٍ سوا 
ورجل آناهُ الله مالا ولم وتو علماء فهو يخبط في ماله ولا يقي فيه ريه ولا 
يل فيه رجعة ولا يعم له فيه حا » فهذا شا المنازل عندالِء ورجل لم 
1 ؤته له مالا ولا علم فهو يقول : لو أن لي مالا لعملتٌ بعملٍ فلانٍ» فهو بنيّته 
وهما في الوژر سواءٌ » حديثٌ صحيخ ؛ صحّحة الترمذي والحا کم وغیرهما . 

فقشم ای عه آمل الذّنيا آربعة آقسام : 

خیزهم من أوتي علمًا ومالا؛ فهو مُحی إلى النّاس وإلى نفسه بعلمه وماله . 

ويليه في المرتية من أوتي علما ولم يُوْتَ مالا ون كان آجوهما سواءً > 


03 أي راد 

( ۲ ) رواه الترمذي ( ۲۳۲۰ )» وابن Oa AAs‏ ۰ و ۰0۲۳۱ 
والبيهقي ( 4 / 185 ) » والبغوي في « شرح السنّة » ( ٠٤‏ / ۲۸۹ ) » والطبراني في « العجم 
الكبير » ( ۲۲ / رقم ٠‏ ) من طرق عن أبي كبشةً + وحشنه الترمذي » ووافقه العراقي في 
« تخريج الإحياء » ( ۳ / ۱۹۱ ) وصبححه شيحُنا الألبازق في « صحيح سنن ابن ماجه ) 
0 000 ۱ 


السعادة 


۳۸ مفتاح كار الشغاصة 


فذلك تما كان بالنية » والا فالنقق المتصدّق فوقَهُ بدرَجَةٍ الإنفاق والصَّدَقَةِ » 
والعالم الذي لا مال له نما ساواة في الأجر بالنيةِ الجازمة المقترنٍ بها مقدوژها 
وهو القول ا 

الیل : من أُوتي مالا ولم بت علما » فهذا سا الاس مزع عند الله ؛ 
لاد ماله طريقٌ ن إلى هلا که » » فلو عَدِمَهُ لكان خیرا له فإنهُ أعطي ما یت به إلى 
الجلة فجعلّةٌ زادًا إلى الثار 

لبم : من لم یوت مالا ولا علما » ومن هه لو كان له مال لعمل 
فيه معصية ال » فهذا يلي الغنيّ الجاهلٌ في المرتبة ويُساويه في الور بتكت 
جازمة المقترن بها مقدوژها » وهو القول الذي لم یقدز على غيره . 

فقم الشعداءَ قسمين » وجعل العلع والعمل بموجبه سبب سعادتهما 
TS‏ ر ل 0 

فعاات الما بجماتها إلى العلم ومُوجبه » والشقاوَةُ بجماتها إلى 
الجهل وثمرته ٠‏ 0 

الوجة النَّلتُ والخمسون بعد المثة : ما نت عن بعض السَلَفٍ أنه 
قال : تفكو ساعَةٍ حيو من عبا5ة سين سا 

سال جل 14 الدّرداء عن 5 9 - بَعدَ موته - عن عبادته ؟ 
فقالت : كان نهار أجمغة في تأدية التفكر . 

وقال الحسئ : تفکر ساعةٍ خير من قيام ليل 

وقال الیل ا تررك حسناك وساك . 

وقیل لإبراهيم : أَنَّكَ تطیل الفکرة ؟ فقال : الفكرَةٌ مُخْ العقلٍ . 


۳۹ 


ومنشور ولاية أهل الحلم والإرادة 


وكان سفيانٌ الثوريُ کنیا ما يتمكّل : 
إذا الم کائت له فة ففي کل شيء له عبرةٌ 
وقال الحَسَنُ في قوله تعالی  :‏ ساصرف عن آياتي لذین بتکترون في 
الأرض بّیر الحقّ 4 [ الاعراف : ۱۶۲ ۲ قال : آمنفهم الفكر فا 
وقال بعض العارفین : لو لالت لوث المُبّقِينَ بفکرها إلى ما فد في 
محجب اليب من شیر الحرة لم بضف لهم في الذّنيا عم عیشٌ ولم مر لهم فیها 


“ 
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وقال الححسَنٌ : طول الوحدة اَم للفكرة » وطول الفكرةٍ دليل على طريتي 

وقال وَهتٌ : ما طالّت فكرةٌ أحدٍ قط لا علع » وما علم امرؤٌ قط إلا 
عمل . 

وقال مر بن عبدالعزيز : الفکرة في نعم اله من أفصلي العبادة . 

وقال عبدَاللُهِ بن المُبارك لبعض أصحابه وقد راه فكوا : أينَ بلغت ؟ 
قال : الشتراط . 

وقال بشو : لو فكر اب في عظعةٍ له ما عضو . 

وقال ابنٌ عكاس : ركعتان تا في تفكر عي من قا يل بلا قلپ ‏ 

وقال بو شلیمان : الفکه في الذّنيا حجابٌ عن الآخرَةٍ وعقوبَةٌ لأهلٍ 
الولایّة » والفكرَةٌ في الاخرة تور الحكمَة 9 القلوب . 

وقال ابن عباس کر في الکیر یدعو إلى العمل به . 


)١ (‏ دک الشيوطي في « الدر المنشور » ( * / 57 ) عن الشدّي وابن مجريج نحو ذلك . 


o4‏ مفتاح صار الشهاحة 


وقال الک : إِنَّ أَهلَّ العلم لم يزالوا يعودونّ بل كر على الفكر » والفکر 
علق :الأ ر القلوب حتی ا 

ومن كلام الشافعئ : استعينوا على الكلام بالصمت وعلى الاستنباط 
بالفكرّةٍ . 

وهذا لأنَّ الفكرة عمل القلب » والعبادةٌ عمل الجوارح » والقلبُ شرف 
من الجوارح » فكانٌ عملّهُ أشرّفٌ من عمل الجوارح . 

أيًا ؛ فاكو وقغ صاجبة من الإيمانٍ على ما لا بوقغة العمل المج ؛ 
فا افر يُوجِبُ له من انكشاف حقائي الأمور وظهورها له » وتز مراتبها في 
الکیر والشد » ومعرقةٍ مفضولها من فاضلها » وأقبجها من قبيجها » ومعرفةٍ 
0 الموصة إليها » وما يقاوم تلكک الأسبابَ ویدفغ مُوجبها » والتمييزٍ بين ما 

ينبغي السَعئن في تحصیله وبينَ ما ينبغي السمي في فع أسبابه » والقرق بين 
7 والخیال 1 کر الّفوس من انتهاز افص بعد إشكانها وبين السب 
المانع تمه فیشتغل به دون UNE‏ 

فما فطع العَبدَ عن کماله وفلاجه وسعادته العاجلة والاجلة قاطِمٌ أعظم 
من الهم الغالب على الفس والخيالٍ الذي هو مرکبها - بل بحرها - الذي لا 
تفلک سابكدٌ فيه » وإنّما يُقَطَعٌ هذا العارض بفکرة صحيحة وعزم صادق مير به 

ین الهم والحقيقًةٍ . ۱ 

وكذلك إذا نکر في عواقب الأمور » وتجاورٌ فکرة مباديها » وضَّعَهًا 
مواضغها » وعَلِمَ مراتبها » فإذا وَرَدَ عليه وارد لدب والشهوة فتجاورٌ فكرةً لت 
وشهوة وقرح التفس به إلى سوءٍ عاقبته وما یرب عليه من الألم والحزنٍ الذي 


o4١ 


ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 


لا بُقاوم تلك اللذَّةَ والقرعة . 

ومن فر في ذلك نله لا یکا ی عليه » وكذلكٌ إذا َر على قلبه وا 
24 وَالدّعَةٍ والکسل والققاغد عن مشق الطاعات وتَعبها حتى عَبَرَ بفکره إلى 

تك علیها من اللات و ايانث والأفراح التي تغمْرُ تلك الالام التي في 

مباديها بالشبة إلى كمال عواقبها . 

وکلّما غاص فِكَرْهُ في ذلك اش طبه لها . وسَهُلَ عليه معانائها , 
واستقبلها نشاط وف وعَزيةٍ » وکذلك إذا فكر في مُنتهی ما یله من 
الما والجاه والصّوّرِ » وتظر إلى غاية ذلك بعین فکره استحی من قله ونفسه 
أذ يكوة عيذ الك كما فيل ۲ 

و فکر العاشق في تھی خسن الذي یسبیه لم يشب 

وكذلك إذا فكر في آخر الأطعمَةٍ المُفتَكَرَةٍ التي تفائث عليها نفوسٌ آشباه 
الأنعام وما يَصِيد أمدها إليه عند خروجها ارتمّعت هِمّتُهُ عن صرفها إلى الاعتناء 
بها وجغلها معبود قلبه الذي إليه يتوجّهُ » وله یرضی ويغضبٌ » ویّسعی 
ویکدش » ويُوالي ويُعادي ؛ كما جاء في ١‏ المستد )“عن ن الب عه أنه قال : 
( إن الله جَعلَ طعام ابن آدع مثلّ انیا وان َوَحَه ومَلّكهُ فة يعلم إلى ما يَصيرُ ) 
أو کما قال عله . 

فإذا وفع فِكدِهُ على عاقبة ذلك وآخر ر أمرو وکائت نفشة و أيه رباً بها أن 
یاقا آخحده أن شيء وأحبثة وأفحشّةُ ! 


١ (‏ ) رواه عبدالله بن أحمد في و زوائد المسند » ( 5 / 185 ) » وان آي عاصم في 
ا ۰ وابو سیخ في « الأمثال » ( ۲۹۹ ) » وابن ن حجان ( ۷۰۲ ) من طرق عن 


o4۲‏ مفتاح صار السّغادة 


لي 


۲ - فصل 


[ بين العلم والفکر ] 


إذا حرف هذا فالفکر هو (حضاژ معرفتین في القلب لیستشتر منهما معرقة 
ال » ومعال ذلك إذا أَخضّر في قلبه العاجلةٌ وعيشّها ونَعيمَها وما يقترن به من 
الآفاتِ وانقطاعه وزواله» ثم أحضّرَ في قلبه الآخرَةً ونعيمها ولذَّنها ودوامة وفضلّة 
على نعیم الدّنيا وجَرَمَ بهذین العلمین آئمر له ذلك علمط ثالنًا ؛ وهو أن الآخرَةً 
ونعيمها الفاضل الا زلی عند کل عاقل ؛ پایثارو من العاجلة المُنقَطعَةٍ المنعصَة . 

ثم له في معرفة الاخرة حالتان : 

إحداهما : أن يكونَ قد سمع ذلك من غیره من غير أن باشر قلبَهُ برد 
اليقين به » ولم يُقْض قلبٌ إلى مُكافحةٍ حقیقة الاخرة . 

وهذا حال أكثَرٍ النّاسء فيتجاذيةُ داعيان : أحدُهما داعي العاجلّة وإيثارها , 
وهو أقوى الدَاعیین عندّهُ له مُشَاهَدٌ له محسوسٌ » وداعي الآخرَةٍ » وهو 
أَضعَفٌ الدَاعِيينِ عندة له داع عن سماع » > لم اشر قلية یقن به ولا کافکه 
ميه خف الا ۰ فاذا رل العاجلة للآخرة تریه تفه بانه. ود درل معلو متا 
515 أو متحققًا لموهوم» فلسانُ الحالٍ ينادي عليه : لا أدع ذَرّةٌ منقوة 
لَدَكَةِ موعودة ! ۱ 

وهذه لاه هي التي منت منغت التّفُوسَ من الاستعدادٍ للآخرة وأن يُسعى لها 
= وجوّد إسناده النذري في « الترغیب والترهیب » ( ١47 / ٣‏ ) . 


لكن فيه عنعنةٌ الحسن - وهو البصري - . 
نعم ؛ له شواهد تقوّیه » فانظر ( الصحيحة » ( ۳۸۲ ) . 


ومنشور وللية أهل الهلم والإوادة o4۳‏ 


سَعييها » وهي من صعب العلم بها وتيقنها » ولا : فمع الجزم الام الذي لا محال 
لب فيه شك لا ب يَقعُ التهِاوّنُ بها وعدم الَعبَةٍ فيها » ولهذا لو فد لرجل طعامٌ 
في غاية الطیب واللذَّةِ وهو شديدُ الحاجة إليه » ثم قیل لهُ : إِنّهُ مسمومٌ ؛ فإلّهُ لا 
يقْدِمُ عليه لعلمه بأل سوع ما بجني عاقبةٌ تناوله تربو في المضرّةٍ على لذَّةِ أكله » 
فما بال الإيمانٍ بالآخِرةٍ لا يكونُ في قلبه بهذه المنزلة ؟ 

ما ذاكٌ إلا لعٍ شجرة العلم والإيانِ بها في القلب » وعَدَم استقرارها 
فيه » وكذلك إذا كان سائرا في طريتي فقيل له : إل بها اعا ولصوضا يقعلون 
لو وجدوه ویحذو متاعه ! له لا یسلکها » ال علی أحدٍ ودين ؛ إِمّا أن لا 
يُصدّق الشخبر » ولا أن يق من تفسه بعلم وقهرهم والانتصار عليهم » وإلا 
فعع تصدیقه للشخير تصدیقا لا بجماری فه وعلمه من َفسو بس وعجزه عن 
تفای فا لا سلکیا ولو عق له هقان الملكان :ما درک من ایثار 
الذنيا وشهواتها لم يُقْدِمْ على ذلك » فلم أن إِيثارَهُ للعاجلَةِ وترك استعداده 
A‏ يون ل مع كمال تصدیقه وإيمانه أبدًا . 

الحالة الثَانية : أن ین ويجزم جزما لا شك فيه بن له دارا عي هذه 
لكايه مانا له لق واد هذه الدَّارَ طريق إلى ذلك المعادٍ ومنزل من منازل 
السَائرينَ إليه » ويعلم مع ذلك أنّها باقيةٌ » وتَعيمها وعذابها لا یزول » ولا نسبَة 
لهذا التعيم والعذاب العاجل إليه إلا كما يُدخِلُ الؤجل أصبعةُ في اليم ثم 
ینزغها » فالذي تَعَلّنَ بها من هو كالدّنيا بالنسبَةِ إلى الآحرة» فيدمد له هذا 
العلم ایثار الاخرة وطلبها » والاستعداد التَامّ لها » وأن يسعى لها سَغیها . 

(۱) وقد صح نحو هذا التشبيه عن ال َه فیما رواه مسلمٌ ( ۲۸۵۸ ) عن المستورد 
الفهريٌ . 


13 مفتاح دار السُعادة 


وهذا ت گرا وتذكواء وله وتأئلاه واعتبازا» وتدبرا» واستبصاژا . 

۳ به تجتمغ في شيءِ وتفترق في آخحر : 

فیسگی تفکرا ؛ لاه استعمال الفكرة في ذلك واحضارهٌ عندهْ . 

ل dG‏ غیبته 
A‏ تعالى : إِنَّ الّذينَ انا إذا مَسَهُم طائفٌ من الشيطان تَذَّكروا 
[ الأعراف : ۲۰۱ ] . 

تسى نَظرًا + لا التفات بالقَلبٍ إلى المنظور فيه 

e ES 

ويُسكّى اعتبارًا ؛ - وهو افعال من الغبور - لا : يعلد منه إلى غیره فيعبر 
من ذلك تن معرفَةٍ ثالثة» وهي المقصود eT‏ 

يُسمّى عِبرَةَ ؛ وهي على بناء الحالاتِ كالجلسة واه كبة والقبلة ؛ إيذانًا بان 
هذا العلم والمعرمّةٌ قد صارَ حالا لصاحبه يعبر من إلى المقصود به ؛ قال الله 
تعالی : ل لقد كان في قصصهم ره لأولي الآلباب * [ النازعات : ۲٩‏ ۲ . 

وقال الله تعالی : ان في ذلك لعبرةٌ لمَن بخشی 44 [ النازعات : ۲۲ ]» 
وقال  :‏ إِنَّ في ذلك لعبرةٌ لأولي الابصار & [ النور : > 

ویستی تدرا ؛ لاله ند في آدبار مور وهي أواخرها وعواقبها » ومنة 
تدبّد القول ‏ وقال تعالی : ۶ الم يروا لول # [ الومنون : ۰۸ ] ۰ وقال : 
ل آفلا يتدبّرونَ القرآنَ ولو كانَ من عند عَير الله لَوَجَدوا فيه اختلافا كثيرًا 4 
7 الساء : ۸۲ . ۱ 
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و ال ی هُ رة بعد مرَةٍ » ولهذا 
جاءَ على بناء التفعُل ؛ کالتجوع والتفهم وان 

وسْمّيَ استبصارًا ؛ وهر 00 وهو تیه وانكشافةُ وتجأيه 
تصيرة . 

وکل ين التُذكرٍ والتفكر له 4 فائدَةٌ غير فائدةٍ الآحر ؛ فاد کر فيد تكرار 
ااي عو را ري مرا بارا و مات 
اقب جملة ٠‏ وائنکز 4 یا کر انم الاب ما ین املع 
القلب ؛ فالتٌفكر طا والّذ کر يحفظة ؛ ولهذا قال الخشن : ما زال هل 
2 يعودونَ بالئذگر على التفکر وباتفکر على اذ کر ویناطقون القلوت 

موی نها مطار حف » ومُذاكرثة تلقيحة » كما 
قال بعش الشلضي : مُلاقاةٌ الؤجال تلقيخ لألبابها . 

فالمُذاكرَةٌ به لقا العقل . 

الي والشعاقة في يا يفتاحها نکر ف لا بد من تفكرٍ وعلم 
ل ا لل 

شيعًا من المحبوب أو المکروه لا بدّ أن يقي لقلبه حالة وينصبعٌ بصبعَةٍ من 
علمه » وتلك الحال توب له را » وتلك الإرادةُ تُوجبُ وقوع العَمَلٍ . 

فها هنا خمسّة امور : 

لکد وثمرثه العلم » وثمرتهما الحالةٌ التي مُحدّث للقلب » وثمرةٌ ذلك 
اراد توت ها العمل . 

الک - را - هو المبداً والمفتاح للکیرات كلها . 


45 = مفتاح صار الشُخاصة 


وهذا يكشف لك عن فض نکر وشرفه ‏ أنه من نش أعمال الب 
وأنفعها له » حتی قیل كن ساق ره مر و رگ یه 

فالفکه هو الذي یل من موت الغفلة إلى حياة التقظة » ومن المکاره إلى 
المحابٌ » ومن الرَغبة والحرص إلى رم والقناعة » ومن سجن الدّنيا إلى فضاء 
الآخرَةٍ » ومن ضيقٍ الجهل إلى سَعَةٍ العلم ورحبه ؛ ومن مرض الشهة والإخلادٍ 
إلى هذه الا إلى شِفاء الإناتة إلى اله والجافي عن دار الغرور » ومن مصيبة 
العم والصَمَم والبکم إلى نَعمَة اضر والشمع والفهم عن الله والعقلٍ عنةٌ » 
ومن أمراض الشّبهات إلى برد الیقین وثلج الصدور . 

وباجملة ؛ فأصلٌ كَل طاعة اما هي الفكؤ » وكذلكٌ أصل کل معصة 
تما يحدثٌ من جانب الفکرة ؛ فان الشيطانٌ يُصادفٌ أرض القّلب خالية فارعة 
یر فيها حت الأفكار الوديّةِ » فيتولّكُ منهُ الاراداث والعزومٌ » 00 ۳ 
العمل فد صاقف آرض القلب مشغولة یذ الأنكار الَافعة فيما ملق له 
مسر لل ال وسار 
موضعًا » وهذا كما قيل : 

آتاني هواها قبل أن أعرف الهّوی لعو نا فارمٌا شمکنا 

فان قیل : فقّد ذکرتم الفکر ومنفعته وعِظَعَ تأثيره في الحَيرٍ والشر » فما 
له الذي ينبغي أن برقع عليه ويجري فيه ؟ فإنَهُ لا ي يعم المقصودٌ من إلا بذ کر 
له الذي يع الفكو فيه » وللا نفکز في ڪر متفكر فيه محال ! 

: یل : مجری الفكر. ومُتعلَقُةُ ره آمور : 

آخدها : غا محبوبة مراد الحصنول-. 
0 ,(۱) وروي نحؤ ذلك مرفوشاء ولا يصع » فانظر « سلسلة الأحاديث الضعيفة » ( ٠۷۳‏ ) 
و « الأشرار المرفوعة » ( ١4١‏ ) و ١‏ الفوائد المجموعة » ( ۲۵۱ ) . 


۳ 
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الثاني : طریق مُوصِلَةٌ إلى تلك الغاية . 

ال : مَضْرَةٌ مطلوبَةٌ الاعدام مكروهَةٌ الحصول . 

الوابع : الطریق المُفضي إليها الغوقغ علیها . 

فلا جاور أفكارٌ المقلاء هذه الأمور الأربعَةَ » وا فکر تخطاها فهو من 
الافکار الردئة والخيالاتٍ والمانی الباطلة ؛ كما بل الفقيدُ المُعدَمٌ نَفْسَهُ من 
أغنى البشر وهو يأَحُدُ ويُعطي ونیم ويَخرمٌ ؛ وكما یل العاجرٌ نفْسَهُ من أقوى 
الملوك وهو يتصرف في البلادٍ والّعيّة . 

ونظائ ذلكَ من أفكار القلوب الاطوّ(() التي من جنس أفكارٍ الشكران 
والمحشوش والضّعِيفٍ العقل . 

فالأفكاز الرديّهٌ هي قوتٌ الأنفْس الحَسيسَةٍ التي هي في غاية الدَّناءَة ؛ 
فانها قد قنعث بالخيالٍ ورضیت بالمُحالٍ . 

ثم لا ترال هذه الأفكاد تقوى بها وتتزايدٌ حتی نُوجب لها آثارًا رَد 
ووساوس وأمراضًا بطيعة الرّوالٍ . 

وإذا كان الفكد الافعْ لا يخرج عن الاقسام الاربعة التي ذ کرناها فلهُ أيضًا 
محلَانٍ ومنزلانٍ : 

آحدهما : هذه الذاة: 

والأحر : دار القرار . 

فأبناغ الذّنيا الذينَ ليس لهم في الاخرة من خلاي عمّروا بيو أفكارهم 
بتلك الأقسام الاريعة في هذه الدَّارٍ » فأئمرث لهم آفکاژهم فا ما اتب 
MRO‏ ۳ : « والناطل : الخمك » » والمراذ : التّحِئْل الاج 
عن ذلك » والله أعلم . 


۸ > .سس مفتاح طاو السشخاصة 


ولك إذا حمّت الحقائق وبطلت ادنيا وقامت الآخرَةٌ تب الّابخ من المغبون › 
وخسر هنالكَ المبطلونٌ » وأبناء الآخرةٍ الذین شلقوا لها عمّروا بیوت آفکارهم 
على تلك الأقسام الاريعة فیها . 

ونحنٌ تُمصّلُ ذلك بعون الله وفضله فتقول : 

کل طالب لشيءٍ فهو مح له مؤي ره » ساي في طريي تحصياء 
مُتوصّل إليه بجهدی وهذا يُوجِبُ له تَعلّقَ أفكارو بجمالٍ محبوبه کال 
وصفاته التي بحث لأجلها وتعلّقها با يناه به من الکبر والفّرح والشرورٍ . 

که في حال وري ات و كمال واد اس ی وا ان 
فکلما قويّت مه ازداة هذا الفکر وقوي وتضاعت حتى يستغرق أجزاء القّلب 

فلا ييقى فيه فض لغيره » بل بصي بين الاس بقالبه » وقلثه كله في حضرة 

معزي فا كان هذا المحبوت هو المحبوبٍ الى الذي لا قطي ال إلا 
له ولا يجت غیرة إلا تا لمحبته فهو أُسعدٌ المُحبین به » وقد وضع الحبٌ 
موضعه وتهیّأت نفشة لکمالها الذي لت له الذي لا كمال لها بدونه بوجو » 
وان كات تلك المحبّةُ لغیرو من المحبوباتٍ الباطلة الغتلاشية التي تفنی وثبقی 
حزازاثٌ القلوب بها على حالها مد وضع المحبّة في غير موضعها » وظلَم 
نفمه أعظع ظلم وأقمحة وتهئأت بذلك نفشة لغاية شقائها وألمها . 

وإذا عرف هذا عرف أن تعلّنَ المحئة بير الاله الحم هو عن شقاء الب 
وشسرانه» فأفكارة املع بها كلّها باطلةٌ » وهي مُضَِةٌ عليه في حياته وتَعدَ 
و الذي ید مَلَكَ المحبوث آفکاز قلبه لا يخرجٌ فکمه عن تعلقه 
بمحبوبه أو بنفسه . 

ثم فكرةُ في محبوبه لا یج عن حالتين : 
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إحداهما : فكرتة في جماله وأوصافه . 

الانية : فکرهُ في أفعاله ولحسانه ويه ولطنه الدَالَةِ على كمال صفاته 

ون تعلّقَ فكرهُ بنفسه لم يخرج - أيضًا - عن حالتين : 

لا أن و في أوصافه المسخوطة التي ییفضها محبويهُ وق علیها 
و 00 

والثانية : أن فک في الصّفاتٍ والأخلاقٍ والأفعالٍ التي قرب منه وتحيية 
إليه حتى ينّصف بها . 

فالفکرتان وان وجب له زيادَةَ محيته وقوّتّها وتضاغفها » والفكرتان 
الآخرتان تُوجث محبّةٌ محبوبه له واقباله عليه وقُربَهُ منه وعطفةُ عليه وإيثاره على 
غيرة . 

فالمحيةٌ الام مُستازمَةٌ لهذه الأفكار الأربعةٍ 

فالفكرةٌ الأولى والانية تعلق بعلم التَوحيدٍ وصفات الاله المعبودٍ سبحانة 
وأفعاله . ۱ 

ال والوابعةٌ تتعلّق بالطریق الموصة إليه وقواطعها وآفاتها وما ینغ من 
اشير فيها إليه » فتفكرة في صفات نفسه يي له المحبوب لربّهِ منها منّ المکروه 
له . 

وهذه الفكرةٌ تُوجبُ لاه أمور : 

أ أن هذ اديت هل بهو یکره فرش لله ام ؟ 

والثّاني : إذا كان مكروها » فهل العبد متّصفٌ به أم لا ؟ 

واثالت : إذا كان مُعُصفًا به فما طريقٌ مه والعافية منه ؟ وإ لم يكن 


00۹ = مفتاح طاو الشهاضة 


مُنَصمًا به فما طريق حفظ الصكة وبقائه على العافية والاحتراز منة 

وكذلك الفكرَةٌ في الصَّفَةِ المحبوبة تستدعي ثلانّةَ أمور : 

هل هي محبوبةٌ له مَرْضِيْةٌ له أم لا ؟ 

الثاني : هل العبدٌ فص بها أم لا ؟ 

الدع لد جع ما كرا طرف E‏ 
فص بها فما طريق اجتلايها والتخلّق بها ؟ 

نه في الأفعال على هذين الوجهین أيضًا سواءٌ . 

ومجاري هذه الأفكار ومواقغها كثيرةٌ جدًا لا تكادٌُ تنضبط » ولا 
نحصدها بستة أجناس : 

الاعات الظَاهرَةٌ والباطةٌ . 

والمعاصي الظَاهرَةٌ والباطتة . 

والصّفاتٌ والأخلاقٌ الحميدّة . 

والأخلاقٌ والصّفاتٌ الذميمة . 

فهذه مجاري الفكرة في صفاتِ نفسه وأفعالها . 

وأا الفكرَةُ في صفاتِ المعبود وأفعاله وج له اشمیرٌ ین الإيمانٍ 
والکفر » والتّوحيدٍ والشركك » والاقرار والتُعطيل » وتَنَويه الوب عمّا لا يلي به 
ووصفه بما هو أُهلّهُ من الجلالٍ وال کرام 

ومجاري هذه الفكرَةٍ تدر كلامه و تف به سبحانة إلى عباده على 
E‏ 
يلي به سبحانة » وتدیر يام وأفعاله في أوليائه وأعدائه التي قصّها على عباده 
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وآشهدهم لها ليستدلُوا بها على أله هم الح المبيٌ الذي لا تتبغي الب لا 
ا ا ا 
شديدٌ العقاب ‏ وأنّهُ غفود رحيم » ون العزیژ الحكيم » وه ال لما ری 
وأنّهُ الذي ویع کل شيءٍ رحمةٌ وعلما » وأنَّ فا كلها دائرةٌ بين الحكمَةٍ 
والحمة والعدل والمصلحة » لا يخر شيءٌ منها عن ذلك . 

وهذه امه لا سبیل إلى تحصیلها الا بجدثر کلامه والئظر في آثار أفعاله 

وإلى هذین الأصلين ندب عبادهُ في القرآن ؛ فقال في الأصل الأول : 
0 آفلا يَتَدَبّرُونَ القرآن 4 [ النساء : ۸۲ ] 6 ۾ ألم روا القول 4 

[ المؤمنون : 58 ] ۰ 9۵ کتاب أنزْناة إليك مُبارَك لِيدَّّروا آياته 4 [ ص : ۲۹ ]؛ 

ف نا أنزلناة قرآنًا عربيًا لعلّكُم تعقلون 4 [ يوسف : ۲ ۰۲ 9 كتابٌ قصلت آياثة 
قرآنًا عربيًا لقَوم يعلمون # [ فصلت : ۳ ] . 

وقال في الأصلٍ الثاني : < قل انظروا ماذا في السّمواتٍ والأرض 4 
[ يونس : ۱۰۱  »]‏ ان في حلت الشمواتِ والأرض واختلافب الیل هار 
لایاتِ لأولي الألباب الذين يَذْكُرونَ الله قيامما وقعودًا وعلی جنوهم ویتفکرون 
في خلق الشمواتِ والأرض 4 [ آل عمران : ۱۹۰ 0 وقال : فآ إِنَّ في السمّواتٍ 
والأرض لآياتِ للمومنین وقي لیم وما يبث من داب آياثٌ قوم یُوقنون 
واختلاف یل والنّهار وها انزل ا من الشماء من رزق فأحيا بو الأرضَ بعل 
موتا وتصريفي الژیاح آيات لقوم یعقلون 4 [ الجائية : ۵-۳ ]» ف أُوَلّم یسیروا 
في الأرض فینظروا کیت كان عاقمة الْذِينَ كانوا من قبلهم © [الروم : 4]» لآ قل 
سِيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبَةٌ لین من قبل » [الروم : ]٤١‏ » 
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۵ وین آياته أَنْ حَلَفَكُم من ثراب ثم إذا نم بشر تنتشرون ومن آياته أن حَلَقَ 
لکم من أنفسكم آزواجا لتسكنوا إليها وجعل بینکم موه ورحمَة إِنَّ في ذلك 
لایات لقوم يتفكرون © إلى قوله : 9 وين آياته أن تقوع السَّماءُ والأرض 
بامرو ‏ [ الروم : ۲۰ - ۲۵ ] . 

دق سبحانة الآياتِ في هذه الشوّر ؛ فَجَعَلَ لقَ الشمواتِ والارض 
واختلافٌ لَغاتِ لمم وألوانهم آياتِ للعالمین كلهم ؛ لاشتراكهم في العلم 
بذلك وظهوره ووضوح دلالته . 

وجعل علق الأزواج التي تسكن | إليهن ال#جال والقاع المودٌةٍ والهحمَة بینهم 
آیات لقوم e‏ + فان سکول الوَجلٍ إلى امرأته وما يكونُ بينهما من المودَّةٍ 
والتّعاطي والتراحم مر باطنٌ مشهودٌ بين الفکرة والبتصيرةٍ » فمتی نظر بهذه 
العين إلى الحكمةٍ والهحمة والقّدرَةٍ التي صَدَّرَ عنها عنها ذلك وله فکمه علی أنه لاله 
الحقُ المبين الذي أقت الفِطر بربویکته وإللهيّته وحکمته ورحمته . 

وجَعَلَ المنام الیل والّهار لصف في المعاش وابتغاءِ فضله آياتِ لقوم 
یسمعون ؛ وهو سمغ الفهم وتدبّر هذه الآياث وارتباطها عا مجعلت أيه له ما 
آخبرث به الوشل من حياة العباٍ بعد موتهم وقيامهم من فبورهم كما أحياهم 
سبحانه بعد موتهم وأقامهم لصف في معاشهم . 

فهذه الما ينتفع بها من سَمِعَ ما جاءت به السل » وأصغى إليه » 
واستدل بهذه ال عليه » وجَعَلَ ارادتهم البرق وانزال الماء من الشماء واحیاء 
لارض به آياتٍ لقوم يعقلون م ۱ 

فان هذه موه مد مه يد بالأبصارٍ مُشاهَدَةٌ بالحسٌ » فإذا نَظْرَ فيها ببصّر قلبه 


oo 


ومنشور ولاية أهل الخلم والإرادة 


- وهو عقَلُهُ - استدلٌ بها على وجود الوب تعالى وفدرته وعلمه ورحمته 
وحکمته وافکان ما عبر به من حياةٍ الخلائق بعد موتهم كما أحيا هذه الأرض 
بعد موتها . 

وهذه أموژ لا مُذرك إلا يضر الب - وهو العقل - فان الج دل على 
se‏ دل علی ما بجعت اي له )كذ كا سبحانة الاي" المشهوةاً 
بالبصر » والمدلول عليه المشهوة بالعقل فقال  :‏ وین آیاته يريم الترق وق 
وطمعا ویتژّل من الشماء ماء قَيْخيي به الأرض بعد موتا إن في ذلك لیات 
لقوم يعقلون ) [ الروم ETE‏ 

فتبارك الذي جَعَلٌ كلامَهُ حياة للقلوب وشفاء لما 7 دور . 

وباملّة ؛ فلا شيءَ آنفغ للقلب من قراءَةٍ القرآن با دار والتّفكر ؛ فإنهُ 
جامغ لجميع منازلٍ الشاثرينَ وأحوالٍ العاملينَ ومقاماتٍ مرف" > وهو الذي 
ور المحيّةٌ والشوق والخوف والتجاء والإنابة کل والؤضا والتفويش 
والشکر والصّبر وسائر الاأحوال التي بها حياةٌ القلب و کال 

و کذلك یمحر عن جمیع الصّفاتِ والافعال المذمومَة التي بها فساد الب 
وهلاكة . ۱ 

فلو علم الاس ما في قراءة و القرآن بر لاشتفلوا بها عن کل ما سواها » 
فإذا ره بتفكرٍ حتى مر بآ هو محتا إليها في شفاءٍ قلبه كوها ولو یا موق 
ولو ليله » قرا ية بتفكر وتفهم حير من قراعة حفمة بغير دار وم » وأنقغ 
للقلب › ودعي إلى محصول الإيمانٍ وو حلاوَةٍ القرآن . 

وهذه كانت عادَةً السَلَفٍ یرد د الاي ية إلى الصّباح . 


o04‏ مفتاح طاو الشهادة 


وقد ثبت عن التب ع أنه قام بآية يُردْدُها حتى الصّباح ؛ وهي 
له : ط إن تُعَذَيهُم فم عباذك وان تغفز لهم فك أنت العزیژ الحكيم ) 
[ المائدة : ۱۱۸ ] . 

فقراعة القرآن باکر مي أصلٌ صلاح الب » ولهذاقال اب مسمود : لا 
هدوا القرآنَ هذ لسغ ولا توه َْرَ الق » وقفوا عند عجائبه » وحرّکوا به 
الور رک هم آحد کم آخر الشورة(؟؟. 

وروی یوب عن أبي جمرَةٌ » قال : قلتُ لابن عباس : إِنْي سريح القراءةٍ » 
ني تا رال في نلاب ! قال : أن أقرأً سورةٌ من القرآن في ليلةٍ فأنديتها 
5 أحث إلى ین أن ۳ القرآنَ كما تقر . 

افك في القرآنٍ نوعان : 

تفکڙ فيه به لفغ E‏ 

۱ وتفگ في معاني ما دعا عباقة یرنه . 

فالأوّل : تزگه في الدّليل القرآني 

والئاني : تفككو في الیل العياني . 

الأول : تفکه في آیاته المسموعة . 

(۱) رواه أحمد (۰ / 0۱6۹ ۰ والئسائي ( ۲ / ۱۷۷ ) ۰ وابن ماجه ( ۱۳۵۰ )» 
والاکم ( ۱ /:۲4۱) عن آي فر + 

۱ وصخحه البوصيري ني ‏ مصباح الجاجة  ١‏ / 145 ) » والحاكم » ووافقه الذهمي . 

وللحدیث شواهد عدّة ؛ فانظر « فتح العزیز الغمار ۰ص  )۱۳4‏ لاخ عطاء بن 
عبداللطیف . 

ر 7 أي : أن بشیمها فقط ؛ رواه ابن أي شيبة في « المصئّف » ( 0۲۵/۱۰ ) . 
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۵ ۵ ۵ 


والثاني : تفكد في آياته المشهودة . 

ولهذا ال الله القرآن یر ويتفكر فيه > ويُعمَلٌ به » لا جرد تلاوته مع 
الإغراض عنه . 

قال الک البصري 


۳ 


نزل القرآنُ ليغمل به » فاتخذوا تلاو ته عملا . 


نا نا نا تا تا 


/اوهة 


مفتاح دار السشعادة 


فهرس الجزء الأول 


1١ 


« مفتاح دار السعادة ) : أهميته ومنهجه ره [ E i E‏ 
حول اسم الكتاب واستمداده جم له وو EO‏ خی منک | 
منهج المؤلّف في كتابه ا ا 
طريقته في الاستدلال والبحث والشرجیح ا 0 
حول تقسیم الکتاب [1[1[1[ز[1[ز[ [ [ [ [ [ 1 11 
نسبة الكتاب إلى مولّفه RSE o‏ 
تقييم الكتاب بخ اس ارم ا وک ا 
النسخ المعتمدة في التحقيق والنهج المتبع في ذلك Oe‏ 
الطبعات السّابقة ل « مفتاح دار السعادة » عرضاً ونقداً Se e‏ 
ولا : حول « الصحيحين » ومسائل اعد !! CAR‏ 
انیا : في الحكم غل الأحادييق 9 
ال : في العژو ST‏ 
رابگا : التصحیفات ارات والشقّط وأغلاط الضبط ees‏ 


مقدّمة المصئّف : ا O‏ 


69۸ مفتاح دار الشخاصة 
١‏ - فصل : [ عهد الله سبحانه لادم وبنيه ] e‏ ۱۱۲ 
۲ د و الأولياء ] eee‏ 
۳ - فصل : [ ثواب ال وعقابّهم ] ا ا ا ا 
' > - فصل : [ مدار الإيمان وقاعدته ] VV oa‏ 
ه - فصل : [ صفة القلب السليم ] 0 اا 
١‏ - فصل : [ التلاوة هي الاتباع ] SN ese‏ 
۷ - فصل : 3 معنی ,الد کر ۲ 8ب 00 0001 
E‏ ما اب و ا نمق ۱ ۱۲ 
se TT‏ ا EN‏ 
٠‏ - فصل : [ العلم والإرادة ] ز ز ز ز VES‏ 
الأصل الأَرّل في العلم وفضله وشرفه ی 


۲ فصل : [ بين العلم والفکر ] رو هر ام هو در باه ۲ 6:۴ 


دار اولی النهی . بیروت . ص.ب: ۱/66۵7 
9 : ۵۸۰۳۱ -ف: ۳۱۵۵۳ خليوي: ۰۱۳/۸۷۵۰۵۸ 


۳ ا ۱ ۳ 5 e‏ ۳ 
نه 
8 امكل لعدام والإرادة 
تیه ارا مسن رمرم 
شع ا سح وس رت 7و رس 
سلدنا و بد الله علب ای بكر 
نقتم ورد 
التوق ات سنة 70 هرد ماه تتاف 


ص ار سا سسا د ف رس س ص و 55 2 
قرم له »وضو نصهء وعلی,علهء وضع اما ره 


ایب يااشی 


ص س گر 


راحته 


یشرت ازج لول 


الحَرء الثافت 


#ى_- 
مي اعقو ق فود 
الملبحتة الاو ۱ 


7 - 1415م 


2 و یه ۰ وچ 
ذا راب عفان للنش والتوزيتيع 
الو ان وك سر ع واد 7 
سای ابو مر ریت مقاط عالتا یع اعاس 
صب : ۵ رص سربر 05 84ت : ۸۴/۵۰۳۲ ۸۹ 
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۲ فقتل 


[ التفكر فن خَلْق الله ] 


وإذا تأملتَ ما دعا ال سبحانة في كتابه عبادة إلى الفكر فيه أُومَعَكٌ على 
العلم به سبحانه وتعالى بوحدانیته وصفاتِ کماله وئعوتِ جلاله من عموم 
در وعلمه وکمال جکمته ورحمته واحسانه وه ولطفه وعدله ورضاة 
و 

فبهذا تیف إلى عباده وتَدَبَهُم إلى التفكر في آياته . 

وتدکه لذلك أمثلةٌ ميا ذكرها الله سبحانة في كتابه لدل بها على 
غیرها : 

فجن ذلك علی الإنسان : 

وقد ندب سبحانه إلى نکر فيه » وا في غير موضع من کا 
کقوله تعالی : ل قلیِنظر الانسانٌ مِمّ حُلِقَ 6» [ الطارق  :‏ ] » وقوله تعالی : 
۵ ونی آنشیگم فلا تُبصرونَ » [ الذاریات : ۲۱ ]» وقال تعالی : يا ها 
الاس إِنْ نتم في ريب من البعث فلا حلفناکم من ثراب ثم من تُْطَفَةٍ ثم من 
َلَقَةِ ثم من مضه مُحَلَّقَةٍ وغير َة ِنُبينَ لکم وق في الارحام ما نشاء إلى 
اجل نی تج ری غلاق لرا اذك وس من بو ومنگم 
من یرد إلى آرذل الغفر لکیلا یلم من بَعَدٍ علم شيئًا 4 [ الحج : 6 ] » وقال 


مفتاح کار الشعادة 


تعالى : 9 آیحسب الإنسانٌ أن يُتَرَكَ شدی ألم يك تُطِفَةَ من منیع يُمنى ثم 
كان عَلَقَهَ مَخَلَقَ فسوی فَجَعَلَ منه الرُوجين الذَّكَرَ والأنثى آلیسن ذلك بقادر 
على أن يُحيي الموتى ‏ [ القيامة : ۳۰ - >١‏ ۲ وقال تعالى : الم 
نخلفکم مِن ماء مهین فَجعَلْناهُ في قرا مَكين إلى قَدَرٍ معلوم كَقَدَرْنَا يعم 
القادرون 6 [ المرسلات : ۲۰ - ۲۳ ۲ وقال تعالى : أو م ر الإنسان أا 
حَلَقَناهُ مِن نطفةٍ فاذا هو خصیم مبین ‏ [ یس" : ۷۷ ۲ وقال  :‏ ولقّد 
حَلّقنا لانسان من سُلالَةٍ من طين ثم جعلناه تُطَفَةَ في قرار مكين ثم حَلفنا 
الّطفَة عَلَقَةَ فَحْفنا ال مُضعَةَ نا المُضعَّة عظاما فکسونا العظاع لحم ثمّ 
أنشأناة حَلِقَا خر فتبازك الله أحسَنٌ الخالقین % [ المومنون : ۱۲ - ۱۶ ] .. 

وهذا کثیژ في القرآنٍ ؛ يدعو العَبدَ إلى ار والفکر في مبدأ خلقه ووسطه 
وآحرو » إذ تَفْسَهُ وخلقةُ من أعظم الدّلائلٍ على خالقه وفاطره» وأقربُ شيءٍ إلى 
ل » وفیه من المجائب ال علی عَظامَة للد ما ی الاأعماژ في 
الوقوفٍ على تعض ؛ وهو غافلٌ عنة » فرظ عن الفكير فيه » ولو فک في 
نفسه لَرَجَرَهُ ما یعلم من عجائب خلقها عن کفره ؛ قال اللَّهُ تعالى : 9 قُتَلَ 
الإنسانٌ ما أكمَرَهُ من أي شيءِ حَلَقَهُ من طفة حَلَقَهُ فده قم الشبیل يَسَرَهُ ت 
أماتة كَأَفْبَرَُ ثم إذا شاء آنشرة ‏ [ عبس با عدو 

فلم کرو سبحانة على أسماعنا وعقولنا ذكر هذا للسمع ذكر التْطِفَةٍ 
الم والمُضِعَةٍ والثّرابٍ » ولا لنتكلّم بها قط » ولا لممُجوّدٍ تعريفنا بذلك » بل 
لأمر وراء ذلك كله هو المقصودٌ بالخطاب وإليه جری ذلك الحديث : 

فانظر الآن إلى اف بعین التصيرة ؛ وهي قَطَرَةٌ من ماءٍ مهین ضَعِيفٍ 


۷ 
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ی و ا 
الأرباب العلیم القَّدِيدُ من بين الصلب والرالب مُتْقَادَةً لقدرته مُطيعَةٌ لمشيئته » 
ل القَادٍ على ضيقٍ طرقها واختلافٍ مجاريها » إلى أن ساقها إلى مُستقدها 
gS E‏ ار تسه همان 
و کیت قادهما بسلسلة الشهوَةٍ والمحبة إلى الاجتماع الذي هو سببُ تخليق 
لد وتکوینه » وکیف قَدَّرَ اجتماع دك الماءين مع بغ کل منهما عن 
صاحبه » وساقهما من أعماقٍ العروي والاعضاء وجتمهما في موضع واحدٍ 
ول تا اک N‏ وهی عارص يدل 
إليه » ولا فة تسلّط عليه » ثم لَب تلك الُطفَة ابیضاء المُشرقَة عَلَقَةَ حمراء 
تَضربٌ إلى الشواد » ثم جعلها مضه لحم مُخَالمَةَ للعلقَةِ في لونها وحقيقتها 
وشکلها » ثم جعلها عظاما مُجِوَدَةٌ لا کسوة عليها , مُبايتة للمضفة في شكلها 
وهيئتها وقذرها وملمسها ولونها . 

وانظر کیت قشع تلك الأجزاء المتشابه ا ال 
والغروق والأوتارٍ واليابس وال » وبي ذلك » ثم کیت بط بعضّها بتعض أقوى 
ربا وأشدّة وبعَدهُ عن الانحلال مو كيت کساها الحم بر كية ۳ و جعَله 
وعاء لها وغشاءٌ وحافظا » وجعلها حاملَةٌ له مُقِيمَة مُقِيمَةَ له » فاللحم قائمٌ بها وهي 
محفوظة به » وکیت صوّرها فأحسن ضورها وشقّ لها الشمع والبِصَرَ والفع 
والانف وسائر المنافذٍ » ومد الیدین والرّجِلّينِ وتسطهما وقشم رژوسهما 
بالأصابع » نع قشمهما بالأنامل » ورکب الأعضاء الباطتة من القلب والععدة 
والكبدٍ والطحالٍ والة والرّحم والمائة والأمعاءِ » کل واحد منها له َدْرٌ يخصّةُ 


مفتاح كار الشحهادة 


ثم اْظر الحكمة البالعّة في ت كيب العظام قواما للبدنِ وعمادًا له » وکیت 
درا ربّها وخالقها بتقادير مُختلقّة وأشكالي ملق ؛ فمنها الصّغيرُ والكبيرٌ › 
والطویل والقَصيد » والمُنكني والمُستدير » والدَّقِيقُ والغریض » والمُضْمَتٌ 
والمجوّف » وکیت رکب بَعضّها في تعض ٩‏ فمنها ما ت کیا ت کیب الد کر في 
الأنشى » ومنها ما تركيبة تركيث انّصالٍ قط » وكيف اختلت أشكالها 
باختلافي منافعها كالأضراس ؛ فَإنّها لما كانت آله للطحنٍ معلت عَريطَةً . 

ولما كات الأسنانُ آله للقطع مجعلت مُسعيكة یاوه 

ولمًا كان الإنسانٌ مُحتاجا إلى الخركة بجملة یدنه ويبتعض أعضائه لد 
في حاجنه لم يمل عظائة عم واحدًا » بل عظانا تة » جع ينه 
مفاصلَ حتى یکر بها الک رک » وكان قَدْرُ کل واحدٍ منها وشک على حصب 
الحركة المطلوتة من . 

وكيف شد أَسْرَ تلكَ المفاصل والأعضاء وریط بعضها بعض بأوتارٍ 
ورباطات أنبتها من العظع وألْصَقَ اعد طرفي العظم بالطرفِ الا خر كالوْباطٍ له » 
ت نم جَعَلَ في أحَدٍ طرفي العظم زوائت خارجة عنة » وفي الآخر قرا غائصَة فيه 
وا لشکل تلك الزائ لتدحل فيها وتنطبق عليها » » فاذا راد العَبدُ أن يُحدك 
جزءا من یدنه لم مغ عليه » ولولا المفاصل ار ذلك عليه . 

وتأكّل کينية خلي الأ وكثرةٍ ما فيه من العظام حتی قيل : نها هسه 
وخمسونٌ عظما مخت الأشكالٍ والمقادير والمنافع كي دكن سانا 
وتعالی على ادن وجعَهُ عالیا عليه علو الا کب على مرکوبه » ولا كان عاليا 
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على البدَنِ جعل فيه الحواءت الخمس وآلات الإدراك كلها من الشمع والمصر 
والشمٌ والذوق واللمس . 

وجعل حاسّة اضر في مدمه ايكون >الطليعة والحَرّس والكاشفٍ 
مدن » ورکب کل عين من سبع طبقاتٍ » لكل طَبَقَّةٍ وصفٌ مخصوصٌ » 
وتف ره م او ات که نمق ا ا قات شیم 
أو زالت عن هيئتها وموضعها ؛ لتعطّلت العَينُ عن الابصار . 

ثم أركرٌ سبحانة داخل تلك الطّبقاتِ التبم ما عجیبا وهو نان العین 
بقّدرِ العَدَسَةٍ یر به ما بين المشرق والتغرب والأرض والشماءِ » وجعَلَهُ من 
العين بنزلة القَلب يع ال ف :د وتنك اطعا وال عفان 
والأعداك: كذ له وشات وخؤاس»"فبارك الله أحفق الخالقون . 

فانظر کیت حسّنَ شكل العینین وهيئتهما ومقدازهما . 

نع جكلهما بالاجفان غطاء لهما وسترا وحفظا وزية ؛ فهما يليان عن 
العین الأذى والقذى والغبار ویِکتانهما من البارد المؤذي والحارٌ المؤذي . 

هم غرس في أطراف تلك الأجفانٍ الأهداتَ جمالا وزيتة » ولمنافع ۳ 
وراء اجمال والژينة . 

ثم آودعَهُما ذلك الثُورَ لباصر والضُوء الباهر الذي یخرق ما بينَ الشماء 
والارض > ثم يخرق الشماءَ مُجاورًا لرؤيّة ما فوقها من الکواکب . 

وقد أودّع سبحانة هذا السو العجیب في هذا المقدار الصغیر بحيثٌ 
تنطیغ فيه صورَةٌ السّمواتٍ مع انساع أكنافها وتباعدٍ أقطارها . 

وشق له الشمع وق الأذْنَّ أحسَنَ عِلقَةٍ وأبلعّها في حصولٍ المقصود 
منها » فجعلها مُجِوَّفَةَ كالصّدَفَةٍ لتجمع الصَّوتٌ فتؤدٌيَهُ إلى الصّماخ » وليحسٌ 


١‏ مفتلح كار الشعادة 


بدییب الحيوانٍ فیها فیبادر إلى إخراجه » بو وتجاويف واعوجاجاتٍ 
سك الهواء والصّوت الدّاحل فتکسه جِدَّتَهُ ثي تؤدّيه إلى الصماخ . 

تك الله نه را أ ول الو لی وای لا دز 
إلى الصّماخ حتى یسئیقظ أو ينتبة لإمساكه . 

وفیه أيضًا جکم غير ذلك . 

ثم ات حِكمَةٌ الاب الخالق سا أن جَعَلَ ماء لذن مرا في غايّة 
المرارة ‏ فلا يُجَاوِرُهُ الحيوان ولا یَقَطعهٌ داخلا إلى باطن ادن > بل إذا وَصَلٌ 
إليه َعمل الحِيلَةَ في رجوعه » وجعَل ماء العَيْنٍ مالحا لِيَحَمَطَها › فانّها شحمَةٌ 
قابلةٌ للفسادٍ » فکائت مُلوعَةٌ مائها صيانّةَ لها وحفظا » وجعل ماء الفم عَذبًا 
ازا درك به طعوع الأسرام علی ما هي علیه» زد لو كان علی غیر هذه الم 
لاحالها إلى طبيعته » كما أَنَّ من عزض لفمه المرارةٌ استمرٌ طَعْم الأشياءٍ التي 
ليست بِمُرَةٍ » كما قيل : 

ون يك ذا فم مو مريضٍ یج ما به الماع الول 

ع سبحانة قَصَبَةٌ الأنننٍ في الوجه فأحسَنَ شكلَهُ وهيعتةُ وضع 
وفتخ فيه المَنخزین » وحجرّ بينهما بحاجز » وود فيهما حاسّة الشمٌ التي 
در بها آنواغ الروائح لطي والخبية والافعة والضَّارَةٍ وليتتَسَّقَ به الهواء 
فيوصلَُ إلى الب فيتروّج به ویعغدی به . 

ثم لم یجعل في داخله من الاعوجاجاتِ والعْضون ما جَعَلَ في الأذنٍ لملا 
سك الرًائحة فیضعفها ويقطع مجراها . 


(۱) و دیوان اليتي ‏ (ص ۱5۲ - بشرح اليارّجي ) . 
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وجعلهُ سبحانة مصبًا تتحدژ إليه فَضَلاتٌ الدماغ فتجتمغ ذ فيه ثم تخرج منه . 

واققَضّتْ حکمثه أن جَعَلَ أعلاة أدق من أسفله ؛ لان أُسَفَلَهُ إذا كان 
داتفا افيش ف r CEE ORT‏ لانسرا سد من الهنزاء 
لا م يتصاعدٌُ في مجراه قلیلا قلیلا » حتى يَصلّ إلى الب وصولا لا يضرهُ 
ولا يُرَعِجَهُ . 

ثم فَصَلَّ بين المَنْحْرَيْن بحاجز بينهما حكمَةً من ورحمة ؛ فإنَّهُ لما كان 
جد ري یز ور الماح 
منهُ جَعَلَ في وسطه حاجرًا لفلا يفسد با يجري فيه فيمنع نَشْقَهُ للنّمَس » بل ما 
أن یمد الفضلاتٍ نازلّةَ من أحدٍ المنفذين في الغالب فيبقى الْآخَو للنّمس » 
رئا أن يجري فيهما فينقسم فلا يتسد الأنث جملَةٌ بل يمقى فيه مدعل لس . 

وأيضًا ؛ فان لما كانَ عضرا واحذا وحاسّة واحدة - ولم عضوین 
وحاگتین كالأَدُيِنَ والعینین اتب ات تبك اک تعذّدهما - فا ركف سيت 
إحداهما أو عرشت لها نعها من کمالها فتكونُ الأخرى سالمةٌ » فلا 
تَعطلُ منفعةٌ هذا الجنس جملةٌ » وکا وجوة من في الوجه شيمًا ظاهرًا 
فتصب أنقًا واحدًا » وج فيه منفذين حجَرٌ بینهما بحاجز يجري مجرى تعد 
العینین رات في المنفعة وهو واحدٌ : 

فتبارك اه رثك العالمین وأحسی الخالقین . 

شق سبحانة للعبدٍ القُمَ في أحسَنٍ موضع وألیقه به » وأودّع فيه من 
رآلاتِ او والكلام وآلات الطخن والقطع ما یه العقول عجائية ؛ 
فود اللسان الذي هو أحد آياته الدَّالّةِ عليه » وجِعَلَهُ تو مجمائًا لملك الأعضاء 


۱۲ مفتاح دار الشهادة 


مُبينًا ميا عنهُ كما جعل اکن رسولا اكا لد فهي درسو وريا 
الذي يُؤْدي إليه الأخبارٌ » واللسانٌ رده ونوا الذي يودي عنه ما يريد . 
اقتضَّتْ حکمهٌ سبحانة أنْ جَعّل هذا سول را رطا ا 
غیر بارز مکشوفِ کالاَذن والعين والأنفٍ ؛ لاد تلك الأعضاءَ لما كانت تؤدّي 
من الخارج إليه ججعلّت باررةً ظاهرة » ولمًا كان اللسان مد منهُ إلى الخارج 
E‏ مصوئا لعدم الفائدَةٍ في إبرازه هلا يأعذ من الخارج إلى ای 
وأيضًا ؛ فا لما كان شرف الاعضاء بعد القلب » سرك منه منزلة 
ترجمانه ووزیرو صُرِبَ عليه سرادق تسترهُ وتصوئهُ » وجعل في ذلك الشرادق 
عالقا فاا . 
ایشا ؛ فإِنّهُ من أُلطَفٍ الأعضاءٍ وألييها وأشدّها رطوبة » وهو لا يتصرف 
إلا بواسطة الؤطويّة المحیطة به » فلو کال 5 صار عُرضّةً للحرارة والیوسَة 
ولاف المانع لك من لصف + ولقیر :ذلك من الحکم والفوائد . 
الع وی ات ۲۳۲ 
قِوامُ العَبدٍ وغذاؤةُ » وجعل بعضها أرحاء للحن »> وبعضّها آله للقطع › 
فأحکم أصولها وحدَّد رژوتها » ويش لونّها » ورب صفوقها متساوية 
الژوس » مُتناسقَّةَ الرتیب » كأنّها الدّرُ المنظومٌ بياضًا وصفاء وحستًا . 
وأخاط سبشانة على .ذلك حائطین + وأودعهُما من المنافع والیکم ما 
أُودَعَهما . وهما الشفتان ؛ فحشّن لوتهما وشکلهما وَوَضْعَهما . وهِيأهما 
وجعلهما غطاء للقّم وطَبًَا له » وجعلّهما إتماما لمخارج حروفي الكلام ونهايَة 


. هی ما يُطْحَنٌ به, مُفردها : وعیل‎ )١( 


۱۳ 
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له » كما جعل أقصى العلْق بدايَةٌ له » واللسانَ وما جاور وَسَطَا » ولهذا كان 
آکتز العمل فيها له ؛ إذ هو الواسطَةٌ . 

واققضّتُ حكميهُ أن جعلَ الشفتين ما صوفّا لا عظع فيه ولا عَصَبَ » 
عمك بهما من مص الشراب » ويسهلَ عليه فنخهما وطَبْقهِما . 

وخ الفك الأسفل بالشحریك ؛ لان تحريك الأحف أحسن > ولا 
یشتمل على الأعضاءٍ الشريَة فلم یخاطز بها في الحركة . 

وحَلّىَ سبحانة اطناجر مُختلفَةَ الأشکال في الضيتي والسَعَةٍ وا شوه 
والْمَلاسَةٍ والصّلابَةِ وَين والطولٍ والقضر ؛ فاختلَقّتْ بذلك الأصوات أعظم 
اختلافٍ » ولا يكادٌ يشتبةُ صوتان إلا نادرًا . 

ولهذا كان الصحیخ بول شهاةٍ الأعمى لتمییزه بين الأشخاص بأصواتهم 
كما مر التصيد بينهم بشورهم » والاشتباة العارض بينَ الأصواتِ کالاشتباه 
العارض بين الصّوَّرٍ . 

وی سبحانة ارس بالشعر » وجَعَلّهُ لباسًا له لاحتياجه إليه » وزيّنَ الوجة 
ما أنبتَ فيه من الشعور المختلقَةِ الأشكالٍ والمقادير » فزي بالحاجبين » 
وجَعَلَّهُما وقايَةٌ لِمَا يتحدَّدُ من بَسْرَةٍ ارس إلى العینین » وقوّسهما » وأحسَنَ 
يما ».وريه جتان العینین بالأمداب » وزین الوجة ااي لل ا 
کمالا ووَاژ! ومهابَةٌ مج » وزيّنَ الشفتین با أبت فوقهما من الشارب 
وتحتّهما من العَتْمَقَة . 


0 1 : E 
. وأمًا اصحاب الفطر المنكوسة ؛ فانهم يُرَيّنون وجوههم بحاي اللحی ! عياذا بالله‎ ) ١ ( 
ل‎ 
. » وانظر رسالتي - القديمة - « حكم الدين في اللحية والتدخين‎ 


١‏ مفتاح ڪاو الشعادة 


E‏ لليدين این هما آله العبدِ وسلاحة وراس مال 
معاشه » فطولهما بحیث ادن إلى ما شاء من دنه » وعؤض الک لیتمکن 
مات وا رو کر ۳ اصبع بثلاثِ 
آنامل والابهاع بائنتین » ووضع الأصابع الأربعة في جانب والابهاع في جانب ؛ 
تدوز الإبهام على الجميع » فجاغت على أَحَسَنٍ وضع صلحت به للبض 
والبسطٍ ومباشرة الأعمالٍ » ولو اجتمع الأُوُلُونَ وروت على أن يستنبطوا 
بدقيتي أفكارهم وضعًا نز للأصابع سوى ما ضعت عليه لم يجدوا إليهِ سبيلا . 

فتبارك مَنْ لو شاء لسوّاها وجعلها طبقّا واحدًا كالصفيحة ٠‏ فلم يتمكن 
لب بذلك من مصاله وأنواع تصوفاته ودقيق الصّنائع والخط وغير ذلك » فإ 
سط اصابعه کات با بضغ علیه ما بریث » وا ها وقبضها كاك دارفا 
ال اسرب » وان جعلها بين الضَّمْ والبسط كانت مِعْرَفةَ لهُ يتناول بها ویس 
فيها ما يتناولةُ . 

ورکب الأظفارٌ على دؤوسها زيئةٌ لها وعمادًا ووقاية » وليلتقط بها الاشیاء 
له التي لا لها جسم الأصابع » وجعلّها سلاا لغیره من امیوانٍ والطیر » 
وله لمعاشه + وليك الانسان بها بَدَنَهُ عند الحاجة . 

له الذي هو أف الأعضاء وأحقزها لو خرعة الانساٌ رورت به 
حك لاشتدّت حاجته البه ولم یقم مقاعة شي# في حك بدن ف هدي اليد إلى 
موضع مك حتى من إليه ولو في الوم والعْفلةٍ من غير حاجةٍ إلى لب + ولو 
استعانَ بغیره لم یر على موضع الحكُ إلا بعد تعب ومشقّةٍ . 

ثم انظر إلى الحكمة البالمَة في جعل عظام أسمَلٍ البدنٍ غليظَةٌ ی لأنّها 


۱۵ 
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أساسٌ له » وعظامٌ أعاليه دونها في النَّخانَةِ والصَّلابَةِ لأنها محمولةٌ . 

ثم انظر کیت بعل الرقبة مرکبا للرّس ۰ وركبها من سبع خرزاتِ 
مُجِوّفاتِ مُستديراتٍ » ثم طب بعضها على بعض ۰ ورگب کل خَرَرَةٍ على 
صاحبنها ترکیا هگم تا حتی صازت كا باحر واو نع کپ الق 
على الظهر والدر » رکب اهر من أعلاة إلى منتهى عَظم العجز من أ ربع 
وعشرین حَرزة مرک مها في بعض هي مَجمغ أضلاعه والتي تمیکها أن 
سل رل رصل تلك العظام بعضها يعض ؛ فصل عظام ار بعظام 
الصّدرٍ وعظاغ الکتفین بعظام العشدّین ۰ والعضدین بالدراعين » والذراعين 
بالك والأصابع . ۱ 

انظر کیت كسا العظام العريضَة كعظام الظهر وال كسوَةٌ من اللحم 
تُناسِبُها » والعظام الدَّقِيقَةَ كسوَةٌ تناسبها كالأصابع » والمتوسٌطَة كذلكَ كعظام 
الذْرائَينٍ والعَصّدَين » فهو مرک على ثلاث مئةٍ وسن عظما + منها منتان 
وثمانيةٌ وأربعونَ مفاصل » وباقيها صغارٌ محشیث خلالَ المفاصل » فلو زات 
عظما واحذا لكان مضرَةٌ على الإنسانٍ د و تا 
واحدًا كان نقصائّا يحتاج إلى جبرو » فالطّبيبُ ینظو في هذه العظام وكيفئة 
تركيبها ليعرفٌ وجة العلاج في جبرها » والعارف ینظر فيها لیستدل بها على 
عَظعَة باريها وخالقها وحکمته وعلمه ولطفه » وكم بين الظرين ! 

ثي إِنّهُ سبحانة رَبَطَ تلك الأعضاءً والأجزاءً بالإباطاتٍ » فش بها آسرها 
وا كالأوتار میکها وتحفظها حتى بل عَددُها إلى خمس معة وتسعَةٍ 
وعشرین رباطا > وهي مُختلفَة في لغلّ وال والطول والقَصّر والاستقامة 


۱۹ 


مفتاح صاو الشعادة 


والانحناء بحسب اختلافٍ مواضعها ومحالّها » فجعلٌ منها أربَعَةٌ وعشرین رباطا 
آله لتحريك القین وفتحها وضمّها وإبصارها » لو مت منها رباطًا واحذا اختل 
مر العين » وهكذا لكل عضو من الأعضاءٍ رباطاتٌ هی لهُ كالالاتِ التي بها 
يتحر ويتصيفٌ ویفعل کل ذلك . 

رای اون موز 
E‏ 

ومن عجائب حَلقه أنه جعل في الرأس ثلارت خزائن نافذًا بعضّها إلى 
بعض ؛ جزاتة في مُقدّمه » وجزانة في وسطه » وخزائة في آخره » وأودعٌ تلك 
لین من آسراره ما أودعها من ال کر والفكر وال . 

مس ع لساب من مر لا اي لا تا + کالب 
والكبد والسلحال والّة والأمعاءِ والمثانّة وسائر ما في بطنه من الآلاتِ العجيبة 
والقوی المُتعدَّدَةٍ المُختلقَةٍ المنافع . ۱ 

فأمًا لب فهو الملك المشتفل لجميع آلاتِ ادن والمستخیم لها فهو 
محفوف بها » محشودٌ » مخدومٌ » مستّقرٌ في الوسط » وهو شرف أعضاءٍ 
لببدنٍ » وبه قوامُ الحياةٍ » وهو منبع الؤوح الحيوانيٌ والحرارة الغريزيّة » وهو 
معدل العقلٍ والعلم واحلم والشجاعة والكرم والصّبرٍ والاختمالٍ والحبٌ والإرادة 
والاضا والعَضَب وسائر صفاتٍ الكمالٍ » فجميعٌ الأعضاءٍ الظاهرة والباطنة 
وقواها نما هي ند من أجنادٍ القلب ان العينَ طليعثة ورائه الذي یکشف 
له المرئئاتٍ » فان رأت شيئًا أذَتهُ إليه » ولشدَّة الارتباط الذي بينها وبينه إذا 
استقو فيه شىء هر فيها » فهي يرآ المُترجعَةٌ للاظر ما فيه » كما أن لسن 
توجمانه ال دىئ للشمم ما فيه . 


۳ 


ومنشوو ولاية أهل العلم والراحة 
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ولهذا کثیها ما یقرنْ سبحانة في کتابه بين هذه الاب کقوله : ل ان 
السّمع والمصر والفؤاد کل أُولئكَ كان عنه مسئولا # [ الاسراء : ۳١‏ ۰۲ 
وقوله : لإ وجعلنا لهم سَمعًا وأبصارًا وأفندة 4 [ الأحقاف : ۲۹ ۲ وقوله : 
# ص بكم عميع 4 [ البقرة : ۱۸ ] . 

وقد تقدّمَ ذلك . 

و کذلك یقرت بين القلب والبتصر كقوله : ظ وتُقلْب أفئدتهُم وأبصارهم »© 
[ الأنعام : ۰ ۲ وقوله في حقٌ رسوله محمد عه  :‏ ما کذب الفؤادٌ ما 
رای 4 [ النجم : ۱۱ ]» ثم قال : فإ ما زاغ التصتر وما طخى 14 النجم : ۱۷ ۲ ۰ 

وکذلك الأذنُ هي وعولة الذي ال 

و کذلك اللسان توجمائة . 

وباملّة ؛ فسائد الأعضاءٍ حَدَمُهُ وجنودهة » وقال المي عه : ١‏ 
امد مُضعَةَ إذا صلخت صلع لها سائد الَسَدُ » وإذا فسدت فَسد لها سائز 
الجسد ألا وهي القلك . 

وقال أب هرينة : القلت فلك والاعضاء جود فان طاب الماك طابّت 
جرد » واذا یت الملك شق جرد . 

و مت الله له كالمووّحة روخ عليه دائمًا ؛ لأنّهُ اشد الاعضاء رات 
بل هو منبعٌ الحرارة . 

وأمّا الدّماعٌ - وهو المح - فَإنهُ جيل باردًا » واثلت في جكمة ذلك ! 

فقالت طائقّةٌ : ما كان الما باردًا لتبريدٍ الحرازة التي في القَلبٍ ليردّها 

( ۱ ) رواه البخاري ( ۵۲ ) » ومسلم ( ١5459‏ ) عن التُعمان بن بشير . 

( ۲ ) أخرجه البيهقي في « شعب الإيمان » ( ٠١9‏ ) موقوقًا . 


۱۸ مفتاح حار السّحادة 


عن الافراط إلى الاعتدال . 

وردّت طائفةً هذا » وقالت : لو کات كذلك لم 4 شام بَعيدًا عن 
القلب ‏ بل كان ينبغي أن بحیط به کال » أو يكو قرییا منهُ في الصدر لیکسر 
چ 

قالت الفرفةً الأولى : بعد الدُماغ من القّلب لا ينغ ما دکوناه من 
الميكمة ؛ له لو قرب من لب حرارة القلب بقؤتها » فجعل لبعد بينهما 
بحيثٌ لا یتفاسدان » وتعتدل كيف کل واحدٍ منهما بكيفئة الآحَرٍ » وهذا 
بخلافي الرئة فإنّها آله للتّرؤيح على الب لم تجقل لتعديل حرارته . 

وتوشطث فرقةٌ أخرى وقالت : بل المح حار لكنّهُ فاو الحرارة » وفيه تبريدٌ 
ا هن ۰ ولهذا کال هن يشاح إلى موضع ساکن ا 
صافٍ عن الأقذار والكدّرٍ » خالٍ من الب وال » ولذلك ا الفکر 
اد كر واستخراځ الصواب عند سكونٍ البدنِ وفتور حركاته وقلة شواغله 
ومزعجاته » ولذلك لم يَصِنّحْ لها القلبُ » وكانّ الدّماعٌ معتدلا في ذلك صالخا 
له » ولذلكَ تجودٌ هذه الأفعال في الليل وفي المواضع الخالية وتفسدٌ عند 
التهاب نار الغضب والشهرة وعند الهمٌ الشدید ومع اب والحركات القويّة 
التدنكة والتفسانئة . 

وهذا بحت ششصل بقاعدةٍ أخرى > وهي : أن الحواسٌ والعقل هل مبدؤها 
القلث أو لماع ؟ 

لمات ا الحواسش 
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قالوا : کل واحدٍ من هذه الأعضاءٍ التي هي آلاتُ الحواس له انُصال 
بالمّلبٍ بأعصاب وغيرٍ ذلك » وهذه الاعصاب تخر من القلب إلى أن تأتي إلى 
ی پم 

قالوا : ال إذا بضرت شيا شيًا أَدّنهُ بالآلة التي فیها إلى القَلبٍ ؛ لأنّ هذه 
لاله مص منها إلى القلب . 

والشمغ إذا أحى صوئا اداه إلى القلب وكذلكٌ کل حاسّةٍ 

ثم أوردوا على أنفسهم شوالا » فقالوا : إِنْ قیل : کیت یجوژ أن يكونّ 
عضة 1 على ضروب من الامتراج يد عة حوات ممختلقَة » وأجسام هذه 
وا زر فک معا َة ممخالمةٌ لقرة الحاسّة الأخرى ؟ 

وأجابوا عن ذلك : بأنَّ جميع العروق التي في البدن كلها متّصِلَةٌ بالقلب 
إا بأنضيها وما بواسطة » فما من عرقي ولا عضو إلا وله اتصال بالقَلبٍ انْصالا 
ريا أو بُعیدّا . 

قالوا : ويتبعثُ من في تلك العروقٍ والمجاري إلى کل عضو ما باب 
ركان لقع لينيف من :إن العنین ما كر ESA‏ لسار والی E‏ 
يدرك به المسموعات ‏ وإلى اللحم ما يكو من جم اللمس » وإلى الأنفٍ ما 
يكون به جس الشمٌ » وإلى اللسان ما يكونُ به جس الذوق » وإلى كل ذي قرَةٍ 
ما ُد قوّتهُ ويحفظها » فهو المُمِدٌ لهذه الاعضاء والحواسٌ والقوى . 

ولهذا كانّ اي الصحيخ أنه ول الأعضاء تكويتا » قالوا نولا ريت أن 
مدا القَوَة العاقلة من . 


وإ كان قد خالفٌ في ذلك آخرون » وقالوا : بل العقل في الكأس 


۲۰ مفتاح ڪاو الشحادة 


اكوا میداه واس اقلت و عاو في لاس » والقرآن 
قد دلَّ على هذا بقوله : [ أقَلَمْ یسیروا في الأرض فتكونَ لهم قلوبٌ يعقلونَ 
ها 4 [ الحج : 45 ۲ وقال : إِنَّ في ذلك لذكرى لمن كان له قلت © 
ات TY‏ مئان ستيه الاح لسري بن بين الحيواناتٍ » بل 
الغراد ما فيه من العقل وا . 

ونازغهم في ذلك طائفَةٌ أخرى ٠‏ وقالوا عن الوا ارا ی بط 
الماع » وأنکروا أن 0 بن الب والعین وان والأنفٍ أعصاتٌ أو عُروقٌ » 
وقالوا : هذا كذبٌ على الخلقة 

والصّوابُ الط بين الفريقين » وهو أنَّ القلب ينبعثٌ منة قَوَهٌ إلى هذه 
الحواسٌ وهي فة معنويّةٌ لا تحنالج في ژصولها إليها إلى مَجَارٍ مخصوصّة 
وأعصاب تكونُ حايلَةٌ لها » فإنَّ وُصولٌ القوی إلى هذه الحواسٌ والاعضاء لا 
تومّث لا على قَبولها واستعدادها وإمدادٍ الب » لا على مجار وأعصاب . 

وبهذا یزول الالتباس في هذا المقام الذي طال فيه الكلامُ » وکثر فيه 
تراغ والخصامٌ . 

وال أعلم » وبه التُوفِيِقُ للصواب . 

والمقصودُ ؛ التِّيهُ على أقلَّ القليلٍ رعو و ع ل 
الانسان » والامه أضعافٌ ما يخطو بالبال » أو يجري فيه المقال » وإنَّما فائدةٌ 
ذكر هذه السَّذْرَةٍ - التي هي كلا شيء بالْبة إلى ما وراءها - ای . 

وإذا تَطَرَ العبد إلى غذائه فَّط في مدخله ومُستقلاه ومخرجه رأى فيه العِبَرَ 
والعجائت + کیت للك له آله جار بها ك#ديانك يفخن منه اث ا ةة 
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۳۱ 


صغارًا » ثم طاحون يطحنة » ثم أعِينَ باء يعجنة , ثم جيل له مجری وطريقٌ إلى 
جانب ال » ینزل هذا ويصعَدٌ هذا » فلا يلتقيان مع غايّة القرب » ثم جعل له 
حوایا وطَرقًا وصله إلى المعدّة فهي غزانئهُ وموضغ اجتماعه » ولها بابان : 
باث أعلى یدح من الطعام » وباب أممّل يخر منة نف ولباب الاعلی 
أُوسَعٌ من الأسمّلٍ إذ الأعلى مدخل للحاصل » والأسقل مصرف للضَّاوٌ من 
والأسفّلُ مُنطبقٌ دائمما ليستقر الطّعامُ في موضعه » فاذا انتهى الهْضم فان ذلكَ 
لباب ینفتخ إلى انقضائه من الدّفع ویسگی البوّابَ لذلك » والاعلی يُسكى فم 
المعدَةٍ » والطعامُ نزل إلى لمعة ملکبشا فاذا استقرٌ فیها ماع وذاب . 
ويحيط بالمعدّةٍ من داخلها وخارجها حرارةٌ ناريّةٌ » بل ريما تَرِيدُ على 
حرارة ار » وينضجٌ بها الطعامُ فیها كما ينض الطَعامٌ في القِدْرِ الا المحيطّة 
به » ولذلك تُذيبُ ما هو مُستحچو كالحصى وغیرو » حتى تتركه مائعًا » فإذا 
ای علا صَفْوُهُ إلى فوق » ورَسَا كدؤة إلى سفل » ومن المعدة عروق متّصلةٌ 
بسائر البدنِ بيعت فيها معلومُ کل عضو وقوامُةُ بحسب استعداده وقبوله » 
يعت آشرف ما في ذلك وألطفة وأخفةُ إلى الأرواح ؛ فيبعثٌ إلى البصر بَصَرًا 
ی فا a O BR GES SS‏ 
و الّماغ ما يناسبة في الّلطاقَة والاعتدالٍ » ثم 
ينبعت من الباقي إلى الأعضاء في تلك المجاري بحسبها » وينبعثٌ منهٌ إلى 
العظام والشعر والأظافر ما يُعذّيها ویحفظها فيكونُ الغذاء داحلا إلى المعدَةٍ من 
طرق ومَجارٍ » وخارجًا منها إلى الأعضاء من طرق ومجار ؛ هذا وارد إليها وهذا 


١ (‏ ) الثفل : ما استقر تحت الشيء من كذرة . « القاموس المحيط ) ( ص ۱۲۵۶ ) . 


۲۲ مفتاح دار السّحادة 


E e 
ولا كان الغذاء إذا استحال في المعدة استحال دما ومِرَةً2'0 سوداءَ وم‎ 
صفراء وبلغمًا » ات حكمئهُ سبحانة وتعالى أن جَعَلَ لکل واحدٍ من هذه‎ 
الأخلاطٍ مَضْرفًا ينصث البه ویجتمغ فيه ولا ينبعت إلى الأعضاءٍ الشريفَةٍ إلا‎ 
أكملَهُ » فوضع المرارة مصبًا للِرةٍ الصّفراء » ووضع الطحالٌ مقرًا للموة‎ 
الشوداء » والكبدٌ تمص شرف ما في ذلك - وهو الد - ثم تبعثة إلى جميع‎ 
ادن من عوقي واحدٍ ينقسم على مجارٍ كثيرةٍ يُوصِلُ إلى كل واحدٍ من الشعور‎ 

والأعصاب والعظام والعروقٍ ما يكونُ به قِوامُةُ . 

ثم إذا توت إلى ما فيه من القوى الباطئةٍ والظاهرة المختلَة في أنفسها 
ومنافعها ریت العَجَبَ العُجابَ كقوَّةِ سمعه وبَصَرهِ وسْمُّهِ وذوقه ولمسِه وخبه 
وبضه ورضاه وغضبه » وغير ذلك من القوى المُتعلّقَةٍ بالإدراكِ والإرادة » 
و کذلك القوى المتصرّقة في غذائه كالقُوَةِ المُنضجة له و كالقرة الماسكةٍ له 
والذًافعَة له إلى الأعضاءٍ والقرَةٍ الهاضعة له بعد أَحْذٍ الأعضاءٍ حاجتها من » إلى 
غير ذلك من عجائب خقته الظاهرَةٍ والباطتة . 


۲0 لا ۱ ۲ ۲0 


)١ (‏ لط من أخلاط البدن » وهو المسكى المزاج » يُقال : غلبت عليه المِرّة : هاجت . 
" « العجم الوجیز » ( ص ۰۷۸ ) . 
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فازجع الآ إلى التْطَفَةٍ وتام حالها ارلا وما صارّت إليه انیا » وأنّهُ لو 
اجتعع راس والجی علي آن یخلقوا لها سمفاآر بصرا و عقلا أو دنه آو علمه 
أو روا - بل عظما واحذا من أصعٍْ عظامها » بل فا من أدق عروقها » بل 
شعرَةً واحدَّةً - لَعَجَرُوا عن ذلك > بل ذلك كله آنا ضنع الله الذي أتقَنَ كل 
شيءٍ في قَطرَةٍ من ماءٍ مَهينِ . 

من هذا صُئْعْهُ في قطرة ماء فكيف صُئْعْهُ في ملكوتٍ السّمواتِ › 
وغلژها » وسعتها . واستدارتها » وعظم حَلّقها » وحُسنٍ بنائها » وعجائب 
شمسها وقمرها وكواكبها » ومقاديرها » وأشكالها » وتفارتِ مشارقها 
ومغاريها ؟! فلا ذَةٌ فيها تنفك عن جكمة » بل هي أحكم خَلقًا و صنعمًا 
وأجمَع للعجائبٍ من بَدَنِ الإنسانٍ » بل لا نسبة لجميع ما في الأرضٍ إلى 
عجائب الشمواتِ » قال الله تعالى : 9 انیم أشدٌ حَلقًا أم الشماء بناها رقع 
سَمْكها فسوّاها 4 [ النازعات : ۲۸ ]» وقال تعالى : ۶ ان في لّق المواتِ 
والارض واختلافي اللیل والنّهارٍ وَالقُلْكِ التي تجري في البحر بما ينفح 
لاس 4 إلى قوله  :‏ لآياتٍ لقوم یعقلون 4 [ البقرة ١54‏ ] » فبداً بذ کر خلت 
السمواتِ ‏ وقال تعالی ؛ « إِنَّ في حَلْق الشمواتِ والأرض واختلافب اللیل 
والّهار لآياتِ لأولي الالباب © ال مان 


وهذا كنيد في القرآن #فالارض وا رر کل ما تك ارات 
- بالإضائةٍ إلى الشمواتِ - کقطرةٍ في بحر » ولهذا قل أن تجيء سور في 
الترآن لا وفيها ذكدها ؛ إِمّا إخبارًا عن عطعتها وسعتها » وإمًا إقساما بها » وإمّا 
عاء إلى ار فيها » وا إرشادًا للعباد أن يَستدُوا بها على عَطَمَةٍ بانيها ورافعها » 
وإمًا استدلالا منه سبحانة بخلقها على ما خر به من العادٍ والقيامته وما استدلالا 
منةُ بربوييته لها على وحداتيته وأنَه اللّهُ الذي لا إلة لا هو » وإمًا استدلالا منه 
بخسنها واستوائها والتثام أجزائها وعدم لفطور فيها على تمام جکمته وقدرته . 

وکذلك ما فیها من الکواکب والشمس والقمر والعجائب التي تتقاصَرٌ 
عقول البشرٍ عن قلیلها » فْکة من سم في القرآن بها ؛ کقوله  :‏ والشماء 
ذاتِ البروج 4 [ البروج : ۱ ۰۲ والشماء والطارق ‏ [ الطارق : ۱ ] » 
2 والشماءِ وما بناها © [ الشمس : ۵ ]۰ # والشماء ذاتِ الجم 4 
[ الطارق : ۱۱ ۰۲ # والشمس وضحاها © [ الشمس : ۱ © ولتّجم إذا 
موی * [ النجم : ١‏ ]» ( والنّجم اقب 4 [ الطارق : ۳ ]» فلا قم 
بالحتّس ‏ [ التکویر : ۵ ۲ وهي الكواكبُ التي تکون نما عند طلوعها 
جوارٍ في مجراها ومسیرها» كلصا عند غروبهاء فأقسع بها في أحوالها الا( » 
ولم يُقسم في کتابه بشيء من مخلوقاته أکتز من الشماءٍ والتجوم والشمس 
والمَعر» وهو سبحانة يُقسع با قسم به من مخلوقاته لتضئنه الآياتٍ والعجائب 
لد عليه وكلَّما كان أعظم آيَدٌ وأبلَمَ في الدّلالّة كان سم به أكثّر من غیرو» 
ولهذا یم سبحانه هذا لسع ؛ كقوله : ۵ فلا أُقسِمٌ بمواقع جوم ول 


١ (‏ ) انظر « التبيان في أقسام القرآن » ( 114 - ٠۳۲‏ ) للمصئّف رحمه الله . 
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لقعم لو تعلمون عظیغ ‏ [ الواققة :۷ وطهر القولین أنه قسمٌ بمواقع هذه 
جوم التي في الشماء » فإنَّ اسم الثجوم عند الاطلاق لا بنصرف إليها . 

وأيضًا ؛ فنّهُ لم تخر عادثة بیان تال جوم في آياتِ القرآن ولا 
في موضع واحدٍ من كتابه حتى تحمل عليه هذه ال » وجرت عادتُهُ سبحانه 
اسان النُجوم في الكواكب في جميع القرأنٍ . 

ایا ؛ ون تظیر الاقسام واقمها هنا اقسامٌ بهوی النّجم في قوله : 
ف[ والنّجمٍ نا وی 4 . 

وأيضًا ؛ فان هذا قول جمهور أهل الَفسيرٍ . 

وأيضًا ؛ فة سبحانة يقم بالقرآنِ نفسه لا بوصوله إلى عبادو » هذه 
طريقة القرآن ؛ قال :الله تعالی + ص . والقرآن ذي الذكر €[ ص : ۱ ]» 
يس . والقرآن الحكيم 46 [ يس : ۱ ۰۲ ل ق . والقرآن المجید © [ ق : 
۱ ۲ 2 حم . والکتاب المُبين * [ الزخرف : ۲ ]» ونظائرةٌ . 

والمقصو3 ؛ اه ميات اما عي من مخلوقانه با هو من بات الا 
على ربوبيّته ووحدانیته . 

وقد أثنى سبحانة في كتابه على المتفکرین في لت الشمواتٍ والارض » 
وم المُغرضين عن ذلك » فقال  :‏ وجَعَلْنا الشماءَ سَفَْا تحفوظا وهم عن 
آياها مُعرضونَ 46 [ الأنبياء : ۲[ 

وتأَكّلُ حَلْقَ هذا السّقفٍ الأعظم مع صلابته وشدّته ووثاقته من دُحانِ وهو 
بُخارُ الماءِ » قال ال تعالى : 9 ويتينا فوقکم سَبعًا شِدادًا 4 [ النبأ : ۱۲ ]» 
وقال تعالى : 9 انیم أشدٌ حَلْقَا أم الشماء بناها وفع سَمْكها فسوّاها 4 
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[ النازعات : ۲۷ ]» وقال : ۵ وجِعلنا الشماء شقفًا محفوظا 14 الأنبياء : ۳۲ ]. 

فانظر إلى هذا البناء العظیم الشدید الواسع الذي رَفْعٌ سَفکه أعظم ارتفاع 
وزيّهُ بأحسَن ET‏ المجائب والایات 55 ابتدأ حَلْقَهُ من بخار تفع 
من الماء وهو الذخان . 

فشبحان من لا يَقَدِرُ الحَلّقُ قَدْرَه ومن هو وق العرش قَردٌ مود 

مد تعدف إلى خلقه بأنواع التعؤفاتِ » وب لهم الدّلالاتِ » وأوضَع 
لهم الآياتٍ البيّناتٍ ؛ و لك من هَلَّكَ عن ية ويتحيا من حي عن بينةٍ ون 
اله لسميمٌ عليمٌ 4 [ الأنفال : 5 ]. 

فارجع لبصَرَ إلى السّماءِ ؛ وانظر فيها وفي كواكبها ودّورانها وطلوعها 
وغروبها وشمسها وقمرها واختلافٍ مشارقها ومغاربها ودُؤوبها في الکرکة على 
لوا من غیر فتورٍ في حركتها ولا تعر في سيرها » بل تجري في منازل قد 
نت لها بحساب مقدَّرٍ لا يَرِيدُ ولا یت إلى أن یطویها فاطزها وبدیمها . 

وانظر إلى کثرة كواكبها واختلافٍ ألوانها ومقاديرها » فبعصّها یل إلى 
الحُمرَةٍ » وبعضها إلى البياض » وبعضها إلى اللونٍ الصاصي . 

ثم انظر إلى سیر الشمس في فلكها في مد سنة » ثم هي في کل يوم 
نالع تفرد بصي سكرها له الا لا مثاة ولا تقض و غنة ٠‏ ولولا طلوشها 
وغروثها لّمَا رف الیل والئهاز ولا المواقيث . ولاطبق الظلام على العالّم أو 
ایا > ولم يتميّز وقث المعاش عن وقتٍ الشباتٍ والرّاحةٍ . 

وکیف قدَّرَ لها العزيرٌ العليم سَفَرِينَ متباعدین : 

اه ق ساعدة إلى ارجا 


۳۷ 
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والثّاني : سفزها هابطة إلى حضيضها . 

تعقل في منازلٍ هذا السَفَرِ منزلةَ مر حتى تب غايتها من » فأخدّتٌ ذلك 
الم بقدرةٍ الب القادر اختلاف الفصولٍ من الصيف والشتاء والخریف 
والربیع , فاذا انمض سیه‌ها عن وسط الشماء يزه لرا وظهر الشتاء » ولذا 
استوّثُ في وَسَطٍ الشماء اعد الط » وإذا كانت بينَ المسافتين اعبَدَلٌ الرّمانُ 
وقاعت مصالح العبادٍ والحيوانٍ والباتِ بهذه الفصولٍ الأربعةِ » وَايَلَقتُ بسببها 
الأقواثٌ وأحوال اباب وألوانهُ ومنافغ الحيوانٍ والأغذية وغيرها . 

وانظو إلى القمر وعجائب آياته ! كيف دیه ال كاليط الدَّقيق ثم یت 
نود ویتکامل شينًا فشیّا كل ليلّةِ حتى ينهي إلى |بداره وکماله وتمامه , 
A‏ بموة إلى اب الولی بظه ملک موافیك ابدفي 
معاشهم وعباداتهم ومناسکهم » فتمیرّت به الأشهد والسّنونٌ » وقامَ به حسابُ 
العالّم مع ما في ذلك من الجكم والآياتٍ والعبر التي لا يُحصيها إلا له . 

EN‏ 6 من الكواكب إلا وللوبٌ تبارك وتعالى في 

GS‏ ی في موضعه من 
السّماءٍ وقربه من وسطها وبُعدهِ » وقربه من الكوكب الذي يليه وبُعدِه منه . 

وإذا" آردت ن كلك علی سيل الاجمال ف باعضاء ك 
واحتلافهاء وتفاوتِ ما بين المتجاورات منها وَبُعدٍ ما بينَ المتباعدات وأشكالها 
ومقادیرها وتفاؤتِ منافعها وما خلت له » وا نسبة لذلك إلى عظم الشموات 
و کواکبها وآياتها ! 

ود اتَمَقَ أربابُ الهیَة على أن الشمس بقدر الارض مه مرةٍ ونیا وسين 
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مه والكواكث التى تراها كثيك منها أصغرها بقدر الأرض » وبهذا يعرف 
ارتفاغها وبعدها . 

وفي حدیث أبي هريره الذي روا الترمذی(: « إِنَّ بينَ الارض والشماء 
مسيرة حمس منة عام» وین کل سمائین کذلك » وان تری الکوکب کال 
لا یسیز وهو من اول جزم من طلوعه إلى تمام طلوعه يكونٌ که قد طَلَعَ بقدر 
مسا الأرض معةً معة أو اکتر » وذلك بمَذر مظة واحدة ؛ لأنَّ الکوکب إذا 
كان بِقَدْرٍ الارض مد مَةِ - مثلا - ثم سار في اللحظة من موضع إلى موضع 
مد فطع بقدر مسافّة الأرض ميَّةَ مءةٍ وزيادة فى لحظة من اللحظاتِ ‏ وهکذا 
يسيد على الدّوام والعبدٌُ غافل عنه وعن آياته » وقال بعضهم : إذا تَلَفْظتَ 
بقولك : لا » تم » فبينَ اللفظتین تكونُ الشمسل قد قَطعت من انفلك مسيرة 

ثي [ٍنه سبحانه آمسك السشمواتِ مع عظمها وعظم ما فیها وئگتها من غير 
عَلاقَةِ من فوقها ولا عُمٍْ من تحتها : 99 الله الذي حَلَقَ الشموات بغیر عَمَدٍ 
ترونضا وألقى في الأرض رواسي أنْ تَميدَ بكم وبثٌ فيها من کل دابّةٍ وأنزلنا من 
الما ام فأنبثنا فيها من کل زوج كريم هذا حَلْقَ الله فاروني ماذا حَلَّقَ 
القن n‏ فا 

١ (‏ ) قطعةٌ من حديثٍ طويلٍ في سنده انقطاعٌ » كما سيأتي با بعد صفحات . 

ولكنّ هذا القَدْرَ منه له شاه » آخرجه الترمذي ( برقم : ۰ و( ۳۲۹۵) ۰ واب 
حجان ( ه. ۰ والطبري ( ۱۷ / ۱۸۰ ) » وأبو ا يو العظمة » ( ۲۷۲ ) » وأحمد 
( ۲ / ۰0۱۷۰ ور يعلى ( ۱۲۹١‏ ) عن أي سعيد الخذري . 

وفي سنده درّاج آپو السَمُح ؛ وهو ضعيفٌ ۰ 
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[ النّظرٌ ف آيات الله سبحانه ] 


وَالتَظوُ في هذه الآيات وأمثالها نوعانٍ : 

نظر إليها بالتصر الظاهر > فيرى - مثلا - رُرقَةَ السّماءِ ونجوتها وعُلُوُها 
وسعتها ‏ وهذا َظر يشارك الإنسانَ فيه غيدهُ من الحيواناتٍ » وليس هو المقصود 
بالأمر . 

الثاني : أن يتجاورٌ هذا إلى الط بالبصيرَةٍ الباطئة » كَتُفتتخ له أبوابُ 
الشماء » فیجول في أقطارها وتلکوتها وبينَ ملائكتها » شم يُفتَخ له با بعد 
باب حتى ينتهي به سیر القلب إلى عرش الأحمن فینظر سَعَتَهُ وعظمتَة وجلالَة 
ومجدّةٌ ورفعتة > ويرى الشموات الشبع والأرضينَ السبع بالسبة إليه كحَلْقَةٍ 
مُلقَاةٍ بأرض فلا( کویری الملائكة حافينَ من حوله لهم رل بالشسبیح 
والتّحميد والتّقدیس وچ » والأمد ينزل من فوقه بتدبير الممالكِ والجنودٍ التي 
لا يعلمها لا رها ومليكها فينزل الم يإحياء قوم وإماثةِ آخرین » واغزاز قوم 
ولذلال آخرین » وإسعادٍ قوم وشقاوَةٍ آخرین » وانشاء مُلْكِ وسَلْبٍ مُلكِ » وتحويلٍ 
ِعمَةٍ من محل إلى محل » وقضاء الحاجاتٍ على اختلافها وتبائنها وكثرتها من 
جبر کسیر وإِغْناءِ قير » وشفاءٍ مريض ٠»‏ وتفریج كرب » ومغفرَةٍ ذنب » 
وکشف ضر » وتصر مظلوم » وهدايّة حَيرانٍ » و جاهل » ورد آبتي » وأمانٍ 


١ (‏ ) انظر « السلسلة الصحيحة » ( رقم ۳/۱ و ۲۲۳ - ۲۲۷ - الطبعة الجديدة ) . 


۳۰ مفتأح حار السّهادة 


خائفٍ » واجارة مُستجيرٍ » ومَدَدٍ لضعيفٍ › وإغائة لملهوف » واعانة لعاجزٍ » 
وانتقام من ظالم » وکف لعدوانٍ . 

۳ رام دائرةٌ بين العَدلٍ والفضل کته بای تقد في أقطار 
العوالم لا يَشْعَلُهُ سمغ شيءٍ منها عن سمع غير ولا لطهٌ كثرَةٌ المسائل 
وا وائح على اختلافها وتبائيها واتحاد وقتها > ولا یم بإلحاح المْلِحينَ » ولا 
كص دوه من خزائئه » لا إلة لا هو العزیژ الحكيم » فحیتلٍ يقم القلث ين 
يدي الوّحمن مطرفا لهيبته » خاشعًا لعظمته » عانٍ لعزّتهِ » فيسجد بين يدي 
المَلِكِ الحقٌ المبین سَجِدَةً لا رفع رأْسَهُ منها إلى يوم المزید . 

فهذا سَفر القلب وهو في وطنه وداره ومحل مُلکه » وهذا من أعظم آياتِ 
الله وعجائب صنعه . ۱ 

۱ فيا له من سَفَرٍ ما آب رکه وأروعه وأعظع مه وربه وأجل منفعتة وأحسَنَ 
عاقبئةُ ! سفه هو حياةٌ الأرواح » ومفتاح السّعادَةٍ » وغنيمَةٌ العقولٍ والألباب » لا 
كالشفر الذي هو قطعَة من E‏ 


10لا تا ]لا 


١ (‏ ) انظر ما سبق تعليقه تحت الوجه الخامس والستين . 
( ۲ ) كما رواه البخاري ( ۱۸۰٤‏ )» ومسلم ( ۱۹۲۷ ). 
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. وإذا نَظوْتَ إلى الأرض وکیف یقت رها من عظم آياتِ فاطرها 
وبديعها » خَلّقها سبحانة فراشًا ويهادًا » وذلّلها لعباده » وجعل فيها أرزاقهم 
وأقواتهم ومعايشّهم » وجعل فيها اليل لينتقلوا فيها في حوائجهم وتصژفاتهم » 
وأرساها بالجبال فجعلها أوتادًا تحفظها للا تميدَ بهم » ووشع أكناقها ودحاها , 
فمدّها وتسطها » وطحاها فوسّعها من جوانبها » وجعلها كفاتًا للأحياءٍ تضفهُم 
على ظهرها ما داموا أحياءً » وكفانًا للأمواتِ تضمُهُم في بطنها إذا ماتوا » 
فظهزها وطن للأحياءٍ » وبَطنها وطن للأمواتٍ . 

وقد أکتر تعالى من ذكر الأرض في كتابه » ودعا عبادةُ إلى الظر إليها » 
والتّفكرٍ في خلقها؛ فقال تعالى : 0 والأرض فَرَشْناها فیِغم الماهدون ‏ 
7 الذاريات : ٤۸‏ ۲ ل الله الذي جْعَلَ لگم الارض قَرارَا © [ غافر : 54 ]» 
ا ۲ ] « آفلا يَنْظرونَ إلى الإبلٍ 
کیف خلقت وال الشماء كين د فِعَثْ وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض 
كيف شطحت 4 [ الغاشية : ۱۷ |۲۰ ]+ ( 81 الشمواتوالارض لیا 
للمومنین 4 [ الجائية : ۳ ع . 

وهذا کثیژ في القرآنٍ . ظ 


۳۲ مفتاح دار الشهادة 


فانظو إليها وهي ميا هامِدةٌ خاشعةٌ » فاذا آنزلنا علیها الماء اهترّت 
فتحوكت» وریث فارتقعت, واحضوت وأنيقت من كل زوج بهیج , فآخرجت 
عجائب الاب في المنظر والمخبر » بهیج لاظرین ۰ كريم للمُتناوِلِينَ » 
فأحرجت الأقوات على اختلافها وتان شا ها كاله رات تیاه 
والفواكة والثّمارَ » وأنواع الأدوية ومراعي الاب والطبر . 

نم انظر إلى قطمها المتجاوراتٍ » وکیف ینزل علیها ما واحذ بت 
الأزواج المختلفَةٌ المباينة في اللون والشکل والًائحة والطّعم والمنفعة والقاخ 
واحد » والأمٌ واحدّةٌ » كما قال تعالى : فإ وفي الأرض قَطّح مُتجاوراتٌ وجنات 
من أعناب وززع وتخیل صِنْوانٌ وغيرٌ صنوان يُسقى بماء واحدٍ وثفضل بَعضّها 
على تعض في ال إن في ذلك لاس قوم يعتقلون 4 [ الرعد : 4 ]» فکیف 
کات هده الا ج ملق مودَعَةٌ في بطن هذه الام تركف كان هلها ب 
ملحو وعم اي اه نان 

ولولا أنَّ هذا من أعظم آياته لّمَا نه عليه عبادةُ ودعاهم إلى نکر فيه . 

قال الله تعالی : :2 ۳ الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزّت 
ورَبَتْ وأنبَتَتْ ین کل زوج میج ذلك ام الله هو الحق واه يُخبي الموتی 
واه على کل شيءٍ قدیز وأ الشاعة آنيةٌ لا ریب فها وأنَّ الله يبعت من في 
از و ا ل 
الجنين ۳ هذه التتائج الخمس مستلزما للعلم بها 

م انظزةُ كيفٌ اھک م جوانب الارض با جبال الّاسياتٍ الشوامخ الصّمٌ 

الصلاب ؟ وکیت تَصَبها فأحسن نَضْبَها ؟ وکیف رها وجعلها الت أجزاء 
الأرض لا تضمجلٌ على تطاول الشنين وتراف الأمطار والژیاح » بل كي 
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صُنْعَها وأخكم وضعها » وأوذغها من المنافع والمعادنٍ والغيونٍ ما أُوْدَعَهَا » ثم 
هدى النَّاسَ إلى استخراج تلك المعادنٍ ف > وأَلْهَمَهُم کیت يصنعونَ منها 
ود والخليّ ال واللباس والشلاح وآلاتِ المعاش على اختلافها » ولولا 
هدايثةُ سبحانة لهم إلى ذلك لَمَا كاد لهم علمُ شيء منهُ ولا قُدرَةٌ عليه . 

ومن آياتهِ الباهرةٍ هذا الهواء اللطیف المحبوسٌ بين السَماءٍ والأرض بُذرك 

ر پل اللمي ج نسلا ولا ری فض » فهو يجري ين 

الشماء والأرض ا فيه سابحة بأجنحتها في أمواجه كما تسبح 
حیوانات البحر في الماء > وتضطرب جوانبهُ وأمواجة عند هیجانه كما 
تضطرت مواخ الببحرٍ » فإذا شاء سبحانة وتعالى حه که بحر کة الوحمَةٍ فجعله 
ا ریز ویشوا بين يدي رحمته»ولاقکا للحاب یلقَحه بحمل الاء كما 
يلقخ الک ۳ بالحمل . 

وئسمی رياح الحمة ارات والْشر والذَّارياتِ والرسلات والهخاء 
واللواقح » وریاخ العذاب العاصف والقاصف - وهما في البحر - والعقیم 
عكري ص اص E‏ 


تین ین عا مودلا شرس ازع 
یت عليه وهي ملق في مها فمنها با لژ وجدوب وشمال . 
وفي منفعيها وتيرها أعظم اختلاف ؛ فريخ لا رظ دى الات رادان 


ا د عرق له واه وأخرى تدده وة وأحرى 


۳ مفتاح صاو السّحادة 


لواحو ا عن روات ی ی ی 
يَحْدّتُ منهاء فریخ تُثيرُ الحا وريخ تُلفّحَهُ » وري تحمِلّهُ على مُتونها وریخ 
دي الباتَ . 

ولمّا كانت الریخ شختلقةُ في مهائها وطبائعها جَعلَ لكل ريج ريڪا 
مقاباتها تكسِد سورتها(کوجدٌتها» وثبقي ليتها ورحمتها» فریاخ الوَحمَةٍ متعدّدةٌ 
وا ريخ العذاب فل ریخ واحدّةٌ تُرسلٌ من وجه واحدٍ لإهلاك ما رسل 
بإهلاكه » فلا تقوم لها ریغ أخرى تقابها وتكسد سورتها وتدفعٌ حِدَّتها » بل 
تکونْ كالجيش العظيم الذي لا یاون مه شيءٌ یدز کل ما أتى عليه . 

وائ حكمة القرآن وجلاكة و ا كيت مارد هذا فيه في الک وأمًا 

في البحر فجاعت ريځ الرحعة فيه بلفظ الواحدٍ » كقوله تعالى : 9 هو الذي 
ا في ال والبحر حتى إذا گم في لك وجرن بهم بريح یب وقرحوا بها 
جاها مغ اسف وجادقم الم من کل مان وی ۲ ]ء فان 
سفن نما تسیز بالژیح الواحدّة التي تأني من وجه واحدٍ » فإذا اختَفت اليا 
على الشفن وتقابلث لم يت سیژها 

او رس اشر ا ل لتر 
البحر أن تكونَ واحدَةً یه لا يُعارضُها شي ردت هنا وجمعت في الب . 

i‏ ِنَهُ سبحائة أعطى هذا الخلوق اللطیت الذي یحو که أضعف 
المخلوقاتٍ ويخرقة » من الشدَّةٍ والقوة والبأس ما تن به الاجسام الصّابَةٌ القوي 
ليع » ويزعجها عن أماكنها ويها ويحملّها على متنه . 

فانظر إليه مع لطافته وحمته إذا دَحَلَ في الق منلا وامتلاً بيه ثم وضع 


5م شدتها. 
( ۲ ) وعاءٌ من جلد یذ للماء والشراب . 


وم 


ومنشور ولاية أهل العلم والواصة 


عليه الجسم الیل - کالفجل وغیرو - وتحامل عليه ليغمسَهُ في الاء لم بطق » 
ویضغ الححديدَ الصُلْبَ یل على وجه الاء فيرسبٌ فيه » فامتتع هذا اللطیف 
من قهر الاء له ولم يمتنع منهُ القوي الشدید . 

وبهذه الحكمة أمسَكٌ الله سبحانة الشُمُنَ على وجه الاء مع یلها یل 
ما گشویه » و کذلك کل مجوفب حل فیه الهوام فا لا برشت فد ؛ لأن الهواء 
تنم من الموص في الاء فتتعلّقُ به السَفيئةُ المشحوتة الموثَرَة . 

فتأمُل کیت استجارَ هذا الجسم الیل العظيمٌ بهذا اللطیفٍ الخفيفٍ 
وتعلّقَ به حتى ین من ار » وهذا كالذي يَهُوي في قَلِيبٍ فیتعلْ بذیلي رجلي 
قوي شديدٍ ينع عن الشقوط في القلیب فينجو بتعلقه به » فسبحان من علّقَ هذا 
المركب العظیم التَّميل بهذا الهواء اللطيفٍ من غير عَلاقَةِ ولا عُقَدَةٍ تشاد ! 

وعد را الشحارة مر بين السّماءٍ والأرض » كيف يُنشعةُ سبحانة 
لياح فتثيرة كسَنًا ؟! ثم ثم بل بين ويضمٌ بعص إلى بعض ۰ ثم تلقحة لیخ 

- وهي التي سئاها سبحانة لواقح - ثم يسوقُةُ على متونها إلى الأرض الحقاجة 

إليه » فإذا علاها واستوی عليها اهراق ماءَهُ عليها » فیرسل سبحانة عليه اليح 
وهو في الجوٌ فتذروةٌ وتُرقهُ لكلا يؤذيّ ويهدم ما ينزل عليه بجملته » حتى إذا 
روت وأخذت حاجتها من أقلّعَ عنها وفارقها » فهي روايا الأرض محمولةٌ 
علىظهور الرٌياح . 

وفي « الرمذي 0( وغیره أنَّ الب لله لكا رأى الشحاب قال : « هذه 
روايا الأرض یسوئها اللهُ إلى قوم لا تشكرونة ولا یذ کرونة » فالشحاب حامل 

(۱) ( برقم : ۳۲۹۸ ) هو تما الحديث المتقدّم قبل صفحات - وله بقية -» وقد رواه 


- أيضًا - ابن أبي عاصم في « السنّة » ( 1۷۸ )۰ وأبو الشيخ في « العظمة » ( 5٠١١‏ ) 
و( ۲۰۲ )۰ وأحمد ( ۲ / ۳۷١‏ ) والبيهقي في « الأسماء والصفات ) ( ۳۹۹ - ٤٠٠‏ ) . = 


۳۹ مفتام طار الشحادة 


رز العباد وغیرهم التي علیها میرتهم() 

و کات الحَسَنٌ إذا رأى المحاب قال : فى هذا - والله - رزقكم » 
ولکلکم تخرمونه 4 بخطایا کم ۳ ش 

وفي « الصحيح »° عن ال مره قال : « بينما رجلٌ بفلاة من الأرض 
إذ سمع صَونًا في سحابَةٍ : اسق حديقَةَ فلانِ » فمو الأجل مع السَحايِّ حتى نت 
على حديقة » فلمًا توسشطثها أَفرَعَتُ فيها ماءها » فإذا برجل معهُ مشحاةً سحي 
الما بها » فقال : ما اسف يا عَبِدَاللُه ؟ قال : فلان » للاسم الذي سمعَهُ في 


بِالجملَةِ ؛ فاذا لت الشحاب الکثیت الظلع کیت تراه یجتمغ في جو 
صاف لا كُدُورَةَ فيه » وکیت يخلقة ال متى شاء وإذا شا » وهو مع لینه 
ورتاوته حاملٌ للماء اقب الشماء والارض » إلى أن له ره واه في 
إرسالٍ ما مَعَهُ من الاء فرسله وله من منه مُقَطُعًا بالمَطَراتِ » کل قَطرَةٍ ِقَدْرِ 
مخصوص قطن جک ورحمئهُ » فیرش الشحابٌ الاة على الأرض را 
ويُرِسِلُةُ قرات مُفصّلةٌ » لا تختلط قطرةٌ منها بأُخرى » ولا یم مها » ولا 
یأر مُتقدّمها » ولا درك القَطِرَةٌ صاحبتها فتمتزج بها > بل تتزل كل واحدّةٍ في 
الطّريتي الذي زسم لها لا تعدل عن حتى تُصيبٍ الارض قرط » قد يت 
کل قَطرَةٍ منها لجزءٍ من الأرض لا اه إلى غيره » فلو امع الک کلم 
= وضگفه البيهقى » وابن الجوزي في العلل امتناهية » ( ٠١ / ١‏ ) » والذّهبي في « العو 
E)‏ بارس 

. طعامهم‎ ) ١ ( 

( ۲ ) ( صحیح مسلم » ( ۲۹۸۶ ) . 


۳۷ 


ومنشور ولاية آهل الغلم والإرادة 


على أن یخلقوا منها قَطرَةٌ واحدّةً أو ييحصوا عَدَّدَ القّطر في لحظة واحدَةٍ لعَجَرُوا 
عنه . 

كل کیت يسوفة سبحانة رزقًا للعبادٍ والدّوابٌ والطير والذَّدٌ والئمل > 
0 رزقًا للحيوان المُلاني في الأرض اللانة بجانب الجبل القُلانيَ فصنل 
إليه على شدَّةٍ من الحاجة والعطش في وقتٍ كذا وكذا . 

ثم كيف أودعة في الأرض» ثم آحرج به أنواع الأغذية والأدوية والاقوات 
فهذا الات يغذي ‏ وهذا يُصلحُ الغذاء » وهذا یله » وهذا يُضْعِفٌ » وهذا شم 
قاتل » وهذا شفا من السمٌ » وهذا برض » وهذا دواغ من امرض » وهذا یرک 
وهذا يس » وهذا إذا عصل في المعدَةٍ قمع الصفراء من أعماقي الغروقٍ » وهذا 
اهاز ولد اا حال إليها » وهذا یدفغ البلمّم والشوداء » وهذا 
تي الما رف بو الم مدای کل برد اه > وهذا ینم النُومَ » 
وهذا يفرح » وهذا یجلبٍ العم ... إلى غير ذلك من عجائب البات التي لا 
َكاذ تخلو ور منه ولا جر ولا ثمرَةٌ من منافع تعجر عقول البشر عن الإحاطة 
بها وتفصیلها . 

وانظر إلى مجاري الاء في تلك الغروقٍ البَقِيقَةِ الضَّعيلَةٍ الضَّعيفَةِ التي لا 
یکاڈ البجصر بد ر کها إلا بعد تحدیقه ! كيف يقوى على قسره وعلى اجتذابه من 
مقرّه ومرکزه إلى وق » ثم جصرف في تل انجاري بحسب ها وَسَعَتِها 
وضيقها » ثم تتفوق وتشب وتیق إلى غاية لا ینالها البجصه . 

ا ل e‏ 
الجنين الغیب عن الأبصار » ترى العجب القجاب » فتبارَكٌ ال رب العالمين 


۳۸ مفتاح كار الشعادة 


وأحسنٌ الخالقين » بینا تراها حطبا قائمما عاريًا لا کسوةّ عليها إذ كساها رها 
وخالقها من الرَهْرٍ أَحَسَنَّ کسوة » ثم سَبها تلك الكسوَةً وكساها من الورق 
كسوةٌ هي أَنبَتُ من الأولى » ثم ال فيها حملها ضعیفا ضعيلا بعد أن رخ 
وَرَقها صيانَةٌ وثوبًا لتلك التَّمرَةِ الصَعيفَة لتستجنٌ به من الحرٌ والبَردٍ والآفاتٍ » ثم 
ساق إلى تلك الثّمارٍ رزقها » وغدَّاها في تلك الغروق واجاري فتفث به كما 
يتغدّى الطفلٌ بیبان امه » ثم ربّاها واا شيعًا فشينًا حتى استوث وكَمْلَتْ 
وتناهى إدراكها فأخرج ذلك الم جى اللذيدً ال من تلك الطبة الصّمّاءٍ . 

هذا وكم لله من آيةٍ في كل ما یم الح عليه وئصره العبادُ وما لا 
يُبصرونة » تفنى الأعماژ دونَ الإحاطةٍ بها وبجميع تفاصيلها ! 


تا لا تا لا لا 
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ومن آياته سبحانة وتعالى اللیل والتّهارٌ » وهما من آعجب آياته وبدائع 
مصنوعاته » ولهذا يُعِيدُ ذکرهما في القرآن وییدئةٌ ؛ كقوله تعالى : < 5 
آياته الليل والتّهاز ‏ [ فصلت : ۳۷ ]۰ وقوله : ف( وهو الذي بعل لَكُمْ الیل 
لباسًا والنُومَ ا وجعل اا تُسُورًا 46 [ الفرقان 0 وقوله عر وبل : 
© وهو الذي حَلَقَ اللیل والتّهارَ والشممن والقمز كل في فلك يشيحون © 
[ الأنبياء : ۳۳ ] » وقوله عر وجل : و الله الذي جَعَلَ لكم اللیل لتَسکنوا فيه 
والتهارَ مُبصّرا © [ غافر : ١‏ ] . 

وهذا کئیه ف في القرأنٍ . 

انظ إل هاتين الآيتين وما تضكتناة من العبر والدّلالاتِ على ربويئة الله 
وجکمته » كيف جعَلَ الیل سَكَنًا ولباسًا يغشى العالّم فتسكنٌ فيه ال کات » 
وتأوي الحيواناتُ إلى بيوتها » والطیژ إلى أوكارها » وتستجمٌ فيه افو 
وتستریخ من كد الشعي والتّعَب » حتى إذا أُحَدَّتُ منه التْفُوسٌُ راعتها وشباتها 
وتطلّتُ إلى معايشها وتصئفها » جاء فال الاصباح - شبحانةٌ وتعالى - بهار 
یلم جیشة بشي الصّباح فهرم تلك الظلمة ومرّقها کل نرق ؛ وأزالها » وكشفها 
عن العالم فاذا هم مبصرون » فانتشر رز الحيوانٌ وتصرّف في معاشه ومصاه 


5 مفتاح دار الشهادة 


وخرَجَتِ العطيوز من أوكارها . 

فيا له من معاد ونشأةٍ دال على قُدرَةِ الله سبحانة على المعادٍ الأكبر > 
وتکژژه ودوامٌ مُسْاهَدَةٍ التفوس له يشي صارز عاد ول مَتَعَهها عن الاعتبار به 
والاستدلال به على النَّسْأةٍ الّانية واحیاء الت بَعدَ موتهم » ولا ضَعْفَ في قُدرَةٍ 
القادر الم القدرة ولا قُصورٌ في حکمته ولا في جلي مس حلت ذلك 2 
ولكنٌ الله هدي من یشاء ویْضل من یش . 

وهذا ا لباهرة أن يعمج عن هذه الآيات الواضکات الات 
من شاء من خلقه فلا يهتدي بها ولا یصرها کمن هو واقف في الاء إلى علقه 
وهو یستفیك من العطش وینکر وجوة الاء ! 

وبهذا وأمثاله مرف ال عر وجل وشكد وحم وضو إليه ويُسأل . 


17 0] نا ]لا 
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ومن آياته وعجائب مصنوعاته البحاژ الكتيقة لأقطار الأرض التي هي 
خُلْجَانٌ من البتحر المحيط الأعظم بح بجميع الأرض » حتى إِنَّ ا 
TE‏ ماع کجزيرة ضغیرة في بحر عظيم > وبق 
الارض مغر بالا 

لوا إمساك لب تبارك وتعالى له بقدرتو ومشینه وعبشة لا لح على 
الأرض وعلاها كلها . 

هذا طبغ الماءِ » ولهذا حار عقلاء الطبائعئين في سب بروز هذا الجزء من 
الأرض مع اقتضاءٍ طبيعة الاء للعلوٌ عليه وان ره ! ولم يجدوا ما يُحيلونَ عليه 
ذلك إل الاعترافٌ بالعناية الأزلئة والحكمة الإلهيّة التي اققضَّتُ ذلك ليش 
الحيوانٍ الأرضئ في الأرض . 

وهذا حقّ » ولكتّهُ يوجبُ الاعتراف بِعُدرَةٍ ال وارادته وتشینته وعلمه 
ل ا ا 

وفي « مُستد الامام أحمد ٩۱‏ عن ابي عي أله قال قال : « ما من يوم الا 
والبحرُ یستأذن ری أن يُعْرِقَ بني آدم » . ۱ 

م ا ۰ ) من طريق شيخ ( ! ) عن أي 
صالح مولى غمر عن غمر أن اي ع َيه قال : « ليس من ليلةٍ إلا والبحر شرف فيها ثلاث مزات 
عل اف ی ان ره ری » فیکثّه الله حك وجل » . 2 


4۲ مفتاح صار الشهادة 


وهذا ع تا في قوله عر وجل : لل والبحر الأسجور ) [ اور 

أنه المحبوسٌُ . حكاة ابن عطية“ وغير 

O O TT 

وكذلك لولا أن الله بحبش التحر ويك لفاض على الأرض » فالأرش 
في البحرٍ كبيتٍ في جملة الارض . 

وإذا لت عجائب البحر وما فيه من الحيواناتٍ على اختلافٍ أجناسها 
وأشكالها ومقاديرها ومنافعها ومضارّها وألوانها حتى إِنَّ فيها حيوانًا أمثال الجبالٍ 
لا يقو له شية » حتى لد فيه من الحيواناتٍ ما ری ظهورها فيظن أنّها جزيرة 
فینزل اه کات علیها فتحسٌ بالتّار إذا اوقت فتتحكك فيُعلمُ أنه حيوانٌ 

وما من صني من أصناف حيوانٍ البو لا وفي الجحر أمثالهُ » حتی الانسان 
والفرس والبعیه وأصنافهاء وفیه أجناسٌ لا يُعَهَدُ لها نظي في الب أصلاء هذا مع ما 
= ورواه ین طريق أحمد ابن الجوزي في « العلل الحناهية » ( 4١ / ١‏ ) » وقال : العوّام 
ميت" والشیجْ مجهول . 

قلتُ : بل العام ثقة » وهو العوام بن حوشب » ولعلّه احتلط عليه بشهر بن حوشب 
الضعيف ! وأبو صالح مولى عمر بن الخطّاب مجهول - أيضًا - كما في « تعجيل المنفعة ؛ ( ص 
۳۰ . 

ورواه اسحاق بن راهویه - كما في « البداية والتّهاية » ( ١‏ / ۲۳ ) و « الطالب العالية ) 
( 1/۲ ) -¬. 

وراي - كما في « تفسیر ابن کثیر » ( ۷ / © در نوف 

وأَعلّه اب كثير - في كتابيه - بالابهام . 

وسكت عن الحديث - وَمَحرجه. مطاف ا ا 

وقوله « ينفضخ » ۰ أي : ينشق ويسيلٌ . 

۲ 
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فيه من الجواهر والللژ والمرجانٍ » فترى اللؤلؤة كيف ارذع كن كالبيتٍ 
لها - وهي الصَّدَفُ - تَكّها وتحفظها » ومنه اللؤلؤ المكنون ؛ وهو الذي في 
ضدفه لم مس الأيدي . 

وتأمّل کیت نَبَتَ المجانُ في فُعرو في الصَّحْرَةٍ الصمٌاء تحت الاء على 
هَيئةِ الشجر » هذا مع ما فيه من العَنبر وأصناففٍ التفائس التي يقذقُها ابحو 
وئستخرج منه . 

ثم انظر إلى عجائب الشفن وسيرها في البحر تشقهُ وتمَحَرهُ بلا قائ 
يقودها ولا سائق یسوقها » وإنّما قائدها وسائقّها الإياح التي يُسحرها الله 
لإجرائها » فإذا حبس عنها القائدٌ والشائق ظلّت راكدةٌ على وجه الاء ؛ قال الله 
تعالى : ف ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشا يُسكن اليح فیطل 
رواكد على ظهره إِنَّ في ذلك لآياتٍ لكل صبار شکور [ الشوری : اد 
۳ وقال اللّهُ تعالى : :9 وهو الذي سَكَّرَ البحرّ لتأكلوا منهُ لحم طرّا 
وکستّخرجوا مه حِليَةَ تلبسوتها وترى الفلك مواخر فيه ولیتبتغوا من فضله 
ولعلکم تشكرون 6 [ التحل : ۱۶ ] . 

فما أعظمها من آیة وأئیتها من دلالّة ! ولهذا یْکور سبحانة ذکرها في 
کتابه کثیرا . 

وبا جملَة ؛ فعجائب البحر وآياتة أعظم وأکتر من أن يُحصيها الا الله 
سبحانةً » وقال ال تعالی : إِنّا لما طغی الاء عَلناگم في الجارية لِتَجِعَلّها 
لکم تذكرةٌ وتیتها أذنْ واعيّةٌ 4 [ الحاقة : ١١‏ - ۲۱۲ . 


3 مفتاح دار السّحاصة 


٩‏ - فصضل 


[ الحیوانات وأصنافها ] 


ومن آیاته سبحانة حَلْقُ الحيوانٍ على اختلافٍ أصنافه وأجناسه وأشكاله 
ومنافعه وآلوانه وعجائبه المْودَعَةٍ فيه ؛ فمنه الماشي على بطنه » ومنهُ الماشي على 
رجليه » ومن الماشي على أربع » ومنة ما جيل سلاحة في رجليه - وهو ذو 
امخالب - » ومنةُ ما ميل سلامحه المناقير کالّسر والوَحَم ۳ والعُراب » ومنة ما 
با الا :وس ما لاح الشياصي - وهي راغ بها عن تفس 
ن نووم أب - » ومنها ما أعطي وة بدت بها عن سول مخ إلى سلاج 
كالأسَدٍ ؛ فان یلاع ره » ومن ما سلاحة في ده ! ٩‏ » وهو نوخ من الطبر 
إذا دنا منه من يُريدُ اه ذَرَقَ عليه فأهلكة . 

وحن تذکه هنا فصولا منثورَةً من هذا الباب مُحتَصَرَةٌ وان تَضمٌئَت بعض 
التکرار » ون كانت غیر مُرتبة » فلا صر بالتكرار وترك الرتیب في هذا المقام 
الذي هو من أهمٌ فصول الکتاب » بل هو لب هذا القسم الأول ”° . 

١ (‏ ) طائ زیم الريش ء ايض اللون » م بسا وله نز ويل . « العجم الوجیز » 
( ص ۲۹۰ ) . 


( ۲ ) هو خر الطير . 
( ۳ ) إشارة من المصئّف رحمه الله إلى شم كتابه . 
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ولهذا كور في القرآن ذٍ كر آياته ويُعيدها وثبدئها ویأمز عباده بلط فیها 
مها یمد آحری > فهو من اج مقاصد القرآن » قال ال ا قل انظروا 
ماذا في الشمواتِ والأرض * [يوئس : ۱ وقال تعالی : فإ إِنَّ في حَلْق 
السموات والارض واختلافي الليلٍ والنَّهارٍوالقُلْكِ التي تجري في البحر بما ينف 
لاس * إلى قوله : ۾ .۰ لقوم یعقلون * [البقرة : ]١514‏ » وقال تعالى : 
© إِنَّ في خلق السّمواتِ والأرض واختلافي الیل والّهار لآياتٍ لأولي 
ال عمران : ١5١‏ ۲ وقال تعالى : : 9 أفلا ينظرونّ إلى الابل كيف 
خلِقَت وإلى الشماء كيف رفعت وإلى الجبالٍ کیف تُصِبَت وإلى الأرض كيف 
شطحت »© [ الغاشية : ۱۷ - ۲۰ ]» وقال الله تعالى : « وم ينظروا في 
مَلَكُوتِ السّموات والارض وما ۳ الله من شيءِ 4 1 الأعراف : ۱۸۵ ۲ 
وقال تعالی : # ان الله فاق الحَب والنّوى یُخرخ الحیع من الميّتِ ورج ای 
من الحوع ذلکم الله فأنّى نو کون فاق الإضباح وجعل اللیل سَكَنًا والشمسن 
الق سانا ذلك تقدیر العزیز العلیم وهو الذي جَعَل لكم النّجومَ لتهتدوا 
بها في ظلمات البرٌ والبحر قد فَصّلنا الآياتِ لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من 
نفس واحدة هس ومُستودعٌ قد فضّلنا لیات لقوم يفقهون وهو الذي انل 
من الا ماء ذاخزختا به نبات كل شیم فاخوجنا ت ضرا تخرخ مند با 
اا ون ع ال من طلیها قِنوانٌ دانهة وجئّاتٍ من أعناب والزّيتونَ والرّمَانَ 
مُشْكَبِهًا وغیر مُتشابهٍ انظژوا إلى مره إذا مر وینخه ‏ 1 الا نعام + ٩٩ = ٩0‏ ]. 
فأمَرَ سبحانه بالثظر إليه وقت خروجه وإثماره » ووقتٌ نضجه وإدراكه › 


يقال + اينقت افا ؛ إذا هك وطابّت ؛ لان في خروجه من بين الحطب 


5 مفتاح کار الشعادة 


والوري اه باهرةٌ وقذرةّ بالعَة > ثم في خروجه من حذ العُفوصّة ”© واليْمِوسَةٍ 
والرارة والحموضصّةٍ إلى ذلك اللونٍ المشرقٍ النّاصع والطعم الحلو اللذیذ الشهئ 
لایاث لقوم یومنون . 

وقال بعض الشل : حقّ على الّاس أن یخرجوا وقت إدراك الما 
وينعها فیتظروا إليها » ثم تلا : ل انظروا إلى رو إذا أَمْرَ ویئعه 4 . 

ولو آردنا أن ستوعب ما في آياتٍ ال المشهورة من العجائب والدّلالاتِ 
الشامدّة لله باه له الذي لا إلة لا هو الذي ليس کمئله شيءٌ » وأنّهُ الذي لا 
أعظع منه ولا أكمل من ولا أب ولا آلطت : لَعَجَرْنا نحن والأوّلونَ والآخرونَ 
عن معرفّة أدنى عشر معشارٍ ذلك » ولكن ما لا درك جميعة لا ينبغي تركة الب 
والتّبِيهُ على بعض ما یل به على ذلك . 

وهذا حین الشروع في الفصولٍ : 


لا لا نا نا نا 


١ (‏ ) التقيُض . 
( ۲ ) انظر « الدر المنشور ) ( ۳ / ۳۳۳ - ط ۲ ). 


4۷ 
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تأثّل العبرةً في وضع هذا العالم ا أجزائه ونَظمِها على أحسَنٍ نظام 
وأدله على كمال قدرة خالقه وکمال علمه وكمالٍ حکمته وکمال لطفه ؛ 
فا إذا لت العالم وجدبَهُ كالبيتٍ البنيّ ال فيه جميع آلانه ومصالحه وکل 
ما يحتالح إليهِ ؛ فالسَماء سقَقُهُ الرفو عليه » والارض يها وبساط وفراش 
مُستقرٌ للسّا كن > والشمش والقمد سراجانٍ يُرْهِرانٍ فيه » والنُجومٌ مصابيخ له 
وزيتةٌ ول للمسقّل في طرق هذه الدَّارٍ » والجواهژ والمعادنُ مخرولة فيه 
كالدٌ خائر واحواصل ال لیا کل شيءٍ منها لشأنه الذي يَضلځ له 
وضروث ابات مهيا لآربه » وصنوف الحيوانٍ موف لمصالخه » فمنها الکو 
ومنها الحَلُوتُ » ومنها الغذاء » ومنها اللباش 9 والآلة » ومنها الحرَسٌ 
الذي کل بحرس الانسان یحرشه وهو نائ وقاعدٌ مما هو مُسعدٌ لاملا که 
وذاق » فلولا ما شلط عليه من ضِدُه لم يستقرٌ للانسان قراڙ ينهم » وجعل 
الإنسانَ کاللك المْحَوّلِ في ذلك اکم نه اف تقعلة و 

ففي هذا أعظم دلالة وأوضشها على أنَّ العالَمَ مخلوق لخالق حكيم قَدِيرٍ 
ايم قثرة انق دير وة آحمن نظام » “وأ الخالق له تسیل أن 
06 اثنين بل الإلهُ واحدٌّ » لا له لا هو » تعالى عا يفول العلا اون ولام ود 
لوا كبيرا » و لو كان في الشمواتِ والأرض ال غیه الله مد أمدهما » 


۶:۸ مفتاح دار الشهادة 


وال نظاشهما » وتعطلت مصاللهما . 

اذا كان ادن یستحیل آن يکرت الد له ژوحان متکافعان متساویان » 
ولو کان کذلك لَمَسدَ وعلّك مع إمكانٍ أنْ یکوتا تحت قّهر ثالث فکیت يمكن 
ن يكونّ ال لهذا العالّم العُلُويٌ والشفلی إلهين متكافين متساوین ؟! هذا من 
المُحالٍ في أوائل العقولٍ وبَدَائَةِ لفطر » ف : ظ لو كانَ فيهما آَة لا الله لَمَسَدتا 
قشیخان او رب العرش ها تصفوت که [ الأنبياء : ۲ ۲ ۰ ما اتَّحَدَ الله 
من ولَّدٍ وما كان مع من إل إذَا لَدَهَب كل لو بما حَلقَ ولعلا بَعضهُم على 
تعض سبحانّ الله عمًا يَصِفُونَ عالم العّیب والشهادة فتعالى عمّا يُشركونَ 4 
[ الومنون : ذو - كوع. 000 

فهذان بُرهانانٍ يَعْجَرُ الأولود والاحرونَ أن يَقدَّحوا فيهما بقح صحيح أو 
يأنوا بأحسَنَ منهما » ولا یعتیض عليهما إلا من لم يفهم المراد منهما » ولولا 
حَشْيَةٌ الاطالة لذّكرنا تقديرهما وبيانَ ما تَضِمّناهُ من السرّ العجيب والبرهان 

وستُفردٌ - إن شاء اللَّهُ - كتابًا ستقلا لاد لگوحید ”© . 


نا لأ تا نالا 


١ (‏ ) ولعل المصئّف - رحمه الله - لم يتيشر له ذلك ؛ إذ إننًا لا نعرفٌ كتابًا له بهذا 
الع او الاستم».. ۱ ۱ 

ولم يُشِر إلى شيءٍ من ذلك الا الكبير الفضال الشيحٌ بكر أبو زيد في كتابه الم « ابن 
لیم حياته وآثاره » » والله أعلم . 
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تأْمّل ملق الشماءِ وارجع اضر فيها که بَعدَ کر » کیت تراها من أعظم 
الايات في لها وارتفاعها وستتها وقرارها | بحيثٌ لا تَصِعَدٌ عُلُوا كالئار» ولا 
تهبط ناله كالأجسام لیف ولا مد تحتها ولا عَلَاقَةَ فوقها » بل هي ممسوكة 
E‏ اعسات والأرض آن ترولا. 

ثم تأمّلٍ استواع‌ها واعتدالّها فلا صَدْعٌ فيها ولا قطر ولا شی ولا هت <° 
ولا و . 

ثم تأملْ ما ضعت عليه من هذا اللون الذي هو أحسيٌ الألوانِ وأشدَّها 
مُوافقةٌ لتر وتقويّةٌ لهُ » حتى إِنَّ من أصابةُ شي أضرٌ ببصره يُؤْمَرُ بإدمانِ الط 
إلى الخضرة وما قدب منها إلى الشواد » وقال الأطباء : إن من کل یره فان 
ین دوائه آن يدت الاطلاع إلى اجان ۲0 خضراء ماري ما . 

قعل کیت جعل أدمّ الشماء بهذا اللون ليمك الأبصار الق فيه ولا 
كك ا شروب له ۵ اما یمس و اللو واشكفة مد اماف 
ذلك . 


١ (‏ ) وَهَن وضّعْف . 
( ۲ ) هي الاناء . 


مفتاح ڪاو الشهحادة 


۵ ۰ 


ثم تأملُ حال الشمس والقمرٍ في طلوعهما وغروبهما لاقاعة ولتي الليل 
والنّهارٍ » ولولا طلوغهما بطل آمز العام » وکیت كان اناس يَسْعَوْنَ في 
معايشهم » ويتصرّفونَ في ف > والدّنيا مُظَلمَةٌ عليهم ؟! وکیت كانوا 
تون بالعيش مع فَقْدِ الور ؟! ثمٌ تأمّل الحكمة في غروبها ؛ فإنَّهُ لولا عُرويُها 
لم يک للٿاس مدوم ولا قراڙ مع فوط الحاجة إلى الشباتِ وجموم الحواسٌ 
وانبعاث القوى الباطئة وظهور سُلطانها في الوم اين على عقضم العام وا 
الغذاء إلى الاأعضاء . 

ثم لولا الفروبٍ لكات الأرض تخمی بدوام شروق الشمس واصال 
طلوعها حتی یحترق کل ما علیها من حيوانٍ ونباتٍ » فُصارت تطلغ وقگا بمنزلة 
الشراج رقع لاهل البيت ليَقصُوا حوائجهم » نم تَعيبُ عنهم مثل ذلك لیقژوا 
ویهدژوا » وصارٌ ضياءُ التّهارٍ مع ظلام الليل وحور هذا مع برد هذا - مع 
تضادهما - متعاونین متظاهرین » بهما تام مصالح العالم . 

وقد آشار تعالى إلى هذا العنی وت عبادة عليه بقوله عر وجل : 
[ قل آرایثم إِنْ جَعَلَ الله علیکم الليل سَرْمَدَا إلى يوم القيامة من له غيرٌ 
الله يأتيكم بضياءٍ أفلا تسمعون قل آرأیثم إِنْ جعَل الله علیکم النَّهارَ سَرْمَدَ 
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إلى يوم القيامة َة من إل غير الله يأتيكُم بليلٍ تنکنون فيه أفلا ُبصرون © 
[ القصص : اك ؟/ وحم سبحانة اهاز بذ كر البضر لا مَحلَهُ » وفيه 
سُلطانُ البتصر وتصوفه » وحص الليل بذکر الشمع لأنَّ سلطا المع یکون 
بالليل » وتسمغ فيه الحیوانا ما لا يسممٌ في لها لاه وفك هدوء الأصوات 
وشمود الحركاتٍ » وقُرّةِ شلطانِ السمع وضعفٍ سلطانٍ البصَرٍ » والتهار 
بالعکس + فيه و شلطان الِصر وضعفٌ سلطانٍ السمع فقوله  :‏ آفلا 
تسمعونَ * راجغ إلى قوله : ل فل أرأيتم تم إِنْ جَعَلَ الله علیکم الليل سَرمدًا إلى 
يوم القيامة من ال غير الله يأتيكم ‏ به » وقوله : [ فلا ثبصرون © را 
قوله : لإ قل أرأيتم ٍن جعَلَ الله علیکم اهاز سرمذا إلى يوم القيامة © . 

وقال تعالى : :9 تبارك الذي جَعَلَ في الشماء يروجا وجعل فيها سراجا 
وقمرًا منیا وهو الذي جَعَلَ اللیل والنّهارَ خِلقَةَ لمن أراد أن يذكْرَ أو آراد 
شكورا 4 [ الفرقان : 5١‏ - ۰۲ ]» فذكر تعالى لق اللیل والنّهار » يننا 
جِلمَةٌ » أي : یخل أحدُهما الاخر لا یجتمغ مع » ولو اجتمع معه لفات 
المصلّحةٌ بتعاقبهما واختلافهما . 

وهذا هو الا باختلاف اليل والنّهارٍ ؛ کون کل واحدٍ منهما یخللف 
الاخر لا یجامغةٌ ولا بُحايئة » بل یغشی أحدُهما صاحبهُ فيطلبةٌ حثيئًا حتى یله 
عن شلطانه » ثم يجيء الاخر عَقِيبَهُ فيطليهُ حثيئًا حتى يَهِزمَهُ ويُِيلَهُ عن سُلطانه » 
فهما يتطالبان ولا يدرك أحدّهما صاحبه . 


` مفتاح کار الشغاصة‎ o 


۳ - فصل 


[ الشمسٌ وآحوالها ] 


ثم تمل بعد ذلك أحوالَ هذه الشمس في انخفاضها وارتفاعها لإقامَةٍ هذه 
الأزمئة والفُصولٍ » وما فيها من المصالح والیکم» إذ لو كان رما که مصلا 
واحدًا لفاتثْ مصالخ القُصولٍ الباقية 5 ؛ فلو کان صَيمًا كله لفاتت منافغ 
مصالح الشتاء » ولو كان شتا لفات منافغ الصيف » وكذلك لو كان ربيعًا 
E‏ ار 

ففي الشتاء َعُورُ الحرارة في الأجواف وبْطونٍ الأرض والجبال فتتولكُ ما 
ار وغیرها » وتبمد الواهه ویستکثف الهواء فيه » فیحصل السَحابُ والطر 
وال والبردُ الذي به حياةٌ الأرض وأهلها » واشتدادٌ أبدانٍ الحيوانٍ وقوئها 
راید القوى الْطبيعئة واستخلافٌ ما حلَلهُ حرارةٌ الصيف من الأبدانٍ . 

وفي ابيع سول الطّبائغ وتظهر الوا لد في الشتاء » فیظهر التبا » 
ويتنوّرٌ الشجر بِالزّهْرِ > ویتحوك الحيوانٌ ناسل . 

وفي الصّیف يحتدٌ الهواء ويسحُنُ جدًا فتنضج لماز وتتحلٌ فَصَلاتُ 
الأبدانٍ والأخلاط التي انعَقّدتُ في الشتاء تور البرودةٌ ورب إلى الأجواف » 
ولهذا تبر العيونُ والاباژ ولا تهضم المعدةٌ الطعام التي كانت تَهضِمهُ في الشتاء 
من الأطعمة الغليظة ؛ لأنّها كانت تَهْضِمُها بالحرارة التي سكنت في البطونٍ › 
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فلمًا جاء الصيف حرجت الحرارَةٌ إلى ظاهر الجسَدٍ » وغازت البرودّةٌ فيه . 

فاذا جاع الخریث اعتدّل امان وصفا ارا ورد فانکسر ذلك الشموم » 
وجعلة الله بحکمته برزشا بين شموم الصيف وبرد الشتاء للا ینتقل الحيوانٌ وَهْلَة 
واحدّة من الح الشدید إلى البرد الشدید فیجذ اذاه ویعظم ضَرَرْهُ » فاذا انَقّل 
إليه بتدریج وترتیب لم يصب عليه فا عند کل جزءٍ يستعدٌ لول ما هو أشد 
من ۳ جمهرة البرد بعد استعداد وقبول ۱ 

حكمة له وی باهرة . 

وكذلك الّيیغ بر بين الشتاء والصّيفٍ ينتقل فيه الحيوانُ من برد هذا إلى 
حر هذا بتدريج وترتيب . 


فاتك الله ره لها ی ا ا 


OOOO تا‎ 


5ه مفتاح دار الشهادة 


٤‏ - فصل 


[ النور والإضاءة ] 


ثم تم حال الشمس والقمر وما أَووعَاهُ مق اور والاضاءة » وكيفٌ جعل 
لهما بروجا ومنازل یثرلانها مرعِلَةٌ بَعْدَ مرعلة لإقامَةٍ دولة السَبَةِ وتمام مصالح 
:لمات لق ا ري ل علد لفت مضه لازن للك عبات 
الأعمار والآجال المؤْجَلةٍ لین والإيجارات والمعاملاتٍ والعَدَدِ وغیر ذلك » 
فلولا حلول الشمس والقمر في تلك المنازلٍ وتلهُما فيها منزلةٌ بعد منزلةٍ لم 
يُعلّم شيء من ذلك . 

وقّد نيه ال تعالى على هذا في غير موضع من کتابه » كقوله : [ هو 
الذي جَعَل الشمسن ضياءً والقمر نورا وقدرة منازل لتعلموا عَدَدَ الشنین 
والحساب ما حَلَقَ الله ذلك إلا بالحقٌ یل الآياتِ لقوم يعلمون ) 
[ يونس : ۵ ]» وقال تعالى : ©[ وجعلنا الیل والتّهار آيتين فَمَحؤنا آي 
الليل وجَعَلْنا آية النِّارٍ مُنصرةً لتبتغوا فضلا من ربكم ولو عَدَد الشنين 
والحساب 4 [ الإسراء : ۱۲ ] . 


0 ۲ نا ۲۲ لا 
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۵ ۵ 


ىو 


۵ - فصل 


[ طلوع الشمس على العالم ] 


ثم تمل الميكمَة في طلوع الشمس على العالم ۰ کیف قدَّرهُ العزيرٌ العليم 
سبحانة » فإنّها لو كانت طمُ في موضع من الشماء فقث فيه ولا تعدو كا 
وصل شعاغها إلى كثير من الجهاتٍ ؛ لأ ظل اکل جوانب كر الأرض 
يحجبها عن الجانب الْآخَرٍ » فكانَ يكونُ اللیل دائما سرمدًا على من لم نطلع 
عليهم » والتّهارُ دائمًا سَرْمدًا على مَنْ هي طالعَةٌ عليهم » فيفسدُ هوّلاء ومولاء . 

فاقِيضّت الحكمَةٌ الإلهيّةٌ والعنايَةٌ الربَانيةٌ أن قدَّرَ طلوعها من أُوّلٍ النَّهار من 
بعد جهة حتى تنتهي إلى الغرب » فثشرق على ما استثر عنها في رل الا 
فيختلفٌ عندهم اللیل والتّهارُ فتنتظم مصالحهم . 


ال لا ت]) نا ۲ 


5۹ مفتاح دار السّحادة 


فا 


[ مقادير الليل والنهار ] 


ثي تأمّل الحكمّة في مقادير الليل والتّهار تجذها على غاية المصلَحة 
والحكمة » ول مقدارٌ اليوم والليلة لو زاة على ما قُدّرَ عليه أو تَقَصَ لفات 
راتت اک د باعل مالیا زره ر سا 
وجعلا یتعارضان الزیاةً والتّقصانَ بینهما » فما يزيد في أحدهما من الآخر يعودٌ 
الاخه فيستردٌَةٌ منه . ۱ 

قال تعالی تؤخ الليل في لها وی لها الیل 4 [فاطر : 2۱۳ 
وفيه قولانٍ : ۱ 

أحدّهما : أَنَّ العنی : يدل ظلمَةً هذا في مكانٍ ضياءٍ ذلك » وضیاء هذا 
في مكانٍ ظلعة الاخر » قَيدْعلُ كل واحدٍ منهما في موضع صاحبه . 

وعلى هذا فهي عام في کل ليل ونهارٍ . 

والقول الثاني : أنه يزيد في أحدهما ما یمه من الاخر » فما نَقَصّ منه 
يلج في الاخر لا يذهب جملة . 

وعلى هذا فالآيَهُ خاصّةٌ يتعض ساعاتٍ كَل من الليل والنّهارٍ في غير رن 
الاعتدالٍ » فهي خاصّةٌ في الرَّمانٍ وفي مقدار ما يلج في أحدهما من الآخَرء 
وهو في الأقاليم العتدلة غايةٌ ما تنتهي الزيادةٌ حمس عَشْرَةٌ سا » فیصیز الاح 


ا كنل 
۷ 


| 


(۱) کذا في الأصول الخطوطة > وَالجادّةٌ : « أربعًا » . 
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۷ 


تسع ساعاتِ ‏ فذا زاة على ذلك انحرف ذلك الإقليم في الحرارة أو اليرودة إلى 
أن ينتهي إلى حدٌ لا یشک الانسان ولا يتكوَّنُ فيه الباث » وکل موضع لا تَقَعُ 
و ل 5 ۳ 0 
عليه الشم لا یعیش فيه حيوان ولا نبات لفط برده وییسه » وکل موضع لا 
قارف کذلك لوط حره ویسه . 
والمواضعٌ التي يعيش فیها الحيوان والباٌ هي التي طلغ علیها الشمسل 
وتَّغيثُ واعدلها الواضغ التي تتعاقب علیها الفصول الأربَعةٌ ويكونٌ فیها 


اعتدالان ۰ خریفیخ ورَبِيعئٌ ۲ 


نا نا نا ا لا 


مه مفتاح دار الشعادة 


۷ - فصل 


[ الانارة في اللیل ] 


ثم تم إنارة القمر والکواکب في ظُلمَةٍ الليل والحكمة في ذلك ؛ فان الله 
تعالى اققصث حکمة حَلْقَ اللعة لهدوء الحيوانٍ وبر الهواء على الأبدانٍ 
ولبات » مَتُعَادِلُ حرارة الشمس فيقومٌ ابات والحيوانٌ . 

فلا كان ذلك مُقكضى حکمته شاب الیل بشيءٍ من الأنوار ولم يجعلهُ 
ظلعٌ ا ضوع فیه أصلا » فكان لا کی الوا فیه من شیء 
تع تر کهتولا الا عسال: 

ولا كانَ الحيوانٌ قد يحتاج في الليلٍ إلى عرَكَةٍ وتسیر وعلم لا يتههاً ل 
بالتّهار لضیق النَّهار أو لشدَّةٍ الحرٌ أو لخوفه بالتّهار - كحالٍ كثير من 
الحیوان - جعَلَ في الليل من ضواء الکواکب وضوء القمر ما ياتى مَعَهُ أعمال 
كثيرةٌ كالسَمَرٍ والحرثِ وغير ذلك من آعمال أهلٍ الحروثِ والرُروع فَجَعَل 
ضوء القمر بالليل معولة للحیوانٍ على هذه الحركاتٍ ‏ وجَعَلَ طلوعة في عض 
الیل دون عض مع تفص ضوئه عن الشمس لكلا يستوي الليل ولا فتفوتٌ 
حكمَةٌ الاختلافٍ بينهما والتفاوتِ الذي قَدَّرهُ العزيرٌ العليم . 

فتأل اليكمة البالَةَ والتقدِيرَ العجيب الذي افتضى أن أعانَ الحيوانَ على 


١ (‏ ) هي اللبل الظلم » وجمقها حنادس . ١‏ قاموس ) ( ص 144 ) . 
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دولة الظلام بيجنل من لور ر تعين به على هذه الدولة المظلمَة ¢ ولم یَجعل 
لدو لها ظُلمةٌ وا بل ظُلمَةٌ مَشُوبَةٌ بو » رحمة من وإحسانًا » قطبحان 


من أَنْقَنَ ما صَََ واحسن كل شيء خلقه . 


تا لا نا ذا نا 


.۹ مفتاح دار السّحادة 


017 ل 


[ النجوم کثرتها وعجبها ] 


ثم تال جکمته تبازك وتعالی في هذه الجوم وکثرتها وعجیب مها 
وأنّها زينةٌ للسمَاءٍ وال بُهتدى بها في طرق البه والتحر » وما جَعَلَ فيها من 
لس الور بحیث يمكيثًا رؤيثها مع البغدٍ المفْرطٍ » ولولا ذلك لم يَخْصّل لنا 
الاهتداء والدّلالة ومعرفَةٌ الواقیت . 

3 أل تسخیرها مُنقادة بأمر ريّها تبارك وتعالى جارية على سنن واحدٍ 
اقضث حکمه وعلفه أن لا خرج عنه » فجعل منها البروج والنازل والثّوابتَ 
والسيَارَةَ والکباز والصّغارَ والمتوشط والأییض الازهر والاایض الأحتر » ومنها ما 
یخفی على الناظر فلا ید که . 

وجَعَلٌ منطقة البروج قسمين : مُرتفعَةٌ ومُنخفصّة » وقدَّرَ سَیرّها تقدیرا 
واحدًا » ولرل الشمس والقمر والسياراتِ منها منازلها ؛ فمنها ما یقطئها في 
شهر واحدٍ - وهو القمز - ومنها ما يَقَطعُها في عام » ومنها ما یقطفها في عدَّةٍ 
أعوام » کل ذلك مُوجَبُ الکمة والعنیة . 

۱ وجعل ذلك اسا لا یه سبحانهٌ في هذا العالم ل بها الئاس 
على تلك الحوادث التي تُمَارِئُها لعرفتهم بما یکون مع طلوع ال إذا طلعّت 
وغروبها إذا سَقَطَت من الحوادث التي تَُارنُها » وكذلك غیژها من النازل 
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والسثارات . 
ثم تأمل جَعْلَّهُ سبحانة بدا نش © وما قرب منها ظاهرة لا تعیب لقربها 
من الركز » وما في ذلك من الحكمة الإلهية »را منزلَةٍ الأعلام التي يهتدي 
بها النَّاسُ في الطرق اجه له في ابر والببحرٍ » > فهم يَنظرونٌ إليها وإلى الجذي 
والفرقدین کل وق أرادوا فيَهِتدونَ بها حيثُ شاؤوا . 


تا لا ت] لا نا 


(۱) هي أسماء کواکب ‏ منها كبرى وضغری . « القاموس » ( ص 784 ) .. 


۲ مفتاح دار الشهادة 


تش 


[ الكواكب وسيرها ] 


ثم تال اختلافٌ سیر الکواکب وما فيها من العجائب » کیت تَجدُ 
مها لا نسي انهم رفقته » ولا نه غنوه یره ا بل لا تسیروث الا 
جميعًا » وتعشها یسیز سیرا مُطلَقًا غير مُقيْدٍ برفيتي ولا صاحب ‏ بل إذا ان له 
مُصاحبتُهُ في منزلٍ ا له 0 ينها ر وقريته 
إذ رأيتهما ُفتری مُتباعدين كأنّهِما لم یتصاعبا قط وهذه السيَارَةٌ لها في سيرها 
نيران ا خاب الاخعلافی : به عا يسیة بها ا ؛ وسیة عاض تيد 
هي في فلکها كما شیهوا ذلك بنملة َب على رحی ذات الشمال » والرّحى 
أذ ذات اليمين » فللنملة في ذلك حرکتان مُختلفتانٍ إلى جهتين متباينتين : 

إحداهما : بنفسها » والأخرى : مكرهة عليها نبا للإحى » تجذبها إلى 
غير جهَة قصدها » وبذلك تمعل الم فيها كل منزلَةِ إلى جهة الشرقٍ » ثم يسير 
لها » وبنزلتها إلى جَهَة ارب . 

سل الرّنادقةً والمعطلة : أي طبيعة اقَقِضّتْ هذا ؟ 

ول أوجبَهُ ؟ وهلا كات كلها راتبة أو مُتنقّلَةَ أو على مقدارٍ واحدٍ 
وشكل واحدٍ وحركة واحدة وجريانٍ واحدٍ ؟ 

وهل هذا لا صنغ من بهرت العقول جكمئه وشهدت مصنوعالة 


ومنشود ولاية أهل العلم والإرادة o‏ ۱۳ 


و 


ومبتدعاثة أله الخال البارىء الصَوّرُ الذي ليس کمثله شيء حون لش 
علقة ,أن کل ما صت » وأ للع المكيم الذي عل فسؤى وتار 
قهدی › وأ هذه إحدى أياته الدَالّة عليه وعجائب مصنوعاته الوصلة للأفكار إذا 
ساقت فيها إليه » وائ حَلْقُ مسر مربوبٌ در e‏ 
السمواتِ ارف في ئة أيام ثم استوی على العرش بش الليل لها يطلبّه 
حبیگ والشمسی والقمز اجو سرا بأمره ألا له الق والأهذ + تبازك الله 

رثْ العالمين »© الأعراف : 5ه ] . 

فان قلت فما اليكمَةُ في کون تعض الشجوم راتيا وبعضها مفلا ؟ 

قیل : إِنّها لو كات كلها را بطلت الدلال واليكم التي نشأث من 
تنقلها في منا ولا ومسيرها في ثروجها ولو كانت کل مق لم يكن لمسيرها 
ال مرف بها ولا زسم ال عليها له ما يقاس مس لت منها بانب 
كما یقاس مسيد الشائريق على الأرض بالمنازلٍ التي ورن عليها » > فلو كانت 
كنّها بحال واحدة بالط نظائها ولبطلت اليك والفوائد والدّلالات التي في 
اختلافها ولتشبّثٌ الط بذلك وقال : لو كان فاعلها ومبدغها مختازا لم ۳ 
عا وجه واح وم واحدٍ وقدر واحد ! 

فهذا اتیب والتظام الذي هي اد لدّلائل على وجود الخالي 


وقدرته وارادته وعلمه وحكمته ووحدانیته . 


6 ۲ ۲ ۲ لآ 
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۰ و 


[ أسرار الفلك الدوار ] 


ثم تأمل هذا امن لدواز بضمسه وقعرو ونجومه وبُروجه » وکین يدود 
على هذا العالّم هذا الدّورانَ الا ئم إلى آخرٍ الأجل على هذا الثّرتيبٍ والنُظام وما 
في طئٌ ذلك من اختلاف اللیل والتهار والمُصولٍ والحرٌ والبردٍ وما في ضئن 
ذلك من مصالح ما على الأرض من أضناف الحيوان والیات . 

وهل يخفى على ذي بصیرة 4 هذا إبداعٌ الدع الحكيم وتقديد العزیز 
العليم ؟! لها عاب ال هم شخاطية تن لا شلك عندة في ال وإلما 
دَعَوْهُم إلى عبادته وحدَهُ لا إلى الإقرارٍ به » فقالت لهم : لإ أفي اء شك فاطر 
السّمواتٍ والارض * [ إبراهيم : ٠١‏ ۲ مود شبحانه وربوييِتُُ وقُدرثُهُ أظهو 
من کل شيم علی ! الإطلاق » فهو أَظهَرُ للبصائرٍ من الشمس للأبصارٍ » وی 
اعقو من کل ما تلو وجوده فما یکره لا مکابه بلسانه وقلبه وعقله 
وفطرته » وکلها ك ۰ قال الله تعالى : 9 الله الذي رح الشموات بير عَم 
تروما 5 ثم اشتوی على العرش وسخْر الشمسن والقمَر کل يجري لاجل مُسمّی 

بر الأمر فصل الایات لعلکم بلقاء ربكم تُوقِنُون وهو الذي مد الأرض 
وجعل فيها رواسيّ وآمارا ومن کل الشّمراتِ جعل فيها ژوجین اثنين يشي 
الليل النّهارَ إِنَّ في ذلك لآياتٍ شوم يتفكرون وقي الارض قطم متجاورات 


- 
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وجتاث من أعناب ورَرْعٌ ونخیل صِئْوانٌ وغيرٌُ صِنوانِ يُشقى بماء واحد 
تُمَضّلُّ بعضها على بعض في ال إِنَّ في ذلك لآياتٍ لقوم تعقلون © 
[ الرعد : ۲ - 4 ]ء ل تلك آياث اله تثلوها عليك باحق بی حدیث يغد الله 
وآياته يُؤْمِنونَ # [ ال جاثية : ١‏ ] وقال تعالی : [ ان في حل الشمواتِ والارض 
واختلاف اللیل والتّهار لیات لو الألباب # [ آل عمران : ۱۹۰ ]» # وفي 
خلقکم وما يبت من دای بات لقوم يُوقنونَ واختلاف الليلٍ والتّهار وما نزل 
لله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بَعدَ موتا وتصریف الرياح آياث لقوم 
یعقلون تلك آياتٌ الله نتلوها عليك باق فبأيٌ حدیث ره الله ل 
يؤمنون 4 [ الجاثية : > - 5 ]» وقال تعالی  :‏ حَلَقَ الشمواتِ بغي عَمَدٍ 
تروعا وألقى في الأرض روامي أن تميدَ بكم وب فيها من کل دابةٍ وأنزلنا من 
الشماء ماء فأنبتنافیها من کل زوج كريم هذا عل الل فأروني ماذا حَلَىَ الْذِينَ 
من دونه بل الظالون في ضلال بین 4 [ لقمان : ۱۰ - ۱۱ ]» وقال تعالى : 
[ حَلَقَ الإنسانَ من تُطفَةٍ فاذا هو حَصِيمٌ مبینْ والأنْعامَ لها لکم فيها دفء 
ومنافعٌ ومنها تأكلونَ 4 [ النحل : > - ه ]» إلى قوله  :‏ من بلق کمن لا 
تلو أفلا تذكرون 4 [ التحل : ۱۷ ] . 

ول کیت ومد سبحانة الآيهَ من قوله : ۵ هو الذي آنقل من الشماء 
ماء لكم منهٌ شراب ومنة شَّجَرٌ فيه تسِيمُون ينبت لَكُم به الرّرْعَ والریتون 
والنخيلَ والآعنات ومن كل الثّمَرات إِنَّ في ذلك لآيةً لقوم يتفكرون 4 
3 احل : ۱۰ ]» وختمها بأصحاب الفکر : ۱ 

فما توحيدٌ الآية ؛ فاد موضع الدَّلالَةٍ واحنٌ وهو الماء الذي أنزلةُ من 


۹ مفتاح دار الشغادة 


الشماء فأحرج به کل ما ذكره من الأرض وهو على اختلاف أنواعه لقاحه واحدٌ 
35 واحدٌّ ‏ فهذا نوخ واحدٌ من آیاته . 

وأا تَخصيصّهُ ذلك بأهل الفكر ؛ فلأل هذه الخلوقاتِ التي ذكرها من 
اماء » فلا الوضع موضع فكر وهو نظر القلب وتأقلُهُ لا موضغ نَطَرِ مجر بالعین» 
فلا ينتفع النّاظرُ بمجرّد ریة العينِ حتى ينتقل من إلى نَظرٍ القلب في جکمة ذلك 
وبديع صنعه والاستدلال به على خالقه وباريه » وذلك هو الفكرٌ بعینه . 

وأا وله تعالى في الاية التي بعدها : « إِنَّ في ذلك لآيات لقوم 
يعقلون 4 [ الرعد : > ]» فجمع الآياتٍ لأنّها تضفتت الیل وهار والشمس 
والقمر واجوع » وهي آیاث مُتعدّدَةٌ مُختلفَةٌ في أنفسها وخلقها وكيفيّاتها ؛ فان 
إظلام الجر لغروب الشمس ومجيء الليلٍ الذي يلبسٌ العالّم كالنُوبٍ ویسکنون 
تحته ید باهرَةٌ » ثم ورود جيش الضیاء یعدم بشیژ الصّباح فينهزمٌ عسکر الظلام 
وینتشه ایوان وینکشط ذلك اللبان بجماته آية ای 

ثم في الشمس التي هي الها ر آي أخرى » وفي القمر الذي هو آي اللي 
آيةٌ أخرى » وفي الشجوم آياتٌ أر TS‏ 
الایات المقارَة لها من الزیاح واختلافها وسائرٍ ما خلال الله ايها | 0 

فالوضغ موضغ جمع > وحص هذه الایاتِ بأهل العقل لأنّها اعد 
ادل کو ات قعن امتدل ان اماه 
حقّها من الدَّلالِ استحقٌ مق الوَصفٍ ما يستحقّهُ صاحبٍ الفکر - وهو العقل - » 
ولان منزلّة العقل بعد منزلة الفکر » فلمًا دلّهم بالايَة الأول علی الفکر نقلهم 
بالآية نی - التي هي أعظم منها - إلى العقل الذي هو فوق الفکر » فَكلهُ . 
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ار في الآية الثَالقَةٍ : ون في ذلك لاي لقوم يذكرون € 
[ للحل : ۱۳ ]» فوحة الب وحضها بأهل ام کر : ۱ 

فا توحیذها فكتوحيد الأولى سواء ؛ فإِنّما َرأ في الأرض على اختلانه 
من الجواهر ات والعادن والحيوانِ کل في محل واحدٍ وبق واحلٍ » فهو 
نوغ من آنواع آیاته وان تَعَدّدَتَ أصنافة وأنواعٌةُ ۱ 

وأا تتخصيصٌة إيّاها بأهل اذ كر + فطريَةٌ القرآن في ذلك أن يجعل آياته 
للتبضّر اد کر > كما قال تعالى في سورة ق : 0 والأرض مَدَدْناها وألقينا 
فيها رای انشا فيها من كل زوج میچ مت وذكرى لكل عبر نیب © 
[ق : ۸-۷ ) فاص : لمعل » والذّكرى اكد كر ود والفکه بات ذلك 
e O‏ » فجاء ال کر في الآَة ترتیبه على 
العقلٍ المرنّب على الفکر » فقدَّمَ ل إذ هو البابُ والدل » ووسط العقل إذ 
هو ثمرةٌ الفکر ونتيجَئة » وا کر إذ هو المطلوبُ من الفکر والعقلٍ . 

فتأئّل ذلك حى المُل . 

فان قُلتَ : فما الفرق ين د واگفکر ؟ فاذا تیش الفرق هرت 
الفائدةٌ . 

قلث : اگفکر واگذگر اصل الهُدی والصلاح , وهما قطبا الشعادة: . 

ولهذا وسَغنا الکلام في الفکر في هذا الوجه لعظم المنفعةٍ الحاجة 
إليه قال ال سا یرال أهل العلم یعودون ی بذک على نکر باکر على 
یذ کر وَيُناطْقَونَ و حتى رطقت ؛ فإذا لها أسماعٌ وابصاد . 

فاعلّم أن التفكر طلب القلب ما ليس بحاصل من العلوم من أمرٍ هو 


۸ مفتام كار الشهادة 


ا ل منها » هذا حقيقتة ؛ اه و لم يكن ا م مود تكوثُ مورا للفكرٍ استحال 
الفكد لا لفکر هو بغير متعلني متفكر فيه محال .لك الوا هي الأموز 
الحاصلةٌ » ولو كان المطلوب بها حاصلا عند لم فكر فيه . 

فإذا غرف هذا کر ينتقل من القامات والمبادئ التي عندة إلى المطلوب 
ا ار به وتحصّلَ له تذكر به ویر مواق الفعل وال وما 
ينبغي إِيثارُةُ وما ينبغي اجتنابة ) لتك د لتفكر وثمرئة »> فاذا گر 
عاد بتذ کرو على تفکره فاششخرج ما لم یکن حاصلا عندة » فهو لا یرال یک 
e‏ على قرو » وجگره على تفكرو ما دام عاقلا ؛ لأ العلم والإرادة لا 
یقفا على حدٌّ » بل هو دائما سائرٌ بين العلم والارادة . 

واذا رف معنی کون آیات ال هار وتعالی قمر وذکری بیبط بها 
من عى القلب » ویتذ کر بها من غفلته .فاد المُضادٌ للعلم إما عمی الب ؛ 
وزوالهُ اضر وإمّا له ؛ وزوالةُ یذ کر . ۱ 

والمقصودٌ تنبية القَلب مِنْ رقدته بالاشارة إلى شيءٍ من بَعض اياتٍ الله » 
ولو دنا تبیغ ذلك لد ارما ولم تحط بتفصیل واحدَةٍ من آیاته على التّمام » 
ولکن ما لا يدوه مه لا یرک جملهٌ . 

وجل ما انلق فيه الانفاش کر في آياتِ ال وعجائب صنعف 
والانتقال منها إلى تعلتي الب والهمّةٍ به دون شيءٍ من مخلوقاته . 

فلذلك عَقَدْنا هذا الکتاب على هذین الأصلين ؛ إذ هما أفضل ما 
یکتسبهُ العبذ في هذه الدّار . 


ومنشور ولاية أهل الهلم والإرادة ۷ 


۱ - فصل 


[ سوال للجاحد الجاهل ] 


قاط اند ال فى قولات كال كل هن قد حكنت 
لاله » وأخكم ر کیب » وفدرَث أدواثهُ حصن تقدير وأبلمَهُ بحیث لا رى انار 
فيه خلا في مات ولا في صورتو » وقد مول على دی عَظيعةٍ فيها من کل 
أنواع ار والژروع يسقيها حاجتها ۰ وفي تلك الحديقَةٍ من يلم سَعَكَها 
ويُحسِنٌ مُراعاتها وتَعهّدَها والقیاغ بجميع مصالحها › فلا يَختلّ منها شيم ولا 
تثلف ثمارها » ثم یقسم قيمتها عند الجذاذ۱) على سائر اخارج بحسب 
حاجاتهم وضروراتهم » فیقسم لکل صنفٍ منهم ما یلق به » ويقسمة هكذا 
على الدّوام ... آتری هذا اقا بلا صانع ولا مُختار ولا مدب ؟! 

بل ادق وجودذ د ذلك الدُولاب والحديقة وکل ذلك اتفاقًا من غير فاعلٍ ولا 
قم ولا مدب . .. ری ما یقول لك عقَلّكَ في ذلك لو كان ؟ وما الذي يُفتيك 
به ؟ وما الذي برشدك إليه ؟ 

ولكن من حكمة العزيز الحكيم أَنْ حَلّقَ قلوبًا میا لا بصائر لها - فلا 
ترى هذه الآياتٍ الباهرة إلا رُؤيةَ الحيواناتٍ البهيمية - » كما مق أعيتا ميا لا 
أبصارَ لها » والشمش والقمه جوم مُسخُرات بأمره وهي لا تراها » فما دنه 


١ (‏ ) جني التتاج . 


۷۰ مفتاح كار السعادة 


إن ألكرثها وجخدئها ! فهي تقول في ضوء النّهِارٍ : هذا ليل ! ولك 
وَمَِني فلك هذا الصبځ ليل تى العالكون عن الضياء 


نا لا لأا لا نا 


۷۹ 


ومنشور ولاية أهل العلم والإوادة 


ات فصل 


[ إمساك السموات والأرض ] 


ثم تأمل الممْسِكَ للشمواتِ والأرض الحافظ لهما أن تزولا أو تقعا أو 
يتعطّلَ بعش ما فيها .ری من السك لذلك ؟ ومن الم بأمرو ؟ ومن الق 
له ؟ 

فلو تعطْلّ بعض آلاتِ هذا الدّولاب العظیم والحديَة العظيمَة من كان 
5-85 : 

وماذا كان عند الحَلْقٍ کلهم من الحيلّة في رده كما كان ؟ فلو أمسَكَ 
عنهم يم الشمواتِ والأرض الشمس فجعل عليهم اللیل سرمدًا مَنْ ذا الذي 
كان يُطْلِعُها عليهم ويأتيهم بالنَّهارٍ ؟ ولو حبسها في القت ولم يُسيرها » فمن ذا 
الذي كان ُسیرها ويأتيهم باللیل ؟ ولو أن الشماء والارض زالتا » فَمَن ذا الذي 
كان يمسكها من بعده ؟؟ 


لا ل] لا لا لا 


VY‏ مفتاح ڪاو الشتعادة 


۴ - فصل 


[ الحرّ والبرد ] 


ثم ْمَل هذه الميكمة البالمّةَ في الحر والبرد وقيام الحيوانٍ والباتِ عليهما » 
َس 8 ٤‏ ا 2 هم و ۳ 

وفكد في دخولٍ آحیهما على الاخر بالتدريج والمهلة حتى يبلغ نهايتة » ولو دخل 
عليه مُفاجأَةٌ لأضة ذلك بالأبدان وأهلكها » وباباتِ » كما لو حرج الأجل من 
حَمّام مُفرط الحرازة إلى مكانٍ مُفرطٍ في الرودةٍ » ولولا العنايةٌ والميكمة 
والحعَهٌ والإحسانٌ لا كان ذلك . 

فان قلت : هذا التّدرِيجُ وله تما كان لابطاء سير الشمس في ارتفاعها 
وانخفاضها ! 

قيلَ لك : فما السب فى ذلك الابطاء في الانخفاض والارتفاع ؟ 

فان قلت : السَبث فى ذلك بُعْدُ السافة من مشارقها ومغاربها . 

قِينَ لك : فما السَببُ في بعد المساقَةٍ ؟ ولا يمكنه - أيضًا - أن يقول : 
بد المسافة ؛ لاد القمر يقطغها فى شَّهْر » والشمس تقطغها في من ؛ لهذه 
الحكمة البَيْتَةَ .. 

2 8 1 6 ٤ وو‎ ۶ 

ولا تزال المسألة مُُوجْهَةَ عليك كلما عَيِنَتَ سببا » حتى تفضي بك إلى 

إِمّا مكابرة ظاهرة ودعوى ن ذلك تفا من غير مُدبّر ولا صانع ! 


رف 
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وا الاعتراف بربٌ العالمين» والاقراژ بقيُوم السّموات والأرضين» والدّخول 
في زمرة أولي العقل من العالمين . 

ولن تجدّ بين القسمين واسطَةٌ أبدًا » فلا مب ذِهْتَكُ بهذياناتٍ اللحدین 
فإنّها عند من عرفها من هّرس الشياطين » وخيالاتٍ المبطلين . 

وإذا طَلَّعَ فجز الهُدى وآأشرقت الوه فعساكر تلك الخيالاتِ 
والوساوس في أُوَّلٍ النهزمین . 

9 والله مت ُورو ولو كرة الكافرون ي . 


ل لا لا الا 


١ (‏ ) سورة الصف : ۸ . 


7 مفتاح حار السّعادة 


2 فا 


[ خلق النار ] 


ثم تقل الميكمَة في يار على ما هي عليه من الكمُونِ ”© والظهور » 
فإنّها لو كانت ظاهرةٌ أبدّا - کالاء والهواء - كانت تحرق العالع وتنتشه 
ويغظم الضَّرَدُ بها والمفسَدَةٌ » ولو كانت كامئةٌ لا تظهر أبدًا لفاتت الصالخ 
رة على وجودها » فافصث حكمَةٌ العزيز العليم أن جعلها مخزوتّةٌ في 
الأجسام بیخرجها يمتها الكل عند حاجته إليها » فیمیکها ويحبسها بمادَةٍ 
يجعلها فيها من الحطب ونحوه » فلا يزال حابسها ما احتاج إلى بقائها » فإذا 
استغنى عنها وتركٌ عجسها بالمادةِ حَمَتْ يإذنٍ رها وفاطرها » كَُسَقَطتٍ ان 
والمضدَةٌ ببقائها ... 

فسبحان :قن رها وأنشأها علی تقدیر ششکم عجیب اجْمع ف 
الاستمتاع والانتفاغ والسَلامَةُ من الضَّرَرٍ » قال تعالی  :‏ أفرأيم الثّارَ التي 
تؤرُون أأنتم أَنْسَأتُم شَجَرَتها أ نحن النشئون نحن جعلناها تذكرةً ومَتَاعًا 
لِلْمْفُوين فسح باسم ريّكَ العظیم ‏ [ الواقعة : ۷۱ - ۷۶ ] . ۱ 

فسبحان رن العظيم » لد توف إلينا بآياته » وشفانا ينات » وأغنانا بها 
عن دلالاتِ العالمين » ۳ سبحانة أَنَهُ جغلها تذكرةٌ بنار الآخرَةٍ فنستجیر منها 


. الاختفاء‎ ) ١ ( 


Vo 
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وتهر إليه منها » ومتاعًا للمقوین ؛ وهم المسافرون التّازلونَ بِالقَوَاءٍ - والقي 
وهي الارض الخاليَةٌ - وهم أحوّ رج إلى الانتفاع بالثارٍ للإضاءة والطبخ والخبز 


لا لا لا لا لا 


ول لت في ری ار ۱~ ۳۲( : 

) وحص ( وین ) بالذّكر ون كانت منفعتها عامة للمسافرين والمقيمين تَنْبِيهًا - واللة 
عم راوه من كلايه - على هم كلهم مُسافرون ‏ وه في هذه الدَارٍ على جناح سفرٍ ليسوا 
هم مقيمين ولا مُستوطنين ٠‏ وله عابرو سبيل وأبناءٌ سفرٍ » . 


۷٦‏ مفتاح کار الشحادة 


ر 


۵ - فضل 


[ من عجائب تخصيص الإنسان بالذار ] 


ثم تال جکتة تعالى في كونه ححص بها الإنسانَ دون غيره من 
الحيواناتِ » فلا حاجَة جه بالحیوان إليها » بخلاف الانسان ؛ فا لو مُقدها لَعَظمَ 
الدَّاخْلُ عليه في معاشه وها وغ من الو نالك لا يلها را سم 
بها . 

ونه من مصالح الثّار على خَلَّةِ صفيرة القَّدرٍ عظيعة التّفع وهي في هذا 
لياح ”© الذي یه اتب شون به من حوانجهم ما شاژوا من لیلهم » 
ولولا هذه ال لكانّ الاس نشف آعمارهم بنزلة آصحاب القبور » فعن کال 
ستطیع كتابةٌ أو خياطَةٌ أو صناعةٌ أو تصفا في طلعة الليل الدّاجي ؟! وكيفٌ 
كات تكونُ حال من عَرَضٌ له وَجع في وق من الليلٍ فاختاج إلى ضیاء أو 
دواء أو استخراج دم أو غير ذلك ؟ 

ني انظر إلى ذلك الور الحمُولِ في دبا المصباح على مر جوهره كيف 
یضیء ما حولك کله فقری به القریب والبعيد ! ۱ 

ثم انرالی ائه لو اقتبسس منه كل من یفرش ٩”‏ أو يقدِرٌ من حَلْتٍ الله 

ا ا ل 
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کیت لا يفنى ولا ينمَّدُ ولا یضفف ! 

وأا منافغ الثّار في إِنْضاحٍ الأطععة والأدوية وتجفیف ما لا ينتفع الا 
بجفافه » وتحليل ما لا ينتفع لا بتحليله » وعقد ما لا ينتفغ إلا بعقده وت ركيبه : 
فأكثد من أن يُحصى . 

ثم تأئل ما أعطيت ال مق الحركة الصَاعدَةٍ بطبعها إلى العلوٌ » فلولا 
اة ُیسکها لذهبث صاع م كنا أن اجسع الثقيل لولا المعنييك مك 
لذَهَبَ نازلا . 

فن أعطى هذه القرّةَ التي يُطلبُ بها الهبوط إلى مُستقرٌه ؟! وأعطى 
هذه الق التي يُطْلَبُ بها الضْعود إلى مُستقرها ؟! 

وهل ذلك الا بتقدير العزيز العليم ؟! 


تا لا ] !] ۲ 


۷۸ مفتلح دار السّعادة 


5 - قصل 


[ الهواء والصالح منه ] 


ثم تأكل هذا نهر فيه من الصالح ؛ فان بعياة هذه الأٌبدان والْميك 
لها ین داخل با : تستنشقٌ متا » وین خارج با تا به من روحه فتتغذّى به 
ظاهرا وباطگا . 

وفيه تُطْرَدُ هذه الأصواتٌ فتحملها وتُوديها ریب والبعيدِ ؛ کالبترید 
وال‌سول الذي شأنة حمل الأخبارٍ والرسائل » وهو الحامل لهذه الروائح على 
اختلافها یلها من موضع إلى موضع فتأني الب الا من حیث هِب ا 
لا تأتية الأصواتٌ » وهو أيضًا الحاملٌ للح والبترد الب بهما صلاخ 


ی 


وائ مش للشحاب من ريح جي انطو ؛ با 
۱ 1 ہ2 بو و 9 
الذي يحمل ارت ثم سرت لاله تلف بین کته وقطیه حی بجتمع 
بعضّها إلى عض فتصیر طَبقَا واحدًا » عم شحرّت له اللاقحة كه بمنزلَةٍ الذ کر الذي 
يلقخ الأنثى فتلقحةٌ بالاء ولولاها لكان ججهاءم(" لا ماءَ فيه » ثم شخرت له 


١ (‏ ) هذا - وما بعدّه - من آسماء الإياح . 
( ۲ ) هو الشحاب لا ماء فيه . 
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المزجيةٌ التي جيه وتسوقة الی حبث یر تقر مان هنالك » ثم شحرّت له بَعدَ 
إعصاره لفق التي ته وتُفدقُهُ في الجر فلا ینزل مجتمغا > ولو رل جملة 
لامك الساکن والحيوانٌ ولبات » بل تُفرِقُهُ نتجعله قطرا » وكذلك الزیاش التي 
تلقخ الشجر والتبات ولولاها لكانّت عقيما » وکذلك الّیاخ التي تسیر الشفن 
ولولاها لوقفت على ظهر البتحر . 

ومن منافعها أَنّها بر لاء وتُضْرِمٌ ار التي راد إضرامها وتمّث الأشياء 
التي بُحتاج إلى جفافها . 

وبالجملةٍ ؛ فحياةٌ ما على الأرض من نبات وحيوانٍ بالرياح ؛ فَإنّهُ لولا 
تسخیه الله لها لعباده لَذوى ( الثّباثُ ومات الحيوانٌ وفسدت الطاعم و 
العالمُ وفسد . 

ألا ترى إذا رَكَدَت الویاخ كف لح الكوث والغجٌ الذي لو دام لأَثْلَتَ 
الثفوس » وأسقم الحيوانٌ » وأمرض الأصكاء » ات المرضى » وأفسد از 
وعمَّنَ الرَرع » وأحدّث الوباء في الجر ! 

فسبحانٌ من جَعَل هبوب الرّیاح تأتي بروحه ورحمته ولطفه ونعمته » كما 
قال النَّبِيُ ا في الزیاح : « نها روح لت تأتي بالكحمَة » ° . 

نتب على لطيفَة في هذا الهواء 7 ان الشوت اه يَحْدَّتُ عند 
اصطكاك وقوع الأجرام > وليسّ نفس الاصطکاك كما قال ذلك مَن قالهُ ! 


(۱) ضغف وفزل . 

(۲ ) رواه بر دود ( ۰۹۷ ۰ )ء وابن ن ماجه ( ۳۷۲۷ ) » وأحمد ( ۲ / ۲۹۸ و ٠ ٩‏ 
و ۰۱۸ وابن ا ۰ ) ) والخاري في « الأدب الفرد » ( ۰  )‏ والنسائي 
في « عمل الیوم والليلة » ( ۹۲۹ ) بسند قوي . 


۸۰ مفتاح كار الشغادة 


ولكبّهُ موجت الاصطكاك وقرع الجسم للجسم أو قلعه عن » فسببة فرع أو 
قلغ » فيحدثٌ الوت جل الهواغ یه إلى مسامع النَّاس » فینتفعون به 
في حوائجهم وشعاملاتهم باللیل والتّهار » وتحدثٌ الأصواثٌ العظيمَةٌ من 
حرکاتهم » فلو كان یر هذه الحركاتٍ والأصواتٍ يبقى في الهواء كما يبقى 
الكتابُ في القرطاس لامتلاً للم منه » ولعظع ال به واشتدّت موه واحتاج 
الاس إلى مكبو من الهواء » والاستبدال به أعظم م ین حاجتهم إلىالاستبدال 
بالکتاب الملوء كتابةً ؛ فان ما يُلقى من الكلام في الهواء أضعاف ما يُودَعٌ في 
القوطاس . ۱ 

فاققضت ا ز الحكيم أنْ جَعَلَ هذا الهواء قرطاسًا خفيًا تدا 
الکلاع بِقَدْرِ ما يبلعُ الحاجة ثي يَنمَحي ياذن ره فیعود جدیذا نقيًا لا شيء فيه 


فیحمل ما حمل كل وقتٍ . 


OOOO O 


۸١ 


ومنشور ولاية أهل الهلم والإوادة 


ثم نأل حل الأرض على ما هي عليه حينَ حُلِقَتُ وا ساكتة لتكون 
مهادًا » ومُستقرًا للحيوان وات ENT‏ وَالتّاسٌ من السَعْى 
عليها في ماربهم والجلوس لراحاتهم والنوم لهدوئهم من أعمالهم » ولو كانّت 
رَجْراجَةٌ متكفئةً لم يستطيعوا على ظهرها قرارًا ولا هدوءًا » ولا ثبت لهم عليها 
بنا » ولا أمكنهم عليها صناعةٌ ولا تجارَةٌ ولا حرائةٌ ولا مصلّحةٌ » وکیف كانوا 
يتهنّؤنَ بالغیش والارض ترتجْ من تحتهم ! 

0 TO 
o ال‎ 
جَعَلَ لگم الأرض قرارًا 4 [ غافر : 16 ]» وقوله : ف الذي جعَل لكم الأرض‎ 
. © مَهِدَا 4 [ طه : ۰۳ ] » وفي القراءة الأخرى : مِهادًا‎ 

وفي « جامع التّرمذي » ٩‏ وغيره من حديث نس بن مالكِ عن النَّبِيّ 

١ (‏ ) هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عفرو وابن عامر . 

وانظر « خحجة القراءات ) ( 45۳ ) لابن زنجلة . 

( ۲ ) ( برقم : و+سم عء وقال : « هذا حديتٌ غریب .. » أي : ضعيف » وعلته 


شلیمان بن أي شلیمان » وأورد الذَهبيّ في « الميزان » ( ۲ / ۲۱۱ ) هذا الحديث من منكراته . 
ورواة 5 أحمد ( ۳ / ۱۳١‏ ) وعد بن حميد في « مسنده ) ( ۱۲۱۵ - المنتخب ) من = 


AY‏ مفتاح دار الشعادة 


له قال : « لبا حََلَقَ الله الأرضّ جعلت تمي » فكَلّقَ الجبال عليها فاستقءت » 
فعجيّت الملائكةٌ من شدَّةٍ الجبالٍ ! فقالوا :يا ربٌ » هل من لك شيء اشد من 
یبای ؟ قال : نعم» الحديدٌ» قالوا : يا رب » هل ین لك من شيء أشدٌ من 
الحديد ؟ قال : تعم» الا قالوا : يا رب » فقل بن لك شيء شد من الَار ؟ 
قال : نعم » الاء » قالوا : يا رب » هل من خلقك شيء اشد من الماء ؟ قال : 
نعم الؤيح» قالوا : يا رب » ُهَل من خلقِكَ شيءٌ أشدٌ من اليح ؟ قال : تعم» 
ابن آدع یتصدّق صَدَقَةَ بیمینه يُخفيها عن شماله ) . 

ثم تأئل الميكمة البالقة في ليوئة الأرض مع ها »نالا لو أفرطت في 
اللنِ کالطین لم يستَقرٌ علیها بناءٌ ولا حيوانٌ ولا مک من الانتفاع بها » ولو 
آفرطث في اليبس کار لم يمكن حرثها ولا زرغها ولا شّها وفلخها ولا حفر 
عيونها ولا نام عليها ؛ فتقّصّت عن لیس الحجارةٍ وزات على رل لین » 
فجاءت بتقدير ربّها فاطرها على أحسّن ما جاءً عليه مهاد الحيوانٍ من الاعتدالٍ 


تا نا تا نا لا 


= الطريق نفیه . 


AY 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة 


۸ - فصل 


[ مهاب الرباح ] 


ثم تأثل اليكمَة البالعةَ في أن جعل مهبٌ الشَّمالٍ علیها أرفع من مهب 
الجنوب , وحكمَةٌ ذلك أن تتحدَّرَ اليا على وجه الارض فتسقیها وترویّها ثم 
تفیش فتصت في البحر » فكما أذ الباني إذا رف سطکا رَفْعَ أحدّ جانبيه 
وعمْض الآخر ليكونَ مصبًا للماءِ » ولو جِعَلَهُ مُستويًا لقاع عليه لام فأفسدة › 
كذلكَ جيل مهث الشَّمالٍ في کل بل أرفع من مَهَبٌ الجنوب » ولولا ذلك 
لبقي الم واقمًا على وجه الأرض فمنع الاس من العمل والانتفاع» وفع الطوق 
والسالك » وأضه بِالحَلْقٍ . ۱ 

أَيْسْنٌ عند من له مُسكةٌ من عقل أن یقول : هذا کله ثفاق من غير 
لوا کل شيءٍ حَلَقَهُ ؟! 


ل) تا ۲ لا "۲ 


۸ 


مفتاح دار السّعادة 


ثم تأمّل الحكمّة العجيبةَ في الجبالٍ التي قد يحسبها الجاهلٌ الغافل فضلَةٌ في 
اضرلا ماه لباز روي م ان قيب نودي لها راما 

وفي حديثِ إسلام ضمام بن مب © قول لب عله : بالذي لب 
الجبال وأودع فیها لاف له مر بكذا وكذا ؟ ! قال : « اللهمٌ تعم » . 

فمن منافعها : أن للع سقط علبها فييقى في فا حاضًِا شراب الاي 
لی حين نفاده » ومیل فيها لیذوبِ أولا فأؤلا : فتجيء منهُ الشيول الغزيرةٌ » 
وتسیل من الأنهارٌ والأوديَةٌ » فینبت في المروج والوهادٍ وال ضروبٌ البات 
والفوا که والادرية التي لا یکوث بدلا في الشهل والوّمل . 

فلولا الجبال لسقّط الج على وجه الارض فانحل مملَةٌ وساع دفعة دم 
وقت احاجة إليه وان في انحلاله جُملَةٌ الشيولٍ التي نهلك ما مرت عليه فیضر 
بالئّاس صََرَرًا لا مک تلافيه ولا دَفعَهُ لأذيّته . 

ومن منافعها : ما يكونُ في حصونها وقُللِها من المغاراتِ والكهوفٍ 


0۱۹۳ رواه السائي في « شنه » (4 ۱۲۱ - ۱۲۲ وأحمد ۱۸۳۳و‎ ) ١ 
. - )9 ۱ » والدارمي ( ۱ / ۰ واب و عوانة - کما فى « تفلیق التعلیق‎ 

وقال الحافظ ابن حجر : « وقد صخحه غير وح » . 

۳ : وأصلّه - دون موضع الشاهد هنا - في « الصحيحين » . 


Ao 


ومنشور ولاية أهل الهلم والإرادة 


والعاقل التي هي بمنزلَة الصون والّقلاع » وهي أيضًا ان للئّاس والحيوانٍ . 

وین منافعها : ما یکت من أحجارها للأبنية على اختلاف أصنافها 
والارجیة) وغیرها . 

وین منافعها : ما وج فيها من العادن على اختلافب أصنافها من اهب 
والفضَّةٍ واحاس والحديدٍ والًصاص ولج ولد وأضعاف ذلك من آنواع 
العادنٍ الذي يعجر اليش عن معرفتها على اثفصیل » حتى إل فيها ما يكون 
الشی؛ الیسیز من ريد قيمئهُ ومنفعتة على قِيمَةٍ اهب بأضعافٍ مضاعَفَةٍ » وفيها 
من المنافع ما لا يعلمة إلا فاطزها وثبدغها سبحانة وتعالى . 

ومن منافعها أيضًا : نها الؤياع العاصفّةٌ وتکسر حدَّئها فلا نها 
تَصِدُمٌ ما تحتها » ولهذا فالشاکنون تحمها في أمانٍ من الژیاح الام او . 

ومن منافعها أيضًا : أنّها رد عنهم الشیول إذا كانت في مجاریها فتصرفها 
عنهم ذاتٌ الیمینِ وذاتٌ الشمالٍ » ولولاها لأرَيّت الشيولٌ في مجاريها ما 
مت به فتکون لهم باس والشكن . 

ومن منافعها : أنّها أعلام يُسعَدلٌ بها في الطرقاتِ » فهي بمنرلةِ لاد 
المُصنوية السْدَة إن العطر » ولهذا سكاها الل أعلامما ؛ فقال : ۶ وین آياته 
الجوار في التحر کالاعلام 4 [ الشُورى : ۳۲ ع فالجواري : هي السْمُنُ » 
والأعلام : الجبال ؛ واحدُها عَلَم . 

قالت الخد : 

وا صخرا لأم الهداهٌ به که عم في رأسه ناژ 
١ (‏ ) مفردها رحا » وهي الأداة الي بطکن بها . 
( ۲ ) انظر « ديوانها » ( ص 15 ) . 


A٦‏ مفتاح دار الشعاكة 


فسگی اليل عم ؛ من العلامة والظهور . 

ومن منافعها أيضًا : ما ي ينبت فيها من العقاقیر والأدوية التي لا تكونٌ في 
الشهولٍ والرّمالٍ » كما أن ما ینبث في الشهولٍ والمالٍ لا یتبث مه في 
الجبال » وفي کل من هذا وهذا مناغ گم لا حیط بها إلا الاق العليم . 

ومن منافعها : ها تكونُ خصونًا من الأعداءٍ یحور فيها عبادُ ال من 
أعدائهم كما يتحصّنونَ بالقلاع » بل تکونْ بلع وأحصّنٌ من کثیر من القلاع 
ون . ۰ ۰ 

وین منافعها : ما ذكره ال تعالى في كتابه أله جعلها للأرض أوتادًا با 
ورواسي بمنزلَةٍ مراسي الشفن ‏ وأعظم بها منفعةً وحكمة ! 

هذا وإذا لت خلقتها العجيئة التديعة وت ی 
لمطابقَةٍ للجكمة ؛ فإنّها لو طاّث واستدقّتْ كالحائط لمعدر الصّعودُ عليها 
والانتفاغ بها وسرت عن الاس الشمس والهواء فلم يتمكنوا من الانتفاع بها › 
ولو یطّت على وجه الأرض لضیقت عليهم الزارع والساک وللأت الشهل , 
وا عصل لهم بها الانتفاعٌ من اش والغارات والأكنانٍ » وك توت عنهم 
لژیاع » وَكَا عجبت الشیول » ولو میت مسكديرة شكلّ الکرة لم يتمكنوا من 
صُعودها ‏ وا حصّلَ لهم بها الانتفاع الام » فکات أَوْلى الأشكالٍ والأوضاع بها 
وألیقها وأوقعها على وَهْقٍ ال مذا المكل الع ست عاي" 

ولقد دعانا اله سبحانة في كتابه إلى الط فيها وفي كيفيّة خلقها » فقال : 
9 أفلا يَنظرونَ إلى الإبل كيف حُلِقَت وإلى الشماءِ کیت ژفعت وإلى الجبالٍ 
كيف تُصِبَت وال الأرض كيف سطحت 4 [ الغاشية : ۱۷ - ٠۹‏ ۲ فلا 


AV 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة 


ومنافشها من أكبر الشواهدٍ على قُدرَةٍ بارئها وفاطرها وعلمه وحکمته ووّحدانيّته 
هذا مع نها بخ بحمده وتخشغ له وتسد ولشقْن وتهیط من + خشیته » وهي 
التي حافت من رها وفاطرها وخالقها على شدّتها وعظم خلقها واد 
عرضها علیها وأشققت من حملها . 

ومنها الجبل الذي کلم الله عليه موسی كليمة ونه . 

ومنها اليل الذي نجل له ره فساخ ود كك . 

ومنا الجیل الذي حیب الله رسولة وأصحابة إليه وأحبة رسول الله عله 

7 ۱ 
وأا 

ومنها الجبلانٍ اللذانٍ جعلهما الله سورًا على بيته » وجعل الصا في ذيل 
أحدهما والمروَةً في ذیل الآحَرٍ » وشّرَعٌ لعباده الشعي بينهما وجَعَلَهُ من مناسكهم 
ومُتعكداتهم . 

ومنها جبلٌ الِحمَةٍ لصوب عليه ميدانُ عرفاتٍ » فلل كم من ذنب مَغفورٍ 


وَعَمْرَةٍ مُقالة وزلة مَعْفْدٌ عنها وحاجة مَقَضِيَة وكوبَةِ مفروجة وبليّةِ مَدفوعة ونعمَة 


0# 


مُتجِدٌدَةٍ وسعادة مُكتَّسَبَةٍ وشقاوة ممحُوٌةٍ 
كوهد از امخصوصٌُ بذلك الجمع الأعظم والوَفدٍ الأكرم الذين 

۳ ۰ 5 ۳ 2 7 ۳ م ی و 
جاؤوا من كل فج عميق وقوفا لربّهم مُستکینین لعظمته خاشعين لعرّته شغثا غبرًا 
0 


حاسرين عن رؤوسهم يستقيلوئة عَثراتهم ويسألوهُ حاجاتهم » فيدنو منهم › ثم 


(۱) هو جل أنحد» وقد روى البخاري ( ۱٤۸۱‏ ) » وشسلم ‏ ۱۳۹۲) عن النبئ ع 
قوله : « أعد غيل ا 


۸۸ مفتاح داو السّعادة 


ييامي بهم الملائكة ۱ . 

له ذاك ال وما ینزل عليه من الوحعة واجاز عن الذنوب العظام . 

ها بل حرا الذي کا رسو الله كك او هر سب رم 
لله برسالته وهو في غارو » فهو الب الذي فاض منه الور على أقطار العالّم » 
فإنّهُ لِيِفْحَد على ابا » ون لهُ ذلك . ۱ 

فسبحان من اختص برحمته وتكريه من شاء من الجبالٍ والاجالي » فجعَلٌ 
منها جبالا هي يعْناطيسٌ القلوب كأنّها مُركبةٌ منه » فهي تهوي إليه كلّما 
د زتها وتهفو تحوها . كما اخقّصٌ من الال من خصّة بکرامته » وأمّ عليه 
نعميَُ ووضع عليه مَحَبَةٌ من » فأحبَةُ وحبْبه إلى ملائكته وعباده المؤمنينَ وَوَضَّعٌ 
له القبول في الأرض بينهم . 

واذا ك البقاع وجدتها تسق کما تشقی اجان وتسعد 

فع عك الیل الفلاني وبل بني لان ويل كذا 91 . 

خذ ما تراه وَدَعٌ شيئًا سَمعتٌ به 

ی طنة اتسينا تراك هن حل 

هذا ؛ وإنّها لتعلم أن لها موعدًا ویومط تسف فیها تسمّا وتصیر کالیهن © 

من وله وعظیه » فهي مُشفقةً من كول ذلك الوعد مُنتظرة له . 


( ۱ ) كما رواه مسلم ( ۱۳۸ ) عن عائشة . 

( ۲ ) كما رواه البُخاري ( ۲ ) ۰ ومسلم ( ١6١‏ ) عن عائشة . 

( ۳ ) لعل الصف - رحمه الله - يُشير إلى بعض الجبال الي عظمها ال أو اخرافیون 
والصوفية دونما دلیل ومن غير ية ! 


( 4 ) الطن . 


۸۹ 


ومنشور ولاية آهل العلم والإوادة 


وكائت ام الدّرداءٍ رَضي ال عنها إذا سارت قَصَعَدَت على جبَلٍ : و 
تعها : آنیع البال ما وعتها رها ؟ فيقول : ما أشیفها ؟! فتقول : 
« ويسألونَكَ عن الجبال فقل نیفها ر ي نَسْفًا قَيَذرُها قاغا صَفِصَفَا لا ترى 
فيها چوجا ولا نا 4 [ طه : ۱۰۵ - ۱۰۷ ۲ فهذا حال الجبالٍ وهي 
الحجارةٌ الصَّلبَةٌ » وهذه رها وحشیلها ود کذکها من جلالٍ رها وعظمته › 
وقد آحبز عنها فاطوها وباريها هلو رل علیها كلام لحَشّعت ولصدعت من 
شید الله . 

فيا عجبا من مضكة لحم أقسى من هذه الجبال تسم آياتٍ ال على 

علیها . وه ال جارك وتعالی فلا تن ولا خشع ولا شیب » افليس عكر 
علي لح وجلٌ ولا ُخالف کمن خلق لها ناژا تذیبهااذ لم تین على 
كلامه وذ کرو وزواجره ومواعظه . 

فن لم لن لَه في هذه الدَّارٍ قله » ولم یب (لبه » ولم يذب بحب والبكاء 
من حَشيَتهِ فلیعمثغ قلي . فد أمامة الي الأعظم » وسُيَردٌ إلى عالم اليب 
والشهادّةٍ فیری ويعلم ! 


101 الآ 


8 ۹ مفتاح ڪاو الشحاصة 


و 


[ اختلاف خَلْقّ الله ف الأرض ] 


وما اث حكمئة با وتعالى أن بعل مق الأرض ال والوغر 
والجبال والمالٍ للع بكل ذلك في وجهه » ويَحصّلّ منه ما حُلِقَ له » وهييقت 
الارض بهذه ااّة : لزع من ذلك أن صازت کال التي تحمل في بطنها أنواعٌ 
الأولادٍ من کل صنفٍ ثم تُخرج لاس والحيوانٍ من ذلك ما أَذْنَّ لها فيه رها 
أن ترجه » ما بعلمهم » واا بدونه » ثم رد إليها ما حرج منها . 

وجعلها سبحانة کناّا ( للأحياء ما داموا علی ظهرها » فاذا ماتوا 
استودعهم في بَطنها فكاتت كفانًا لهم ؛ تضشهم على ظهرها أحياءً وفي بَطنها 
آموائّا » فإذا كانَ يوم الوقت العلوم وقد أثقَلّها الحَمْل وحانّ وق الولاكة ور 
المخاض أوحى إليها رها وفاطرها أن تَضّعْ حملها وتُخرج أثقالها فتُخرجٍ لاس 
من بطنها إلى ظهرها » وتقول : رب هذا ما استودعتني » وتُخرجج كنورّها بإذنه 
تعالى » ثم تحت أخبارها وتشهدُ على تنيها با عملوا على ظهرها من یر 
وسر . 


1010 نا لا 


١ (‏ ) هو الوضغ الذي يكفت فيه أي شيءٍ » أي : يُضَمْ . 


ومنشور ولاية أهل العلم والإوادة ۹۱ 


ولا كاتت الرّياخ تجول فيها » وتدخل في تجاويفها » وتحدث فيها 
الأبخرَةٌ وتنخیق الإياح » وید علیها المنفذُ : أَذِنَ الله سبحانة لها في الأحيانٍ 
باس تحت فيها الرّلازلٌ المظام » فَيحدتُ من ذلك لباده الحوف 
والخشيةٌ والإنابة للدم عن معاصيه والتّضْدْعٌ إليه والئّدمُ ؛ كما قال عض 
الشلف E‏ الأرض او سوه 
لفن عادّت لا 00 فيها . 


تا لا لا لا "۲ 


۹۲ مفتاح حار السُغادة 


۲ - فصل 


[ الذهب والفضة ] 


نم تأمل جكمة له عر وجل في عِرّةِ هذين التقدين - الذّهبٍ والفضَّةِ - 
وقصور خبرة العام عمًا حاولوا من صنعتهما والتَّشيِهِ بخلق الله إياهما » مع 
شد جزصهم ووج أقصى جهیهم واجتهادهم في ذلك » فلم یّظفروا بسوی 
لسَنْعة » ولو مکنوا من أن صنعوا مثلَ ما له من ذلك لَقَسَدَ أمرُ العالّم 
واستفاض الم والفضّةٌ في التاس حتى صارا كالسَعَفٍ وَالمَخَارِ 1 و کات 
عل المصلحةٌ التي ؤضعا لأجلها » وكات كثرئهما جدٌا ست تعطلي الانتفاع 
بهما فا لا ی یقی لهما قيمَةٌ » ویطل كوثهما قيمع لتفائس الأموال والعاملات 
وأرزاق المقاتِلَة > ولم یسح بعض الاس لبعض » إذ صي الكل ارات ذهب 
وفضَّةٍ » فلو أغنى خلقّهُ كلهم لأفقرهم كلهم » فعن يَرضى لنفسه بامتهانها في 
الصّنائع التي لا قواع للعالم الا بها ! 

فسبحاٌ من جعل عزتهما سیب نظام العالم ولم يجعلها في المِرة 
| كالكبريتٍ الأحتر الذي لا يُوصَلُ إليه فتفوثٌ المصلّحةٌ بِالكلْيَةِ بل وَضَعَهِما 
وأنيتهما فی العالم بقَدر افتَضّنه حکمه ورحمثة ومصالځ عباده : 

وقرأتُ بخط الفاضل جبريل بن روح “ الأثباري قال : أخبرني عض من 

١ (‏ ) وفي نُسخةٍ : نوح | 

ولم أقِف له على ترجمةٍ فيما بحثتٌ . 


57 


ومنشور ولاية أهل الحلم والإرادة ۹۳ 


تداوّل المعادِنَ هم آژغلوا في طلبها إلى بعض نواحي الجبل فانتهوا إلى موضع » 

5 و ۳ 2 ز 3 

يدرك » ولا جيلةَ في عبوره » فانصّرفوا إلى ی يعملونَ ما يَعْبْرونَ به فلمًا 

هيوه وعادوا وراموا طریق النَّهرِ فما وقفوا له على ار » ولا عرفوا إلى این 
١١ Tis old 8 0‏ 

یتوجٌهونٌ فانصرفوا أيسينَ ۱ . 

9 و2 ع 4 ار‎ J Er 
وهذا احذ ما يذل على بُطلانِ صناعَة الكيمياء » وأنها عند التحقيتي زغل‎ 

وصَنْعَةَ لا غير » وقد ذكرنا بُطلانها وبا فسادّها من آربعین وَجهًَا في رسالةٍ 
مُفْرَدةَ 9 
1 و 6۶ 03 هلمم اه 5 5 
والمقصود ان حكمة الله تعالى اقتضت عة هدین الجوهرین وقلتهما 
واعتبز ذلك بأنّهُ إذا ظَهَرَ الشيء الظریف الستحسن مما يُحَدِئهُ الاس من 
الأمتعة كان ليسا عزيرًا ما دام فيه له » وهو مرغوبٌ فيه » فإذا فشا ویر في 
أيدي الاس وقَدَرَ عليه الخاصٌ والعامٌ سمط عندهم وقلت رغبائهم فیه( ومن 
هذا قول القائل : نفاسَةٌ الشيء من عّته» ولهذا كان آزهد الاس في العالم 
أهلة وجيرانه )¢ وآرغبهم فيه اعدا عنة . 

١ (‏ ) الله أعلم بصحة هذا ابر الوارد عن طريق هؤلاءٍ المجاهيل !! 

( ۲ ) لا نعرف عن وجودها شیّا سوى ذكر الترجمین لها » فانظر « ذيل طبقات الحنابلة » 
٥١ / ۲ (‏ ) و( هديّة العارفين ) ( ۲ / ۱۵۸ ) . 

( ۳ ) وهذه نظريّةٌ اقتصاديّةٌ صحيحةٌ . 

٤ (‏ ) وهذه قاعدةٌ اجتماعيّةٌ اب . 

ویروی في ذلك حديثٌ لا ثبت ؛ فانظر « الکامل » ( 5 / 58377 ) لابن عدي 
و« تذكرة الوضوعات ) ( ۲۲ ) و « اللالیء الصنوعة » ( ۱ 1١١١‏ ). 


6 مفتاءح طاو الشحادة 


۳ دنا 


[ التراب والاء والهواء والنار [ 


وتأمّل الحكمَة البديعة ذ في تيسيرو سبحانة على عباده ما هم حو إليه » 
وتوسيعه ESEN‏ ا کان أكثر وأَؤْسَع » وكلّما لام 
کان اقل » وإذا توسَطَتٍ الحا توش وجوه » فلم يكن بالعامٌ ولا بالثّادرٍ على 
مراتب الحاجاتٍ وتفاوتها . 

فاعتبه هذا ۳ الأربعة ؛ الراب والماءِ والهواء وال » وتأمل سَعة 
حى ال منها وكثرتهُ ؛ فتأكل ميق ا شرف ریبک كان فالات 
الحیوان اخلوق في البو لا يمكنة الحياة لا ب فهو مغ آییما كان وحييث. كان » 
1 4 لا يستغني عنه لحظةٌ واحدة » ولولا کدرنة وسعلة ی سس 
لاختتق العالْم من الدُّحَانٍ والبخار ااتصاعد اا 

فتأكل حكمَة ری في أن سک له الویاع » فإذا تصاعَد إلى الجر أَحاله 

سَحابّا أو ضبايًا فأَذمَبتٌ عن العالم بث شم وأذاة . 

مسل الجاحدّ : من الذي دير هذا التَّدبيرَ وقدّرَ هذا التّقدير ؟ وهل يقدرُ 
اهل لام کلم لو اجتمعوا أن يُحيلوا ذلك ويقلبوة سحابًا أو ضبابًا أو يُذَهبِوه 
عن الاس ويكشِفوهُ عنهم ؟ ولو شاء ری تعالى لحيس عنه الّیاع فاختتق على 
وجه الأرض فاملك ما عليها من الحيوانٍ وال . 


ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 5 


٤‏ - فصل 


[ سَعَة الأرض وامتداد‌ها ] 


ومن ذلك سَعَةٌ الأرض وامتدادها » ولولا ذلك لضاقث عن مساکن الانس 
والحيوان وعن مزارعهم ومراعیهم ومنابتٍ ثمارهم وأعشابهم . 

فان قلت : فما حکعهٌ هذه القفار الخالية والمَلَواتِ الفارعَةٍ الوحشَة ؟ 

فاعلّغ أذ فیها معایش ما لا بحصیه إلا ال مق الوحوش والدّوابٌ » وعلیها 
آرزاثهم وفیها مَطْرَدُهُم ومنزلهم كالمدنٍ والساکن للانس ۰ وفیها مجالهم 
ومرعاهم وتصیهم ومشتاهم ۰ ثم فیها - بعد - مسح وفتتفّش للئاس 
ومُصْطَربٌ إذا احتاجوا إلى الانتقال والبذو والاستبدالي بالأوطانٍ » فکم من بیداع 
سما“ صارت قُصورًا وجنانًا ومساکن » ولولا سعهٌ الارض وفسکها لكان 
مها کاحصوریی والمحبوسينَ في أماكنهم لا يجدونّ عنها انتقالا إذا دهم ما 
ژعجهم عنها ويضطرهم إلى ال منها . 

وكذلك الماء لولا کثرثهُ وتدفْمَةُ في الأودية والأنهار لضاق عن حاجة 
الاس الیه ولت القوی فیه الضْعیتَ واستبدٌ به ذو > فیحصل الضرر وتفظم 
البليِةٌ مع سِدَّةِ حاجة جميع الحيوانٍ إليه من الطیر والوحوش والشباع » فاققشست 
کم أن كاك بهذه الک والشغة في كل وق . ۰ 


١ (‏ ) على وزن ( جعفر ) : القاع الصفصف . « قاموس » ( ص ۱۱۹۰ ). 


مفتاح دار الشغادة 


15 


وأا اه فد تَقدّمَ أن الحكمَة اققضّتْ کموئها ؛ متى شاء العبد أؤراها 

85 0 2 0 ۶ 5 ر ر 
عند احاجة » فهي وان لم تكن مبثوئة في كل مكانٍ فانها ده حاصلة متى 
اتيج إليها » واسعةٌ لکل ما يُحتاج إليه منها غير نها مُودَعَةٌ في أجسام مت 
معادنَ لها ؛ للحكمَة التى تَقدّمَت . 


0 لا نا لا نا 


۹۷ 


ومنشور وللية أهل الهلم والإوادة 


لو 


0 - فصل 


[ نزول الطر على الأرض ] 


ثم تأمّل الحكمة البالعَةَ في زول المطر على الأرض من غلر ليع بسقيه 
وهادّها وتلالها ا 0000 0 كان < 0 
نی وو » وني ذلك شرفت یک متام ين وق 
فینشی4 سبحانةٌ السّحات - وهي رَوَايا الأرض - ثم يُرِسِلُ اللإياح فتحمل الاء 
بن ام وها ب كما بلق ی :ریات اا اقرية من 
یه کثيرة الأمطار » وإذا بدت من البحر قل. مطها . 

وفي هذا العنی 1 الشاعز يَصِفٌ الشحاب : 

ای ربجت متى لجج مر له نیج "© 

وفی « لوطا مرفوعا - وهو أحد الاحادیث الأريعة المقطوعة - : 

١ (‏ ) اليج : الحركة السريعة . 

( ۲ ) ( ۱ / ۱۹۲ - رواية بحیی ) . 

وقال ابن عبدالبَة في « التمهيد » ( ۲4 / ۳۷۷ ) : « هذا حديثٌ لا آعرفه بوجي من 
الوجوه في غير « الموطأ » »اما ذكره الشافعي في کناب الاستسقاء [ من « الأم » (۲۹۱/۱) ] 
ا ی « إذا نشأث بحري 

وابنٌ 4 ی يحبى مطعوثٌ عليه متروك » وإ كان فيه لك هع باقتر ولوفض + - 


۹۸ مفتأح دار الشغاطة 


) إذا نشأت سحابةٌ بحريّةٌ ثم تشاءمت فلك عینْ عُدَيْمَةٌ » ؛ فاللَهُ سبحانة پذشی 
الما في الشحاب إنشاء » تاره لب الهواء ما۶ » وتارَةٌ يحملّهُ الهواء مق البحر 
یلم به الشحاب ثم ینزل منهُ على الأرض للجكم التي ذكرناها » ولو أنه ساقة 
من البحر إلى الأرضٍ جاريًا على هرها لم بحضل عموم الشقي لا بتخريب 
كثير من الأرض » ولم یحصْل موم السْفي لأجزائها » فصاعَدَةٌ سبحانة إلى 
الجر بلطنه وقدرته ثم أَنرلَهُ على الأرض بای من النِفٍ والحكمّة التي لا اقتراح 


یم مقول اشکماء فوقها فأنزلة ومعهُ رحمثهُ على الارض . 


0 تا لا لا لا 


= وبلاغ مالك خی من حدييه ! ) . 

قول : وقد رواه اب ي الدنیا في کتاب « الطر » » ومن طریقه ابن الصلاح في جزثه 
« وَصْل بلاغات مالك » ص ۱۲) ثمٌ قال  :‏ .. وفيه استدراك على احافظین حمزة بن محمد 
وابن عبدالیه » ولیس إستاده بذاك ؛ لکان محمد بن مر والظاهد أنه الواقدي + وال أعلم » . 

ولابن الصلاح في جزئه المذكور تنبيهاتٌ أخرى على کلام ابن عبداليك » فاجع . 

وقوله : « نشَّأت » أي : ایتدأثٌ . 

وه مقط ی تا ی 

وقوله : « تشاعمت ) اي : ات نحو الشام . 

۱ وقوله : « عين غديقة » أي : سحاب كثير الماء . 
وانظر « النتقی » ( ۱ / ۳۳۰ ) للباجي » و « شرح الزرقاني » ( ۱ / ۳۸۹ ) . 


ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ۳ 


٤٦‏ - قصل 


[ إنزال الطر قذر الحاجة ] 


ثم تأمل الميكمة البالعَةَ في إنز اله مدر الحاجة حتى إذا أَحَدَّتِ الارض 
حاجتها منهُ - وکا تتابعة عليها بَعدَ ذلك يضِدها - أَقَلَعَ عنها وأعقَبهُ بالصّحوء 
فهما - أعني الصّحوَ والتغييم - يَعْمَقبِانٍ على العالم لما فيه صلاحة » ولو دام 
آحدُهما کان فیه فسادهُ » فلو توالت الأمطاد لأهلكت ما على الأرض » ولو 
زادّت على الحاجة أفسَدّت الخبوب والشُّمارَ » وعقنتِ الزروع والخضرواتِ 
وات الأبدان و یرت الهواء » فحدت ضروبٌ من الأمراض » وفَسد أكثر 
المأكلٍ » وتقطعت السالك والشيل > ولو دام الخو لجمّت الأبدانُ » وغیض 
الماءُ » وانمّطع مَعِينُ العيونٍ والابار رالأنهار والأوديّة » وعظع اسر » واختدع 
الهواءُ » فييس ما على الأرض » وجمّت الأبدانُ » وغَلَّبَ ایس » وأحدّت ذلك 
صُروبًا من الأمراض عَسرَةً روا . 

فاققشث حكمَةٌ اللطيفٍ الخبیر أن عاقب بينَ الصَّحْوٍ والمطر على هذا 
العالّم » فاعمَدَلَ الأم » وصح الهواء » ودفع كل واحدٍ منهما عادِيّة الآخرٍ , 
واشتقام أمد العالم وصَلَحَ 


1 تا [1 نا [۲] 


مفتاح دار السّغادة 


ا 


۷ - فصضل 


[ الجکمة في اخراج آنواع الزرع ] 


ثم تأمّل الحكمَة الالهية : في إخراج الأقواتِ والٹمار واحبوب والفوا که 
مُتلاحقة حقَةٌ شيا بعد شي‌و شاب » ولم يلها كُلّها جملةٌ واحدّة ؛ ها لو 
حلت كذلك على وجه الارض م تكن تنبت على هذه الشوقٍ والأغصانٍ 
لدحَلَ ال وفائت الصالغ التي ربت على تلامحقها وتتائیها ؛ فن كل 
صل وا يفضي من الفواكه ولبات غير ما تققضيه لقصل ال فهنا حار 
وهذا ل ی ین 

ي له سبحائةُ حَلَّقَ تلك الأقواتٌ مقارنة نافع د من العف واخشب 
والورق والور) والشعف والكرب"» وغيرها من منافع الاب والشجر » غير 
الأقواتٍ كعَلٍّ البهائم وآلاتٍ الأبنية وان والحال والأواني وعيرها + سا 
الور مق الأدوية والنظر المهیج الذي يَش النّاظرين و خسن مرائي الشجر وخلقتها 
التديعة الشاهدة لفاطرها ومبدعها بغايّة الحجكمة وال ۱ 

م م إذا لت إخراج ذلك الور الجهیع من تفس ذلك الححطب » ثم إخراج 
الوَرق الأحضر > ثم إخراج تلك مار على اختلافٍ أنواعها وأشكالها › 


(۱) هو الرهر .ر 
( ۲ ) هو إثارة الازض لزع . 


ومنشور ولاية أهل العلم والإوادة 


ومقاديرها وألوانها وطعومها ومنافعها وما یراد منها . 

تل ین كائت مستودعة في تلك الخشبة وهاتيك العیدان وجُعلت 
الشجرة لها كالم > فل كان في قدرة الأب العاجز الضَّعيفٍ إبرازٌ هذا النُصوير 
العجيب » وهذا التّقدير الحكم » وهذه الأصباغ الفائقّة » وهذه الطعوم اللذيدّة 
والتوائح الطيئبة » وهذه المناظر المستحسنة . 

قصل الجاحد : من تولّی تقدیر لك وتصويرة وإبرارّة وتَربمَةُ شیقا فشيئا 
وسَوْقَ الغذاء إليه في تلك اروت اللطاف التي يكاد البِصَدُ يعجر عن إدراكها 
وتلك المجاري الدّقاقٍ ؟! 

من الذي تولى ذلك كله ؟! ومن الذي أطلَعَ لها الشمسس وسَكُرَ لها 
الزیاع ول عليها الطر ودفع عنها الآفاتِ ؟! 

وتأئل تقدیر اللطيفٍ الخبیر » فان الأشجارَ ل كات تحتاح إلى الغذاء 
كحاجةٍ الاس وسائر الحيوانٍ ولم 5 لها أفواةٌ کأفواه الحیوان ولا حركة 
تبعت بها لتناولٍ الغذاء لت اسو مرکورَة في الارض ليسرع لها الغذاء 
وتمتصَّهُ من ن سل یی فتودیه إلى أغصانها » ف ديه الأغصانٌ إلى الوَرّق وَالشَّمَر 
کل له كسا تال کے معا ی قن اکت 
9 » فتأخدٌ الغذاء من سل كَتَلْقَمَهُ بعروقها كما يلتقمُ الحیوان غذاءَةٌ بفمه 
ثم تُقَّشَمَهُ على حَملها بحسب ما يحتملهُ » شطي کل جُزءِ منه بحسب ما 
يحتاجٌ إليه لا تَظلمُهُ ولا تیه على قذُر حاجته . 

تئج تن السام يدا رمات ري 

فلو اجتمع الأَوّونَ والآخرونَ هل كانت فدرئهم وارادئهم تصل إلى ترب 


۱۰ 


ثمرة واحدّة منها هکذا باشارة أو صناعة أو حيلَةٍ أو مُرالة ؟ 


فواتحجيًا کیف يُغصى الاله 


۲ هھ 9 ر 2 


مفتاح طاو الشحادة 


أم کیت يَجحَدة الجاحد 
که شافة 
EEE‏ 


لغ لا نا نالا 


۱۰۳ 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة 


۸ - فصل 


[ غروق النبات والشجر ] 


ر ض جم اء ۳ 2 ۳ ۳ ك 

ثي تأتّلُ إذا نَصَبْتَ یمه أو فسطاطا کیت ده من كل جانب 
بالأطناب ”“ لیثبت فلا یَسفّط ولا يتعوّج . 

۰ 0 و 8 ۱ م ۲ 9 اله ۶ ۳ 9 

فهکذا تجدذ التبا والشجَر له عُروق متدة في الارض مُنتشره إلى کل 
جانب ایک وئقیمهٌ » و کلّما انقشرث آعالیه امتات عروقه وَطنابه من أسفل 
فى الجهاتِ . 

زک كيت کات تك هله الیل الطوال الباسقات والدّوح © 
العظامُ على الزیاح العواصف !! 

7 2 لوت فاك‎ ١ ا‎ f 

وتال سبق الخلق الالهی للصّناعَةٍ البشريّة ؛ حتى يُعَلِمَ النّاسَ صب الخیم 
والفساطیط من اة للشجر ولبات )لان غروقها أطنات لها کأطناب اة 
وأغصانٌ الشجر بخ منها الفساطیط ‏ ثم يُحاكى بها الشجِرة . 


لا لا لا لا ۲ 


. هي الأؤتاه‎ )١( 
. مفردها ( دؤحة ) وهي الشجرة العظيمة‎ ) ۲ ( 


مفتلح دار الشّغاصة 


: قصل‎ - ٩ 


[ خلق الورق ] 


ثم تأمّل الحكمّة في حلت الوري ؛ فان ترى في الوَرَقَةٍ الواحدّةٍ من جملة 
الغروق الْممَدّةِ فيها الم ند فيها ما يبهد النّاظرَ . 

فمنها غلاظٌ ممتدّةٌ في الطولٍ والعؤض » ومنها قاق تتَحلّل تلك الفلاظ 
منسوجةٌ نسججا دقيقًا مُفجبّا لو كان مكا یتولی البشه صُنع مثله بأيديهم كا فَرَغوا 
من ورقة في عام كامل » وَلاختاجوا فيه إلى آلاتِ yT‏ 
رهم عن تحصيله » فك الحلاق العليم في یم تلائل ِن ذلك ما يلا لأرض 
سهلها وجبالّها بلا آلاتٍ ولا مُعينٍ ولا فكرةٍ ولا معالجة , إِنْ هي الا راد 
فده في کل شيءٍ » وقُدربُهُ التي لا متدغ منها شيء ؛ 9 إِنّما مره إذا راد 
شيئًا أن يقول له کن فيكون » [ يس : ۸۲ ] . 

فأئلٍ الحكمَة في تلك العروق الخللة اور بأسرها لتسقيها وتوصل إليها 
لافس علیها سيائها ونضارتها رة العروق ال في الأبدان التي فرصل 
الغذاءً إلى کل جزء منة . 

وتأثل ما في العُروقٍ الغلاظ من إمساكها الورق بصلابتها ومتانتها لبلا 
تتمزّق ی > فهي بمنزلة الاعصاب لبدن الحيوان » فتراها قد أحکتت 
صَبْعَمُها ومدّت العروق في طولها وعرضها لتتماسَك » فلا يَعْرِضُ لها التَّمرّق . 


١ و‎ 


ومنشور ولاية أهل العلم والإراصة: 


۰ - فصل : 


[ الوَرَقّ زينة الشّجَر ] 


ثم تأمل جكمَة اللطیف الخبير في كونها ججهِلّت زينةٌ للشجر وسترا ولباسًا 
للشَّمَرَةِ ووقاية لها من الآفاتٍ التي تن كمالها » ولهذا إذا جردت الشجرةٌ من 
ورقها فَسَدَّت الثَّمَرَةٌ ولم ينتفع بها . 

وانظر كيف مت وقايةٌ بت ال الصَّعيفَةِ من اليس › فإذا ذَّهَبت 
مر بقی الورق 8ب ی O‏ 
الجمرة 4 ولم يض الافنان غراها من ورقها وسلبها | ياه لتکتسي لباسَا جدیذا 
أحسَنّ منه » فتبارگ الله ربٌ العاين الذي يعلم مساقط تلك الأوراق ومنابتها , 
فلا تخر منها ورقةٌ الا یاذنه » ولا تسقط لا بعلمه » ومع هذا فلو شاهدها 
العباد على كثرتها وتنژعها وهي تسبح بحمدٍ ربّها مع الشّمار والأفنانٍ والأشجار 
أشاهدوا من جمالها أمرًا آحَرَ » ولرأوا مها بعین أخرى » ولعلموا أَنّها لِشأَنٍ 
عظيم خُلِقَتْ » وأنّها لم ُخلق سدّی . 

قال تعالى : [ ولجم ولشجویسجدان ‏ [ الأحمن : ١‏ )هام 
بين اماق و اه ها لذ ساف م ها ساعد ال فد ع 
بحمیه : ون من شيء الا يُسبّحْ بخمده ولكن لا تفقّهونَ تسبیحَهم لت كانَ 
حلیما غفورًا » [ الاسراء : 44 ] . 

ولعلك أن تکون من عَلْظَ حجابهُ مدب إلى أنَّ التّسبِيحَ دلالشها على 


۱۰4 مفتاح دار السّحاصة 


صانعها فّط ٩‏ ! فاعلّم أنَّ هذا القول یظهّء بطلائهُ من کت من ثلائین وجهًا قد 
ذكرنا أكثرها في موضع آخَرَ . 

وفي ی لغة یی الد لاله على الضّانع تسبیکا وسجودًا وصلاةً وتویبا 
وقبوطا من حشیته كما ذكر تعالی في کتابه ؟! فتارةٌ خب عنها باشسبیج » 
وتارةً بالشجود » وتارةٌ بالصَّلاةٍ » کقوله تعالی  :‏ والطیٌ صافّاتٍ كل قد عَلِمَ 
صلائة وتسبيحة 4 [ النور : ٩۱‏ ] . 

أفترى یقبل عقلك أن يكونّ معنى الاية : قد عَلِمَ ال دلالته عليه » وسمّى 
تلك الدَّلالَةَ صلاةٌ وتسبیکا » وفقٌ بينهما وعطف أحدّهما على الاخر 

وتارة يُحْبِد عنها بِالنَأويبٍ كقوله : فيا جبال أوْبي معة 4 [ سبأ : ۱۰ ] . 

وتارةً يُحْبِدُ عنها بالتّسبيح الخاصٌ بوقتٍ دون وقتٍ - کالعشي 
والإشراق - أفترى دلالتها على صانعها نما يكونُ في هذين الوّقتين ؟ 

وبِالجُملَةِ ؛ فبطلانُ هذا القول ظهز لذوي البصائر من أن يَطلبوا دلیلا 
على طلاته » والحمد لله . 


ل نا نا نا لا 


وا ع الصیّف - رحمه الله یر ای 


ومنشور وللية أهل العلم والإوادة ۱۰۷ 


1 فصن : 


[ العَجّم والنوی ] 


نم تأمّل حكمتة سبحانه في یداع الْعَجَم والتّوی في جوف التّمرَةِ 9 3 
في ذلك من الجكم والفوائدٍ التي منها أله كالعظم لبدنٍ التخيران > فهو مسك 
بصلابته رحاوة الشَّمرَةِ ورقتها ولطافتها ( ولولا ذلك لشدخت وتفشخت 4 
ولاسرع إليها الفسادُ » فهو منزلَةِ العظم » وال بمنزلَةٍ اللحم الذي یکسوة الله 
عر وجل ا ۱ 

ومنها أن فن .ذلك بقاء المادة وحفظها ؛ إذ رجا تعطلّت الشجرةٌ أو نوغها 
OTE‏ ام 2 ۳ 5 
O SS‏ و ل 
و والأدوة والأصباغ و وضُروب ۳ الصالح لني 8 الاس 4 3 

اث لک في ره - سبحانه - هذه الحبوب لنافع فیها » وکسوتها 
علدا عم سک ید ای 

ثم تأمّل هذه الحكمّة البديعَةَ في أن جعل للثَّمرَة الَقِيقَةٍ اللطيفة التي 

- 3 
يُفسِدها الهواء والشمسٌ غلافا يحفظها وغشاء يُواريها كالوِمّانٍ والجؤز واللوز 
وو 

0 
لضعفه ولقلة صبره على الحر » فإذا اشتدّ وقوي 3 تفتّقّ عنه ذلك الغشاء وضحی 
للشمس والهواء کطلع ال وغيره . 


مفتلح طاز الشعادة 


۲ - فصل : 


[ الومّان ] 


نم امل له( الما وماذا فيه من الجکم والعجائب ؛ فك تری 
داخلّ الومانة كأمثالٍ الال شحمنا ثتراکمتا في نواحیها > وترى ذلك الحت 
فیها ممرصوفّا رهما ومتضوذا دا ا 8ك الأيدي أن تتطيدة ؛ وتری الخث 
مقسوما أقساما وفّا » وکل قسم وفرقَةٍ من ملفو بلفائف وخجب 7 
آعجب تسج وله وه على غير منوا إلا منوا هن کون 4 ۰ مْ تری 
لوعاء الحم الشلب قد اشتعلٌ على لك كله وضكة أحسن ضم . 
أل هذه الميكمَة التديعةَ في الشحم المودّع فيها ؛ فاد الحبٌ لا ُد 
ما ا ]لو اند بط يعض لاختلط وصاز ك واحدة مل ذلك 
الشحم خلال ليمدّهُ بالغذاء . 
والدلیل عليه أك ال الحبٌ مركورَةٌ في ذلك الشحم » ومذا 
بخلافِ حب العنب فا استغنى عن ذلك بن جعل لكل حبة مجزی تشربُ 
منه » فلا تَشْربُ حق أختها » بل يجري الغذاء في ذلك اليزتي مجرى واحدًا ثم 
یسم من في مجاري الخبوب کلها فیبمث من في كل مجرى غذاء لك 
ال ارك :الله حمق الخالقین . 
م إل لت ذلك الب في تلك الما بل اللفائف لبضكة که فلا 


(۱) وفي تُسخة : « حَلْقَهُ » . 


۱۰۹ 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإوادة 
تضطربٌ ولا يتبدّد » ثم عَشَّىْ فوق ذلك بالغشاء الصلب صونًا له وحفظا 
وکا له یاذن الله وقدرته . 

فهذا قلا من كتير من تة هذه المع ال اة ,لكا ولا 

فهد عن كير رت کد و و و و 
غیرنا - استقصاء ذلك ولو طالّت الأيَّامُ وانَّسَعَ الفکد » ولکْ هذا مب على ما 
وراه » واللبيبُ يكتفي بعض ذلك . 

وأا من غلبت عليه الشقاوَةٌ : 9 وكأيّن من آيَةِ في الشمواتٍ والأرض 
یمرو عليها وم عنها مُعْرِضونَ # [ يوسف : ۱۰۵ ] » غافلا عن موضع 
الدلالة فيها . 


ل لا لا نالآ 


۱1۰ مفتاح صاو السّحادة 


4 ثم تَأملْ هذا الوَيْعَ والئماء الذي وضع ال في الرّرع حتى صارت ت اليه 
الواحدّةٌ رما آبتت سبع معةٍ حبة » ولو آبتت بقت الحبَةٌ حبِةٌ واحدة مثلّها لا یکون 
في الأرض مسع لما برد في الغلّةٍ من الححبٌ وما يكفي اس ویقوث الرارع إلى 
إدراكِ زرعه » فصار الرَرعٌ یریم" “بهذا الدَيْع ليفي با يحتاج إليه للقوتٍ والزّراعَةِ » 
و کذلك لماز الأشجار والشخیل » وكذلكٌ ما يخرج مع الأصل الوا خن ا نه 
وی خی و ل 


1 ولا قم 0 
وار أل صاحب بلدٍ من البلاد أرادَ عِمارَتَُ لأعطى أُهِلَّهُ ما یبذرونة فيهم 
وما يُمِيتهُم إلى استواء الررع > فاقتضّت حكمَة اللطيفٍ الخبير أ أخرج 


من الحكئة الواحدة حكات عديدَةٌ لیقیت الخارج الا وید خرون من ما 


يزرعون . 


0 ۲ ]الا 


١ (‏ ) الويْعٌ : التّماءُ والريادة . 


۱۱ 


ومنشور ولاية أهل الحم واللواصة 


[ الب والشعير ] 


ثم تأثل الحكمة في كثرة الحبوب کاب والشعیر ونحوهما ؛ كيف 
بخرغ الحثٍ دتا © في قشورٍ على ژژوسها ال لس فلا بتمکن جنة 
الطير من إفسادها والعی فر بها ؛ وله لو صادف الخ بارژا لا صوان علیه ولا 
وقاية كشول دون مک منه کل سکن فَأقْسَدَ وعاب وعاتٌ وأکث عليه أكلا 
ما استطاع وعجر أربابُ الرّرع عن رده » فجقل اللطیف الخبيه عليه هذه 
الوقایات لتصوئّةُ فینال الطرد منهُ مقداز فوته ويبقى أكثدةٌ للانسان ؛ فا أولى به 
لاه هو الذي كدّع فیه وشقی به وکان الذي يحتاج إليه آضعاف حاجة الطير . 


لا لا نا ]لا 


3 0 
. )أي : مُغطى‎ ١ ١ 


۱۱۲ مفتام دار السعادة 


۵ - فصل : 


[ حکمة الأشجار ] 


0 نم تأمّلٍ الحكمّة الباهرة في هذه الأشجار ؛ کیت تراها في کل عام لها 
0 ووضع ! فهي دائما في حملٍ وولادةٍ » فإذا أَذْنَ لها رئها في الحملٍ 
احجست الحرازة الطَبيعةً في داخلها واختبأث فيها لیکو فيها حملّها في 
الوقتِ المقدّرٍ لها » فيكو ذلك الوقثٌ بنزلَةٍ وقت اوق ومبدأ تكوينٍ اف » 
فتعملٌ الا في أجوافها عملها وَیِلها للغلوق » حتی إذا آنَ وق الحملٍ دب 
فيها الا فلائت أعطافها » وتحوگت للحمل ۰ وسرى الاء في أفنانها › 
وانتشرزت فيها الحرارةٌ الط » حتى إذا آنَ وقث الولادةٍ کییث من سائر 
اللابس الفاخرة من ار لوق ما تتجختر فيه ویس به وتفْحَرُ على العقیم » 
فاذا هرت أولا‌ها وبا للاظر حملها غلم حیتلٍ رها وطیئها من لُومها 
وئخلها فتولى تغذيّةٌ ذلك الحمل من وى غذاء الجن في بطون أنهاتها 
و تیاه الأوراق وصانها من الحو والبردٍ » فاذا تکامل اور وآن وقت الفطام 
دنت إِليكَ آفنائها كأما اولك ثمرةً رها » فإذا قابلكها رآیت الافنان كأنّها 
لك بأولادها يك وثکرفك بهم وتُقدّمهم اليك حتی كأ مناولا ينولك 
یم بيده - ولا سما فطوف جات المیم الدّانية التي يتناولها الوم قا 
وقاعدًا ومُضطجمًا - » وکذلك تری التیاحین کاها نیت بأنفاسها وال 
بطیب رائحتها » وكلّ هذا إكراما لك » وعنايَةٌ بأمرك » وتخصیضّا لك » 


ممنشور ولاية اهل العلر 7 7 تس << ۱۱۳ 


وتفضيلا على غيركَ من الحيواناتٍ » یل بك الاشتفال بهذه الم عن انیم 
بها ؟ فكيفٌ إذا استفت بها على معاصيه وصَرفتّها في مساخطه ؟ فكيف إذا 
جحد وأضفتها إلى غيرو كما قال : ل وتجعلونَ رزقكم أنّكُم تُكذَّبونَ ) 
[ الواقعة : ۸۲ ] ؟ 

فجديد من له مُسكةٌ من عقل أن يُسافرَ بفکره و في هذه الم والالاء ويُكرّرَ 
ب ُوقفةُ على الراد منها : ما هو ؟ ولا شيء حل ؟ ولماذا هی ؟ وی 
أمر لب من على هذه ام ؛ كما قال تعالى : هل واذكروا الاء اه لملم 
تفلحون 4 [ الأعراف :14 ] ؟ کر آلائ تبارك وتعالى ونعمه على عبده 
سیب الفلاح والشعاقة ؛ لاد ذلك لا يزيده إلا مح لله وحمدًا وشکزا وطاعة 
وشهودّ تُقصيره - بل تفريطه - في القلیل مما يجب له عليه . 

وله دَرٌ القائل : 

قد هوك لأمر لو فطنت له قارب بتَفسِكٌَ أن ترعى مع الهَمَلٍ 


۲ 1] [] لا لا 


ء ١١‏ ۱ مفتاح دار الشعادة 


[ من آنواع الشجر ] 


ثم تأمّل الحكمةً في شجرة یمین والبطيخ والجَرّر » کیت لا اقتضَّت 
الحكمَةٌ أن يكونَ حملَهُ ثمارًا کباژا یل ناه بیط على الأرض » إذ لو 
الْنَصَّبَ قائما كما ينتصبٌُ الزّرعٌ لضعْفّت وئه عن حمل هذه الثّمارٍ اليل 
لتفِضَتْ قبل إدراكها وانتهائها إلى غاياتها فاققضَّتٌ حِكمَةٌ مُبدعِها وخالقها أنْ 
بَسَطَهُ ومدَّهُ على الأرض ليلقي عليها ثمارَهُ فتحملّها عنه الأرض » فترى العِوقَ 
الصَّعِيفَ الدّقِيقَ من ذلك مُنبسطا على الأرض وثمارَةُ موه حواليه كأنّها حيوانٌ 
قد اكتنفها جراژها؟ فهي تُرضفْهم . 

ونا كان شجر اللُوبيا والباذنجانِ واباقلاء وغيرها مًا يقوى على حمل 
ثمرته بت ال متصبا قائمما على ساقه ؛ إذ لا يَلقى من حمل ماره من ولا 


عا و عنها 


۲ نا نا نالا 


(۱) مفردها ( جزو) » وهي وَلَدُ الكلب والشباع . « مختار الصحاح » ( ص ۱۰۱) . 
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۷ - فضل : 


[ مُوافقات الثمار والفواکه ] 


ثم تأمّل کیش اتققضّت الحكمَةٌ الإلهيةٌ موافقات أصنافي الفواکه والثّمار 
لاس بحسب الوقت الْشاکل لها امن لها » كوافيهم كمُوافاة الاء للظفآن 
نها بیع بانشراح واشتياقي مُنعظرةٌ لقدومها كانتظار الغائب للغائب » فلو 
كان الصيف ونباثه ما يُوافى في الشتاء لصاف من الاس کراهة اس 
بوروده مع ما كان فيه من لسع للأبدانٍ والأذى لها » وکذلك لو وافی رییشها 
في الخرينٍ أو خريفُها في الّبيع لم يقع من افو ذلك الوقع ولا استطابثة 
ا 

ولهذا تجد ار منها عن وقنه فا لول مخلول الطعم » ولا مُظٌَ أن 
هذا لجريان العادة الو بذلك ؛ فاد العاقة تما جرت به له وان امک 
والمَصلّحة التي لا يُخْلٌ بها الحكيم احير . 


ل تا ]الا 


۱۹۹ مفتاح طاز الشهادة 


٠‏ ثم تأمّل هذه النَّحْلّةَ التي هي |حدی آیات اللَّهِ تجد فیها من الآياتِ 
والعجائب ما يَبِهَرك ؛ فإنّهُ لما در أن يكونَ فيه نات تحتاج إلى الاح منت 
فيها ذکوژ تُلفّحها نزلَةِ كور الحيوانٍ واناه » ولذلكَ اشتدٌ شبهُها من بن سائر 
الأشجار بالإنسانٍ خصوصًا بالمؤمن - كما مله ال عله “ - وذلك من 
وجوه 

ل و نرلّة الشجرة 
التي # اجئت 3 جنتّت من فوقي الأرض ما لها من قرار 4 [ إبراهيم 1 

الثاني : طیب ثمرتها وحلاوثها وعموم المنفعةٍ بها » کذلك المؤمن طیّب 
الكلام طيِبٌ العمل » فيه المنفَعَةٌ لنفسه ولغيره . 

الثالث : دوامٌ لباسها وزينتها فلا يسقط عنها صَيمًا ولا شتاءٌ »> کذلت 
الوم لا بزول عنة لباس التّقوى وزينتها حتى يوافي ربّهُ تعالى . 

الژابع : سهولهٌ تتال ثمرتها وتيشنه ‏ اما د ترما اه وت لمتناول أن 
ترقاها » وأا باسِقُها فصعودة سَهِلٌ بالسبة إلى صعود الشجر الطوال وغيرها , 
فتراها كأنّها قد میت منها المراقي والدَّرَحٌ إلى أعلاها » وکذلك المؤمنُ خيدهُ 

(۱) فيما رواه البخاري ( 7١‏ ) ( 77 ) ( ۷۲ ) - وغيرها - ومسلم ( ۲۸۱۱) من 


۱۷ 


ومنشور ولاية أهل الهلم والراسة 


سهل تیب ن رام وله لا بلغو ولا الم 

الاس ا دا من آنفع ثمار العالم ؛ قله 4 توکل «طبِ فاكهة 
وحلاوَةً » ويابشةٌ يكونٌ قوئا 3 ( وفاكهة ويُتّحلَ منه “الكل والتّاطفٌ <° 
والحلوى » ويدخل في الأدوية والأشرّة » وعموم المنفعة به وباليتب فوق كل 
مار . 

وقد احتلت الاس في أيهما آنفغ وأفضلٌ ؟ وصّت الجاحظ في احاكنة 
بينهما مُجلَّدَاا© » فاطال فيه الحجاج والتّفضيلٌ من الجانبين . 

وأضل التراع في ذلك أن ال في معدن وس سلطانه أفضلٌ من 
العتب وأعمٌ نفعًا وعدي على أهله كالمديئة والحجاز والعراق » والعِنَبُ في 
مَعِْنْهِ ل سلطانه أفضلٌ وأعمٌ نفعًا وأجدى على أهله كالشام والجبالٍ 
والمواضع الباردة التي لا تقبل النّخِيلَ . 

وحصت مء في مجلس بِكةَ فيه من أكابر ال » فجرت هذه المسالة 
وأخدٌ بعض الجماعة الحاضرین يُطيِبُ في تفضیل النَّخْلٍ وفوائده » وقال في آثناء 
كلامه : ويكفي في تفضیله نا َشتري بنواه الِب فكيف یف عليه ثمرٌ یکون 
نواه ثمًا لهُ ؟! وقال آخه من الجماعة : قد فصل الم عي النْراع في هذه 
السألة وشفى فيها بتهيه عن تسمية شجر العنب كرما » وقال : « الكَوْمٌ قلبُ 

. هو ما بلط بالخبرٍ‎ )١( 

ر ا ار ا و 

( ۳ ) جاء في كتاب « الحيوان » ( ١‏ / 4 ) للجاحظ کر كتايه : « الزرع والتخل 
والزيتون والاعناب » . 

وفي « مجموع رسائله ١ ( ٩‏ / ۲۳۱ ) أنه اختار ال . 


۱۹۸ مفتاح دار الشهادة 


المؤمن » ”“ » فاي دليل أبينْ من هذا ؟ وأحذوا ییافو في تقرير ذلك . 

فقلتُ للأوّلٍ : ما ذكرتةُ من كونٍ نوی الثّمر ثمتا للعنب فليس بدليل ؛ فان 
هلا له 0 

أحدها : حاجتکم إلى الو للْعَلّفٍ » فيرغبُ صاحث العنب فيه لب 
ناضحه وحمولته . 

اي : أن نوی العنب لا فائلةٌ فيه ولا یجتمغ . 

لك : أنَّ الاعناب عند کم قلي جدًا » ولثّفر أكثڙ شيء عند کم فیکش 
نوا فيشترى به الشيء الیسیژ من العنب ٠»‏ وأمًا في بلادٍ فیها سلطا العنب فلا 
يُشترى بالوی منه شي# ولا قيمَةّ للوی الم فیها . 

وقلتُ لمن احتجٌ بالحديثِ : هذا الحديثٌ من حجج فضل العنپ ؛ 
لاثم کانوا یُسمُولَه شجرةٌ الكزم ؛ لکترة منافعه ويرو » فإ کل رطبًا ویابسا 
ولا وحامضًا » وتجنى منة أنواع الأشرتة والحلوی والدّئْس وغیر ذلك » فسكُوة 
كزمنا لکثرة خيره » فأخبرهم النَّبِئْ عه أن قلب الومن أحقٌ منه بهذه النّسميةِ ؛ 
لكثرةٍ ما أودع له فيه من الخیر وال والحمة والین والعدل والإحسانٍ والأصح 
وسائر أنواع الب والخير التي وَضعها اله في قلب الژمن » فهو أحقّ بأن ۳ 
ی الي 

ولم برد الس عله إبطالَ ما في شجر العنب من النافع والفوائد » وأنَّ 
تسميةُ كرما كذ وأنّها لفط لا معنى تحتها کتسمية الجاهل عالما والفاجر 
يوا والبخیل سا آلا تری أنه كم ين فوائة شجر العلب » ونما ر أن فلات 


١ (‏ ) أخرجه البخاري ( 5187 ) ومسلم ( ۲۲۶۷ ) عن أبي هريرة . 


ومنشور ولاية أهل الهلم والاراسة ۱۱۹ 


المؤمن أَغر َر فوائد وأعظمٌ منافع منها 

e 

وأنت إذا تدبّوت قول انب عل 7 الكومُ قلتُ المؤمن ) وجدته مطابقًا 
yS‏ ل ان 
عم » وشئة ا بالکزم في الحديثِ الآحر » ونهاهُم أن یخضّوا شجَرَ العنب 
امم كرو ادرد اندي ویو 

وقد قال بعض ال في هذا 2 مَعنَّى آخر ی ا 
العنب كوم لأنّهُ يُقتنى من ام الخبائث ئ“ فیکره أن ي سگی باسم برغب فیها 
ويخضّهُم عليها ؛ ؛ من باب سد الذّرائع في الألفاظٍ » وهذا لا باس به لولا أن 
وله : « فإن الكوْمَ قلبُ المؤمن ) كالتّعليلٍ لهذا النّمي والاشازة إلى أنه أولى 
بهذه التّسميةِ من شجر العنب » ورسول الله مه أعلم با أراد من کلامه » 
فالذي قَصَدهُ هو الحق . 

وبالجملة ؛ فاللَهُ سبحانة عدّدَ على عباده من نعمه عليهم ثمراتٍ الیل 
والأعناب » فساقّها فيما عدَّدهُ عليهم من نعمه . 

وامعنى الأول أطهه من العنی الانخر إن شاء اله ؛ فآ الخبائث تخد 
ند کل 2 مر کاّخیل ؛ كما قال تعالی : ۵ وین ترات الیل والأعناب 
خذون منة سگوا ورزقا حسئًا 4 [ اللحل : ۱۷ ] . 


وقال اتش : برل تحر الم وما باديتة من شراب الاعناب شيء » 


١ (‏ ) سبقت الاشارة إلى تخریجه . 
(۲) أي :لیس وانظر کناب 3 2 الكو رس :2۵ ۱ه) لان أي الدينا > 
والتعلیق عليه . 


۳۲۰ ۱ مفتاح ڪاو النتتهادة 


وإنّما كان شراب القوم الفضيحٌ المخد من المر ۲۱ » فلو كان نهيه كله عن 
تسميّة شجر العنب كرما لأجل السکر لم يُشْبه ال بالمؤمن ؛ لأنَّ المسكر 
خد منها » وال أعلم . 

الوجه الشادس من وجوه التّشبيه : أنَّ النّخلَةَ أصبَدُ الشجر على الویاح 
والجهدٍ » وغیژها من لح العظام یلها الریخ تاره وتقلغها تاره وقصف 
آفناتها » ولا صَبْرَ لکثیر منها على العطش کصّبر احلَة » فکذلك الوم صبوژ 
على البلاء لا تزعزعة الویاخ . 

الشابع : أن التَخلَة کلها منفعةٌ لا سقط منها شي# بغير منفعة » فتمزها 
منفعةٌ » وجذغها فيه من النافع ما لا يجهل للأبنية والشقوفٍ وغير ذلك » 
وسعفها تسف به البيوثُ مكانّ القَصَبٍ » ویُستر به الفْرَجٌ وال » وشوضها 
خد منه الکاتل والرنبیل"وآنواغ انیت والخحضر وغیزها » ويها وَكرَبُها © 
فيه منّ النافع ما هو معلومٌ عند النّاسٍ . ۱ 

٠‏ وقد طابق بعض الاس هذه المنافع وصفات السلم » وجعل لكل منفعةٍ منها 
صِفَة في المسلم تقابلها » فلا جاء إلى الشوكِ الذي في النّخْلَةٍ جعل يإزائه من 
المسلم صِفَةَ الحدَّةٍ ۲۵ على أعداءٍ الله وأهل القُجورٍ » فيكو عليهم في الشدَةٍ 

١ (‏ ) أخرجه البخاري ( ١474‏ ) ومسلم ( ۰ ) عن انس بنحوه . 

( ؟ ) هي أنواح من الأوعية . 

( ۳ ) هو الأصل العریض لاعف إذا یس . 

( 4 ) ويُروى في فضل اليدّة أحاديث عدّة » لا يصح منها شيغ » فانظر « السلسلة 
الضعيفة ) 565١‏ ) و ( ۲۷ ) و( ۲۸ )و (۲۹). 


۱۳۱ 


ومنشوو ولاية أهل الهلم والإرادة 
والغلظة عنرلة الشوك » وللمومنین ید نی 5 حلاوةٌ ولیتّا ظ آشداء 
<< سس 
إذا طال عمرةٌ ازدادَ یره ۳ 

التّاسع : أن قلبها من آطیب القلوب وأحلاه » وهذا آمه حصت به دونَ 
سائر الشجر » و کذلك قلبُ المؤمن من أطيّبٍ القلوب . 

هار :ها لا یتعطل نفغها بالكلئة أبدًا » بل إن تَعطّلّت منها منفَعَةٌ ففيها 
منافغ أو حتی لو تَعَطّلّت ثماژها سنةٌ لكان لاس في سکفها وشوصها ولیفها 
وگربها منافغ وآرابٌ » وهکذا المؤمنٌ لا یخلو عن شيء من حصال الخیر قط » 
بل إن اجن ما جات من الخبر أعضت منهٌ جانك . فلا يرال یره مأمولا 

سره مأموّا . 

في ( الترمذي ۸ "© مرفوعًا إلى اسن عه : ) خيد كه من ری خیده 
یوم شوه » وشوگم من لا يُرجى یذ ولا بوم ره ) . 

نهذا قصل مُعترض ذکرناء استطرادًا للحكمَة فى حل احَْة وهيئتها › 


RES‏ ما رت 
مدودة کالشدی ا وأحری مُعترضة 2 E‏ > كنحو النسوج اليد » وذلك 

ر ١‏ ) وفي هذا عدَّةٌ أحاديث » فانظر « السلسلة الصحيحة » ( ۱۲۹۸) . 

(۲) «برقم : ۲۲۱۳ ) . 

ورواه أحمد ( ۲ / ۳۷۸ و ۳۹۸ ) » وابن حبان ( ۰۲۷ ) بسند جیّد . 

( © ) هو ما ید طولا من التسیج . 

( 4 ) هو ما ید عَوْضًا من النسیج » بلحم بها الگدی 


۱۳ مفتاح دار الشّحاصة 


سعد وتضلب فلا یت( من حمل القِنْوَانٍ الثقيلةٍ » وقصبر على هر الژیاح 
الغاضقة » ولبشها فی الشقوف والجسور والأوانی وغیر :ذلك ما هد منها + 
وهکذا سائد الخشب وغیرها إذا تكله شبة النّسج » ولا تراغ معا ۲۳ كالحجر 
1 و علو ددر س ” ۶ ر ‰۶ 0 ع ل 
الصّلد › بل تری بعضه کانه تداخل بعضا طولا وعوضا کتداخل اجزاء اللخم 
بعضها فی بعض ‏ فان دلت آم له وأمیاً ما د من فان لو كان مهنا 
كالحجارة لم يكن أن يُستعمل في الالات والأبواب والأواني والامتعة والأسمة 
والتوابيتِ وما يُشبهُها . 

ومن بديع الحكمَةٍ في الخشّبٍ أن مجعل يَطفو على الماءٍ » وذلك للحكمَةٍ 
الا اذ لولا دلا كاتف هده امن تحمل اال الجبال من الكمولاف 
والامتعة ومحر المحر مُقبِلَةَ ودره » ولولا ذلك كا تهیاً للئّاس هذه الرافق لحمل 
هذه التّجاراتٍ العظيمَةٍ والأمتعة الكثيرة وتَقْلِها من بلدٍ إلى بل بحيثٌ لو تقلت 
في ابا لعظمت المؤنة في تقلها وتعذر على النّاس كثية من مصالحهم . 


لا لا نا لا لا 


١ (‏ ) في ُسخة : ينة ینقصف . 


( ۲ ) هو امد الذي لا جوف له . 


ومنشور وللية أهل العلم والإرادة ۱۳۳ 


: فصل‎ - ٩ 


[ العقاقبر والأدوية ] 


ثم تأثل أحوالَ هذه العقاقیر والأدوّة التي يُخرججها ال من الأرض 
وما ححص به کل واحدٍ منها وجعل عليه عن العمل اي ؛ فهذا نو ني 
الفاصل فیستخرج الفُضول الغليظة القاتلةَ لو اخثیسث ‏ وهذا يستخرج الوط 
الشوداء ۲۱ ۰ وهذا يستخرج المدَةَ الصَّفْراءَ » وهذا ۳ الأورام » وهذا بسکن 
الهيجانٌ والقَلَىَ » وهذا یجلبِ الوم ویْعيده |ذا أَعوَرَهُ الانسان © وهذا 9 
التدنَ إذا وجَدَ ال » وهذا يفرح القَلبَ إذا تراكمت عليه الغمومٌ » وهذا یجلو 
لقلقم ويكضطة وها اد من ار ومذا یب اة رعا بسكن 
مجان الا وهذا ترفكها » وهذا یهد التحزازة اطا وهذا يشل ارود 
ویهیج الحرارة > وهذا یدفغ ضَرَّرٌ غيره من الادوية والأغذية > وهذا يقاوم 
کک غیره فیعتدلان » فیعتدل الزاج بساولهما » وهذا یسک الط » 
وهذا یضرف الویاع الغليظة ویطردها » وهذا يعطي اللونَ إشراقًا ونضارَةٌ » وهذا 
يزيد في أجزاءٍ البجدن بالشمن » وهذا ينق منها » وهذا یدبع المعدّةَ » وهذا 
یجلوها ویفسلها .. إلى آضعاف ذلك ممًا لا حصیه العباد . 

فصل المعطلَ : من جعَلَ هذه النافع والقوی في هذه التباتاتِ والحشائش 
والحبوب والعروق ؟ ومن أعطى كلا منها خاصيّتةُ ؟! ومن هدى العباة - بل 
الحيوانَ - إلى تناو ما ينف من وثّركِ ما يض ؟ ومن قطن لها اس والحيوانَ 

١ (‏ ) هي من أحلاط البدن وأمرجته . 


۱۲ مفتأح دار السّغادة 


لبهیم ؟! وباي عقلي وتجرة کاب على لك ويعرف ما حل له - كما زغم 
من قل نصيبة من التُوفيقٍ - لولا إنعام الذي أعطى کل شيء خَلْقَهُ ثم هدى ؟! 

وت أنَّ الانسانٌ فَطَنَ لهذه الاشیاء بذهنه وتجاربه وفکرو وقیاسه » فعن 
الذي قَطَنَ لها البهائم في آشياء كثيرةٍ » منها ما لا يهتدي إليها الإنسانُ » حتی 
صارَ بعض الشباع یتداوی من جراحه يتعض تلك العقاقير من التباتات ف ۰ 
فَمَن الذي جَعَلَّهُ يقصدُ ذلك التَبَاتَ دون غيره ؟! 

وقد شُوهِدَ بعش الطیر ب یحتف عند العصر باء البحر فَيِسَهَلُ عليه 
الخارج » وبعض الطیر یتناول إذا اعتل شيعا من اباب فتعودٌ صِحَطْهُ . 

وقد 0 الأطباء في ماقف ال في كتبهم من هذا عجائب 

فسل الط من ألهمها ذلك ؟ وتن آرشدها إل ومن دلها عليه ؟ آفیجوژ 
أن یکول هذا من غير مدب عزيز حكيم وتقدیر عزيز عليم » وتقدير لطيفٍ خير 
تست حکملهة العقول وشهدّت له الط با استودعها من تعریفه بل الذي لا 
له إلا هو الخالق الباری؛ الصوّژ الذي لا بغي الا له ؟ وی لو كان معه 
في سمواته وآرضه ال سواه لَمَسَدّت الشمواث والأرض واختل نظام الك . 

فسبحانهٌ وتعالی عمًا یقول الظالون والجاحدونّ عُلُوًا كبيرًا . 

ول أن تقول : ما حكمَةٌ هذا الاب المبعوث في الصّحاري والقِفَارٍ 
ا اجن بها ولاساكن؟ وت أنه قَضْلَةٌ لا حاجة إليه ولا فائدَةً في 
حلقه ! وهذا مقداز عة عقلك ونهاةُ عليك ! فكم لباربه وخالقه فيه من حكمةٍ 
وي من طفم خش ۳ ودوابٌ » مساكثها حيثٌ لا تراها تحت الأرض 
وفوقها » فذلك منرلّة مائدَةٍ تصّبها الله لهذه الوحوش والطیور والدَُوابٌ ۳ 
منها كفايتها وتبقى الباقي كما يبقى لزق الواسغ الفاضل عن الضَّيفٍ لسعةٍ 
رپ الطعام وتا الام وكثرةٍ إنعامه . 


ومنشور وللية أهل العلم والإرادة و۱۲ 


1 الشمع والبصر للحیوانات ۱ 


ثم تأملٍ اليكمة البالَةَ في إعطائه سبحانة بهيمَة الأنعام الأسماع والأبصارٌ 
يت تناولها لمصا حها ويكمُلّ انتفاغ الإنسانٍ بها » إذ لو كانت عمياء وصكاءَ لم 
يتمكن من الانتفاع بها > ثم سلبها الفقولٌ التي للإنسانٍ - على كير حلقها - 
يعم تُسخيرة ها فیقودها ویضرقها حيثُ شاء » ولو أعيليت المقول على كبر 
ی ی ٠‏ فأعطیت من 
اللّمييز والإدراكِ ما تتم به مصلحثها ومصلحةٌ مق دلت له » وشلیت من الڏهن 
والعقل ما مير به عليها الإنسانَ ولیظهر أيضًا فضیةٌ ابیز والاختصاص . 

ثم تمل کیت قادها وذلّلها على كبر أجسامها ولم يكن يطيقها لولا 

تسخیر الله لها ؛ قال الله تعالى  :‏ ... وَجَعَلَ لكم من القُلْكِ والأنعام ما 
تركبونَ لتستووا على ظهوره ثم تذْكُروا نعمة ریک إذا استيتُم عليه وتقولوا 
یخان ای سك لا هدا وما کا رفن ن 46 [ الز خرف : ۱۲ - 1ه 
أي : مطيقين ضابطین وقال تعالى : ۾ أَوَلَم یروا نا خَلّقنا له مما عملت 
أيدينا أنعاما فَهُم لها مالكونَ وذللناها لَهُم قَمِنها رَكُوبهُم ومنها يأكُلونَ ) 
[ یس : ۷۱ - ۷۲ ]» فتری البعير على عظم خلّته يقودةٌ الصَّبِئْ الصّغيرُ ذلیلا 
شقاا » ولو أرسل عليه سوه بالارض وله عضرا عضرا . 


١ ۳ 5‏ مفتاح ڪاو الشهادة 


٠‏ فصل العطلَ : من الذي ذَلّلهُ وسصّرهُ وقادةُ على قوته لبشر ضَعيفٍ من 
آضعف اخلوقات » وفع م بذلك الّسخیر النّوعٌ الإنساني لمصالح معاشه ومعاده ؟ 
اه لو کان اون من الاعمال والأحمالٍ ما اول الحيوانٌ لشغل بذلك عن 
كثير من الأعمالٍ ؛ له كان يحتائج مكانّ الجملٍ الواحدٍ إلى عة أَناسِيٌ 
يلون أثقالة بو اة ویعجزون عن ذلك » وكانَ ذلك يستفرعٌ أوقاتّهم 
يصدُهُمٍ عن مصالحهم »نیو بهذه الحيواناتِ مع ما لهم فيها من المنافع التي 
لا يُحصيها الا الله من الغذاء والشراب والدّواءٍ واللباس والامتعة والالات 
والأواني وال کوب والحَرْثِ والنافع الکثيرة والجمالي . 


تا لا نا ل۲ نا 


ومنشور وللية أهل العلم والإرادة ۱۳۷ 


لل 


[ آلات التطش ] 


ثم تأمّل الميكمّة في حلي آلاتِ البطش في الحيواناتِ من الإنسانٍ وغيره » 
فالانسان لا لق مه لثل هذه 00 من البناء والخياطة والكتابة 
والجارة وغيرها ملق له کف شتدیز بیط وأصابعٌ يىك بها من القبض 
والبسط والطي والنّشرٍ واجمع والتفريق وَضمٌ ا إلى مثله » والحيوان البهيم 
نا لم يتهيا لتلك الصّنائع لم يُخلق له تلك الأكفٌ والاصابغ » بل لا قُدّرَ أن 
يكون عا ها ا كالشباع - خُلقَ لها أکف لطاف مُدْمَجَةٌ 
ذوات برائق ومخالب تصلخ لاقتناص سید ولا تصلخ للصناعاتِ . 

وی SES‏ 
تصطادٌ ولا صل ا لها لق لبعضها أشلافا تقبها خشونة الارض إذا جالت في 
طلّب الرعی ولبعضها حوافر ململمة مُمَعْرَة کأخمقص لدم لتنطيقٌ على الأرض 
وهی لو کوب والحمولة » ولم یخلی لها براثن ولا أنيابًا ان غذاء‌ها لا يحتاج 
إلى ذلك . 


تا لا نا لا لا 


۱۳۸ مفتاح دار السّعادة 


1۲ وا 


[ اسنان الحيوان | 


ثم تأمّل الميكمّة في خلق الحيوانٍ الذي يأكل اللحم من البهائم ؛ كيف 
يلت له اسان حدادٌ ورا داك واشداق مهزوتة ٩‏ وأفواة وأمتعة »:واعيت 
بأسلحةٍ وأدواتٍ تَصْنُحُْ للصَّيدٍ والأكلٍ » ولذلك تَجدٌ سباع الطيرٍ ذوات مناقير 
جدادٍ ومخالب کالکلالیب ؛ ولهذا حرّمَ الب عله کل ذي ناب من الشباع 
ومخلب من الطیر ۲ لضوره وغدوانه وشو » والغتذي شبيةٌ بالغاذي » فلو 
اغتّذی بها الانسانْ لصار فيه من أخلاقها وغدوانها وشو‌ها ما یُشابهها به » فحوع 
ع ا O‏ 
الشباع عند أحدٍ من الأمَم » والتّحرمُ تما كان با تَضْمَنَ الوصفین ؛ أن يكونَ 
ذا ناب وأن يکود من الشباع . 

6 : هذا يُتتقض بالك 0 له نابٌ؛ و ی 


o 

( ۲ ) كما رواه مسلم ( ۱۹۳۲ ) ۰ وأبو داود ( ۳۸۰۲۳ ) » والنسائي ( ۷ / ۲۰۹ ) عن 
این عباس . 

وفي الباب عن غير واحدٍ من الصحابة . 

نا( ۰ ) و( سنن 
النسائي » ( ۷ / ٠‏ 

ل ۰ ) للإمام الذهبي - بتحقيقي » يشر الله تممه ونشره . 


5 


ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 


۱۳۹ 


والحرام . 

فانظو جكمة الله عر وجلّ في خلقه وأمرو فيما حَلَقَهُ وفیما شرَعَةُ تجذ 
مَصدَرَ ذلكَ که الحكمَةً البالمّة التي لا یختل نظامها ولا ينخرمٌ با ولا يختل 
ا 

وم الئاس كر ا من مُشامَدة حكمة الأمر أعظع من مشاَدَة 
حكمة الق » وهؤلاءِ خواصٌ العبادٍ الذين عَفَلُوا عن الله مر وديئهُ » وعرفوا 
حكمتةُ فيما أحكمه » وشهدّت فطتهم وعقولهم أنَّ مَصدَرَ ذلك حکمة بالَة 
هن ا ا رات بالعبادٍ في معاشهم ومعادهم » وهم في ذلك درجاتٌ 
لا حصیها الا ال . 

ومنهم من يكونُ حظه من مُشاعَدة حكمَةٍ الخلق أوفر من حظه من حکمة 
الأمر وهم أكثر الاطبّاء والطبائعيّين الذين صَرَفوا أفكارهم إلى استخراج منافع 
ات والحيوانٍ وقِواها وما تَصلْحُ له مفرح ومركبَةٌ » ولیس لهم تَصيبٌ في 
حكمة الأمر إلا كما للفقهاء من حكمة الت »بل من ذلك ! 

ومنهم من فتح عليه بمشاهدَةٍ الخلتٍ والأمرٍ بحسب استعداده وقوّتهِ » فرأى 
الحكمة الباهرَةً التي بهرت العقول في هذا وهذا . فإذا نَظَرَ إلى حَلقه وما فيه من 
الیکم اژداة زان ومع وتصدیما با جاعت به الم » واذا نطف إلى أمرو وما 
ضگنه ا ازداة ما ویقیتا وتسلیا » لا کعن حجت ا 
عن الضّانع » وبالکواکب عن مُكؤكبها » فعمي بَصَدَهُ وعلط عن الله حجابة » 
ولو أَعْطَى علمَةُ حقَّهُ لكان من أقوى الاس إِمِانًا له الع من حكعة الله وباهر 
آياته وعجائب صُنْعِهِ ال عليه وعلى علمه وقُدرتهٍ وحکمته على ما نف عن 


1۰ = مفتاح دار الشهادة 


غیرو » ولكن من جكمة الله أيضًا أن لب كثيرًا من عقولِ هؤلاءٍ خاصّيتَها 
وحجبها عن معرفته وأؤْقَمَها عند ظاهر من العلم بالحياة الذنيا وهم عن الاخرة هُم 
غافلونَ ؛ لدناءتها وحشْتها وحقارتها وعدم آمیتها لعرفته ومعرقةٍ أسمائه وصفاته 
وآسرار دينه وشرعه » والفضل بيد ال يؤتيه من يشاء » وال ذو القضل العظیم . 

وهذا بابٌ لا بطم ال من على ما لهُ نسبَةٌ إلى الخافي عنهم منهُ بدا 
بل جلم الاين والآخرين منه کنقرة العُصفورٍ من البحرٍ » ومع هذا فليس ذلك 
وجب للإغراض عه واليأس من » بل یستدل العاقل بما ظَهَرَ له من على ما 


وراعة . 


0 © نا 1] نا 


ومنشور ولاية أهل الغلم والراصة ۱۳۱ 


* 


[ ذوات الأريع من الحيوان ] 


3 : 1 7 : ا یه 2 

3 ولي ور 3 ی 
ابر اه لیس عدن ای 5 عند أكهات ۳۳ 9 27 وا 
والالات الميّصِلَةِ والْنفّصِلَةِ أعطاها اللطيفٌ الخبيد هو والاستقلال ا 
على قرب العَهد بالولادَة ( ولذلك تری أفراحَ كثير من الطير - كالدجاج 
وراج والقّبج © - یدرج ويلقط حينَ يخر من البَيضَّةٍ » وما كان منها 
ضعیت الهوض کفراخ الحمام واليمام اعطی سبحانه امهاتها من فضله العطف 
والشفْقةٌ والحنانَ ما تَمُحٌ مش في فره الفراخ من عو اضانها جحباه نی مر 
مكانٍ فیها . ثم تسوقة من فیها إلى آفواه الفراخ » ولا ترال کذلك حتی ينض 

لا 2 3 i‏ و م 5 . 5 

الفرخ ویستقل بنفسه » وذلك كله من حظها وقشیها الذي وَصل إليها من 
الإحمة الواحدة من ال © + فاذا استقل بنفسه وأفكتة الطیران لم یرل به 

(۱) اواج : هو نوع من یر برغ في مش » وفقیع :ال 

( ۲ )2 يشير الصّف رحمه الله إلى ما رواه الإمام مسل في « صحيحه » ( ۲۷۰۲ ) 
153 )عن أي هريرة + کن ن النيئ ع قال : « إن لله مة رحمة » أنزل منها رحمةٌ واحدةٌ 
بين الجن والإنس والبهائم والهوامٌ ؛ فبها يتعاطفون » وبها يتراحمون » وبها تغطفٌ الوّخش على 
ولدها » ور الله تسعًا وتسعين رحمة » يرحم بها عبادّه يوم القيامة » . 

وهو في « صحيح البخاري ) ( 5155 ) بنحوه . 


۱۳۲ مفتاح صار الشهادة 


الوا يُعالجانهِ ام معالجةٍ وألطفّها حتی يَطيرَ من وكره ویسترزق لنفسه ويأكل 
من حيثٌ یأکلان » وكأنّهما لم عرفا ولا غرفهما قط » بل یطودانه عن الو کر 
ولا لعا وأقوائهما و هما بل یقولان له بلسان ا : اخذ لك وکا 
وقُونًا » فلا وکر لك عندّنا ولا قوت ! 

سل الجن : آهذا کل عن اهمال | وم الذي ها ذلك ؟ وشن الذي 
عَطْمَهُما على الفراخ وهي صغاژ أحوج ما كانّت إليها ثم سلب ذلك عَنهما إذا 
E‏ ؛ رحعةً بالات تسمی في مصالها ذ لو داع لها ذلك لأس 
٩‏ ل 6 ل إليه أولاذُها من الغذای 
فوضع فيها الوَحمَةٌ والایناز والحنانَ رحمَةٌ بالفراخ » وسَأیها إِيّاها عند استغنائها 
رحعة الا آنیجوژ أن يکود هذا كله بلا در حكيم ولا عنائة ولا لمن 
منه سبحانة وتعالى ؟! 

لد قات أله ربويئته وبراهين لوهیته وشواهدٌُ حکمته وآياتُ قدرته فلا 
ستطیغ العقل لها مجحودًا » ِن هي لا مُكابَرةٌ باللسانِ من کل جخودٍ کفور ؛ 
ظ أفي ثم شك فاط الشموات والأرض ) [ إبراهيم وا کون 
الشك فيما تخفی أدلتهُ وتُشْكِلُ براهينة » فَأمًا من له في کل شيء محسوس أو 
معقول أيه - بل آيات موی عنة شاه له بل الذي لا إلة لا هو رب 
الال فكي يكون ف شك ؟1! 


۲ لا نا نا نا 


۱۳۳ 


ومنشور مللية أهل العلم والإرادة 


و« 


[ قوائم الحیوان ] 


ثم تأملٍ اليكمة البالمّة في قوائم الحيوانٍ ؛ کیت ایض أنْ يكونَ 1 
لا فردا ؛ ما این وإمًا أربعًا ليتهاً لهُ المشيع والسَعئ وتتم بذلكَ مصلحه ؛ | 
ل ۱7۲2۷ 
تحط ارافان يكل راج وغل الأخري » وذو ان ينل ان 
ویم على اثتين - ولك من خلافب - لا لو كان بقل قالمنن من جانس 
ويعتمدُ على قائمتین من الجانب الآحر لم يثثبت على الارض حال نقله قوائمة 
ولكانّ مشي ترا كنقر الطائر » وذلك ما يُؤْذِيهِ ويُتعبهُ لنقل بَدَنهِ بخلافٍ 
الطائر » ولهذا إذا عشی الإنسان كذلكٌ قليلا أَجِهَدَهُ وش عليه بخلاف عشیه 
الطبيعي الذي هو ل » فاققضت الحكمَةٌ قدي تقل اليُمنى من يديه مع البسرى 
من رجليه » واقراز يُسرى الهدين وینی الإجلّينٍ » نم فل الأخرينٍ كذلك » 
وهذا سل ما يكونُ من المشي وف على الحيوانٍ . 


|« لا لا لا نا 


۱۳ 


مفتأح دار السّغادة 


ر 


۵ - فصل : 


[ ظهور الذواب ] 


ثم تأمل الميكمة للحي المت قزر لدوم مبسوطة : انها سَقف 
على حُمْدٍ القوائم ؛ ليتهياً ركوئها وستقه الحمولةُ عليها » ثم حُولِفَ هذا 
ني لال فل هر نا مو كا )ب شت ب من كل او 
وعظم ما تحمل » لبم تحمل أكثر يا تحمل الشقوف حتى قیل : إن عقدَ 
الاقباء نما أذ من ظهور الابل . 

. وتأئل کیت نا طول قوائم البعیر طول عنم ليتناول المرعى من قيام » فلو 
قصَرت و ای رو ی و زو ی 
للحمل على ظهره إذا استقل به كما رى طول قَصَبَةٍ الان » حتی قیل : | 
ورس ی و ین 
ده إذا استقل بالحمل که باه مور . 


3 


0 00 نا نا لا 


١ (‏ ) هو الطاق المعقودُ بعصّه إلى بعض في شكل قَؤْس . 


ومنشور وللية أهل الخلم والإراحة ie‏ 


اه فل 


[ فزج الدَامّة ] 


ثم تأمّل الميكمّة في کون فرج لدب بجعل بارژا من ورائها بسک الفخل 
من ضرابها ”“ ولو جعلَ في أسفَلٍ بطنها كما جعل للم لم يتمكن الَحلُ من 
ضرابها إلا على الوجه الذي تُجامَعٌ به الا . 

وقد ذکر في کلب الحبوان ۳ دروخ الفيةٍ في أسمَلٍ بطنها » فإذا كان 
وقث الضراب ارف ونَشَرَ ویر للفَحلٍ فیتمکن من ضرابها ٠»‏ فلگا یل في 
ا خلافب ما هو في سائر ا فاص عنها اتب الم 
الذي به دوامٌ سل . 


۱۲ 1] نا ]الا 


)١ (‏ نکاحها . 
( ۲ ) انظر « حياة الحيوان » ( ۲ / ۲۲۸ ) للدّميريٌ 


۱۳۹ مفتاح حار السّحادة 


۷ - قصل : 


[ كساء آجسام الحيوان ] 


ثم تأمَلْ کیت كيت أجسامُ الحيوانٍ التهيمي هذه الكسوَةٌ من الشعر 
وَالوَبَرِ والسُوف » و کسیت الطیوژ الیش » وکسي بَعضُ الدَّوابٌ من الجلدٍ ما 
هو في غایة الصّلابَِ والقرّةِ كالشلحفاةٍ » وبعصّها من الّیش ما هو كالأَسِئَةِ ‏ 
کل ذلك بحسب حاجاتها إلى الوقاية من الحه والبرد والعدرٌ الذي بريد أذاها ؛ 
اه 5 لم لها 90 اخاذ اللایس واصطناع الکسوة وآلات اجرب 
أعيتت ملاب وکسوة لا تفارقها وآلاتِ وأسلحةٍ تفع بها عن نفسها وأعیتت 
بأظلافي وأحفاف وحوافر ا غذشت الاخ والتُعال > فمعها حذاوٌها 
وسقاؤها » وحص القَرسٌ والبفل والحماژ بالحوافر كا ملق للؤكض والشد 
والجري » وجل ذلك لها أيضًا سلاعا عند انتصافها من خصمها وضا عن 
الصّياصي ”© وامخالب والأنياب والبرائن . 
فأئل هذا لت واليكمَة فإنّها لما كانت بهائم مسا لا عقول لها ولا 
أك » ولا أصابع مُهِيّةٌ للانتفاع والّفاع رول حط لها فا وی 
فيه الآدميُون من اج والعّرْلِ ولطف الحيلةِ بجعت کسوئها من خلقتها باقية 
علیها ما بقیت لا تحتاج إلى الاستبدالٍ بها , ENE‏ مسلط با 
نفسها ‏ کل ورك قد ك الى ریت بها ومنها . 


۳ 7 و 
١ (‏ ) مفردها ( صِيصّة ) ۰ وهي : قزن البقر والظباءِ . 


ومنشور وللية أهل العلم والموادة ۱۳۷ 


وا الإنسانُ فة ذو حيلَةٍ وکث هیا للعمل ؛ فهي تفزل وئسخ , 
وك لعب كد mes‏ رلا فى الك SE‏ 
جهاتٍ عدیدة : 

منها أن یستریع إذا حَلَعَ کسوَهةُ إذا شاء ويلبسها إذا شاء ليس کالضطه 
إلى حمل كسّوة . 

ومنها أنه خا للفسه ضر من الکسوة الصيف وضروا للشتاء ؛ فان 
کی لیف لا ی ا فد نفسه في 
کل قصل كسوةٌ واه . 

ومنها أَنّهُ یجعلها تابعة لشهوته وإرادته . 

ومنها أنه ا بأنواع الملابس كما یلد بأنواع المطاعم » فجعلت كسوتة 
متنوْعَة تابعة لاعتیاره کما میت مطاعقةٌ ا فهو کی ما شا من 
أنواع الملابس الحَحَدَّة من اباب تاره كالفُطنٍ والكتّانٍ ۰ ومن الحيوانٍ تاره 
کالوتر والصوفِ والشعرٍ » ومن الود تاره 0 نسم ۲٩‏ > ومن المعادنٍ 
تارة كالدَّمَبٍ والفضّة > فجعلت كسوه متنوعة عة لي لذ وسرورة وابتهاجة 
وزينثهُ بها » ولذلك كانت کسوة أهلٍ الجنّة2"© منفصلةٌ عنم كما هي في الدّنيا 
ليست مخلوقةً من أجسامهم کایوان » فدلٌ على أَنَّ ذلكَ أكمَلٌ وجل وأبلمُ 
في النْعمَةٍ . 

ومنها إرا اده ييز عن الحيوانٍ في ملبسه كما مره عنهُ في مطعمه ومسكنه 


( ۱ ) هو أحسنٌ الحرير . ۱ 
( ۲ ) انظر کلام الصتّف رحمه الله في ذلك في « حادي الأرواح ۰ ( ۱۹۸ - 73١4‏ ) . 


۱۳۸ مفتلح داو السّحاصة 


وبیانه وعقله وفهمه . 

ومنها احتلاف الکسوة واللباس تب بحسب تبان حواله وصنائعه ) 
وحربه وسلمه » وظغنه واقاعته » وصځته ومرضه › ونومه ویقظته » ورفاهيته › 
فلكل حال من هذه الأحوالٍ لباس وكسوةٌ تخصّها لا تليق لا بها فلم یجغل 
کسوئه في هذه الأحوالٍ كلها واحدّةٌ لا سبيلٌ إلى الاستبدالٍ بها » فهذا من 
تکریه وتفضیله على سائرٍ الحيوانٍ . 


0 ل] 1 لا لا 


۳ 


ومنشهر ولاية آهل الهلم والارادة 


۱۳۹ 


۸ - لعل 


1 كثرة البهائم والحیوانات 1 


ثم تأثل له عجيبَةٌ جلت للبهائم والژحوش والشباع والدّوابٌ على 
کثرتها لا يُرى منها شيم ولیمت شیف قلیلا فتخفى لقلتها - بل قد قيلَ : إنّها 
أكتّر من الاس - » واغتبز ذلك با ترا في هذه الصّحاري من آسراب الظباء 
وب والؤعولٍ والذئاب والُمورٍ وضروب الهوامٌ على اختلافها وسائر دوابٌ 
الأرض وأنواع الطیور التي هي أضعاف أضعاففٍ بني آدع لا تكد تری منها شی 
ميا لا في ناس ولا في آوکاره ولا في مساقطه ومراعیه وطرقه وموارده 
ومناهِله ومعاقله ومعاصمه ؛ إلا ما عدا عليه عاد ؛ ما افترسة سَْع أو رما صائدٌ 
أو عدا عليه عادٍ أَشْغلَهُ وأْشعَل بني جنسه عن إحراز جسمه وإخفاءٍ جیفته » فدل 
ذلك على نها إذا أحشث بالموتٍ ولم تغلب على تفسها کمئث حيتٌ لا يُوصَلُ 
لش ااا رت فا قل رول این بها ‏ رال ذلك عدت الجر 
بجیفها وأَفسَدّت الهواء بروائحها » فعا ضَرَرُ ذلك بالئّاسٍ » وكانٌ سبیلا إلى 
وقوع الوباء . 

وقد دل على هذا قولُتعالی في قصّةٍ ابتي آدع : ف[ قَبعت الله غرابًا یکت 
في الأرض لِيْريَهُ كيف يُواري سواه آخیه قال يا وَيلّتى أَعَجَرْتُ أن أكونَ مثلّ هذا 
الراب فأواري و أخي فأصبح من النّادمين 6 [ المائدة : ۲۳۱ . 

(۱) أي : تحضلة » وفي أُسخة : حكمة . 

( ۲ ) هو مدخل في الشجر يأوي إليه الظَبِئ لیستتر . 


۱:۰ مفتاح دار السغاصة 


وأا ما جيل یش بينَ ناس - كالأنعام والدّواتٌ - فلمدرةٍ الإنسانٍ على 
قله » واحتياله في فع أذيّهِ مُنع ممًا جيل في الوحوش كالشباع . 

تال هذا الذي حار بن آم فيد وفيما تفعلون به ؛ كيت عل عا في 
البهائم » وکیت تعلّموة 4 من الطير . 

وتأئّل الحكممة في E‏ تعالى لابن آدم الغراب اون اسمة بِعُربَةٍ 
اقا من أخيه وعُربته هو من رحقة الل تعالى وغربه من أيه وآهله واستيحاش 
منهم واستيحاشهم من وهو من الطيور تيمها الإ ومن نعيقها 
وتستوحش بها » فارشل ۵ الطائر حتی صار کالعلم له والأستاذ » 
وصار يمنزلَةٍ لمتعلّم تذل . 

ولا که حكمّةٌ هذا الباب وازتباط المسئيات فيه بأسمائها »> فقد 
قال الب إل : « إذا بعشم ال بَريدًا فابعلوة حَسَنَ الاسم حَسَنَ الوجه ) م 
وكان ينال عن اسم الارض إذا ترّلها 29 » واسم السول إذا جاع إليه ”° » ولا 
جاءَهُم شهیل بن عمرو يوم الحْدَيبية قال “قد حل لکم من آمرگم » 0 


( ۱ ) رواه البزّار (۰ ۰ ۱۷-مختصر ابن حجر) من حدیت رید وقال احافظ أبن حجر: 
+ صحيح » » وكذا قال الهيشمي في « زوائده ؛ كما نقله السيرطي في « الال 4( ۰۱۱۲/۱ 

وللحدیث طرق علة استوعبها شیخنا في « الصحيحة ) ( ۱۱۸۲ ) والسيوطيّ في 
رم » ( ۱ / ۱۱۲ - ۱۱۳) تجعلٌ لباحث المنصف ميل إلى بوته وحسیه على أقل تقدیر . 

( ۲ ) قارن ب « السلسلة الصحيحة » ( ۲۰۸ ). 

(۳) لعله 4 شير إلى ما رواه البخاري ( ٩۱۹‏ ) في قصة ( حزن ) جد سعید بن السب . 

وسیذ کره الصتّف - بعد - . 

( 4 ) رواه البخاري ( ۲۷۳۱ ) و( ۲۷۳۲ ) ۰ 

ولكن قال شیخنا في تعليقه على « الکلم الطیّب » ( ص ۱۲۷ ) ی 
موس » فقد رواه من طريق عکرمة أله قال : « لا جاء شهیل بن عفرو » قال اي .. 


ومنشور ولأية اهل الغلم والإرادة ١١‏ 


ولا آراد 7 تغییز اسم رن بسهلي قال : «لم يرل معنى اسمه فيه وفي ذُريتِهِ » 99 › 


5 1۰ و و 
وما قال عمز ی الخطاب الجل عن اسمه واسم یه وداره ومنزله ؟ فأخبَرةُ انه 
بَمرَةٌ بن شهاب » وان دار بالرقَة » وان مسكنة منها ذاتُ لظى » قال له : 
أدرك بيتك ققد احتَرق (© ! فكانَ كما قال . 

وشواهدٌ هذا الباب أكتّد من أن تذكرها هاهنا ”° . 

وهذا باب لطیف المنزع شديدٌ الناسَبة بينَ الأسماءٍ والمسكياتِ » وكثيرًا ما 
اولع النَّاسُ قَديما وحديئًا بنعيق العّراب واستدلالهم به على البَيْنِ والاغتراب » 
وینیپونه 2 إلى الوم E‏ جَديدًا أن شل هذا الطائك 
إلى القاتل من ابتی ادمْ دون غيره من الطیور » ا مو طاثره الذي أنه في 
ته (*) وطارَ عنة من عمله . 
= فذکره » والله أعلم » . 

أقول : وفي « فتح الباري » ( ه / ۳۶۲ ) بعد الاشارة إلى إرساله ذِ کر شاهدین له 
يُصَحَحانه ان شاء الله . 

مت الإخازه إلى تخریجه . 

( ۲ ) رواه مالك في الموطأ » ( ؟ / ٩۷۳‏ - رواية يحبى ) » و ( ۲۰۵۰ - برواية أي 
مصعب ) عن يحبى بن سعيد أن عُمر بن الخطاب .. 
« فوائده » من طريق موسى بن غقبهةً عن نافع عن ابن عمر .. » 

وانظر « الاستذكار » ( ۱۲ / ۳۲۸) لابن عبدالبَد . 

ر ۲۳ ) وللمصلْفِ رحمه الله تفصیل حسْ في هذه السألة الهتة فى غیر :مولت 
من مصتفاته ؛ فانظر « تحفة الودود » ( ۱۲۰ - ۱۲۵) و « زاد العاد ) ( ۲ / 5 ) و ١‏ الوابل 
الصیّب » ( ۲4۵ ) وغیرها . 

٤ (‏ ) إشارة إلى قوله تعالى : « ول إِنسان أَلْرَمْتَاةٌ طائر ره في غلقه 4.۰ = 


7” 
1 


مفتاح صار الشعادة 


۱: 


ولا تظنّ أن پرسال المراب وَقَعَ فا خالا من الحكمة » فك إذا خفي 

29 ع 9 ر و ۶ 5 .2 5 ۰ 2 

عليك وجه الحكمَةٍ فلا تکزها , واغلغ أن خفاءها من لطفها وشرفها . ولله 

تعالى فيما يُخفي وجة الحكمَة فيه على البشر ایکم الباهَةٌ المتضمّتةٌ للغاياتِ 
المحمودة © . 


نا ] 1 نالآ 


= و الإسراء : ١۳‏ ]. 
١ (‏ ) وهذا الأصلٌ من محاین صفاء المنهج » وسداد النظرة » وسلامة العقيدة . 


ومنشور ولية أهل العلم والإوادة ۱۳ 


لل 


[ وه الدابّة ] 


ثم تأمّلٍ الحكمة الباهرَةَ في وجه الب کیت هو ؛ فائلك تَرى العينين فيه 
شاجصتین آمامها صر ما بين يديها أتم من بصر غيرها » لأنّها تحوس تفسها 
اليد اللا ی ی SE‏ 
المقصب القامة لأنّها طَلِيَيّة » وجعل فوها مشقو في أُسفلٍ الم لتتمكن من 
ا بو ی ان اي وس 
الإنسانٍ في مُقدّم لقن كا استطاعت أن تال به ا من الأرطله ألا بری 
الإنسانَ لا یساول الطعام بفيه لكن بدو » فلا لم تكن الدَابهُ تنازل طعامها 
يدها جيل حَطمها عشقوفا من أسفله لتضعة على العَلّفٍ ثم تُقَضّعَهُ » وأعيتت 
بِالجَجْمَلَةِ - وهي لها كالشَْةٍ للإنسانٍ - لتلتقم بها ما قَدبَ منها وما بَعُدَ . 

وقد آشکلت منفعةٌ دنب على بَعض الاس ولم ید إليها ! وفيها منافمٌ 
عَديدةٌ : 

فمنها أنه بمنزلَة الطبي على ال والغطاء على حياها (۲ » ثواريهما 
ويسترهما . 

ومنها أنَّ بين الب ومراق البطن © من الب له وَضَدِ © یجتمغ عليه 

١ (‏ ) هو الم ين ذاوت الف والظلْف والشباع . « القاموس احیط » ( ص 1149 ) . 

( ؟ ) هو ما رق ين البطن ولال في أسافله ونحوها . 

( ۲ ) هو وسح سم » جمقها أؤضار . 


١ +‏ مفتاح صار الشّحاحة 


2 0 ۶ و - ع م 3 
الذباب والبعوض فيؤذي الاب » فججعل آذنابها كالمذابٌ لها والمراوح تَطردٌ به 
ذلك . 

ومنها أن الدَّائَة تستریځ تن تحریکه وتصريفه نة ویشرة فان 53 كان 
۶ 2 ودام 
قيامُها على الأربع بکل جسمها وشغلت قدماها بحمل البدنٍ عن التصرّف 
والتّقأَب كان لها فى تحريك الذنب راحةٌ . 
وعسى أن يكو فيه حکم أخه نمض عنها آفهام الخلتٍ أو يَرْدريها الشامغ 
إقا رمت عله اقا لا يبرت ترقعها الى وتالاح فسن ذلك أذ 
الدَابَهَ تربض في الوعل() فلا یکون شي: أَعْوَنَ على رفعها من الاخذٍ بذنبها ! 


تا نا ت۲] نالا 


١ (‏ ) له شكونِ الحاءٍ رديئةٌ » كما في « مُختار الصّحاح » ( ص ۷۱۲) ۰ 


ومنشور ولاية أهل العلم والإوادة 4 


ثم تأثل یشتر ”“ الفیل وما فيه من الجكم الباهرة . فَإنّهُ يوم مقام لد 
في تناو العف والماء وإيرادهما إلى جوفه » ولولا ذلك ما استطاع أن یتداول 
شيعًا من الأشياءٍ من الأرض ؛ له ليست له نق يدها كسائر الأنعام » فلا 
عدم ال اا ع ارط EES‏ 
سَدله ورفعه وليه والتعقق به کیت شاء , ومعل وعاء جوف لي اللمس » 
فهو يتناوّل به حاجتة وله ما اراڌ إلى جوفه » ویحبس منه ما رید » ویکید 
به إذا شاء ‏ ويُعطي ویتاوّل إذا راد . 

قصل لعل : من الذي عرّضه وأخلّفٌ عليه مكانّ العضرٍ الذي منعة 
ما يقومٌ له مقامَةُ وينوبٌُ مناه غير الوَوُوفٍ الرّحيم بخلقه التکفل بمصالحهم 
اللطيفٍ بهم ؟ وکیف يِتأنّى ذلك مع الاغمالي وحُثُوٌ العالّم عن قیمه وبارئه 
وشبدعه وفاطره ! لا له إلا هو العزیژ الحكيم . 

فان قلت : فما بل لم يُخلق ذا عت كسائر الأنعام ؟ وما الحكمة في 
ذلك ؟ 

ورج - وله آعلغ في مصنوعاته - : لاد ره رادي آمو مائل ف : 


١ (‏ ) هو في الأصل : الشَّقَةُ الغليظةٌ » والراد هنا : الخرطوم . 


۱:5 


مفتاح ضار الشهادة 


وجفل تفیل » فلو کال ذا من كسائر الأعناق لاهدّتْ رقب بتقله ووَهَتت 
بحمله فجعلّ رأْسَهُ مُلْصَفًا بجسمه لكلا ينال من شي: من الق والْوْنَةِ » وحَلَقَ 
لهُ مكانّ امن هذا المشْفَرَ الطویل یال به غذاءة . 

وا طالت عُنُ البعير للحكمة في ذلك صَغْرَ ره باشبة إلى عطم جتن 


۲ ی دز و ور او 
فلا يُوْذيَهِ ثقله ویوهن عنقه . 


تا “ناك حك عا القاكرة وعم ار 


لا لا لا الا 


۱:۷ 


ومنشور وللية أهل الهلم واللراستة 


ثم تال حَلْقَ الزّرافَةِ واحتلاف أعضائها وشبهها باعضاء جميع الحيوانٍ ؛ 
فرأشها راس فرس » وعُنُقها عُثْقُ بعر , وأظلافها أظلاف بَقَرةٍ » وجلدُها جلد 
یر » حتى زعم بعض الاس أنَّ لقاعها من فُحولٍ شتى ! وذكروا أنَّ صناقها من 
حیوان الب إذا وزذت الاء ینزو بَعضّها على تعض فتنزو الستَوحَة على الشائمة 
يم مدل هذا الشخص الذي هو كالْلتَقَطٍِ من أناس شتى ! 

وما أرى هذا القائل إلا كاذيًا عليها وعلى الخَلْقَةٍ » إذ ليس في الحيوانٍ 
بحت مت روه را لياق الله رود لتر 
يلفّحُها ولا يُلفّحانهِ » ولا الوحوش ل بلشخ بمشها بعصا ء ولا الطيوز » وما يقغ 
هذا نادرًا فيما يتقاربُ كالبقر الوحشی والأهلئٌ لمان والعز » والقرس 
والحمارٍ » والذئبٍ والصَّبْع فيتولّدُ من ذلك ابغل وَالسَمعٌ والعسباژ © . 

وقول الفقهاء : هل تجبُ الرّكاةٌ ف في المتولد من الوحشی والأهليّ ؟ 

سس إِنّما 4 و وين وثلاثة کل بها الصا » 
فأمًا نصابُ کل متولد من الوحشي والأهليّ فلا وجود ا للع 
بهذه التولداتِ تذ کر في الرّكاةٍ وجزاء الصید والأضاحي والأحوط لب في 
کل باب الأحوط ؛ ففي الأضاحي لب عدم الاجزاء » وفي الإحرام والحرم ' 


١ (‏ ) الشمع : هو ولد الذئب من الصّع » والهشبار : هو وَلّد الع من الذئب 


۱:۸ مفتاح دار السُهاسة 


لب وجوبُ الجزاء » وفي الأطعمَة یب جانب الحرم » وفي الرّكاةٍ احتلاف 
مشهورٌ . ۱ 
وشل شيخنااً بو اعباس ابن تيمية دس ال روه عن حمار تزا على رس 
فأحبلّها . فَهَل يکود لبن ارس حلالا أو حراما ؟ 
- فاجاب بأل حلال » ولا حكم للخل في ال في هذا الوضع » بخلافٍ 
لأسي ان اوق الفرسی عاوگ نالعا تين تام تیه قوم بر 
وَطَمُ القحل إلى هذا اللبن ؛ فان لا حرمَة هناك 7 تشر بخلاف لبن الفحل في 
ا قتشم به ره ا ولا شرف ها هن تشز من بجي انر 
إلا إلى ال خاصّةً ؛ فإنهُ یمکون 0 الأمّ» فغلب عليه التَحريمٌ » وأمًا اللبنُ 
فلم يتكوّنْ بوطبه وا تک من العَلّفٍ » فلم يكن حراما . 

ويل از وتقريدة . 

والمقصودٌ (بطال رّعم أن هذه الحيواناتٍ الْختلقَة لمح بعضّها بَعضًا عند 
الوارد » فتتکون لكات وی كاذبٌ عليها وعلى الابداع ولك يل على 
كذبه أنه لي الخارع من ينما دک من القرسي والحمار رالات والضَّبْع 
والضَّأنِ والعز عضرا من كل واحدٍ من أنه و كما يکود للرّرافةِ عضوٌ من 
المَرسِ وغضوّا من الجَمَلٍ » بل يكونُ کالتوشط بينهما المتزج منهما أ كنا 
تشاهده في البغل ؛ فا تری رأْسَهُ وأذنيه وَكَفَلَهُ ۲۱ وحوافرة وسطا بین أعضاء 
أي هط منهما حتى تمد شحیجة 0 كامترج من صهدلي القرس وق 


)١ (‏ هو العَجر للداتة . 
۳( هو اسم صوته . 


ومنشور ولاية أحل العلر رالا << ۱:٩‏ 


الحمار » وهذا يدل على أنَّ الق ليست يتناج آباه مُختلقَةٍ كما رَعَمْ هذا 
الرَاعمُ yS‏ 
على قدرته وحکمته التي لا يُعْجِرُها شيء > ليري عبادةُ أنه حال أصناف 
لسرن علب كنا ياد رون تج شاع : 

فمنها الْمُشابهُ الخِلقَةِ تناس الاعضاء . 

ومنها خیش الثركيبٍ والشكل والشورة » كما أرى عبات قدرة ا 
في خلقه لنوع الإنسانٍ على الأقسام الأربعة ال على أنه مخلوق بقدرته 


اليا 
ذا 


5 


ومشيكته تابغ لها : 
فمنهُ ما ملق من غير أب ولا أمٌ ؛ وهو أبو لثرع الإنساني ٩٩‏ 
وم ما لق من ذگر بلا ی ؛ ؛ وهي أَمُهُم التي حلفت من ضِلّع آدم ۳ 
وم ما ملق من شى بلا ذكر + وهو السیخ ابن قرم . 
ومنة ما ملق و a‏ هُ آياته 
ویتعرف إليهم بالائه وقدرته ول إذا اراد شيئًا أن یقول له IE‏ لكو 
وأا طول مق الزَرافَةٍ وما لها فيه من الصلحة ؛ فان منشأها ومرعاها 
- كما ذكر انون بمحالّها ومساكنها - في عياط ذواتٍ آشجار شاه 
ذاهبة طولا ؛ فأعيتت بطول التق لتتناول ل أطرافٌ الشجر الذي هناك وئمازها . 
وهذا ما وضلث اليه سر كين + وحکع؛ لظف الخبير ترق ذلك وأجل 


. آي : آدم عليه الصلاة والسلام‎ ) ١١ 
. أي : حوّاء » وانظر « انحزر الوجيز » ( > / ۷ ) لابن عطيّة‎ ) ۲ ( 
. مفردها ( عَيِطل ) » وهي الب الطويلة‎ ) ۲ ( 


١ ۵۰‏ مفتاح ڪاو السّحادة 


م تأئل هذه ات اليد وما أطیةٌ من الفطتة رابع له في جمع 
القُوتِ واخارو وحفظه ودفع الا ؛ فك تری في ذلك عبر وآياتٍ » فتری 
جماعَة ال إذا أرادتُ إخراةً القوتِ حرجت من آسرابها طالب لهُ » فاذا ظفرت 
به حت طريقًا من أسرابها إليه وشرعث في نقله فتراها رفقتين ؛ رِفْقَةَ حاملة 
تحملّهُ إلى بيوتها سرا ذاهها » ورفقَة خارجةً من بيوتها إليه لا تُخالطٌ تلك في 
طریقها » بل هما كالخيطين نزلّة جماعة لاس الذَّاهبينَ في طريتي والجماعة 
الواجعينَ من جانبهم » فإذا تَقْلَ عليها مل الشيء من ذلك اجتمعت عليه 
جماعَةٌ من التّمل وتساعّت على حمله » بمنزلّة الخشبَةٍ والحجر الذي تتساعد 
الفعةٌ من الئاس عليه » فإذا كان الذي ظفر به منهنّ واحدّةٌ ساغدها رفقثها عليه 
إلى بيتها ولوا بينها وبيتهُ » وان كان الذي صالةٌ جماعةً تَساعَدّنَ عليه ثي 
تقاسَمتهُ على باب البِيتِ . 

ولقّد أخبر بعض الصادقین أنه شاهَدٌ منهن - يوما - عَبجَبًا » قال : 

رآیث نله جاءت إلى شق جرادَةٍ فَراوَلَيهُ فلم طق حملَهُ من الأرض 
قَدَهَمَتْ غير بعید » ثم جات معها بجماعة مق التّمل قال : فَرَقَْتُ ذلك الشقٌّ 
من الأرض فلمًا وَصَلَّت التَّملَهُ برفقتها إلى مكانه دازت حول دزن معها » فلم 
يَجِدْنَ شيا فرجغن » فَوضّعتهُ » ثم جاءت فصادفتة فزاوّلتهُ فلم تطق رَفْعَهُ من 


ومنشور ولاية أهل العلم والاراحة ۱9۱ 


الأرض فَدَعَبت غير بَعِيدٍ ثم جاءت بهن قَرَفققهُ » فدُرْنَ حول مکانه فلم يجددّ 
شا لدم » فوسَعة فعاات » فجاغت نوا ر فرت حول الکان فلما 
لم يجدن شيا تحلَْنَ حلقة وجعلن تلك امه في وسطها ؛ ثم تحاملن علیها 
فقطّغئها عُضوًا عضرا وأنا أنظر !! 

ومن عجیپ مر الفطتة فيها إذا لت لحب إلا مساکنها سره لبلا 
ينبت » فا كان ممًا ينبت الفلقتان منهُ كسرثة أربعًا » فإذا أصابة نی أو بلل 
وخاقّت عليه الفساد أخرجتة للشمس ثم تردهُ إلى بيوتها » ولهذا تری في بَعض 
الأحيانٍ عيًا کثیرا على آبواب مساكنها مُکشرا ثم تعود عن قريب فلا ری من 
واحدّة . 

ومن فطنتها أنّها لا تخد قريتها الا على تشز ٩(‏ من الارض للا يفيض 
عليها الشیل َيغرقّها » فلا تَرى قَريَةَ مل في بَطِنٍ وادٍ ولكن في أعلاه وما ارتفع 
عن اكول رن ۱ 

ويكفي ین فطنتها ماع اله عر وجل في كتابه من قولها جماة ة الم 
وقد رأث شُليمانَ عليه الصَّلاةٌ والئلام وجنودهُ :ل يا أَيّها النَّملُ اذخلوا 
مساکتکم لا تحطمّکم سُلَيمانُ وجنودٌة وهم لا شعرون ‏ [ النمل : ۱۸ 
فتكلّمت بعشرة آنواع من الخطاب في هذه التصيحة : 

الثداء » والّبیه » والسميِة » والأمر وال » والتحذیر » والشخصيص › 
والتّفهيم» والتعميم» > والاعتذار . 

فاشتمات تَصِيحَيُّها مع الاختصار على هذه الأنواع العشرة . 


(۱) هو ما ارتفع وظهر منها . 


۲ 6 ۱ مفتأح ضار الشعادة 


ولذلك أغجت غج سليمان قولها + وتبشع فاا وسأل الا 
لز E‏ 

ب Ee‏ 
« الصّحيح » ٩۱‏ عن اش ع قال : « رل نب من الأنبياء تحت شجرةٍ › 
ys SS‏ 
أجل أن لدغتك يله أحر من الأمم تسبخ , EE ENES‏ 


لا لا نا ۲ ۲2 


( ۱ ) رواه لبخاري ( ۳۳۱۹ ) ومسلم ( ۲۲6۱ ) من حدیث أبي هريرة . 


١ ؟ه6‎ 


ومنشور وللية أهل الغلم والإراكة 


۳ - و فل 


[ من فطنة الحیوانات ] 


ومن عجیب الفقطتة في الحيوانٍ نامب ذا وه العام ولم جد صَيدًا 
ماوت لمح بط حتی يحدِبَهُ الطیز ميا فيقع عليه ليأکل منه یب عليه الب 
دا 

ومن عجیب لفلف في هذه الات" الکبیزة السي تسکی أهة لباب ؛ 
فا تراها حينَ یش بالذباب قد وفع قریتا منةُ سکن مليًا حتی که مواث لا 
حراكَ به » فاذا رأى الباب قد اطمأنٌ وغفل عن دب دییبا رفيقًا حتی يكونٌ من 
بحيثٌُ یال ثم تب عليه فيأخذه . 
في جوفها » فإذا تشب فيها البوغشٌ والذّبابُ ون عليه وامتصّ دمه » فهذا 
تحكي صَيدَ الم والشّباكِ » والأوّل يتحكي صي الکلاب والفهود . 

ولا تَردرينٌ العبرةً بالشيءٍ الحقير من ار والدملةٍ والبعوض والعنكبوت ؛ 
فا المعنى افيس یقتبس من الشيءٍ الحقير » والازدراء بذلك ميراث من الذين 
استتکرث عقولهم ضرب اللَّهِ تعالى في كتابه المثلَّ بالذّباب والعنكبوتِ 
والكلب والحمار (" ۰ فأنزل ال تعالى : 9 إِنَّ الله لا يَسْتَحخيي أن يضرت 
مثالا ما بَعوضَةً فما كوقها 4 [ البقرة : ۲۲ ] » فما أَغرَرَ اليم وأكثرها في هذه 


١ (‏ ) أفلا يُدْرِكُ ذلك عقلانیر ! ) القرن العشرين !؟ 


مفتاح حار الشّغاصة . 


كن 3 


الحيواناتِ التي تُزدريها وتحتقرها ! وكم من دلالَةِ فيها على الخالتي وحکمته 
ولطفه ورحمته . 

نسل العطلّ : من آلهمها هذه الیل والطف في اقتناص صَيدها الذي 
جمل قَوَامَها !؟ ومن جعل هذه الحیل فيها بَدَلَ ما سلبها من القرّة والقدرق 
فاغناها ما أعطاها من الحیلة عمًا سلبها من امَو والمَدرة سوی اللطيفٍ 
الخیر ؟! 


۲ نا لا ]لآ 


۱۵۵ 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة 


ا ر + لَه حينَ قُدّرَ بأن يكونَ طائرا في الجوٌ مت 
جسعةُ وأدمج خلقتة واققصّرَ به من القوائم الأربع على اثنتين » وم الأصابع 
الخمس على أربع » ومن مخرج البول الب على واحدٍ يجمغهما جمیقا » ثي 
لق ذا جوج © محدودٍ ليسهُلَ عليه اتراق الهواء کیت توجّة فيه » كما 
يُجِعَلٌ صَدرٌ السَفِيئةٍ بهذه الهيَةِ ليش الاء بسرعَةٍ وتَنقُدَ فيه » وجعل في جناحيه 
وذنبه ريشاتٌ طوال يتان لینقض بها للطيرانِ » وكسا جسمة کل الؤيشّ » 
لیتداَلَه الهواء فيحملَهُ 

ولا قُدْرَ أن يكونَ طعامة اللحم والحبٌ یل بلا عضغ يُقِصّ من خلت 
الأسنان وخلة له منقاژ صَلبٌ يتناوّل به طعامَةُ فلا يسك“ من لَقط الحث » 
ولا يتقصفٌ من هش اللحم . 

ولا مدع الأسنانَ وصار یدرد الب صحيحًا واللحم غَريضًا © 
بفضل حرارة في ي الجوف تحن الب وتطبخ اللحم » فاستغنى عن المضغ . 

والذي ید علی 2 وق الحرازة الي أعینْ بها ال تری عمجم الاییب 

)سر حي رزرك عار SS‏ 


EY) 
. طريًا‎ ) ۳ ( 


۱9۹ مفتاح دار الشهادة 


وأمثاله يخرجٌ من طن الانسان صحیکا وينطبحٌ في جوف الطائر حتی لا 
EF‏ 
ثي اقتضَّتِ الحكمَةٌ أن جمل ببيض بيضًا ولا يلد ولادَةَ لملا یل عن 
الطيرانِ ؛ فاه لو كان مما يحمل ويمكتٌ حمل في جوفه حتى يستحكم ويْقلّ 
۳ وعاقهُ عن اهوض والطيرانٍ . 

وتأئل الميكمة في کون الطائر ر الرسلي الشابح eS‏ 
سبو غا أو ا باحتیاره قاعدًا على بیضه » حاضئًا له ع ی ید 
الحبس ؛ ثم إذا خوج فراحُة تحمل مشفّة الكسب وجفع الب في ع 
یره فراحَهُ » ولیس بذي رويّةٍ نی یا آمرو ولا 0۳ 
يؤل الانسان في ولده من العَونٍ وال وبقاءٍ الا 2 ۱ 

فهذا من فعله شه بأل معطوفٌ على فراخه لعل لا یعلشها هو ولا یفک 
فيها من دوام سل وبقائه . 


نا لا ذا لا لا 


- 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة 


١ /اه‎ 


ثم تأمل خِلْقَةَ اليصَة وما فيها من المح“ الأصمَّرٍ اخاثر والاء الأبيض 
الرّقيق - فبعضّةُ ينشأ من الفح » وبعضة يغتذي منة إلى أن يخرج من التِيضّةِ - 
وما في ذلك من الحكمَة ؛ فل لما كان نشوءٌ الفرخ في تلك البشرة المنخفِضّة 
التي لا نفااً فيها للواصل من خارج جعل معهُ في جوف البيضَّةٍ من الغذاء ما 


لغ نا نا انا 


١ (‏ ) بالحاءٍ ال ؛ كما في « القاموس المحيط » ( ص ۳۰۹) . 


۱9۸ مفتاح دار الشغعاصة 


وتأكل اليكمة في عوضلة الطاثر وما فرت له ؛ فاد مسلك الطعام إلى 
القابضّةٍ ضِيِقٌ لا ينقد فيه العام إلا قیلا ‏ فلو كان الطّائد لا ينتقطّ حه ثانية 
حتی تفل ای إلى جوفه لقال ذلك عل فمتی كا مرش طا راا 
يختلضة اختلاسًا لشدَّةٍ الحدّر » فجملت له الحوصّلَةٌ کاخلاة للم أمامَهُ ليوعي 
فيها ما ارد من الطعم بشرعَةٍ » ثم ید إلى القابضّةٍ على مَهَلٍ . 

وفي الحَوْصَلَةٍ أيضًا حَصْلَةٌ أخرى ؛ فد من الطير ما يحتاجٌ إلى أن يرق 
را فيكون ره لطعع من قرب لیسهل عليه . 


OOOO Oa 


۱5۹ 


ومنشور ولاية أهل الغلم والاواصة 


۷ - فصل 


[ لوا الطيور ] 


ثم تأملْ هذه الوا والأصباعً والوشی التي تراها في كثير من الطيرٍ 
كالطاووس والتراج وغیرهما التي لو محطت بدقيتي الأقلام وشیت بالايدي لم 
زک هذا ! فين أينَ في الطبيعة ام ©“ هذا التشكيلٌ والتُخطيط واللوین 
والصَّبعٌ د العسیط وال کت التي ا ا عل أن تسا کر 
عدر عليهم ؟ 

فمل ریش الطّاووسٍ كيف هو ؟ فك ترا كتشج ارب الؤفيع من 
یوط رفاع جدًا قد أَلْفَ بعضُها إلى بعض كتأليفٍ الکیط إلى الخیط بل 
الشّعرة إلى لشعرة » ثم ترى اسح إذا مدَدْتَهُ ينفتح قليلا قليلاً ولا ينشق 
ليتداحَلهُ الهوام فینتقل الطائد ل 
قد تسج عليه ذلك التَّوبُ كهيئة كهيعة الشعر لِيِمْسِكهُ بصلابته ؛ وهو القَّصَبَةُ التي 
تکون في وسط الوِيسَةٍ 000 أجوَفُ ليشتمل على الهواء فیحمل الطائر ؛ 
EDE‏ طن اكد بولقو EN‏ 

ثم لو كان ذلك في الطبيعة - كما يقولونَ - لكات من أدل الدّلائلٍ 


«a 


١ (‏ ) أي : المجئدة عن بديع صُنع الله - سُبحانه - الخالق العظيم للطبيعة والطيور وسائر 
أنواع ال . 


۱۹۰ مفتلح طاأز السّهحادة 


وأعظم البراهين على قُدرَةٍ شبدعها وئشتها وعلمه وحکمته » فا لم يكن لها 
ذلك من تفسها , بل ما هو لها ممن حَلَمَها وأبدعها . 

فما كدَّبهُ المعطلٌ هو أحدٌ البراهين والایات التي على مثلها ردا ان 
المؤمنين . 

وهكذا آیاث ال يُضِلَّ بها من يشاء وتهدي من يشاءُ . 


نا لا لا نا لا 
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۸ - فصل 


[ من آسرار خلق الطیور ] 


تأُكلُ هذا الطائر الطویل الشاقين » واعرف النفعَةَ فى طول ساقیه + فان 
يَرعى آکثر مرعاةٌ في ضخضّاح من الای فتراة ی کر على ساقيه كأنّهُ رب (© 
فوق موب ؛ ویتائل ما دب في الاو » فإذا رأى شيعًا من حاجته حا حَطُوا 
رفيمًا حتی يتناولة » ولو كان قصیر القائمتین كان يخطو نحو الصّیدٍ لیأخذه 
لَصَقَ بطْتهُ بالاء فَيعَوّده ويَذعِدٍ الصَّيدُ منه فینفر » فَحُلِقَ لهُ ذلك العمودانٍ درك 
بهما خا ولا فك علیه مطلبةٌ . 

7 2 7 رو 2 

وكل طائر فلهُ نَصِيبٌ من طول السّاقین والغنی ليمكت تناؤل الطغم من 
الارض ‏ ولو طال ساقاُ وقَضرت عه لم نة أن يتناوّل شيا من الأرض » 
وربما أعينَ مع عنقه بطول النقار لیزداة مطل سهولة عليه وامکائا . 

وم 000 ۲ مرگ عم ۳ 

هیع تجده مجموغا معدّا » بل اله بالحرکة والطلب فی الجهاتِ رازا 

فسبحانٌ الذي قَدَّرَهُ ویشرة کیت لم یجعلهُ مما يتعذر عليها إذا التمسثه ولا ما 
: ا ره 7 ۳ ۶ ۶ 5 
يفوتها إذا فَعَدّت عنه » وجعلها قادرَة عليه فى كل حين وأوانٍ وبكل آرض 

. طليعة‎ ) ١ ( 

و( لقب ) موضع الاشراف والعلَرٌ . 


۱ مفتام دار الشعادة 


ومكانٍ » حتی من الجُدران والأسطكةٍ والشقوفِ تنل بالهُوينا من الشعي فلا 
يشاركها فيه غير بني جنسها من الطيرٍ . 

ولو اناما ئفتاث به ا مجموغا كله کائت الطیه تشه کها فیه 
زا عزو و آحری وة ؛ وذنك اا لو رجاه لا مجموا 
لا کیت عليه بحرص الرغبة فلا تُقَلعُ عنه » وان شبعت حتی تشم وتهلك . 

وکذلك النَّاسُ لو جعل طعاشهم مُعَدّا لهم بعر سَعي ولا تب أدّى ذلك 
إلى الشرهٍ والبطتة ولکثر الفسادُ وعشت القواحش کر في الارض ‏ نيعا 
اللطيفٍ الخبير الذي لم یخلق شيا شدىٌ ولا عَبًَا . 

والظر في هذه الطَيرٍ التي لا تخر إلا بالیل - كالهوم والْهَام واطاش - 
فان أقواتها هيت لها في الجوٌ » لا من الححبٌ ولا من اللحم » بل من البعوض 
والْراش وأشباههما ما تلتقطةُ م الجوٌ فد من بِقَدرِ حاجیها ثم تأوي إلى 
بیوتها فلا تخرج إلى مثل ذلك الوّقتِ باللیل » وذلك أنَّ هذه الضروب منّ 
البعوض والفراش وأشباههما مبثوتّةٌ في الجوٌ لا یا یخلو منها موضحٌ منه . 

واعتبو ذلك بأن تَضّعْ سراجا باللیل في سطح أو رصَة الدّارٍ فیجتمغ عليه 
من هذا الضوب شيم كثيه » وهذا الصَّوِبُ مق الفراش ونحوها ناقص الفطئة 
ميان الیل یی في لیر آضعث من ولا حول »ونیم ری من تاه علی 
لار وانت تَطردهُ عنها حتی پُحرق نفس دلیل على ذلك ۰ فجعلَ معاش 
هذه الطیور التي تخر باللیل من هذا الضَّْبٍ فتقعاث من » فإذا أتى بالتهار 
انقَطعت إلى أوكارها , فالليل لها منلَةٍ التهار لغيرها من الطير » ونهازها بمنزلة 
ليل غیرها » ومع ذلك فساق لها - الذي تكمّل بأرزاق اي - رزئها وله 
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لاتق الجو» ولم تتغها بلا رز مع ضعیها وعجزما . 

وهذه إحدى الليكم والفوائدٍ في خلت هذه الفراشٍ والجنادب والبعوض . 

فكم فيها من رزي لأ سبع بحمد رئها | ولولا ذلك لانتشزث وكثرث 
حتى أضوت بالئّاس ومنعثهم القراز » فانظر إلى عجيب تَقديرٍ الله وتدییره » 
کیت اضطء العقولَ إلى أن سْهِدَتٌ بربويئته وقدرته وعلمه وحکمته » وأ ذلك 
الذي تُسْاهِدَةُ ليس باتّفاقٍ ولا بِإهْمالٍ من سائر رشو الأدلة ا تتمكن 
الفط من جحد‌ها أصلا . 

و قد جری الكلامٌ إلى الخْفاش ؛ فهو من الحيوانات العجيبة الخلقَةِ بين 
علق لور وذوات الأب > وهو إلى ذوات الأربع ت ن 
ناشرتین وأسنانٍ ووَرٍ (' > وهو يلد ولادًا ۰۲0 ویرضغ » ويشي على أربع » 
وکل هذا صفَّةُ ذواتٍ الأربع » وله جناحانٍ یطیژ بهما مع الطيورٍ . ۱ 

ولا کا کو تضقف عن تور الشمس كان نها کال غیرو » اد 
غات الشمس انسر » ومن ذلك سمي ضعیف البضر حفش » والخقش © 
سشعث البصر » ونا كان کذلك میت توةٌ من هذه الطیور الضّعافٍ التي لا 
تطير لا الیل . 

وَقَد عم بعض من تكلّم في الحيوانٍ ۹٩‏ أنه ليس یطعم شيمًاء وإنّما غذاوة 


يي ده 

رم آي : ولادة . 

( ۳ ) « القاموس امحیط » ( ص ۷۱۵ ). 

( 4 ) قارن ب « حياة الحيوان » ( ۱ / ۲۹ - ۲۹۷ ) للدّميري . 


٤‏ مفتام صار السّعادة 


مق النّسيم البارد فقط ! وهذا كذبٌ عليه وعلى الَة لاه ييول » وقد تكلم 
لمْقهاء في بوله : هل هو نجس - لأنَُّ بول غير مأكولٍ - ؟ أو بل عفر عن 

سیره لش از منه ؟ 

على قولین » هما روايتانِ عن أحمد » ویعض الفقهاء لا يُنَجْسُ بول 
بحال » وهذا أقيش الأقوالٍ إذ لا لَص فيه » ولا يصح قياسُهُ على الأبوالٍ الّجسَة 
لعدم الجامع ان ووضوح القَرقِ » وليس هذا موضع استیفاء الحبجحج في هذه 
ا ا ۰ ش 

واللقصوة آل لو کا لا يأك شیا لم يكن له أسنانٌ » إذ لا معنى للأسنان 
في حق من لا یأکل شا » ولهذا لا عیعالفل الوَضيعُ الأكلَ لم يط الأسنا 
> فلگا كير واحتاج إلى اا التي تقطعة والأضراس التي 

وليس في الخليقة شي يءَ ممل ولا عن الحكمَة مُعطلٍ ولا شيءَ لا معنى 
ل 

وأا ا يكم والمنافغ في خلي الحقّاشٍ مد ذکر منها الأطبَاءُ في كتبهم ما 
انكهت إليه معرفتهم » حتى اد بول يدل في بعض الأكحالٍ » فإذا كان هذا 
وله الذي لا يخطو بالبال أن ف متفعةٌ الك » فما الط بجماته ؟ 

ولقّد آخبر بعض من شهد بصدقه أَنّهُ رأى رخا - وهو طائژ معروف - قد 
عَشَّشَ في شجرة » فتظر إلى حيِّة عظيمَةٍ قد آقبلت نحو عشه فاتحة فاها لتبتلعة ‏ 
فبينما هو یضطرث في حيلَة النّجاةٍ منها إذ وجد حسكة في العش فحتلها 
فألقاها في فم الحيّة فلم رل تلتوي حتی مات . 


۱۹۵ 


ومنشور ولاية أهل الهلم والإرادة 


۹ - فصل 


[ آياث النه ف النخل ] 


ثم تأمل في أحوال التّحْلٍ وما فيها من العبرٍ والآياتِ » فانظز إليها والی 
اجتهادها في صَْعَةٍ العسل وبنائها الوت السدسة التي هي من 2 الأشكال 
وأحسنها استدارةٌ وأحکیها صُنعًا » فإذا انضم بعصّها إلى بعض لم يكن فيها 
رج ولا حل » كلّ هذا بثیر قياس ولا ال ولا يؤكار ۲0 » وتلك من ار صُنع 
اله والهامه إئاها وإيحائه إليها ؛ كما قال تعالى : لإ وأوخى ريك إلى النّحل أن 
تخد من الجبال بیوگا وين الشجريوعا يديشون ف كل من كل ارات 
فاشلكي سُبْلَ رَبك لا یدج من بطونها شراب تلف آلوائه فيه شفاء للئّاس 
إِنَّ في ذلك لآية لموم یتفکرون 4 [ النحل : ۸ > ۱٩‏ ]. 

ماكز كمال طاعتها وشن ائتمارها لأمر ربّها تعالى » كيف الخَذت 
بیوتها في هذه الأمكتة ة ان في الجبالٍ والشقفاناتٍ 2 وفي الشجر وفي بيوتٍ 
الاس حيبت یعرشون » أي : يبنونَ العروش وهي البيوثٌُ » فلا يُرى للتّحلٍ بيت 
غير هذه الثَّلانَةٍ البنّة . 

وتأئّل کیت آکنر بيوتها في الجبالٍ والشقفان - وهو البیث المقدّمُ في 

(۱) هو أَداةٌ هندسيةٌ معروفة تُرسم بها الدوائر والأقواس » وال لها : توجل » وفؤجار . 


« المعجم الوجيز » ( ص ٤۳‏ ) . 
١‏ ؟ ) مفردها شقفان » وهو بيثٌ النحل . 


١55‏ مفتاح دار الشّعاصة 


£ 


الاي - ثم في الأشجار - وهي من أکتر بيوتها - وممًا يعرش الاس » وأقل 
بيوتها بينهم حيتٌ يعرشونّ » وأا في الجبالٍ والشجر فبیوث عظيمَةٌ بوخد منها 
من 'العسل الکثیه جدّا . 

وتأمّل کیت آدّاها محشن الامتثال إلى أن اتحَدّت البیوت قبل الرعیل › 
فهي تقخذ لا » ثم ذا اس لها بيت حرجت منة فرعت وأكلت من امار ۽ 
ثم آزت إلى بيوتها » لأنَّ ربّها سبحانة أمرها بائخاد البيوتٍ ألا » ثم بالكل بَعدَ 
ذلك » ثم إذا أكلّت سلكت شبل رئها مُدللاٌ لا یبستوعز عليها شيخ » ترعی ثم 
تعودٌ . 

ومن عجيب شأنها أن لها أميئا يُسئَّى فر يتم لها رواخ ولا لیا 
ولا عمل ولا مرعئ الا به » فهي مُوْترةٌ لامرو سامعةٌ اس E‏ 
تكليفٌ وأمد ونه » وهي رعيّةٌ له » مُنقادةٌ لامرو » مسَعَة عة لرأيه » یُدبدها كما 
يدبو املِكُ أمر رعیته » حتى لها إذا آزت إلى بيوتها وقفَ على باب البِيتٍ فلا 
يذ واحدة زاجم ری ولا تدم عليها في العبور » بل تعر بيوتها واحدة 
بعد واحدة بیر تراخم ولا تَصِادُم ولا تراكم كما يَفعلٌ الأميد إذا انتهى بعسكرو 
إلى معبرٍ فين بویا تست رآ 

وَمَنْ تَدَبرَ أحوالها وسیاسانها وهدايتها واجتماع شملها وانتظام أمرها 
وتَدبيرَ مُلكها وتفويضٌ كلّ عمل إلى واحدٍ منها ؛ يتعيّبُ منها کل العجب 
ويعلم أنَّ هذا ليس في مقدورها ولا هو من ذاتها ‏ فان هذه أغمال مُخكعةٌ 
مُْقّدةٌ في غاية الإحكام والإتقانٍ » فإذا توت إلى العامل رأيتَهُ من أضعف خلت 
لاع هنت رفوع العام ا وو عا د ی 


۱۷ 


ومنشور وللية أهل الغلم والإرادة 
ما موز الف : 

علی عي ا 4 بل إذا اجتمه جتمَعٌ منها جندان وأمران i‏ ا ۳ 
ف 4 واتفقوا لامر 000 من 00 بینهم ولا آذی من بعضهم 


نا نا لأا لا نا 


١ (‏ ) فتبارك الله أحسنْ الخالقين . 


يه نل 


[ الخل والعَسّل ] 


ومن عجيب أمرها ما لا يَهْتَدي له آکثر الاس ولا يُعرفوتة ؛ وهو الا 
الذي يكو لها » هل هو على وجه الولادَةٍ ولد والاستحالة ؟ فقل من یعرف 
ذلك أو يفطن له » وليس تتاجها على واحدٍ من هذين الوّجهين » وإنّما نتاجها 
بأمر من أعجب العجب فإنَّها إذا دعب إلى المرعى أَحَدَّت تلك الأجزاع الصاف 
التي على الور من الورد والرهر والحشيش وغيره - وهي الل - فتمضّها , 
وذلك ماه العسل » ثم لها تكبش الأجزاء المنعقدَةٌ على وجه الوَرَقَةِ وتعقدُها 
على رجلها كالعدسَةٍ فتملاً بها المُسدّساتٍ الفارغة من السل » ثم يقومُ يَعسويها 
على بيته مُبتدثًا من فينفحٌ فيه ثم يطوف على تلك البيوت بينًا بیئا وينفحٌ فيها 
كلها فدث فيها الحياةٌ يإذنٍ الله عَرّ وجل فتتحركُ وتخرج طيورًا يإذنٍ الله . 

وتلك إحدى الآياتِ والعجائب التي قل من یتفطی إليها > وهذا کله من 
ثمرة ذلك الّحي الإلهيئ » أفادها وأكسبها هذا ادییر والشفر والعاش والبناء 
والتّتاج . ۱ 

قصل المعطلَ : من الذي آوحی إليها آمرها وجَعلَ ما بعل في طباعها ؟ 
ومن الذي سل لها سيل ذلا مُنقادَة لا تستعصي عليها ولا تستوعدها ولا تَضل 
عنها على ها ؟ 

ومن الذي هداها لشأنها ؟ ومن الذي رل لها من الطل ما إذا جت رد 


۱۹۹ 


ومنشوو ولاية أهل الهلر والاواصة 


عسلا صافيا مختلمًا ألواه في غاية الحلاوّة واللذاذة والتفعة من ب ن آیبض يُرى فيه 
الوجهُ أعظم من رژیته في الرآة - وسئّاه لي من جاء به » وقال : هذا أَفحَرُ 
ما يَعْرِفٌ اس من العصل وأصفاهُ وأطيبةُ » فإذا طَعْعُهُ أُلذّ شيءٍ يكونُ من 
فى - ومن بين حمر وأخضّرَ وفورد وأسوّد وأشفَّر وغيرٍ ذلك من الألوانٍ 
والطعوم ا فیه بحشب مراعیه وماتها . 

ذا ات ما فيه من المنافع والشفاء وله في غالب الأدوية حتى كان 
المتقدمونَ لا یعرفون ن الشكر ولا هو مذكورٌ في كتبهم أصلا » وإِنَّما كان الذي 
يستعملونة في الأدوية هو العَسَلَ » وهو المذ كور في کتب القوم . 

وله الله ره لاف من الشكر » وأجدى وأجلى للأشلاط » وأقمغ لها 
وأذهَبُ لضررها » وأقوى للمعدة » وأشد تَفريحًا للنفس » وتَقويَةٌ للأرواح » 
ی لدّواءٍ » وإعانّة له على استخراج الدَّاءٍ من أعماقي ادن . ۱ 

ولهذا لم یجیء في شيءِ من الحدیت قط ذکژ السكر ‏ ولا کانوا يعرفونة 
أصلا > ولو عدم من العام لما احتاجوا إليه » ولو عدم ات لاشتدّت الحاجة 
إليه » وإنّما عَلّبَ على بعضٍ ال استعمالٌ الشكر حتى عجروا العَسَلّ 
واستطابوة عليه » ور أقلَّ حدَّةٌ وحرارةٌ منة » ولم يعلموا أن من منافع العسل ما 
فيه من الحدَّةٍ والحرارة فإذا لم يُوافق من يستعمله كسَرها EE‏ 

510 
وشنفرةٌ - إن شاء الله - مقالةٌ ني فيها قَصِلّ العسل على الشكر 0 من 


١ (‏ ) انظر « الطب النبوي » ( ص 55 و ۲۷۰ ) و « شفاء العليل ) ( ص ٠٤٤‏ - 
8) للمصئْفٍ . 
وانظر - أيضًا - ١‏ ابن القيِم حياته وآثاره » ( ص ۲۸۲ ) لفضيلة الشيخ بكر أبو زيد . 


طرق عَديدةٍ لا نغ » وبراهين كثيرة لا د . 

ومتى ريت السکر يجلو بلغما ويُذيبُ جِلْطًا أو شفي من داء ؟! وإنّما 
غايتة بمض التََِيذٍ للدّواءٍ إلى الغروق لِلَطَافتهِ وحلاوته » وأمًا الشفام الحاصل من 
العسل ققد حرمة ال لكثير مق الاس » حتى صاروا یدنه ويخشَوْنَ غائلتهُ من 
حرارته وحدّته . 

ولا ریب أنَّ كوه شفاءً » وكونٌ القرآن شفام » والصَّلاةٍ شفاءً » وذ کر الله 
والاقبال عليه شفاءً » أمدِ لا يَعُعٌ الطبائع والأنفی ‏ فهذا کتاب اللَّهِ هو الشفاءً 
و ی ی التديئةً إلا 
رداءَةً » ولایزیك الظَالمينَ إلا مخسارا » وكذلك ذکه الله والاقبال عليه والإنابَةٌ إليه 
یه رد و وا توب بووین وف 
وکم قامَ مقام كثير من الأدويّة التي لا تبلغ قريتا ی ای 
ترق كيدا منّ الاس - بل أکثرهم - لا تصيبَ لهم من الشفاء بذلك إليه أ 

ولقّد رات في عض كتب الأطباء امسا في ذکر ) الأدوية 
الفردَة » ٩۱‏ ذکر الصَّلاةٍ ؛ ذكرها في باب « الصّاد » وذکر من منافعها في البدن 
التي تُوجبُ الشفاء وجوهًا عديدّة ومن منافعها في الرُوح والقلب . 

وماد شیکنا ابا A‏ تمد رحمة الله بفول مت وقد رن ل 
بعش الألم - فقال له الطبیت : أضه ما عليكَ الكلام في العلم والفکر فيه 
والتو مه والذ که > فقال : آلسثم تُرعمون أن النّمْسَ إذا قويّت وفرخت أوجب 


١ (‏ ) قار ب « کشف الظتون » ( ١‏ / ١ه‏ ) لحاجي خليفة . 


۱۷۱ 


ومنشور ولاية آهل الغلم والإرادة 


فرمها لها قرَةً تم بها الطَّبِيعَةَ على فع العارض ؛ فا عدؤها » فإذا قَوِيَتُْ عليه 
0 فقال اطي بل فقال : إذا اشتفّلت تفسي باو جه والذّكرٍ والكلام 
في العلم وظفرث با ُشکل عليها من فرحث به وقویث فأوجب ذلك دَفْعَ 
مرش : هذا أو نَحوَهُ من الکلام . 

والمقصودٌ أن ترك كثيرٍ من اس الاستشفاء باعل لا خر جه عن کونه 
شفاء » كما أنَّ ترك أكثرهم الاستشفاء بالقرآنِ من أمراض القلوب لا یخرب 
عن کونه شفاء لها » وهو شفاء لا في الصَّدورٍ ون لم يسيّشفٍ به أكثز المرضى » 
كما قال تعالى : يا ها النَّامُ قد جاعتکم مَوعِظَةٌ من ربكم وشفاء لما في 
الصّدورٍ وهدی ورحمّة للمُومنين % [ يونس : /اه ]» فعمٌ بالموعظة والشفاءِ › 
وخصٌٌ بالهُدى والمعرقة » فهو نفسه شفاء استُشفِي به أو لم یُستشف به » ولم 
صف اللَّهُ في كتابه بالشفاء إلا القرآنَ والعَسَلَّ فهما شفاآنِ » هذا شفاء القلوب 
من أمراض غیها وضلالها وأدواء شّبهاتها وشهواتها » وهذا سُفاءٌ للأبدانٍ من 
كثير من أسقامها وأخلاطها وآفاتها . 

لد أصابني آَم ع شقامي حك اغ مد مُخْتَلفَةٌ ولا طبیث هناك ولا أدوّيةٌ - 
كما في غيرها من المنٍِ - فکنث أستّشفي بالعسل وماء رمع » ورأیث فيهما 
منّ الشفاء أموًا عجبا . 

وتأل إِحْبارَهُ سبحانة وتعالى عن القرآنٍ بِأنَّهُ نَفْسَهُ شفاءٌ » وقال عن 
العسل : ۵ فيه شفاءٌ للئّاس 4 [ النحل : 59 ] وما كان تَفْسَهُ شفاء أَبلَعٌ مما 
یل فيه شفاءٌ » وليس هذا موضع استقصاء فوائدٍ العسل ومنافعه ٠١‏ 

١ (‏ ) انظر « الطب النبويّ » ( ص ۰۰ و .76 ) للمؤلف . 


۱۷۳۳ مفتاح داز الشعادة 


١‏ - فضل 


[ الأنعامُ وما في بُطونها ] 


ثم تأئل الیرة التي ذكرها الله عر وجل في الأنعام وما أأشقانا من بطونها 
مق اللبنِ الخالص الشائغ الهنيءٍ المريءٍ الخارج من بين اقب والدّمِ » فتأئلٌ 
كنيل الحذاء و اكه نفلت بم وظ رادو ا وها شري 
۲ غروقها وأعضائها وشعورها ولحویها » فإذا أرسلَيْةُ الغروق في مجاريها 
مر رع و 2 8خ فير ره 8 7 ۶ و 
إلى جملة الاجزاءٍ قلبه کل عضو أو عَصَبٍ وعضروف وشعر وظفر وحافر ی 
ا ل 0 ا يد ون 
فَيَخرجٌ من ہیں ١‏ قوب ثم حتی إذا 5 الغا 7 غیزها لا خر 1۹ 
مُشربا بخمرة 4 فصفی 1 سبحانة الألطفَ من الثقل بالطبخ الا والْمَصَلٍ 
إلى الكبدٍ وصار اننا و كان مخلوطا بال خلاط الاريقة كا رتك الله عر وجل 
کل حلط منها إلى مقره وخزانته المهكأة له من الرارة والطحال والكلية 4 وباقي 
ال الخالص يدحل في أوردَةٍ الكبدٍ فينصت من تلك العروق إلى لسع فيقلبة 
ال تبازد وتعالى من صورة ة الم وطبعه و طعمه ی صورة 2 وطبعه وطعمه 
فاششخر ج من ار والدّم . 
ر الجاحد 8 : من الذي دی هذا التّدبير ف هذا التقدير وأتقَنَ 
هذا الصّنعَ ولَطِفَ هذا الطب سوق اللطيفٍ الخبير ؟1 
١ (‏ ) وهي : الصفراء » والبلعّم » والدَّم » والسوداء . « المعجم الوجيز » ( ص ۲۰۷ ) . 


ومنشور وللية أهل اللم والإرادة ۱۷۳ 


۲ - فصل 


[ السَمَك وکثرته ] 


6 مم 


ا e‏ 
شِدادٌ یقذف 1 من جانبيه كما یقذف صاحبُ مركب ا © من 
جانبي السفيئةٍ » وکسی جلدَةٌ قُشورًا مُتداحَلَةٌ كتدال اون ( لیقیه من 


الآفات › رأ بقوةٍ الشم لأَنَّ بَصَرهُ صَعيفٌ والاء یحجبه فصار يشم الطعام من 


ئّ م تا ار امس که رشق اي وفع +2۸ 


وقد كر في بَعض کثب الحيوانٍ ( أنَّ من فيه إلى صعاخه (*منافت 
فهو يصب الماءَ فيها بفيه ويُرسلهُ من صماخیه فيترو خ بذلكَ ,كما يأخدٌ الحيوانٌ 
النّسِيمَ البارد بأنفه ثم یُرسله ليتروّح به » فان الا للحیوان البحری کالهواء 
لحر ابروا نيه ا و و افيه 
حیوانْ البو » وبح ماء یسب فيه حيوان البحرٍ ٠‏ فلو فارق کل من السنفین بر 

( ۱ ) مفردها مقذاف » کامجداف وزئا ومع . 

( ۲ ) هو ازع . 

( ۳ ) انظر « حياة الحيوان » ( ۲ ۹ ) للاميري . 

٤ (‏ ) هو قناةٌ الأدن 


۱۷4 مفتاح دار الشّحاصة 


إلى البحر الاخر مات » فكما يَختنق الحيوان اي في الاء يختنقٌ الحيوالٌ 
البحري في الهواء . 
فشبحانَ من لا يُحصي العادُونَ أياتهِ » ولا يُحيطونَ بتفصيل أَيَةِ منها على 
الانفراٍ » بل إِنْ علموا منها وجهًا جهلوا منها أوجَهًا . 
تال الميكمة البالعَهَ في کون السَمَكِ أكثّر الحيوانٍ نسلا ولهذا تری في 
جوف الشمكة الواحدّةٍ مق التيض ما لا يُحصى کنرة . 
وحِكمَةٌ ذلك أن ينّسعَ لا يَغْتَذي به من أصنافب الحيوانٍ ؛ فان أكثرها 
يأكل السَمَكَ حتى الشباع ‏ لأنّها في حافاتٍ الآجام “ جائمَةٌ تعكث على 
الاء الصَّافي + فاذا تمده اغلا فيد اليه رضت الكمك فاحتَطفه . ۱ 
فلمًا كانت الشباغ تأکل السَمَكَ » والطید تأكلّهُ » والنَّاسُ تأكلة , 
والشمَك الكباك اک ودواث البه تأكلة وفك جملة الله سبحانة غذام لهذه 
الأصنافٍ اقتضّت حكميُهُ أن يكونّ بهذه الكثرة . 
ولو رأئ العبذ ما في البحرٍ من ضروب الحيواناتٍ والجواهرٍ 
والأصنافٍ - التي لا حصیها إلا ال > ولا یعرف الاس منها إلا الشي: 
القلیل الذي لا نِسْبَةَ له أصلا إلى ما غاب عنهم - لرأى العَجب ‏ ولعلم سَعَةَ 
ملك ال وكثرة جنوده التي لا یعلشها إلا هو . 
وهذا الجرادُ هره حوتٍ من حيتانٍ الببحر 7" ينثرةُ من مِنْحَرَيْهِ » وهو جند 


١ (‏ ) مفردها ( أبجمة ) » وهي الشجر الكثيز ات . 

( ۲ ) وقد وَرَدَ نحو هذا المعنى مرفوعًا ؛ رواه ابن ماجه ( ۳۲۲۱ ) من طريق موسى بن 
محمد بن إبراهيم » عن أبيه » عن جابر وأنس . 

ورواه ابن الجوزي في « الموضوعات » ( ۳ / ۱ من الطريق نفسه › ثم قال : و لا 
يصحٌ » وموسى متروك ) . 


ومنشور وللية أهل الهلم والإرادة ۱۷۵ 


من جنود الله 29 يف الق » عجیت ال رکیب ‏ فیه ملق سبغ حيوانات ؛ 
فاذا رأيتَ عساکره قد أقبلت أ بِصَرَتَ جندّا لا مرد له ولا حصى منه عَددٌ » ولا 
عُدَّةّ » فلو جم جَمع لك یله ورجله ودوابّه وسلاعه لمعن و 
ذلك » فانظر کیت ل ی ا 
والحضّرَ حتى يسترَ نوز الشمس بكثرته » وید وجة السّماءٍ بأجنحتو » ويبلعٌ من 
الجر إلى حيثٌ لا ييلع طائه أكبد جناحين منه . 

ر : من الذي بَعَتَ هذا ال جند الضَّعِيفَ الذي لا يَستطيمٌ أن یر 
عن نفسه حيوانًا رام أَحْدَّهُ ؟ بَعَنَهُ على العسكر أهل القوة والكثرة العَدَدِ والحيلة 
فلا يقدرونَ بأجمعهم عل دفعه » بل ينظرونَ إليه يستبدٌ بأقواتهم دونَهُم ويمزّقها 
كل مر ور الأرض قفا منها وهم لا ييستطيعونَ أن يَردُوهُ ولا يحولُوا بين 
وبينها . 

وهذا من حکمتة سا أن باط السُعیت من خلقه الذي لا موه له 
على القويي فینتقع به منه ویثرل به ما كان يَحْذَّرُهُ منهُ حتی لا یستطیع لذلك 
ردا ولا صَرفّا » قال ال تعالی : ل وبُريدٌ أن نمی عَلى الّذِينَ استضعفوا في 
الأرض ونَجِعَلَهُم اة ونَحِعَلَهُم الوارئین وتُمَكُنَ لهم في الارض ونُرِيَ فرعون 
وهامانَ ومجنوةهما منهم ما كانوا تخذرون ‏ [ القصص ES‏ 

فواحشرتاةُ على استقامَة ة مع الل ار لرضاته في کل حال يكن به 
الصَّعِيفُ المستَضعَفٌ حتى يَرى من استضعفة أله أؤلى بالل ورسوله من › 
ولکن اقب حِكمَةٌ الله العزيز الحكيم أَنْ يأكل الظالم الباغي ویتمتَع في خفارة 


١ (‏ ) والوارد في هذا العنی - أيضًا - ضعيفٌ » فانظر « الضعيفة » ( ۱۵۳۳ ) . 


۳ 
- 

و 

2 


۱۷۹ مفتاح صاو السّحادة 


ذنوب الظلوم المبغيٌ عليه » فذنويهُ من عظم أسباب الرحمة في حى ظاله » كما 
أن الموول إذا رة الشائلٌ فهو في فارة كذبه » ولو صَدَقَ الشات لا فلع من 
رده » وكذلك الشارق وقاطغ الطریق في حََفارَةٍ منع أصحاب الأموالٍ محقوق 
نیها ولر وا ما لك علبهم فیها لعيطها اللا علیهم . 

وهذا أيضًا باب عظیع من حكمة ال » يطلغ از فيه على أسرار من 
أسرار التقدير وتسليط العالم مهم علی بعض وتکین الاد والیغاة » فشان 

من له في کل شيء حكعةٌ بل وآيدٌ باه » حتى اد الحيواناتٍ العادية على 
اي ني أموالهم وأرزلقهم وأدانهم تیش في فاد ما كيث أبدههم »وا 

ولعلّ هذا المَصلّ سود آنفغ له من كثير من القُصولٍ المتقدّمَة © ' 
فإنَّهُ إذا أعطاةٌ حقَّهُ من النّظر والفكر عظع انتفاعة به جدًا » واللهُ الموفق . 

ويُحكى أنَّ بعض أصحاب الاشية كان یشوپ اللبن ويبيعة على أنه 
خالصٌ » فارسل اله عليه سیلا لهت بالغ فجعل يعجب » فأني في منم 
فقیل له : أنَعجبُ من أخذٍ الشيل عَتَمَكَ ؟! إما هي تلك القطراتُ التي كنت 
تيك يها اللخ + تفت وصاوث سيل , 

ققش على هذه الحكانة ما تراه في سك وفي برك » تَعلّم حيعل أن الله 
قائ بالقسط ‏ وأنّهُ قائ على کل تفس با گسبت» > ون لا يظلم مثقال ذرَةٍ 

( ۱ ) وروی في ذلك حدیث موضوغ ؛ يُنظر له « التمهيد » 5 / ۲۹۷ ) لابن 
عبدالب » و « الفوائد المجموعة » ( 54 ) للشوكاني » و « الاسرار الرفوعة » ( ۲۷۸ ) للقاري » 
و « القاصد الحسنة ) ( ۳۶ ) . 

( ۲ ) هذه إشارة من المؤلّف رحمه الله لقرائه » یت لهم فيها ذه من منهچه . 


Êê» 


۱۷۷ 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة 


عو 


وَالأَتّد الإسرائيلئ مَعروفٌ ٩(‏ أنَّ رجلا كانّ یشوپ الخمر ويبيعة على أنه 
حالص » فجمع من ذلك كيس ذهب وسافر به » ركب البتحرَ ومع رد له » 
فلا نام أحَدّ القود الكيس وضع به إلى أعلى ال ركب ثم فتحه فجعل يُلقيه دينارًا 
في الماءِ » ودينارًا في ال ركب » که يقول له بلسانٍ الحال : ثم الماءِ صار إلى 
الماعٍ ولم يظلمك ! 

وتأمّل الميكمّة في حبس الله العَّيبّ عن عباده وابتلائهم بالقحط إذ متعوا 
ار کاة وخرموا وا ای ا تیچ 
نع الله مادّةَ القوت واللإزق وحتسها عنهم » فقال له بلسانٍ الحال : مت 
لح ميم القیک » فهلا استتزاثموة یذ ما لله یلم . 

وتأكل حكمة الله تعالى في صرفه الهُدى والإيمانَ عن قلوب الذین 
يَصرفونٌ الا عنهُ » فصِدَّهُم عنهُ كما صَدُوا عبادهُ صدا بص ومنقا بنع . 

ول حكمتهُ تعالى في مخت أموالٍ الْرابينَ وتسلیط الْلفات عليهم » كما 
فعلوا بأموالٍ الاس ومخقوها علیهم وأتلفوها علیهم بالهبا + موزوا اثْلافّا 
یائلاف » فقل أن تری مراییا إلا وآخرثة إلى حت ول وحاجة : 

وتأئل جكمتة تعالى في تسلیط العدُوٌ على الاد إذا جار قوثم يهم على 
ضعیفهم ولم كذ للمظلوم حف من ظلله » كيف ُسلط عليهم من يفعل بهم 
كفعلهم برعاياهم وصُعفائهم سواء ۴0 » وهذه سنّهُ الل تعالى منذ قات انیا 
ات أن تطوی الثرض ويُعيدها كما بدأها . 

وتأَل حكمَتهُ تعالى ذ في أن جَعَلَ ملوك العباد وأمرايعُم وولائم من جنس 


! ره‎ E 
کان ذلك ٿ را ا الّذين يسومون بأهل الاسلام وحماته سوء‎ ۲ 


۱۷/۸ مفتاح دار الشعادة 


أعمالهم » + بل کان آعمالهم هرت في صور ولاهم وملوكهم ؛ فان استقاموا 
استقاقت ملوكهُم , > وان دلوا دلث علیهم ۰ وان جاروا جازت ملو هم 
ولاهم » وان ظهر فيهم المكر والخديعةٌ تلهم کذلك » وان متعوا حقوق الل 
لديهم وتخلوا بها منقث ملوكهم وولائهم ما لهم عندّهم من الحقٌّ وتخلوا بها 
eS‏ 


منهم اللوك ما لا يَستحقُوتهُ وضریّت عليهم الکو والوظائفت کل رها 
تعره تاوق المسين مم اه الوم منهم بالق فعمالهم ظهرث في 
صُوَرٍ أعمالهم ۲۲ . 

وليس في الحكمَة الإلهيّة أن يُولّى على الأشرار الفَّجَارٍ الا من یکون من 


ول كا الصّدرُ الأول حيار القرون وأبئها كانت ولاهم كذلك » فلا 
شابوا شِييَتُ لهم الولاةٌ . فحكمةٌ الله تأبى أن يولي علينا في مل هذه الأزمانٍ 
ل ما وعم بن با ضا عن مث أني بكر وعم » مل ولأا على 
قَدْرِنا وولاةٌ مّن قبلنا علی‌قدرهم ا الحكمة 2 ومُقتضاها("©. 

ومن له طئة إذا سا بفكرو في هذا الباب رأى الحكمة الإلهية سا في 
القضاء والقدر » ظاهرَة وباطتة فيه كما في الحَلْقٍ والامر سواءٌ ( فياك أن نطو 
بالك الفاسدٍ أن شيئًا ص أقضيته وأقدارة عار عن الحكمة البالعَة » ۰ بل ج 
۳ 00 بضّعفها عن إذراكها > كما 1 0 الخفًاشة محجوية 
بضعفها عن ضوء الشمس » وهذه العقول الصّعارُ إذا صادفها الباطل جالّت فيه 

. للطرطوشي‎ ) ٠ ١ قارن + « یراج الوك » ( ص‎ ) ١( 

( ؟ ) وهذا الكلامٌ احبر من أعظم قواعد التغيير التي يتنازحٌ تبثيها الكثيدُ من (الإسلامين)!! 


ومنشور ولاية أهل الهلم والإوادة ۱۷۹ 


وصالّت » وتطقّت وقالت » كما أنَّ الحُمّاشَ إذا صادَقّةُ ظلامُ اللي طارّ وسار : 

حفافیش أغشاها اهاز بضوئهء وَلارَّمَها فطع من الليلٍ مظلم 

وتأَكَل جكمتة تبازك وتعالى في عُقوباتٍ الأمَم الخالية وتلویمها عليهم 
بحسب تنژع جرائمهم » كما قال تعالى : [ وعادًا وود وقد تين لکم من 
مساکنهم وزیّنَ ع للم الشيطانٌ أعماهم فصذهم عن الشبيل وکائوا مُشتبصرین 
وقارونَ وفرعونَ وهامان ولقد جاءهم موسى بالبیناتِ فاشتکبروا في الأذض 
وما كانُوا سابقين » قکلا أَخذنا بذثیه فمنهم من آرسلنا عليه حاضيا وهم من 
أَحَذثه الصَّيْحَةٌ ومِنْهُم مَنْ حَسَفْنا به الأَرْض ومِنْهُم مَنْ آأغرقنا وما كان الله 
َِظْلِمَهُم ولکن کاوا مهم يظلمونَ 4 [ العنکبرت : ۳۸ - ۰ ]. 

وتال جکمتة تعالی في مشخ من مسح من الأمم في صُوَرٍ مختلقَةٍ مناسبة 
للك الجرائم ؛ فإنّها نا مسحت قلوبُهم وصارّت على قلوب تلك الحيواناتِ 
وطباعها ارت الحكمَةٌ البالعَةٌ أن جعلت صُورهم على صُوَّرِها لِتََمٌ المناسبة 
ويكملّ الشَّبَهُ > وهذا غايةٌ الحكمة . 

واه هذا من مُسخوا رده وخنازير » کیت عبت عليهم صفاث هذه 
الحيوانات وأخلاقُها وأعمالها ! 

ثڳ إن کنت من الُوشمين ”© فاقرأ هذه المْسْحَةٌ من وجوه أشباههم 
راهم » كيت تراها باديةُ عليها ؟ وإ كات تستورةٌ بصورة نان ففرأ 
ُشحةَ القِردةٍ من صُورٍ أهل المكر والديعة والفشتي الذينَ لا غقول لهم » بل هم 
أفٌ الاس مقولا واعظشهم مكرًا وخداعًا وفسقًا ! 

فان لم تقرأ نُسحَةٌ القَرَدَةٍ من وجوههم فلس من التوشمین » واقرأ نُسحَة 


١ (‏ ) إشارة إلى قوله تعالى : « إِنَّ في ذلك لآياتٍ للمتوشمین 4 [ الميجر : ° 


۱۸۰ مفتاح دار السّعاصة 


الخنازير من صوّر أشباههم وَلا سيّما أعدائ ٩(‏ خيار حلت الله بعد رل وهم 
أصحابٌ رسول الله عه ؛ فان هذه النسحَةَ ظاهرَةٌ على وجوه الرافضّة يقرأها 
کل مؤمن كاتب وغير كاتب ! وهي تظهرٌ وتخفی بحسب غنزيريّة القلب 
وخب ؛ فن الخنزير أخبتٌ الحيواناتٍ وأردؤها طباعًا » ومن خاصيته أنه 3 
الطیباتِ فلا يأكلّها ويقومٌ الإنسانُ عن رجيعه فیبادژ إليه . 

فتأمل مُطَابَقَةَ هذا لصف لأعداءٍ الصحابة کیت تجدة منطبمًا عليهم ؟ 
م عر 7 ر : 
فإنهُم عَمَدوا إلى أطيّبٍ خلت الله وأطهرهم فعادوهم تا سیم » ثم والزا کل 
عدو لهم من التصارى واليهودٍ والش کین » فاستعانوا في کل زماتٍ على مخرب 
المؤمنينَ الوالین لاصحاب رسول الله َيه بالمشركين والکفار وصرّحوا بأنّهُم خيد 
منهم . 

فاي شبه ومُناسَبةٍ أؤلى بهذا السوب من الخنازير ؟! فان لم تقرأ هذه 
النسحَةٌ من وجوههم فلست من التوشمین ! 

و له ا و 

٠‏ ) یاه 
کی 

١ (‏ ) وهم الشيعة الروافضٌ !۱ 

( ۲ ) هو الحافظ الصياء اللقدسئ » التوقّی سنة ( 14۳ ه ) » وافرجم في « ذيل طبتقات 
EE‏ الاين رجب . 

ولم أر لكتابه المشار إليه كرا فيه » فاللة أعلم . 

1 مم + ذكر في كتاه و النهي عن سب الأصحابٍ وین ما فيه من اب )159 - 
6 )فلا بعنوان دود کر مها الى باد كن کات با يشتم الصحابة رضي الله عنهم » » وفیه 


قَصَصٌ في مسخ بعض أولنك إلى خنازیر . 
ثم أي ما ود ذلك من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - شيخ المصئّف - في « منهاج 
السنّة النبويّة » ( ١‏ | 4۸۰ ) » ثم قال : « وذكر فيه حكاياتٍ معروفة في ذلك » وأعرف أنا = 


رمنشور ولاية آمل الهلر والارابز ع سح ۱۸۱ 


e‏ الم السَالمَةَ بعذاب الاسعصال كا کانوا 
طول أعمارًا » وأعظم وی » وأعتى على الله وعلى رُشله » فلحا تَقاصَرّت 
الأعماه وضعفت المّوی رف عذاب الاستعصال وَجعَل عذابّهم بأيدي المؤمنين » 
فكائت الحكمَةٌ في كلّ واحدٍ من الأمرين ما اه في وَقته . 

وتأئّل جكمتّهُ تبازك وتعالی في |زسال سل في الأقم واحذا بعد واحدٍ » 
كلّما مات واحدٌ خَلَقَهُ آخه ؛ لحاجتها إلى تَتابُع الؤسل والأنبياءٍ لضَّعفٍ في 
عقولها وعدم اکتفائها بآثار شريعة الوسولٍ الشابی > فلا انتهّت ابو 
إلى محمد بن عبدالله رسول له وني مه أرسلة إلى أكملي الم عقولا 
ومعارفٌ » وأصکنها أذهانًا » وأغزرها علوسا » وبعثة باکعل شرع َة طَهَرّت في 
الأرض منذ قامَتِ ت الدّنيا إلى حين مبعئه » فأغنى ال الا مه بكمالٍ رسولها 
وکمال شريعته وكمالٍ عقولها وصح أذهانها عن رسولٍ يأتي بَعدَهُ اقام له من 
مته وره يحفظونٌ شريعتة » ووكلهم بها حتی يُْدُوها إلى تُظرائهم » ویزرعوها 
في قلوب أشباههم » فلم یحتاجوا معهُ مه إلى رسولٍ آخَرَ ولا نبي ولا مُحَدّثْ » 
ولهذا قال عر : « 4 قد كان تلم في الم حون فان يكن في أمتي 
او و 
الشرط ؛ وليس هذا بنقصان لأمية عمّن قبلهم › > بل هذا من كمال امه على مَنْ 
لها » ھا - لكمالها وكمال نها وكمالٍ شریعیه - لا تاج إلى مُحدّث » 
بل ان وج فهو صالع للمتائعة والاستشهادٍ » لا اه مه ؛ لها في غنية بها 
- حکایات آخری لم یذگزها هو » . 

( ۱ ) رواه البخاري ( ۳۲۸۲ ) ومُسلم ( ۲۳۹۸ ) . 


وانظر - لشرحه - « فتح الباري » ( ۷ / ۰ ) وكتابي « الکشف الصریح عن أغلاط 
الصابوني في صلاة التراويح ) ( ص ١م‏ - ۸۲ . 


۱A۲‏ مفتاح دار الشهادة 


00 بعت الله به يها عن كل منم أو ممكاشئةٍ أو لام أو تحديثٍ ( » وأا ن 
قبلها فللحا جة إلى ذلك جعلَ فيهم المحدّثون . 

ولا تظنٌ أنَّ تخصیص عمر رضي اللَّهُ عنةُ بهذا تفضيلٌ لهُ على أبي بكر 
الصّدّيق » بل هذا من أقوى مناقب الصّدّيق » فإِنّهُ لكمالٍ مشربه من حوض 
الوه وتمام رضاعه من تَذي الأسالة استغنى بذلك عا يتلقَاةُ من تحديث أو 
غیره ‏ فالذي يتلقّاهٌ من مشكاة له و أتم مق الذي يتلقَّاهُ عمد من القحديث . 

فتأئل هذا الوضع وأغطه حقُ من المعرقة » وتأئل ما فيه من الجکهة ال 
الشاهدةٍ لله 3 الحكيم ابیز ون رسول الله عله أكمل خلقه » وأكملهُم 
شريعة 6 ون ی اکمل ا 

ومذا فصل معترض » وهو آنفغ فصول الکتاب » ولولا الإطالَةٌ لوسّعنا فيه 
القال » وأکترنا فيه من الشواهدٍ والأمثالٍ ۲۳ , ولمّد فح له الكريمٌ فيه الباب » 
وأرشد فیه إلى: الراب وهو اا لتمام نعمته » ولا و إلا بل العلیع 


العظيم . 


نا لا نا لا نا 


(۱) فهل یی هذا القول أصحاب الخيالات المنامية و ( النهاريّة ) الّذِين یحسبون آلفسهم 
أولياء وشکاشفین ؟! 
كلام كن و E‏ انح الدع اسان ۱۶ 


۱۸۳ 


ومنشور ولاية أهل الهلر والإوادة 


ق 


[ بين العبد والرب ] 


َأَعِدٍ الآنَ التَطَرَ فيك وفي َفيك مر ان : من الذي درك بألطفي ادبي 
ونڪ جني في بطن اَمَك » في موضع لا ي تا ولا بصَرَ در کك ولا جيل 
لك في التماس الغذاء ولا في دفع اس عنك » فعن الذي أجرى إليك من دم 
ولراك o‏ ديك به 

ضيّتٍ المواضع وأبعدها من حيلة التکشب والطلب حتى إذا كمل خَلْقُكَ › 
00 5 وقوي دیلک على مُباشْرَةٍ الهواء » 0007 على مُلاقاة ا 
وصلبث عظافك على شباشرة الأيدي والقلب على الغَبراءٍ : هاج الط بل 
فأزعجك إلى الخُروج ما ازعاج إلى عالم الابتلاءِ » مر سلاجم ركضَةٌ منه 
أن لم یهت قط » ولم يشتمل عليك » فيا بعد ما بين لك ابو 
والاشتمال حينّ ژضفت تُطَفَةٌ وبين هذا الدّفع والطرد والإخراج ! فكانّ مبتهجا 

فمن الذي ممح لك بايَهُ حتى ولجت » ثم ضْمّهُ عليك حتى خحفظت 
وكملت » ثم فتح لك اباب ووَسَعهُ حتى حرجت منه كلمج اضر ؟! ام 
یل ضیف » ولم تحبشكٌ صعوتةُ طَريقكَ فيه » فلو تأْمُلْتَ حالك في 
دولك من ذلك الباب وشروجك من لدَّمَتَ بك اجب کل مذعب ! فعن 
الذي أوحى إليه أن بعضایق عليكک وأنتٌ تُطفةٌ حتى لا تفش هناك » ثم آوحی 


۱۸ مفتاح دار الشغادة 


له أن يسع لك وينفسح حتی تخر منه سايم » إلى أن ربمت فریذا وحيدًا 
ضَعيفًا لا قِسْرَةَ ولا لباس ولا متاع ولا مال » أحوج حاتي الله وأضعفم 
نتم ۰ مَصْرفَ ذلك لبن الذي کنت کی به في بطن ان إلى جزانتين 
مُعلّقتين على صَدرِها تحمل غِذاءِكٌ على صَدرها كما مك في بطنها » ۶ 
ساقة إلى یلك الخزائتين لصف سوق على مجار وطرقٍ قد تهيأت له » فلا يزال 
واقًا في طرقه ومجاريه حتى يستوفي ما في الخزانّة فيجري وینساق إِلِيكُ » فهو 
بعد لا تنقطع مادّها » ولا تسد طرفها » یسوقها اليك في طرق لا يهتدي إليها 
الطرَاف » ولا يَسلّكها الإجالٌ . 

فمن رق لك وصمَاهُ وأطاب طَعْمَهُ وعشن لوه وأحكم طَبِحَهُ أعدّل 
إحكام؛ لا بالحارٌ المؤذيء ولا بالبارد الي ولا العُرّ ولا المالح» ولا الكريه 
الرائحة ؟! بل قاب إلى ضرب آحَرَ من الغذبة والفعة حلاف ما كان في البطن » 
فوافاك في أشدٌ أوقاتٍ الحاجةٍ إليهِ على حين ظماً شديدٍ وجوع مُفْرِطٍ » جمع لك 
فيه ین الشراب والغذاء » فحين تود قد لت وحوکث شفتيكٌ للؤضاع جد 
مان کالاداوة قد تَدلّى لك وأقبلَدرْهِ عليك » ثم عل في رأسه تلك 
الحلّمَةَ التي هي بمقدار صفْر فيك فلا يَضِيقُ عنها ولا يتعبُ بالتقامها » ثم لب 
و ا الا لود عد 

نعن عبت عیاش لب و - فيه ان العجيب والوحمة الباهرة 
حتی تكونَ في أهنأ ما يكونُ من شأنها وراحتها وتقیلها ؟! فإذا أحسَتْ منك 
بأدنى صوتٍ أو بکاء قامت إليك وارئك على تفسها على مَدَىْ الأنفاس 


ومنشور ولاية أهل الغلم والاراسة لل<<<<لهههس يب Ao‏ 


مُنقادَة إليكَ بغير قائ ولا سائق إلا قائ الخعَة وسائق الحنان » رَد لو أن كل 
ما يولك بجسمها ‏ وأنَّهُ لم یرف من شيء » وأنَّ حياتها تراد في حياتك » 
فمن الذي وضع ذلك في قلبها حتى إذا قوي بدك وانّسعَتُ أمعاؤك وخشتت 
عظاكَ واحتججت إلى غذاءٍ أصلب من غذائك ليشت به عظمك ويقرى علي 
لحمْكَ » وضع في فيك آله لقطع والطخن » لب لَك سنا فطع بها اطعا 
وطواحين تطحثة بها ؟! فمن الذي عبسها نك ام رضاعك و بت و 
57 ثم أعطاكها يام اکیك رحعةٌ بك وإخسائا إليك ولطفًا بك » فلو أك 
حرجت من البطن ذا سل وناب وناڇ وضِزسٍ » كيف كان حال مك بك ؟ 
ولو نك ميغكها وقت الحاجة إليها کیت كان حالّكَ بهذه الأطعمَةٍ التي لا 
يها لا بعد تقطیمها وطّحنها ؟ وكلّما ازْدَدْتَ قَوَةٌ وحاجحةٌ إلى الأسنانٍ في 
yS‏ ج إلى اواج قطي 

نش اللحم وقطع الخبز وكشر الصلب ؛ ثم إذا اكت قو زي لك فيها حى 

هي إلى الطواحين التي هي َر الأضراس 

من الذي ساعَدَك بهذه الآلاتِ 5 
الغذاء ؟! 

مإ فقث جک أن مرج من بطم شا بلغا 
َفْنَ ولا هم ولا علم » وذلكٌ من رَحمته بك ؛ فا على ضَعفِكَ لا تحتمل 
العقلّ والقهع والحَرفةَ » بل كنت تمرف وتَتَصدَّعٌ » بل جعلٌ ذلك ينتقل فيك 
بالتّدريج شیا فشیّا » فلا صادفلی ولك وله واحذة ري افك را با 


۱۸۹ مفتاح دار السٌهاسة 


- 4 و م2 3 2 

واعتز دای بان الطقل ۱3 یی صفیرا من للح ومن بین ابونه ولا عل 4۵ 
فإنّهُ لا يولِهُ ذلك » وكلّما كان آترب إلى العقل كان ا شق عليه وأصعب » حتی 
إذا كان عاقلا فلا ترا إلا كالواله الحیر ان 5 

ثم لو لت عاقلا فهيسا كحالك في کبرك مت عليك حبائك أعظم 
تتخيص » وتتکذث اعظع کید ؛ لأنّكَ تری نَفْسَكَ محمولا رَضيعًا مُعصَّبا 
ا عاج ةا شين عا یار[ الکبیف 
فكيفٌ كانَ يكونُ عيشك مع تعقَلِك الام في هذه الحالة ؟ ثم لم يكن 
يُوجحدُ لك من الحلاوة واللطافة والَفع في القَلب والّحمَّةٍ بك ما يُوجَدُ للمولود 
8 د عومسم ر 0 3 2 ۶ ع و 5 2 
دخوك هذا العالّع وانت غب لا تعقل شیا ولا تعلم ما فيه أهلَّه محض 
الحكمة والحمة بك والئدبير » مى الاشياء بذهن ضَعيفٍ ومَعرفَةِ ناقضة ثم 
لا يزال يرايد فيك العقل والعرفةٌ شيمًا فشيعًا حتى تأَلَفَ الأشياءً تمعن عليها 
وتخرج من الامُل لها والحيرَةٍ فيها وتستقبلها بحسن اصرف فيها والتّدبير لها 
والإتقانٍ لها . 

وفى ذلك وجوة أَحَدٍ من الحكمّة غيد ما ذكرناة : 

8 ۰ 2 2 6و5 - و 

فمن هذا الذي هو قَيّمْ عليك بالمؤصادٍ يَرَصدك حتى يُوافيك بكل شيء 
من المنافع والاراب والالات في وقت حاجيك لا يُقدّمها عن وقتها ولا يُؤجُرها 
عنة . 
ثم رب أعطاك الاظفار وَقتّ حاجتِكٌ إليها لمنافع شتى » فَإنّها تن الأصابع 
وتقویها 4 فان أكثر العمل 1 كان برژوس الأصابع وعليها الاعتماد عرش 


3 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة ۱۸۷ 


بالأظافر وه لها مع ما فيها من منفعة حك الجسم وقشط الأذى الذي لا يَخْرْجُ 
باللحم عنهُ » إلى غير ذلك من فوائدها . ۱ 
ثم جعلك بالشعر على الأ زين ووقايةٌ وصياة من الحرٌ والبرد » إذ هو 
7 0 میت الفكر وال کر وثمرَةٌ العقلي تنكهي إليه . 
ثم ححص الک با جمُلَ وجه باللحية وتوابعها وقاژا وق له » 
وجمالا » وفصلا له عن سن الضّبا » وفزفا بين وبين الإناِ E‏ 
على حالها ی مت له من استمتاع الک بها » فبقي وجهّها على حاله 
ونضارته ته لیکو أفيج لول على اشهزة ال الاستمتاع » فلم وا 
والجومّد واحدٌ » والوعاء واحذ الا واحدٌ > فمن الذي أعطى الد کر 
الذكورة والأننى الا ؟! 
لا لث إلى ما يقلة الل من امین في سیب کار ولا ناث » 
وإحالة ذلك على الأمور الطبيعئة ية التي لا تكادُ تُصْدُّقُ في هذا الموضع إلا انا تّفاقًا ! 
وكذبها أكثد من صدقها » وليس استنادٌ الاذ کار والإيناث الا على محض 
الرسوم الإلهيّ الذي 4 لقي لیم اتصوير حينَ يقول : یا رب اذكه أم شی ؟ 
شة شقئ أم سَعيدٌ ؟ فما الوزق ؟ فما الأجل ؟ يوحي رثك ما يشاء » ویکنب 
5 » فإذا كان للطبيعة تأي في الإذكار والإيناث فلها تأئیژ في الرزقٍ لجل 
والشقاوة والشعادة ولا فلا » إذ مخرجج الجميع ما يُوحيه الله لی » ونح 
لا تكد أنَّ لذلك أسبابًا او ملک ا الات التي سأر ال بها دون 
البشرٍ » قال الل تعالی : ل دل مُلْكُ الشموات والارض يَخْلَقَ ما یشاء نب لب 


)١ (‏ فَحلقها من التشيّه بهن ! 


۱۸۸ مفتاح دار السّعاصة 


لمن يشاء إنائًا وب لمَن يشاء الذكور أو روجهم ذكرانًا وإنانًا ويجعل مَنْ 
REE‏ ذا IS‏ 
الأربعةً مع الجا : 

إخداها : مَن تلد الانات فقّط . 

ین : من تلد الذكور قَقّط 

ال : قن تلد وین ار وی - وهو معنى التّرويج هنا - أي : 
عل ما تهب له زوجين ذکزا وأشی 

التابعة : العقيم التي لا تلد أصلا . 

ومكا يدل على أن سمب الاذکار والإيناث لا يعلمة اسر ولا يُدْرَكُ 
بالقياس والفكر » وإِنَّما بعلم بالّحي » ما رَوى مسلمٌ في « صحيحو » ٩‏ من 
حديث ثوبانٌ'» قال : كنت عند الب َيه فجاء + عبر من أحبار اليهودٍ » فقال : 
السَّلامُ عليك يا محمّد ! فدفعيّهُ دفعة كاد يُصِرَعٌ منها » فقال : لِم تدفعني ؟ 
ققلث : آلا تقول : یا رسول الّه ! فقال الیهودی : ولا تُدعوةٌ باسمه الذي 
ستاه به أهلة » فقال رسول الله ڪه : لد اسمي محكد الذي ساني به هلي » 
فقال البهودي : جفث سالك » فقال رسول الله عله : « أينفغك شيء إن 
حذفك ! ۸ قال : آسمغ بأذنی » فدکت رسول له مه بفود معه ؛ فقال : سل 
فقال اليهودي : أينَ يكوثٌ النّاسُ يوم ثبل الأرض غير الأرض والسموا ؟ فقال 
رسول الله له : « هم في الظُلْمَةِ دون الجسر » » قال : فمن اول الاس 
إِجارَّةَ ؟ قال : « فقراء الهاجری ) » قال اليهوديّ : فما تخفتهم حينَ يَدعلونَ 


( ۱ ) ( برقم : ۳۱۰ ) . 


ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ۱۸۹ 


الجنّة ؟ فقال : « زيادَةٌ کبد اون ٩‏ » قال : فما غذاژهم على إِنْرها ؟ قال : 
١‏ نخر لهم ئوز الجنّة الذي یأکل من أطرافها » قال : فما شرابهم عليه ؟ قال : 
« من ڪين تُسى سلسبیلا » قال : صَدَقْتٌ » وجب سالك عن شيء لا يعلمة 
لا بیع أو رجلٌ أو رجلانء قال : یل حدَّتتكَ ؟ قال : آسمع بأذني » قال: 
جعت سالك عن الولد ؟ قال : ما المجل أبیض » وماء المرأة صم » فإذا اجتمعا 
فلا منيئ اليّجل مني الرأة د کڙ یاذن اله » وان علا مني الرأة مني الؤجل أَنثى 
یاذن الله » قال البهودي : لقّد صَدَقْتٌ » وان بیغ » ثم انصَرفٌ » فقال رسول 
اله عله : « لد سأي عن هذا الذي سألّي عنه وما لي علمٌ به » حتى آناني 
ال به ) . 

الغو ول هافر وان أذ انحن ای تادرو ها فان کر 
یذ ماءهُ في زجم الأنتى » وکذلك هي رل ماءها إلى حيبت يهي ماو 
فياتقي الماآنِ على أمر قد قكرة الله وشاعف كَبِْلقُ الولد ینهما جميعًا » وأّهما 
عَلَتَ كان الشبَهُ له ؛ كما في « صَحيح البخاري » ”“ عن ححميدٍ عن نس 
قال :بل بل بن سلام قدوم اي ناه فقال : إني سالك عن ثلاث 
لا يعلمهنٌ الا نبع ؟ قال : ما اول آشراط السَاعَةٍ : ؟ وما أن طعام يأكلة عل 
ا شيء يرع الولدُ إلى أبيه ؟ ومن أي شيءٍ يتزع إلى أخواله ؟ 
فقال رسول الله تله : « أخبرني بهن آنا جبريل » فقال عبداللّه : ذلك عدو 


اهود من الملائكة » فقال رسول الله له : « اما اول أشراط السَاعَةٍ فناڙ تحشر 


. هو الحوت‎ ) ١ ( 
ERED) 


۱۹۰ مفتاح داو السّهاحة 


الاس من. الشرق إلى الغرب ۰ وأما ول طعام يأكلة هل الجنّة فزيادةٌ كبدٍ 
الحوتٍ » وأمّا الشبهُ في الولد فان لعج إذا عَشِيَ ار وسبقّها مارةٌ كان الشبه 
له » وان سَبَقَت كان الشبهُ لها » ۰ فقال شيك انلك رجو ل ا 

وذكرَ الحديثٌ . 

9 نارس‎ E ea 
يتستحي من الحقّ ؛ هل على الرة من سل إذا هي احتلعت ؟ قال : « عم » إذا‎ 
أو تحتلم المرأه ؟ فقال‎ : ۱  » رأت الاق الاْصمَ‎ 
. » و : وفع يه يُشْبهها الرلدٌ ؟‎ 

فهذه الأحاديثٌ الاه Ee‏ الوَلدَ يُخلق من الماعين » ود الإذكارٌ 
والإيناتٌ یکون بِعَلبَةِ أحَدٍ الماءينٍ وقهرو للاخر وله عله » وان الشَّبة يكون 
سبق » فعن سبق ماو إلى ازجم كان السب له 

e‏ البو انيد ا بايا لالم اين 
وليسّ في صناعتهم أيضًا ها تاها . 

على أنَّ في اس من حديث ثوبانَ ۲ ما فيها » و يُخاف أنْ لا يكونّ 
احذٌ ژواته حفظةٌ كما ينبغي » وأن يكونَ الشؤال نما وقع فیه عن الشَّبِهِ لا 
عن الاذ کار والإيناث كما سأل عنهُ عبداللَهِ ب لام » ولذلك لم برج 
البخاري " ۱ 

۳۱۲ اويا‎ AL EO 

( ۲ ) الذي رواه مسلم ( ۳۱۵ ) - كما سبق - 

( ۳ ) قال الصثّف في « تحفة الودود » ( ص ۲۲۳ - بتحقيقي ) : 


« وتا تفه مُسلم بحدیث ثوبانَ » فهو كذلك » واحدیث صحیخ لا عطع فيه » ولکن 
في الب من ذکر الإيناث والاذ کار فيه شي » هل محفظت هذه اللفظةٌ » أو غير محفوظة ؟ = 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة 


عدم : :إن الله وکل بلحم ملكا 0 
وت و eS‏ : يا رب أذكد أم أنثى ؟ 


شقي أم سعيد ؟ فما لزق ؟ فما الیل ؟ قیکتب کذلك في بطن 

افلا ری كيفٌ أحال بالإذكارٍ والإيناثِ على جرد المشيكة » وقرنه با لا 
تأیه للطبيعة فيه من الشقَاوة والسَعادَةٍ والؤزق والأجلٍ + ولم يتعؤض المَلّك 
الشبه الذي مک الجوابٌ عنث لم يسأل عن الإذكار والایناث مع أنه آبلغ من 
الشبه » واللّهُ أعلمُ . 

وان کان رسول الله َيه قد ال فهو عينُ الحق (". 

علی كل درل مازعا بعل ا مر آسباپ 
= والمذكوة ما هو السببُ » كما ذُكِرَ في سائر الأحاديثِ المي على صگیها » فهذا موضغ نَطَرٍ 
كما تَرَى » واللهُ أعلمُ » . 

وقال في « التبيان » ( ص ۳۳۹ ) : 

و هذا الحديثٌ تفر به مسل ذ في « صحيحه ) » وقد تكلّم فيه بعضّهم » وقال : الظاهد أَنَّ 
الاك ند هش ارو وکا ال نش وه ما سان عد له لاف 
ی و 

سمه الولد بالمرأة بکونه آنشی» وشبهّه بالوالدٍ بکونه ذَّكوَاء لا سيّما والشبَهُ التامٌ ما هو بذلك . 

وقالت طائفةٌ : احدیث صحیخ لا مطعنّ في سنيه » ولا مُنافاة بينه وبين حديث عبدالله 
ابن سلام » وليست الواقعةٌ واحدةً » بل هم قضیتان » وروايةٌ کل منهما غير رواية الأخرى » وفي 
حديث ثوبان قضيّة بطت وححفظت » . 

وانظر « الهم » ( ۲ / 775 ) للقرطبی . 

( ۱ ) رواه البخاري ( 5556 ) ومسلم ( 51١5‏ ) . 

( ۲ ) ۵ ... ويُسطموا تشلیما # . 


۱۹۲ مفتاح صار السّعادة 


۶ - فصل 


[ آلات التناشل 1 


انطو كيف میت آلاث الجماع في الک والأنتى جميعاً على و 
الحكمّة : ۱ 

مك في حَقٌ الذّكر ال ناسِرَة مد حتى ُوصل الي إلى غر الأجم » 
نز من ينول غير شيعاً هو بده إليه حتى يُوصِلَة إلا »وله يحناح إلى أن 
یقذف ماه في قَعْرِ الرّحم . 

وا الأنتى فمجیل لها وعاء مُجرّف لأنّها تحتالج إلى أن تقبل ماء الوَجلٍ 
که وتشتملٌ عليه » فأعطيت آله تليق بها . 

ثم ا كان ما الوّجلٍ ينحدرٌ من آجزاء الجَسَدٍ رقيقاً ضَعيفاً لا يُخُلَقُ منة 
اند جل له الائییان وعاء بطب فيهما , ویْشکم إنضامجة لِشتدٌ وينعقدٌ ویصیر 
قابلاً لأنْ يكون مبداً للشخايتي » ولم تخقج ال إلى ذلك ؛ لاد مائها 
ولطاقتةُ إذا مارج غلّظ ماء الوَجلٍ وشدلَهُ قوي به واستحکم > ولو كان الاآن 

دب :۲ 

ححص الرجل بل الأضج والطبخ لجکم : 

ها را وی ری بر میت تم سک 
طبخ الاء وانضاجه فیها . 

ومنها أنَّ ماءها لا خر عن محله » بل زل من بين ترائبها إلى محلّهِ ‏ 


۱۹۳ 


ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 


بخلاف ماء الإجل » فلو میت المرأة تلك الا لکانت تحتاج إلى آلةٍ ۳ 
توصل بها الا الی محله . 

ومنھا ها كانت محلاً للجماع أعيليت من الآلِ ما لین بها » » فلو 
أعطیت آله الإجلٍ لم تحصّل لها ال ولاستستاغ » ولكائت تلك ال معطلا 
بغير منفعة » فالحكمة ال فیما وُجَدّت جع کل منهما عليه . 


| لا نا لا نا 


١5:4 


مفتاح ڪاو الشهادة 


rT 


[ كرّر النظر ي نَفسك ] 


فازجع الآنَ إلى َفيك » وکرّر ار فيك » فهو يكفيك . 

وتأئل أعضاءَكٌ وتقدیر كل عضو منها للأرَبٍ والتفعة ایا لها : 
فاليدانِ للعلاج والبطش والأخذٍ والاعطاء واحارّة والدّفع . 

والجلان شن او والشعي وال کوب وانتصاب القامة + 

والعينانٍ للاهتداء والجمالي وال واللاعة ورُوْيَةٍ ما في السموات والارض 


والفغ للغذاء والکلام والجمالٍ وغیر ذلك . 

وال اس چ ا الماغ وزية للوجه . 

واللسان للبيانٍ والرجعةٍ عنكٌ ٠.‏ 

والادُنان صاحبتا الأخبار ُوَدٌيانها الیل . 

واللسانٌ يل عنكُ . 

والْعِدَةٌ جرا يستقؤ فيها الغذاء فْضجه وتطبخه ‏ وتُصْلِحَهُ (صلاحاً آخر 


خر » وطباحة الدّاخْل ومُنْضِجَهُ يُعاني من ضجه وطبخه ما لا تَهْتدي إليه ولا 


در عليه » فهو يقد عليه نيراناً تذیث الحصى ویُذیب ما لا ثُذيبة الا » وهی 


۱۹ 


ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
في ألطَفٍ موضع منك لا تحرفك ولا تهب عليك » وهي اشد حرارة من ال 
وا فا يك عله الأطفعة ف الشديدة جذاً حتی یجملّه ما ذاثباً ؟۱ 

وجهل الكبدٌ للأخليص وأخذٍ صف الغذاء وألطفه . ۱ 

نت منها مجاري وطرقاً يسوق بها الغذاء إلى كل عضو وعظم 

وعَصَبٍ ولحم وشعرٍ وظفر . 

وجَعَلَ ناف والأبوات لإدخالٍ ما ينفك وإخراج ما يضدُك . 

وجَعَلَ الأوعيةً الْخْتلمَةَ خزائن تحفظ ماه یل ؛ فهذه خزائة للطّعام ۱ 
وهذه اة للحرارة » وهذه خزائنُ للدم » وجِعَل منها خزائن مُوْدّياتِ لملا 
تختلطً بالخزائن له فجعل خزائن لليرة الشوداءٍ » وأخرى للم الصّفراءِ 
وأخرى للبولٍ » وخر للمنيّ . 

تم حال لطعام في وصوله إلى المعدَةٍ » وكيف يَشري منها في البدنٍ 
فا (ذا استقه فیها اشتملت علیه وانضث + lS‏ وجیٌ ولا نه تبعهة 
إلى الكبدٍ في عجار دق » وقد جيل بين الكبدٍ وبين تلك اجاري غشاء 
كالضفاة الب لاش( تُصَميهِ » فلا یل إلى الكبدٍ منه شيء غليظ خشنٌ 
فينكؤها + لأنَّ الكبد رقيقةٌ لا تحمل الغلیظ ‏ فإذا قَبلَتَهُ الکبد أنمّذتهُ إلى الدنٍ 
کلّه في عجار مها له منزلةِ لمجاري ال للماء لس في الارض فيعمّها 
بالشقن 40:1 عت ما بقي مى الحْبت والفضول إلى مغايض ومصارف قد 


ی 


ی 


TS 
E aE میت مد‎ 


۱۹۹ مفتاح كار الشهادة 


عدّت لها » فما كان من مرة صَفراءَ بَعَنَتْ به إلى الرارة » وما کات من مرة 
ه 2 ۳ ۳ 
سوداء بعتت به إلى الطحالٍ » وما كان من الوُطوبَّةِ المائئة بعتت به إلى المثائة . 
۶ > ابي ع 2 4 

وكأني بك أيّها المسكين تقول : هذا كلَهُ من فعل الطبيعة » وفي الطبيعة 
عا وأسواة ۱ “قلق اراک الله آن و لسالت فمن ل و : 
أخبريني عن هذه الطبيعة » آهی ذاتٌ قائمَةٌ بنفسها لها علمٌ وقُدَرَةٌ على هذه 
الافعال العجيبة ؟ 

أم ليست کذلك ؟ بل عَرَضٌ وصِفَةٌ قائمةٌ بالطبوع تابعةٌ له محمولة فيه ؟ 

إن قالت لك : بل من ذاتٍ قائمَةٍ بنفسها » لها العلم الم والقدرة 
والإراذة وىة , 

فقّل لها : هذا هو الخالق البارئ المصوّرُ ء فلع تیه طبيعةٌ !؟ 

ويا له عن ذکر الطبائع يُرِعْبُ فيها ! فهلا سمَيعَهُ با سمّى به نَفْسَهُ على 
ألشن رسله ودَحَلْتَ في جملَةٍ العقلاء والشعداء » فان هذا الذي وَصَفْتَ به 
هه 2 5 
الطبيعَةَ صِمَنّهُ تعالى . 

وإ قالّت لك : بل الطبيعَةٌ عرض محمول مُفتَقَِدٍ إلى حامل » وهذا كله 
فغلها بغير علم منها ولا رادة ولا قُدرَةٍ ولا شّعورٍ أصلاً » وقد سُوهِدَ من آثارها 
ما شوه ! 

فمل لها : هذا ما لا يُصَدَّقُهُ ذو عَقل سلیم » کیت تَصِدُرٌُ هذه الأفعال 
العجيبَةٌ واليكم دیق التي تَعجَرُ عقول المقلاء عن معرفتها وعن القَدرة عليها 
ممّن لا فغل له ولا قدرَةَ ولا حجكمّة ولا شعورَ ؟ وهل التصديق بنل هذا إلا 


۱۹۷ 


ومنشور وللية أهل الغلم والواستة 
فول في سلك المجانین والس . 

ثم قل لها بَعدُ : ولو ثبت لك ما اذَّعَيِتَ فمعلومٌ أنَّ مثل هذه الصَّفَةٍ ليست 
كانه ليوا ل مدع ي لذاتها » معن ريُها وشيدغها وخالقها ؟ ومن طعها 
وجغلها تفعلُ ذلكَ ؟ فهي - إذاً - من أدل الدلائل على بارئها وفاطرها وكمالٍ 
قدرته وعلمه وحکمته » فلم يُجْدٍ بك تَعطيلُكَ رب العالم وجخدك لصفاته 
وأفعاله إلا مخالفتك العقل والفطرة : 

ولو حاكمناكَ إلى الطبيعةٍ لأرئناك نك خارخ عن مُوجبها » فلا نت مع 
مُوجب العقل » ولا القطرة » ولا الطبيعة » ولا الانسانية ألا » وكفى بذلك 
جهلا وضلالا » فن رَجَعْتَ إلى العقل وفلت : لا يوج حكمةٌ إلا من حكيم 
قادر عليم » ولا تدییة من الا من صانع قادر مختار مُدبرِ عليم با بريد قادرٌ 
علج كي ار EO‏ و ۱ 

قیل لك : فاذاً أقررتَ - ویحك - بالخلاق العظيم الذي لا إلهَ غيرةُ ولا 
ينهو هر تم طبیعً )عد يفاد آو ويا بذاتو » وقل : هذا هو ال 
الخالق الباریء الصو رك العالین » وهر الشمواتِ والأرضين » ورب الشاري 
والغارب الذي أحسن کل شيءٍ عَلْقَهُ » وان ما صَبَعَ » فما لك جحدت 
أسماءةٌ وصفاته بل وذاتة ؟ 

وأضفت صُئْعَهُ إلى غيره وخلقه إلى سواه » مع أك مضطر إلى الإقرار به 
واضائّة الابداع والحَلْقٍ والؤبوية ویر | ليه ولا بد » فالحمٌ له رب العالمين . 

على أَنَّكَ لو تأَْلْتَ فولك : « طبيعةٌ » ومعنى هذه اللفظة › > لدلّكَ على 


( ۱ ) م ی ل ی . « المعجم الوجیز » ( ص 15 ) » 
رید : من به مر . 


۱۹۸ مفتاح دار الشهادة 


الخالتي الباریء لها كما دل الفقول عليه مَغناها ©“ ؛ لأنَّ ( طبيعَة ) فعيلة 
بمعنى مفعولة » أي : مطبوعة » ولا يحمل غير هذا البئة » لأنّها على بناء الغرائز 
التي زكبت في الجسم وؤضعت فيه كالشجية والكريرة والبجيرة والسليقة 
والطبيعة ؛ فهي التي طبع عليها الحیوان وطبعت فيه . 

ومعلوغ أنَّ طبِيعَةً من غير طابع لها محال » فد دل لفظ الطبيعة على 
لار ا کی دل ا عا 

والمسلمونَ يقولونّ : إِنَّ الطبيعة حَلْقّ من حلت الله مس مَربوبٌ » وهي 
سنه في خليقَتهِ التي أجراها عليه » شم يتصرف فيها كيف شاء وكما شاع 
فيسلبها تأثیرها إذا اراد ویقلب تأثیرها إلى ضذه إذا شاع ؛ لیر عباده أنه وَحَدَهُ 
الباریء الصوّرٌ › وأنهُ یخلق ما يشاءُ كما یشاء ف نما أمرهُ أذا أراد شيئاً أن 
تقول له کن فَيكون » [ يس ۰ ۸۲ ]» وإِنَّ الطبيعة التي انتهى نظر الفافيش 
إليها ما هي حَلْقٌّ من خلقه بمنزلّة ساثر مخلوقاته . 

فکیف يَحْسْنُ بن له حظ من إنسائيّةِ أو عغقل أن ینسی من طبعها وحَلَقّها 
ویْحیل الضُنع والابداع عليها ؟! 

ولم يرل الله سبحانة يسلبها لها ويُحينّها ویقلبها إلى ضدٌ ما مجیلت له 
حتی يري عبادة نها له وضنعه مُسحُرةٌ بآمرو ؛ فإ آلا له اَل والأمر تبازك 
رب العالین که [ الاعراف ۰ ۵4 ] . 

١ (‏ ) في النْسْحَةٍ البغدادية : « العقول عليه لعناها ) ! 

( ۱) وهذه مناقشة قدعة د 9 الدهرية ) القتماء + و( اللاحدق اند » السك حیثا 
ب ( الشيوعئين ) » وآخر ب ( الاشتراكئين ) !1 0 


ومنشور وللية أهل الغلم والراسة ۱۹۹ 


فاعد التَظرَ في فيك » وتأثل حكمَة اللطيفٍ الخبيرٍ في ركيب البدنِ 
ووضع E E RE e‏ 
الأرعية الد لحمل اسلا وجنیها لكيلا تشر في البدن سم . 

ثي تأمل الحكمة البالعَةَ في تنميتك وكثرة أجزائك من غير تَفكيكِ ولا 
تفصیل » ولو أنَّ صائغاً اد تمثالاً من دب أو فضَّةٍ أو لحاس فأراد أن يَجَعَلَهُ 
ایا اد اذ ب كيه ركيوك میا احرف 
والربٌ تعالى يني جسم الطفلٍ وأعضاءَة الظاهرة والباطتة وجميع أجزائه وهو 
بای اب علی شکله وهینته لا یترایل ولا يفك ولا بش . 

و هو ها باه تفر از ي الرجم حي لا تراه العيونٌ » ولا تلمشة 
لگيدي ع ولا تمل البهالالاث ؛ یدج بكرا سواً فستوفیاً لكل ما فیه مصلحه 
وَقِوَافُهُ من عضو وحاسّة ول مق الاحضاء والجوارح والحوامل والاعصاب 
والزباطات والأغشية والعظام امْختلفَة لشکل والقذر افع والوضع » إلى غير 
ذلك من اللحم والشحم وال وما في ذلك من قي کیب رلطيق الحا 
وحَفِيٌ الحكمَة وبديع الصّنعَة نا : نم الله أحسن الخالقين في قَطْرَةٍ من 
ماءِ مهین . 

وما كور عليكٌ في كتابه ما حَلقِكَ وإعادتهُ ودَعَاك إلى التفكير فيه إلا يل 


e‏ مفتاح كار السّعادة 


لك من العبرةٍ والمعرقة . 
فلا تَستَطِلُ هذا المَصلّ وما فيه من نوع تكرار یشتمل على مَزيدٍ فائدَةٍ ؛ 
فا الحاجَة إليه ماش واَفعةً عَظيمَةٌ ٠‏ ' 
فان إلى بعض ما سل به وف به على البهائم ال هد 
هَيَةٍ تعصب قائمأ » وتستوي جالساً , وتستقبلٌ الأشياء دنك » وتقبل 
عليها بجماك فیک العلم والصّلاحُ واّدبیژ » ولو كنت کذواتِ الأربع 
تهاً من هذه السبَة . 


تا لا لا لا لا 


ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة : 


قال الل تعالى : «9 ولَقّد كَرَمْنا بني آدَمَ ومَلْنَاهُم في البَرّ والبحر ورَرَفْناهُم 
من الطيّباتٍ وفضَّلناهُم على كثير ينا خفن تفضیلا » [ الإسراء 7١ ١‏ ] , 
فسبحانَ من ألبسئ خلع الکرامة كلها لبني دم » من العَقلٍ والعلم والبیان 
والقطق > والشکل والضُورة الحسََة والهيئة الشريفة والقد العتیل كنات 
العلوم بالاستدلالٍ والفكر , واقتناص الأخلاق الشريفَة الفاضلةٍ منّ الب والطاعة 
والانقیاد » فكم بين حاله وهو نَطفةً داخل إلى الرحم e‏ و هناك وبين 
حاله والَلَّكُ يَدخُلُ عليه في جات عدن ۱ ل« فَتَبِارَكَ الله أحسَنٌ الخالقين » 
[ المؤمنون :۱2 ] . 

فان ميك ولد ها نالك ون به ساع في مصالحه » 
والكلّ قد قب ق خدمته وحوائجه ؛ فالملائكةٌ الذينَ هم حمله عرش الحمن 
ون حول یستغفرو له » والائكة الموكلونَ به يَحفظوتَهُ » والوکلون بالط 
والباتِ يَسْعَوْنَ في رزقه ویعملون فيه » والافلاك مُسَكُرَةٌ مُتقادةٌ دائرَةٌ با فيه 
مصالحة » والشمسٌ والقمرُ والنُجومٌ مسخّراتٌ جارياتٌ بحساب أزمنته وأوقاته 
واصلاج رواتب أقواته : والعال الجوي مُسحخه له بریاحه وهوائه وسحابه وطیره 
وما أؤدع في » والعالّم الشفلئ كله مسح له مخلوقٌ لمصالحه ؛ ره وجبالة ؛ 
وبحارة وأنهارة » وأشجارة وثمارة » ونباتة وحيوانة » وگل ما فيه » كما قال 


۲ ۲ مفتاح دار الشعاحة 


تعالی : « الله الذي سر لكم التحر لتجري لك فيه بأمرو لتبوا مِنْ ضله 
ولعلکم تشکژون وسَحُر لَكُمْ ما في السّماواتٍ وما في الأرض تمیکا یثه إِنّ في 
ذلك لآياتٍ لِقَوْم يتفكرونَ که 1 ال جاثية : ۱۲ - ۱۳ ] , وقال تعالی ۰ « الله الذي 
خلق الشموات والارض وأنرّل مِنَ السّماءِ ماء فأخرح به من الدّمراتِ رزقاً 
لكم وسَخَرَ لکم الفُلْكَ لِتَجْريَ في البحر بأمره ومحر لَكُمْ اهاز وسحُرّ لکم 
الشّمسن والقَمَرَ دائتْن وسخّر لکم اللیل والنَّهارَ وآتاكم من کل ما سألتموة 
وإِنْ تغذوا نِعْمَةَ الله لا تحصوها إِنَّ الإنسانّ لظلومٌ گفاز 4 [ إبراهيم : ۲۲ - 
35 ]. 

فالشائر في مَعرفة آلاء لك وتال حکمته وبّدیم صفاته ۳ باعاً ولا 
ضواعاً ما اللسيق مکانه اليم في بل عادیّه قطبعه راطيا بقیش بني جنسه لا 
راقن نيه إلا أن يكون ی :الى أسوة بهم ! 

كرا اا ف ر أو مضل ERE‏ 

وليست نفائسٌ البضائع إلا لن امتطی غارب الاغتراب » وطوّفٌ في الآفاقٍ 
حتى رضی من العَنِيمَةٍ بالإياب 1 فاشئلانَ ما ارغ البطالوة وان ۳ 


استّوعش منه الجاهلون . 


تا نا نا نا نا 


ومنشور ولية أهل الهلم والإرادة 


E - ۸ 


[ خواس الانسان ] 


فأعد التطر في تس » وحكمة الخلاتي العليم في حَلْقِكَ » وانظز إلى 
ال ات ن التي منها شرف على الأشياء > کیت جعلها الله في الرس ی كالصايج 
فوق التازة ؛ لمکن بها من ا ا » ولم تشقن في الأعضاء الى كتين ته 
كاليدين والإجلينٍ » فتتعّض للآفاتٍ بباشرة الأعمالٍ والحرکاتِ ‏ ولا جعلها 
في الأعضاءٍ التي في وسط ادن كالبطن والظهر فیمسر عليها اش والاطْلام 
اون مرا وه بت این 
ليق الواضع بها وأجملّها » فالرأش صومعَة الحواس 

ثم تأمّل الميكمَة في أن ر االو ییا في مقابّلة احسوساتِ 
الخمس لیلقی مسا بحمس كي لا تیقی شيءٌ من المحسوساتٍ لا يناه بحاسّةٍ » 
نَجَعَلَ ابر في فقابلة المبصراتِ » والشمع في مقابلة الأصواتٍ » والشم في 
مقابَلةٍ أنواع الرّوائح المُختلفاتٍ » والذَّوْقَ في مقابلة الکیفیاتِ اقا » 
وللمس في مقائلة a‏ بلا حاگة ؟ ولو داقن 
احسوسات شيءٌ غير هذه لأعطاك له حاسّةً سادسّةً » ول كان ما عداها نما 
درك بالباطن أعطاك هر باه ؛ وهي هذه الأحماس التي جرت عليها 
الست «العاقة والخاصّة ٠+‏ يت ولون الفكر امامل : ضَرَبَ أخماسة في 
أا تناس ب شه دو مايه ا لس رای أنه ديه 


۳۰ مفتاح كار الشحاصة 


لت وساه یه فى الاقطان راتفهات ی فلت بخراكة الکمش فی اياك السك 
وضَّربها فیها لشدَّةٍ فکرو . 


0 تا نا نا نا 


ومنشور وللية أهل العلم والإرادة ۲۰ 


٩‏ - فَصل 


[ ما آَعیتت به الحواس ] 


ت اع هذه لجرا بمخلوقات أ مُنفصَّلَةٍ عنها تكونٌ واسطةً في 
ار ان مات حاسّةُ اضر بالضیاء والشعاع » فلولا لم ينتفع الَاظرٌ 
ی 

واعیئت اف المع بالهواء يحمل الأصوات في الجر ثم يُلقيها إلى 
ان تحوي ثم ثلقيه إلى القدةٍ لام » ولولا لها لم سمج الج شيا . 

ا حاسّةٌ الشمٌ بالتّسيم اللطيفٍ يحمل الرائحة ثم يُؤدّيها إليها 
فتد ر کها > فلولا هو لم تشم شيا . 

عقت حاسّةٌ اوق بالزیق لمحل في الم تدرك اوه الذَائقَةُ به طعوم 
الأشياء » ولهذا لم یکن له عم لا حاو ولا حامضٌ ولا مالغ ولا عریت ۳‏ 
لاله كان یتح تلك الطعوم إلى عم فلا یل ابه هيز ي 

روعي حاسّةٌ اللمس بقرَةٍ جعلها الله فيها تدرك بها الملموساتٍ » ولم 
تحت إلى شيءٍ من خارج » بخلاف غيرها من الحواسسٌ » بل تدرك اللموسات 
بلا واسطة بینها وینها لاما ما تدرکها بالاجتمام را لماعل e‏ 
واسطة . ۰ 


ع« 


. هو اللاذع سان‎ ) ١( 


ىو 


۰ - قضا 


[ حال فاقد البصر ] 


ثم أل حالَ من نیع البضر وما ينالهُ مق لحلل في أموره ؛ فلا يعرف 
موضع مه » ولا يبصو ما بن يديه » ولا يوق بين الألوان والمناظر الحسئة من 
ی ل 
لا شم بكو يورق ها :وا یرن ده - کالب حو سا 
بعدو يَهوي نحوه تلف . ولا یمکش من هرب ان طلبٍ بل هو فلن ال ان 
راف بأذی » ولولا حفظٌ بحام من الله اله كر يق امو حفظ الوق وکلاءته لكان 
عطي آقرت من سلامته ؛ فإنهُ رأة لحم على وَضه20©) ولذلكٌ جَعَلَ الله ثوابة إذا 
صَيَرَ واحتسب EAC‏ اة , 

a AEs‏ إلى تصيرته » فهو أقوى الاس یر 
وحدساً » وجمع عليه همه » فَقَلْبهُ مجموغ عليه غير مشتّتٍ رت 4 یال العیش » 
كه ان | 


١ (‏ ) هو ما يضح عليه ال جار اللحمَ من خشب ونحوو . 
( ۲ ) كما في الحديثٍ الذي رواه البخاري ( 0۳۲۹ ) عن انس ء أن الي عه » قال 
فيما يرويه عن ريّه : « إذا ابتلیثك عبدي بحبيبتيه ٠‏ يريد بعيتيه - ثي صَبَرَ ؛ عوَّضْيُه منهما الجئّة » . 


۲۰۷ 


ومنشهر ولاية آهل الغلم والإرادة 


فاگا تن أصیت بکینیه Rd E‏ اي ابلاء ان من 
العافية إلى البليّة » فاحتةٌ عليه شديدَةٌ2"0, ا ویب ماه من الرائي 
والضُورٍ وَوْجِوهِ الانتفاع ببضرو ‏ فهذا له حكم خر . 

وكذلك من غدم المع ؛ فان يَفْقَدُ رت المخاطبة وامحاورة > ويَعْدُم له 
الذاكرةٍ ونغمة الأصواتِ الشجية » وتفظم الوه على الئاس في خطابه » 
ویتبمون به » ولا یسمغ شيئاً من أخبار النّاس وأحاديثهم » فهو بينهم شاهدٌ 
كغائب » وحييٌ كمَيِتِ » وقريبٌ كبعيدٍ . 

وقد الحتلت امار في أَيّهما أقربُ إلى الكمالٍ وأقل اختلالاً لأمورو : 
الصرير أو الأطرشٌ ؟ 

وذكروا في ذلك وُجوهاً » وهذا مبنخ على أصل آخر ؛ وهو : أي الصَفتین 
اکمل : صفَةٌ الشمع أو صِفَةُ البصر ؟ 

وقد ذكونا الخلافٌ فيهما فيما تدم من هذا الكتاب » وذكزنا أقوال 
لاس وأدلَهُم » والأحقيق في ذلك » فا الَفتین کانت أكملّ فالضّررُ بعَدَمِها 
اقوى . 

والذي يلي بهذا الوضع أن یل عدم اضر انحن مرا هه 
ديناً ٤‏ وأَحمَدُهما عاقب » وعادم المع قلُْما ضصَرراً في دنياء » وأجهلهما 
بدینه» وار عاقة ؛ هه اذا غم الشمع عدم الواعظ والنّصائخ » وانْسَدّت عليه 
أبوابُ العلوم اف » وانفقعت نفتحت له طرق الشهواتِ التي يُدركها المصر » ولا ينال 


(۱) ولقد میب والدي - رحمه الله - ببصره قبل وفاته بعام واحدٍ » قاضو ؛ ولم يلغ 
الشتین » وأحیبه ةر یه علی ال - اه كان من الصَابرين » فلخ یاف » ولم یجزغ » وكان 
هخ بحملٍ الله سبحانه علی ما ابتلاه به . 


۳۰۸ مفتاح دار السّهحادة 


مى العلم ما له عنها ره في دينه أكثز » ورز الأعمى في دنياة اکثد . 
ولهذا لم يكن في الحا طرش » وکا بهم جماعة را وقلّ أن 
يتلي الله أولياءه بالطرش » ويبتلي كثيًا منهم بالعمی(؟. 
هذا قصل الخطاب في هذه المسألة ؛ فمضرَةٌ الطرش في الدين » ومضكةٌ 
العمى في الذّنيا » والمعافى من عافاة ال منهما ومع بسمعه وتصره وجَعَلَهُما 
الوارتَين مه . 


نا ت] نا نا لا 


(۱) وفي عصرنا هذا کنیز ين أهل العلم قد وا وتقدوا أبصارَهم › > لک اله - جل 
شأنه - عوّضهم - كما قال المصفُ - بكمالٍ بصيرتهم » وة معارفهم » وعلی رأسهم ین 
غلمائنا الأكابر - الیو - سماحة أستاذنا العلامة الفقیه المحدّث الشیخ یله ین :درز بين 
باز » الذي قل في هذا مان نظيرة » فسح ال مه » وأطال بقاقه » ومتعه - والمسلمين - 
بعافيته . 

( ۲ ) شیر الصلّف رحمه الله إلى ما رواه الترمذي ( ۳۰۰۲ ) والنّسائي في « عمل 
الیرم » ( 4۰۱) » والحاكم في « المستدرك ؛ ( ٥۲۸ / ١‏ ) من طريقين عن خالد بن يمرَانا » عن 
نافع عن ابن عُمَر مرفوعًا . ۱ 

وفك اتید رایع أن : لغيره . 


ومنشور ولاية أهل الخلم والإرادة 


[ حال مَن عدم البيانَ ] 


وأمّا من عدم البياتين - بيان القلب وبين اللسان - فذلك بمنزلَة الحيواناتِ 
البهيمئة » بل هي أحسيٌ حالاً منة ؛ فان فيها ما لقت له من المنافع والصالج 
التي يُستعمَلٌ فيها » وهذا يجهل كثيراً ما هدي إليه البهائم وقي نَفسَهُ فیما 
تک البهائم أنفسها عنه . 

وان عَدِمَ بيان اللسان دونَ بيان القَلب عَدِمَ خاصّة الإنسانٍ - وهي 
اط - واشتدّت ال به وعليه » وعظمت حسرهُ »> وطال تفه على رد 
اجواب ورجع الخطاب ‏ فهو کال الذي يرى ما هو محتا إليه ولا تتذ إليه 
له ولا رعلا 

فكم لله على عبده من نعمةٍ سابةٍ في هذه الأعضاء والجوارح والقوی 
والنافع التي فيه فهو لا يلتفث إليها ولا یشکر اله عليها | ولو كمد شيعا منها 
لتمئی أَنَّهُ له له انا وما عليها » فهو يتقلّبُ في نعم ال بسلامة أعضائه وجوارحه 
وقُواه وهو عارٍ من شکرها » ولو عُرضّت عليه الذنيا با فيها بزوالٍ واحدَةٍ 
منها لأبى اوه وعلع نها مُعاوَصَةٌ عن ؛ ۵ إِنَّ الانسان لَظَلومٌ فا 4 


۳۰ مفتاح حار السّهادة 


۲ - فصل 


[ أعداد الأعضاء ] 


ثم تأمل حِكَمَتَهُ في الأعضاء التي خلمّت فيك آحاداً ومتتی وثلات 
شاع “ وما في ذلك من اليكم البالعَة ؛ فلس واللسان والأنفُ وال كر ملق 
قارع دول تم ل کون ارم لت ی ۸ 
آضیف إلى اس راس آحَد لاملا دنه من غير حاجة إليه » لأنَّ جميع الحواسٌ 
التي يُحتاجٌ إليها مُجتمعةٌ في رأس واحدٍ » ثم إِنَّ الانسان كان ينقسم برأَسَيه 
قسمين » فان تكلم من أحدهما وسمع به وأبِصَرَ وشم وذاق بقي الآخَز معط 
لا ارت فيه » وإن تكلم وأَبِصَرَ وسمع بهما ا كان خا وا اجا 
وبَصّراً واحداً كان الآحَدِ فَضْلَةَ لا فائدَة فيه ! وان اختلّت ادراگهما القت 
عليه أحوالَهُ وإدراكاتة . 

و کذلك لو كان له لسانانٍ في فم واحدٍ » فان تلم بهما كلاماً واحداً 
كاد أحدهما ضاعاً وإنْ تكلم بأحدهما دود الاغر فكذلك » وان نکن بها 
معأ کلامین مُختلفين خَلَطَ على الشامع ولم يدر بأيّ الکلامین يأحدٌ . 

و کذلك لو کات له هُنوان( أو فمان لكان - مع فیح الق - أحدهمًا 
(۱) في تُسحةٍ : « ثلاثًا وژباغا » ! وهو طا > لأَنّ ( ثلاث ) و (ژباع ) منوعةٌ ین 
الصرف ؛ لأنّها معدولةٌ بين : ( ثلاثة ثلاثة )» وكذا ( رباع ) . « القاموس » ( ص ۲۱۲ و 518) . 

(۲ ) مُثثی ( هن ) ۰ وهو القَوجٌ . 


فضلة لا مَنفعَةَ فيه ! 

وهذا بخلاف الأعضاءٍ التي لقت مثتی کالعیئین وت والشفتين 
والهدین وال#جلین والسّاقين والخذین والوّر كين والثَّدِْين ؛ فان الحكمة فیها 
ظاهرةٌ والمصلّحةً بيه » والجمالَ والرِيةَ عليها باديةٌ » فلو كان الإنسان بعين 
واحدّةٍ لكان مُسْوَّة و الخلقّة ناقصها » وکذلك الحاجبانٍ » وأمّا الیدان ورن 
والشاقان والقخذان فتعدَّدُهما ضَروريٌ للإنسانٍ لا تم م مصلعته إلا بذلك 7 
ری من قلعت إحدى ندیه أو رجلّیه كيف بقی حال وعجرة ؟ فلو أذ النّجار 
والخیاط والحدَّادَ والخبارٌ والباء وأصحاب الصّنائع التي لا نی إلا باليدين 
شت ية أحدهما لتعطّت عليه نف فاشت الکعا أن أعطي ين هذا 
الصَّربٍ ین ا جوارح والأغضناء ان انين  »‏ و کذلك أعطي شفتين له لا تکمل 
a‏ پیات ويه روت ب عَدِيدَةٌ من النافع ومن الکلام والذَّوقِ وغطاء 
القم والجمالٍ والويئة والقبلة وغیر ذلك . 

وا الأعضاء الا يه فهي جوانث أنفه وحيطانة » وقد ذكرنا حكمّة ذلك 

وا الأعضاءٌ الرباعيّةُ فالکعاك الأربعةٌ التي هي مَجْمَمْ القدمین › 
والمُمسِكةٌ لهما ‏ وبهما قرّةٌ القدمين وحرکثهما › وفیهما منافغ الشاقين . 

وكذلك أجفانٌ ن العينين الأربعةٌ » فيها من الحكم والمنافع أنّها غطاء للعینین » 
ووقايَةٌ لهما » وجمال وزيئةٌ » وغیر ذلك منّ الیکم . 

ات الحكمَةٌ البالمَةٌ أن مت الأعضاءُ على ما هي عليه من العَدَّدٍ 
والشکل والهيعة » فلو زادت أو تمصت لكان قصاً في الخلقَةٍ . 


1۲ مفتاح دار الشعادة 


ولهذا وج في التو الإنساني من زائد في الخلقَة وناقص منها ما بدل 
على حكمَة لو تعالى » أنه لو شاء لعل له كلّهم هكذا"» ولغم الكاملُ 
امه ماع النّعمَةِ عليه » وأَنّهُ ملق لا سويًاً مععدلگ > لم برد في خلقه ما لا 
یحتاج إليه » ولم يتمص منة ما يحتاج إليه كما يراه في غيره » فهو أجدّر أن 
تراد شكراً وحمدا ارو » ویملع ذلك ليس من ضنع الَبيعة » وإنّما ذلكَ 
صنغ اللَّهِ الذي أنقَّىَ كل شيءٍ » وأنهُ یخلق ما يشاء . 


10ل ]لآ 


#5 طكية ا 


ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ۳۳ 


۳ - فصل 


[ اختلاف ضور الانسان ] 


من آین للطْبيعة هذا الاختلاف والقوق احاصل في التّوع الانساني بين 
ع 3 ل كر 

صُورهم ؟ فقل أن يُرى اثنانٍ متشابهان“ من كل وجه » وذلك من أندَرٍ ما في 
العالم » بخلاف أصنافي الحيوانٍ کالئع ٩‏ والوحوش والطير وسائر الاب » 
فالك ری الشوت من الب » والقُلَّهَ من الغنم ‏ ولد من الاب » والضُوار من 
لبق » تعشابة حتى لا لزق بين أَحَدٍ منها وبين الک إلا بعد طول تأمل أو بعلامة 
ظاهرة » والثّان مُختلفَةٌ صوزهم وجِلْمَتُهُم » فلا يكادُ اثنان منهم يجتمعان في 
صِمَةِ واحدّةٍ وَجِلْقَةِ واحدّةٍ » بل ولا صوتٍ واحدٍ ولا حنجرةٍ واحدة . 

والحكمَةٌ البالعَةٌ في ذلك أنَّ الئّاسَّ يحتاجونٌ إلى أن يتعارّفوا بأعيانهم 
وخلاهم ؛ طا يجري بينهم من المعاملاتٍ » فلولا الفرق والاختلاف فى الصُّوَرِ 
تست أحوالهم » وتشّت نظائهُم » ولم یرف الشاهدٌ من المشهودٍ عليه » ولا 
لین من ربٌ ال » ولا البائغ من الُشتري » ولا كان الأجل يعرف عرس 
من غيرها للاختلاطٍ , ولا هى تعرف بَعْلّها من غیرو » وفي ذلك اعظم الفسادٍ 

١ (‏ ) هكذا في المطبوع » وفي نُسخة : « اثنين متشابهان ) . 


( ۲ ) هي الربل . 
( ۳ ) أي : زوجه 


1٤‏ مفتاح دار السهاصة 


واخللی » فمن الذي ميّرّ بين حلاهم وضورهم وأصواتهم › وفرًق بينها بفروقٍ لا 
تالها العبارَةٌ ولا يُدركها الوَصفٌ ؟! 
قمل لخر e‏ 

ارا e‏ > فلا احتلاف ااا ۱ 

فکیت یجمغ العطل ان مذا ون ۴! 

فإها لا تعمی الأبصاژ ولکن تعمى القلوب التي في الصدور 4 
[ الحج : 41 ]. 

و م م ویو 0 
yy‏ 7 
الشاهدٌ والحاكمٌ من ذلك ما يَلقى ۰ فما الظنٌ لو وُْضِعَ التشابه في الخلمَة 
والصَورة ؟! 

ولمًا كان الحيواكٌ اليم والطیژ والوحوش لا يضؤها هذا شاب شيئاً لم 
o‏ 2 . , - ىاع 
تذع الحكمة إلى الفري بين كل زوجين منها , فتبارك الله أحسَنٌ الخالقينَ الذي 
ویعت حكمتةٌ كل شيء . 


uO‏ لا 1 لاا 


۲ ۱ ۵ 


ومنشور وللية أهل الغلم والإرادة 


6 - فصل 


[ الشغر عند الرّجل والراة ] 


4 لتاقل لع صارت المأ والعجل إذا آدر کا“ اشتر كا في نباتٍ العانّة 0 
ا Na Es‏ 
وجعلها كالحَوَلٍ لهُ والعاني في يديد(" مره عليها بما فيه له المهابَةٌ والعرٌ والوقاژ 
والجلالٌ ؛ لکماله وحاجته إلى ذلك » ومیعثها المرأةٌ لکمال الاستمتاع بها 
ولذ ؛ لتبقى نضارَةٌ وجهها ومحسئة لا يَشِينهُ الشعز » وار كا في سائر الشعور 
للحكمّة والمنفعة التي فيها . 


لا لا نا ا نا 


(۱) أي : عند الإلوغ . 
( ۲ ) الخول : العبيد » والعاني : الأ 


١ 5‏ ۲ مفتاح ڪاو الشعادة 


نم تأمل هذا الصَّوتَ الخارج من الحَلْقٍ » وتهيئةً آلاته» والکلاع وانتظامك 
والحروف ومخارجها وأدواتها ومقاطعها وأجراسها » تجدٍ الحكمّة الباهرةً في 
هواءٍ ساذج خُر من الجوف فيسلّك ذ في أنبوية الحنجرة حتى ينتهي إلى الق 
واللسانٍ والشفتين والأستان » فقُيَحَدُتٌ 1 هناك مقاطع ونهاياتٌ وأجراسٌ یسم 
له عند كل مقطع ونهائة جوش معميڙ منفصلٌ عن الا » یحدث بسببه 
الحرف > فهو صوت واحدٌ سادْجْ يجري في قَصَّبَةٍ واحدّةٍ حتى ينتهي إلى 
مقاطع وحدودٍ سمح له منها تسعَةٌ وعشرونَ حرفا » یدوژ علیها الکلام كلَّهُ ؛ 
آمرة وهی » وخبرة واستخبارة » ولظمه ونثرة » وشطبة ومواعظة وفضولة ؛ فمنة 
الضحك » ومن المبكي » ومن اويش » ومنة المع » ومنة او » ومنه 
الر جي والسلي ‏ واخزن » والقابض لس واجوایج الط لها والذي 
هم الصحيح وییریء الشقيم » ومن ما بزیل الم وجل الم » ومنة ما 
el eo‏ 
بای » ويوالى به بين يت » ومنة ما هو بضدٌ ذلك » ومنه الكلمة التي 
لا بلقي لها صاحبها بالا هوي بها في الار اد ا ین الشرق وا مغرب » 


١ (‏ ) كما رواه البخاري ( 1٤۷۷‏ ) » ومسلم ( ۲۹۸۸ ) عن أبي هريرة . 
وانظر - لزيد من الفائدة - « السلسلة الضعيفة ) ( ١1995‏ ) » و« الصمت ( )۷٠‏ = 


ومنشور ولاية أهل الهلم والإراحة ۳۷ 


والكلمةٌ التي لا لقي لها بال صاحبها ترگض بها في أعلى مین في جوارٍ رب 
العاميق: . 

فسبحانٌ من أنشاً ذلكَ کل من هواء سادّج يخر من الصدر لا ُدری ما 
رگ به ! ولا آیق يتتهي 1 ولا أن مُستقوهُ ! هذا إلى ما في ذلك من اختلافب 
جر ور و م هو وی و اس 

شتی فيتكأم کل منهم بلق مغ لغات مخلقا اف وکلاماً تظماً فولما ولا يدرك 
کل منهم ما یقول الا . 

واللسانُ الذي هو جارعةٌ واحدٌ في الشکل والنظر » وکذلك الق 
والأضراسٌ والشفتان » والكلامٌ مُختلِفٌ متفاوث أعظع تفاوْتٍ » فالآيةٌ في ذلك 
كالاية في الأرض التي شقن باء واحدٍ » وخر من ذلك من 9 التبات 
والأزهار والحبوب والثمار تلك الأنوا الْتلمَةُ الاين . 

ولهذا أخبر له سبحانة في كتابه أن في کل منهما آياتٍ للعاكين ؛ فقال : 
3 وَمِن آياته خلْقَ الشموات والارض واختلاف ا وألوانکم إِنَّ في ذلك 
لآيات للعالمين 4 [ الروم: ۲ . وقال تعالى: 3 َف الأرض فطع مُتجاورات 
وجِنّاتٌ من آعناب وززغ وتخیل صِنْوانُ وغَيرُ صنوان يُسقى بماءٍ واحدٍ 
وقشل بعضها على بعض في الأكُلٍ إِنّ في ذلك لآياتٍ لقوم يعقلون & [ اعد : 
4: . ۱ ۱ 
فائظر الان في الخنجرة » كت کال موی لخروج الصَّوتٍ » واللسانٍ 
والشفتين والأسنانٍ لصياعة الحروفٍ واقكنات + آلا ری أن من سفّطت أا 


= ( ۷۱ ) ( ۷۲ ) لابن أَبِي الدنيا . 


۳۸ مفتاح دار السّغادة 


لم قم الخروف التي تخر منها ومن اللسانٍ » ومن نصث سمه کیت لم يُقِم 
الخ ۱ ومن ن قل ا كيف 0 1 و وال »> ومن 

وقد شتة أصحاث الأشريم مخرج الصَّوتِ ا 7 500 
نفخ فيه من تحته لیدشل الي فيه » والفضلات التي تقب على الق لیخرج 

2 و عمل ع 0 و ل 

الصوت من الخنجرة بالا کف التي تقبض على الق حتی يخر الهواء 1 
القَصَبة » والشفتین والأسنانٍ التي تصوعٌ الصّوتَ حروفاً وعماً بالأصابع التي 
تختلف على المزمار فتَصُوعُهُ مان(" والقاطع التي ينتهي إليها الصَّوتُ 
خاش التي في المَصَبَةٍ » حتى قیل : إِنَّ المزمارَ نما اند على متا ذلك 
مع الإنسان . 

فإذا تَعصّبْتٌ من الصّناعَةٍ التي تعملها أكفٌ الاس حتى تخرج منها تلك 
الأصواتٌ » فما آحراك بطول التَّعجْبٍ من الصّناعَةٍ الإلهيّة التي أَحرجث تلك 
الحروف اما منّ اللحم والدّم والغروق وا والعظام ۱ وا 
تینهما ! ولكنّ لوف المعتاد لا ر يقغ عند التّفوس موقع الّعخب ‏ فإذا رأث ما 
لا نسبةٌ له إليه أصلاً إلا اه ریب عندها تن بمب وتسبیح الب تعالی: ؛ 
وعندها من آياته العجيبة الباهرة ما هو عظم من ذلك مما لا يدرك القياسٌ . 

3 م تأئل اختلاف هذه الما » وتبا هذه الأصواتٍ » مع تشابه 
الحناجر والحأوقي والالستة والشفاه والأسنان 4 فمن الذي مر ر بينها 1 عون 
تشابه ا سوی الخلاق العليم ؟! 


١ (‏ ) وعاء من جلدٍ یر شعره » يُتّخذ للماء والشراب . 
وا كر ی یر یت ی ۰ - الموارد ) . 
۱ ۳) مله رید الْجَوات واْئوب » وانظر ما تقدم ررض ۱9۰ . 


۲۳۹ 


ومنشور ولاية آهل الغلر والإرادة 


وفي هذه الالاتِ مار 56 ومنافغ سوی منفعة الکلام : 

ففي الخنجرة مسلك النّسيم البارد الذي بُرؤح على الفؤادٍ بهذا امس 
لد لمتتابع . 

وفي اللسانٍ منفعهٌ اوق » فذاق به الطعوم وتُدرَكُ لها ويُمَيرُ مه" به بينها ) 
فیعرف د حقيقة كل واحب منها » وفيه مع ذلك معو على إساعَة الطعام وأن 
یل وک و حتى یسمل مسلكة في الحَلي . 

وفي الأسنانٍ مق المنافع ما هو معلومٌ من تقطیع الطّعام كما تَقدّم » وفيها 
سنا اسف وإمساكهُما عن الاسترحاء وتشویه الصُورَةِ » ولهذا تری مَنْ 
سَقَطت أسنانة کیف تسترحي شَفَّتاةُ . 

وفي الشفتين منافغ عَديدَةٌ » يُْشَّفُ بها الشراب حتی يكونّ الدانحل من 
إلى حَلقو بَدرٍ فلا يشرق به الشارب » ثم ما باب مُعْلَنُ على الفم الذي ينتهي 
ليو ما خر من الجوفٍ » ومنة يدي ما تلخ فيه » َهُما طا وطابق عليه » 
تفعحهما اباب متى شا ويُغلقهُما إذا شاء » وهما أيضاً جمال وزيئة ل 
وفيهما منافغ ای E‏ 

وانظو إل من سقط شماه ما اسو منظره | 

وقد بان أن کل واحدٍ من هذه الأعضاءٍ يتصرف إلى وجوو شى 


ك 
4 


۳۳۰ مفتاح كار السّحادة 


والآرب والصالح كما تصرف الأداةٌ الواحدّةٌ في أعمالٍ شى 

هذا ؛ 1 ریت الماع و کل عن زر كيه و ES EN‏ 
الغجاب » ولكش لك عن تركيب یحاژ فيه العقل » قد کی بخضی 
وأغشْيَةٍ بعضها فوق بعض إقصولَةُ عن الأعراض » وتحفظهٌ عن الاضطراب . 

ثي أطبَقّت عليه الجُمِجْمَةٌ عنرلة الخودّةٍ وبيضّة0"© الحديدٍ لتقيه حدّ 
الصّدمَةٍ والشقطة والصربَة التي تصل إليه » ف aT‏ 
العحَؤدَةٍ التي على رأس الحارب . 

نم لت تلك الجَمِجُمَةٌ بالجلدٍ الذي هو فَروَةُ اليس یستژ العظع مس 
الروز للمُؤذياتِ . 

ثم كسيّت تلك الفروَةٌ له مق الشعر الوافر وقايَةٌ لها وسثراً من الحرٌ 
والبرد والأذى ۰ ا یه له . 

قصل العطل : من الذي حصن الماح هذا التُحصِينَ وقدّرهُ هذا التقدير 
م راید ودع فيها مق المنافع وانقوی والمجائب ما ودعة ؟ قة أَکم سدٌ 
تلك الخراتة » وحصّنها أتمّ تحصين » وصاتها أعظع صیانة » وجعلها معدن 
الحواسٌ والإدراكاتٍ ؟! 

ون الذي جَعَلَ الأجفانَ على العينين كالغشاءٍ » والأشفار كالأشراج”", 


SS 

(۲) مي ما یلفی 

( ؟ ) الأشفار ؛ جمع ( شُفر) : وهو َة اي ينبت عليه الهُدْبُ 
والأشراج ؛ جمع ( شَّرَجَ ) : وهو سح الوادي . 


۳۳۱ 


ومنشهر ولاية أهل العلم والإرادة 


ا ی( کالفوف علیها إذا الْمَتَحَتْ 

TTT yS 
ارات سبعاً و لكل ا ا وا فلو ات عا منها لاختل‎ 
المصد ؟‎ 

ومن شمّهما في الوجه أحسَنَ شق » وأعطاهما أحسَنَ کل ٠‏ وأودَعٌ 
اللاعة فیهما » وجعلهما مرا للملب وطليعت ورب للیدن » ورائدا ترسئلة 
کال في شهكاته , فلا عب ولا يفت على كثرةٍ ظغنه وطول سَمَره ؟ 

ومن أَوْدَعٌ اور الباصر فيه في قَدْرٍ مجم العَدَسَةٍ » فيرى فيه الشموات 
والأرض والجبال والشمس والقمر والبحار والعجائبِ من داخل سبع طبقاتٍ › 
وجعلهما في أعلى الوجه بمنزلة الحارس على الوابيةٍ العالية ریم للهِدنٍ ؟ 

ومن عجب الْلِكَ في الصَّدْرٍ » وأجِلسة هناك على كرسي المملكةٍ » وأقام 
جن الجوارح والأعضاءٍ والقُوى الباطتة والظاهرة في خدمتو » وذلّلها له » فهي 
E‏ ذا واه نامل مس تخل رشيف ی 
مرضاته » فلا تستطیغ من خلاصاً » ولا ُروجاً عن آمرو » فمنها رسولهٌ ومنها 
یه » ومنها ترما » ومنها أعواثه » وکل منها على عمل لا ی ولا 
یتصرف في غير عمله » حتى إذا اراد الاحة د أَوْعَرَ إليها بالهُدوء والشکون ليأحذ 
الك راغ » فاذا اسقط من منامه قاعت جنوده ين كلايد علی آعمالها 
ودذقبت حيبت وجهها دایعا لا نژ » فلو شاعََنهُ في محل ملكو والشخال 


(۱) مُفْرَدَها ر مُذب ) ؛ وهو شغ آشفار العين . 
( ۲ ) طليعة . 


۳۳۲ 


مفتاح كار السّعادة 


والمراسيم يم صادرَةٌ عن وواردةٌ » والعساكد في خدمته » والبْرد7'© رد بين وبين 
ند ورعیته » لرأيت له شأناً عجيباً ! 

فماذا فات الجاهلَ الغافل من العجائب والعارف والعتر التي لا يُحتاج فيها 
إلى طول الأسفار وكوب القِفارٍ ؟! قال اله تعالى : ل وفي الأرض آياتٌ 
للمُوقِنين وني أَنَفْسِكُم أفلا ثبصرون » [ الذاريات : ۲۱ ] ؛ فدعا عبادَةٌ إلى 
فک في أنفسهم ٠‏ والاستدلال بها على فاطرها وبارها . ولولا هذا لم نُوسّع 
الکلاع في هذا الباب ولا أَطَلْنَا لسن إلى هذه الغايّة » ولكنٌ العبرة بذلك 
ا وة عَظيمَةٌ , والفكرة فیه ها يزيد المؤمق. إيمانا . 

كبورد ین رن 1و کم 2۱ من »حادم ! وکم له من عَبِدٍ ولا 
تشع به ! وله ما لِقَ له وین له وأريد منة » وأعدّ له من الكرامةٍ والتّعيم أو 
الهوانٍ والعذاب ؛ فما على سرير لك في مقعلٍ صدق عند مليكِ مُقتدر ینظر 
إلى وجه ره ویسمغ خطابة » وا أسيد في الشجن الاعظم بين آطباق الثْيرانِ في 
العذاب الأليم . 1 

فلو عَقَلَ هذا الط ما یل لسن بلکه » ولسعى في الب الذي لا 
ينقطع ولا يبيد » ولكئة شرب عليه محجب المَفلَةِ فإ ليقضي الله أمراً كانَ 


مفعولاً 4 . 


8 8 نا تا لا 


( ۱) جمع بريد » يعني الرّسائل . 


- 


ومنشور ولاية أحل الغلم والإرادة 


۳۳۳ 


۷ - قصل 


[ من خصائص أعضاء الإنسان ] 


أحدّهما : للصوت » وللنّمّس الواصل إلى اند . 

وَالآخَرَ : للطعام والشراب وهو المريءٌ الواصل إلى امعد . 

وجعل بينهما حاجزا ينع عُبورَ أحدهما في طريتي الاخر » فلو رم 
الطعامٌ من منفذٍ التّفس إلى اليثةٍ لامك الحيوانٌ ؟ 

ومن جعل الوّئةَ مروعة للقلب رخ عليه لا تي ولا تفر » لكيلا تمحصر 
الحرارَةٌ فيه فيهلك ؟ 

من جع المنافدٌ ِمَصَلاتِ الغذاء » وجعَل لها أَشْراجاً تقبصًها لکیلا تجري 
بَياً دائماً فتُفْسِدَ على الإنسانٍ عيشَّهُ » وتمنع الاس من مُجَالّسَةٍ تعضِهم بَعضاً ؟ 

من جعل المعِدَةَ كأَسَّدٌ ما يكونُ منّ العَصَب لأنّها ميمت لطبخ الأطعمَةٍ 
وإنُضاجها » فلو كائت ما غضَّاً لانطبخت هي ونَضَجَت » فجعلت كالعَصَب 
الشديدٍ لتقوئ على الطبخ والإِنْضِاجٍ » ولا هکها ار التي تحتها ؟ 

من جعل الكبدَ ره ناعمَة ؛ لأنّها ميمت لول الصو واللطيفٍ من 
الغذاء والهَضُم وعمل هو آلطف من عمل المعدَةٍ ؟ 

من حصن ال اللطیف الرقیق في أنابيت صلبة من العظام ليحفظها 


ویصوئها . فلا يفْسْدُ ولا يَذُوبُ ؟ 


۲۲ مفتاح دار السّحادة 


تن جعل الثم ال محبوساً محضور في الروت بمنزلةِ الاء في الوعاء 

من جل الأظفاء على أطراف الاصابع وقاية نيا اند مرت الأعمال 
والصّناعاتِ ؟ ۱ 

من جل داخحل ون مُستوياً كهيئةٍ الکوکب ؛ لِيَطَرِدَ فيه لسوت حتی 
ينتهى إلى اله نحل وقد انکسرت حِدَّةٌ الهواء فلا ينكؤةُ » وليتعذّرَ على 
الهَوَامٌ افو إليه قبل أن سك » ولیمسك ما عساةٌ أن يغشاها من القذى 
والوسَخ > ولغير ذلك من الجکم ؟ 

من جَعَلَ على ادن وال کین مق اللحم أكثر ما على سائرٍ الأعضاء 
ليقيها من الأرض فلا تلم عظامها من كثرةٍ الجلوس كما يلم من قد تخل 
جسم وقلّ لّحمُهُ من طول الجلوس » حیث لم يحل بينة وبين الأرض حائل ؟ 

من جعل ماء العينين ماما يحفظها مرق دوبان » وما الأْذنِ ندا یحفظها 
من اباب والهوامٌ والتعوض » وماء الفم عذباً يُدرِكُ به طعوم الأشياءٍ فلا 
يُخالطها طعم غيرها ؟! 

من جعل باب الخلاء في الانسان في أستر موضع منه ۰ كما أن البناَ 
ا حكيع یجعل موضع التخلّي في أستر موضع في ال » وهكذا مد الخلاءِ في 
الإنسانٍ في أستٍ موضع » » لیس بارزاً من تخلفه ولا ناشرا ین يديه » بل فقوت في ۰ 
موضع غامض من ید يلتقي عليه نان با عليهما من اللحم مورب » فإذا 
جاءَ وقتٌ الحاجة وجلسّ الانسان لها بَرَرَ ذلك المخرج للأرض ؟! 

من جعل الأسنانَ جناداًمطْ الطعام وتفصیله » والأضراس عراضاً ره 


Yo 


ومنشور ولاية أهل الغلم واللراسة 


وطحنه ؟! 

ومن سب الاحساس الحيوانيع م الشعور وَالْأَظْفَارَ التي في الآدمئ ؛ لأنّها 
قد تطول ود وتدعو الحاحة إن ها وتخفیفها » فلو أعطاها الج لاله 
وشي عليه أخدُ ما شاء منها » فلو كانت مج لوقَعَ الانسان منها في إحدى 
البلیتین : 

إا ترکها حتى تطول وتفخش وِتَتْقَل عليه ! 

ولا مُقاساة للم والوجع عند أخذها ! 

من جَعَلَ باط الک غير قابل لإلباتِ الشعر ؛ لأنّهُ لو أَشْعَرَ لتعذر على 
الإنسانٍ صِكحةٌ اللمس » ولش عليه كنيد من الأعمال التي اسر ۶ بالكفٌ » ولهذه 
الحكمة لم يكن هَن الرّجل قابلاً لانباته لاه ممنعُهُ من الجماع » ولما كانت 
له تتقضي نبا ها REN‏ 

ولهذه الحكتة لب عن الشفتين » وكذا باطن الم » وكذا أيضاً عن 
القدم أخمصها وظاهرها ؛ لأنّها ثلاقي ارب ولو وال والشوك » » فلو كان 
هناك شمه لاذی الانسات جدّ وحمل من الأرض کل وق ما بل الانسان . 

وليس هذا للانسان وحدَه » بل ترى البهائع قّد جللها الشعر که 
غیت هذه المواضمٌ منه لهذه الحكمة . 

فلا ری الصَّنعَةَ الإلهيّةَ کیت سابت() وجوة الخطأ والضرّة » وجاءعت 
یکل صواب وکل مَنفعةٍ وکل مَصلَحَةٍ ؟! 


( ۱ دنه . 


( ۲ ) مت . 


۳۳۹ مفتاح صار الشحاصة 


ولا اجِتَهَدَ د الطاعنون في الحكمّة العائبون للحلمَّةَ فيما یطعنونٌ به عابوا 
الشَّغْرَ تحت الاباط » وشعر العانِّ » وشعر باطن الأنفٍ ۰ وشعر الؤكبتينٍ › 
وقالوا : أي حكمة فیها ؟ و فائدة ؟ ۱ 
تکون بأسرها معلومَة للبشر ‏ ولا آکثرها ‏ بل لا نسبَةً يا عَلِمُوةُ إلى ما جهلوة 

۰ ۵ ۶ 2 ۶ 
منها » فلو قيس علوم الخلائق كلهم بوجوه حكمة ال تعالی في خلقه وأمره 
إلى ما خفی عنهم منها كانت كتَفَرَةٍ عُصفور في البحر . 

حشث الفطن اللبیب أن یٌستدل با عرف منها على ما لم یعرف » ویعلع 
الحكمَةً فيما جهلّه منها فيما عَلِمَهُ » بل أعظم وأدق . 

وما مَل هولاء الحمقئ وکین" الا كمثلٍ رجل لا علع له بدقاتي 
الصّنائع والعلوم من البناء والهَندَسَة والطبٌ » بل والحياكة والخياطة والنجارة ؛ 
إذا راغ الاعتراض بعقله الفاسدٍ على اربابها في شيءِ من آلاتهم وصنائعهم 
لته ری حكمة تتضيد هذا | مع رات نع بو من 
شا کهم في صنائعهم ویفوقهم فیها( ! 

قما الظنْ عن بهرت سك العقول ع الذي لا شا رکه مُشارك فن حکمته 
كما لا شارك مشارك في غلقه » فلا شريلك له بوجه ! 

فعن ظنٌ أن یکتال حكميهُ بمكيال عقله ویجعَلّ عقَلَّهُ عياراً علیها فما 
آد رکه أقة به ! وما لم يدر که نفاةُ ! فهو من أجهّلٍ الجاهِلِينَ . 


(۱) بمعنى اشفتی . ۱ 
ل ل ی 


ومنشور وللية هل العلم والإوادة ۲۲۷ 


لله في کل ما حفي على الّاس وجه الحكمة فيه جکم عديدةٌ لا دف 
ول 

فاغلم الا أنَّ تحت منابتٍ هذه الشعور من الحرارَةٍ والؤطوبّة ما اقَضْتٍ 
لب إخرا هذه الشعور علیها عليها » ألا رى أنَّ الغشب ینبث في مستتقع الیاه بعد 
نُضوب الاء عنها ينا صّتْ به من الؤطوبة » ولهذا كانتت هذه الواضغ من أرط 
مواضع لبَدَنِ » وهي آقبل لنباتِ الشعر وهی » كَدَفْعَتَ الطبیعهٌ تلك اقلا 
والإطوباتٍ إلى حارج فصارت شّغرا » ولو عبعتها في داخ بل لوادت 
باطتة > فخرو ها غ مضاخة الحیوان غاا انا یکون لتقص واقَةٍ فيه . 

وهذا کخروج دم الحیض من الرأق فإنّهُ عينُ مصلحتها وكمالها . ولهذا 
يكونُ احتباسهٌ لفساد في الطَبِيعَةٍ وتقص فيها . 

لا تری أذ من احتس عن شعو الَأ واللحية بعد إلباته کیت تراه ناقض 
الطيعة ناقصٌ الم شعیف اذ كيبي ؟ 

و و تیا کیت 
ره فى الشعر الذي خفیت عليك حكميُة ! 

ی عنه ليل الق 
واللهواتٍ » ويُسَهّلَ الکلام » ويُسيعٌ الطعاع » قال قراط( : ال#طوية في الم 
مط الغذاء ؟! ۱ ۱ 

فك ا عا ريك بعض الجفاب » ویقل ینبوغ هذه این 
التي لا يستغني عنه ! 


١ (‏ ) هو من مشاهیر أطبَاء الیونان . 


۳۳۸ مفتاح دار الشغاصة 


۸ - فل 


[ منافع بُکاء الأطفال ] 


ثم تأمل حکمةً له تعالی في كثرةٍ بکاء الأطفالٍ وما لَهُم فيه من اللفعة ؛ 
فان الأطباءً E‏ وحکنته » وقالوا : في أدمة الأطفالٍ 
زط لو بقیت في امي لاعت احا عه كه ينيل ذلك 
ويُحْدِرُهُ من أدمختهم فتقوى آدمنهم وتصحٌ . 

وأيضاً ؛ فان البكاء والعیاط( یوس عليه مجاري امس ۰ ويفتخ الُروق 
ویصَبها . ويقژي الأعصاب . ۱ 

وکم للطفل ین منفعة ومصلحةٍ فیما تسمعهٌ من بکائه وصراخه ! فإذا 
كات هذه الحكمَةٌ في البكاء الذي سببةٌ ورو الألم والّذي وأنت لا تعرفها ولا 
تکا تخطه ببالك ۰ فهکذا إيلامٌ الأطفالٍ فيه ۳ آسبابه وعواقبه الحميدَةٍ 00 
الیکم ما فد حني على أكثر ال » واضطرب علیهم الكلام في 
اضطراب ی "© وسلکوا في هذا الباب مسالك : 

فقالت طائفة : ليس إلا محض المشيئةٍ العارية عن الحکمَة والغايّة 
المطلوّة ! وسدُوا على أنفسهم هذا البا ججملةٌ » وكلّما شعلوا عن شيء أجابوا 
ب 9 لا يسال عمًا تفعل »> . 


١ (‏ ) هو الصیاح . ۱ ۱ 
( ۲ ) في « القاموس » ل( ص ۷۰۳ ) : « بینهما آزش ؛ أي : اختلاف وخصومة ) . 


۳۳۹ 
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وهذا من أصدَقٍ الكلام » وليس المرادٌ به تفي حکمته تعالى وعواقب أفعاله 
الحميدة وغاياتها المطلوّة منها » وإنَّما اراد بالآية إفرادٌةُ بالإلهية والكبويكة » و 
لکمال جکمته لا عقت لحكمة » ولا ترش عليه بالشؤالٍ ؛ له لا يفعل شيعا 
شدی » ولا حَلَقَ شيعا عا » ونما ُسال عن فعله من حرج عن الصواب » ولم 
يكن فيه منفّعةٌ ولا فائدةٌ » ألا ری إلى قوله : «إ أم اتَحَذُوا آله مق الأرض هم 
يُنُشرونَ لو كان فیهما آله الا الله لفَسدتا فشبحانَ الله ربٌ العرش عمّا 
یصفون لا يشال عمًا یفعل وم يُسأَلُون 4 [ الأنبياء : ۲۱ - ۲۳ ]» کیت 
ساق اليه في الانکار على من اد من دونه آله لا تساویه فسژاها به مع أعظم 
الفرق ؟! فقول : ۵ لا یسال عمًا یفعل 4 تبث لح اي رل 
بالبويعة والإللهيّة» وقوله  :‏ وهم يُشألون 4 تفن لصلاح تلك الآلهَةٍ که 
للإلهيئة ؛ فإنّها مسؤولةٌ مربويةٌ مدر ةٌ ! فكيفٌ یُموّی بيتها وین مع أعظم 
المُرقانِ ؟! 

نهذا الذي سر له الکلام تاها ابر ملجاً وعفقلا في رتكان حكمته 
وتعليل أفعالهِ بغاياتها المحمودّةٍ وعواقبها السَدِيدَةٍ . 

واللّهُ الموفْقُ للصّواب . 

وقالت طائقّةٌ : الحكمَةٌ في ابتلائهم تَغْويضُهم في الآخرةٍ بالئواب الام . 

فقيلَ لهم : قّد كان مک إيصال الاب إليهم بدون هذا الإيلام ! 

فأجابوا : بأل توشط الإيلام في مهم کتوشط التُكالينٍ في حن المكلينَ . 

فقيل لهم : فهذا یتقض عليكم بإيلام أطفالٍ الكمَارٍ 

فأجابوا : بنا لا نقولُ : إِنّهُمِ في الا كما قالهُ مَن قالهُ مق الّاس » وال 


۳۳۰ مفتاح دار الشعادة 


لا دحلها أحذ إلا ذنب » وهولاء لا دنب لهم . 

و کذا الکلام مَعَهُم في مسألة الأطفالٍ » والججام فیها من الجانبين بما 
لیس هذا موضعة . ۱ 

و عليهم ما لا جوات لهم عنهُ » وهو یلام أطفالهم الذين قُدّرَ بلوغهم 
وموتثهم على الکفر » فإنَّ هذا لا تعویض فيه قطعاً ولا هو عقوة على الکفر »فان 
العقوبَةٌ لا تکونْ سَلَفَاً وتعجيلاً » فحاروا في هذا الوضع یت ام تم 
ولم يأنوا با يقبلّهُ العقل . 

وقالت طائقَةٌ ال : هذا الشوال لو تأمَلهُ مُورِدُهُ لعلع أنه ساقط » وان 
تکلّت الجواب عنة إلزام ما لا يلرم .فان هذه الآلام وتوابعها وأسباتها من لوازم 
النّشأَةٍ الإنسائيّة التي لم يُخُلّق شنک عنها » فهي كالكرٌ والبرد » واجوع 
والعطش ۰ والتّعبِ وب » والهمٌ والغمٌ » والضّعفٍ والعجز » فالشوال عن 
حکمتها کالشوّاٍ عن جكمة الحاجةٍ إلى الأكلي عند الجوع » والحاجة إلى 
الشراب عند الظُّمأ » وإلى الوم والواعةٍ عند مب ! 

فان" هذه الالاع هي من لوازم لتّشأةٍ الإنسانئة التي لا ينفك عنها الانسان 
ولا الحيوانُ » فلو تَجوة عنها لم يكن إنساناً » بل كان ملكا أو غلقاً آشر . 

ولیشت لام الأطفال بأصعَبَ من آلام البالغينَ » لكن لما صارّت لهم عادة 
سَهُلَ موققها عندهم » وکم بين ما يُقاسيه الطفل ويُعانيهِ لالم العاقل | 

کل ذلك من ققضی الانسانية وئوجب الق » فلو لم یخن کذلك 
لكان حَلْقاً آحَرَء أفتری أنَّ الطَمْلَ إذا جاع أو عطش أو برد أو تیب فد حص من 
ذلك بما لم يُمْمَحَنْ به الکبیژ» فإيلامةُ بغير ذلك من الأوجاع والأشقام كإيلامه 
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بالججوع والعطش والبودٍ والح دون ذلك أو فق » وما حل الإنسانُ بل 
الان لا علی هذه اكا 

قالوا : فان سل سائل وقال : فلع ملق کذلك ؟ وهلا مق عِلْقَةَ غير قابلة 
للالم ؟ 

فهذا شوال فاسدٌ ؛ فاد الله تعالی حَلَقَهُ في عالّم الابتلاء والامتحانٍ من 

مادو ضَعيفَةٍ » فهي رس للآفات » وركبة تركيباً مقوضاً للأنواع من الآلام » 
وجعل فيه الط الأربعة التي لا قواع له إلا بها » ولا یکرت لا علیها » وهي 
- لا مَحالةٌ - ُوجت امتزاجاً واحتلاطاً وتفاغلاً يفي بعضّها على بعض بکیفیته 
تا وبكميّتهِ تا » وبهما تاره » وذلك موب للالام قَطعاً » ووجود الملزوم 
بدونٍ لازمه ل ۰ 

ثم له سبحانة رکب فيه من القُوى والشهوة والارائة ما يُوجِبُ حر كته 
ال وسعيهُ في طلب ما يُصلحة ودَفْع ما يضرة ؛ بنفسه تاره وين يُعينة 
تارق فأخوج النّوعٌ بَعضَّهُ إلى عض 50007 من ذلك الاحتلاط بينهم » وبّغی 
يشيع علی بَعض » فیحلث من و من للم والشرور بنحو ما یحدثٌ من 
امتزاج أخلاطه واختلاطها > وني بعضها على بعض ‏ والالام لا تخل عن 
هذا الاختلاط والامتزاج ا إلا في دار البقاءِ والنّعيم اقيم » > لا في دار الابتلاء 
والامتحان . 

فمن ظن أن الحكَمَة في أَنْ يَجْعَلَ حصائص تلك الدّارٍ في هذه فد طن 
باطلا. ۱ 

بل الحكمَةٌ الم البالعَةٌ ات أن تكو هذه الدَارُ عُروجة عافیثها 
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ببلائها » وراحثها بعنائها » ولئها بآلامها وصگنها بسقیها . وفرشها بغمّها , 
فهي داژ ابتلاء دقع تعش آفانها يعض » كما قال القائل : 

أصبَحتٌ في دار بلياتِ دقع آفات بافات 

ومد دق ؛ فك إذا وت في الأكلٍ والشرب واللباس و 
والواحة وساثر ما يُستلدٌ به ؛ ری يدف بها ما قابلَهُ من الآلام والبلعات ‏ ام 
تراك تدفع بالأكل ألم الجوع » وبالشرب ألم العطش » وباللباس ألم الحو 
والبرد » وكذا سائزها ۱ 

ومن هنا قال بعص العقلاء : إِنَّ لذَاتِها لا هي دَفع آلام لا غير » فأمًا 
اللذاتثٌ ی فتاه شرع تیش من ۱ 

فوجودٌ هذه الآلام واللذَّاتِ الممترجة امْختلِطَة من الأدلّة على العا » وأنَّ 
الحكمة التي ا آلی باقتضاءٍ دارين ؛ دار خالصّةٍ لاب لا 
تشوئها أل ما » وداڙ خخالصَةٌ لالم لا یشوبها له ما ؛ وال الأولى ات 

۳7 ر الثَانِيةٌ الا . 

أفلا ری كيف دَلّكَ لك - مع ما أن مجبول عليه في هذه اش مق 
ال والألم - على الجثة والثّارء ورأیت شواهدهما وأدلةَ وجودهما من تفس 
حتى کال مایلهما عِياناً ؟! 

وانظر کیت دل العيانُ والجشٌ والوجودٌ على حِكمَةٍ الوب تعالى وعلى 
صدق ژسله فيما أخبروا به من الجنَّةِ واتار ! 

فتأئل کیت قاد اضر في حِكمَةٍ ال تعالى إلى شهادة الغقول والفطر 
سداق ونير اذ E‏ يذل E‏ شما تفارك امن 
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تقام من أَدَاهُ عِلْمْهُ إلى العارَصَة بين ما جاءت به الاسل وبينَ شواهدٍ العقلٍ 
0 

ولكنّ تلك العُقولَ كادها باريها » وَوَكَلَّها إلى أنشسها » فحلت بها 
عساكو الان من کل جانس() 

وحَشْبِكٌ بهذا القصل وعظيم منفعته من هذا الكتاب » واللّهُ المحمودُ 
السول تمام نعمته . 

فهذه کلماث مختصّرَةٌ ناف في مسأَلَةِ إيلام الأطفالٍ لك لا تَظفرُ بها 
في أکثر الکتب(؟. ۱ 

فازجع الا لی نیت » وفکر في هذه الأفعال ال التي جعلت في 
اسان » وما فيها من الحكمةٍ القعة » وما ممع لكل رح متها في الطيع 
اد 2 والدّاعي الذي يَقَتَضِيهِ ويستحتٌهُ : 

فالجوغ يستحتٌ الأكلّ ويطلبهُ ؛ يلا فيه من قوام البتدنِ وحیاته وماته . 

والکری( "© يقتضي الوم وة ؛ لا فیه من راحة ادن والاعضاء 
وإمجمام القوى وعؤدها إلى فونه ديد يذ کال . 

والشب“ يقتضي امام لذي به دا سل » وقضاء لته و تام 
اللذّةِ » فتجدٌُ هذه الدواعي تستحتٌ الإنسانَ لهذه الأمور وتتقاضاها منهُ بغير 

۱ ۱ نعم ؛ وله‎ ) ١ 

( ۲ ) رحم الله مُوْلْمَنَا » ما أقوئ ححيّتّه ! وما أنِينَ طريقَتَه ! وما أَجْمَعٌ بُحولّه !! 

( ۳ ) هو ماس . 


( 4 ) هو شْدَّةٌ الشهوة . 
( ه ) حاجة الجماع . 


؟ مفتاح كار السّعغادة 


اختياره » وذلك عينٌ الحكمّة » فإنّهُ لو كان الانسانْ اما یستدعی هذه 


£ 


3 


یاب إذا أرادّها لام أن یشتفل عنها ما يعروة مق العوارض مد یل 
وله ويهلك ويترامى إلى الفسادٍ وهو لا يشعد كما إذا احتاج بدنة إلى شيءٍ من 
الدّواءٍ والصّلاح فدائَعةُ وأغرض عن حتى إذا اشتشکم به الدّاءُ أهلكة . 

املف كف اللطیب الخبير أن جوت فيه بواعثٌ ومُستحتَّاتٌ تور را 
إلى ما فیه قرام وبقاؤةٌ ومصلحعة » ورد عليه بغیر اختياره ولا استدعائه » فججل 
لكل واحدٍ من هذه الأفعال مُحوك من تفس الطبيغة بح که ویحدوم۱) عليه . 
aS 2‏ 

فاغطي القوةَ الجاذبة الطالبة المُستحِئّةَ التي تفتضي معلومها من الغذای 
ورد على الاعضاء بحسب قَبُولِها . 

ثم أغطى القََُ ایک التي مك الطعاع وتحبسة ريثما تُنضجة الطبیعة 
وتحکم طبه ويره لمصارفه وتبعتهُ يمسعحمّه . 

4 نم أغطی القوّةَ الهاضمة التي تصرف في البدن وتَهِضِمهٌ في المعدّةٍ . 

2 ثم أغطى القوةً الَافعة - وهي التي تدفم يْلَهُ وما لا منفعةً فيه - فده 
وئخرجه عن ادن لقلا بؤذية وینهکهة . 

فمن أعطاك هذه الوه عند دة حاجتك الیها ؟ 

ومن جعلها اويا لك ؟ 

ومن عطاها أفعالّها واستعمل كل واحد منها على غيرٍ عمل الآ 

ومن الف بينها على تباينها حتى اجتععث جتععث في شخص واحدٍ ومحل واحدٍ 


ne 


2 2 
( ۱) يدقغه ویخثه . 


Yo 
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RE‏ کال ها تذفت يعض "انين كان بغرل ينه وین ذلك ؟ 
فلولا القوّةٌ الجاذبةٌ كيف كنت مُتحدكاً لطلب الغذاء الذي به قوم البدنٍ ! 
ولولا الک کیت كان الطّعامٌ يذهبُ في الجوفٍ حتى تَهْضِمَهُ 

المعدة ! 
ولولا الهاضمَةٌ کیت كان بطم حتی يَخُلْصٌ منه الصَّفْرُ إلى سائر آجزاء 

ادن وآعماقه ! 
ولولا الدّافعَةٌ کیت كان الم الذي القاتل لو انحبی يخر الا فاژلا 
تن کیت وکلّث هذه القرّة بك والقیام بمصالحكٌ » فالهدنُ کدار للملك 

فیها شمه وحَدمه » قد وگل بلك الدّار أقواماً یقومون بمصالحها » فبعضُهم 

لاقتضاء حوائجها وإيرادها عليها » وبعضُهُم لقّبض الوارد وحفظه وعزنه إلى أن 

2 ويُصْلْحَ » وبعضُهُم يقبِصّهُ یه ويُصْلِحُهُ ويدفعة إلى أهلٍ دار ورف 

عليهم بحسب حاجاتهم › وبعضهم مسح الا وتنظیفها وکنیها من الزابل 

والأفذار ؛ فاك : هو الك الحق الي جل جلالة » والداز : أنت » واحشم 

والحَدَمٌ : الأعضاء والجوارخ » والقوامٌ عليها : هذه القوى التي ذكرناها . 
بيه : ذَوِقٌ بينَ نَظر الطبيب والطبائعي في هذه الأمور وكونه مَقُصورًا على 

الوق عفظ او ثم ام - هر بو نها من رس ادبا قط ویب 

نَظر المؤمن العارفي فیها ؛ فهو ینظر فيها من جهّة دلالتها على خالقها وباریها وما 
لهُ فیها من الیکم البالعّة والّخم السَابعَةِ والالاء التي دعا العباد إلى شکرها 


رد أي : القوّة المميكة . 


وذ کرها . 
تب : تأمل جكمة الله عرّ وجل في الجفظ والسیانِ الذي حص به نوع 
اسان وم له هما من الیکم » وما لد فهما مق الالح ٠‏ وة ولا الق 
الحافظةٌ التي حص بها لَدَحَلَ عليه الكَلَل ذ ف ار كلها ولم یعرف ما لَّهُ وما 
OS a‏ ان ی 
لول د كو من آحسن الیه ولا من أساء اليه » ولا من عاملة بولا من ثقنة 
فیقدث منك ولا من ضر فينأى عنة » ثم كان لا هدي إلى الطريي الذي سلکه 
ول مةٍ ولو سلكةُ مراراً » ولا يعرف علماً ولو دَرَسَهُ ُمْرَهُ » ولا ينتفع بتجريّة » 
ولا يستطيمٌ أن يعتبر شيئاً على ما قضى » بل كان خليقاً أن بنسلخ من الانسانة 
اما . ۱ 
تكن عظیم النفعة عليك في هذه الخلا » وموقع الواحدّةٍ منها ضلا عن 
ومن أعجب الم عليه نِعْمَةٌ تیان ؛ له لولا اْسیانْ لا سلا“ شيعا » 
SEREN,‏ لا EE‏ اتسيف بو لا ماک ونم تولا بل 40 
حقدٌ » ولا استمتغ بشيءٍ من متاع انیا مع تذكرٍ الآفاتِ » ولا رجا عله ِن 
عدو ولا نِعْمَةٌ من حاسدٍ .. ۱ 
تن نعمةً الله في الحفظ والنّسِيانِ مع اختلافهما وتضادهما ‏ وله 
في کل واحدٍ منهما ضربا من المصلحة . 
تنبية : تمل هذا الحُلّقَ الذي ححص به :الإنسانُ دون + جمیع الحيوانٍ » وهو 


(۱) سي 
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و 2 و 5 عم .6 5 ع # 0 2 5 
خلق الحیاء الذي هو من افضل الا خلاق واجلها 4 واعظمها قدرا ¢ وا کثرها 
تَفعاً » بل هو خاصّة 2 الإنسانئة » فمن لا حياء فيه ليس معةُ من الإنسائئة إلا اللحم 
وَالدّمُ ۶ وصورئهما الظَاهِرَةٌ » كما أنه ليس معهُ من الحَيرٍ شيم . 

ولولا هذا الخلق لم 4 رامیت و برد رع رم ما ابر 
بض لأحدٍ حاجةٌ » ولا حهی الرَجل الجميل فَائَرَهُ والقبیخ فتجلَبة » ولا ستر له 
عَورَةٌ » ولا امتئع من فاحشة . 

وكثيك من الاس لولا الحياء الذي فيه لم ی شيعا من الأمور المفَرَضَةٍ 

عليه » ولم يرع لمخلوق حمّاً ولم تصل له زجماً» ولا بر له والداً ؛ فاد الباعت 

على هذه الأفعال لا دينيع - وهو رجاء عاقبتها الحميدّةٍ - » ولا دُنيوي علوي 
- وهو حياءٌ فاعلها من الخلق - . 

قد تبي أنه لولا الحياء نا من الخالق أو من الخلائق لم یفعلها صاحبها . 

وفى التّرمذي“ وغیره مرفوعاً : « استّحيوا من الله حقٌّ الحیاء » قالوا : 

و 

ورواه اه أحمد ( ۱ / ۳۸۷ ) » وأبو یعلی ( ۸ / 45١‏ )۰ والحاكم ( 4 / 564 ) ۰ وابن 
بي الدنيا في الوَرَعٌ » ( 55 ) » وه مكارم الأخلاق 0 يت ا 
( ۱6 /۲۱۳۹) من طریق الاح بين محگد « ضعیف أفرط فيه ای بئان ) ٠‏ كما قال الحافظ في 
ا E‏ ی 
1 لي ۷ ۱۳ 
عبدالغافر » عن أبي عُبيدة عن ابن مسعود » مرفوعًا . 

وهو منقطمٌ على کلام في مُجاعة بن الرّسِرٍ . 

وله طريقٌ ثالث مرسل عند أي تُعيم في « الحلية ؛ ( ۴١۸ / ١‏ ) بسندٍ فيه با املس !- 


۲۳۸ مفتاح دار الشهاصة 


وما و الحیاء ؟ قال : « أن تتحقط الما وما خوی ؛ والتطن وما وعی + 
وتذكر القابز والبلى ِ. 

0 : « إذا لم تسح فاضتغ ما شعت ٩۲0‏ . 

صح القولين فيه قول أبي شید والاأکترین اله تهدید ؛ کقوله تعالی : 

اك : 4۰ ]» وقوله : «9 كُلوا وتمبّعوا قليلاً ) 
[ اترصلات: ۶۱ ]م 

وقالت طائقّةٌ : هو ان وإباعدٌ » والمعنى : أك إذا أرَدت أن تفع فغلا 
فانظر قبل فعله ؛ فان كاد ما يُستحيا فيه من ال وم النّاسٍ فلا له » ون 
كان مما لا يُستحيا من فافَْلهُ فإنهُ ليس بقبیح . 

وعندي و هذا الكلام صُورَتُهُ صورة الوا ى لير وهو في 
وة قولهم : من لا يَستحي صَنَعَ ما يشتهي ! فلیس يِذْنٍ ولا هو مُجَوَدٌ تهدیدٍ › 
وإنّما هو في معنى الحَبَرِ > والمعنى : لدع عن القبيح نما هو الحياكُ » فمن 
لم یستح فل يصن ما شاء . 

واحرا هذا المعنى في صيكَةٍ الطلب لِنْكتَةٍ بد 2 عدا + وهي أن الإنساد 
آمرین وزاجرين : آمد وزاجژ من جهَةٍ الحياءٍ فإذا أطاعَةُ امتت َع من فعل کل ما 
تشتهي » وله آمز وزاجو من جه الهقوى والطبيعة » فن لم بطم آمر الحياء 


= ول طاريق دب مكار ا م م ادي 
O SS 7‏ 


مسعود . 
( ۲ ) في « غریب الحديث » ( ۳۱/۳ 7 ۲۲ ) . 


شوت اما - أبو جعفر الطحاوي في « مُشكل الآثار » ٤‏ / ۱۹۷) . 
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وزاجرة أطاع آمر الهوى والشهوة ولا بد » فإخراج الكلام في قالب الطلب 
ِتَضئَنُ هذا المعنى دون أن يقال : من لا يستحي صََ ما يشتهي ! 

تب : تال نعمة ال على الانسان بالبيانين : البيانٍ الط » والبيانٍ 
الط » وقد اعت بهما سبحانة في جملة ما اعتدّ به من نعته على العبدٍ » فقال 
تعالى في أُوَّلٍ سورَةٍ أنزلت على رسولٍ الله بل : فإ اقرا باسم ريك الذي حَلّق 
حَلَقَ الإنسانَ مِن عّق اقرا وريّكَ الأكّم الذي عم بالقَلّم عم الإنسانَ ما لم 
يَعلّم # [ العلق : ۱ - ه ] . 

فتأئلٌ كيف جمع في هذه الكلماتٍ مراتب ال كلها » وکیت تَضْمْدَتْ 
مراتبت الوجوداتِ الاربعة بأوجز لظ وأوضحه وأحسنه » فذکر أژلا عموم 
الق وهو (غطاء الجود الخارجین .ثم ذکر ثانياً حصوص حل الإنسانٍ لاه 
موضمٌ العبرةٍ » والايةٌ فيه عظيمَةٌ » ومن شهوده عمًا فيه مخض تَعدّدٍ الم . 

ود کر ماده لته ها نا من ال » وفي سائ المواضع یذ که ما هو ساب 
E‏ ما الأصل يساك تاه أو ی ا کار 
الفرع وهو الماك له » وذکر في هذا الوضع رل مبادىء تعلّقٍ التّخليقٍ به وهو 
ال ؛ فإ كان قبلها تفت اول انتقالها رما هو إلى الم » ثم ذکر فالً 
لیم بلقل الذي هو من أعطّم نعمه على عبادو » إذ به نحل العلوم » وت 
الحقوق » وتُعْلَمُ اا +( جلك ا ریت يناك ال بای 
الواقعَةٍ بين الاس » وبه ند أخباد الماضينّ للباقينَ اللاحقينَ . 

ولولا الكتابة لأنقُطلقت أخباذ بعض الأزمئةٍ عن بَعض » ودَرَسَتَ الشتن » 
وتخبّطّت الأحكامٌ » ولم یعرف الخَلّفُ مذاهب السّلفٍ . وکا يُعظمُ الخلل 


الدّاخلُ على النّاس في دينهم ودنياهم لا يَغتريهم منّ سین الذي يمحو ور 
العلم من قلوبهم » > فجعلٌ لهم الكتابَ لوطا ی نت 
التي تحمّظ الأمتعَةَ مق الذَّهابٍ والبطلان . 

فنعمةٌ الله عرّ وجل بتعليم الم بعد القرآنٍ من أجل الم » والتعليم به - 
وان كان عكا تحلص البه الإنسانٌ بالفطئة والحیلة - فان الذي بل به ذلك 
وَأُوصِلَهُ إليه عطي وهبها اللَّهُ من » وفضل أعطاه الله ياه » وزيادةٌ في خحلقه 
وله » فهو الذي عله لا »وان كان هو ال ْم قعل فعل مطاوع لتعليم 
وم وس اهم > كما أنَّهُ علَّمهُ الکلام فتكدَّم . 

ها وف اعظام الک الذي يعي به ؟ واللسان الذي یرجم به ؟ والبنان 

الد بط به ؟ 

ومن هیا ذِهْتَهُ لول هذا التّعلِيم دونَ سائر الحیواناتِ ؟ ومن الذي أنطق 
لنثائة » و خوك بنانة ؟ ومن الذي َم البنانَ بالكفٌ » ودعَم الکف بالشاعد 

فكم لله من آيةِ نحن غافلونَ عنها في التعليم بالقلم ! 

قف وف في حال الكنابة » وگل حالف وقد أمسمكت القَلمَ وهو جماڈ 
ووَصَعْتَهُ على القوطاس وهو جماة فيتولّدُ من بینهما آنواغ الیکم » وأصناف 
العلوم » وفنونٌ المراسلاتٍ والخطب ‏ والنّظم وال » وجواباتٍ السائل ؛ فمن 
الذي أجرى لت المعاني على قلبك ؟ ورَسَمها في ذهنك ؟ ثم أجرى العبارات 
ال عليها على لسانِكٌ » ثم حول بها بنائك حتى صارت نُقشاً عجيباً » معناة 
أعجث من صورته » فّقضي به مارك » وتلغ به حاجة في درك » وله 
إلى الأقطار الائيتة والجهات المتباعدَةٍ » فیقومٌ مقامك » ویترجم عنكٌ » ویتکلمْ 
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على لسانك » ويقومٌ مقام رسولِكَ » ويُجدي عليكَ ما لا يُجدي من رصل 
سوى من عم بالقَلمِ » عم الإنسانَ ما لم يعلم . 

ليم بِالقَلم يستلزمٌ الراتب اللائ : 

مرتبة لوجود ان . 

والوجودٍ اللفظی . 

والوجود الرسمي : 

مد دل التعلية بالملم علی أله ا هوا له الراقية ار ودل 
قولهُ : 4 حَلقَ 4 على أنه يعطي الؤجود العينيّ » فدلّت هذه الآياتُ - مع 
احتصارها ووجازتها وقصاحتها - على أنَّ مراتبَ الوجود باشرها مُسَئَدَةٌ إليه 
شان كلقا وتملیماً . 

ودک حَلْقِين وتعليمين » فا عااً وخلقاً حاصّاً » وتعلیماً عامّاً » وذ كر 
من صفاته ها هنا اسم بإ الاکزم 4 الذي فيه کل حير وکل كمال ؛ فله کل 
كمال وَضْفًا » ومن کل تير فعلاً » فهو الأكرمٌ في ذانه وأوصافه وأفعاله » وهذا 
الق والتّعلي تما تا من کرمه وبژه وإحسانه » لا من حاجة دَعْتهُ إلى ذلك » 
وهو الغن الحميدٌ . 

وقوله تعالى  :‏ الم علَّمَ رن حَلَقَ الانسان عَلّمَهُ البیان 4 
اج 5 هذه الکلمات على اعطائه سبحانة مراتب الوجود 
بأشرها » فقولهُ : 9 حَلَّىَ الإنسانَ ‏ إخبارٌ عن الإيجادٍ الخارجي العيني » 
وحص الإنسان بالحَلق يا نم . 

وله : ب عَم لقرآن 4 إخبارٌ عن ٍعطاءالوجود العلمي اي ؛ فإنّما 


€ مفتاح دار الشعادة 


2 
ثم قال : ۵ علْمة البيانَ * والبيان هنا یتناّل مراتب ثلا كل منها 
يُسمّى بيانا: 


أحدُها : البيانُ ده الذي مر فيه بين المعلوماتٍ . 

الثاني : البيان اللفظئ الذي یب به عن تلك المعلوماتٍ ویترجم عنها فيها 
غيرَه . 

ال : البيانُ المي الخطّيئ الذي یشم به تلك الألفاظ فيتبيٌ للتّاظِر 
معانيها كما یی للشامع معاني الألفاظ » فهذا بیان للعين » وذاك بیان للشمع » 
لول بان للقلب . ٠‏ ۱ 

وكثيراً ما يجمغ سبحانة بين هذه الا » كقولي تعالى : إن الشمع 
والضتر لاد كل أولئكَ ع سرد ور رما 8 إن وقولة + 

ووا اخزجکم ین بطونٍ هیک لا تعلموت * 2 شيئاً وجَعَل لَكُمْ السَفع 

والابصار والأفئدَة لعلکم تشکرون [ اللحل : ۷۸ ]» ويذمٌ مَنْ عَدم الانتفاع 
بها في اکتساب الهُدى والعلم النّافع » کقوله : ۵ صم بكم عمیغ > [ البقرة : 
۸ ۲ وقوله : ۵ حَتَمَ الله على قلوبهم وعلی سمعهم وعلی أبصارهم غشاوة »© 
[ البقرة : ۷ 

وقد تَقدَّمَ بسط هذا الکلام . 

ی :تأئل جکنة اللطيفٍ الخبير فيما أعطی الانسان له با فيه صلاخ 
معاشه ومعادو » ومتع عنه عم ما لا حاجة لهُ به » فَجَهْلُهُ به لا يصو » وعلمهٌ لا 
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ينتفع به انتفاعاً طائلاً . ۱ 

ثم يسر عليه طرق ما هو محتاج إليه من العلم أت یسب » وكلّما كانت 
حاجحتة إليه من العلم أعظم كان تسه 4 عليه أم . 

فأعطاة معرفة خالقه وبارئه وثبدعه سبحانة » والاقراز به » ویشر عليه طرق 
هذه المعرقة » فليس في الغلوم ما هو أجل منها ولا أظهر عند العقل والفطرة 
ليق في طرق العلوم التي ال بها أكثز من طقها » ولا دل ولا ای ولا 
ا ؛ فكلُ ما ترا منت أو تسمغة بل أو تع يقابك » وکل ما تخطر 
بيالكَ وكلّ ما نالثة حاسةٌ ين حواشك فهو دليل على الوب ر 

فطق العلم بالصّانع فطريّة ضروريةٌ » ليسّ في في العلوم أجل منها » وکل ما 
ال به على الصانع فالعلم ولخو كود ولاك او قالت الاسل 
ا : ف( أفي الم شاك فاطر الشماوات والأرضٍ © [ راهچ NE‏ 
فخاطبوهم مُخاطبَة من لا تنبغي أَنْ بخظر لهُ شك ما في وجود اله سبحانة . 

ونَصَب من لاد لد على وجوده ووّحدائيّتهِ وصفاتٍ کماله على 
اختلافٍ آنواعها » ولا يُطيقُ حضرها ال ثم ركز ذلك في الفطرة » وَوَضْعهُ 
في العقل جمكةٌ » ثم بعت السل مُذكرين به» ولهذا یقول تعالى  :‏ فَذَكُر فان 
الذكرى نفع المؤمنين * [ الذاريات : هه ]» وقوله : ۵ قَذکز ان َمَعَتِ 
الذُكرى 4 [ الأعلى : ٩‏ ] » وقوله : إنّما أنت مُذکو © [ الغاشية : ۲۱ ]» 
وقوه : و فما لهم عن النّذكرَة مُغرضين 4 [ المدثر : 49 ]» - وهو كثيرٌ في 
لترآن - وففشلین() ا في الفطرة رر ین العلم به مه . 

١ (‏ ) في حاشية اخة الطبوعة : معطوفٌ على قوله : « ثم بعك الرسل مد کین به » . 


ء ۲ مفتاح صاو السُعادة 


فالظر کیف وُجِدَ الاقراژ به وبتوحیده وصفاتِ کماله وعوتِ جلاله 
وجکمته في حلقه وأمره المقتضية (ثبات رسالة رسله » ومُجازاةً خسن پاحسانه 
واللمسيءٍ يإساءته » مُودّعاً في الفطرة مركوزاً فيها » فلو یت على ما حلقت 
عليه لم يَغرض لها ما يُفسِدُّها ويُحوُلُّها ویْیژها عمًا فطرت عليه » ولأقدت 
بوحدانیته ووجوب شکره وطاعته » وبصفاته وحکمته في آفعاله » وبالُواب 
والعقاب » ولکها ‏ فد وانحرفث عن النهج الذي حُلِقّت عليه » نکر 
ما نکزث » وجخدث ما جخدث ‏ فبقث ال رل ؛ مذكرين لأصحاب 
الفطر الصحيحة السَلِيمَةٍ » فالْقَادوا طوعاً واختياراً » ومحبّةٌ واذعاناً بما جَعَلَ من 
شواهدٍ ذلك في قلوبهم » حتى إِنَّ منهم من لم يسأل عن اْمجرة والخارقٍ » بل 
عَم صحّحةَ الذَّعوَةٍ من ذاتها » وعلع أنّها دعوَةٌ حقٌ برهائها فيها » ومُعْذِرِينَ 
ومُقيمينَ الب على أصحاب الفطر الفاسدة للا تم على الله بأنّهُ ما أرشدّها ولا 
هداها ! فيحقٌّ القول عليها يإقامَةِ الحجّةٍ » فلا يكوثُ سبحانة ظالاً لها بتعذیها 
وإشقائها . 

وقد بي ذلك سبحانة في قوله : 9 إِنْ هو الا کر وفُرآنُ مُبين لینذر مَنْ 
كانَ حيّاً وق القول على الكافرين 46 [ يس : 59 - ۷۰ ] . 

فتأَكل کیت طَهَرتْ معرقّةٌ ال والشهادةٌ له بالتُوحيدٍ ولثبا أسمائه 
وصفاته ورسالَةِ وُسْلِهِ والبعثِ للجزاء مسطورةً ميت في الفِطر » ولم یکن لیفرف 
بها أنّها ثابتةٌ في فطرته » فلا ره سل وه رأى ما أخبروة به مستقرًاً في 
فطرته » شاهداً به عله » بل وجوارحة ولسانُ حاله . 

وهذا أعظمٌ ما يكونُ من الإيمانٍ » وهو الذي كته سبحانة في قلوب 
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أوليائه وخاصّته » فقال : « أُولئكَ كتب في فلوم الإيمانَ ‏ 4 المجادلة : ۲۲ ]. 
فده هذا المَصِلّ فإنّهُ من الكنوز فى هذا الکتاب( وهو حَقيقٌ بأن نی 
والمقصودٌ ؛ أن الله سبحانة أعطى العَبدَ من هذه المعارفٍ وطرقها ويسّرها 

عليه ما لم يُغطو من غيرها لیظم حاجته في معاشه ومعاده لها ري 

العَقلِ من الر قرار بخسن شوعه ودينه الذي و یل" في أرضه 4 وعدله بين 
عباده » وَنورُهُ في العالم ما لو اجتمعت عقولْ العاكينَ كلهم فكانوا على أعمّلٍ 
رجل واحدٍ منهم لمآ يقعرحوا شيعا لحم منة » ولا أعدَلَ » ولا 
أصلح » ولا نع للخليقة في معاشها ومعادها » فهو أعظم ان » وأوضخ بان 
وأظهّد خحججه محججه على هل الذي لا إلة لا هوء واه الْخُصِفٌ بكلّ كمال » لمر 
عن کل عيب ومثالٍ » فَضلاً عن أن يَحتاج إلى إقامَةٍ شاهدٍ من خارج عليه 

بالأدلَة والشوامز 0 طرق الهٌدی e‏ العذرة انا وال 

TEY: 0 

نبت في الفطرة + خسن العدل ¢ والإنصافبي 4 والصّدقٍ 4 والب 4 

9 > والوفاء بالعهدٍ » والئصيحة للخلق 4 ورحمَة السکین + و رة 

المظلوم » ومواساةٍ أهل الحاجة والفاقّة » وأداء الأماناتِ » ومُقابلة الإحسانٍ 

بالاحسان والا ساعة بالعفو والصفح 34 والصّبر فى مواطن الصّبر 4 والذلٍ فى 


١ (‏ ) بل الکتاب كله کذلك » وله الحمثٌ واة ‏ 
( ۲ ) أي : آثاز مخکیه . 


۲٤٦‏ مفتام صار الشُهاصة 


مواطن البذلٍ » والانتقام في موضع الانتقام » واليلم في موضع الحلم » والشكيئة 
والوقار » والرَأقَةِ والرفتي ولد و الاخلاق ۱ وجمیل امعاشرة مع الأقارب 
والأباعدٍ > وستر العوراتٍ ۰ وإقالَةٍ العثراتِ » والإيثار عند الحاجاتٍ » وإِغانَة 
لفات ٠‏ وتفریج الكدبات ٠‏ والتّعاونِ على أنواع احير الب »والشجاغةٍ » 
والشماخة » والبصيرَةٍ » والّْاتِ » والعرية » والقوّة في الحقٌ » واللين لأهلو » 
والشدَّةٍ على أهل الباطل » والغاظة 7 ۱ والإصلاح بين لاس » والشعي في 
اصلاح ذاتٍ الین » وتعظیم من : يستحقٌ التعظيمَ » وإهانّةٍ من يستحرٌ یی الا مان 
ERE E‏ 
به أنفشهم من الأعمالٍ والأموالٍ والأخلاق وازشاد ضالّهِم » وتعليم جاهلهم , 
واحتمالٍ جفوتهم » واستواء قريبهم وتعيدهم في الحّ ؛ فأقربهم إليه أولاهم 
بالحقٌّ وإِنْ كان بعيداً » وأبعدُهم عن آبماهم من الحقٌّ وإِنْ كان حبيباً قريباً . 
إلى غير ذلك من معرقَةِ المقل الذي وَضَعَهُ بينهم في العاملات » 
وات وات 7 في فطرهم من محسن شکره وعبلدته وحدَةُ 
لا شريك ل » وأنَّ نِعَمَهُ عليهم تُوجب بَذل قُدرتهم وطاقتهم في شکرو والئقؤب 
إليه وإِيثارِهِ على ما سواه » وبك في الفِطر علمها پقیح أضدادٍ ذلك » ثم بعك 
رُسُلَهُ في الأمر ما یت في الط حشتة وکماله » والتّهي عمًا یت فیها E‏ 
وعَيبة وذمّهُ » فطابَقَتِ الشريعَةٌ المندّلةٌ للفطرة المكملة مطابمَة بقة التّفصيل یه 
وقامت شواهدٌ دینه في الفطرة تُنادي للإيمانٍ : حي على الفلاح ! وصَدّعت تلك 
الشواهدٌ والایات دياجي ظَلّم الاباء كما صَدَّعَ الليل ضوم الصّباح » وقبل حاکم 
الشريعة شهادَةَ العقل والفطرة ۳ کان الشاهذ غیر متهم ولا عض للچراح . 


۲ ۷ 


ومنشور ولاية أهل الغلم والاراحة 


و 


9 - فصل 


[ العلوم الممنوحة والمنوعة ] 


وکذلك أعطامُم من اللوم المعلْقَةِ بصلاح معاشهم ودنياهم بقذر 
حاجاتهم ؛ كعلم الطبٌ والحساب » وعلم الرراعة والغراس والصّنائع › 
واستنباط الیاه » وعقد الأبنية » وصنعة الشفن ۰ واستخراج العادن وئهیتها يما 
راد منها » وتركيب الأدوية » وصنعة الأطعمَةٍ » ومعرفة ضُروب الجیل في صَيدٍ 
ال حش والطیر ودوابٌ الاء » والتَصِدِفٍ في وجوه الأجاراتِ » وتعرفة وجوه 
المكاسب .. وغير ذلك ممّا فيه قيا معایشهم . 
ثم هم سح علم ما سوى فلك معا لش في نم ول 
ا لهم » ولا نشأئهم قابل اله 4 ؛ كعلم الغّيبٍ وعلم ما كان وکل ما 
یکول > والعلم بعدد د القَطرِ وأمواج البحر وذرّاتِ الومال ومساقط الأوراقٍ » وعدد 
الكواكب ومقاديرها » وعلم ما فوق الكنينوات وما تحت الثّرى » وما في لبج 
البحار وأقطار العالم وما يِكِنْهُ تاش في ضدورهم وا تیا کل أنثى وما 
تخیض الأرحامٌ وما ردا ... إلى سائر ما حجب جب عنهم عِلْمَهُ » فمن تکلّت 
4 
الجهل الب ٩(‏ والخیال الفاسد في أكثر آمرو . 
)١(‏ قَسَعَ العلماء ( الجَهْلَ ) إلى قسمین : « الجهل البسيط » ؛ وهو : عدم العلم عا من 
شأنه أَنْ يكونَ علمًا » « والمركب » ؛ وهو : اعتقادٌ جازم غير مطابي للواقع » > شلی به لأنّه = 


۸ ۲ مفتاح كاز الشهادحة 


وجرت سك له وحكمئة أن هذا الب من لاس آجهلهم بالعلم الافع 
وأقلهم صواا ؛ توق عند من لا ترفعون به راشا من الحيكم والعلم الحقّ التّافع ما 
لا تخطر پالهم أصلا ‏ ودلك من حکنة له في لقو وهو المزیژ الحكيم » ولا 
رف هذا إلا من اطلع على ما عند القوم “ من أنواع الخيالي وسروب اشحالي 
وقُنونٍ الوساوس والهوى والهّوّس والحبط وهم يَحسبونَ هم على شيء ! ألا 
نهم هم الكاذبونَ . 

الحم لله الذي منّ على ال يكت هم رسوا من أنفّسهم تلو 
علیهم آياته 530 ويُعلّمُهِم الکتاب والحِكمّة وان كانوا من قبل لفي ضلال 
شبین 4 [ آل عمران : 155 ] . 


نالا نا لا لا 


= يعتقَد ا و با عو عاب نهدا جل آخر قد ترکبا معا . 

انظر « الکلیات » ( ۲ / ۱۹۷ - ١١8‏ ) لأبي البقاء » وم « التوقيف على مهمّات 
التعاريف » ( ص ۲۱۰ ) للمناوي » و ١‏ التعريفات » ( 84 ) للجرجاني . 

(۱) لعل الصلّت - رحمه الله - يشير إلى ما يدّعيه بعش غلاة الصوفية من ذلك » وال 


أعلم . 


ومنشور ولاية أهل الهلم والإراحة ۳:۹ 


ر 


۰ - فضا 


[ عم الساعة ومعرفة الآجال ] 


ومن حکمته سبحانه ما مَنَعَهُم منّ العلم ؛ علم السَاعَةٍ ومعرفة آجالهم » 
وفي ذلك من الحكمَة البالعَةٍ ما لا یحتاج إلى نظرٍ › » فلو خرف الانسان مقدار 
عمرو ؛ فان کال قصیر العمر لم یتبث بالقيش » وکیف يتهئاً به وهو یر الوث 
في ذلك الوقت ؟ فلولا طول الأمل لخربّت الدّنيا » ونما عمارثها بالآمالٍ » 
إن كان طويل العمرٍ - وقد تَحقّقَ لك - فهو وائ بالبقاءِ فلا بلي بالانهماكك 

في الشهوات والعاصي وأنواع القساد » ویقول : إذا قدب الوقث أَحدَئْتٌ تَوَبَهٌ ! 
ومذا مدع لا ترتضية اله تعالى عر وجل من عباده » ولا يقبلة منهم » ولا 
نصح عليه أحوال العالم » ولا یَصلغ الم إلا على هذا الذي اقمَضَئْةُ حكمئة 
وسَبَقَ في علمه » فلو أنَّ عَبدًا من عبیدك عمل على أن يُسخطك أعواما ثم 
برضیلت ساعةً واحدّةً إذا تي أ صائز إليك لم تقبل من » ولم یف لديك با 
یفوژ به من هة رضاك » وكذا شن الله عر وجل أن العبدَ إذا عايّنَ الانتقال إلى 
له تعالى لم ينفعة توبةٌ ولا (قلاغ + قال تعالى : فإ ولیست الَوية للذّينَ 
تعملونَ الشيئاتِ حتى إذا عَضَرَ أَحَدَهُم المَوتُ قال اي تبث الآنّ 4 
[ النساء : ۱۸ ]» وقوله : 38 فلمًا روا باسنا قالوا آمَنّا لو وَحَْدَهُ وکَمَزنا بما 
نّا به مشرکین قَلم يك يَنفعْهم یمام لما رَأَوا باضنا شش الله التي قد خلت 
في عباده » [ غافر : ۸6 - 88 ] . 


وه" مفتاءح كار الشعهادة 


واللّهُ تعالى اما يغفرُ للعبدٍ إذا كان وقوع انب منه على وجه عَلََة 
الشهوة وقوّة الطبيعة ‏ فَيُواقعُ انب مع كراهته له من غير اضرا في تفسه » 
فهذا تُرجی له مغفرَةٌ الل » وصَفْحُهُ » وعفوةُ » لعلمه تعالی بضْعفه وعْلبة شهوته 
له » وه رى کل وَقتِ ما لا بر له عليه » فهو إذا واقع الب واقَعَهُ مُواقعة 
ذلیل خاضع لربّه خائفٍ » يغتلج “ في ضدره شهوَةٌ التفس والذّنب وكراقة 
الإمان اله فهو يجيت داعي انس ننارة وداعي الان تارات . 

فا من + نی آنرة على أن لا یقت عن دنب » ولا یم توا » ولا يدع لله 
هو وهو فرع عسروزتضحل هرا طن إذا ربانب » فهذا الذي يخاف 
عليه أن حال یت و التو » ولا يو ات با ین 
عاجل يتقاضاةُ سلا وتعجیلا » وین توبته وإيابه ورجوعه إلى ال على کین 
ول إلى انقضاء الأجلٍ . 
۱ وإنّما كان هذا اسر مق الئاس يحل بينهم وب ابة غالبا لاد اتروع 
عن اللذَّاتِ والشهواتٍ إلى ممخالفة الطبع والّفس - والاستمرار على ذلك - 
سدرة علی آي + عقت عا ال من الخال . ولا سیما إذا الضات إلى 
ذلك ضعت البتصيرةٍ » وقلَّةُ لصیب من الإيمانٍ › فتفسهُ لا تُطْوِْعٌ له أن بیع مم قدا 
0 
درهمٌ اليوم أو دیناژ دا ؟ فقال : لا هذا ولا هذا » ولكن ربعٌ درهم من رل 
آمس !۱ ۱ ۱ 

فحرام على هؤلاءٍ أن يُوَفْقوا لب إلا » أنْ يشاءً الله . 


. يَضطربٌ‎ )١( 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة وه" 


و جاح کت وضففت تصیرتاوزهتت قوف ود آوجمت جت له 
تلك الأعمالُ قو في یه » وضما في إيانه » صارت کاللکة له عقي لا 
مکی من ترکها > فإ کنق الزرلات ثعطي الملكات ۰ نی لس هيا 
یه ی ثابئةٌ في الغيٌ والعاصي › کل ص ما واحد منها انر نما 
زائدًا على أثرٍ ما قبلَهُ یوق الأثرانٍ » وهلمٌ جرا » فيهجُم عليه الصعف والكبر 
ون القوّةِ على هذه الحالٍ » فينتقلُ إلى الله بنجاسته وأؤساخه وأذرانه لم 
يتطهّر للقدوم على الله » فما ظَّهُ بره ؟! ولو أنه تاب وأنات وقت القَدرَةٍ 
والإمكانٍ لقُبِلَتْ توب »> ومُحيت سین » ولكن جيل بينهم وبينَ ما يشتهون . 

ولا شيء لمن انَقّلَ إلى له على هذه الحال من او » ولكن فرط في آداء 
الدّين حتى نَفِدَ للال ولو اداد وق الامکان لَقَلَهُ رب » وسیعلم السرف والفوط 
ی دیان أدانَ ! وأي غريم یتقاضاة يوم يكونُ لفاغ من الحسناتٍ » فان فنیث 

فان أنَّ من حكقة اه ونعمه على عباده أن ستّر عنهم مقادیر آجالهم » 
سل آعمارهم» لد رال ال ٩۳‏ رب ارت E e‏ 


۳1 


NE e 


(۱) وهذا معنئ صحيحٌ ؛ وأا حديثٌ « الكئس من دان نفسه وعمل لا بعد الوت .. ) 
- المشهورٌ على الألسنة - فضعيفٌ ؛ رواه الترمذيٌ ( 5551١‏ ) وابن ع ماجه ( 45٠0‏ ) وأحمد 
(5/5١١)واسن‏ ن أبي الدنيا في « محاسبة النفس » ( ١‏ ) والحاكم ( ١‏ / لاه ) والبيهقي ( ۳ | 
8 ) عن شدّاد بن أوس . 

وفيه ابو بكر بن أَبي مرم » وهو ضعيفٌ . 

وفي الباب ما يعني عنه ؛ فانظر « السليلة الصحيحة » ( ۱۰۹ ) و ( ۱۳۸۶ ) . 


Yo‏ مفتاح حار الشخاصة 


إن قُلتَ : فها هو مع ذلك قد عُيِبَ عنهُ مقداژ أجله » وهو يترقّبُ الموتٌ 
في کل ساعَةٍ » ومع ذلك يُقارفٌ الفواحش وينتهكُ الحارم » فأيّ فائدَةٍ وحكمَةٍ 
حَصَلّت بستر أجله عنة ؟ 
یل : لعمر الله إن الأمر كذلك » وهو الوضغ الذي حير الألباتَ 
والمقلاع » وافترق الاس لأجله فرقا شتى ؛ فَفرقة نكرت الحكمَة وتعلیل أفعالٍ 
الوب جُملَةً » وقالوا بالجبر احض » وسدُوا على أنفسهم الباب وقالوا : لا عل 
أفعال الوب تعالى ؛ ولا هي مقصوڈ بها مصالخ العبادٍ وائما مَصِدَرُها مَحض 
المشيئة وصرف الاراة ! فأنكروا حكمَة ال في أمره وهیه . 

فقا تق لاحك امد ا وكهموا أذ أفمال الاد فيد مخلوقة لأ 
حتى يُطلبَ لها وجوه الحكمَة » وإنّما هي خلفهم ولبداغهم فهي واقعَةٌ بحسب 
جهلهم وظليهم وضعفهم فلا يقم على السَدادٍ والصّواب إلا أقل القلیل منها .. 

فهاتانٍ الطاگفتان مُتقابلتان أعظمَ تقابل : 

فالأولى عَلَتْ في الجتر وإنكار الحيكم الم لمقصودّةٍ في أفعال الله . 

والثَّانيَةٌ عَلَتْ في اعد وحرجث كثيرا مق الحوادث - بل أكثرها - 
ملك الب وقدرته . 

وهدى الَهُ هل السة الوسط ی احتلفوا فيه من الحقٌّ يإذنه » فأثبتوا للع 
وجل تُحمومَ المُدرَة والمشيئة » ون تعالى أن يكو في مُلكَهُ ما لا يشاء » أو يشاءً 
ما لا يكونُ » وان أهلّ سمواته وأرضه أعجدُ وأضعف من أن یخلقوا مالا يخلقة 
الله أو یحدئوا ما شاف بل ما شاء الله كان ووت ورد مش وما لم 
ایشا لم يكن وامتتع وجودة لعدم لثيقة له > وه لا حول ولا و الا به » ولا 


Yor 


ومنشور ولاية أهل الغلم والاراصة 


حر في العالّم الغلوي والشفلي ذ و إلا بذ » ومع ذلك فل في کل ما لق 
وقضى وقدَّرَ وشرع من الحيكم البالعة والعواقب الح ما افا كمال 
حکمته وعلمه وهو العليم الحكيم » فما حَلَقَ شيا ولا قَضَاهُ ولا شَّرَعَهُ إلا لحكمةٍ 
بالغة » وإ تقاضرت عنها عقولٌ البَشّر » فهو الحكيم القدیژ » فلا تجح 
بعک کما لا تكد قدرته . 

الا الأولى جحدت الحكمة » وان جکدت القدرة » وله 2 الوسط 
افك له كنال اة وکمال القدرة : 

له الأولى تَسْهَدُ في العصية جرد الشيعة والحَلْقٍ العاري 
عن الحکمة » وربّما شهدت الجَبْرَ ون حر كاتهم بمنزلة حركاتٍ الأشجار 
ونحوها . 

والفرقة اتانيه تشهد في المصية مُحِدَدَ کونها فاعلةً مُحْدِئَةَ مختارةٌ هي التي 
شاعت ذلك بدون مشيئة الله ! 

ول الوط تَسْهَدُ عر الذبويئة » وقَهِرَ المشيئة » وتُفُوذّها في کل شيءٍ » 
وتَسْهَدُ مع ذلك فعلها و کشبها واختيارها وإيئارها شهواتها على مرضاتِ رها ؛ 
يجب الشهود الأول لها سوال رئها - وال والتُضدع له - أن يُوقمها 
لطاعته » ويول بينها وبينَ معصیته » وأن ينها على دين وَيَعصِمَها بطواعیته » 
ا لاني لها اعتراقها انب وإقراتها به على فسها , وأنّها هي 
الال محف للعقوبة » وتّتزية ريّها عن الظلم وأن يُعذّبها بغير اشتحقاق منها › 
أو ها على ما م تَعْمَلْهُ » فيجتمع لها من الشهودین شهو اوح والشرع 
ادلا ۰ 


ء ۵ ۲ 


مفتام دار الشعادة 


وقد ذکرنا في « الفتوحات القَدُسيَة » ”“ مشاه الحلق فى مواقعة 
الب . راما تى إلى ثمانية مشاه : 

آحد‌ها 3 امد الحيوانيٌ ف التهیمی 3 الذي شُهود د صاحبه مقصور على 
Es‏ وی فا یماگ وت 
يريد علیها فى اللذة وكثرة الم ! 

والّاني : مضه الجبر ؛ واد الفاعل فيه سواه واحوك له غيرةُ ولا نب له 

الالث : مهد القّدر + وهو ا هو 29 الخالق لفعله لحرت له بدون 
مشيكة الله وخلقه » وهذا مَشهد القدريّة َة المجوسية 9 ۱ 

الرّابع : مَشْهَدُ آمل العلم والإيمانٍ » وهو مَشهدٌ القَدَرٍ والشرع » یشهد 

الخامس : مَشهد الفقر والفاقّةِ والعجز والضَّعفٍ واه إن لم بِعنْهُ الله وی 
و ۹۶و 3 

( ۱) قال الشیخ بكر أبو زيد في « ابن القیم حياته وآثاره » ( ص ۲۷۹ ) : « ولعل هذا 
هو « لح القُدُسي ) كتابٌ واحد » والله أعلمُ » . 

وقد أشار مُصَمنا ابن القیم إلى « الفتح المُدسي » في « بدائع الفوائد » ( ۲ / ۲۱۱ 
و0٠74‏ ) » ونسبه إليه اب رجب في « ذيل طبقات الحنابلة » ( ۲ / o٠‏ 

( ۲ ) انظر « طريق الهجرتين » ( ص ۳۹۷ ) للمُصَنْفٍ . 

( ۳ ) أي : الخلوق . 

٤ (‏ ) إشارة إلى حديث « القَدَريّة مجوس هذه الأمّة + » وهو حدیث حَسَنٌ لغيره ؛ كما 
ی ل للا ۱ 

وبذلك جرم الحافظ ابن حجر في ) و الاجوبة على ا الصابیح ) ( رقم : 


و و ۲ 


ومنشور وللية أهل العلم والٍراسة 


والقوق بينَ مشهّد هذا وعشهد الجبريّة ظاهِو . 

السّادس : مَسْهدُ التّوحيدٍ الذي يَشْهَدُ فيه انفراد لل وجل بالحلْق 
والإبداع ونفوذ المشيئة » وأَنَّ الخَلْقَ أعجرُ من أن يَعصوة بعر مشيكته . 

والفرق ین هذا وبين الشهّد الخامس أن صاحبه شاهدٌ لکمال فقره 
وضعفه وحاجته » وهذا شاهدٌ لتفرد ال بالحَأتي والإبداع » وأنّهُ لا حول ولا قو 
لا به . 1 
السابع ی که وهر آن بيد سفعه الله عَرّ وجل في قضائه 
و تخلیته بِينَ العبد وب 

وله في ذلك جکم 7 تعجر العقول عن الاحاطة بها » ود کزنا منها في ذلك 
الکتاب 7 ۲ قریا من أربعينَ حكمَة » وقد تدم في رل هذا الكتاب التنبيةُ على 

ان : عشهذ الأسماء والضْفات » وهو آن ها ارتباط الكل والافر 
والقضاء والقَدَرِ بأسمائه تعالی وصفاته » وأنَّ ذلك موجبها ومقتضاها ؛ فأسماؤةُ 
الس ققشت ما فقس من الكخلية بين العبدٍ وب الب » فال الغفار راب 
العفو الحليم » وهذه أسماءٌ تُطلَّبُ آثازها وموجبائها ولا بد » « فلو لم تذنبوا 
لدب الله بكم ولجاء بقوم يُذنبونَ فیستغفرون فیففژ لهم ) © 
وهذا الَشهدٌ والذي و اع هذه الشاهدٍ وأشرفها » وأرفعها ا ها 


IE 


١ (‏ ) إذ مبنى هذا على الإيمان والاستسلام مع شهود الفعل . 
( ؟ ) بريد : « الهُتوحات القدسية ) 
( ۳۲ ) رواه مسلم ( ۲۷۹۹ ) عن أي ربرة . 


۲9۹ مفتاح حار السُخادة 


فتأمّل بُعْدَ ما بیتهما وببنَ الشهد الأول . 

وهذان المشهدانٍ یطرحانٍ العَبدَ على باب امحبة ويفتحانٍ له منّ العارف 
والعلوم آمورا لا يعبر عنها . 

وهذا باب عَظيمٌ من أبواب المعرمّة قل من اسْتَفْتَحَهُ من الئاس » وهو شهود 
الحكمة البالغة في قضاء السيّماتِ وتقدير ا » وانما استفتح الا باب 
لیم في الأوامر والتواهي واوا ھا واوا اوت إليه علومهم › 
واستفتحوا أيضًا بابّها في الخلوقاتِ - كما قدّمناة - وأئوا فيه با وَصَلَّثْ إليه 
قواهّم » وأا هذا البابُ - فكما ریت كلامهم فيه - فقل أن تری لأحدهم فيه 
ما يشفي أو یلم » وکیف یطلغ على جکمة هذا الباب من عندّه أنَّ عمال العباد 
لشت مخلرقة لله 1 ولا دال تحت تشيعده اصلا ؟ و کیت يطلب لها جكعة 
أو ينها ؟ أم کیت يطلغ علیها مَنْ یقول : هي حلق له » ولکن أفعالَهُ غیز معلَاة 
بالجکم ولا یدحلْها لا تعلیل ”“ أصلا ! وان جاء شيء من ذلك ضرف إلى 
لام العاقبة لا إلى لام ال والغاية » ذأًا إذا جاعت الم فيآفعاله شرفت إلى باء 
المصاحبة لا إلى باء الشببئة © ! 

وإذا كان الميُكلّمونَ عند الاس هم هؤلاءٍ الطائفتّین فا لا یرون الحقّ 
حار جا عنهما ‏ ثم کثبه من الفضلاء يتحيّد إذا رای بعض أقوالهم الفاسدة ولا 
يدري أرق دهت ! 


ولمًا عُوْبَتْ کت الفلاسفة صار كثيرٌ منّ النّاس إذا رأى أقوال التکلمین 


(۱) انظر و غزانة الأب ۰ ٩‏ / 01۹ - ۰ ) للبغدادي . 
( ۲ ) انظر « خزانة الأدب ۰ ( ۲ / ۵۱۰ ۹۰ ۱۱۷ . 


ومنشور وللية أهل العلم والإوادة ۲۷ 


الصَّعْيفَةَ » وّد قالوا : إل هذا هو الذي جاء به السول ! قطع القَطَرَةَ وعدّى إلى 
2 2 2 3 38 ۳ 

ذلك الب » وكل ذلك من الجهل القبيح والظنٌ الفاسدٍ أن الحق لا يخرّجٌ عن 
۱ ۳ ل ل ل 
التي هي وصوابٌ إلى خحلاف الصواب !! 

والمقضيؤة أن اكان لو احم | على شيءٍ لم يكن (جماغهم مج عند 
أحدٍ من العلماء » فکیف إذا اختلفوا ؟! 

والمقصودٌ أنَّ مشاهدة حكمة الله فى أفضيته وأفداره التي بُجريها على 

U 5 2‏ ل ا 9 

عباده باختياراتهم وإراداتهم هي من الطف ما تكلم فيه الناسل وادقه واغمضه . 

وفى ذلك حِكمٌ لا يعلمها إلا الحكيم العليم سبحانة » وحن شير إلى 
بعضها : 

فمنها أنه سبحانة يبحت التُوَابِينَ 29 ۰ حتى له من محیته لهم يفرح بتَوبَة 
أحدهم أعظع من فرح الواحدٍ براحلته التي عليها طعامة وشرابة في الارض لو 
لک إذا دهاوش منها © » ولي في أنواع القرح أَكمَلُ ولا أعظم من 
هذا الفرح - كما سَيُوضحْ ذلك وتریدة تيا عن قريب إن شاء ال ۳ ولولا 
المح ام وب ولأهلها لم یَحصّل هذا ارم 

ومن العلوم أن وجود العتب بدون سببه متدغ » وهل يُؤْجَد ملزوغ بدون 

١ (‏ ) كما في سورة البقرة : ۲ 

( ۲ ) كما رواه مسلم ( ۲۷4۶ ) عن أبن مسعود . 

والدَّويّة : المفازةٌ الخالية . 

( ۳ ) انظر ر ص ۲۷۳ ) . 


مه ۲ مفتأح ڪاو الشعادة 


لازمه » أو غايةٌ بدون وسیلیها ؟! . 

وهذا معنى قولٍ بعض العارفين : لو لم تكن اب أحبٌ الأشياءٍ إليه لما 
ابتلى بانب أكرم الخلوقاتِ عليه . 

وب هي غايَةٌ كمالٍ کل آدمیم» وإنّما كان کمال أبيهم بها » فكم بین 
حاله وقد یل له : ان لك ألا جوع فيها ولا تعرى وأنّكَ لا تظماً فيها ولا 
تضحی 4 وبينَ قوله : ل تم اجتباءُ ريّهُ فتاب عليه وهدی # فالحال الأول 
حال أكل وشرب وتم » والحال الأخرى حال اجتباءٍ واصطفاء وهداية » فيا 
SL E‏ عله باكرقة كان كبال كيدا كا سا ال 
تعالى : « ليُعدّب الله المتافقينَ والُنافقات والمشْركينَ والمشركاتٍ ويتوب الله 
على المؤمنينَ والمؤمناتٍ 6 [ الأحزاب : ۷۳ ] . 

فکمال الآدميّ في هذه الَا باوب الصوح » وفي الآخرةٍ بالنّجاةٍ من الَار 
ودخول الج + وهذا الکمال رتك علی کماله رل 

۱ ۱ 

إِنْ كان من سَبَقَتْ له الخسنی قَضى له بِالتَّوبَةِ » وان كان ممّن غلبت عليه 
الشقاوة آقاع عليه حججة عدله وعاقبه پذنبه . 


لا نا لا نا "۲ 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة ۲9۹ 


اب نیا 


[ العفو والاحسان ] 


ومنها أله سبحانة يجب أن يتفضَّل علیهم . ونيك علیهم نِعَمَهُ » وپرتهم 
مواقع بره وكرمد » فلمحهالافضال والإنعام ينوه عليهم أعظع الأنواع وأكثرها 
فى سائر ی ر 0 : 
لم رآ ویرت على نل .ول موی اد 

وقد بل عبادّة إلى هذه ال الفاضلة والأفعالٍ الحميدّة 2 وهو أؤلى بها 
منهم وأحنٌّ - وکا لهُ فى تقدير أسبابها من الحيكم والعواقب الحميدّةٍ ما بيهر 
الغقول » فسبحانة وبحمده . 

1 م و م ؟ م )0 1 8 

وحكى بعضٌ العارفین أنَّهُ قال : طَفْتُ 27 في ليلة مَطيرَةٍ شديدة الظلمَة 
وقّد خلا الصا » وطايّت تفسی » َو عند الم » ودعو الله » فقلتُ : 
الله اغصمني حتى لا أغْصِيك » فهّت به هاتقٌ : آنت تسألّي العِصمَة , 

2 م زر خر اب دلا . ر عم هد سا 
قال : فبقيتٌ ليلتي إلى الصاح استغفر الله حياء من . 

هذا ولو شاء ال عي وجل أن لا يُعصى في الأرض طرفَةَ عَين لم 


١ (‏ ) أي : حول الكعية . 


"5 


مفتاح کاو أ لسّحادة 
یفص “ ۰ ولكن اقتضّت مَشِيئتُهُ ما هو موجب حكمته سبحانة » من أجهّل 
باللو ممّن يقول : رنه يُعصى قَشرا بغیر احتیارو ومشيئته ؟! 


سبحانهُ وتماق'عكها یقولو غلا كيدا 


لا نا تا نالا 


١(‏ ) وفي هذا المعنى بت حديتٌ نبويٌٍ » وهو قوله َيه : « لو اراد الله أن لا يُفصى ما 


حَلَقَ إبليس » ؛ وهو مُحوَجٍ في « السلسلة الصحيحة » ( ۲ : ١1١‏ ) لشيخنا العلامة الأليازي حفظه 
الله . 


۳۹۱ 


همنشور ولاية أهل الغلم والإرادة 


۲ نطيل 


آثار الأسماء الحسنی 1 


ا بایان ال ی ای اس اتات د 
من الآثار في ال والأَمر » لا بد من ترب عليه کترب الرزوق والؤزق على 
الوّازق » ورتب الرحوم 0 لوحمة على الراحم ٩(‏ وترثّبٍ المرئياتٍ 
والسموعاتِ على الشميع والبصیر ... ونظائؤ ذلك في جميع الاما 

فلو لم يكن في عبادو من و ويُذنبُ ليتوب عليه ویغفر لَه ويَعمُوَ عنة 
لن يَظهّر رز آسمائه العَفُورٍ والعفوٌ والحليم والتواب وما ججرى مجراها » وذ 
ر هذه الأسماءٍ وتعلقاتها في الكَليقَة تقو آثار سائر الأسماءٍ الخسنی 
e‏ ؛ فكما أن اسمّهُ الخال يَقتضي مخلوقًا » والباري يَقتتضي مَبروءٌ › 
رال یقتضی مصدرا ولايد + تأسماقة الا راب تقتضي مغفورًا له 
MSE‏ و له الوا ا 07 
1 لمع وتعفو عنة » وما يكو مق للم لو ؛ فإ هذه الأموز 
بالثیر ۲۳ » ومعانیها مُستلزمةٌ لمتعلّقاتها .وهذا باب آوسغ ین أن يُدْرَكَ » واللبيبُ 


١ (‏ ) ليس هذا من آشماء اللهء والواردٌُ: ( الّحيم ) و ( الحشن ) و ( أرحم الراحمين ). 

و ان رس سوت وتعليق الحافظ ابن حجر عليه . 

( ۲ ) يُحَطٌ أل اللغة إدخالٌ رال ) التعریف على حرف ر عير ) لأسباب ذكرها الفيومي 
في « المصباح انير » ( ص 458 ) » وليس الأمز ۾ ها هنا كذلك » فتنته . 


يكتفي من باليسيرٍ » وغلیظ الحجاب في واد ونحنٌ في واد : 
۱ ون کال الواد يَجْمَعٌ بيئنا فير خفئ شِيحَُهُ من زامه ٩‏ 
أل ظهور هذين الاسمین - اسم الررّاقٍ واسم الغّارٍ - في الخليقَة 
ری ها تفت رل وتأكل آنازهما حو التأثل في أعظم مجامع الخليقَة » 
وانظر کیت ری ر و ولولا لك تا کات له من عام أصلا » فلکل 
منهم لصیتٍ من الوق والغفرة ؛ فا ممصلا بنشأته اسان » وإمًا مُختضًا بهذه 
النشاة . ۱ 


OOOO لا‎ 


(۱) الا : شجه طویل فيضي » والشیح والرام من النباتات السهلية . 
( ۲ ) الجادة : تَر . 


ومنشور وللية أهل الهلم والإرادة ۲۲ 
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۳ - فصل 


| القضاء والقذر 1 


ومنهًا أنه سبحانة مرف عبادَهُ عرَّهُ في قضائه وقدره ووذ مشینته » 
وجریان جکمته :وله لا مخض للد عقا فاه عليه ولا مفو له من » بل هو 
فى قَبِضَّةَ مالکه وسیده ‏ وأنّهُ عبد وان عبده وابنٌ آمته » ناصيته بيده » ماض 
اک هه وتا وی ۱۲۱ 


لا لا لا ا نا 


(۱) کما في حدیث ابن مسعودٍ ؛ رواه آحمد ر ۱ / ۳۹۱ ) وابن ع حبّان ١‏ ۲۳۷۲ ) 


وابن ی شية ( ۲۰۳/۱۰ والطیرانی فى « الدعاء » ( ۱۰۳۵) . 
وهو حديثٌ صحیځ كما حَه بت بتفصیل قوي شیخنا في « الصحيحة » ( ۱۹۹ ) . 


٤‏ مفتاح دار السّهادة 


۶ - فصل 


[ حاجة العبد إلى الرّب ] 


ومنها أنه يعرف العبت حاجتهُ إلى حفظه له ومَعوثَتهِ وصيانته » و کالولید 
9 ۱ رد ره ا ۶و 92 ۰ ۸۱ 7 0 
الطفل ؛ في حاجته إلى من يَحفظة ويصونة › فان لم يَحَمَظَهُ مولاه الحق 

ار ۳ 7 01 - 31 و ۶ زر 
ويصونة ويعينة © فهو هالك ولا بد » وقد مَدَّتِ الشياطينٌ آیدیها إليه من کل 

له لر مه 5 ع 4 0 5 5 و 
جانب تريد تمزيق حاله کله » وافساد شانه کله » وان مولاه وسِيِدَهُ إن و کله إلى 
تفسه وكلَهُ إلى ضَيْعَةٍ وعجز ودب وححطيئة وتفریط » فهلاكة أدنى إليه من 
شراك تغله . 

فقد اجِمَحَ العلماءٌ بالله على آن التّوفِيقَ أن لا يكل الله العبدَ إلى نفسه ‏ 


0 ب مه ور ,۲ مرف لاس 


لا لا لا لا تا 


١ (‏ ) الجادّة : ويَصئه ويعنه . 


۲ 


ومنشوو ولاية آهل الهلم والإرادة 


ومنها أله سبحانة یستجلب من عبده بذلك ما هو من أعظم آسباب 
REA BENO‏ 
الذعاءِ وضع والابتهال والإنابة والفاقة وامحبة والرّجاءِ والحَؤْفٍ » وأنواع 2 
کمالات ان توا ا درك ا و ا ار پر جرد 
فَيَخْصّلَ للؤوح بذلك فرب خاصٌ لم يكن يحصّلٌ بدونٍ هذه الأسباب » ويجدٌُ 
ال من زف ا فلقیع علی باب مولاة قن ذا تمان نیا عنه » ومذا الذي 
تمر له : فإ إِنَّ الله يحب التّوابينَ & » وهو نَمَو « لله أفر بتوبة عبدو... » (. 
وأسراژ هذا الوجه يَضينُ عنها القلبُ واللسان » وعسی أَنْ يجيئكٌ في 
القسم الثاني ۲ من الکتاب ما تمه به عك إن شاء اللَّهُ«تعالى . 
EE EES‏ انفد كلما 
طَلَتَ من آوصاف العَبدِ قامت صُوَرُ تلك الأعمالٍ في 00 فحَجَبَتةٌُ عن 
معبوده والهه » وی عباقة من قد کسر الذل قله کل الکسر , وأحرَق ما فيه من 
الؤعوناتِ والحماقاتٍ والخيالاتِ » فهو لا رى نَفْسَهُ مع الله الا مسیّا ؛ كما لا 
١ (‏ ) تقدّم تخریجه . 


( ؟ ) إشارة من المؤلف إلى منهجه في كتابه . 
( ۳ ) هو الوائق باحبة » اقرط في الدلال على مجيه . 


۲۹۹ مفتاح دار السّغاصة 


یی رب - إليه - الا محستا » فهو لا يرضى أَنْ ری تفه طرَفة عين الا قد 
کسر راو على نفسه قلي › ول لسائهُ وجوارحة ‏ وا منه ما ارتفع من 
غیره ‏ فقلمه واقت بين يدي ريّه وقوف ناكس ار حاضع غاض البِصّرٍ خاضع 
الصَّوتِ هادىءٍ الحركاتٍ » قد سجّد بين يديه سجدةً إلى العماتِ » فلو لم 
يكن من تة .ذلك الصاو ولد الا هذا :وده لك به كقة » ول 
المستعانٌ . 


لا لا لا لا لآ 


۳۷ 


ومنشور وللية آهل الغلم والإرادة 


15 - قصل 


۱ تمام العبودية ۱ 


ومنها أ سبحانة يسرج بذك من عيدو تما بودي ؛ فان ام الغبودئة 
هو بتکمیل مَقَام الذل والانقیاد » زک اخلق عبوديّة أكملهم دلا لله ۾ وانقيادًا 
وطاعَةٌ » والعبد ذليلٌ مولا الحنٌّ بكلّ وجه من وجوه الذلّ ؛ فهو ذليلٌ ليره » 
ساح د سس ی وإنعامه عليه › فا 
من حسَی اليك نقد استفيدك » وصار قلبك مُعَبَدًا لهُ وذليل تعبّدٍ لحاجته إليه 
mM‏ ۳6 

چد دب رام وی تا و و ” 
اها مق الطاقة والقور ما لا شید ها 

أحدهما : ذل الح » وهذا نوخ حر غير ما تَقَدّمَ > وهو خاصّةٌ اللحئة 
ولثها » بل وروحها وقِوامُها وحقيقتها » وهو المرادٌُ على الحقيقةٍ من العبد لو 
فَطِنَ » وهذا يَستخرځ من قلب المُحِبٌ من آنواع موب والردد وال 
والإيثار واللؤضا وال والشكر والصّبر والتندم كعك العظائم ما لا یُستخرجه 
الخوف ا ولا اسيك ود و کما قال عل الطحابة : اله سرع 
محیلةٌ في قلبي من طاعته ما لا يستخرججةٌ خوقة » أو كما قال ؛ فهذا ذل 

الاني : ذل المحصية ؛ فإذا انْضَافَ هذا إلى هذا هناك یت الاسوغ 


۳۹۸ مفتاح دار الشهادة 


وتلاشت الان واضْمعلت القلوت > وبطلّت الدعاوی عملة » ربت 
ال#عونا » وطاحت الشطحاثٌ » ومُحي من القّلب واللسانٍ : آنا وأنا » 
مه المسكينُ من شکاوی الصَّدودٍ و وَالهَجْرٍ وتجردٍ الشهودٍ » فلم 
ی إلا شهودٌ الهرٌ والجلالٍ احض الذي تَمَرَدَ به ذو الجلال والا کرام الذي لا 
دار أحدٌ ی ات ی ی > وشهودٌ ال ولققر العخض من 
جميع الؤجوه بکل اعتبارٍ » فیشهد غات ذُلوِ وانکسارو » وعرَّةٌ محبوبه وجلالّه ‏ 
وعظمته وقدرته وغناه . 

فاذا تجرد له هذانٍ الشهودانٍ ولم يئ ذرة من ذوات الذل ل والفقر 
والضّروة إلى ريه لا شاهَدَها فيه بالفعل » وقد شهد مُقابلّها هناك » فله أي 
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مقام اقيم فيه هذا القلبُ إذ ذاك ؟ وا فرب عظی به ؟ وی تعيم أدركة ؟ وا 


8 


روح باشرة ؟ 
NEE‏ قع الکسرة التي حصّلث له بالعصية في هذا الوطن ما 
أعجبها ! وما أعظع موقعها ۱ . 
کف سجافت: مهلف "من فة اغارف :اعرا واد نواع الأمانئ 
الباطلّة » ثم اوج جبث له الحياء والخجل ۲ من صالح ما عل » ثم أؤججت له 


( ۱ فائدة : قال العسكريٌ في « القُروق وی » ( ص ۲۰۵) : 
« الفرق بين الحَجلٍ والحياء أنّ الحجلّ معنئ بظهژ في الوجه لغم یلح القلب عند ذهاب 
حجة أو ظهورٍ على ريبةٍ وما أشبه ذلك » فهر شي تتغير به ای > والحيائغ هو الارتداغ بقؤة 
الحياء » ولهذا يقال : فلانٌ يستحي في هذا ا حال أن يفعل كذا » ولا يقال : یخجل أن يفعله في 
هذه الحال لان هیعته لا ت ل ل ا 
ام موضع الخجل توشغا . 


ومنشور ولاية هل الغلم والإرادة 57 


استكثارٌ قلیل ما يَرِدُ عليه من ربّه - لِعِلْمهِ بأد قَدْرَهُ أصعرٌ من ذلك » وأنّهُ لا 
يستحقّةُ - واستقلال أمثالٍ ابا من عمله الصّالح بأنَّ سیعاته وذنوبهٌ تحتاج من 
المكفّراتٍ والماحياتٍ إلى أعظم من هذا » فهو لا يرال مُحْسئًا وعندٌ تفسه السیء 
لنت نكسا یلا خاضعًا . لا ترتفغ له رأسٌ » ولا ینقام له صَدْرٌ » وإنّما 
سائَهُ إلى هذا الذل - والذي أورثة 44 - مره الب فا شيء أنفعٌ له من 
هذا الدَّواءِ ؟! 

عل عك محمود عراته ."ریما صَححتٍ الأجسامُ بل 

ونكتّةٌ هذا الوجه أنَّ العَبدَ متى شهد صلاحة واستقامتة مخ بأنفه 
وتعاظمث نفشة » وظن أَنّهُ .. وأ ٩(‏ ... فإذا ابثلی بالذّنب تصاغرث إليه 
0 


تفش » وذل وخضع وتيقنٌ أنه ۳ وانه 


تا نا لا ]لا 


0 وقال لساري : أصل الیل في اللغة الكسل والثراني وقلة الحركة في طلب الرزق » ثم 
کر استعمال آلعرپ ب له حقى أخرجوه على معنى الانقطاع في الكلام ) . 

1 اي وجل عطي : 

(؟ ) أي : عبد ذليل . 


۳۷۰ مفتاح داو السّعادة 


ومنها لبد یعرف حقيقة نفسو » واه ال وأنّ ما صَدَرَ ينها من 
شو نقد صَدَرَ من أهله ومعدنه » إذ الجهل والظلغ مبغ الشرٌ که وأنّ کل 
ما فيها من حير وعلم ومد وإنائة وتقرق فهو من رها تعالى » هو الذي زكاها 
به » وأعطاها له » لا منها , فإذا لم یا تَركية الب ترك مع دواعي ظلمه 
وجهله ‏ فهو تعالى الذي يكحي من بشاء من اغوي » فتركو وتأتي بأنواج الخر 
والبو » ويترك تركيّةَ من يشاءٌ منها فتأني بأنواع الشه والحُبث . 

وکا من دعاء اي به ا 
من زکاها آنت وها ومّولاها » ۱ 

e 
التَعريفٍ جكم ومصالځ عديدة » منها اف من تقصها ويجتهدٌ في كمالها.‎ 

ومنها أَنَّهُ يعلمُ فَرها دائما إلى من يتولاها و 

ومنها أله تستريخ وبري العباة من لعونات والحماقات التي ادها أهل 
الجهل في أنفيهم من تم ! أو انُصالٍ بلقد ! أو تما به ! أو لول فيه ! أو 
غير لك من المحالاتب ٩‏ » فلولا أنَّ هولاء غابُ عنهُم شهردهم لتقص 
أنفسهم وحقيقتها لم یعوا فيما وَقَعوا فيه . 

(۱) رواه مسل ( ۲۷۲۲ ) من حديث زيد بن أرقم . 

( ۲ ) وهي من جهالات الصوفية وضلالات الفلاسفة . 


۳۷۱ 


ومنشور ولاية أهل الغلم والراسة 


۸ - فصل 


[ سَعَة چلم الله وكَرّمِه ] 


ومنها تعريفة سبحانة عَبِدَهُ سَعَةَ حلمه » وكَرَمَهُ في سثره عليه » وأنَّهُ لو شاءً 
لعاجلّةُ على انب وَلَهَتَكهُ بينّ عباده » فلم يطب له معهم عیش أبدًا » ولکن 
له بستره » وغضَّاهُ بجلمه » وقیض له من يحفظّة وهو في حالته تلك » بل 
كان شاهدًا وهو بارزة بالعاصي والآثام» وهو مع ذلك يحرسة بعينه التي لا تام 

وقد جاء في بعض الاثار : « يقول الله تعالى: أنا الجواه الكريم » من أعطّمُ 
مني جود وكرما» عبادي پبارزوتني بالعظائم وأنا أکلژشم في منازلهم » ٩”‏ ؛ 
فاي جلم أعظم من هذا الحلم ؟! وأيّ کرد اوه رها الکرم ؟! 

فلولا له وكرهة ومغفري كا ستقوت السّمواتٌ والارض في آماکنها . 

وتأمّل قوله تعالى : ف ان الله مسك الشموات والأرض أنْ تزولا ولئن 
زالتا إن آمسکهما ین أَحَدٍ مِن عدو إِنّه كان حليمًا غفورا 4 [ فاطر : 4۱ ]» 
هذه الا تقتضي ایلع والمغفرَةَ » فلولا جلمة ومغفرتة لزالتا عن أماكنهما » ومن 
هذا قولهُ تعالى : 9 تكادُ الشمواث يفطن منه وتنشَّقُ الارض وتَخِدُ الجبال 
هذا أن َعزا للحمن ولد 4 [ مريم : ۰ ]. 


. رواه الدیلمی ر ۲ ) من طریق إبراهيم بن هُدبة عن آنس‎ )١ ١ 
!! وإبراهيم هذا هو أبو هُدْبةَ البصريٌ ؛ کذاب مشهور‎ 


۳۷۲ مفتاح حار الشعادة 


ومنها تَعريمُهُ عبدَهُ أنه لا سبیل له إلى اجاة إلا بعفوو ومغفرته » وان رَهِينٌ 
بحم » فا لم تفه بعفوه ومغفرته ولا فهو منّ الهالكين لا محالّة » فليس 
أحدٌ من خلقه إلا وهو مُحتاجٌ إلى عفوه ومغفرته » كما هو مُحتاج إلى فضله 


ورحمته ۳ 


نا نا نا لا لا 
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ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة 


۳۷۳ 


ل 


۰ - فصل 


[ الغفرة وقَبُول التوبة ] 


ومنها تَعريقُهُ عبادَهُ كَرَمَهُ سبحانة في قَبُولٍ توبته ومغفرته لهُ على طلمه 
وإسائته » فهو الذي جاد عليه بان و لبق واه إِيّاها » ثم قبلها منة فتاب 
عليه لا وآخررا » فوب الع محفوقة وة لها عليه من اه وتوفیفا وتو 


انية منة عليه تلا ورضًا » فلهُ المَضلُ في اليَوبَةِ والكرم لا وآخرًا لا إلة إلا 


ر 


OOOOO 


V4‏ مفتاح كاو الشعادة 


١‏ - فصل 


[ عدل الله ق بلائه عماده ] 


ومنها إقاقة محجة عدله على بدو ليعلم الم أن لل علیه الحجة البالكة » 
فإذا أصابة ما أصابةٌ من الکروه فلا یل : آلی هذا ؟ ولا : من ین اك ولا : 
أك دیا فا اما ای مه نس ور - لا با 
کسبت يداه وما يعفو اللَهُ عنة أكثر » وما نَل بلاغ قط إلا بدّنب ولا ژفع الا 
بتوبة 209 , 

ولهذا وضع 11 الصائب والبلايا والمخن رحمهة بينَ عباده کف بها من 
خطاياهُم ۰ فهي من اعظم نعته عليهم وإ کرعتها أنفشهم , ولا يدري العبدُ 
أى تین عله اعظم : نععلة علیه فیما یکره ؟ آو نعمثه علیه نیما يقد ۴ 

و « ما یصیب الوم ین هم ولا وب ولا أذى حتى الشوكة يُشاكها إلا 
كثر الل بها من حطایاه » ۴۳۱ » واذا کان للذنوب غقوباثٌ - ولا بد - فكل ما 
تروف من دلگ بل معد مها مد یواسم د 


١ (‏ ) هذه المعاني واردة في أحاديثٌ صحيحة » خرجثها في تعليقي على « الداء والدّواء » 
٠ ۶ |‏ قاط ۱ 

( ۲ ) رواه - بنحوه - مسلمٌ ( ۲۶۷۳ ) ( 5ه ) عن أبي سعيد وأبي هريرة . 

وكذا رواه - بنحوه أيضًا - مسلمٌ ( ٠١ ( ) ٠٠۷۲‏ ) عن عائشة . 


ومنشور ولاية أهل العلم والإوادة ۳۷ 


لي 


۲ - فصل 


[ مُعَامَلَة العبد مع بني جنسه ] 


ومنها أن يُعامِل العَبدُ بني جنسه في إساءتهم إليه اي 00 
ا اللّهُ به في إِسَاءَتهِ وزلاته ودنوبه ؛ فان الجزاء من ج: جنس العَمّل ؛ 
َف ال عن » ومن سامح أخاةٌ فى إساءته إليه سامحة مه الله فى (ساءته 


5 
ىا 


آفضی وتجاورٌ تجاوز اله عنة » ومن استقصى استقصى ال عليه ٠‏ 

ولا تدس حال الذي فيضت الملائكةٌ روعة » فقيل له ی ۳ 
هل عملت حسئة ؟ قال : ما آعلمكه قیل : تذگو قال : كنث أَبايغ ات 
فكت أنظر اوو رر عن ال أو قال : کنت أمَدْ فثياني أنْ يتجاوّزوا 
E‏ : نحل أحقٌ بذلك منك » وتجاورٌ الله عنهُ © . 

الله عر وجل یمامل العبدَ في ذنوبه ممثل ما عامل به العبدُ الا في 

ذنوبهم . 

فإذا عرف الب ذلكَ كان في ابتلائه بانب من الجكم والفوائدٍ ما هو 
آنفغ الأشياءٍ له ۱ 


( ۱ ) كما رواه البخاريٌ ( ۱۹۷۱ ) ومسلمٌ ر ۱۵۲۰ ) عن محذيفة » بنحوه . 
وكذلك رواه - بنحوه - البخاري ( ۱۰۷۲) وسلع ( ۱۵۰۲ ) عن أبي هريرة . 


۳ - فصل 


[ بين الاساءة والاحسان ] 


ومنها أنه إذا عرف هذا فأَحْسَنَ إلى من آساء إليه » ولم اب يإساءته إساءة 
مثلها تعض بذلك لمثلها من ره تعالى ۰ وان سبحانة يقابل أساءتة وذنوية 
یاحسانه » كما كان هو پقابل بذلك إساءةٌ الحَلْقٍ إليه » واللَهُ أوسغ فلا 
وأكرمٌ » وأجزل عطاء » فمن أحت أن يُقايلَ ال إساءتة بالاحسان فليقابل هو 
إساءَة لاس إليه بالإحسانٍ » ومن علم ان الذّنُوبَ والإساءة لازمَةٌ لارنسان لم 
تفظم عندَهُ إساءةٌ الاس إليه ”© . 

فليتأمل هو حالَُ مع الله كيف هي ؟ مع فرط إحسانه إليه وحاجته هو 
إلى ريه » وهکذا هو له . 

فإذا كان الب هكذا لر فکیف ينكد أن يكونّ الاس له بتلك ال ؟! 


لغ تا نا تا ۲ 


١ (‏ ) ولا تصل إلى هذا القذر من القهم إلا من علا إهاله . وعظم ديه . 
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ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 


۳۷۷ 


۶ - فصل 


[ معذرة الخلائق ] 


ومنها أَنَهُ يقي معاذیر الخلائق » وتنّسمُ رحمئْهُ لهُم » ويتفرّجٌ بطالّة ۴۳ , 
ویزول عنهُ ذلك اضر والسُیقْ والانحراف وأكل بعضه بعضًا » ویستریخ 
الغصاة من دعائه عليهم » وقنوته عليهم » وسؤالٍ لله أن یخیت بهم الأرض 
ويُسلُطَ عليهم البلا ؛ فإنّهُ حينقلٍ رى نة واحدًا منهم » فهو يسأل الله لهم ما 
يسألةُ لنفسه » وإذا دعا لنفسه بِالتُوبَةِ والغفرة أدخلَهُم معهُ ؛ فيرجو لهم قوق ما 
ترجو لتفسه » ویخاف على تسه أكثّرٌ ما يخاف عليهم » فأينَ هذا من حاله 
ا ا 
ولا عوَةٌ » ولا ترجو لهم نجاةً ؟ فالذّنبُِ في حى مثل هذا ین أعظم أسباب 
حمته »ومع هذا قیقع مزال فیهم طق لوحت بهم رسيا ae‏ هو 
عن مصلحتهم ‏ لا غِلْظةً ولا قُرَةَ ولا فظاظة . 


لا لا لا لا لا 


ر ١‏ ) البطانُ في الأصل هو الحزام الذي يُجعل تحت بطن البعیر » وراد هنا الشدّة . 


2 6 


| الكبر والعخب ] 


ومنها أن يَحْلَّعَ صولة الطاعَةٍ من قلبه » ویتزع عنهُ رداءً الكبر والعظعة 
o ۳ ۳ ۰‏ 7 
الذي لیس له » ویلبس رداء الذل والانکسار والفقر والفاقة » فلو دات تلك 
الصّولَةٌ وال في قلبه خی عليه ما هو من أعظم الآفاتِ كما فى الحدیث : 
« لو لم تُذنبوا لَحِفْتٌ علیکم ما هو اشد من ذلك ؛ الت » ٩‏ أو كما قال 
. 

فكم بين آثار العُجبٍ والکتر وضولة الطاعَة وبينَ آثارٍ الذل والانکسار | 

2 و 2< 0 1 م کب ۹ 5 ی‎ E 
كما قيل : يا ادم لا جرع من کاس ذل كانت سَبَبَ كييك » فقد اسْتَخْرَجٌ‎ 
: منك داء العُجب ۰ والیست رداء العبوديّة ! يا آدمُ لا جرع من قولي لك‎ 
› أدج منها » فلك خَلققُها » ولكن انزل إلى دار المجاهدة ود بذر العبودئة‎ 

١ (‏ ) رواه البرّار ( ۲۱۳۳ - كشف الأستار ) والعُقيلي في « الضعفاء » ( ۲ / ٠١۹‏ ) 
وابن عدي في « الكامل » ( ۳ / ١١57‏ ) والقضاعي في « مسند الشهاب » ( ١440‏ ) من 
طريق سلام بن أبي الصَّهْباء عن انس . 

وقال المنذري في « الترغيب » ( 5 / ۱۹۱ ) والهيثمي في « المجمع ) ( ۱۰ | و ۲۶) : 
« إسناده جيّد ) . 

وأورد له شیخنا في « الصحيحة) ( ۱۰۸ ) طريقًا أخرى تقرّيه . 

وجزم آحمد بن الصدّيق في « فتح الومّاب » ( ۲ / ۳۷۰) بخسیه . 

وقال الغقيلي في بعض آسانیده : « صالح ) . 


ومنشور وللية أهل اللم والإرادة ۲۷۹ 


فاذا كمل الررمْ وَاسشْتَخصّدَ فتعال فاشكوفه ٩۱‏ . 
لا يُوحسْئّكَ فاك العثبٍ إِنَّ له لطا ُريك القضا في حالة الب 
فبینما هو لاب ثوب الاذلال © الذي لا یلیق بثله تدار که ريه برحمته » 
عة و اة وت لدل الذي لا يلي الد غي فما لبس اند ثريا ا كل 
عليه ولا أحسَنَ ولا أبهى من ثوب الغيوديّة » وهو وب اذل الذي لا عر له 


بغيره . 


OOOO تا‎ 


١ (‏ ) لم أقِف عليه » والظاهر - واللهُ أعلم - أنه من الاسرائیلیات . 
( ۲ ) بريد الثقة الولدة للمجب ‏ واللهُ أعلم . 


۳۸۰ مفتاح داز السشعادة 


000 أن لله عر و على القلوب أنواعًا منّ الغبوديّة ؛ من الخشية 
ارف اشفا وو ا لمات والإإنانة و اج الوسيلة یم وتو اندها 

و و سس مره 
تعالى لعبده من الأسباب الباعة على ذلك المهِيْجَةِ له فهو من أسباب رحمته له » 
ورْبٌ دنب قد هاج لصاحبه من الحَوفٍ والإشفاق والوجل والانابة واحبة 
والإیثار والفرار إلى اللّهِ ما لا يَهِِجَهُ لهُ کثيڙ من الطاعات ! وكم من دنب كان 
سیبا لاستقامة العبدٍ وفراره إلى الله وبُفده عن طرق الغ ! وهو بمنزلَةِ من لط 
فا انوع واج كان نله اخلط قاری فا وهو لايد روا رشن 
دواء أزالَ تلك الأخلاط العَفِئةَ التي لو داعت لتراممث به إلى الفسادٍ والعطب » 
ون من تبلغ رَحمئْهُ ولطفهُ وبثهُ بعبده هذا ابل وفنا هو عجرت ا 
لسنيق به أن یکین نید كله والطاعاثٌ کا » ون یذ کر فلا ی ۽ 
ویطاع فلا يُعصى ویُشکر فلا یکفر © . 


على « الاشعاف في تخریج أحاديث الكشّاف » ( رقم : ۳۳ - آل عمران ) للرَّيْلَعي . 


ومنشور ولية أهل الهلر والإرادة 5 


۷ - فصل 


[ نغمة العافاة ] 


ومنها أَنْ یعرف العبدُ مقداز نعمة مُعافاته وفضله في توفیقه له وجفظه 
یاه ؛ فال من تَرَبّى في العافية لا يعلم ما يُقاسيه البعلى » ولا یعرف مقدار 
عم » فلو خرف أهلٌ طاعة الله هم هم ام علیهم في الحقيقّةِ » ون 
غلیهم من الشکر أضعافٌ ما على غیرهم - ون تَوَسَّدوا اسراب ومَضغوا 
الحصى - فهم هل المتة اللقة » وأنَّ من حَلّى ال بيه وبينَ معاصیه فد 
سقط من عينه » وهات عليه » ون لك ليس من کرامته على رّه - وان وشع ال 
عليه في انیا ومد لهُ من آسبابها - فإنّهُم أهل الابتلاء على الحقيقَةٍ . 

فإذا طالبت العبد تفشة با تُطَالِبةُ من الحظوظ والاقسام وأرَنةُ أنه في بلي 
وضائقةٍ تَدَارَكَهُ ال برحمته » وابتلاهُ يعض الذَّنوبٍ » فرأی ما كان فيه من 
المافاة والتّعَمَةِ » وه لا سب لا كان فيه من الم إلى ما طلَبتْهُ تشه من 
اف تحمل یکو اھ آمانیه وآماله و إلى حالد وق لاله بعافته . 


تا لا نا نا لا 


۸ - قصل 


[ آثار التوبة ] 


ومنها أن التُوبةَ توجبٍ لالب آثارًا عجيبةٌ من العامة التي لا حل 
بدونها » فُوجب له من الحِة وال الط وشکر الله وعفده والضا عنة 
عبوديّاتٍ أَحر » فإ إذا تات إلى اله بل اله تیه فرب له على ذلك ابو 
آنواغا منّ الم لا بهدي العبدُ لتفاصیلها » بل لا بزال يتقلّتُ في بر کتها وآثارها 


ما لم ینمَضها ويُفْسِدْها . 


"لت لا نا ۲۲ ۲7 


ومنشور ولاية أهل الهلم والإرادة ۲۸۳ 


ومنها أن الله سبحانة يُحبْهُ وتفرخ بتوبته أعظع فرح ؛ وقد مور أن الجزاء 
من جنس العمل 4 فلا ینسی اوح التي یر بها عند التّوبِ الصوح . 

ول کیت تجد القَلب حيًا فرحا وأنت لا دري سَبَتِ ذلك الفرح ما 
هو ومذا آمه لا مج به ال حع القلب » و CNET‏ 
عند ظَفَّروِ بانب ولا یعرف فزکا غَيرَهُ . 

وَازِنُ دا بين هذين القَرَحينِ » وانظر ما عقي رم الظفر بالذلب من آنواع 
الأحران والهُموم والغموم والمصائب ؛ فَمَنْ يشتري فرحة ساعة بغم الأب ۶ 

وانظر ما يُعْقِبهُ فرح افر بالطاعة والَوبَةٍ الصوح من الانشراح لا 
میم وطیب العيش » ووازنْ بينَ هذا ومذا ‏ ثم او ما يلي بك وينايبك | 
وکل يعمل على شاکلته » وکل امرىءٍ يصبر إلى ما یه . 


تا تا لا نا نا 


۰ - فصل 


[ فوائد الذنوب ] 


ومنها أله إذا شهد دُنوبَهُ ومعاصية وتفريطَ في حقٌ ره اشتکتر القلیل من 
نعم ريّهِ عليه » ولا قليلٌ منه ؛ لعِلْمهِ أنَّ الواصِلَ إليه فيها يڙ على مُسيءٍ مثله » 
واستقل الكو من ععله لیلمه بان الذي يي أن تفل به تجاستةٌ وأوضازة 
وأوساحَةُ آضعاف ما يأتي به » فهو دائما مسقل لِعمَلِه كاتا ما كان » مُستكنه 

وقد تَقَدَمَ التّمِيهُ على هذا الوَجه ۰ وهو من آلطف الوجوه ۰ فعليك 
براعاته » فل تأثية عجيتٌ . 

ولو لم يكن في فوائد الدب الا هذا لكفى به » فأينَ حال هذا يبن حال 
من لا ترى له عليه نعم لا وترى کال ينبغي أن يُعطى ما هو وها وأجل 
منها ! وأ لا يقد أن يتكلم ؟ وکیت بعاد القَدَرَ وهو مظلومٌ مع الب لا 
يُنْصِفَهُ ولا يُعطيه مرتبتة » بل هو مُغری ٩(‏ بُعائدته لفضله وکماله ۰ وأنّهُ کان 
ينبغي له أن ال شا ویطاً بأخمصه هنال » ولکه مظلومٌ مبخوسُ الحظ ! 

ومذا الضَّوبُ من أبعّض الحَلْقٍ إلى الله » وأشدهم مَقْنَا عنده » وحکعة 
له تقتضي أَنّهُم لا يزاون في سَفَالٍ » فهم بين عَمْب على الخالقٍ » وشكوى 
له » ول لخلقه > وحاجَةٍ إليهم » وخدمة لهم » أشغل الاس قلوبًا بأرباب 

(۱) أي : متعلُقٌ به . 


- 


ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 


هوم" 


الولایاتِ والمناصب > ينتظرونَ ما يَقَذِفُونَ به إليهم من عظامهم وعُسَالَةٍ 
أيديهم وأوساءجهم » وأفرغ الاس قلوبًا عن مُعامَلةِ الله » والانقطاع إليه » والذ 
مُناجاته » والطمأنيئة بذ کرو » ور العين بخشيته والؤضا به . 

فعياذًا بالل من زوالٍ نعمته وتَحَوّلٍ عافيته » وفَّجأةٍ نقمته » ومن جميع 


5 


ل نا لا لا لا 


۲۸۹ مفتاح حار السّعادة 


۱ - تسبل 


[ الذَّنْبُ وَآَقَوُهُ ] 


ومها و لصاحه الط وار من مصاند عدژه 
ومکامنه » وین أينَ يدل عليه اللصوص والْطا ومکاينهم ۰ ومن أينَ 
يَخْوْجِونَ عليه » وفي ی رت يَخْرْجِونَ » فهو قد استعدً لهُم وتأَمّبَ » وعرف 
بماذا تستدفغ سوم وكيدَهُم » فلو اه مر عليهم على غِرَةٍ وطمأنينة لم یمن أن 
يظفَدوا به ويَجْتَاحُوهُ جملة . 


0 ۲ تا نا ۲ 


۳۸۹۷ 


ومنشور ولاية أهل الغلم والاراسة 


۲ - فصل 


[ استجماع قوى القلب ] 


و یی سا وود و لس 
مُهمّاته » فاذا آصابه سهم من عدوو اش 
بر إن كان تا ۶ كرا کال الشجاع إذا مرح ؛ فاته لا يقومٌ له 


له فونه ته و حاسّتَهٌ وحمیِه » وطلب 


شي ؛ ِ تراه بعدّها هائجًا طالبًا چ هی إذا 2 

TS 
أشفى للقلب من أخذِه بثأرو من عَدوه » ولا عَدُجَ أعدى له من الشيطانٍ » فان‎ 
كان قلةٌ من قلوب الوجالٍ المُسابقِينَ في عبة اج جد في أذ خذ ار » وغاظ‎ 
ل‎ SS 
۱ شط کما فی أحد کم بعیرة في سفرو‎ 

( ۱ ) رواه أحمد ( ۲ / ٠‏ ) عن أبي هريرة مرفوغا ۳ 

مس اف 

07 واب أبي انیا في « مکائد الشیطان ) - كما في « جمع الجوامع ) 
( ۷۰ - ترلیبه ) . 


قلت : والراوي عن ابن لهيعة فتيبة بن سعيد ؛ وروایته عنه صحيحة . 5 


۲۸۸ مفتاح دار السّحاضة 


۳ - فصل 


[ معرفة الأمراض والأذواء ۱ 


ومنها أن مِئْلَ هذا يصِيدُ کالطبیب ينتفع به المرضى في علاجهم ودوائهم ‏ 
والطبيبُ الذي رف المرَضٌ مُباشرَةً وعرف دواءة وعِلاجَهُ أحذّق وأحبژ من 
الطبیب الذي نما عَرَفَهُ وَضفٌا » هذا في أمراض الأبدانِ ؛ وکذلك في أمراض 
القلوب وأدوائها » وهذا معنی قول عض الصٌّوفيّة : آعرف اناس بالافاتِ أكثرهم 
آفات ! ۱ 

وقال مه بن الخطاب رضي الله عنه : نما تُنْقَضُْ ری الاسلام عُروَةٌ 
غروة إذا نا في الاسلام من لا یعرف الا . 

ولهذا كان الصحابةٌ أعرفٌ الأمَةِ بالاسلام وتفاصیله » وأبوابه وطدقه › 
ع و ۳ » ۶ , و ۳ ۶ 0 ۶ 7 
وأشد الاس رَغبة فيه » ومحبة لهُ » وجهادًا لاعدائه » وتکلما باعلامه » وتحذیرا 
من خلافه ؛ لکمال علمهم بِضِدَهِ » فجاءعشم الاسلامٌ کل خصلَةٍ منهُ مُضَادَةٌ 

9 2 أ 

لكل خصلة مما كانوا عليه » فازدادوا له مَعرفة وخیّا » وفيه جهادًا ؛ بمعرفتهم 
۰ و «* 3 1 0 :- ۰ ا ۹ 5 ۰ ۰ ۳۹ ۷ 
بضده » وذلك بنزلة من كان في حَصّرٍ شدیبٍ وضيق ومرض وفقر وتوف 
وَوَحْشَّةٍ » فقیض اللَهُ له من قله من إلى قَضَاءِ وَسَعَةٍ وشن وعافية وغنی وتهجة 


35 ولکن موسى بن وردان صوق رما أخحطاً ؛ شب الحديث أن یکون حسئًا . 


وقوله : « يُنضي » : يُهزل . و ١‏ ناه » : أَهْرَلّه . 


۳۱۸۹ 


ومنشور ولاية أل العلم واللراسة 


وَمَسَدَةٍ » فان يراد سرورُةُ وبطيهُ ومحبَيّهُ با نم إليه بحسب معرفته بما كان 

ولیس حال هذا کتن ولد في الم والعافية والفتی والشرور » فإنّهُ لم 
يشر بغیرو » وديّما قُيِضَتْ له أسبابٌ تُخْرِجِهُ عن ذلك إلى ضدّه وهو لا شر › 
ورما طن أذ كثيرا من أسباب الهلاك والغطب تُقْضي به إلى الشلامة والأمن 
والعافية » فیکون هلاک على يَدَيْ تفسه وهو لا يَسْعُدْ . 

وما أكثر هذا الصَّوب من الاس ! فإذا عرف الضَّدَّيْنِ » وعلع مبايكة 
لظرفین » وغرف أسباب الهلا على التّفصيلٍ كان أحرى أن نذوم له له النّعَمَةَ ما 
لم ینز أسبات زوالها على عِلْمٍ » وفي محل هذا قال القائل : 

عرفث الشه لا للشو لكن لِتوّيه ‏ وَمَنْ لا یعرف الشرّ من الّاس يقغ فيه 

وهذه حال الم ؛ يكو قطنا حاذقًا . أعرف الاس بالشرٌ » وأبعدهم 
من » فإذا تكلّم في الشر وأسبابه ظَبَئتَهُ مق شر الّاس ‏ فإذا حالطتة وعرفت طوبه 
رأيتهُ من یه لاس . 

والقصود أنَّ من بُلي بالآفاتِ صار من أعرف الّاس بطزقها » کته أن 


يَسْدَّها على نَفِسهِ وعلى من استَنصَحَةُ من الاس ومن لم یَشتَنصخه . 


نا نا نا نالا 


۳۹۰ مفتاح كار الشهحاصة 


۶ - فصل 


[ امتحان الرب عيده ] 


ومنها أنه سبحانة يُذيق عَبِدَهُ ألم الججاب عنة والبِعْدٍ وروّال ذلك ۳ 
والقدين ‏ لیفتجن عة فان أقاغ علی الا هده الخال ولم جد تفه اطا 
بحالها الأول مع الله بل الماك وسکتث الی غبره : علم أله لا بصلی 
فوضعةٌ في مرتبته التي ليق به » وا استغاتٌ استغائّة الهف وق ”“ تفل 
الکروب » ودعا دُعاءً المضط؛ , وعلع أَنَّهُ قد فاه حيائُ حقًا فهو یَهیف بريه أن 
يو علد ان ومد علیه ما لا ا له بدونه : عن اه موضغ با أهن 6 وه 
عليه أحوّج ما هو إليه » فُعَظمت به فرحله » وکمت به لذَّنُهُ » ونكت به نعمك 
وانصَلَ به سرودة » وعلع حيشذٍ مقدارة فعض عليه بالئواجذٍ وتنی عليه 
الحَتَاصِرَ » وکا حالّهُ كحالٍ ذلك الفاق لراحلته التي عليها طعامهُ وشرابة في 
الأرض الُْلِكَةَ إذا وجدها بعد مُعايَئَة الهلاك . 

فما أعظع موقع ذلك الوجدان عندَةُ ! 

ولل آسراژ وجكم ومُتهاتٌ وتُعريفاتٌ لا تناها عقول اهشر . 

مَل لِعَليظ القّلب وَیحك لیس ذا بعشك فاذرج طالبًا مك البالي 

ولا قك مين مد باعا إلى جتی فصر عنهُ قال ذا ليس بالحالي 

فالبدٌ إذا ی عة الأنس بالوحشة ‏ ويَعدَ الوب بنار البعادٍ اشتاقث تفه 


(۱) تشقّق ین شكة الصاب . 


ومنشور ولاية أهل العلم والراسة ۲۹۱ 


إلى لد تلك العاملّة » فحتّث ونت وتَصدَّعَتْ وتَعَوَضَتْ لِتَفَحَاتِ من ليس لها 
من وش بدا ولا سیما إذا تذكرث به ولْطقهُ وعنانة وقُربَهُ » فإنَّ هذه 
الذكرى تنشها القراز وه منها البلابلَ » كما قال القائلٌ - وقد فاته طواف 
الوداع فرکت الأخطارٌ ورجع إليه - 

ولّمكا تَذكُوتُ المنازل بالجمى2 ولم بض لي تُسليمة التزژد 

ینت أنَّ اليش ليس بنافعي 2 إذا أنا لم أنظر إليها بموعدٍ 

ون استمرٌ (عراضها ولم تج إلى مَهْدها الاو » ولّم تُحِسٌ بفاقتها 
الشديدَةٍ وضرورتها إلى مُراجعة قُوبها من رها ؛ فهي ممن ٳذا غاب لم یُطلبٍ ۰ 
وإذا أبقَ لم یُسترجغ » وإذا جنی لم يُسَتَعتَبْ . 

وهذه هي افو التي لم تمل لِمَا مُنالك . 

ويحشب الْعرض هذا الحرماتٌ » فإنَهُ یکفیه » وذلك ذَنْبٌ عقابة فيه . 


OOOO 0 


۳۹۲ مفتاح دار الشعادة 


۰۵ - فصل 


[ الانسان ؛ شهوته وغضیه ] 


ومنها أن الجكمّةً الإللهيّةَ اقتِضَّتُ ت ركيب الشهؤة والعضّب في الانسان » 
وهاتان المُوّتانِ فيه: بمنزلة ضفاته الذَائئة » لا 3 عنهما » وبهما وقعت فَعَت انه 
والابتلای وغوض إِتيل رجات الغلى » واللحاتي بالّفيق الأعلى » والهبوط إلى 
آسفل سافلين. 

فهاتان القُوّتانٍ لا يَدَعانٍ العَبدَ حتى يُنيلانه ( '© منازل الأبرار أو یضعانه 7" 
تحت أقدام الأشرار ٠‏ ون يجعل اله من کم تصروقة إلى بما له في دار 
التعيم ٠‏ وعَضَبهُ حَيية له ولكتابه ولرسوله 0 » کمن شهوثُهُ مَصروفَةٌ في 
هوا وآمانیه الفائجلة » وعسّبة تقصوه علی ححظة » ولو اه محارم الله 
وحدوده وقطات شا و بعد أن يكو هو ملحوظا بعین الاحترام والتعظیم 
والتّوقير وثفوذ الكلعة ! 

ومذه حال أكتر الؤؤساءِ - أعادّنا له منها - فلن یجعل ال هذين 
الصَنفین في دار واحدّةٍ » فهذا رکض بشهوته وعضبه إلى أعلى لین » وهذا 
هوی بهما إلى أَسمَلٍ سافلن . 


١ (‏ ) الجادّة : يُنيلاة . 
( ۲ ) الجادّة : يَضَعاهُ . 


رمنشور ولية أهل الحلم والارابز سح حت ۲٩۳‏ 


و تركيب الإنسانٍ على هذا الوجه هو غات يه الحكمّة » ولا بد 
أن يقتضي كل واحدٍ من القوّتين 52 » فلا بد من قوع لنپ والخالفاتِ 
والمقاصي » ولا بد د من ترلب آثار ان ان عليهما » ولو لم يُخلقا في 
لإنسانٍ لم یکن إنسانًا » بل كان ملكا ؛ » فالرت من موجباتِ الانسانيّة » كما 
قال ال عي : و كلّ بني آدم حصا وعيو الخطائينَ التَّوَابونَ » © » فأمًا 
من اف العضمَةٌ » وضریّت عليه شرادقاتُ الحفظ فهم قل أفرادٍ انوع 
الانسانی » وهم خلاصئُةُ وليه . 


۲ ۲ ۲ ۲ ۲ 


( ۱) رواه آحمد ( ۳ / ۱۹۸ ) والدارمي ( ۲ / ۳۰۳) والترمذي ( ۱ وابن ماجه 
٤۲١۱ (‏ ) والحاكم ( 4 / ۲4۸ ) عن نس بسند حسن . 


۹4 مفتاح دار السّحادة 


75 فصل 


[ العبد بين الذنب والطاعة ] 


ومنها أنَّ اللّهَ سبحانة إذا إراد بعبده حيرا أنسا رُوْيَةَ طاعاته » ورَفَعَها من 
قلبه ولسانه » فإذا ابثّلِيَ بالذّنبٍ جَعَلهُ شب عينيه » ونّسي طاعاته » وجَعَلَ همه 
که بدَنمْهِ » فلا یال وه أمامَه إِنْ قام أو فد أو عدا أو راح » فيكونٌ هذا عَيْنَ 
الإحمة في حل » كما قال بعش الب : ال الب يذل به 
لب » ویعمل الحستةٌ فیدخل بها الَا قالوا : وکیت ذلك ؟ قال : يعمل 
الخطعة فلا رال تب عینیه كلها ذكيعا بکی وتدغ وتاب ه010 واستفقر 
وتضرّع » وناب إلى اله » وذلٌ له وانکسر ‏ وعملّ لها أعمالا فتکونُ سیب 
الحمة في حقّه » ویعمل الحستةً فلا ترال نشب عینبه ی بها ویراها ویعتدها 
على ريه وعلی اللي » ویتکیژ بها » ویتمیب من الاس كيف لا عظمونة 
ویکرمونه ويُجِلُونهُ علیها » فلا تَرَالُ هذه الأمودُ به حتی تقو عليه آثازها , 


١ (‏ ) ژوي ذلك مرفوعًا : آحرجه اب المبارك في « الزهد » ( ٠١١‏ ) وأحمد في « الزهد » 
75/1١‏ ) من طريق البازك بن فَضَّالةَ عن الحسن موسلا . 

وفيه عنعنة المبارك وإرسال الحسن . 

وذكر له بعض الشواهدٍ - وَصْعَفه - العراقي في « تخريج الإحياء » ( 4 / ١54‏ ).. 

ورواه - تمشقصيا - أحمد في « الزهد » ( ۲۷۹ ) :وابق الماك ( ۱5۶ ) وأبو میم في 
« الحلية » ( ۲ / ۱۵۸ ) من قول الحسن البصريّ . 


- 


ومنشور ولاية آهل الغلم والإرادة 


فعلامَةٌ السعادة أنْ تكونَ حسناثٌ العبدٍ خلت ظهره » وسيكاتة 
وعلامةٌ الشقاوّة أن يَحِعَلَ عسنانه نُصْبَ عينيه وسياته خلت ظهره 
امعان 


تا لا تا لا لا 


۲۹٩ ۵ 


٩‏ ۲ مفتاح طار السّحادة 


ومنها أن شهوة الد دو وفيظاياة شم لق ان لاش لف على ان 
مضل ولا له على احل حم فاه تشهد یوت تة وذنوية » فلا یی أله 
یز من مسلم من بالّه ورسوله , وحم ما حرم له ورسولَة » فإذا شه ذلك 
ین تفسه لم یر لها على الاس حقوقًا من الا کرام یتقاضاهم إيّاها ویذشهم على 
ام با باق اس یک لا میم ال 
حقوق يجب علیهم مراعائها » أو له - لِأَجْلهٍ - فضل يستحقٌ أن بكرم ویعظع 
ی اس و ل موی 


0 


EE‏ ۳ يَستحِقَهُ » فاستراح هذا في تفسه » وأراح النّاسَ من شكايته 
CS lo‏ 
وین هذا ممن لا یزال عاتبًا على اللي » شاکیا ترك قيايهم بحمَّهِ › 
ساجطا عليهم » وهم عليه سحَط ؟! 
فان نودت حکمثه مقول العالین . 


û‏ نا نا لا لا 


۲۹۸۷ 


ومنشور وللية أهل الغلم والاراسة 


۸ - فصل 


[ الإفساك عن عيوب الناس ] 


بعيب نَفسه » فطوبى لمن شعَلهُ مه عن عيوب الاس ”“ وویل لمن نسي يبه 


وتفرع لوب النّاس . 
هذا من علامةٍ الشقاوق » كما أنَّ الأول من أماراتٍ السَعادّةٍ . 


تا لا لا لا "۲ 


( ۱ ) روی نحوه أحمدُ فى « ارهد » ( ٤٤٥‏ ) عن وب بن مُتبَه من قوله . 


۳9 


[ حاجة العبد إلى مغفرة الرب ] 


ومنها أنه إذا وَقَعَ في الذنب شهد تسه مثلّ |خوانه الحَطَائِينَ » وشهد أنَّ 
. المصِييّة واحدةٌ » والجميع مشت کون في الحابجةٍ - بل في الضَّرورَةٍ - إلى مغفرة 
الله وعفوه وزحمته » فکما بح أن يَستغفرَ له أخوة المسلم » كذلكٌ هو أيضًا 
جني آن تسر لاخیه السلم » فیصیز ی رب اغفر لي ولوالدي 
وللمُسلمينَ واللسلماتِ وللمومنین والمؤمناتٍ . 

وقد كان بعص السَلفٍ يسحت لکل اعد أن یداو على هذا الدّعاءٍ کل 
يوم سبعينَ مه » فيجعَلَ له من وزدًا لا یل به ۱ 
شیخنا يذكرة » وذکر فيه ضلا عظيما لا أحفظة » وربّما 
كان من ججملة آوراده التي لا یل بها » وسمعتة یقول + إن جَعلهُ ين الشجدتین 
عاك فاذا شبن وا تصابون جدل ما آصیت به ا ما هو 
مُحتاج إليه لم يمتنغع من مُساعدتهم الا قرط جهله جغفرة اللَِّ وفضله » وحقيقٌ 
بهذا أن لا يُساعد فان الجزاع من جنس العمل . 

وقد قال بعص الشلفي : لد ال لا جب على اللائكة بسبب قولهم : 


9 
ها 


. داه وعادثه‎ )١( 
! الله علم بصحة هذا التقول » فضلا عن صواب التقید بهذا العدد‎ ) ۲ ( 


۲۳۹۹ 


ومنشور ولاية أهل الغلم والاراسة 


# آتجعل فيها من يُفِسِدُ فيها وَيَسفك الماء ‏ [ البقرة : ۳۰ ] » وامتحر 
هاروتٌ وماروت ( با امتحتهما به جَعَلّت الملائكة بعد ذلك تستغفر لبني آدمَ 


وتدعو ال لهم . 


لا لا نا لا لا 


(۱) انظر ما رُوِيّ في ذلك ولقده - ویبان بُطلایه - في « السلسلة الضعيفة » ( ١7١‏ ) 
و )٩۱۰(‏ و( )٩۱۲‏ و( )٩۱۳‏ لشیخنا اللعلامة الألباني . 


مفتاح دار السّعادة 


211 انا 


[ العید بين الحسنات والسيّئات ] 


ومنها ا إذا هد نَفسَهُ مع ره مُسيمًا خاطنًا مفوطا » مع فوط إحسان ال 
إليه في کل طرفة ین » وبر » ودفعهِ عن »> وشْدَّةِ حاجته إلى ربّهِ » وعدم 
استغنائه عنۀ تفا واحدًا » وهذه حالَّهُ مَعَهُ » فکیت یم أَنْ يكو لاس معه 
كما يحت » وان يُعايلوةُ بمخض الإخسانٍ وهو لم بعال ريه بل العاملة ؟ 
وکیف يَطْمَعٌ أن يطيعةُ ملو که وولة وزوجتهُ في كلّ ما يريدٌ ولا عصونة ولا 
تشون( رف رود عد لذ لوق ذلك ۶ ووذ اركنم له أذ وار 
لسيعهم » ويِعقُوَ عنةُ ‏ ویساک » ويُقْضي عن الاستقصاء في طلب حقّه (' 

فهذه الا ونحؤها متى اجتناها العبدُ من الذَّنب فهي علامَةٌ كونه 
سوب ا اي ابو 

- وال غا لعفاف م وين كرا على ال وشقوطه ین عبنه حلی ليذه 

وبين معاصیه صيه ليقي عليه حجة عدله » فیعاقبه باستحقاقه . 

وتتداعى السَيِعَاتُ في حمق مثل هذا , عالت ارك ا الواحد 
ما شاءً الله من الب والعاطب التي يهوي بها في درَكاتٍ العذاب» فالمصيبة 

SBE‏ صرق 

ر ۲ ) هذه هي ال في صُرَرٍ التعامل الذي یج أَنْ تكونَ منشورة الضياءِ بين 
السلمین عامّة » والملتزمين والدّعاة منهم خاضة . 


7 


ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ۳۰۹ 


ت 
ا 


کل آل ان يولك من الاي © جرد مق الان الت نام تقوی 
لاه نوجبٍ رابعا » وهم جرا . 

وئن لم یکن له فة تفس في مذا لباب هلك من ك لا 
يشغ + فالحسنا والشیعاث آعِذ بَعصّها برقاب بعض ‏ یتلو بَعضّها بعصا » 
ولور بعضها بَعضًا قال بعص السَلفٍ : إل من ثواب الحستَة الحسة بعدّها » 
وت من عقاب السيةٍ السيعة بعدها . 

ومذا هو عند الئاس ين أن تُضرب له الامثال وب له الشواهدٌ » ول 
الستعات . 


تا نا نا نا لا 


مفتاح كار الشغاصة 


انل 


[ حكمة الله ف الابتلاء ] 


وإذا تقلت جكمتهُ سبحانهُ فيما ابتلى به عباده وَفویَهُ با ساقَهُم به إلى 
اج الغاياتِ وأكمل النّهِاياتٍ التي لم يكونوا یرون إليها إلا على جسرٍ من 
الابتلاء والامتحانٍ » وكانّ ذلك الجسر - لکماله - كالجسر الذي لا سبیل إلى 
تُبورهم إلى الجلةٍ الا عليه » وكانَ ذلك الابتلاء والامتحانٌ عَينَ النهج في 


في 


2 


حمّهم والكرامة » فصوره صورةٌ ابتلاء وامتحانٍ » وباطنةٌ فيه الدَحمَةٌ والنّعَمَةٌ 
وة » فكم للَّهِ من نععة جسيمة ومنّةٍ عَظِيمَةٍ تُجنى من قطوف الابتلاء 
والامتحان ! 

فتأمَلْ حال أبينا آدمّ - على نينا وعليه الصلاةٌ والسلامُ - ؛ وما آلّت إليه 
مخت من الاصطفاء والاجتباء و والهدايّة ورفعة ار ولولا تلا ا" 
التي جرت عليه - وهي إخراجة منّ الجنّةِ وتوابغ ذلك - لا ول إلى ما ول 
ليه فكم بين حالته الأولى وحالته الثاني في نهايته ! 

وتائل حال أبينا الثاني نوح ره ؛ وما آلت إليه محنيهُ وصَبرُةُ على قومه 
تلك القرون كلها » حتى أقَدِ اللهُ عَيئَهُ » وأغرق هل الأرض بدّعوته » وجعل 
العالّع عه من ده » وجِعَلَهُ حامس خمتة - وهم ول العزم الذينَ هم أفضلٌ 
الؤسل - وأمرَ رسولَةُ ونب محمدًا عه أن يَصبر کضبرو » وأثنى عليه بالشکر 
فقال : [ ان كانَ عبدّا شكورًا 4 [ الإسراء : ۳ ]» وف بكمالٍ الصّبر 


ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 


والشكر: 

مت حال أبينا االث إبراهيم له ؛ إمام الحُتَفاءِ » وشيخ الأنبياء » 
وعمودٍ العالّم » وخلیل رب العالمين من بني آدع » وتأمل E‏ 
وصبره وب تفه له . 

وت كيف آل به بذله لله تفه ونصوة ديتة إلى أنِ انَحَذَهُ الله علیلا 
لقنس را وسل وحلیلة محشذا يله أن جع مه . 

وأَنِهُكَ على حَضْلَةِ واحدة ما أكرمة ال به في محنته بذبح وَلَّدهِ ؛ فان 
له تبارك وتعالی جازاة على تسليمه ولَدَهُ لأمر الل بن ارد في سله کنر 
حتى ملأ السَهْلَ والجبَلَ ؛ فان الله تبازك وتعالى لا یتکرم عليه أحدٌ » وهو أكرمٌ 
الأكرمين » فمن رك لوجهه آمرا أو فعلّهُ لوجهه بذل ال لهُ أضعافٌ ما ترك من 
ذلك الأمر أضعامًا مُضاعَفَةٌ > وجازاة بأضعافٍ ما فَعَلَّهُ لأجله أضعافًا مُضَاعَفَة ؛ 
ا إبراهيم بیج ولده فبادر لأمر الل رؤوائق علیه الو ا رضاة منهما 
وتسلیمتا » وعلم الله منهما الصَّدْقَ والوفاء » فد ببح عظیم » وأعطاهما ما 
أعطاهما من فضله » وكانَ من عض عطایاه أن ارك في ریما حتی لاو 
الأرض » فان المقصود بالوَلدٍ إِنّما هو التناسل وتکنیه لد > ولهذا قال 
إبراهيم : ل رب هب لي من الصَّالحِينَ # [ الصافات : ٠٠١‏ ]) وقال : 
ف رب اجعلني مُقِيمَ السْلاة ومن ذُريّتي € [ إبراهيم : 11 اة ما كان 
ان ویخشی ین دح ولده تقطاغ تسله » فلمًا بل ولد لا لله وید ال 
تسه ضاعَف اللَّهُ سل » وبارك فيه » ور حتى ملأوا الدنيا » وجَعَلٌ النبة 


والکتاب في دوه خاصّةً » وأخرج منهم محكدا عله . 


٤‏ ۳۰ مفتلح داز الشعادة 


وق أذ داوة علیه الغا أراة أن یعلع غد چ إسرائيل » فار 
يإحضارهم » وبَعثّ لذلك نقباء وعرَفاءَ » وأمرَهُم أن يرفعوا ا 
مکیوا مه لا یَقیژون على ذلك » فأوحى ال إلى داود : أن قد علمت آني 
وَعَدْتٌ آباك إبراهيع - لا مره بذبح ولده فبادَرَ إلى طاعة أمري - أن أباركٌ له 
في دربن حتی یصیروا في عَدَدِ جوم » وأجعلّهم بحیث لا يُحْصَّى عَدَدْهم , 
e‏ لم 

فلا من يعض شزو فد ی 


A 


0 نا نا ۲ [۲] 


2 
١ (‏ ) صيغة تؤهين وتضعیف !! 


ومنشور ولاية أهل العلر والإرادة 55 


ر 


۲ - فصل 


[ موسی وعیسی مع أقوامهم ] 


ثم تم حال الكليم موسى عليه الكلام ؛ وما آلت إليه مخت وله ۲ 
من أُوَّلِ ولادته إلى مُنتهى آمرو > حت کلم الله منه إليه تكليمط » وكتت له 
التُوراةً بيده » ورَقَعَهُ إلى أعلى الشمواتٍ » واحتل له ما لا یحتمل لغيرو » فان 
رمى الألواع على الأرض حتى تكشرث » ود بلحة نبي الله هارونَ » وج 
إليه » ولطع وجة علك الوت نا عينة » وخاصم ری ليله الاسراء ۴۳ في شأَنٍ 
محمد رسول الله َك وره بج على ذلك كله ولا سمط شيء من من عينه 
ولا سَقَطَتْ مره عددّةُ » بل هو الوجية عند اله » القريث » ولولا ما تدم له 
ااا وتحملٍ الشدائدٍ والمکن العظام في الله ومقاساةٍ الأمر الشديدٍ بينَ 
فوعونٌ نع بني إسرائيلَ وما ده به وما بر عليهم له e‏ 
ذلك . 
ثم تال حال المسيح يه ؛ وصبره على قومه » واحتماله في الله ما 
لحفلة منهم » حتى ركه اله لبه » وطهّرة من الذین كمّروا » وانتَقَّم من أعدائه › 
وقطعهم في الأرض » ومرّقهم کل مق وسلبهم مُلكهم وفخزهم إلى آخر 
الذهر . 


ر ١‏ ) إشارة إلى قوله تعالى : ل .. وتاك وا 4 [ طه : ° [ 
( ۲ ) وهذه الفضائل - كلها - ثابتةٌ بالأصوص الصحيحة البينة . 


۳۰۹ مفتام دار الشعادة 


فإذا جفت إلى الب عه ؛ وتأملت سيره مع قومه » وضبره في الله » 
واحتمالهُ ما لم يَحتملهُ نب قبِلّهُ » تون الأحوالٍ عليه من سلم وتو » وغنیع 
وفقر » وم وإقامَةِ في وطنه » وطَعْنٍ عنهُ وترکه له » وقثل آحبابه وأوليائه بين 
يديه وأذى الكمَارٍ له بسائر أنواع الأذى مِنّ القَولٍ والفعل والشحر والكذب » 

1 1 لك بالا و 5 
والافتراء لبور ا ( يدعو إلى الله 4 
فلم بوذ نب سا لفق (؟ »ول تحت في لو ما تلا وم نع ما 
ملیف وفع له ل4 و باسمه ( ۲ وجعله سید الاس كلهم › 
وجعلهُ آقرب الخلقٍ إليه وسيلَةٌ » وأعظمهم عندَهُ جامًا © ۰ وأسمعهم عنده 

ر ۱) وقد ضع عله يكلا توله : « ما أرجتي عد ما ُوذیث في الله ع وجل » + و 
رخ في « السلسلة الصحيحة » ( ۲۲۲ ) من طرق . 

(۲) انظر ۱ جلاءالأنهام از ۱۸۳ ) و د بدگع افرائد ) (۲ | ۱۵۰ ). 

ی را ی ی 
eS‏ 
ول آدم »> ومن كمال اتباعهم له عدم تجويزهم التوشل بجاهه 4 اران أولفك ا 5 

وانظر « قاعدة جليلة » لشيخ الإسلام » و« التوسّل » لشيخنا الألباني ۱ 
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وكات تلك المِحَنٌ والابتلا4 عَينَ كرامته » وهي يما زا الله بها شرف 
وفضلا » وساقة بها بها إلى أعلى القامات » وهذا حال وَرئته من بعده الأمثلٍ 
فالأمئل () 002 له تصیبٍ من امحل » يسوقة الله به إلى کماله بحسب متایت 
لاع وي ا ریت له من ذلك قح مق اهاط من لق لها وشلقت له 
ول حَلاقُهُ ونَصيئهُ فيها » فهو يأك منها رَعَدَّا » ويتميّمُ فيها حتی یله نصيبه 
منّ الكتاب محل أولياء اله وهو في دَعَة وَفض عيش » ويخافونَ وهو أمِنٌ › 
ویحزنو وهو في أهلهِ مَسرورٌ » له شأ ولهم شأ » وهو في واد وهم في وادٍ » 
مق ما يم به جاه » ويُسْلغ به مالك وتُسْمَعٌ به كلمئه ‏ لَرِمَ من ذلك ما 
اَم » ورضي من رَضي » وسشخط من سَخط . 

وهمم ”© لقاع دين الب » وإعلاء کل » وإعزارٌ أوليائه » وان تکون 
الدَّعوَةٌ له وَحَدَّهُ » فیکون هو وَحَدَةُ العبوة TE‏ المطاع اشوا 

فلل سبحانة من الجکم في ابتلائه يياه ورسلَهُ وعبادةُ المؤمنينَ ما تَتَقاصَرٌ 

عُقولُ العالَينَ عن معرفته » ول ول من وَصَلَ إلى المقاماتٍ المحمودةٍ والهایات 
الفاضلَةٍ إلا على جسر اليختَة والابتلاء ؟! 

کذا المَعَالي إذا ما رت در کها فاغبه إليها على جشر من الب 

والحم له وه : وصلی ال علی مد وضحبه وسلم ليك کر 
دائما أبدا إلى يوم الدّين ‏ ورضی الله عن أصحاب زسول الله أجمعين . 

١ (‏ ) وفي ذلك أَحاديتُ » فانظر « الصحيحة » ( 144 ) و( ۱8۵ ) ۰ 

(۲) أي : الما » وهم ور الأنبياءِ . 

وقد صح هذا الوص عن اه عند بي داود في « سننه ٩‏ ( ۳۹۶۱) و( ۳۹۹۲ ) 


من طريقين عن أبي الدرداء . 
وصحه الحافظ في « فتح الباري ) ( ٠١١ / ١‏ ) . 


۶ - فصل 


[ حكمة الله في هذا الدين ] 


وإذا تاملك الحِكمَة الباهرَةً في هذا الدّينٍ القوم » والملّةِ الحنيفية » 
والشريقة المُحمّديّةِ » التي لا تتال العِبارَةٌ كمالها » ولا يُدْركُ الوصف خشتها , 
ولا تقترځ مقول العقَلاء - ولو اجتمعث وکائث على أكملٍ عقل رجل منهم - 
ُوقّها . وحشبُ العقول الكاملّة الفاضلَةِ أن أدرکث خشتها » وسهدّث 
بقضلها » وأنَّهُ ما طرق العالّم شريعةٌ اکمل ولا أجل ولا عظم منها » فهي 
نفشها الشاهدٌ والشهود لقع وال وامْحتجٌ له » والدعوی والیرهان » ولو لم 
یت سول بثرهانٍ علیها لكفى بها برهانًا وآيَةٌ وشاهدًا على نها من عند 
له » وكلّها شاهِدَةٌ له بكمالٍ العلم » وكمالٍ الحكمّةٍ » وسَعَة الرحمَة وال 
والاحسان » والإحاطةٍ بالیب والشهادة > والعلم بالبادیء والعواقب » وأنّها من 
اعظم نعم الله التي انعم بها على عباده ‏ فما أنعم م علیهم بنعتة أجل من أنْ 
هداهم لها ؛ وجَعَلَهُم ین أهلها » وممّن ازتضاها لهم وازتضاهم لها » فلهذا 
امتنّ على عباده بان هداهم لها ؛ قال تعالى : « لَقّد مَنّ الله على المؤمنين إِذْ 
يقت قي رسولا ین آنشیهم تلو علیهم آیاته كه و الکتاب 
والجكمة وان كانوا ِن قبل لّفي ضَلالٍ شبن ) [ آل عمران فان 
مرف لعباده ومد كرا لهم عظیع : ل رن 
جعلهم من آملها  :‏ اليو اکتلث لکم دیتکم وأئعفث علیکم نغمتي 
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ا : #ع]. 

وتأكل کیت وصف الدَّينَ الذي اختارةُ لهم بالكمالٍ ۰ والثعمّة التي 
ينها عم با ذاق في لين ,لا نض ولا غيت ول لول يم 
حار جا عن الحكمَة بوجي » بل هو الکامل في محشنه وجلالته » ووَصَفٌ النّعمَة 
التّمام إيذانًا بدوامها وتصالها » وأَنَّهُ لا يَسلّبهم لها بعد إذ أعطاهموها » بل 
مها لهم دده في ولع انثا ارقي كار راز و ۰ 

وتال * حش اقترانٍ لتّمام بالْعمَة » وححسن اقترانٍ الكمالٍ بالدّين » وإضاقة 
الدّين إليهم إذ هُم القائمونَ به المقيمونَ له » وإضافة ۷ إليه لد هو وليها 
ل CS‏ 
باللام اه بالا حتصاص 7 1 ون شيء خصّوا به دون الأَمَم 1 وفي إتمام 
اللْعمة ب (علی) الْوْنَةِ بالاستعلاء() والاشتمال والاحاطة » فجاء ل[ أتهمت # 
في مقابلة (( اکملث » وف علیکم 4 في مُعابَلةِ و( كم © و ۶ نغعتي ‏ في 
ُقابلة ل دینگم & وأكد ذلك وراه تفریزا وكمالا وإتماما للنّعمَةٍ بقوله : 
۶ ورضيت لکم الإسلام دیا 4 . 

وان باکت يفول : يا لهُ من دين » لو أنَّ له رجالا 29 ! 

وقد ذ که‌نا قصل مختصرا فى دلالة له على وَحدانيته 5 وَصفات 


كت 


كباله » وت جلاله » امات الد » :وأرذنا أن تخت به القسع الأول 


١ (‏ انظر « خرانة الأدب + ٩(‏ ۰۳۰ - ۰۳۱) . 
ر ۲) انظر « خزانة أ ¥ Oo‏ و (۱۹۳/۹). 
( ۳ ) ونحن نقولها - اليوم - ونريد : « ولا قوة إلا بالله » !! 


من الكتاب © » ثم نا أن یه فصلا في دلالَة دينه وشرعه على وحداني 
وعلمه » وحکمته ورحمته » وسائ صفاتٍ کماله ؛ إذ هذا من شرف العلوم 
التي یکتسبها العَبدٌ في هذه الذار باعل بها ان لدّار الاخرة . ۱ 

س كان الأؤلى بنا الإمساك عن ذلك ؛ لأنَّ ما یَصفه الواصفون منه 

هي إليه علوشهم هو كما بل الل أضبعة في الهم ثم ینزشها ! فهو يِف 
e‏ لامع أن 
SS‏ اا وإلا 
فالا هف ال وأعظمٌ وأوسمٌ من أن يط عقزل البشر بأدنى جزء منه . 

وماذا تسى أن یف به النّاظرُ إلى فص الشمس ین ضوئها وقذرها 
ومحشنها وعجائب طنع اللّهِ فيها » ولكن قد زضي ال من عباده باه عليه » 
وذ کر آلائه » وأسمائه وصفاته » وحکمته وجلاله » مع أله لا حصي ثناءً عليه 
أبدًا » بل هو كما أثنى على تفسه » فلا یلع مخلوق ثناءٌ عليه تبارك وتعالى » ولا 
وش كاب ودینه با تجني للك بلالا ريلك لح من ا و علی رسوله کما 
هو هل نى عليه » بل هو موق ما ینوت به عليه » ومع هذا فان اللَّ تعالی 
یجب أن يُحمَدَ ویثنی عليه » وعلی کتابه ودینه ورسوله . 

فهذه مُقَدّمَةٌ اعتذار بین يدي القُصور من راکب هذا البحر الأعظم » وله 
عليمٌ بمقاصدٍ العبادٍ وتياتهم » وهو أؤلى بالغذر والتّجاوْزٍ . 


١ (‏ ) إشارة من الولف - رحمه الله - إلى منهجه في كتابه . 
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وبصائر ر الاس في هذا لور الباهر نة تتقسم إلى ثلاث أقسام : 

أحذها : من عَم بصيرة الإيمانٍ مجملةُ » فهو لا تری من هذا الضّوءٍ إلا 
0 
لمات والقعة واليزق » فهر بجع آصبعبه نی ده من الصواعتي » وید علی 
عینه مه البعق 4 حف آن تحط انر ولا یُجاور نظ ما وراء ذلك مر 

من جر بصرة .و ر ر من 


الوّحمَةٍ وأسباب الحياةٍ الأبدية 

فهذا القسم هو الذي لم رفغ بهذا لین را » ولم یل مُدى اه الذي 
تن و واو شتا کل آي > لأنّهُ ين سبقّث له الشقاوة 007 
عليه الكلمَةٌ » ففائدةٌ إنذار هذا إقامَةٌ الحجة عليه لدب بده لا بِعْجَوْدٍ علم 
الله فيه . ۱ 

القسم الثاني : أصحات التصيرة الصَّعيفَةِ الخقّاشية الذين نِسبة أبصارهم 
إلى هذا اور کنسبة آبصار الحْفاش إلى جوم الشمس > فهم تبغ لابائهم 
وأشلافهم ؛ ديهم دين العاقة والنشاً » وهُم الذین قال فیهم آأمیژ المؤمنينَ علبي بن 
أبي طالب : « أو مق لح لا بصيرَة له في إحيائه ئه “ » » فهوّلاء إذا کانوا 
فلقادین لأهل التصائر - لا يتخالجهُم شك ولا ريبٌ - فهم على سبیل تجاة . 

ر )١‏ قطعةٌ من آثر كميل بن زياد الشهور » وقد تقد إيراه » وانظر « الميلية ؛ ( ١‏ / 
(A‏ . 


القسمُ الثالث : وم خلاصَةٌ الوجودٍ ولباب بني آدم ؛ وهم أصحابُ 
الببصائر لاد الذينَ شهدّت بصائژهم هذا ایور البین فكانوا منهُ على بَصيرَةٍ 
SE‏ ار رو 
كالليلٍ البهيم الأسوّدٍ » وهذا هو العحك والقُرقانُ بینهم وبين الذین قبلّهم » فإنَّ 
ری اد ی و وی ا نی 
e o‏ مد ا 
وله ويمدحح الشیء ويذمّه بعینه إذا جاء فى قالب لا يَعرفهُ 3 05 طاعة 
الرسول ویری عَظيمطا مُخالفتة » ثم هو من آشذ الاس مُخالفَةَ له ونيا يلا یه 
ومُعاداة للقائمينَ بِسْدَّتهِ » وهذا من عَذّم البصيرة . 

فهذا القسم الثَّالث إِنّما عملهم على البصائر » وبها تفا مراتبهم في 
درجاتٍ الفْضل ‏ كما قال بعض السلفٍ - وقد ذکر الشابقينَ - فقال : إِنَّما 
الماح ود بيك ساد a‏ 
ان ان : 40 ]» قال ا 5 لو في طاعة الل 
والأبصار في المعرقةٍ في أمر الله © . 

١ (‏ )انظر التعليق السابق . 

( ۲ ) علّقه البخاري في « صحيحه ) ( ۷ / ۳۹۱ ) . 

وانظر « الدر النشور » ( ه / ۳۸١‏ ) و « فتح الباري » ( ۸ / 408 ) و ١‏ الإثقان » 
( ۲ / 0 ) و( تفسیر ابن كثير ) ( ۷ / ٦۷‏ ). 
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وقال قتادةٌ ومجاهدٌ : أعطوا قرَّة في العبادة وتصرًا في الدّينِ . 

وأعلم الاس أبصرهم بالحق إذا احتلف النَّاسُ وإِنْ كان مُمَصّرًا في العمل . 

وتحت کل من هذه الأقسام أنواٌ لا شخصي مقاديرها وتفاوتّها إلا له . 

إذا خرف هذا ؛ فالقسم الأول لا یف بهذا الباب ولا یرد به لا ضلالَةٌ » 
والقسم الثاني ينتفع به بقدر فُهمه واستعدادو » والقسم الثَالتُ - وإليهم هذا 
الحديثٌ يساق - وهم أولو الألباب الذین يحضي الله في كتابه بخطاب ای 
والإرشادٍ » وهم المرادُونَ على الحقيمّة بالتّذكرةٍ ؛ قال اللهُ تعالى.  :‏ وما يَذكر 
الا أولوا الألباب ‏ [ البقرة : ۶ . ۱ 


نا لا لا لا لا 


ء ۳۱ مفتاح كار الشعادة 


5 - فصل 


[ من وجوه الحكمة الإلهيّة ] 


قد شهدّتٍ الفطر والغقول بان للعالم ریا قادرًا حكيما علیم رحيما » 
كاملا في ذاته وصفاته . لا یکون الا مُريدًا للخیر لعباده » مُجْريًا لهم الشريعة 
والشِنَّةَ الفاضلَةَ العائدَةَ باستضلاجهم الموافقّة بل 0 في مقولهم من 
استحسانٍ ET‏ من یثار النافع لهم 

وسهدّت هذه ۳ : f‏ ال سک الحاكمينَ » وأرحم الواحمينَ » ون 

و 9 
المُحيط بكل شيء علما . 

وإذا حرف ذلك فليس من الحكمَةٍ الإللهيّة - بل ولا الجكمَة في مُلوكِ 
العالم - انهم يُسَوُونَ بين من هو تحت تدبيرهم في تعريفهم كل ما یعرف 

0 8 ° 9 ۳ 
الملوك » واغلامهم جميعَ ما يعلمونة » واطلاعهم على كل ما يُجرون عليه 
سياساتهم ف في أنفسهم وفي منازلهم » حتى لا ية يعيموا يُقيموا في بلٍ فيها إلا آخبروا مَنْ 
تحت أيديهم بالسشّبب فی ذلك 3 والمعنق الذي قصدوه من ولا يأمرونٌ 
رعيّتهُم بامر > ولا يَضربونَ علیهم بَعْنًا » ولا یسوسونهم سياسّة إلا آخبروهم 

وملابیهم ومراکبهم إلا وَقَمُوهُم على اغراضهم فيه !! 
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ولا شك أنَّ هذا ناف للحكمَة والمصلّحَةٍ بين اخلوقین » فکیت بشأنٍ 
رب العاكَينَ وأحكم الحاكمينَ » الذي لا يُشْارِكهُ في علمه ولا جکمته أحدٌ 
لخت تست العقول لكات آن eee a‏ جکمته علي ما غاب 
عنها . 

واغلغ أن له جكمةٌ في كل ما حَلقهُ وأر به به وشَرَعَهُ » وهل تقتضي 
یک شیر اله تعالى کل عبدٍ من عباده یکل ما يفعلّةُ » وئزقفهم على 
وجه تدبیرو في كل ما يريدم وعلى حکمته في ضغير ما را ور من خليقته ؟ 
وهل في قوى الخلوقاتِ ذلك ؟! بل طوی سبحانة كثيرًا من صُنعهِ وآمرو عن 
جميع حقو فلم بیع على ذلك ملكا قربا ولا نيا مرسلا. 

001 الحكيمٌ من البشر إذا تَبتَتُْ حكمتة وابتغاؤةُ الصَّلاع لِمَن تحت 
تدیره وسياسته گفی في ذلك نیع مقاصدِهٍ فين يولي وتعزل » وفي جنس ما 
7 ۱ 7 وه 
يأمد به ویتهی عنهُ » وفي تَدبيرهِ لرعيّتهِ وسياسته لهم دون تفاصيلٍ كل فعلٍ من 
أفعاله » الهغ إلا أن یلع الم في ذلك مبلمًا لا يوج لفعله ملق ومتساغ في 

الصلعة أصلا ! فحيشذٍ يخرخ بذلك عن استحقاق اسم الحكيم ! 
ولن جد أحدٌ في حلي الل ولا في آمره واحدًا من هذا الضَّرْبٍ » بل غاي 
12 مر توه الله آی * رمك العقا ۹ ١‏ 
ما تُخْرِجَهُ تفش التعنت آموز يعجَرُ العقل عن معرفة وجوهها وجكمتها “| 
وما اَن نی ذلك عنها َمَعادً له ؛ إلا أن يكو ما أخرجحة كَذِبًا ۲۳ على الحَلْقِ 
١ (‏ ) وفي كتابي ١‏ العقلائون أفراح المعتزلة العصریون » تفصیل هذا الأصل وییاثه . 
ر ۲ ) في الأصول : « كذب » ! 


۳۹۹ مفتاح دار السّهادة 


والأمر فلم حلي اللَّهُ ذلك ولا رعَةٌ . 

واذا حرف هذا فد عم أن رب العالین أحكم الحاكمين » والعالِمٌ بکل 
شيءِ » والغنئ عن کل شيءِ » والقادژ على کل شيءٍ » ومن هذا شأنهُ لم تخوج 
أفْعالهُ وأوامرة قط عن الحكمَة والحمة والصلحَة » وما خفى على العباد من 
معاني حکمته في صنعه وابداعه وأمره وشرعه فيكفيهم فيه معرفهُ بالوجه العام 
أن تَضمَئئةُ جکعة بلق » وان لم تعرفوا تفصیلها » وان ذلك من علم الي 
الذي اسأر له به » فيكفيهم في ذلك الاسنا إلى الحكعةٍ البالقةٍ العامة 
الشاملّة التي عَلِموا ما حفي منها با ظَهَرَ لهم . 

هذا وان الله سبحانه وتعالی بَنى مور عباده على أن عرفهم معاني ال 
علقه وأمره دونَ دقائقهما وتفاصيلهما » وهذا مد في الأشياءٍ أصويها 
وفروعها ؛ فأنت إذا رأيت الوجلين - مثلا - أحدهما أكثد شَّعْرًا من الآخَر » أو 
. أشدٌ بياصًاء أو اعد ذِهنَا لأمكتكَ أن تعرف - من جهَةٍ الب الذي أجرى ال 
عليه سل الخإيقة - وجه اختصاص كل واحدٍ منهما با اص به . 

وهكذا في اختلاف الصُّوَرٍ والأشكالٍ » ولكن لو آزدت أن تمرف المعنى 
الذي كان شعر هذا تلا يزيد على شعر الاحر بعدد معي » أو المعنى الذي قصل 
الله به في القَدْرِ المخصوص والأشكيل اتخصوص ‏ ومعرة القَدْرِ الذي بیتهما من 
لفات وسببه » 1 نکن ذلك أصلا ! وقش على هذا جميع الخلوقاتِ من 
اللامال والجبال والأشجار ومقادیر الکواکب وهياتها . 

وإذا کات لا سبيلَ إلى معرية هذا في ال - بل يكفي فيه العلّةُ العامة 
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۳۷ 


E‏ - فهکذا فی الأمر یلم أذ جمیع ما أن يسفن كن 
ال » وأا تفاصيلٌ آسرار المأمورات والنهیّات فلا سبیل إلى علم البشريّة » ولکن 
یط الله مَنْ شاء من خلقه على ما شاء من » فاعتصم بهذا الاضل . 


نا تا نا لا لا 


۳۸ جح مفتاح دار الشعادة 


۷ - فصل 


[ حاجة النّاس إلى الشريعة ] 


20 7 ی 1 ۹ 
حاجة الثاني إلى الشريعة رور فوف حاجتهم إلى کل شيء » ولا نسبة 
لحاجتهم إلى علم الطب لها ری أن أكثو العالم تعيشون یر یپ » ولا 
كرد الطيك إلا 8 بعض ادن الجامعة )وما هل لبدو كلهم وأهل 
الکثور( كلهم - وعا ْ ني آدع - فلا يُحتاجونٌ إلى طبیب » وهم أَصَحُ أَبدانا 
ل اليا ) 
وقد قَطَرَ ال بني آدَمَ على تناوُلٍ ما تنفشهم واجتناب ما يَصُدْهُم > وجعل 
لكل قوم عادَةٌ عزفا في اشتخراج ما يهجم عليهم من الأدواءٍ » حتی إِنَّ کی 
ا الطب اما أحدذث عن عوائد اي وغروفهم وتجاربهم » وم 
الشريعةٌ فمبناها على تعریف 3 1 الله وسَخَطهِ في حركاتِ العبادٍ 
والحاجة 1 الشريعة أ اشد من الحاجة إلى ا فصلا عن 
العام والشراب - ) دن غاية ما درز في عدم مس والطعام والشراب موت 
المدنِ وتعطل الؤوح عن » وأمًا ما بر عند عدم الشريعة فَقَسادُ الوح والقلب 
جملةٌ » وهلال الابد . 
١ (‏ ) مفردها كفر » وهو القريّة الصّغيرة . 
( ۲ ) في العبارة - في الأصول - نَوْعٌ من الاضطراب لم يظهر لي صوابةُ » وكأن فيها 
سقطًا ! ولعل ما قدرئهُ من الزيادة يكونُ قريتا من الصواب . 


ومنشور ولية أهل الهلم والإوادة ۳۹ 


ی ١‏ 8 2 0 
وشتَانَ بينَ هذا وهلاك البدنٍ بالموتِ ‏ فليس الاس قط إلى شيءٍ احرج 
منهم إلى مَعرفة ما جاء به الرّسول عل » والقيام به » والدَّعوَةٍ إليه » والصَّبرٍ 
عليه » وجهادٍ من خرج عن حتى یرجع إليه » وليس للعالم صلاخ بدونٍ ذلك 
اة » ولا سبیل إلى الؤصول إلى السّعادةٍ والقَوِ الأكبر إلا بالغبورٍ على هذا 
الجشرٍ . 


ت 


O0O0O0OG 


» ۳۲ مفتاح کاو الشحادة 


۸ - قصل 


حَسنْ الشرائع عفلا وتقلا ] 


الشرائغ كلها في أصولها - ود و ار 
العقولٍ » ولو وَقَعَتْ على غير ما هي عليه لْخَرَجَتْ عن الحكمَةٍ والمَصلحَةٍ 
والحمة » بل من المُحال أن تأتي بخلاف ما أت به ؛ ل ولو انبم الحق 
أهواءَهُم لَفَسَدَت الشمواث والارض ومن فيهنٌ # [ المؤمنون : ۷۱ ] . 

وکیف يجوز ر ذو العقل أن تَرِدَ شريعَةٌ أحكم الحاكمينَ بضدٌ ما وَرَدَت به : 

فالصَّلاةٌ قد وُضِعَتْ على أکمل الژجوه وأحسنها التي تَعبَدَ بها الخالق 
تبازك وتعالى عبادَةٌ من تَضّمّيها للتُعظيم له بأنواع الجوارح ؛ من نطق اللسانٍ 
وعمل اليَدَينِ والرؤجلينٍ » والوّأس وحواشه » وسائ أجزاءٍ البدنٍ , کل ید خط 
من الجكمَة في هذه العبادةٍ العَظيمَة القدار » مع أذ الحواش اه انسیا 
منها » وقيام الب بواجب عُبوديَّهِ فيها » فهي مُشتیلةً على الناءِ والحمدٍ 
وَالتَّمجِيدِ والمّسبييح والتُكبير » وشهادة الح » والقيام بين يدي الِب مقامٌ العَبدِ 
الیل الخاضع المُدإرٍ الربوب © ثم م اذل له في هذا المقام » والتُضرٌع 
والتّقدِب إليه بکلامه » ثم انحناء ار دا له وخشوغا واستكائة » 0 
قائمًا لستعدٌ لخضوع در من اضر ال - وهو الشجودٌ من 
يصع آشرف شيء فيه - وهو وَجَهُهُ - على الراب حُشوعًا لره و 
و شضوغا لعظمته . ودلا لته ومد اسر ل جا وغشعت له 


ومنشور ولاية أهل العلم والإوادة لان 


جوار ځۀ » ثي يستوي قاعدًا یتضهم لهُ ویتذلل بن ديه » ويسألهُ من د فضله » ثم 
0 اي ر اش ۱ 1 و 2 
یعود إلى حاله من الذل والخشوع والاستکانة » فلا یرال هذا دَابهٌ حتى يَمَضِىَ 
۳۳ ۳ 1 5 0 2 
صلاتةٌ » فیجلس عند إرادة الانصرافٍ منها میا على ره » مُسلما على نيه 
ی و E‏ 2 00 - 4م 
وعلی عباده ‏ ثم یْصَلی على رسوله ثم يسال ربّه من خبره وبرّه وفضله . 
فأَيّ شيء بَعدَ هذه العباقة من الخشن ؟ وأي كمال وراء هذا الکمال ؟ 
ر آشرف من هذه العبودية ۴ فعن جوز له آن رة الشريقةٌ بضكٌ‌ها من 
۳ . کو ا ده 23 و ۰ 
كل وجه فى القول والعمل - وانه لا فرق في نفس الامر بين هذه العبادة وبين 
ضدٌها ين الشخريّة ۰ والسّبٌ » والبطر» وکشف العورة » والبول على 
السّاقينِ » والصحك والصَّفير » وأنواع المجون » وأمثال ذلك - فلع عقلهُ , 
ولیسأل الله أن يَهبَهُ عقلا سواه ! 
وأمًا خسن الزكاة وما تَضقَتَئْهُ من مواساة ذوي الحاجاتٍ والمسكتة 
الحلا" من عباد الله الذین يعجَرُونَ عن إِقامَةٍ فوسهم » ویخاف عليهم اف 
إذا خلاهم الاغنیام وانفسَهم 4 وما فيها من الهحمَة والإحسان والب والطهرة 1 
وإيثار أهل الإيثار » والانّصافٍ بصِمَة الکرم والجُودِ والفضل » والخروج من 
سعاتِ أهل اش والیخل والدَّناءَةٍ : فا لا ستريب عاقل في مشنه 
ومَصلحته 3 وا الامر به حك الحا کمن : 
وليسّ يجورٌ في العقل ولا في الفطرة الب أن ترد شريعة منّ الحکیم العلیم 
بضد ذلك آبدا . 
١ (‏ ) هو العُلوُ في اوح والرَّهْو » ويأتي بمعنى إنكار الحقّ ورفضه . 
ET‏ 


۳۳۲ 


مفتاح دار الشعادة 


وأمّا الوم فناهيكُ به من عبادةٍ تک اس عن شهواتها . وتُحْرِجها 
عن سب البهائم إلى مب الملائكة القریین » فاد لس إذا شلیت ودواعي شهواتها 
الْمَحَقَتْ الم هئ , فاذا كنت شهوانها لله عقت مجاري الشیطان(؟ 
وصارت قرييَةٌ من ال بترك عادتها وشهواتها ؛ محبّةٌ له » وإيثارًا لرضاته » وتقدبا 
إليه » قَيِدَحُ الصّائمْ أحتٌ الأشياء إليه وأعظمها ل والشراب 
والجمّاع من أجل ره » فهو عبادة » ولا ضور حقيقها لا ترك الشهوة لب 
فالصًائم يَدَعُ طَعامَهُ وشرابَ وشهواته من أجل ریّه ؛ وهذا معنی کون الصّوم له 
تباركٌ وتعالى » وبهذا فشر الب عه هذه الإضائة في الحديث فقال : « يقول 


١ (‏ ) هذا معنئ صحيحٌ جدًا ؛ ولکن ( قد ) یذ کر البعض في هذا المقام حديًا فيه إشكال 
علمخ ؛ وهو قوله عله : « إِنَّ الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدّم » فضيّقوا مجاريه بالجوع 
والصوم » ! 

وين عب أن شيخ الاسلام ابن تيميّة رحمه الله تعلی قد أورده هکذا - في رساله 
« حقيقة الصيام » ( ص 5ه ) ! 

وعلّق عليه شيحُننا الألباني بقوله : 

و هذا الحديثُ صحيخ » خوج في « الصحيحين » وغيرهما من رواية اس بن مالك 
وصفيّة بنت خبی ) ؛ لكن يدون هذه الزيادة : « فضيقوا ۰ ولا أعلمُ لها صلا في شيء من 
كن مره ارم و ذکرها في الحديثٍ الغزالي في موضعين من كتابه 
« الإحياء » ( ۱ ٠۸‏ ۳۱۳۹ ۷۰ وأشار موجه الحافظٌ العرافئ إلى آله لا أصل لها . 

ومن العجائب أن يخفى ذلك على مث اف ؛ لکن قد ورد الحديثٌ في أكثر من موضع 
يما يأني بدونٍ هذه دق »فلا أدربحث هنا ين قل بعض النشاخ الال !» . 

أقول : وقال الأبيدي في « إتحاف الشادة ان » ( 4 / ۱۹ ) : 

ی 
و لرل سه اشر ااا و 
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۳ 


له تعالی : کل عمل اب آدم ُضاعث الحسةٌ بعشرة آمثالها » قال الله : 


۶۰ 


رو یا و مایا ٩‏ ی | 

u العبادة‎ TT 
نفس » وتخیی اله لقلت وتُفْرحهُ » ورد في الدنيا وشهواتها + وترغك فیما عند‎ 
2 £ و ۹ 0 ر‎ 
جور اک 0 9 7 : 9 2 ۲ و‎ 3۳۳ 
عيشهم » فَتُعَطفٌ فلوتهم عليهم . ويعلمونَ ما هم فيه من عم الله فیزدادوا" ؟ له‎ 
. شکرا‎ 

وبالشغلة 4 فقون الوم على تقوى اه ام مَشهورٌ » فما اشتعان أحدٌ 
على تقوى الله وحفظ حدوده واجتناب محارمه مثلٍ الصّوم فی شاهد لعن 
شَرَعَهُ وأمر به باه أحكمُ الحاكمينَ وارحم التاحمينّ » ونه نما شرعه إحسانًا 
إلى عبادو » ورحمَّةٌ بهم » ولطفا بهم » لا بُخلا عليهم برزقه » ولا مُجرّدَ تكليفٍ 
وتعذیب خال من الحكمة والَصلحَةٍ » بل هو غايَةُ الحكمّةٍ والرّحمَةٍ والمصلحَةٍ , 
ون شرع هذه العباداتِ لهم من تام نعمته علیهم » ورحمته بهم . 

وأمًا الحجٌ فشأنٌ آخز لا يُدْرِكهُ الا الختفاء الذينَ ضَرَبوا في المحبّةٍ 
بسهم » وشن جل من أن تجیط به العبارَة » وهو خاصّةٌ هذا الذّينِ الحنيفٍ » 
حتى قیل في قوله تعالى : 9 منفاء ده غيرَ مُشركين يه # [ الحجّ : ۳۱ ] » 
أي : ابا( وجعل الله بيتَهُ الحرام قيامًا ناس » فهو عمودٌ العالم الذي 


١ (‏ ) رواه البخاري ( 59117 )» ومسلم ( ١٠١١‏ ) عن أبي شُريرة رضي الله عنه . 
١‏ ؟) الجادّة : فيزدادون . 
( ۳ ) رواه ابن النذر واي أبي حاتم »> كما في « ار المثور » ( 5 / 45 ) . 


ء ۳۲ مفتاح دار الشعادة 


عليه بناؤُ » فلو ترك لاس كلّهُم الحجٌ سئَةٌ لخرّت الشمام على الأرض » هکذا 
قال تُرجمانٌ القرآنٍ ابن عباس . 

فالبیث الحرامٌ قيامٌ العالم فلا يزالٌ قيامًا ما دام هذا البیث محجویا 
ا ل 

وس على التّوحِيدٍ المخض والمحبةٍ الخالصّةٍ » وهو استزارَةٌ المحبوب 
هب ؛ ودعوثهم إلى بيته ومحل كرامته » ولهذا إذا دَحَلوا في هذه العبادة 
فشعاژهم : لك اللهعٌ لبيك › إجابة محبٌ لدَعوَةٍ حبیبه » ولهذا كان لللبية 
موقغ عند ال » وكلَّما أكثر العَبدُ منها کال أحبٌ إلى ره وأحظى » فهو لا يلك 

وأمّا آسراژ ما في هذه العبادة من الاحرام واجتناب العوائد و کشف لس 
وزع اياب المعتادة والطواف والژقوف بِعَرَفَةَ ورمي الجمار وساثر شعائر الح 
فيكًا شهدّت تة العقول للم والفطه ال » وعلعث بان الذي 
شرع هذا لا حكمَة فوق. حكمته . ۱ 

وسنعودٌ إن شاء اللهُ إلى الکلام في ذلكَ في موضعه . 

وأا الجهادُ فناميك به من عباقة هي سام العباداتٍ وَذِرْوَنُها » وهو 
المِحَكُ والدَلِيلُ لفق بين المُحِبٌ والمُدَّعي ؛ فالمُحتُ قد بَذَلَ مُهْجَتَهُ وماله 


رب والهه > مُتقريًا إليه يذل أعرٌ ما بحضرته » یود لو أن له بكل شعرة نا 
TEE‏ دم 20 


يبذّلها في خبه وموضاته » وود أن لو قیل فيه ٿم خی ثم فل ثم أحبي 


2 5 5 ر لر و 1 7 
یل( فهو يعدي بنعهسه خبیته و عبده ورسوله 1 ولسان حاله يقول : 


١ (‏ ) وفي ذلك حديتٌ رواه البخاري ( ۷۲۲۷ ) عن أبي هُريرة . 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإوادة 


يديك بالنَفْس صب لو يون له أعرٌ من تفسهِ شيء قداك به 

فهو قد سل تفسه ومالهُ ُشتريها » وعَلم اه لا سبيلَ إلى أَحْذٍ السَلعةٍ إلا 
يذل ثمنها ؛ إِنَّ الله اشترى مق المؤمنين أنفّسَهُم وأموالّهُم بان لَهُم الجنّة 
ُقاتلونَ في سبيل ال فيقتلونَ وقتلون 4 [ التوبة : ۱۱۱ ] . 

وإذا كان من العلوم الستقه عند الَلْقٍ أنَّ علامةً احجة الصحيحة بذل 
لژرج وال في مزضاة امحبوب » فالمحبوبُ لح الذي لا تتبغي المحية إلا له 
- وکل م سوی محیته فال له باطله اون بان 2 يَشْرَعٌ لعباده الجهاد 
الذي هو غةٌ ما تبون به إلى الههم » وربهم وكائّت قراینْ من قبلهم من 
لأت في ذبائحهم » وقرابيثهم تقد أنفسهم للذ في له مولاهم الح » فاي 
خسن يزيد على حسن العبادة » ولهذا اذّحَرها له لأكمل الأنبياءِ » وأکمل 
الم عقلا وتوحيا و 

وأمّا الصُحایا والهدایا فقربانْ إلى الخالق سبحانه يقومٌ مقام الفديَةِ عن 
الفس المتححِقَّة لب فيه وعِوَضًا وقُربانًا إلى الله وبا یامام الختفای 
O‏ مه باقیا أَبَدَا . 

وأمًا لأهانُ والُذوژ فقو ف ع فد کا ا 
قن ول روز الله وله » فهي تُعظيمٌ للخالقٍ ولاأسمائه ولحقَّهِ » وأنْ تکون 
العُقودُ به ولهُ » وهذا غايَةٌ التُعظيم » فلا یمد بعر اسمه » ولا لغير الب إليه » 
بل ان حلّت فباسمه تعظیعا وتَبَجيلا وتوحيدًا وإجلالا » وان ند فلهُ توحيدًا 
نطاقة وك ور فک اجرد وة وان يه :وعد 

وأمّا المَطاعم والمشاربُ واللابس والمناكځ فهي داخلةٌ فيما يُقيمُ 


۳۳۹ مفتاح طاو السّعادة 


الأبذان. ویحفظها مق الفساد والهلاكِ » وفیما یمود بيقاءٍ النُوع الإنساني » ليت 
بذلك قِوامُ الأجسادٍ وحفظ التّوع » ٠‏ فيعحكل الأمال ال غرضت علی د 
والأرض + وتقوى على ححلها وأدائهاء ويتمكنّ من شکر مولی الإنعا 

وفوق في هذه الأنواع بين وه والعحظور » والخسن 11 ۰ لضا 
والتافع » والطیب والخبیث ۰ فحرع منها القبیخ والخبيتٌ والضّارٌ» وأباع منها 
الحَسَنَ والطیب والنّافع » كما سيأتي إن شاء له . 

تال ذلك في المناكح فا من المستقرٌ في المقول والفطر أنَّ قضاء هذا 
الوطر في الأكهات والبنات واا والعمّاتٍ والخالاتِ والجذات مُستقبخ 
في كل عقل » مُسْتَهْجَنٌ في کل فطرة » ومِنَ المحالي أن يكو الُباح من ذلك 
سا خسري حي نامر وا نرق ینهما مج اشمکم ال 
سبحانك هذا بُهتان عظيم» وکیف يكونُ في تفس الأمر نکاخ الأمّ واستفراشهاء 
مساويًا لنكاح الأجنبية واستفراشها وإِنَّما فرق 5 مخض الأمر ؟ وكذلك من 
الشحال أن يكونٌ الم والبؤل والرَجيعٌ مُساويًا للخبز والاء والفاكهة وتحوها , 
و لشارع فرق بينهما فأباح هذا وحم م هذا مع استواءٍ الكل في نفس الأمر ! 
و کذلك ۳ امال بالبيع والهبة والؤصيةٍ والميراث لا یکون مُساویّا لاعذه بالقهر 
والعلبة والعشب وال رقة والجناية حتی يكو إباحةٌ هذا وتحری هذا راجغا إلى 
محض الأمرٍ والنّهي الوق بين التمائلین ! وکذلك الظلمُ والكَذِبُ والزُور 
والفواحشٌ کارا واللواط وكش العورة بين المللأ وتحو ذلك » كيف یرم 
قل عاقل أله لا وق قط في تفس الأمر بي ذلك وبين العدلٍ والإحسانِ وال 
والصّيائة وستر العَورةٍ » وإنّما الشارحٌ یشکم پایجاب هذا وتّحريم هذا ؟! 


۹ 


۱ 


ومنشور ولاية أهل العلم والإراحة ۳۲۷ 


وهذا يما لو عرض على العُقولٍ الشليمةٍ التي لم تحتل » ولم ها ميل 
للیثالات الفاسدَة وتعظیم آهلها وخشن الظنْ بهم :+ لکاتت أشن إنكاؤا لهاج 
وشهادَةٌ پبطلانه من كثيرٍ من الضَّروريّاتٍ . 

ول ر کال في فطرة عاقل قط أذ الاحساّ والإسائة + والسدق 
واكام ؛ والقُجورَ والعِفَةَ » والقذل والظلم > وقتل التفوس وإنجاءها - بل 
الشجوة لله وللصنم - سواء في تفس الأمر » لا رق بيتهما وإنّما لفرق بينهما 
مر المُجَودُ ؟! وأيّ جحد للضَّرورِيَاتِ أعظع من هذا ؟! وهل هذا إلا ممنرلة 
من یقول : له لا فرق ين الژجي والبولٍ » والدَّم والقيءٍ » وبين الخبز والماءِ » 
واللحم والفاكهّة » الك سواء في مس الأمر » وَإنَّما اوق بالعوائد ؟! فاي 
قوق بين مدعي هذا الباطل وبينَ مدَعي دنك الباطل ؟ وهل هذا إلا ب هت للعقل 
والجسٌ والصّرورَةٍ والشرع والجكمَة ؟ 

ولذا کات لا تس عندهم للععروف لا م رديه فصاز معروفبلأمر» ولا 
للمنكر إلا ما هی عنهُ فصار مُلکرا بنهیه » فی معنى لقوله : 9 يأمُرهم 
بالععروفی ويَنهاهُم عن المنکر 4 7 الأعراف : ۱۵۷ ع ؟! 

وهل حاصل ذلك زائدٌ على أن یال : یأمرهم با یأمزهم به » وينهاهم عمّا 
ينهاهم عنهُ ؟! ۱ 

وهذا کلام یره عنةُ آحادُ العُقلاءٍ فَضْلا عن كلام رب العالمين . 

وهل دلت الآيَدُ ! إلا على له آمرهم بالعروف و تمرفة العقول ‏ ونم 
بخشنه الفطر > فأتوهم با هو معروفٌ في تذسه عند کل عَقلي سليم » ونهاهم 
عا هو تک في الطباع والغقول بحیث إذا عرض على اقول الشليمة ألكرثة 


۳۲۸ مفتاح صاو الشغاصة 


أشدٌ الإنكار » كما أن ما مر به إذا غرض على الق الشليم َه أعظم بل 
وشهد بحسته » كما قال , بعص الاعراب ‏ وقد سكل : بم غرفت أنه رسول ال ؟ 
فقال : ما مر بشيء فقال العقل : له يَنهى عنة ! ولا هی عن شيءٍ فقال 
لمقل : ليتة أمَرَ به ! فهذا الأعرابيٌ غ اعرف بالّه ودينه ورسوله من هولای وقد أق 

EE‏ تن ما یز به »وج ما هن عنم حتی كان في من أعلام 
یرت » وشواهدٍ رسالته » ولو كان جهة کونه معروفا ومُْکرا هو الأمر المُجِوّدُ لم 
یکن فیه دلیل + بل كان بُطلّت له الدلیل من غیره.. 

ومن سَلَكَ ذلك المسلكٌ الباطل لم نة أن يستدل على صُة یرت بنفس 
ار ااا رت اش ی اي كدير براه ها امامت 
أعظم براهین صدقه وشواهدٍ توت » ومن لم ی لذلك صفاتٍ وُجوديّة أوجبث 
شت وقبول العقولٍ له ولضدّه صفاتِ أوجبت فبحه وتُفورَ المقول عنة : فقّد 
سد على تفسه باب الاستدلاي بنفس العو » وجعلها تلا عليه قط . 

وميا يدل على صحة ذلك قولة تعالى : 9 ويحل لهم الطیمات ونم 
علبي ان ثتَ 46 [ الأعراف : ۱۵۷ ]» فهذا صريځ في أن الحلال كان طیبا 
لزعل وان EE‏ تحریه» ولم يفلد لیب هذا وشیث 
فا نالعا والتّحريم لوجهین اثنين : 

556 : أنَّ هذا عم من أعلام لته التي اج الله بها على أهلٍ الکتاب» 
فقال : 8 الَّذينَ یعون الرّسول النّبِيَ لمح الذي يَجِدُونهُ مكتوبًا عندهم في 
لور والإنجيل یمهم بالمعروفف وينهاهُم عن المُنْكرٍ وجل هم الطْيباتِ 
يحرم عليهم الخبائت 4 [ الأعراف : ۱۵۷ ]» فلو كان ایب والخبیث إنّما 


۳۹ 


ومنشور ملاية أهل العلم والاراة 


اشتفيد من الحرم والتُحليل لم يكن في ذلك دليلٌ »فا بتلة أن یقال : يحل 
لهم ماحل وخوم عليهم ما خو | وهذا أيضًا باطلٌ فلا قائدة یه » وهو 
اجه الثاني ؛ مت له أَحلّ ما هو عيب في تفسه قبلَ الجل فکساه بإخلاله 
وها ها Nel‏ 

تم هذا الموضع حقٌّ التَأمْلٍ يُطَلِعْكَ على أسرارٍ الشريعة ویشرفك على 
محاسنها وکمالها وبتهجتها وجلالها » ول من الفمتع في جيعد أحکم 
الحا کمین أنْ تَر بخلاف ما ورد به » وله تعالى يره عن ذلك كما يتنر 
عن سائر ما لا یلیق به . 

وما يدل على ذلك فولة الى فل قل لماح وي لاح ما هر 
منها وما بَطَنَ والائع والبَعْيَ بغر الحقّ وأنْ ثشرکوا بالله ما لم يُنزّل به سُلطانًا 
وان تقولُوا على الله ما لا تعلمونَ » [ الأعراف : ۳۳ ]» وهذا دليل على أنّها 
فواحش في تفيها . لا ستحیلها العقول » فَعَلّقَ الحرم بها لمُحْشِها , فان 
تیب الخکم على الوَضفٍ اليب الْشتقّ يدل على أله هو العلهُ القتضية لأ 
وهذا دليلٌ في جميع هذه الآياتٍ التي ذّكوناها » فدل على أَنَّهُ عزمها لكونها 
فواحش » وحرّمَ اليك لکونه خبيثًا » وأمَرَ بالعروف لكونه معروقًا » والعلَهُ 
يجب أن تغایر المعلول » فلو كان کولهُ فاحشة هو معنى كونه مَنْهِيًا عن » وكوثة 
خا هو معنی کونه اعا کائت العلة غين العلول » وهذا قحال + حأملة > 
وكذا تحر الثم والبغي دلیل على أنَّ هذا وَضفٌ اب له قبل التحريم . 

ومن هذا قولهُ تعالى : ل ولا تَقْرَبُوا ناه كانَ فاحشة وساء سبیلا © 


١ (‏ ) انظر « شرح الكوكب النير » ( 4:/ ١ه‏ ) لابن النجّار الحنبلي . 


۳۳۰ مفتاح دار السعادة 


[ الاسراء : ۳۲ ]» فعلّلَ ال في الوضعین بکون اهي عنهُ فاحشةً » ولو کال 
جهَةٌ کونه فاحشةً هو الَهیم لكان تعلیلا للشيءٍ بنفسه » ولكانّ عنزلة أن يقال : 
لا تقربوا الزّنا فا یقول لکم : لا تقربوةُ » أو : فا منهخ عنه ! وهذا مُحَالُ من 
وجهين : 

آحدهما : اه يتضمّنٌ إخلاءَ الکلام من الفائدة . 

والّاني : اله تعليل هي باهي . 

ومن ذلك قوله تعالی E‏ یقت ار 
فیقولوا ريّنا لولا آرتلت إلينا سولا فیح آياتِك ونكونَ منّ الومنین # 
7 القصص : 4۷ فأخير بر تعالى أنَّ ما تدم أيديهم قبل الع سب سَبَبٌ لاصابتهم 
با رنه E‏ از اما م TR‏ 
لول إليهم رسولا » ولم یرل علیهم كتابًا » فَقَطْعَ هذه الحجة بارسال 
سول » وإنزالٍ الکتاب ‏ للا یکون اس على الله محجحةٌ بعد الؤسلٍ » وهذا 
ضریخ في أنَّ آعمالهم قبل البثّة كات قبيحَةٌ بحيب استَحموا أن يُصيبوا بها 
المُصيبَةٌ » ولكتّهُ سبحانة لا يُعَذّبُ إا بعد إرسالٍ الإسل » وهذا هو فضل 
الخطاب . 


١١٠ 


0 اله عليه إل بعد إقامة الج ازا » وهذه ا 
ال چ 

فاتت المعتزلة والکلا: ی( کلیهما > فاستطالث کل طائقَةٍ َة منهما على الأخرى 
١ (‏ ) نسبة إلى عبدالّه بن سعيد بن كلاب » وَصَفّهِ الذهبي في « الشیر » ( ۱۱ /۱۷۶) 

اه « رأس التکلمین بالبصرة في زمانه » صاحب التصانيف في الردٌ على العتزلة » ورنما وافقهم ) . 


۳۳۱ 


ومنشور وللية أهل الغلم والإوادة 
لدم جمیها بينَ هذين الأمرين » فاستطالّت الكلذيية على العترلة بإثباتهم العذاب 
قبل إرسال الؤسلى » وترتیبهم العقات على مُجرد الفح العقليّ » واحسنوا في رذ 
ذلك علیهم » واستطالت العترلةٌ علیهم في زنکارهم الخشن والقبع العقليّين 
جملَةٌ » و جفلهم انتفاء العذاب قبل البعلة دليلا على انتفاء لح واستواء الأفعالٍ 
في آنفیها عقف في ره هنا علیهم ۰ فکل طاة اسطاث علی ری 
بسبب إنكارها الصّوات | 

وا من سَلَكَ هذا المُسلّكَ الذي سلکنا() فلا سبیل لواحدّةٍ من الطَائفََينِ 
إلى رد قوله » ولا ال عليه أصلا » فإنهُ مُوافق لكل طائقَةٍ على ما معها من 
الحقّ ‏ مر له » مُخالف لها في باطلها ٠‏ فک » ولیش مع الثفاة - قط - 
دلیل واحدٌ صحيحٌ على تفي الحشن والقبح العَقلیّین » ون الافعال المتَضادَةً 
كلها في تفس الأمر سواء لا فرق بينها لا بالأمر والّهي ! وکل آدلتهم على هذا 
ا کما سنذکه‌ها ونذکد بطلائّها - ان شاع الّه تعالی - 

وليس مع المعتزلة دليلٌ واحد صحیخ قط يدل على لبات العذاب على 
مجردٍ البح العقلئ قبل عة الؤسل » وأدلّهُم على ذلكَ كلها باطلةٌ كما 
سنذکه‌ها وئذکه بطلائها - ان شاء ال تعالی - . 

وگا یدل علی دت سبحانة یشم علی فسادٍ تذهب من يد 
غير بِالأدلّة العقائة التي تقبنُها الفطر والعقول » ويَجْعَلُ ما ركبة في الغقولٍ من 
خسن عبادةٍ الخالق وحدَةُ » وبح عباكة غیرو من أعظم ال على ذلك » وهذا 

١ (‏ ) وغلاصثه أن الشرع عندما حرم وحلّل كان ذلك لفح ومحسن في نفس هذه 
امحمات أو المباحات » ود بح العقلئ اجرد لا وزد له في الشرع إلا بموافقته . 


۳۳۲ مفتاح دار الشغاصة 


این یط با ی والفطرِ مش 
عبادته وشکرو ‏ ونځ عبادةٍ غيره ورك شكرو : كا ادع E‏ بذلك أصلا » 
وائّما كانت الححجةٌ في مجود الأمر ؛ وطريقَةٌ القرآن صريحةٌ في هذا » کقوله 
تعالی : يا ها الاس اعبدوا ربكم الذي حَلَفَكُمِ والّذِينَ مِن قبلکم لَعَلْكُم 
تون ج الذي جَعَل لکمْ الارض فراشًا والشماء بناء وأنزل من الشماء ماء 
فاخرج به من النّمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنثم تعلمونَ © [ البقرة: 
۱ - ۲۲ ۲ فد کر سبحانة آمرهم بعبادته » وذکر اسم الب مُضافا إليهم 
لقتضی بودیتهم لرثهم ومالکهم › ثم ذکر ضُروب (لعامه عليهم یایجاد 
وإيجادٍ من قبلهم » وجَعَلَ الارض فراشا لهم یکتم الاستقراژ علیها والبناء 
والشکنی » وجعل الشماء بناءً وسَقفا» فد کر أرض العالّم وسقْقَهُ » ثم ذکر انزال 
ماد آقواتهم ولباسهم وئمارهم ‏ مها بهذا على اتقرار خسن عبادة من هذا 
شاه تشكرة الفِطَرْ والعقول » وقح الإِشْراكِ به وعبادة غيره » ومن هذا وله 
تعالى حاکیا عن ضاحب ياسينٌ أَنَّهُ قال لقومه مُحْتَبًا با تمه به فطدهم 
وعقولهم : ل وما لي لا أعبْدُ الذي قَطَرفٍ وإليه من يس YY:‏ 
فتأكل هذا الخطات كيف تج تحتة شرف معني وأجلة » وهو أن كوثة 
سبحانةُ فاطرًا لعباده يفضي عبادتهم له » وأنَّ مَْ كان عفطورا مَخلوقًا فُحقيقٌ به 
أن يَعْبِدَ فاطرَةُ وخالقَهُ » ولاسيما إذا كان مردهُ إليه » فمبدأةُ منهُ ومصيرةٌ إليه » 
وهذا یُوجث عليه اش لعبادته . 

ثم احتَجْ عليهم با َو به عقولهم وفطزهم من فیح عبادة غيرو » نها أقبيخح 
شو في العقل وأنكره » فقال : : « انح من دونه آلهة ان یرذن الرَمنْ بضر لا 


۳۳۳ 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإوادة 


تن عي شفاعثهم شينًا ولا يدون ليذ في ضلال مبين 4 [ بس : ۱۳ 7 
4 ع أفلا تراه کیت لم يَحْمَجٌ عليهم بمُجرَدٍ الأمر » بل احبَجٌ عليهم بالعقلٍ 
الصحيح » ومُقتضى الفطرة . 

ومن هذا قولهُ تعالی : ليا ها امن شرت مكل فاستیغوا له إن لین 
دون من دون الله آن یَْلقوا دبا ولو اجتّمعوا له ون یلم لیات شين 
لا بستتهذوة منة ضفف الطالب واطلوب ما قَدَرُوا الله حق قذره إِنّ الله لقو 
عزیژ 6 [ الحج : ۷۳ -74 ]فرب لهم - سبحانة - ثلا ين عقولهم 
دم على تبح عبادتهم ليرو » ود هذا آمز مستق قبح ومجتلة في کل عَقَلٍ 
وان لم ترذ به الشرغ » وهل في العقل نکم وأقبخ من عباة من لو اجتععوا كلّهُم 
لم یخلقوا دبا واحدًا ون يَسلبهُم الذْباب شيا لم یروا على الانعصار من 
واستتقاذ ما سَلَبَهُم 4 » ورك عبائة الخلاتي العليم » القادر على کل شيءٍ » 
الذي لین کل شيءٌ ‏ آفلا ترا کیت احتح عليهم بما ركبة في الغقولٍ من 
محسن عبادته وه وبح عباقة غيره » وقال تعالى : لغب الله متلا وجلا 
فيه شُرَكاء مُتشاكشونَ ورجلا سم لر جل هل د یستویان متلا © [الزمر: ۳۹ 
هذا یل ضَربةُ الله ن عَمَدَهُ وَحَدَهُ قَسِلِمَ له » ولن عََدَ من دونه آلهَةَ فهم ش رکاء 
فيه مُتشاكسونَ عسرون » فَهَل يُستوي في المقول هذا ؟! 

وهذا وقد أكثّر تعالى من هذه الأمثالٍ وتَوّعها مُستدلًا بها على محسن 
شُكرو وعبادته » وبح عبلةٍ غير » ولم يَحتجٌ عليهم بتفس الم » بل با ركبة 
في عقولهم من الافرار بذلك » وهذا كثيه ذ في القرآنٍ » فمن تتبّعةُ وَجَدَهُ . 

وقال تعالى : # وقضى ربك ألا تعبدوا 5 یا وبالوالدين إخسانًا e‏ 


۳۳ مفتاح كار الشحاصة 


1 ۱۹۹ ۷ اههد اقا سام وا و ور 
رُم بها , نع حم الآياتِ بقوله : ( کل ذلكَ كان سیف عند لك مکروها » 
[ الاسراء : ۳۵ ۲ أي : مخالقَةٌ هذه الاوامر وارتکاب هذه الناهي سید 
مکرومة لله . 

أل قول : 9 سيّئهُ عند ريّكَ مكرومًا » أي : أنه سيم في نفس الأمر 
عند الله » حتى لو لم برد به تكليفٌ لكان سه في تفس عند الّه مكرومًا له 
وكراهتُهُ سبحانة له لا هو عليه مق الصَّفَةٍ التي اقتصّث أن كُرِهَهُ » ولو كان حه 
نما هو مُجَوَدُ النّهي لم يكن مكرومًا له » إذ لا معنى للكراهَة عندهم لا كوه 
منهيًا عنة » فیعوه قول : (و کل ذلكَ كانَ یه عند ربك مکروها 4 إلى معنى : 
كلّ ذلك تُهی عن عند ری ! ومعلومٌ أن هذا غير مراد من الآية . 

وأيضًا فإذا وق ذلكَ منهم فهو عند الثفاةٍ للشن والیح محبوبٌ له 
مرضي له ؛ لاله نما وَقَعَ پارادته » والإرادَةٌ عندهم هي المحبَةٌ لا فرق بينهما ! 
والقرآن صريحٌ في أنَّ هذا كلَّهُ قبي عند الله » مكروةٌ » مبغوضٌ له » وفع أو لم 
يمغ » وجَعَلَ سبحانة هذا البِمْضٌ والمّبح سیبا هي عن » ولهذا جَعَلهُ عِلَه 
وحكمَةً للأمر » فتأملهُ » والعلَهُ غیز المعلولٍ » وقال تعالى : 9 لد ارسلنا سنا 
بالبيّناتِ وأنرّلنا معهم الكتاب والميزانَ ليقو الناسن بالقِشطٍ * [ الحديد : 
۵ ] ؛ دل ذلك على أَنَّ في نفس الأمر قسطا » ون الله سبحائه رل كتاته 
وال ليرا حك زه العدل هفرع لاش ببالقفطة وا ل الکات: اج 
والميزانَ » فلع أن في تفس الأمر ما هو قسط وعدل حسنٌ » ومخالفيُةٌ قبيحة ) 
ود الکتاب والميزانَ برلا لأجله » ومن ينفي لسن وایخ يقول : ليس في 
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ساس و ان و ما 
E‏ الشر کساه ۶ سنا وعدلا آل 2 خشنه وعدله في نفسه » فهو في نفیه 
اس ساکع 
ذلك ثاببًا له من الوجهین جميعًا. 

ومن هذا قوله تعالى : # وإذا فَعَلوا فاحشّة مه قالوا وجذنا عليها آباعنا والله 
أمرنا بها قل إِنَّ الله لا یمد بالقخشاءِ أَتَقُولونَ على الله ما لا تعلمون 4 
[ الأعراف : ۲۸ ع ؛ فقول : ۵ قُلْ إنَّ الله لا مر بالفحشاء 4 دلیل على أَنّها 
في نفسها فحشاء »وا له لا یأمز بما يكونُ کذلك » وله يتعالى ويتقدّس عن » 
ولو کات كول فاحشّةً اما ملع بالتّهي خاصّةٌ كان بمنرلّة أن یال : إنَّ الله لا 
له با ينهى عنة ! وهذا كلام بصا عنة آحاد الفقلاءِ » فکیت بكلام رب 
العالمينَ ؟! ثم أك سبحانة هذا الإنكار بقوله : ۵ قل مر رَبّي بالقسط وأقيموا 
وَجِوهَكم عند کل مَشجدٍ واذعوة مُخْلِصين له الدّين 4 [ الأعراف : ۲۹ ]» 
فأخبر أنه يتعالى عن الأمر بالمَخْشَاءٍ » بل أُوامِرهُ كلها حَسَتَةٌ في العُقولٍ » مقبولة 
في الفطر ؛ فآ بالقسط لا بالجور ويإقامَةٍ الوجوو له عند مساجده لا لغیره 
وبدعوته وَحَدَهُ مُخُلِصِينَ له الدّينَ لا بالشركك » فهذا هو الذي يأمد به تعالی » لا 
ا ا OS‏ 


الث يفت و وه لا يرق به تعالی : من اخسن دی ُن آشلع وَجهَهُ للم 
00 إبراهيم خلیلا 4 [ النساء : 


۰۵ ۰۲ فاختجٌ سبحانه على خشن دين الإسلام وان لا شیءَ اخسن منة رازه 


يَكضَكَنُ إسلام الزجه للَّهِ - وهو إخلاصٌ القصد والتَّوجُهِ والعمل له سبحانة - 
يَتَضَمِّنُ (سلام وهو إخلاص والترجه والعمل 


۳۳۹ مفتاح دار الشّحاصة 


والعبدُ مع ذلك م احاح ۱ ال 
بل هو مُخْلِصٌ لريّهِ مُحْسنٌ في عبادته بما يُحِبْهُ ویترضاه » وهو مع ذلك مب لل 
إبراهيم في محبته له وَحدهُ وإخلاص الدّين ل » ود الفس والال في مَوْضاته 
وخبه . 

CT‏ و و بر عدا تَضتنهٌ مما 

تسيلف زمر > وتشهذ به الفطد واه قد بل الغاية القصوى في درجاتِ 

ا 

وهذا استدلالٌ بغير الأمر المُحِدّدٍ » بل هو دلیل على أنَّ ما كان كذلك 
فحقيقٌ بان یأر به عبادةُ » ولا يَرضى منهم سواه . 

ومثل هذا قوهُ تعالى : تن خسن قولا مهن دعا إلى ام وجل 
صالکا وقال إِنّني من المسلمين 4 [ فصلت : ۳ . فهذا احتجاجٌ ار 
في العقول والفر ‏ له لا قول للعبد أَحْسَنٌ من هذا القوي » وقال تعالی : 
« قبظلم من الَّذِينَ هادُوا ژشنا عليهم طيّباتٍ أجلّث له © [ النساء : 
۱ ای مت حك الغو زان اه عزون طروي یم 
کونه طا في نفسو » فلولا أن ية أمو ثابث له بدون الأمر لم يكن ليجع 
الطيت والئحرج ! وقد أخبر تعالى أنه حم عليهم طيباتٍ کائت حلالا عقوبة 
لهم » فهذا تحر عقوبة بخلافٍ التّحريم على هذه الأمَةِ ؛ فا تحر صيالَةٍ 
وحماية » ولا موق عند الثفاة بين الأمرين » بل الكل سواء » فإنّهُ سبحانة أُمَر 
عبادةٌ با آمرهم به وحم منهُ وإحسانًا وإلْعامًا عليهم» لاد صلاعهم في معاشهم 
وآبدانهم وأحوالهم وفي معایهم ومآلهم نما هو بفعل ما آمروا به » وهو في ذلك 
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نة الغذاء الذي لا قواع للجدن إلا به » بل أعظم » وليس مجرّد تكليفب وابتلاءٍ 
كما يظتُهُ كنيد من النّاس » ونهاهم عا نهاهم عدُ صِيائَة وحمي لهم » إذ لا بقاء 
لصکیهم ولا حِمْط لها إلا بهذه الحفية » فلم يأمُوهم حاجةٌ منهُ إليهم وهو الغیغ 
الي ولا سى علیهم ما نج افدلا هة علیهم وهو النجواة الكرع ابل أده 
وله عَينُ حظهم » وسعادئهم العاجلهُ والآجلَهُ » وعصترٌ آمره وتهیه رحمة 
هو رو و لاله زان که تلا سال عقا تقد كدان کم 
وعلمه » ووقوع آفعاله على وف المصلّحَةٍ » والرحمَة والحكمة . 

وقال تعالی : ل أم لم یعرفوا رسوهم فهّم له مُنْکژون أم يقولونَ به جنّة بل 
جاءَهُم بالحق وأکتژهم للحقّ كارهونَ وَلَّو ابح الحقّ أهواءهُم لَفَسَدَتِ 
الشموات والأرضٌ ومن هن بل آتيناهُم يذِكْرِهِم فهُم عن ذکرهم مُغرضون 4 
[ المؤمنون : 59 - ۷۱ ۲ فأخیر سبحانة أنَّ الحقٌّ لو انع أهواء العباد فجاء شوغ 
الله وديئة بأهوائهم لَفَسَدَتِ الشموات والأرض ومن فيهنٌ . 

ومعلوم أنَّ عند الثفاة يجوز أَنْ برد شرع ال وديثهُ بأهواءِ العبادٍ » وأنّهُ لا 
وق في تفس الأمر بينَ ما ورد به وبين ما تقکضیه أهواؤهُم الا مجو الأمرء وان 
لو ورد بأهوائهم جارٌ وکان تعدا وديئا » وهذه مُخالفَةٌ صَريحة للقرآن ‏ وأنّهُ من 
المُحالٍ أن یت الحقٌ أهواعَمُم » وان أهواءَمُم مُشتيلةٌ على فیح عَظيم لو وَرَدَ 
الشرعٌ به لَفَسَدَ العالَم آعلاة وأسفْلهُ وما بين ذلك » ومعلومٌ و هذا الفساة إِنَّما 
يكونٌ لب حلاف ما شَرَعَهُ الله مر به » وشنافاته لصلاح العالّم عُلُويْهِ وشفلیه » 
وان ان العالم وفسادَةٌ لازم لحصوله ولشرعه › 1 كمال حکمة ال 
وكمال علمه ورحمته وربويته يأبى ذلك ويمنعٌ من » ومن يقول : الجميعٌ في 


۳۳۸ 


مفتاح كار السّعحادة 


رم 


فس الم سواء » يُجَوُرُ ورود اج بکل شيءٍ » سواء كان من مقتضی أهوائهم 
أو خلافها !! 

ومثل هذا قولهُ تعالى : ۵ لو كان فيهما آلهَةٌ لا الله لَمَسدتا فسبحانّ الله 
رب العرش ‏ [ الأنبياء : ۲۲ ]» أي : لو كان في السّمواتٍ والأرض آلهة تُعبدُ 
غیز الله لتُصدتا ريطلا ولم یل : أربات » بل قال : له ؛ والإلة هو البو 
الألوة » ومذا يدل على أله منَ الممتنع المستحيل عقلا أن شرع اللّهُ عبادة غيره 
أبذا عدو اهلو کات ععة قد ا مك الشمواتٌ والارض » فقب عبادةٍ 
غیرو قد استقو في الط والفقولٍ ول لم ترد باهي عنة شرع » بل العقل یل 
علی ا عن الاطلاق » وه من المحال أل بَشرعة الله قط » 
فضلاح العالّم في .أن يكونٌ الله وَحِدّهُ هو العبوة » وفسادة وهلاكة في أن ید 
مناغ روفاد أذ روك میدقت نب وين کم ل ب ا لسر 
ذلك . ۱ 


۵ لا نا لا 1 
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۹ - فصل 


وقد نکر تعالی على من تسب إلى جکعته التّسوية بينَ الُحتفینٍ » 
كالتّسويَة بينَ الأبرار والفجار » فقال تعالی  :‏ أم تَجعَل الْذينَ آعنوا وَعملوا 
الصّالحاتٍ کالّنیدین في الأزض أَمْ نعل الین کالفْجٌار © [ ص : ۲۸ ] » 
وقال تعالى : 9 أَمْ یت الّذين اجترحوا السئئات أَنْ نجعلهم کالذین آمنُوا 
وعَمِنُوا الصّالحات سواء مَحياهُم ومَماتهُم ساء ما يَحكمونَ 4 [ الجائية : 
۱ فدلّ على أنَّ هذا حك سي بيخ »یه له عنة » ولم كر سبحانة من 
ج ا اغ بان رک راتما اكد ين جهة يحو في تفسو » واه حکم 
سیم يتعالى ويتنرّهُ عنهُ لنافاته لحکمته وغِنَاةُ وکماله » ووقوع أفعاله كلها على 
الشدادِ والصواب والحكعة » فلا بلي به أن يَجعلَ الو لاجر ا 
كالمسيءٍ » ولا الوم ع كالْمْسدٍ في الأرض » فَدَلَّ على أنَّ هذا قبي في نفسو » 
تعالى الله عن فعله . 

ومن هذا أيضًا انکاز 4 سبحانة على من جور أن عوك با دي » فلا 
يأمزهم » ولا ينهاهُم » ولا هم ولا ایهم ! ون هذا اسان باطل » ول 
متعال عنهُ لمنافاته لحكمته وکماله » كما قال تعالى : # أَيَحْسَبُ الإنسانُ أن 
يرك شدی 4 [ القيامة : ۳۹ ۲ قال الشافعي رضي ال عن : أي : مهملا لا 
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یور مر ولا ی وقال غيرة : لا یغاب ولا باه و والقولان اعد ع لان 
الثُواب والعقاب غايَهُ الأمر واّهي ۱ فهو سبحانة علقي لام هي في ال دیا 
والتّواب والعقاب في الأ + فالكر سبحانةٌ على من زع نه یرل سدی انکار 
من جَعَل في العقل استقباح ذلك واستهجائة » وأنّهُ لا یلیق أن یسب ذلك إلى 
أحكم الحاكمينَ . 

ومثلهُ قوله تعالى  :‏ آقحییثم أنّما ناکم عبتا وأنّكُم إلينا لا ُزجعونَ 
قتعالى الله المَلِك الق لا إلهَ إلا هو ربت العرش الكريم * [ المؤمنون : 
6ع فنرّةَ نَفْسَهُ سبحانة وباعدها عن هذا الخسبان ‏ وأنّهُ يتعالى عنهُ ولا يلين 
به لقبحه ولنافاته لحکمته وملك والهیه . آفلا رى کیت ظَهَرَ في العقل 
ع رو 2 : 
الشهادة بدينه وشرعه وبثوابه وعقابه » وهذا يدل على إثباتٍ المَعادٍ بالعقل » كما 
Cite ۳ 7‏ وو ۶ 2 0 
یدل على إثباته بالشمع"» وكذلك ديئهُ وأمدةُ وما بَعَبّ به رُسْلَهُ هو اب فى 
العقول جملَةٌ » ثم عم بالوحي . فقد تطابقث ث شهادة العقلِ والّحي على 
توحید و وشرعه + والتصدیق: بوعده ر عدو را سا دعا عة على اله 

al ESE 4‏ 
وبا وفقهرا ومذ کا لا هو مرکوژ في لفط والعقول » ولهذا سأل هرفل أبا 
شان فی ا مسأل عنه من ا اكور وشواهدها عشا یامه به بیع تر 

( ۱ ) انظر « مدارج الشالكين » ( ۱ / ۹۸ ) » و « الصواعق الرسلة » ( 4۸۰ - 4۸۱ - 
مختصره ) . 

وانظر ما تین ر ن 

( ۲ ) قارن ب « احور الوجیز » ( ٠١‏ / ۱۸۱) لابن عطيّة » و « التفسیر الوّسيط ) ( > / 
5) للواحدي . ۱ 

)أي بارع 
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فقال : بم یأمرکم ؟ قال : يأمُرنا بالصَّلاةٍ والصدق والعفافی( فَجَعَلَ ما يأمرُ به 
من أدلَة نبوتهِ » فان أكذّبَ الَلْقٍ وأفجرهم من ای اوه وهو كاذبٌ فيها 
علی الله » وهذا محال أن یمر إلا با لین بكذبه وفجوره وافترائه فدَعوتُهُ تليق 
ب الصّادقٌ الباك الذي هو أَصْدَقُ الحَلْق وأبثهم » فَدَعْوَثُهُ لا تكو الا 
1 دعوة وأشرفها وأجلها وأعظمها + فإنَّ الغقول والفطر تشهد بخشنها 
وصدّق القائم بها فلو كانتت الافعال كلها سوام في تفس الأمر لم پگ هناك 
فرقانٌ بينَ ما يجوز أن يدعو إليه الآسول وما لا ت أن یدعو الیه » اذ القت 
و انا يُعْلَمُ بتفس الدّعوَةٍ والأمر والّهي . 

وکذلت مسألة لجاشن لجعفر وأصحابه عكًا يدعو إليه الاسول(۳؟» فدل 
على أل من الستقه في اقول والفطر انقسام الافعال 9 یج وحخشن في 
نفسو » وا لوشل تدعو إلى عسنها وتنهى عن قَبيجها » وأنّ ذلك من آياتٍ 
صذقهم وبراهين رسالتهم وهو وی وأعظم عند أولي الألباب والججی من 
مجكد مُجَرَدِ خوارق العادات ¢ إن كان انتفاع ضعفاء الغقول بالخوارق في الایان 
أعظم من انتفاعهم بنفس الدّعوَةِ وما جاء به من الإيِمانٍ . 

فطوق الهداية معا رحمَة من اللَّهِ بعباده » ولطفا بهم لِتَقَاوْتِ عقولهم 

١ (‏ ) رواه البخاري ( رقم : ۷ 

ROE) 

( ۳ ) رواه - مُطولا - أحمد ( ۱۷٤١‏ ) » واب إسحاق في « السيرة » ( ٠٣۷/۱‏ - 
۲ - ابن هشام ) » وأبو تُعيم في « الدّلائل » ( ١54‏ ) وفي « الحلية » ( ۰۱۱6۱ 


والبيهقي في « الدلائل » ( ۲ / ۳۰۱ - 504 ) عن جعفر بن أبي طالب بسندٍ حسنِ ال محمد 
ابن إسحاق . 


فمنهم من يهتدي بنفس ما جاءَ به وما دعا إليه من غير أن یَطلب منة 
رها حار بجا عن ذلك » كحالٍ الكمّل من الصحابة كالصديي رضي ال عن . 
ومنهم من يَهتّدي بمعرفته بحاله يه » وما فُطِرَ عليه من كمال الأخلاقي 
والأوصافف والأفعالٍ » وأنَّ عادةً له أن لا يُخْزِي من قاعت به تلك الأوصافُ 
والأفعال لعلمهبلّهومعرفتهبه »اه لا يخي من كان 0 
المؤمنينَ حَدِيجَةٌ رضي ال عنها له ر « آنشو فوالله أن خر الل بد 
نك صل الحم » وتَضِدَّقُ الحديتٌ » وتخیل الكل » وثفري الصيف » ونين 
علی نوائب الح 4( فاستدلث بمعرفتها باه وحکمته وزحمته على أن من 
کان کذلك فان الله لا ره ولا ق » بل هو جدیه بکرامة :الله واصطفائه 
ومحیته وتوبته . ۱ 
. وهذه القاماث في الامان عجر عنها أكثر اللي » فاختاموا إلى الخوارق 
والایاتِ المشهودة بالحِسٌ » فآمَنَ كثية منهم عليها › وأضعف الاس انا من 
كان إيمانُ صادرا من المظهر ورژية غلبته عر للئّاس امد بذلك المظهر 
والعَلَبَةِ والُصْرَةٍ على صگة الاسالّة » فاین بصائڙ هولاء ,من بصائر من آمَنّ به 
وأهل الأرض د قد تصبوا له العداوةَ › وقد ناله من قومه ضُروب ۳ وأصحابهُ 
في غاية قِلَِّ العَددٍ والمخافةٍ من الا ؟ ومع نون بالإيمانٍ » وائق 
باه میطهر على الأعم » وان دی ستعلو كلّ دين 
وأضعف من هرلا (عانا من إيانة امان العاة و وت والمنشأ + له نشاً 


١ (‏ ) رواه E‏ 
( ۲ ) ولو بعد جین.. 
( ۳ ) أي : ما ترئّى عليه . 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة عم 


بين وین مسلمین وأقارت وجيرانٍ وأصحاب كذلك » فنشأ واحدّا منهم » لیس 
عندة ین السول والكتاب إلا اسمهما » ولا من این لا ما رأى عليه قارب 
وصحابةٌ ! فهذا دی العوائد » وهو اعت شيء وا امتح من يقترن 
به » فلو قیض له ل تن خرمه عنه لم يكن عليه كلم في الانتقال عن . 

والقصود ُن حواصٌ الا 2 ولبابها 1 سهدت عقولهم خسن هذا الدِينٍ 
وجلالتةُ وكمالهُ > وشهدّث 8 ما كاله وتقطنة -ودوائتة: خالط :امان به 

محیثه بشاشةً قلوبهم » فلو * ځير بين أن بل في ار وبين أن يختار ديئًا غيرة 

1 أن تفت في ار » وثقطع أعضاةة > ولا يَختارَ ديئا یره 1 

ومذا سوب من الاس هم الذين استقوث آقداشهم في الاعان » وهم أبعد 
الاس عن الازتداد عنهُ » وأحمّهُم بالات عليه إلى يوم لقاء الله » ولهذا قال 
هرقل لأبي شفیان : أيرتدُ حد منهم عن دينه سخطة لهُ ؟ قال : لا قال : 
فكذلك الإيَانُ إذ خالطت بشِاشْتهُ القلوت لا يَسَْحَطَهُ أحل(). 

والمقصودٌ أنَّ لین في الإسلام - ادلی على أله ِن عند الله لحشنه 
وکماله » وأنّهُ دی ال الذي لا يجوز أنْ يكونَ من عندٍ غیره - هم حواض 
الق والثّفاةٌ سدوا على آنفیهم هذا الطريقَ فلا پمکثهم سلوكة . 


0 0غ لا لا تا 


( ۱ ) قطعة من حدیث أبي سفیان » وقد تقدّم تخریجه . 


4 ۳۶ مفتاح دار السّحادة 


٠‏ - نصا 


[ المصالح والمفاسد ] 


وتحقيقٌ هذا المقام بالكلام في مقامین : 
أحدهما : في الأعمالٍ خصوصًا . ومراتبها في الخشن ایح . 
: في الموجوداتِ مومّا ومراتیها في ۳۹ والشرٌ . 

ما 00 : فالأعمال إن آن تعمل علی مصلحة خالصَة أو راجکة 
وإا أن تُشتمل على مَفسدَةٍ خالصّة أو راجعة ‏ ولا أن تستوي مصلحتها 
ومفسدثها . 

فهنه افا مه ؛ منها ا تأني بها الشرائق ۰ اي با مَصلحه 
خاش اورا ماو ره د لا :ودااكيي ا ان رده تیا 
فيه لین عنهُ » وطَلّبُ إعدامه » فتأتي بتحصيل الصلحَة الخالصّةٍ والواجحةٍ أو 
تكميلها بحسب الإمكانٍ » وتعطيل اد الخالصّةٍ أو الواجكة أو تقليلهما 
بحسب الإمكانٍ » فمداژ الشرائع والدّياناتِ على هذه الاقسام الأربعةٍ . 

وتنارّع النّاسُ هنا في مسألتين : 

المسألةٌ الأولى : في وجود المَصلّحَةٍ الخالصّة والمَسَدَةٍ الخالصة » فینهم 
رن سرس ای ود 


3 


وا ور يد و ل ل 
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وقرخ فلا دمن وقوع اذى » لكن ل كان هذا منموزابالصلحة لم اب 
ولم فطل الَصلّحَةُ لأجلهِ » فترك الخیر الكثيرٍ الغالب لأجل الشر القَليلٍ 
4 0 شا 
المغلوب شر 600 

لا : ورف اه هه فا زلما یساسا اک 2 نه ةا 
ما » وهذه Ds‏ عاجلة 4 » فاذا نی عنه وترکه فاتث علیه مصلحة ولد 
العاجلةٌ وان كات مفسدئّة أعظع ین مصلحته » بل مصلحهُ مغمورَةٌ جدًا في 
جب مفسدته » كما قال تعالى في الخفر والميسرٍ :4 . ٠٠‏ قل فهما إثم یز 
ومع لاس وم كيد من تفعهما 4 [ البقرة : ۲۱۹ ] ؛ فلا للم 
والفواحش والشحر وشرب ب الخمر إن كانت ا ومفاسد ففيها منفعة ولد 
لفاعلها + ولذلك با ویختاژها » ولا فلو تجودث عفسدئها من کل وجه كا 
آترها العاقل » ولا فَعَلها أصلا . 

و كانت خخاصّةٌ العقل ار إلى العواقب والغاياتٍ » كان أعقل الاس 
کم ی رمث عفسدهةٌ في العاقبة » وان كانت فيه له ما ومنفعة يَسِيرَةٌ 
بالْبة إلى مَضرّته . 

ر ا a‏ رو 9 7 2 
والوجود يذل على وقوعهما » فان معرقة الله وس والإيمانَ به ير خض من 
کل وجه لا مَفسَدَة فيه بوجه ما . 

0 الجبّةٌ حَيْد مخض لا شه فيها أصلا » وان الثَارَ شو 

مخ لا حير فيها أصلا » وإذا كانَ هذان القسمانٍ موجودَیْن ۰( في الاخرة فما 

١ (‏ ) قاعدةٌ منهجية عظيمة . 

( ۲ ) في « الأصل » : « موجودان » . 


۳:۹ مفتاح كار الشعاصة 


امحل لوجودهما في الدّنيا ؟ 

قالوا : وأيضًا فالمخلوقاتٌ كلها منها ما هر ید مخض لا شر فيه أصلا 
كالأنبياءِ والملائكة» ومنها ما هو شو عخض لا َير فيه أصللا كإبليس والشياطين» 
ومنها ما هو یز وش وأحدهما غالبٌ على الآخرٍ » فَمِنَ الئاس من یغلب یر 
على شوه ومنهم من يغلبُ شوه على یره » فهكذا الأعمال منها ما هو حالص 
المَصلَحة وراجشها » وخالص الْفْسَدَةٍ وراجشها » هذا في الأعمالٍ كما أَنَّ 
ذلك و فى العْمَّالٍ . 

لوا : ود قال ال تعالى : في الشَكرَةٍ : ۵ ويَتَعلْمونَ ما یضرع ولا 
يَنفعُهُم * [ البقرة : ٠١‏ ]» نیا ایل على أل مضو ال لا شفعة وإ 
لض ازا قط عرض ت مَنفَعَةً فيها بوجو » فما کل الشحر يُحَصّلُ 
عرض الشاحر » بل تلم مئة باب من حتى يُحَضّلَ غَرَضّه بباب » والباقي مَضرَةٌ 

وقش على هذا » فهذا مق القسم الخالص الفسدَة > ولا لأنَّ المنفعة 
الحاصلةً لا کائت عغمورةٌ ق جثب الْسدة العظيعة فبه 
مملث كلا مَنفعة » فيكونُ من القسم الرًاجح المْفَسَدَةٍ 

وعلی القولین ؛ فکلْ مأمور به فهو راجخ اللَعة علی ترگه » وان کل 
مکروقا لْفوس ؛ قال تعالی  :‏ کیب علیکم القتال وهو کُر لکم وعسی أنْ 
تکرهوا شيئًا وهو خَيرٌ لکم وعسی أنْ د جوا شيئًا وهو شر لکم والله غلم وانثم 
لا تعلموح 6[ برد : ۲۱۹ ]هنن لجها الذي یراب وا ان عکروع 
للتّفوس شافًا علیها فمصلحيُهُ راجحةٌ » وهو یز لهم » وأحمَدُ عاقةٌ » وأعظم 


ومنشور وللية أهل الغلم والإوادة ۳:۷ 


فائدَةً من التَمَاعُدِ عن » وإيثار البقاء والّاحةٍ ‏ فالشه الذي فيه مَعْمودٌ بالنسبَةٍ إلى 
ما مه من الحير » وهكذا کل مهي عنهُ فهو راجح الْمَسَدَةٍ » ون كان 
محبوبّا للتّفوس مُوافقًا للهقوی فمضرّتة ومفسدتة أعظمُ مما فيه من المنفعةٍ , 
وتلك الْنَفْعَةٌ واللذّةٌ مغمورةٌ مُسْتَهْلكةٌ في جنب مَصرّت كما قال تعالى: 
ل وإنْمُهُما اک من تفعهما ‏ [ البقرة : ۲۱۹ ]» وقال : و وعسى أن تُحبُوا 
شينًا وهو شر لم 4 [ البقرة : ۲۱۳ ] . 

وفصل الخطاب فى المسألة : إذا رید بالمَصلّحَةٍ الخالصّة آنها في نفیها 
خالصّةٌ من الْمَسَدَةٍ لا يَُوبُها مَفْسَدَةٌ ؛ فلا رب في وُجودها ء وإنْ أَرِيدَ بها 
الصلحة التي لا يَسُوبُها مَشمَةٌ ولا أذى في طريقها والوسيلة إليها » ولا في 
ذاتها » فليسَتٌ موجودة بهذا الاعتبار » إِذِ الصالخ والكيراتٌ وَالْلذَّاتُ 

7 2 و ها ن 0 ۳1 5 

والكمالاتٌ كلها لا ثُتال إلا بحظ من المشقة » ولا يُعْبَدْ إليها الا على جسر من 
لمعب . 

وق أ جمع تلم کل أب على أن المع لا بُذرك بالئعيم » وأَنَّ من نز 
اتاد فائثهُ الا » وأنَّ بحسب ركوب الأهوالي واحتمال الشاق تكونٌ امه 
e‏ 
شقاءَ لهُ » ولا راحةً لمن لا تَعَبَ له » بل ذا تيب العَبدٌ قليلا استراع طويلا › 
وإذا تَحمّلَ مشقّة الصبر اغ 5 اة ل بر 

وکل ما فيه هل میم القیم فهو 2 صبه ساعة وال المستعاث » ولا فة إلا 
بالله . 

وکلما كانتت التفوش آشرف 4 والهكة آعلی > كان تَعبُ ادن اوفر » 


۸ 2 بفتأم سار السخاصة 


وحظة من الراحة أقلّ » كما قال المقشي : 

وإذا کات لثفوش كبارًا 2 تبث في مراد الأجساء 

وقال ابش الرُومي : 0 

لب یل على آفکاره وَيَذّ 2 تُمضي الأمور وتف لهؤها الب 

وقال مسل في « ضحیحه (: قال يَحيى بن أبي كثير : لا یال العلم 
براحَة اجشم . ۱ ۱ 

ولا ریت عند کل عاقل أن كمال الوّاحةٍ بحسب التَعَبٍ » وکمال العیم 
بحسب تحمل الشاق في طريقه » وإنَّما تخلص الرَاحةٌ وال ولمم في دار 
الشلام فأمًا في هذه الدّار فكلا ولگا ... 

وبهذا المصیل یزول راغ في العسالة » وتعودٌ مسألة وقاق . 


لا نا 1 نا ذا 


.)ا١اله()575١()1١١(‎ 
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21 نكيل 


[ تساوي المصلحة والمفسدة ] 


وأمّا المَسألة اتانيه وهي ما ساوت مصلحةٌ ومفسدتة : فقد امليف في 
وجوده وحكمه » فأثبت وجوده قومٌ » ونفاةُ رون . 

والجوابٌ : هذا القسم لا وُجود ل وان حَصَرهُ التقسيم » بل التّفضيل : 
إا أن يكونَ حصوله أَْلى بالفاعل وهو راجخ المصِلَحَةٍ » وتا أن 0 عَدَمُُ 
آزلی به وهو راج الْمَسَدَةٍ » وإمًا فقل يكو حصو أؤلى لمصلحته » 
أو به ليده + و کلاهما تساويان . 

فهذا ين لّم فم دلي على نبوته » بل الیل يفضي فيه » فان المصلحة 
والمفسدة + والمنفعة العف وان وَالألَمَ » إذا تقابلا فلا بن أن یَعلِب أحذهما 
ار فیصیر الحكم للغالب » وأمًا أن یتداقعا ویتصادعا بحي لا يَغْلِبُ أحذهما 
رگا أن يقال : بُوجذ الأثران معا ! وهو محال لتصاديهما 

في المحل الواحدٍ » وما أن يقال : عن وجود كل من الأثرين ! او 
له ترجيخ لد الجائزين من غير شرج » وهذا الشحال ما تا من رض 
E‏ > فلا بد أَنْ مر أحذهما صاحَبة فیکون 
الحكم له 

فإن : ما المانغ من م أن يمتنعَ وجود رن ؟ 

قولكم : ( هه يخال لوجود مُمَتَضِيهِ » ار ارقم ۱ الشالمَ عن 


ووم مفتاح كار الشّهادة 


| 
۵ و 


المُعارض فغيد موجودٍ » ون دم الممتضي المقَارِنَ لوجود العارض فتخلف أثره 
2 ۹ 1 .4 دع / 0 ۰ 71 و 0 
عنة غير تمتنع » والعارض قائمٌ هلهنا في کل منهما . فلا تن تخلف الاثرین 
فالجواب : أنَّ العارض إذا كان قد سَلّب تأثير القتَضی في موجبه مع 
فوته وشدَّةٍ اقتضائه لأثره » ومع هذا مد ری على سَلْبِهِ فقو لأثر والاقتضاء ‏ 
لان یو على سلب قؤة منعهِ - لتأثيرو هو في مُققضاة وموجيه - بطريق 
الأؤلى » ووجه الأولويّة ة أنّ اتتضاءة ره من منعه تأثير خیره » فإذا و على 
یت اب أؤلى وأبحر. 
٩۶‏ م1 وو بط 1 ا : 3 
فان قيل : هد فض بکل مانع يمن م تأثیر العلة في معلولها » وهو باطل 
قیل : لا ينمض تقض با ذکرتم » والتفض مُنْدَفِعْ ؛ فن الله والمانع هنهنا لم 
تداعا ويتصاءمًا » ولك المانع ضعت ال » فبطل تأثيدها » فهو عائقٌ قّ لها عن 
مارو وت فالعلّتان مُتصادمتانٍ تمارضتان » كل منهما تققضي 
رها » فلو بطل أ رهما لكات کل واحدة مُوْبّرةٌ غير مؤثُرةٍ ! غالب مَغلوبَةً ! مانعةً 
مَمنوعَةٌ ! وهذا تنم » وهو دليل يُشْبهُ دليل التّمانع 600 
وس القَرقِ أذ العِلّةَ الواحدّةً إذا قازنها مان منع تأثيرها لم ت دق مُقتضِيَةٌ له » 
بل المانغ عاقّها عن اقتضائها » وهذا غير مُمتنع ٠‏ وان اعمان التمانعتان اللتان 
EE ۳ 2 0 3‏ 2 32 لو 
واحدّة منهما للأخرى » وتأثيرها فيها » وعدم تأثيرها معا ! وهو جَمْعٌ بين 
١ (‏ ) انظر بَشط معنى ( دليل التمانع ) في « الصواعق المرسلة » ( ۹٩۳ / ١‏ - مختصره ) 
موف » و « منهاج السنّة » ( ۲ / 1۸ ) » وه درء التعارض » ( ٠١۹ / ٩‏ ) لشيخ الإسلام ابن 
تيميّة » و « شرح الطحاوية » ( ص ٠‏ ) لابن أبي العرّ ات . 


ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ۱و ۳ 


التقيضين لأنّها إذا لت لم تکن مور وإذا لم تكن ونر لم مطل غيرها » 
کون کل منهسا م یر ! باط غير بل !وه محال » قبت أنهما 
TR‏ ور إحداهما في الأخرى بقوّتها فيكونَ الحځكم لها . 

فان قي : فما تقولونَ فيمن توسّطٌ أرضًا مغصوبَة » ثم بدا له في التَّوبَةِ » 
فان أُمَرتموهُ بالبتِ فهو مُحال » وا آمرتموة بقَطيها والخروج من الجانب الا خر 
مد أمرثتموةٌ بالحركة والتََضْدِفٍ في مُلك الغیر ؟ ۱ 

وكذلك إن رموه بالؤجوع فهو حركةٌ من وتصاف في آرض الغصب ! 

فهذا قد تعارَضَّتٌ فيه المَصِلَحَةٌ والمَسَدَةٌ » فما الحكم في هذه الصُورَةِ ؟ 

وكذلك من توشط بين فد مُثبعةٍ بالجراح شتظرین للموتٍ وليس له انتقال 
لا على أحيهم » نا أقام على من هو فو قل » وان ال إلى غير كه ! 

فقد تعافضشث هنا مصلکة العا مشسدتها بعلن الشواء . 

وكذلك من طلغ عليه المَّجِرْ وهو شجایغ » فان أقام افتد صومة » وان 
ترع فالتژع من الجماع e‏ مر کت منَ الحر كتين ۱ 

فهلهنا أيضًا قد تضادّت العلتان . 

وکذلك أيضًا إذا ترس الکاز بأسری من السلمین هم بعدّد اة » ودار 
الأمر ین كل الرس وبين الکف عنة وقثل الکمٌار المقائلةَ المُسلمين ! 

فهلهّنا أيضًا قد تقابَلتِ الصلعهٌ والفسَدَةٌ على الشواء . 

وکذلك أيضًا إذا ای ناك وعايّنوا الهلاك بها › فان أُقامُوا 
اخترقوا وان لَجَؤُوا إلى الماءِ هَلكوا بالعَرقٍِ 

وكذلكٌ الول إذا ضاق عليه الوقث ليه عَرَفَةَ » ولم يبق منه إلا ما يسه 


0 صلاة العشاء » فان اشتعل بها فاته الؤقوف > ون اشتعّل بالذّهابٍ إلى عَرَقَة 


فهلهّنا قد تعارشت المصلحتانٍ والمفسدتانٍ على السّواءٍ . 

و کذلك ال#جل إذا استیَظ قبل طلوع الشمس وهو جنب ولم يبق من 
او إلا ما يسع قَدْرَ لمسل أو الصَّلاةٍ باليمُم ؛ فا اعْمَسَلَ فاته مصلعة 
الصْلاة في الوقتِ » وان صلَّى بالیشم فائتهُ مصلِحه الطهارَة ؟ 

مد تقابلت المصلحة والفسَدَةٌ . 

وكذلك إذا الم( البحر بحيثٌ یعلم رُكبانٌ الشفيئة أنهُم لا يَخْلْصونَ 
ال ا ل 
وان تركوهم كان فيه مَفِسَدَةٌ ؟ 

مد تقابلت المفسدتانٍ والمصلحتانٍ على السواءِ . 

و لو اكه رخل عل الاد وم مه ورن أو اناف 
حيوانٍ من حیوائین متساویان » أو شرب قدح من قَدَجِين متساويين » أو وَجحَدَ 
كافرين قربَينِ في حال الباررژة لا که إلا قر افا 
مدؤانِ متكافانٍ من کل وجه في ارب والبعدٍ ولد والعداوة ! 

فان في هذه الور کلها تساوّت الصالخ والمفاسدٌ » ولا کک 1 ترجیځ 
آحی(۳) من الصلحتین ولا أحد" من الفسدتین . 

ومعلو أن هذه حوادث لا تخلو من کم لله فيها . 


(۱) ماج . 
( ۲ ) الجادّة لخد ر : واحدة . 


or 


ومنشور ولاية آهل الغلم والإرادة 


وا ما كرتم من اماع تقال المَصلَحةٍ والَمَسدَةٍ على الشواء » فكيفٌ 
علیکم إنكارهُ وأنشم تقولون ا وله من اا من تستوي حسناتة وسيكاتة 
فیقی في الأعرای() بين الجنّة ولثار ‏ لِتَقَابْلٍ مُققضى الثواب والعقاب في 
حقّهِ ؛ فاد حسناته قَصَّرَتْ به عن دُخولٍ الا » وسیگاته قصّرَتُ به عن دخولٍ 


۲ وغيرهما . 


الجیّة » وهذا اب عن الصَّحابَةِ محذيقة بن اليمانٍ وابن مَسعودٍ 

a ET 0‏ فان 
مورة التراع ن تقال الصلحة والفستة وخساویا » فیتداشما » وتبطل آگرهما 
وليسّ في هذه السُوّرٍ شي# کذلك . 

وهذا يتب بالجواب الّفصیلین عنها صورَةٌ صورةٌ : 

فاا من توسشط أرضًا مَغصوبَةٌ ؛ فَإنَهُ مأموژ من حينَ دح فیها بالخروج 
منها » فحكم الشارع في حقّه البادرة إلى الخروج وان استلرّع ذلك حركة في 
الأرض المغصوبة » فاّها حركةٌ تضئن ترك العَضْبٍ » فهي من باب ما لا 
خلاصٌ عن الحرام الا به . 

وان قیل : نها واجة » فوجوبٌ عقلیخ اروم لا رعش مَقصودٌ » فمفسدة 
هذه الحركة تغمورَةٌ في مَصِلَحَةٍ تفريغ الأرض N‏ 

وإذا در تساوي الجوانب بالسبة إليه ؛ فالواجبٍ العَذْرُ لمشترك وهو 
الخروجٌ من أحدها » وعلى كل تقدير فمفِسَدَةٌ هذه الحركة مغمورَةٌ جدًا في 

١ (‏ ) للشيخ مرعي الكزمي رسالةُ : تحقيق الخلاف في أصحاب الأغراف » طبعت بتحقيق 

( ۲ ) انظر « تفسير الطبري ) .)1١9٠0 / 8١‏ 


هم مفتاح كار الشعاصة 


مَصِلَحةٍ ترك القَضْب » فليس ممًا نحل فيه بسبیل . 

وأا :مساألة من توشط بين قتلی لا سيل له إلى المقام أو اقل إلا بقل 
أحدهم » فهذا ليس مُكَلًّا في هذه الحال ٠‏ بل هو في كي الملّجأ » ولا 
لین كلها ام ؛ له لا قصدَ له ولا فعل » وهذا ملحأ من حي له لا سبیل 
له إلى ترا عن واحد إلا إلى آحر » فهو مُلْجأ إلى نه فوق واحدٍ ولا بد 
ومثل هذا لا يُوصَفُ فعله ياباحةٍ ولا حرم ولا حكم من أحكام التكليفٍ ؛ لا 
أحكاءَ الکلیف مَنُوطَةٌ بالاختيار » فلا تَتَعلّقُ بن لا اختيارٌ له » فلو كان بعضهم 
مُسلمًا وبعضّهم كافرًا مع اشتراكهم في العصحة فقد قیل : يلزمُهُ الانتقال إلى 
الكافر » أو امقام عليه ؛ لأنَّ قعل أُحَفٌ مَفسدَةٌ من قتي اللمسلم » ولهذا يجوز قتل 
انس يد و ل لو ار 

و 2 و 7 2 

عليه استدامَةٌ الجماع واللِث » وإنّما احثلف في وجوب القضاء والکفارة عليه ؛ 
على ثلاة أقوال فى مَذهب أَحمَد) وغيره : 

أحدها : عليه القضاء والكمَارَةٌ » وهذا احتیاژ القاضي آبي يعلى . 

الثاني : لا شيء عليه » وهذا اختیاژ شیخنا(") - وهو الصَّحيحُ - 

الثّالثك : عليه القضاء دون الكفارة . 

۹ : ۰ ۰ 0 14 0 ۰ رن 

وعلی الأقوالٍ كلها فاکم في حمَّهِ وجوب ازع والفسه التي في حر كة 

النرْع مَفسدَةٌ مغمورةٌ في مصلکة إقلاعه ونَرْعهِء فلیست المسألةُ من موارد التراع . 


(۱) انظر « اني » ( 4 / ۳۷۹ ) لابن قدامة . 
( ۲ ) انظر « الجامع لاختیارات شيخ الاسلام ابن تيميّة ) ( ۱ / ۱۷۰ ) . 


۳ 


ومنشور ولاية أهل الهلم والإرادة 


oo 


وأا إذا وس الكقّادُ بأسرى من المسلمين بعدد الیل » فإنَّهُ لا يجوز 
رَئيِهم لا أذ يُخشى على جيش المُسلمين » وتكونٌ مصلحةٌ حفظ الجيش أعظم 
مو اق E‏ محولا مور رطق OO‏ بات ادن 
أعظم المفسدتين باحتمالٍ أدناهما » فلو انعکس الم وکانت مَصلحَة بقاء 
الأسرى أعظم من رميهم لم يَجْرْ رميهم . 

فهذا البابُ مبنيئع على فع أعظم المفسدتين بأدناهما » وتحصيل أعظم 
الصلحتین بتفویت آدناهما › فان ۳ الشك وتساوى الأمران لم يَجْرْ رمن 
الأسرى ؛ لأنّهُ على يقن من قتلهم » وعلی ظنٌ وتخمین ين تن أصحابه 
وهلاكهم » ولو فُدرَ هم توا ذلك ولم يكن في قَثلهم استباحةٌ بَيِضّةٍ الاسلام 
وغلبةٌ العدژ على الذیار يج أن یی نفوسّهم بنفوس الأسرى كما لا يجورٌ 
للمكْرَهِ على قتلٍ العصوم أن يقتله ويقي نَفْسَهُ يتَفْسِهِ » بل الواجب عليه أن 
يستسلع للقّل ولا یجعل افوس المعصومّة وقايَةٌ نفسه . 

وأا إذا ی في مرکبهم ناژ + فَإنّهُم يفعلونَ ما یرو السَلامَةً فيه » ون 
شكوا : هل السَلامَةٌ في مقامهم أو في وقوعهم في الماء ؟ أو منوا الهلاك في 
الصورتين » أو غلب على ظلّهِم غلبةٌ مُتساويةٌ لا يترججمخ أحذٌ طرفیها » ففي 
الور الّلاث قولان لأهل العلم » وهما روايتانِ منصوصتان عن أحمَدٌ : 

إحداهما : أَنَّهُم یرون بينَ الأمرين » لأنّهما مویّتان قد عرضتا لهم › 
فلهم أن يختاروا أيسرّهما عليهم ‏ إذ لا بذ من أحدهما » وكلاهما بِالنْسبَةِ إليهم 
سواءٌ » فيخيّرونَ بينهما . 

والقول الثاني : أن يازمهم امقام » ولا يُعِينونَ على آنفیهم » لكلا يكونَ 


دوم مفتاح داز السّعادة 


موتهُم بسبب من جهتهم » ولِيتمحُصٌ موهُم شهادة بأيدي عدؤهم . 

وأا الذي ضاق عليه وقث الوقوفِ بعرقّة والصّلاةٍ ؛ فان الواجت في حمّه 
تقوی الل بحسب الإمكانِ . 

وقد اخثلف في تعيين ذلك الواجب على ثلاثة أقوالٍ في مذهب أحمَدَ 

أحدهما : أن الواجب في حقّه معا إيقاع الصَّلاةٍ في وقتها › فإنَّها قد 
تضیّت » والحجٌ لم یتضیق وق » فا إذا فعلهُ في العام القابل لم يكن قد 
آخحرجه عن وقته بخلاف الصّلاةِ . 

والقول الثاني : أنه یعدم الحجٌّ وتقضي الصَّلاةَ بعد الوقتِ » لأنَّ مَشقة 
فواته تک إنشاء سفر آعر أو اقا في مك إلى قابل ضر عظیمم تأباةُ الحنيفيّة 
السَمحةٌ » فیشتغل یادراکه ويقضي الصّلاةٌ . 

لك : تقضي الضصّلاةٌ وهو سائڙ إلى عرقةَ » فیکون في طريقه مُصليا 
كما يُصِلّي الهاربُ من سيل أو ت سبع أو عدو تفا » أو الطالب لعدؤٌ خشى 
فواتهُ » على أصحٌ القولين . 

وهذا یش الأقوالٍ وأقرها إلى قواعدٍ الشرع ومقاصده ؛ فَإنَّ الشريعة 
الام ا ارد و واه د قاض تر 
أمكنّ تحصیلها كلها محضلت » وان تراحمث ث ولم يمكن تحصیل بعضها إلا 
بتفويتٍ البعض قُدُمَ أكملها وأمفها وأشذها طَلَئا للشارع . 

ود قال عبثالل : نو اش : بختني رسول الله َه إلى الب فا ۱ 


00 خرن وګ ع وعرفات > تقال : : اذهب ٠‏ فاق ری و مر ۸ 


Cn 


ومنشور ولاية أهل الغلم والراسة 


القصر » نث : إِنّي أخافٌ أن يكونَ بيني وينه ما أن أؤحر الصَلاة » فانطلت 
۶ ا ع داو 9 ۳ اك ل ۳ 
أمشي وأنا أصلّي » آومیخ إياءَ نَحوَهُ » فلمًا دلوت من قال لي : من أنت ؟ 
قلت : رج من العرب ‏ بِلَعْني نك تجمعٌ لهذا اج » فجعئك في ذلك قال : 
ری لفى ذلك قال : فمشّیث معة ساعةٌ حتی إذا أفكتتى غلؤتة. بسيفي حتی 
برد 5 رواه آبو 05 

وأا مسأل اْستیتقظ قبل طلوع الشمس جنا وضيق الوّقتِ عليه بحیث لا 
يبع للعُسل والصّلاةٍ » فهذا الواجبُ في حقّه عند مجمهور العلماء أن يغتسل 
وان طعت الشمس » ولا تمه الصّلاةٌ بالتَّيعُم » لاه واجدٌ للماء ون كان غير 
5 08 0 
مُمَرَطٍ في نومه فلا إثم عليه كما لو نام حتى طلعت الشمس » والواجت في حقو 

١ . ) ۱۲۹۹ : برقم‎ ( ) ۱ ( 

ورواه آحمد ( ۳ / 445 ) » والبيهقي في ١‏ الشنن » ( 5 / ٠٠٠١‏ ) وفي ١‏ الدلائل » 
لماه اس مضت e‏ 
من في اقات 6 ره ۳۷ 

وقد تويع : 

فرواه أبو نُعيم ا ل لد ) 
0/۲ والطراتي في الكبير. ۲ - كما في (المجمع ) 4/50١‏ ۰ - بسنده إلى 
يتدرو سه ا ين انش بك 

وقال الهيثمي : « ورجاله ثّقات » . 

وله في « الدلائل 4 ( 4 / 11-34 للبهتي ردان راون را 

وهذه الطرق كلها ليس فيها الشاهد الذي ذكره اف - وهو اللاة - سوى رواة أي 
داود ومن معه . 0 
1 7 رأث اخدیث من طريق محقد بن کب عن بل 07 
۳۱ :۳ ( لابن أي ا کر الصّلاة 0 :فصححث ث ولل ال بل 


5 ۱ 


ره 2۷ 


نیس فيم 0 الا حاد اد ی 0 : 


ده إلى العّسلٍ والصَّلاةِ » وهذا وقثها في حقٌ أمثاله. وعلى هذا القول 
الصَّحَيحُ » فلا يتعارضُ هلهنا مَصلَّحَةٌ ومَفسدَةٌ متساویتان » بل مَصِلّحَةٌ الصّلاةٍ 
بالطهارة آرجخ من إيقاعها في الوقت بالیشم . 

وفي المسألة قول ثانِ - وهو روايةٌ عن مالك - أله يتِيكُم ویْصلي في 
لوق( لان الشارع له التفاتٌ إلى إيقاع السلا في الوقتب یف عم من 
التفاته إلى إيقاعها بطهارة الاء حارج الوقت > وَالعَدَمُ البيخ لیم هو العَدَّمُ 
ا قب الصَّلاةٍ لا مُطلًا » فان لا بد أن يجدّ الماء ولو عد حين » ومع 
هذا فأوبحتٍ عليه الشارحٌ الم » لأنَّهُ عادمٌ للماء باب إلى وَقتِ الصّلاةٍ » 
. هذا ا وان كان واجدًا للماء لكنَّهُ عادمٌ بالنُسبَةِ إلى الوّقتِ . 

وصاحبُ هذا القولي : يقول مَصلحةٌ إيقاع الصَّلاةٍ في الوّقتِ بالیشم 
آرجخ في نظر الشارع من إيقاعها حارج الوّقتٍ بطهارة الاء » فعلی كلا القولين . 
لم تساو المصلحة والمفسدةٌ » فجت یه لا ؤجود لهذا القسم في الشرع . 

وا مسألة یلام الببحر ؛ فلا جور إلقاء أحدٍ منهم في التحر باقع ولا 
غیرها لاستوائهم في العضعة رق من لا دنب له وقایةٌ لفس لقال بو + ولیسی 
الك ۰۵" ۱ 

نعم ؛ لو كان في الشفيتة مال أو حيوانٌ » وجب لقام الا ثم الحيوان ؛ 
لأ لته في فواتِ الأموال والحبوانات أؤلى من الفستّة في فواتٍ نس 
لاس المعصومَة . 

وا سائه الضُوَرٍ التي تساو مفاسدُها کاتلاف الدرهمين والحیوانین 


( ۱ ) انظر « السائل الماردينيّة » ر ص 5ه ) لشیخ الاسلام ابن تيميّة . 


ومنشور وللية أهل الهلم والإرادة ۹ 


وقتل أحدٍ العدّین » فهذا الحكم فيه خی بیتهما ؛ لأنّهُ لا بدّ من إتلافٍ 
آحدهما وقايَةٌ لفسه » وكلاهما سوا » يخير بينهما » وکذلك العَدُوَّانٍ 
الممكافئانٍ یخی بين قتالهما كالواجب اير والوّلي . 

وأا من تساوّتُ حسنائة وسيائةُ وتداقع أثزهما فهو مج علیکم ؛ فان 
الحكم للحسناتِ » وهي تغلب الكيعاتِ ؛ فإنهُ لا يدحل ار ولكنّهُ یقی 
على الأعرافٍ مد ثي يصيد إلى الجنَّةِ » ققد تب عَلَبَةَ الحسناتِ لجانب 
السيكاتٍ » ومنغها من ترب أثرها عليها , نالا هو أب الحسناتٍ قُقّط » فبا 
أله لا دلي لكم على وجود هذا القسم آصلا ‏ و لبیل يذل على امتناعه . 

فان قيلَ لكم : فما قولّكم فيما إذا عارض الْفْسَدَة مصلّحَةٌ أرجخ منها › 
وت الحكم على الؤاجح > هل یرب عليه مع بقاء المرجوح من المصلَحَةٍ 
والمَسَدَةٍ » لكنّهُ لا كان مغمورا لم يلعفت إليه ؟ أو تقولون : إِنَّ المرجوح زال أثرة 
باجح » فلم ببق له اثر ؟ 

ومثال ذلك : أن الله تعالى حرم الي ول ولحم الجترير ؛ يا في تنالها 
مى الممَسَدَةٍ التاجحة ؛ وهو میت الغذية » والغاذي شبية بالمغئذي » فيصير 
الغّذي بهذه الاك يت الّفس . 

فمن محاسن الشريعةٍ تَحريمُ هذه الخبائث » فان اضَطر إليها وخاف على 
تسه الهلاك ان لم ینازلها یخث رام فهل [باحگها والحال هذه مع بقاء وَصْفٍ 
الحبثِ فيها ؛ لكن عارَضّهُ مصلحة آرجخ من وهي حفظ انس ؟ أو إباحثها 
اقوفت الب وتوا نما آیع له اتيت ون كاذ سيار في حالي 


. بريد أصحاب الأعرافٍ‎ ) ١١ 


۳۹۰ مفتاح دار الشهحادة 


الاعتیار ؟ 

قیل : هذا موضغ دقيقٌ » وتَحقِيقُهُ بستدعي اطلاغا على أسرارٍ الشرية 
والطبيعَة » فلا تُستهوئُ » وأغطه حمَهُ ین الظرٍ وال . 

وقد احتلت اللَاسُ فيه على قولين : 

فكثيد منهم - أو أكندهُم - سلك مسالك التّرجِيح مع بقاء وَصفيٍ الحيِثِ 
فی . وقال : تصلعهٌ حفظ انس الج من مفستة بت ا » وهذا قول 
من لم حمق الط » وين الال » بل استرسل مع ظاهر الأمر » والضُواب أن 
وف الخبث مض حال الاضطرار . ۱ 

کی ایض اللدالة + آن وی له تین هی 
لمع ای ب :بل عو قو من اال رفا »نهر سا من اي 
والغتذی به » ونظيرة تأثیژ الم في البدنٍِ » هو موقوف على الفاعل والمحل 
لقابل إذا عَلِمَ ذلك » فتاژل هذه الخبائث في حال الاختيار يُوجبُ محصول 
الأثر الطلوب عَدَمُهُ » فإذا كان التتاول لها مُضطرًا فان ضرورتة تمن مَبول 
الحُبثِ الذي في الُغتذى به » فلم تَحصّلْ تلك المفَسَدَةٌ لها مشروطة بالاختيارٍ 
الذي به یب المحلّ شب التُغذْيَةِ » فإذا زال الاحتیاژ زال سوط ابو فلم 
تحصل الما أصلا . 

وان اعتاص هذا على فَهْمِكُ فانظز في الأغذيَة والأشربة الضَّارَةِ التي لا 
يتخلِّفُ عنها الضَّرَدُ إذا تناوَلّها المُختار الواجك لغيرها » فإذا اشتدّت ضرورثة 
إليها ولم جذ منها بدا فإنّها تنفغة ولا يتولّدُ له منها صر أصلًا , لا قبول 
طبيعته لها » وَفَاقََهَا » وميلّها إليها مها منَ التَضوٌرٍ بهاء بخلاف حال الاختيارٍ . 
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وأمثلةٌ ذلك مَعلومَةٌ ممشهودةٌ باليس » فإذا كان هذا في الأوصاف الجشية 
لت في مَححالّها بالج » فما الظلْ بالأوصاف المعتّويّة التي تأثيدها نما غلم 
بالعقلٍ أو بالشرع ؟ 

فلا قط أن الصَّرِورَةَ أزالتث وَصِف المکل وده » فلا لم نمل هذاء ولا 
يقولُ عاقل » وإنّما e‏ الوَضن ء ویس » فهي من باب المانع 
الذي بتع تأثير القکضي » لا أنه وه ؛ ألا یی أنَّ السَيفٌ الحادٌ إذا صاف 
جرا e‏ َه ریل حَدَّته وت بطم اقاب . 

ونظیر هذا اللابش المُحَرَمةٌ إذا اضطه إليها ؛ فان ضَرورتَهُ تنم ترثّت 

َسدة التي حرمت لأجلها . 

فن قال : فهذا یتقش عليكم بحرم نكاح الأمة ؛ فا سا 
التي تتضمنه من إزقاق ولد »ا ثم 3 عند الضرودة اليه وهي عو 
العتت؛ الذي هو عظم فسادًا من قاق الولد ومع هذا فة قائمة بعینها » 
ولک عارَصها مصلحةٌ حفظ الفرج عن الحرا» وهي آرجخ عند الشارع ین رق 
لد ! 

قیل : هذا لا یسقشٌ عا فر فان الله سبحانة عم نکاع الم لا ف 
من مَفسدة رق الول » واشتغال الم بخدمَةٍ سیدها » فلا يحل لزوجها من 
الشكن إليها والایواء ودوام العاشوة ماه به عي » وتسكنٌ به نفشة » أباحةُ عند 
الحاجة إليه » بان لا یقدز على نكاح خُرّةٍ » ویخشی على نفسه مُواقعَة 
المحظور » وكات المصلَّحَةٌ له في نكاحها في هذه الحالٍ أرجح من تلك 


. هو المشقة والشدَّة » وقد یراد به الّنا‎ )١ ١ 


م مفتاح دار السّحادة 


المفاسد . 

وليس هذا حال ضرورة بباح لها المحظورٌ ؛ فا الله سبحانة لا یضطه 
عبدَةُ إلى الجماع » بحیث إِنْ لم يُجامِغ مات » بخلافي الطعام والشراب » 
ولهذا لا باخ الرّنا بضرورة كما بباح الخنزیه واليةٌ والدّمُ » وإنّما الشهرّةٌ وقضاء 
الط یش على الأجل تحمل وكفٌ التفس عن » لضعفه وقلة صبرو » فَرَحِمَهُ 
أرحم الّاحمينَ » وأباح له أطيب النّساءٍ وأحستهن أربعًا من الحرائر » وما شاءً 
من فلكی عينه من الاماع : فان عق عن ذللف آباع له یکاش ال ربجم بلا+ 
وتَحْفِيمًا عنهُ لضعفه » ولهذا قال تعالى : ف( ومن آم ستطخ ینگم طزلا أن 
یَنکح المُحصّنات الم نا فما مَلَكَتْ آیمانگم من فتیاتکم المؤمناتٍ واه 
ل [ الساء ل والله يريد أن یتو ب علیکم 
ورد انذینَ يتبون الشّهَواتِ أن تمیلوا یلا تظيمًا يُرِيدُ الله أَنْ يُكَقْفَ عنگم 
وخُلِقَ الإنسانٌ ضَعيفًا # [ النساء : ۲۷ - ۲۸ ]» فأخبر سبحانة أنه شرع لهم 
هذه الأحكامَ تخفیفا عنهم » تضمنهم ول صبرهم ؛ رحمهةّ بهم وإحسانًا 
إليهم » فليس ههنا ضَرورةٌ بيخ المحظور » وما هي مصلحةٌ آرجخ من 
وت نت 
أدناهما ودفع عنهم أعظم الفسدتین وان فانّت آدناهما . 

وهذا أن الحكيم الف الخبیر الب المُحین . 

فا لت شرائع ديه الف وضعها قن عبادو وجدئها لا شرع عن 
تحصیل الصالح الخالصة أو الوَاجحَةٍ - بحسب الإمكانٍ - وإِنْ تراحمث قَدَمُ 
أا جلها وان فاشت آدناهما .رفظ( الفاسدٍ الخالسَة آو الاجعدة 


۳۹۳ 
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- بحسب الامکان - وان تراحمث مطل أعظمها فسادًا باحتمالي أدناها . 

وعلى هذا وَضَّعَْ أحكم الحاكمينَ شرائع دینه » دال عليه » شاهدةٌ له 
بكمالٍ علمه وحکمته » ولطفه بعباده وإحسانه إليهم . 

وهذه الجْملةٌ لا يستريب فيها من له ذَوْقُ من الشريعة وارتضاعٌ من 
َدِيها » وورودٌ من صَفْوِ حوضها » وکلّما كان تلع منها أعظع كان شهودٌة 
حاسنها ومصالحها أكمل . 

ولا كن أحدًا من المُقَّهِاءِ أن يتكلّم في مآخذٍ الأحكام وعلها والأوصاف 
اا ما رها لأ عل هنم ال یکره رای طرةانکار کم والتعليل 
وتفي الأوصافٍ القعضية لسن ما مر به وبح ما تهی عنة وتأثيرها واقتضائها 

للحت للحُبٌ والبغض دك بعر تا الأمر والتّمي بطريقَة جدلية كلاميئة لا يُتصوّر 

ناء الأحكام عليها » ولا يكن فقيهًا أن یستعملها في باب واحدٍ من أبواب 
الفقه » کیف والقرآنْ وس رسول له عملوآن من تعلیل الأحكام بالجكم 
والمصالح » وتعلیل التي بهما » والنَّسِيهِ على وجوه الجكم التي لأجلها سَرَعَ 
تلك الأحكام ولأَجْلِها حَلَىَ تلك الأعيان . 

ولو كان هذا في القرآنٍ والشّة في نحو ية موضع أو منتین لشقناها , 
ول يزيد على أل موضع بطق متبوعة » فتارةٌ یذ کز لام الُعليل الصّريحةً » 
تا يذكز الْمَعولَ لأجله الذي هو المقصودٌ بالفعلٍ » وتارَة یذ کر رین أجلٍ ) 
ریش ال یور و یذ کر أداة ( كي ) » وتارَةً هَ یذ کر الفاءَ و إِنْ ) وتارة 
يذك أداة ر لعل ) التضئنةً لشلیل المجوّدةٌ عن معنى الوَجاءٍ الضاف إلى 
لمخلوق » وتارَةً یه على الشبب یذ که صريحًا » وتارَةٌ یذ کر الأوصاف المشتقّة 


۳۹۶ مفتاح حار السّعادة 


المناسبة لتلكٌ: الأحكام » ثم رها عليها ترتيب المسبباتِ على أسبابها » وتارَة 
على ال زع الم جار كلقا رط بو يوسي تن ليزن 
ظنّ أنه يسوي بين المختلمٍَ ادن يقعضيانٍ أثرين مُختلفين » وتارَةٌ بخ 
بكمالٍ حکمته وعلمه المفقضي اله لا يفف بين متمائلين ولا يسوي بين 
مُختلفين + واه قال الاشياع منازلها وما رتیه ؛ وتارَةَ يستدعي من عباده 
نکر والتأثل ودب وال لخشن مات رسو وه میاه کا 
يستدعي, منهم لكر والنّظْرَ في مخلوقاته وجکیها وما فیها من 7 
والمصالح > وتارَةٌ یذ کر منافع مخلوقاته مھا بها على كمال حكمَتِه وعلیه 
LC‏ ل 
خیم آياتِ لقه وأمرهٍ بأسماءٍ وصفات نایبها وتّقتضيها . 

والقرآنُ مملو من أُوّلهِ إلى آخره بذکر جکم الخلتي والأمر ومصالجهما 
رسكيه دو EE‏ ون اكرات ناشن لاله لا عله 

ولا کن من له آدنی اطلاع على معاني القرآنِ إنكارٌ ذلك . 

وهل جعَلَ الله سبحانة في فطر العبادٍ استواء العدلِ والظلم > والصدق 
والكذب » والمُجور والعمّة » والاحسان والإساءةٍ » والصًبرٍ والعفو » والاحتمال 
والطیش » والانتقام والحدّةٍ » والكرم والشماحَة » والهذل والبخلِ » وال 
والإمساكِ » بل لفط على المُرقان بِينَ ذلك کالفطرة على قبول الأغذية النَافعَة 
وترك ما لا يَنفعٌ ولا يُعَذّي » ولا فرق في الفطرة بینهما أصلا . 

وإذا تاملك الشريعة التي بَعَتّ ال بها رَسولهُ حقٌّ ال وَجذتها من لها 
إلى آخرها شام بذلك » ناطفَّةٌ به » ووجذت الحكمَةً والعصلَحةّ والعذل 
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والتبحمةً باديًا على صفحاتها » مناديًا عليها » يدعو العُقَولَ والالباب إليها » ون 
ا على أحكم الحاكمينَ ولا يلي به أن اع اروم بعاد رات 
لأنّ الذي شَّرَعَها علم ما في خلافها من المَفاسدٍ والقبائح والظلم والسقَه الذي 
يتعالى عن ارادته وشَّوْعِهِ » وأنَّهُ لا يَصْنّح العبادُ إلا عليها » ولا سعادةً لهم بدونها 

فتأكلُ محاسن الضوء بينَ يدي الصّلاةٍ » وما تَضَّمْتَهُ من النَّظاقَةِ وَالتّرامَةٍ 
ومُجانبة الأوساخ والمستَقذرات . 

وتأمّل کیت ژضع على الأعضاءٍ الأربعة التي هي آله لبطش والعشي ؛ 
ومَجمع الحواس التي تعلق أكثر الوب والخطایا بها » ولهذا خصّها الب 
هبل کر في قوله : « لد له كب على ابن آدع حظَه من الرنا أدرك ذلك لا 
مَحَالَةَ ؛ فالعَينُ ترني وزناها ار › وان ترني وزناها الاستماغ » واليدُ ترني 
وزناها البطشٌ » والرجل ترني وزناها المشئ » والقلبُ يمى ويشتهي ‏ والفزج 
یصدّق ذلك یکذ . 

فلمًا كانت هذه الأعضاءُ هي آکثر الأعضاءٍ مباشرةً للمعاصي » كان 
وسخ ربق بها وأغأق من غبرها » فرع أحكم الحاكمية الإضرة 
عليها ليقضمّنَ نظافتها وطهارتها من الأوساخ الحسيّة وأوساخ الذنُوبٍ 
والعاصي » وقد آشار الب لتر زلی هذا العنی بقوله : « ذا توأ الد السلم 
حرجت خطاياةُ مع الما أو مع آخرٍ قطر الماه » حتی تخر من تحت 


أظفاره 6( وقال آبو اما یا رسول اه ! کیت الضوم ؟ فقال : و أن 


. آخرجه البخاري ( ۲۸۳ ۰ ومسلم ( ۲۹۷۷) عن أن هريرة‎ ) ١١ 
=) ۲۶ ( حديسٌ ملق من حديثين؛ وكلاهما في « صحيح مسلم.»» فروى الاوَّل‎ ) ۲ ( 
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یل إذا توضَّأتَ فَمَسَلْتَ کیت مره خرجث خطاياك من بين أظفارك 
وأناملك . فإذا معضعشت واستتشفت ممنْجِرَئِكُ وغَْسَلتٌ وَجهك ويديك إلى 
المرفقین وتشكت را عات رجليك إل الكعبين اغتملّت من عامّةٍ 
خطایاك » فان نت وضفت ويك له خرجت من خطاياك. كتوم وَلدتك 
55 ) روا النّسائي". 

والأحاديثٌ في هذا الباب كثيرةٌ . 

فاققشت حِكمَةٌ أحكم الحاكمينَ ورحميهُ أنْ شَّرَعٌ الؤضوءَ على هذه 
الأعضاءٍ التي هي أكثد الأعضاءٍ مُباشرَةٌ للمعاصي » وهي الأعضاء الظَاهرَةٌ الباررَة 
للبار والؤسخ أيصًا » وهي أَسهَلُ الأعضاءٍ عسل فلا یش تکراژ سلها في اليوم 
والليلةِ » فکائت الحكمَةٌ الباهرةٌ في شرع الوضوء عليها دونَ سائر الأعضاء » 
وهنا يدل علي أن اه عو اكد اا الژضوی ولهذا كان الب عله ۱ 
داوم عليها » ولم بقل عنة يإسنادٍ قط أنه حل بها يومًا واحدًا » وهذا يدل علی 
نما فرش لا يصحٌ الوضوعٌ بدونها » كما هو الصحيځ من مذهب أحمَدَ وغيره 
من الشلی(؟. 


= عن أَبي هريرة » والثاني ( ۲۸۵ ) عن شمان . 
0000007 
١(‏ ) في « الصفری » ( ۱٤۷‏ ) » ورواه في « الکبری » ( 17/4 ) من طريق أَبي أمامة 
عن :كرو بن غبسة به . 
والشائل ل اي َه هو عمرز لا أبو نام ! 
والحديثُ في « صحيح مسلم » ( ۸۳۲ ) من طريق أخرى عن أي أمامة عن عفرو . 
زاح انظر والطورره رس ۲۳۷ ) ای شید »وه اي 4 (۱۱۸/۱) لابن قدامة , 
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۳۹۷ 


فعن سوی بينَ هذه الأعضاءٍ وغیرها » وجعل تعییئها بهجرّد الأمر الخالي 
عن الجكمة والعصلعة ! ققد ذمَبَ مَذهَبا فاسدًا » فکیت إذا رَعَمَ مع ذلك أنه 
لا قوق في تفس الأمر بين اد بذلك وبين أَنْ تعد بالنّجاسَةٍ وأنواع الأَمُذار 
والأوساخ ٠‏ ولا والرًائحة الكربهة » ویجعل ذلك مكانّ الطهارة والوضوءٍ , 
ون الأمرين سواءٌ » وإنّما يخكم بمجوّد المَشيقة بهذا الأمر دونَ ده » ولا 
فرق بينهما في تفس الامر ! وهذا قول تضَوْرةُ كافٍ في الجَرْم بلطلانه . 

وجمیغ مسائل الشريعة کذلك آیاث ات » ودلالا واضحاتٌ » 
وقواهة ناطقاثٌ أن الذي رها له اكه اال » واليله الفحیط » 
والْحمةٌ » والعنايَةٌ بعباده وإرادةٌ الصّلاح لهم » وسَوفْهُم بها إلى کمالهم 
وعواقبهم الحمیدة . ۱ 

وقد نة سبحانه عبادَهُ على هذاء فقال : لآ يا ها الَّذِينَ آمنوا إذا ثم إلى 
الصّلاة فاغسلوا وجومکم وأیدیکم إلى المرافق وامسشحوا تک وارجلکم 
إلى الكعبين ) ۰ إلى قوله : ما بريد الله لجل علیگم من حرج ولکن يريد 
لیطهرکم وَلِيْتِمَ نغمته علیکم لعلکم تشکرون ‏ [ الائدة : 5 ]» فَأَخْبرَ سبحانة 
نه لم یرهم بذلك ڪرجا علیهم ‏ وتَضييقًا وعشمّةُ » ولکن اراقةً تطهیرهم 
وإتمام نعمت علیهم لیشکروه على ذلك » فل الحمدٌ كما هو أهلهُ » وکما ينبغي 
لکرم وجهه وعرٌ جلاله . 

فن قِيلَ : فما جوابكم عن الأدلّة التي ذكرها تفا الحسین والتّقبيح على 
كثرتها ؟ 

یل : قد كقونا بحمد الله مله إبطالها بقَدْحِهم فيها , ود أبطَلّها كلها 


۳۸ مفتاح حار الشعادة 


واغترض علیها فسّلام آتباعها وأصحابها : أبو باه بن الخطیب( اک وآبو 
الخسین الامدي » واعتمد كل منهم على مَسلكِ من أفسَدٍ المسالكِ » واعتعَد 
القاضي“ على مَسلكِ من جنیهما في المفاسدٍ ۰ فاعتَمَدَ هولاء المُضلاءُ على 
ثلاث“ مسالك فاسدة » وتَعضوا لإبطالٍ ما سواها والقدح فيه . 

وحن تذکه مسالكهم التي العرر عا رن E‏ 

فا ابن الحخطیب فاعْتَمَدَ على المسلك الشهور » وهو أنَّ ففل العبد غير 
اختياريٌ » وما ليس بفعل اختياريٌ لا يکود عسا ولا با عَقلا » بالاثفاق ! 
لأنَّ القائلين خسن والقبح العقائنَ تحترفوت بِأنهُ تما يكونُ كذلك إذا كان 
اختياريًا » وقد ثبت أله اضطراريّ » فلا يُوصَفٌ بحسن ولا قبح على المذهبينٍ , 
أ بیان كونه غير اخعياري فلن إن لم يتمكن ال من فعله وتر که فواضځ ؛ 
ران کان متمكا من فعله وت رکه کان جائرًا » فإمًا أن یفتقر تَرجِيحٌ الفاعليّة على 
لتاركيّة إلى مجح أو لا ؟ فإنْ لم يفتقر كان ای » والاتفاق لا مرف 
بالخحسن والقبح ‏ وان اقفر إلى مرح فهو مع مر جحي لا أن كود لازما وما 
جائرًا » فإِنْ کان لازمًا فهو اضطراري › ولنْ کان جائرًا عاد سیم » > فما أَنْ 
هي إلى ما يكوث لازما فيكون رور أؤ لاء » فيلگهي إليه » فيتسلسل › 


محال » أو يکود الفاق فلا یوت بحسن ولا قبح .. 
فهذا الیل هو الذي : ا ل 0 ورد بو على 
١ (‏ ) هو المَحْرُ الرازي ! 


( ۲ ) لعلّه رید القاضي ابا بكر الاقِلَاني » توي سنة 40 ه ) » وترجمئه في ۸ تاريخ 
بغداد » ( ٩‏ / ۳۳۷۹ . 

ر۳) کذا الأصل » والسُواب : ثلاثة . 

٤ (‏ ) انظر « شفاء العليل » ( ۲ / ۱۲۷ ) لاصف رحمه الله . 


۳۹۹ 
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القَدَربَة » ويئفي به الشَحسین والتّقييح > وهو فاسدٌ من وجوه متعلدة : 

أحدها : أنه يتضمَّنُ النَّسويَة بينَ الحركة الصروربًة والاختياريّة » وعَدَمَ 
لتَّرِيقٍ بينهما ! وهو باطل بالصَّرِورَةٍ ولج والشرع » فالاستدلال على أ فعل 
لبد غیز اختياريٰ استدلال على ما هو معلومُ الیطلان ضرورةٌ وجشا وشرعًا » 
فهو غ الاستدلال على الججفع بين التقيضين وغل :وجو الال إلا ۲۵ 

الوَجِهُ الثاني : لو صمٌ اللیل لد کور لزع منة أن يكونَ الربٌ تعالی غير 
مختار في فعله ؛ لد التّقسيع ال كور والْرديدَ جار فيه بعينه بأن ال : فعله 
تعالى ما أن يکود لازمًا أو - ئرًا ؛ فإِنْ کان لازمًا كانَ ضروريًا » ون کان جائرًا 
فان اتاج إلى مر ججح عاد سيم » وإلا فهو انّفاقيٌ . 

ویکنی في لا ۱۳ المذكور أن بستلزع کون الوب غير مُختارٍ . 

الوجة الثَالتُ : أنَّ الیل الذکور لو صح لزع بُطلانُ الخشن والقبح 
الشرعتین ؛ لأنَّ فعل العبد ضروری أو لفق » وما كان کذلك فان الشرع لا 
لشت ولا 24 قح لاه لا برد بالتکلیب به فُضلا عن أن يَجَعَلَهُ ملق الخسن 
والقبح . 

الوجه الرَابِعُ : قولة : إا أن يكونٌ الفعل لازما أو جائرًا ! 

قلدا : هو لازم عند مرجحه الم » وکا ماذا قولك : 7 ضروريًا !! 
أتعبي به أ لا بد منهُ ؟ » أو تعني به اه لا يكونُ اختياريًا ؟ فان عتیت الأول 
نا انتفاء اللازم » فلا يرم منةُ أن يكونَ غير مُختارٍ » ويكونُ حاصل 
الیل : ِن کان لا بد من فلا بُ منهء ولا یم من ذلك أنْ یکون غير اختياري» 


6 2 
= وكتابه هذا أجل ما لف في باب القضاء والقدر . 


ون عَنَيِتَ الثاني - وهو أنه لا یون اختياريًا - متنا الملارّمَةَ » إذ لا یرم من 
کونه لا د م أذ کر غير خر وت مت على ذلك دلي » بل هي 
دعوی معلومَة مه البطلان بالصَّرورَةٍ . 

الوجة الخامسٌ : أن يقال : هو جائڙ » ولك : إا أن یقت برخ 
الفاعلئة على التاركية على مر مجح أ لا » قلنا : یتوثف على مر ججح » قولك عند 
ا يجت انين ام ۱ 

۳ : هو واجتٌ بالمُر ججح > جائرٌ بالّظر إلى ذاته والمرجخ هو الاختیاژ 
وما وَجحب بالاختيارٍ لا يُنافي أن یکول اختياريًا » فلزومٌ الفعل بالاختيارٍ لا يُنافي 
کونه اختياريًا 

الوجهُ الشادس : أن هذا الدَّلِيلَ الذي ذكرتة بعینه مد على أنه 
اختيارىٌ ؛ لاله وجب بالاختيار » وما وجب EEE‏ إلا اختياريًا » 
وإلا كان اختياريًا غير اختياريٌ ! وهو جَمع یی القیطین » وال الکو 
مجه على فسادٍ قولِكٌ ‏ ون لفعل الواجب بالاختيارٍ يار . 

الوجة الشابع : أنَّ صدورَ الفعل عن المُختارٍ بشرط تعلق اختیاره به لا 
يُنافي كوه مقدورًا له » وإلا كانت راد ودره غير معشروطةٍ في الفعل » وهو 
محال » وإذا لم یاف ذلك کون مقدورًا فهو اختياريٍّ قَطعًا . 

الوجة الام : قولك : إن لم يتَوقّف على مر ججح فهو افاقغ إِنْ عَنَيِتَ 
بالخر مجح ما يحرج الفعل عن أن يكونّ اختياريًا ويَجعلَةُ اضطراريًا » فلا ازم يمن 
في هذا المرجح کول اقا »مدا مرجع حا » ولا يام من تفي اج 
المع ني لي الفرجج ‏ فما المانغ من أن يتوق على مجح ولا بجع 
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اضطراريًا غير اختياري ؟ و عبت بالخرمجح ما هو أَعمْ ين ذلك لم لین 
توقفه على المرجح عم أن يكونٌ ۶ ؛ لا المْرَجْح هو الاختیاژ › 
وما تجح بالاختيار لم تنم كوه اشتیاریٌا . 

ار ل ا 
بالائفاقی !؟ أتّعني به ما لا فاعل له ؟ أو ما فاعلّهُ مر مج باختيارو ؟ أو معنی 
لیا ؟ 

إن یت الأَوّلَ لم یر من عدم المُرجّح الوجب كوه اضطراريًا أن 
يكونَ الفعل صادرًا من غير فاعل وان عتیت الثاني لم يلرم منة كوه اضطراريًاء 
ون عَتَيتَ معنئ النًا نآئیه ! 

الوجه العاشر + أن غايةٌ هذا الدلیل أن يكونٌ الفعل لازمًا عند وجود 
سببه » وأنت لم ّم لیا على أنَّ ما کات كذلك يتن تحسیلهٌ وتَقبئْحهُ » سوی 
الدَّعوَئ المُجِدَدَةٍ » فأينَ الدَِّيلٌ على أنَّ ما كان لازمًا بهذا الاعتبار یتنغ تحسیه 
وتقييثحة ؟ ودلیلاك إنّما يدل على أن ما كان غَيرَ اختياري من الأفعالٍ امتتع 
تحسينة وتقبيحة » فمحل الراع لم سول الدّليل اذ كور » وما وله وک 
مه فهو غید ازع قد ۰ ميلك لم یذ فا . 

الوَّجهُ الحادي غشر : أنَّ قولك : يازم أن لا يُوْصَفَ بحسن ولا فیح 
على المَذهَيين باطلٌ ؛ فان مازعيك إِنَّما يَمْتَعُونَ من وَضف الفعل انم 
والح إذا لم يكن مُتَعلّقَ المُدرَة والاختيار »ما ما وَجَب بِالقُدْرَةٍ والاختيار فإنّهم 
لا ُساعدونك على امتناع وَضفه بالحْشنٍ 5 بدا . 

الوجة الثاني عَشْرَ : أن هذا الدَّلِيلَ لو صك لزع بُطلانٌ الشرائع والکالیف 
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خملا لأن التكليق ما كرد بالافعال لاخر » اذ تستحیل أن يكل 
الفرتئمش بحركة يده ! وأنْ یکت المحموم!۲ بتسخين چلده ! والقروز۲) 
قرو ! ۱ 
وإذا كات الأفعال اضطراريّةٌ غير اختياريّة لم يُتصوّر تعلق التَكليفٍ والأمر 
ولّمي بها » فلو صح الیل ال کور بطلت الشرائعٌ جُمِلَة » فهذا هو الیل 
الذي اة اب الخطیب ول ا غیرو . 

وأا الیل الذي اعتمّد عليه الآيديّ فهو أذ مش الفغل لو كان را 
زائدًا على ذاته لزع قيامُ المعنى بالمعنى ! وهو شُحال ؛ لأنَّ العرض لا يقومُ 
الل ل ار 
المعاني التي توف بالعاني > كما یال : علم ضروريٌ » وعلمٌ كسبي » وإرادَةٌ 
جازمة » وخ رکه سريعَةٌ » وحركة بَطيئةٌ » وحركةٌ مُستديرَةٌ » وحر كه مُستَقيمَةٌ » 
ومزاخ معتیل » ومزاج مُنحرفٌ » وسواد براق » وحمرةٌ قانيةٌ » وحخضرَةٌ ناصعةٌ » 
ولون مُسْرِقٌ » وصَوتٌ شج( وج رَخيم ورَفيعٌ وَدقِيقٌ وغلیظ .. 

E‏ ی ما خی ان وا 
فيه بمعان وأغراض وججوديّة » ومن ادعی آنها عَدَمِيةٌ فهو مُكابو ! وهل شك 
أحدٌ في صف العاني بالشدَّةٍ والضَّعفٍ . يقال : هم شدیث وححتُ شدي 
ورن شديدٌ » وأ شديدٌ » وُقابها » فَوَصْفُ العاني بصفاتها أمؤ معلومٌ عند کل 
الغقلاءِ . 


ETE 
آي رن‎ 68 
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الوجه الثاني : أنَّ قولَهُ : يلرم من قيا المعنى بالعنی » غير صحيح » بل 
التعنى يُوصَتٌ بالمعنى » ويقومٌ به » تَِعَا لقيامه بالجَؤْر الذي هو الک » 
فیکو العنیان جميعًا قائِمَينٍ بالمحل » وأحدهما تابغ للآخرٍ » وکلاهما تب 
للمحلّ > فما قامَ العَرَضُ بالعرض » ونما قام العرضانٍ جميعًا بالجْمَرٍ » 
فالحركةٌ والشرعَةٌ قائمتانٍ بالمتحوك » والصّوتُ وسَّجَاهُ وعِلَظهُ وده وحشئة 
وقُبِحَهُ قائمَةٌ بالحامل له له » والمحال اّما هو قيامُ المعنى بالمعنى من غير أن يكون 
لهما حاملٌ » فا إذا كانَ لهما حايل وأحدُّهما صفَةٌ للآحَرٍ وكلاهما قام 
باعل الحامل فليس بمُحالٍ » وهذا في غَابَةِ الؤضوح . 

الوجه الثَّالثْ : أن نحشن الفعل وه شرعا أمو زا عليه ؛ لأنَّ الممهوم 
منهُ زائدٌ على اهوم من تفس الفعلٍ » وهما وُجوديَّانٍ لا عَدَمَِانٍ ؛ ان تقیضهما 
يِل على الم » فهو عدمي فهُما دا وجوديانٍ ؛ لد کون آحد القیضین 
عَدَمِيًا يستلزمٌ کون تقیضه وُجوديًا » فلو صح د دليلكم ال کور لزع أن لا یوت 
بالخشن والقّبح شرعًا . 

ولا حلاص عن هذا إلا بإأرام کون الخشن رلیچ الشرعئين عدمئين » ولا 
سبي إليه ؛ لأ الراب والعقاب والدح وال مرب عليهما نرب الأثر على 
و ی ی وا كتالك ی ا ا 
لدم العخض لا یترتب عليه وا ولا عقابٌ » ولا عدخ ولا ذم . 

وأيضًا ؛ فا لا معنى لكونٍ الفعل سنا وقبيحا شرعًا إلا أله بشتمل على 
صِمَّةِ لأجلها كان عسنًا مَحبوبًا لب مَوضیا له » مُتعلّقًا للمدح والثواب » 
وكون القبيح مشتملا على صفةٍ لأَجلِها كان قبیکا مبغوضًا للربٌ ميلقا للدم 


۳۷ 


والعقاب . 

وهذه آموژ وجوديّةٌ ثابتة له في فسه » ومحبّةٌ الاب له وأمرة به کساه مرا 
وُجوديًا زادَهُ محشنا إلى محشنه ی 
إلى قبحه » فجغل ذلك كله عَدَمًا مَخضًا وفيا صوفا لا برجم ٍلی آمر مر بوتي في 
غاية البطلان والإحالة » وظهر أن هذا الدَّلِيلَ في غاية البطلانٍ . 

عرض للوجوه التي قدحوا بها فيه » فَإنّها - مع طولها - غیه شافية 

ولا مُفْيِعَةٍ » فمن اكتفى بها فهي موجوكةٌ في نيهم ١ ٠.‏ 

اما السك الذي اعتمَده كثية منهم كالقاضي وأبي العالی() وأبي عَمرو 
ابن الحاجب - من المُتأخرين - فهو أ الخشن والقبع لو كانا ذاتئانٍ ا الما 
باحتلاف الأحوالٍ والمُعلّقَاتِ والأرْمانٍ » ولاستحال ورود النّشخ على الفِغلٍ » 
لان ما یت یت للذاب فهو باق ببقائها لا یزول وهي باقيةٌ . ۱ 

ومعلومٌ أن الكذب یکو سنا إذا نَضِمّنَ عصعهٌ دم ل تب أو مُسلم » ولو 
كان قُبِحُهُ ذائيًا لهُ لكان قبيحًا أينَ وج ؟ 

وكذلك ما یسح من الشريعة لو كان محشنهٌ لذاته لم جل قبِيحًا » ولو 
كان یه لذاته لم يستجل حسنًا بالنّسخ . 

قالوا : وأيضًا لو كان ایا لاجتمع التقيضانِ في صدقٍ من قال : لأَكذِبنٌ 
غدًا ؛ فاه لا خلو إا أن یکذب في ال » أو يَصِدُق » فان کذّب لزع بخ 
لکونه كبا » ومحسنهٌ لاستلزامه صِدْقَ الجَزْءِ الأول . 

والمستلزم للخشن حَسَنٌ » فیجتمغ في الجیژء اي الحشن والقبخ » وهما 


(۱) هو الويني . 


Vo 
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تقيضانِ » وال صَدَقَ لَرِمَ محسنٌ الججزءٍِ الثاني من حيثٌ له صذق في تفسه » 
وُبِحَهُ من حيتُ له مُستلزمٌ لكذب الجیزء الأول » رم التقيضانِ . 

قالوا : وأيضًا فلو كان ال وَالجَلْدُ وقطغ الأطراف نبیکا لذاته أو لصفة 
لازم لاب لم يكن سنا في الحدود والقصاص ؛ لا قتضی الذَاتِ لا 
مات عها لا تحت نما ا الور وه بدن على 01 یش فا 

فهذا تقريه هذا العسلك » وهو من أفسَدٍ المسالك لوجوه : 

أحذها : أن کون الفعل سنا أو قبیکا لذاته أو لصفة ؛ لم د یفن به أن ذلك 
قوم بحقيقَةٍ لا نفك عنها بحالي » متل کونه عَرَضًا وكونه مفتقرا إلى محل 
يقومٌ به » وكونٍ الحركة حركة » والشواد لوا . 

وین ههّنا غَلِطَ علينا المُنازعونَ لنا في المسألةٍ » وَألْرَمُونا ما لا يَلْرَمُنا » 
وإنّما تعني بکونه عسنا أو قبیکا - لذاته أو لصفته Ss‏ 
لعصسلعة والَسدة .تما عليه کلپ یات على أسبابها القتضية لا 
وهذا کترثب ال على الشرب » والشّبَع على الا کل » ورتب منافع الأغذية 
والأدوية وتضازها علیها . 

خسن الفعل أو بح هو من جنس کون الوا القُلانِي حسنًا نافغا أو 
يق اث : 9 الغذاء والُلباسُ والّسک وال جماع والاستفراغ وال 
والإِياضَةٌ وغيدها » فان نرب آثارها عليها ترثب المعلُولاتِ والسییاتِ على علَلِها 
وأسبابها » ومع ذلك فإنّها ختلك باختلافي الأزمانٍ » والأحوالٍ » والأماكنٍ , 
والمَحَلٌ القابل » ووجودٍ المعارض > فتحلّفُ الشّبع وال عن الحبزٍ واللحم 
والماء في حى المريض ومن به عله تمنعة من قَبُولٍ الغذاء لا ترجه عن كونه 
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مُقْعَضِيًا کذلك لذاته حتی يُقالَ : لو كان کذلك لذاته لم يتخلّف ؛ لام ما 
لا لا سل » وکذلك تخلث الانتفاع بالدّواءِ في شدَّةٍ الم والبرد وفي 
وَقتِ راید العلة لا ترجه عن کونه نافع في ذاته » كذلكٌ تخل الاتفاع 
ان قن :ومن ال ت ا د لن ع ا ی فى دا ناه ولا سا . 

و EGS‏ و را ۳ یا را و 

فهذه قوى الاغذية والادوية واللباس ومنافغ الجماع والنوم تتخلف عنها 
آثاذها زمانًا ومكانًا وحالا.» وبحسب افو والاستعداد » فتكونٌ نافعةً حَسَنةً 
في زمانٍ دون زمان » ومکان دون مكانٍ » وحال دون ی 
شخص دون غیرهم » ولم بخرجها ذلك عن كونها مه : مُقَتضيَة لاثارها وا 
وضفاتها » فهکذا آوامه الوك ارك وتعالی وشرائقه > سوام يكرت الامه ما 
المَصلحة ونافِعًا للمأمور في وق دون وقت » فيأمدةٌ به تبارك وتعالی ف في الوَقتِ 
الذي كل e‏ میتی E NERE‏ 
مَفِسدَةٌ »> على تحو ما يأر الطبيبُ بالدَّواءٍ والجفية في وقت هو مصلحة 
للمريض ۰ وينهاة عنهُ في الق الذي يكونُ تناولة مفسدةٌ له » بل أحكمُ 
الاک الد بهرت حکمه الغقولٌ أؤلى ُراعاةٍ مصالح عباده ومفاسیهم في 
الأوقاتِ والأحوالي والأماكن والأشخاص . 

وهل وُضِعَت الشرائغ الا على هذا ؟! فكانَ یکاخ لح صتا في وقند 
حتى لم يكن بد من في اس وحفظ الوع الإنسانئ » ثم صار قبیکا ل 
استُغْنی عنهُ فحرّمهُ على عباده » فأباحةٌ فى وَقتِ كان فيه حسئًا » وحَوّمة في 
وق مار فيد كيخا 

2 007 2 و‎ 2 8 i 
وكذلك كل ما نَسَحَهُ من الشرع ؛ بل الشريعة الواحدّة كلها لا تخر‎ 
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عن هذا وان خفی وجه الصلة والَفسدَةٍ فيه على أكثر النّاسٍ . 

وكذلكٌ باه الغنائم ؛ كان قبیکا في حق من قبلَنا لفلا تحملهم إباحثّها 
على القتال لأجلها » والععل غير الله فتفوت عليهم مَصلحَةٌ الإخلاص التي هي 
أعظمٌ المصالح » فحمى أحكم الحاكمين جانب هذه الصلخة العظيعة بتحريها 
عليهم بسکض قتلهم لله لا للنيا > فكائت الصلعةٌ في حثهم تحرقها 
aE‏ وج هذه ال ا التي هي أکمل الأمم عقولا » وآرسخهم این 
واعظمهم توحيدًا وإخلاصًا » وأرغبهُم في الآخرَةٍ » وآزههم في الذنیا ؛ أباح 
لهم الغنائم“ وكات إباحتها حستَةٌ باللسبة إليهم ون كانت قَبيحة باشْبة إلى 
تن قبِلّهُمِ » فکائت كإباحة الطَّبِيبٍ الحم للصّحيح الذي لا يُخشى عليهِ ین 
مضرته » وحفیته منه للمریض المحموم . ۱ 

هذا الحكم فیما شرع في الشريعة الواحة في وَقْتٍ ثم يح في وق 
آخَرَ » کاخبير في الصو في رل الاسلام بينَ الاطعام ویته۱) لا کال 
مألوف لهم ولا معنا لاخ تأباة ٤‏ إذ هو حجر مألرفها ا 
بَعْدُ - حَلاوَتَهُ وعواقبة الممحمودّةَ وما في طيّهِ من المصالح والمنافع » فخیرت بيئه 
وبينَ الإطعام » ونُدِبَت إليه » » فلا عرفت علَنهُ - يعني حکمتة - وه » وعرفت 
ما یه مق الصالح والفوائدٍ : ثم عليها عَيًا » ولم قبل منها سواه » فک 
التَخبيد في وَقتهِ مصلحة » وتَعيينُ الوم في وقته مصلحةً › > فاققصتِ الحكمة 
البالَةٌ شرع کل حكم في وقته ؛ لاد المصلحةً فيه في ذلك الوقت : 

ر۱) كما في قوله كه : « .. وأحلّت لي الغنائم » ولم غيل لحد قبلي » ؛ رواه البخاري 


( ۳۳۰ )۰ ومسلم ( ۰۲۱ ) عن جابر . 
( ۲ ) قارن بکتابنا و صفة صوم النبئ َه » ( ص 3١‏ ) . 


وكانٌ قو الصّلاةٍ ولا ركن رکعنین( لا کانوا خييني عَهِدٍ 
بالإسلام » ولم يكونوا مُعتادينَ لها ولا ألِمَئْها طِباعُهُم وعقولهم فرصت عليهم 
بوصفٍ التحفيي. » فلگا دالت بها جوارحهم وطوعت بها أنفشهم ».واطمائت 
إليها قلوئهم » وباشزت تعیمها وله وطییها » وذاقث حلاوَةٌ مُبوديّةِ ال فيها » 
ولذَّةَ مناجاته زیت نها + وأقهت في الشفر على الفوض الأول لحاجةٍ 
المُسافرٍ إلى الّخفیفِ ‏ ولشقَّةِ الشفر عليه . 

فتأئل کیت جاء كل حكم في وقته مطابقًا للمصلّحَةٍ والحكمة » شاهدًا 
لله باه أحكم الحاكمين ع التاحمينَ » الذي بهرت حكمئهُ العقول 
والالبات ‏ ویدا علق صفُحاتها بان ما خالقها هو الباطل وها هي غ 
المصلّحةٍ والصّواب . 

ومن هذا أمرُهُ سبحانه لهم بالاغراض عن الكافرينَ » وتو أذاهم » والصَّبرِ 
عليهم » والعفو عنهم » لا كان ذلك عَينَ المصلحة لقَلَّةِ عدو المسلمين » وَضَّعْفٍ 
شوكتهم » ولبة عَدُوهِم » فكانَ هذا في عمّهم إذ ذاك عَينَ الصلحة > فلما 
لخاد ی دار » وکثر عَدَدُهم وقَوِيَتْ شوكثهم » وتجرأث آنفشهم پناجز 
رم دن هم في ذلك إِذْنَا من غير إيجاب ب علیهم لذیقهم حلاوة لأر 
والظفرٍ » وعرٌ لب » کات الجهاد أشقٌّ شيع ی افوس » فَجَعلَهُ لا إلى 
لاريم دنا لا عشما » فلعا ذاقوا عِرّ الأصر والْمر » وغرفوا عواقبة الحميدةً 
أوجَبةُ 2 الله عليهم حَثْمًا » فانْقادُوا له طوعًا وزغ ومحبّةً » فلو أتاهم الا 
مُفاجأةٌ على ضَعْفٍ وقلَةِ لتفروا عنه أشدَّ التفار . 

وتأملٍ الحکمة الباهرةً في شرع الصّلاةٍ رل إلى بيت العقدس ‏ إذ كائت 


١ (‏ ) انظر « السلسلة الصحيحة ) ( 58١5‏ ) و( ام المثة ) ( ص ۳١۷‏ ) . 


که 
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قله الأنبياءٍ » فبمت با مت به الشلْ وبا يعرف أهل الکتاب » وکا استقبال 
بيت القدس شور لنبوّتو , واه یت مما مت به الأنبياغ قبلهُ » وأنّ دعوت هي 
ير لمر ا لور قاف ور 
موم بهم » فلمّا استقءثُ أعلامٌ يره في القلوب » وقامّت شواهدٌ صدقه من 
ES E‏ القلوبٌ له باه ا الله حمًا وا أنكروا رسالتة عنادًا 
وحسلا وبا وَعَلِمَ ا المصلحةً ل ولأكته أن يُستقبلوا الكعبَةٌ البیت 
ا قاع الارض , وأحيها إلى الله » واعظع البیوت » وأشرقها 
وأقدمها » قوز قبلَهُ أموًا كالْقدّماتٍ بين يديه - ليظم شأنو - فذكر مخ 
ولا » وه إذا سح آیاً أو ححكها آنی بخير من أو مدل » واه على کل شيء 
ديد » وأنَّ له لك الشمواتِ والأرض » ثم حذَّرهم التّعَنْتَ على رسوله 
والإغراض » كما فَعَلَ أهل الكتاب قبلّهم . 

م حدّرهم من أهل الکتاب وعداوتهم , ونم دون لو ردُوهُم كمّارًا فلا 
یسمعوا منهم ولا یقبلوا قولهم . 

ثم ذکر تعظيم دين الاسلام وتفضيلَهُ على التهوديّة والنٌصرائية » وان هله 
هم الشعداء الفائزونَ لا أهل لماع الباطلة . 

ع ذکر اختلاف اهود واثصاری ء وشهاقة بَعضِهم على بعض بهم 
ليسوا على شيءٍ » فَحقيقٌ بأهل الإسلام أن لا يقتدوا بهم » وأنْ يُخالِفوهم في 
هَذيهم الباطل . ۱ 

ثم ذکر جرم من ملع عبادةُ من ذكر اسمه في بیوته ومساجدو ‏ وان یبد 


ھا وط وه بذک ساع فى خرابها + لا عمارتها إلما هي بذ کر اسمه 


وعبادته فيها . 

تب 4 هرق راح و وان سبحااً ملح واحاطنه 7 حیت 
استقبل المصلي - فشي وجهه تعالی » فلا تفت نان أنّهُ إذا استقبل البیت 
الحراع حرج عن کونه ُستقبلا ره وقبلتة » فن اللّهَ واسغ عليمٌ . 

ثم ذكر مُبوديّةٌ أهل الشمواتٍ والأرض له » وم كل له قانتون . 

ثم نيه على عدم الصلحة في موافة أهلٍ الکتاب » ون ی 
باستصلاجهم » ولا يُرجى معة إِمِانُهم » ول لن برضوا عنة حتى ی ع متهم » 
e‏ 

َم هع نها أو الم ام ن ترضوا عدك حى كي ملتهم . 

ثم أخبر أنَّ مدا هو الهُدى الحنٌ » وحذرهُ من انّباع أهوائهم 

ثم ال إلى تُعظيم إبراهيم صاحب البيتٍ وبانيه » واناء عليه » وذ کر 
إمامته لاس ا 

ثم ذکر جلالة لیب وله وسر .وله ملس » ومثابةٌ لهم يثوبون 
له » ولا يَفُصُونَ من وَطَرًا . 

وفي هذا تنبية على أنه أن بالاستقبالٍ من غيره . 

ثي أمرهم أن يڏوا من مقام افو ي 

ثم ذكر بناء إبراهيم واسماعیل البیت وتطهيرَةُ بعهدو » واذنه » ورَفْعَهُما 
قواعدة وسوالهما رهما لول منهما ون یجعلهما لمن له » ويُرِيَهُما 
7 ا ؛ وتبغي في خر رسوا تلو سر آیاتو و یم سك 
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ثم اخبر بر عن جهل من رغب عن ملَة إبراهيم وسَفَهِهِ وتفصانِ عقله . 

أَکد علیهم أذ يكونوا على ملَةٍ إبراهيم » وم إِنْ حرجوا عنها إلى 
یَهودیة أو نّصرانئيّة أو غیرها کانوا لالا غير مهتّدین . 

وهذه کلها مُقدّماتٌ بينَ يدي الأمر باستقبالي الكعبة لن تلا وتدبّرها 
وعلع ارتباطها بشأن القبلة ؛ انه يعلم بذلك عظمَةً القرآنٍ وجلالتَهُ » وتَنيهَهُ على 
كمال دينه وخشنه وجلالته » وله هو عينٌ الصلحة لعباده » لا مَصلحةَ لهم 
سواه » وشوق بذلك افو إلى الشهادة له بالخشن والكمالٍ » والحكمَة 
اام » فلما قر ذلكَ كله أَعْلّمَهُم با سیقول الشفهام من الاس إذا تر كوا فبلتهم 
علا بنج من غير علم به فيعظم موق عندهم » فلمًا و لم یم » ولم 
يصب عليهم » بل آخبر أنَّ له الشرق والمغرت يهدي من یشاء إلى صراط 

أخبر أنه كما جعلهم ام وسطا خيارًا اختار لهم أوسّط جهاتٍ 
الاستقبال وخیرها » كما اختار لهم شیر الأنبياء » وشرع لهم حير الأديانٍ » 
ول عليهم حر الکلب » وجملهم سُهداءَ على الاس كلهم لكمالٍ قضلهم » 
وعلمهم » وعدالتهم . 

وظهَرت حكمتة في أن اختار لهم أفضلّ قبا وأشرئها لسکاتل جهاث 
الفَضلٍ في حفّهم بقل والرّسولٍ والكتاب والشريقة ثم ثم نيه ی ا 
البالعَةٍ في أن جعل القبلة e‏ واقعًا في الخارج() 

١ (‏ ) كما في قوله تعالى الور سلا هيل اق E‏ ييا ۱ ۱ 
يمن ينقلك على مخ € .[ البقرة :. E‏ و 

: وقل ام زا ) سيره » ( 1 TT 30 O‏ 0 0 00 


ما كان معلومًا له قبل وقوعه من يبع سول في جميع أحواله وینقا له ولأوامر 
الوك تعالی ویدیخ بها کیت کات وحیث كانت ؛ فهذا هر المومق بحا الذي 
أعطى العبوديّةٌ حقّها ومن ينقلبُ على عَقبیه من لم ترسخ في الإيانٍ قله » ولم 
یستقه عليه قدمُهُ » فعازض وأغرض ورج على حافرتة , ك وشك في الیو 
وخالط قلبَهُ سُبِهَةٌ الكفار الذین قالوا :إن کائت القيلة وی ا مدر 
عن ال . وال کائت باعل نيك عم علی باطلي وضاق فل کوش عن 
القسم الب ال وهو أنّها كات حما وتصلعهً في الوقت الأول » ثم صارث 
مفسدةً باطلةً الاستقبالٍ في الوقت الاني » ولهذا حبر سبحانة عن عظم شَّأَنٍ 
هذا التُحويلٍ واّسخ في القِبلةِ ‏ > فقال : # وإِنْ كانت لَكَبيرَةَ الا على الَّذِينَ 
دی الله 46 [ البقرة : 8 .]١‏ 

ثم أخبر آله سبحانة لم يكن يُضَيْعُ ما َقَدَّمَ لهم من الصّلواتٍ إلى البلة 
الأول " وان رأ ورحمتة بهم تأي إضاعة ذلك عليهم ود كان طاعةٌ لهم » 
فلمًا قور سبحانة للك کله وی مخشم هذه ا بعظعَة ا ا 
وجلالته » قال : 8 قَنْ ترى تقلب وَجهكٌ في الشماء نیت قبلةٌ ترضاها 
وَل وَجهَكَ شَطْرَ العسجد الحرام وعیث ما کم ولوا وجوهگم شطر؛ )» 
:ی تنل رم بل کب 
راد به العلم الذي يعلى یلق به الثواب والعقابُ » فإله لا يتعلّق با هو عالت به في الغيب » لا یی با 
يُوجد » معناه : تغل العلع الذي يستحقّ العامل عليه الثوابَ والعقات » وقيل : إلا إتغلم أي : 
ثری وير من يشيع الرسول في الب » . 


(۱) أي : جع من حیث شاء » والراد : الود . 
ر ۲ ) انظر کتاب « الإيمان » ( ص 5ه ) للامام أبي غبید القاسم بن سلام . 
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[ البقرة : ١4‏ ]» وأكدَ ذلك عليهم مره بعد مرة اعتناء بهذا الشأنٍ ‏ وتفخیعا 
له واه ان يتبغي الاعتناء به » والاحتفال پأمرو . 

فتدبّه هذا الاعتناع وهذا التَّقرير وبيانَ الصالح التّاشْئةٍ من هذا الفوع من 
روع الشريعة » وبيانَ المفاسدٍ ااشة من خلافه » وأنَّ کل جه فهي في وَقنها 
كان استقبالها هو المصلحةً . وأنَّ لب تعالى الحكمة البالعَةَ في شَّوْع القبلَة 
ال وتحویل عباده عنها إلى العسجدٍ الحرام ۱ 

فهذا معنى کون الخشن والقبح ذايًا للفعل » لا ناشّا من ذاته . 

ولا ریب .عند دُوي الفقول أن مثلّ هذا یختلف باختلاف الأزمانٍ 
والأْمكتة والأحوالٍ والأشخاص . 

وال حِكْمَة لو تعالى في آمره إبراهيع حَليله إل بدح ولیه + لأ الله 
بو معا ری یاو رای یایب 
مناخ أصلا > بل قد تخَك مب جميع آجزاء الب والژوح » ٠‏ فلم ین 
راو ا a‏ 
إبراهيمٌ يم الود أغطة دش من قلبهِ كما ید الود عة من قلب والدو » 
فغار المَحبوبُ على حَليلهِ أن يكونَ في قلبه موضمٌ لغیره مره بڏبح الولد 
ترم عن من و ايك ر ر ین القلب سوی 
محبته » فوطن نَفْسَهُ على ذلك وعَرَم عليه فَخَلَصَّتِ المحيهُ لوَلئِها ومُستحقّها , 
تحص مَصلحةٌ المأمور به من العزم عليه » وتوطین اس على الامتثالٍ » فبة 
لل ا 
DEE‏ نهل تالف نیا 


2 
ين 


As 


مفتاح كاو الشّهحادة 


3 ره 


في حکمَة فوق هذا ؟ وأي لطف ویر وإحسانٍ يريد على هذا » وأي 
مصلحة فوق هذه المصلحة بالبة إلى هذا وتّشخه . 

واذا كلك ۳ الشرائع الكايكة وا ةو جا كلها بهذه ال 
فمتها ما يكوت وجه العصلحة فيه ظاهرا تكشوثًا » ومنها ما يكو ذلك فيه 
حَفيًا لا درك إلا بقضل فطتة وجؤدَةٍ إدراك .. 


لا لا لا لا لا 
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ر 


۲ - فصل 


ر مه ص م 


وهنا سڈ بدي من آسرار الکلی والأمرء به یب لك حَقيقَةُ الأمر ؛ وهو 
أن الله لم خان شیف ولم يأو بشيءٍ نانطومه بالكلئة » بل لاد أن يليه 
e‏ دم به وسَّوْعُهُ لا » هو 

وه 3 نك ا ا قي إا » فاذا عارض: تلك 
ال لي مر ی ۲۱ 
را ا ِتضمّنُ الَصلحة » ويكونُ هذا من باب 

حم الصالح 1 لانن شوعا ول تحصیلها وا اغا بحسب 
0 > فان تَعذَّرَ قُدِّمَتَ المصلحةٌ المظمی وان فقت الشغرئ + واذا تأكلت 
القزيعة والحْلقَ e‏ ذلك ظاهرا . 

وهذا سِڙ قل من تَمَطْنَ له من الئاس . 

فتأئل الأحكام المنسوحة محكما محكمًا , > كيت جد السو لم بطل 
بالكلية > بل له با بوجو »ین ذلك تشخ القبلة ويقاء یت القدي و( 
مَحْبَرَمًا تشد إليه ال#حال 4 وَيُفَصَدُ بالشفر إليه 3 5 الأوزار عنده ) واستقباله 

رح نأل اله أن حوره من أيدي إخوان القزدة والخنازير » وأَنْ يرجه على سابتي 
عهده » بعيدًا عن کفرهم وضلالهم . 


۳۸۹۹ مفتاح صار الشعادة 


مع غیره من الجهات في الشفر ٠‏ فلم یل تَعظيمُهُ واحترائة بالحلئة » وإن بَطَلَ 
مخصوص استقباله بالصَّلواتِ ‏ فالقَصْدُ إليه لیصلّی فيه باق » وهو نوخ من 
تعظیمه وتّشریفه بالصّلاةٍ فيه والتَّوجُهِ إليه قَصدًا لفضیلته » وشرغة له نسبَةٌ من 
الو جه لیه بالاستقبال بالصلواتِ » فقدّم لبیت الحراع عليه في الاستقبال ؛ لا 
ِا واکمل » وبقي ده وشت الاحال إلبه والصّلاةٌ فيه علقاً 
للمصلحة » ف لام المُحمّديّة اْصلحتان المتعلقتانٍ بهذین اليتون . 

وهذا نها ما یکوش مخ الط وشحصیل المصالح وتکمیلها هم ۰ ال 
هذا الوضع . ۱ 

ومن ذلك نسخ التَّخيِرٍ في الصّوم بَ بتَعيبنه » فان له بقاع وبيانًا ظاهرا » وهو 
أن التجلّ كان إذا أراد أَفْطَرَ ل لجز حا ال دون 
مَصلحةٍ الصّوم » وإِنْ شاء صاع ولم ید » مَحَصّلَتْ له مَصلحَة الصّوم دون 
الصَّدقَةِ » فحتم الصّومَ على المكلّفٍ لأنَّ مصلحتة أتم وأکمل من مصلحةٍ 
الفِدْيّة » ودب إلى الصَّدقَةٍ في شهر رَمضانَ » فإذا صام وتَصدّقَ حصَلث له 
الممصلحتانٍ معًا » وهذا أکمل ما يكونُ من الصّوم » وهو الذي كان يفعلّهُ لب 
يله ؛ فإِنهُ كان أَجود ما يكونُ في رمضان(» فلم تبطل المصلحةٌ الأولى 
مه » بل قُدّمَ عليها ما هو آکمل منها جوا » وسْرِعَ الجمغ بينها وب 
الا خر نبا و اهنا 

ومن ذلكٌ نسح ثباتٍ الواحدٍ من ا لمسلمينَ للعشرة من العدوٌ بثباته للاثنين » 
ولم تبل الجکنةً الأولی من کل وجه » بل بقی استحباةٌ وان زال وخر » بل 


. و ( ۱۸۰۳) ۰ ومسلم ( ۲۳۰۸ ) عن ابن عباس‎ ) 5١ كما رواه البخاري‎ ) ١9 


إذا غَلَتِ على ظيٌ الُسلمينَ ظَفَرهم بعدژهم وهم عَشْرَةٌ أمثالهم وجب عليهم 
ات وحم عليهم الفراژ » فلم تَبِطل الحكمة الأر س ترس 

ومن ذلك 0 وجوب الصَّدَةَ بين يدي مُناجاة سول مييه » لم يبطل 
مکی بالق بل تج وجوه وبقي استحبابة ودب إليه » وما عَم من 
تبیهه وإشارته وهو أنه إذا اسْحیّت الصَّدقَةُ بينَ يدي مُناجاةٍ المخلرق 
فاستحبائها بي يدي مناجاة الله عند الصَّلواتٍ والدّعاءِ أؤلى » فكانَ بعض 
اَلَف الصّالح يتَصِدّقٌ بين يدي الصّلاةٍ والدّعاءٍ إذا أمكتُ » ويال هذه 


ورأيتٌ شيخ الإسلام ابن تیم يفعلُ ويتحراة ما کت »> وَفاوَطْمٌهُ فيه » 
فد كر لي هذا التّمِيه والإشارةٌ . 

ومن ذلك تسح الصَّلواتٍ الخمسین التي ُرَضَها له على رسوله ليل 
الاسراء بخمس”9", فإنّها لم تب بالكلئة » بل أت يقث سين في الثوات 
والأجر » وججعِلتْ خمسًا في العمل والوجوب » وقد أشارٌ تعالى إلى هذا بعينه 
حي یقول على لسان نيه : « لا ید القول لدي » هي حمس وهي مسون 
في الاجر() . 

امل هذه الجككة البلعةً والتّعمَةَ الصَابَةَ ؛ فإنهُ ل اققضّتٍ الصلحة أن 

تكونّ مسین ؛ تكميلا راب وسوقًا لهم بها إلى أعلى المنازل » وققضث أيضًا 
ال كرة خمتا یز لان وضْعفهم وعدم احتمالهم الکمسین > #خعليا عمضا 
من وجه وخمسین من جه » جَمْعًا بينَ الصالح وتکمیلا لها . 


(۱) کما في ه صحیح البخاري 4 (۳۲۰۷) و ه صحیح مسلم 4 ( ۱۹۸ ) عن آنس . 


۳۸۹۸ مفتاح حار الشعادة 


ولو لم َطْلِعْ من جکمته في شرعه وأمرهٍ ولطفه بعباده وثراعاة مصالحهم 
وتحصیلها لهم على أتم الوُجوه لا على هذه ال وَحدّها لکفی بها دليلا على 
ا 

سحان من له في كل ما خن وأعر جک بل شاه له بأل أحكم 
الحاکمین وأرحم الوامية » وا الله الذي لا إل لا هز رث العالمية .. 

وین ذلك الوَصيّةُ للوالدین والأقربينَ ؛ فإنَّها كانت واجبَةٌ على من عَضَّرَهُ 
وت » ثم نسم ال ذلك بِآبَةِ الواریت » وبقیت مَشْروعَةٌ في حى الأقارب الذينَ 
لا يَرِئُونَ . 

وهل لك على. سبيل الؤجوب أو الاستحباب ؟ 

فيه قولانٍ للسَلّفٍ والحَلّفٍ » وهما في مَذهَبٍ أحمَدَ (: 

فعلى القولٍ الاو بالاستحباب ؛ إذا أوصى للأجانب دونهم صخت 
الوصِيّةٌ ولا شيء للأقارب . 

وعلى القولٍ بالؤجوب ؛ هل لهم أن بطلوا وَصِيّةَ الاجانب ويَخْتصُوا هم 
بالوصية » كما للورة أَنْ يلوا وصيةً الوارثِ أو يلوا ما زاة على ثلث ال 
ویختوا هم هة کما للورئة آن غلا ما زاة على ثلث امال مق الوضكة » 
ويكونُ ات في حقَهم بنزلة الال کل في حقٌ الوَرَنّةِ » على وجهین . 

وهذا انیم وأفقة » وسِدةُ أنَّ ات لا صاز مُستحمٌا لهم كان رأة 
جميع الال في حقٌ الوَرَنَِّ » وهم لا يكونون أقوى من الوَرنّةِ » فكما لا سبيل 
لت إلى إبطال الوصية بالثْثِ للأجانب » فلا سبیل لهژلاء إلى إبطالٍ الوَصيّة 


١ (‏ ) انظر « الغني » ( 8 / 107 ) لابن قدامة . 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة 0 


بل الثلث للأجانب . 

وتحقيق هذه السائل والكلام على مآخذِها له موضغ خر . 

والمقصوةٌ هنا أن إيجاب الوصبة ية للأقارب - وان نسح - لم یط بالكل » 
بل بقي من ما هو ما لعصلعة - كما ذكرناة - وخ من ما لا مصلحة 
فيه » بل الصلحةٌ في خلاقه . 

ومن ذلك َس الاعتدادٍ في الوفاة بل » بالاعتدادٍ بأربعة آشهر وعشر » 
على الشهور من القولین في ذلك » فلم تبطل الهِدّةُ الأولى جملةٌ . 

ومن ذلك حبش الرًانية في البيتِ حتى تموت ؛ فإنَّهُ على أحدٍ القولين لا 
تشخ فيه لاه مکی( بالوت ‏ أو يَحِعَلُ اللَهُ لهنّ سبیلا ‏ وقد جَعَلَ ال له 
سبيلا بالحدٌ » وعلی القول انعر هو منسوحٌ بالحدٌ ؛ وهو عقوبة من جنس 
عقوبَةٍ الخبس » فلم بطل العقويَةٌ عنها بالكل > بل قلت من عقوبَة إلى عُقوبةِ › 
e‏ لى أصلح في وقتها لأَنّهُم كانوا حديثي عَهِدٍ بجاهليّة وزئا. 
فأمروا بعبس الرًانية وان 1 استوطتث ا عقویتها » وشرجوا عن 
5 الجاملية وزکنا ل احرم و لوا إلى ما هو ال من 
العقوبة الأولى - وهو الوَّجِمٌ والجلدُ - » فكائت کل عقو في وَقتها هي 
الصلحة تي لتخم سواه ‏ وعا اي نا اما هو ني لني الخکم 
الذي ت بشرعه وأمرف ا 

وأمًا ما كان مُسْتَضْحَبًا بالبراعة الأصلية2"©: فهذا لا يلزمُ من رفعه بقاءُ شيء 


١ (‏ ) يُقال : غَتّى الشيء : جعل له نهايةٌ . 
( ۲ ) هي إِبْمَاءٌ ما كان على ما عليه كان . 


١‏ ۳۹ مفتاح ڪاو الشحادة 


مه ؛ لاله لم يكن مصلحةً لهم » وإنّما ار عنهم تخر إلى وق لضّوْبٍ من 
اأصلحة في تأخيرٍ الحرم » ولم يَلْرَمْ من ذلك أن يكونَ مصلحة حينَ فِغلهم 
ياه » وهذا كتحريم الایا والمُسكر » وغير ذلك من المُحوّماتٍ التي كانوا 
حي ا اح الل م ل و 
بشرغها ال تعالى » ولهذا کان رها بالخطاب لا يُسمٌّى نسحا » إذ لو كان 
ذلك نسحا لكات الشريعة 4 كلّها تسا » وإنّما اسح رَفعُ الحكم الاب 
بالخطاب » لا رَفعٌ مُؤْجَبٍ الاستصحاب » وهذا مق عليه . 


نا نا 1] لا نا 


= وانظر تفصيلَ اف - رحمه الله - لها في « إغلام الموفعین » ( ۳۳۹/۱ - ۳٤٤‏ ) . 


۳۹۹ 


ینشور ولاية أهل الهلم والراسة 


حکمته إعدامَهُ جملة عدم » وأغدت بَدَلَهُ » وإذا اضث جکمه تَبدِيلَهُ تخیر 
وتحویلةٌ من صورة إلى صورة بَدَلَهُ ويره وحؤَلهُ » ولم یدنه جملة . 

وَمَنْ من فهم هذا فهم تیاه المعاد » وما جاعت به الؤسل فيه ؛ نان القرآنَ 
رالقلة نجل على RS‏ وتو رتنه اج ريا جح 
واعدامه بالکلیة » فدل على تبدیل الأرض غير الأرض والشموات » وعلی تشم 
الشماء وانفطارها » وتکویر الشمس ۰ وانتثار الکوا کب » وسَشر() ابا 
وإنزالٍ الطر على أجزاءٍ بني آدع المُختلطة راب »ییون كما تبث ابات 
ات را وان لاع را E‏ 
و کذلك القبود عقر » وکذلك الجبال تسر » ثم تسف وتَصِيدُ کالعهن 
المنفوش » وتقي؛ الأرضٌ يوم القيامة أفلاذَ أكبادها أمثال الأُسطوانٍ 7 دعب 
والفضَّةٍ » وميد الارض » وئدنو الشمسُ من رووس النّاسٍ . 

فهذا هو الذي أخبر به ان والشَئَةٌ » ولا سبیل لأحدٍ من الملاحدة 
الفلاسفَةٍ وغيرهم إلى الاعتراض على هذا المَعادٍ الذي جات به السل بحرفٍ 


١(‏ ) قال ابن تي في ه غریب القرآن » 17 ) في تأويل قوله تعالى : ف وإذاالبكار 
شجرت ‏ [ التكوير : 5 ] : « ملق » يقال : يعض ر بعضّها إلى بعض » فتصير شيعا واحدًا ) . 


۳۲ مفتاح دار الشعاصة 


واحدٍ » وإنّما اعتراضائهُم على المعادٍ الذي عليه طائفة من المتكلّمينَ أنَّ سل 
جاژوا به ! وهو أنَّ ال يعدم أجزاءَ العالم اغلوي والشفلی کلّها » فیجعلها عَدَمًا 
مَخخضًا » ثم يُعِيدُ ذلك العدع وجودا ۱ 

ويا ليت شعري أينَ في لرآن والكمّة أن الله یعدم ذرًاتِ العالم وأجزاءَة 
مجملة » ثم يَقْلِبُ ذلك اعدم وجودًا ؟! ۱ 

وهذا هو المعادٌ الذي کر الفلاسقهٌ ورَمَتْهُ بأنواع الاعتراضاتٍ وضروب 
الإلزاماتِ ۰ واختاج الْتکلمون إلى تَعشضِ الجواب وتقريره بأنواع من 
المکابرات . ۱ ١‏ 

اما المعاد الذي غت به الاسل فبري# من ذلك كله ؛ مَصونْ عنث لا 
تطلمع للعقل في الاعتراض ع شب واحله . 

وقد أخبر سبحانه أنه يُحْيِي العظاع بَعدَ ما صازت رمیما » وأنهُ قد عَلِمَ ما 
تفص الأرض من وم بني آدع وعظایهم » هرد ذلك إليهم عند اکتا لانیف 
وله ينغ تلك الأجساة بعنها بعد ما یت أخرى » وت إليها تلك تلك 
الأرواح » فلم ل على یه يُعْدِمُ تلك الأرواح » ويُفنيها حتى تَصِيرَ عَدَمًا 
ا فلم ل ار علی ا يقي اتلك الأرواع ثم ا عقا 
ولا دل على أله يفني الأرض والشموات ويُعدمهما عَدَمًا صِرَفًا ثم يُجِدّدُ 
وجودهما » ونما دلت الأصوص على تبدیلهما وتَغبيرهما من حال إلى حال . 

فلو أَغطیتِ الصوص حَقها لازتفع أكثر الثزاع من العالّم » ولكن 
خفیت النُصوصٌ » وفهع منها خلافها وحلاف مرادها » واضّاف إلى ذلك 
تسلیط الاراء عليها . واثباع ما تَقْضي به » فتضاعف ابلاغ » وعظع الجهلٌ › 


ومنشور ولاية أهل الهلم والإرادة ۳۹۳ 


واشتدّت المحتَةٌ » وتفاقّم الحطبْ . 

وسبت ذلك EE‏ با جاء به اسرد وبالراد منة.. 

فليس للعبدٍ أَنْقَعُ من سَمْع ما جاء به الؤسول وعقل معنا » وأمًا من لم 
يَسْمَعْةُ ولم يَعقِلْهُ فهو من الذین قال ال فيهم  :‏ وقالوا و كنا تشمم أو تعقل 
ما كنا في أصحاب السّعير 4 [ الملك : ۱۰ ] . 

قلتوجغ إلى الکلام على الدَّليلٍ ال كور ؛ وهو أن الحشن أو لقب لو كان 
اتا كا اشتلّت ... إلى آخره »> فنقول : 

قد بيا أن اختلاقَةٌ بحسب الأزمتة والأمكتة والأحوالٍ والشروط لا يُخْرِجْهُ 
عن کونه دات . 

الاني : أنه ليس المعنى من کونه ذائًا إلا أنه ناشيء من الفعل » فالفغل 
قعالم وهذا لا وج اد بدلیل ما د رام الشوّر . 

الثّالث : نم جور اقتضاءٌ الات الواحدّةٍ لأمرين مُتنافِييِ بحسب شرطين 
تنافیان » فيضي ي رید مثا في محل معي بشرط معي » والّسحِينَ في محل 
آخَرَ بشرط و يَقتَضي الشکون » فإذا خرج عن حیزه 
اققضى الحركةً » واللحم يَقْتَضي الصكة 2 شام ان امن EEA‏ 
والمرض المتنع ین الاغْيذَاءٍ » لتخي امرض بشرط كونٍ الجسم مَحمومًا ) 
ونَّحوَّةُ . 

ا 


١ (‏ ) وهذا هو الوجة الأول في تَفْرير هذه المسألة . 


۳۹ مفتاح دار السّغادة 


والمبح > والشرطان التنافیانِ عتنغ اَن يكونَ کل واحدٍ منهما وَصمًا لازمًا ؛ لأنَّ 
اللازم تنم انفكاك الشيء عن ! 

قیل : معنی کونه يَقتَضي الححشن والمبع لذاته أو لوصفه اللازم ؛ أن 
العف ا من اه ارس وسفن قرط ی وا وا اند او 
وصفه بشرط خر » فاذا دم شرط الاقتضای أو وج مانغ ینغ الاقتضاء » زال 


مر ارب بحسب الذَّاتِ أو الصف لزوال طه أو لوجود مانعه » وهذا 


اثالث : أنَّ قولكم : « يَحْسْنُ الكذِبُ إذا تَضمَّنَ عصمة نَم بیع أو مُسلم »» 
فهذا فيه طريقانٍ : 

أحدهما : لا تلم أنه يَحْسْنْ الکذبٍ » فُضلًا عن ان یَجبٍ » بل لا 
بكو الکذت إلا قيضا وأا الذي يخن فالّعریض( والتورية كما رت به 
الشَنَّةٌ ای » وكما عَوض إبراهيم للملك الظالم بقوله : « هذه أخني ( 
لزوجته » وکما قال : « ني سَقِيمٌ » فعض بان سفیغ قلبهُ من شزکهم ‏ أو 
سَیسمَم یوما ما » وکما فَعَلَ في قوله  :‏ بل فَعَلَهُ كَبيرُهُم هذا فَاسْأَلُوهُم ان 
کانوا یمرن 4 [ الأنبياء : ۱۳ ۲ ۰ فا الکبر والطْلّبَ کلاهما مُعَلّقٌ بالشرط » 


)١(‏ أا حدیث « إِنَّ في العاریض لمندوحةً عن الکذب 4 » فحديثٌ ضعيفٌ ؛ رواه ابن 
الأعرابي في « معجمه » ( ۱ ) عن عمران بن خصّین مرفوعًا . 

وقد رواه البيهقي ( ۱۰ / ۱۹۹ ) موقوفًا على عمران » ثم قال : « هذا هو الصحیح › 
تقوفت ا 

وهو في « شان البيهقي ) ( ۱۹۹٩ / ٠١‏ ) - أَيضًا - موقوفًا على مر . 

وانظر « السلسلة الضعيفة » ( ٠١514‏ ) »ء و الآداب الشرعيّة » ( ١5/1١‏ ) لابن مُفْلح . 


ومنشور وللية أهل العلم والاراسة ان 


والشرط مصلل بهما » ومع هذا فسگاها ل ثلات کذبات(؟ وامْيتَعَ بها من 
مقام الشفاعة » فکیف يصحٌ 5عواکم أنَّ الکذب يجب إذا تن عصمَةً مُسلم 
مع ذلك . 

فان قيل : کیت سئاها إبراهيم كذباتٍ وهي تورية وتعریض صحیخ ؟! 

قيل : لا يلزمنا جوابٍ هذا الوا » إِذِ العَرَضُ إبطال استدلالكم » وقد 
عصل » فالجوابُ عن تبأ مثا ء وتكميل للفائئة » ولم أذ في هذا امقام لئاس 
جوابًا شافيًا یسک القلبٍ إليه » وهذا الشؤالٌ لا يَحْمَصُ به طائقَةٌ معيئةٌ » بل هو 
وا 

وقد قتح الله الكرم بالجواب عن » ول : الكلامُ له تتا نسبة 
إلى اكلم وقضدء وإرادته » ونسبة إلى الشامع وإفهام کلم له موه » فإذا 
۶ ۳ حر دك 3 3 ال 
أخبر التکلم بخبر مُطابق للواقع وقَضَدّ إفهام المخاطب فهو صذق من 
الجهتين » وإِنْ قَصَّدَ جلاف الواقع وقَصَدَ مع ذلك إفهام اخاطب خلاف 
ما - قَصَدَ » بل مَعنی ثالّا لا هو الواقعٌ ولا هو المرادٌُ » فهو كذبٌ من الجهتين 
بالنُسبتينٍ معا » وإنْ قَصَدَ مَعنی مُطابتّا صحیخا وقَصَدَ مع ذلك التّعْميةَ على 
المُخاطب وإفهامَةُ حلاف ما قَصَدَهُ فهو صدق بالتسبة إلى قَصْدهِ » کذث 
بالنُسبَةٍ إلى افهامه . 

وین هذا الباب اور والمعاريض » وبهذا أَطلقَ عليها إبراهيم الخلیل عله 

(۱) کم روا بخاري ( ۲۳۰۷ ) ۰ وسسلم ‏ ۲۳۷۱ ) عن أي هريرة ‏ 

وثبوث هذا الحديث سَبَدَا ودلالة من معاییر أهل الشة على المبتدعة , فانظر « القائد إلى 
تصحيح العقائد » ( ۲ / ۲4۸ - التنكيل ) للمعلّمِي » و « شرح الأئي على صحيح مسلم » 
( ۱۲۳/۸ ) ۰ وه شح الباري » ( ٦‏ / ۳۹۱ ) . 


وم مفتاح دار السّعاصة 


شم الکذب » مع أنه الصادق في خبره » و بخ إلا صِدْقًا . 

أل هذا الموضع ال لذي أَشْكلَ على لاس » وقد ظَهَرَ بهذا أنَّ الكذبَ لا 
یکول E‏ الذي يَحْسْنٌ ویجثِ نما هو التُوريَةٌ > وهي صدق ع 
وقد یلق عليها الكذبُ بابة إلى الإفهام لا إلى العناية“ . 

الطريقٌ الثاني : أنَّ تَحَنْنَ ای عن الكذب لفواتِ شرط أو قيام مانع 
تأتضي مصلحةٌ اجک على ادق لا خرجة عن كونو يا لذاته » وتقريرة 
ما ثم 

وقد تقد أنَّ الله سبحانة وم اة والدّمَ وم الخنزیر للمَفْسَدَةٍ التي في 
تاژلها » وهي ناشِعةٌ ین ذَوَاتِ هذه المُحَوّماتِ » وتخلّفٌ الحرم عنها عند 
الضَرورة لا یوج ُن تکون ذاتها غير مُمَتضية للمَفسدَةٍ التي خر حلام مت لأجلها 3 
فيكذ الکذت الل تجاة نب نبي أو مُسلم . 

الوجه الرَابعُ : قولةٌ : « لو كان ذاتيًا لاجتمع التَّقَيضانٍ في صدق من 
قال : لأكذبنٌ عدا ».وكذبه ) إلى آخر ما ذ کر . 

جوابه : أنه مَتى يَجتمع النَّقِيضانٍ إذا كان الخشن والقبح باعتبار واحدٍ من 
جهَةٍ واحدّةٍ » وإذا کانا باعتبارين من جهئین » أو عم من ذلك » فان عَنيكم الأول 
سل ولكن لا تُسَلْمْ اللازمةً ؛ فإنّهُ لا يرم من اجتماع الخشن والقبح في 
الضُورَة المكورةٍ أن يكونَ لجهَةٍ واحدّةٍ واعتبار واحدٍ فإ اجتماعٌ الخشن 
والقبح فیهما باعتبارينٍ مُختلفین من جهتين متبایتن» وهذا ليس مُمتيعًا؛ نة ادا كان 
كَذِبًا كان قبیکا بالئظر إلى ذاته » وحسا ار إلى تَضمُنهِ صدق الخبر الأول . 


“ناح أي لا إلى حقيقة الأ 


ومنشور ولاية أهل الخلم والارار سس ۳۹۷ 


۳ و 9 و £ 7 ۳ 5 2 ۶ 

ونظیهه أن یقول : واللهُ لأشربنٌ الخمر عدا » أو : والله لأسرقنّ هذا الثُوبَ 
ك 0 ۳ م رر و # 0 
غدًا » ونحوه » وإِنْ تیم الثاني فهو حَقّ » ولكن لا سلم انتفاء اللازم » ون 
عتم الثَّالتَ متعنا الملازمّة أيضًا على التقدير الأول » وانتفاع اللازم على التقدير 

1 32 ۰ 1 

الثاني » وهذا واضخ جدا . 

الوجه الخامس : قولهُ : « ال والسرت عَسَنٌ إذا كان حدًا أو 
قصاصًا » وقبیخ في غیره » فلو كان ذاتيًا لاجتمع الْفیضان » » کلام في غاية 
الفسادٍ ؛ فان القن ارت واحدٌ بالنُوع » فالقبیخ منه ما كان ظلمًا وعُدوانًا » 
والحَسَنٌ منهُ ما كان جرا على إساءَةٍ ما حذّا ولا قصاصًا » فلم یوجع الحُشْنٌ 
والقبخح إلى واحدٍ بالکین . 

ونظيد هذا الشجودٌ ؛ فإنَّهُ فى غاية الخشن لذاته إذا كان عُبُودِيّةَ وخضوعًا 
للواحدٍ المعبودٍ » وفي غاية البح ذا كان لغیره » ولو سلغنا أن القَمْلَ والصَّربَ 
الواحدّ بالعین إذا كان حدًا أو قِصاصًا فَإنّهُ يكونُ حسنا قَبِيحَا » لم يكن ذلك 
محالا » لت باعتبارين ؛ فهو حَسَىٌ يا تضكنة من الرّجر والتكال وعقوبة 
المستحق » وقبيجٌ بالنّظرِ إلى المقتولٍ الضروب » فهو بخ له » حَسَنٌ في تفس 
وهذا كما أنه مكروةٌ مبغوض له » وهو مَحبوبٌ مرضي لفاعله والامر به » فا 
مُحال فى هذا ؟ 


NR‏ فان ا 
و 


لا لا نا الا 


44 - فصل 


[ الأفعال بين الحسن والقیح ] 


ل ا ا ة بنا إلى 
ز کرها وبيانٍ سادها . 

تقد نيك الق لذي عینین » جلمت عليك المسألة رف في محال نها 
الصّحَيِحَةٍ » وبراهينها المُستقيمة ولا تَعْصْضُ طرف بصیرتك عن هذه المسألةٍ » 

ل هم دی مت من هنا كل » فقالوا : لو حَشْنّ الفعل أو 
ی لذاته أو لصمَّة لم ۳4 البارىثٌ تعالى مُختارًا في الحكم + لأنَّ الحکم 
بالمرجوح على خلافٍ المعقول » فيلزمُ ا 

وتقریه هذا الاستدلال بیان اللارمَة ال كورة ألا وبيانٍ انتفاء اللازم ثانا : 

ما المقام الأول ؛ وهو بيان الملارّمَةِ ؛ فان الفعل لو عشن لذاته أو لصفته 
لكان راجحا على ایح في کونه لا للوجوب أو الدب ۰ ولو بخ لذانه أو 
لصفتو لكان راجا على ان في کونه من اشحر أو الكراقة 

فحيتقلٍ ؛ إا أن یلق الحكم بالؤاجح ح الفقضي له » أو المرجوح المفتضي 
لضدّه » والثّاني باطل قَطعًا ؛ لاستلزامه ترجیح المرجوح ا بصريح 
العقل » فتعيَّ الأول ضرورة » فإذا كات تعلق الحكم باجح لازمًا ضَرورَةٌ لم 
كه الات مختاژا في لحكمه . 


ومنشور ولية أهل الغلم والاة ۳۹۹ 


امن هذه الشبهّةَ ما أفسدها وأبينَ بُطلاتها ! 

والعجت ین ترضی لفسه انه ج مثلها > وعتبك فسا الحجة 
مضموئها أن ال تعالى لم تشرع الشجود له وتَعظيمَةُ وشکر؛ » ويْحَوم الشجود 
للصّنم وتعظیعة لخسن هذا وبح هذا مع استوائهما تفريمًا بين المُمائلينٍ ! فا 
رهان أوضحُ من هذا على فساد هذه الشبهة الط ؟! 

ان : أن پقال : هذا ُوجب أن تكو أفعالة کلها مُستازمةٌ لرجیح بغير 
رجح » إذ شوت ی دم الاختيار بعينٍ ما درم » إذ 
الحكم بار مجح لا ۱ 

فن قير الاضطرار ورك الاختيار ؛ لأنَّ المر ججح هو الإرادةٌ 
والاختیاز . 

قير : فهلا قشم بهذا الجواب مثا وقلم : إذا كان اختيازة تعالى مُتَعلَْا 
بالفعل يلا فيه منَ الصلحة الدَاعية إلى فعله وشرعه » وتحریه له ل فيه من الفسدة 
الدَّاعيَِ إلى تحریه والمنع من » فكانَ الم بالاجح في الموضعين شمه 
باختیاره تعالى وإرادته ٠‏ ف الحكيمٌ في خلقه ا ناذا عَلِمَ في الفعل 
مصلحة راجحةً شرع أوجبة وشَرَعَهُ وَفَرَضَهُ » وإذا علم فيه مَفِسدَةٌ راجحة 
كر واه وحم . 

هذا في شوعه » وکذلك في علقه ؛ لم يَفْعل شیف | إلا وعصلحهُ راجحة 
وک فاه اوا علی اا و التي فَعَلَهُ لأجلها لا يُنافي 
احتيارة » بل لا یل بالفعل الا لما فيه من المصلحةٍ والحكمة » وکذلك تک 
ا فيه من خلا حكمته » فلا يلرم من نع الحكم بال‌اجح أن لا كود الحكم 


۰ ۶ مفتاح طاو السعادة 


اختياريًا ؛ فان المُختارَ - الذي هو حکم الحاكمينَ - لا یَختاژ الا ما يكونٌ 
على وف الحكمَة والصلعة . 

الث : أَنَّ قول : « إذا لزم تعلق الحكم اوجح لم نژ ۱ 
لیب ؛ ائه مات باجح باحتياره وإرادته » واختيارة وإرادثة اققصثْ تعلق 
ل اا 
الم جح 

الابع “أن او شكية تعالی باقع مور باقع قآ يكونَ 
جائرٌ الوجود والعدم > أو راجح الوجودٍ » أو راجح العدم : فا كان جائرٌ 
الطرفين لم 2خ ااا إلا مرج > وإِنْ كان راجکا E‏ لازم لأ 
الحكم يتن بوه مع الساواة ومع المرجوحيّة . 
أا الأول : فلاستلزامه التَرَجِيع بلا مر ججح . 

i 

قك إلا مع الفربجح E‏ 

وما تبون به عن الالزام المذ كور هو جوابکم بینه عن شیهتکم التي 
اشتذلُم بها . 

الخامس : أن هذه الشبهةً الفاسدّةً مُستازمةٌ لأحدٍ الأمرين ولا بدَّ ؛ ما 
التَرَجِيحُ بلا مرح > وا أن لا يكونٌ الباري تعالى مُختارًا كما قترئم ! 
وكلاهما م 

الشادس : نها تتقضى أن لا يكونّ في الوُجودٍ قادرٌ مشختاژ إلا من ربخ 
aT‏ ابیت 


رمنشور ولية اهل 0 تسد ا 


يكونُ شختازا ! وهذا من أبطل الباطلٍ » بل القاده المختاژ لا يرجح أحد 
مَفُدورَيْهِ على الآخرٍ إلا بمرججح » وهو معلومٌ بالضّرورَةٍ . 

واحبَجٌ التّماة أيضًا بقوله تعالى : ف( وما كنا مین حتی تبعت زسولا © 
١‏ الإسراء : ٠١‏ ۲ ؛ ووجة الاحتجاج بالآية له سبحانة تفى اشعذیب قبل بغ 
اسل » فلو كان محش الفغل وقبة یه ثابنًا له قبل الشرع لكان مُرتكبُ القبیح 
ار یعس مق لسرم بر لزعي + رای قر 
ل e‏ 
سْتَحَقّ العذات عند کم , وَالقُرآنُ نَصٌّ صریخ أن ال لا يعدت بدونٍ بِعْنَةٍ 
سك 

فهذا تقريه الاستدلال اختجاجا والتزاما . 

رن ال مه على تناقض التيتين إذا أثبتوا التَعذيبَ قبل البعئّة » 
فيزم تنافشهم وإبطال جشیهم بينَ هذینِ الحكمين : إثبات الخشن والقبح 
عقلا » واثبات الّعذیب على ذلك بدون البعنّة . ۱ 

وليس إبطال القولي بمجموع الأمرين موجبا لإبطال کل واحدٍ منهما ‏ 
فلَعلّ الباطلَ هو قولهم بجواز العذيب قبل البعكة | وهذا هو ال ؛ ؛ لاله حلاف 
ص القرآنِ » وحلاف صريح العقلٍ أيضًا » » فان الله سبحانة نما أقام اة على 
العباد برشْله ؛ قال تعالی : لإ يسلا مبشرین وفنذرین تلا یکون لاس على 
رفعج بعد القسل € [ النساء : ۱٩‏ ] فهذا صریخ بأ لب نما قات 
اسل وأ بع تجيهم لا یکر لا على ال وهذا َل عل ۷3 
يعَذَبِهُم قبل عجيء سل إليهم ؛ ۽ لأنَّ الحجّةً حيشذٍ لم تمم عليهم . 


۶۰ 


مفتلح ڪاو الشهحادة 


فالصَّوابُ في المسألة : إثباتُ الحشن والقبح عقلا » وئفین العذيب على 
ذلك إلا بعد بغةِ الؤسل » فالحشن واشخ العقلیغ لا يستلزم اشعذیت » وإنّما 
5 

وأا المعتزلةٌ ؛ فد أجابوا عن ذلك بأن قالوا : الحشن وال العقلئ 
َقتضي استحقاق العقاب على فعل القبيح وثّركِ الحَسَنِ » ولا يَلْرَمُ من استحقاق 
العقاب وقرغة مواز العفو عنة + الوا : ولا بر هذا علينا حیث مغ لوب 
البغئة إذا أُوَعَدَ الث علی الفعل ؛ لأف العذات قد ضار واجیا بخبره » وُستح 
بارتکاب القبيح » وهو سبحانة لم يَحْصّل منه إيعادٌ قبل البعتَة » فلا یب العف ؛ 
آله لايش غو اي راغا ود لاس درت هن ا 
وهذا حسن . ۱ 

واحقیق في هذا أن سب العقاب قائ قبل البغئّة » ولكن لا يَلْرَمُ من 
جود سبب العذاب حصولة ؛ لان هذا الكت قد نب الله له شَّوْطًا وهو بغت 
لس » وانتفام التعذيب قبل البغنّة هو لانتفاء سوه » لا لعدم سببه وقتضیه . 

ومذا قصل الخطاب في هذا القام » وبه ول کل نشکا في السام 
وینقشغ غیفها » ویُسفر ضبحها » واللّهُ الوق للصّواب . 

وَج بعضهم أيضًا بأن قال : لو كانّ الفغل سا لذاته لامتتع من 
الشارع تسخ قبل إيقاع الکلّب له وتبل تمكنه مثه » له إذا كان عستا لذاته 
فهو تفا اعافد مضي فکیت بلس ولم E‏ نك الصلعة ؟ 

وأجاب المعتزلةٌ عن هذا بالتزامه » ومتعوا اشح قبل وقتِ الفعلٍ » ونازعهم 
جمهوژ هذه الم في هذا الاصل » وجؤزوا وقوع اسخ قبل محضور وَقتٍ 


ومنشور ولاية أهل العلم والإرأاصة تتح ۳ ؛ 


الفعل » ثم انقسموا قسمين : 

با علی أصلهم . 

بتو اقحسين واققیج أجابوا عن ذلك بائ الصلّحة كما تنأ من 

الفعلٍ ) اي ايك ند تم علد روطي الي لیم رو 
امتصلحةٌ المطلوبَةُ هي العزع وتُوطینْ النّفْسِ » ٠‏ لا إيقاع الفعلي في الخارج » فإذا أ 
الکلّف بأمر قَعَرَمَ عايه عليه وتا ون فة على امتثاله فحصَآَتٍ المَصلَحةٌ اراد 
مه لم متنغ سح الفعلٍ » وا لم بر لاه لا مصلحة له فيه . 

وهذا كأفر إبراهيم الخليل بنع ولّدهِ ؛ فإن المصلحة لم تكن في ذنحه ؛ 
وإنّما كانت في استسلام الوالدٍ واللد لأمر الله » وعزمهما عليه » وتّوطينهما 
آنفسهما على امتثاله » فلعًا عضلت هذه اللَصلحةٌ بقي الدب مه في 
TT‏ 

وهذا هو الجوابُ الحقٌ الشافي في المسألةِ » وبه تين الجكمَة الباهرة 
yT‏ ل 0" 
سح منها قبل إيقاعه » ون له في ذلك کله من من الجكم البالعةِ ما تَشْهَدُ له 
أحكم الحاکمين » وه للطیث الخبيؤ » الذي بهرت حکمه المقول » » فتبارك 
له رت ان 

ها اعع با ENE LSE‏ 
تعلق الطلب للفسه لتوقفه على أمر زائ ! 

وتقريد هذه الحجّةٍ أَنَّ حشن الفعل وقُبِحَهُ لا يجوز أن یو لغيرٍ نفس 


ا 


الطب » بل لا معنى لسن إلا که مطلوبًا للشارع إيجادة » ولا لقحو إلا 
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کون مطلويًا له إعدامة » لا لو عشن وفبخ لمعنى غير الطلّب الشرعیع لم يكن 
ر 3 5 و 0 1 0 5 4 .و 
الطلب متعلقّا بالطلوب لنفسه » بل كان ال لأجل ذلك المعنى » فيتوقفُ 
الطلت علی محصول الاعتبار الزائ على الفعل | ۱ 

وهذا باطل ؛ لان الق نسبَة بين الطلب والفعل ۰ والنُسبَةٌ بين الأمرين لا 
ناغل حضولهما ‏ اغ عض الق تعلق الطلک پم سوه ها قد 
اعتباژ زائدٌ على ذاته أو لا . 

فإن قشم : الطلبُ ون لم یرت إلا على الفعل الطلوب والفاعل الطلوب 
۱ ۳ كدو ۱ اه ۳ ۳ 
من » لکنّ تعلقَهُ بالفعلٍ مُتوقف على جهَةٍ الخشن والقبح المقتضي لِتَعَلْق 
الطلب به | 

نا : الطلب قد » والجهٌ الموجبةُ لسن والح حادّ » ولا صح 
توف القّدبم على الحادث . 

وس الیل أنَّ َعلَقَ الطلب بالفعل ذاتيٌ » فلا یَجوز أن یکون معا بأمر 
زائ على الفعل » إذ لو كان تععهُ به معلا لم يكن ذايًا . 

وهذا وجه تقرير هذه الشبهّة 4 ون كان كثية من سراح ) المُختصر 02 
لم یفهّموا تقريرها على هذا الوجه » فتّروها على وجه آخَرَ لا يُفِيدُ شيعًا . 

بَعْدُ ؛ فهي سُبِهَةٌ فَاِدَةٌ من وجوه : 

١ (‏ ) لعلّه يُشير إلى « مُحْقصَر ابن الحاجب » الأصولي » وهو من الکثب المشهورة كثيرة 
الشوّاح . ۱ ۱ 
واب الحاجب تُوْفِي سنة ( 547 ه ) » ترجمثه في « وَفْيَات الاعیان » ( ۳ / ۲4۸ ) لابن 


م 


لكان . . 
۱ ولم یش إلى هذا « المختصر » فضيلة الأخ الشيخ بكر أبو زيد في « موارد ابن الم » » 
ليصف إليه . 


ومنشور ولية أهل العلر وا(رابز جج د 


أحدها : أن يقال : ما و بلق الب بالفمل ذاتي ۲4 

اتقو به أن الق مقر لماهية الطلب › وان تم الماهيّة به کتقژیها 
ين رتیه ا و مب لب اکن کر 
ما آخَرَ 

إن عشم الأؤل - لسن سب سا وهي عدبي حدم لا ؤجوة لها 
في الاو - فکی كر اه العدميةٌ مُقَوْمَةّ للماهيّة الوجوديّة ! وآشم 

تقولون : 4 ليس عل الطلب مق الطلب صفَة وت ؛ لا هذا هو الكلامُ 

یی » وليس لمعل لول فيه صفة بوتية . 

وال تشم اقاني ؛ فلا ارم من لك توق الطلب على اعتبار اه على 
الفعل يكو ذلك الاعتباژ شَّوِطًا في الطلب . 

وان تيم أمرا لا فلا بدّ ن بيائه » وعلی تقدير بيانه الا ينافي توق 
لمعي على الشرط الد كور . 

الثاني + غاية ما َو أن الق ذاتيئ للطلب » والذاتي م لا یل كما 
ادَعَيكُمُوهُ في النطتق دَعوى مُجوَدةٌ » ولم قرو ولم توا ما معنى كونه غير 
معلل ! حتى عق بعش اد بين اطقین أ معا وج ار 
واسطة ! وهذا في غاتة الفساد » لا يقو من يدري ما يقول » وإنّما معناة : أنه 
لا قحتاع الا في اتصافها به إلى عل مغايرة وة وجودها » بل عله ؤجودها 
هي عله قصافب الَا » فهذا تعنى كونه عير معلل بعل خارجئة عن عا 
الذّات » بل عِلَهّ الذَّاتِ عله . 


وليسّ هذا موضع استقصاء الكلام على ذلك . 
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والمقصوذ أن کون ال ذا للطلب فلا يُعلّلُ بغیر علَّةِ الطّلبٍ لا نافي 
توق على شرط » قَهّب أنَّ صِفَةَ الفعل لا تكونٌ عِلَهَ للتُعلّق » فما المانغ أن تکون 
شرطا له ؟ ويكونٌ تعلق الطّلب بالفعل مشروطا بکونه على الجهَة ال كورَة » فإذا 
انم تلك الجهّةٌ امن الق لانتفاء شرطه ! 

وهذا ينّا لم يتعرضوا لبطلانه أصلا » ولا سبي لكم إلى إبطاله . 

الَالث : رن ولك : « الطلبُ قدي » وال لل كورَةُ حادثّة للفعل » ولا 
بصخ توقفُ الدم على الحادثِ » كلام في غائة البطلانٍ .فان الفعل الطلوب 
حادثٌ » والطلب متوقّف عليه » إذ لا تُنَصرٌد ماهِيةٌ الطب بدونِ المطلوب » فما 
کان جوابكم عن تب لب على الفعل الحادث فهو جوانا عن توفُفه على 
جهّةٍ الفعل الحادتّة ؛ فان جهّتهُ لا تزيد عليه » بل هي صفَةٌ من صفاته . 

فان قلعم : التوقفٌ مها إنّما هو لتعلتي الطّلب بالطلوب ء لا لس 
الطلّب » ولا جدونَ محذورًا في توب ال لأنهُ حادثٌ ! 

قلا : فهلا ثم بهذا الجواب في صفة الفعلي » وقلئم : رقف علی 
الجهة الد کوزة هو توف اي » لا توثّث تفس الطلب مه » فنسبة اي إلى 
جهة الفعل کنسبته إلى ذاتة » ونسبةٌ الطّلبٍ إلى ال كنسبته إلى تفس الفعل 
سواءً بسواءٍ » فنسبَةٌ القديم إلى أحدٍ الحادِتينٍ کنسبته إلى الآخر , ونيا عا 
پاحد لخا کت له الس ايل فساه الدليل المذكور . 

وحسبك بمذهب فسادًا استازامة جوا ظهور المعجرَّةٍ على ید الکاذب » 
وان ليس بقبیح » واستازامة 4 جوا نسبَة الکذب إلى أصدّقٍ الصادقی أنه ا يتقبخ 
من » واستلزامةٌ سوه ین اگلیت والتّوحيدٍ في العَقلٍ » وأنّهُ قبل ورود التوَةٍ لا 


ومنشور ولية آمل العلر الا ص ججح ١٠١‏ :؛ 


مخ الیل 3 ولا عبادةٌ الأصنام 4 ولا مسگة العبود 4 ولا شيء من أنواع 
الكفر » ولا المع في الأرض بالفساد » ولا تقبیغ شيءٍ من القبائح صلا . 

وقد التَرَمَ لام ذلك » وقالوا :إل هذه الأشياء لم بح عقلا ‏ وإلّما جه 
یجها المع مقط » واه لا قوق قبل الشمع بين كر الله واشاءِ عليه وحمده » 
ويي ضدٌّ ذلك » ولا بينَ شکره بما يَقْدِرُ عليه العَبدٌ وبينَ ضدّه » ولا بين الصّدقٍ 
والكذب » والعقّةِ والشجور » والإحسانٍ إلى العام والإساءةٍ إليهم بوجو ما » 
وإنّما التفريق ن بالشرع بين سمل من کل وجه ! 

وقد كان ت تصوُرُ هذا اقب على عقيقيه كافيا في العلم يثطلاته » أن لا 
كات ف ولهذا رغب ل اا و التطاز من الوا کل :+ » فاطبق 
أصحابُ أبي عَنيقّةَ على خلافه » وحكؤةٌ عن أبي عَنيفَةَ نصا » واخقارة من 
أصحاب أحمّد أبو الخطاب وابنْ عقیل وأبو يَعلى الصَغید( ولم يقل أحدٌ من 
دهم بخلافه » ولا كن أن بقل عنهم حرف واحدٌّ مُوافقٌ للفاة » واختارة 

من ات الشافعيّة الإمام أبو بكر محمّد بن علي بن إسماعيل القمًال الکبیژ » 
A Ns‏ يعة )20 عليه » وأَحْسَن فيه ما شاءً » 
و کذلك الإمام سَعْدُ بن على الرّنْماني<” بالغ في إنكاره على أبي الحسنِ 
بي يَغلى بن القراء البغدادي » ۰ كما قال الذهبي في « الشیر » ( ٠١‏ / 08" ) . 

وانظر ترجعته في « ذيل طبقات الحنابلة 4 ( ١‏ / 554 ) لابن رجب . 

ر ۲ ) أشار إلى هذا الكتاب السمعانئ في « الأنساب » ( "11١1/5‏ ). 

وتُوفي القمّال سنة ( ۳۹۵ )۰ ترجمثه في طبقات الشافعيّة » ( ۳ / ٠ ٠‏ )للشبكي . 

( ۳ ) انظر « الإكمال » (4 / ۲۲۹ ) لابن ماكولا » و « النتظم » (۸/ ۳۲١‏ ) لابن 
الجوزي . 
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الاشعري القول بتفي التّحسين والتقبيح » واه لم يَسِْقْهُ إليه أحد » وکذلك أبو 
القاسم الَاغبُ » وكذلك أبو عبدالله الحليمئ » وخلائق لا يُخْصَوْنَ » وكل من 
تكلم في عِلَل الشرع ومحاسنه وما تضكنة من المصالح ودَوْءٍ المفاسدٍ فلا يمكنة 
ذلك إلا بتقرير الخشن والقبح العقلئينٍ » إذ لو كان مضه وه بمجود الأمر 
والنّهِي لم يتعرّضٌ في إثباتٍ ذلك لغيرٍ الأمرٍ والنّمي فقط » وعلی تصحيح الكلام 
في القياس وتغليق الأحكام بالأوصافي الناسبة القتضية لها دونَ الأوصافٍ 
الطديّة التي لا مناسبة فیها ‏ فَيَجْعَلَ الأول ضابطا للشکم دود الثاني » الا على 
بات هذا الاصل ‏ فلو تسارت الاوصاف فی أنفشها لانمد بات الفياس 
١ 5 1‏ 4 2 ام ۳ 2 
والمناسباتٍ والّعلیل بالحکم والمصالح ومُراعاة الاوصافي المؤْثْرَةِ دون الاوصاف 
التى لا تأثیر لها . 


OOOO O 


۶ ۰۹ 


ومنشوو وللية آهل الغلم والإرادة 


وا قد نتهنا في مذه السالةرلی هذا الوضع - وهو بَحزها ومعظفها - 
e‏ ت ۳ 


۳۹ ثلاثة هي آساشها : 

الاْصل الأول : هل أفعال الب تال معلا بالجکم والغايات ؟ 

بش ال مسائل ال حید المجعلقة بالحْلْق والامر بالشرع والقذر ؟ 

الأعل الني : ن تلف الجکم الَصودة فعل يشر به سبحانةٌ وتعلی قیاع 
الصّفَةِ به » فیرجغ إليه حکشها ويُشْتَقُ لهُ اسمها ؟ أم يرجح إلى المخلوق فمَط 
من غير أن یود إلى الب منها کم أو یش له منها اسم ؟ 

الأْصلْ الا : هل تعلق رادة الب تعالی بجميع الأفعالٍ تعلق واحدّ ؟ 
ارط موقي :5ن e CE‏ 

يُوجَدُ منها فهو مکروة له تبغوض غَيرُ مرا ؛ طاعَةٌ كان أو معصيةٌ ؛ فهو يحب 

اما الحستة التي هي مقا لمصالج را لم با تكويتها وإيجادها ؛ لأنّ في 
مشیئته لایجادها وات كد ھی هي احث الیه عنها » ویتفض الافعال 
القبيحة التي هي مَنْسَاً المفاسدٍ وینشها ویفث أهلّها » وان شاء تكويتها وإيجادها 
لا تستلزمُةُ من جكمة ومصلحة هي أحبٌ إليه منها ؟ 


٠‏ ١غ‏ 1 1 1 ممم اا ل ل TC‏ مفتاح ڪاو الشعادة 


ولا بر من توشط هذه الأفعال في ژجودها . 

فهذه الأصولٌ التَلانَهُ عليها مداژ هذه المسألة ومسائل القَدَرٍ والشرع . 

وقد اختّلت لاس فيها قَديًا وخدیثا إلى اليوم : 

لیر تتفي الأصول ال » وعندهم أن ال لا يفعل لحكمة » ولا يأر 
لها ولا يدل في أمرو وحلقه لام ای بوجو , وما هي لام العاقبة ! كما لا 
یل في أفعاله بام الشبيية » وإنّما هي باء الصاعبة ! 

ومنهم مَن بت الأصلّ الثَالتَ وينفي الأصلين الاژلین ؛ كما هو أحدٌ 
القولين للأشعريّ وقول كثير من اة أصحابه » واجد القولین لأبي العالي . 

والشهوژ من مَذهَب العترلّة إثباث الأصلٍ الأول وهو التُعليل بالجكم 
والمصالح > ونفيئ الثاني بناء على قواعدهم الفاسدةٍ في تفي الصّفاتٍ . 

ا ل موسي ره فو 
فإنّهُم لا یر لأفعال العبادٍ سوى المحبة لخسنها والیغض لمُّبحها › وأا 
شین لها فعندهم أنَّ مشيئة ال لا على بها » بناع منهم على تفي خی آفعال 
العبادٍ » فلیشت عندهم رال لها إا نی مه لكسيها قط » وأا يها 
فليس مُرادًا لله بوجه . ۱ 

وا الجبريهُ فعندهم یه لم یتعلّق بها سوى المشيئة والاراقة وما احبة 
عندهم فهي نفس الاراكة والمشيعةٍ » فما شاءه ققد أحبة ور . 

وأا أصحابُ القولٍ الوسط - وهم أهل الحقيق ين الامر ين شاه 
والمتكلّمِينَ - فيثيتونٌ الأصول ال ؛ تون الجكمةً القصودة بالفعلٍ في 
آفعاله تعالى وأوامره » ویجعلوتّها عائدَةٌ إليه حکما » ومشتقًا له اسمها » فالعاصي 
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كلها تقو مكروهة وان وَفَعَت بشینیه وَحَلْقهِ » والطّاعاتُ کلها مَحبوبةٌ 
مرضيةٌ وان لم يشأها من لم يغه ومن وجدّث من » ندنل بها الأشيئة 
والخث » فما لم يُوجَد من أنواع العاصي فلم تَتَعلّق به مشيئئة ولا مب » وما 
ومد منها ت هم درد س وما لم ةين الطاعات القدورة 
تما با ره دون مره رونا مک مها تعلق جه نة تیف 

ون لم يُحْكمْ هذه الأصول الثَّلانَةَ لم 4 یستقر له في مسائل اخیکم 
والتعليل والأحسين والتّقبيح قَدَمْ » بل لا بدّ من تتاقضه » ویتسلط عليه محصوفهة 
من جهَة نفیه لواحدٍ منها . 

ولهذا كأ راى المَدَريِهُ اجب أنه لو سلموا العغترلة شا من هذا 
تَسلّطوا عليهم به » سدوا على أنفيهم الباب بالکلة » وأنكروها مجملَةٌ » فلا 
حِكمَةٌ عندهم » ولا تغليل » ولا مح تَرِيدُ على المشيئة . 

ولا أنكر لته ُجوع الحكعة إليه تعالى سلّطوا عليهم مصوتهم مت 
تناقضهم ۰ وكشفوا عغوراتهم 

سس وتوَسَّطَوا بين الفريقين لم يَطمَعْ 
أحدٌ في مُناقّتهم . ولا في افساد قولهم . 

وانت إذا تألت محجج الطّائفتين وما ره کل منهما للأخرى علفت أن 
من سَلَّكُ القول الوسط لم يَلْرَمْهُ شيء من لزاماتهم ولا تناقضهم . 

والحمدٌ له ربٌ العالين » هادي من يشاء إلى صراط مُستقيم . 


41۲ 


ادف 


[ شَبْح الأفعال وخُشتها ] 


وقد سلْم كنيد من الثّمَاةٍ أن کون الفعل حسئًا أو قبيحًا - بمعنى اللاعَمَة 
والنافرة والکمال والثقصانِ - عقلخ ! وقال : نحل لا ازغکم في الخشن 
والقّبح بهذین الاعتبارين » وإنّما اراح في إثباته عقلا » بمعنى کونه لقادح 
والدّة عاجلا » والتُواب والمقاب نلا فعدنا لا مدش للعقل في ذلک » ونين 
غلم بالسمع المجود ! فیطلق الخسن والفُبح بمعنى اللاعمَةٍ وللنافزة ؛ وهو 
قلخ » وبعنى الكمالٍ والتّقصانٍ ؛ وهو عقل ؛ وبمعنى استلزامه لاب 
والعقاب ؛ وهو محل 1 

وهذا التفصيل وا حف ورت لوازمة ژفع راغ » وأعاد المسألة 
افيه » وا كود الفعل صفة كمال أو اسان بستلزغ اثبات تعلق الملاءمة 
والنافئةة لا الکمال محبوث ل ا د 
والمثافرة ال الحث والبخض ؛ فن الله سبحانة بح الکامل من الأفعالٍ والأقوالٍ 
والأعمال » ومحيُِهُ لذلاك بحسب کماله » ویتفض التّاقصٌ منها وه » مق 
4 بحمب تقصانه » ولهذا اسلفنا أذ ين أصول اا ثبات صقة الب 
والبغض للَّهِ . 

نأك کیت عاّت ا ت علبه » ول سبحانهة مجك کل 


ا اه یه وت کل نا ی فا ولا تسكن ذلك مُلاءَْمَةَ أو مُنافرة » بل 


ومنشور ولاية أهل الغلم والراسة ۱۲ 


بطل عليه الأسماء التي أَطَلَمّها على تفس » وأطلقّها عليه رسولّه من محبنه للفعل 
الحسن المأمور به » ویُفضه للفعل القبيح ومَفته 4 » وما ذال الا لکمال الأول 
ونقصان ثاني . 

فإذا كان الفعل ُستلزما للكمال والقصانِ » واستازامةُ له عقلغ » والکمال 
والْمَصانْ يستلزمٌ لحب والبغض - الذي سمَیشموة مُلاءَمَةَ ومُنائَرَةٌ - واستازامة 
قلي - فان کوب الفعلي سنا كاملا مَحبوبًا مَرْضِيًا » وكوثه قیکا ناقضا 
مسخوطا مبغوضًا أمز عَقَلِيٌ - بقي حدیث الدح والذّمٌ راب والعقاب - ومن 
أحاط علمّا با أَسْلَفْتَاهُ ف ذلك انکشث 0 السالا » وأسفرث عن وجهها ‏ 
وزال تھا کل شبهة واشکال . 

فا الدخ و ره على التّقصانٍ والکمال عقلخ » کترئب السیبات 
على آنبایها » فذح الفقّلاء و الکمال الصف به » دهم يؤر التّقص 
والمتٌصفٍ به أمد عقلیخ فطريٰ » وإنكارة يراجم المكابرَةَ . 

وأما العقابُ ؛ فقّد وَبرنا أن بر على فعل القبيح مشروط بالشمع را 
تما انتفى عند انتفاء المع تتفاء الشروط لالتفاء وس > لا انتفاءة لانتفاء 
سیب :فا ی قائم » وشفتضية موجوذ إلا آله لم ب ع لتوقّفه على شرطه . 

وعلی هذا فكونة معا شراب والعقاب والدح وال > ون كان 
وقوغ المقاب موقوفا على شرط وهو ورود الشمع » ول يقال : إِنَّ الاستحقاق 
ليس بثابتٍ ؛ لان وود المع شرط فيه ؟ 

هذا فيه طريقان اي » ولملٌ التراع في ؛ 

فان رید بالاستحقاقٍ الاستحقاق الم فالحنٌ نيه . 

وان ريد به قيام الشبب » والتُخلْفُ لفوات شرط أو وجود مانم » فالحقٌ 


فعادّت الأقسام ال - أعني الکمال والتقصان والْلاءَمَةَ والمنافَة والمدح 
والدّمٌ - إلى موفب واحدٍ وهو كود الفعل مَحبوبّا أو مبفوضا » ويلزمٌ من کونه 
مَحبوبًا أن يکود كمالاء وأن يَستحنٌ عليه الدح والثواب » ومن كونه مبغوضًا 
أذ بكرن تقض بسحن به الم والعقاب . 

فَظهَرَ آن ابا وزج هذااققصیل واعطا قرغ راغ ۰ ویمید السام 
اناق » ولك أَصولّ الطائفتین تأبى الترام ذلك » فلا بد لهما من اشافْض إذا 
طكدوا آصولهم > واا من كان أله اثبات الحکمة وانضاف الب تعالى 
بها » واثبات الححبٌ والبغض له هم آمه وراء المشيغة العاكة فأصول مستارمة 
فع و وال على أ وله وروغ افش 2 راد لا عفانم 


قال الا : لو قَدَّرَ لفسَهٌ وقد ملق تام الجِلْقَةٍ کامل العفْل دفعة واحدَةٌ » 

ين أن يتخلق بأخلاتي قوم » ولا اب بتأديب الأبوين » ولا ترئی في الشرع ؛ 
ولا تعلّم من ملم » » ثم محرض عليه أمرانٍ : 

آحدهما : الاثنان أكثه من الواحدٍ . 

الثاني : أن الکذب تبيخ ؛ نی سحي من اللو تعلى تا عليه » لم 
تشه لا یوقت في الأول » ویتوقث في الثاني » ومن حكم بان الأمرین سین 
ا و سس N‏ 
تفر عندة أن الله تعالی لا يضر و بکذب ولا ينتفع بصدق » وا القّولين في 
محكم التكليفٍ على وَتيرَةٍ رلته لم کا يرد أحدّهما دود الثاني بمجردٍ 


۱۵ 


ومنشور ولاية آهل الغلم والراسة 


عقله . 


5 


َو 


والذي برضا أن الضدى والکذب على عقيقة ذائئة لا ب حمق ذائهما إلا 
بأركانٍ تلكُ الحقيقَةِ » مثلا كما يقال : إِنَّ الصدق إخبارٌ عن أمر على ما هو 
عليه » والكذب اخباژ عن أمر على خلافٍ ما هو به » وحن نعلغ أن من أدرك 
هذه القيقة عرف المع » ولم حطر باله كوه عستا آوقبیکا » فلم يدل 
الححشنٌ والبغ إِذّا في صفاتهما اة التي تَحقَّقَتْ لف قينا بها ولق ری 
في الوَهم بالبديهة - كما با - ولألزمها في الوجود صرورَةٌ ؛ فان من الأخبارٍ 
التي هي صادقةٌ ما لام عليه ؛ من الا على رب ين ظالم » وم الأخبار 
التي هئ كاذيَةٌ ما يُنَابُ عليها مثل إنكار الدَّلالَةِ عليه فلّم دحل كونُ الكذب 
معاي اس و د الوجودٍ » فلا يجوز أنَّ 
من الصفاتِ الذاتة التي تارم تفس وجودًا وعدمّا عندهم ؛ ولا يتجوز ان 
من الصّفَاتٍ التَابعةِ للخدوث » فلا يعمل بالبَديهة ولا بالئظر ؛ فنْ ار لا 
yS‏ لهُ أصلا » فلم یی لهم 
إلا الاشتزواخ إلى عادات النّاس من تسمية ما یو بهم بيا وما يَنفْعَهُم حسنًا ! 
وتحن لا لكر أمثال تلك الأسامي » على أنّها تختلف بعادة موم وزمانٍ , 
ومکابٍ دون ما + ]عاك دون اا وما بای بل اليش والإضافانت 
لا حقيمّة لك في الاب » فربما یستحسی قوع دخ الحيوان » وریُما نة 
قوم » ورتما يكونٌ بالنّسبَةِ إلى قوم وزمانٍ سا » وربّما یکون قبيحًا » لک 
وَضَّعنا الکلاع في کم التّكليفٍ بحیث يجب الخش به وجوبًا » یاب عليه 
قلعا . ولا یتطوق إلنه لوغ أصلا » ومتل هذا مت [دراکه عقلا . 


٦‏ مفتاح دار السّعادة 


قالوا : فهذه طَريقَةٌ آهل الحقٌ على أحسن ما تَقرّرَ وأحسَنِ ما تحر 

4( 
الامثال » وفتعها ی اللي » وکوتها محمودةٌ مشكورةً من على فاعلها » أو 
تذمومةً قذموقا فاعها » ولک لها إا بالشرائع وا بالأغراض » وتحی نما 
تُنكرها في حنٌ الله ع 1 لانتفاء الأعُراض عنهُ » فَأنًا اطلاق الئّاس هذه 
الألفاظ فیما يدود بينهم نیع من الأغراض » ولکن قد تبدو الأغراض وتخفی 
فلا ينتبة لها إلا المُحمّقونَ . 

قالوا : ونَحنٌ نيه على مثارات لِلْلّط فيه » وهي لاله مثاراتٍ يغاط الهم 
فیها : 

الأولى : أنَّ الإنسانَ بطل اسم القبح على ما يُحالِفٌ عَرَضةُ » وإن كان 
ُوافق عرض غیرو من حيبت إِنَّهُ لا یلتفث إلى الغَيرٍ » > فان کل طبع مشغوف 
بنفسه ومُستحقرٌ لغیرو » فيقضي بابح مُطَلَقًا » وربّما ضیف القبح إلى ذاتِ 
الشيءٍ ويقولٌ : هو في نَفْسهِ قبي » فد قضی بثلانّةِ أمورٍ هو مُصيبٌ في واحدٍ 
منها - وهو صل الاشتفباح - مُخطىءٌ في أمرين : 

أحدهما : إضافة بح إلى ذاته » وغل عن كونه قَبِيحًا لِمُخالقَةِ غرضه. 

والاني : محكهة بابح فلا » وعنشؤة عدم الالتفاتٍ إلى غير » بل عن 
الالتفاتٍ إلى تعض آحوال تفسه » فإ قد ستحیین في بعض الأحوالٍ عَينَ ما 
يستقبخة إذا اختَلفٌ العَرَض . 
<< الغَلطَةُ الاي : سيبها أنَّ الوَهَم غالت للعقل في جميع الأحوالٍ ‏ إلا في 
حالة نادرة قد لا تلفت الرَمَم إلى تلك الحالّة اللَادرَة و عند ذگرها » کشکیه 


۶۷ 
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على الكذب باه بيخ مُطلقًا » وغفلته عن الكذب الذي يُستفادُ منة عصمَةٌ لب 
أو ول » > إذا قَضَى بالقیح مُطلقًا » واستمرٌ عليه مُدَّةّ » وتكور ذلك على سمعه 
ولسانه ارس في قلبه استقباحة حه ارم فلو وفعت تلك الحالة لاد وج 
في تیه تفر عن لطولي تُشوئه على الاستقباح ؛ فآ إليه من الضّبا على 
سبیل اللَأذْبٍ والإرشادٍ أنَّ الکذب قبيخ لا يتبغي أن يُقْدِمَ عليه أحدٌ » ولا يبه 
على محسنه في بعض الأحوالٍ خیم من أن لا تستحکم ره عن الكذب » 
یم عليه وهو قبي في أكثر الأحوالٍ . والشماغ في الضّعْرٍ كالئقْشٍ في 
الحجر ”© » وينغرسٌ في التفس » ويجد الصديق بها مُطِلقًا » وهو صدق لكنْ 
لا على الاطلاق » بل في أكثر الأحوالٍ اعتقدة مُطَلًْا . 

العَلطَةُ لاله : سیبها سبق الهم إلى العکس ؛ فا فان من رأی شیفا مقروئا 
بشيءٍ ییآ الشيء لا محالة تقرون به ما » ولا يدري أن الأحص با 
ققرون بالأعمٌ » والأعمٌ لا یر أن يكو مقروئا بالاحصٌ ‏ ومثالة تفر تفس 
الذي هة الحيهُ عن العبل رش الون » لاله بعد الأذی :قروا بهذه 
الصُورَةٍ » فتوهّم أن هذه الصُورَةَ مَقرونهٌ بالأذى  »‏ وکذلك يقر عن العَسَلٍ إذا 
شبَهَهُ بالعذرة لاه وَجَدَ الاستقذاز مقروًا بالطب الأصمَّرٍ فتومّع أن الطب 
لاه يقترن به الاستقذاه » وقد يغلث عليه لو » حتى جر ال وان 
كان حکم العقلٍ يُكذَّبُ الهم » ولکن لقت قوى اس مُطيعَة للأوهام » وان 

) ۸٩ / وروی في ذلك حديتٌ لا يغبت » فانظر له « كشف الخفاء » ( ؟‎ )١( 
.) ۷۰۵ ( ) و « الدرر المنتغرة » ( ۱۱۵ ) و « القاصد الحسنة‎ 

ورواه الخطيبُ في « الفقیه والمتفقّه » ( ۲ / ٩۱‏ ) والبيهقي في « الدخل » ( 14۰ ) عن 
الحسبن - ین قوله - بسند حسن . 


41۸ 


مفتاح حار الشهادة 


كانت كاذيَةٌ » حتى لد الطبع يقر عن حسناء یت باسم الیهود إذ 
الاسم قروا بالقبح » فظن أنَّ المح أيضًا يلازم الاسم » ولهذا يُوْرَدُ على عض 
0 مسألدٌ عَقَليِدٌ جاب فيقبلها » فإذا فلت : هذا مَذعبٍ الأشعري أو العتزلی أو 
الظاهريّ أو غيره ‏ نقر عن إن كان سيئ الاعتقاد فیمن نستتها إليه » ولیس هذا 
طبع المي + بل طبغ آکترالقلاء الو ين بالعلم ۲ » إلا الغلماء له اسخین 
الذین أراهم الله الحقٌّ حمًا » وقواهم على اثباعه . 

وأكثر الحَلْقٍ ری نفوسَهم مُطيعَة للأوهام الكاذبَة » مع جلمهم بكذيها › 
وأكثر إقدام الخَلْقِ وإخجايهم بسبب هذه الأوهام ؛ فان الوَّهَمَ عظیم 
الاستيلاءٍ » وكذللك ی طبغ الإنسانٍ عن یت في بيت فيه م میت مع قطعه بان 
لا يتحر ولكثهُ يتوم في کل ساَةٍ حرَكَتَهُ ونْطْقَُ . 

قالوا : فإذا ات لهذه المثاراتٍ عرفت بها سر القضايا التي تَستَحسِئُها 
لعقول » وسر استحسانها إيّاها » والقضايا التي تُستقبشها العقول » وسر 
استقباجها لها . 

ولکضرب لذلك من » وهما مما يحت بهما عَلينا أهل الإثباتِ : 

ال الأول : المَلِكُ العظيم المشتؤلي على الأقاليم » إذا رأی صَعيقًا مُشْرًِا 
على الهلاك فإنّهُ یل إلى إنقاذه ويَستحسئُهُ » وان كان لا يَغتقدُ أصل الدين 
لینتظر ثوايًا أو م مُجازاةً » ولا سيّما إذا لم یعرف المسكينُ ولم يَرَهُ » بأنْ كان أعمى 
أصمٌ لا یسمغ الصّوتَ » وان كان لا يُوافِقُ ذلك عَرَضَهُ » بل ربّما يتعبُ به » بل 
يحكم اقلا بحسن الشبر على اليف إذا أكرة على کلعة الكفر » أو على 


١ (‏ ) وهذا کلام صحیځ ناه من كثيرٍ من الاس الذين يعرفون الحقٌ: بالؤجال !! 


ومنشور ولاية اهل العلم والإراحة ۹ 


(فشاء الس » وتقض العهد » وهو على خلاف غرَض الکو . 
وعلی المجملَةِ فاستحسانْ مکارم الأخلاقي وفاضة ام لا يكره الا من 


1١ 
١ 


ج 


لثل الثاني : العاقل إذا ستحث له حاجَة وأمكن قضاؤها بالصّدقٍ كما 
آمکن بالکذب بحیث تساوّیا في حصول العَرَضِ منهما كل التّساوي › فإنَّهُ يوئر 
الضدق وتخعازة » ومیل إليه طبغة » وما ذاك الا لخشنه » فلولا أن | لکذب على 
صِفَّةِ يَحِتُ عند الاحتراژ عنة والا كا تَرَجَحَ الصدق عند . 

قالوا : وهذا العَرَضُ واضخ في حم مَنْ نکر الشرائع » وفي حق مَنْ لم 
تلع الدعوَةٌ حتى لا یلزمونا کون التّرجيح بالتکلیف . 


على هذين المثالين » فنقول : 

نا قضيّةٌ إنقاذ الك ومخسنه حتى في حقٌ مَنْ لم تبلغة الدَّعَوَةُ وأنكر 
الشرائع » فُسَيَبْهُ دَفْعُ الأذى الذي يَلحنٌ الإنسانَ من رف القلب » وهو طبع 
يَستحيلٌ الانفكاك عنهُ » وذلك لا الانسان يُقَدُ نَفْسَهُ في تلك البّة » ويُقَدْرْ 
غير مُغْرضًا عن الانقاذ » فيستقبحة منهُ لمخالفَة غرضه » فيعودٌ ومد ذلك 
الاستقباع من الْشرف على الهلاك في حقٌ تفسه فیدفغ عن تفسه ذلك ایح 
عفن رض فيتهيعة أو شخص لا رق فيه فهو بعيد تصوْرة لو تَصورَة ؛ 
و دای وا و بو و یز ۳1 

یوم أن یلم فیکون ذلكٌ اتف باعنًا » a‏ 
میم نش رة طبع الشليم عن الكبلٍ » وذلك أَنّهُ رای هذه 


۲۰ مفتاح حار الشّخاصة 


الشورة رة او ف أن اا قرو بها يكل حال کما ا رای 

الأذى مقروئا بصورة اليل فَطَبِعْهُ ینز عن الأذى فینقه عن المقرونٍ به . 
فالمقرونٌ باللذيذٍ لذيذ » والمقرونٌ بالکروه مكروة ‏ بل الإنسانٌ إذا جالّسَ 

من عَشِقَهُ في مكانٍ فاذا انتهى إليه أحسٌ في تفسه من ذلك المكانٍ [ ما لا 


مه علی الدّيار ديار ل ,اتر وا رة تست 
رما حب الڏيار سکن قَلِي ‏ ولکن نحت من سکن اليارا. 

وقال این الؤومي متها على سبب مح الأوطانٍ : 

وعجب أوطانَ الإجالٍ البهم مارب قَضَّاها الشبابُ مُنالِكا 

اذا كرو أُوطائهم ا هودا خوك فیها تغترا بذكا 

قالوا : وشواهدٌ لك مما یر » وكل ذلك من محكم الوهم . 

قالوا : وأا له على اليف في که كلمَةً الكفر مع طمأنينة انس فلا 
یستحسنه جمیغ العقلاء لولا الشرغ » بل ربّما استقبحوةٌ » فاما يَستحسئهُ من 
ینتظر الاب على الصّبر أو من ینتظر الَناءَ عليه بالشجاعة والصّلابة في الدّينِ » 
فکم من شُجاع رکب مَثْنَ الحطرٍ ومجم على عَددٍ وهو یِعلم أنه لا يُطيقهم » 
ویستحقر ما ينال من الأمل يا یماس من بوم لاء والحمدٍ ولو بعد موتو ! 
وکذلك اشفاء السو وحفظٌ لقو » اما یتواصی الا بهما نا فیهما من 
الصالح » ولذلك أكثروا لش علیهما » فمن یحتمل الضّرْرَ لا له فإلّما يحتملة 
لأجل اء » فان فرض من لا ستولي عليه هذا الهم ولا ينظو ااء الاب 
فهو یستقبخ الشفي في هلاك آفسه بغير فائدةٍ » ویستخیق من یفعل ذلك 


ومنشور ولية أهل العلم والإرادة ١ء‏ 


- 


من سلم أنَّ مل ذلك یویر الهلاك على الحياة » قالوا : وهذا هو الجوابُ 
عن عَرَضَتْ له حاجةٌ وأمكنّ قضاؤها بالصّدقٍ والکذب » واسئّویا عند › 
وایثارو الصدق . 

على أا نقول : تقديد استواء الصّدقٍِ والکذب في القصود - مع فطع 
الظر عن لیر - تقديد مستحیل ؛ لأنَّ الصدق والكذب متنافيانِ ومن المحال 
تساوي المنافيين في جميع الصَّفاتِ » فلأجل ذلك التفدير المستحيلٍ یستبعد 
لعفل ایثار الكذب ومَنْعَ إيثار الصدقٍ قالوا : ولا يلرم من استبعاد منع إيثار 
الصدق على التَّمَدير الستحیل استبعادهُ في تفس الأمر > وإنّما یلم کان 
نید الس روه هر سراد 

قالوا : وی سنا أنَّ ذلك التقَدير مک فغايُُ أن يذل على حشن 
الصّدقٍ شاهدًا » ولكن لا یر محشئهُ غائًا إلا بطريق قياس الغائب على 
الشاهدٍ » وهو فاس لوضوح الفَرّق المانع من القياي . 

والذي يَقطعٌ دابر القیاس أن العید لو را عَبِيدَهُ :وإماءَةُ يمو بعضهم في 
تعض » وی رکبون الظلع والفواحش وهو مُطلغ عليهم » قادڙ على منعهم لب 
دل » وال موعن فول ذلك بعباده » بل أعائهم وأمدُهُم ‏ ولم يفيك 
من سبحانة . 

ولا بصخ قولهم : إِنّهُ سبحانة تركهم لیژجروا بأنفسهم ليستحمُوا الوا ؛ 
لاله سبحانة قد عَلِمَ انهم لا يَترَجِرونَ » ولا يمنعهم هرا » فكم من تمنوع من 
الفواحش لعلَّةِ وعجز ! وذلك أحسنٌ ین تمكينه مع العلم باه لا ينرج 


وبالجملة فقياسٌ آفعال الله على أفعال العباد باط قَطِعًا » وهو محضش 
اشبیه في الأفعال » ولهذا جمعت المعتزلةُ ارب بين التعطيل في الصّفاتٍ 
والشبيه في الأفعالٍ ؛ فهم مُعَطَلةٌ مُشبهةٌ » لباشهم مُعلّم من الطرفین . 

کیت وأنَّ إنقاً العَريقٍ الذي استدللُم به حجَةٌ غلیکم ‏ فان نَفْسَ الإغراق 
والإهلاكِ يَحْسْنٌ من سبحانة ولا يقب » وهو آقبخ شيء ما » فالانقاد إن كان 
سنا فالاغراق یجث أن يكون. فیا . 
فا لشم : لعل في ضمن الإغراق والإهلاكِ سرا لم طلغ عليه » وعرضٌا 
لم نَصِل إليه » فَقَدّروا مثلهُ في ترك إنقاذنا تحن للعرقی » بل في إهلاكنا لن 
هلك » والفغلانٍ من حيتُ التُكليفٌ والإيجابُ مستویان عقلا وشرعًا ؛ فاه 
سبحانة لا يَضوَرُ بمعصيةٍ العبدٍ » ولا ينتفع بطاعته » ولا لوقف رنه في 
الإحسانٍ إلى العَبدٍ على فعل يَصْدُرُ من العبد » بل كُّما عم عليه ابتداء بأَجرَلٍ 
المواهب وأفضل العطايا من حسن السُورةٍ » وكمال الِلْقَةِ » وقوام الية » 
وإعداد ال » وإتمام الأداة » وتعدیل القامَةِ » وما مَتَّهُ من ژوح الحياةٍ » وفضَّلُ 
به من حياةٍ الأرواح » وما أكرَمَهُ به من قَبُولٍ العلم » وهداهُ إلى معرفته التي هي 
آسنی جوائزه ؛ 2۵ وان تَْدُوا نِعمَة الله لا ثخصوها 4 [ إبراهيم : 4” ] . 

ر ی علق ال تاغل دازا رفكي برع الما هه 
شاف في الحال لارتقاب واب في اني الحالٍ ؟ لیس لو ألقى إليه زماع الاحتيار 
حتی يفعل ما یشاء - جریا على سوق طبعه المائلٍ إلى لذيذٍ الشهواتٍ - ث, 
له في العطاء من غير حساب » كان ذلك أَروَح للعبدٍ » ولم يکن ییا عند 


العقل 3 فد تعارزض الأمران ۰ 
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مه 


أحدهما : أَنْ يُكَلّفَهم فيأمر وتتهی حتى يُطاعَ ويُعصى › شيهم 
ويُعاقهم على فعلهم . 

الثاني : أنه لا یکلفهم بأمر ولا تهي إذ لا یتفغ سبحانة منهم بطاعةٍ » 
ولا يضور منهم بمعصية » کلا بل لا تكوثُ عَم وا بل ابتلاء » وإذا تعارض 
في العقول هذان الأمران ۰ فکیت يهتدي العقلْ إلى اختبار أحيهما حقًا 
وقَطعًا ؟! فكيف عفنا العقول ؤجوبا على اس بالعرفة » وعلی الجوارح 
بالطاعة » وعلی الباري سبحانة بائُواب والعقاب ؟! ۱ 

قالوا : EY,‏ المعترلّة القَدَريَِ فان التُكليف بالأمر والهي 
والایجاب مغ ]لل لا ی 4 علی أصلهم : فه لا برجغ إلى ذات ال تعالی 
صفَدٌ يكونُ بها آمرًا ناهیا موجبا مُكَلّمًا بالأمر ولئهي للحَلْقٍ . 

ومعلوم أَنّهُ لا برجم إلى ذاته من الخَلْق صِفَةٌ » والعقل عندهم إِنّما يَغرفه 
على هذه الصَمَةَ » ویستحیل عندهم أن یقرف بان يققضي ويطلبُ منهُ شيعا » أو 
يأمدةُ وتتهاة بشيءٍ » كما يَعْقِلُ الأمر وله بالطّلب القائم بالآمر والنّاهي » فإذا 
لم يَقُمْ به طُلَّتٌ استحال أن یکون آمرًا ناهیا . 1 

فغايَةُ لعقل عندهم أن يعرف على صمَةٍ يَستحيلُ عليه الانّصافٌ بالأمر 
والنّهي » فكيف يعرف على صفَة يريد من طاعَةٌ فيستحقٌ عليها ثوابًا » أو يكره 
با تعض يمن علیها عا .: 

وإذ لا أمر ولا تهي يُعْقَلُ فلا طاعَةَ ولا معصيةً ؛ إذ هما قَوْحٌ الأمر 
والتّمِي » فلا ثواب ولا عقاب ؛ إذ هما فرع الاعة والعصية . 

وغايَةٌ ما يقولونّ : له يخلّقُ في الهراء أو في البحر : ( افعل ) أو : لا 


۲ مفتاح دار السّخاصة 


تفعل ) ؛ بشرط أن لا يَدُلَّ الام وهی العخلوق على صَةٍ في ذاته غير كونه 
عالا قادرا . 

ومعلوم أن هذا لا يدل لا على کون الفاعلي قادرا ال حيا » مريًا لفعله ‏ 
وأا دلالتهُ على حقيقَةٍ الأمر ولّهي امسار ية للطاعة والعضية الستارمین لواب 
والعقاب فلا . 

فتعرف من ذلك أذ من تفی قیاع الكلام والأمر والنّهي بذات اللّه لم ي#كثة 
بات ن علی البق 13 ولا ایت کم للفعل بخشن ولا نوج 
وفي ذلك إبطال الشرائع مه » مع استنادها ال ات براق علق 
ردك ايض عل و ته » فضلا عن الأحكام العقلئةِ التعارضة المستئدة 
إلى عاداتٍ البّاس اق ؛ بالاضافة والشسَب والأزمئة والأمكتة والأقوال . 

وقد مرف بهذا أن من تفى قول ال وكلامة ند تفى التكليفّ مك 
وصارٌ من أخحبث القَدَرِيّة وشرهم مقالّةَ » حیث مت تكليمًا وإيجابًا وتحريًا بلا 
آمر ولا هي ولا اقتضاءٍ ولا لب » وهذه مَقدرثهُ في حقٌ الوب تعالى » وأئبت 
ار ا 

قالوا : وأيضًا فما من معنئ كي بط من قول أو فعل یبط به حکم مناسبٌ 
له إلا ومن جنسه في العقل آمو آخد يُعارضهُ » يُساويه في الدَّرجَةٍ » أو يَفْصْلُ علیه 
في الرتبة » فيتحيّد العفل في الاختيارٍ إلى أن برد شرع يختارٌ أحدّهما ‏ ويُرَجُحةُ 
من تِلْقائهِ » فيجبُ على العاقل اعتبارُةُ واختيارُهُ لترجيح الشرع له » لا لرجحانه 


4 


۰ 
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وضرب لذلك مثالا فنقول : إذا َكَل إنسانٌ مثلهُ » عرض للعقل الصّريح 
EE‏ ابا : أ يجت أن بقل قصاصًا ؛ رَدْعَا للناة ء 
وزجرا للطفاة » وجفظا للحياة » وشفاء للعَيظٍ » وتبريدًا لحب المصيبَة اللاحقَةٍ 
لأولياءِ القتيل » ويعارضة معنی آحر : أنه إئُلاف بازاء اثلاف ‏ وعُدوانٌ في مُقَابَلة 
غدوان » ولا يَحيا الأول لمعل الثاني » ففیه تكثيز الْمَسَدَةٍ یاعدام این » وأمًا 
مصلكةٌ رذع والرّجْرٍ واستبقاءٍ شرع فَأمرْ مک » وفي القصاص استهلاك 
مُحمَّقٌ » ققد تعارَضٌ الأمرانٍ » وربّما يُعارضة أيضًا معنی ثالث وراءهما » ینکر 
المقل : آیراعي شرائط أ و الانسانية من العقل والبلوغ والعلم 
والجهل والكمالٍ والتّقص والقرابة والأجنبيئة أو لا ؟! فيتحير العقل كن لح 
فلا بدا من شارع يَُصّلُ هذه الحطة » قور قانوثًا يَطْرِدُ عليه آمم الم 

وَطَهَرَ بهذا أنَّ لماني الستبطةً إذا كانت راجعَةً إلى جرد استنباط العقل 
یرم من ذلك أنْ تكونَ الح ركه الواحدَّةٌ مُشتملَةٌ على صفاتِ مُتناقضّةٍ وأحوالٍ 
مُتنافرَة . 

ولیس معنى قولنا : « إِنَّ العقل استتبط منها » انها كات موجودة 

في الشيءٍ فاستشرجها العقل » بل العقل تَردّدَ ی إضافاتٍ الأحوالٍ بَعضها إلى 

بعضس » ونسب الأشخاص والحركاتٍ نوعًا إلى نوع » وشخصًا إلى شخص > 
E‏ ریز انوا شاه ی فد 
الاحصاء . 

مرف بذلك أن العاني لم ترجع إلى الاب » بل إلى مُجددٍ الخواطر 
الطّارئةٍ على الأصل » وهي مُتعارضةٌ . 


5 مفتاح دار الشغاصة 


قالوا : وأيضًا لو بت الخشنْ والقبخ العملیان ملق بهما الإيجابٌ 
والنّحرِيمُ شاهدًا وغائبا على العَبدٍ ولوب » واللازمُ يكال > فالملزومٌ كذلك . 

ما الملازعةٌ ؛ كمد كفانا أهلُ الإثباتٍ تقريرها بالتزامهم أنه يَجِبُ على العَبدٍ 
فلا بعص الأفعال العستة ‏ وَيَحْدِمُ عليه القبيخ » ويستحقٌ الاب والعقات 
على ذلك » و يجبُ على الب تعالى فِغْلُ الحسن ورعاية الصّلاح والأصلح » 
اب علیه نم القیج لش وما لا فا نی کال » روصتا امراف ارح 
وبوا بها على الب تعالی » وحرّموا عليه » وهذا عندهم ثمرة المسألة وفائدتها ! 

وما انتفاغ اللازم » فان الؤجوبت واشحرم بدون ا ت 
دون لقامت ال بدون سل > ول سبحانة ما أت الحجة بالسل 

صّهَ » كما قال تعالى: [. ی اقب عل اليه بيه عد الژْسل © 

[ النساء : ۵۰ ۰ وأيضًا ؛ فلو یت بدونٍ الشرع لاسْتَحَقّ الاب والعقات 
علیه » ود في الله سبحانة العقاب قل ال > فقال: ۵ ۰.۰ وما كنا معديين 
حتی تَبعت رسولا ‏ [ الاسراء : ٠١‏ ]» وقال تعالی : 99 وهُم يَصْطَرِحُونَ فيها 
نا أخرجنا تعمل صالا غير الذي كن تغل الم رگم ما یتذگز فيه من 
تذگر وجاءگم النّذِيو # [ فاطر : ۳۷ ۲ فما احتجٌ علیهم بالنَّديرٍ . 

وقال تعالی : 2 ونادؤا يا مالك لِيقض علینا ربك قال نکم ماکتّون لد 
ناکم بالحقٌ ولكنّ آکثزکم للحقّ کارهون ‏ [ الزخرف : ۷۷ - ۷۸ ] ؛ 
والحق ههّنا هو ما بعت به المرسلونَ بائفاق الفشریق © . 

١ (‏ ) انظر « تفسیر الطبري » ( ۲۵ 18 ) » و « تفسیر البغوي » ( ۷ / ۲۲۲ ) »> 
و « الدر المنثور » ( ۷ / ۳۹۲ ) . 


¥ 
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وقال تعالى : «9 . ۰ لما الي فها وج سالهم خزنتها ألم يايكُم نذیز 
قالوا یی كد جاتنا تذیژ فكَذَّينا وقلنا ما نَل الله من شيء إن أنكم لا في ضلال 
کی لك : ۸ - ٩‏ ]. 

وقال تعالی : 9 ويو يُنادهم فیقول ماذا أَجبْم بم الْزسَلین 4 [ القصص : 
٥‏ ]» فلا یسألهم تبارك وتعالی عن مُوجباتٍ عقولهم » بل عمٌا أجابوا به 
رسله » فعلیه يقعٌ الاب والعقاب . 

وقال تعالی : « الم أعهد لیم يا بني آدع ألا تعبدوا الشیطان إِنّهُ لکم 
عدوٌ مُبِينٌ وأنِ اعبدوني هذا صراط مُستقيمٌ 4 [ يس : ۰ - ۱۱ ] فاحتَجٌ 
عليهم تباركٌ وتعالى با عَهِدَ إليهم على أَلْسِئَةٍ رسله خاصّةً ؛ فان عَهدَهُ هو مره 
وه الذي ية رسله . 

وقال تعالی : 3 ... وغوم الحياةٌ الذنیا وشهدوا على أنفسهم آم 
کانوا کافرین 46 [ الأنعام : ۱۳۰ ۰۲ فهذا في حكم الؤجوب والتّحريم على الیباد 

وتا انتفام الوجوب والتحريم علی من له ال والأمد ولا ال ا 
یفعل 4 فمن وجوو و ۱ 

أحدها : أن الؤجوبَ والتَّحريّ في فة سبحانة غير مَعقول على 
الإطلاق » وكيف يُعْلَمُ أنه سبحانة يجب عليه أن دح ويم وشيب ويُعاقِتِ 

على الفعل بِمُجَودٍ العقل ؟ وهل ذلك إلا منیب عا ؟ فيم تعرف أله رضي عن 
ال E‏ »رآ یش نا را لا وم خر E‏ 
مُجْيِدٌ صادق » ولا دل على مَوَاقع رضاةٌ وشخطه عقلْ » ولا أخبر عن محکومه 


اا تتشي ؟ فلم یی الا قياس أفعاله على آفعال عباده » وهو من افش 
القياس » وأعظمه بُطلانًا ؛ فَإِنَّهُ تعالى كما أَنَّهُ ليس كمثله شيءٌ في ذاته ولا في 
صفاته » فکذلك ليس کمثله شي# في أفعاله » وکیت قاس على لته في أفعاله 
TT‏ ا ا ای 
7 7 ا SS‏ 
فستقبح » وقد شعل بعص العلماء عن ذلك ؟ فأنشد الشائل : 
یقح من سواك الفغل عندي ا خش * فیخشن منك ذاکا 
وحن تری توك انقاذ العّرقى والهلکی قَبِيحًا ما » وهو سبحانة إذا رتم 
واه لکهم لم يكن فيا من , وثری ترك حینا عَبِيدَهُ وإماءهُ یل بَعضهُم 
2 
بَعضًا » ویسیء بَعضّهُم بَعضًّاء ويْفْسِدُ بعضهم بَعضًا وهو متُمكنٌ من منعهم 
یا وهو سبحانة قد ترك عباده كذلك وهو قادژ على منعهم وهو منة حَسَنٌ 
وإذا كان هذا شأنهُ سبحانة وشأئنا فکیت يصح قياس أفعاله على أفعالنا ؟ . 
فلا يدرك دا للوجوب والتّحريم عليه وجة » کیت والإيجابُ والتَّحرم يفضي 
موجبًا ومحرّمًا » آمرا ناهيًا » وبينه قَرقٌ وبين الذي يجب عليه ويحرم . 
مذا محال في حم الواحدٍ القهّارٍ » فالإيجابُ والتّحريمُ طلبٌ للفعلٍ 
وی E)‏ 
فاسدَّةٌ ) يذل 2200 اد الوم : 


۹ 


ومنشوو ولية أهل الغلم والإوادة 

اللازمُ الأول : إذا أوجَبئم على الله تعالى رعايةً الصلاح والأصلح في 
أفعاله » فیجت أنْ تُوجبوا على العَبدٍ رعايةً الصّلاح والاصلح ایشا في أفعاله و 
حتى يَصمٌ اعتباژ الغائب بالشاهدٍ » وإذا لم يَجِتْ غ رعایئهما بالاتفاق 
بحسب القدور بل ذلك فی الغالب » ولخت تفریشکم و الفائب والشامد 
مب واللّصب الذي يَلْحَقُ الشاهد دود الغائب ؛ لأنَّ ذلك لو كان فارقا في 
0 الإلزام لكان فارقا في أصلٍ الصّلاح , فان نیت الفوق في صفته ومقداره 
ثبت في أصلهٍ » ون بطل الفرق ثبت الإلزامُ الم كور 

اللازمُ الثاني : أَنَّ ربا من التّوافل صلاخ » فلو كان الصلاح واجبا 
وبحب جوب الفرائض . 

اللازمٌ النّالث : أ لود أهل الا في الا يجب أنْ يكونَ صلاعًا لهم 
دون أن و یختبوا رتم » ویتوبوا له » ولا قى اعتذا رگم عن هذا الالزام 
نهم لو رُدُوا لعادوا لا هوا عنة ؛ فان هذا حقٌّ » ولكن لو آماتهم وأغدمهم فقطع 
عتابهم كان أَصْلَّحَ لهم ‏ ولو عَمَرَ لهم وَرَحِمَهُم وأغرجهم من الا كان أَضلح 
لهم من إمائهم واعدابهم ولم يتضؤ سبحانة بذلك . 

00 الوَابع : أن ما فَعَلَهُ لب على من الصّلاح ولاصلج ورگ 


0 جَبهُ العبد بطاعته من ثوابه فان 


و 


آخوَّ . 
اللازم الخامسٌش : ان خلق ابلیس وجُنوده اصلخ للخلق وانفع لهم من ان 


۶۳۰ مفتاح دار السّعادة 


. £ 


لم يلق مع أنَّ إفطاعَة من العباد من کل ألفٍ تسغ معة وتسعَةٌ وتسعون © . 

اللازمٌ السادس : اه مع کون حَلّقَهِ أصلح لهم وأنفع أنْ يكونّ انظاژه | 
يوم القيامة أُصْلّح لهم وأْنْمَعَ من إهلاكه وامانته . 

اللازمٌ السَابِعٌ : أن یکون تمكيئة من |غوائهم وجریانه منهم مجری الم 
٤‏ ۲ #۶ ر 3 ۳1 را م ۳ 18 
في أبشارهم 7" الْفع لهم وأصلح لهم من آن يُحال بيتهم وبيته . 

اللازمُ امن : أن يكونَ ماه الؤسل أصلح للعبادٍ من بقائهم بين 
sS‏ من أن يُحال بيتهم وبيتها . 

للازمُ العاشر ‏ : ما أرَمَهُ أبو الحسن الاشعري للجبائي ۲٩‏ وقد سا 
عن ثلامّة إخوةٍ آمات الله أحدّهم صغیرا وأحيا الاخرین » از أحدهما 
الإيمانَ » والآحَدِ الکفر » فرع درجة الومن البالغ على أخيه الصَّغيرٍ في الج 

۳ و 057 : نو 7 7 

لعمله » فقال أخوةٌ : يا رپ لم لا تبلغني منزلة أخي ؟ فقال : إنه عاش وعیل 
أعمالا اس ستحقّ بها هذه ال فقال رف 
عمله ! فقال: كان الأصلخ لك أن تو یم صَغيرًا لأنّي علمث نك إن بَلْعْتَ 

6 سایق سر ا e‏ 
وتشعين ) . 

وقد رواه البخاريٌ ( ۳۳٣۸‏ ) ومسلم ( ۲۲۲ ) عن أبي سعيد الخدري 

( ۲ ) تقامت الاشارة إلى الحديث الوارد فيه هذا المعنى . 

( ۳ ) كذا في « الأصل  »‏ دون ذكر التاسع . 

ووقع في الدسخة المطبوعة J):‏ التاسع ( » دون ذكر العاشر . 


واللهُ أعلم . 
٤ (‏ ) ذكرها الذهبئُ في « الشیّر » ( ١١‏ / ۸۵ ). 
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ارت الکفه » فکان الأصلخ في حقَّكَ حقَك أنْ مت صغیراء فنادی أخوهما الثَّالتُ 
من أطباتي الثار : يا رب فهلا عملت معي هذا الأصلع ؟! واخترنتي صَغْيرًا كما 
عات مع أحي وا یره صفیها ؟! كت الجبائئ ولم جب بشيء . 

فإذا علم الله سبحانة أنه لو اختَرع العبد قبل البلوغ وكمالٍ العقلٍ لكان 
الجا وار انهل ورن له الط لماند وکفر وبَححدَ » فکیف يقال : لد الأصلّح 
في حقّه إبقاؤة حتى یلم ؟ 

والمقصودٌ عند کم بالتّكليفٍ الاستصلاځ والتّعويض بأسنى لدرجات التي 
لا ال إلا بالأعمال » أَوَلِيِسَ الواحد منّا إذا علِمَ من حال ولده أَنّهُ إذا أغطي مالا 


م ی 


يجه به فَهَلَاء وحیر ببب ذلك فان لا يُعَوْضّهُ لذلك » ویقبش منهُ تعريضة له 


أن ا 


وهو مِن ربٌ العالمين حَسَنٌ غير قبيح » وكذلك من علع من حال ولدو أله لو 
أعطاةٌ سیف أو سلاخا يُقاتل به اعدو مكل به تفه وأعطى الشلاح لعدوّه ‏ فَإنَهُ 
يبح منهُ إعطاؤةٌ ذلك الشلاح > والرَبٌ تعالی 5 قد عَلِمَ من أكثر عباده ذلك ولم 
يفخ من سبحانة تمكيئهم وإعطاومُم الالاتِ › بل هو حَسَنٌ من » کیت وئّد 
ساعدوا على تُفُوسِهم أن الله سبحانة لو علع أنه لو آرسل رسولا إلى له وله 
الاداء عنةُ مع علمه أله لا يودي فان عِلْمَهُ سبحانة بذلك يَصْرِفُهُ عن إرادَةٍ الخیر 
والصّلاح » وهذا بمثايّة من أدلى عبلا إلى غَريقٍ ليلص نفس من القرق » مع 

وقد ساعدوا أيضًا على نفوسهم بأنَّ الله سبحانة إذا علم أن في تکلیفه 
بدا مِن عباده فسا الجماعة فَنهُ یب تكليفة , له اسْتِفْسَادٌ لمن یعلم أنه 


۰:۳۲ 


مفتاح دار الشعادة 


الإلزامُ الحادي عشر : نم قالوا - وَصَدَفُوا - : بأنَّ الوب تعالى قادڙ 
على لقصل بمثلٍ شراب ابتداء بلا واسطة عملي » فا عرض له في تُعريض 
العبادٍ للبلوی والشاق ؟ 

ثم قالوا - وكدّبوا - : العَرَصُ في الکلیف أن مات ات ما 
له ول من يولي امس واحتمال ال ! وهذا كلام جهل اللي بالوَبٌ تعالی » 
وبحقه وبعظمته » وئساو بِيئهُ وبينَ آحاد لاس > وهو من أقببح التشبیه وأخبثی 
تعالى ال عن ضلالهم علا کی . ۱ 

فكيفٌ بستنکف العبدُ المخلوق ابو ين كول فَضْلٍ ال تعالى وه ؟ 
وهل اله في الحقيقة إلا لل الان بفضله ؟ قال تعالى : يمون عليك أن 
أسلّموا قل لا تمتو َل إسلامكُم بل الله یمن عليكُم أن عداگم للایمان إن 
کم صادقين 4 [ الحجرات : ۱۷ » وال تعالى : ظ لد من الله 
على المُؤمنين ر یه حت فیهم زسولا من نشیهم یلو عله آياته ونژکیهم 
لهم الكتابت ولج وان كانوا من قبل في ضَلانٍ شين 4 1 آل 
عمران ن : ۲۱۰6 ول قال ابن له للأنصار : : ألم أجذكم صُّلَالُا فهداكم 
اله بي ؟ وعالَةٌ فأغناكم الله بي ؟ » فأجابوةُ بقولهم راي 

ويا للغقول التي قد حسف بها ! أي تلعب على ارب حتى يتنع ین 
وله عليه ؟ فبأيّ حن استحقّ الإنعام عليه بالإيجادٍ » وکمال الحاقَةِ ۽ 
ومحسن الصُورَة » وقوام النيَِ » واعطائه القوى وان والآلاتِ والاعضای 
وتسخيرٍ ما في الشمواتِ وما في الأرض له » ومن ن قل ما له عليه من الم 


. أخرجه البخاريٌ ( ۳۳۰ ) » ومسلم ( ۱ ) عن عبدالله بن :زيد‎ ) ١١ 


ومنشور وللية أهل العلم والإرادة ۳۳ 


تع في الهواء الذي لا یکا یر اه أله من العم وهو في اليوم والياة 
ارب وعشرو آلت لس » فإذا كانت أقلّ نعمهِ عليهم - ولا أقل توت أريقة 
وعشروت لت نعمةٍ کل يوم وليو » فما ال با هو أجل منها من الم 1۲ 

فيا للعقول السَحيفَةٍ العخسوف بها ! ی علم لكم ؟ وي صمي يقابل 
الیل بون نعمه الول حتی لا تبقی لله عي مه إذا آابکم ؟ لألكم استوفيكم 
دیوتکم له ولا نع ل علیکم فیها ! فا من الم جهلها بل هذا 
املع واستتکت عن قبول یه ورَعمت أذ لها الق على ربّها وأن تمَضْلَهُ عليها 
مه مكدر لالتذاذها بعطائه ؟ 

ولو آن ید استعمَلَ هذا الأب مع مَلِكِ من ملوك الذنا نت وید 
وسقط من ينو مع أنه لا نغعة له عليه في الحقيقةء نما اليم في الحقيقة هو 
له ولي ام وفولیها ‏ 

ولمّد Es‏ القوم عن أقبح عورة من عورات الجَهل بهذا الوأي 
الشخیف » والمَدَهب القیح » والحمدٌ له الذي عافانا ما ابتلى به أربات هذا 
ذهب » اسشکفین من قَبولٍ َة الب الرَاعمينَ أن ما أنعم ال به عليهم حقّهُم حقّهُم 

عليه » وحشهم قبلة » وأنّهُ لا یستحق الحشد واشاء على أداءِ ما عليه من لین 
والخروج ممّا عليه من الحق ؛ ۽ لن أداءً الواجب يقتضي غيره ! تعالى اللَّهُ عن 
رفکهم وکذیهم عُلّا کبیرا . 

الالزام الثاني عشر افق یو لو یت 
من عم من الأطفالٍ اه لو بل لکش وعائد » فان اخترامة هو الأصلح له بلا 
ريب ! أو أن یجعدوا علعهٌ سبحانة با سَيكونُ قبل کونه كما التزمة سَلفهم 


ء ۶۳ مفتاح داز الشهادة 


الحبيثُ الذین الق شلف الأَةِ اليب على تكفيرهم » ولا لاس لهم عن 
أحَدٍ هذین الالزامین إلا بالترام عذهب أهل الشكَة والجماعة أن أفعال له تعالى 
لا قاس بأفعال عبادو » ولا سل تحت شرائع عقولهه ا 
تشبه آفعال خلقه » ولا صفاهُ صفاتهم ؛ ولا ذاتهُ ذواتهم ؛ ل لیس کمئله 
وَهُوَ السَميحٌ الصیژ 46 [ الشوری : ۱۱ ] . 

الإلزامُ اثالث عَشر ؛ أله فيضا ل بیغ اعدا من خلقه أبدًا ؛ لعدم المنفعة 
في الك با إليه ون انش سول نفشکم 0 بان الایلام سبث 
مُضاعَفة الواب 2 ونيل الأرجات الغلى » ول هذا نمض بالحيوان الجهيم ۰ 
وینتقض بالاطفال الذينَ لا یَستحّون وا ولا عقاها » ولا شم ام باق 
الطَفْلَ ينتفع به بالاخرة في زيادة وابه لانتقاضه علیکم بالطفلٍ الذي علم الله أنه 
ل وَيَختارٌ الكفر والججحوة ,نا ممصلةٍ له في إيلامه ؟ و + 2 معني د کرو 
على أصولكم الفاسدةٍ فهو منتقضٌ علیگم ہا لا جواب لم عنة ! 

الإلزامُ الژابع عشر : أنَّ من علم الله سبحانة إذا بل الأطفال یختارون 
الإيمانَ والععل الالح » فاد الأصلّح في حقه أن يُحبيَهُ حتى یلع ویومن فینال 
پذلك الدرجة العاليةَ » وان لا يَخْترمَهُ صَغيرًا » وهذا مما لا جواب لکم عن . 

الإلزامٌ الخامس شر : من أعظم الإلزاماتٍ وأصشها إلزامًا ؛ وقد ار 
ری وهو اه ليس في مَفْدورٍ ال تعالى لت » لو نله ال تعالى بالكُمًار 
لامنوا » وقد الْتَْمَ المعتزلةٌ القَدَريّةٌ هذا اللازم وبتؤة على أصلهم الفاسد أله یج 
على الله تعالى أن تفع في حي كل عبد ما هو الأصلخ له » فلو كان في مقدوره 
فغل زين الد عنده او عليه أذ عله ب والقرات من وله ]إلى آحره یه 
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هذا القّولَ ويُكَدَّبهُ » ویْخبه تعالی أن لو شاءَ لدی النَّاسَ جميعًا » ولو شا امن 
من في الأرض كلهم جمیا » ولو شاء لآنى کل تفس شُداها ° . 

الإلزام السادس عشر و الترمة القَومُ أيضًا + أنَّ لْطْفَهُ ونِعْمَتَه 
وتَوفيقَهُ بالوّمن کلطفه بالكافر > وان نعمةُ عليهما سواءٌ لم يحص المؤمنَ 
بقضل عن الکافر » وکفی بالوحي زمریج حقو وفطرة ال 4 والاعتبارٍ الصحیح 
واجماع دی ردا لهذا القول وتکذینا له 

الإلزامُ الشابع عشر أ این سلع إلا وقول ما هسلخ منة + 
٠‏ والاقتصارٌ على رتبةٍ واحدة کالاتصار على الصّلاح » فلا تعنى لقولكم : يجبٌ 
مراعاةٌ الأصلح ‏ إذ لا نهاية له » فلا يمكنٌ في الفعل رعایتة . 

الإلزام امن عشر : أن الإيجاب والتُحرم تققضي شوال الوجب الحرم 
أن آوجب عليه وحیع : هل قعل مُققضى ذلك أم لا؟ وهذا محال في حق تن 
لا يسال عمًا يَفعلُ » وإنّما بل في حقٌ المخلوقينَ ؟ وأنّهُم يُسألونَ . 
وبالجملَة فحتم بهذه المسألَةِ طریقا للاستغناءِ عن الصواب > وسَاَطمُم بها 
الفلاسقّةٌ والصًابعة والبراهمة کل مُنكر شراب » فهذه المسألة یتنا وبيتهم ؛ 
فلکم إذا رَعَمتُم وت ويوجبٌُ ويُّحرمُ » ويتقاضى 
لوا والعقاب » لم تکن الحاجةٌ إلى البغئّة ضروريّة لإئكانٍ الاستغناء عنها 
بهذا الحاکم , ولهذا قالت الفلاسةٌ - وزائت علیکم شك وتقرینا - 
بر ا ل 
ی مطلوت في العقل لذاته » والشو الل مرفوضٌ في العلي لذاته » والخترجخ 


ر ١‏ ) والآياتُ في ذلك معروفة . 


Î‏ مفتاح ڪاو الشعاضة 


تطلوت من وجه وترفوض من وجه » وهو بحسب الغالب من جهته | 

ولا يسك العاقل 9 العلع بجنسه ونوعه خی ومحمودٌ ومَطلوبٌ › 
والجهل بجسه ونوعه شو في العقلي » فهو مشتفيخ عند المجمهور » والفطر 
السَليمَةٌ داعي إلى تحصيل المستخسن ورفض الستقیح » سواء حمل عليه شارع 
او ا 

ت الأحلاق اند والخضال الوَسْيدَةٌ من العف والججودٍ والشخاء 
والنّجدَةٍ مُشتخسناتٌ فعليةٌ » وأضدادها مستقبحات فَعليٌِ » وكمالُ حال 
الانسان أن تستکمل اس قرى العلم الحق والعمل الخیّ والشرائغ نما 
ره تمهید ما تور في العقل لا بتغييره ‏ لكنٌّ الغقول الحروريّة ”“ لما كانت 
قاصرَةٌ عن اكتساب العقولات بأشرها » عاجرّةٌ عن الاهتداء إلى المصلحة الكائة 
الشاملّة لنو ع الإنسانٍ » وبحب - من حیث الحكمة - أن یکون ین الئاس شرم 
ره شارغ حيلم على الإمانٍ بلقیب جملةً مجفلةً » وتهديهم إلى مصالح 
ی رخ بن عظي العلم والعدل على . 

مُقتضى العقل » وحَمَلَهُم على اجه 4 إلى الخير المخض ۰ والاغراض عن الشر 
لعحض » استبقاء لنوعهم » واستدامة لنظام العالم » ثم ذاكَ الشارخ يجب أن 
يكونَ م E‏ 
الوا ورا اون سردي ان » وشاقوالخمن » مط روني 

لين لهم في القولٍ » ويُشاورهم في الأمر » وثكلمهُم على قَذْرٍ عقولهم , 
oT‏ وطاقتهم . 

١ (‏ ) فرقة من فرق الخوارج » انظر - لها - كتابي « العقلاتيون أفراخ المعتزلة العصرون » 
( ص ۱۹۹ ) . 
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قالوا : ومد أخطأتِ رل حينَ روا الخشن وال إلى الصّفاتٍ الذاتة 
للأفعال » وكانّ من حقّهم تَقريد ذلك في العلم والجهلِ , اذ الأْفعال لف 
بالأشخاص والأزمانٍ وسائر الإضافاتِ › ولي هي على صفات تفس لازمَةٍ لها 
بحيثٌ لا تُفارقها اب . 

00 زادت السَابهٌ ٩(‏ في ذلك على الفلاسفَّةِ » وقالوا : لكا كانت 
الموجوداثُ في العالم الشفليٌ ركبةٌ على تأثیر الكواكب والرّوحائيَاتٍ الي هي 
مُدیراتٌ 2 وكانَ في اتصالاتها نظ سعيدٌ ونَحْسٌ وَجب أن يكونَ في 
آثارها مس وقبخ في اق والحلّق والأفعالٍ . 

والعقول الإنسائيةٌ مساوية في التّوع قوجب أن يُذْركها 0 عقلٍ سليم 
طح هم ل فلت تل امات میت وهل ات ادق في اطع . 
فتَحنٌ لا نحتاج إلى من عونا محسن الأشياءِ وقبکها وخَيرها وشرها وتَفعها 
وضه‌ها » وكما نا نَستَخرجٌ بالغقولِ من طبائع الأشياء منافعها ومضاژها 
كذلك تستبط من فعا نوع الإنسانٍ عستها وقیکها , تلاش ما هو أحسيٌ 
نها بحسب الاستطاعة » وتجتنبُ ما هو قبي منها بحسب الطاقة » فأيّ حاجة 
نا إلى شارع يتحكم على عقولنا ؟! 

افك الناشخية 29 على الصّابعيّة بأن قالوا : نوغ الإنسان كا كان 

١ (‏ ) هم الذين ی الكواكب السبعة یره ORE‏ 
AES E‏ شيء » آر دين لی دب 

وانظر ‏ الملل وال » ( ۲ / 44 ) للشهرشتاني ۰ , 

( ۲ ) هم القائلون بتناسخ الأرواح في الصور الختلفة » وأجازوا آن نقل روش الانسان لی 
كلية ارز او إلى ا 

وانظر « الق بين الفرق » ( ص ۲۷۰ ) للبغدادي . 


۶۰:۳۸ مفتاح حار الشعادة 


موصوفًا بتوع اختيارٍ في آفعاله » مخصوضا بطتي وعفل في علومه وأحواله » 
ارتفع عن الدرجة تشن استيخسار لها » فان كانت أعمالهُ على مناهج ۱ 
الدّرجَةٍ الانسانية ارتمّعت إلى الملائكة » وإن كات على مناهج الدّرجَةٍ الحيوائئة 
انخمّصّت إليها أو إلى عدر مروفر ا ین ارت e‏ 
أو ممجازاةً على فعل » فما بالهُ بَحتاغ في أفعاله وأحواله إلى شخص مه بحسن 
1 أ بخ ؟ فلا العقل بح ريق » ولا الشرع » لک خسن أفعاله جزاة على 
محسن أفعالٍ غیره » وقُبح أفعاله كذلك » وربّما بُظهر ححشئها ومُبخها صُورًا 
حيوانيَة روحانية » وإنّما يَصير الححشنٌ والقبح في الحیوانات أفعالا (نسانی 
ولیس بعد هذا العالّم عام آحَوْ يُحكم فيه ویحاسب وياب ويعَانّبُ . 

وزادةت البراهمةٌ 9 على التََاسْحْيّةِ بأن قالوا : نَحنٌ لا تحتاج إلى شريعَةٍ 
وشارع أصلا ؛ فان ما يأر به لب لا يَخلو نا أن يكون معقولا أو غير مَعقولٍ » 
فان كان معقولا قد استغني بالعقلِ عن اي » وان لم يكن 2 معقولا لم یکن 
ار و 0 

فهذه الطوائف كلّها لا جعلّث في العقل حاکتا هدن وج ها إلى 
هذه الاراء الباطلة والشخل الکافرة . 

(۱) هم الذين كرون جميع الأنياء » ولكئهم يقولون بحدوث العالم وتوحيد الصانع ! 

وانظر « التبصير في الدين » ( ص ۱۵۰ ) لأبي الظفر الاشقرايييي » و« البرهان في معرفة 

عقائد أهل الأديان » ( ص ۸۷ ) للسکسکی . 

» وهذا عن القانون الک ( ! ) للأشاعرة اي بتؤا عليه نظرئهم لنصوص الشئّة‎ ) ۲ ١ 
للمصئفٍ » وتلخيصّه في‎ ) 407 - ۷۹١ / ۳ ( » انظر نقدّه - ونقّضّه - في « الصواعق المرسلة‎ 
. ) ١159 - ۸۵ ( » كتابي « العقلانيون‎ 


۹ 
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وأشم يا معاشر اة يَضْعْبُ عليكم الود علیهم عليهم » وقد وافقلموهم على 
هذا الأصل ! 
وأا نَحنٌ فَأحَذْنا عليهم رأَسَ الطّريقٍ » وسَدَدْنا عليهم الأبوات » فُمَنْ 
طرق لهم الطریق » ونح لهم الأبوات ‏ ثم رام اجره القوم فقد رام مرتقی 
صعبا !! 
فهذه مجامغ مجيوش الثفاة قد وافلك بعددها وعَديدِها » وأقبلَث إليك 
بحدها وخدیدها . ۱ 
فان كنت من أبناءِ الطّغن وارب ؛ كمد التقى الرَحفان» وتقابَلَ الصمّان 
وا كنت من أصحاب الول “ ؛ فالرّم مقاعك ولا تَدْن من الوطیس » 
له قد حمي.. 
وان کنت من أهلٍ الأسراب الذينَ ل را ولا ییون عند 
اللقاء : 
قَدَعَ الخروبَ لأقوام لها حُلِقوا لها شو هوف اساي ان ٩۶‏ 
لا تَلْمْهُم على ما فيك من جين بمست الحَلَّانِ الوم والجب 
قال الْحُوَسْطونَ من أهل الإثباتٍ : ما منكم - أيُها الفريقانٍ - إلا من معة 
حيٌّ وباطلٌ ؟ وحن تسا کل فريي على حّه ونَصيرُ له » وبیطل ما معا من 
الباطل ونردٌةٌ عليه . 
تجعل حقْ الافتن مذها لا تخر من بين رث ودم لبا خالا سائمًا 
١‏ ) مفرهها تل م وهو ما ارتفع عن الأرض بحیت با له ! 
( ۲ ) هو الشاتر . 


4٤١‏ مفتاح ڪاو الشعادة 


للشاريينَ » من غير أن نیب إلى ذي مقالَةِ وطائقَةٍ معيئةٍ انتسابًا یحمنا على 
بول جمیع أحوالها » والانتصارٍ لها بکل عت وسمين » ورد جميع أقوالٍ 
مخصومها ومكابريها على ما معها من الحنٌ » حتى ولو كانت تلك الأقوال 
منسوبَة إلى رئيسها وطائفتها لبالمَتُْ في تُصرَتِها وثقریرها » وهذه آفَةٌ ما تجا منها 
إلا من آنعم ال عليه » وأُمّلُ لمتاَعةٍ الحقٌّ أينَ كان ومع من كان » وأمّا من يَرى 
أن الحقٌّ وَقْفٌ مود على طائفته وأهل عذهبه وجج مَحجورٌ على من سواهم 
ممّن لعله أقربُ إلى الحقٌ والصّوابٍ من فقد حرم خیرا كثيرًا » وفاتُ هدى 
وهنا تح تجلش مجلس الحكوقةٍ بين هاتين المقالتين » فعن أذلّى بجي 
في موضع كان احكوم لهُ في ذلك الموضع » وا كاد انحکوم عليه حيثٌ يُدلي 
حصفهٌ بخجته » واللّهُ تعالى أرسل رسولهٌ بالهُدى ودين الحقٌّ والعدل بين 
الطوائف الاه قال تعالى : 9 شرع لَكُمْ مِنَ الین ما وشی به نوكا والّذي 
أؤحينا اليك وما وَصّئِنا به إبراهيم وموسی وعيسى أن أَقِيمُوا الدَينَ ولا تتفرقوا 
فيه گر على الْشرکین ما قذغوشم إليه الله تَجتبي إليه من يَشاءً وتهدي إليه من 
نیب وما تفقوا الا من بَْدٍ ما جاءَهُم العِلْم بَغَْا بیتهم ولولا كلمةٌ سَبَقَتْ من 
ريك إلى أجل مُسَقّى لَقْضِي بيتهم ون الّذِينَ أورثوا الکتاب من بعدهم في 
شك منه مریبت فلذلك فاذغ واشتقم كما أُمِرْتَ ولا تتّبِعْ أَهْواءَهُم وقل آمنت 
بما أَنْرَلَ الله من کتاب وَأَمِرْتُ لأَعْدل بینگم 4 [ الشوری : ۱۳ - ۱۵ ع . 

فأخبر تعالى أله شرع لنا ديتهُ الذي وی به نوخا وان من بعده - وهو 


دی واحدٌ - ونهانا عن التِّريقٍ فيه » ثم أخبرنا أنه ما فرق من قبلنا في الدّين إلا 
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من بع العلم الموجب للإثباتِ وعدم التفوتي » ون الحاملّ على ذلك ال 
1 2 5 رال و ۳ 0 0 

اي من بَعضِهم على بَعض » وارادة كل طائفة أن يكون ال والظهورٌ لها 

ولقولها دون غیرها . 


و 1 


وإذا تأكَلْتَ تفذق أهلي البدع والسّلال رأيتهُ صادرًا عن هذا بعينه . 

نم مر سبحانة نبِيّهُ آن َدْعُوَ إلى دينه الذي شَرَعَهُ لأنبيائه » ون یستقیم 
كما مره رب » وحذره من باع آمواءالفرقن » وت یوم بکل ما أنزلة الله 
من الكتب - وهذه حال المُحقٌ ؛ أَنْ يُؤْمِنَ بکل ما جَمَعَهُ جَمَعَهُ منَ الحقٌّ على 
اسان ي E‏ كانت -. ثلترةآن بخبرمم 21 رز بلقدل ينهم . وهذا يعم 
لعَدْلَ في الأقوال والأفعالٍ والآراءِ واحاكماتِ » قُنَصَبَهُ ره ومُوْسِلهُ للعذلٍ بين 
الأ ؛ فهكذا وارثهُ ينتصبُ للعدل بين القالاتِ والاراء والمذاهب » ونسیلةٌ منها 


إلى الَذر المشترك بینهما من الح » فهو أؤلى به وبتقریرو وبالخکم لن خاصم 


١ 


ثم ره أن پخبرم بان الوب العبوة واحدٌّ » فما الحايلٌ للتفوق 
والا حتلاف - وهو ریا وک - وین واحدٌ » ولکل عامل عم لا يَعْدُوهُ إلى 


ا وتان پوس نرب 
وباتت أعلامُهُ » وانکشمّت الغْمَةٌ عنه : 

رد ا ا ق ر ير 7 
یقول » وان الدّينَ لا اختجاج فيه | كيف والقرآن من أله إلى آخره مج 


44۲ 


وبراهينٌُ على أهل الباطل ؛ قَطعيةٌيَِينيةٌ » وأجوبة لمعارضتهم » وإفسادٌ لأقوالهم 
بأنواع الخجج هک ل ياقامَة الك 0000 
وأمه لرسوله بمجادلة المُخالفِينَ بالتي هي ؟ وهل تکون المُجادلة 
بالاحتجاج وإفسادٍ حجج الخصم ؟ 

وكذلك مر المسلمين بمجادلة أهلٍ الكتاب بالتي هي أَحسنْ » وقد ناظر 
ابن تله جميع طوائف الف م مناظرة » وأقام عليهم ما هم به من 
ی ی ا ی ون 
حه . واختاز بعضهم مسال ومتار کته » وبَعضّهُم بَذَّلَ الجزية عن يَدٍ 
مسرن لس موحي ی 0 
لنفويهم » وما استجاب له من استجاب لا بعد أن وضخت له اجه » ولم 
يَجِدْ إلى رها سبيلا » وما له أعداؤة لا عِنادًا منهم » وتیل إلى المكابزة 
بعد اعترافهم بصكة محججه » وأنّها لدع » فما قامَ لین إلا على ساقي 
الحجّة . 

فقولهُ : 9١‏ لا حكة بيئّنا وبينككم 4 أي : لا خُصومَة ؛ ف فان الب واحدٌّ ع 
فلا وجة للمُصومة فيه » ودين واحذ » ئد قاقت الم وحن اران » فلم 
ی للاحتجاج والخاصمة فائدَةٌ » فان فائدةً الاحتجاج ظهود الحق ليتّبعَ » فإذا 
EE ESL‏ يق للاحتجاج فائدَةٌ » فلا مح 
يننا ویک ا الكمّارُ » فقّد وضع الحق eA‏ الاقراژ به 
رو رن لاس كرك 

قالوا : وها تَحنُ تتَحدَى القشط ی الفريقين عملا بقوله عه : 


ومنشور وللية أهل الهلم والراسة ۲ 


« المَسِطونَ عند ال يوم القياعة على منابر من نور » عن کین الرَحمنٍ الذينَ 
يعْدِلونَ في حكيهم وأهليهم وما وَلُوا » ۰۲0 ويكفي في هذا ول تعالى : میا 
كها الَْذِينَ آمنوا كونوا قؤامينَ لله شهداء بالقشط ولا يَجْرِمَئّكُم ان قوم على 
ألا تعدو ادلو ُو اقزت ری واوا اله إن له خبیژ بما تعماوت ٩4‏ 
3 الائدة : ۸ ] . 

قالوا : قد أصاب آأل الإثباتٍ من العترلة في قولهم : إِنَّ الحسن والقب> 
صفاتٌ ثبوتيةٌ للأفعالٍ » مَعلومَةٌ بالعقل والشرع » وان الشرع جاءَ بتقرير ما هو 
مشت في الفطر والعقولٍ من تحسین الحَسَنٍ والأمر به » وتُقبيح القبيح والتّهي 
عنة » وأنَّهُ لم یجیغ با يُحالِفٌ العقل والفطرة > وان جاء با يُعْجِرُ العقول عن 
آحواله والاستقلالٍ به » فالشرائم جاءت بِمَحَاراتٍ العقول لا مُحالاتها › 
ورف بين ما لا تدرك العقول محشتةُ » وبين ما تشهد بقبحه ‏ فالأُوٌل مما يأني به 
سل دون الثاني » وأخطأوا في ترتيب العقاب على هذا القبیح عَقلًا - كما 
تدم - » وأصابوا في إثباتِ الحكعة له تعالى » وأ سبحانة لا یفعل فعلا خاليا 
عن الشكفة ويل کل افا فة ماقا الحم وغاپاتها اة 4 
وأخطأوا في موضعین : 

آحدهما : أنَهُم آعادوا تلك الحكمّة إلى المخلوق » ولم يُعيدوها إلى 
الاق ما على فاسی. آصولهم فی تفي قیام ا به وا لسكا بق 
یت آثبتوها » وجحدوها من حيبت أقذوا بها . 


الوضع الثاني : أَنّهُم وَضَعُوا لتلك اليكمَة شريعة بعقولهم » وأَوْجبُوا على 


١ (‏ ) رواه مسلمٌ ( ۱۸۲۷ ) عن عبدالله بن عَمْرو . 
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الوب تعالى بها وَحَرَمُوا » وشبهوة بخلقه في أفعاله » بحیث ما حَشنَ منهم 
حشی من » وما قح منهم قح منه » فَاَرمَئةُ بذلك اللوازمٌ الشنيعَةٌ » وضاق عليهم 
المجالٌ وعجژوا عن حلص عن تلك الالتزماتٍ » ولو انهم ال جکعة تليق 
به لا يُشْبِهُ حَلْقَهُ فيها » بل نشبگها إليه کنسبة صفاته إلى ذاته » فكما آنهُ لا يشبة 
حَلقَهُ في صفاته فكذلك في أفعاله . 

ولا يصح الاستدلال بقبح.القبيح وشن الکسن منهم على تُبِرتِ ذلك 
في حقّه تعالى . 0 

ومن هلهنا استطالَ عليهم الا » وصاحوا عليهم يمن کل قُطْرِ » وأقاموا 
عليهم ثائرةً الشناعة » وأصابوا أيضًا في قولهم بأنَّ الربٌ تعالى لا يتن في تسه 
الوؤجوبٌ والتّحريمُ » وأخطأوا في جع ذلك تابقا لمقتضى عقولهم وآرائهم » بل 
يجب عليه ما أَؤْجَبَهُ على تفسه » ويرم عليه ما حرّمةٌ هو على تُفسه » فهو 
الذي کب على تفس الحمةٌ » وأحقٌّ على تُفسه نَضْرَ المؤمنين » وأحىٌّ على 
تفسو ثواب الطيعين » وحهم على تفه الظُلْم » كما جعلة محا بين عبادو » 
وأصابوا في قولهم : له سبحانةٌ لا يُحِبُ الشر والکفر وأنواع الفسادٍ » بل 
یکرمها . وان بُ الإيمانَ والکتر واه والطّاعَة » ولكن أَخْطَأُوا في تفسیر هذه 
المحبة والكرامّة بمجرّدٍ مَعَان عفهومة من ألفاظ لها في الهواء ! أو 
فی الشجرة ۱ ونم پجلوها مان نا تقل هو تعالی على فاس آصولهمقي 
التُعطيل » وتفي الصّفاتٍ » ؤا الما والكراةً ِن حیث رها وَعَادُوها إلى 
شجود الشرع ولم ليتوا له حقيقةٌ قائعة بذاته ‏ فاد شرع ال هو أمزْهُ یه ولم 
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ون رخرفوا القول وتميّلوا لإثباتِ ما ۳ على تُفوسهم طريق نات » وأصابوا 
أيضًا في قولهم : إِنَّ ممصلحة الأمور تا من الفعلٍ تا » ومن ع الأمر ار أخرى » 
۳۷۹و ار لصلحته 
بالأمر . 

ولو توشطوا هذا الو شط » وسلکوا هذا المسلك + وقالوا : إن المصلكة تدعا 
منّ الفعل المأمور به تارة » ومنّ الأمر تارَةَ » ومنهما تارَةً » ومن العزم المُجد 
تأرّة ؛ لانتصفوا من خصویهم : 

فمثال الا : الصدق والعِمّةُ والإحسانُ والعدل ؛ فان مصالحها ناشعةٌ 
منها . 

ومثال الثاني : اجه في الإخرام » واه بلراب » والشعی بينَ الصّفا 
والروة » ورشی الجمار » وتخو ذلك ؛ فان هذه الافعال لو تَجِيَدَتْ عن الأمر لم 
سيك فصلحة » فلما ويا نشأث تصلحها من تنس الامر . 

ومثال الثّالث : الصّومُ » والصَّلاةٌ » والحجٌ » وإقامَةٌ الحدود » وأكثر 
الأحكام الشرعيّة ؛ إن تصلحتها ناشعةٌ من الفعلٍ والأمر معا ؛ فالفعل يتضمّنٌ 
تيلف و ا آحری » فالصلٌ نیها من وجهین . 

ومثال الا بع : آمز الله تعالى بل إبراهيم بذّبح ولده ؛ فإنَّ المصلحة تما 
ات من عم على الأموربه ‏ لامن تفس القعل + وكذلك اده ر که مه ليله 


السرا تیش لاه ۲۱۰ 


فلما عضوم الصلحةً في الفعل وَحْدَهُ تَسَلْطَ عليكم حُصوفكم بأنواع 


. تقدّم تخريج الحديث الوارد في ذلك‎ ) ١١ 
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المماقضات والالزاماتٌ » قالوا : وقّد آصاب التُمَاةٌ حيثٌ قالوا : إِنَّ الحجةً نما 
تقوم على العباد بالإِسالَةِ » وأَنَّ الله لا يعدبم قبل ابعئة » ولکهم تَقَصُوا 
الأصلّ » ولم سره حیث جؤزوا تعذيت قن لم تلم عليه الحجة أصلا من 
الأطفال والمجانين » ومن لم له الدَّعوَةٌ » وأخطأوا في تسویتهم بين الأفعالٍ 
اي الت اله ينها فجعل بَْضّها عستا وتعضها قبا » وركب في الققول 
والفطر ار يينهما كما رکب في الوا الق بينَ الحو والحامض » 
وال والعذب » والشخن والبارد » والضَّار والثّافع » فرعم ناه لا فوق في 
نفس الأمر اصلا » بي فعلٍ وفعلي في الحشن والقیج » وإنما يعو الَف إلى 
عاةٍ مُجَوَدَةٍ أو وم أو تيال أو مجوّد الأمر ولّهي !! وسَلَّبوا الأْفعال خواصّها 
التي جعلها ال عليها من الخشن والقبح » التو القن و اضر كارا 
عليهم مصوتهم بأنواع الإلزاماتٍ والمناقضاتٍ الشنيعةٍ جدًا » ولم يَجِدُوا إلى 
رها سبيلا إلا بان > وجحدُوا الضرورةً » وأصابوا في نميهم الإيجات 
والگحريم على الله الذي لب ده مى المعتزلة » وَوَضِعوا على الله شريعة 
بعقولهم قاد نهم إلى ما لا قبل لهم به من اللوازم ابا » وأخطأوا في تفیهم عنة 
جات درس علی فد اجن د E‏ 
وعدله وعرّته وعلمه » وأخطأوا أيضًا في يهم جكمتة تعالى في حَلْقِ وآمرو » 
واه لا یفعل شیّا لشيءٍ › ولا يأمد بشيءٍ لشيء ! وفي إنكارهم الأسباب والقوی 
التي أودّعها له في الأعيان والاعمال » وجفلهع کل لام خلت في القرآن 
لتعليل آفعاله وأوامره لام عاقبة » وکل باء ولك رط الشبب بسببه با 
مُصاعبة ! فتفوا الجکم والغاياتٍ الطلوبة في أوامره وآفعاله » ورَدُوها إلى العلم 
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والقذرة ! فجعلوا مُطابقة المعلوم للعلم ووقوع القدور على وف القّدرَةِ هو 
الحكمّة » ومعلومٌ أن وُقوع القدور بالمَذرَةٍ » ومُطاتقَةَ المعلوم للعلم عن الحكمَةٍ 
» والغاياتٌ المطلوبَةٌ من الفعل > وتعلَق القدرَةٍ بمقدورها والعلم بعلومه أعمٌ من 
كونٍ العلوم والمقدورٍ مُشتملا على حكمَةٍ ومَصلحَةٍ أو مجرّدًا عن ذلك » والأعمٌ 
لا يَسْعْرُ بالأصٌ ولا یستلرئة » وهل هذا في الحقيقة لا نَنْىْ للحکتة ‏ 
وإثباتٌ لأمر آخر ؟ 

وجلا رات ايسا - في تسويتهم بين المحثةٍ والمشيعة » وان کل ما شَاءَةُ 
الله من الأفعالٍ والأعيانٍ فد أحبْهُ ورضيهٌ » وما لم یا مد كرهَه وأَبِعَضَّهُ ! 
فمحبْتُهُ مشيئثهُ وإرادثهُ العامة ! وكراهئة وبْعضّهُ عدم مَشيئته وإرادته ! فَلَرِمَهُم من 
ذلك أن يکود إبليس محبوبًا لهُ » وفرعونٌ وهامان وجميعٌ الشياطين والکفار ! 
بل أن يكون الكفرُ سوق والظلم والعصيان الواقعةٌ في العالّم محبوبَةٌ 
له مَرْضِيْةَ » وأن يكونَّ الإيمانُ والهُدى ووفاء العَهدٍ والب - التي لم ُوجد من 
الاس - مَكروهة مسخوطة لهُ » مكروهَة ممقوتّة عنده » هَسَوَؤا بين الأفعالٍ التي 
ات الله ينها » ر بین المشكة ااه بشکوینها وایجادها وال ومع 
بالؤضا بها واحتیارها . 

وهذا مما اشتطال به علبهم حصوثهم » كما استطالوا هم علیهم » حیث 
أخرجوها عن مشيعة الله وارادته العامة » ولقوا تن قدرته ولقه بها » فاستطال 
كل من الفريقينٍ على الا بسبب ما معهم من الباطل » وهدى ال أهلَّ اد 
- الذي هم وَمَط في المقالاتٍ وال - لا احتلّت الفریقان فيه من الحقٌ 
يإذنه » واللَّهُ تهدي من يشاءٌ إلى صراط مُستقيم : 
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اه حجووا على الله » ور شريعةٌ حَوّموا عليه الخروج عنها ! 

وحصوئهم من الجَبريّة جوّزوا عليه کل فعل تكن ينره عنهُ سبحانة » إذ 
لا يَليقُ بغناهُ وعشیه وكماله ما نره نَفْسَهُ عنهُ وحم نَفْسَهُ بان لا يفعلُ , 
فالطائفتان مُتقابلتانٍ غاي لقال . 

والقدَريّة 4 لیوا له حِكمَةٌ وغايةً مَطلوية من آفعاله على حسب ما بو 


والجَبريةٌ موا حكمَيَهُ اللائقّة به الَتى لا يُشْابهُهُ فيها أحدٌ ! والقدَرية 
قالت : لا يريد ين عباده طاعتهُم وإيائهم » و لا یل ذلك منهم ! 
والجبریَة قالت : | نه ر بك کت یی والعصيانٌ » ويَرضاهُ من فاعله ! 
aU CS il Sg‏ 


الج فال بجر أن تعدت أولياءة وأهل طاعته » ومن لم یه 
قط » ويتعم أعداءة ومن کم به وأشرك » ولا فرق عندَهُ بينَ هذا وهذا | 

ليمجب العاقل من هذا التقابل والقباعد الذي يزعم كل فريت أن قولّهم هو 

مخض العَقْلٍ » وما اه باطلٌ بضریح العقلٍ . 

وكذلك القَدَرِيَة قالت : اه إن ألقى إلى عباده زمامَ الاختيار » وفرّض ال 
المشيئة والاراّ واه لم بش عدا منهم دود ان بتوفیق » ولا لطف » ولا 
هدايّة » بل ساوى بیتهم في مفدورو » ولو قَدَرَ اَن يَهدي أحدًا ولم يَهْدهِ كان 
بخ وه لا يَهْدي أحدًا . ولا بل لا نى البيانٍ والارشاد » وأا حَلْىُ 
الهُدى والصَّلالٍ فهو إليهم لیس إليه ! ۱ 
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وقالت الجبريّةٌ : اه سبحانة أجبر عبادَةُ على آفعالهم ! بل قالوا : رن 
ال RI‏ 
لي ما فلا هو لا غلي با قلوه ۲ 

ونشبةٌ أفعالهم إليه کح ر کات الأشجار والمياءِ والجَمَاداتٍ ! فالقَدريةُ سلبوة 
قُدْرَتَهُ على آفعال العبادٍ ومشيئته لها » والجَبِرِيّةُ جعلوا أفعال العباد تفس أفعاله » 
ام لیسوا فاعلينَ لها في الحَقيقّة » ولا قادرين عليها ! اه يه مه كمال 
کی , و ملق کمال حکمته » والطائفتان ملعا کمال حمده !! 

وأهل السَنَّةِ الوسط آثبترا کمال الملك والحمدٍ والحكمَة ؛ فَوَصَفوهُ 
بِالقّدرَةٍ ال على کل شيء من الأعيانٍ وأفعالٍ العباد وغيرهم > انوا له 
الجكمة الم في جمیم خَلقُهِ وأمره » وأثيتوا له الحم كله في جميع ما حَلَقَهُ 


وم به » وترَهوهٌ عن دخوله د زر شريعة يَضَعُها العبادٌ بارائهم » كما نَزّهُوهُ 
عمًا ره نَفسَهُ عنه مها لا يليق به » فاستولژا على محاسن الذاهب » جوا 
رد قا و لح الفعلی ۲ وغیزهم طاف على آبواب الذاهب ! ففار 


بأَحَسٌ الطالب » والهُدى دی الله » یَحتَصْ به من يشاءُ من عباده . 


نا لا [ل] ]لآ 


)١ (‏ أي : الحظ الأوفر 
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ل 


۷ - فقضل 


[ الر على تُفاة الحسن والقیح ] 


إذا عَرَفْتَ هذه المْقدّمَةَ فالكلام على كلماتِ الا من وجوه : 

أحذها : قولكُم : « لو قَدرَ انس تفع ود لق تام الجلقة تام العقل 
فة من غير تأدب بتأديب الأبوينٍ ولا تعلّم من عم » » ثم عرض عليه أمران : 
أحدهما : أن الواحد أكثد من الاثنين » والاعر : أنَّ الكذب قبیخ > لم يتوقف في 
الأول » ويتوقف في الثاني » !. 

فهذا تقديك ونم و NENE‏ 
الانسان کته مان : 

الوّجه الثاني : سنا إمكانَ الّقدیر لكن لم قُلهُم : باه لا بتوقف في کون 


سس الل ل 


١ 
3 


نت رَ ماه الكذب رقب فى الجزم بُیحه » وهل هذا لا دعو 


الوجه الثّالث : سَلَّمنا أنه قد یف في الخکم بقبحه » ولکن لا يازمُ من 

of >‏ ر اس 5 و 7 1 7 سفق 2 
ذلك أنْ لا یکون یک لذاته » وَقُبِحَهُ معلومٌ للعقل » وتَّوقَفٌ الذهن في الخکم 
العقليع لا یرجه عن کونه عقلّ » ولا يجب التّساوي في العقليَاتِ إذ بعضها 


اجلی: من تعض + 


4٥١ 
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فان قلثم : فهذا رقف يثفي أن يكونَ الحكم ببحه ضروريًا » وهو يبل 
قولكم ! 

قلنا : هذا اما لزع من التقدير الستحیل في الواقع 211007 
محال اک سلهنا أله يتفي کون الك شي ضروریا لاد "قله فاق لا 
كوك ضرور بعذ ال والگظر 1۳ - 

والضَّروريٌ أعمٌ من کونه ضروريًا ابتداءً بلا واسطة » أو ضَروريًا بواسطة › 
وُي الأخصٌ لا يستلزم تَفْي الأعمْ » ومن اذَّعى سَلْبَ الوسائط عن الضصَّرُوريّاتِ 
مد كابر » أو اصطُلّح مع نفسه على تسمية الصَّروريّاتِ با لا يتوق على 
وَاسطة . 

الوجة الژابع : أن تَصَوّرَ ماهيّة الكذب يفضي جرم العقل بقبحه» ونسبهة 
الکذب إلى العقل کنسبة المتنافراتٍ الجشية إلى الج » فكما أن إذراك 
الحَوَاسٌ التتافراِ يفضي تَفْرنَها عنها » فکذلك إذراك العقل لحقيَةِ الكذب » 
ولا قَوقَ بينهما لا فرق ما بين إدراكِ الج وإدراك العقل » فان جار القَذح في 
مُدْرَكاتٍ العقول وحكيها فيها بالخسن والقّبح جار القَدْحُ في مُذْرَكاتٍ 
ا 1 

الوجه الخامس : نكم فحتم پات الکفتطة 200 ؛ فان المَدْحَ في 
مَعلوماتٍ العُقولٍ وموجباتها کالقَذح في مُذْرَكاتٍ الحواسٌ ومُوجباتها » فمَن 
لا إلى المكايرة في العقولات ققد هتح باب المكابرة في العحسوسات » ولهذا 
كات السَفْسَطَةُ حالا تفرض أحيانًا في هذا وهذا » ولیست مذهبا ی ۳ 

( ۱ ) نوخ من الاستدلال يقومُ على الخداع و المغالطة » كما في « العجم الوجیز » 
(۳۱۳). 
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الاس يَعِيشُونَ عليه كما يَظْتُهُ بعض أهل المقالاتٍ “ , ولا یک أن تعيش أُمَةُ 


د 


لآ ال ا له متصلحةٌ » وإِنّما هي حال عارضّةٌ لكثير من 
الاس » وهي نکر وتقل » وما من صاحب مَذهَب باطلٍ الا وهو رکب 
للشفصطة شاء أم أبى . 

وستذ کر إن شاء اله ضلا فيما بعد (" بن في أن جميع أرباب المذاهب 
الط شوفتطائعة 4 صریخا وروما فا ودا 

الوّجهُ الشادس : قولکم : « من حكم بان هذين الأمرين سین بالنسبَةِ إلى 
عقله حرج عن قضايا العُقولٍ » ! 

جوائه : أنكم إن ثم بالئسوئة كوتهما عفر في المجهلةٍ » ین أبن 

كد هن ا اه ا ل لحقيمّةٍ عنها إلا 
مَنْ مَنَعَ هذا الحكم ؟ فان دتم بالتَّسوَيَة الاستواء في الإذراك > وان کلیهما على 
رتَبةٍ yy‏ هذا الاستواء أن لا يكونّ العلم بقح 
الكذب عَمَليًا . 

الوجه السّابع : قولکم : « لو تور عند ات أن الله تعالى لا يتضوّر 
لل ی 

کلام لا يرتضيه عاقل > فان ین امقر أن الله تعالی لا يتضِرَرٌُ بكذب » 
ولا تفع بصدق » وإنّما يعودُ نَمْعُ الصّدقٍ وضَّرَرُ الكذب على المكلّفٍ » ولكن 
ليت شعري ! ين آین يلرم أن يكونّ هذانٍ الضَّدَانٍ بالنْسبَةِ إلى لیف على 

( ۲ ) انظر ( ص ۲٣‏ - ۲۷ ) . 


fo 
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وتيرةٍ واحدّةٍ ؟ وهل هذا الا مجر تحكم ودعوی باطلَةٍ . 

رس : ل اس ۷ بو ی ی 
بالشتن لا جت مذا ولا م هذا » بل کر ا له نب وا 
بل الأمر بالعکس » وهو أذ جکمته تقتضي بُعْضَّهُ للقییح ‏ ون لم يتضرز به » 
رک للکسن وذ لم يتفغ بو » وسيعة يقلك هذا الکلامٌ علیکم » رکد 
اسعد به منکم » فتقولٌ : لو تور عند الثّافي أن ال تعالی حكيم عليم یضغ 
الأشياءَ مواضعها , یلها منازلّها للم ان الأمرين - أغني الصدق والکذب - 
بالنّسبَةٍ إلى شَّوْعهِ وتکلیفه مُتباينانٍ غاي الا » مُتضادّان » وأنّهُ ستحيل في 
جکمته التّسويَةٌ بينهما » وا يكونا على وتيرَةٍ واحدّةٍ » ومعلومٌ أنَّ هذا هو 
لت :وا اضرا ل عرض لول 

اجه الّاسع : قولکم : « إِنَّ الصَّدْقَ والكذب على حقيقَةٍ ذائئة » ون 
الخشن والقّبح غير دالی في صفانهما الا » ولا بلزئهما في الوهم بالجديهةٍ 
ولا في الوجودٍ ضَرورَةٌ » ! ۱ 

جوابةٌ : آلکم زف ارو ناضمر واشع لا بدشُل في سقی الضدق 
والكذب قحلم » ولكن لا يُفيدكم شیّا ؛ فاد غايتةُ نما . على تفای 
اهومن فکانٌ ماذا ؟ ون أَرَدتم أنَّ ذات الصدق والكذب لا د فضي الحشنّ 
الب ولا تستلرئهما » فهل هذا الا مُجَوَدُ اذهب » وتفش الدّغوى ؟ وهي 
مُصادَرَةٌ على الطلوپ ‏ وحصوشکم يقولونَ : إِنَّ عبی کونهما این للصدق 
والكذب أنَّ ذات الصّدقٍ والكذب تفتضي الخشن والقبخ » وليس مراذهم أن 
الخشن والقبخ صفَة داحلَة في مُسمّى الصدقِ EE E,‏ 


ء ۵ ۶ 
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هذا . 

الوجة العاشر : قولکم : « ولا بلزئهما في الزهم بالمديهة ولا في 
الؤجودٍ » ! 

دعوی مج .. کیت وقد ل لها برهان زرو 

الوجهُ الحادي عشر : قولكم : « إِنَّ من الأخبار التي هي صادفةٌ ما ثلا 
عليه ؛ مثل الدَّلالَةِ على مَنْ هرب من ظالم » وين الأخبارٍ التي هي كاذبَةٌ ما 
پیات علیها + مل إنكار الا عليه » فلم يدل کون الکذب تیک في عد 
الكذب » ولا لَِمَهُ في الوّهم ولا في الؤجودِ » ولا يجوز أن يُعَدَّ من الصّفَاتٍ 
داد التي نلرْ امش تسرك زعتقا » 1۱ . ۱ 

جوابةٌ من وجوه : 

أحدها : أا لا تلم أنَّ الصّدْقَ يفْب في حال » ولا أَنَّ الكذِبَ یخن 
في حال أبدًا » ولا تنقلب ذاه » وإِنّما يَحْسْنٌ اللومُ على الب الصَّادقِ من 
حیث لم عرض المخيوُ ولم ور ما يفضي سلامة ابي أو ال . 

الوجه الثاني : یه أُخبر با لا يجورُ لهُ الاخباژ به لاستلزامه مَفْسَدَةَ 
راجحة » ولا يَقتَضي هذا كود الصدق قَبِيحًا » بل الإخبارٌ بالصّدقٍ هو القبیخ › 
وقوق بينَ النّسبَة المطابمَةِ التي هي صِدْقٌ » وبين الإغلام بها فالقیغ نما نشأ من 
الإغلام > لا من النّسبَةِ الصَادقة » والإعلامُ غير ذاتع للحَبَرٍ » ولا داخل في 
حدِّ , إذ او غير الإخبار » ولا يرم من کون الإخبار قَبِيحا أن يكو الب 
ییا + وهذه الق عفر عنها الطائفتان کلاهما . 

الوجة الثّالث : أنَّ قبح الصّدقٍ وشن الکذب - ال کورئن في بَعض 
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المواضع - لعارَضة مَصلحَةٍ أو مَفِسَدَةٍ راجحة لا يَْمَضي عَدَمَ انُصافٍ ذاتِ كل 
منهما بشحکمه عَفْلَا ؛ فا العلل العفْليََ والأؤصاف ال عضي لأحكامها قد 
خلت عنها لِقَوَاتِ سَرط أو قيام مانع » ولا يُوْجِبُ ذلك سلب اقتضائها 
ا ل ۰ لان 0 لشو ۱ 7 1 تقريه ذلك . 
موی 

کلام باطل ؛ فإِنَّ استرواحهُم إلى ما ركب اله تعالی في غقولهم وفطرهم » 
وبّعت سل بتقریره و تکمیله من استحسان الحسن واستقباح القبيح . 

اجه الثّالث عشر : قولكم : ( إِنّها تختلف بعادَةٍ قوم دونَ قوم » وزمان 
دون زمانٍ » ومکان دون مكانٍ » واضافة دونَ ضاقة » ! 

مد تَمَدّمَ أنّ هذا الاختلاف لا يحرج هذه القبائح والْستحسنات عن کون 
الخشن والقجح ناشفا من ذواتهما » و رما الع » والمكانٌ اطخضوص › 
والشخص » والقابل » والإضاقة » شروط لهذا الاقتضاء على حدٌّ اقتضاء الأَعَذِية 
والأدوتة » وللساکن واللابس آثارها ؛ فان اختلاقها بالأزمئة والأمكئة 
والأأشخاص والاضافاتِ لا بح رجُها عن الاقتضاء الذَاتيّ » وتحن لا ني بکون 
الخشن والقیح ذاتئينَ إلا هذا » والشاة ۳ في الاصطلاحاتٍ لا تفع طالب 
الحقٌ » ولا تُجدي عليه إلا المناكدةٌ ولتت > فكم يُعيدوا ويدوا في الذَّانَيٌ 


(۱) في و الأصل» : وللشاحنة ! ولملالصواب ما اتلك » فهنه الكلمة ین مشاهیر 
الکلمات التردّدة في التوالیف والصتّفاتِ . 

وقد ذکرها الحافظ ابن حجر في « کت » ( ١‏ / 440 ) عن تاج الدین اریز . 

ولكلمة ( المشاحنة ) وجه هنا , فلا ألكرها . 


40٦‏ مفتاح دار الشهادة 


وغير الات وا هذا الع ما شم ۸۶ إن آنکتکم إبطاله فأبْطلوه !! 

وی رمق :وم دوف اه مه 
وَالقَبيحَةٍ من الحَلْقٍ > وکوتها محمودَةٌ مشكورةً میم على فاعلها أو مَذمومًا › 
لکن سب ذ کرها إِمَا التَّديّنُ بالشرائع > وما امار ونحة الما نلکدها 
في حقٌّ الله عم ويل لانتفاء الأغراض عن . فهذا مه معترك القول بين الفرقي في 
هذه المسألة وغيرها ) . 

فقو لکم : « ما عون - معاشر الثفاة - بالأغراض التي تفیشموها عن 
الله عد وجل » وئفیثم لأجلها شن أوامره الذَائيةِ وقبع نواهيه الذَائئِةِ » وَرَعَمْتُم 
لأجلها آله لا 0 عندَةٌ بين مذمومها ومحمودها » وأنّها باشبَة إليه سواءٌ 
فأبدونا عن مراد کم بهذه اللفظة التديعَةٍ احتملة » عون بها الحکم والصالح 
والعواقت. الخ والغايات“اخيوية لتي یفعل ويأمر لأجلها ؟ أم تون بها أموا 
وراع ذلك يجب تنزيهٌ الب عنهُ كما يشير ر به القظ الأغراض من الإر ادات ؟ 

فان دم العنى الأول » فتفیکم عن اعم الاک اټ لكا 
حالقكم به ضري امقول وصريح الق »یشم ما لب الفقول من فعل 
فاع حكيم ممختاز » لا ليكو ولا لمصلعةٍ » ولا ای تحمو محمودة » ولا عاقبة 
مطلوية » بل الفعل وعدم م باسة إليه ان » وقُلكُم ما شُكرَهُ لفط والغقول » 
ويرد ازيل والاعتباژ . 

وقد نا من ذْخْر الجکم الباهرة في التي والأرٍ ما ق به عينُ كل 
طالب للحق . 

CSR‏ القصودة بالق والأمر آضعاف أضعافٍ ما 
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ذّكونا » بل لا نسبَةَ يلا ذَكَوْناةُ » إلى ما ترَكناكٌ »> وكيف يكن انکاژ ذلك 
واكم في خی العالم وجزائه ظاهره ل تألّها باقن ی آبشزها » وقد ليت 
سطوژها على صفحات اعْلوقات » يقرأها کل عاقلٍ کانب وغيرٍ كاتب » 
بت شاهدَة له بالوحدانية والؤبويئة » والعلم والحكمة واللْطفٍ والخبرة : 
مَل شطور الكائاتٍ فإنّهها من الملا الأعلى إليك رسائلٌ 
وقد ط فيها لو تأئلت خطها الا کل شيءٍ ما خلا له باطل 
أمّا الأصوص على ذلك ؛ فَمَن طلبها بَهَرَنْهُ كثرثها » وتَطائمُها » ولعلّها أن 
تيد على امین وما يُحِيلَهُ الما لِحِكمَة الّه تعالی انها یستلزم افتقارًا من 
واستکمالا بغيره » هن ووساوس ؛ فان هذا بعينه وارد عليهم في أضل الفعل . 
وأيضًا فهذا اما هو إكمال للصّئْع » لا استکمال بالصّنع » وأيضًا فإ 
شیاه له ان ا کی ر الا أن کا ی ا فاد يقال : 
فعل فَكَمُلَ » كما يقال للعخلوق . 
وأیضّا فان مَضدر السكفة وشتعلقاتها اا اا معان + فهو الخال 
وهو الحكيم » وهو الغنيُ من كل وجه أكمَّلَ الغنى وله »> وکمال الغنى 
والحمدِ في كمال القَدرة والحکمة » ومنّ المُحالٍ أن يكونٌ سبحانة وتعالى 
فقيرا إلى غبر فاا إذا كانَ کل شيءٍ فهو فقي له من کل وجوه » وهو الغنيئُ 
ال عن کل شيءٍ » فاي مَخدُورٍ في لباب جکعته مع اختاج مجموع العالم 
و ا ا و د ؟ وهل الغنيٌ إلا ذلك ؟! ۱ 0 
وله سبحانة في کل طثع من صنائعه وأمرٍ ِن شرا تمه حكمَةٌ باهر » وآيةٌ 
طاهوة 6 تذل و روي سه واه ا 


فد مفتاح دار السعادة 


تتكزها إا الكقولُ الشخيقة » ولا تنبو عنها إلا الفط که : 


31 1 ر 5 7 ب ۶ م ر 
وَللهِ فی كل تَسكيتَة وَتَحريكة أبدًا شاهد 
4 وا ولو 7 0 ع و 0 
وفي کل شيء له ايه تذل على أنه واحذ 


وبالجْملَةِ ؛ فحن لا لكر عة الله » ولا تُساعِدُكم على جخدها 
و ل ی ا د 
E ۱‏ 
اا م 

فهل نكر صفاتٍ كماله سبحانة لأجل تشيية الْعْطلَة والجهمية لها 
أعراضًا !؟ 

ولثرباب_القالات أَعْراضٌ في شُوء الثعبير عن مقالاتِ خصومهم 
وتخیرهم لها أقبح الألفاظ › وشن ¿ التعبير عن مقالاتِ أصحابهم وتخیرهم 
لها أحسن الألفاظ , وأباعهم محبوسونَ في فيد تلك العباراتِ » ليس معهم 
في الحقيقة سواها » > بل ليس مع المبوعينَ غیزها . ۱ 

ی ا د المعنى عنها 
فحینگذ يتبين ل 00100 من العاطل . 

١ (‏ ) ذكر نحوها عن أحمد عبدوسُ في « رساليه » عنه ( ق ١‏ / ب ) » كما في 
« المسائل والرسائل المرويّة عن أحمد في العقيدةٍ » ( ١‏ / ۲۷۷ ) . 

(؟) الجيد الحالي : هو المزيّن بای » والعاطل : هو الخالي ين ذلك . 

ومرادُ الصتّف من هذا المعنى الإشارة إلى من معه الحبجج والأدلّة ومن هو خالل عنها . 


40۹ 
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الوجه الخامس عشر الراك : و د الاستحسان والاستقباح این 
بالشرائع ) . 

فیقالل : لا ریت أن النَّديّنَ بالشرائع يَمَتضي الاستحسانٌ والاستقباع » 
ولک الشرائع اما جاءت بتکمیل الفطر وتقریرها » لا بتحويلها وتخییرها » 
فما كان في الفظرة مُستحسئا جاعت الشريعَةٌ باستحسانه » فَكْسَئْهُ حشنًا إلى 
حشنه » فصار سا من الجهتين » وما كان في الفِطرَةٍ مُسقبکا جاءت الشريعة 
ss‏ من الجهتين. 

وأيضًا + فهذه القضايا مُسَْحْسَتَةٌ ومُسْتَفْبَحَةٌ عند من لم تلع الدّعوَة » 
ولم يقو بنبو 

00 ؛ فمجيء السو بالأمرٍ بحسنها ٠‏ اي عن قبيحها دليل على 
وت + وعَلَع على .رسالته + كما قال بعش السحانة ود شفل عقا آوجب 
إسلامةُ ؛ فقال : ما مر بشيءٍ فقال العقل : ليه هى عنه ! ولا هی عن شيءٍ 
فقال العقل : ی آم به ! فلو كان الک والقُخْ لم يكن مرو : في الفطر 
ول E e‏ 

ومَعلومٌ أنَّ شَوْعَهُ وديهُ عند الخاصّةٍ من أكبر أعلام صِدقه وشواهد بت 

الْوَّجَهُ السّادس عضر : قولكم في مَمَارات الط التي یط الوَهَمْ فيها : 
« نها ثلاث تثارات : أرق :]1ن الانسان بطق انعد ایح علی ا 
عََضَهُ » وان کان باق عرض غيره يمن حي اه ا بللفث إلى الغير » فون کل 
طبع مشفوف بنفسه فَيقْضي بابح فطل ققد صاب في الشکم بابح , 


6 مفتاح دار الشّغاحة 


وأخطأ في إضاَة ایح إلى ذاتٍ الشيء » وغفل عن کونه قبیخا لمُخالفَةٍ 
رضي , وأغطاً في كمه بیج فطل » تاه عدم الالتفات إلى غیره ‏ 
ا آثران : 

أحدهما : أنه إا قَضى بالخشن والقیح ار غَرَضَّهُ » ومخالفته. . 

الثاني : أل هذه الموافَة ال ليشت غاقة مه في حق ل کل شخص وزمانٍ 
ومكانٍ » بل ولا في جميع أحوالٍ الشخص » 

ططاجدات ا EE‏ و 50700500 
والَیع يُخالِقُهُ » ولکن مُوافْمَة د ا ا بهذا اقم يكل راسد مق الضفات 
التي أوجبت المُخالفة ا > إِذْ لو کانا سواءً في نفس الأمر وذائهما لا 
تَقَكَضي محشنا ولا قبکا يَخْتَصٌ أحذهما لوا والآحؤ بالمخالقَة » ولم يكن 
آحذهما با اختصّ به أؤلى e‏ ! فما ا إليه من مُوافمَةِ العَرض 
وشخالفته من آکبر لاد على أنَّ ذات الفعل مُتَصِفَةٌ با لأجله وافق العَرض 
والَمَهُ » وهذا كمُوافَقَةٍ العَرَض ومخالفته في الطعوم والأغذيّة والتوائح ؛ فان ما 
لام الانسان ووافقَهٌ مُخا مُخالِفٌ بالذات لوصف لا ناف منها حالف / ولم تكن 
تلك الاعمهٌوالتافرةٌ لمجود العادةٍ » بل یا قاع بالملائم والمنافر منّ الصَّفَاتِ ؛ ففي 
اور و ۱۳ ج الصّفاتِ التي اقِتِضَتٌ مُلاءَمَتها الإنسانَ ما لیس 

في التراب م 0 والعشف 27 وغیرها » وم ساوی بين الأمرين 


يي 


4 


5 ما لاءَمَ العقول وَالفِطرَ من الأعمال والأحوالٍ E‏ 


. هو قاق ان أو ورف الزرع‎ ) ١ 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة ۱ 


قامَ بك زوا مِنَ الصّفاتٍ التي اخْتّصّت به ات الملاءَمَة والمناقَرة ؛ فمُلاءَمَة 
العَدْلِ والإحسانٍ وال للمقول والفطر والحيوانٍ با الحتصّت به ذواث هذه 
الأفعال من امن سف قن الظلم ااا و ت هذه اللاعمه ولاف 
لمجرّد العادّة وین بالشرائع » لاه آموژ ذاتيةٌ لهذه الأفعال » وهذا مما لا 

الوَجهُ السابع عشر : أا لا لكر أن للعادة واحتلاف الرَّمانٍ والمكانٍ 
والاضافة والحال تأثيرا في اللاعمة والنافرة » ولا تك أنَّ الانسان يُلائمة 
اعتادةٌ مر الأغذية والمساكن واللابس » ینار ما لم يَعْتَدْهُ منها » ون كان 
شرف منها وأفضل » ومن هذا إِنْنُ الأوطانٍ » ومح الساکن » والحنينٌ إليها ‏ 
ولكن ؛ هل يزم من هذا أنْ تكون اللاعَةٌ ولاف كلها ترجغ إلى الإلْفٍ والعادّةٍ 
Es‏ الحم على زد مجرتي ين أفراد 
التّوع لا ی يفضي الحكم على جميع التو واستلزامُ YY‏ 
معن لا يَقتّضي استلزاعالّوع له وثبوث خاصّةٍ مُعَيةٍ رد الجزئي لا یه 
ُبوتها شرع الكلي . 

الوّجهُ الّامن عشر : أنَّ غايَةَ ما كرتم من خطأ الوَهَم في اعتقاده إضافَة 
ایح إلى ذاتٍ الفعلي » وحکمه بالاستقباح لا ما قد يَغرض في بعض 
الأفعالٍ » فهّل يَْرَمُ من ذلك أنه حيثٌ قَضى بهاتين القضیتین يكو غالطا بالنّسبَةٍ 
إلى کل فعل ؟ وحن ما عَلِمنا عَلَطَهُ فيما غَلِطَ فيه لقيام الیل العقلئ على 
عَلَطهِ » فأمًا إذا كان الیل العقلئ مُطابقًا بحکیه ‏ فمن أينَ لكم الشکم 
بغلطه ؟! 


۲ مفتاح صاو السّحاصة 


فان فلم : إذا ته بت الط في حکم ما لم يكن حكفة م مقیولا » اذ لا قَة 
بخکمه ! 

قلنا : إذا جوم آن يكرت في الفطرة حاكمانٍ - نحاكم الم وحاکم 
العَقلِ - ونسیثم محكم العقل إلى محكم الهم » وقلشم في بعض القضايا التي 
جرم العقل بها : هي من محكم الوهم | لم تي لكم ژثوق بالقضايا التي يَجزم 

بها لققل » ویخکم بها ؛ ؛ لاحتمال أن يكون مستدثها کم الوم » لا حكم 

العقل » فلا بد لكم من الثفريتي بينهما ولا بد لسفريتي أن تكو قضایاهُ ضَروريّة 
ابتداعً وانتهاء . 

وإذا جوم أن يكونّ بع القضايا الضَّرورية وه وه لم يق لکم طاريق إلى 

اجه التّاسع شر : أنَّ هذا الذي موه فيمن یَستقیخ شيئًا لِمُخالفَةٍ 
عُرضه ویستحيله لموافقّة عرضه أو بالعکس ! نما مَورِدُهُ الحسناتٌ غالبا 
کال کل واللابس والساکن والمناكح ؛ فإنّها يحسب الواعي واليول والعوائدٍ 
رالات > فهي نما تكونٌ في الخركات » وأا الكَلْيَاتُ العَقليُِ فلا تكادٌ 
عارض تلك » فلا یکون لعذل والصذق والإحسانُ حسئًا عند عض المقول 
ییا عند بَعضها » كما يكونُ اللون أسود مُشتهین حسنا مُوافِقَا لبعض النّاس » 
تبغوضًا مُسْتَقْبَحًا لتغضهم . 

ومن اعْتبر هذا بهذا ققد حرج واعتبز الشيء بما لا يصح اعتبارة به . 

ويؤيّدٌُ هذا الوّجة اثالي : 


الوَّجهُ العشرون : أن العقلّ إذا حكم بح الکذب والظلم والفواحش » 


۳ 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة 


فا لا تحتف کفة بذلك في عق تفه ولا غيره » بل یعلم أن کل عقل 
یستقبخها ‏ وان كان يرتكبها لحاجته أو جهْلهِ » فلا أصاب في اشتقباجها 
آصاب في نشبة ایح إلى ذانها » وأصاب في حكمه بقنجها مظعا » ومن عَلْطَهُ 
في بَعضٍ هذه الأحكام فهو الغالطٌ عليه » وهذا بخلافب ما إذا حكم باشيخمانِ 
طم أو ملس أو مسكنٍ أو ون .لیف عر بخكم باشیختان غيرو » 
أن هذا يخا یخلت باخیلافب العوائد الم والأَشْخاصٍ فلا یم به به كما 
ا إلا عي بعتم لا محی كما مم عا عله بك ل شا 
يسح سوب الاء ما لم بغ من مانغ » وکل عفرور () یَستحیس لباس ما 
دفوةُ ما لم تم مه نع وكذلك کل جالع سین مغ به عووة © 
الجوع . 

فهذا حم کي في هذه الأمور اشتحستة لا علط فيه » مع کود 
احسوسات عُوْضَةَ لاختلافٍ الاس في اشتخسانها واشتقباجها بحسب 
الأغراض ول اک وال یا الا اور الكلية لعقّة التي لا تختلف » 
إئما هي تفن واثباث ؟! 

الوّجهُ الحادي والعشرون : قولكم : « من متاراتِ الط » إنّما هو 
مُخالِفٌ للْمَرَضِ في جميع الأحوالٍ إلا في حالة نادرَةٍ » بل لا یهت الهم إلى 
تلك الحالة الثادرة » بل لا بَخطر بالبال » يفضي بالقبح لا لاستيلاء بح 
على قَلْبهِ » وذهاب الحالّة النّادرَِ عن ذكره » فکمه على الكذب بان قبي 

١ (‏ ) هو المصَابُ بالیزد . 

( ۲ ) هي شدئه . 


4٤‏ مفتاح صار الشهادة 


فطل » وعَفْلتُهُ عن الكذب يستفادُ به عصمَةٌ دم نبي أو ول . 

وإذا قَضى بالقبح مُطلَقًا واستمر * عليه مده » وتکفر ذلك على سَمْعهِ ولسانه 
ارس في قلبه استقباخ مستي إلى آخره . 

فَمَضمويه - بعد الإطالة - ائ لو كان الكَدِبُ یا لذاته كا خلت عنه 
القعخ » ولكنُّ يتحلّفُ إذا تَضَمِّنَ عِصمَةً دم نبي » ففي هذه الحالة وحرها لا 
يكونُ قیکا » وهي حالةٌ نادرةٌ » لا تکاه تحط باب » فيضي المقل بنج 
الكذب تا وینفل عن هذه الحالة ‏ وهي ثثافي که بیحو ما ,نع 
يرك » وینشاً على ذلك الاعتقادٍ » فیطل أن که لذاته مُطْلَهَا | وليس كذلك . 

وهذا - بعد تُشليمه - لا تغ كوت قییکا لذاته وان تَحلّفَ الفُبخ عنه 
تعارض راجح > كما أنَّ الیذاء باليتة والذّم ولحم الخنزير یرپ تا خبیا 
وال خلت عنه ذلل عنة اه 0) , کیت وقد با أنَّ البح لا یتخلف عن 
الكذب أصلًا » وأئا إذا ضقن عِصمَةٌ ولي ناس إِنّما هو لشریض . 

والصَّدْقُ لا یب أبدّا » وإنَّما القبیخ لاغلام به ۰ وفزق یی الخبر 
والإخبار » لیخ ما وقع في الإخبار لا في الب » ولو سنا ذلك كله ؛ 
لف الحكم العقلي لقيام مانع أو لفواتِ شرط غير مُستنکر . 

نهذه الشبهة من آضعب المي + وحسبك. ضعا بكم اما تست إليها 
وإلى أمثالها . ۱ 
الوَجهُ الثاني والعشرون : أنَّ الهم قد سب إلى العکس » کمن ترى شيئًا 


١ (‏ ) هي اجاعة . 


ومنشور ولاية أهل الخلم والإرادة ا 


مَقرونًا بشيءٍ » فيظن الشيء لا محالة مَقروئًا به مُطَلَهَا » ولا يدري أنَّ الاخص 
أبدًا مَقرونٌ بالأعمٌ » من غير عکس . 

وتنيلكم ذلك بتفرةالشلیم مق اليل ار » وتُقور الم عن العَسَلٍ إذا 
سه بِالعَذِرَةٍ .. إلى آخر ما ذكرثّم من الأمثالٍ » كتفرةٍ الطئع عن الحسناء ذات 
الاسم ایح » وفرة بل عن ابیت الذي فيه لِك » وثفْرَةِ كثير مق الئاس 
یه الي سات بق ون القن بهم ؛ فحن لا نكر أنَّ 
هم تأثيرًا في الّفوس وفي الحبٌ والبِفْضٍ » بل هو غالبٌ على أكثر التُّوس 
في کم من الأحوال » ولكن إذا لط عله العقل لریخ تي علط وأ ما 
حكم به ما هو مهوم لا مفقول : 

كما إذا شلط العقل الصري والجش على الکتل الرفّش تبي أنَّ تَفْر 
الع عن مُستندُها الوَهَم الباطل . 

۱ وکذلك إذا ساط الذؤق والعقل على العصل تب أنَّ تفر الطبم عن 

مُستنذها الوم الكاذبٌ . ۱ 

وإذا تأئْلَالطوف محاسن الجميلَة البديقة الجمال تب أنَّ تفْرتَهُ عنها لمبح 
اسهها وَهَمْ فاس . ۱ 

وإذا سط العقل الصّرِيح على یت تي أن رة اج عنا شم حر كي 
وتورانه حیال باطل ووهمٌ فاسدٌ ... ومکذا نظائد ذلك . 

آفتری يلزم من هذا أنّا إذا سَلَطنا العقلّ الصريح على الکذب » والظلم » 
والفواحش » رالا إلى لاس + وکفران الم + وضوب الوالدین » والبالَة في 
زهانیهما وسیهما » وأمتال ذلك تب أذ کم ا ری من لیکو نظیر ما 


٤٦‏ مفتاح دار السّغادة 


ذكرتّم من الأمثلّة ؟! وهل في الاعتبار فد من اعتبا ركم هذا ؟ فا الحكم فيما 
ذکرتم قد تبي بالعقلٍ الصّريح والحس أنه حكمٌ وهميٌ وحن لا نازع فيه ولا 
عاقل أن إن سلطا عليه العقل والح طَهَرَ أن مستندة الوَهَمْ » وأا في القضايا 
التي رب في الشقول والفطر نها تشه إذا سلا العقل الشریع عليها 
لم يَحَكُم لها بخلافٍ ما هي عليه بدا » لا أن لجؤرا إلى دوس الشلاق © ؛ 
وهو الصدق المْضِمنُ هلاك ولع [ و ] الكذبٌ التضئن عصميّة . 

ولیس معكم ما تٌصوأُونَ به سواة وقد ينا عقيقة الأمر فيه جا فيه كفاية ؛ 
وحتی لو کات الأمد فيهما كما دوم طعا لم جز أن يطل بهما ما ركبة الله 
في العقولٍ والفطر وألرَّمَها ياه الترامًا لا الفكاك لها عنهُ من استحسانٍ الحسن 
واستقباح القبيح > والحكم قبح والتَفرفَةٍ العقليةِ التَابَِةٍ لذواتهما وأوصافهما 
بينهما . 

وقد نکر ال سبحانة على امقول التي ور أن يَجعَلَ ال فاعل القبیح 
وفاعلَ الحسن سواء » وره نَفسَهُ عن هذا ال وعن نسبةٍ هذا الخکم الباطل 
إليه » ولولا أن ذلك بيخ عقلا كا که على المقول إلتي جر » فان الإنكار 
ما كان يتوجَهُ عليهم بمجرد الشرع والخبر لا يإفسادٍ ما ظنُوهُ عقلا . 

ولا يُقال : فلو کات هذا الحكم باطلا قطعا كا جَوَرَهُ أولك العقلام ! لا 
هذا احتجاځ بول أهل الشرك الفاسدّةٍ » التي عاتها ال وه عليهم بأنّهُم لا 
يعْقَلُونَ » وشهدوا على أنفسهم بأنَهُم لو كانوا يَسْمَعُونَ أو يَعقلونَ ما كانوا في 

رن يقال : لسانٌ مسق وتلاق . « أساس البلاغة » ( ص ٠٠١‏ ) . 

. ولعلَّ مُراده - وال أعلم - الکلام ال على عواهيه » دون النظر إلى عواقيه . 


ومنشور ولاية أهل الهلم والإوادة ۹۷ 


أصحاب الشعير » وهل يقال : إل استحسانَ عبادَةٍ الأصنام بعقولهم » 
a‏ ولشجود: للقمر وتيا کار لطع E‏ 
محسنها لاستحسانٍ بَعض العْقَلاءٍ لها !! 

اي ا ا 
أقبخ القبائح 

قيل أ قا وحم ني ذل إلا حل عن ل : إذا کان الاو يرى 
القَحَر ان لم یی لنا وثوق بکون صحيح ام إذا ذاق الشيء الك يذوقة عَذَْبَا 
وغلّا » وإذا كانَ صاحبٍ الفهم الشقيم تیب القول الصّحيح ويَشْهدٌ ببطلانه 
لم ی نا ژثوق بشهادةٍ صاحب هم الستفیم بصحته .. . إلى آمثای ذلك . 

فاذا كانتت فطرة أو من الم وشِرَذِمَة من النّاس وعقولهم قد فد » 
فهل یر من هذا ابطال شهادَة المقول السْليمَة والفطر اه ؟ 

ول لکم هنا الاعتراش اب استدلالكُم على کل مازع کم في 
کل مساق . فإ عاقِلٌ وقد سهد عقلُ بها » بخلاف نکم ! 

و کفی بهذا فسادًا وبُطلانًا » وكفى برد الحقول وسائر المْقلاء لهُ » والحمد 
رس العالین . 

الوَجهُ ال والعشرون : تولکم : « إن ال العظيم إذا ری مشکی 
مُشْرًِا على الهلاكِ اشتحسن إنقادة » والعببٍ في ذلك دَفْمُ الأذى الذي يَلْحَقُ 
الانسان من رة الجنسيئّة وهو طبع یستحیل الانفكاك عنة ... » » إلى آخرو . 

كلام في غاية الفساد ؛ فد مَضمونة أنَّ هذا الإحساد العظيع وال من 
مثل هذا الملكِ القادر إلى الإحسانٍ إلى مجهود مَضرور > قد مه الصو » 


4۸ مفتاح طار الشعادة 


لد ۱ ۱ 
وق عند العقل بين ذلك أذ بلقي عليه > عجرا یعرف » وإنّما مال إليه طِعه لرقةٍ 
ان یه مس ان ان سا 
ا ار إلى ذاتٍ الفعل وضَّرَبْنا صَفْحًا عن لوازمه وما يقترن به 
ويَبِعثُ عليه لم يَفْضِ فض العقل بخشنه » ولم فرق بين وبين القاء حجر عليه حتى 


و9 مدر 
قه ! 


هذا قول يكفي في ُساده مُجد تصوّره » وليس في الْقدّماتٍ التديهيئّة ما 
هو أَجْلى واوضخ من کون مثلٍ هذا الفعل حَسَئًا لذاته حتى یج بها عليه ؛ فان 
الاحتجاج إِنّما يكونُ بالأوضح علی الأخفی ‏ فاذا كان الطلوث المتعدل علیه 
أوضح من الدّلیل كان الاستدلال عناعءً كله ولك انه نهد ف ومقابیا 
تصويدًا مُجوّا يعرضانٍ على الغقول التي الم يشيق إليها تقليدُ الآراءٍ ولم يكواطاً 
الاك ی ی وول عن الوحت لقث مها با ؛ فهي 


َه 
4 


نفسِها لإحسانها الظنّ باربابها » فلو جردت من حب من وال وبُغض من 
خالقتةُ » وجردَتٍ النََظْرَ » وصابرت العلم » وتابَعت بعت السیر في المسالة إلى آخرها 
لوقك أن تملع الحو نمق اباطل ج ولکن : حبك الشيء يُعمي. ويصِمٌ © . 
١ (‏ ) أورته أبر ید القاسم بن سلام في « الأمثال 4 ( ص ۰ - بشرح البكري ) 
قائلا ۰ « وین ذمهم الهری تلهم : حبك الشيء ای أبي الدرداء . 
فقال البكريٰ : بل هو مرفوعٌ إلى النبي مد 
وقال العتاهية في معناه : 
الرء يَعْمَى عمّن بح فان أَقْصَرَ شیفا عَمَا به أَبْصَرْ 


4۹ 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة 


والتَاظرٌ بعین البعض رى المحاسن مُساوىءَ » هذا في إدراكِ الْبَصَرٍ مع 
ظهوره ووضوحه » فکیت في إِدْراكِ التصيرةٍ » لا سيّما إذا صاذف مُشکلا » 
فهذه بيه أكثر العالّم . 

فان کت نها من ذي اه ولا فائي لا ٍخالك ناجيا 

الوجه الرًابع والعشرون : أن قران هذه الأمؤر التي ذکرآموها من رف 
الجنسيّة وتصوّر نَفسهِ بصورة من يريد إِنقادّهُ وتحوها هي ا 
الإحسانٍ » فيقوى الباعث عَلى فعله » ولا یرب تَجَوْدَهُ عن وَصفٍ يقتضي 
حُشتهُ » وأن لا يكونَ ذاه مَمَتَضْيَةٌ لخسنه ۰ وان اقبَرَنَ بفاعل هذه الأمور . 

وما عملم في ذلك إا كمثل من قال : رن تداژل الأطعمَة والأغذية 
والأدوية لیس عسئا لذاته ! فَإنّهُ يقترن بتناؤلها من لو الک © لفم الْدة ما 
وجب نروعها إلى طلّب الغذاء لقيام الببية » وکذلك الأدويةٌ وغیزها . 

ومعلومٌ أنَّ هذه البواعتٌ والدّواعي وأسباب الیول لا نافي الاقتضاء الذاتي 
وقيام الصّفاتِ التي نمضي الانتفاع بها > فكذلك تلك البواعثٌ والدّواعي 
= أقول : رواه أحمد ( 5 / 40۰ ) وأبو داود ( 10 ) والبخاري في « التاريخ الكبير ٠‏ 
( ۳ ۱۷۲/۱ ) والفسوي في ١‏ المعرفة والتاريخ خ » ( ۲۲۹/۲ ) والطيراني في 9 مسند 
الشامیین » ( ۱۰ 1 الکنی ۱۰۱/۱۲ ) عن آي الدرداء 
مرفوعًا » وفي سنيه بو بكر بن أي مرم . 

ورواه آحمد ( ه / ١44‏ ) والبخاري في « تاريخه » (۲ | 0۳۳ ) موقوثًا على أبي 
الدرداء . 

« وهو آشبه » كما قال السیوطی في « الدرر المنتثرة » ( رقم : ۱۸١‏ ) » ومال إليه شین 
في « الضعيفة ) ( ۱۸۱۸ ) . 

(۱) هي المزاج . 


۶۰:۷۰ مفتاح صار الشعاصة 


م وی وی زاو یی اب 

ا وت الأفعال في ذواتها من ۰ الصفات التي تَمََضي 

ی 
ار ی و ا لاوا 
ذلك المُبِح المتومّم » ! 

فيقال : هذا المح متم نما عا عن اج المحم في ترك الإحسانٍ 
إليه مع فُدرته عليه وعدم تضره به » فالخ مُحققٌ مُحقق في ترله إنقاذو » فطع في 
ا 
أن يكونَ في ذاته سا وقبیخا مُلائمًا وافق العرض أو خالفة لا 38 به دا 
منّ الصفاتِ الممَضِيَةَ لهذه الموافقَة وامْخالمة . 
الوّجهُ الشادس والعشرون : « قولکم فلو فرض هذا في بَهِيمَةٍ أو شخص 
E O‏ 

فیقال : طلث الا ی E‏ 
اضلّه ني 2 مس ال بل شاه و بو ره شاه چم 
أن يكوت على صفةٍ لأجلها اس ال اء » بل هو باقضاء ذلك أزلى من 


و م م + ۶و 


الوّجهُ الشابغ والعشرون : قولكم : « فان فرض في موضع یستحیل أن 


ومنشور ولاية أهل الهلم والاراسة 1۷۱ 


۲ 
1 أن أ 


ماع فتيقى ميل ورج عا ري إن كن الصا ارا راك 
A‏ مَقرولةٌ باّاء یمن اشاء مقروق بويك حال » کما أنه نا را 
الأذى » مَقرونًا بصورة الکبل » وَطَبعٌهُ یر عن الأذى فيفر عن المقرونٍ به » 
فالمقرونٌ باللذيذٍ لذي » والمقرونٌ بالکروه مكروة » ! 

فیقال : يا عجبا ! کیت یذ أعظم الإحسانِ الذي مَطَرَ له مقول عباده 
وفطرهم على إحسانه ! حتى لو تَصِوَّرَ تُطِقَ الحيوانٍ 0 
إلى مُجرّد عر وال نسی يت تفر طع اج الشلیم عن عبلي مق 

َمل كيف يحمل تفر الاراء المتقلّدَةٍ وبُعْضُ مُخالفیها على أمثال هذه 
اشنم ۳۹ 

وهل سوّی اللَّهُ سبحانة في الفقول والفطر بِينَ نقاذ العري والحريت » 
وتخلیص الأسيرٍ من عَدُوّه » وإحياء افوس » وبين تَفْرَةٍ طبع الشليم عن حبلي 
مرف توشمه له عة !؟ ۱ 

وَقَد کان مُجرَدٌ تصوّر هذه الشبهَةٍ كافيًا في العلم طلانها > ولكدّنا زذنا 
الأ ایضاا وییائّا . ۱ 

اجه امن والعشرون : قولکم : « الانساٌ إذا جال مَنْ عَشِفَهُ في 
مكانٍ » فلذا أنقهى إليه أحسئ في تفسه تفر بِينَ لك المكانٍ وغيرو » ! 
واستشهاد کم على ذلك بقول الشاعر : 

مه على اليار ديار ليلى 00 0 1110101000 


١ (‏ ) مفردها سَنعاء » وهي الأفعال القبيحة بالغةٌ الب . 


VY‏ مفتاح دار الشهادة 
وقوله : 
وحیّب أوطانَ الؤجال إليهم 58 ش57 


فیقال : لا ريب أنَّ الأمر هكذا » ولکن هل يلزمٌ من هذا استواء الصدق 
والکذب في تفس الأمرٍ ؟ واستواء العدلي والظلم وال ولشجور والإحسانٍ 
والإساقةٍ ؟ بل هذا لال تفس عليكم » فإلة لم يَمِلْ بيعو إلى ذلك المكان 
مع مُساواته لجميع الأمكئة عندة » وکذلك عَنيئُهُ إلى وطنه ومحيّتة له » 
وكذلك حنيئة إلى إِلْفهِ من الاس وغيرهم ؛ فان هذا لا يَقَعُ من مع تساوي تلك 
الأماكن والأشخاص عندةٌ » بل لظته اختصاصّها 7 لا توجدٌ في سواها › 
فرك اذيك الخست والیل علی هذا الح . 

ثم له حالان : 

آحذهما : أن يكونّ كما ظه دراه دار ليك بو ون 
وربا يكونُ يره أكمَلَ منهُ في الأوصاف التي تَفْمَضي مه والميل إليه » فهذا إذا 
م ا الع علی سبب میله و عه لدي الب آر حاقة آو گر آو 

وهذا الوّهمُ مُستید إلى ما تفر في العقلٍ من أن اختصاصٌ الحُحبٌ الیل 
بالشيءِ دون غیرو يلأ احص به ي من الصّفاتٍ التي اقتضَت ذلك » وکذلك تعلق 
لنَفْرَِ والخض به » ثم تب الومم حتى يتخي تلك الضفات پائنة 620١‏ 

عن العخل » وليشت فيه » بل يكونُ العکل مُقارنًا تلك الصّفاتِ » یب 
ويئغض لأجلٍ تلك المفارقةِ » فمُقارِنُ امحبوب مَحبوبٌ » ومُقَارنُ المكروو کرو 

(۱) کذا في الطبوع » وفي « الأصل » : بالله ۱ ۱ 
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كقوله : 

وما حبٌ الديار شعَمُنَ قلي ولکن محبٌ من سکن ا 

وقول الآححرٍ : 

إذا روا أُوطائَهُم دکرهُموا ‏ هودا بحرث فيها فَحَنُوا لذایکا 

الوَجهُ التَّاسعُ والعشرون : قولكم : « إِنَّ الصّبرَ على الشف في ترك 
كلمة الکفر لا يَستحيئْهُ العقلاء لولا الشرغ » بل ريّما استقبخوة » نما 
يُستَحسنٌ الوا أو الم بالشجاعة » وكذلك بالسّبر على جفظ السرٌ والوفاء 
بالعهد » لا في ذلك من الصالح ‏ فان فبض حیث لا ثناء فيه ققد وجد قروا 
باه » فییقی ميل الوهم القرون » ! 

يقال لكم : استحسان الشرع له مُطابقٌ لاستحسان الققلي ‏ .لا مخالق ۰ 
وکذلك انتظارٌ التواب به ؛ وهو مه في نفسه . 

وكذلك المصالح المترببةٌ على حفظ الس والفاء بالعهیٍ هي لا قام بذواتِ 
هذه الأفعال منّ الصْفاتِ التي آوجبت المصالح » إذ لو ساوّث غیرها لم < 
باقتضاء المَصلحة أولى منها . 

وقولکم : « نذا فض حیث لا ثناءَ يتفي میل الوم للمقارَئَةِ » دتم 
أنَّ هذا الیل تبغ للحقيقة » وله تستحيل وجودهُ في فعلٍ لا فضي اه المصلحة 
الان ون ھل الؤهم لقارن تبغ للحقيقَة الاب لاستحالة حصول 
هذا الوهم في فعل لا تكو ذاه نَأ للأمر الموهوم » يتوم ال حيثُ تفي 
ال 


١ (‏ ) هو ین مشهور شعر قيس بن الملرّح » كما في « دیوانه » ( ص ۱۷۰ ) . 
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أ 


اجه الثّلاثون : قولكم : « اد من عَرَضَتْ له حاجَةٌ » وأفكنّ قضاؤها 
بالصّدقٍ والكذب وه نما یی الصدق لاه وَجَدَهُ مقروئا باشّاء » فهو یرب 
یقترن به من الشّاء » ! 

فجوابة أيضًا ما تَمَدّمَ » وأ اقترائه بااء يلآ احص به مق الصّفَاتِ التي 
اقتَصّت الَناءَ على فاعله » كيف والکذب مُتَضصَمنٌّ ل لفساد نم العالّم » ولا يمكن 
قيامُ العالم عليه » لا في معاشهم » ولا في معادهم » بل هو مُتَضَّمُنٌ لفسادٍ العاش 
ا 

ومفاسدٌ الكذب اللازمَةٌ لهُ مَعلومَةٌ عند خاصّةٍ ناس وعامّتهم » کیت وهو 
تا کل شو » وفسا الأعضاءِ لسان كذوث ! وكم قد أَزيلث بالكذب من 
ذولي ومالك ۰۲۲ وخَرَبَث به من بلادٍ , واسئلعث به من ذ نعم » وتعطلّث يه من 
وواناات مساك ب ل GS ERE‏ 
افر به غنيٍ » وذل به غزیژ » وفیکت به مضو » وزميث به مخصلة ۽ 
وت به ڈوڙ وقصوڙ » وغفوث به توق وأزيل به أن واسشجلیث به وخ 
داد به بين الابن وأییه » وغاض 3( بين : الاخ واخيه ) واحال الصدیق:غد زا 
ییا » ورد الغنيئ العَزيرٌ ذلیلا مسكيتا » و کم فرق بين الحبیب وحبیبه » فافع 
عليه عیشت » ونقّصٌ عليه حيائهُ | وكم جلا عن الأوطانٍ ! وکم سود من وُجوهٍ 


وطمس من نور » واعمی من بَصِيرَةٍ » وافتد من عقل » وغيّرٌ من فطرة » وجلب 


١ (‏ ) والسياسةٌ ( الميكافيليةُ ) المحاصرة لها الكذب » ولبائها الیداغ !! 
رس أي ا 


۶۰:۷۵ 
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من مَعفق رفطعث به ال وعفت ( © به معالم الهدايةِ » ودَرَسَتْ ”22 به من 
آثار او » وحفیت به من طرق شاد » وتعطلت به من مصالح العبادٍ في 
العاش والمعادٍ ! ۱ 

وهذا وأَضعافه ذَدَةٌ من مفاسدِه » وجناخ بُعوضة من مضاژه ۱ 
فما يَجْلبِهُ مق عَضَّبٍ الحمن » وحرمانٍ الجنانٍ » وحُلولٍ دار الهوانٍ أعظمٌ من 
ی اي زد ی 
وعلی دینه » وعلی أوليائه » المكذّبينَ بالحقٌ حَمِيّةٌ وعصيية جاهليّةٌ ؟! وهل 
ُمْرَتِ الجنانُ إلا بأهل الصّدقٍ » الصّادقِينَ المصدّقينَ بالحقٌ ؛ قال تعالى : 
ل قمن أظلَّمُ مهن كدب على الله ودب بالضدق إذ جاءَه آلیسن في جهنم 
مثوی للكافرينَ والذي جاء بالشدق وصدّق به أولئك هم المُتّقونَ هم ما 
يشاؤونَ عند ریم ذلك جراء الممحسنين 4 [ الزمر : ۳۲ - 74 ] . 

وإذا كانت هذه حال الکذب والصّدق ‏ آفلیس من ابطل الباطل دعوی 
تساويهما » وأنَّ العفل نما یویر الصّدقَ لوهم اقترانه باشّاء » وانما يَتَجَنَّبُ 
الکذب لتومّم اقترانه بالقبح کتوشم اقتران لیم في الحَبْلٍ ارقش رد 
ستفباج هذه المفاسدٍ والمقابح التي لا قبح منها إلى مُجَرّدٍ وَمُم باطلٍ شیه لَفْرَةِ 
الطبع عن الخبل ارقش ؟! ۱ 

وتف العلم بهذه القالة كاف في الجَرْم بُطلانها . 

ولو دنا تُعدّدُ قبائخ ع الکذب التَاسْعةَ من ذاته وصفاته لراث على الا » 

EOS 
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وما من عاقل الا وعندهُ العلم يتعض ذلك علمًا ضَروريًا م رکورًا في فطرته » فما 
س الله كه ويك الصدق أبذا:. 

ودعو استوائهما كدعوى استواء الور والظلعَة + والکفر والإيمانٍ » 
وخراب العالم وإهلاكِ الحرثِ وال وعمارته » بل كدّعوى استواء الجوع 
والشّع » واليٌ والظماً » والقّرح والغمٌ » وأنّهُ لا فرق عند العقل ب بين علمه بهذا 
وهذا ! 

الرجه الحادي والثّلاثونَ ۱ : قولكم : « الصٌدق والکذب متتنافیان » وس 
المحال تساوي التنافيين في جميع الصْفاتِ ... » إلى آخره ! 

اقراد منکم بالحق » ولقض لا و هُ » فانهما إذا کانا مُتنافِيين ذانًا 
وصفانًا لم یَرجع مق بینهما استحسانًا واستقباحا إلى مُجَرَدٍ العادة والمنشأ 
والمؤيل أو مجرد لدي بالشرائع » 0 0 مرجغ الق إلى ذاتهما » وأنَّ ذات 
هذا مُقَمَضِيةٌ لخشنه » وذاتٌ هذا مد مُقتضِيَةٌ لقبحه » وهذا هو عينٌ الصواب » لولا 
كم لا تار ون عليه » وص حون بان الفوق بينهما سيئة العادة والثّربية 4 والنشاً : 
والتَدیّن ن بشرائع الانبیای » حتی لو فوض انتفاء ذلك لم یویر الأجل الصدق على 
الکذب » وهل في اشَاقض أقبخ من هذا ؟ 

الوَجهُ الثاني والثّلاثون : قولكم : « إِنَّ غايةَ هذا أن يدل على فیح الکذب 
وحسن الصَّدقٍ مقا لتر ون EE‏ لبر ناس لقانب 
على الشاهدٍ » وهو باطلٌ لوضوح الم » واستناد كم في الق إلى ما ذكرثم 
بن تخل ال یر عباده یموج بطق :فى بعض غا وافساا وفك ذلك 


شاهذ ) ! 
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۳ 


فيالله العجت ! کیت یْجورٌ العقل التزام مذهب مُلترم معهٌ جوا الکذب 
على رب العالمينَ وأصدق الصّادقِينَ ؟! و لا وق صلا باكبة إليه بِينَ الصدقٍ 
والكذب » بل جوا الكذب عليه - سبحانه وتعالى عمًا يقولونَ عُلُهًا کبیرا - 
كجواز الصدق » ومشله کخسنه ! وهل هذا لا من أعظم الإفكِ والباطلٍ ؟! 
ونشبة إلى الّه تعالى جواژا كيسبة ما لا ليق بجلاله إليه مق الوَلدِ والرّوجَةٍ 
والشريك » بل کنسبة أنواع الظلم والشه إليه جوارًا ؛ تعالى ال عن ذلك علوًا 
کبیا : ۵ فَمَن أضدق من الله حَديئًا 4 [ النساء : ۸۷ ۲ #۵ ومن أصدّق من 
الله قیلا 4 [ النساء : ۱۲۲ ] . 
وهل هذا الافك الفتری الا رافغ لوق بأخباره ووغده ووعیده » وتَجویژ 
عليه وعلى کلامه ما هو م ين أقبح القبائح التي یره عنها بعض عَبيدهٍ » ولا يلي 
به فضلا عن سبحانه » فلو التَرمثُم کل إلزام بلزوم مُسمّى الحسن والقبح العقلیین 
لكان أسهل من الترام هذا الا ۲ التي تكادٌ الشموات يتفطرنٌ منة وتنشق 
ار و ك الل هدام 
ولا نسب في القبح ین ال والشريك والرّوجَةٍ وبينَ الکذب ‏ ولهذا فطر 
الله عُقَولَ عباده على الاژراء والدّمٌ الب للکاذب دود من له زوجة ولد 


فتندّةُ أصدّقٍ الصّااقِينَ عن هذا القبيح کتلرژهه عن الوَلد والروجة 
والشريلك 6 يل لا ودار سكماك » يلا فطر 
11 غقول البشر وغيرهم على فبحه ومَقْتِ فاعله وجشته ودناءته . 

. لامر الفظيع‎ )١( 


2 مفتاح دار السّغادة 


ونسبَةٌ طوائفي الش كين الشريكٌ والوَلَّدَ إليهِ تا لم يكن یه عندهم كمُّبح 
الکذب . ۱ 

وكفى بمذهب بُطلانًا وفسادًا هذا القول العظیم » والافك المبينُ لاف 
ومع هذا له لا يتَحاسَّوْنَ من التزامه » فلو اترم القائل أن يُذْحِب الم ان حيرا 
1 

وحن تستففر له من التقصير في ردٌ هذا العذعب القبیح » ولكنٌّ ظهور 
قبحه للعقول والفطر آقوی شاهدٍ على رده وابطاله » ولمّد كانَ کافینا من رده 
تفش تصويره وعوضه على قول الاس وفطرهم . فلأل لبیب الفاضل ماذا 
يعو إليه ضر المقالاتٍ » والتّضّبُ لها » والترام لوازمها » وإحسان ال بأربابها 
بحیث ترى قساوئهم محاسق » سا ال بخصومهم بحيب تری محاستهم 
مساویء ! کم فس هذا الشلوك من فطرة وصابها من الذین یخسبون انهم 
على شيء ! ام هم الکاذبوت . 

ولا یمیت من هذا ؛ فان مرآ الب لا بزال یی فيها حتی یستحکم 
صداؤها » فليس بيذع لها أن ترى الأشياة على خلافٍ ما هي عليه » فمبدا 
الهدى والفلاح صقال تلكَ مز » ومنغ الهوى من اس فيها » وخ عن 
البصيرة في أقوال من سيء لس بهم » كما ها في أقوالٍ من یس الط 
به > وقبائك لله » وشهادثُك بالقسط ‏ وأن لا يَْمِلّكُ بُعْضٌ منازعيك 
وخصومكٌ على جخد دينهم » وتقبيح محاستهم ورل اد فيهم » لاله 
ید بتعب من هذا شأنّه » ولا جدي عِلْمَهُ تفقا أحوج SE‏ له واه 


بساك لفقل و يكف اسان : 
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الوَجِهُ الّالث والّلائون : قولكم : « أن مُستند الخکم بقح الکذب غائبا 
على الشاهدٍ » وهو فاسدٌ » ! 

فيقال : الب تعالى لا یدخحل مع حلقه في قياس تمثیل ولا قياس شمو ٩‏ 
يسوي أفرادةٌ » فهذان النوعانٍ من القياس يستحيلٌ ثبوثهما في حقّه » وأا قیال 
5 5 ع و ۸ 2 ۰ 0 5 و و 2 ۳ ۰ م 
الاؤلى فهو غيڙ مُستحیل في حقه » بل هو واجبٌ له » وهو مُشتفمل في حقه 
عقلا وئّقلا ؛ أمًا العقل فكاشتدلالنا على أن مُعطى الكمالٍ أحقٌ بالكمالٍ » فن 
جعل غَيرَهُ سميعًا بصیرا عا مُتكلّمًا حيًا حكيمًا قادرا مُريدًا رَحيمًا مُحسنًا فهو 
7 421 £ و 7 ق ۳ ۱ 5 0 ¢ 
أؤلى لذلك واحق منه 4 ویئشت له من هذه الصفات اکملها واتمها 4 وهذا 
مُقتَضى قولهم : کمال اماو مستفاڈ من كمال عله » ولكن نحن ره اله عر 
وجل عن إطلاق هذه العبارة في حمَّهِ » بل نقول : کل كمال نت للمخلوق 
غير مُستلزم للتقص > فخالقُهُ وشعيليه اه أحقّ بالانصافٍ به » وكل لقص في 
المخلوق فالخالق أحق الشَزّهِ عنة کالکذب والظلم والقه والعيب » بل 
يجب تنزیه الدب تعالی عن التقائص والعیوب مُطلقًا » وان لم يتنرّه عنها بَعض 
اور و کذلك |ذا تعر اننا علی جکمته تعالی بهذه الطرائق نكو آن يقال : 
إذا كان الفاعل الحكيم الذي لا یفعل فعلا إلا لحكمَةٍ وغايّة مَطلوبَةٍ لهُ من فعله 
أكملّ مكن یفعل لا لغايّة ولا لِحكمَةٍ ولا لأجل عاقبة مَحمودةٍ وهی مَطلويَةٌ من 

١ (‏ ) انظر شرعها والکلاع علیها في « دَرْء تعارض العقل والنقل » ( ۷ / ۱۰۳ و ۳۳) 
و « تقض النطق » و « الرد على المنطقيين » ر ص ۱۱۹ ) لشیخ الاسلام ابن تيميّة . 

وقارن ب « منطق ابن تيميّة ومنهجه الفكريٌ » ( ص ۱۰ - ۱:۸ ) للد کتور محمد 
خسني الزین . 
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عله في الشاهدٍ ؛ ففي حقّه تعالى أؤلى وأخرى » فإذا كان الیل للحكمة كمالا 
ا تعالی و رحق » وکذلك إذا كان اجه عن الظلم والکذب 
كمالا في حقنا فالوبُ تعالى أل وأحقٌ با عنة . ۱ 

وبهذا وتخوه ضرب الله الأمتال في اقرا وذ کر الغقول ونهها وأرشدّها 
إلى ذلك : 

کقوله : # خرب الله مكلا رجلا فيد شرکاء مُتشاکسون ورَجْلا سلما 
لر جل هل د ستویان متا [ الزمر : ۲۹ ]» فهذا مثل ضربهٌ یت قياس 
الأؤلى » يعني : إذا كان املو فيكم له ملاك مشت ر كود فيه وم مُتنازعونَ 
ومملوك آحَد لهُ مالك واحدٌ » فهل يكونٌ هذا وهذا سواء ؟ فإذا كان هذا ليس 
عند كم کمن له رب واحدٌ ومالك واحدّ فکیت تَدَضَوْنَ أن تجعلوا سك 
آله مُتعدّدَةٌ تجعلوتها شرکاء له تُحِيُوتَها كما وة > وتخافوتها كما 
تخافوتة » وترجونها كما ترجوه . 

و کقوله تعالی : ف وإذا م سر اعذم بما صرب للرمن مَثلا ظل وَجِهُهُ 
مُسودًا وهو كظيمٌ 4 [ الزخرف : ۷ يعني : أنَّ أحدّكم لا يَرضى اَن يكونٌ 
بش فک وان ریا را سيك 

وکقوله : 9 صرب الله متا بدا تملوكًا لا يَقُدِرُ على شيءٍ ون رَرَقْناهُ . 
ما رقا حسئا فهو ينف من سرًا وجهرا هل يَسْتّوونَ المد طم بل آکثرهم لا 
هون ورب الله ثلا رجلین أحدها يکم لا يَقْدِرُ على شيءِ وهو گل على 
مولا أينما يُوَجهْهُ ؛ لا یت بخير هل يستوي هو ومن یار بالعدل وهو على 
صراط مُستقیم ‏ [ النحل : ۷۰ - ۷۱ ] يعني : إذا کان لا يستوي عند کم 
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عبد ملوك لا يَقدرُ على شيء وغنيق موسغ عليه ین مما ره له » فکیت 
تَجِعَلونَ الصّنم الذي هو أسواً حال من هذا الب شريكًا له ؟! وکذلك إذا كان 
لا يَشتوي عندگم رجلان أحدُهما أبكم لا یعقل ولا يتطق » وهو مع ذلك عاجرٌ 
۷ ی علی حي رارع بطري سي لي أقاله نونو وهو آم 
بالعدل > عامل به ؛ لأنّهُ على صراط مُستقيم » » فكيف د تون بين الله وبين 
الصنم في العبادة ؟! 
نظائد ذلك كثيرةٌ في القرآن وفي الحديث ۰ كقوله في حديث الحارثِ 

ا ی و 
گمثل رجل اشتری عبّا من خالص ماله » وقال له : ال ود للع » فکان یل 
اي إلى غير » فأبكُم یب أن یکون عبثه کنلك ؟ ۱۰ 

فلل سبحانةٌ لا فرت [ له ۲ «الأمقال التي ز یشترك هو وق فيها لا 
شمولا ولا مشيلا » وإنّما يُستعمل في حقّه قياس الأولى كما تدم . 

الوجه الرابع ”“ والتّلاثون : أَنَّ الثفاة ما رَدُوا على محصویهم من 
الججهميّة العترلة في إنكار الصّفاتٍ بقياس الغائب على الشاهدٍ » فقالوا : العام 

١ (‏ ) رواه الترمذي ( 185 ) و( 7834 ) وأحمد ( 4 / ۲۰۲ ) والطيالسي 
( ۱۱۲۱ ) وابن حِبّان ( ۱۲۰۰ ) وأبو يعلى ( ١575‏ ) والاجري في « الشريعة » ( ص ۸ ) 
والحاكم ( ١‏ / ۲۱ ) بسن صحيح . 

وانظر تعليقي على « الكت على نزهة النظر ) ( ۳۵ - 4۰ ) ؛ ففيه زيادة فائدةٍ إِنْ شاءَ 
الله . 

۰ )في الطبوع : « الوجه الاس والثلائون » » دون ذكر الرابع » وأثبتها ناسخ 
« الأصل » : « السادس والثلائون » ثم أصلحها على الصواب : ١‏ الرابع والثلائون 4 . 
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شاهِدٌ من له العلم » والمتكلّم > من قاع به الكلامُ » والح والمريدٌ والقادر من قاع به 
الخياة والإرادة: والقذدة » ولا بعل | إلا هذا . 

قالوا : ولأنَّ سوط اطلاق الاسم شاهدًا وجودٌ هذه الصّفاتِ » ولا يستحقٌ 
الاسم في الشاهي إلا من قات به » فكذلكَ في الغائب 

قالوا : ولأنَّ سوط العلم والقّدرَةٍ والارادة في الشاهدٍ الحياةٌ » فکذلك في 
الغائب ۱ ۱ 

قالوا : ولأنَّ عل كونٍ العالم عالماً شاهدًا وجودُ العلم وقيامةُ به فكذلك في 
الغائب فقالوا بقياس الغائب ۳ الشاهدٍ في لعل والشرط والاسم والحدٌ » 
فقالوا : حذُ العالم شاهدًا من قا به العلم فکذلك غائئا وشرط ر إطلاق 
الاسم عليه شاهدا قيا العلم به » فکذلك غائبا » وعلیه ونه عالما شاهدًا قيامُ 
العلم به » فکذلك غائيًا . 

۱ فکیف كرون هنا قياس الغائب ب على الشاهدٍ » وتَحْتَجُونَ به في مَرَاضع 

حری ؟ » وا تناقض أكثر من هذا ؟ 

فان كان قياس الغائب ب على الشاهدٍ باطلا ؛ بطل احتجالجكم علینا به في 
هذه المواضع ! 

وإ كانَ صَحيحًا ؛ بطل ردُّكم في هذا الموضع ! 

فاا أَنْ يكونَ ضحیحا إذا استَدلَاتُم به, باطلا إذا ار 
فهذا أقبخ التطفيف › وقبخة ثابت بالعقل والشرع © 


ا 


١ (‏ ) وهكذا طرائق كثير من أهل الأهواء والبدّع » أعاذنا الله وإيّاكم من حالهم وسوء 
فعالهم ! 


AY 
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الوجه الخامس والقّلاثون : قولکم : « لد الله خی بين العبادٍ وظلم 
عب ا ل ات ی 

فذلك فاسدٌ على اصل اكليف ؛ فا التُكليف إِنَّما یم بإعطاءٍ المُذْرَةٍ 
والاختيار > وله تعالى قد أَقْدَرَ عبادَةُ على الطاعات 9 > والصّلاح 
والفسادٍ » وهذا الافداژ هو مََاطُ الشرع والأمر والّهي SNE‏ موش 
ولا رسال » ولا وات + ولا عات + وکال ۳۹ 00 اده 1 
رالات فلو كال سبحانةٌ ين الاد زين الُدرَةٍ علی العاصي لا تفع الشرخ 
وَالإِسالَةٌ والتُكليفُ » وانتفت فوائذ ابِعّة » ولزم ین ذلك لواز لا نجنها ال 
وتعطلّت به ایا مَحمودة محبوية ۲ > وهي لرومَة لاقدار العباد وتکینهم 
من الطّاعَةِ والعصية » ووجودٌ الملزوم بدونٍ اللازم محال . 

وقد وكا علی شيء تسیر من الجکم الطلوبة والغایات المحمودةٍ فيما سَلَفَ 
من هذا القصل وفي رل الکتاب ؛ فلو أن ارب تعالى نع نعي من 
العاصي غير قادرينَ عليها بوجه لم يكن لارسال الرسل وإنزالٍ التب والأمر 
والتهي والتّواب والعقاب سَبَبٌ یقتضیه » ولا جكمة تستدعیه » وفي ذلك تغطيل 
الأمر جملَةً » بل تَغطيلٌ الملكِ وَالحَمْدٍ » وال تعالى له الحَلقُ ا 
الا لکد اكات الطلوية » والعواقث الحمودة التي علي رل کیب 
وأرسل وُسْلَهُ » وشرع شرائعةُ » وحلق الجنّةَ وا » وَوَضَعَْ الثوابَ والعقاب › 
وذلك لا بعشل لا یافدار العباد علی الخبر واا وتکینهم من ذلك + 
فأعطاهم الأسباب والالاتِ التي ون بها من فعل هذا وهذا . 

فلهذا حش منه تبارك وتعالی التّخْلِيةٌ بين عباده وبين ما هم فاعلوةُ » وبح 


ين أحدنا أن یی بن عبيدو وین الإفسادٍ وهو قادڙ على منمهم ‏ هذا مع أنه 
سبحانة لم یل بينهم ال مه ابرق لهم بو 
ای او وأحل بهم مق بأسه وعذابه وانتقامه ما لا عله 

لسيّدُ من المخلوقين بعبیده ليمنعهُم ويزجُرَهُم . 

فقولکہ : « إل خی بين عباد وب إفسادٍ تعضهم بعصا وظلم تمضهم 
بعصا » كذبٌ عليه علیه : اا لم كل بینهم شرا ولا قَدَوَا » بل حال بينهم وبين 
ذلك شرا أتم حيلولة » ومنعهم قَدَوَا بحسب ما تَقْتَضِيهِ حکمته الباهرَةٌ وعلمة 
المحیط » وخلّى ينهم وین ذلك بحسب ما تفتضبه حكمئهُ وشرغة ود 
مه سبحانة لهم لول بينهم وبينَ الشد أعظمُ من تخلیته » والقَدَدُ الذي 
خلا بينهم في ذلك هو مَلزومُ آمرو وشرعه ودينه » فالذي فعَلَهُ في الطرفینِ غاي 
الجكمة والمصلحة » ولا نهايَةَ مَوْقَهُ لاقتراح عَقَلٍ . 

ولو ی بينهم -. كما زعمثم - لكانوا منزلَِ الأنعام الائعة ؛ بل لو 
ركهم ودواعي طباعهم لالك بعضهم بَعضًا » وَحَحرِبَ العالم ومن عليه » بل 
ألجمهم لجاع العجز وللتع من كَل ما يريدونَ » فلو أنَّهُ خی بيتهم وبين ما 
ريون شلات الكليقة > كما ألجمهم بلجام الشرع والأمر » ولو تیم جملة 
ولم یکنهم ولم يدهم لتعطّل الأمر والشرغ جملَةٌ » وانكمّتُْ جكمة البعئة 
والإرسالٍ » والتواب والعقاب . 

في جكمة فوق هذه الحكمة ؟! وأيّ أمر أحسنٌ مما فعلهُ بهم ؟! ولو 
أعطى النَّاسُ هذا القاع بَعضّ حمّه لعلموا أنه مُقتضى الحکمة البالعة » والقَدرَةٍ 
لثم » والعلم الط ان غاتة 'الحكمة :. 
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وَمَنْ فیح له فَهِمٌ في القرآنٍ رآ من أوله إلى آخره یب العقول على هذا » 
وة کو هو ۶ 1 ۲ 1 ع ع 

ويُْشِدُها إليه » ویدلها عليه » وأنهُ يتعالى ویر أن يكونَ هذا من عَبّا » أو 
شدی » أو باطلا » أو بغير الحقٌ » أو لا لمعنى » ولا لداع وباعث » وأَنَّ مَضْدَرَ 
ذاك جميعه عن عرَّتهِ وحكمته . 

ولهذا ؛ كثيرًا ما يَقْرِنُ تعالى بين هذین الاسمين ( العزیز الحكيم ) في 
ی ۳ وك 0 ء 2 7 2 1 
أياتِ التّشريع والتّكوين والجزاء ؛ لدل عبادَهُ على آن مَصْدَرَ ذلك کله عن 
حكمة بالعَّة » وعرَّةٍ قاهرة » فَفهم فقو عن الله عر وجل مراد وجكمتةُ » 

انها إلى ما وَقَهُوا عليه » وَوَصَلَتْ إليه أفهامُهُم وعلومُهُم » وردّوا عِلْمَ ما غاب 
۳ ۲ ر 5 7 2 و 
E‏ 
3 ۳ 2 عسي #2 9 ۳ 0 3 ۳ 
کر او I SNR E es‏ 
الحكيمٌ » فمصدر + ا ای اه ا وله و ع رسكيه » لیس 
مَصدره مَشِيعَةٌ مجوّدة 4 وقدرة خاليةٌ من الحكمّة والوحمّة والمصلححة والغایات 
احمودة اللطلؤية له لا وأمداء وان سبحانةٌ لا تال عقا يتل لکمال حکمته 
و علمه 4 ووقوع أفعاله کلها علی آحسن الوجوه وأتمها ¢ على الصواب 
۳ 7 عم 2 ۶ و 3 اي 

ان ی us‏ ان 
یه اد وا ل اتیب 
5ه ]» فأخبر عن غموم تُدرته تعالى » وأنَّ ال کلم تحت تسخیره وقُدرتو» 
وان آذ بنواصیهم ‏ فلا محیص لهم عن تُفوذ مشینته وقدرته فيهم . 


A٦‏ مفتاح كار السهادة 


2 
طا ره 


عَّب ذلك بالاغبار عن تضوف فيهم » ول بالغدلٍ لا بالظلم > 
وبالاحسان لا بالاساية » وبالصّلاح لا بالفساد » فهو یأمزهم وتنهاشم » ابا 
a‏ وفنا رع ولا ولا تا عي ييل كردا 
وكرمًا » وطفا وبا » ونيهم إحسانًا تلا ورَحمَةً » لا عاَضة واستحقاق 
منهم ودتن واجب لهم يَستحِقُونُ عليه » ويُعاقيهم عَذلا وحكمةً لا تَشَفْها (© 
ولا مَحَافَةٌ ولا لا كما باق الملوكُ وغیزمم » بل هو على الصّراطٍ المستقيم » 
وهو صراط العدل والاخسان في آمره وهی وثوابه وعقابه . ۱ 

تمل ألفاظ هذه الآيةِ » وما جمعتهُ من غموم القُدْرَةِ » وكمال المُلكِ » 
ومن تمام الجكمةٍ والعدلٍ والإحسانٍ » وما تضكتثة من الود على الطّائفتين »ها 
من كنوز القرآن » ولقّد كم وشْمَّتُ لِمَن فسح عليه بمّهمها » فكونة تعالى على 
صراط مُستقیم يف ظلمَهُ للعباد وتکلیفه إِيَّاهُم ما لا يُطيقونَ » ويثفي ي العَيبَ من 
فعاله وشرعه ‏ ويثببتُ لها غایةً الحكمَةٍ والشدادِ ردا على مُنكري ا 
کل دا تحت قبضته وقُدرتهِ - وهو آخدٌ بناصیتها - يثفي أَنْ يَقَعَ في مُلکه ین 
حل مر المخلوقاتِ شيءٌ بغير مشيئتهِ وقُدرته » وأ من ناصِيئة بيد الله وفي 
بضته لا كه أن يتحوّكٌ الا بتحریکه » ولا یفعل الا بإقداره » ولا يشاء الا 
کشیته تعالى » ردا على مُذكري ذلك من القدّريّة . 

فالطائفتان ما وفيا الآيَدَ معناها » ولا قَدَرُوها حقٌّ درا » فهو سبحانة على 
صراط مُستقيم في عطائه وعنعه » وهدایته واضلاله » وفي تفعه وضرّه » وعافيته 

ر ١‏ ) یقول الل تعالی : ل ما يَفْعَلُ الله بعذایکم إِنْ سكم وآمثثم وكات الله شاکزا 
عليمًا 4 [ النساء : ۱۶۷ ] . 


AV 
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وبلاثه ¢ واغناه وإفقاره ¢ وإعزازه وإذلاله 4 وإنعامه وانتقامه 4 وثوابه وعقابه 2 


£ 2 أو مغر و 
وإحيائه وإماتته » وأمرو ونّهيه » وتحليله وتحریه » وفي كل ما يَخُلْقُ وكل ما 


وی 


مر به . 

وهذه المعرفَةٌ بالل لا تكونُ إلا للأنبياءِ ولورتتهم 

ونظیه هذه الاي قول تعالى : 9 وَصَرَب الله متا ر جين آحذهما أبكمُ 
لایر علی شيء وهو کل على عولاه ابا بو ل تأت يکيو قل ټشتري هو 
عن مر پالقدل وهو على صراط مُستقيمٍ 4 [ النحل : ۷١‏ ع ۰ فالثل الأول 
لصتم وعابديه » وال الثاني صرب الله م لسر بلغال وهو علی 
صراط مُستقيم » » فكي یو بيله وين الصّنم الذي له مثل السَوءِ ؟ 

فما فَعَلَّهُ الب تبارك وتعالی مع عباده هو غايّةٌ الحكمّة والاحسان والعدل 
في إقدارهم › بكم > ومَنْعهم ) ا » ولهیهم . 

فدعوی المدّعي أن هذا نظیه حلي السیّد بين عبیده وإمائه یج بعضهم 
ببعض > ويسيء بعضهم بَعضًا أكذبُ دعوی وأبطلّها » ولقوق بینهما أظهر 
واعظم من أن كاخ إلى ذكرو والبیه عليه » والحمد لله الغ الحميد . 

فغناةُ الم فارق » وَحَمِدُهُ وملكة وره وجکعه وعلمة وإحساله وعد 
ود وشرغه وحکمه وكرَمة ومحبثة للمَغفرَةٍ » والعفو عن الجناة » والصَّفح عن 
المُسيئين » وتَوبَةِ این وصبر الصّابرین » وشکر الشاکرین » الذین یرون 
على غیره ويِتَطَلَبُونَ مراضيّةُ » ويغئدونة وحدّةٌ » ويسيرونَ في عبیده بسیرة العَدْلٍ 
والإحسانٍ والنّصائح اوس املو ان لوه دماءهُم و موالهم في محبّته 
ومرضاته » فیتمیز یشرت منَ الطیّب » ووليّهُ من عَدُوٌهِ » ويُخرِجٌ طيّباتٍ هؤلاءٍ 
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وخبائتٌ أولئك إلى الخارج » فیترت علها آثاها الَحوبَة للاب تعالی من 
الاب م » والحمد لأوليائه 5 والذمٌ لأعدائه : 
نة تعالى على هذه الحكمَةٍ في كتابه في غير قوضع » ٠‏ كقوله تعالى : 

ال اب 
وما كانّ الله لِيَطْلِعَكُم على الغيب ولكنٌ الله يجبي ین ژسله من يشاءً 4 [ آل 
عمران : ۱۷۹ ]:. 

وهذه الآيَةٌ ین نوز القرآن ؛ نيه فيها على جكمته تعالى القتضية یی 
الخبیتِ مق الطَّقِب » وان ذلك التّمييرَ لا یم إلا برسله » فاجتبی منهم من شاءً 
وارسلهٌ إلى عباده » فيتميّرُ برسالتهم الخبيثٌ من الطیب > والولی من الَدو » 
ومن یل لمُجاورته وقزبه وكرامته مين لا صلخ إلا للوَقُودٍ . 

وفي هذا تبیة على الحكمة في إرسالٍ الؤسل » وله لا بذ من » وان الله 
تعالى لا لین به الاغلال به » وأنَّ من جحد رسالةٌ رسله فما قَدَرَهُ حى قدره » 
ولا عَرَقَهُ حقٌّ معرفته » وه إلى ما لا لین به ؛ كما قال تعالى : و وما قرو 
الله عق كَدْرِه إذ قالوا ما أََْلَ الله على شر ین شيء 4 [ الأنعام : EN‏ 

َيل هذا اوضع حي الأأثل » وأغيله حه من الفكر ۽ افق له بركق في 
هذا الكتاب سواه لكان من أجل ما بستفاث وال الهادي إلى سبیل الوَّشْادٍ . 

الوجه السادس والثلاثون : قولكم J:‏ ن الاغراق والإهلاك ټخشنٰ منة 
تعالى » وهو أقبخ شيء منًا » فکیف يَدَّعُونَ محشن انقاذ العَرقى عَقلا ... » إلى 
آخرو ! 

کلام فاسدٌّ جدًا ؛ فان الإغراق والإهلاك من الوب تعالى لا یر قط عن 


5 
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المصلحة والعدل والحکهة ؛ فا إذا أغرَقَ أعداءةُ وأهلكهُم وانتقَمَ منهم كان 
هذا غايَةَ الحكمة والعدل والمصلحة » وان أغرق أولياءَءُ وأهل طاعته فهو سببٌ 
مق الأسبابٍ التي تَصّبَها لوتهم » وتخلیصهم من الدّنيا » والصول إلى دارٍ 
کرامته » ومَححلٌ تب » ولا بد من موتٍ على کل حال » فاختار لهم أكمل 
تین وأنفعها لهم في معادهم » ليوصِلّهم إلى درجاتٍ عالية لا تال إلا بل 
الأسباب التي تَصَبَها ال موصلها ؛ كإيصالٍ سائر الأسباب إلى مُسيباتها . 

ولهذا ساط علی ابا وأوليائه ما ساط عليهم منّ ال » وأذى الاس » 
وظلمهم لهم » وغدوانهم علیهم » وما ذاكَ لهوانهم عليه ولا لکرامة أعدائهم 
عليه » بل ذاك عَینْ کرامتهم وهوانٍ أعدائهم عليه » وسقوطهم من عینه » لينالوا 
بذلك ما وال من مساكتتهم في دار الهوان » وینال أولياؤه وحَرْبْهُ ما هيّىءَ 
لهم منّ الدُرجاتِ العُلى » والتّعيم القیم فکان تسلیط آعدائه وأعدائهم عليهم 
ین كرامتهم » وعَينَ إهائةِ أعدائهم . . 

فهذا من بَعض جکمه تعالى في ذلك » ووراء ذلك من الحكم ما لا تب 
العقول والأفهامُ » وكا إِغْراقة وإهلاكة وابتلاؤة مخض الحكمة والعدل في 
حقٌ أعدائه » وعخض الإحسانٍ والفضل والرحتة في حق آولبائه » فلهذا حَسْنّ 
منة . 

ولعلّ الاغراق وتسليط القتلِ عليهم أَسَهَلَ اموي عليهم » مع ما في ضِعْنه 
من الثُوابٍ العظيم » فیکون قد بَلَمَ حشن اختيارو لهم إلى أن مت عليهم 
لو وأعاضهم () عليها أفصّلٌ لواب ؛ فَإنَّهُ لا یجذ الشهيدٌُ من ألم سل الا 


(۱) أي : عرّضَهم. 


1 5 

ومن لم مُت بالسّیف مات بره 

لاعف الأساث والفوت واعد 

فليس مان آولبائه شُهداء بیدٍ آعدائه إهانةٌ لهم » ولا غَضّبًا عليهم › 
بل كرامة ورَحمَةً » واحسائا ولطمّا » وکذلك العْرق والعزق والدمٌ والتّردي 
وَالبَطنٌ » وغيد ذلك » والعخلوق ليس بهذه المثاية » فلهذا قبح منهُ الاغراق 
والاهلاك » وشن من اللطیف الخبیر . 

الوجه السابع والثّلاثون : قولکم : « إذا كان له في |غراقه واهلا که 
سبحانة جكمة وب لا نطلغ عليه نحن » فد رأؤا مغل في رل إنقاذنا الرقی » | 
کلام نی رئ وفسادة عن تكنّفٍ ره » وهل یجوژ أن يُقالَ إذا كان لله 
الحكمَةٌ البالمَةٌ والأسراژ العَظيمَةٌ فى إهلاك مَن يُْلِكهُ وابتلاء من يبتليه : ولهذا 
دواد ا ای ی 

لاي هخرن رت الخد میب سمحث قلت على 

الخ ۳7 50 الفغلان من حيبت الصفات الئفسية 
واحدَةٌ » فکیت یب آحذهما من فاعل و حش الآحَد » فبمنزلة أن يقال : 

ور 0 
( ۲ / ۲۹۷ ) والدارمي ( ۲ / ۱۲۵ ) عن أبي هُريرةً بسندٍ خسن . 

وفي الباب عن أ قتادة . 


4۹۱ 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة 


الشجودٌ للّه والشجود للصّنم واحد من حيثٌ الصّفاتٌ التّفْسيَةُ » فکیت يقَبخ 
أحدُهما ریخشن الآخر ؟ وهل في الباطل بط من هذا الهم » فما جل الله 
ذلكَ واحدًا أصلا » وليس إِمائَةُ الله لمبدو مثل قتل المخلوقٍ له ولا جاععة 
وإعراؤةٌ وابتلاوةُ مُساويًا في الصّفاتٍ النَّمْسيّةِ لفق العخلوق بالعخلوي ذلك » 
وعوی النّساوي كذِبٌ ل > فلا أعظم من ات بينهما » وهل يَتَساوَى 
في العف وافطرة فعل ال وفعل المخلوقي ؟ !! . 

فيا له العجب ! رن تَنَاوَلَهُما اسم الفعل المشترك صارا سواء في الصّفَاتٍ 
الفسية ! أثرى حصل لهما هذا النّساوي من جهة الفغلین ؟ 

ل اوعدت هذا الكبال الفاسة اناد ات .رای ان جه 3 وهل 
يدل هذا على استواء الفعلین في الصّفاتٍ اس ؟! 

ولقد وَهَتْ آرکان مسألة بيت على هذا الشفا » فَإنَّهُ سَّمَا جرب مار . 

واللّهُ المُستعانُ 

الوجه التاسع والثلاثون : قولكم : « فواجبٌ العقول في أصلٍ اكليف 
معارضةٌ الأصولٍ » ! فیقال : معادً له من تعاژضهما » بل هي مُتمْقَةٌ الأصولٍ » 
مُستقةٍ حشئها في العقولٍ والفطر » مركورٌ ذلك فيها » فما شرع الله شيعًا فقال 
لعقل السّليم : لیا شرع خلاقةُ ! بل هي مار بين العقلي والهوى » والعقل 
يَقُضي بخشنها ویدعو إليها » ویأمر متابعتها جملةً في بعضها » وجملةٌ وتفصیلا 
في عض » والهوی والشهرَةٌ قد يَذْعُوانِ غالبا إلى خلافها » فالتّعارض واقعٌ بين 
مواج الفقول ومَوَاجبٍ الهوى (2 , وما جعل ال في العقل ولا في الفطرة 

( ۱) هذا هو اضر فده اخالفة الباطلة ب ين العقل والنص اي ( اخترعَئها ) أهواء لین لا 
یعقلون !! 


4۹۲ 


استقباح ما آمر به » ولا استحسانً ما تهی عن » وان مال الهوى إلى خلاف أمرهِ 
ونّهيه فالعقل حيئيذٍ يكونُ مأمورًا مع الهوى › مَقهورًا في قبضته » وتحت 
سلطانه. 

الوجه الاربعون : قولکم 12 تُطالبكم یاظهار وَجْهِ الخشن في أصلٍ 
التكليفي والایجاب غقلا وشرعًا » . 

فیقال : يالله العجب ! أُيَحْمَاحٌ مر الّه تعالی لعباده بما فيه غايَةٌ صلاجهم 
وسعادتهم في معاشهم ومعایهم ‏ ولهیه لهم عمّا فيه هلا کهم وشفاژهم في 

بر ل ا ET‏ حتی طالب بخشنه عقلا 
وشرعًا ! فأ محشن لم يأمر ال به ويستحيةُ لعباده وتندتهم إليه ؟ وا محشن 
فوق محشن ما أمر به وشَّرَعَهُ ؟ و قبيح لم ينه عنة ولم ر جر عبادةُ من ارتکابه ؟ 
00 
والإسلام 0006 4 وتفاصيلها من ع العَدّلٍ ا وایتاء دي ری 4 
لب والتقوى» وکل تعروف تشهد الفِطر والغقول به من عبادته وحدّةُ لا شريك 
له علی أكمل الوٍجوه وأعياء» والاحسان إل كانه بحسب الإمكاة ۱۴ 

OT 2 ۳ ِ 1 ۱‏ 1 ا کر 7 


يتن 


وكذلك ليس ف في العقلٍ دلیل آوضخ من قبح ما هى عم الفواحش ما 
e‏ والتغي بغير الح » والشرك باللَّهِ - بأن يُحِعَلَ له 


4۹۳ 


ومنشور ولاية أهل الهلم والإرادة 


ديل من غلقه شید كنا تج ونکت کما حك وتقطع كما يمظع + 
وین الكذب على الله وعلى أنبيائه وعباده المؤمنينَ » الذي فيه راب العالئم 
وفسادٌ الوجود . ۱ 

اي عل لم بذرك خسن ذلك وبح هذا فأخر ی أَنْ لا يُدْرِكَ الیل على 


۳ 


ذلك . 
ولیس يصح في مان شيءٌ إذا احتاج التَّهارُ إلى ۱۳ 
فما أَبَْى الله عدّ وجل حَسّنًا الا مر به وشَّرَعَهُ » ولا قبيحا الا تهی عنه 
وخا 


ثم إِنَّهُ سبحانة أؤْدَعَ في الفطر والعُقولٍ الافراز بذلك » فأقام عليها الحجّة 
و وو وو ۶ 0 
من الوّجهين » ولكن افتصث رحمهُ وحکمه أن لا یعذبها إلا بعد إقامتها عليها 
برسله » وإِنْ كانت قائمة عليها با أَؤدَعَ فيها واستشهّدها عليه من الإقرارٍ به 
وبوحدانیته ار ون و دای 
الو جه عاذي أن : إا تذ که 07 رجا من 9 ۷ على 
وی في أصلٍ التُكليفٍ والإيجاب 3 فتقول لا رك ون أن إلزامَ الاس 
شريعةٌ بو بأوامرها التي فیها صلاحهُم » وینتهون عن مناهیها التي فيها 
وه ۴ ۲ - 5 و2 0 E‏ 0 
ُسادهم احسنْ عند كل عاقل من ركهم هَمَلا کالانعام » لا یعرفون معروفا ولا 
یتکرون مُنکرا » ويرو بَعضهُم على عض نَرْوَ الکلاب والخفر . 
على بعض عَذُوَ الشباع والکلاب والذئاب ۱ وبأكل قويّهُم ضعیفهم › 
يعر فول الله 4 ولا یعبدونه 4 ولا ET‏ 4 ولا كر 4 ولا یْمّجدونه ۳ 


ء ۶۹ مفتاح كار السشعحادة 


يَدِينونَ بدين » بل هم ین جنس الأنعام السَائمَةٍ . 

وم كابر عَمَلهُ في هذا سَقَطْ الكلامٌ معهُ » ونادی على تفسه بغايَة القاحة 
ومُفارقة الإنسائيّة . 

وما نظي مطالیکم هذه إلا مُطالبةُ من قول : تحن تُطالفكم باظهار 
وجه المنفعة في لت الاء والهواء » والؤياح والثّرابٍ » وحلتي الأقواتٍ والفواكه 
والأنعام » بل في تلق الأسماع والأبصارٍ » والألسن والقُوى والأعضاء التي في 
الد هة اا ورال ووا 

وأا هه وشرعة وديئُهُ : فكمالةُ غايَةٌ وسعادةٌ في المعاش والمعادٍ . 

ولا ريت عند العقلاء أن وَجة الخشن فيه أعظمٌ من وجه الخشن في 
الأمور الجشيّة » وان كان الحسنْ هو الغالبَ على الاس » وإنَّما غاية أكثرهم 
إدراك الخشن والتفعة في ایشیاتِ » وتقديمها وإيثازها على مداركِ العقول 
والبصائر ؛ قال تعالى : ل وَلكنّ أكثَرَ الاس لا يَعلَمونَ يعلمونَ ظاهرا من 
الحياة الذّنيا وهم عن الاجزة هم غافلون © [ امد : 1 - ۷ ع ولو ذهینا کر 
وُجوة المحاسن لدع فى الشريعة لراث على الألوفي » ولعلْ الله أن يُساعِدَ 
صف © في ذلك » مع أن هذه المسألة باه » وقاعدثة التي علیها بناؤة . 

الوجه الثاني والأربعون : قولكم : « یه سبحانة لا یتضور بمعصيّة العَبدٍ » 
ع شاي سا ا د 

(۱) وفي « بدائع الفوائد » ( ۲ / ۱۷۹) المصئّف - أيضًا - كني تاليف مُصَئْفٍ 


١‏ یتضکی ذگر محاسن الشريعة » وما فيها من الیکم البالغة » والأسرارٍ ان ع مق أكبر 
الشواهدٍ الدالّة على كمال الب تعالى وحکمته » ؛ كما قال هو رحمه الله . 


وانظر « شفاء العليل ) ( 46۸ - ۰۲۰ ). 


۶۹۵ 


ومنشور ولية أهل الغلم والإوادة 


كما انعم عليه ابتداء فهو قادژ على أن ینم عليه بلا توشط ‏ ! 

ل ل ل لي 
معلومةً الخشن عقلا وشرعًا » ولا یلزم منة أيضًا عَدَمُ * محشن التُكليفٍ عقلا 
وشرعًا » نزخم هذا عدي الفائذة ‏ فة لم يل نازع رم ولا غينهم : د الله 
سبحانة يتضوَرُ بمعاصي العبادٍ وينتفعٌ بطاعتهم ! ولا له غي قادرٍ على إيصالٍ 
الإحسانٍ إليهم بلا واسطة ! ولكنٌ ترك اكليف وترك العبادٍ هَمَلا كالأنعام لا 
یرون ولا یهن مُنافٍ لحكمته وحمده وكمال مُلکه وإلهيّنه » فيجبُ تنزيهُهُ 
عنه » ومن تسب إليه فما قَدَرَهُ حق قَذره » وحکمة البالعَةٌ ات الانعاع عليهم 
ابتداء » وبواسطة الإيمانٍ » والواسطَةٌ من إنعامهِ عليهم أيضًا » فهو الم بالوسيلة 
والغايّة » ولهُ الحمدٌ والتعمَة في هذا وهذا . 
يُوضْحةُ : 

الوجه الثالث والأربعون : وهو أ إِنْعامَهُ عليه ابتداء بالایجاد وإغطاء 
الحياة والققل والشمع والبصر والنّعُم التي سخرها له تما فَعلّها به لاجل عبادته 
إيّاه وشکره لهُ ؛ كما قال تعالی : 9 وما خَُفث الجیّ والانسن الا لیعبدون ‏ 
7 الذاریات : 55 ۲ وقال تعالی ۰ « كل ماين کم رن لولا ذعازکم » 

[ الفرقان : ۷۷ ]» وأصحٌ مح الأقوالٍ في الآية ية أنَّ معناها تک رین ار 

عبادتکم اه » فهو سبحانة لم يَحْلْفَكم الا لعبادته » فكيف يقال بعد هذا : إِنَّ 
تكليفةٌ هم عبادتّهُ غير حسن في العقل ‏ لا قادژ على الإنعام عليهم بالجزاء 
من غير توسّطٍ العبادة . ۱ 

الوجه الراب والأربعون : أ قُدْرتَهُ سبحانة على الشيء لا تثفي جکعتة 


البالعّةَ من ژجوده ؛ فان تعالى يَقْدِدُ على مَفْدوراتٍ عم بحکمته » کقدرته على 
قیامه السَاعَةَ الا » وقدرته على إرسالٍ الؤسلٍ بعد اي َه » وقدرته على 
إبقائهم بين د ظهور ۹۹ إلى یوم القيامَةَ » وقدرته علی امائة إبليسّ وجنوده وإراحة 


العالّم منهم . 

ی 
موضع ؛ کقوله تعالی : ا قل هو القادِرُ على أن یَبعت علیکم عذابا ین قزقکم 
أو ین تخت ارجلکم 6 [ الانعام : ۰ ]» وقوله تعالی : 9 وأنلْنا من الشماء 
ماء بِقَدَرٍ فأسْكنّاهُ في الأذض وا على ذهاب به لقادرون ‏ [ المؤمنون : ۱۸ ]» 
وقوله  :‏ آمخسب الائسانْ أنْ ن نَجْمَعَ عظامه لى قادرین على أن نسو 
بنائة 4 [ القيامة : > ]» أي : تجعلها کخت البعير صَفحدً واحدَةٌ » وقوله 
تعالی  :‏ ولو شنا لآتينا کل تفس هُداها ولكن حَقّ القول مِنّي 4 [ السجدة 
ل O‏ 
وقوله : ۵ ولو شاء رد لك لَجَعَلَ الام أَمَةَ مه واحدّةٌ 4 [ هود : ۱۱۸ ]. 

فهذه وغيدها ورات ل شبخانة > وإنّما امتتعتٌ لکمال حکمته ؛ 
فهي ”“ الي اققَضَّتْ عدَمَ وقوعِها , فلا يلرم من کون الشيء مقدورا ان یکون 
عستا را ا ۱ 

وعلى هذا فَقُدْرَئُهُ تبارك وتعالى على ما دتم لا تَقْتَضي محشته ماه 
لحکمته » وتح نما نتكلّ معهم في الّاني لا في الاو » فالكلام في الحكمَةٍ 
ضي الحكمَةٌ والعناية » غير الكلام في دور مت الحكمة شيء » وشن 

(۱) أي : كمال حكميه جل وعلا .0 


ومنشور ولاية أهل الهلم والإرادة ۹۷ء 


دز شية » ولکن آم نما یشم من إنكار ا فلا کل التَّفْرِيقُ بين 
لین » بل قد اعترف سکم ونع أن التحكقة لا تخرج عن هة تعلق 
المُذرة العقدور ومُطابقته لها أو تعلق العلم بالعلوم وقطابقته 4 » ولا بتكم علی 
هذا الأصل لم #مكنكم القَْقُ بين وجب الحكمةٍ وموجب ادرة » فقوتموث 
عليكم الطَريقُ » وألجأم أشمكم إلى آصعپ مطيق . 

الوجه الخامسٌ والأربعون : قولكم : « إنّهُ تعالى لو ألقى إلى العَبْدِ زمام 
الاختيار » وترکة یفعل ما يشاء جريا على سوم طبعه الائ إلى لذيذٍ الشهواتٍ » 

ثم رل له في العطاءِ من غير حساب کان اوح للعبڍ » ولم يكن بيځا عند 
العَقل » ! 

فیقال لکہ ل ع ل 
يأمدةُ ولا نها بل يجعلّهُ کالبهيتَة الشائمة المهْمَلَةِ ؟ أم غود به اه يُلقي إليه 
زمام الاختیار مع تکلیفه وأمره ونهیه ؟ 

فان عتیثم الأول فهو من أقبح شيء في ر في الادمي > 
ولو ثرك ورسوم طبعه لكانّت البهائم SS‏ 
كثير من حَلّقَ ال تفضیلا » بل كان كثيدٌ ء من العخلوقات - أو أكثر 
لوكا عه نك كرك للج اعد كباله الذي يغ فهر لاقايل رد 
نوا حالا وأعظع تفضا ما ميع کمالا ليس قابلا له 

وتأئل حال الادمي المُحَلَّى وژسوع طَبْعهِ التروك ودواعي هواه ! کیت 
تجله في شِرار الحَليقَةِ وأفسدها للعالم ؟! ولولا من ۳ على يديه لأهلكُ 
العزت والشسل » وکا شا من الخنازير والذّئاب والحیّاتِ » فکیف يَشتوي 


۸ ۹ 03 مفتاءح طاو الشحاصة 


في العقل ره وت با فيه صلاهٌ وصلاخ غیره به » وتو که وما فيه أعظم فساده 
وفسادٍ الوع وغیرو به ؟! 

وکیف لا يكون هذا القول فخا 16 أي تبح أعظم من هذا ؟! ولهذا 
آنکر الله سبحانة غلى من لعا را يوان على 
9 آیخسب الإنسانٌ أنْ يرك شدی 4 [ القيامة : ۲۰ ]» قال الشافعن : فطل 
لا ومر ولا يُنهى » وقيل لا يُنَابُ ولا يُعاقبُ ۱ ۰ وقال تعالى  :‏ أَفَحَمِبِتُم 
آلما حَلَقْناكُم عَبَنًا وأنكم إلينا لا تزجحون * [ المؤمنون : ١١١‏ ] . 

ثم ره تسه عن هذا الى الكاذب » وه لا لین به » ولا يجوز 
في العقولٍ نسبةٌ مثله إليه لنافاته لحکمته ورُبويّته والهیته وحمده » فقال : 
9 فتعالى الله الملك الحقٌّ لا إلة الا هو رب العزش الكريم * [ المؤمنون : 
7 ]» وقال تعالى: 9 وما لفْنا الشمواتِ والأرضن N‏ 
حَلَمْناهها إلا بالق 4 [ الدخان : ۸ - ۳۹ ۰۲ وفشر الحقٌ بالئواب والعقاب » 
وفشر بالأمر والنّهمي » وهذا تَفسیژ له ببعض معنا ؛ والضّوات: (۲ أن الحى هو 
إلهيثهُ وجکمة الْْضفتةُ للكَلْقٍ والأمر واراب والعقاب » فعصتر ذلك کل 
الحنٌ » وبالحق وُجدّ » وبالحقٌ قام » وغايتة ا لحن » وبه قيامة » فمحال أن یکون 
على غير هذا الوجه ‏ فة يكوثُ باطلا وعبتّا » فتعالى الله عنه لمنافاته إللهيته 
وحكمته » وکمال مُلکه وحمدو . 

(۱) انظر ما سبق ( ص ۳۳۹ - .84 ). 


( ۲ ) وللمصنّف - رحمه الله - بیان مُطوّلُ في تفسير هذه الآية في « شفاء العليل ) 
۱۹۹٩ - ۱۹۸ (‏ ) مَلْيرِاحَعْ 


وقال تعالى : ان في حَلق السّمواتٍ والأزض واختلاف اللیل والنّهارٍ 
لآياتٍ لأُولي الألباب ال يَذْكُرونَ الله قيامًا وقُعُودًا وعلى جنوهم ويتفكرونَ 
في حل الشموا والأرض ريّنا ما حَلَقْتَ هذا باطلا سبحاتك فنا غذاب 
لئار 4 [ آل O‏ ۱ 

وتأئل کیت أخبر سبحانة عن بتلي الباطيّة عن له » دون إثباتٍ 
الحكمّة ؛ لأنَّ یت كني الباطل علی سيل الغموم والاستغراق أوْغَلُ في العنی 
اا بل من إثات الحكم » لأ بیان جميعها لا يَفي بها آنهام الخليقّةِ ‏ 
وبيانَ البعض یرذن بتناهي الجكنة. 

وتفی م البطلان وال عن الحكمة والفائدة فيد أن کل مجزء من آجزاء 
العالم وه وشفلله متضئن لجکم جَعَةٍ وآياتِ باهرةٍ . 

ثم عبر سبحانة عنهم بتزيهه عن الحَلي باللا لا عن الجكمة . 

ولا تعن لهذا نريه عند الفا + فان الباطلَ عندهم هو المُحال لذاته » 
فعلى قولهم هة عن المحال لذاته الذي ليس بشيء ! كالجمع بين التقيضين » 
وكونٍ الجسم الواحدٍ لا يكونُ في مكانين ! ومعلومٌ فعا أن هذا ليس مرا 
الب تعالى مما : ره فس عنة » وه لا یمتح بتتزبهه عن هذا » ولا يكو 
مه به یبا ولا حامدًا » ولم بط هذا بقَلْبٍ بَشَرٍ حتى یره ال على من 
رَعَمَهُ ونسبة الیه . 

وقال تعالی : ۶ وما خَلّقنا الشمواتِ والأرض وما بینهما لاعبين ما 
َلَفْناها لا بالخ 4 [ الدخان : ۳۹-۳۸ ]۰ الب عن له » ولت 
ما خَلَقَهُما بالحنٌ » فَجَمَعْ تعالى بين لیب الصادر عن غير حِكمَةٍ وغابة 


9.۰ مفتأح كار السّغاصة 


مَحمودَةٍ » ولثباتِ الحقٌ امن للجکم والغاياتِ المحمودة والعواقب 

والقرآن مملو من هذا بتفي العبثِ والباطل واللعب تاره » وتنزيه الوب 
تفس عن تارَةٌ » وإثبات الجكم الباهرة في علقه نا . 

کیت جور أن يُقال : له لو عَطَّلَ حَلْقَهُ وتَرَكَهُم شدی لم يكن ذلك 
ماني ی التي زو رام لامساريت الروار هيوه انهلا 
۳ حقّ ؛ فان جَعَلَهُ مُختارًا مأمورًا مَنهيًا » وان كان اختيارُةُ مخلوقا له تعالى » إذ هو 
من جملة الحوادث الصَادرة عن خلقه » ولكنّ هذا الاختيار لا يُنافي التكليفٌ › 
و از يصځ التكليفٌ إلا به . ۱ 

الوجه السّادس والأربعون : aT‏ ی الأمزان : آحذهما : 
أن كلهم ؛ يمر وتتهى . حتى يُطاع وتمصی ‏ ثم يثيتهم ويعاقبهم ! الاني : 
ن لا يُكُلّفَهم ؛ إذ لا يتر منهم بطاعة ولا تَشِينهُ معصيئهم ! 

وإذا تعازض فى العقول هذان الأمرانٍ » فکیت يُهدى العقل إلى اختيار 
أحدهما عقلا؟ نکیت عفن الوجوب على تَفسه بالمعرقة > وعلى الجوارح 
بالطاعةٍ » وعلی الوب تعالی بالثُوابٍ 4 ! فیقال لکم : لع یتعازض بحمدٍ الله 
الأمرانٍ ؛ لأنّ حدهما قد عَم فُبِحْهُ في العقول , والاتر قد غلم محسهٌ في 
اقول » فکیت یتعازض في العقل جوا الأمرين » ون يكونّ نِسْيثهُما إلى الب 
تعالى نسب واحدّةٌ » وإنّما تعازض الجائزاث على کل سوائ » بحیث لا بتربخ 
بعصّها عن بعض » فأمًا الحشنٌ والقّبِحُ فلم يتعارض في العقل قط استواؤهما . 

وقد قّرنا ما لا مَدْفَعَ له فیح الوك شدی بنرلة الأنعام السَائَّمَةٍ » وخشن 


9۰ 


ومنشور ولاية أهل اتلم والارادة 


الأمر هي واستصلاجهم في معاشهم ومعادهم » فيكف یال : رن هذين 
الأمرين سواء في العقل ؛ بحیث يتعارضانٍ فيه » وتَقْضِي باستوائهما بالنُسبَةٍ إلى 
آحکم الحا کمن . 
ل : تما تعارضا في المَقدُوريّة » إذ نسبة القدرَة إليهما واحدَةٌ ! 
قُلنا : قد ندمآ لا يأْرَمٌ من کون الشیء مَقدورًا أنْ لا یکون تُمتيعًا لنافاته 
ا ل 


لا يَمَتَضي مُعارَضتة لمقدوره الاخر في تكليفهم ۳ وتهیهم . 
الؤجه السابع والأربعون : قولکم : ۱ إذ لا يرين منهم بطاعَة ولا تَسْینه 
معصیتهم ) | 


قلنا : ومن الذي نارع في هذا » ولكنّ * حش الکلیف لا يتفي ذلك عن 
لوب تعالى ,وه نما هم تكليف من لا بلغا فیصُووۂ ولا لقاع 
یر » وائهم لز کانوا كلهم على اف قلب رجل واحدٍ منهم ما زا ذلك 
في مُلکه شيا » ولو کانوا على آفجر قلب رجل واحدٍ منهم ما لقص ذلك في 
مُلکه شیا ۳۱ . 

( ۲ ) إشارة إلى حديث أبي در رضي اللهُ عنه » الروي في « صحیح مُسلم ) 


۲٣۷۷ (‏ ) » وهو حديتٌ دس طویل . 

وقد رواه بسنده الإمامُ النوويٌ في « الأذكا ر)( ۱۲۹۹ ): ثم قال : 

دم م ل ی آی 
ذڙ رضي الله عنه كلّهم د مشقیون » ودخل أبو ذر رضي الله عنه دمشقّ . 

فَاجتَمَعَ في هذا الحديث ممل من الفوائدٍ : 

منها صححةٌ إسناده ومتنه » وغلژه وتسلشله بالدمشقیین رضي الله عنهم وبارك فيهم . = 


مفتاح ڪاو الشحادة 


8۰ 


ر 3 و 2 3 ۱ 
وههنا اختَلفتِ الطرق بالنّاس في علة التّكليفٍ وحكمته » مع كونه 
سبحانة لا ينتفع بطاعتهم » ولا تضرهُ معصیتهم : 
E‏ الجَرية 2 مسلکها المعروفٌ 4 1 ذلك صادرٌ عن مخض 
العشيعة » وصوف الإرادة وا لا عِلَهَ له ولا یت عليه سوى مخض الإرادة . 
وسلكت القَدَرِيةُ مشلکها العروف » وقل ذلك إلا اسعجاژ من لعبیدی 
لينالوا أجرَهُم بالعتل ‏ ؛ فيكو أل يمن اقتضائهم الاب بلا عَمَلٍ لا فيه من 


وحسبكَ ما يدل عليه ال الصريځ ول الصَّحيحُ من بطلانهما 
ده 

وليس عند الاس غیر هذين السلکین إلا مسلكُ من هو خارخ عن 
الياناتِ واتّباع الؤسلٍ ممن يَرى أنَّ الشرائع وَضَعَتٌ نوامیس يقومٌ علیها مصلحة 
ناس ومعيشيهم > فا فائدتها تکمیل قُوَةِ النّس العماية وازتیاضها لتخرج عن 
اله انا همه میاه E‏ تایه العيات كمه 
وهذا مسلك خارخ عن مناهج لاء وأمیهم 

وأا أتباع الاشل الذي هم أهل البصائر » فحكمةٌ الله عر وجل 
في تكليفهم ما كلّفهم به أعظم وأجل عندهم مما یط بالبال » أو يجري به 
= ومنها ما ال عليه من البيانٍ لقواعد عظيمةٍ في أصولِ الدين وفروعه والآداب ولطائفٍ 
القلوب وغيرها » ولله الحمدٌ . 


نا عن الإمام أبي عبداله أحمد بن حملي رحمه الله تعالى ورضي عنه ؛ قال : لیس 
لأهل الشام حديثٌ أشرف من هذا الحديث » . 


ومنشور وللية أهل العلم والإرادة ۲ 


اال + ور 0 الباهرة » والأسرار العَظيمَةٍ » أكثر 
يكا يَشْهَدُوتَهُ في عخلوقاته » وما تَضِمَئئْةُ می الأسرارٍ والجكم . 

ويعلمونَ - مع ذلك - هلا نا هم سبحانة عليه من ذلك إلى ما 
موی جع عنهم واشت به دوتهم » و كع في أمره وتهيه وتكليفهم أجل 
وأعظم مما تیه عقول البشر » ؛ فهم دون سبحانة بأمرو وهی لاه تعالى 
أمل أنْ یبد » واه أن يكونَ اد كله ا یا #40 حص وال يلق 
جيه ولا ارا » ولا وَضَعَ وا ولا عقابًا لكان أهلا أن یبد أقُصَى ما تناه قُدرَه 
خَلقه من العبادة . 

وفي بعض ار الإلهئة : « لو لم ی جوا نازا ألم أكن كن اهلا أن 
ید »۱ حتی له لو قدو أله الم رل له و ثرل که لكان في الفطرة 
واعقلي ما يتفقضي كر وإفرادة بالعباةة » كما أن فيهما ما يققضي تناؤل المافع 
واجتناب المضار » ولا موق بينهما في الفطرةٍ ولعقل ؛ فإ الله قر خليقة على 
محيّته والإثُبالِ عليه » وابتغاء الؤسيلة إليه » و لا شيء على الإطلاتي أحبٌ 
إليها من » وان قَسَدَت فطر أكثر الكَلق با طَرَاً عليها ما اقْعَطّعَها واجتالها عم 
حل فيها » كما قال تعالى : ظ كَأَقِمْ وجهّك للدين عنیقا فِطْرَةَ الله التي فطر 
امن عليها 4 [ الروم : ۳۰ ]» فيل سبحانة نا لوجه - وهو لاش 
لل ل 
سواه - هو فطريه التي مَطَرَ عليها عبادة » فلو لوا ودواعي فطرهم لا زغبوا عن 
ذلك » ولا اختاروا سواه » ولكن غیت لفط وأَْیدّت > كما قال الب عي : 


ر )١‏ لم أَقِنْ على هذا لایر ! 


.مه مفتاءح دار الشغاصة 


٠‏ ما ين مولود إلا يُولَدُ على الفطرة » باه بُهؤدانه وینرانه يسانو كما 
ت البهيعَةٌ بهيمةً جفغاء ل ل 
تَجدَعُونها 6( ثم یقول أبو هُريرة : افرژوا إن شنشم : 9 فطرة الله التي قَطر 
ل 
مُنيبين إليه وه © [ الرُوم : ۳۰ ] . 

ع ا ات 
إليه » والإنابَةٌ إليه تَضْمّنٌ الإقبال عليه بمحيّته وَحْدَةُ » والإعراض عمّا سواه . 

وفي « صَحيح مُسلم )220 عن عیاض بن جمار عن الي عه قال : « إن 


و 
ع ۵ £ 


نزن هگم ما جهاثم ما امسر في مقميهذا »هل : کل ال 
کته عبدًا فهو له علال 3 واي لاقف عبادي ختفاء فاتثقم الشياطين فاجتالئهُم 
عن دينهم ‏ > رُم أن شر كوا بي ما كم رل ل به شلطائّا » وحفتث علیهم ما 
أَخللتُ لهُم » » فأخبر بو سبحانة أنه نما حلي عباة هُ على الحنيفيّة المتضمِّئَة لکمال 
E DE‏ 7 

وهذا ین الحقٌ الذي حُلِقَتْ له » وبه قامت الشمراث و 
بينهما » وعلیه قام الم ولأجله حلفت الب لاه ولأجله أوشل شه وأنول 
كه » ولأجله آملك القرونّ التي تج عن وآثرث غیره . 

فكوهُ سبحانة أهلا أن غد ويُحبٌ ویخمد وی عليه آمز ابث له لذاتوء 
فلا يكونُ لا کذلك » كما أله الغنئ القاد E‏ الشميغ لصي » فهر 
شبحانة الله ال الب » والإلهُ هو الذي يستحقٌ أن یله مکی وتعظيمًا » 

١ (‏ ) أخرجه البخاري ( 4۷۷۵ ) » ومسلم ( ۲٣١۸‏ ) عن أبي هُريرة . 

OMNES) 


6 ۰ ۵ 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة 


وحشی ومُضوعًا » وتدللا » وعبادة » فهو الإلهُ الحنُ ولو لم یخن حَلْقَهُ » 
وهو الإله الحق ولو لم يَعبِدُوهُ . 

فهر الْحبِودُ حمًا » المحمودٌ حمّا » ولو قُدْرَ أنَّ حَلْقَهُ لم يَعبدُوهُ » ولم 
يَحْمَدُوهُ » ولم لوف فهو الله الذي لا إل لا هو قبلَ أن يَخُلمّهم وتَعدَ آن 
حَلَمَهُم » وبعد أن يَفيِهَم » لم يَستَحْدٍ تستخث بخلقه لهم ولا بأمرو یشم اشیخقاق 
الاللهعة والحمدٍ » بل الإللهيّةٌ وحمه رف رغ آوصاف اف 2 ستخیل 
مُفارَتّها لهُ لحياته وژجوده وقدرته وعلمه وسائر صفاتٍ کماله . 

فأولياؤةُ وخاصّئة وجزلة لا سَهِدَتْ عقولهم وفطرفم اه أهل أن 

- وان لم رصل إليهم رسولا ولم رل علیهم كتابًا ولو لم یلق جَنّة ولا 
ناا - علموا أنه لا شيء في العُقولٍ والفطر أحسنٌ من عبادته » ولا آقبخ من 
الإغراض عنة » وجاءت الؤسل » ور الب لتقرير ما استودّع شبحانه في 
الفطر والغقولِ من ذلك » وتکمیله » وتفضیله ‏ وزيادته خشتا إلى خشنه » 
فائفّت شريعة ‏ وفطرلهُ » وتطاقًا » وتواققًا » وظهر أنّهما من مشكاةٍ واحدة ؛ 
دوه و ومجَدُوهُ وَحَمَدُوهُ ؛ بداعي الفطرَة » وداعي الشرع » وداعي 
لعقلِ » فاجتمعث لهم الواعي ونائهم ين كل جهة » رتعتهم إلى لهم 
وإللههم 00 تلا إليه بقلوب سليمةٍ لم مارض عبر عندها شب 
توب ر وکا ولا أَئرَهُ شهوَةٌ تُوْجِبُ رغبتها عن واینازها سواه » فأجابوا 
مت المحية والطاعة إذ نادت بهم : حى على الفلاح » وبذلوا أَنفْسَهم في 
موضاة مولاهم الحق ذل أخي الماح وخمدوا یر لوصول لیه مسراهم 


١ 


١ (‏ ) انظر « أساس البلاغة ) ( ص ١5‏ ) لاژمخشري . 


كمه مفتالح طاو الشعادة 


وائما يَحْمَدُ القوغ الشری عند الصّباح(» ا دين الخث ‏ وهو الدين الذي 
لا إكراة فيه » وسیژهم سیر المُحكِينَ » وهو الذي لا وف تعتريه : 
إلي أديق بدین الخت وی کم هناك ديني ولا (کراة في الدّين 
ومن يكن دیب کوها فليس له لا العتام ولا الشير في السین 
وما اشتوی سیر عبِدٍ في محفته ‏ وسير حال من الأشواقي في دين 
ذل لغیر لض وان وميك قد تدكا ك لا تفه باون 
نجائبٌ الحُحبٌ تعلوا بالمُحِبٌ إلى أعلى المراتب ین قَُوقٍ السّلاطينٍ 
راطيب العیش في الدَارئْن فد رَعْقِتْ عنة التجَارُ فباعت بیع متغبونٍ 
فان ثرذ ملع و ارت في اباب طهة ري آیات یاسین 
ولا ريت أنَّ کمال الغبوديّة تابغ لكمالٍ المحّة » وکمال المحبة تابغ 
لكمالٍ الممحبوب في تفس » واللّهُ سبحانة له الکمال اللّْ الام في کل وجه » 
الذي لا تعتريد بوهم تقص اصلا » ومن هذا اه ی القُلوبَ لا يكونُ شيء 
Î‏ مك قمه‌ها عقو ليا اسایته مراد کانت اختف الأخياء نها : 


سس ون 


فلا مَحَالَةَ آن مَحبَتَهُ توجب عبودی وطاعَتَهُ » وتََْعَ موضاته » واستفراغ الجهد 
في التَعبْدِ له والإنابة إليه . 
وهذا الباعثٌ أكمل بواعث العبوديّة وأقواها » حتی لو فرض تَجدْدهُ عن 
الأمر والّهی والتّواب والعقاب استفرَعٌ الوْشع واستخلص القلب للمعبودٍ الحقٌ . 
ومن هذا قول بعض السشّلف : اب یستخرج حه من قلبي ما لا يستخرجه 
(۱) عل مشهور » شوه : نين بقارن في لیلهم کابدء اليل » وشقاساة الساد » فذا 
أصبخوا فقد فوا اعد وراء‌هم ٠‏ وحعَدُوا فشلهم حي . 
انظر « ممع الأمثال » ( ١‏ / ۳۰۳ ) و « فضل القال » ر ص 4۵4 و ۳۳۹) . 


ومنشتور ولاية أهل الغلم والإرادة وص سحي سج صر سيت مسحو وتو روسكب ور تا ۷ 


ا ف 9 ۰ ۹ 
قول » ومنة قول عَمَرَ فى 2 صُهيب : لو لم يَحَفٍ الله لم يَغصه”'"2) وقد كان هذا 
إو 
هو الواجبت على كل عاقل » كما قال بعضهم : 
هب التفتٌّ لم تأینا وله وجاحِمَةٌ الا لم ضرم 
لیس ین الواجب الس - اغ رت الوری الاکرم 

ود قام رسول الله یه حتى تَفطّرت قدماه » فقيل له : تفعل هذا وقد 

عفر لك ما تَقدّمَ من ذنبك وما تأر ؟ قال : « آفلا أكون عبدّا شکورا )200 
۳۹ ا 2 ی و 7 
وافقضر ي من جوابهم على ما تذ رک غقولهم » وتنالة أفهامهم » وال فمن 
el: 5 1‏ ا 3 7 8 ا 

العلوم ان باعثه على ذلك الشکر ام یجل عن الصف ولا تناله العبارة ولا 

فأیفرض العاقل اللبيبُ دك الشهدین على هذا المشهد » ولینظ ما بين 
الأمرين » من اناوت فالله اه کی مرا لا أهل لذلك 
O‏ ما یتح سبحالاً من عباده آمو لا E‏ ثم : ولا E‏ 
ولا تَتصوّرةُ عقولهم , ولا مک أحذ من خلقه قط أن يَعْبِدَهُ حقّ عبادته » ولا 
E‏ َو 5 7 3 و ۶ و 8 ۳ 
يُوفِيَهُ حقهُ من المحبّة والحمدٍ » ولهذا قال أفضل خلقه واكملهم واعرفهم به 

١ (‏ ) تَسَبَهُ الكانيجي في « سح قواعد الإعراب » ( ص 4۰۳ ) للئّي عه !! 

نَسبَهُ السيوطي في « همع الهوامع ۲ ( 4 / ه84 ) لِعْمَرَ رضي الله عنه !! 

وقد قال الإمام الٍرکشي في:« التذ کرة © ر ص ۱۷۹ ) . 

e SE I BSS رك لطر عو‎ 
. ) یعرفه‎ 

وانظر « تدريب الراوي » ( ۲/ )١77‏ للسيوطيء و « الأسرار المرفوعة » ( 074) للقاري . 

© واه البشاري e‏ عن المثيرة بن شعية : 

ورواه مسلمٌ ( ۲۸۲۰ ) عن عائشة . 


0۸ مفتاح دار الشغادة 


وأحبهم | ليه وطوغهم له : ولا أخصي ثناع علیلک ٠»‏ وأحبر أنَّ عَمَلَهُ لر لا 
نف اد ال : « أن يُنجي أعدًا سکم عم + » تاو : ولا أَنت یا 
رسول الله ؟ قال : « ولا أنا إلا آن يَتغمّدني ال و 
صلواتُ الله وسلامة عَدَدَ ما حَلَقَ في الشماء » وعَدَدَ ما حَلَقَ في الأرض » 
وعَدَدَ ما بيتهما » وعَدَدَ ما هو خالق . 

وفي الحديث المرفوع المشهور : ) 7 مِنَ الملائكة من هو ساجدٌ لله لا 
رفع رأْسَهُ منذ خُلِقَ » ومنهم راكع لا رفغ رأْسَهُ مق الؤكوع منذ حُلِقَ إلى یرم 
القيامة » وأَنّهُم يقولونَ یو القيامة : سُْبِحائَك ما عبدناك حقٌّ عبادتك )20 . 

ولا كاد عبادثة تعالى تابعة ةَ لمحيته وإجلاله » و کاتت المحيةٌ نوعين : 
محية ۳ عن 0 والاحسان فثوجث شکرا وغبودية بحسب کمالها 
وثقصانها » ومحبة تَدْشَأْ عن جمال العحبوب وکماله فوب غبودية وطاعة 
أكمَلٌ من الأولى ؛ کاّ الباعثٌ على الطاعة والعْبوديّة لا یخرجخ عن هذین 

وأا أن تعاطا صادرَةٌ عن حَوفٍ مخض عير مَفرونٍ بمحيّته » فهذا قّد 


١ (‏ ) رواه مسلم ( ٤۸٦‏ ) عن أبي هريرة » عن عائشة . 

( ۲ ) رواه البخاري ( ۱7۷ ) » ومسلم ( ۲۸۱۸ ) عن عائشة . 

( ۲ ) رواه بو الشيخ في « العَطَحَة » ( ۶۱۰ ) وال نضر الروزي في « تعظيم فر 
الصّلاة » ( ۰  )‏ والخطيب في « تاريخه » ( ۱۲ | ۷ ۰ ) عن أحد أصحاب ابي عله . 

وأورده ابن کي في « تفسیره ‏ ( ۸ / ۲۹۷ ) ۰ وقال : « إسناده لا باس به » . 

قلث : إا هذا لحالٍ عدي بن أرطاة » فقد ونه ابن بان ره / ۱ وقال 
الدارقطني : « یُحتَجْ به » - كما في « سؤالات البرقاني » ( 0١‏ ) - ۰ وروی عنه جماعة 
كثيرون » ومع ذلك قال الحافظ ابن حجر : مَقبولٌ !! 


۵۰۹ 


ومنشور وللية أهل الهلم والإرادة 


ی كي من المُكلّمِينَ ! وهي عندهم غايَةُ المعارفٍ ! بناءً على أصلهم الباطل أنَّ 
له لا تعلق المحبةٌ بذاته » وإنّما تَتَعلّقُ بمخلوقاته مما في الجنّةِ من التّعيم » 
فهم لا تير لاف ول لاحسانه » کر دی لذنك » زا الروت 
عندهم في الحقيقة یره » وهذا من آبطل الباطلٍ . 

ومد کر في القسم الثّاني رن شاء الله من هذا الکتاب بُطلانَ هذا 
المَذقب من أكثر من منة وجه . 

ولو عرف الوم صفاتِ الأرواح وأحکامها لعلفوا أن طاعة من لا يت 
بان قحال :وان قن نی بصورة الطاعة حون جرا عن الب فليس بیع 
ولا عابي » وإنما هو كالْكره » أو كأجير الوم الذي إن أعطي بل ولذ لم 
مط کتر وأبقَ . 

مره عليكَ بشط الکلام في هذا عن قريب إن شاء اله . 

والمقصودٌ أنَّ الطاعَةً والعبادةً الا عن محبّة الكمالٍ والجمالٍ أعظمٌ من 
الطاعَةَ َة التّاسْعَةٍ عن رُوْبَةِ الانعام والإحسانٍ . 

وق عظيمٌ بين ما تَعلّنَ بالحي الذي لا يوت » وین ما تعلق بالمخلوق » 
وان سَمَلَ التّوعينِ اسم المحبّة ولکن كم بينَ مَنْ يحبك لذاتك وأوصافك 
وجمالِكُ ۰ وب من یُحبِك لخيرك ودراهيك !! 


لا لا لا ]لا 


/ 


1 
7 
/ 
7 


7 


01۰ مفتلح دار السّعادة 


فطل 


[ آثاژ الأسماء والصفات ف العبوديّة ] 


والأشماء الخشتین ٠والصّفاتٌ‏ الفلی مُفتضية لآثارها من الغبودئة والأمر 

اقتضاءها لآثارها من الخَلق والتکوی/قلکل صِفَةٍ غبودة خاصّةٌ هي من مُوجباتِها 
ُقتضياتِها - أَغني من مُوجباتٍ العلم بها اي بمعرفتها -.. 

وهذا مُطْردٌ في جميع أنواع الغبوديّة التي على القلب والجوارح : 

َعِلْمْ العبدٍ بتفودٍ الب تعالی بالضّرٌ والتمع والعطاء سك ولحل والوژق 
والاحیاء والإماتة يلمر له بودیة وگل عليه باطتا » ولوازم کل وثمراته 
ظاهرا . ۱ 

وه بیس ای ررض وله وراه لا شین E‏ 
السلواتِ والأرض > وأنّهُ يعلم السب وأخفى » ویعلغ خائئة الأعبن وما خفي 
الشدود فته له حفظ لسانه وجوارحه ات تلبه عن كل ما لا توي ال 
ون بَجعل تعلق هذه الأعضاءٍ با يجيه ال وترضاه یر له ذلك الحياءَ باطئًا ء 
وكيد اله العاف اجتناب ات والقبائح . 

ومعرفئة بغناة وجوده و کرمه وبره واحسانه ورحمته وج له سعة 
الوِجاءٍ » ویثمژ له ذلك من آنواع الغبوديّة الظاهرة والباطتة بحسب معرفته 
وعلمه . ۱ 


52 


و کذلك معرفته 4 بجَلالٍ الله وعظمته وعرّه تثمر تمه له الخضوع والاستكالة 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة ٥۹۱‏ 


والمضطية » وئلمه له تلك الأحوال الباطنةٌ آنواعغا من البودیة الظاهرة هی 
مُوجبانها . 

و کذلك علمُهُ بکماله وجماله اک نلة 
آنواع العبوديّة » فرجعتِ العُبوديّةُ كلها إلى مقتضی الأسماء والضّفاتِ › 
وارتبطث بها ارتباط الحْلق بها . 

فحلقة سبحانة وأمرهُ هو موجب آسمائه وصفاته في العالم وآثاژها 
ومقتضاها ؛ لاه لا يتزيّنُ من عباده بطاعتهم ١‏ ولا تَشِينهُ معصیثهم . 

وتأكل قوله عه في الحديث السحیم() الذي يرويه عن ره تبارك 
وتعالى : « يا عبادي نکم أن تبلغوا ضُوّي فتضژوني ۰ ولن ثبلغوا تفعي 
فتتفعوني ‏ » د کر هذا عَقِبَ قوله : « يا عبادي نکم تُحُطِئونَ بالليل والنَّهارٍ وأنا 
آغفه الذنوبَ جميعًا » فاستعُفرونی آغنو لكم » ؛ فتضمّن ذلك أنَّ ما يفعلةُ تعالى 
بهم في غَفرانٍ زلاتهم وإجابة دعواتهم وتفريج کرباتهم ليس لب منفعة منهم › 
ولا لدّفع مَضبَةٍ يتوقّمُها منهم ؛ كما هو عادَةٌ العخلوق الذي ينفعٌ غیره ليكافقة 
ا يت م وس ای ی 
وي 4ه إلى الب و لت كيوك ولتت قل كك ۰ 
وگتوث مستكسيكم » وارویث مستسقهكم » وکیث مشتكفيكم » وغَذَرتُ 
اق که بالذي املك متكي أذ شرب أن تواست یه فتك ان 
تبلغوا ذلك وأنا الغنیخ الحميدٌ ؛ کیت والحَلّقُ عاجزونَ عمّا یرون عليه من 


o1۲‏ مفتاح كار الشهادة 


لامعا إلا یاقداره وئیسیرو وخَلْمَهِ » فیکف ا لا يَقْدِرونَ عليه » فکیت یبن 
نف الغنيع الصَّمدٍ الذي تنم في حقَه أن يَستَجلب من غیرو نَفْعَا أو یستدفع من 
صَرَرّا » بل ذلك مُستحيلٌ في حه !؟ 

ثم ذکر بَعدَ هذا قوله : « يا عبادي لو أن نکم وآخر کم وانسکم وجتکم 
ا یی و او 
ع کا ی مق سس و مت 
كأمر السيّدٍ عَبِدَهُ » e‏ 00 3 ولام رغه » بما ینفع م الامر اه 2 
وتَهيهم عمًا يضر اللّاهی والعنهی » فين تعالى أنه لته عن لحوق تفعهم 
وضُدهم به في إخسانه إليهم ما يَفعلّهُ بهم , وبا يأمُرهم به . 

ولهذا لا ذکر الأَصِلَينِ بعد هذا » وان تَقَوامُم ومُجورهم الذي هو طاعتهم 

و ی 7 و و وو 8۶ 3 0 1 
ومعصیثهم لا يزيد في مُلکه شيا » ولا یه وان نسبة ما یسالونه كلهم یاه 
اس و ود ا اا 
دنام Ca‏ لم داي کوش »ررض 
2 8 2 عدو و 
كلهم لم يَنْقصوا من مُلکه شيئًا » وأنه الغنيٌ الحمید . 

ومن کات هكذا فإ لا ریق بطاعَةِ عبادو» ولا ينه معاصيهم » ولكن 

من الجکم البوالغ في تكليفٍ عباده وأشرهم ونّهيهم ما یه نعضي بملكة الام > 
0 ی ع کی رون نی نو 


o۳ 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة 


ال ا السو ا ی 
طبا عهُم وقواهُم » فلا شيء أَحسن ف في اقول والفطرٍ من شکر المحم » > ولا آنفغ 


فهذانٍ مَسلكانٍ آخَرانٍ في محسن التكليفٍ والأمر والتهي : 

آحذهما : يتعلق' بذاته وصفاته » وان اهل لذلك + وان جمالَهُ تعالی 
وكماله وأسماءة وصفاته فضي ين عباده غايةٌ الب والذل والطاة له 

والثّاني : مُتَعلّقٌ یاحسانه وائعامه » ولا سيّما مع غِنَاهُ عن عبادو » وله با 
يُحْسِنٌ إليهم رحمَةً نة » و ودا وكرمًا » لا لعاوَضَّةٍ » ولا لاستجلاب منفع 
ولا لفع مضرّةٍ » أي لكين سك العبد أَؤققَُ على محيته وبذل الجهدٍ في 
مرضاته » فأیق هذانٍ السلکان من ديك المسلكين ؟! ونما 5 القومُ من 
إنكارهم المحة » وذلك الذي حَرمَهُم من العلم والإيمانٍ ما حَرَمَهُم وأوجب لهم 
شلوك تلك الطرق المُسدودةٍ » وال ال العلية ۱ 

الوّجه الّامن والاربعون : تولکم : « فلا تکون نِعَمُهُ تعالی ثوابًا » بل 
ابتداعٌ » ! 

كلام یَحتمل حمًا وباطلا؛ فن رم به أنه لا بيهم على آعمالهم بالجّة 

وتعیمها » ویجزیهم بأحسن ما كانوا يعملونَ ! فهو باطل » والقرآنُ أعظع شاه 
ببطلانه » قال تعالى : ف فَالْذِينَ هاجزوا وأخرجوا من ديارهم وأُودُوا في سبيلي 
وقائلوا ولوا لکد عنهم سيتام ولأذخِلَّهم جات تجري ین تحتها الأنهاز 
ثوايًا ِن عند الله والله عندَهُ مس التّواب 46 [ آل عمران : ۱۹۵ ۲ » وقال 


ء ۵6۱ 


تعالى : هل کر الله عنهم أشواً الذي عملوا ویجزبهم أجرَهُم باحسن الذي 
كانوا يَعملونَ # [ الزمر : ۳۰ ] » وقال تعالى : ل وتلكَ الجنّةٌ التي آورنشموها 
بما کم تعملون 4 [ ارف : ۷۲ ] » وقال تعالى : «9 لح الذي قالوا رب 
الله تم استقامُوا فلا حَؤْفٌ عليهم ولا هُمْ يَخْرََونَ أُولئكَ أصحاب الجنّةٍ 
خالدينَ فيها جَرَاءَ بما كانُوا يعملونَ * [ الأحقاف : ۱۳ ۲ وقال تعالى : 
ل أُولئكَ جَراؤُهُمْ مَغفرةٌ من رتهم وجنات تخري من تحتها الأمار خالدينَ فيها 
وفع أجز العایلین 4 و آل عمران : ۱۳۹ ]» وقال تعالى : 99 وَالَّذِينَ آمنوا 
وعملوا الصالحاتِ لَنُبَوئنّهُم من الجنّةِ غزفا تجري من تختها الأماژ خالدین 
فيها نِم جر العاملينَ 4 [ العنكبوت PSN‏ 

وهذا في القرآن کید » یس أن الجنّةَ نوائهم وجزاژهم , فکیف يقال :(لا 
تكونٌ مه ثوابًا على الإطلاق ) بل لا تكونُ نِعَمُ تعالی في مقابلة الأعمالٍ » 
والأعمال تما لها » فإنّهُ لن بذجل عق ل با N‏ 
بهجهد فضل الله ورحمته ! وهذا لا يُنافي ما تَقَدّمَ مق امصوص لها لا قدل 
على أ الأعمالَ أسبابٌ لا أَعْواضٌ وائمان 4 والذي تفه ای مله في ال حول 
العمل هو تفن استحقاقي الموض ببذل عوضه ‏ فالثبث با الشبيية » والمنفي باء 
الاو والمقابلة . 

وهذا قصل الخطاب في هذه المسألة . 

لاله تتفي باء الشبيية ججملةً .وک أن تکون الأعمال سببًا في 
النّجاةٍ ودخولٍ الجن » وتلك الأصوص وأضعافها بل قولهم . 

والقَدَريةٌ الا تبث باء المعاوضَّة والمقابلّة » وتَرَعُمُ أن الجنّةَ عرض 


هزه 


ومنشور ولاية أهل الحلم والإرادة 


الأعمال: وآئها تمق لها » وان SRT‏ 
اف لذلك بل قولهم » والعقل والفطر بطل قول لین 

ولا يصح في الأصوص والعُقولٍ الا ما دکوناة من التّفصيلٍ »|وبه يقبي أن 
الحقٌّ مع الوشط ین الیرق في جميع المسائل 4 لا يُستتنى من ذلك شيء ۰ فما 
امَلّفَتِ الفِرَقٌ إلا كان الق مع الوسط اء وکل من الطائفتين معة حقٌ وباطل ۽ 
فأصاب الحَبريّةُ في ل تفي الحَاوَضَةٍ » وأخطأوا في تفي الكبية » وأصاب القَدَرِيَُ 
في ابا الشببئة ؛ وأخطأوا في إثباتِ المحاوَضَةٍ » فإذا ضَمَمْتَ اد تفعي 
الجبريّة إلى ۳۹ اي القَدرَيّةِ » وتفیت باطلهما کنت اا الى نها 

فان أردثم بان نمه لا تكونُ ثوابًا - هذا ار - » وأنّها لا تكو عِوَضًا » 
بل هو انیم بالأعمالٍ والنَّوَابٍ » وله اله في هذا وهذا . 

ونِعمُهُ باواب من غير استحقاي ولا ثمن يُعَاوَضُ عليه » بل قصل من 
وإحسانٌ » فهذا هو الحنٌ » فهو المانٌ بهدايته للإيانِ » وئیسیرو للأعمالٍ » 
وإحسانو بالجزاءٍ » كل ذلك مجو مث وفضله ‏ قال تعالى : یعون علَيْكَ 
اناغ و لاد موا علَيَ (سلامکم بل الله يمن عَلَيَكُم أَنْ هَداكُم للایمان 
إن كنم صایقین # [ الحجرات ١07:‏ ]. 

الوجه 0 والأربعون ا « وإذا تعارض في الغقول هذانٍ 
الأغران فکیت يقد العقل إلى اختيار اا 

la 
وإنّما بر التعاارضٌ بين العقل والهوى » وأا أنْ يتعارضٌ في العقول إرشادُ العباد‎ 
إلى سعادتهم في العاش والعاد وتر كهُم هَمَلا كالأنعام السّائمَةٍ لا يَعرفونَ معروفا‎ 


داه 


مفتاح ڪاو : الشعادة 


ولا يُنكرونَ و حا عدار قل شعي بذ 

الوجه الخمسون : تولکم : « فکیت يسافنا العقل وجرا على تفه 
ارف » وعلی الجوارح بالطاعة وعلى الوب باواب والعقاب ؟ » . 

یال : وأ استبعادٍ في ذلك ؟ وما الذي يله ؟ ققد عَوَقَنا العقلُّ من 
الواجباتٍ عليه مایق من العَبدٍ تركها » كما عدَقّنا وعو أهلّ العقول وذوي 
لفطر - التي لم تتواطاً على الأقوالٍ الفاسدةٍ - وُجوب الإفرار الله » وربويئته » 
nS‏ ل ل ل 
لا لین به » وعوفنا مب الفواحش 2 والاسائة والشجور والکذب والبقت 
والإثم والبغي والغدوان + فکیت تسعد من أن يفنا خو علی تفسه باحر 
وعلی الجوارج بالشکر القدور هتخس في العقولٍ » الني جاءت الشرائغ 
بتفصيل ما رکه العقل من جملَةٌ » وبتقربر ما آذ رکه تفصیلا ؟! 

وأا الوجوث على الله لوب والعقاب ؛ فهذا مما بای فيه الطائفتانٍ 
تبان ۱ 

متت القَدَرِيهُ من العتزلة عليه - تعالى - وُجوبًا عقلیٌا وضَّعوهُ شريعة له 

الس و و 0 
في ذلك سائه الطّوائفٍ » وسقَّهُوا رأیهم فيه » ويوا ناقْتهم وَالْرَمُوهم با لا 

ول الجبريةٌ أن يجب عليه ما أَوْجَبَهُ على تفس » ويَحْوع عليه ما حوّمة 
على فسه » وجوّزوا عليه ما يتعالى ويره عن » وما لا یلیق بجلاله ما حرّمة 
على تفه وجوّزوا عليه تو ما اجب على تفسه » مما يتعالى ویر عن تكد 


ومنشهر ولاية أهل الهلم والإرادة ۱۷ 


وفعل ضدُو ! 

تباي الطائفتانِ أعظّم تبان . 

وهدى الله الْذِينَ آمنوا - أهلّ اش الآسط - للطريقَةٍ الى التي جاء بها 
رسولهُ » ولرل بها كتائة » وهي أن الغقولَ البشريّة بل وسائر المخلوقاتٍ لا 
وب على رها شيا » ولا مك وأنّهُ يتعالى ویتتهُ عن ذلك » وأمًا ما که 
على تَفسه وحرّمة على نفسو ف لا تخل به » ولا بقغ من خلاثةُ » فهو إيجابٌ 
من على تفس بنفسه » وتّحريٌ من على نَفْسهٍ بتفسه » فليس فَوْقَهُ تعالی مُوجِبٌ 
ولا مُحَررمٌ . 

وسيأتي إن شاء ال شط ذلك وتَفْريده0"©. 

الرّجه الحادي والخمسون : قولكم اام 
الأمد وَالنَّهَىْ والکلیف » وتقديركم ذلك . 

oS‏ ل ا 
أمز ولا هی ! ولا شرع أصلا! إذ ذلك نما بصع إذا ب بت قيا الكلام بالموْسِلٍ 
الامر مر النّاهي وقیام الاقتضاءٍ والطلب والححبٌ ی أمرَ به » والبِفْض لا هى عنه » 
فا إذا لم یی لهُ كلام ولا رادة ولا اقتضاء ولا طلّبِ ولا حب ولا بُعْض قائ 
به » َه لا یل أصلا كوئهُ آیزا ولا ناهيًا » ولا باعتا للإسل » ولا ما اة" 

0 هذه الطَائقَةِ تُعَطلُ الصّفاتِ عن صفات كمال » فَإنّها تستازم 
إبطال الإسالة والنبوة * ججملَةٌ » ولکن رُبّ لازم لا يلتزمهُ صاحبٌ المقالةِ » ويتناقض 


(۱) انظر ( ۳ | ۰ ) . 


في القولٍ بلزومه دون القولٍ به . 

ولا ريت أن فساة اللازم سل لفسادٍ المزوم » ولکن يقال لكم معاشر 
الجَبريّة : لا تکوئا ن ترى القذاةً في عين أخيه ولا ترى الدع لمترض في 

ع نقد کم القدرية َه ما لا مَحيدٌ لکم عنة » وقالوا : من فى فعل العَبدٍ 

مت كمد عطلّ الشرائع والأمر وهی » فان الأمر وهی لا يتعلّقُ إلا بالفعلٍ 
الأمور به » فهو الذي بتر به » وينهى عنة » ویب عليه ويعاقَبُ ۰ فإذا لمم 
عل القبد ركم مُتعلنَ الأمر والنِّي ! وني ذلك إبطال الأمر لثهي » فلا زق 
ين زفع اللأمور به هي عنة » ورفع المأمور ر لمهي تفه ؛ فان الأمر يستلزمٌ مرا 
ومأمورا به » ولا تَصِحُ له حقيمّةٌ إلا بهذه الاب . 

وتعلوم أن رل بفعل تفس وتا عن تفس یال اتکلیت جملة ؛ > فان 
لكاي لا بل معناه إا إذا كان لكلف قد کت بفعله الذي هو المقَدورُ له » 
تا 

وأا إذا وفعم ذلك من البين » ولتم : بل هو مک بفعل الله حقيمَة حَميقَةَ » لا 

بل تحت دزد لا هو تيك ين اليا بد » ولا هو اع اده 
ومشيعته ! لد تم اکلیف جُمَلَةٌ من حیث وه » وفي في ذلك ابطال للشرائع 
والإسالّة ججمَلَة . 

( ۱ ور هذا لمن في أي مروف عن أي رة اسسا في د اوعد 049 
وابن بي الدنيا في « الصمت » ( 184 ) » والبخاري في الدب لد » ( 591 ) بسنا 


رن ۳ 7 ۳ 
( تنبيه ) أورد هذا ار شيا الألبانغ في « الصحيحة » ( ۳۳) مرنوغا » ثم تجح له 
- أَخيءا - وققّه ؛ كما تراه في « صحيح الأدب الفرد » ( ۰ ). 
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قالوا : یل النصف القَطِنُ - لا التليدُ المتعصّبُ - صكة هذا الإلزام » 
فلن تجد عنه مَحيدًا ! 

قالوا : فأنشم معاشر الجبرئة فَدرِيةٌ من حیث تفيكم الفعل الأموژ به » فان 
كان حصوشکم ترك من سیک نرا تعلق ادر القدية + فاق اوی آن تُکونوا 
قَدَرِيهَ من حيبت تیم فغل العبدٍ لهُ وتأثيره فيه » وتعلّقهُ مشيكته » فأنتم ثم قَدَوَا 
على اقا على العبدٍ ؛ القَدَرُ على اله فحیث رَعَمْكُم أنه تعالى یأر بفعل 
تفس » ویتهی عن فعل تفسه ! 

ومعلو أنَّ ذلك لا یضلخ أن يكونّ مأموزا به منهيًا عنه » فأئشم أمرًا ولا 
مأمور به ! وتهيا ولا هي عن ! وهذه ره مخصّةٌ في حي الوب » وأمّا في 
حقٌ العبدٍ ناکم جعشموه مأموزا منهيًا من غير أَنْ يكونّ له فمل یه به وينهى 
عنة ! 

فأي قَدَرِية بلغ من هذه ؟! فمن الذي تن قولهُ ابطال الشرائع وتعطيل 
الأوامر ؟! 

ييه اللبيبُ إمواقعة هذه الساجلّة » وسهام هذه المناضلة » ثم لیخ منهما 
إحدى حُطتين - ولا وال ما فيهما عحظٌ لشختار - ولا ينجو من هذه الووطات 
هب یت کلام الله القائع او لأمره وئهیه ورفدو ووعییه 4 وت 
ما ايت للفسه من صفات کماله توعد ع الأمور او القائمة + ثم مت مع 
ذلك الع واختیازة وعشيعتة وإرادتة التي هي عناط الشرائع ملق الأمر 
هي ۰ فلا جبري ولا جَهْمِيٌ ولا ری ! 


ت 


وکیف یختاژ العاقل آراءٌ ومذاهب هذه بَعضٌ لوازمها ؟! 


o۰‏ مفتأءح كار السّهادة 


ولو صابرها إلى آخرها لاسْتَبَانَ له من فسادها وبُطلانها ما ینب معهُ من 
قائلها ومُنتَحِلها » وله ال للصّواب . 

الوجه الثاني والخمسون : قولکم : اله ما من عى يُستنبط من قولٍ أو 
فعل ليوط به معنئ شناستٍ له إلا ومن حیث العقل یره معنی آحَرُ » يُساويه 
في الدرجة» أو سل عليه في العرتبة ‏ فيتحي العقل في الاحتيار إلى أن ير 
شوم یختاژ أحدّهما أو يرجح من تلقائه » فيجبُ على العاقلٍ اعتباژة واختیاژه 
لترجيح الشرع لهُ ؛ 1 لرجحانه في فو ! فیقال : إن أَرَدتم ين الام انما 
ثاب في جميع الأفعالٍ والأقوالٍ المشتملة على الأوصافي المناسبة التي ژبطث بها 
الأحكامُ کا يدل عليه کلامکم - فدعوی ناطلةٌ «الضرووة ذهو كذت 
كفطل و كذلك دنم نها اب في أكثرها .فا مُعارَضْةٍ في العقلٍ للوصفٍ 
القبیح في الكذب والفجور والظلم وإهلاك الکو والّسل والإساءة إلى 
المُحِسنينَ وضرب الوالِدَيْنَ واحتقار هما والبالعَة في إهانتهما بلا جرم ؟ واي 
مُعارَضَةٍ في العقل للأوصافي القبيخة في الشرك باللّه وقشیقته O,‏ 
وأيّ مُعارَضَةٍ في العقلٍ لوصف القبيح في یکاح الأهات واستفراشِهنٌ 
كاستفراش الاماء والرّوجاتٍ ... إلى آضعاف آضعاف ما ذكرنا فيك يل 
الفقولُ بحه من غير مُعارض فيها » بل نحن لا کر أن يكونَ داعي الشهوة 
والهّوى وداعي الققل یتمارضان ؛ فان أَرَدتم هذا التَعارْضٌ فمُسلَّمْ » ولك لا 
بجدي عليكم الا عك مطلوبکم » وكذلكَ أي مُعارَضَةٍ في العقولٍ للأوصافب 
القتضية خسن عبادة الله وشکره وتعظیمه وتمجیده والشاءِ عليه بآلائه وانعامه 
وصفات جلاله ونُعوتِ کماله وافراده بالمحبة والعبادةٍ والتعظيم . 


ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ۱ه 


و مُعارضَةٍ في العقول للأوصاف المقتضية حش الصدق والب والاحسان 
والعَدْلٍ والایتار وكشفي الکزبات وقضاء الحاجاتٍ وإغاّة لفان والأخذٍ على 
أيدي الظالينَ وقّمع الفیدین ومنع البغاةٍ والعئدی وجفظ غُقول العاكَينَ وأموالهم 
ودمائهم یم بحسب الإمكانٍ والأمر با يُصْلِحُها ويُكمُلُها والتّهي عمًا 

E‏ جملة الشرائع وجمهورها . إذا تأئلها العقل جَرّمَ أنه بستحیل 

على أحكم الحا کین ان شرع خلافها لعباده . 

وأا إن أرَدتم أن في بَعض ميدق ها ال نازع ا شاف 
المستئبطة في الغقول فيتحيّد الل بين الناسب منها وغير الناسب ! فهذا - ون 
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كاد واقعًا - فَإنّها لا تتفي خشتها الذانیع وفبخ منهیها وکن الوص 
خف المناسبة الاير في بعص المواضع ممًا لا یدفعه 

عله سان کثیر من الور العقلية المَحصَّةٍ - بل الحسية - » وهذا 
الطث مع أنه شيع تجریین يدرك ساقم الأخذية .والأدوية وقراها وحرارثها 
وبُرودنّها ورطویتها ويعُوسَتُها فيه بالج » ومع هذا فأنشم تون اختلافٌ آهله في 
كثير من مسائلهم في الشيء الواحدٍ ؛ هل هو ناف كذا مُلائم له أو منافك مُؤْذٍ ؟ 
وهل هو حارٌ أو باردٌ ؟ وهل هو رَطبٌ أو یابش ؟ وهل فيه وة تصلخ لأمر من 
الامور أؤ لا قرَةَ فيه ؟ ومع هذا فالاختلاف المذكود لا يفي عند المقلاء ما 
جعل في الأغذية والأدوية مِنَ القوى والنافع والمضارٌ والكيفياتِ ؛ لاد سب 
الاختلاف حَمَاءُ تلك الأوصافٍ على ۳ العْقلاءِ » وها وعجز الجس 
والعقلٍ عن تُمييزها » ومَعرقَةِ مقاديرها » والنّسَب الواقعة بينَ كيفيّاتها وطبائعها . 


o۲۲‏ مفتاح حار الشّعادة 


ولم يكن هذا الاختلافٌ مُوجب عند أَحَدٍ من الفقلاء انکاز مملة العلم 
وججمهورٌ قواعده ومسائله » ودعوى أنه ما ين وضف پستتبط من دواء مُفْرَدٍ أو 
رکب أو من غذاء الا وفي العقل ما يُعارِضّهُ فيتحيّر العقل | 

ولو اأعى هذا مدع لَصَجك من المقلاء م مما عَلِمُوهُ بالضْرورَة والحسٌ من 
بلاءمة الأوصاف وشنافرتها » واقتضاء تلك الواتِ للمنافع والمضارٌ في الغالب » 
ولا یکول اختلاف بَعض الغقلاءِ يُوجِبُ انکاز ما عم بالضَّرورَةِ والجس » 
فهكذا الشرائغ . 
<< الوجه الثالث والخمسون : اد قولکم : « إذا قل اسان إنسانًا عرض 
للعقل ها هنا آرا متعارضّةٌ مختلقَة إلى آخره ) ! 

یال : إن دمن العقلّ يسوي بين ما شرع ال من القصاص وبين تركه 
لعسلعة الجاني ! یهت للعقل کب عله ؛ فل لا يدتري عند اي قط 
خسن الامتصاص من الجاني بل ما عل وحشن ترکه والإعراض عنه » ولا 
ملع عقلْ صحیخ سي ین الأمرئنٍ » وکیف يستوي أمرانٍ : أحدُهما : يستازمٌ 
فسا ار » وخراب العالم » ورك الاتتصارٍ للعظلوم » وتمكين الجناة من اي 
والغدوان » والّاني : يستلزمٌ صلاخ النّوع » وعِمارَة العالّم » والانتصار للمَظلوم » 
ورَدْعٌ الجناة والبغاة والعتدينَ فكانّ القصاص حياةً العالم وصلاع الؤجود !! 

وقد نه تعالى على ذلك بقوله : © ولم في القصاص عياةٌ يا أولي 
لباب لعلّكُم تقون & [ البقرة : ۱۷۹ ] ؛ وفي ضِمْنٍ هذا الخطاب ما هو 
كالجواب لشژال مُقَدرِ أن اغداع هذه البثية الشريقة وإيلام هذه امس واعدامها 
في مقاب إغدام المعو تكثير لَفسَدَةٍ ال » تلا جکمة صَدَرَ هذا ين 
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وسِعَتُ رحمئۀ کل شيء » وبرت کم الفقول ؟ فتد فتضمن الخطابٌ جوابت 


ی سس لقصا لقصاص حَياةٌ .. ٠‏ 4 [ البقرة : ۱۹۷ ] ؛ 
وذلك لاد القاتل إذا تَر شم آله یف قصاضا بمن تله کت عن ال( 
۱ وتفسه » فکان فيه حياةٌ له ولمن اراد قله . 

ومن وجه آخر ؛ وهو انهم کانوا إذا َل ال من عشیرتهم وقبيلتهم تلو 
به كل من وبحدوة من عشیرة القاتل وَحیه وقیلتو(» وکا في لك من الفساد 
والهلاك ما َم ضرزه » وتشتٌ مته » فَشَرَعَ اللّهُ تعالى القصاص ۰ ون لا یل 
بالقتول غير قاتله » ففي ذلك حياةٌ عشیرته وحیّه وأقاربه . 

ولم تكن الحياةٌ في القصاص ین حيتٌ إِنَهُ ثل » بل من یت كوئ 
قصاصًا يُؤْحَذ القاتل وحدَهُ بالقتول » لا غيرة » فتضیّن القصاص الحياةً في 

وتأَمَلُ ما تحت هذه الألفاظ الشريقّة من الجلالة 0 
e‏ 0 7 : کم 4 امون ان مَنْفعَةَ 
القصاص ۸ مُخْقصّةٌ بكم عائدةٌ لیکم ‏ فشوقة زثما كان رة بکم واحسا 
إل U lae‏ 
بقوله  :‏ في القصاص ‏ إيذانًا بان الحياةً الحاصلَة نما هي في العدل » وهو 
ا 

والقصاصٌ في اللعَةٍ : الممائله > وحقيقتة راجعة إلى الانباع » ومن قوله 


لكو 


١ (‏ ) انظر « تفسير الإمام الطبري » ( ۳ / ۳۸۲ - يتحقيق محمود شاكر ) . 
روي ا و 


اا 0 لل ل ل ل ل 


مج و 
7 


٤‏ ۲ 6 مفتاح کار السّعاصة 


تعالى  :‏ وقالت لِأَخيَه فُصيه ‏ [ القصص : ١١‏ ] أي : المي ار » ومن 
قوله : [ فاردًا على آثارهما قَصَضًا 4 [ الكهف : 54 ]۰ أي : يقَصّانٍ الأثر 
ویتّعانه » ومنه الي م ب اودر 
فشي جراء الجاني قصاضا له ثم ره قعل به كما فعَلَ . 

وهذا اَعَد ما يُسْتَدَلُ به على أن يُفعلَ بالجاني كما قعل » یل جثل ما 
فكل به » لگحقيي معنى القصاص . 

وقد ذَكَْنا أل المسألة من الطرفین » وترجیح القول الاجح ع باعل رل 
والعقول في کتاب « تهذیب الشتن ٩۳»‏ . 

ونكر سبحانة الحياةً تغظيمًا لها وتَفُحيمًا لِشَأنِها » وليس المُرادُ حياةً ما » 
بل القع أذ في القصاص كمل هده اب انعر لكر ال 
عندها » اُسِتَحْسَئَةٍ في کل عقل . 

والشکیر كثيرًا ما يَجي؛ للعظیم والتّفخيم > كقوله  :‏ وسارعوا إلى 
مَعْفِرَةٍ من ركم وجةٍ 4 [ آل عمران : ۱۳۳ ]» وقوله  :‏ وَرضوانٌ منَ الم 
أكبر 4 [ آل يران 7 ۷6 ]» وقوله: ا إن و الا وخي يُوحئ > [ النجم:؛ ]. 

ثم ص أولي الالباب - وهم أولو الغقول التي عَقث عن ال أمرة ونهیه 
وجكمتهُ - إذ هم المنتفعونٌ بالخطاب . 

ووازنْ ین هذه الكلمات وبين قولهم : ( ال أنفى قل )لیب مقدارٌ 

. للمُضئف رحمه الله‎ ) 5846 - ۳۳۹ ٩ ( » انظر « تهذیب شان أَبِي داود‎ ) ١( 

( ۲ ) إِذْ هذا « في ظاهره مُتناقِضٌ ؛ لأنّ جعل حقيقةً الشيء ء منافية تیه ! وإ قيل : إن 
را مهن كل واحد من أفراد هذا النوع لفي غيره » فهو یا ليس نی للقتل قِصاصًا » بل 
أذعى له » وما يصغ إذا خخصّص فقيل : القعل قِصاصًا أنفى للقتل ؛ فیصیژ كلامًا طويلا » مع أن 
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التّفاوتِ وعظمةٌ القرآن وجلالتهُ . 

الوجه الرابع الخمسون : قولكم : درد القصاص إِثْلافٌ يإزاءِ إتلافٍ › 
وَعْدوانٌ في مقابلة عدوانٍ دول يديا الأول بقتل الثاني »> ففيه تکثیه المفسَدَةٍ 
يإعدام النَفْسَيْنٍ » وأمًا ممصلحةٌ الوَدْع والرّجرٍ واستبقاء النّوع فأمرٌ موم » وفي 


و 


القصاص استهلاك ۸ مُحمَقٌ ) ! 

فيقال : هذا الكلام من أفسَدٍ الكلام یه بُطلانًا ؛ فا يعضكن النّسويَة 
بن القبيح والحسن ‏ وتف خسن القصاص الذي انم الغقول والدّيانات على 
خشنه وصلاح الوجود به . 

وهل يستوي في عفل أو دين أو فطرة ال ظلمًا وعُدوانًا بغير حقٌّ والقتل 
قصاصًا وجزاءً بحقٌّ ؟ 

ونظیرژ هذه التَسویَة المُشركينَ بين الّبا والبيع ؛ لاستوائهما في 
ضورة العقد » ومعلوغ أَنَّ استواء الفِغلينِ في الصُورَةٍ لا بُوجبٍ اشتواء‌هما في 
الحقیتّة » ومدّعي ذلك في غاية لكاو ۱ 

وهل يدل استواء الشجود لله والشجود لصتم في الصّورَةٍ الظاهرَةٍ - 
TT‏ اا ۱ 
بينهما » ویتعاَضان فيه ! 

ويكفي في فسادٍ هذا إِطَباقٌ المقلاء قاط على بح ال - الذي هو شم 
وبَغيٌ وغدوان - وشن القَتلِ الذي هو جزاءٌ وقصاصٌ ورَدْحٌ ورج » والموق 
= التقييدات 2 2 في ال اة 


كتاب ( الفوائد ره - 2 ال رحمه ۷ 


ا 


+ 


0 


۲ه مفتاح دار السّعادة 


بن هذين مِثْلُ الفرق بين الرنا واللکاح » بل أعظم واه » بل الق بينهما من 
جنس القَرقٍ بين الاصلاح في الأرض والإفساد فيها » فما تعاض في عَمَلٍ 
صَحيح قط هذانٍ الأمران حتى يعحير بينهما أيّهما بر وتختازة | 

و : ( إِنَّهُ اتلاف یازاء (تلافب وغدوان في مقابلة عدوان » ! فکذلك 
هو » لكن إِثْلافٌ حَسَنٌ » هو مصلحةٌ وحكمَة وصلاخ للعالم » في مقابلة 
إتلافٍ » هو فسادٌ وسفهٌ وخرابٌ للعالم » فَأَنّى يستويان ؟ 

آم کیف لان حتی يتحر العقل وت الاتلاف الکسن وتوکه ؟ 

وقولکم : « لا بحیا لول بقتل الثاني » ! 

قلنا : يَحيا به عَدَدٌ كثيه من الاس ؛ إذ لو ُرِكَ ولم یذ على يديه لأهلك 
اس بَعصّهم بَعضًاء فان لم يكن في قعل الثاني عَاةٌ لول » فيه حياةٌ العالّم » 
كما قال تعالی: ‏ ولكم في القصاص حياةٌ يا ولي الألباب 4 [ البقرة: ٠۷۹‏ 1 

ولك لهذا العنى لا يُدركة حقّ الإدراك الا أولو الألباب » فأينَ هذه 
الشريعةٌ وهذه الحكمَةٌ وهذه المصلحةٌ من هذا الهَّذيانِ الفاسدٍ ؟ 

وان ال : قتلّ الجاني إتلافٌ بازاء إتلافٍ » وعُدوانٌ في مقابلةِ غُدوانِ » 
فیکون قبیشا لولا الشرغ ! فوازن بين هذا وبين ما شَرَعَهُ ال وجعل مصالع عباده 

وقولكم : ( فيه تکثیر الفسدة بإغدام امسن ا 

فیتال : : لو أَغطيكم د 0 والمفاسدٍ حقها لم تَرنَضُوا بهذا الكلام 
الفاسد ؛ فا الشرائع والفطر والغقول مَفِمَةٌ على تقد المصلحةٍ الرَاجححةٍ » وعلى 
ذلك قامَ لالم » وما تحن فيه كذلك » فَإنّهُ احتمال لَمَسَدَةٍ ثلاف الجاني إلى 


۰۳۷ 
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هذه المفسيدة العامّة . 

ف ت عق ين هاتین الفسدتین لاد فیه | والشقلاخ قاطا مكقفو 
على أنه یش اثلاف مجزء لسلامة کل ؛ كقطع الأضبع » أو اليد الا كل 
لسلاعة سائرٍ البدنِ » وکذلك يخشن الإيلام لدَفْع لام أعظم من ؛ کقطع 
المروق ۳7 الخواج۳) وتحوه » فلو طَد العُقَلاءُ قیاسکم هذا الفاست » وقالوا : 
هذا إيلام ّي لدفع إيلام موم ! لس اج ملد » ولا موق عند الغقول 
ف ا نا ۱ 

الوجه الخامس والخمسون : قولكم : « رن قصلحة الع والژجر وإحياء 
اشوع مه مُتوهّمٌ ¢ ! ۱ 

کلام بین فساده » بل هو امو متحمّقٌ وقوه عادة » ویثل عليه ما شام 
من الفساد العام عند ترك الجْناة ا واهمالهم وعدم ۱ ۰ 
وموم من زعم أن ذلك مؤهومٌ ! وهو بمفابة من دَهَمَهُ لش فقال : لا نع 
المتا E‏ مُتَحفَّقَةٌ » وأا استیلاژهم على بلادنا وسَييِهُم 
ذرارینا وقثل مقاتلتنا فمَوهومٌ !! فیالیت شغري ! من الواهم المخط ی ء في 
مه ؟! وظیوه أيضًا أن الوَجلَ إذا تيه(" به الدَّمُ » وتضیر إلى اخراجه لا 
تش رشق جلو وقلع مروف + كع مع لم 

ولو اطرد هذا القياسٌ الفاسدٌ رب العالّم » وتعطلّت الشرائغ . 

والاعتماد في طلّب مصالح الدّارین ودفع مفاسیهما مبنخ على هذا الذي 


(۱) هو الشُئل . 
(۲) تهیج . 


o۸‏ مفتاح دار السّعادة 


سقموه آکم ( موهومًا ) ؛ فالعمال في انیا نما يَتصرَفُونَ بناء على الغالب 
لاد الذي اطردَت ا وان لم یجزموا به ؛ إن الغالب صذق الغادة 
9 أسبابها » فالّاجه يحمل مَشْقّةَ الشفر في الب والبحر بناء على 
اه يَسْلَّمْ ويغنمُ › > فلو طَوَد هذا القاس الفاسد » وقال : الشف مَسَّقّةٌ مُتَحققةٌ › 
لس أمز توهوم ! لتعّث أسفاز اثلي بل » وكذلك شال الآخرة » لو 
قالوا : تب العمل مشق آمه مُتحمّقٌ » وخسن الخائمَةِ ام مؤهومٌ لعطلوا 
الأعمال ا وكذلك ۳۹ والصّنَاعٌ والملوك والججئد 1 طالب أمر من 
الأمور ان والأخروية » لولا بناؤهُ على الغالب وما جرت به العادَةٌ نا الحتمل 
مشه اه لأمر متتظر . 
ون ها هنا قیل : ان إنكار هذه السألة یستلزم تعطیل الذّنيا و ۳ 
وجوه متعدّدَةٍ . 
الوجه السادس والخمسون : تولکم : ٠‏ ويُعارِضصُهُ معنئ ال وراعهما 
يكر العقل الواعي في شروط آخزی وراء مُجِرّدٍ الإنسانيّة من العقل وه 
والعلم والجهل » والكمالٍ والقص . والقراية والأجنبية » فيتحيدُ العقل کل 


7 
2 


حر » فلا بد إا من شارع يُقَصْلُ هذه الط وی قانوئایطرد عليه مر الأمَةٍ 
ويستقيمُ عليه مصالحهم » ! 
فیقال : لا ریت أنَّ الشرائغ تأتي با لا تستقل العقول بادراکه » فإذا 
جات به الشريعة اهتدی العقل ین إلى وجه محشن مأموره وقتح نهيو ؛ 
رنه الشريعَةٌ على وَ چه الحکمة ليلع دكن لشرعه» فهذا ما لا كر 
وهذا الذي فلنا فيه : ان الشرائع تأتي بمَحَاراتٍ الفقول لا بمُحالاتِ 
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سا ا ا ا 
5 
جاءر ت به الشريعةٌ بحيثٌ لو ثرك وَحَدَهُ لاهتدی إلى كل ما جات 
إذا حرف ت هذا ء فغايةٌ ما دكم أنَّ الشريعة الكاملَة اشتوطث في وُجوب 
القصاص شروطا لا هدي العقل إليها » وی شيء یرم من هذا ؟ وماذا یفتخ 
لكم وشازغ رکم سلمونة لکم ۴ 
وقولکم : « إِنَّ هذا مُعارِضٌ لوصف الققضي لثبوتٍ القصاص ین قيام 
مصلحة العالم » » إا عَفَْةٌ عن الشروط الْعارِضَةٍ » وا اصططلاخ طا توت 
فيه ما لا يَهْتَدي العقل إليه من شروط اقتضاء الصف لوجبه مُعارضة 
فياللّه العجث ! أي مُعارَضَةَ ها هنا إذا كان العمُل والفطرةّ قد شهدا 
بځشن القتلٍ قصاصًا وانتظایه للعالم » وتوقّفا في اقيضاء هذا الوَصفٍ ؛ هل 
صم إليه سوط آخز غيرةُ أم يكفي بمجودو » وفي مین تلك الشروط ؟ فأدرك 


ر 
۳ 


العتل ما اشتَمّل یادرا که » وتوقّت عمًا لا يَسْتَقِل يإذراكه حتی اهتدى الیه بنور 


9 ۲ 
يرضح هذا : 
0 3 ا وَرَدَثْ TT‏ -أصلٍ القصاص 
يي ی 
أصل القصاص ‏ وانتظام مصالح العالم به . 
EER EES‏ 


oY ۰‏ مفتلح کار السشعادة 


والاني : ما حسئة معلومٌ بنظر العقلٍ وفكره ی 
ام و ل ل شترط له 


ی یا لو ل 
at‏ ا 7 
بکرامته » وأَهُله لجواره في جتته » واّظر إلى وجهه » وسماع کلامه في دار 
کرامته » كدم عَدُوْهِ وَأَمقّتِ لته إليه . وش بَريهِ » والعادل به عن عبادته إلى 
عبادَةٍ الشيطانٍ الذي حَلَقَهُ لئار » وللطودٍ عن بابه » والابعاد عن رحمته . 

وبالجملة ؛ فحاشا جکمته أن يُسَوّيّ بينَ دماء حير البريّة ودماء شر البرية 
في أخذٍ هذه بهذه . سیّما وَقَد آباع لأوليائه دماءَ أعدائه وجعلهم قرابينَ لهم 
نما اقضث جکمئۂ أن یکفوا عنهم إذا صاروا تخت قهرهم وإذلالهم كالعبيدٍ 
لهم » يُوَدُونَ إليهم الجزية - التي هي حراج“ رژوسهم - مع بقاء الشبب 
الموجب لإباحةٍ E‏ 

وهذا الم والكفٌ لا يَقْنَضي استواءً الدَّمَينِ عقلا » ولا شرعًا » ولا 

ولا ان الدَّمَيْنِ قبل له والاذلال لم يكونا وين لأجل الکفر » 
في مُوجب لاستوائهما بعد الاستذلال والقَّهِرِ » والکفر قائم بعینه ؟ فهّل في 
الحكمَةٍ وقواعدٍ الشريعة ومُوجباتٍ العقولٍ أن يكونَ الإذلال والمّهِرُ للكافر 
مُوجبًا لمُساواةٍ دمه لدم المسلم هذا فا ابا الحكعة واامنلکه والتقول . 


١ (‏ ) هي الإتاوةٌ يدفعونها حفظا لحياتهم . 


خرف 
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وقد آشار عله | ۳ فلا تو ر لفاغ », وازضع الكل + 
بقوله : ( ا توكاناً دماژهم 7 أو قال : ( المومنونَ Ci‏ فعا 
لمكانأة وس لا یجوژ إلغاؤة وإهدارة وتعليقها غرو۳"» إذ یکون إبطالا يا 
اغتبرة الشارعٌ » واغْتبارًا يلا أبطلهُ » فإذا علّىَ المكافأة برضف الإيمانٍ كان كتعليقه 
سائر الأحكام بالأوصافٍ ؛ كتعليتي القّطع بِوَصْفٍ السرقّة » والجم بوَصفٍ 
الا والجَلد بصف ادف والشرب ل ی ايم ا 

فكل من علق الأحكام بير الأوصاف التي علّقَها به الشارغ كان تعليقة 
نقطفا مُنْصرمًا > وهذا مكا ان أئكةٌ الفُمَهاءٍ على صکته . 

دی نظر العقل إلى أن دَم عَدُوٌ الله الکافر لا يُساوي دم وله » ولا 


س 


يُكافته أبدًا » وجاءَ الشرعٌ بمو جبه » فا مُعارَصَة ها هُنا ؟ وا يْرَةٍ ؟ إن هو إلا 
تصيرَةٌ على بَصِيرَةٍ » ونور على نور . 

وليس هذا مكانّ استيعاب الكلام على هذه المسألة » وإِنّما الغَرَضٌ التَّنبِيه 
على أنَّ في صريح العقل الشهادة يآ جاء به الشرحٌ فيها . 

١ (‏ ) روا بو داود ( ۲۷۱ ) » وابن ماجه ( 1781 ) ۰ والبيهقي ( ۲۹/۸ ) » وابن 
الجارود ( ۷۷۱ ) من طريق عمْرو بن شُعیب عن أبيه عن جدّه . 

وس( 
Tg‏ 0[ 

وانظر - لطرق الحديث الأخرى - « نصب الراية ‏ ( ۳ / ۳۹۳ ) » و « التلخیص الحبير ) 
( 4 / ۱۱۸ )۰ و « ارواء الغلیل » ( ۲۲۰۸ ) . 

( ۳ ) انظر « مُشكل الاثار » ( ۲ / ٩۹۰۰‏ ) » و « شرح الستّة » ( ۰۱۷۳/۱۰ 
و « غریب الحديث » ( ۲ / ۱۰۲) لأبي تُبيد . 


۳۲ 


مفتاح طاو الشحادة 


۹ - فصل 


[ ی الفح والحشن آيضًا ] 


وكش هذا أنه لم فترط المكافأةُ في علم وجهل » ولا في كمال وبح » 
ولا في شرف و ضع ولا في عَقلٍ وجنونٍ » ولا في أجنيئة وقرائة » لا 
الوالدَ والولدَ ؛ وهذا من كمالٍ الجکمة وتام ام » وهو في غايّة الصلحة ؛ إذ 
لو ژوعیث هذه الم تعطلث ما القصامن + لا في در اعد + لذ قل 
أن يسوي شّخصانٍ من کل وجه » بل لا بد ِن ات بينهما في هذه 
ااوضالب: اراي مها > فلو أن الشريعة جاءّث بان لا بصن الا من مکافیء 
من کل وجه ء لَمَسَدَ الما وعظم الهر » وانقشر الفسادٌ ٠.‏ 

ولا يجوز على عاقلٍ وضعٌ هذه السْياسَة الجائرة » وواضعها إلى الشفه 
أقربُ منة إلى الحكمّةٍ » فلا جَرَمَ هدنل الشرائغ إلى اعتبار ذلك . 

وأا الوَلَدُ والوالدُ0© فَمَتَعَ من جریان القصاص بینهما حقيمَّةٌ البعضِيّة 
والمجزئيئة التي بيتهما ؛ فإنَّ الول جر من الوالدٍ » ولا یت لبعض أجزاءِ 
الإنسانٍ من عض ۰ وقد أشارَ تعالى إلى ذلك بقوله : 3 وجعَلُوا له ن عباده 
مجزءاً 4 [ الزحرف : ۱۵ ]» وهو قولهم : الملائكةٌ بدا ال ! 

١ (‏ ) بفتح الضاد وكسرها : خسّة . 


( ۲ ) وفي ذلك قوله عله : « لا یل وال بوليه » ؛ انظر طَدقّه ورواياته في « إرواء 
الغليل » ( ۲۲٠١‏ ) لشيخنا الألباني . 


۳۳ 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة 


فدل علی أن الولد حو من الوالد . 

وعلى هذا الأصل امتتعث شهادتة له وق بالسَرقَةٍ من ماله » وحدّة با 
على قذفه . 

وتن هذا الأصل ذَهَبَ کئیژ من السَلفٍ - ومنهم الإمامٌ أحمدٌُ وغيرة - 
إلى أ 4 أن يتملّكَ ما شاء من مال ولده » وهو كالباح في حقّه . 

وقد دگزنا المسألة مُستقصاةً بأدلّها » ويا دلالةَ القرآنِ عليها من وجوه 

وهذا المأخدُ أحسن يِن قَؤلهم : إن الأب لا كان هو الشبب في إيجادٍ 
الوَلّدِ » فلا یکون الوَلَدُ سببًا في (عدامه . 

وفي السألة مسللث آعر - وهو مسل قوي جدّا - وهو ال سبحانة 
جعل في قلب الوا ین لش على وليه والجزص على حياته ما بوازي شفقتة 
على تفه وحرصّة على حياة تهسه » ورُيّما بريد على ذلك » فد یر الرّجل 
حياةً وَلَّدهِ » على حياته وكثيًا ما يحرم الجل نفسهُ حظوظها ویوژ بها ولدَهُ 
وهذا القَدْرُ مانغ من کونه بريد إعدامة وإهلاكة » بل لا يَقْصِدُ في الغالب إلا 
ل یت نا - في الأغلب - عن قَضصْدٍ وتعمُدٍ » بل 
عن خطأ وب يَدٍ 

وإذا رقع ys‏ بالمتلِ الذي لم يُقْصَدْ به إزهاق اس › 
فأسبابٌ التّهمَةِ والعداوة الحاملة على القعل لا تاد نوجد في الاباء » وان 
جدّت ادها » فالعبرةٌ با اطردت عليه عادٌةٌ الخليقة . 

وهُنا لاس طريقانٍ : 


۵۳ مفتاح دار الشهادة 


و 


آحذهما : أا إذا تَحمَّقْنا همه وق لقتل والإزهاق بان یُضجعه 
ويذبحة - مفلا - أجرينا اد( بينهما لعحقّق قَضْدٍ الجناية » وانتفاء المانع من 
لقصاص ‏ وهذا قول أهل المديئة . ۱ 

والیّاني : أنه لا يُجرى القصاص بحالٍ » وان تَحمَّىَ قَصْدُ القتل لکان 
الججزئئة والبغضية الانعة مق الاقتصاص من بَعض الأجزاء لبعض » وهو قول 
الأكثرين . 

ولا یرد علیهم قَْلُ الوَلدٍ لوالدی » وإِنْ كان بَعضَّهُ » لأنَّ الأب لم یلق ین 
تْطِفَةِ الاين » فليس الاب بجزء لهُ حقيقَةٌ ولا محکما » بخلاف اللد ؛ فان جزءٌ 

وليسّ هذا موضع استقصاء الکلام على هذه السائل ‏ إذ المقصودٌ بیان 
اشتمالها على الم والمصالج التي در گها بالعقل وإنْ لم يَسْتَقِلٌ بها » فجاةت 
الشريعةٌ بها مُمَورَةَ يلا استقد ف في العقلٍ إدراكة » ولو من تعض الژجوه . 

َع ارو عن هذا امقام¿ فأقصى ما فيه أَنْيُقال : إنَّ الشريقة جات 
ما يَعْجَرُ ال عن إدراكه , لا با يُجيلةُ القل » وئس لا کر ذلك » ولكن 
لا یم مه ثم الجكم والمصالح التي اشتملّث عليها الأفعالُ في ذواتها » وال 
0 ۱ 

الوجهُ الیّامن والخمسون : قولکم : « وظهر بهذا أن المعاني الستنبطة 
راجعةٌ إلى مُحَدَدٍ استتباط العقل » ووضع الذهن » من غير أن يكونّ الفعل 
مشتملا علیها » . 


. في « الطبوع » : القصاص‎ ) ١ ١ 


ومنشور ولاية أهل الغلر والراسة ی 


كلام في غايّة الفساد والبطلانٍ » لا ترتضيه أهل العلم والإنصافٍ » 
وتصوٌُرهُ حقٌّ 000 كاف في الججزم ببطلانه من وجوه عَديدةٍ : 

أحدها : أن العَقْلَ والفطرةً يشهدانٍ يبطلانه » والؤجوة کلب ؛ فان أكثر 
المعاني ال الأحكام ا أوضاع مان المُجَدَدَةِ عن اشتما 
الأفعال عليها » ومُدَّعي ذلك في غاية المكابرة الي لا دي عليه إلا تَوَهِينَ 
المقالة . 

وهذه المعاني المْستنبطَةٌ من الأحكام مَوْججْودَةٌ مَشهودةٌ » یعلم لام أنّها 
لیم من أوضاع الذّهن » بل الم أذركها وغلمها » وکا نشب الذهن إلى 
إدراكها ية اضر إلى إدراك الألوانِ وغيرها » وكنسبة القع إلى إدراك 
الأصواتٍ » وكيعبة ال إلى إذراك الوم ولسم إلى إذراك الؤوائح » فقل 

ضوع لعاقلٍ أن يَدّعي أنَّ هذه المدْرَكاتٍ ۳ أوضاع الحواسٌ 4 

و کذلك العقل إذا آدرك ما اشتعل علیه الکذث والفجوه وخراب نو 
والظله وإهلاك الكث والتّسلٍ وان بالأمّهات وغیز ذلك من القبائح » وأذرك 
ما اشتمل عليه الصدق واه والاحسانُ والعذل وسُکرانُ لیم والمة وفعل کل 
جميلي من الخمشن ؛ لم تكن تلك العاني لني اشتمث عليها هذه الأفعال مج 
وَضْعْ الڏهن واستنباط العقل » ومُدّعي ذلك مُصابٌ في عفله ؛ فان العاني التي 
اشتمّث علیها لهات RS‏ مق الأفعال ليست أوضاشا 
ذِهتيّةٌ » والعاني التي اشتملت علیها مورا الموجبةٌ لحسنها ليست مجوّد 
أوضاع ذهتيّة بل آموژ حقيقيّةٌ ناشعةٌ من ذوات الأفعالٍ تَريْبُ آثارها عليها کترب 
آثار ES‏ علیها . 


۱ 


2۳۹ مفتاح دار الشهادة 


وما نظیز هذه القالة لا مقالَةُ من یرم أن القوی والائاز الستتبطةً من 
الأغذيّة والأدوية لا جقيقَةَ لها » نما هي أوضاعٌ دهد ! 

ومعلومٌ أن هذا باب من الشقسطة » فاغرض معان الشريعة اليه علی 
قلا عقك » وانظر ارتباطها بأفعالها وتعلّقّها بها » ثم تأمّل هل تجدها موا حقيقية 
5 من الأضال ؟ فاذا فيل القعلا منة ثم » أو تجذها أوضاعًا اذه لا 
U‏ 

وإذا أَرَدْتَ معرفة بطلان المقالة فکرّر ار في أدلتها ٠‏ فادها م من أكبر 
الشواهد على بُطلانها > بل العاقل يَسْتَغْي بأدلَةِ الباطل عن إقامَة ة ادلی على 
بطلانه » بل تفس دليله هو دلیل بُطلانه2"© . 

الوجه الثاني : أنَّ استتباط العُقولٍ ووضع الأذهانٍ يل لا یه له من باب 
الخيالاتٍ والتّقديراتٍ التي لا يترنَّبُ عليها عِلْمْ » ولا معلومٌ » ولا صلاخ › ولا 
فساذ ؛ إِذْ هي خيالاتٌ مُجَيَدَةٌ » وأوهامٌ مُقَدَّرَةٌ ؛ کضع لخن سائر ما یه 
من المقَدّرات الذهنية . ۱ 

ومعلومٌ أنَّ المعاني لته من الأحكام هي ين أجل العلوم ومعلومها من 
أشرفي العلومات وأنفعها للعبادٍ » وهي ۳ مصا يهم في معاشهم ومعادهم ‏ 
وترثب آثارها علیها مشهودٌ في الخارج » تعتول في الفطرٍ ۰ قائ في المقول » 
فکیت یذع اه جر وضع ذهني لا عقیقه حَيقَة له به ؟! 

الوجه الثّالث : أذ استبباط الذَّهْن با یستنبطهُ من العاني » واعتقادةٌ أنَّ 


١ )‏ د الكلماتٌ مدا هج هنأل ا على سرب ديهم » وسداد 


2:۳۷ 


ومنشور وللية أهل الهلم واللراة 


الافعال مُشْعَمِلَةٌ علیها مع كونٍ الأمر ليس كذلك : جَهْلٌ مركب » واعتقادٌ 
باطل ؛ فَإنَّهُ إذا اعد أَنَّ الأفعال مُسْتَمِلَةٌ على تلك العاني › وأنّها مَنَّْؤْها , 
ولیس کذلك » كان اغتِقادا للشيء بخلاف ما هو به ! وهذا غاي الجَهل › 
فكيفٌ يُذّع هذا في أشرفٍ العلوم وأزكاها وأنفعها وأعظيها َد ا و 
المباد ني الماش والعاد ؟ وهل هو إلا لك الشريعة وعضموئها #افكيق يشر أن 
يدعي فیها هذا الباطل ويرم بهذا الیهتان ۱۴ 

وبالجملة ؛ فبطلا هذا القول أَظَهَدٍ من أن یتکلت رده » ولم یل هذا 
القول من شم للفقه رائحةً أصلا . 

0000 فات تفسيّةٌ لهغل لزع 
من ذلك أن تكونَ الحركة الواحدَّةٌ مشتملةً على صفاتٍ مُتناقضّة وأحوالٍ 
متتافرة ) | 

فیقال : وما الذي يُحيل أن يكون الفغل ُشتیلا على صفتین تفت » 


4 


£ 


فعضي کل منهما زا غير ال ٠‏ > وتکون إحدى این اش اژلی 
به » وتكوثُ مَصلحتُةُ آرجع ‏ فإذا رر 9 نب عل صفته ری لها فائت الا 
الاجحةٌ الطلوبة شرعًا وعقلا » بل هذا هو الواقغ » وحن ند هذا حِسًا في 
قُوى الأغذيّة والأدويّة ونّحوها من صفاتٍ الأجسام الحشيّة المذركةٍ بالج » 
فكيفٌ بصفاتٍ الأفعال المدْرَكَةٍ بالعقلي ؟ 

وأمثلةً ذلك في الشريعة تَريدُ على الألْفٍ » فهذه الصّلاةٌ في وَفْتِ النّمي 
فيها مصلحة تکثير العبادَة » وتحصیل الأرباح » ومزيدٍ الاب » والتّقدب إلى 
وكنااً. انوا اه لجيه باکر كيان لسن هوشر کب 


o۳۸‏ مفتاح حار السّغاصة 


مصلحةٌ سد ذريعة الشرك » وقم افوس عن الشابهة للمَارٍ حتى في وف 
الا و کات هامید اون ا في أوقاتٍ اي ین مصلحیها ‏ فلو 
شرعث لما فيها و الماك واكم N N E‏ 
التي هي أقوى من مَصلحة الصَّلاةٍ حيقذٍ » ولهذا كات مَصلحة أداءٍ الفرائض 
في هذه الأوقاتٍ أرجح من مَفسدَةٍ ای اوت هذه امه 
بالسبة إلى الفريضّةٍ لم َع منها » بخلاف ال ؛ فان في فعلها في غير هذه 
الأوقاتٍ عُنيَةٌ عن فعلها فيها . فلا تفوث مَصلحتُها » فیقغ فقلها في وقتٍ اهي 
اجه ۱ 

زم فا ا و كلد 3 الفقهاء ذواتٍ الأسباب”“ في وَقْتِ المي 
رج فيا من قفر آو لا کک كناد كه" وکائت مف 
تفويتها أرجح من مَفسدة المشابقة ال کورة . 

وليس هذا موضع استقصاء هذه السألة . 

فما الذي يُجِيلٌ اشتمال الحركة الواحدَةٍ على صِفَّاتِ مُختلمَة بهذه الثابة 


حي 


ويكونُ بعضّها آرجخ من عض فَيِقْضى للرّاجح عَقلا وسَرْعًا . 

وعلی هذا الثال مسا ع للشريعة » ولولا لاله لکتبنا منها ما يله 
لت مثال » والعالم تب بالجزتیات للقاعدَة الكلية . 

الوجه الستُون : قرلکم : « وليس معنی قولنا : إنَّ العقلّ استتبط منها أنّها 
کات موجودة في الشيء فاستخزجها العقل » بل العقل ترد بين إضافاتِ 
الأحوالٍ بعضها إلى بعض » ونسب الحركاتٍ والاشخاص نوغا إلى نوع » 


(۱) أي : الصلوات ذوات الأسباب » وفي هذه المسألة تفصيلٌ ليس هنا موضع بییه . 


ومنشور وللية أهل الغلم والإرادة 2۳۹ 


وشخصًا إلى شخص » قَطَراً عليه من تلك المعاني ما حَكيتاة » وريّما ييلع بل 
َد عن الإحصاءٍ » فَعْرِفَ أن العاني لم ترجغ إلى الذَّاتِ » بل إلى مجوّدٍ 
الخواطر وهي مُتعارضّةٌ » ! 

يقال : يا جا لعقل یروش عليه مثل هذا الكلام ! ويّبني عليه هذه القاعدّةً 
العظيمة ! وذلك بناءٌ عل شَّفًا جرف هار ! 

وقد لقع ما يكفي في بُطلانٍ هذا الكلام » وريد ها هُنا أنه كلام فا 
لفظا ومعنئ ؛ فا الاستتباط هو استخراح الشيء النَّابتِ الخفی الذي لا 
یف عليه کل أخد » ومن استنباط a‏ شوه ت رشق له 
تعالی : كر و دوه إل انول إل أو الأشر منهم لعلقة الذي یَسعتبطوَهة 
منهم 6 [ النساء : ۲۸۳ أي : یستخرجونّ حقيقتَهُ وتَدبيرَةُ بِفِطْنِهِم وذ کائهم 
بانیم ومعرفتهم مرا امن والخوف » ولا مخ معب إلا في شيءٍ ثابتٍ له 
عق هه N‏ وم ها دان ما لا ند له وان قد 
ِن » فلا استنباط فيه بوجو » واي شيءٍ ستتبط من » وإنّما هو تقدیژ وفوض ‏ 
وهذا لا يُسَمّى استتباطا في عقل ولا لعٍ ! وحیتلٍ قیفلْب الكلامٌ علیکم » 
ويكونٌ من يقلهة أسعَدَ بالحقّ منکم » فتقول : وليس معنی قولنا : إِنَّ العقلّ 
استبط من تلك الافعال أن ذلك مجودٌ خواطر طارئة » وإنّما معناةٌ أنّها كانت 
موجودَةً في الأفعالٍ » فاستخرجها العقل باستنباطه » كما يُستخرج الا الوجود 
في الأرض باستنباطه » ومعلومٌ أنَّ هذا هو العقول المطابق للعقل وال » وما 
ذَكرتموهُ فارج عن العقل واللعَةِ جمیقا . 

فَعْرِفَ أنه لا صخ معنى الاستتباط إلا لشيء مَؤْجودٍ يستخر جه العقل » ثم 


64٠‏ مفتاح طار السشّعحادة 


ره يب له أنواع تلك الا وأشخاضها » فان کان ول به عکم له بالاقتضاءٍ 
والتّأثير › هاا هو العفول وهو الذي عرص 4 الفقهاء والکلْمون على مُناسباتِ 
الشريعة وأوصافها » وعللها الي بط بها الأحكامٌ » فلو ذهب هذا من أيديهم 
لانْسَدٌ عليهم باب الكلام في القياس زالناضيناتك والجحكم واستخراج ما نت 
الشريعَةٌ من ذلك وتعلیق الأحكام بأوصافها ا لها - اذا کان رَد الأمر 
بزعيكم إلى مُجَرّدٍ خواطر ارب عل ا ومُجِرّدٍ وضع الڏهن - وهذا من 
آبطل الباطلٍ وأبيَ المحال » وَلَقَد ا 0 
هذا الذهب » وقالوا : لو ژفع الحشن لیخ من الأفعال, الإنسانئة إلى مجر 
SS‏ 
يكن أن قاس فعل على فعل » ولا قول على قولٍ » ولا مک أن يُقال : لِم 
كذا ؟ إذ لا تعلیل اللدوات » ولا صفات للأفعال هي عليها في تفس الأمر حتی 
تبط بها الأحكامٌ » وذلك رف للشرائم بالكاية من حیث إثبائها » لا سما 
ال مه عَدَمَِ » ولا معنى لشن الفعل أو یحو إا الق القدمئ بينهُ وين 
الخطاب » فلا مسن في الحقيقَّةِ » ولا قبح لا شرعًا ولا عقلا » لا سيّما إذا 
لسع إلى ذلك تي فعل العبدِ واختياره بالكليّة » وه مجبور عخض » فهذا 
عله » وذلك صِنَةُ فعله » فلا فقل له » ولا وَصْفَ لقوله ال ! 

فا تعطيلي وفع للشرائع أكثر من هذا ؟ 

فهذا الرائهم لكم كما نكم ألرَّمتُموهم نظیر ذلك في تفي صفة الكلام 
وأنصفتمومم في الإلزام 

الوجه الحادي والتستون ١‏ ترا : « لو ثبت الحسنٌ والقبخ 


4ه 
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العقابّينٍ<" لتعلّقَ بهما الایجاب والتّحربمٌ شاهدًا وغائئا » واللازم مُحالٌ » فالأزوم 
کذلك ... إل آخرو » ! 

فتقول : الكلامٌ ها هّنا في مقامین : 

آحذهما : في الثَلارُم المذ كور بينَ الخسن والقیح العقلیین » وین الایجاب 
والتّحريم غائبا . ۰ 

الثاني : في انتفاءِ اللازم وثبوته . 

فا المقامُ ال : مَلِمئبي الحسن والفبح طريقان : 

5-8ب ب بو انم 0 
العترلّه وعليه يُناظرونَ» وهو القول الذي نب مصوشهم الخلاف معهم فيه 

والقول الثاني : إأباك الخسن والقُبح » فإنّهم يقولون يإثباتهِ » ویْصوحون 
yS‏ 
كما صرّع به كثيدٌ من الحنفيّة » والحنابلة - كأبي الخطاب وغیرو - 
والشافعيّة كَسَعْدٍ بن عَلِيٌ الرّنجاني الإمام العشهور وغيره . 

ولهژلاء في نفي الایجاب العقلع 7 المعرقةِ باه بوت خلافٌ . 

لادان بت ذلاب اش ان 

أحدها : تفي الخشن والقّبح » وتَفْئْ الایجاب العقليّ في العملیات دود 
العلمغات > كالمعرقة » وهذا احتیاژ أبي الطاب وغيره ١‏ عرف أنه لا تلارّمَ بِينَ 
الخشن والقببح وبين الایجاب والتّحرم العقن . 


١ (‏ ) کذا في « الأصل » و « الطبوع » ! والجادّة : العقلئان 


aa ۲‏ مفتاح دار الشغاصة 


وأمًا المقامُ الثاني : وهو انتفاغ اللازم وثبوتة » فللنًاس فيه ها هّنا لا طرق 

أحدُها : التزامُ ذلك » والقول بالوجوب والتّحريم العقلتِينٍ شاهِدًا وغائبًا » 
وهذا قول المعتزلة » وهولاء يَقُولونَ بترّبٍ الؤجوب شاهدًا » وبترنبٍ الدج 
وال عليه 0 

ًا العقاب فلهم فيه اختلافٌ وتفصيل » ومن تة منهم لم ليله على 
الوجوب بت بعد البغئّة » ولكنّهُم يقولونَ : إِنَّ العذات الاب بعد الإيجاب 
الشرعین نوغ آعه غیر العذاب النَّابتِ على الایجاب العقلي ! 

وبذلت يُجِيبونَ عن الُصوص اف للعذاب قبل البِغقّة . 

وأا الایجاث والتَّحريمُ العقليّان غائبًا فهم مُصَدْحونَ بهما ء ويُفَسَْرونَ ذلك 
اروم الذي ازج کم وحؤقئ ‏ وال سيل عليه علا » كما سح 
عليه الحاجة والنّوْمُ والتَّعَبُ لو > فهذا معنى الوجوب والامتناع في حقٌ 
ال عندهم » فهو وجوبٌ اقتَضَئْهُ ذاه وحکمهُ وغناة » وامتناع ع عليه 
الانّصافٌ به لنافاته كمالَهُ وغناةٌ . 

قالوا : وهذا في الأفعال تَظيرٌ مايقولونة في الصّفاتٍ ؛ أَنّهُ يجب له كذا » 
ومتنغ عليه كذا » فقولنا تحن في الأفعالي تطیز قولكم في الضّفاتٍ ؛ ما يجب له 
و ا ن یستحیل عليه 
خلاقةُ » فهكذا اک واا وجو امسا شل عليه 
EEE‏ له له لا بخ به لكمالٍ حکمته وعلمه وغِناهُ . 

وَالفِرقَةٌ الان : مَنعَت ذلك جملَةٌ » وأحالَتِ الول به » وج ت ع 
الوب تعالى کل شيءٍ تمكنٍ » رد الاح والامتناع في أفعاله إلى غير المکن 
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من الحالاتِ ؛ کالجشم يبن التقيضين » وبابه » فقابلوا المعتزلة أشدّ بل 
واققسما رقي فا ريي . 

ورد هؤلاءٍ الوجوب والتحري الذي جاءث به النُصوصٌ إلى مجر صِدْقٍ 
المُحْبِرٍ » فما أخبر بأنّهُ يكونُ فهو واجبٌ لتصديقٍ العلم لمعلومه » والمُخير 
لخبره » وقد يفرون الحرم بالامتناع عقلا » كتحرم الشلم على تفسد ؛ فإنّهم 
شور ال بالأستحیل لذاته کی ايز اثثیضین ؛ ولیش عندهم في 
القذور ل ۶ هو عبط له عنه مع فذرقه غله ناه وعکمته وغذله . 

فهذا قول هولاء . 

والفِرقَة ال : هم الط بين هاتين الفرقنين ؛ فان الفِمةَ الأولى آوجیث 
على اللَّهِ شريعةٌ يُقولها » وعومث عليه » وأوجبث جبث ما لم يُحَرْمِهُ على نفسه » ولم 
وج على تمس ابا وی عله ما الیو عن حافت کت 
EN E E,‏ اناما E‏ من الإيجاب والتّحريم 
ت a a‏ 
جب کماله وحكمته وعَذْلهِ » ولم تخل تحت شريعة وضْعثها بعقولها كما 
فَعَلّتِ الفِرقَةٌ الأولى » ولم تور عليه ما نژه نَفسَهُ عن » كما فَعلَثُْ الفِرفةٌ لاه . 

قالت الفرقَةُ الوَسَطّ : قد أخبر تعالى أَنَّهُ وم الظلم على تَفسهِ » كما قال 
على السان رسوله : « یا عبادي إلى تالظم علی تُفسي © وقال : 
۵ ولا یلم ريك أحدًا © [ الکهف : 4٩‏ ] › وقال : ۶ وما ربك بظلام 
للعبید 4 [ فلت : 45 ] وقال : 8 ولا يُظْلَمُونَ فتیلا 4 [ الساء : 4٩‏ ]ع 


د مفتاح حار الشّعادة 


وقال : 9 وما الله يُرِيدٌ ظلمًا للعبادٍ » [ غافر : ۳۰ ] . 

فاخبر عن تحريمه ۽ على تُفسه » وتفى عن تفسه فلا وإرادتة . 

وللّاس في و الظلم ثلاث أقوالٍ » بحسب امول ما 

ااا أن الظلمَ الذي حدّمة وترّة عن ذ فقله وإرادته هو تظیر الظلم ین 
الآدمئِينَ بعضهم لبعض » وشبهوة في الأفعالٍ ؛ ما يَحْسْنُ منها وما لا يَحْسْنُ 
بعباده » فضربوا لهُ من قبل آشیهم الأمثال » وصاروا بذلك مُشَبهة هة مله في 
الأفعال » فامتتعوا من إثباتٍ الل الأعلى الذي نیت لنفسه ۰ ثم ضربوا له 
الأمثالَ » ومَّلوُ في آفعاله بلق » كما ان ال العم امتتعث من ااك 
الل الأعلى الذي أيه لنفسه » ثم ضربوا له الأمثال » ولو في صفاته 
بالجماداتِ التَاقِصَةِ » بل بالمعدوماتٍ . 

وم السئة وُو عن هذا وهذا » ونوا له ما أيه لنفسه من صِفاتٍ 
الكمالٍ تیوه فيها عن الشَّبهِ والمثالي » فأنيعُوا له ال الأعلى » ولم یضربوا له 
کال » فکانوا أسعد الصّوائفٍ بعرقّته » وأحقّهم بالإيمان به » وبولايته » 
وهام وذلك فقيل الله تیه قو یشاء . 

وم سات ماقم عم مق للم ۲ 

قالوا عن هذا التّفْسِيرٍ الباطل : 4 تعالی إذا أُمَرَ العبدَ ولم يُعِنْهُ بجمیع 
تقدورو - تعالی | 2 ! والترموا لذلك أ لا یرآ 
بهدی سالا » کما قالوا : لا یی أن يُضِلَّ مُهتديًا » وقالوا عنة أيضًا : له إذا 
ا e‏ أحدّهما یاعانته على فعل المأمورٍ به ۱ كان ظالا ! 
وقالوا عنة أيضًا : له إذا اشترك اثنانٍ في دنب یوجبٍ العقابَ » فعاقب به 


أحدّهما » وعفی عن الآخر : كان ظا ... إلى غير ذلك من اللوازم الباطلَةٍ التي 
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جعلوا لأجلها ترك تشویته بين عباده في قَضْلهِ وإخسانه ظلمًا ! 

£ 02 7 9 1 5 1 ۱ 

فعارضهم اصحابت التفسیر الثاني » وقالوا : الظلم المنرّهُ عنة في الامور 
المع لذاتها » فلا یجوژ أذ يكوك مقدوزا چ ولا ی تعالی تركة م 
واختياره » وإنّما هو من باب الجمع بين الصّدَّينِ » وجل ال راكد في 
مكاي وب ادم شتا » والمُحْدَثِ قديًا » وتحو ذلك » والا فکل ما 
يُقدّرهُ الذَهْنُ و کات وُحِودُهُ مُفكنًا تا ولوب قادژ عليه فليس بظلّم سوام فة فعَلهُ » أو 

وتلقی هذا القؤل عنهم طوائف من آهل العلم » وفشروا الحديتٌ به ‏ 

ا 2 و e‏ 5 7 عم رو تك ۱ 1 
وأستدوا ذلك » وقوه بآياتٍ وآثار رَعَموا آنها تذل عليه » کقوله : ۶ زن ذم 
يا نم : ۱۱۸ ] ٠‏ يعني لم تتصوّف في غير مُلکلث > بل ان 
غت 0 
من و۰ مرس 7 و 8 

ظلمًا » بقوله تعالی  :‏ لا يُسأل عمًا یفعل وهم يُسألون 4 ۰ وبقول اي 
لهم ) e EEE r‏ يب وا بش 
ماض في محکمات عذل في قضاؤك ٠»‏ "© وبما ژوي عن إياس بن مُعاويَةَ قال : ما 

(؟) رواه أحمد 89008 )+ زاین ن حبّان ( ۰۳۷۲ ) » والحاكم ( ٥۰۹ / ١‏ ) » والبرّار 
EOS‏ ني في 1 جوز ٠١5750١)‏ ) عن ابن مسعود . 

وقد صححه المؤلف رود - في « شفاء العليل ) ( ص ۲۷٤‏ ) . 

ا )199 ) لشيخنا الألباني» و « شرح السند » ۲١۷ / ١‏ ) 
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ناظرث بعقلي کل أحدًا إلا در » قلت لهم : ما للم ؟ قالو : أن تمد ما 
ليس لك أو تصوف فيما لس لك قلت : فلله كل شي e‏ 

ولتزع مولاء عن مذا لعن رارم بط > كقولهم : نله تعالى يجوز 
علیه أن یدب أنبياءة ورُسْلَهُ وملائكتة وأولياءة وأهل طاعته ‏ ویْحلدَهُم في 
العذاب الأليم » وكرم أعداءه من الکمّار والشرکينٌ والشیاطین » ويَحُصّهُم 
بجگه و کرام » وکلاهما عدل وال ر اذل بشجوو 
مره فصاژ لتقا لكر اندلا رسلاب لا فان کم ولا مق ی 
الأمرين بالبة إليه » ولكن أراد هذا وأحبر به » وأراد الآحَرَ وأخبر به » فوَجَبَ 
هذا لإرادته وخبرو » وامتتع ضِدهُ لعدم إرادته واختياره بِأَنْ لا يكونٌ . 

والترموا له أيضًا أَنَّهُ يَجورُ أن 57 الأطفال الذين لا دب لهم أصلا » 
یخلهم في الجحيم » وريّما الوا بوقوع ذلك . 

فانک على الطائفتین معا أصخاب الّفسیر ال » وقالوا : الصّوابُ الذي 
دلت عليه الأصوص » أنَّ الظلم الذي عرمة اللَّهُ على تفسه وتتة عنة فثلا 
ار وما رة يه سلف الأقة وأا أ لا ييل الم يات غر 
TT‏ من حسناته » ولا 
ا آل مرا عا مانب يَفْمَضي إبطالّها أو اقتصاص 
المظلومينَ منها . 

وهذا الظلم الذي تفی ال تعالی حََؤفَهُ عن العَبدٍ بقوله : 9 ومَنْ يَعْمَل 
مِنَ الصالحات وَهُوَ وین قلا تخاف ظلّمنا ولا خضما ) [ طه تلع كال 


MEE A مك ون ا وال يوقا‎ GS 
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الَلفُ والمْمْسِرونَ0"©: لا يَخافٌ أن يُحْمَلَ عليه من سيعاتٍ غیره ولا ی ین 
خا ی 

فهذا هو العقول من الظلم وین عَدَم خوفه . 

وأا الجتغ بين القيضين وب القدم مُدّنًا » والفحدّث قدهًا ؛ یا 
له کلام آحاد الفقلام عن تبيه طلا وعن قلي شر عن القن + فكت 
بكلام ربٌ العالین ؟ ۱ 

وکذلك قوله : وما ظَلَمْناهُم ولکن كانوا هم الظالین ) 
د الزخرف : ۷۹ ] فتفی أن يكونّ تَعذيئهُ لهم ظلعا . ثم أخبر أَنهُم هم الظالمونَ 
بکفرهم ‏ ولو كان الظلم الي هو المُحالَ لم يَحْسْن مُقابلة توله : فإ وما 
طَلَّمناهم » بقوله : [ ولكن کائوا هم الظالمين ‏ بل يَقْمَضي الکلام أن يقال : 
( وما طلمنهم ولكن تَصرفنا في مملكنا وعبيينا ) ؛ فلا قی الم عن تفسه 
که لهم دل على أنَّ الظلم المنفئ هو أن مهم بغير جزم » وله ما عذَيَهُم 
بجزیهم وظليهم . 

ولا تحمل ال غير هذا ء ولا يجوز تحریث کلام الل ضرة القالاتٍ ؛ 
«إ ومن بل مِنَ الصالحاتِ مِنْ ذَكَرٍ أو أنثى وَهُوَ مُوْمِنٌ فأُولئكَ يَدْخُلونَ 
الجنَّة ولا يُظلمونَ تَقيرًا 6 [ النساء : ۱۲4 ] . 

ولا ریب أنَّ هذا مد كو في سياق التّحريض على الأعمالٍ الصَّالحَةٍ › 
والاستکثار منها ؛ فان صاحبها يُجزى بها ‏ ولا يُنْقَصُ منها بذرَةٌ » ولهذا يُستّى 
تعالی موف » کقوله : # واما توفون اوک بوخ القيامة 2 [ آل عمران : 

١ (‏ ) انظر « تفسیر الطبري » ( ۲١۸ / ١١‏ ) > و « الدر النثور ) ( ١‏ ۰01۰۱ 
و« تفسیر افو ) (۵ ۲۹۱ ) . 


۵۰ ۲ و ون ی 
[ الزمر : ۰ 
کف مر eS‏ 


۳ بأهلها › E‏ الشفلى بأهلها . 
۱ وقال تعالى : إن الله لا یی متقال ذه ESET‏ 
ا ی ی ات 

u‏ أن بوك المجازاة عليها عَقْدوژ يتيرّهُ ال عنه لكمالٍ عَذله 
وجكمته » ولا تحتملٌ الاه قط غير معناها المهوم منها 

وقال تعالى : ظ مَنْ عَمِلَ صالخا فَلِتَفْسِهِ ومَنْ أساء فَعَليها وَما ريك 
بظلام للعبيد » [ نصلت : 5 ۲ آي : لا عاقب العبد بغير إساءَةٍ » ولا یرم 
ا اا أذ ذلك دوه ام : © آم لم ينا 
بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وی ألا ترز وازرة و اى وان لیس 
للانسان الا ما سَعى 4 [ النجم + ۳٩‏ ۲ ؛ فأخبر أنه لیس على أحدٍ في وژر 
ی و ا اد وی درو 
8 د وعاد وتمود تن ين تعدجم وما له يريد طلا للجباد ‏ 
[ غافر : : ۲۲۱+ ي أن هذا الاب لم يكن لعا من الل للعباد » بل لذنوبهم 
واستحقاقهم » ومعلو أنَّ لمحال الذي لا يكن ولا یکون مُقَدَّا أصلا لا بصلخ 


8ه 
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أن یُمدّع الممدوخ بعدم إرادتهِ ولا فعله » ولا يُحمَدَ على ذلك » وإِنَّما کون 
المح بترك الأفعالٍ ین هو قایژ عليها وأ يتنرّهُ عنها لکماله وغناةُ وحشدو ‏ 
وعلی هذا يتم قول : « إِنّي حومث الظلع على تفسي 6( وما شاكلَهُ منّ 
النُصوص . فإمًا أن يكونٌ المعنى : إِنّي حرمث على تفسي ما لا حقيقة لهُ وما 
لیس بُشکن ‏ مثل حلي مثلي » ومئل جعل القدم مُخدَنًا والمُحدّثِ قديمًا ونحو 
ذلك منّ المحالاتِ » ویکون العنی : إِنّي أخبرثُ عن تفسي بان ما لا یکون 
مَقدورًا لا يكونُ مي » فهذا ما يتيقل الْنْصِفُ أنه ليس مُرادًا في اللفظ قَطِعًا » 
وله يجب نزي كلام الله ورسوله عن حَمْلِهِ على مثل ذلك . 

قالوا : وأا استدلالكم بل الأصوص الدَالّةِ على أنه سبحانة إن عَذَّبهم 
فائهم عبادُهُ » وأنّهُ غيد ظالم لهم , وان لا یسال عمًا یفعل » وأَنَّ قضاءَةُ فيهم 
عذل بناظرة إياس للقَدَرئة ؛ فهذه التُصوصٌ وأمنائها كلها حن يجب القول 
بموجبها » ولا حوف معانيها » والکل من عند الله » ولكن أي دلیل فيها یل 
علی أنه تعالی بجر علیه أن يعدت" اهل طاعته » رار معصیته » وله 
لب بغير مجم » ويَحْرِمٌ المحین جزاء عمله ولحو ذلك ؟ بل كلها ميق 
تتطابفة دال علی كمال القدرة + :و كنال العدل والحكمة . 

فالأصوص التي ذَكرناها نمضي كمال عَذْلهِ وحکمته وغناةٌ ووضعه 
العقوبّة والئّوابَ مواضِعَهُما ون لا یعدل بهما عن سَتَيهما . 

والنُصوصٌُ التي ذکرتموها نعضي كمال فُدرته وانفراده بالبويئة والخکم » 
ی ره انوا مرت رس ان اش اه بر 


١ (‏ ) سبق تخریجه . 


۵9۰ مفتاح حار السعهادة 


وأرضه لكان ذلك تعذییا لحم علیهم » وکانوا إذ ذاكَ مُسَتَحِقّينَ للعذاب لأَنَّ 
أعمالّهم لا تفي بنجاتهم » كما قال المي عله : « لن جي ۽ أحنًا سگم عم ؛ 
قالوا : ولا انت يا رسول الله ؟ قال : « ولا أنا لا أن يتغمدني له برحمَةٍ منه 
وقضل 0( فرحمئة لهم ليست في فقابلةً أعمالهم » ولا هي تما لها » فإنّها 
خيد منها » كما قال في الحديث نفسه : « رار عي احا E‏ 
حيرا من من أعمالهم 76" أي : قَجَمَعَ بين الأمرين في الحديث ؛ أنه لو عذبهم 
لبم باستحقاقهم فلم یک ظالً لهم › ول لو لو زجمهم لكان ذلك مُحَِدَ فضله 
وکرمه » لا بأعمالهم » إذ رحمهٌ خي من أعمالهم . 
فصلواتٌ الله وسلامة على من حرج هذا الکلام لا من شفتيه » فان 
أعرفٌ اللي بل وبحقّه » وأعلشهم به وبعدله وقضله وحکمته » وما يستحمّة 
على عباده » وطاعاث العَبدٍ كلها لا تكونٌ مقَابلةٌ يعم ال عليهم » ولا مُساوية 
لها » بل ولا للقلیل منها › كين ا ال اج ؟ 

وطاعةٌ الخطيع لا نب لها إلى عة من يعم اله عليه » قُتبقى سانز ام 
تتقاضاء شُكر » والعبدٌُ لا يقومُ مَقْدُورهِ الذي يجب له عليه » فجميعٌ عباده 
تخت عفوه ورحمته وفقضله » فما تجا منهم أحدٌّ إلا بعفوه ومغفرته » ولا فار 
بالجةٍ إلا بِمَضْلهِ ورحمته . 

وإذا كانّت هذه حال العبادٍ فلو عذّبهم لعذّبهم وهو غيد ظالم لهم › لا 
لكونه تاد عليهم وهم ملک » بل لاستحقاقهم » ولو وَحِمَهُم لكان ذلك فضا 


١ (‏ ) سبق تخریجه . 
( ۲ ) هو قطعة من الحديث اللمتقدّم تخريججه في ( ١١١ / ١‏ ). 


أهه 


ومنشور وللية أهل الهلم والإرادة 


لا بأعمالهم . 

وأا قوله : « هم عبادكٌ » ؛ فلي راذب قادڙ عليهم مالك لهم + 
أي مدح في هذا ؟ ولو فلك لشخص : إِنْ عَذَّبتَ فلائا فإنَّكَ قادژ على ذلك ! 
ا قلع یکون في لك ؟ بل في ضمن ولك الوحاژ با الكل » وا تعالى 1 
عذّبهم فإنّهِم عباة الذين انعم علیهم يإيجادهم ولمم ورژقهم واحسان 
ل CE‏ 
فإذا عذَّبهم بعد ذلك وهم عبيدٌهُ لم هم الا بجزمهم واستحقاقهم وظليهم , 
ان من أنعم عليهم ابتداغ بجلائل العم کیت يُعَذّبهم بغير استحقاقي أعظم 
الثقم ؟! ا ۱ 

وفيه أيضًا آمه آشه أَلْطِفُ من هذا ؛ وهو أذ کوئهم عبادَهُ يَقْمَضي عبات 
وه ا شري ورع ال کما قعل ا ا 4 ومالك الذي لا تصل إليه تفغ 
إلا على ید ولا دفغ عتا ها إل هو نا قروا به عفر رآ ابه 
أعظم الشرك » نتب إلى كَل قيصَةٍ ما تا الشمواث يتفطزن من و رد 
ار وتخو الجبال هدا ؛ کانوا أحقٌّ عباده و وأولاهم بالعذاب . 

وامعنى : هم عبادُكَ الذین أشركوا بك » وعدلوا بك » وجخدوا حقّك » 
فهم عبادٌ مُستحِقُونَ للعذاب . 

وفیه آمه آخخر أيضًا اهامای ما مزر وی : ان تعذیهم فاثهم 
ادك » :وشآن السید المحين انعم أن يتعطفٌ على عبده ويرحمَهٌ ویّحنو 
ام وك ها وه وى ای وی ی 
فکیف يَشقى العبذ بسیٌده وهو مُطيمٌ له متب لمرضاته ؟! 


oo‏ مفتاح دار السّهادة 


أل هذه المعاني وان بينها ويي قولٍ من بقول : إن تعذيهم فانت الملك 
القادژ » وهم SS‏ 
قامّ بهم سَبَبُ العذاب !! 

فان ۳ تا الأسباب » وعندهم ای وشوکهم لهي 
للعذاب » بل العذابٍ بمُجردِ الشيقة » ومخض الإرادَةٍ ! 

وكذلكٌ الكلام في اظرة إياس للقَدَرتة » إنّما آرا بأنَّ اگصوفات الواقعة 
منهُ تعالى فى .مُلْكه لا تكونُ ظُلمًا قط » وهذا حقٌ ؛ فان کل ما فَعَلَهُ الب 
و لا شوم عن العدلي والحككة والمصلحةٍ والحمة » فليس في آفعاله ظَلْمٌ 
ولا جور ولا سفةٌ ؛ وهذا ی لا ریب فيه » فإياس بين أنّهُ سبحانة في تصفه في 
ُلکه غير ظالم . 

فهذه مجامغ موي العام في هذا القام » قد يث لك مختصرةٌ بذكر 
قواعدها » وأدليها » وترجیح الصواب منها منها » وابطال لباطل » ولعلّكَ لا تَجدُ 
هذا التفصيل NT‏ المذاهمب ا في کتاب من کتب القوم » 


o 


واللّهُ تعالی السوول ل إتمام م نعمته » ومَزید العلم والهُدى » اه ارد 


ل) تا لا ]الا 


ومنشور ولاية أهل الغلم والاراسة 


oof 


- فصل :. [ التفكر في خلق الله ] 
- فصل : [ النظر في آيات الله ] 
- فصل : [ الأرض وخلقها ] 


: [مقادير الليل والتهار ] 
: [الإنارة في الليل ] ۱ 
: [التجوم وکثرتها وعجبها ] 
: [الکوا کب وسیرها ] 


ا ا ا 


[طلوع الشمس على العالم ] 


oneness 
هه‎ 
وا و موه‎ 
و و موه‎ 
و وم و و و وم وم موه‎ 
و و‎ 


۳ [الشمس والقمر ] یا 
: [الشمس وأحوالها ] 
: [الثور والاضاءة ] 


۰۰۰ 


و و و و و و و و و و و وو و وم هو و هو 


هوف فو و وو وو و و و و و هو و هو وو 


و هه و و و و و هو و و و و و موه 


واوا م و ‏ ه و لاوم ووو و و و و و وه 


هعوقو ووو و قو و وم هو موه uous‏ 


و و و و وم و قفوو و و و و و و و موه 


وه و و و وو وو موم مهو موه مهو 


م ه ووم وهه وو و و و و و و و و و و 


و وم وم و و و و و و و و الى ل موه 


و و و وم وو و و و و عو و هو و و موه 


و و و و وم و ووو و و و و و هو و موه 


هو ولو و و و و و و و و و و وه و و 


و و و مه هه و وم وه و و و و و و الل 


و و و مه وم و وه نو و و و و و و و و 


وهو و و وم و وم و و وو قفو وو وو و موه 


و و و و موم موم و هو و و وه 


ووواف و وو و نعم وعم قم م ۱ 


+ هه 


اه 


oY 


0 
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: ا المَلّك الدَوّار ] ام هه هه ها و E‏ 
: [سؤال للجاحد الجاهل ] E‏ 
: [إمساك السموات والأرض [ VN‏ 
الح والبرد ] ا مو ا د وی م ا 1 
[خحلق التثار ۲ ا ا ال ا اع ل VE‏ 
[من عجائب تخصیص ال نسان بالثار ] ۱ ۱۲ 
[الهواء VAS e‏ 
[حلق الأرض ۲ 1 
: [مهاب الریاح ] ا ا ات ۱۱۰۰ 
[الجبال ] م ا N‏ 
[اختلاف خلق الله في الأرض ] و و ل 
[الرياح ] reese a‏ 
ژالذهب والفضّة ] 0 ٩۳۲۲ O‏ 
: [التراب والماء والهواء والثّار ] 5 
: [سَعَة الأرض وامتدادها ] ميو او فيه وه لوا و ا E‏ 
: [نزول الطر على الأرض ] AV oo‏ 
: [إنزال المطر قذر الحاجة ] O O‏ 
[الحكمة في إخراج أنواع الزرع ] eS‏ 
: [عروق النبات والشجر ] ا 0 
[خلق الورق ۲ ا ل 1 
[زينة الشجر ۲ ا وم و و اه از مایق( 
: [العجم والتوى ] متا رک و موی او ۱۳۲ 
: اومان ۲ و ور ۱۱3 


ومنشور ولاية أهل الغلمر والإرادة 


or 
o4 
oo 
5ه‎ 


۷ 


HERT 


و 0 


o00 

ريع الرّرع ونماؤه ] كد بو وا خا مو NAS se‏ 
َالبْدَ والشعير ] 1[ 1[ذ1[ |[ 0000 
: [حكمة الأشجار ] 1 ز VERS SB‏ 
[من أنواع الشجر ] 00000000081 0 100000100 
[موافقات الثمار والفواكه ] ال ا NES‏ 
[التخلة ] و و ا SOE‏ 
[العقاقير والأدوية ع OT‏ ۲۲۱۲ 
: [السمع والبصر للحيوانات ] لعشا و مره و و 131 
: [آلات البطش ] مم اس ا ا سو 
[أسنان احیوانات ] SSeS‏ ۱۸/۲ ۱ 
: [ذوات ریم من امیوان ۲ مت عم TE‏ 
: [قوائم الحيوان ] احا اس ا یه NE‏ 
: [ظهور الدواب ] لتخا انا قب ل لم TER‏ 
[فوج الدّابة ] بلسو لاطا و اي ۱۱ 
[کساء ا الحيوان ] TERES‏ 
: [كثرة البهائم والحيوانات ] SS‏ ع ۱۲۱۳۹ 
[وجه الذَّابّة ] SSE‏ وا ههد ۱۱ 
[خرطوم الفیل ] و هم EO‏ 
: [الرّرافة ] مه وروت ۲۶۱۲ 
[الثمل ] ماه هق اک وب اس ی ی[ 
[من فطنة الحيوانات ] امو و اام ا ام و ا OF‏ 

: [جسم الطائر ] OO Resse ns‏ 
[خلق البيضة ۲ تالالطاو اكوك لط لت ۲۵ 


665 


TIT ا ا و‎ ET 


: [َحَواسٌ الانسان ] ae‏ 
: [ما أعينت به الحواسٌ ] لمان ساوسو م یا 
: [حال فاقد البصر ۲ ی 


وا و موم و وه مهو و وم وه 


۲ [اشحل والعسّل ] ea‏ ها ره هه ار مرو روا ما 
: [الانعام وما في بطونها ] اماف مردام شمه واه مره رم es‏ شم اه 


ووو ةو و فوة وو وق و ثم ‘uses‏ 


و و م وو وم مو و ون و و مهو 


«١‏ ووو موعن و وموم و و و و ووه 


وم و موم و رامو وو ووو وه 


۱ [احتلاف صور الانسان 1 SAA AOL‏ مات هی مره 


: [الشعر عند الوّجل والمرأة ] ......... N‏ 
: [الصوت وأنواعه 1 ی وه 
: [الفم وما يحتويه [ NS‏ 
: [من خصائص أعضاء الإنسان ] 
: [منافع بكاء الأطفال ۲ ES‏ 


وواوه و وو وق وو ووه مو ووم ءءء 9ه 


وا موم موم و وه هو وه 


waecoenesacsccennneccennens 


مفتاح حار السّحادة 


ومنشور ولاية أهل الغلم واللواسة 25۷ 
۹ - فصل : [العلوم الممنوحة والممنوعة ] LEAs‏ 
٠‏ - فصل : [علم الساعة ومعرفة الاجال ] 0 
١‏ - فصل : [العفو والإحسان ] AE‏ الا مو O‏ 

کک - فصل : [آثار ا الحسنى ] ا ل ا ا 
۳ - فصل : [القضاء والقَدّر ] IF Sea‏ 
64 - فصل : [حاجة العبد إلى الب ] 00 
٠‏ - فصل : [حقيقة العبادة ] 0 0 0 اا ا 
065 - فصل : [تمام العبوديّة ] ا کر 
ا فصل : [معرفة مقدار امس ] ا 0 E aor‏ 
۵۸ - فصل : [سَعَة حلم الله وكرمه ] E‏ ا ۲۱ 
۹ - فصل : [العفو والمغفرة ] 8 ااا 
۰ - فصل : [الغفرة وقبول التّوبة ] 19 NT‏ 
١‏ - فصل : [عدل الله في بلائه عبادّه ] 0000 ۱۱۷/۵ 
۲ - فصل : [معاملة العبد مع بين جنسه ] VO ....... N‏ 
۳ - فصل : [بين الإساءة والإحسان ] TV SSS ane‏ 
۶ - فصل : [معذرة الخلائق ] 000 0 10010 
٠‏ - فصل : [الکثر والعُجب ] م ا ا 
5 - فصل : [عبوديّة القلب ] که ۲۳ 
۷ - فصل : [نعمة المعافاة ] ار لراك ا اط واوا م حاف ول ا 
۸ - فصل : [آثار التوبة ] TA ESA RE‏ 
۹ - فصل : [فرح الثُوبة ] ممم قط ارحس السو ل TAT‏ 
+ ۲ فصل : [فواگد الذْنوب !! ۲ A‏ نت ی A٤‏ 
١‏ - فصل : ادن وه ۲ aa‏ ۱۰ 


موه 


۳ [استجماع قوی الب [ 


CTT COE ل‎ 


: فة الأمراض والاهواه ] ... 


: [امتحان الكبٌ عبده 1 م 


: [الإنسان ؛ شهوته وغضبه ] ... 
الكو ع 
: [هضمٌ المؤمن نفعه ۲ E‏ 
: [الإمساك عن عيوب الّاس ] . 
: [حاجة العبد إلى مغفرة ارب ] 
: [العبد بين الحسنات والسيئكات ۲ 
: [حكمة الله في الابتلاء ] .... 
: [موضی وعيسى مع أقوايهم [ 
: [حال النبيّ عم قومه ] .. 
: [حكمة اللّه في هذا الدّين ] .. 


: [أصخاب البصائر ۲ 201 


, [اللصالح والمفاسد [ ف 


: [تساوي المصلحة والمفسدة ] . 


: [من أسرار الخلق والامر ۲ وت 


وو و وه هه و و و وه وو و و و و و 


فافع ةوف ووه ووو وم و وم و و 


وه و و و و و و و وه و وم و و و و 


ها و و و و موم و و و و و و وه 


وا فقوو مو و و و و و و موم و 


و وه و مه و هو و هو هو م و هو 


فاه ووو و و عو و ومو و و موه 


هوهو و و وو قفوو و و و ووو و6 موه 


لاعفو م م اوم مو و و و و 


و و و وو مهو مرو ووو هو موه 


فاع و وو وو و وهو ووو مثو موم و و 


ووو و ةو ووو ووو و نوو ووه 


وا و و و و و و وم و و موم و مهو 


و و و هو و و و و وم و و و موه 


۵ وه و وو و و و و و و و و 


وا و وم و وه و و و و و موه 


وا و و و ووه و همم و و و موه 


وه ووو وم وهو و وم و و وم و وه 


قوقع وو موه 6و و و و و و وه 


و و و هو وه و وه و و موه هو موه 


و و وم مه و و و و و هو همم وو 


: [المعاد 1 SRS‏ مگ وه جام ل شود 


و اه و وو و ووو وو وموم وم مهو 


ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 


۵ ۶ ۱ - فصل : [إدا اد الب وأفعاله ] نه AOS‏ ار مو OTE e‏ 
: [قبخ الأفعال وخشنها 8 ی و و 


[ اد على نفاة ار والقبْح ] 0 0 ا 
انان الأسماء والصفات فی العبوديّة ] ead‏ 


أ 
حم 
< 


EEE 


التنفية الطباعي 


دار اولى النهى . بيروت . ص.ب: ۱۱/٤٤٥٩‏ 
@ : ۵۸۰۳4۱ -ف: ٩۳۱۵۵۳‏ خليوي: ۰۳/۸۷۰۰۵۸ 


مس جیگ وس ا 2 ۷ زر هه 
ومسورولاية اه[ العام والاراده 
تیه رامش تلم 
مه و ا اب سو د اس و ۶ ور رسك 
تمس لذن او بد الله دح ان يك 
ان قي ورد 


اوق ات سن ۷۵ هیر كالتمال 


س س ال را س ی ۳ 7 
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الفليحختة الأو زات 


2411 ۲ 
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شام عابو م رریته ‏ تقاط ع الماع العايشر 
صر :۲۰۷۵ - رو زسربر 09 14ت : ۸٩۸۷۵۰۲‏ 


۳ 
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٠‏ - فصل 


[ مسالة الإيجاب ف كق الله سبحانه ] 


وکذلك الكلام في الإيجاب في حقٌ له سواء ؛ الأقوال فيه كالأقوالٍ في 
الحرم . 

وقد آحبر سبحانة عن تفسه أنه کب على تفسه وأحقٌّ على تفسه » قال 
تعالى : وکا حا علينا تضتر المُؤمنين 4 [ الوم : 4۷ ] » وقال تعالی : 
$ وإذا جَاءَك الْذِينَ يُؤْمِنونَ بآياتنا ققَلْ سَلَامُ عَلیکم كتب ربكم على نَفْسِهِ 
الوحمة 4 [ الأنعام : ٤‏ ] » وقال تعالى : إن الله اشترى من المومنین 
أنفسَهّم وأمواهم بان هم الجنّةَ يُقاتِلونَ في سبیل الله فيَقثُلونَ ويُقْتَلونَ وَعْدَا 
عليه حمًا في التوراة والإنجيل والقرآن 4 [ التوبة : EE‏ 

وفي الحديث الصّحيح أذ ال عله قال لمُعاذ : « أتدري ما حى الل 
علی عباده 6و ال ورسوله أل قال : حَقَهُ عليهم أَنْ يَعبدوهُ ولا يُشركوا 
به شیاه آندري ما حى العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ قلت : الله ورسوله آعلم» 
قال : مهم عليه أن لا يعذّبهم ٩۱,‏ . 
ومنه قوله ڪه في غير هذا » حدیث : « من فَعَلَ كذا كانَ على اللّه أن يفعلَ به 
وكذا وكذا ) ... في الوّعد والوعيد . 


١ (‏ ) رواه البخاري ( ۷۳۷۳ ) ۰ ومسلم ( ۳۰ ) عن مُعاذ . 
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مفتاح حار السّعادة 


ونظیه هذا ما أخبر معاون حو اع جار مارو رای 


© ربك نام أجمعين 4 [ الحجر : ۱۹۲ ۰۲ فَوَربّك لتخشرهم 
والشياطين ثم لتُخْضرَتهُم حول جهنم جتيًا © [ مريم : 58 ] » وقوله : 
ظ لَتُهلِكنٌ الظالمین 6 [ إبراهيم : ۱۳ ]» وقوله ۵ لَأَمْلآنَ جع منك ومن 
عك متهم آجعین 4 [ ص : ۲۸۰ وقوله : ف[ فالِّينَ هاجروا وأخرجوا ین 
دارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقِلوا لأَكفّرنّ عنهم سئئاتهم ولأذْخللَهُم جات 
تچري من كحتها الأنمار 4 [ آل عمران : ۱۹۵ ] » وقوله : فإ تشم لین 
رصل إليهم ولتسالنْ المُرْسَلِين © [ آل عمران : 5 ۲ وقوله فيما برویه 
سول ال يق : « وعرّتي وجلالي لأقتصَّنٌّ للمظلوم من الظالم ولو لَطِمَةَ » ولو 


وی ۲ المصدیق ار ۲ 

ال ی ی 
َه : د قال رك جارك وتعالى E ES‏ 
مظلومًا يُظِلَمْ فَقَدِر أَنْ ينره فلم يفعل » . 

وقال المنذري في « الترغيب والترهيب 4 ( 7 / 777 ) : « رواه أبو الشيخ یا في کتاب 
« التوبيخ » من رواية أحمد بن محكد بن يحبى بن حمزة - وفيه نظو - عن أبيه . 

ی ی ۳ بن عباس » وروايثه عن ابن عباس مُزسلة » . 

قلث : وبهذا تعرف عطاً الهيشمي في « المجمع » ( ۷ / ۲۹۷ ) ل قال عن هذا الإسناد : 

( وفيه من لم أعرفهم ) ! 


۷ 


ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 


قالوا : واذا كان مَغقولا من العبد أن يكوت طالبا من تفسه » وتکون تفه 
طالبَةَ منه » لقوله تعالی  :‏ إِنَّ امس لأمَّارَةٌ بالشوء © [ یوسف : ٩۳‏ ]» 
وقوله  :‏ وأمّا مَنْ خاف مَقام ره وتهى النّفْس عن الهوی # [ النازعات : 
۰ ]» مع کول العبدٍ له آمژ وناه فوقهٌ فالِبٌ تعالی الذي ليس فوقة آمڙ ولا ناه 

کیف تنم منة أَنْ يكونّ طالبا من تفه » فيكتت على نفس » ويحقٌّ على 
قسه » ويحرم على تفسه » بل ذلك أَؤْلى وأخرى في حلّه يبن تصوره في حقّ 
العبدٍ + وقد آخبر به عن نفسة وأخين به رسوله . 

قالوا : وكتايةُ ما كتبه على تفسه ‏ واحقاقه ما حقّهْ علیها ؛ ممصن 
لارادته ذلك » ومحبّته له » ورضاهٌ به » وأنَّهُ لا بد أن يفعلهُ وتحريهُ ما حرّمة 
على تفسه مُتضمُیْ لبفضه لذلك » وکراهته له » ول لا يفعلَهُ . 

ولا ريت أن مه با يريد أن يَفعلهُ ورضاه به يُوجِبُ وقوعَةُ بمشیتته 
واختياره » وكراهيهُ للفعل وبغضّةُ له يمن وقوعَهُ من مع قدرته عليه لو شاع 
وهذا غير ما يجه من فعلٍ عبده ویکرمه منه » فذاكٌ نوخ وهذا نوخ » ولا لم یز 
کنیژ من الئاس بين الوعین وأَدْحَنُوهما تحت کم واحدٍ اضطریث عليهم 
مسائل القضاءٍ والقَدَرٍ والجكم والتَعايلٍ . 

ی د را ير ضكرا راس ير ار 
سبحانة الذي هو فِْلَهُ » وبين فل عبایه الذي هو مفعوله ؛ فمحیُ تعالى 
وكراهثة لول وج وقوعة وامتناعة » وأئا مب وكراهئة للثاني فلا وچب 
وقوعه SS‏ ك الطاعَة 0 


راد 


۸ مفتاح دار الشّحادة 


وتوفيقهُم - وعلق ذلك لهم » ولو أحبٌ ذلك لاشتلزغ طاعتهم وإياتهم › 
وییفش معاصیهم و کفرهم وفسوقهم » ولم تكن هذه الكرامة والبغض مانعة من 
ُقوع ذلك منهم » إذ لم يكره سبحانة خذلائهم واضلالهم ؛ با له في ذلك من 
الغاياتِ المحبويّة التي فََانُها يستلزمٌ فوات ما هو أحبٌ إليه من إيمانهم 
وطاعتهم ۰ 
وق ذلك مما يَقَصْدِ عنه عقول أكثر الا » وقد أشرنا الیه فیما ثم 
فالِبٌ تعالى يحب من عباده الطَّاعَةَ والإِيمانَ » ويُحِبُ مع ذلك ین 
ی ۳ 5 5 1 5 
تضوعهم وتذللهم وتوبتهم واستغفارهم ومن توبته ومخفرته وعفوه رصفحد 
وتجاژزه ما هُو مَلزومٌ لعاصیهم وذنوبهم ووجودٌ الملزوم بدونٍ لازمه تن . 
وإذا يِل هذا في حق الغذنین بقل مثلة في حقّ الكمَارِ » هم 
وإضلالهم لازمٌ ال تعالى - لم تكن مضل إلا بوجود لازمها » 
إذ وجود د ي بدول مس تس 0 تلك مر المَحبوبَةٌ والغایات 
yy‏ 
لاأجله . 
کته المسألةٍ الق بين ما هو فغل له تستلزم مه وقوعَةُ من » ويينَ ما 
رل ل ی 
وإذا حرف هذا فالظلم والكفء والفُسوق والعصيانٌ وأنواعٌ الشرور واقعَةٌ في 
مفعولاته افص التى لا ينَصفٌ بها » دون آفعاله القائمَة به . 
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ومن الْكشَفَ له هذا الَّامُ فهم معنى قوله مه : « والشيُ ليس اليك للق 

فهذا لفق العظيم يرول به أكثر الشُّبهِ التي حارث لها عقول كثيرٍ من 
الاس في هذا الباب » وقدی ال الذین آمنوا لا احتلفوا فيه من الحقٌ يإذنه » 
واللهُ بهدي من يشاء إلى صراط مُستقيم . 

فما في تخلوقانه وتفعولاته تعالى من الم والش فهو باسبة إلى فاعله 
المكلّفٍ الذي قام به الفعل » كما أَنَهُ بالسبة إليه کد زا وسَرِقَةٌ ودوانا وأكلا 
وسُربًا ونكاحاء فهو الراني الشارق الآكلُ لکش » واللّهُ حال كل فاعل وفعله). 

ولیمت نسبَةٌ هذه الأفعال إلى خالقها كنسبتها إلى فاعلها الذي قامَث 
به » كما أنَّ نشبةٌ صفات اخلوقین إليه - کطوله وقضَره ومحشنه وقبحه وشکله 
ولونه - لیتث کنسبتها إلى لها فیه . 

فتأمّل هذا الموضع واخط. الق مد رقف ین لن 4 نكما أن 
صفاتِ المخلوقٍ ليست صفاتٍ له بوجه - وان كان هو خالقّها - فکذلك 
أفعالةُ ليست أفعالا لله تعالى ولا إليه » وَإنْ كان هو خالقها" . 

أترجغ الآنّ إلى ما نحن بصدده » فتقول : 

امه الذي كت على تفسه مُستحِقٌ عليه الحمدٌ والتََاءَ » ويتعالى ويتقدَّسُ 


( ۱ ) قِطعةٌ من حديث رواه مسلمٌ في « صحيحه ) ( ۰۷۱ ۰ ) عن علي رضي ال عنه . 

( ۲ ) روى البخاري في « حل أفعال العباد » ( ۱۱۷) » والحاكم ( ۱ / 15١‏ )؛ 
والبيهقي في « الأسماء والصّفات ) ( ۰ و ۰۳۸۸ و « الاعتقاد » (١5)»ء‏ و «الشعب » 
(۱4۰/۱) وابن ن أي عاصم في السنة » ( ٠١۷‏ ) ۰ وانحاملي في الأمالي » ( ۳۲۵ ) عن 
محذيفة رضي الله عنه مرفوعًا : « إل لا یسغ كل صانع وصنعته + » وسنده صحیخ . 

(” ) وهذه الجُملةٌ وحدّها تكشفٌ الإشكالَ في أصل هذه المسألة » والحمد لله . 


۱۰ مفتاح حار السّخاصة 


عن توکه » إذ تَوْكهُ منا لاء والحمدٍ الذي يستحقّةُ عليه » من يأ 
يستحقٌ لذاته » وهذا بحمد ال عند من وت العلع والإيانّ » وهو مسقو 
في فطرهم » لا ینسح منها شبهاث المبْطِلينَ . 

وهذا الوضغ ما حَفِيَ على طائفتي امد والجبريّة » فَحَبطُوا في 
عشواء وحبطوا في ليَة ظَلْماءَ . 

ول الموُنُ الهادي للصّواب . 


نا نا نا نا لا 


۱ 
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۱ - قصل 


[ القول الحق ف الإيجاب ] 


4 5 و ۲ ۳ ۵ ۳ 

وقد ظهّرَ بهذا بطلان قول طائفتين معًا ؛ الذينَ وضعوا لله شريعة بعقولهم 
أوجبوا عليه وحدّموا منها ما لم یُوچبهٌ على تفسه ؛ ولم يُحرّمة على َفُسه ! 
وسَووا بِينَهُ وبين عباده فيما يَحْسْنُ منهم ویَبُخ . 

وبذلك اشتطال عليهم حصوفهم › وأَبْدَؤا مُاقضتّهم » وكشفوا عوراتهم ) 
وينوا نضاخهم . 

وکذلك بطلانُ قول الطائمّة التى جورت عليه كل شيءٍ » وأنكرت 
حكتنة : وجخدّث فى الحقيقة ما يستحقة من الحمذٍ والثَناءِ على ما يفعلة ما 
دځ بفعله » وعلى ترك ما يتركة مع قُدرته عليه ما ّدح بتركه » وجعلتٍ 
التّوعين واحدًا ! ولا قَوقَ عندهم باب إليه تعالى بينَ فعل ما يُمدَح بفعله وبين 
تركه » ولا بين ترك ما يمدح بتركه وبين فعله ! 

وبهذا تسلط عليهم حصوثهم ‏ وَأَبْدَوا مناقضتهم ‏ وينوا فضائحهم . 

قال المعوسشطون : وأمًا نَحنٌ فلا يلزمنا شىء من هذه الفضائح والأباطيل › 
0 هھ رو م و و ۶و 9 o2‏ ۳ ت 
فنا لم توف طائقَةٌ من الطائفتین على کل ما قال » بل وامَقنَا کل طائقَةٍ فيما 
أصابَتُ فيه من الحقٌّ » وخالفناها فيما حالف فيه الحقّ » فكنًا أسعَد به من 
الطائفتين » وللّه اله والفَضل . 

هذا قولّنا » قد أوضحناةٌ في هذه السألة غايةً الإيضاح » وأقُصَحْنا عنهُ با 


١؟‎ 


مفتاح دار الشحاصة 


أمكتنا من الإفصاح > من وَجَدَ سبیلا إلى المُعارضة » أو رام طريقا إلى 
المناقضّةٍ » فَليبيِها » فَإنّا من وراء ال عليه » واهداء غیوب مقالته إليه » ونَحنْ 
له وی اون و زو ی 
فسادّهما » فلس عَورَةَ مقالته » ویْصلخ فسادها ‏ ويرم شعتها » ثم ل 
موق بهاء فالمحاکمهة إلى الل الصّريح والعقلٍ الصحيح» وال م 
الوجه الثاني والستون : قولكم : « الوجوبُ والتّحرم بدونٍ الشرع ممع » 
كو لو ثبت لقامت الا بدون الل وال سبحانة إلا تا یه 
پرسله ... ) ! إلى آخره . ۱ 
يقال : لا ریب أنَّ الوجوب والشحرج اللذین هما مُتَعلّقُ الاب والعقاب 
بدونٍ الشرع ممع > كما قورتموة » والححجحة نما قامث على العبادٍ بالسل » 
ولكنّ هذا 2 والأحرج بمعنى حصولٍ القتضي للتواب والعقاب » ون 
تخلّت عن فتعضاه لقيام مانع أو فواتِ شرط - كما تم تقريرة - . 
وقد قال تعالى : ۶ وَلَوْلا أَنْ تُصِيبَهُم مُصيبَةٌ بما قدّمت أيدِهم فيقولوا 
را لولا آزتلت إلينا شولا فنع آيايِكَ ونَكُونَ من الومنین 4 [ القصص : 
۷ ]؛ فأخبر تعالى أن ما دم أيديهم سب لإصابة المصيبة لیم › واه 
سبحانة آرسل رسولَه » وأَنرَلَ كتابة » للا يقولوا: ا رينا ولا أَرْسَلتَ إلينا ولا 
فنتّبعَ آياتِك © فدلت الاي على بُطلانِ قول الطّائفتين جميعًا ؛ الذي يقولودً : 
إن أعمالّهم قبل البغئّة ليست كد لذاتها » بل إنّما تخت بالتهي قط | 
وی يقولوت : إنّها مک ويَسعحقُونَ عليها الفقوبة غقلا بدون البعئة ! 


1١ 
o 
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فنظعت الآيَةٌ بُطلانَ قول الطائفتين » ودَلْتُْ على القول الوّسطٍ الذي 
اشتهناغ ونصَوناة ؛ آنها قَبِيحَة ذ فى تُفیها ولا يستحقّونَ العقاب إلا بعد إقامَةٍ 
الحجّة لس فلا لدم بين رت انحن یج اف » وين استحقاق 
شراب والعقاب ‏ فالأدلَه ما اتققَضَّتٍ تست ارتباط اواب والعقاب بالإٍسالَةِ وتوققهما 
عليها » ولم تقض توت الخشن والقّبح بکل اعتبارٍ عليها علیها » وفوق بين 
الو 

الوجه الّالث والستُون : قولكم : « كيف يُعْلَمْ أله سبحانة یَجبٍ عليه أن 
دح ويَدُمٌ وثثيت ویعاقب على الفعل بمجرّد العقلٍ ؟ وهل ذلك إلا غيبٌ عتا 
فيما مرف أنه رضي عن فاعل » وسخط على فاعل » وله ثيب هذا » ويعاقبُ 
هذا » ولم يځو عن بذلك خی صادق » ولا دل على مواقع رضاه وسَخطه 
عَفْلْ » ولا أخر عن معلومه ومحكومه مُخْيرٌ ! 

فلم يعي الا قياس آفعاله على أفعال عباده » وهو من أَفْسَدٍ القياسٍ » فل 
لیس کمئله شيء ) ! 

فيقال : هذا لازم للمعترّة وم وافقهم » حیث يُوجبونَ على له وی 
بالقياس على عباده » ولا ريت أن هذا من فد القياس وأبطله » ولكن من أينَ 
في ذلك إثبات صفات آفعال اس ستها وقبکها عقلا ؟ ولم یلع ترب 
راب والعقاب علیها إلا بارس - كما تصَرناه - . 

فاشم معاشر الفاة سم الأفمال خواصّها وصفاتها التي لا فك عنها ولا 
بقل مُجردَةٌ عنها أبدا » وظتشم أن قول العتزلة لباطل في إيجابها وتحریها على 
له لا بم إلا بهذا النّمي › ؛ فأخطأم في الأمرين معا » فإنَّ قولّهم لا يتوقّفٌ على 


5-5 
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تفي الخشن والقبح > ویهما باطل » وخصوشکم من المعتزلةِ نوا له شريعة 
عَقلية أوجَبوا عليه فيها وحرّموا بمقتضى عقولهم » وظنُوا هم لا كئهم تباث 
الخشن والقیح الا بذلك ‏ فأحطاؤا في الأمرين معا ؛ فان ال تعالى لا یقاس 
بعبادو فى أفعاله كما لا قاس بهغ فى ذاّه وصفانه + فلیس کمثله شیم في اذاه 
> ولا في صفاته ۰ ولا في أفعاله > وبا الحشن والقیح لا يستلزم هذا 
الایجاب والتحرم العقلعن . ۱ 

فلیتأئّل اللبيبُ هذه الدَّقائقَ التي هي مجامغ مآخذٍ الق فيها , 
لس نما تكلّموا في حواشي المسألٍ » ولم يَخُوصُوا ها ويقتجموا غَمْرَها , 
وال المستعانٌ . 

وأا إلرائكم لخصومکم من المعترلة تلك اللوازع » فلا ریب أنّها مسر 
لبطلانٍ قولهم ؛ مع أضعافها منّ اللوازم التي ني فسا مذهبهم » ونّحنُ 
ا عليها » كما لا محیذ لهم عن إلزاماتكم : 

فمنها نکم سدم على آنفسکم طريق الاستدلال بالمُعجرَةٍ على الیو 
حیت جوم على الله أن وید الکذاب كما يويد الصادق ! وعندکم أن كلا 
الأمرين بالسبة إليه تعالی سواغ » ولم تَعَذِرُوا عن هذا الالزام القاوم لسائر 
إلزاماتكم بغذر صحیح ! وهذه آغذاز کم مسطورة في الصحائف . 

ومنها إلزام الافحام » وتفی المكلُْفٍ النّظرَ في المُعجرَة لدم الوجوب عقلا 
واعتذاژ کم عن هذا الإلزام بأنَّ الوجوب ابث نظر أو لم ينظر ! اعتذارٌ یل 
أصلكم ؛ فا ییوت النجوب بدون تان ال لو تان شرعيًا لَتَوَقّفَ على 
الشرع المتوقّفٍ في عق الکلّبٍ على الط في المُغْجِرَةٍ » فلمًا نت الوجوبُ 


يتبسن 


آن 


۱۵ 


ومنشور ولاية أهل الهلم والإرادة 


- وان لم ينظ في المُعجرّةٍ - غلم أنَّ الوجوب علخ لا يتوقفٌ على ثبوتِ 
الشرع . 

فان قیل : هو ابث في تفس الأمر على تقدير نبوتٍ السالة ! 

قیل : فحيلٍ یمود الإلزام » وهو أنّهُ لا ينظ حتى يجب » ولا يجبُ حتى 
بت الإسالَةٌ » ولا تبث حتى يَنْظرَ » ولهذا عَدَلَ مَنْ عَدَلَ إلى مقابلة هذا الإلزام 
بمثله » وقالوا : هذا لازم للفعترلة ؛ لاو الوجوب عندهم نظريٌّ ! وهذا لا يعني 
شيئًا » ولا یدفغ الإلزام ا مذ كور » بل غاية مقابلة الفاسدٍ بثله » وهو لا يُجدي 
دو اا اس 

وهذا يدل على بُطلانٍ امقالتين » وأا تحن ؛ فلا في دمع هذا الإلزام عَشْرَة 
ا لش هذا توضغ هذه السالة ؛ واثما لصو أن ا اريت تظیر 
ما آلزموهم به . 

ومنها إلزامٌ التُغطيلٍ للشرائع مجملَةٌ » وقد تَقدّمَ بيانة قريئا + حيبت ییا آن 
متَعلّقَ الأمر والنّهي اما هو فقل العَبدٍ الاحتياري ۰ فإذا بطل أن يكونّ له فعل 
اختياريٌ بطل متعلُّ الأمر والئهي » رم بُطلانٌُ الأمر والتّهي ؛ لان وجودهُ بدون 
ا ۱ 

إلى سائر تلك اللوازم التي أسلفناها بل فلا تُطِيلُ بإعادتها . 

قالوا : أا نَحنٌ فلا یر شيم من هذه اللوازم من الطرفین » فا لم 
نسلك واحدًا من الطّريقينٍ » فلا سبيلَ لاحدی الطائفتین إلى إِلْرامنا بلازم واحدٍ 
باطل » وله الحمد » فن رام ذلك فلییده . ۱ 

فان قيل تا اثباث الیل رالکعة في التي والأمر » فنا 


۱۹ مفتاح دار الشعادة 


ضتفون بهذه اللوازم التي ألْرّئناها ال ؟ وماذا جوایکم عنها إذا وجَهْناها 
إليكم ؟! ۱ 

قیل : لا ریت اه فيك اله ما تسب . وهدث به الط والعقول 
مخ المیکقة في a E‏ :5 کل ماه وت هه نه جک 
بالغ » وآياتٌ باهرَةٌ » لأجلها حَلَّقَهُ ور به » ولكن لا نقول : نله تعالی في 
علقه وأمرو كله جكمة ممائلة ل للمخلوق من ذلك » ولا مُشابَةٌ له » بل اوق 
بين الحكمتنٍ كالفِّقٍ بين الفعلين » وكالفَقٍ بين الوَضْمَيْنٍ والذَائنِ » فليس 
كمثله شيم في وضفه ولا في فعله ولا في حكمةٍ مطلوبَة له ین فعله » بل الق 
ین الخالق والمخلوق في ذلك کله أعظم وتي وأَينهُ واوضخة عند الول 


والفطر . 
وعلى هذا » فجميعٌ ما رو لأصحاب الصّلاح والاصلح"»- بل 
وأَضعافُةُ وأضعافٌ أضعافه - لله فيه جكمة ی" یحص بها لا يشا رکه فيها غيرُةُ ) 


اجه عم هل رک مق توق ان 0 
وهذا كما یش من تعالى مَدْحُ تفس ولاك على نفسو ء وان بح من أكثر 
خلقه ذلك » ویلیق بجلاله الكبرياء والعَظَمَةٌ » ویب من له تَعاطيهما » كما 
رو عنه رسول الله مه : « الكبرياء إزاري » والعَظعة ردائي » فَمَنْ نازغني 
واحدًا منهما ده ۱0 وکما یخن من ما لقه وابتلاژهم وامتحانهم 
أنواع المح » ویفیغ ذلك ين حَلْقه 


١ (‏ ) وهم المعتزلةٌ . 
( ۲ ) رواه أحمد ( ۲ / ۳۷۹ ) » وأبو داود ( ۹۰ ۰ ) » والطيالسي ( ۲۳۸۷ ) » وابن 


حكان ( ۳۲۸ ) و ( ۵1۷۱ ) » والحاكم ( 5١ / ١‏ ) من طرق عن أبي هُريرة . = 


ومنشور وللیة: هل الغلم والإوادة لت لحلل << ۱۷ 


و ات ات سول 
يَحْسْنَ منه ما > حش منهم ١‏ وخ من ما قبح منهم » وما نو مه تلف 
راما إلى من قاس أفعالَ الله بأفعالٍ و الال E E‏ 
به - لا شه ما للمخلوقين من الحكمة - فهو عن تلك الالرامات مَعْزِلٍ » 
ومنزلهُ منها أَبِعَدُ مَنْزِلٍ . 

که الق ان بُطلانَ الصلاح والأصلح لا يستازمٌ بُطلانَ الحكمّةٍ 

و ج وا صلج 1 
والًعليل » واللّهُ الموفق 

الوجه الوَابعُ والسيُون : قولكم : « آنثم فتحثم بهذه المسألة طريقا 
للاستغناء عن التَبْوَاتِ وسلّطتُم عليكم بها الفلاسمَة والبراهمّة والصابعة وکل 
نكر للنبؤات » فان هذه المسألةَ با بيتنا وبيتهم » فاكم إذا زعمثم أن في العقلي 
حاكمًا خسن وق ويُوجبُ ویْحرمُ ويتقاضى اواب والعقات » لم تكن 
الحاجةٌ إلى البغئّة ضروريّةٌ » لإمكانٍ الاستغناء عنها » فهذا الحاكم ... » ! إلى 
آخره . 

و يم انم 
مُورِدُهُ لَعَلِمَ وه كما قال الأول : “ومن بدائها وائْملث( . 

وقد بيّنا أن الثْفاةَ سدوا على فيه طريق إِنْباتِ النبوّة بإنكارهم هذه 


= ابن اه واكم الذي . 
ملسم ا SC‏ 
للميداني . 


۱۸ مفتاح كار السّهادة 


المسألة » وقالوا : له يَْسْنُ من اللَِّ كل شيء > حتی إظهار الْعجرة على ید 
الکاذب ! ولا قوق بالسبة إليه بين إظهارها على ید الصَادق ويد الکاذب ۱ 
وليس في العَقلٍ ما يدل على استحالَةِ هذا وجواز هذا ۰ وتوفغ معرفیه على 
الشمع › لا سيّما إذا اص إلى ذلك كونُ إنكار العبد فاعلا مختاژا الب » فان 
ذلك يس اباب جملة + الآن ا الأمر والتّهي اّما هو أفعال العباد 
الاختياريّةٌ » فَمَنْ لا فقل لهُ ولا اختیاز أصلا » فکیت یل أن يكونَ مأمودا 
منهيًا » وقد دم حديثُ الافحام وعَجركم عن الجواب عنه ! 

قالوا : وا ت فا سنا يداك الطریق ی إثباتٍ الوا » بل لا 
ككل ناا الا بالاعتراف بهنه المسألة ؛ فا إذا بت أن من الأفعال حَسَئًا » 
E e‏ الله يتعالى ويتقدّس 
عن فعل القبائح ؛ عَلِمْنا بذلكَ صحة وة من أظهَر الله على يديه الآياتِ 


ا أن تشم فإنكم لا کتک العلغ بذلك . 

قالوا : وكذلك نحن قُلنا : إِنَّ العبد فاعل مُختارٌ لفعله » وأوامز الشرع 
ونواهیه موجه إلى مُجزّد فعله الاختياري القائم به » وهو من راب 
والعقاب » وأمًا ثم فلا تنكم ذلك ؛ لاد تلكَ الأفعالَ عند كم هي فقلْ الله 
في الب » لا صنع للعبدٍ فیها أصلا > فکیت يتوجحةُ مر الشرع وتَهية إلى غير 
فاعلِ » بل يُؤْمَدُ ويُنهى با لا قدرة له عليه الب » بل بفعل غيره . 

قالوا : فلیتدیر المنصت هذا امقام , قله ب يتب لهُ أنه سد على تسه طریق 
التبوّاتِ » وفتح باب الاستغناء عنها . 


ومنشور ولاية هل الخلم والإرادة ۱۹ 


قالوا : وأيضًا ؛ فان ال سبحانة قَطَرَ عبادَهُ على الق بينَ الحَسَنٍ 
والقبيح » ورکب في غقولهم إذراكٌ ذلك » ولتمبمر بن ین الوعين » كما فطرهم 
على الفوق بين التّافع والصّا واللائم لهم والنافي ورکب في خواشهم راك 
ذلك + وال بين أنواعه : 

لفط الأول غا صّهُ الانسان التي یر بها عن غیرو منّ الحیواناتِ » 
وا الفطرةٌ ان فمُشْترَكةٌ بِينَ أصنافٍ الحيوانٍ » وج له عليه نما تقوم 
بواسطة الفطرة الأولى » ولهذا افص من بين سائر الحيواناتِ بازسالي اس 
إليه » وبالأمر والئّهي ؛ والنّوَابٍ والعقاب » فجعلٌ سبحانة في عَفْلهِ ما باق بين 
اشن والح » وما تتبخي إيازة وما بغي اجتنابة » ثم أقام عليه ئة برسالتو 
بواسطة هذا الحاكم الذي یتمکی به من العلم الق » وحن الإرسالٍ » 
ومحسنٍ ما تضئنة من الأوامر » وقح ما ته عن ؛ اه لولا کب في عقل من 
إدراك ذلك )ا أمكنة معرفةٌ محسن الرسالة » وخشن المأمور » وقبح المحظور . 

ولهذا ما قلنا : لد مَن آنکر الخشن والقب لعفلین رمه إنكاز الخشن 
لح للشريعة » وان َعم أنه مقو به ؛ فان بار الشرع عن الفعل باه حَسَنٌ أو 
َي فطابق لكونه في نفسه كذلك » فإذا كان في تفس لين بحسن ولا بقبيح 
فان هذا الكَبر لا شخبر له الا مجو تعلق : افعل » أو : لا تفعل » به » وهذا 
الیش عندحُم جائ أن يكو بخلافٍ ما هو به ول یلق الب لته 
عن » والگهن بالمأمور به » وال لم يَجْعَلْهُ عسا ولا قبیکا » بل غايتة أن جعَلّ 
الفعل مأموزا منهًا » فعاد اش والقبخ إلى مجر کونه مأموزا منهيًا ! 

ولا موق عندكم بالئّظر إلى ذاتٍ الفعل بين اون » بل ما كان مأمورا 


۲۰ مفتاح دار الشغاصة 


يجوز أن یقع منهيًا » وبالعکس > فلم يكتيب الأمؤ هي صفه محش ولا قبح 
اصلا » فلا من ولا قبع - إا - عقلا ولا شرا » وإئما هو تعلق الطاب 
بالفعل وارك » وهذا ما لا حلاص منه الا بالمّول بان للأفعال خواصٌ وصفاتِ 
علیها في آنفیها اقتضث أن يُوْمرَ بحسیها » وینهی عن سيمها » ویْحبرَ عن 
مخشنها با هو علیه ‏ ويُحْبَرَ غير بمتجها با تکونْ عليه » فیکونْ للخبر مُخْيرٌ 
ثابث في تفسه ‏ والأَمر وله ملق ثابث في لفسه . 

قالوا مه ین ا ۰ وی امي » ! EE‏ بان ما 
َرَت به سل هو الس » وما هت عنه هو الفبيخ : طریق 3 ای تصدو 
الؤسل » وأنّهُم جاژوا بالحق من عندٍ الله » ولهذا قال بع الأعراب » وقد 
ا اذا غرفت أنَّ محمّدًا رسول الله ؟ فقال : ما أُمَرَ بشيء فقال العقل : 
لته نهى عن » ولا هی عن شيءٍ فقال العقل : ليت مر به . 

أفلا ری هذا الأعراب بي کیت جعلَ مطائقة لت وایج الذي ركب الله 
في العقولٍ إدراكة يا جاع به الإسول شاهدًا على صكة رسالته » وعَلَّمَا عليها » 
ولم يقل : إِنَّ ذلك بمح طريق الاستغناء عن ابر بحاکم العقل . 

لو یضا : فهذا از أن لو قي : بن ما جاعث به الؤسل ثابك في 
العقل إدراكة > ما قبل الب » فحيتذٍ يقال : هذا يمتح باب الاستغناء عن 
الإِسالّة ! 

ومعلوم دا الخشن ی ده و ی 
بل غايَةُ العقل أن يدرك بالاجمال * خسن ما أتى الشرعٌ بتفصیله » أو قبح › 
I a‏ 


(۱) حبر ( عِلْمَهُ ) . 


ومنشور ولاية أهل العلم والإوادة ۲۹ 


العدل . 

وأا كونُ هذا الفعل المع عدلا أو طلما فهذا ما يَعْجَرُ یج العقل عن إدراكا 
في کل فعلٍ وعفی(» وكذلك يعجر عن إذراك نحشن کل فعل وبجه. وأذ 
تأي الشرائع م تتفصيلٍ ذلك وتیینه » وما أدركة العقل الصّريخ من ذلك أت 
لشرائغ بتقريره » وما كان سنا في وقت تیا في وقب ولم ند الققل لوقت 
محسنه » من وَقتٍ قبحه نب الشرائغ بالأمر به في وق حسنو » وبالنّهي عن في 
وقت بحي » وكذلكٌ الفعلٌ يكونُ مُشتملا على مَصلحَةٍ ومَفسَدَةٍ ولا تغل 
امقول مفسدئة آرجع أم مصلحتة ؟ فيتوففُ العقل في ذلك » فتأتي الشرائغ 
بيانِ ذلك وم براجح الصلعة » وتنهى عن راجح اة و الك الفعل 
يكو تصلحةً لشخص مَفسدَةٌ لخيرو » والققل لا يدرك ع لك 
بيانه » امو به من هو مصلحةٌ ل » وتتهی عنةُ من حيثٌ هو مَفْسَدَةٌ في حم » 
وکذلت الفعل يكونُ مَْسَدَةَ في الظاهر » وفي ضمنه ملد عَظيمَةٌ لا بهتدي 
إليها ال , فلا يعم لا بالشرع كالجهادٍ ول في اله » ويكوٌ في الظاهرٍ 
مصلا ارقن ضمنه تفس عو لا ودي الها العقل > فتجيءٌ الشرائم 
يبيانِ ما في ضِمْنهِ من المصلعة والمفسدَةٍ و التاجحة » هذا مَعَ أن ما ی ل افر 
عن إدراكه من محسن الأفعالٍ وقبحها لیس بدونٍ ما ندرك من ذلك . 

فالحاجَةٌ إلى الشل ضروريّة » بل هي هَوْقَ کل حاجة » فليس العالَمُ إلى 
شيءٍ أحوّج منهم إلى الرتلین صلواتٌ الله عليهم أجمعين » ولهذا بذ كر سبحانة 
الود ی یه ا ود ا 

ليه » ولترئب مصالجهم الجزئئة والكليةِ عليه , وان لا سعادةً لهم > ولا فلاخ » 


١ (‏ )ها تنعقد عليه القلوب . 


۳۲ مفتاح كار الشعادة 


ولا قيام إلا بالأسل » فإذا كان العقل قد درك محشن بعض الأفعالٍ وفبکها 
فين أرق له هعرف الله تقال ماما وهات لاه التي وت بها اله إلى عباده 
على ألسئّةِ رسله ؟ ومن أينَ له معرقةٌ تفاصيل سرع ودینه الذي شرعة لعباده ؟ 
وین أينَ له تفاصيل مواقع محيّته ورضاةٌ وسَحطه وكراهته ؟ وین أي له معرقة 
تفاصيل ثوابه وعقابه » وما أعدَّ لأوليائه » وما أعدّ لأعدائه » ومقادير الثُوابٍ 
والعقاب › وكيفيّتهما » وکزجانهما ؟ وین أينَ له معرقة الغيب الذي لم يُظهر 
E E‏ از یف 

إلى غير ذلك مما جاءت به الؤشل ونه عن الله » وليس في العقلٍ طريقٌ 
إلى معرفته . 

فکیف یکول مَعرقَةُ خشن 4 تعض الأفعالٍ وفیجها بالعقل معا عمًا جات 
به الفسل ؟ 

فظهَرَ أنَّ ما ذکرتموة مُجَوَدُ تهویل ۰ مشحون بالأباطيل » والحمد له . 

وقد ظهّرَ بهذا ة قصورژ الفلاسفَةٍ في مَعرفة النبوّاتِ » وأنّهم لا عم عندهم 
بها إلا كعلم عَوَامٌ الاس بما عندهم من العقلياتِ » بل مهم بالات وحقيقتها 
وعظم ا جاعت به ان بکثیر من علم لا بو ف عر 
ا ا کا تن لم یعرف علوتهم عر با لبهم » فلولا الوا 
لم يكن في العالّم عل نافع ابه » ولا عمل صالخ » ولا صلاخ في معيشةٍ » ولا 
وا لمملكة » ولكا الاس بنزلة البهائم والشباع العایة؟ والکلاب الضّاربَة 
التي يعدو بَعضّها على عض . 


١ (‏ ) من الغدوان ؛ وهو الايذاء وتجاؤز الحد . 


۳۳ 
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2 ۳ 2 0 
وكل دين في العالم » فمن آثارٍ الوه » وكل شيء وقع في العالم أو سيقعٌ 
فبسیب خفاء آثار التُبَوَةِ ودّروسِها » فالعالّم حيتدٍ وه الوه > ولا قيامَ للجَسَدٍ 


بدوكٍ روحه . 
ولهذا إذا تم الكساف شمس البو من العام » ولم تق في لارض شيم 
من آثارها البق » انشقَّتْ سماؤةٌ » وانتّدث کواکبه » وكوْرت شمشة » وشیف 
ل رت ره E‏ انز للد ل 
بآثار التو . ۱ 


ولهذا کان کل موضع ظهرث فيه آثار التو 5 فأهلهُ او ل وأصلخ بالا 
من الموضع الذي يَخفى فيه آثارُها . 

وبالجملة ؛ فحاجةٌ العالم إلى الَبوًة عم من حاجتهم إلى نور الشمس » 
وأعظم من حاجتهم إلى الاءِ والهواء الذي لا حياةً لهم بدونه . 


0 تا نا نا لا 


۲ مفتاح حار الشهادة 


5 - فصل 


[ مقصود الشرائع ] 


اقبط 3 اا من بود الشرائع » و ذلك لاستكمالٍ امس 
وی العلم والعملٍ» والشرائغ ترذ بتَمهيدٍ ما تَقرّرَ في العقلٍ بتعبيره ... إلى آخره ! 

فهذا مقامٌ يجب الاعتناغ بشأنه » وأن لا تضرب عنه صَفْکا ‏ فقول : 

اس في القصود تست والأوامر والثُوامي أربعةٌ طرقي : 

أحدها : طريق من یقول من الفلاسفَةٍ واا مق ان إلى الل : ان 
المقصود بها َهذيبُ لاقي الوس وتعدیلها » لتستعدٌ بذلك لِقَيُولِ الحكمة 
العلمية والعَمَليّة . 

ومنهم من یقول : لتستعدٌ بذلكَ لأن تكونّ مَحَلا لانتقاش ضور العقولات 
فيها ! 

ففائدَةٌ ذلك عندهم كالفائدَةٍ الحاصلَة من صَفْلٍ الراة لتُستعدّ لظهور 
الصّوَرِ فيها ! 

وهؤلاءٍ يجعلونَ الشرائع من جنس الاأخلاق الفاضلَةِ والشیاساتِ العادلة , 
ولهذا رام فلاسفَةٌ الإسلام الجَفع بين الشريعة والفلسفة » كما فعل ابن سينا 
والفارابي! واضیر نها + وال بهم إلى أن تکلموا في خوارق العاداتِ والعجزات 

١ (‏ ) انظر کشف حله في « الشیر » ( ۱۷ / ۰۳۰ ) للامام الذهبي » و « درء تعارض 


العقل والنقل » ( ٠١ - ۸ / ١‏ ) لشيخ الاسلام ابن تيميّة . 
( ۲ ) انظ حقيقة آمره في « الشير » ( 4١7/18‏ ) . 
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علی طریق الفلاسعَة امسائ“ وجعلوا لها أسبابًا ثلاثةٌ : 
آحدها : القوى المَلكيّة . 
الثاني : القُوى النَفْسِيْة . 
الّالث : القُوى الطبيعيةٌ . 
وجعلوا جنس الخوارق جنسًا واحدًا » وأدخلوا ما للشكرة وأرباب 

لا والكهئة وغيرهم مع ما للأنبیاء والؤسلِ في ذلك » وجعلوا سبت ذلك 

كله واحدًا وان اخْتلَمّتُ بالغايات » والنّبِئْ فده الیو والساحر فده الشر ! 
وهذا المذهبُ من فد مذاهب العالم وأخبثها » وهو مبنيخ على إنكار 

الفاعلٍ الشختار » وأ تعالى لا يعلم الجزئيّاتٍ » ولا يقر على تغيبر العالم » ولا 

يَخُلّقُ شيئًا بمشيكته وقدرته » وعلى إنكار الجن والملائكة ومعاد الأجسام . 
وبالجملة ؛ فهو مبنيٌّ على الکفر ال وملائکته وكتبه ورسله واليوم 

الآخرٍ » وليس هذا موضع الود على هؤلاءِ » وكشن باطلهم وفضائجهم » لذ 

القصود ذ کر طرق الاس في المقصودٍ بالشرائع والعباداتِ . 
وهذه الفِرِقَةُ غايةٌ ما عندّها في العباداتِ والأحلاقي والحكمَة العلميّة انهم 

رأؤا لس لها مهو رت بقوّتها العملية » ولها ته ود وعلغ بقوّتها العلمئة 

فقالوا AEE‏ اسب كيال هب في الخکم والشجاعة 

و کمال القدّة التّظريّة 0 ا في جمیع ذلك بينَ طرفي الافراط 
(۱ )شم أصحاث البحث والقباس العقلي من الفلاسفة » شما بلك لد زعيتهم وس 


طريقتهم - وهو أرسطو - كان یلم تلامیذه وهو شي معهم ( ا( 
وانظر « رسائل الإصلاح » ( 19١ / ١‏ ) للعلامة محمّد الخضر حسين » و ١‏ تمييز 
امحظطوظين ) ( ص ۲١‏ ) للمعصومي - بتحقيقي . 


ی 


ی 


5" مفتاح ڪاو الشعادة 


والتَّمْرِيطٍ هو العدل . 

هذا غاية ما عند القوم من القصود بالعبادات والشرائع » وهو عندهم غاي 
كمال لس ؛ وهو استکمال مرها العِلْمية والعملئّة » فاستکمال قوتّها العِلْمئة 
عندهم بانطباع صُوَرٍ ا محلوماتٍ في اس » واستکمال قُوّتها العِلْميةِ بالعدْلٍ 

وهذا مع أنه غايةٌ ما عندهم من العلم والعملي » وليس فيه بيا خاصيّة 
الف التي لا كمال لها بدونه البة » وهو الذي حلت له » وأريد مها » بل ما 
رف القوم ؛ لاه لم يكن عندهم من معرقة مُتعلقةٍ لژ يسيك » غير مج ولا 
مُحَصّلٍ للمقصود ؛ وذلك معرةٌ الله بأسمائه وصفاته » ومعرقّةٌ ما ينبغي 
لجلاله » وما يتعالى ويتقدَّسُ عن » ومعرقةٌ آمرو ودينه » والتَّمِيرُ بين مواقع رضاه 
وسخطه » واستفراحٌ الؤشع في اب إليهِ » وامتلاء القلب بمحييه ؛ بحي 
يكونُ سُلطانٌ مه قاهرا لكل محلم ولا با لب في نیه ولا نی ا إلا 
بذلك » ولا كمال للقوح بدونٍ ذلك الب . 

وهذا هو الذي حلق ل وأريد منة ء بل ولأجله مت الشمواث والأرض » 
وائخذت الجنهة والثّار » كما سيأتي تَقريرهُ من أكثر من معة وجه إن شاءَ الله . 

ss 
واد » وهذا هو لین الذي أجمعت الأنبياء عليه من أؤلهم إلى خانمتهم » كلهم‎ 
» جاء به » وأخبر عن الله أنه دين الذي رَضية لعباده وشَرَعَهُ لهم » وأمرهم به‎ 
كما قال تعالى : «إ ولقّد بَعَْنا في كَل أَمَةَ زسولا آن اعبدوا الله واجتنبوا‎ 
وَما أرِسَلْنا قبلك مِنْ سول اه‎  : الطّاغوت 6 [ النحل : ۳۸ ]» وقال تعالى‎ 
تُوحي إليه أنه لا له الا أنا فاعدون  [ الأنبياء : ۲۵ ]» وقال تعالى : 9 ومَنْ‎ 
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۳۷ 


يغ عبر الاسلام دیا فلّن بقل منة ‏ [ آل عمران : ۸۰ ] » وقال تعالی : 
ل وسأل من ارسلنا من قَبلِكَ ین ژشلنا أَجَعَْنا ِن دون الرَمنِ آهَة 
يُعبَدُون 4 [ الزحرف : 40 ] » وقال : یا گها الیل کُلوا منَ الطیّبات 
واعمّلوا صالكا ای بما تعملونَ علي وأنَّ هذه أمکم أُمَهَ واحدةّ وأنا ركم 
فاتقون % [ المؤمنون : ۱ - 5ه ] وقال تعالى  :‏ شرع لكم مِنَ الذین ما 
وَصَى به توا والذي أَوْحَيْنا اليك وما وَصَّيْنا به إبراهيم ومُوسى وعيسى أنْ 
أقيموا الدِّينَ ولا تَتَفرّقوا فيه كَبْرَ على المُشركين ... 4 [ الشورى : ۱۳ ]؛ 
وقال تعالى : ظ فَأَقِمْ وِهَكَ للدّين حَنيقًا فطوة الله التي قَطْرَ لاس عليها لا 
تبدیل لحْلقَ ات ذلك الدَّينٌ القيّمُ ولكنّ آکثر الاس لا يَعْلَمُون مُنِيبِينَ إليه 
اوه وَقِيمُوا الضّلاةَ ولا تكونُوا مِنَ الفرکین 46 [ الوم : ۳۰ - ۳۱ ] ۰ وقال 
تعالى : وما خَلَفَْتُ الجن والائست الا لیْعبُدون # [ الذاریات : 5ه ] . 
فالغايةٌ الحميدّةٌ التي تخل بها کمال بني آدم وسعادئهم ونجاثهم هي 
مَعرفَةُ الله ومحيةُ وعباديُهُ وحدَّةُ لا شريك له » وهي حقيقَةٌ قول العبدٍ : لا له 
إلا الله » وبها بت الؤسلُ » وتَرَلتْ جمیغ الكتب » ولا تضلْغ سل ولا تركو 
ولا تکمل لا بدلك؛ قال تعالى : ا ول للهشرکین الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الرّكاة 4 
د فصلت : ٩‏ - ۷ ع + أي : لا يُوْتونَ ما زك به آنفشهم من التّوحيدٍ 
والإيمان » ولهذا فشرها غير واحدٍ من الصلّف بأن قالوا : لا يُؤْتُونَ الرّكاة : لا 
يقولون : لا 2 إلا ال فعبادة الله وحدّة لا شريك له » ون يكو الله حب 
)١(‏ تطهر . 


( ۲) انظر « الدر النشور » ( ۷ / ۳۱۳) للسيوطي ‏ و « زاد السیر » ( ۷ / ۱ لابن 
الجوزي . 


۲۸ مفتاح دار السخاصة 


إلى العبدٍ من کل ما سواه هو أعظم وصیة جات بها السل » وَدَعَوَا إليها 
0 
وسُنبينٌ إن شا الله تمن قريب بالبراهين الشافية أذ اس ليس لها نجاةٌ 
ولا شتمادة ولا كمال إلا بان یکون الله وخ م ها وم دهان لا أ الا 
من » ولا أثَّرَ عندها من مرضاته والتقب إليه » وأنَّ النَفْسَ مُحتاجةٌ - بل 
مر و مِنْ اضطرارها 
إليه من حيثٌ هو رئها وخالمّها وفاطرها . 
ولهذا کان مَن آمَنَ ن له خالقه ورازقه وريه وملیکه » ولم یب لا إلة 
مد ویب ويُخشى ویخاف غير » بل ارك مَعَهُ في عبادته عَيرَهُ فهو كافد 
به » مُشرك شركا لا يغفرة له ؛ كما قال تعالى : ف إِنَّ الله لا یر أن يُشْرَكَ 
به © [ النساء : ١١‏ ]» وقال تعالى : 3 وین الاس مَن يتخِذُ مِن دون اش 
أندادًا یونم کح الله 46 [ البقرة : ١58‏ ۲ فأخبر أنَّ من أحب شیّا سوى 
الله مل ما بح الله فد اد من دون الّه أندادًا » ولهذا یقول أهلٌ الثار 
المعبوداتهم وهم ععهم فيها : تا ان كنا في ضلال بین إِذْ يكم یوب 
العالمين 4 [ النساء : ٩۸‏ ] » وهذه سوه اما كانت في الب وال ء لا 
في الحَلْقٍ والْذرة والؤبويئة » وهي العَدْلٌ الذي خر به عن الکٌار بقوله : 
الحمدُ لله الذي عَلَقَ الشمواتِ والارض وَجعل الظلمات الور كم الْذِينَ 
ور و ی و : ١‏ ] وأصحٌ القولين أنَّ المعنى : تم الذي کفروا 
يَعْدِلونَ فیجعلون غ كبا رن الله و 
فما ذكر الفلاسمَة من الحكمَة العَمَليّةَ واللميّة ليس فیها من اللوم 


۳۹ 
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والأعمال ما تسعد به افوس وئنجو به من العذاب » فليس في حكميهم العِلْميّة 
ان با ولا ملائكته » ولا کتبه » ولا ژسله ‏ ولا لقائه » وليسّ في جکتتهم 
العملية عبادثُهُ وحدَهُ لا شريك له » وائباع موضاته واجتناب مساخطه . 

ومعلومٌ أنَّ الس لا سعادةً لها ولا فلاح لا بذلك » فليس في جکمتهم 
العمَلعة والعلمعِة ما تَسَعَد به افو وتفون ولهذا لم يكونوا داخلينَ في الم 
الشعداء في الآخرةٍ ؛ وهم الم الأربعة ال كورود في قول تعالى : ۵ إِنّ الْذِينَ 
آمَنوا والنين هادوا والتْصاری والصابئین من آمَنَ بالل واليوم الآخر وهل 
صالكا فلهم أَخَيْهُمِ عند یم ولا حَوفٌ عليهم ولا هُم حزنون © [ البقرة : 
` 


O‏ لا لا لأا لا 


۰ ۳ مفتاح ڪاو الشغعاصة 


۳ - فصل 


1 تفصير الفلاسفة في الکمالات الانسانتة 


وهذه الکمالاث الأربعَةٌ التي ذكرها الفلاسفَةٌ لس لا بدّ منها في كمالها 
وصلاحها » ولكن قَصّروا غاية التقصير في ألم لم ينوا مُتعلّقها » ولم يَحُدوا 
لها حدًّا فاصلا بين ما تَخْصّل به الشعادة وما لا تحصّل به : 

فانهم لم یذ کروا ملق ال » ولا عكاذا تكونُ » ولا مقدازها الذي إذا 
تجاوَرّهُ العبدٌ وقع في الفُجور . 

وكذلكٌ الم لم یذ کروا مَوَاقِعَهُ ومقدارة وأينَ یَحشن ؟ وأينَ يقب ؟ 

وكذلك الشجاعَة . 

و کذلك العلم ؛ لم یروا العلم الذي تركو بهاُفوم تسعد من غير » بل 
لم یعرفوة أصلا . 

وأا سل - صَلَواتٌ ال عليهم وسلامة - فبيّنوا ذلك غَايَةٌ البيان » 
وفَصّلُوهُ أحسن تفصیل » وقّد جمع ال ذلك في كتابه في آية واحدَةٍ » فقال : 
الس و o o‏ وهی 

ثشرکوا بالله ما لم يُنزّل به سُلْطانًا وأنْ تقولوا على الله ما لا تعلمون 4 
ل 

فهذه الأنواعٌ الأربغةٌ التي حّمها تَحرمًا مُطلقًا لم بخ منها شيا لأحدٍ من 
لحل » ولا في حال من الأحوالٍ > بخلاف ای والدّمم ولخم الخنزیر » فإنّها 
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رم في حال » راغ في حال » وأمًا هذه الأربعَةٌ فهي مُحَرَمَةٌ ؛ فلفواحش 
تلع بالشهوةٍ » وتعدیل قوة الشهوة باجتنابها » والتخئ بغيرٍ الحقٌ عن 
نشب » وتعديل القؤة الغضيية باجتايه » والشر بل طلم عظيع ‏ بل هو 
الظّلمْ على الاطلاتي » وهو ناف للعذل والعلّم » وقوله :9 وأن د تشر کوا باه ما 
م رل به سُلطانًا » [ الأعراف : ۳ مضق تحرع أَصْلٍ الظلم في حقٌ 
اله » وذلكَ بستلزم إيجاب العَذلِ في حم - وهو عبادتة وحدَهُ لا شريك له - 
فان انس لها القوتانٍ الم والعَمَليِهُ » وععل الإنسانٍ عَمَل اختياري تابعٌ 
لارائة العبدٍ » وکل إرادَةٍ فلها مُرادٌ وكمال ؛ وهو إا مراد لتفسه » وا مرا 
لغيره ينتهي إلى اراد لنفسه ولا بد » فالقوّةُ العمَليةُ تستلزم أنْ یکون لس مرا 
تُسْتَكْمَلٌ_بإرادته > فان كان ذلك المرادٌ مضمحلا فانیا زالت الإراةٌ بزواله ولم 
یکن كفس مراد غ نفائها الع سعادتها وفلاحها ؛ فیجب إذا آن يكون 
مُراذها الذي تُستكملٌ بإرادته وحیه وإيثاره باقیا لا ينی ولا ول و ذلك 
اف 

وسند که ان شاء الله عن قريب معنى تعلق الإرادة به تعالی » و کونه مرا 
والعبد مُريدٌ له » فان هذا ما أَشْكَلَ على بعض المتکلمین حیث قالوا : ون 
الإرادَةَ لا تعلق الا بحادتِ ‏ وأمًا القديٌ فکیت يكونُ مُرادًا ؟! وی علیهم 
لوق بين الإرادة الغائئة © والإرادة الفاعليّة » وجعلوا الارادتین واحدَّةً . 

والقصود أنَّ هؤلاءٍ الفلاسمة لم يَذكروا هذا في كمال التّفس » وم 

ر ١‏ ) التي لا تُعْلّمُ غايثها . قاله شيخ الإسلام ابن تيميةَ في « درء التعارض 4 


( ۱ / ۲۲۹ ) » وانظر تعليقي على رسالة « العبوديّة ) ر ص ۱۲۹ - ۱۳۰ ) له رحمه 
الله . 


۳۲ مفتاح دار السّعاصة 


جعلوا كمالها في تعدیل الشهرة والغضب » والشهوَّةٌ هي جلبُ ما ينفعٌ البدنَ 
ويتقي التوع » والعَضَّبُ دَفْعُ ما یضه البدن » وما تُعوضوا راد الوح العحبوب 
لذاته » وجعلوا كمالّها العِلّمِئَ في مُجودٍ العلم » وغلطوا في ذلك من وجوه 
كثيرةٍ : 

منها : أن ما ذكروة لا يُعطي كمال تفس الذي مت له » كما باه . 

ومنها : أَنَّ ما ذكروةٌ في كمال القُرّةِ العَمَليةِ نما غايئةُ إصلاخ البدنِ الذي 
هو آله اس » ولم يذكروا كمال تفس اراد » والعملّ بالمحة والخوفب 
والرّجاءٍ . 

ومنها : أن كمال الّفس في العلم والارادة » لا في مجید العلم ؛ فان 
جود العلم لیس بکمالي للد ما م نکن يد ف رمق لا ا لها 
یارادته ومحبته » فالعلم المُجوّدٌُ لا يُعطي اس كمالا ما لم تَقترنْ به الإرادةٌ 
والمحبةٌ . 

ومنها : أن .العلم لو كان كمالا بغجرده لم يكن ما عندهم من العلم 
O N‏ 0 
مصالح الصّناعاتٍ » وربّما كانت الصّناعاتٌ أصلح وأنفع من كثير منها . وما 
علمٌ طبيعيع صحيحٌ » غايتة مَعرفةٌ العناصر وبعض خواصّها وطبائعها » ومعرقة 
تعض ما یتر کب منها » وما يستحيلٌ من الموجبات إليها » وبعض ما بِقَع في 
العالم من الآثار بامتزاجها واختلاطها . 0 ۱ 

أي كمال لافس في هذا ؟ و سعادةٍ لها فيه ؟ وإمًا علمٌ إلدهيئ كله 
باطلٌ لم یفّتوا لإصابَة الحق فيه في مسألة واحدَةٍ . 
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ومنها : أن كمال الّفس وسعادتها الستفاة عن الؤسلٍ - صلواث الله 
علیهم - لین عد الوم ننه حدق » ولا حرو » ولا عبن ولا و ! نهم أذ 
الاس من کمالاتِ التّفوس وسعاداتها . 

وإذا حرف ذلك » واه لا بد لس من مراد محبوب لذاته لا فضلغ إلا 
کک بح بحب وإيثاره وقطع العلا تى عن غيره » وأنَّ ذلك هو الهاي 

ی تطلوبها وثرادها الذي إليه نتهي الطَّلبُ » » فليس ذلك إلا ال ؛ الذي لا 


۷ : « أم انَخَذُوا آلِهَةَ من الأرض هم يُنُشرون ٠‏ لو كانَ 
فيهما آلَهَةٌ الا الله لَمَسَدَتا 14 الأنبياء : 5١‏ - ۲۲ ] . 

ا رس ون 
والجنٌ » وکل حي شاعر لا صلاخ له إلا بان يكو ال وَحدَهُ له وَمعبودة 
وغايّةَ مُرادو . 

وشي بك إن شاء الله بَسط القول + وإقامة البراهين + علی هذا الطلوب 
الاعظم الذي هو غابَةٌ سعادة افو ورف مطالبها . 

فأنرجعغ إلى ما كنا فيه من بيان طرق انس في مقاصدٍ الجادات : 

الطريق الثاني : طريقٌ من یقول من المعتزلَةِ وم تانقهم إن الله سبحانة 
عَوْضّهم بها لاب » واستأَجرَهُم بتلكَ الأعمالٍ للخير » فَعَاوَضَهِم عليها 
مُعاوَضَةٌ ! قالوا : والإلعام منهُ في الاخرة بدون الأعمال غير حسن » لا فيه من 
تكرير من العطاء ابتداءً » وا فيه مق الإخلالٍ بالعذح والشَّاءٍ والتّعظيم الذي لا 
یسح إلا بالتكليضٍ ! ۱ ۱ 

ومنهم من یقول : إِنَّ الواجبات الشرعيّة نُطِفٌ في الواجباتٍ العقليةٍ ! 


۳٤‏ مفتاح دار السّعادة 


ومنهم من یقول : اد الغاية القصودة التي يَحْصّلُ بها الوا هي العمل » 
واللْم وسيلةٌ إليه ! حتی ربّما قالوا ذلك في ععرقة اه تعالى » واه نما وَجَمَِتْ 
لأنها لطث في آداء مت العماية ! 

ومذه الأقوال تَصَوْرْ العاقل اللبيب لها عي لصو كاف في جزمه 
بفطلانها » رافغ عنه مُوْنَةَ اليد علیها » والوجوة الدَالَهُ على بطلانها أکتژ ين أن 
تُذكر ها هنا 

الطريق الثّالث : طريق الجبرئة ومن ومهم ؛ أن الله تعالی سبحانة امتححن 
عبادة بذلك » وكلَّمَهِم لا لِحِكمَةٍ ولا لغاية مطلوبة له » ولا بسبب من 
الأسباب , فلا لام تعلیل ! ولا بام سبب ! إن هو لا عخض العشيعة » وصزف 
الارائة ! كما قالوا في الک سواء ! ومژلاء قبلوا من هم من القَدَرِيةِ والمعترلة 
أعظم مُقَابلَةِ ؛ فهما طرفا تقيض لا یلتقیان !! 

الطّرِيقٌ الژابع : طری أهل العلم والایان ؛ الذین عَقَنُوا عن ال أمرُ 
وديتهُ » وغرفوا مرا با أَمَرَهم ونهاهم عنهُ » وهي أنَّ َفْسَ معرقة الله ومحيته 
وطاعته » والتقؤب إليه » وابتغاءِ الّسيلة إليه » أمد مَقْصِودٌ لذاته » وان له سبحالة 
یسح لذاته » وهو سبحانة المحبوبُ لذاته » الذي لا تلم العبادةٌ والمَحَةٌ 
الل والخضوعٌ وَالأنّهِ إلا له ؛ فهو يَسْتَحِقٌ ذلك لاه فل أن يُعبدَ ولو لم 
دخاي ولا زا »ولو لم نسم ابا ولا عِقابًا » كما جاة في تعض الآثار : 
د لو لم ا ید ولا ناوا ء أمَا حت أهلا أَنْ أُعْبَدَ ؟ » ٠‏ فهو شبحانة یسح 
غايَةَ الحُبٌ والطاعة واشّاء والمَجدٍ والتعظيم لذاته » ويا له مِنْ أوصافٍ الكمالٍ 


. )٥۰۳/ ۲ ( تقدّم‎ ) ۱ ( 
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ولعوت الجلال» وخ والاضا به وعنة ا له والخُضوعٌ وَالتَّعجّدُ هو اة 
سعاقة الف وكمالها » اش إذا َقَدَتْ ذلك كانت نز الجسد الذي ققد 
ووعة وحياثة » والعين اي لت ضوعها ونورا » بل أَسْوا حال من ذلك من 
وجهين : 

آحذهما : أنَّ غا َه لجسد إذا مد وة أن يصير معطلا ميا » وکذلك 
ا معط بن وآما اتف زذا مق ی ها با عدي 
۶ س ۳ 7 ۲ ۳ ۳ 1 7 7 
مُتألمّة » وكلما اشتد حجابها اشتك عذابها والها » وشاهد هذا یحده ای 
الصادق اب من العذاب والام عند احتجاب محبويه عنه » ولا سيّما إذا یهن 
من فربه » وعظي غيرهُ بحبه ووضله » هذا مع إفكانٍ التّوْضٍ عد بمحبوب ار 
نظيرو ‏ أو خیرم » فكي بروج تقد محبوتها الح الذي لم ُخلق إلا 
لمحیه ورلا کان لها ولا صلاخ أصل الا ؛ ون حك سا كا 
E‏ كوا" انز ب بلا EE a‏ 

۶ 71 ۰ ر رل كو 
وما من اللّهِ إن ضِيّعتَهُ عوض 

ولو لم يكن احتجابهُ - سبحانة - عن عبده أشد أنواع العذاپ عليه » لم 
يتوعد به أعداءَهُ + كما قال تعالى  :‏ كلا هم عن رمم يومئذٍ لْمَحجُوبونَ ثمّ 
ّم لَصَانُوا الجحيم 4 [ المطمّفين : ١١‏ - ۱5 ۲ فأخبر أنَّ لهم عذايين : 

أحدهما : عذاتُ الحجاب عنهٌ » اي : صلی صَلَن الجحيم . 

(۱) كما في حديث أنس في « صحيح البخاري (رقم 00 ات لسر 


( رقم 006 : و ثلاث من كن فيه وَجَدَ بهن حلاوة الایان : أن یکوق الله ورسوله حت لیه تنا 
اه 


۳۹ مفتاح صار السّغاصة 


وأحدُ العذابین اشد من الآحر » وهذا كما أنه سبحانه ینم على أوليائه 
بتعيمين : تعیم کشفٍ الحجاب فینظرونٌ إليه » ونعیم الجنّة وما فیها . 

وأحدٌ الّمیمین أحبٌ إليهم من الاغر » وان عندهم » ور لعيونهم » كما 
فى ( الصّحيح ) (" عنة وي أَنّهُ قال : « إذا َل أهل الجه نادى مُنادٍ اهل 
الجنّة : ان لكم عند اللّهِ موعدًا رید أن يُنُجرٌكموةُ » فيقولونَ : ما هو ؟ ألم 
7 4 و وه ؟ 2 و 5 4 
يض وجوهنا ۳ ويثقل موازیتنا ۳ ويُدخلنا الجنة ۳ ویجونا من الثار ؟ 
قال : فيكشفٌ الحجاب » فينظرونَ إليه » فما أعطاهُم شيًا أحبٌ إليهم من النّظر 
إليه ) . ۱ 

وفي حديثِ ‏ غير هذا : « نم إذا نَظروا إلى ربّهم تبارك وتعالی أنُساهم 
ذه النْظر إليه ما هُم فيه من التّعيم ”° ) 

( ۱ ) رواه مسلم ( ۱۸۱ ) عن صُهيب رضي الله عنه . 

7١‏ ) کاله د شیر إلى ما رواه اللالكائي - من طريق الفُسَويٌ التي 
رضي الله عنه مرفوعًا - من أحاديث الرؤية - وفي آخره : « ثم يتجلّى لهم تبارك وتعالى عن 
وجهه فكأنّهم لم یرژا نعمةٌ قبل ذلك » . 

وفي سنیه عمرو بن خالدٍ » وهو کاب ! 

وسويدٌ بن عبدالعزيزٍ »وهو ضعيف . 

وقد آورد المصئّفٌ هذا الحديتٌ بسنډه ومتیه في ( حادي ا ٩۲‏ ( ص ۲۷۹ ). 

وروى الدارقطنئ في « الرژية » ( ۲۱۱ ) ولعیغ بن حقاد في « زيادات الزّهد ۷ ( ۷۹ 2 
۶ ) وابن جرير في « التفسیر » ( ۷٤ / ۱١‏ ) بسند صحیج إلى ثابتٍ » قال : قال رجل 
ا - في تسیر للذين أحسنوا الحُسنى وزيادة 4 وفيه : ۱ « .. فیکشف 

.. وأعطوا فيها ها العيم والكرامة » کال ذلك لم يكن شیا ما رأ » . 

u 


( ۲ ) وفي « حادي الأرواح » ( ع ان ۷۰) للمصنّف فصل مُشهبٌ في إثباتِ رؤية 
المؤمنين لربّهم یوم القيامة . 


۳۷ 
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والوّجة الثاني : أَنَّ البَدَنَ والأعضاء آلاثٌ لس » ورَعيّةٌ “ للقلب » 
وَحََدَمٌ له ss‏ له كان بمنزلة ملاك عض جنب 
الملك وَرَعِيكَتهِ عيكته » وتعطل بعض آلاته » وَقّد لا یلق الملكَ من ذلك ضر أصللاء 
وأا ذا فد القلث كمالَهُ الذي خُلِقَ له وحياتة ونَعيمَهُ » كان بمنزلَةِ هلاك الك 
. وأشره وذّهاب مُلكه من يديه » وضیرورته أسيرًا في أيدي أعاديه ! 
فهكذا الوح إذا عَدِمَت كمالها وصلاحها في مَعرفة فاطرها وبارئهاء 
وكونه أحبٌ شيء إليها » ورضاهُ وابتغاغ الوَسيلَةِ إليه آثر شيءٍ عندّها » حتّى 
يكونّ اهتماشها بمحیته وموضاته اهتمام المُحِبٌ الم احبة بمَضاة مَحبوبه 
الذي لا یجد ما عوضّا + کائت بنرلة لك الذي دعب من شلكة » وأصبع 
آسیرا في أيدي آعادیه » يسومونة سوء العذاب . 
وهذا الألُ كامنْ في امس » لکن یستره سر الشهواتِ ‏ ويواريه ججابُ 
الغفلّة » حتی إذا کشف الغطاء » وحیل بِينَ العبد وبينَ ما يَشّْتهي وج حقيقَة 
ذلك الألم وات فة رتفد ا عقا بده ورات 
وهذا آمه يدرك بالعيانٍ والتَّجْرِبَةٍ في فقثم الذاز © E‏ 
لژوح والیدن اب ری وی ی خی یبای 
من مال أو جاه أو وضال حبیب ما يُواري عن شُهود الألّم » وریُما لا يشر 
أصلا » فاذا زال نان 
وغیره عَلِمَ ذلك . 
فإذا كانَ هذا في هذه الدَّارٍ » فما لظن عند المفارقَةِ » والفطام عن ادن 


رد باع 


۳۸ مفتاح كار الشّعاصة 


والانتقال إلى اللم والصیر الیه . 

فليتأمًل العاقل الط النّاصح لتفسه هذا الوضع حقٌّ ال » وِلْمِشْعَلٌ به 
کل آفکارو » فان فَهِمَهُ وعَمَلَهُ واستمه * اغراضةه : 

فما تلم الأعداءٌ من جاهل ما یلع الجاهل من تسه 

انم يَفْهَمه لفلط حجابه » وکنافة طبعه » > فیکفیه الایانْ بما اعد الله 
تعالى في اجه له من تعیم لاک والشرب شک ی ِ 
ونحو ذلك. 

والمقصوة بیان أن الحاجة إلى الؤسل - صلواث الله عليهم وسلامة - 
ضروريّة » بل هي في أعلى مراتب الضرورَة » ولیست نظرا لحاجتهم إلى 
الحاجة واشنناتها 1 هي أعظم من ذلك . 

وأا ما ذکر عن الصَابعة من الاستغناءِ عن التوَةِ » فهذا ليس مذهبا 
لجمیمهم » بل فیهم سمیدٌ وشقخ ۰ کما قال تعالی 2<( إن الذي آمنوا والذين 
هادوا والتّْصاری والصّابئِينَ من آمَنَ بالله والیوم الاخر وعمل صالخا فلهُم 
أجرهُم عند رهم ولا خوف علیهم ولا هُم یحزنون 4 [ البقرة : ۲ ]4 فادخل 
الوم مق الصَّابعِينَ فى أهل الشعادَة » ولم ینالوا ذلك إلا بالإيمانٍ بالاسل ‏ 
ولك منهم من أنكر التبِوَاتِ وعبد الكواكب » وهم فرق كثيرة ليس هذا موضع 
ذكرهم . 

فأمًا قولهم : إِنَّ الموجوداتٍ في العالم الشفلیع مر كيه على تأثيرٍ الکواکب 


Aa 7‏ ۰ 3 0 و ا یا ا ور و فى 
وال و حانیات ۱ وفي اتصالها سعود ونحوس يوجب ان يكون في اثارها حسشن 


۳۹ 
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وقي في الأحلاق والأعمالٍ يُدرِكةٌ کل ذي عقل سلیم » فلا حاجَةً لنا إلى من 
عفنا محشتها وقتکها .. إلى آخر کلامهم ! 

فكلامٌ من هو أجهل الاس وأضلهم وأبعدُهم عن الانسانة » وقائل هذه 
المقالّة شاد على تَفسه أَنّهُ لم یعرف فاطِرَهُ فاطر الشلواتِ والأرض » ولا صفاته 
ولا أفعاله » بل ولا عَرَفَ نفسه التي بين جنبيه » ولا ما يُسْعِدُها ویشقیها » ولا 
غايقها: » ولا لاذا خلقق ؟ ولا باذا كفل وتصلخ ؟ وماذا تفس وتهلك ؟ بل 
هو جهّل الاس بنفسه ویفاطرها وبارئها . 

وهل يتمكنٌ العقل بعد ععرفة اّفس ومعرفة فاطرها وثبدعها أن جحد 
لو أو بجر على الله وعلی حکمته أن ينك لوغ البشري - الذي هو 
خلاصَةٌ امخلوقات - شدي وِيَدَعَهُمٍ عملا معط » ویشقهم عبا باطلا ؟ 

ومن جور ذلك على الله سبحانة فما قَدَرَهُ حى قذره » بل ولا عرفهةٌ » ولا 
من به ؛ قال تعالی : ۾ وما جوا اه حق مذره اذ قالوا ما ازل لله على تشر 
من شيء 4 [ الانعام : ٩۱‏ ۲ فأخبر تعالی أن من جکد رسالاته فما کح 
درق » ولا غر ولا عَظعه » ولا هة عم لا یلیق به » تعالی الله عه یقول 
الظَالمونَ علوًا كبينا . 

ثم یقال لهذه الطّائقَة : بماذا غرم أنَّ الموجودات بالعالم الشفلیع كلها 
مرک E‏ والووحانیات ؟ ومل E‏ بخث ری ۲ 
هب أن بعض الاثار الْشاعَدة عبت عن تأثير بَعض الكواكب والعْلْويّاتِ كما 
يُشاهَدُ من تأثير الشمس والقمر في الحيوانٍ والئَّباتِ وغيرهما » ال أن 
جميع أجزاءٍ العالم الشفلن صادرٌ عن تأثير الكواكب والوحانیات ؟ وهل هذا 


۰ 1 مفتاح کار الشغاصة 


الا كَذِبٌ وجهل ؟ فهذا العالَم فيه من ار والاستحالةٍ والكونٍ والفسادٍ ما لا 
یک إضافة إلى کوکب ‏ ولا يُعَصَوَّرُ وقوعةُ إلا بشيعة فاعل شختارٍ قادرٍ مور 
فی الکواکب والدّوحانياتٍ مُسخر لها بقدرته » مدر بها بمشيئته » كما تشه 
علیها أحواليا وهياتها وتّسخیه‌ها وانقياذها أنها مُذَيَرةٌ مربوبةً مسر بام قادر 
قاهر ‏ يُصِرفُها کیت یشام » ويُدبّها كما يريد » ليس لها مق الأمٍ شي# » ولا 
کم أن تتصوف بانشیها بِذَّرَةٍ » فصلا أن تُغطي العالم وُحِودَهُ » فلو آراات 
حركةٌ یو حركتها » أو مكانًا غير مكانها » أو هيئة أو حالا غير ما هي عليه لم 
هه + 4 2 ری ,9 7 2 ر 
تَجِدْ إلى ذلك سبیلا » فكيفٌ تکون ریا لكل ما تحتّها مع كونها عاجرّة مُصَرَفَة 
مَقَهِورَةً مُسحُرةٌ » آاژ الْفر مَسطورةٌ في صفحاتها » وآیاث الغبودية والنّسخيرٍ 
باديةٌ عليها » فبأيٌّ اغتبار نَطَرَ إليها العاقل رأى آثارَ اف » وشواهد الحدوثِ » 
ول خر والتُصريفٍ فيها » فهي حَلّْقُ مَنْ ليس كمثله شيء » وآياتُ مَنْ 
یاه عبيدٌ مُسخّراتٌ بأمره » [ ألا له الكَلْقٌ والأمز تبازك الله رب العالمين © 
7 الأعراف EEE‏ 

وما قولهم 5 إن في اتصالات الكواكب نط شعود ونُحوس | مما 
أشککوا به العُقلاءَ عليهم من جميع الأمَم » ونادؤا به على جهلهم وضلالهم » 

۳ 9 2 0 ا 8 7 و 

وصاروا به مرکا لكل کذاب » وکل أفاكِ » وکل زنديي » وکل فرط في 
الجهل بِالدَاتِ » وما جاءت به السل بالحقائق العقليّة والبراهين اليقييّة . 

وسثريك طرفا من جهالاتهم وكذيهم وتناقضهم وبُطلانِ مقالتهم ليعرف 
اللبيبُ نعمّة اللَّهِ عليه في عَقله ودينه . 

قبتقال لهُم : المونّد في هذه الشعود والشحوس » هل هو الكوكبٌُ وحده 


تس 


٤١ 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة 


والبدرخ وحدَةُ » أو الکو کب بشرط حصوله في البرج ؟ 

والکل محال ؛ ا الأول الثاني فاّهما ُوجبان دواة ار ؛ لکون الور 
دائم ابوت ۰ والثَالتُ أيضًا محال ؛ لأت ا الف أثر الكوكب بسبب 
اختلافٍ البوجين ارم أن تكو طبيعَةُ کل برج مُخالقَةٌ بالماهئة لطبيعة ارچ 
راو اس اجنین بائ جميع البروج مساو في تمام الماهئة » 
فوجب أنْ یکو اثر الکوکب في جمیع البروج أا واحدا + لان الأشياء 
الممُساوية في مام الماهية تنم أن رما لوازمٌ مختلقَةٌ » ولا كانت آثاد 
کل كوكب واجبَةٌ الاختلافٍ بسبب اختلاف البروج لَرِمَ المع بكونٍ الفروج 
تلف » في الطَيعةٍ والماهئة » وهذا يفقضي کون الق مركا لا سيط .. 

وقد ّم آنشم وجمیغ الفلاسفَةٍ : إِنَّ 

ی العجب جوابُ بعض الأحکامیین) عن هذا بن الکوا کب حيواناتٌ 
ناطقَة » فاعلةٌ بالقَصِدٍ والاعتیار » فلذلك تضْرٌ عنها الأفعال الممختلقَةُ ! وهذا 
مكابرةٌ من هؤلاءٍ ظاهرةٌ ؛ فإ دلائل التّسحيرٍ والاضطرار عليها من آزومها حر که 
لا سل لها إلى الخروج عنهاء وأرويها موضتا من الك لا سک من الانتقال 
عنةُ » واطراد سَیرها على وجه ممخصوص لا فارِفةُ الب یت دليلٍ على نها 
محر » مقهورةٌ على حركاتها » مُحَرْكةٌ بتحريك قاهر لها » لا مُتحركة 
بإرادتها واختيارها » كما قال تعالى  :‏ والشمسن والقَّمَرَ والنّجومَ مسخّراتٍ 
باهره الا له الحلى والاشه ارك 3 رب العالمين *# 3 الأعراف : 4ه ] . 


١ (‏ ) هم المنسوبون إلى علم الأحكام » وهو علم « أريد بلاغ الستنتجة من 
مقدّماتٍ معلومة هي الكواكبٌُ من جهة خرکانها ومکانها وَرَمانِها » . 
كذا في « کشف الظنون » ( ۱ / ۲۲ ) خاجي خليفة . 


7 


4۲ مفتاح دار السّعاصة 


1 ثم ال : لا ينففكم هذا الجوابُ شيا ! فلل طبائع الثروج إن کات 
ناوي في تمام الماهية كان اختصاصٌ كل برج با الخاصٌ لاا 
طرفي المن؟ ن على الآخرٍ بلا مرح بطر لو كدر يه رع ت ركيب 
الفلك ! 

وھا آضککثم به الفقلاع منکم الك جعلشموها أجسائا اط قاع 
بالاختيار ! وَمَيثُم أن يكونٌ فاطدها وشدغها حيًا قيُوماً فاعلا بالاختیار ! وهذه 
اراد قبست ای تعر لحري رعاو بزل كمه رطع كرد 
هذه الكواكب عَبِيدَةُ » وخلق م ور ا ولا ترا 
صًُا ولا فعا » ولا سَعْدًا ولا نَحْسًا» كما قالهُ الغقلاء من بني آدع » واتّمَمَت 
عليه الؤشل وأتباغهم . 

فان قيل : لا تُسلم أن ات بسيط ٠‏ بل هو تركب من هذه الثروج » 
وطبيعةُ کل برج مُخالقَة لطبيعة الثرج الآحر » بل طبيعةٌ کل دفي واه حالف 
اطبيعة اي الأخرى والنية الأعرى » ولا يعم عِلْمْ الأخكام إلا بهذا . 

قل : قولكم باه مدیم أبديّ » غير قابل للکون والفسادٍ ۰ ولا یل 
الانحلال ولا العوق ولا الالعام مع کون طبيعة كل جزء منهُ - اصغیرا أو 
كبيرًا - مُخاقةً لطبيعة الجزء الاخر - كما صرح به آبو عغشر © - جمغ بين 

ر ) كنا ه الأشل » وه الطب »۰ ول : « خلا شرا » . 

( ۲ ) هو أبو جعفر بن محمد بن مر لخي » توفي سنة ( ۲۷۲ ه ) . 

قال الذهبی في « تاريخ الاسلام ) (۲۰/ ۳۲۰) كلما عنه : 

« كان إليه المنتهى في فنّ التنجيم » وکا له حَظَوَةٌ في هذا الهَذَيانِ الملعونٍ بالعراق » وله 
إصاباتٌ كثيرة كإصاباتٍ الكَهّانٍ ! » . 


4۳ 


ومنشور وللية أهل الغلم والإرادة 


لّقیضین ؛ فَإنهُ إذا كان مرکا من أجزاء مُختلفَةٍ الاهيّة لم بم منغ انحلالهُ وانفطارةُ 
وانشقاقه » فکیت جمم ی تکذیپ السل في الاخبار عن انقطاعه وانشقات 
وانحلاله » وبين دعواکم نکب من ماهيّاتٍ مُختلفةٍ في أنفسها غير نمتنع على 
ال رکب منها الانحلال والانفطارٌ , فلا سل صدَّقكُم » ولا مع جوب العَقلٍ 
وقفثم » بل أنكم من آهل هذه الآيّة : «( وقالوا ل وکا تَسمَعْ أو تعقل ما كُنًا في 
أصحاب الشعير 46 [ المُلك : ¥ 

فان قيلَ : لِم لا يجورُ أن يقال : رد كل بُرج من البروج الاثني عَشْرَ قد 
رکشت قه کواکت: سیر بلقت اف الشتر ای عیگ لا E‏ شحس 
بها ! ثم إل الکوکب إذا وقع في مسانتة ٩۱‏ برج خاصٌ امترج نور ذلك 
الک و کب بانوار تلك الکوا کب الصغار المُونّسِمَةٍ في تلك القطعة في الفلك ‏ 
ed‏ 00-7 مُشتعلّا - ولم تبطل 
بالدّليل ثبوئُ - تع الصیر إليه . 

قيلَ : طبائم تلك الکواکب إن کانّت مُختلقة بالاهيّة عاد المحذوژ 
المكود » وان کاّت واحدةٌ لم یکن دل لاع م مُتشابهًا » فلا يُتصوّرُ صدور 
الاثار المُتضادَّة المُختلفة عنة . 

الوجة الثاني في الکلام على بُطلانٍ علم الأحكام © : أن معرفة جمیع 
المُؤّر ات الفلكيّة ممتنعةٌ » وإذا كان كذلك امتنع الاستدلال بالأحوالٍ المَلكيّةٍ 
على مخدوث الحوادث الشفليّة . 

)أي : مساواة » أو مقابلة » وانظر « المعجم الوجيز 4 ( ص TY ٠‏ 

ر ۲ أي : أحكام النجوم . 


3 مفتاح دار السّغادة 


وی ۱ جميع ارات لفكي ممتنعة » لوجوو : 

أحدُها : أَنّهُ لا سبيلَ إلى مَعرفة الکواکب إلا بواسطة القُوى الباصرة ‏ 
والمرئئ إذا كان صغيرًا أو في غاية البعد من الرّائي مو ار 
أصعَرَ الكواكب الي في نو تراك د رعو لدي تُمْتَحَنٌ به قُوَُ لبضر - مثل 
کر الأرض بضعةً عشر مر وكرةُ الأرض أعظمُ من کرة عطارد كذا مرَّةٍ » فلو 
قدّرنا أنه عصلّ في ال الأعظم كواكبُ كثيرةٌ يكونُ حَجِم کل واحدٍ منها 
مساويًا لحي غطارة م تزه لا سل أذ لبصّر لا يتقو على (ذراکه ‏ بت أنه 
لا يزم ل إنُصارنا شيا من الکواکب في لك الاعظم عَدَمُ تلك 
الكواكب » وإذا کان كذلك فاخیمال أنَّ في الب الأعظم وفي فك الثُوابتِ 
وفي سائر ال کواکب صغيرةٌ - وان کئا لا نحش بها ولا راها - شوجب 
امتناع معرفةٍ جميع الموّراتِ الفلكيّة . 

فان 5 :ها ذا كانت ضع ارما ضا لم كيل انازها وقواها إن 
هذا العالم ؟! 

یل لکم : صَِر الجن © لا وجب مت الأثر ؛ فاد مطارد آصتر 
الأرام المَلكيّة جومًا عند کم > مع أنَّ آثاره قويّةٌ ! وأيضًا فان و( 
قطتان وهمیتان » وم وروت 0 بم ا انشا 0 - مثل سهم 
الشعادَة وسهم الغيب 0© - هُمَة ولها عند کم آثاث قو 

)هو احم 


۲۱ أي :بلس للأفلاك . 


ومنشور ولاية أهل الهلم والإراحة 4 


الوجه لاني : مما یذل على أنَّ معرفَة جميع المۇأراتِ الَلَكية غير معلوم 
أنَّ الكواكب ال غيد مَوصودة بأشرها » ا وغ رك قد لثم : إن 
المَجَرَة عبر عن أجرام كؤكبية صغيرة جدًا فرتکزة في وب علی هذا 
الست العخصوص » ولا ریب أن الؤقوف اكام على طبائعها مه . 

وثالثها : أن جميع الكواكب الابتة احسوسة لم يحصّل الوقوف التامٌ على 
طبائِها » لا كلام الأخكاميينَ قلیل الحاصل ‏ لا سيّما في طبائع الثُوابتٍِ » 
نعم + غايةُ ما عندهم مادعا هم کشا بسش الاب التي في الب الأول 
والثّاني » فا البقيةُ فقلّما تكلّموا في معرفة طبائعها . 

ورابعها : أن بتقدیر آنّهم عرفوا طبائع هذه الکواکب حال بساطيها » لک 
لا سُبِهَةَ أنه لا كن الوقوفٌ على طبائعها حال افتزاج بعضها بالبعض ‏ لا 
الامتراجاتِ الحاصلة من طبائع آف کوک او کی - بحسب الاجزاء 
الفلكئة یلم في الكثرةٍ إلى حیث لا بر لعقل على ضبطها . 

وخامسها : آلاث الفضد لا تفي بشبط اللّواني والثُوالث » ولاشك أنَّ 
من الواحدّةً مثل الأرض كدان كذ الت أو اذل »أو أكثَّر » ومع هذا 
ناوت العظیم كيف يمْكنٌ الوصول إلى العرض ۰ حیث قيل : إِنَّ الانسان 
الشديدّ الجؤي بي رفعه رة وضعو الأخرى یتسه جرم ال الأقصى ثلاث 
آلاِ میل و وإذا كان الم کان فکیت ضبط هذه الوثرات ؟! 

وسادسها : مَبْ أا عرفنا تلك الامتراجاتِ الحاصلَةَ في ذلك الوّقتِ فلا 
ريب أَنَّهُ لا يمكننا معرقَةٌ الامتزاجات التي كات حاصلةٌ قبلهُ » مع أنّا نعلم قَطِعًا 
أن الأشكال السَالقَةَ ریما كات عائقَةٌ ومانعة عن مُقتضيات کال الخاصلة 


٤“‏ مفتاح کار الشتهادة 


في الحالٍ . 

وا ا والحیوان والانسان عدث 

فا ال واحدٍ , مع أذ كل واحدٍ منها ممخالفٌ للآعر في أكثر الأمور , 

وذلك أن الأحوال اي کل واحدٍ تکون مُخالِمَةَ للأحوال 0 
حقٌ الآخَر » وذلك یل أله لا اعتماة على مققضى الوَقْتِ ‏ بل لا بدّ مه 
الإحاطة بالطوالع السَالقَة » وذلك مما لا وقوف عليه أصلا ؛ فَإنهُ رما كائت 
الطّوالعُ السَالقَة دافعةٌ مُقتضياتٍ هذا الطّالع الحاضر . 

وعلی هذا الوجه عوّل ابن سينا في کناب اللذين سكاهما ( الشفا ) 0© 
و« النّجاة » (© في إبطالٍ هذا العلم . 

فثبت بهذا أن الؤقوفٌ ال على الموثرات جميعها ممتنعٌ مُستحيلٌ » وإذا 
كان الأمد کذلك كان الاستدلال بالأشخاص الفلكيّة على الأحوالٍ الشفلیة 
باطلا قطعًا . 

الوجه الثّالث : أن تأثير الكواكب فيما ذکرتم من السَعْدٍ والئخس لیا 
بالتّظر في ردو » وإمًا بانط إلى الضمامه إلى غيرو » فمتى لم يُحط المنججم 
بهاتين الحالتين لم يَصِحٌ منة أن يَشكع له بتأثير » ولم يَحْصّلْ لا على تعاض 
القدير . 

ومن العلوم أنَّ في قُلَكِ البروج کواکب شدَّتْ عن الوَضصْدٍ معرفَة أقدارها 
وأعدادها » ولم یعرف الأحكامئون ما وجه وا مجموعاتها وأفرادها » 


. مطبوغ مشهورٌ‎ )١( 
. ) ۱۹۲۹ / ۲ ( » هو مُختصر السابق » ذكره حاجي خليفة في «كشف الظنون‎ ) ۲ ( 


۷ 


ومنشور ولاية أهل الغلم والاراحة 


فخرج الفریقان ات الفصدٍ والأحکام عن الإحاطة با في طباعها » وما 
عسى أن ره مع السیارة © عند انفرادها واجتماعها . 

فما الذي نکم کلکم عند وقوع تجْم من تلك جوم المجهولَةٍ على 
دَرَجَةَ الطالع أن کون مُوجبا من الخکم ما لا يُوجبة النَظرُ بدونه ؟! 

الوجه الرًابع : أذ تأر الكواكب یختلث باختلافٍ آفدارها » فما کان من 
القَدْرِ ونر بوقوعه على الدّرجَةٍ » وإِنْ لم تُضْبَطٍ الدَّقيمَةٌ » وما كان من القَدْرِ 
الأخير لم یور إلا بضَبطٍ دیق . 

ولا ريت أنَّ الجهالة بل الكواكب ومقادیرها یرب كَذِبَ الأحكام 

اموجه الخامس :ها لو كان لها بو - كما تزعموثٌ - لم شل لا أن 
تود فيه مُختارة مُريدَةٌ » أو غير مُختازة ولا مُريدَةٍ » وكلاهما محال ! 

ا الأول : فلأل يُوْجَبُ جري الأحكام على وَفتي اختيارها وارادتها » ولم 
يتوقّف على انّصالاتها وانفصالاتها » ومفارقتها وفقارنتها » وهبوطها بها في 
عضیضها وارتفاعها فى اويا کما هو العروف من القاعل بالاعتيار - ولا 
ا الأجرامُ الل و في سائر الشقلعات - ولا تلف آثارها أیضّا عند 


1 


هذه الأمور كفي الا راعی. والإرادات + ولأمكنها أن سعد می: اراد آله 
يُنْحِسْهُ ! وتلحس من أراد أنه يُسْعِدهُ ! كما هو شأنُ الفاعل المُختارٍ . 

وان لم تكن شُختارةٌ ومُريدَة فتأثيئها بحسب الذاتِ والطبع » وما كان 
هكذا لم يختلف أده لا باختلافٍ القوابل والمْعدّاتِ » وعندكم أن اختلاف 


١ (‏ ) أي : الكواكب والنجوم السيّارة . 


۸ 


تلك القوابل والْعَدَاتِ مستندٌ إلى تأثيرها ! 

فا محال بل من هذا ؟ وهل هذا إلا دود © تمت في بدائه العقولٍ ؟ 

الوجه الشادس : أنَّ هذا العلع شيل على أصول يشهد ضري العقل 
بفسادها » وهي وان كانّت في الكثرة إلى حيثٌ لا يُمْكنُ ذكزها , فتحن تعد 

فالأوّل : من المعلوم بالضَّرورَةٍ أنه ليس في الشماءِ حعل ولا تور ولا عي 
تلا شرا دنت ولا کل لا ع أن الد ا فق الفلك 
E‏ ي عشر شما وأرادوا أن مروا كل قشم منها بعلامةٍ مخصوضة : شتهوا 
الكواكت المكورةَ في تلك القطعة اة بِصُورَةٍ حيوانٍ مخضصوص . تشبيهًا 
بیدا جدًا ! 

ثي إِنَّ مولاء الأحكامئين فرعوا على هذه الأسماء تفريعاتِ طويلَةٌ ؛ فؤعوا 
أنَّ اور الشفاية مُطيعةٌ لور الغلوئة » فالعقاربُ مُطيعةٌ لصور العقرب ! 
والأفاعي مُطَيعَةٌ لصور التثين ! وكذا لول في الْأَسَدٍ والشبلة ! 

وم غرف کیت ژضعت هذه الأْسمام ثم سمغ قول هولاع الأحکامیین 
ضحكٌ منهم , وتیل له قرط جهلهم وکذبهم . 

ان : أذ مولاء لكا عَجَرُوا عن معرفة طالع القِرانٍ أقاموا طالع سَُةٍ 
)١(‏ هو ترتيث شيءٍ على شيءٍ » بحيث لا يكونُ هذا لا إذا كانَ هذا . 


( ۲ ) إشارة إلى ترتيباتٍ الكواكب والنجوم التي يُسمّيها الْلکیون آبراجا » كما سیوضخه 
الصتّف بعد . 


1۹ 
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القران “ مقاء 0 > ومعلومٌ أنَّ هذا في غاية الفسادٍ . 

الثّالث : انهم اختَلّفوا احتلافا شديدًا في الواحدّة من مسائلٍ هذا العلم » 
ای خد ری مرح وسور شیارا 

TS 
الأقوال من غير بصيرةٍ » بل بمُجرّدٍ التّشْهّي » مثل أخذِهم في ذلك بخدود‎ 
ع # ی‎ 5 31 
. لین ”“ وذلك من أدل اللائل على فسادٍ هذا العلم‎ 

الرَابع : أنَّ أو قوالهم متناقضة فإ مهم من يقول : کون ژعل في بيتٍ المالٍ 
دلیل ال » ومنهم من يقول : يدل على وجدانِ کنر ! 

الخامس : أنّ هذا العلم مع أنه تقليدٌ مخ فليس أيضًا تَقليدًا مُنْتَظُمًا ؛ 
لأنَّ لکل قوم فيه مذهبا » ولكلّ طائقَة فيه ما » بان فيه مَذهبٌ , وللفوس 
مَذْهَبٌ آحو » وللهند مَذهتٌ » وللصّین مَذهبٌ رابغ . 

والأقوال إذا تَعارَضَتُ وتعذّرَ الترجيح كان دلیلا على فسادها ويُطلانها . 

وسيأتي إِنْ شاء ال بشط هذه الؤجوه أكثر من هذا . 
یلا في آذمانهم لهذه القارنة » والله 8 

( تنبیه ) : و في الخ الطبوعة : « القرآن » » وما في « الأصل » مضبوط بالشکل 
« القران » » وهو الصواب . 

( ۲ ) الصَّرْبٍ هو یقاغ شيءٍ على شيء ؛ كما في « التوقیف على مُهقاتِ التعاریف ) 
هن 107 + للعتاوي .. 

ولمله ريز لي مقارنة الكواكب ومُوافقتها » التي تقوم عند الملكيين على توهُم العلم 
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الوجه الشابع : مما يذل على بُطلانٍ القولٍ بالأحكام أن الطّالعَ عندهم 
هو الكل العخصوس الحاصل لفاك عبت الفضال لول من ونين أله 

وإذا ثبت هذا فنقول : الاستدلال بخصول ذلك الشّكل 0 جمیع 
الأحوالٍ الكل التي مضل لهذا الول إلى آخر عُمُره استدلالٌ باط قطعًا » 
ريذن عل وهر 

أحدها : أنَّ ذلك الشّكلَ كما حدتّ في تلك اللحظة فإنَهُ نی ويزولٌ » 
ویخدث شکل آحَر » فذلك الشکل الع معد في جميع أجزاءِ حقر هذا 
الإنسانٍ » والمعدومٌ باتركرة 112 ا 

وإذا كان كذلكٌ امتنع الاستدلال بذلكَ الشکل منهما على الأحوالٍ التي 
تدك ف جميع آجزاء العغمر . 

الثاني : ا لا مُسَابَهَةَ ین ذلك الشکل المخصوص ۰ وبينَ هذا الانسان 
e ug‏ 
الكَفَاءِ » وهو بمُجددٍ ذلك لا بُوجث ارتباط ذلك الشكلٍ وت ملک 
بسائر أحوال هذا الانسان اب فَمُدَّعي ذلك فاسدٌ الق . 

واه الثالث : أنه عند لحدوث ذلك الطالع حَدَئّتْ آنواغ من 
الحیواناتِ ‏ وأنواجٌ من الئَّاتِ » وأنواعٌ من الجماداتٍ » فلو كان ذلك الطّالعٌ 
لحك ثانا مخصوضَد لمعك اشتراك کل الأشياء التي عدلّت في عانباهذا في 
ذلك القت في تلك الآثار » وحيتٌ لم يكن الأمر كذلك عَلِمنا أنَّ القول بتأثير 
الطالم باطل . 

الؤابع : كب اد الطَّالعَ له أثر إلا أنَّ الواجت أَنْ يقال : الطّالعُ العتبر هو 


أه 
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طالغ عسقّط اف ء لا طالغ الولادة » وذلك لأنَّ عند مَسْقَط اف ی ذلك 
الشخصٌُ في التكوُنٍ ول فأمًا عند الولائة فالشخص قد تم تكؤنة وحدوثة » 
ولا حادت في هذا الق إلا انتقاله من مكانٍ إلى مكانٍ آخر . 

فنبت اه لو كان للطّالع اعتباژ لَوَجَب أنْ يكونّ المُعتبد هو طالغ مسقّط 
التْطمَة لا طالعٌ الولادّةٍ . 1 

الوجه الم : أنَّ الأرصاد لا تَْقَّكُ عن نوع الخلل والرّللِ » وقد صنّفٌ 
بر علي ابن الهيئم ٩(‏ رسالة بليعَة في آقسام ال الواقع في آلاتِ الرَضْدٍ » 

بن أن ذلك لحلل ليس في شع الإنسان دَفْعَهُ واه . 

وإذا غرف هذا فتقول : إذا بَعْدَ العهدُ بتجدید اد اجتمعث تلك 
N E‏ وخ بسببها تفاوتٌ عظيم في مواضع الكواكب » 
وکذلك إذا وج موضم الكواكب - بحسب بعض ات کور 
وا ا ل :وی و۱ رز اب 
بالیرج ! ولا کان عِلْمُ الأحكام میا على مواضع الکواکب ومُناسباتها - 
قد تب أن لفات الکبیر وقغ في قطع الکواکب - غلم بطلا ا 
aS‏ ۰ ۱ 

الوجه التاسع : أن المعقول من تأثير هذه الكواكب في العالم الشفلي هو 
انها بحسب مساقط شعاعانها تس هذا العالّم آنواغا من الشخونَّة » فأمًا 
)١( 0‏ هو محمد بن الحسن بن الهيئم » توفي نحو سنة ( 470 ه ) ترجمته في « طبقات 
الأطتاء » ( ؟ / ٩۰‏ - 98 ) لابن أبي أصَيبعة 

(۲) مفردها ( زيج ) » وهي کل كتاب يتضمّئُ جداول فلكية رف منها سير النجوم ؛ 
ويُستخرځ بواسطتها التقويم سنة سنة . « المعجم الوجیز » ( ص ۲۹۷ ) . 
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تأثیرائها في حصول الأحوالٍ التفسانية من الذَّكاءٍ والبلادةٍ والسَعادَةٍ والشقاوة 
وخسن الخُنّق وقبحهِ والغنى والققر والهمٌ والشرور واللّة والألم » فلو كان 
معلومًا لكان طريق علمه إِمّا بالخَبَرٍ الذي لا يجورٌ عليه الكذبُ » أو الحسٌ 
الذي شترك فيه اس » أو ضرورةٍ العقل أو نَظره » وشيء من هذا كله غير 
موجود اب » فالقول به باطلّ ! 

ولا مک للأحكاميينَ أن يعوا واحذا من ال الأول » وغايثهم أن 
يدّعوا أ ار والتَّجِرِبَةَ قادّهم إلى ذلك » وأوقعهم عليه ! 

ونحنٌ بين فساة هذا الط والجربة با لا يكن دفعه من الوجوه التي 
ذگوناها » ونذکڑ غيرها ممًا هو مها وأقرى منها » وکل علم صحیح فل 
براهين یستند إليها تنتهي إلى الحس أو ضرورة العقل » وأما هذا العلم فلا 
بعهي إلا إلى جخب وتخمین وشن لا ثفني من البح شا وغاية أهله تقليد 
من لم یم دليل على صدقه !! 

الوجه العاشر : نا إذا رطضا أن رجلین هالا جين في اوقت واحل في 

بل وح عن ححضمين » ما لاف بصاحبه ؟ فها نا يكونُ الال ششترگا 
e Ng‏ دا لا اك سل 
والمغلوب - مع کونه مشتركا بين الخصمين - لزع زد كل منهما غا 
ملتسي وار امین سانرف اس سال 

فإِنْ قالوا E‏ میت تا بمو ناك از تن 
القحويل أو برج الانتهاء ٩۱‏ !! 

ر ١‏ ) اصطلاحات فلكيّة تَجيميةٌ لا وَرْنَ لها ! 
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قلنا : هذا تَسليمٌ لقولٍ من يقولُ : إِنَّ طالع الوقب لا يدل على شي: 
أصلا » بل لا بد من رعاية الأحوالٍ الماضية » لكنّ الاحوال الماضيّةَ كثيرةٌ غير 
تضبوطة » فتوقث دلالَةِ طالع لوق على تلك الأحوال الاضية يَفْئَضي اوقت 
عل شرائط SES‏ 

وقد ساعد أصحاب الأحكام على الاعتراف بأنَّ الاعتماة على طالع لوق 
غیه مفيدٍ » بل لا ي يعم الم الا عند معرقةٍ طالع الأصلٍ » قالع حول وبرج 
الانتهاء » ومعرفة َة النسِييراتِ » فعند اعتبار مه هذه الأمور يم الاستدلال ؛ ومع 
اعتبار مجملتها وتحریرها - بحيب يُؤْمَن , الط فیها - يكونُ الاستدلال على 
سبیل الظنْ لا على سبیلي القطع . 

الوجه الحادي عشر : لو سنا جادّةٌ سل که وطريقًا يمشي فيه النّاسُ 
ليلا ونهارًا ثم عصَلّ في تلك الجادةٍ آنا قارب بحیث لا یر سالك ذلك 
ري على شلوكه إلا اقل كثير نم شديدٍ حتى يتخ من الوقوع في 
تلك الآثارٍ ؛ فان من المعلوم بالصَّرِورَةٍ أن سلامة من يشي في هذه الطريتي من 
الغميان لا يكونُ كسلامةٍ من شي من البِصّراءٍ » بل ولابدٌ أن يكونّ عَطِبٌ 
العمیان في ذلك الطریق كثيرًا جدًا » وأن يكونَ سلامَة البِصَراءِ غالب جدًا . 

إذا عرفت هذا فقون أب نت ار a CONSE‏ 
أحكام الجوم » وهم الأكثرونَ من الخلائق - ومثال البضراء لب و 
هذا العمل - وهم الأقنُون - ومثال الريق الذي حصلث فيه الا العميقّة 
المهلِكَةٌ اليَمانُ الذي يمْضي على الحَلْقٍ أحميق + رمال تلاك الا ار الضافت 
الرّمانية والمِحَنٌُ والبلايا » فلو كان هذا العلم صحيكًا لوجت أن يكون فور 
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النجُمين بالغنى والسّلامَةٍ والثعم أم موز » وسلامتُهم فوق کل سلامَةٍ ! ومعلومٌ 
أن الأمر بالعكس » والغالب كود امین ومَنْ سبع منهم وعَمِلَ بقولهم في 
الاذبار والئحس والحرمانٍ ! والواقع أب شاهدٍ بذلك . 

ولو دنا تذ که الوقائع التي ا من ذلك » واشتملث عليها التُواريح 
ال ار روز 

فلا نج أحدًا راعی هذا العلع وتقيّدَ به في خرکاته واختیاراته لا وكات 
عاقبيهُ قريًا إلى ذبارٍ ونكايّة وبلایا لا يُصابُ بها سواه » ومن كير خبرة بأحوالٍ 
الاس فإنهُ یعرف ین ذلك ما لا یعرف غيئهُ . 

الوجه الثاني عشر : أن ُشامذ عا كثيرًا یتلود في ساعَةٍ واحدّةٍ في 
حوب » وَلْقًا يَعْرَفُونَ في ساعَةٍ واحدّةٍ » مع القَطع باختلافٍ طوالعهم » 
واقتضائها عندكم وال امه 4 إن كان للطوالع تیه في هذا لاهنت عند 
احتلافها الاشتراك في ذلك . ۱ 

ولا ينفشكم جواب من انضر لکم بأد الطّوالع قد یکو بعها أقرى من 
تعض ! ولعل طالغ الوّقتِ أقوى من طالع الأصلٍ ! وكانّ الحكم له ؛ فان طالع 
القت اقتضى هلاکا أو غَرَقَا عامًا » قد آقوی من طالع الأصلٍ »> فکالّ التأثيه 
0 . 

لأا نقول : هذا بعينه بطل علیکم طالع المولود والأصل » ویحیل © 
لول بتأثيره واعتباره ُملَةٌ » فاد الطوالع بعد مُختلفَةٌ كثيرةٌ » وأصل بعضها أو 
أكثرها أقرى منهُ » فیکون الحكم بموجبه باطلا » اذ لا مان لكم من اقتضاء 

دقع أي برعل تسيل 
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الطّوالع بِعدَهُ ضدّ ما اقتضاء » وحيكدٍ فلا فيد اعتبارة شيا . 

الوجه الثّالث عشر : آنا رى الجيشين العظیتین والحزتن المتقابلين 
يقتعلان ویختصمان » وقد أُحدَّ طالغ الق لكل منهما » ومع هذا فالمنصور 
والغالت احذهنا» مع أن الطالع واحذ ! 

ولا ينففكُم في هذا جوا من اضر لکم بأل لا ماع من القول بخطاً 
الا للشّلع في الحساب والخكم »نود لهما أي طالع كان لم يكن 
الغالث إلا أحدّهما » حتى لو كان الطَالعُ - قَطْعًا - لا تع فيه ا لم يكن 
بد من کون آحدهما غالبا والاخر مَعْلوبًا » وهذا يطل مَذْهَبَ ب الأحكام بلا 


م 


ریب . 

الوجه الژابع عشر : أنَّ الأجزاء لته في المَلّكِ إا أن تكونّ ممُتشابهَة 
في الطبيعة والماهيّة » أو مختلفَة فيها ؛ فان كانت مُتساويَة كان الحم الذي هو 
الال مُساويًا لسائر الأجزاءِ » وحکم سائر الأجزاءِ واحدًا » ون كانت الأجزاء 
مُختلقَةٌ في الاهية والطبيعة فلا ريت أن ال جزمه في غائة الهظم » حتى 
قالوا : إن لجل الشدية الكو إذا رفع ِل ووشتها يكون لك قد تحر 
لا لاب ميل » وإذا كان كذلكٌ من الوّقتِ الذي ينفصل الوَلَدُ من بَطن امه 
إلى أن يأخذ المُنجمْ الإسطرلات ويأځذ الارتفاع يكونٌُ لك قد تحوك 
سل كلّ الأرض كذا ألف مرَةٍ ! وإذا كان الم كذلك فالجرء الذي يأحذة 
النجم بالإسطرلاب لیس | ل نعو E‏ 


(۱) هو جهاژ استعمله القدماء في تعيين ارتفاعاتٍ الأخرام السماويّة » ومعرفة الوقت 
والجهات الأصليّة . « المعجم الوجيز » ر ص ١7‏ ) . 
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۶ 


مُختلفَةَ في الطبيعة والماهيّة عَلِمْنا أنَّ أَحدّ الطوالع محال . 

وقد اعتّرفٌ فضلاؤكم بهذا » وقالوا : إن الأمر ون کات كذلك ! 

2 2< ۳۹ £ : 2 1 ع2 و ك 

الأجربَة قد دلث على أنَّ هذا الطالع الذي تعذر على الانسان تحصيلة يذل على 
كثير من مُقَدْمَةٍ العرفة مع ما فيه من الخلل الکثیر الذي ذكرتم » فوجب أن لا 
يُهمل ! 

وهذا خخطأ بين ؛ فان النّجارب التى دلت على كذب ذلك وبطلانه ووقوع 
الأمر بخلافه أضعافٌ أضعافٍ التّجربَةِ التى دلث على صدقه - كما سنذ که 
قَطرَةٌ من بحره عن ریب إن شاء ال - ولهذا قال أبو نّصرٍ الفارابي © : واعلم 
نك لو قلبت أوضاع المنجُمينَ » فجعلت الحارٌ باردًا » والبارة حارًا » وَالسَغْدَ 
نخسا » والشخس سعدا » والذکر أنثى › والأنثى ذكرًا » ثم عکشت لکانث 
أحكامّكُ من جنس أحكامهم » تصیب تاره ونخطیم تاراتٍ ! وهل مَعهم إلا 

7 2 و 

الحَدْسٌُ والتَّحْمِين والظنون الكاذبَة !! 

ولقد محکی أنَّ امرأةً أنَتْ منجّمًا فاعطهٌ درهمّا ‏ فَأَحَدَ طالغها » وحکم 
وقال : الطالع یُخبر بكذا .. فقالت : لم يكن شيء من ذلك » نهد الطالع 

£ هر 3 2و وك 3 

وقال : یخبه بكذا .. فأنكرثة » حتى قال : اه لیدل على قطع في بيت الا » 
فقالت : الآنَّ صَدَفَتَ » وهو الدّرهم الذي دفعتة إليك . 

الوجه الخامس عشر : أن الاجسام لا تنفعٌ في غيرها الا بواسطة 

( ۱ ) اسمه محمد بن محمد بن طوخان › توفي سنة ( ۳۳۹ ) . 

ترجمه الذهبئ في « السير ) ( ١5‏ / 4۱۷ ) وقال فيه : « له تصانيفٌ مشهورةٌ » من ابتغى 
الهدی منها ضلّ » منها تخوج ابن سينا » نسأل اللة التوفیق » . 
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المماشة ‏ وهذه الکواکث لا مُمِاسّةَ لها بأعضائنا وأبداننا وأرواحنا » فیمتنم 
كونُها فاعلةً فينا . 

أقصى ما في الباب أن قال : ها وان لم تكن ماش لأعضائنا إلا أن 
شعاعها یصل الی أجسامنا ! 

فیقالْ : لا ریب أنَّ تأثیر الشّعاع إِنّما يكونٌ باكسخین عند المسامتة © , 
أو بالبريدٍ عند الانحرافٍ عن لْسانة» فهذا - بعد تصحیحو - يققضي أن لا 
يكونٌ لهذه الكواكب تأي في هذا العالّم إلا على سبیل النّسخينٍ والبرید » فأمًا 
أن تُعطي العلوم والأحلاق » والمحبة والبغضاء , والموالاة والمغاداة + والعفة 
والحوية وال » ولخبت والکر والخديعةَ » فذلك خارحٌ عن معقول المقلاء » 
وهو من حماقاتٍ الأحكاميين وجهالاتهم ! 

فان قیل : ای بالأسخين والَبرِيدٍ بوجت احتلاف أمرجة الأبدانٍ » 
واختلافٌ أمزجة الأبدان يُوجِث احتلاف أفعال اف ! 

یل : فنحى نرى التّسحينَ يقتضي حرازةٌ وَحَِدَّةٌ في المزاج » یفعل بها 
هذا غايَةَ الخير والأفعالٍ الحميدّةٍ » وهذا غايةً الش والافعال الخبيئّةِ » والشعاعٌ 
قد سس فرکبها ‏ فما اللوجث لانفعال تَنسیهما عن هذا البق هذا الانفعال 
التباعت التناقض ؟! 

وأيضًا » فما الوجث لاختلاف القوابل وتأئیه الکواکب فيها بطیعه 
وتّسخینه وتبریده ؟! فکیت اختلفتِ القوابل هذا الاختلاف العظيم وهي مُستندة 
إلى تأثير واحدٍ ؟! 


. المقابلة‎ )١ ( 


مه مفتاح طاو الشغاصة 


الوجه السّادس عشر : أن رجلا لو جَلّسَ في دار لها بابانٍ » شرقيٌ 
وغربخ » فسأل المُنجم » وقال : من أيّهما يقتضي الطالع خروجي ؟ فإذا قال له 
الجن من الشرقی 4 آمکته تَكذيئةُ والخروځ من 5-7 4 وبالعکس 4 
وكذلك الشفژ في يوم واحد » وابتداء البناء » وغيرة في يوم يُعينه له المنجم » 
۱ اب ا نو 
ذلك أجمعٌ . 

إن قلقم : إن المنجّمَ إذا أخبرَهُ با يفعلةُ ويختاره یصیر ذلك داعيًا له إلى 
0 ق ا 9 o‏ £ ر 1 
أن يُخالِفةُ في قوله ويُكذبهُ » فالطريق إلى علم صذقه أن يَحْكم ذلك المنجْم على 
معن ويكتبهُ في كتاب وِيُحْفِيَهُ » أو يذكرَهُ لانسان آخر وَيُحْفِيةُ عن صاحب 
الواقعَة > فها شتا يظهه صدق المنجّم . 

قلت : هذا العُذّرُ من أسمّط الأعذار ؛ لاد الجوع لو كانت - كما 
تزحُمونَ دالةً على جميع الكائناتٍ الواقعة في هذا العام رف النجُم ذلك الذي 
یستقه علیه اخسيازة على كل حال + شاء تكذيبة أو لم اة فلا لم يكن الأمد 
كذلك قط افر بش ها ا 

فان قیل : الأشخاص التلكية موثرات: + والشفلية قوابل » ویجوژ أن 
تختلت الأحوال الصَّادرَةُ عن الفاعل بسبب اختلاف القوابل ! وإذا كاد کذلك 
فَهَت أنَّ الدّلائلَ المَلكيّةَ دلث على أنه نما یختاژ الخروج من الباب الفلانیی » 
لأ کون الإنسانَ مَشْعُوًا بعکذیب النجم حالةٌ حاصلَةٌ في التفس » مانعَةٌ من 
ظهور ذلك الأثر الذي تَمَمَضِيه الموجباتٌ الک فلهذا الأمر لم يَخصّل الأمو 
على وف کم المنجم . 
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تیل : إذا اقتَضَّتِ الموجباتٌ الفَلكيّةُ ما امتنع أن يَحْصّل في النّفْسِ ما 
يِضَادٌءٌ ؛ لأ تلك الإرادةٌ والميُولَ والغزوم الواقعةَ في انس هي عندكم من 
موجبات الاثار الفلكيّة » » فیمتیغ أن تکون نشاف لوجباتها > لا سيّما وَالمُنجمُ 
بخكم باه E‏ الانساثٌ کذا وکذا » ولش حكفة أن 
لالع يفضي یه كذا وكذا إلا ال فد الانسان AST E‏ ا 


منکہ > غلم بطلانُ هذا الاعتذار . 

الوجه السّابع عشر : 9 0 إلى معرقة طبائع یروج وطبائع 
الكواكب وامتراجاتها إلا جرب » وآقل ما لا بد من في التّجربَة ۳ 
ذلكَ الشی4 على حالةٍ واحدّةٍ مرّتينٍ ‏ إلا أنَّ الکواکب لا كن تحصيل 
فيها e‏ 
الكواكب مُتّصلة َه به على وضع عخطوص وشّكلٍ مخصوص » فان ذلك الوضع 
الم بحسب الأرعة والادتة لا یم لبم رفي الکنین » ونر الانسان 
الواحدٍ لا يفي بدللک » بل عر البشر لا يفي به » والتُواريحُ التي تبط هذه ال 
معا لا كن وصوثها إلى الانسان » بت أنه لا سبیل إلى الؤصول إلى هذه 
الأسوال من جهة الجربَة اب . 

ولا ينفغكم اعتذاژ من اعمَدَّرَ عنکم بان لا حاججةً في التّجربةٍ إلى ما 
ذکرم » لأنًا إذا شاقذنا حادنًا فا في وقب مخصوص ۰ فلا شك اه قد 
تحصل في المَلَْكِ اصالاث للکواکب المختلفة في ذلك الوّقتِ ۰ فلو قَذَّْنا 
عَوْدَ الوضع لكي بتمامه على تلك الحال أل مرّة لم يعلم أن موثو في ذلك 
اق هر تست الانصالات أو الال منها ؟ فاذا لا أن ذلك 


و5 مفتاح طاز الشعحاحة 


الوضع بمجملته فاك وما عاد ولكتّهُ عاد اتصال واحدٌ من تلك الاصالاتِ » 
و کما عاد ذلك الامصال المع فا يعو ذلك ال بعینه » لا لأجل سائر 
لاصالاتِ » قبت أنَّ الإجوع في هذا الباب إلى الجربة غیز متعذر ! 

وهذا الاعتذاژ في غا الفساد وکا لأن ا ذلك لأر عن ذلك 
الاتصال العائد أكثد من اقترانه به » والجربةٌ شاهدّةٌ بذلك » كما قد اشتهر بين 
العقلاءِ أنَّ الْنجمین إذا أجمعوا على شيء من الأحكام لم يكد يقعٌ » ونحیْ 
ند که طرفًا من ذلك » فنقول في : 

الوجه الثَّامن عشر : لا نظر محذاقکم وفضلا کم سنةً سبع وثلائین عام 
صِفّْين من مرج علي رضي الله عنهُ من الكوة إلى لحار هل الشام اتفقوا 
على أنه بل ویفهر جيس » فظهر كذئهم » وانتصَر جیشه على أهلٍ الشام » ولم 
یروا على التُخلّص منهم » إلا بالحیلة التي وضعوها من تَر الصاحف على 
لماح » والدّعاءِ إلى ما فيها » وقد قيل : إن هذا الاتفاق منهم إِنّما كان في 
حرب المؤمنين للخوارج » فإنّهم تفقوا على أَنّهُ من خرج في ذلك الطالع يل 
وهم جيّةُ » فاد القمر كان إذ ذاك في العقرب ! فخالفهم عليٌ » وقال : بل 
نخرخ نم بالل » وتوکلا عليه » وتكذيتا لقولٍ المنجم » فما غزا بعد رسول الله 
َيه أن منها » قتل عدرّه » وأَيدَه الله عليهم بالأصر والظفٍ بهم » ورجع موی 
منصورًا مأجورًا » والقصّةٌ معروفةٌ في الشیر والواریخ ”©“ . 

وكذلكٌ اناق يکم في سنة ست وستین على عَلبِ له بن زياد 

( ۱ ) انظر « مروج الذهب » ( ۲ / ۳۹۹) للمسعوديّ » و « الأخبار الطوال» ( ٠۸١‏ ) 
لليتوري » و « تاريخ خ الطبري » ( ٤‏ / 59ه ) 


للفختار بن أبي بیدٍ ۲ وأنّهُ لا بد أن يقتله أو یأر » فسار إليه في نحو 
من ثمانين ألفَ مقاتل » فَلَقيَهُ إبراهيم بن الأشتر صاحبُ المختار بأرض 
مين ' ی مقاتل » > فانهزم ادات بن زياد بعد أن 
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ای یی و ل م بو 


وفیهم یقول الشاعر : 


روا ترم بسبعة آلاب رهم عجائباً في اللقاء 
و ۳ منهم تعن ألما ۳ یزیدون قبل وفت العشاء 
فجزاك اب بنَ مالك وبا إسحاق عا الالله خی جزاء 


يري باب مالك إبراهيم بى مالكِ بن الأشتر » وأبو إسحاق كنية المختار » 
ور ابن الأشتر یله بن زياد في العرکة » ولم یلم به حتى إذا ها الليل » 
قال لأصحابه : لقّد ضربث على شاطىءٍ هذا النّهِرٍ رجلا » فرجع إليّ سيفي » 
وفیه رائحةٌ المسكِ » ورأیت دما وجرأة » ضرعت » هَذَهَبَتْ رجلا 
یل المشرق » ويِدَاهُ قل الغرب ۰ فانظروة » من بایران » فاذا هو یال بن 
زياد . 

ذ کر ذلك المُبرِدُ في « الکامل » ^ 

١ (‏ ) هو المع الشهوژ الکذاب ! 

( ۲ ) انظر « تاريخ الاسلام » ( ه / 4ه ) للذهبی » و « تاريخ الطبري ‏ ( ١‏ / 81 ) . 

( ۳ ) « مُعجم ما استعجم » ( ۲ /۱۳۱۰) لليكري . 


( ؛ ) انظر « رَغْبَة الیل » ره ٠١١‏ و ۲٠١‏ ) و( / ١١‏ ) لسید الزصفي » طبع 
مصر سنة ۸۰ ۱۳ 


1۲ مفتاح صاو السّعادة 


فانظو حكمَة ال في انعكاس ما قال الكاذبونَ المُنجمونَ . 

وقیل :ا علم عذال بن زان لقتال قد قيشر » وسال شه عن 
وة نجمه ونجم ابن الأشتر » وقال : وله إِنّي لأعلم له ليس بشيء » إلا اني 
كنثُ أنا وهو صغيران وَقعت بيني ويه حُصومَةٌ بسبب عمام تلعب بو 
فضربني إلى الأرض » وقعدَ على صَدْري » وقال : وله | ي ات ولا يتاك 
Aaa‏ ان eae‏ 
إلى ما قَورهُ المُنجمونَ له من قوةٍ تجمه » وان هذا وَهَمْ من وحکم التُجوم 
يفضي على وهمه » فحمّىَ الله سبحانة لك الوم » وأبطلَ کم الطالع 
والنّجم . 


ومن ذلك 0 ات و 00 


0 
۹5 
ان 
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يَهْنيِكَ منها بلدَةً تَقُضي لنا أنَّ الممات بها عليك حرام 
لعا قَضّثْ أحكامٌ طالع وَقتها أن لا ری فيها يموت اما 
ا هذا الهَذَيانَ في تفوس العوامٌ موث المنصور بطري 57 
المهديّ بماسبذان ” ال یس 
(۱) انظر « وَفَيات الأعيان » ۲ / ١54‏ و ۲۹۰ ) لابن حلّكان » و « تاريخ الإسلام ) 


۳٠١/۹ (‏ ) للذهبي . 
١) ۲ (‏ معجم البلدان ) ( ١‏ / 1۱ ). 
( ۳ ) الصدر السایق ( ۶ / ۱۷۲) 
٤ (‏ ) المصدر السابق ( ٤‏ / 49 ). 
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قل بها الأمينُ بشارع a‏ نكيم الأصل الباطلْ الذي سوه 
وظهَرَ ارو الذي وه » حتى ژچع إلى الحقّ الأول » فقال : 
کذّب المُنجمُ في مقالته التي نطمّث به كذِبًا على بَعْدانٍ 
نل امین بها لعغري يفتضي ‏ تكذيتهم في سائرٍ الخشبان 
ثم مات ببغداة جماعةً من الُلفاء مغل الوائي والتو کل والمعتَضد 
والمكتّفي والنّاصر وغیر هؤلاء . 
ومن ذلك اتْفاقُهم في سنة ثلاث وعشرین ون في فص عمُورية (" أن 
المُعتصم إن حرج لقنجها كانت الدَائرةُ عليه » وأنَّ النَصْرَ لعدوه » فَرَرَقَهُ الله 
التّوفِنَ في مُخالفتهم » ففتخ الله على يديه ما كان ملق » وأصبح كذبهم 
وعرضهم - بعد آن كان موهومّا عند العامة - مُحقّمًا » ممح عمُوريّةَ وما والاها 
من کل جضن وقلعَةٍ , وكانَ ذلك ِن اعظم الفتوحاتِ المَعدودة . 
وفي ذلك الفتح قامَ و لكام الائ مُنْشِدًا له على رؤوس الأشهادٍ : 
المیت اأصدّق أباء من الکثب 5 نم انعد بر نبیر واللّمب 
والملع ان شهب الارماخ اعد .يرن التعسین لا نی الشبعة اب 
أينَ اوه أم أينَ النجوم وما صاغو؛ من خرف منها ومن کذب 
تخوذصع وأحاديثا WEE‏ لتت بتبع إذا ات ولا غرب 
تمجائبا رَعَمُوا الأَيّامَ تجعله نی في صَفَرٍ الأضفار أو زب 
وخوّفوا لاس ین کقياء مُظلِمةٍ إذا بَدَا الكوكبٌُ القَوْبِي ذو الدب 
١1‏ ) انظر « الکامل » ( ١‏ / ۲۸۲ ) لابن الأَثير» و « البداية والنهاية » ٩۰/۱۰‏ 


( ۲ ) انظر « فتوح البلدان » ۲۲۸ ) للبلاذري » و « نهاية الأرب © ( 77 / 781١‏ ) 
للنويري » و( تاريخ الخلفاء ) ( ۳۳٢‏ ) للسيوطي . 


وصيّروا الأبزج العلياء مَوْنَجَةٌ ما كان منقلبا أو غيرَ منقلب 
يَقُضونَ بالأمر عنها وهي غافلة ما داز في قَلَكِ منها وفي قطب 

م ء 9 فد رش ی 2 ۳ 

لو تَكْمَتْ قط آمرا قبل مَزقعه لم یخف ما حل بالاوثانِ والصلب 

0 مالا ۳ 3 وال ۱ 0 

وهي في نو من سبعينَ بيا ۰۲ أجيرٌ على كل بيت منها بألفٍ درهم . 
ومن ذلك الّماقُهم ست تین وتسعين ومعتينٍ في قِصَّةٍ القرامطة على أن 
المکتفی بالله إِنْ حرج لمقائیهم كان هو العَغْلوب العازوع » وكانّ المسلمون 
قد لَقُوا منهم على توالي الأئام شزا عظيمًا وخطبا جسیا ‏ فانهم لوا النّساءً 
والأْطفال » واستباحوا الحری والأموال » وهَدَمُوا المساجدّ » وربطوا فيها 
څيولهم ودوابهم » وقصدوا وَفدَ الله وراز بيت » فأؤقعوا فيهم من القتلٍ الذريع 
ل و تن ا کک َه ي على 
0-0 معام داس e‏ 
شیر على الخليقة أن لا بوخ فال إن حرج لم برجغ وبخروجه ترول د دولثة » 
وبهذه تشهد النُجومُ التي يَفْضي بها طالِعُ مولده » واخافوا الوزیر من الهلاك إِنْ 
حرج مع » وقّد كان المکتفی أمر الوزیر بالخروج معهٌ » فلم يَجِدْ با من 
متابغته » فخرج وفي قلبه ما فيه » وأقام المكتفي بالق حتى أخدّ أعداء الله 


( ۱ ) انظر « ديواله » ( ص ۱۸ - ١؟).‏ 

( ۲ ) وزی طاغيةٌ » ترجعه الذهبیع في « الشير » ( ٠۹ / ١4‏ ) وقال : « هَلَّكُ القاسغ عن 
ثلاث وثلاثين سنة » لا رَحمه الله ) . 

كانت وفاله سنة ( ۲۹۱ ) . 

وانظر « صلة تاريخ الطبريّ » ( ۱۱ / ١١‏ ) > و ١‏ المتظم »45/31 ) 

( ۳ ) أي : زعيم المنجمين . 
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جميعًا » وشقیث جموغهم بكأس اليف نَجِيعًا ۰ ثم جاء الخبرُ من مصرَ 
بموتِ حُمارُوَيْهِ بن أحمَدَ بن طولونَ » وكانوا به يستطيلونٌ » فأرسلٌ المكتفي 
من تسلمها واستحصّرَ القُوَادَ المصريّة إلى حضرته » ثم لكا عاد أُمَرَ القاسج بن 
ید الله الوزير ياخضار رئيس المُنجمينَ » وصفعه عت الكثير بَعدَ أن وف 
ووبّخهُ على عظيم کذبه وافترائه » وتباً من ومن کل من یقول برأيه . 

قال أبو حيّانَ التوحيدي في کتاب « الإمتاع والمؤانسة » ( وقد ذکر 
هذه القصّة : 

فهذا وما أَشْبَهَهُ مق الافتراء والکذب لو ظَهْرَ ونر وير هل به وَوُقَفُوا 
عليه وژروا عن الأعرى مرف على النيب » لكان تفمعة لمن بلق سا 
م LE‏ 
لصغيرهم و کبیرهم . 

ئد جَوهر 

لعزیژ بناء مَديئةٍ القاهرة ۴۳ وقد كان - سَبَقَ مولا الب بالمُعِرٌ إلى دُخول الدّيار 
المصريّة لما أَمَرَهُ الم بدخولها بالدَّعوَةٍ ۲۵ ٠‏ وم إذا دَحَلّها أن يني بها 
مَديئةٌ عظيمَةً تكونُ نجومٌ طالعها في غَابَة الاستقامَةٍ » ويكونُ بطالع الكوكب 

1 أي : طهر آژه فيهم‎ )١( 

( ۲ ) لم أَرَ النصّ فيه بعد مراجعة شملت الكتات كلّه بأجزائه الثلاثة » وصُُّوِ فهاریه › 
واللهُ لوف . 

(۳) انظر « الْنتَظم » ( ۷ / 4۷) لابن الجوزي » و « النجوم الزاهرة » لابن تَغْري بَؤدي. 

وفي « السير » ( ٤٦۸ / ١5‏ ) کشف لعقيدته الباطنيّة . 

( 4 ) أي : الدعوة إلى عقیدیه العبيديّة الفاطميّة الباطنية . 


ومن ذلك اتفاقهم سنه ثلاث وخمسين ¿ وثللاث مئة عندما اراد الما 


<۹ مفتاح كار الشعادة 


القاهر » وهو ژحل أو المَدِيحُ على اختلافٍ حاله » فَجَمع القائدُ جوهر المنجُمين 
بها » وم كل واحدٍ منهم أن يُحمّقَ الوِصْدَ ويُحْكِمَهُ » وأمر البنّائينَ أن لا يَضَعوا 
00 حتى قال ۱ 1 0 و هيئة من التیمّظ وود 
الاساساثٌ على ذلك في الؤقت ا > وسمّوها بالقاهرة - إِسَارَةٌ بزعمهم 
2 2 0 
الکاذب إلى الکو کب القاهر - واتفقوا كلهم بان الوّقتَ الذي نیت فيه يَقضي 
بدوام جذهم وسعادتهم ودولتهم 4 وا الدَّعوَةً لا در تخرج خخ فيها عن الفاطمّة وان 
تداولتها الألشن العريئة 4 والعجمِة » فلما ملکها أسدٌُ الدّين شير كوه بن شاذي (© 
نم ابن أخيه الملك الَّاصِرُ صلاخ الدّين یوشف بن أَيُوبٍ - ومع ذلك المصريُونَ 
فاقمون عة العاض عبدالله.بن يوست - توش التجوال أن ما قال المتشمون 
من قبل حقٌ » لتبدّلٍ اللسانٍ » وحال الدَّعِوَةِ مُستبقّى » فلمًا رد صلاخ الدّين 
الدَّعوَةَ إلى بنى العئاس الْكشَّفَ الأمد » وزال الالتباس » وظهر كِب المنجمين » 
ال و 
وکانت الد ب ین وضع الأساس والقراض دولة الملاحدة منها نحو مكة 
وثلاثة وتسعين ˆ عامًا » فتقض انقطاع دولتهم على اا احكانيم ¢ وخحوب 
دیازهم ۰ وأهتك آستازهم ۰ و کشف آسرازهم 3 ولجرق الله سبحانه تکذیتهم 
والطغن علیهم على لسانٍ الحَاصٌ والعامٌ » حتی اعتَدَّرَ مَن اعتَذرّ منهم بان 
(۱) توفي سنة ( 14 ۵ه) ‏ ترجمثه في « طبقات الشبكيّ » 55717 ) و « تاريخ ابن 
دون » ره / ۲۸۱ - ۲۸۳ . 
وقال ابن لكان في / وفیات الأعيان ) ( ۲ 1 ۸۱ ) : ( شيزكوه بالعربي أضد 


الججل » . 


ومنشور وللية أهل العلم والإوادة 1۷ 


البائينَ كانوا قد سَبَُوا الوّصّادين إلى وضع الأساس ! 

وليس هذا من بَهْتِ القوم ووقاحتهم بتعيدٍ ؛ فإنَّهُ لو كان كذلك لرأى 
الحاضِدونَ یدیل البناءِ وتغييرَة » فإنّهُ لو دخلهم شك في تدم أو تأخير أو سَبْقٍ 
ها دون دیق في التَعَذّر لا سامحوا بذلك مع المقتضي اء والطاعَةٍ الظاهرة 
والاحتیاط الذي لا مَزيدٌ فوقةُ » وليس في تَبِدِيلٍ حجر أو تحویله برفعه وَوَضْعهٍ 
كبز آمر على البَّائينَ ولا مشقة 

ا ا دولة بتقريرها وانشاء قاعدَةٍ بتحریرها شاهدّةٌ بأنَّ 
الغفلةً عن مثلٍ هذا الخطب الجسيم مما لا یتسامخ بها البنّهَ . 

ويا لله الث ! كيف لم يَظهَوْ سَبِقُ البئائينَ للتاصدينّ إلا بعد اثْقَراض 
دولة الملاحدَةٍ ؟! 

وأمًا مُدَّةَ بقاء دولیهم ؛ فكان البنَّاءُ مُقارنا للطالِع المرصود ! فهل في 
البِهْتِ فوق هذا ؟ ۱ 

ومن ذلك 0 د خمس وتسعين وثلاث مئة في يام كم 9 
على أنها الكنة التي ينه قطي فيها بمضر دول الغبيدئين » هذا مغ الفاق اولك 
على أن لح ا ال ا ل الولید ب بن هشام 
المعروف بأبي رة الموي 27 » وحکم الطالعٌ له له بان هو القاطعٌ لدَعوة 
الغبيدئين » وله لا بد أن يستولي على الديار المصريّة » ويأخذ الحاكم سیر 

( ۱ ) يُريدُ الحاكم بأمر الله الفاطمي » الذي قال فيه بعض منافقيه : يا واحد | يا أحد ! يا 


مُخبي ! يا ميت ! 
وانظر نذا من كفريَّاتِه في « محسن المحاضرة ) ( ١‏ / 501 - 5.08 ). 
( ۲ ) انظر « البداية والنهاية » ( ۱۱ / ۳۳۷) لمعرفة خبره . 


54 مفتاح حار السُعادة 


ولم يبق مصر منم الا حکم بذلك » وأكبدهم العروف بالفكري مُنجم 
الحاکم » وكانَ أبو ركوَةً قد مَلَّكَ بَرقَهَ ٩(‏ وأعمالّها » وکثرت جموعة , 
وقويّت شوک » وحرجت إليه جيوش الحاكم من مصر فعااث مغلويّة » فلم 
يفف اس في جذق امن . ۱ 

وکا من تَدبيرٍ الحاكم أن دعا خواصٌ رجاله وأمرهم أن مرا را 
احتیاله » وهو أن پکاتیوا با رک ة انهم على مذهبه » وأنّهم مائلونَ عن الدَّعوَةٍ 
الحاكميّة » وراغبونَ في الذَّعِوَةٍ الوليديّة الأمويّة » وأَطْمَعُوهُ بكلّ ما آوهموة به 
نهم صادقونَ » وله مُناصحونّ » فلمًا وَبْقّ با قالوه » وخفی عليه ما احتالوف 
زعف بعساکره حتى َل بريسم ۳ - على ثلانّةِ فراسخ من مصر - فخرجث 
إليه المساکر الحاكمية , فَهَرَمَنهُ » تسم ها كانت دیقةً » فهرب ۰ وفتل 
لق کته من سکره » وطلبَ فد آسیزا » ودُخلَ به القاهرة على جعل 
تشهور 01 آنل الحاکم بقعله بعذ ما الخو وان يدنه مدرلا يلل من ا 
وذلك في رجب ستة سبع وتسعين وثلاثِ مائةٍ . 

ركان يدا رنه لل وشو قاس الفاح ار يت 
المُنحمين . 

وكانَ هذا الفكري قد استولى على الحاكم ء فان ات له معهُ قضيَّانٍ 

. 9 

إحداهما E‏ الحا کم عم عَرَمَ على إرسال أسطول إلى مدیتة صورٌ 

١ (‏ ) انظر « البداية والنهاية ) ( ۱۱ / ۳۳۷ ) لمعرفة خبره . 


( ۲ ) کذا في « الأصل 4 ؛ وني ار « موسیم ازل آرهما في « معجم 
البلدان » . 


۹ 


ما 


سم 


۹ 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة 


لمحاربتهم » فسألهُ الفكريٌ أن یکون تَدبيرة إليه ليخرجَهُ في طالع يختارُةُ › 
وتكونٌ العهدّةٌ إِنْ لم يظفو عليه » وی ظهوژ الأسطولٍ . 

الانية : أنه ذکر أن بساحل بوکة رميس مسجذا قديًا » وان تحت کنزا 
عظيمًا » وسالهُ أن يتولّى هو هَدْمَهُ » فان ظَهَرَ الک والا باه هو من ماله وأَؤْدعَهُ 
ل ل ل ل ل 
بتغيير دولته » وقضی المْتَجُمونَ بمثل قضائه ۰ فوقع مم للحاكم أن يه غير أوضاع 
المملكة والدولة » لیکو ذلك هو مقتضی الحكم جوم » فصاز مو في 
ا اف کل ما ا به في ا فأمر بسث الفا رضوان العا 
على رؤوس النابر والساجی ‏ نم مر بطم عبهم وغقوبة من سهم » ور بقطع 
شجرة الرَّرَجُونَ © ب ار » رارج القتل على من شرب الحَمرَ » ثم أمر 
وس هذه الشجرة » وأباح شرب الحَمرٍ ! وأهمل النَّاسَ ؛ فثهب الجانبُ 
الغربيئع من القاهرة » وقتلت فيه جماعَةٌ » ثم بط الأمر حتى أَمَرَ أنَّ لا ُغلقَ 
الحوانيثٌ ليلا ولا نهارًا » وأَمَرَ مُناديَهُ ينادي : من غیع له ما يُساوي درهمًا أَحَدَ 
من بيت الال عنهُ درهمين » بعد أن یحلت على ما عَدِمَهُ أو يَعْصّدَهُ شهادة 
رجلین » حی تحیل الثم في سثر حوانيتهم بالجرید لملا تدشلّها الكلابُ › ثم 
مد إلى كل متول في دولته ولایة مَعَرْلهُ » وقتل وزيرة الحسَنّ بن عمادٍ » کل 
ذلك ليكونٌ قول هل التنجيم ان دول تتغيّدُ واقعًا على هذا سرب من الّغییر ! 
فلمًا كان من أمر أبي رَكوَةً ما تَقدَّمَ کر » ساء ظَبَّهُ بعلم التجامَة » فأمر بقتل 
م الفكرئء وأطلق في اين الب وال ٠‏ وكات قد جع بى الم 

١ (‏ ) قال في « المعجم الوجيز » ( ص ۲۸۷ ) : « قضبان الکزم › الواحدة 


زرجونة ) . 


۷۰ مفتاح حار السّعاصة 


بالدّيار المصريّة » واستدعى غیرهم ‏ وأمَرهم أَنْ يرضّدوا له رَصَذدًَا يَعْتَمِدٌ عليه » 
فصازت الطرائت الجر الی هذا اد یتحاکمون » وان تف بعض 
خلافي الصد المأمونيٌ ووضعوا لهُ ایح “ المُسمّى بالحاکمی » وكانَ هذا 
الفكريّ قد أَحَدَ علم النّجِامَةٍ عمّن أَحَدَهُ عن العاصمی » فسير أوقاتَ الحاكم 
وساعاته » ووافقهٌ على ذلك المنجمونٌ » فلما له لم یرل أثر التجیم عن تفسه 
إعشؤف انس على الم إلى الحوادث قبل ژقرعها . ۱ 

وکا - بعدُ - یلم بهذا العلم » ویجمغ أصحابَهُ » فحکموا له في جُمَلَةٍ 
أحكايهم بدكوب الحمار على کل حال » وألزموة أن يتعاهَد الجبلَ لفط في 
أكثر الأيام » وینفرد وحدَهُ بخطاب ژعل با علْموة ی من الكلام ! ويتعاهد 
فغل ما وضو له من البخورات والأغزام 0 وحکموا يألة ما دام علی ذلك 
- وهو ی رکب الحماز - فهو سالم لس عن کل إِيذاءٍ » قَلزِمَ ما آشاروا به 

وان الله العزیژ العليغ - رث الکواکب وشسخزها - وشدیرها أنَّ هلاكة 
كان في ذلك الجبل على ذلك الحمار » فان خرج بحمارة إلى ذلك الجبلِ 
على عادته واقةبَقسه مُتْقطِعًا عن موکبه » وقّد استعدٌ له قرغ بسكاكين نطو 
نها المناياء فقطعوة هنالك للوَقْتِ والحين » ثم أغدَمُوا مه » فلم بعلم لها بز ! 

قَمِنْ هذا یقول با الملاحدَةٌ : له غائث فظو !! 


١ (‏ ) انظر ما تقدّم ( ص ١ه‏ ). 
( ۲ ) هي تعاويذ خرافية وژقی ضلالية . 


ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ۷١‏ 


وأظهرت قُدرَةٌ الِب القاهر و ا نيال -تکذیب قول تلك 
الطائفَة الفترین » ووقوع الأمر بضدٌ ما حكموا به ۵ لِیهلك مَنْ هَلَّكَ عن بت 
ويَخْتى مَنْ حي عن بِْنةِ وا الله میم عليمٌ 4 [ الأنفال : 4۲ ] فطهر ین 
گذبهم وجهلهم بتغيير دولته في روج أبي ركوَّة وفي هذا الحينٍ » فهذا في 
مبدئها » وهذا في ختامها ! 

فهل بعد ذلك وثوق للعاقل بالتُجوم وأحكامها ؟ كلا لَعَمرُ اه » ليس بها 
ژثوق وإنّما غايَةُ أهلها الاعتمادٌُ على راز وعرزوق ! 

فا إصابةٌ الفكريٌّ بظفّر الأسطولٍ فإنّما كان بتعیل دَبَرَهُ على أهلٍ صورَ 
لا بالطالع اس ا ل 
من حکم الا بل لالح صاب الکنز فليس من التُجوم في شيءٍ › 
ومعرفة مواضع رز ول من الي ۳ دنق رل 
بأيدي أرباب i‏ لفقي زفي ن خم مه رای قل دل رازه 

ومن ذلك اتّفاقهم سئةَ اثنتين وثمانين وخمس مئةٍ على روج ريح سوداء 
تكوثُ في سائر أقطار الأرض عائةٌ »هك حل من على ظهرها لا من اد 
لتفسه مغارَةٌ في الجبالٍ » بسبب أنَّ الكواكب كانّت - يزعمهم - اجتمعث في 
برج الميزان » وهو رج هوائيّ ليطت سي لان كما ات في بج 
الحوتٍ رمن نوح » وهو عندهم برج مائي ٠‏ فحصّلَ الطوفان المائي ! قالوا : 
وكذا اجتماغها في الثرج الميزاني يُوْجِبُ طوفانًا هوات » ودحَلَ ذلك في قلوب 

رد أي : عظمثه . 

( ؟ ) إن کان لوا من الكهانة » واستخدام الجنّ » وطرائق الشعوذة . 


V۲‏ مفتاح دار السّهادة 


4 


الؤعاع م المغاراتٍ استدقاعًا ا أندَرَهُم به الكذابون منّ الناس » 
ون الله رب العالمين مسر الؤياح ومدبّد الكواكب أنه لما كان ذلك الوقث 
الذي عدُوه » والأجلٌ الذي عَدُوهُ » قل هبوب الژیاح عن عادتها » حتى هم 
لاس ذلك » ورأوا من الكوب بقلّةِ مبوب الإياح ما هو خلاف العتاد » فظهَرَ 
ذبْهم للخاصٌ والعامٌ » وكانوا قد دبّروا في قِصَّةٍ هذه اليح التي ذكروها بان 
عَرَؤها إلى علیع رضي الله عن » وضمّنوها مر بمضمونٍ هذه اليح » وذكروا 
قصّةٌ طويلةٌ .. في آخرها أنَّ التاوي عن علي رضي اللّهُ عن قال له :لد صَدَّقي 
الْنجمون فيما حکیث عنكٌ » وقالوا : إل نجتممٌ الكواكث في برج الميزان كما 
اجتمعت في برج الحوتٍ على هد وح وأحدنّت العَرق » فقلتٌ له : يا أمير 
المؤمنينَ » كم تيم هذه الي على وجه الارض ؟ قال : لاه یا ولياليها , 
وتکون قوّتها من نصف اليل إلى نصف التّهار من 2 الثاني ! 
وانظو إلى اتفاقهم على أن الكواكبت إذا اجتمعث في بُرج الميزان 0 
هذا الطوفانٌ الهوائيغ » وانّفاقهم على اجتماعها فيه في ذلك الوقتٍ ولم يَقَعْ ذلك 
الطوفان !1 ' 
_ و رد ماو 5 إن اه و )0١١‏ ام ورن ۶ كا 
ومن ذلك اتفافهم في الدولة الصلاحية © بخکم رل والذالي ۳ أن 
مديئة الاسکندريّة لا بجوت فيها من اف(" وال فلا مات بها اللك المعظم 
شم الدّولّة ثوران شاه بن یوب بن شاؤِي سئَةَ خمس وسبعينَ وخمس مئة » 
(۱) نسبة إلى صلاح الدين ال . 
ر ۲) طهر آله سم لأحد الکواکب + وال عم . 
هل . 


۷۳ 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة 


ثم والیها قح الدّين قاجا بن عبیالله سئة تسع وثمانين » ثم والیها سعذالدین 
شود كين ابن عبدِاللُِ سنه خمس وسكت معة الْخْرَمَتْ هذه القاعدَةٌ أصلا » وبطل 
الذین : 

وَقَضى كلوخ الّفر عندَ مماته ‏ اد المنجُم كاذبٌ لا یَضدّق 

لو كان فية لا بوب مُوُمّد أودى وفخر الدذين حي يُوْرَقَ 

ومن ذلك اجتماعهم في سنة حمس عَشرةً وسث مة لا رل الفرخ على 
دمياطً » على أنَّهم لا بدَّ أن يَعْلِيُوا على البلاد » فیتملکوا ما بأرض مصر من 
رقاب العبادٍ » وأَنّهم لا تدوز عليهم الدَائرةُ إلا ذا قاع قائم ارم » وظهر براياته 
الخافقّة ذلك الأوانَ ! فکذّب اللَهُ ظنوتهم » وأتى من لطفه الخفئ ما لم يكن 
في حساب » وَرَدٌ الفح - بعد القتل الذريع فيهم والأشْرٍ - على العقاب . 

وكانَ المنججمونَ قد اجمعوا في أمر هذه الواقعة على تحو ما أَجَمَعَ عليه 
ثمان عَسْرَةَ وست مئةٍ » ومبدأ ذلك الفتح في سابع رجب أيضًا سنة ثلاث 
کذب الله هؤلاءٍ القوغ فيما اذَّعوهُ نَسَجَتُ على منوال ابي تام في قصيدته 
البائئة المكسورة » فعملتٌ بائيّةَ مفتوحة وهی : 

(۱) توفي سنه ( ۱۳۱ ه ) » ترجمه الذهبئ في « تاريخ الإسلام » ( > / ط ٩۳‏ - طبع 
الرسالة ) والنذري في « التكملة » ( ۳ | رقم 59*٠6‏ ) . 


۷ 


الحمدٌ له مدا يل الآريا 
حَمْدًا يريد إذا التعمى ترید به 
لا یی المرءٌ من ژوح الاله نکم 
فكم مَشى بك مكروةٌ رکشت به 
وكم تمظع دون المُشته سَبَبٌ 
لا ينبغي لك في مکروه حادثةٍ 
لله في الحَلْقٍ دبي فوت مٌدی 
ابغ النّجاةً إذا ما ذو الْجامة في 
3 الأراجيز مما قد يقول مد 
ما كان للَّهِ في دیوان قُدرته 
لا يعلم الغيب لا ال خالقنا 
لا شيء اجهل من يدعي لق 
قد یجهل الرء ما في بيته نوا 
قد کذّب ال قول القائلينَ عَدا 
قالوا يُرى عَجَبٌ فيه فَقُلْتُ لهم 
في منقضى السْبعَةٍ الم منة نی 
أغتمت فيه وا الشجوم على 
والشّغْريانٍ () فکل منهما شَعَرَتْ 


فضي به من قوق ال ما وجبا 
أا ار تعن ضففت ما وبا 
من راح في مُسْكَهَلٌ كان قد ضغب 
من غير علم إلى ما تشتهي میا 
ركان اك اما وی نوت 
أن تَبتَعي لك في غ غير الأضا طلبا 
سرا حکمته اجام من تا کم 
ور مق القول يفضي کل ما ترا 
فما أراجيرٌ شيءٍ كان قد کيا 
اظن إذ كتا 
لا عالمٌ غيْرَهُ عُجما ولا عَرَبا 


من کاتب بخذوس 


پخد سه وتری فیما ری ریبا 
فكيفٌ عنهٌ بما في غیبه اختجبا 
ذا نی رجب لم توا زجب 
بالنّصر بَعدَ إياس تُبِصِرُوا عجبا 
ما يأتِ في مُفْتضاة السبعة السهُبا 
رولب من لاد عزها 
نیودت 


١ (‏ ) قال في « القاموس » ( ص 5۳4 ) : « الشّغرى : الور » و الشّغرى : | 
أختا شهيل ۲ . 
وهي نجوغ معروفة » وانظو « جى این » ( ص 55 ) للمحبي . 
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وَصَحّ عن قمر الأفلاك هم 
غطاؤهم رد في وَجْهَيْ عُطاردهم 
ود بدت زَهِرَةٌ الإسلام زاهرة 
وَأَجْمَلَت ُهرة هُ الویخ مكمه 
ولم يك المشتري تَقْضي سعادئه 
وقبل مُنقلب الأبراج ذو فلس 
كم حامل ثائرٍ في اور أو حَمَلٍ 
ولم 0 لك إلا لذي ملك 
حى غدا ند دمیاط وقد حَكموا 
یه عن صُبح إِيمانٍ به جزلا 
وم نا له اگوحید فانقبضث 
وتلك حَوْبُ صلیب عودُها نقث 
وال القول بالتأذين إذ خرس 


ی de‏ ۳ ۶ 3 ی 
وممًا اتفق عليه المنجمون أن الانسان إذا اراد أن یستجیب الله دعاعه 


لمن الذي منهم ا شاع 1 


ما فيهم غير مقهور وقد تا 
قد سَلبا 
قد أظلمت فوقهم يِن دونها شخبا 
ففشرث بدم فيهم لمن حَحضّبا 
إلا إلى المشتري نَفْسَا با طَلّبا 
فعا منهٌ فجات الم مُتْمَلِبا 
اجار فِيهم على جوزائهم عرّبا 
يدير جيشًا عليهم عشکرا جیا 
أن لا رئ ياسقا فستجمعا شا 
وکا في ليل فر بات کتبا 
رل من الشرك في تأخيره هَرَبا 
آذ و نيت بعد وا 


له نواقيس جزجیس فما اخقتبا 


Ve 


جقل الَأ في وَسَط الشماءِ مع المشتري وینتظر من القبول » والقَعَرَ مصلا به 
أو مُنصرفًا عن يتٌصلٌ بصاحب لالع » أو صاحت الطالع مصلا بالهشتري 
ناظرا إلى رای نظرهةً مود | فهنالك لا کو أن الإجابة حاصلة !! 
قالوا : وکاتت ملوك الیونان يَلْرَمونَ ذلك » فَيَحْمَدُونَ عُقباه ! 
والعاقل إذا تأمل هذا الهَذَيانَ لم ی" حنج في علمه ببطلانه ومُحالهِ إلى فکر 
١ (‏ ) کذا « امخطوطة » » وفي « الطبوعة » : « قدر » . 


ونظر + فان رب الشمواتِ والأرض سبحانة لا يقار بخرعات التجوم » بل 
فيا لول التي أضحكت علیها العقلاء من المؤمنين والكمّارٍ ! ما هذه 
الانُصِالاثُ حتى تكونٌ على ژجوب إجابَة.اللَِّ من أقوى اندّلالاتِ ۴۱ 

وممًا عليه المُنجُمونَ مُتّفقون - أو كالمفقين. - أن الحَبَرَ إذا وَرَدَ في 
وقتٍ - أو ما دنا يمن الوجودٍ - والقمرُ وغطارد في بروج ثوابت » والقمز 
منصرف عن الشُعود » فالخبر ليس بباطل ! 

E‏ ؛ فة یرهم أذ من وضع خبرا باطلا في ذلك الوّقتِ أن 
الطّالع المذ کور يُصَححهُ » أو يقولوا : لا مک أحدًا أن يَكذِب في ذلك 
الوقت ! 

وقد أورد أبو مغشر المنجم هذا الشوال في كتاب « الأسرار » له » وأجابَ 
عن : أن الأحبار تختلفٌ » فإِنْ ورد خبه مكروةٌ من أسباب الشه والجور 
والأفعال المنسوبَة إلى طبائع الوس » الط في القمر منصرف عن سَعْدٍ » 
الب باعل » و ورد" حرق محبو ومن اساب الخیر وال رال 
الدسوة إلى طبائع الشعود » وفي الطالع سعدٌ » والقم منصرف عن سعدٍ » 
0 

قال : ورُحَلُ لا يدل في کل حال على الكذب ۰ بل يدل على وجود 
العوائق عا وق ذلك الحَبر » لک البلاء ريح أو لدب إذا استوليا على 
الأوتادٍ » وعلى القمر أو تُطارة ؛ فإنّهِما يَدُلَانِ على الكذب والبطلان ! 

ثم قال : وعلى کل حال » فلع في العقرب » والبروج الكاذبةٌ ر 
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بکذب في نفس الخبر , أو زيادة أو نُقصانٍ » وفي الخمل » والبروجخ الصَّادقة 
تذل على صدق : فيه واستواء » وفي الشرطان » والبروج المتقلبةٌ لا تذل على 
انقلاب الخبر إلى باطل » ولكئة قد ينقلبُ فیصیر آقوی مما هو عليه الآنَ » إلا 
أن ینظر إليه تخس یفده وييطلهُ ! 

م قال : واعرف صِدْقَ الخبر من سهم الغیب إذا شککت فيه ؛ فان كان 
سليما من لیخ وال » وينظر إليه صاحية - أو القموُ أو الشمس - نَطَر 
صلاخ > فهو حقٌّ ! 

هذا منتهى كلامه في الجواب » وهو کا س می أن عند هذه 
الاتصالاتِ التي ذکرها یکون ال صحیشا صدفّا » وعند تلك الاتصالات 
۳ تکونْ مُنْذِرة بالکذب | قیال لهؤلاء الكذايين الفترین الملنسين : 

یستحیل عند کم - معاشر النجمین - أن یضع أحذ کم خبرا كاذبًا عند 
تلك الاتصالات ؟ أم ذلك واقغ في دائرة الامکان ؟ بل هو موجودٌ في الخارج » 
وكذلك یسعحیلٌ أذ سدق متو عند الاصالات الأخر آو ید سيدق العالم 
عندّها » ويكونُ کذئهم إذ ذاك أکثر من في غير ذلك الوقتِ ! ۱ 

وهل في الهَوّس آبلغ من هذا ؟ 

ولو تتئعنا أحكامهم وقضاياهُم الكاذبة التي وقع الأمد بخلافها لام منها 
عدَةٌ أسفار . 

وأا تَكباتٌ من تقيّدَ بعلم أحكام التُجوم في أفعاله وسفرو » ودخوله البلدَ 
وحروجه منه » واختیاره سل لعمارة الدَّارٍ والبناءِ بالاهل > وغيرٍ ذلك ؛ فعند 
الخاصّةٍ والعائّة منهم عبر يكفي العاقل بعضها في تکذیب هؤلاءٍ القوم ومعرفته 


لافترائهم على الله » وأقضيته » وأقداره » بل لا يكادُ یعرف أحد نید بجوم في 
ما يأتيه ويره 4 إلا تكب أقبح نكبَةٍ وأشنعها ؛ مُقابلَة له ل یف ليده + زمر انا 
الحوس له من حیث ظنٌ أنه یفوژ بسعده ! 

فهذه سه الله في عباده التي لا دل » وعادئه التي لا تُحَوّلْ أن من اطمانً 
إلى غیره أو و بسواه » أو رکن إلى مخلوق یره : أجرى ال له بسببه أو من 
جهته حلاف ما علق به مالك . 

وانظو ما كان أقوى تعلق بني بَوْمَكَ ( بالشجوم حتى في ساعاتٍ أكلهم 
ورکوبهم وعامّةٍ أفعالهم » وکیت کانّت نكبثهم الشنيعةٌ ! 

وانظر حال أبي مُقَلَةَ الوزير » وتعظیمه لِعِلّم أحكام جوم » ومراعاته لها 
اشد الراعاة » ودخوله دارا بناها بطالع زعم الکذابون رون 35 طالعٌ سَعْدِ لا 
و ات اف ی 
قبِلّهُ ! 

وقتلى النجمين أکثر من أن يشخصيهم إلا له عر وجل . 

الوجه التّاسع عشر : إِنَّ هؤلاءٍ القَوم قد أَقَدُوا على أنفسهم - وشهادة 
بعضهم على تعض - بفساد أُصولٍ هذا العلم وأساسه » ند كان آوالهم من 
الأقدمين وکباژ رُصَّادهم - من هد بطلیموس وطیموحارس ومانالاوس - قد 
عَكمُوا في الكواكب الَابَة بمقدار » واتّفقوا أنه صحيخ الاعتبار » وأقامَ الأمد 
على ذلك وق سيع َة عام » وال ایس بأيديهم سوى تلهم حتى كاد 
في عَهِدٍ المأمونٍ » فان ِن ژسٌادهم وشکامهم علماء الفريقين - مثل خحالد 

١ (‏ ) هم البرامكة . 


۷۹ 


ومنشور ولاية أحل الغلم والإرادة 


ابن عبدالملك المروزي ۰ وحسن صاحب ای المأمونئ » ومحمّد بن 
الجهم » ويّحيى بن أبي منصور - على أنّهم امتحنوا رَصْدَ الأوائل » فوجدُوهم 
الِطينَ فيما رَصَدُوهُ » فرصدوا هم رَضْدًَا لانفیبهم » وحوّروةُ » وسَهَؤْةُ الرْصد 
لح » وجعلوة مبداً ثانيا بعدَ ذلك الرّمن . 

وکانٌ لأوائلهم إجماعٌ على صِحَّحةٍ رَصْدِهم » ولهولاء (جماغ على خطأهم 
فيه ! فتضمِّنَ ذلك إجماع الأواخر على الأوائل أنّهم كانوا غالطينَ واقراژ الأواخر 
على أنفيهم أنّهم كانوا بالعمل به مُخطقينَ ! 

ثم حدئت طائفَةٌ أخرى منهم کبیژهم وزعيشهم أبو مَعْشَّر محمد بن 
جعمّر » وكانّ بعد الوَصْدٍ المُمْتَحنِ بنحو من سين عامًا » فَرَدٌ عليهم » وبين 
خطأهم » كما ذكرّ أبو سعيدٍ بن شاذانَ بن بحر المنجُم في كتاب « أسرار 
الجوم » » قال : قال أبو مَعْشّر : آخبرني محكد بن موسى المنجمُ الخلیل 
- وليس بالحُوارزمي - قال : عَدَّئي يَحيى بن أبي عنصور » أو قال : 
حدّثني محمد بن محمد الخلیس قال: دخَلتٌ عل المأمونٍ وعندهُ جماعة 
المُنجّمِينَ » وعندَهُ رجل قد تنبا » وقد دعا القضاةً والفُقهاءَ ولم يَحَصّروا بعد » 
ونح لا نعلم » فقال لي ون حطر من اللمتججمينٌ : اذقبوا فذوا الطالع 
لعوى رجل في شيءٍ یعیه » وعرفوني بما يدل عليه الفلك من صدقهٍ 
وكذبه » ولم يُعلِمنا المأمون ی » فجفنا إلى ناحية من اضر » وأکننا 
أمر الطّالِع » وصوٌناة فوقع الشمس والقمدُ في دقيقَةٍ الطّالع » والطّالعٌ الذي » 
والشتري في الشئئلة ینظر إليه > والرهرة وعظارة فى ب ينظرانٍ إليه » فقال 
کل عن عفر من المتكدية هذا الفجل صحیغ لا کذب في قال بى : 


وم مفتلح دار الشّعادة 


وأنا ساكتٌ » فقال لى المأمونُ : قل : فقلتٌ : هو في طلب تَضْحيحهٍ وله حجة 


م و 


هرب وممطارديّةٌ » وتصحیش ما يدّعيهِ لا يتم له فقال : من ین قلت ؟ فقلت : 
لأنَّ صه الدّعاو من الشتري » وهو ينظ إليه رُحل مُوااَقَةَ » لا كارة لهذا 
البرج » ولا يتم له التصِديقُ ولا الصحيخځ » والذي قالوةُ نما هو من جّة 
مُطارديّة وزُمَرِيّةِ » وذلك يكونٌ من جنس التّحسينٍ والترويق والخداع عن غيرٍ 
جقيقَةٍ » فقال : لله دوك » ثم قال : درون ما يدعي هذا التجل ؟ قلنا : لاء 
قال : هذا يدعي ار » فقلث : يا آمیر المؤمنين ومعهُ شيء يحت به ؟ فسألة 
فقال : : نعم ؛ معي خام ذو فطين» ألبشة فلا یتفر سی ي ت وبليسة غيري فلا 
یعمالك من السحك حتی ينزعَةُ » ومعي قَلَمْ شامیخ أکتب به » ويأخدَّةُ غيري 
فلا تنطلقٌ أُصِبِعْهُ به » فقلث : يا سيّدي هذا مطارد وَالدّمَرة قد عملا عَمَلّهما : 
ا اند مؤش بج ا ا ا وکا 
لطْلْعسات » فما زال به المأمون اما كثيرة حتی أنه وتوا من دعوی ار 
ووَصف الحيلة التي احتالها في الخاتم والقلم » فرب له المأمون الف دینار › 
وَصَرَفَهُ » فلقيناة بعد ذلك فاذا فراع لاس بعلم التُجوم » ومن أكبر أصحاب 
عبداللُهِ القُشَيري وهو الذي عمل سم الخنافس في دور بُغداد ! 
قال أبو تفشر : لو كنت في القوم ذكرث أشياء يث علیهم + وکنث 
فول : الدّعوى باطلة م من أصلها » إذ البرج منیب ف وهو الجَدْي » والشتري في 
الوَبالٍ » والقمرُ في المحاتي » والكوكبانٍ الثّاظرانٍ إلى الطالع في رج کذاب 
- وهو العقرب - . 


)١ (‏ الجادّة: « ضريًا » . 


ذه 
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فتأكل کیت اختلفك aE‏ اطالي > وكل منهم بك 
تم شكية شه من خس د شبهَة الاعر » فلو من أن اأعى رجل صادق 
E ee EGS‏ 4 مُشکنا غير مُستحيلٍ » 
ودعواه صحيحةً في تفیها ؟ أتقولونَ : إِنَهُ لا کم أن يدعي أحذ في ذلك 
القت والطالع قعوی صحيحة اله » ومن المعاوم لجميع العقلاء أله يمكنٌ إذ 
ذاكَ [ وجو ] دعوتينٍ من رجل مق وثبطلي بذلكَ الطالع بعینه ! 

فما أسحَفٌ عقل مَن ارتبط بهذا الهَذدَيان ! وبنى عليه جمیع حوادثِ 
الرّمانِ ! وليس بيد القوم لا ما اعترف به فاضلهم وزعیشهم أبو مَعْشَرٍ . 

وقال شا في الکتاب لد کور أيضًا : قلف لأبي فشقر + انب باردٌ 
يابش » فلع قلعم : إِلَهُ يدل على انیت ؟ فقال : هكذا قالوا : قلت : همد قالوا : 
له ليس بصادق الس » لک باردٌ » فتظر لي فقال : کل الأغراض الغائبة 
وشم » لا يكونُ شيء منها يقيئا » وإنّما یکونْ تشم أقوى من توهُم . 

ون تال أحوالَ الوم علع أنَّ ما ععهم لزق “ وتف يُصِيبِونَ معها 
ویخطئون . 

قال شاذانُ في کتابه المذكور : كان لوازي - او الذي بالهندٍ - 
يكاتب أبا اسر ويُهاديه » كَأنْقَدَ لأبي معشر مولدًا لابن مك سرئدیب() طالغةُ 


١ (‏ ) هو الحدیق واحداد النّظر وشِدَّتُه » يقال : زره بعَئِه ويتصّره ردقا : أَحَدَهُ نحوّه 
ورماة به . 

ویحتمل أن يكونّ بمعنى : الجداع » ومنه : رجل رَراقٌ : أي حََدّاعٌ » وانظر ما تقدّم ( ١‏ / 
۲ )ء وسيأتي ( ۱۲١‏ ) . 

( ۲ ) هي جزيرة سيلان المعروفة اليوم . 


A۲‏ مفتاح كار الشعادة 


الجوزاء » والشمس والقمرٌ في الجدي . والقمرُ حارج عن الشعاع » وغطارد في 
اللو » والمشتري في الحَمَل » ورُحلُ في الشرطان راجغ في بحران الذجوع › 
فحکم له آبو عفشر بِأنّهُ یمیش دور رُحَلَ الأوسط » فقلث : شبحان الله جاءَة 
راجغ في بحرانٍ الؤجوع » في بيت ساقط عن الأوتاد ۰ لا بُعطیه لا دوز 
الاصقر ؛ ویحتاغ آن السقط منة الخمسین » وجعلث أك علیه ذلك وأو أذ 
تسقط مزه عند أهل تلك البلاد . 

إلى أن ذکر مُحاوَرَةٌ طويلَةٌ انت بهما إلى أنَّ آبا مفشر أََذ ذلك من 
عاداتٍ أهل الهندٍ في طول الأعمار ! 

وقال شاذانْ في مسألة شعل عنها : ما آنشم الا راقن ! ثم حَدَنَتُ بعد 
هولاء جماعَة منهم آبو الحسين عبدالرحمن بن عمر بن عبدٍ » المعروف 
بالصُوفيٌ » وکانَ بعد أبي معشر بنحو ین سبعينَ عامًا » فد کر أنه قد عَثَرَ من 
عَلَطٍ الأواخر بعد الأوائل على أشياء کثيرة » وصِبّفَ كتابًا في معرقّة الوا » 
وحَمَلَهُ إلى عضد الدَّولّة بن بريه » فاستَخسته » وأجرَل وب » ویس في هذا 
الكتاب من آغالیط أتباع الْوَصَّدٍ الثاني مورا كثيرةً لِعُطاردَ المُنجم » ومحمّد بن 
جار لكات » وعلیع بن عیسی اتراي فقال في فة کتابه : ولا ریگ 
مولاء القوع - مع ذکرهم في الافاتي » وتقدیهم في الصَّناعَةٍ » واقتداء الا 
بهم » واشتغالهم بمؤلفاتهم - قد تَبِعَ کل واحدٍ منهم مَنْ تَعدّمَهُ من غير تأمْلٍ 
لخطعه وصوابه بالعيانٍ والئظر » واوا لاس بالوْصَدٍ » حتى ی کل من نظر 
في مؤلّفاتهم أن ذلك عن معرفَة بالکواکب ومواضهها . 

إلى أن قال : ومُعَوَلُهم على آلاتِ مُصَوَّرةٍ من عمل من لا یعرف الکواکب 


AY 


ومنشور ولاية أهل الغلم والاراة 


بأعيانها » نما عوّلوا على ما وَجَدُوهُ في الكثب من أطوالها وعروضها , 
فَرَسَمُوها في الكرة من غير معرفة خطئها وصوابها ... 

ثم قال : وزادوا أيضًا على أطوال الكواكب أطوالا کر » وعلى غروضها 
دقائق يسيرَةٌ » وتقصوا منها › أوهموا بذلك أَنّهم رَصَدُوا الكل » وأنّهُم وجدوا 
ین آرصادهم وأوضاع بطليموس من الخلافٍ في أطوالها وغروضها القَدْرَ الذي 
خالَُوا به » سوی الريادة التي وجدوها من خرکاتها في المُدَّةِ التي بينهم وبينه 
مِنَ السنينَ » من غير أن عَرَهُوا الكواكت بأعيانها ! 

وله تواليف ادر ببيانِ أغاليطهم » وإيضاح أكاذيبهم وتخاليطهم › 
وشَّهِدَ عليهم بأنهم تاره قلّدوا في الأقوال التُجوميّة » وتا قلدوا فنمنا وَجَدُوة 
من الصّوَرِ الكوكبيئّة » فهم ملدوٌ في القولٍ والفعل » ليس مع القوم بصيرةٌ . 

وسَهدَ عليهم باهم مُمَوْهونَ مُدَنْسونَ » بل كاذبونٌ مُفْتَرونَ » من جهَةٍ 
نهم زادوا دقائق ما بين زمانهم وزمانٍ بطلیقوس ‏ وأُؤْهَموا بها أنّهم رَصَدُوا ما 
رَصَدَهُ من قبلّهم » فعتّوا على ما لم یروا عليه . 
حَدَنّتْ جماعَةٌ أخرى » منهم الكوشِيار بن ياسرٍ بن المي » ومن 
تآليفه « الژیجات ) و« الجامعٌ ) و( الجر في الأحكام ) - وهو عندهم ا 
في الفنٌ - وكا بعد الصوفي بسحو ثلائينَ عامًا » وذکر في مُمَدّمَةٍ کتابه 
« المُجمّل ) : أي جَمَعْتُ في هذا الکتاب و مر صناعة النُجوم والطریق 
إلى التُصكف فيها ما نة کافیا في معناهُ » مُغنيا عا سوام وأكثر الأمرٍ فيما 


3 


َحَذْثُ به قرب طريتي عَرَوثهُ إلى القياس » وأوضخ سبيلٍ سلکنهُ إلى الصّوابٍ ؛ 
إذ هي صناعةٌ غير مُرهئة » وللخواطر والظنونٍ مججال بلا نهايّة صواب 


۸ مفتاح حار السّغاصة 


ومحال . 

إلى أنْ ذکر علم الأحكام » فقال فيه : « ولا سبي للبرهان عليه » ولا هو 
درك كله نعم » ولا بأكثره ؛ لاد الشيء الذي يُستعملٌ فيه هذا العلم 
آشخاص الئاس » وجميمٌ ما دون المَلَكِ القمري مَطبوحٌ على الانتقال والتَعئْر » 
ولا یی على حال واحدة في أكثر الأمر ولا للإنسانٍ بکامل قرو منّ الحڏس 
بحواص الأحوال التي تکونْ من امتزاجات الكواكب » فَبَلْمَ منَ الصُعوبَة وتعشر 
الؤقوفٍ عليه إلى أن دَفْعَُ بعض الاس » وظتوا أنه شيءٌ ء لا يُدْركة أحدٌ البنّهَ » . 

٠‏ « وأکثر الْمْمَرِدِينَ بالعلم الأول - يعني علم الهيعة 29 - يُتكرونَ هذا 
العلم » ويجحدونٌ منفعتّةُ » ویقولون : هو شيء يقم بالائفاي ! وليس عليه 
برهانٌ ! » . 
إلى أن قال : « ومن النفردین بالعلم الثاني - يعني علم الأحكام _- 

الوق رهب علی سل اف رل سل اراز لبود 
بطريق البرهان وطبیعته ) . 

فحصلّ من كلام هذا تجهیل أصحاب الأحكام » كما حَصّلّ في كلام 
الصوفي تكذيبٌُ أصحاب الارصاد » وهذان رجلان و تيغ 

ثم دنت جماعَةٌ أخرى ‏ منهم انم المعروف بالفكريٌ منم الحاكم 
باليار المِصْرِيّة و كان قد ات اة رياه هذا وکا تدرا على من قرأ 
على العاصمی » فوضع هو وأصحابهُ رَصَدًا آخَرَ - وهو الصدٌ الحاكمي - 
وحالف فیه أصحات الاصد المنتعن في أشیاء | 


١ (‏ ) هو علم المَلَّك . 


ومنشور وللية أهل العلم والإرادة ۳ 


وعلی ذلك اللّفاوتِ بتؤا الزیج الحاکمي > وکا الحاکم قد آمرهم آن 
یحدُوا على فعل المأمون » مر أن يجتيعوا عند » فاجتمع المتجمون 
ورئیشهم الفکري فوضعوا اليج الحاکم » وخالفوا أصحاب الرَصَدٍ 
المأمونئ » ومالوا ایهم إلى الوَصَدٍ الحاکمی ! 

ولو امن بعد ذلك رَد آغر سك أصحائهُ في خلافٍ من تقدّمهم 
مسلك أوائلهم . 

هذا تدم وفعرلهم الحِسُ والحسابٌُ وهما لا یقبلان التّغْليطً0"© » 
فما الَّنُ با يدّعُونُ من علم الأحكام الذي مبناة على هَوَاجِسٍ الظنون وخبالات 
الأوهام . ۱ 

عدت جماعةٌ أخرى منهم أبو الأيحان الپيژوني ول کتاب « اثّفهیم 
إلى صناعة التّنجيم » » جمع فيه بين الهندّسةٍ والحساب والهيئة والأحكام » 
وکا بعد كوشيار بنحو من أربعينَ سئةٌ » فخالق من تدم » وأتى من 
مُناقضَتِهم وال عليهم با هو دال على فساد الصَّناعَةٍ في تفسها . 

وختم كتابةُ بقوله في الحِيءٍ ”© والضَّمير : ما أكثر افتضاح المنجمين فيه ! 
وما أكثر إصابَةَ الرّاصدينَ فيه ! بما يستعملونَ من کلامه وق الشؤالِ ويرونة 
باديًا من آثار وأفعالٍ على السّائلٍ ! 

وقال : وعند البلوغ إلى هذا الموضع من صناعة انجیم كفايةٌ » ومن دا 
ققد عرض لفسه E‏ لما بلق له الآنّ من الشخرية والاستهزاء » فد 

( ۱ ) كذا يقولون !! 

( ۲ ) هو ابو . 


جهِلَهًا المتفمّهونَ فيها » فضلا عَن المنتسبينَ إليها . انتهی كلامة . 

اعدتك ا أعرى » منهم أ الطلت ا بن عبدالعزیر ن ا 
الأندلسي الشاعژ الم الطبیبِ الأديبُ » وكانّ بعد البيژوني بنحو من ثمانين 
عامًا » ودخَلَ مصر ‏ وأقامَ بها تحو عامين » ولا كان بالغرب تفت واه 
الامیر علي بن تميم صاحب المهديِّ » کال قد وان موثها (خباز النجمين 
بذلك قبل وقوعه » فعملَ اَم قَصيدةٌ يها » وهي من مُستحسن شعرو » فقال 
فيها : 

وراعك قول للمنجم موه ومن يعتقد ززق المنجم یوقم 

فواعجبا يَهُذي المنجم دَهْرَهُ ويكذِبُ لا فيك قول المنجم 

وكانَ المَذكور رأسًا في الصْناعة » وقد اعترف بان الفتیم كدَاتٌ 
صاحبٍ زر وهَڏيانِ . 

ثم حَدَنَتُ طائفَةٌ أخرى بالمغرب » منهم أبو إسحاق الزرقال وأصحابة › 
وهو بَعدَ أبي الصّلتِ بنحو من مئةٍ عام » وقد خالفٌ الأوائل والأواخر في 
الصناعتين والٍصّديّة والأحكامية › عمط منّ الرَصَدٍ المُمْتحن الم ني في 
بروج رجات » ومن الوَصَدٍ الحاکمی دقائق » وسَلَكَ في 0 طوفا غیر 
الطرق المهودَة من اليوم » وزعع أن عليها لول » ون طرق من مه ليست 
ا 

ولو حَدَتٌ في هذا العصر من يُشْبِهُ من تقدَّمهُ لرأينا احتلافا آخر » ولكنّ 
هذه الصّناعَةَ قد مانّت ولم ببق بأيدي المنتسبينَ إليها الا ليد هولاء الضلال فيما 
فَهِمُوهُ من كلامهم الباطل » وما لم يفهموة من َمّد يود أنه صحيخ » وک 


آنهاتهم بت عنهُ © ! 

وهذا شأنُ جميع آهل الصّلال مع رؤسائهم وتتبوعيهم | قيال التصارى 
إذا ناظرهم د تثليئهم وتناقضه وتكاذبه » قالوا : الجوابٌ على 
القشيس » والقشیش يقولُ : الجوابُ على المُطرانٍ » والمُطرانُ حیل الجوات 
على البثركِ » والبترك على الاسقّ ‏ والاسقث على الباب » والبابٌُ 
على الا مئة والنَّمانيَةَ شر أصحاب المَجمّع 7 الذين اجتمعوا في عَهِدٍ 
مُسطّنطين ۰ ووضعوا للتُصارى هذا اليك والشركٌ الغناقض للعقولٍ والأديانٍ » 
ولعلّهم عند الله أحسئ حالا من أكثر القائلينَ بأحكام النُجوم ‏ الکافرین برب 
العاكين وملائكته وكتبه واشله واليوم الآخر . 


OOOO O 


( ۱ ) ابتعدث . 


( ۲ ) يشير رحمه الله إلى مُجَمّع نيقية الشهور . 


AA‏ مفتاح ڪاو الشهادة 


4 - فصل 


[ وسالة ابن عیسی ف التنجيم ] 


ورأيتٌ لبعض فُضّلائهم - وهو أبو القاسم عيسى بن علي يده 
رسالَةٌ بليعَةَ في الود عليهم » وابداء تناقُضهم » كتبها لا بضر الله رسد » وأراة 
بات ما عليه هولاء سالجا » کتبها تسيا لبعض |خوانه » فاح 
ان أؤردها بلفظها , وان تضكتت بعض الطول والذكرارٍ » اب ٩‏ بعض 
کلامه بتقرير ما یحتاج إلى تقرير » وسوال يُورَدُ عليه ويْطْعَنُ به على كلامه › ثم 
بالجواب عنة » لیکو وة للمسترشدٍ » وییائا للمتحيّر » وتبصرةً للمهئدي 
وتصيعحة الإخواني المُسلمين . 


(۱) وقي سَنَة ( ۳۹۱ھ ) » نقل الخطيبٌ في « تاريخه ) ( ۱۱ / ۱۸۰ ) عن أي الفتح 
ابن بي الفوراس قولّه فيه : « كان يُرمى بشيءٍ من مذهب الفلاسفة » . 

وقال ابن النديم في الفهرست » ( ص ١85‏ ) : « كان أوحد زمانه في علم المنطق 
والعلوم القديمة » . 

وقال الذهیع في « السیر 6 ( ا 0۵۰) : 9 لقد هات مذه العلوم وما واک ولعله 
ژحم بالحديث إن شاء الله » . 

( ۲ ) فما هو شد بقوله : « قلت » + كم کلام ما رحمه الله تعالی . 


ومنشور وللية أهل الغلر والإوادة ۸۹ 


بسم الله الرحمن الرّحيم 

عَصَعَكٌ ال من بول المحالاتٍ » واعتقادٍ ما لم تم عليه الدّلالاتِ › 
وضاعًفٌ لك الحسناتٍ » وكفاك المّهِمّاتِ بملّه ورحمته . 

كنت - دام ال توفيقك وتَسديدَكَ - دکوت لي اهتمامك با قد لهج به 
وجوه أهلٍ زماننا من ال في أحكام الشجوم » وتصدیق کل ما اي تن ادع 
أنّهُ عارفٌ بها من علم اليب الذي تفرد له سبحانة وتعالى به » ولم يَجْعَلَهُ 
لاحلا الانبیاء ات ولا ملائكته این » ولا عباده الصالحين » من 
معرفة طويلٍ الأعمارٍ وقصیرها » وحميدٍ العواقب وذمیمها » وسائر ما يتجدَّةُ 
ویحدثٌ ويتخوّف ویعمّی . ۱ 

58 أن عم كنابا آذکز فيه بعص ما وقع من اختلافهم ات 
الاحکام ال على وَهَمهم وقبح عادر ۱ ومع شتدل به من طريق النّظر 
والقياس على ضغف مَذهبهم ٠‏ وص ذلك وأختصرة وأقبةٌ بحسب الوْسْع 
والطّاقّة » فوعَذئك بل ور قن بطي كتايي هذا ول انان شرا علی ما 
وب مه » وتوفيمًا لما أزلّت لدیه » له قريب ُجیتٍ + فثال لا برید . 

لست مُستعیلا للحافل على من آثبت تأثیر الکوا کب في هذا العالم ونَركٍ 
لعا يعي كنا هل قرغ رک وهای دقرم هن ایکون ليا یو 
غير وجود الضَّياءٍ في المواط ضع التي تلع فيها الشمسل والقمة » وعَدمه فیما غاب 
عن وما جرى هذا لجری » بل بل سم لهم ایی تور تأثيًا ما يجري على الأمر 
الطبيعي > مغل أن يكونّ البلدٌ ا لقلیل العرض يزامجة ييل عن الاعتدالٍ إلى الک 
والفبس » وکذلك يزاج أهلهِ ضعيفٌ » وألوائهم سود وصّفْرُ كالثوبة والحبشة › 


۹۰ مفتاح دار السّعادة 


وأن يكو اب الکیژ العوضٍ یزاب ييل عن الاعتداي إلى برد والوطوتة » 
5 3 و 3 £ 7 وا ۱ 3 و ف 2 7 و و 
وكذلك مزاج اهله وأجسامُهم عَبْلة ۲۳ ۰ والوائهم بيض وشعوژهم شُقرٌ مثل 
التركِ والصقالبة » ومثل أن يكونّ ابات ينمو ویقوی ويتكامل ويَنْصْج ثمزةُ 
بالشمس والقمر » فإِنَّ هل السحراء ومن يُعانيها مجموعونّ على أَنَّ القَِّاءَ تطول 
رضاح القرر SS‏ كبيرَةٍ حاملَةٍ من این والنُوتِ وغيرهما 
عكار E‏ ْج الم الكائن فيه » وما خفي عنها بقي ثمرّهُ 
فيا وتأَخُرَ إدراكة » ومثال ذلك ما يُشاهَدُ من حال الوِيْحانٍ الذي يقال له : 
اللينوفر » وحالٍ الحُخئازى وورق اخطمی وَالآذْْيُونَ ۶ ۰ وأشياءَ كثيرَةٍ من 
لباب فان تراه يتحك وينفتخ مع طلوع الشمس » ويضعُف إذا غابّت ؛ لا 
هذه ار تسوس : 
وليس الكلامٌ في هذا ار کیت هو ؟ وعلى أيٌّ سبيل يم ؟ فما يلي 
بعرضنا ها هُنا » فلذلك أدعُهُ » فأمًا ما یزغمونة فيما عدا هذا من أن النُجوم 
ُوجث أن يعيش فلانْ كذا وكذا ستة » وكذا وكذا شهرا » وينتهونَ فى الشحدیدٍ 
إلى مجزءِ من ساعةٍ » وأن يَدُل على تم رجل بعينه املك » وثقلد آخر بعينه 
2 5 1 0 
الوزارة » وطول مُدة كل واحدٍ منهما في الولايّة وقصّرها » وما فعله الانسان , 
وما يفعلّهُ في منزله » وما يُضْمِرْهُ في قلبه » وما هو مُمَوججةٌ فيه من حاجاته » وما 
)١(‏ صَحْمة . 
( ۲ ) قال في « القاموس » ( ص ١5١5‏ ) : « زهر أصفر وسطه حمل أسود » حار » 


رطب .. ليس بطيّب الرّائحة ) . 
وما سَبَقّها - أيضًا - أسماء نباتات مُعَيَنة . 


۹۱ 
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هو في بَطْنٍ الحامل » والشارق » ومن هو » والعسروق » وما هو » وین هو , 
وکمیِته وکیفیّته » وما يجبُ بالکسوف » وما یحدث معهُ » والمختار من 
الأعمالٍ في کل يوم بحسب انْصالٍ القمر بالکوااکب من أنْ يكونَ هذا اليومُ 
مالا للقاء اللوك ازا وأصحاب الشیوف وهذا يزه محمود اللقاء الکّاب 
والوزراء وهذا اليومٌ محمودٌ للقاء الفُضاة » وهذا اليومُ محمودٌ النساء » 
وهذا الیو محمودٌ لشرب الدواء والمَضْدٍ والحجامَة “ ۰ وهذا اليومٌ محمودٌ 
للمب السُطرخ والتود » وغير دلك ! 

فمحالٌ أن يكونّ معلومًا من طريتي الحم ولیس نص من كتاب الله بل 
قد نص الله سبحانة وتعالى فيه على بطلانه » بقوله تبارك وتعالی: 9 قل لا يَعلَمُ 
من في السّمواتٍ والأرض اليب الا الله & [ اللمل : ٥‏ ] ولا في سنّة رسولٍ 
الله علقم یا ل 
ین ار سا El‏ "© ع ولا ها هُنا ضَرورةٌ 

١ (‏ ) ولكن وَرَدَ في الشتة النبوية ما يُشيرُ إلى َضل الحجامة في أَيَام مخصوصة ؛ 
هي الاثنين والثلاثاء ولي اد ی شش > وتسع عشرة » وإحدى وعشرين ؛ فانظر 
« الصحيحة ) ( 55لا ) و ( ۱۸۷ ) . 

عم ؛ ما قاله الصتّف باه مُختلفٌ عمًا ذکرثه هنا » ولكن من باب تکمیل المقام . 

( ۲ ) روا الامام أحمدٌ ( ۲ / 4۲۹ ) عن عوف عن خلاس عن أبي هريرة . 

وقلضن ل سم وا قرو 

ولكنْ : روا اما کم ( ١‏ / ۸ ) وعنه البيهقيٌ في « سننه » ( ۸ / ٠۳١‏ ) من طريقين عن 
عوف » عن خلاس ومحمد عن آيي هريرة . 

ومحمد هو ابن سيرين » فصمٌ السنذٌ - ولله امد - » وبه جزم الحاكم والعراقئ 
والذهبي » كما في « فيض القدیر » ( 5 / ۲۳ ) و « التیسیر » ( ۲ | ۳۸۶ ) . 5 


۹۲ مفتاح حار السهاصة 


تدعو إلى القولٍ به » ولا هو رل في المعقولٍ » ولا یاون عليه بثرهانٍ ولا دليلٍ 


2 


وهذه هي الق التي نی بها الموجوداث وتلم بها حقائق الأشياء » لا 
و انلق نها ی شيء لأحكام التُجوم منها 

وأنا أبتدیء الان بوصف جملة من اختلافهم ف فى الأأصول التي نون عليها 
أَمْرَهُم » ويُمَرَعونَ عنها e‏ > وأذ کر یف من أقاويلهم وقضاياهم 
وظاهر مناقضاتهم » ثمٌ آني بطرف ین احتجاجهم والاحتجاج عليهم » واللَهُ 
الق للصواب بفضله . ۱ 


و نکر اختلافهم في الأْصول : 

زعموا جميعًا أنَّ الخیر والشر والاعطاء والمنع وما أشبه ذلك يكونٌ في 
العالّم بالکواا کب » وبعسب الشعود منها والنُحوس » وعلی حسب کونها من 
لبروج الوافقَة وامنافرة لها وعلی عسب نظرها بعضها إلى بَعضٍ من التشییس 
والتّربيع والتنليث والمقابلة » وعلی حسب مُحاشْدَةٍ “ بعضها بعضًا » وعلی 
حسب كونها في شَرَفها 0 ووبالها . 

ثم اختلفوا على أي و E EG‏ 
= وله طريقٌ آخر عند البرّار في « مسنده » ( ۳۰۶۵ ) عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه . 

وجرد الحافظ في « الفتح » ( ۰ ۲ ) سنده . ۱ 

ا وف رت 


( ۱ ) اجتماع . 
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سم i A‏ 2 0 
ور ا 
قلت : ورعم رون ها تفعل : في البعض بالعرض » وفي التعض بالات . 
وقال : وزعم آخرون ا إل أن السَعْدَ منها لا 
يختاز الا الكَيرَ » والنّخْس منها لا يختاز إلا الشه ‏ وهذا بعينه نفئ للاختيار 
فان حقيقَة القادر المُختار القَدْرَةٌ على فعل أيْ الضدّین شاء » وترك أيّهما شاء . 
لت : ليس هذا بشيي فا لا يلرم من كونٍ المختار مَقصور الاختيار 
على نوع واحدٍ سَلْبُ اختیاره » ولكنٌ الذي بيبطل هذا هم يقولونَ : إِنَّ 
الكركت اللخ عفد يبرع کت مولي بت كذ »ود كان الثاطر ای من 
الثثجوم کذا و کذا . وکذلك الکو کت الشف » ویقولوت : إنها تفعل بالات 
یا » وبالعرض شرا » وبالعكس » وقد يقولونّ : نها تختاژ في زمانٍ خلاف ما 
سے ۳ ۳ هة £ £ 2 
تختاژ في زمانٍ آخر » وقد تتّفق كلها أو أكثرها على إيثارٍ الخبر » فيكون في 
العالم في ذلك الوقت على الأكثر الخیژ والتّفعُ والحسنٌ . 
قالوا : كما كان في زمن هرمز وفي ايام أنو شَّرْوَانَ » وبضدٌ ذلك أيضًا » 
یال : إذا كانت مُختارَةَ - وقد تِن على إرادَةٍ الخیر وعلى إرادَةٍ الخیر 
والشو - بطل دلالةُ حصولها في البروج عة » ودلالةُ تَر بعضها إلى عض 
بقسدیس أو تربيع أو تثليثِ أو مَُابلَةِ ؛ لأنَّ هذا شأنُ من لا يق فعلّهُ إلا على 


و 


وجه واحدٍ في وقتٍ معينٍ على شروط مُعيْنَةٍ . 

ولا ريت أن هذا يقي الاختياز » فیکت يصح قولکم بذلك وجمفکم بين 
هاتین القضيّتين - أعني جوازٌ اختيارها في زمانٍ خلاف ما يَختارة في زمانٍ 
آتحر » وجوازٌ انّفاقها على الخیر وائفاقها على الشء - من غير ضابط ولا دليلٍ 


۹4 مفتاح كار الشهاصة 


يدلكم عليه ثم کون تلك الأحكام شتندین فيها إلى حركاتها 
الممخصوصّة » وأوضاعها » ونسبَةٍ بعضها إلى بَعض ؟! 

وهل هذا إلا صُحْكةٌ ٩(‏ للعقلاء ! 

قال : وزعع رو نها لا تفعل باختيار » بل تدل باختيار » وهذا کلام لا 
يعقَلُ معناة » إلا أي ذكرئه لا كان عقولا . 

واختلفوا ؛ فقالت فرقة : مِنَ الكواكب ما هو سعد » ومنها ما هو حش 
وهي شید غيرها وتلحشة » وقالت فرقةٌ : هي في أنفسها طبيعَةٌ واحدّةٌ » وإنّما 
تخت دلائها على الشعود واشحوي » وإ لم تكن في أنفيها مختلقة . 

واختلفوا ؛ فقال قومٌ : لها 0 في الأبدانٍ والأنفس جميعًا . 

وقال الباقونٌ : بل في الأبدانٍ دون ت الأنفس . 

قلت : أكثد المنجمينَ على القولٍ بأنّها شید وتنحسس غيرها » وأمًا الفرقة 
التي قالت : هي دالَّةٌ على السّعَدٍ ولشحس » فقولهم - ون كان أقربَ إلى 
التنُوحيد من قول الأكثرينَ منهم - فهو أيضًا قول مُضطربٌ مُتناقضٌ ؛ فإنَّ الا 
الحسئة لا تختلفٌ ولا تاش » وهذا قول من يقول منهم : رن للفلك طبيعة 
مخالةٌ لطبيعة میمصت ۰ الكائتة الفاسدّةٍ » وها لا حارة ولا باردَةٌ » ولا 
یاب ولا رطبةٌ » ولا سعدٌ ولا نحش فيها » وائما يدل بع أجرايها وبعض 
أجزائها على الخیر » وبعضّها على الشدٌ » وارتباط الخير والشرٌ والشعدٍ واحس 
بها ارتباطٌ المدلولات بأدلّتها » لا ارتباطً المعلولات بعللها 

١ (‏ ) بسكون الحاء » هو الذي حك منه . « الصحاح » ( ص ۳۷۷ - مختاره ) . 


( ۲ ) مُفردُها ( الأَسْئمُصٌَ ) ؛ وهي الأصلٌ البسيط يتكوّن منه ار کب > كما في ١‏ المعجم 
الوجيز » ( ص ١7‏ ) . 
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َه 2 ۶ له ۶ ۶ ك 

ولا ريت أن قائل هذا أعقل وأقربٌ من أصحاب القول بالاقتضاء الطبيعيّ 
ال » وأمًا القول بتأثيرها في الأبدان والأنفس فهو قول بطليموس وشيعته 
وأکثر الأوائل مق المنجمین . 

وهوّلاء لهم قولان : 

آحدهما : انها تفعل فی الأئفس بالات وف الأبذاق بالعرض ؛ لان 
الأبدانَ تتفعل عن الأنفس . 

والاني : ها هي سببُ جميع ما في عم الكونِ والفساد » وفعلها في 
ذلك كله بالات . 

وكأنهُ لا حلاف بينَ الطائفتین » فإنَّ الذین قالوا : فعلها في الُفوس ؛ لا 
يُضِيفونَ انفعال الأبدانٍ إلى غیرها بذاتها بل بوسائط » قال : واعتلف روساژهم 
بطلیفوس ودوزشوس وانطیقوس وریشس وغیرژهم من علماء الرُوم والهند وبایل 
في الحدود وغیرها » وتضادُوا في الواضع التي يأخذونَ منها دلیلهم » فبعضهم 
لا 2 92 ۲ ۳ ۳ 

واختلفوا ؛ فزعم بطلیغوس أنّهم يُعْلَمْ بهم شعاد » بأن یاخذ با الْعدَدَ 
الذي يحصل من موضع الشمس إلى موضع القمر ویبتدیء من الطالع » فيرصد 
منهُ مثل ذلك العدد » ويأحذ إلى الجهّةٍ التي نتلو منّ البروج » فيكون قد عرف 

وزعم غيزةٌ أَنَهُ يعد من الشمس » ثم بیتدیء من الطالع » فيعد یل ذلك 

هو ر 
إلى الجهة المتقدمّةٍ من البروج . 

قلت ۳ وزعم آخرون ُن طا یری ُن جمیع ما یکون ويفشد نما 


پفرف دليلهُ من موضع التقاء التجرين (۲۱ ۰ لا الاجتماغ وا الامتلاء » لا هذين 
الکو کبین غ ميل الئیسین العظیمین ؛ عة راف لصاحبه وهو الق وهما 
سببا جمیع ما يَحْدْتُ في عالم الکون والفسادٍ » وان الکواکب الجارية والثَّاببة 
منهما رد القند والعسكر من الشلطان > فإذا أراد النّظرَ في أمر من الأمور فان 
کال بعد الاجتماع و عنده يأعد ا علیه مه E‏ المستولي على جُزء 
نت وجزئي اجام والقمر » وفي الحال » ویشار که مع الشمس بالنّسبةٍ 
إلى الطالع . 

وإذا كان بعد الامتلاء أو عنده فا ينظ أي ار كان فوق الأرض عند 
الامتلاء » وینظر إلى الكوكب الستولي على ذلك الجزء » وججزءٍ لیر الذي كان 
يق الشمس كعد القمر من سهم الشعاقة » فلذلكَ يجب عنده أن يود العدة 
با من الشمس الی القمر » » لتبقى تلك النسبة > وهي اد ین كل واحدٍ من 
ارين طالغة محفوظ » فهذا قول آخر غير قول أولفك . 

رس مذهب آخز ء وهو هم لوا : لما كانت الشمس لها نو 
اهار » والقمر له نو الیل » وکا سهم السعادة بالنّهارٍ بُؤخدٌ من الشمس إلى 
القمر وجب أن تعكس ذلك بالليل » لأنَّ نسةٌ لها إلى الشمس مثل نسجة 
اليل إلى القمرٍ + وكلّ واحدٍ من النرين ينوبُ واحدًا مق الرّمانين » فيأخذونَ 
سهم الشعادةٍ بالليل من القمر إلى الشمس » وبالتهار بالعكس ! وزعموا أن كلام 
بطلیموس الما يدل على مدا لته قال : وان أعذناعن الشمس إلى القمر إلى 


)١ (‏ هي الشمش والقمر . قاله اي في « جنی الجنتين ؛ ( ۱۱۲) . 
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خلافٍ تأليفٍ البروج وألقيناه بالعکس كان مُوافقًا للأوَّلِ ! فقالوا : يجبُ أن 
مک الم الیل ! فهذا اختلاف التشمين على بطر قش عا ما 
وليس بأيدي الط برهانٌ رجحو به قولا على قول ! 

9 إن ییوت الا ال وان الظنّ لا يني من الحقّ شيئًا فاغرض عشن 
تولی عن ذکرنا ولم برد إلا الحياةً الذنی ذلك ملعم من العلم إنَّ ريّكَ هو 
و مر سبیله وهو ا يعن اهتدی 4 [ النجم : ۸ ] . 

قال : واختلفوا ؛ فرثّثْ طائقّةٌ منهم البروج المذّكرة والوة من البرج 
۳ 7 واحدًا مذ كما واخر ما » وصيّروا الابتداء بل کر . ۱ 

قَسَمَت طائفَةٌ أخرى البروج أربعَةَ أجزاءٍ » وجعلوا یروج المد کر هي التي 
۳۳9 وسط السّماءٍ » والتي يقابلها منّ ارب إلى وت الأرض » وجعلوا 
ال#بعين الباقیین موَنین ! 

قلث : ومن هذيانهم في هذا الذي ي ا ر عضي العقلاء نهم جعلوا 
اروج قسمين : حار امزاج > وبارد المزاج » وجعلوا الحارٌ م: منها ذکها ! والبارد 
أنثى ! وابتدأوا بالحمل وصيّروُ ذَكرًا حارًا » ثم الذي بَعدهٌ موتا باردًا ! ثي 
مکذا إلى آخرها » فصازت ست ذُكورًا وسة إنائاء وليشت علی الولاء 20 + بل 
واحد ذكو » وثلاثةٌ آخر أنثى » مُخالفٌ له في الطبيعة ولد كورئة والأنوثية » مع 
أن ِسْمَة اقب إلى البروج قشع رضي وضع ضِعيْةٌ » فهل في أنواع هَذَيانٍ الهاذين 
أعجبُ من هذا ؟!! ۱ 
ولمًا رای من به رَمَقْ من عقل منهم تهافت هذا الكلام » وشخريةٌ العقلاءٍ 


١ (‏ ) أي : مُتوالية . 


مفتاح دار السّحادة 


۹۸ 


منه رام قريب بغاية مجهدهٍ وحذقه » فقال : نما ابتدأ بل کر دود الأنتى لأنَّ 
الک اشرق من الأنشى > له فاعلٌ » والأننى منفعِلّة ! فاغجبوا يا معشر 
لعقلای » واسألوا ال أن لا بخست بعقولکم كما حسف بعقولٍ هؤلاءٍ لهذا 
الهذيان » ری في الإروج ناككحا ومنكوحًا يکود المنکوځ منها منفعلا لنا کحه 
بال كورئة ؟ والأنوئيةٌ اب لهذا الفعل والانفعالي فيها . 

قال : وأيضًا فا كوريّةُ بت الانفراد والإزواج فيها ؛ فإِنَّ الإفراة ذكورٌ 
والازواج نک الوطةا لحك عن :الأول آن اد کر یت إلى اند کف 
المضمومٌ إليه أنثى | فتڳا للمُضْغي إليكم والمجوّز عله صدقکم واصابتکم ! وأمًا 
نتم فد آشهد الله سبحانة غقلاع عباده وأنبأّهم مِفْدارَ عقولکم وسخائتها » فلله 
الحم واه : 

قال المنتصه لهم : وإنَّما معلوا الإفراة للذّكرٍ » والإزواج للنشی » لان 
لفرة يحفظ طبيعتة - أعني ينقسم دائما إلى درد - والزوج لا بحفظ طبيعتة 
- أعني ینقسم مره إلى الافراد ومرّة إلى الازواج - كما يَعْرِض ذلك للأنتى » 
۱ ها تك مب متلها وم ذکزا مالقا لها ؛ وم ذکرین ع زمقة ین » وم 
ذکما وأشى ! وفساذ هذا - والعلم بفساد عقل صاحبه ونظرو - مُعْنِ لذي الب 
عن تطلب دلیل فساده ۵ 

قال المنتصر : وما جعلوا برچ ای بل زج ال گر فلن الطبيعة هكذا 
مَك الاعداة واحذا را ونر زو جا » هكذا بالعًا ما بلمّ » هذه القسمة دهم 
هي قشم ذائيةٌ لبروج » ولها اليه بِالعَرض وهي لهم یبداون من الطالع 
إلى الثاني عٌشر » فيأخذونٌ واحدًا ذ کر وهو الأول 5 وآخر اأ نثى يليه » 


ومنشور ولاية أهل العلم والإراحة ۹۹ 


هذه تختلفُ بحسب اختلافٍ الطالع » والقسمَةٌ الأولى نما كانت ذاتةٌ لأنَّ 
الابتداء لها برأس الحَمَلٍ وهو موضعُ تقاطع الدائرتين اللتين هما فلك الروج 
يدل التّهار ) وأمًا الیل للقسمة ؛ نه لا يبقى حال واحدة لا ا ر 
من الجزء المماسٌ 5 بل وهو دائمًا يتغيّر مع الكل > وحصول 
الجراء کلْها واحدٌا بعد آغر علی الأ دور وا 00 أرباعًا ؛ 
انهم قالوا : إذا حرج حط من أي الشرق إلى 5 الغرب وحط ین وت الارض 
إلى وسط الفساء انقسعت البروخ أريقة أقسنام » کل قسم لاه بروج علی طبيعة 
واحدّق ابتداء کل قسم من طرف قُطر إلى طرف لطر الذي ان 
عابر التطرين بای اوه العالم .والقسم الأول من وتّد المشرقٍ إلى وت العاشر 
که شرقيئ مخقفٌ سريعٌ » ومن ود العاشر إلى وت الغارب مولت جنوبيٌ 
شخرق وسط > ومن ذیل الغارب إلى وتدٍ الابع دک مقبل رَطبٌ خربخ بطيءُ › 
ومن وت التابع إلى ود الطالع نت دلیل مد شمالئ وسط . 

وهذه القسمةٌ مُحَالفَةٌ لتلكَ القسمتین » لاد هذه قسعه الثروج باربعة آقسام 
متساوية کل ثلا بروج منها تسعو تزا وان جع ان 
شيع # واحدٌ وطبيعَةٌ واحدّةٌ » وقسْعهُ إلى الدرج 0 
بحسب الوّضع » فکیت اختلفت طبائعها وأحكامها وتأثيراثها واختلفت 
بالل كوريّة والأنوثقة ؟ 

ثم إِنَّ عض الأوائل منهم لم یقتصو على ذلك » بل ابتدأ بالدَّرجِةٍ الأولى 

١ (‏ ) قال في « المعجم الوجيز » ( ص ۲۲۲ ) : « هو جزء من ثلاث مئةٍ وستین جزء من 
دورة المَلك » . 


من الکعل » فنسبها إلى الذّكوريّة » والانية إلى الأنوثة » هكذا إلى آخر 
الحوت ! 

ولا ريت أنَّ الهَدّيان لازم لمن قال بقسمَة البروج إلى ذكر ا > وقال : 
الد كو طبع القردٍ ؛ والأنثى طبيعة ارو ؛ فان ا لازم لهم في دَرَجَاتِ 
البرج الواحدٍ » ت هذا القائل تصِوّرَ لزومة لأولمك اتمه . 

ونا بطلیموس فله هَذَيانُ آخر ؛ فَإنّهُ ابعداً ال درجة كل برج ذكرٍ » 
فنسبَ منها إلى تمام اثنتي عشرة درجة وبضعًا إلى الد كورية > ومنة إلى تمام 
حمس وعشرين درب إلى الأنوتئة » ثم قشع باقي ابر بالُصفين فنصت لصف 
الأول إلى لد کر والمْصف الاخر إلى ای ۱ عله القسمة ابتدأ بالبروج 
الأنثى فنسب الک ونصفّ الشدس إلى الأنوثية > ومثلها مغ الی ال وريه 
وبقي شذش قشمة بنصفين » فنسب النضت الأول إلى الأتى والآعر ر إلى اد کر 
كما عمل بالبرج لكر حتى أتى على البروج كلها . 

وأا دوروشوس فلك هَدّيانٌ تخر ؛ فال قشم البروج كلها ٠‏ کل برج ثمانية 
وحمسونٌ دقِيقَة » ومئةٌ وحمسون ثانيةٌ » ثم ينظو ؛ فإنْ كان البرج ذكرًا أعطى 
القسمَةً الأولى للذّكر ثم الانيةً للأنتى إلى أن يأني على الأقسام كلها ون كان 
لبر أنثى أعطى القسمة الأولى للذّكرٍ إلى أن يأني على الأقسام کلها . 

ولو قُدّرَ أن جاهلا آخر تفت في هذه الأوضاع » وقلیها ول عليها كاد 
من جنس كلايهم » ولم يكن عندهم من الثرهانٍ ما کون به قولة ؛ ؛ بل إن رآ 
قد أصابَ في تعض آحکابه لا في أكثرها أخضيوا به :العا ناوا و 
وجعلوةٌ قدوَةً لهم » وهذا شا الباطل . 


ومنشور وللية أهل العلم والإرادة 


عُدْنا إلى كلام عيسى في رسالته » قال : 

واختلفوا في الخدود » فزعم آهل مصر نها ند من آرباب البيوتِ » 
وزعع الکلدانهون آئها تَوْحَدُ من مدر لیات » وإذا كان اختلاف الذین یعون 
بهم في أصولهم هذا الاختلاف » ولیق هم معو سات بالبرهان » ولا یعتقا 
الشيء حتی يصح على البحث والقیاس » فیعرفون مع من الحقّ من رؤسائهم › 
وفي أي قول هو من آقوالهم فیعملون به » وانما طريقثهم التَّسلِيمُ لا وجدوةُ في 
الكتب النقولّةٍ من لسانٍ إلى لسان ! فکیت یجوژ لهم أَنْ يتفيّدوا باعتقادٍ قولٍ 
من هذه الأقوال وينصرفوا عمّا سواه الا على طریق الشهوة واّخمین ؟! وال 
المستعان . 


: ذكرُ بعض ما ُستبشغ من أقوالهم ويُستدلٌ به على مناقضتهم‎ ٥ 
من ذلك رَعْمُهُم أنَّ لك جسم واحدٌ » وطبيعَةٌ واحدّةٌ » واه شيم‎ 
RS مه فرعم هذه دنر :ذا‎ aS 
ولا دلالةَ لهم على ذلك ولا برهانٌ » ولا وجذنا جسكًا واحدًا في الشاهدٍ بعضّه‎ 
: قلت : قد رام بعض ال سين من فُضلائهم تصحيح هذا الهذيان » فقال‎ 
لیس یستحیل أنْ يكونَ جسم واحدٌ بعضّهُ أنثى وبعضه ذكد كالجل مثلا » فان‎ 
العينَ لك والید والمجل مد هة » وال والسلب والصدر والظهر من‎ 
ذكڙ ! وأيضًا ؛ فان الجسم مرکت من الهَئُولَى () والصّورَة » والهَيولّى مذ كو‎ 
. هي مادّة الشيء التي يُصنع منها . انظر « التعريفات » ( ۳۷۹ ) للجرجاني‎ ) ١ ( 


۱۰۲ مفتاح كار السّحادة 


والضُورةٌ مؤت » وأيضًا ؛ لجا وجدّ المنشمون الشمس تدل على الآباء والأَبُ 
ذکو ‏ والقمر يدل على الأم وهي أنثى » قالوا : لد الشمسن ذکر والقم ی » 
قالوا : وقد قال أرسطو في كتاب « الحيوان » : طَمْتٌ المرأة. يقل في تُقصانٍ 
الشهر » وكذلك قال بعض الّاس : إِنَّ القمر أنثى » وقالوا أيضًا : فالشمس إذا 
کات قريتا من سَفت الؤؤوس كان الحو والییش » وهما من طبيعة الد كورة » 
والقمز إذا كان یقرب من سَفت الؤؤوس باللیل كان البرهُ والطويَةُ وهما من 
طبيعة الأنثى ! فلیغجب العاقل یی هلاه الک اناك 

فاا عضام الانسان الد كور والأنثى » فذلك أمد راجغ إلى مُجرّد اللفظ 
وإلحاقٍ علامة ای في تصفیرو ووصفه وخبره وعَوْدٍ الضَّميرٍ عليه بلفظ 
نیت وجمعه جمع لمث » ولیس ذلك عائدًا إلى طبيعة العضوٍ ومزاجه . 

ای وت ل یار 
فنقول : س ُعيِسةٌ » وفي الکبر عنها نحو : الشمس طالعَةٌ » والقمژ مذ كر لعدم 
لحاق العلامة له في شيءٍ من ذلك » فعلی هذا الوجه وَقَعَ ال كير ونيك في 
ایام لزان : ۱ 

وم ی البروج وأجزاءً لك إلى مُذ ومؤنثِ فلیست بهذا 
الاعتبار » بل باعتبارٍ الفعل والانفعال والحرارة وال#طوية » فتشبيه أحدٌ البابين 
ري وجهل . 

ولا ترکت الجسم منّ الهَيوَى والصُورَةٍ فأكثر العقلاء تَقَوْهُ » وقالوا : 
شيم واحدٌ صل متواردٌ عليه الاتّصِالُ والانفصال كما یتوازد عليه غیژهما من 
EN‏ يلزه من قَبولٍ الاتّصالٍ والانفصال أن يكونّ هناك شيم 


۱۰۳ 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة 


آحدِ غيد الجستية یقبل به ذلك » والذين قالوا بتركيبه منهما لم يقل أَحدٌ منهم 
اصلا : له مركت من ذكر وأنثى » والضورة مؤثةٌ في اللفظ لا في الطبيعة 
واضحکاه على عقولهم السَحْيفَةٍ ! 

وأا دلالَهٌ الشمس على الأب وهو مذكر » ودلالٌ القمر على له وهي 
شی فلو سَلِمَت لكم هذه لا » کیت يازم منها تذكيد ما دل على الک 
وتأنيثٌ ما يدل على الأننى؟ وین الارتباط العقلئٌ بين الیل والعدلول في ذلك؟ 
کیت ودلالَةٌ الشمس على الأب والقمر على الم مبنيع على تلك الدّعاوى 
الباطلَةٍ التي ليس لها مُستندٌ [ تستنك ] إليه إلا خيالاتٌ وأوهامٌ لا يرضاها العقلام. 

وأا ما که عن أرسطو فنقل مُحوّف » ونحنٌ لذ كر نَصَّهُ في الکتاب 
ال كور » فا لنا به سح مُصححةً قد اعتّنى بها » قال في المقالَةٍ الم عشر 
بعد أن تكلّم في علَّةِ الإذكار والایناث وذكر قول من قال : ان سبت الاذ کار 
حرارَةٌ الأحم » وسبب الإيناثِ برودئة » وأبطلّ هذا با الحم مُشتمل على 
لد کر والأنثى معا في الإنسانٍ وفي کل حیوان يلد » قال : 

فد كان ينبغي على قول هذا القائل أن يکود التوآمان إِمّا ذکرین واما 
ین ؛ وأبطلهُ يؤُجوو أر » وهذا أي افيس » وذکر قول دمُقْراطيس أنَّ 
ذلك لیس لأجلٍ حراوة الحم وبُرودته » بل بحسب الاء الذي يخر من الد کر 
وطبیعته في ر وجعلّ ره الإذكار والإيناثِ تابعة لماء ال کر » 
وذ کر قول طائمَةٍ أخرى اد خروج الماءٍ من النَاحيَةِ اليُمنى من البدن هي علَهُ 
الاذکار » وخروجه من اللَاحية الیسری هي علَّةُ الإيناث » قال : إن التّاحية 


الیمنی من الجسد أسحْنْ من التَاحيَةٍ اقرف راسي + وادنا مز ليها + 


5ه ١‏ مفتاح ڪاو الشغاصة 


ورجح قول دیْفُراطیس بالنسبَةٍ إلى هذه الارای ثم م قال : كمد یا الله التي من 
أجلها یخن في الرّحم ذکر وأنثى والأعراض التي تُفرض تشهد لما يئا أن 
الأخداتٌ يلدونَ الإناتٌ أكثّر من الشباب ء والشیون يلدونَ إنانًا أيضًا أكثر من 
الشباب ۽ لأ الحرارة التي في الأخداث ليست بتامّة بعد والحرارة التي في 
الشيوخ ناقصّةٌ » والاجسام الوطبة التي جلها شبيهةٌ بِحلْمَةٍ تعض النّساءٍ تلد إنانا 
أكثر » نع قال : فإذا کات الٍیخ شمالا كان الولك دَکرا » وإذا كانت جنوبًا 
كان العولود أنثى » لأنَّ الأجساد إذا هت من الجنوب كانت رطبَةٌ » وکذلك 
يكونُ ار أكثر » وكلّما کر ار يكو الطبح غير تج . 

ولحال هذه الع يكو زرعٌ الذّكور أَوْطبَ » ویکون دم طم النّساء من 
قبل الطباع عند خروجه ارطب أيضًا . 

قلت : ومرادة بالزّرع الما الذي يكونُ من الوجل . 

تال : ولال هذه ال يكرد فت الساء من قبل الطباع في تقض 
الأهلّةِ أكثر . لأنَّ تلك الأيَامَ أبردٌُ من سائر یام الشهر » وهي ارطبٍ أيضًا » 
لنقص الأهلَةٍ وق الحرازق والشمس تصیر الصيف والشتاء في کل سد » فان 
القمه فیفعل ذلك في کل شهر . 

تم کلام الّجل فن لم یتعرض لكونٍ القمرٍ ذکزا ولا فی » ولا أحالَ 
على ذلك » وإنَّما أحالَ على الأمور الطبيعيّة في الكائناتٍ الفاسداتِ » وبين تأثير 
رین في الثطوبة وَاليبوسَةٍ والحرارة والبرودة » وجعل لذلك تأثِيرًا في الاذکار 
والإيناثِ ؛ لا للنُجوم والطوالع . 

ومع أن كلامَهُ قرب إلى العقولٍ من كلام المنجَمينَ فهو باطل من وجوه 


۱ ۰ ۵ 


ومنشوو ولاية أهل الغلم والإرادة 


ثيرةٍ معلومّةٍ بالجسل والعقل وأخبار الأنبياءٍ ؛ فإ الإذكارٌ والإيناتٌ لا يقومٌ عليه 
دليلٌ » ولا يستندٌ إلى آمر طبیعي » وإِنّما هو مج مشيئة الخالقٍ الباریء لصو 
الذي ۾ يب لمن يشاءٌ إناكًا وب لمَن يشاء الذکور > أو يُزْوّجهم ذُكرانًا وإنانًا 
ا خر ر # [ الشوری : ٩‏ - .6 ] 
« الذي أعطى کل شيءٍ خَلقهُ ثم دى 4 [ طه : ۲۰ ] . 

ولهذا هو قرينٌ ى الأجل واللإزقٍ والسعادَةٍ و ا وان اتلك 
ألو كل اود وال تن : يا رث أذكد أم أنثى ؟ سعيدٌ أم شق ؟ فما 
لزق ؟ فما الأجلُ ؟ فيقضي اللَّهُ ما يشاء ويكتبُ ال ٩‏ . 

ولاستقصاء الكلام في هذه المسألة موضغ هو أي بها من هذا » وقد أشبَغنا 
الکلام فيها في كتاب « الؤوح والنَّفْس وأحوالها وشقاوتها وسعادتها ومقرها 
الوت ¢ © 

ولرد الکلام عل اول كاو من أصحاب ا وان تهافتها 
وأنّها إلى الفحالات واشخئلات أقربُ منها إلى العُلوم والحقاتي 

وأا ول المنتصر لکم : إِنَّ الشمس إذا كانت مُسايتة للإؤوسن كان الحو 
ولیش » وهما من طبيعة الذكور » وإذا كان القم مُسايِمًا للؤؤوس كات ابر 

١ (‏ ) تقدّم تخريج الحديث الوارد في ذلك . 

5 هر یز کاب ارو + الهو ات 

وقد شار إليه الصف في « الروح » ( ۱۸۹ ) واصفا اه ب « كتابنا الكبير » » وكذا في 
« جلاء الأفهام » ر ص۱۰۲ و ۱۸۹ ) . 

وانظر « ابن القیم حياته وآثاره » ( ص ۲۵۸ - ۲۵۹ ) للشیخ بكر أَبو زيد . 


١١5 


مفتاح دار السّغادة 


والؤطوبَةٌ » وهما من طبيعة الأنتى ! 

فيقالٌ : هذا لا يدل على تأنيث القمر وتذكير الشمس بوجه من الوجوو ؛ 
فان البرد وال#طوة يكونان أيضًا بسبب بُعْدٍ الشمس من المسامتة ومیلها 
عن الوُؤُوس » وخصولها في البروج الشماليّة سوا كان القمز مامتا أو غير 
مُسامتٍ » فينبغي على قولکم أن يكونَ سبب هذا البردٍ أنثى ! وهذا لا يقولة 
عاقلٌ ! بل الأسبابُ طبيعيةٌ من برد الهواء وتکائفه » وتأثبر الشمس في تحليلٍ 
الأَبِْرةٍ اني تكو منها الحرازةٌ بسبب بعدها عن الؤؤوس » ولي سب ذلك 
أنثى اقتضتة وفع ۱ فقد جمعثم إلى جهلكم بالطبيعَةٍ والكذب على الخِلْقَة 
القولّ الباطل على اللَّهِ وعلى خلقه !! 

وليس اجب إلا من يدعي شيتًا م العقلٍ وامعرقة » كيف ينقاذ له عق 
بالاضغاء إلى مُحالاتکم ومُذیاناتکم ؟ ولكئ کل مجهول مهيب 

ولمًا تکایش من تکاس منكم في أمرٍ لهیولی وزعم أنّها أنثى > وان 
الصُورَةٌ کب وا الجسم الواحد مُشتملٌ على الد كر والأنثى أضكحك عُقَلاءَ 
الفلاسفة عليه » فان زعيمهم ومعلّمَهم الأول نص في کتاب « الکیوان » (“ له 
على أنَّ الیوی في الجسم کالذگر . 

وا قلتم : فهذا يشهد لقزلنا آیشّا ؛ لأنها :إن كانت عنده کالڈ کر 
نشی > فصارٌ د الواحدٌ بعضّهُ ذ كرا وبعضة أنثى ! 

: القائلون بتركب الأجسام الل والطنووة الي ووا ا 

وی درو ای ود E‏ 


1ع هو لطر طالیس » انظر « کشف الظّون 4 ( 1۹5/۱ ) . 


۱۰۷ 


ومنشور وللية أهل العلم والإرادة 


الهیولی والصُورَةٌ قد ادا وصارا شيا واحدّا » فالإشارَةٌ الجشية: إلى أحدهما 
هي بعينها إشارةٌ إلى الآخَر » وأنشم جعلثم الجزء لذ کر من القلب شبایئا للجزءٍ 
الأنثى منهُ بالوضع والحقيقَةٍ » والاشارة إلى أحدهما غير الاشارة إلى الآخَرٍ . 

وللكلام مع أصحاب الهیولی مقامٌ آحَدْ ليس هذا موضعهٌ ؛ فد دعوی 
ت رکب الجسم منهما دعوی فاسدَةٌ من وجوو كثيرةٍ وليسَ يصځ شيء هنا غير 
الهَيُولَى السُاعيّة ؛ کالخشب للشرير » والطبيعيّة ؛ کالعنع للمولود وهي الماك 
السْناعيةٌ والطبيكة » وما سوی ذلك فخیال وسحال ‏ وال الغستعان . 

غذنا إلى کلام صاحب السالة قال : 

وین ذلك زغمهم هن لتق مولو ابن ملكِ واب حجَام في البلدٍ والوقتِ 
والطالع والرجة ‏ وكائت سا دلالاتٍ الشعادَة موجودّةً في مولديهما » وَجَبَ 
أن يكونّ من ابن الملكِ مك جليل سائش مب ومن ابن الحگٌام حاذق » وهذا 
رخ الجوع عن أن تكون تدل على ما یتح من حال الانسان میا تال 
على عحذقه وصناعة أبيه وتَفُصيرهِ فيها . 

قلت : وممًا يُوصّحُْ فساة قولهم في ذلك أن تطليموس جعل الكواكت 
لدَالَهَ على الصّناعاتٍ لا : الموِيحٌ والرهَرة وغطارة » وقال : لأنَّ الصّناعاتِ 
العَمَليّةَ تحتاج إلى ثلانّةِ أشياء ضروريّة » أحدها : المعرقّةٌ > والثَّاني : الال » 
ولثالث : الطَاقَةٌ في الک » ليخرج العلول المصنوع حسئًا » وال للمؤيخ التي 
يشير إليها يكونُ على الأكثر إا خدیدا وا اجا للحدید » ولذلك 000 
صورته ور شات بمناه سیف تسلول » وبيسراه رس سنانٍ » وهو راکب 


اسَذّا وثيابة محر تلهبُ ! واخرون منهم یقولون : على رأسه بَيِضَةَ وییُسراة 


۱۰۸ مفتاح ڪاو الشحادة 


طبوزین (۲ وعلیه خرقةً خمراء » وهو راکب فرشا شهب 

والمعرفة لمقطارد » ولذلك يقولونٌ : صورت و 0 ماه حي ع 
وییسراه لوخ يقرأ » وعلی رأسه تاج » وثيابة مُلوَنَة بالراويي والتقوش . 

وما شاکل ذلك للرهَرَة » ولذلك يقولون : صورتُها صورةٌ ارو حسنة بين 
يديها مق تَضربُ به » وهي راكبةٌ على جمل» ومنهم من يقول : امرأةٌ جالسَةٌ 
مُرخاةٌ الشعر ذوائبها بیسراها » وبالیمنی مره تنظ فيها » نَظيفةٌ وب » وعليها 
طوق وأشورة وخلاخلٌ » وأمًا الشمس والقمژ فهما الدَّالَانِ على ال فالشمش 
صورتها صورةٌ رجل بيده الیمنی عَضا يتوكأ علیها » وباییسری جر "© راکب 
عجله تجرها أربعة عور » ومنهم من یقول : صورئها صورة رجل جالس قابض 
على أربعة أَعِنة أفراس » ووجهة كالطبقٍ يلتهبٌ نارًا ! 

قالوا : ودلائلٌ ال ليمت بأعيانها هي دلائل الصّناعاتِ » ودلائل 


4 
8 


الصناغات هى دلالاث املك + بل قد يجوز أن يذل على .زياسة ما إلا أن الك 
أخصٌ من الإِياسَةٍ » ولکل واحدٍ منّ الكواكب على الاطلاق دلالةٌ على رياسَةٍ 
يقال : آرآیثم إِنْ حصث اذل الملكِ في طالع مولودٍ ليس ین اللك في 
شيءٍ » بل أكثر المولودين لا ينالون اللك البنّهَ ونما ينال واحدٌّ من الاس » ولا 
ا ك 0 
( ۱) لعله اوا اة المشهورة في ذلك الزمان . 
( ۲ ) هو الوعاغ الحصين یُحمّظ فيه الشيء . 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة ۱۰۹ 


جنس المولودٍ وما یصلخ له نیحکم على ابن اك باب » وعلى ابن الحجام 
ااا ةِ فان كان طالعُهما واحدًا حكم بتقدّم ابن الحجام في رياسَةٍ صناعته 
وکونه كملكهم . 

ومعلومٌ أ الحسّ والو جود کد المکذین لكم في هذه الأحكام » فما 
ل وت ی ذلك 

وکذلك الکلام في غير ال من الطالع الذي يَقْئَضي كود الولود حکیعا 
علا » أو حاذقًا في صناعته » کم قد خلت وحصلّ العلمُ والحكمَةٌ دم في 
الصّناعَةٍ لیر أرباب ذلك الطالع ! وفي ذلك أنْينُ تكذيب لكم وابطال لقولكم › 
واللَهُ المُستعان . 

قال صاحث ال#سالة : 

وأبعدٌ من ذلك تولهم : إن ت المُتحيّرة أجل ارا وا 
تأئیرا في العالّم » وا کل واحدٍ منّ الكواكب البق یفعل فعلا واحدًا لا يزول 
عنةٌ من غير أن ینس أو يُسْعِدَ » ون عُطارد هو من الكواكب الْمحيرةٍ ليس له 
طبع پشرف » وأنّهُ نخس إذا قارنَ احوس » وسعدٌ إذا قارنَ الشعود ! 

ومن ذلك قولهم : إِنَّ وة القمر التَرَطيبُ » و العِلَهَ في ذلك قرب که 
من ار وق بخارات ارك تي ترتع اه مها مورك از ول آن یره 
ویْجَفف یت تجفيفًا یسیرا » وإنَّ علَّةَ ذلك بُعَدُهُ عن حرارة الشمس » وعن اللبخارات 
لوطبة التي ترتفغ من الأرض » وإِنَّ ره المؤيخ مُجَفْفَةٌ مُحْرقَةٌ لشا كلة لون لِلَونِ 
ار » ولِقُوبهِ من الشمس ؛ لاد الكرَةً التي فيها الشمس مُوضوعَةٌ تحقه . 


١٠١‏ مفتاح ڪاو الشعاصة 


قلثٌ : قیال العاقل ما في هذا الكلام من ضروب الممحالٍ » وما لك 
وَوُصولٍ الشخارات الأرضة إليه ۱ وهل في فو وه وة اللخارات تصاعدها ۳ سطح 

ان مع اعد المقْرط ؟ والفخار إذا ارتفع فغايةٌ رتفاعه كارتفاع الشحاب لا 
یداه » وهل 5 تر العُلويّات بطبائع الشفليّات وتتکیّف بكيفئاتها وتتفعل عنها ؟! 

بر علی فاد 5 ل كان فا و ارات 
وجب أنْ ترداة رطوبهُ في کل يوم ؛ لت دائغ القَبُولٍ للبخاراتِ ! ولا یقولون 
ذلك !! 

ون التزمهُ منهم مُكابر » وقال : کل يوم يزدادُ رطوبة ! 

قلث له : فما که أن تکونّ دلالهٌ ژحل والمريخ على التُحوس تَتَرايدٌ 
وتكون دلالتهُ عل التُحوس في اليوم أكثر من دلالته في الامس . 

ولو فیح عليكم هذا البابُ فلعل السَعْدَ ينقلبُ نخسا » وبالعكس !! وهذا 
يرفعٌ الأمانَ عن أصولٍ هذا العلم . 

وأيضًا ؛ فإذا جوّزتم انفعال المَلكيّات عن أجزاء هذا العالّم الشفلي کم 
تجو فتاه هذه الكواكب من هذه الأجرام الغنصريّةِ » ولَزِمكم تجويرٌ أن ترتفع 
إلى القّمَر من الأدحتَة ما يوجبُ جفافَهُ وبُلوعَهُ في اليس الغاية ! 

وأيضًا ؛ فإذا جوزتم ذلك عم لا تُجوّزونَ نفودً تلك البخاراتٍ إلى ما وراء 
فك القمر حتى يترطب فلك الافلاكِ ؟ 

فان قلتم : فلك ام عائقٌ عن ذلك ! 

قلنا : وكُرةُ الأثير حائلةٌ بِينَ عالنا هذا وبين فلك القمرِ » فکیت جوّزتم 
وُصولّ الخارات الأرضيًة إلى قَلَْكِ القمر » وفي مشابهة لونٍ الرّیخ للونٍ الا 


١1١ 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة 


مما يقتضي تأثیرة الاحراق والجفیت » وهل في الهَذَيانِ أعجبٌُ من هذا ؟ 

فان أرادوا الا البسيطَة فإنَّها لا لون لها » ون أرادوا ار الحادثّة فهي 
بحسب مادّتها التي تُوجِبُ خفرتها وضفرتها فاده ٍ 

وأا كود الشمس تحيّهُ نهذا لا يفضي تأثیرها فيه » واعطاعة فا 
المّجفیف والاحراق ؛ ان الشمس لو ارت فيه لك اه یاه لکاتت الشمسش 
ها ار ولاعطء لجهرة » ونسبئها إلى کرة الزُهرَةٍ كنسبتها إلى کرة المژیخ 
فهلا كانت قَوْةُ رة اقجفیت والاحراق » بل تأثية الشمس فیما تحتها أؤلى 
من تأثیرها فیما فُوقها ؟! 

قال صاحث الاسالة : 

واه الكواكب الاب التي في الب الأكبر قوّنُها كقرةٍ المؤيخ ! وهذا 
علط عظيع ؛ لأنَّ لون هذه الكواكب غير مشبه بل ار » وليشت الكرَةُ التي 
فيها الشمسس مَوْصُوعَةٌ تحقها » بل الكرَةٌ التي فيها رل موضوعَةٌ تحتها » فهي 
أن يكون حالها مُشْبِهًا لحال رُحَلٌ أؤلى » لأنّها فوَهُ وبُعدُها عن الشمس وعن 
حراراتٍ الأرض أكتْد من بُعده ! 

قلت : والعَجِبُ من هولاء ! يعلمونٌ قول مُقَدّمهم بطلیغوس : أن طبائع 
الأجرام السّماويّة واحدَّةٌ ؛ نم تشكفون على بَعضها بالحرارّة وعلى بعضها 
بالبرودةٍ وكذلك بالطوبَة والييوسَة !! 

قال : وَرَعموا أنَّ مُطارد مُعتدل في التَّجِفِيٍ و لا یمد في 
وق منّ الأوقاتٍ عن حر الشمس بدا كثيرًا » ولا وَضْعْهُ فوق كرةٍ القمر » وان 
الکواکب الب التي في الجاني ۲ حالها شبيهَةٌ بحاله » وليسّ یوجدٌ لها من 

( ۱ ) في حاشية الُسخة ما نصّه : « العبارة غَلّط من أصلها » . 

قلت : ولعلْ ( الجاني ) اسم مجموعة نموم تتشكل على عط معي . 


۱۹ مفتاح دار السُهاسة 


الشببينٍ اللذَّئْن دلا على طبر طبیعة مطارد شيًا » بل الور بُؤجد لها ضدّ ذلك وهو 
ها بَعِيدَةٌ من الشمس في آکتر الأرفات ون لکها أَبِعَدُ أفلاكِ الكواكب من 
كرَةٍ القمر . ۱ 

وقالوا : إن الکواکب التي في الفا ( تشبه حال عُطارد ورخل في بَعض 
الأوقاتِ » وثشبهٌ حال المُشتري والمژیخ في بعضها . ۱ 

قلت : وقد استدل فُضلاؤكم على اختلاف طبائه E‏ باحتلافی 
الا فقالوا ر لوه ابره والكمودةٌ الوكين با بأنّهُ على طبع الشوداء 
وهو البردُ واليبس » فان الشوداء لها من الألوان ابره » وأمًا المری فان يشبة 
لوه لون الثّار » فلا جرم قُلنا : طبه حاو ياب » وأمًا الشمس فهي حارّةٌ يابسة ؛ 


لوجهين : 
أحدهما : أنَّ لونها يُشْبِهُ لون الحمرَة . 
الثاني 317 نعلم بالتّدٍ ا E‏ للأجسام ۰ مَُشَمَة للإطوبات . 


وأمًا الرهَرة ؛ فإنا نری لوتها كالمركب من البياض e‏ ثم إل البیاض 
يدل على طبيعة عم الذي هو ابید والوطوبةٌ » والصّفرَةٌ تدل على الحرارة . 

ولما كان بیاض الور أكثر من صُفرتها عکننا علیها بأد بدا وژطویتها 
آکند . 

وأا المشئّري فلمًا كانت ضفر أكثر ما في الدُهَرَةِ كات شخوظة أكثر 
من سُخونةٍ الزّهَرَةِ » وکا في غاية الاعتدالٍ . 
١ ( ۱‏ ) لعله - أيسًا - اسم لمجموعةٍ نجوم تتشكل على النحو الماضي . 

( ۲ ) هي تغيّر اللون . 


۱۱۳ 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة 

وأا القمر فهو یش وفيه موه » فبياضة يدل على البرد . 

وأا تحطاردٌ فلا تری عليه الألوانَ مُختلقَةَ » فربّما رأيناة أخضّرَ » وربّما 
رأيناةُ آغبو » وربّما رأيناهُ على خلا هذين اللونين » وذلك في أوقاتٍ مُحتلفة 
مع كونه في الأفق على ارتفاع واحبٍ ‏ فلا جرم قلنا : له لكونه قابلا للألوانٍ 
الممختلقة يجب أنْ يكونّ له طبائغ مخت إلا أا لكا وجذنا في الغالب عليه 
لقع الأرضِيَةٌ » قلنا : طبيعتة أَميَلُ إلى الأرض والییس !! 

وهذا اتير باطل من وجوه عَديدَةٍ : 

أحدها : أن المُشاركةَ في عض الصفاتِ لا تقتضي المشاركة في الماهية 
والطبيعة ولا في صفَة أخرى . 

الوجه الثاني : أ الدَّلالَةَ بمُحَِدٍ اللونِ على الطبيعة ضعيفَةٌ جدًا ؛ فإنَّ 
الور ۲۱ واليُوسْادِرَ والرّرنِيحَ والرّئبيَ المصَعَدَ والکبریت في غاتَة التياض مع أن 
طبائعها في غاية الحرارة . 

ال : أن ألوانَ الكواكب ليست كما ذكرثم ؛ فرحل رصاصی اللونٍ » 
وهذا مخالفٌ للعُبرَةِ والشواد الخالص ‏ وا المُشتري فلا بد أنَّ بياضَّهُ أكثرُ من 
صُفرته » فيلزمٌ على قولکم أنَّ بر أكث من وه ! وهم يُدكرونَ ذلك » وأا 
مره فلا صفرَةً فيها الب بل الزُرفَهَ ظاهرَةٌ في أمرها » فيلزم أن تكونَ خالصّة 
برد » وأمًا لیم فان كان حدهُ لشبهه بالا في لونه فهذه المشابهَةُ في الشمس 
والّار نم > یرم أنْ تكونَ حرارَةُ الشمس وشخوتها آقوی من حرارة المرؤيخ ! 
وهم لا يقولونَ ذلك » وأمًا عُطارِدُ فا وإنْ رأيناة مُختلفٌ اللونِ في الأوقاتِ 


۱) آخلاط كار تسيل لازالة افر 


١14‏ مفتأح حار السّعادة 


المختلفّة إلا أنَّ السَبَب فيه أا لا نراة إلا إذا كان قريئا من الافتی » وحيتذٍ يكونٌ 
E a‏ 
َد قال زعيفكم الفؤعر أبو مغشر : إِنهُ لا یثیسب لوته إلى البياض إلا 2 من عم 
الحِسّ البصريّ ! فتبيَ بطلانُ قولكم في طبائع الكواكب وتناقضهٌ واحتلاقة !! 

ولمًا علع بعص فضلائكم فسا قولكم في طبائع الكواكب » وأنَّ العقل 
ينوك بدکذیه , سدق عنة راک وقال : لما مغر بهلهالقوی والطبائع إلى 
ما يَحدُتُ عن کل واحلٍ من الأجرام السّماويّةِ » وینفعل بها من الکائنات 
الفاسدات ‏ لا أنها طاح ی ی هن حاژا أو بار5ا 
أو رطا و یابشا کما یقال : إن الحركة شح والسّوع یْجفف ‏ لا على أنها 
تفعل ذلك بطبائعها » بل بما يَحَدُتُ عنها ‏ طيوس قال : إِنَّ القمز فرط » 
والشمس تک بحسب ما يحدّتٌ عنهما » وتنفعل الفیلاث بتلك القوی »لا 
بان ظبائقها مكيفات | فقال |[ تحن لم ازشکم في تأي الشمس والقمر في هذا 
العالّم بالأطوبَة والبرودة واليیوسَة وتوابعها وتأثيرها في أبدانٍ الحيوانٍ ولبات » 
ولكن هما جز من الشبب المؤر » وليسا بر تام ؛ فإنَّ تأثير الشمس ملا كان 
بواسطة الهواء وقبوله للشخونَّةِ والحرارة بانعكاس 0 الشمس عليه عند 
مقابلتها جرم الأرض » ویختلف هذا لول عند فپ الشمس من لارض 
وبُغدِها OE NE‏ الأبْخرة في تكائّفها وبُرودتها وتلطفها 
وحرارتها > فتختلف التَأثيراتٌ باختلاف هذه الأسباب > والسّببٌ جزء الشمس 
في ذلك ‏ والارض جر والهواء 2 هه لانعكاس الأشكة 
وا القابل للثیر والانفعال جزم . 


۱۱۵ 


ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 


الح بسبب قرب ا دا ؛ ولا کر أن ا 
فان 0 - ناطِقَةُ وبهيمة - يخرج من مکامنه وأکّه » وتظهر القوٌهُ 
والحركةٌ فيهم ثم ما دامت الشمس صاعدة ف في الب الشرقي 9 الحیوان 
في الازدیاد ۹ » وتستمه هذه الحال إلى غروب الشمس » ثم كلّما ازداد 
نوه ی عن هذا العالم بُعدًا ازداد العف والفتوژ في ۷ المخير ان + 
وهدأت الاجسادٌ ورجعت الحيوانا إلى مکامنها » فإذا طلعت الشمسٌ رجعوا 
إلى الحالّة الأولى . 

ولا نكر أيضًا ارتباط فصول العالم الأربعَة بحركاتٍ الشمس وحلولها في 
ابراجها » ولا که أن الشودان لكا كا ۷ خط الاستواء إلى محاذاة سمه 
رأس السرطان وکائت الشم تمد على رژوسهم في الشنة ما مره وا مر 
تسوت أبدانُهم » وجعدّت شعوژهم » وقلّت رطويهم » فساعت آخلاقهم » 
وضفّت عقولهم . وأمًا الذین مساکنهم أقربُ إلى مُحاذاة مَمَرٌ الشرطان 
فالشوا فیهم أقلْ » وطبائفهم أعدَلُ » وأخلاقهم أحسنْ » وأجسامهم آلطف 
كأهلٍ هد والیمن وبّعض أهل العَوبٍ » وعکس هؤلاءٍ الذین مساکنهم على 
ممرٌ رأس س الشرطان إلى مُحاذاة بناتِ نش © الکبری » فهولاء لاجل آن 
الشسی لا مسایث رژوسهم » ولا ا ا بُعدا کثیرا » ولم یغرض لهم 
عه شديدٌ ولا بردٌ شديدٌ » فالوائهم متوسطة » ام معدل + وأخلافهم 
فاضلة كأهلٍ الشام والعراق وخراسانٌ وفارس والصّین » ثم من كان ین هولاء 


١ (‏ ) سَبَقَ التعريف بها . 


۱۹۹ مفتاح حار السّغاصة 


ناحية الشرق فهم آقوی نُفوسًا وأْشدٌ ذُكورَة » ومن كان ييل إلى ناحية العرب 
غلب عليه اللي والئزائةٌ . 

تن تال هذا اي وا بفكره في أقطار العالم عَم حكمة اله في 
تشره مَذْهبَ أهلٍ العراق وما فیه مق اللين» وما ساكَلهُ في اهل المشرق. » 
ومَذهب أهلٍ المديئة 2 وما فيه من الشدة والقُوّةٍ في هل ا لغرب » وا من كانت 
مساکثهم نجاف بنات انم - وهم الاب ۹ راو رھ لکثرة مدهم 
عن مُسامتّة الشمس صار البَردُ غالبا عليهم » والوْطوبَةٌ الفضلية © فیهم ؛ لاله 
ليس مق الحراز و هناك ما يُتَشْفُها ویضها » فلذلك صارّت آلوائهم بیضاء 
وشغورهم سَبطة شقراءَ » وأبدانهم رحصه سس 1 وطبائعهم مائلدٌ ا البرودَة 
وأذهانهم جامدَةٌ . ۱ ۱ 

۹ ع و‎ ۲ 1 2 4 E 

وكل واحدٍ من هذينٍ الطرفين- وهما الاقلیغ الاوّل والسَابعُ - يَقِل فيه 
العُمرانٌ » وينقطعٌ بعضّهُ عن بعض لأجل عَلَبَةٍ اليبس » ثم لا تزال العمارَةُ تزدادُ 

۳ 0 2 5 27 7 ۳ 8 ۳ 
في الاقلیم النّاني والشادس والخامس ۰ ويَقل الخرابُ فیها » وأمًا الإقليم الاب 
و ۶ 7 ۶ ۳ ء 2 5 ١‏ 4 رز 
فان أكثد الأقاليم عِمارَةٌ » وأقلها خرابًا » بالقصل الّسط على الأطرافٍ » بسبب 
اعتدالي المزاج > وهو الذي ارت فيه دعرَةٌ الإسلام » ورب الدّينُ يجرانه ° 
۱ ا ال ا ا ل 0 
9 


ر ۲ ) الزائدة . 
”١‏ ) بليدة . 


یس 


۳ 


٤ (‏ ) ثبت واسْتَقَد . 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإراحة ۱۱۷ 


فيه » وه هر فيه أعظع ين ظهوره في سائر الأقاليم » ولهذا قال الب عه : 
) ژویث لي الاژض فریث مشارقها ومغاربها وسَيبِلُُ لك متي ما زوي لي 
منها » (۲ » فكانّ انتشاژ دعوت له في أعدلٍ الأرض » ولذلك انتشرث شرف 
وغَربًا أكثر 7 0 جنوج وشمالا > ولهذا ژویّت له ار مشارقها 
ومغارتها » وسر ر أنه 00 ملکتها في هذین الذبعين » فإنّهما أعدل الأرض 2 
وأملها أكمل اس > ما وشلمّا » فظهَر الکمال له في الکتاب » والدين » 
والأصحاب ‏ والشريعة » والبلاد . والممالك + صلواث الله وسلامهٌ علیه . 
فان قي : مد سم الإقليم التابغ على سائر الأقاليم » مع أَنَّ شیقا من 
الأدويّة لا تَتولّدُ فيه الأدواء ضعيمًا » وإنّما تتكوّنُ الأدويَةٌ في سائر الأقاليم . 
قيل : هذا من ادل الدذّلائلٍ على فَضّْلهِ عليها » لأنَّ طبيعَةَ الدَّواءٍ لا تكوث 
مُعتدلَةٌ » إذ لو حصّلّ فیها الاعتدال » لكان غذاء ادوا » والطبیعة الخارجةٌ عن 
الاعتدالٍ لا تحت لا في المساكن الخارجة عن الاعتدالي » وکذلك حال 
الشمس في المواضع التي تُسایثها » فموضغ حضیضها وغاتةٌ ُربها منّ الارض 
في البراري الجنويئة تكونُ تلك الأماكيُ مُحترقّةٌ ناريّةٌ لا يتكوّنُ فيها حيوان 
اة » ولذلكَ - واللّهُ أعلم - كان أكثر الفخار منّ الجانب الجنوبین دون 
الشمالئ ؛ لاد الشمس إذا كات في حضیضها كانت أقرب إلى الأرض » ولذا 
كات في أَوْجِها كانت اعد » وعند قُربها من الأرض يعم تسخيئها › 
والشخوتَةٌ جاذبَةٌ للؤطوباتٍ . وإذا النجذيّت الطوبا إلى الجانب الجنوبيٌ 
انکشت الجانبٌُ الشمالیغ ضرورَة > وصار مُستقرًا للحيوانٍ الارضي والجنوبئ 


١ (‏ ) رواه مسلم ( ۲۸۸۹ ) عن ثوبان رضي الله عنه . 


۱۱۸ مفتاح صاو الشُهاصة 


أعظم الجانبین رُطوبة وأكثرها مياهًا ومقرًا للحیوان المائئ » وأمّا الواضم 
السام لأزج الشمس في الشمال فهي غير محر + بل معتدلة لبعد الشمس 
من الأرض . 

وسببٍ الّفاوتِ القلیل الحاصل بين أقرب فرب الشمس منّ الأرض وأبعَدٍ 
بُعْدِها منها صارٌ الجنوبيٌ ممُحترقًا والجانبُ الشماليٌ معتدلا > فلو كانتت 
الشمسش حاصلَةٌ في لب الكواكب لد هذا لالم من شدّةٍ البرد » ولو فرضتا 
۳ انعذرث إلى فلك مر لأحرقث هذا العالم » فاقتَصضَتٌ حكمةٌ العزیز العليم 
الحكيم أن وضع الشمس وسط الكواكب السَبِعَةِ » وجِعَلٌ حرکتها المعتدلة 
رها العتدل سببا لاعتدال هذا العالم » وجعَلَ قُربَها وبُعدّها وارتفاعها 
وانخفاشها ا فة اي هي فا ات هار ارف العالین » 
وأحسنٌ الخالقين . 

وأهل ارتیم الأول لاجل فرنهم من الوضع المُحاذي لحضيض الشمس 
كانت نة هوائهم سُديدَةً » ولا جرع کانوا اشد سوادًا من مکان حول 
الاستواء . 

وأهل الإقليم الثاني شخوله هوائهم أَلْطَفُْ فکانوا شغر الألوانٍ . 

والإقليمُ 3 والابغ أعدل الأقاليم يزاجا بسبب اعتدال الهواء » وبسبب 
تعديلٍ ارتفاع الشمس لا تكو في أبعدٍ بمدها عن الارض © نها هنا 
es‏ 

» فحصّلَ الاعتدال ین بعض الؤجوه » وفي الجانب الجُنوبيّ » ون 

وب من الأرض لک لم خضل هناك اة اللاك المَعمورة 


۱۹ 


همنشور ولاية أهل الغلم والاداسة 


لخط الاعتدال في الجانبین بهذه الطريت وصار أهل الاقلیم اللًالث والرًابع أفضلٌ 
الاس صُورًا وأخلاقا . 

وأا الإقليم الخامس ؛ فان سُخوّة الهواء هناك أل من الاعتدال بمقدارٍ 
یسیر » فلا جرم صارّ في جزء البَوْدٍ » وصازت طبائغ أهلهِ َقل تُضججا من طبائع 
اهل الإقليم الوابع إلا أنّ بُعدَهم عن الاعتدال قلي . 

وا أهلُ الإقليم الشادس والشابع » فان أهلّها مَخرورونَ » ولغلبة البرد 
والأطوبة عليهم يشتدٌ بياض ألوانهم » ورُرقَة عيونهم . 

وأا الواضغ التي تَقْدبُ من أن يكونّ الخطّ فيها فوق اس فهناكٌ لا 
یل تسخينٌ الشمس إليها » فلا جرع عم الود فيها » ولم يكن هناك حبوان 

وهذا كله يذل علی أذ الس خر الفيب ود الهواء ر اليب » 
والارض جز » وانعكاسٌُ الشعاع جزغ » وقبول الفعلات جزغ » مجموغ ذلك 
سبث واحد قذَّرَهُ العليم القديد ۱ وأجری عليه نظام العالّم » وقدَّرَ سبحانة آشياء 
اه لا یربا هولای ر له مها من دمي که 
وخرکاتهم ۰ وطاعة ات العالم وموادّه لهم » وتصرینهم تلك الموادً 
بحسب ما زی لهم من ادر الالهي + والأمر الریاني . 

قَدَّرَ تعالی أشياءً ۳ عنم هلاه اننا عند التّصادُم » وتدافغها 
وتقهر موجبها ومقتضاها » لیظهر عليها أن اهر والنّسخيرٍ والعبوديّة » وأنّها 
وف مُديرَةٌ بتصريني قاهر قادر کیت يشاء » لیذ عبادةُ على أنه هو وحن 


الفعالٌ لما يريد » ادير لخلقه کیت يشاء » وأنَّ کل ما في المملكة الإلهية طوع 


١‏ مفتاح دار الشغاصة 


قُدرته » وتحتٌ مشيئته » وأنَّهُ ليس شي# یستقل وحده بالفعل إلا الله » وکل ما 
سواه لا یفعل شيمًا إلا بمشاركِ ومعاونٍ » وله ما یاوه وتمانعة ويسلبة یرف 
U EG‏ ویجملها برقا > کبا لها علی كل 
وسلامّا + وتارة یلك ين أجزاء الماء فلا یتلاقی » كما فعل لوسی وقومه » 
وتارَةٌ یشق الاجراغ السماويّة ؛ كما * شق القمر لخاتم أنبيائه ورسله » وفتخ الشماء 
لصعدو وغروجه » وتارَةً يَقَلِبُ الجماد حيوانًا ؛ كما قلب عصا موسى انا 
0 یه هذا التّام 3 الشمنق شم شرا كنا اديه اضق اة 

“ » فإذا أتى الوقتٌ المَعلومُ فشقّ السّمواتٍ وقطرها » ونثر الكواكت على 
وجه الارض > ونّصَفَ جبال العالم ودكها مع الأرض > وكوّر شمس العالم 
رف ورأى ذلك الخلائق عيانًا ظهر للخلائي کلهم صِدقُهُ » وصذق رسلی 
وعموم قدرته » وکمالها » ون العالع بأشرة شقا لمشینته » طوغ ۱ 
تستعصي عليه انفعالهُ لما يشاؤةُ ویريدة من » وعلم الذين کفروا وکذبوا وُسْلَهُ م 
الفلاسفّة والمُنجمین والمُشركين والشفهاء الذين سمّوا أنفسهم الحكماء ! هم 
0 كاذيين . 

١ 1‏ ) كما رواه البخاريٰ ( 4758 ) ومسلم ( 1610 ) عن أبي هُريرة أن انب عله 
قال : لا تقوم الساعةُ حثی تطلع الشمس من مغربها » فإذا مت يِن مغریها من اناس 
كلهم أجبعون » فوفد لا یفغ نفسا (یائها لم تكن آمك من قبل أو كسبث في إهانها 
حيرا ) . 

۱ وفي الباب أحاديتُ عدّة . 

وقال القاضي عياض : « هذا دی على ظاهره عند أهل الحديث والفقه والنكلّمين من 

أهل الستة خلافا لا تأوّلته الباطنية » » نقله اللووي في « شرح صحیح مسلم ) ( ۳۹۱/۱ ) . 


ومنشور ولاية أهل العلم والراسة ۱۳۱ 


واجتمع جماعةٌ مق الکبراء والفضلاء يوما » فقرأ قارىء : « إذا الشمسل 
كُوّرَت وإذا جوم الْكَدَرَتْ وذا الجبال یر يرث » حتى بل  :‏ علمت تفسق 
ما أَخضَرّت ) [ التكوير : E‏ وفي الجماعة أبر الوفاء ابن عقيل 7 
فقال لهُ قائل : يا سيّدي هت أنه سر المَوتى لاب یسب والحساب » وزج افو 
بقُرنائها للنّواب والعقاب , فما الحكمَةٌ في هَدْم الأبنية » وتسبير الجبال ا 
الأرض » وقطر السّماءٍ » ور جوم » وتخریب هذا العالم » وتكويرٍ شمسه › 
وش قمره ؟! فقال ابن عَقِيلٍ على البديهة : نما بنى لهم هذه الدَّارَ للشكنى 
رام > وجعلها وما فيها للاعتبار والتّفكر والاستدلالٍ عليه بخسن التأثل 
ولد ري فلمًا انم مدَّةٌ الشكنى وأجلاهم عن الدَّارٍ خزبها لانتقال الشاكن 
منها » فاراة أن يُعَلِمَهم بأن في إحالةٍ الأحوالٍ واظهار تلك الأهوالٍ وابداء ذلك 
الصّنع العظیم بيائا لکمال قدرته ونهايّة حکمته وعظمة ربوییّته وعر جلاله وعظم 
شأنه وتکذیها لأهلٍ الإلحادٍ وزنادقة المُنجُمينَ وغیادٍ الكواكب والشمس ا 
لاون »> لیعلم الذي كفروا انهم كانوا كاذبينَ » فإذا رأوا أن منارٌ میم قد 
الْهَدَمَ 10 معبوداتهم قد انتيَرتُ › والأفلاك التي رعموا انها وما عَوَنْهُ هي 
الأويات المستولية على هذا العالم قد تَسْقَّمَتْ وانقطرث ؛ ظهَرَتٌ حینذ 
فضائخهم ۰ وتبٌ کذیهم » وظهر أن العالم مربوب مُحدَتُ مدب » له رب 
یصَهفةٌ کیت يشاءُ ؛ تكذيبا لملاحدّة الفلاسفة القائلينَ بقدمه . 

١ (‏ ) هو من را أكمةِ الق توي سنة ۵۱۳ ه ) » ترجمثه في « طبقات الحنابلة » 


( ۲ ۲۰۹ ) و« النتظم » ( ۲۱۲۹ ) . 
او ها ات تا 


۱۲ مفتاءح صاو الشُهاسة 


فکم له من حكمَةٍ في هدم هذه الدّار ! ودلالةً على عظیم فدرته وعرّته 
وسلطانه وانفراده بال#بويّة وانقيادٍ المخلوقاتِ بأشرها لقهرو ولذعانها لمشيئته › 
فتبارَكَ اللَّهُ رب العالین . 

ونحن لا نثکر ولا تدفغ آن الررع واّات لا يدمو ولا ينشأ إلا في المواضع 
التي تطلغ علیها الشمس » ونحيٌ نعلم أيضًا أن وجود بعض الّباتِ في بتعض 
البلادٍ لا سب له إلا اختلاف البلدان فى الحه والبرد الذي سببة حركةٌ الشمس 
وتقاريُها فى قوبها وبغدها من ذلك البلدٍ » وأيضًا فإنَّ الئل ینب فى البلاد 
الحارّة » ولا" ينبت فى البلاد الباردَة » وشجر الوز لا ينبت فى البلاد الباردّة » 
وكذلك ینب في البلادٍ الجنوبية أشجارٌ وفواكة وحشائش لا عرف شيءٌ منها 
في جانب الشمالٍ وبالعکس . 

و کذلك الحیواناك یختلف تکوّنها بحسب اختلای حرارة البلاد 
وبرودتها ؛ فإن اسر والفیل يكونانٍ بارض الهندٍ ولا یکونان في سائرٍ الاقاليم 
التي هي دوئها في الحرارة » وكذلك غزال المشك والكركئدُ وغیژ ذلك › 
وكذلك لا ندفع تأثیز القمر في وَقتِ امتلائه في ال#طوبات حتی في جر البحار 
ومَدّها » فان منها ما يأخذ في الازدیاد من حين فاق القمر الشمس إلى وقت 

0 و لك 2 

ومنّ البحارٍ ما يحصل فيه المد والججَزْرُ » وفي كل يوم وليلة مع طلوع 
القمر وغروبه » وذلك موجودٌ في بحر فارس وبحر الهندِ وكذلك بحر الصّين › 
وکینیثه أنه إذا بلغ القمد مشرقًا من مشارق البحر ابتدأ محر بالمَدٌ » ولا يزال 


كذلكَ إلى أن يَصِيرَ القمدُ إلى وسط سماء ذلكَ الموضع فعند ذلك ينتهي 
منتهام » فاذا رال القمه من مغرب ذلك الوضع ابتدأ المد من تحت الأرض » 
ا لل تا 
م يبتدىءٌ الجَرْرُ انیا » ويرجعٌ الما كما كان . 

وَسْكانُ التبحرٍ كلّما رأوا : في البحر انتفاخا وهيجانَ رياح عاصفة وأمواج 
شديدّة ‏ علموا أنه ابتدً الد فإذا ذهب الانتفاحٌ وقلّت الأمواج والؤياخ علموا 
أنه وقثُ الجژر ‏ وأا أصحابُ الشطوط والشواحل فاتّهم يجدونَ عندهم في 
وقت المد للماء حركةٌ من أسفله إلى أعلاه » فإذا رجع الا ونزل فذلك وقث 
الجزر . 

و کذلك یام بُحرانات ت ( الأمراض بحسب زيادَةٍ القمر ونقصانه » مب 
عليها . 

وكذلك الأخلاط 9 بدن الانسان ما دام القَمَدِ آحذا في الريادةٍ فائها 
تكونٌ أزيَدَ » ويكونٌ ظاهر البَدَنِ أكثر رطوبة ومحسًا » فإذا نص ضوع القمر 
صار ت الأخلاط في غَوْرِ ادن والعروق » وازداد ظاهر البدنٍ يُبسَا . 

وكذلك ألبانُ الحیوانات تتزايدُ من أُوَلِ الشهر إلى نصفه ‏ فاذا أذ القمرُ 
في التقصانِ نقصّت غزارثها . 

وکذلك أديِعةٌ الحيواناتٍ في أُوْلٍ اهر أَرْيدُ منها في نصفه الأخير » وان 
حدت في أجواف الطیور بیش في الصف الأَوّلٍ من الشهرٍ كان بياضٌة أكثر من 


١ (‏ ) مفردها : ( بُحران ) + وهو التغير الذي يحدثٌ للعليل فجأة في الأمراض المي 


ıo: 
Ut 
ع‎ 


۱۲ مفتاح دار الشهادة 


بیاض الحادث في نصفه الثاني . 

وكذلك الإنسانٌ إذا نام أو قَعَدَ في ضوء القمر حدتٌ في بدنه الاسترخاء 
والکسل » وهاج عليه 5-7 باسح ۱۰ ژضعت لحومٌ الحیوانات مكشوفة 
تحت ضوء القمرٍ تغيّرت طعومُها وتعفتث 

وكذلك الشمك في البحارٍ والاجام الجاريّة توجَدٌ من أرّلٍ الشهر إلى 
وقتٍ الامتلاء أكثر » وخروجها من قعور البحارٍ ولاجام أَظهَرُ » ومن بَعدٍ 
الامتلاء إلى الاجتماع فَإنّها دحل فعور البحارٍ والاجام » والذي یظهر من سمین 
الشمك في الصف ال أكثؤ من الذي بظهز في الثاني من . 

وكذلك حرش ( الأرض یکول خروججها من أجخر جخرتها “ في الصف 
لاوّلٍ من الشهر ۳ من خروجها في النْصفٍ الثاني » وأصحابٍ الغراس 
یزغمون أن الاشجار والعُروسَ إذا غرست والقمر زائد الصُّوء كان نَشْوُها 
وکمالها وإسراعها في الئَّْاتِ أحمدّ من التي غرم في محاقه وذهاب نوره . 

وكذلك تكونٌ الؤياحين والبقول والأعشابُ می الاجتماع إلى الامتلاء أزيدَ 
نشوءا وأکتر نوا » وفي الصف نی بالضدٌ من ذلك . . 

و کذلك القنَّءُ والقرغ والخیاژ والبطيحٌ ينمو نوا بالا عند ازدیاد اسر ۱ 
وأمّا في وَسَط اهر مرا الامتلاء فهناكٌ يعم النمو حتی يظهر او 
للحِسٌ في الليلَةِ الواحدّة . 

وكذلك الیناییغ تَردادُ في الصف الأول من الشهر وتنقصٌُ في الصف 

0 ۱ ) قال في « القاموس امیط » ( ص ۰ ) : (الحريش ) دود قَدْرُ الاصبع بار جل 


.. والمجمعٌ : : حرش @ : 
)۲ ل وهو کل شيء حتفزه الهوامٌ والشباع لأنفسِها » وَالْجادة و في اجمع : 
جخرة 4 وان : 


ومنشور وللية أهل الهلم والإوادة ۱۲۵ 


الثاني يي 
إلى غير ذلك من الوجوه التي تور فيها الشمسٌ والقمژ في هذا العالم . 
فحن لم ندفقکم عن هذه ارات وأضعافها »نما الذي أَنْكرَهُ عليكم 
لعقلاء من أهل الملل وغيرهم أن مجملةَ الحوادث في هذا العالم ؛ خيرها 
شرها وصلاجها وفسادها وجميع أشخاصه وأنواعه وصُوَرهِ وقواه » وشدد بقاء 
آشخاصه » وجمیع أحوالها العارضّةٍ لها وتکژن الجنین ومُدَةِ لبثه في بطن ۳ 
وخروجه إلى الدّنيا » وغمرو ورزقه وشقاوته وسعادته » وخسن وقبحه وحلقه 
وبلادته » وجهله وعلمه » بل ونزولٍ الأمطارٍ واختلاف آنواع الشجر والّاتِ في 
الشكلٍ واللون والطعوم والرّوائح والمقادير » بل انقسام الحیوان إلى الطیر وأصنافه 
والبحريّ وأنواعه والبريّ وأقسامه » وأشكالٍ هذه الحیوانات واختلافِ صُورها 
وأنواعها وأفعالها وأخلاقها ومنافعها » بل وتكرّنٍ المعادنٍ المنطبعةٍ كالحديدٍ 
والأصاص والشحاس والذَّهبٍ والفضَّةٍ » بل وغير المنطبعةٍ كالملح والقارٍ والرّرنيخ 
وافْط والژئبق » بل العداوةٍ الواقعة بي الاب والعتم والحوات والشباع ۳ 
ود والعداوة یی واو شرع الواح سیما بين کرو واا . 
راتکه فالارزاف: الخال والعك والذل » وال وال دار الفا 
والفقه ۰ والاحیاء والإماتةٌ » والنم والاعطاء ۰ والضدُ والتّفعٌُ » والهدى 
والصَّلالٌ ۰ والتّوفِيقُ والحِذْلانُ » وجميع ما في العالم والأشخاصٌ وأفعالها 
وقواها وصفاتها وهيآتها والغغطی له هذه وانّصالاتها وانفصالاتها وانّصالاتها 
بنقط وانفصالاتها عن نقط ومقارنتها ومُفارقتها ومُسامتتها ومباینتها » فهي 
المعطيةٌ لهذا كله المديّرةٌ الفاعلةُ > فهي لاله والأربابُ على الحقيقَةٍ » وما تحتها 


١ ۲ 5‏ مفتاح ڪاو الشعاحصة 


عبيدٌ خاضعونٌ لها ناظرون إليها . 
هذا كيذ أنه الكنة الى یه نج جميع الملل » وعن جملة شرائع 
الأنبياءٍ ولم كلهم أنْ يُقيموا ب بت اب اللي إل اس بهم واه واي 
بزئهم ظاهرًا والا مَل هولاء من الأمر السروري في کل ملَةِ لأنّهم شوشها 
وأعداؤها » فهو من الهذيانٍ الذي أضحكوا به المقلاء على غقولهم حتی رد 
7 ء و 0 ۹ 5 ۰ 0 ۰ ۱ 
وغیرهما من عقلاء الفلاسفة وسَخروا منهم » واستضعفوا عقولهم » ونسبوهم 
هوه (۲ كه (۳ 3 
إلى الزّوْقٍ 27 والرّنجة ٩۱‏ والتلبيس . 
وقد رد عليهم أفضل التأرین من فلاسمّة الإسلام أبو البركاتٍ البغدادي 
اکثز من قولهم بغیر دليل بحر الكواكب وبزدها ورطوبتها ویبوستها واعتدالها › 
كما يقولون بان رُحَل منها باردٌ یابش والیریخ حا ياب ۰ والځشتري معتدل » 
والاعتدال خیه والافراط شد » ويُنتجونّ من ذلك أنَّ الخیر بُوجب سعادَةٌ والشة 
١ (‏ ) كلمةٌ مهمّة في هذین الفیلسوفین من هذا العالم الزبّاني . ۱ 
(۲ ) في ١‏ العجم الفارسی » (ص ۳۲۰ : « الرّرَاق : احتال » وانظر ما تقلم (ص ۸۱). 
( ۳ ) بمعنى فّة الحركة . كما في ١‏ العجم الفارسي » ( ص ۳۲۱) . 
وفي « المطبوع » : « الزينجة » . 
( 4 ) كذا في الأصل » و + المطبوع » ! والصواب : 9 ابر 6 . 
وینقل عنه وعن كتابه شيخ الإسلام ابن تيميّة كثيرًا » كما في درء التعارض » ( ۲ / 
٠‏ ) » و ١‏ منهاج الستّة » ( ۱۷۸/۱ ) وغيرها . 


وكتابه مطبوع في الهند في ثلاث مجلدات سنة ( ۱۳۰۷ه) . 
توفي سنة ( 4۷ هه ) كما في « تاريخ الحكماء ) ( ص ۱۵۲ - ١5١4‏ ) لظهير الدين 


ومنشور وللية أهل العلم والإوادة ۱۳۷ 


يُوجث منحس ! وما جائس ذلك مما لم یل به علماء الطبيعئين » ولم نجه 
مقدّمائهم في أنظارهم > وإنّما الذي أنتجَتهُ هو أَنَّ السَماءَ والسّماويّات فَعَالَة فيما 
يه وتشتمل عليه وتتحرّك حولة نعلا على الإطلاق » ولم يحصّل له من العلم 
الصّبيعي عدٌ ولا تقديد . والقائلونَ به ادَعَوْا حصو من الوقيفي والتّجربة 
والقياس منهما كما ادٌعى أهلُ الكيمياء ‏ ولا فمتى يقول ماك ال الطب 
بحسب أنظاره التي سيقت : إن المشتري سعيدٌ » والیژیخ نحش » اليح حار 
بابق » ودّحلٌ با یابش + والحا والبارة من العلموسات » وما ده على هذا 
سار ا ل اد اب 
الشمس حيث نس الأرضٌ بشعاعها وان کا في الشماء بال شيءٍ من طبائع 
الأضدادٍ ی أن تکونَ کلها ا ن کواکبها کا و کا 
الطبیعغ بتقطع الب وقشمته كما قِسَمَهُ اللجْمونّ قشم وهميّةٌ إلى بروج 
ودرج ودقائق » وذلك جائرٌ للمُتوهُم کجواز غيره » غي واجب في الوجود ولا 
حاصل » ونقلوا ذلك الوم الجائرٌ إلى الوجود الواجب في أحكامهم ! 
وکا الأصلٌ فيه - على زغیهم - حركةٌ الشمس في الأيّام والشهورٍ » 
فجعلوا منها قِسمَةٌ وهميّةٌ وجعلوها حيثٌ حکموا كالحاصلَة الوجوديّة المتميرة 
بحدودٍ وشطوط 0126 الین بحرکنها من وق إلى وق مثله خطث في 
الشماء شطوطا » وأقاعت فیها جدرانًا وحدودًا » وغرسث في آجزائها طباغا 
ار ۱ الشمس عنها 
ولیس في جوهر ال اختلاف مير ع ل ل ار و 
والکوا کب حول عن آمکنتها فتبقى الأمكنة على التَّسْابِهِ » فبماذا يتميّرٌ و 


١ ۲ ۸‏ مفتاح طاو الشهادة 


عن دَرَجَةٍ ویقی اختلافها بعد حر كة التحوله في سنتها ؟ فكيفَ يقي الطَبيعي 
علی هذه الأصول رع منها نتائخ ویشکم بخسنها حکاما ؟ فکیف أن یقول 
بالحدودٍ التي تجعل خمس درجاتٍ من برج الك وکب وس لحر وأربعَة لاح 
ویختلف فيها اليصريُونَ والبابلئُونَ ؟ تمان الحکم مع الاختلاف وآرباب 
الییوسات كاها مادك بت يكرك وشکام ؛ الأسد للشمس ۰ والشرطا 
للقمر » وإذا نظر اللَاظر وجدّ الأسد أسدًا 7 جهّةِ كواكبت شکلوها شا 
اس » ثم اتقلت عن مواضهها التي كان بها أَسَدَا كأنَ ال بيت للشمس مع 
انتقالي الشاکن » وکذلك الشرطان للقمر » هذا من ظواهر الصّناعَةِ وما لا 
يُمارى فيه » وَمَنْ طَلِعْهُ الأسدٌ فالشمش كوكبة » وريه بيتو ٠.‏ 

ومن الدّقائق في الحقائقٍ التُجوميّة ال کرة او والمظلمة والنيرةٍ والرًائدة 
في السَعادَةٍ ودرج الاثار من جَهَةٍ أنّها آجزاء ال التي قطعوها وما انقطعت مع 
اال ا لک وکب يتغل إلى الکوکپ ین کی ورجة نظر یی له سدس 
القَلْكِ » ولا ينظو إليه من خمسین ولا سبعين » وقّد كان قبل الستّین بخمس 
درج » وهو أقربُ من سئّين وبعدها بخمس درج » وهو ابد من السين لا ینظر ! 

فلیث شعري ما هو هذا ار ؟ ری الکوکب یظَژ للکوکب ثم 
یحتجث عنه ؟ أى شعاعهٌ یختلط بشعاعه عند جد لا یختلط به قبلهٌ ولا ييز ؟ 
وكذلك التّربيع من الؤبع الذي هو تسعون درجةً » والتّثايث من الب الذي هو 
مئةٌ وعشرونَ » فلع لا يكونُ التنَخمِيسُ من الخمس ؟ والتّسبيع من السبع ؟ 
والتُعشِيرُ من العشر ؟ والحَمَل حا ابن من البروج الثَاريةِ » والُورُ باردٌ ياب 
من الأرضيّة ؟ والجوزاء حارّةٌ رطب من الهوائية ؟ والشرطان باردٌ رطب منّ 


ومنشور وللية أهل العلم والواستة ۱۹ 


ما قال الطّبيعيئ قَطْ هذا » ولا بقول به ! 

وإذا احديجوا وقاسوا كانت مبادیء قیاساتهم و الععل شقلت , لا 
الشمسس إذا رت فيه ينقلبُ الرَّمانُ من الشتاء إلى الرّبيع » والقّودُ ثابثٌ لاه إذا 
لت الشمس فيه يثبثٌ الابيغ على ربيعيّته » والحقٌ أنه لا انقلاب في الحَمَلٍ 
ولا بات في اور » بل هو في کل يوم غير ما هو في الآخر » ثم تارمن 
انقلب بخلول الشمس فيه وهو يبقى دَهْرَهُ مُنقليًا مع خروج الشمس منهُ وخلولها 
فيه » أتراها تختلفٌ فيه ثرا أو تُحِيلٌ منة طباعا » وتّبقى تلك الاستحالة إلى أن 
تعودٌ فتُجَدّدَها ! 

ولم لا یقول قائلٌ :لد الشرطان حار یابش ؛ لاد الشمس إذا َرَت اشتدٌ 
حه الرّمانٍ » وما يُجانِسُ هذا مما لا يلرم لا هو ولا ضِدَهُ ما في لك [ ین ] 
اختلافٍ معرقةٍ الطبيعي لا با فيه من الکوا کب ومواضعها » وهو واحدٌ متشابة 
الجوقر والطبع !! 

وهذه أقوالٌ قالها قائل » فقبلها قابل . ولقلها ناقل , فحشن بها ظنُ 
لشامع . واغترٌ بها من لا خبرَةَ له ولا قُدرَةَ له على الط ثم یحکم بحسبها 
الحاكمونَ بجي ورديءٍ وسَلْبٍ وإيجاب وف رئحوس فصادف بعص 
موف الوجودٍ فصدق . فاغترٌ به تون ولم يلتفتوا إلى ما كذِبَ من 
فيكدَُبونَ ‏ بل غذروا وقالوا : هو منِجُمْ , ما هو نبي حتى یصدق في کل ما 
یقول ! واعتذروا له بأنَّ العلم أوسعٌ من أن يُحيط به » ولو أحاط به لصدّق 
في کل شيء . 


۱۳۰ مفتاح دار الشهادة 


ولعفه الله إِنَّهُ لو أحاط به علمًا صادقًا لُصَدَّق » والشأَن أن بحیط به على 
الحقيقَة » لا على أن یفرض فرضًا ويتومّمَ وَهَمًا فينقله إلى الوجود ويُثبتَهُ في 
الموجودٍ » وینست إليه » ويقيس عليه . 

والذي يصخ من ویلتفث إليه الغقلاء هي أشْياءٌ غیز هذه الخرافات التي لا 
أصلّ لها مما حصل بترقیب أو تجربَةٍ حقيقيّة ؛ کالقراباتِ » والانتقالاتِ 
والمقابلة من ججملة الانّصالاتٍ » فإنَّها المقارتةٌ من جهة أنَّ تلك غايَةٌ القرب » 
وهذه غايَةٌ اعد » وممة كوكب من المتحيرة تحت كوكب من التَّاببَةِ » وما 


یفرض للمتحيّرةٍ من جوع واستقامّة وزجوع في شمال وانخفاض في جنوب 


وای أ يد أن أختّصر الكلام EG‏ إشارتك > واف نخ 
اختيارك رسالَه في ذلك کر ما قيلَ فيها من علم أحكام جوم 8 
حقيقيةٍ أو مجازيّة أو وَهْميةِ أو غَلطِيُةِ وفروع نتائج بجت عن تلك الأصول » 
TT‏ والمُمتنع والقري والتعيدَ » فلا ارد علع الأحكام من کل 
رجه كما رده من هل » ولا أقبل فيه کل قول كما تب من لم يعْقِلَهُ » بل 
32 موضع المَهُولٍ ولد في المقبولٍ وموضع التَّوقِيفٍ والتّجویز » والذي من 
المنجّم والذي من التنجيم » والذي منهما واو لك أَنّهُ لو آمکن للانسان أنْ 
حيط بشكل کل ما في ال علمًا لأحاطً علمًا بکل ما يحويه ال ؛ لاه 
من مبادیء الأسباب » لک لا يمكنُ وید عن الإمكانٍ بُدّا عظيمًا ؛ والبغض 
اکن من لا هدي إلى عض الحكم » لا اببعض الآحَرَ المجهول قد يُناقض 
المعلوم في حكمه » ويبطلُ ما وجب » فنسبَةٌ المعلوم إلى المجهول من الأحكام 


۱۳۱ 


ومنشور ولاية أهل الهلم والاراسة 


ولو دا نذكؤ من رَد عليهم من مقلاء الفلاسفَةٍ والطبائِین والژیاضیین 
9 7 0 1 1 7 
لطال ذلك جذا » هذا غير رد المتكلمينَ عليهم » فانا لا نقنعٌ به » ولا ترضى 
أكثرهُ ؛ فإنَّ فيه من المكابراتٍ والمنوع الفاسدّةٍ والشؤالاتٍ الباردة والتُطويل الذي 
یس تحيّهُ تحصیل ما يُضِيْعْ الرّمانَ في غير شيءٍ » وكانّ تركهم لهذه العامة 
حيرا لهم منها » فإنّهِم لا للتّوحيدٍ والإسلام تصروا » ولا لاعدائه کسروا . 
واللهُ المُستعانٌ وعليه التُكلان . 


OOOO Ûû 


۵ - فصل 


[ تكميل رسالة التنجيم ] 


۳ إلى كلام صاحب السالة » قال : 
رَعَمُوا أنَّ القعر والزُهرَةَ مئان » وان الشمس ول والشتري والمرّيخ 
27 ود قطازة ذکه أ مشارك للجسین جمیقا » وان سام الکواکب 
ثذ كر وتؤنِّتُ بسبب الأشكالٍ التي تكونُ لها بالقياس إلى الشمس ؛ وذلك ها 
إذا كانت مُشْرقَةٌ متقدّمَةٌ للشمس فهي مُذكرَةٌ » وان كانت مُعْربةً تب كانت 
- ۱ 0 ذلك أيضًا یکون بالقیاس إلى آشکالها إلى ۳1 »> وذلك نها إذا 
فى الأشكالٍ التي مِنَ الشرق إلى وسط الشماء مما تحت ت الارض فهي 
كر نها إذا كانت شرقيّة فهي من ناحية مَهَبٌ الصَّبا ۲۳ وإذا كانت في 
0 الباقیین فهي مود لأنّها في ناحية مهب 0 2 وإذا كان هذا هكذا 
ت الكواكبٌ التي يقال : هام » مذكرةٌ » والتي شال إنها مذ ك 
موه » وصارّت طباغها مستحيلة » بل لصيو أعيانها تيقلت »> وان القمر والرعرة 
وتان والكواكب الخمسة لباق مُذَكرَةٌ على الوضع الأول » فان تَقَدَّمَ القمد 
والدْهَرَةٌ الشمس وكانا شرقیین صارا مذ كرين » وان تأجّرت الکواکب الخمسة 
وکائت مُعْرِبَةَ تابعة كات و على الموضوع الثاني » ويصيرٌ عُطَاردُ 
١١‏ ) ریخ مها يبن مشرق الشمس إذا استوی الیل ولهاژ ‏ 
( ؟ ) رييخ تهْبُ في الجزيرة العرية من المغرب وتقابل القبول التي هي ريح الصا . 
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ذَّكوًا إذا شوق » أنثى إذا غيب » وذکرا أنثى إذا لم يكن بأحدٍ هاتين الصّفتين ! 

قلت : و اجات بعض تُْلاتهم عن هذا لام فقال : لیس دلت 
بهدکن ا قد نقول : إن الأد كن أبس 6 فة الی الأسوف » ونقول : له 
سود إذا قشناه إلى الأبيض » وهو شىء واحدٌ بعینه » موه یکونْ أسوّدّ » ومة 
يكونُ أبيضٌ » وهو في نفسه لا أسوَّدُ ولا آبیض » و کذلك الكواكبٌ » يقال : 
نها ذُكرانٌ وإناسٌ بالقیاس إلى الأشكالٍ - أعني الجهاتٍ - والجهاتِ إلى 
لژیاح » والرياح إلى الكيفياتٍ » لأنّها ذکران وإناثٌ . 

وهذا تلبیش من ؛ فان الأدكن فيه شائبةٌ البياض والشواد فلذلك صدق 
عليه اسمْهّما لأنَّ الکیفیتین محسوستانٍ فيه » فَكيِقُهُ بهما آوجب أن يقال عليه 
الااسمان 4 وما َة تقسيم الكواكب ا الذّ كور والإناث فھی ا وضعتم فيها 
ای بوچ ييه ی و 
0 وأنوثية بحيث یصدقان علی کل برج ! 

فنظیر ما ذکرتم من لاد کن أن یکونٌ کل برج ذکرا وأنثى » فأينَ أحد 
الاين من الآ ولا تي 0 ۴ دض فانقسائها ی الذّكور نات 

قال صاحث الاسالة : 

۶ 2 و‎ o 

ورّعموا أن القمر منذ الوقتِ الذي يهل فيه إلى وقتٍ انتصافه الاوّل في 
الضوءٍ يكونٌ فاعلا لل#طوبَة خاصّةً » ومنذ وقتِ انتصافه الأول في الصوءٍ إلى 
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وقتٍ الامتلاء یکونْ فاعلا للحرارة » ومنذ وقت الامتلاء إلى وقتٍ الانتصافٍ 
الثاني في الصوء يكونُ فاعلا لیس » ومنذ وقتٍ الانتصاف إلى الوّقتِ الذي 
يَخفى فيه ویفارق الشمس يكونٌ فاعلا للبروكة ! 

واي شيء أقبخ من هذا ! ولا سيّما وقد أعطى قائ اد القمرَ رطت ‏ وه 
یفغل بطبعه لا باختياره » وکیت ا یفعل شی# واحد بطیعه الأشياء ر 
في الدّهر » فضلا عن أن یفعلها في کل شهر ؟ وهل القول بأنَّ شیقا واحذا یفعل 
بطبعه في الأشياء الرطيبَ في وق » ویفعل بطبعه الأجفيفَ في آخرَ » ویفعل 
الإسخانَ في وقت » ویفعل رید في آحَرَ » الا کالقول بأد شیقا واحدًا تنقلبُ 
عينة وقنًا بعد وقتٍ !! 

قلث : قد قالوا : إِنَّ الشمس لما كانّت تفعل هذه الأفاعیل بحسب 
صُعودها وهُبوطها في فَلكها » فإنّها إذا كانت من خمس عشرةً درجة من 
الحُوتٍ إلى حمس عشرة من الجوزاء فلت التّرطيت وهو زمان الّییم » 
وکذلك من حمسن عشرةً درجَةٌ من القوس إلى حمس عشرةً من الحوتٍ تفعل 
رید » وهو زمانٌ الشتاء » وهذا دوژها في القَلَْكِ مره في العام » والقمرُ يدور 
في شهر واحدٍ صارت نسبَةٌ دور القمر في ال كنسبَةٍ دور ألشمس فيه فکانت 
نسبةٌ الشهر إلى القمر کنسبة السَنَةِ إلى الشمس ۰ فالشهر يجمع المُصول الأربعة 
كما تمه اشن » وما تفعلَهُ لشمس في کل تسعین يومًا وكسر يفعلّهُ القمد في 
سبعة یام و کسر . 

قالوا : فاحر الشهر شبيهةٌ بالشتاء » ور شبيةٌ بالتبيع » والژبع ثاني من 
لشهر شبیة اال رم اثالث من هيا بات فهذا غانة ما قژروابه 


۱۳۵ 
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هذا الحُكمٌ . 

قالوا : وأما كونُ الشيءٍ الواحدٍ سببًا للصّدَّين فَمّد قضى أرسطاطاليس في 
كتاب « الشماع الطبيعي » على جوازه ؛ والجوابُ عن هذا أن الشمس ليست 
هي الب الفاعلَ لهذه الطبائم المختلقة » وإنّما قُويُها ويها وارتفاغها 
وانخفاصٌّها یر في شخونة الهواء وتبریده » وفي 0 البخارات وتکاثفها 
فيحدتٌ بذلكَ في الحيوانٍ ولا والهواء هذه الطبائغ والكيفياتُ » والشمسٌ 
جزم الکبب كما قرناةُ » وأمًا القمد فلا بور قُبُهُ ولا بده وامتلاؤة ونقصانة في 
الهواء كما ر و الشمس > فلو كان ذلك كذلكَ لكان کل شهر من شهور العام 
یجمغ المُصول الاربعة بطبائیها وتأثيراتها وأحکامها وهذا شيءٌ يدفعه الجش 
قَضلًا عن التّظر والمعقولٍ . 
وقياسٌ الم على الشمس في ذلك ین أَمْسَدٍ القياس ؛ فان الفارق بینهما 
الصفَةَ والحركة والتاثیر ر أكثز مق الجامع » فالحكم على القمر بان يُحدتُ 
الطبائع الأربعة قياسا على الشمس والجامغ بينهما قط لك في کل شهر 
كنا تقظعة في شتة لا عتم علیه عن له خبرة بطرقي الأدلة وصنعة البرهان . 

اما قولکم : ان أرسطاطاليس نص في کتابه على أن الواحدّ قد یکو سیب 
للصدّین فنحنٌ نذ که کلام بعينه في كتابه وبي ما فيه : 

قال في المقالَةِ اللّانية : وأيضًا فإنَّ الواحدّ قد يكونٌ سببا لاصدّين » فان 
الشيءَ الذي بخضوره يكونٌ أُمرْ من الأمور ی قد تكو سببا لضدّهٍ ! 

فیقال في ذلك: إِنَّ عَنيَةالدِبّانِ سببُ غَرَق الشفيئة وهو الذي كان خضورُةُ 
سبت سلامیها ! فتأمّل هذا الكلام » وقابل بيتهُ وبينَ كلامهم في فغل الم 


a 3-7 
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الأمرر الضاة هر لك تلييش الوم وجهلهم » » فان نَظَدَ ذلك وجب ؛ 
هذه الطبائع والكيفيّاتِ عند انقطاع تعلق القمر بهذا العالم» کما بطل عمل 
الشفيئةٍ وجريُها عند عَيبةٍ ان عنها وانقطاع تعلق بها » فلم يكن ان هو 
سب الغرقي الذي هو صد الشلاقة كما كال القمر سیب لیس الذي هو ضدٌّ الؤطوية» 
وللحرارة التي هي ضدٌّ البرودةٍ » وإنّما كانّت أسباب الغرقي عَلَبَةَ أحدٍ الأسباب التي 
كان الان يمن فغله » فلمًا غاب عنها عَمِلٌ ذلك السَببُ عَمَلَهُ عرقت . 

وهذا أوضځ من أن يَحتاج إلى تقرير > ولك الأذهانَ التي قد اعتااث 
بول المحالاتِ قد یحتاغ في علاجها إلى ما لا بحتاج إليه غيثها » وبال 

قال صاحبٌ الرسالة : 

وقالوا في معرفة أحوالٍ آئهات الدنِ : رن ذلك يُعْلَمُ من المواضع التي فيها 
الشمسٌُ والقمه في اول ابتنائها ومواضع الأوتاد فیها » خاصّةً ود اا کما 
عل في المواليدٍ ؛ فان لم وف على الما الذي ليث فيه أيئظر إلى موضع 
وسط الشّماء في مواليدٍ الولاة والملوكِ الذين كانوا في ذلك الرَّمانٍ اله انه 
تلك المدن . 

: ونظيد هذا من هذيانهم 0 : إا تعرف أحوال الأب من مول 

الابن ! إذا لم یعرف مولدُ الأب ! قالوا : إِنَّ هذا الوضع تال في المرتبة للطالع > 
وهو أخصٌ الوا ضع بالطالع » كنا أن الا أو الاشیام بالابن > فکذلك 
BT‏ بالك ملک > فموضغ وَسَط سمائه بل غل مد وأحوالها ! 

وکل عاقل يعلمُ بُطلانَ هذه الدَّلالَةِ وفسادها » ون لا ارتباط بين طالع 


۱۳۷ 
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الديكة وطالع الشلطانِ ! كما لا ارتباط بين طالع ولادَةٍ الابن وطالع ولادَةٍ أيه ! 
وإلما ا ا المد !! ۱ 

قال صاحبٌ الرسالة : 

وقالوا في معرقةٍ حال الوالدين : إنَّ الشمسس ورُعَلَ يُشاكلانٍ الآباءَ بالطبع! 

ولستُ أدري كيف تم دلالَهُ شيءٍ ليس مما يتوالدٌ بطبعه على شيءِ من 
طريق التّوالدٍ ! لاد الأب نما يکود با بإضافته إلى ابنه » والابنٌ نما يكونٌ اب 
بإضافته إلى أبيه » واتّهم يستدنُونَ على حال الأولادٍ بالقمر ور والشتري ! 
وذ ارال ات( جروالا همان E‏ نوو رار الكو کال 
عليه - وهو الشم أو ژعل - مقام الطالع » ویستدل .على حال الابن 
من مواليدٍ أبيهِ بأن يقام موضِعٌ الكوكب الدَالُ عا وهو أحدٌ الكواكب اللانه 
- القمر والمشتري والرهرة - مقاع الطالع » وقد یکونْ الإنسانُ في أكثر الأوقاتِ 
افك اور عر ن علیه من مزل اه عرولةا في نفسه مول لا محالة ! 
ويمكنٌ أن يكونَ رب “ طالع مولدُةُ کو کا غير الکو کبین الدّالّينِ على حاله من 
مولدٍ أبيه وابنه » فیکون حال یقرف من ثلانّةٍ کواکب وثلانَةِ بروج مختلفَةٍ 
الأشكال والطبائع . ۱ 

تاش هذا القولٍ بين لستعمله فضلا عن شمه ! 

قلت : قد قالوا في الجواب عن هذه أَنَّهُ لا تناقض فيه » بل هو حقٌ 
واجث ‏ قالوا : |ذا وو نا أن تعرف حال شقراط مثلا من حیثٌ هو [نسان + ا 
لطا ال ما تخ الحيران والانسان اکن » وذا ردنا آن نعرف عدالة من 


( ۱ ) صاحبه . 
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حيتٌ هو أن أن يُنْظَرَ إلى المضافف وما يلحقةُ » وإذا ردنا أن نعرف حالَهُ من 
حيثٌ هو عالمٌ بنظر إلى الكيفية وما يَخُصٌّها » والارّل جوهو » والباقي أغراضٌ » 
وسقراط واحدٌ » ونعرف أحوالَهُ من مواضع مُختلفَةٍ مُتبايتةٍ مر يكو جوهرا 
ومع عرض فکذلك |ذا ردنا آن نعرت ا من مولده تشونا إلى الطالع و 
وإذا أرّدنا أن نعرف حالَهُ من مولب أبيه تظونا إلى العاشر ا إذا 
ردنا أن نعرفٌ حالَهُ من مولد ابنه نظونا إلى موضع ار » وليس ذلك مُتناقضًا 
كما أن الأول اليس متناقضّا ! 1 

فیقال : هذا تنبية فاسدٌ » واعتباژ باطلّ ؛ فا ”©“ تَظَرَنا في طالع الأب 
لنستدلٌ به على حال الول » وتظرکم في الطالع ستدلوا به علی بعال :الأ هو 
الاستدلال على شيءٍ واحدٍ » وحكم عليه بسیپ لا يقتضيه ولا يفارقة » ذأينَ 
هذا من تعد إنسانئة سقراط وت وعدالته وعلمه مثلا وطبيعته ؟! فان هذه 
أحوالٌ مُختلفَةٌ لها أَدلٌَ وأسبابٌ ممختلفَةٌ فنظيرها أن نعرفٌ حال الول من جهَةٍ 
سعادته ومحیته وصححتهِ وسقمه من طالعه » وحاله من جهَة ما یاب من الأغذية 
والأدوية من مزاجه » وحاله من جهة آفعاله ورئاسته من خلاقه ؛ کالحیاء والصَّبرٍ 
وال > وحاله من جهَةٍ اعتدال مزاجه من اعتدال أعضائه وتر کیبه وصورته » 
فهذه أحوالٌ بحسب اختلافٍ أسبابها » فين هذا ین أخدٍ حال الولدٍ وعمره 
وسعادته وشقاوته من طالع أبيه وبالعكس ؟ فالة من المقلاء على تلبييكم » 
ومُحالكم » ويْنَتُ عليهم ما وَهِبَهُم من العقولٍ التي رَعْبَتْ بها - ورغبوا بها - 

١ (‏ ) في « الأصل » : « وان » و في « المطبوع » « فإنا » ٠‏ ول الصوات ما 
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عن مثل ما انتم عليه 

قال : وزعم بطلیموس أنَّ ال إذا كانَ على شکل ما ذَكَرَةُ في مولي ما 
وكانّت الكواكبٌُ في موا ضع ذكرها - وجب أن یکو الولدٌ أبيض اللون 
سبتلا » وان وجد ف الحبشة وال ل على ذلك الشكلٍ 
والكواكبُ في المواضع التي دکوها لم ض ذلك الحكم عليه وعضی على 
الولرقع ران كاناهن ستقاحة أو ع تركتبا مو ماود > وزعع أن لك 
إذا کا على کل ما ذكرة في مولب ما وكات بر ام وت 
- ذکرها - فان a EEA‏ 
لم يتزوّجها ! وزعع یلك إذا كانَ على شکل آحَر - ذکرة - في مولدٍ من 
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المواليدٍ وكات الكواكبُ في موضع بينهما تزوّجٍ الولذ بِأمّهِ إن كان فارسيًا » وان 
لم يكن فارسيًا لم يتزوّجها ! 

وهذه مُناقضّةٌ شنيعةٌ لاه ذَّكَرَ عِلَّةٌ وتعلولا يُوجَدُ پژجودها » وترتفغ 
بارتفاعه , ثم ذكر ها توجڈ من غير أن يوججدَ معلولها ! 

قلت : أربابُ هذا الف يقولون : لا بد من معرفة الأصول التي يكم 
عليها لعل تقاط الحا کم ويذهبت کلام إن ۳ يَعْرفٍ اول وهي الجنسٌ 
والشريعة 0 30 ممًا ٩‏ بخ الج ی تحصيلها ؛ نم يحكم 
وحَواصٌ حالاتِ الأنفس واعتلاف العادات والشت . 

قال : ویجب على من نظر في هذه الأشياء على المذهب الطبيعي أن 
یتشک يتشكتٌ أبدًا بالأسباب ۳1 الصحيحة لعل تا پسپب اشتباه الوالید فيقول 


مفتاح ڪاو الشعاصة 


مثلا : إنَّ المولود في بلاد الحبش يكو أبيض اللونِ بط الشعر ! وا المولود في 
بلادٍ الوم أسودٌ اللّونِ جَعْدٌ الشعر ! أو یغلط أيضًا في الشنن والعاداتِ التي 
بخص بها بعص الم في لاه © » فيقول مثلا : إل الو مجحل من أهل أنطاكيا 
يتزۇځ NF‏ ! وكان الواجثٍ أن ست ذلك إلى الفارسئٌ 

وفي الملة ؛ ببتي أن بعلم أو حالات القضاء اللي » م با 
حالاتٍ القضاء الجزئن ليعلم منها الأمرّ في اراد والتقصانِ » وكذلك يجبُ 
ا دم في قسكة الأزمان أصنافٌ الأسنانٍ الإّمانية وموافقتها لكل 
واحدٍ من الأحداث » وأَنْ يتفمّدَ آمزها لعلا يَْلطَ في وقتٍ من الأوقاتِ في 
الأغراض العامئة البسيطة التي ينر فيها في یل فقول ]اذ ر ا 
الأعمال أو يتوج أو یفعل شیقا من الأشياءٍ التي یفعلها من هو أتم سنًا من » ون 
الشيحٌ الفاني يُولَدُ 4 أر یفعل شیّا من آفعال الأحداث ۲ 

وهذا ونحوه ا على أن الأموة وغیرها اّما هي بحسب اختلاف 
العوائدٍ والشتن والبلاد وخواصٌ الأَنمْس واختلاف الأسنانٍ والاغذية وقواها أيضًا 
سكا فيها تأیه قوي » وكذا الهواء وا واللباس وغيرها + كل هذه لها ی في 
الأخلاق والأعمال وأكبدها العوائذ والرّایا والمنشأ » فاحل هذه الأمورٍ على 
الكواكب والطالع والمقارة والمفارقة والناظر من آبین الجهل » ولهذا اضطرّ إمام 
المنجمين رغه إلى مُراعاة هذه الأمور » وأخبر أن الحا کم بدونٍ معرفتها 
واکشیت بها يكونُ مُخطما » وحيتئدٍ الطایغ الِب امور نما هو طالغ العوائدٍ 

١ (‏ ) كذا في « المطبوع » » وهو بمعنى النكاح » ووك في « المخطوط » : الباهلي ؛ یال : 
بهلت المأ : حَلَت من الزوج » وليس لها ولد » فهي باهل » وباهلة . واللُ أعلم . 


ومنشور وللية أهل الهلم والإرادة 4 


والشتن والبلاد وخواصٌ هياتٍ الثفوس الانسانية وقوى أغذيّة آبدانها وهوائها 
وما وغیر ذلك معا ع و'مشاغة بالبيان: تأيه في .ذلك > افليس ین نب 
الجهل الاعراض عن هذه الأسباب والحوالَةُ على حرکاتِ النُجوم واجتماجها 
وافتراقها ومقابلتها في تربیع أو تثليثِ أو تسدیس ممًا لو صح لكان غايتُهُ أن 
یکون جُرْءَ سبب يك تیان التي نمضي هذه الاثاز ؟! 11۳ لها من القارنات 
والمفارقاتٍ والصّوارفٍ والعوارض ما لا حصي النجه القليل من عشر معشاره 2 
أفليس الحكم بشجود معرفةٍ جزء من أجزاءٍ الشبب با والحذس والتَمَليدٍ لمن 
حش ظَّهُ به کم كاذبٌ ؟! 

ولهذا كَذِبُ المُنجم أضعاف أضعافٍ صدقه بكثير > حتى اد صذق 
بعص الرّوَاقِين “ وأصحاب الكشفي وأرباب الفراسَة والكرّائين ° أكثرُ من 
صدتي مولاء بکثیر , وما داك الا لأن المجهول من مجمل الاسباب » وما 
یعارضُها وينم تأثيرها أکثر من العلوم » فکیت لا يقع الكذبُ والخطاً ؟! بل لا 
یکا یم الصّدقُ والصُواث إلا على سبیل الصاف . 

ونحی لا که ارتباط السات بأسبابها » كما ارتكبة كنيد من التکلْمین » 
وكاتوا الان وجخدوا الحقائق » كما أا لا ترضی بهذیانات الأخكامئين 
ومُحالاتهم » بل نت الأسباب والُسبباتِ والعلّلٌ والمعلولاتٍ » وین مع ذلك 
بُطلانَ ما يدّعونةُ من علم أحكام الجوم وأنّها هي الديرةُ لهذا العالم » المسعدة 
المشقية » الغحيية الحميتةٌ الغطية للعلوم والأعمال والأخلاتي والأرزاق والآجالٍ » 
ول نَطَركُم في هذا العالّم موجتٍ لكم من علم لیب ما انفردثم به عن سائرٍ 

. أي : الدجالين‎ ) ١9١ 

( ۲ ) يقال : عر يخي ؛ أي : تکهن » « قاموس » ( ص ۱۹٤٤‏ ) . 


مفتاح دار الشهادة 


الاس ! 

وليس في طوائفي الاس اقل علمًا بالغيب منکم » بل أنكم أجهل الاب 
بالغيبٍ على الاطلاي » ومن اعتبز حال حُذَّاقِكم وعلمائكم واعتمادهم على 
ملاحم مركب من إخباراتٍ بعض الكهانٍ > ومناماتٍ وفراساتٍ وقصص مُتوارَثةٍ 
عن أهلٍ الکتاب وغیرهم » ومزج ذلك بتجارب خصلَتْ مع اقتراناتٍ نُجوميّة 
واصالات كوكبية یلم بالحساب حصولها في وقتٍ مُعينٍ ! نقضیثم بحصول 
تلك الآثار أو ظیرها عندها ! إلى أمثالٍ ذلك من أسباب علم تُقَدّمَهُ المعرفة التي 
قد جرب بين الاي مها مل ما جريكم » مَصَدَقَتْ تا وگذیث تا فا 
ا النجومئة 00 0 أن تکونْ کالعلل ا المشَاهَدَةٍ 


الي ا ا 

هذا لو أقمتم على تأثیرها دلیلا »> فکیف ولیس مَعکم إلا الدّعاوئ وتقلید 

واعترافٌ حُدَّاتِكم بان الذي يُجَهَلُ من بقئة الأسباب رة - ومن الموانع 
لد ا 
فكيف د حبر د لكك يونا ارول كرتي ی دس 

قال صاحبٌ الرسالة : 

وإذا كان ال متى تشكلَ شکلا ماء دل إن كان في مول مصري على 
له یروج أَحمَهُ فذلكَ سئه كانت لهم وعادةٌ » وان كان في مول غيره لم يدل 
على ذلك . 

ونس تج أل بضو ني رکا هذا قد رار عن فاك الاة »وت کال 


ومنشور ولاية أهل الهلم والإرادة ۳ 


السبّةَ بدحولهم في الاسلام والتصرانية واستعمالهم أحكامها » فیجبٍ أن تسقط 
هذه الدَّلالَهٌ من مواليدهم لزوالهم عن تلك العادَةٍ » أو تكونّ اللالة تُؤْجبُ ذلك 
في مولدٍ کل أحدٍ منهم وين غيرهم » أو تسقط ادا وتبطل بزوالٍ آهلي مصر 
عمّا كانوا عليه » وکذلك جمهورٌ أهلٍ فارس 

وی ذلك كان فهو دال على بح المناقضّة وسْدَةٍ الغالطة » وقّد ری 
ونوك ا وول فى قاب الترو ف و كتغل عدا ركذا 
توهّمنا آنه يكون گذا وکذا . 

قلت : الذي صرح به بطلیموس أَنَّ عِلْمِ أحكام النُجوم بعد استقصاء معرقة 
ما ينبغي معرفةٌ نما هو على جهة الحذس لا العلم واليقين » من ذلك قولهُ : 
هذا بت نا سدع علخ بدا تيضر تس اکن عن 
جَة لس والخذس لا علی جهّة البق » وا منه ما اذ ف كا من أشياة 

قال شارخ کلامه "2 : وإِنّما ذهب إلى ذلك لا الأفعال التي تصدر عن 
الكواكب إِنّما هي بطريق العرض » وا لا ئفعل بذواتها شيئًا » والدّليل على 
ذلك قولهُ في الباب الثاني من كتاب « الأربعة » : وإذا كان الإنسانٌ قد اشتقُصئ 
معرفة حركةٍ جميع الكواكب اسم وامعري كن ی عار 

من المواضع والأوقات التي لخدت لها فیها الأشكال وکائت غندة معرقة 
بطبائعها فد أعذها عن الأخبار المتواترةٍ التي ندمت وان لم يعلم طبائعها في نفس 
جواهرها لک يعلم قواها التي تفعل بها کالعلم بقوّةِ الشمس نها سح » 


١ (‏ ) لم يتبين لي من هو !! 


۱۶ مفتاح دار السُهاصة 


وكالعلم بقوَةٍ القمر انها تُرَطْبْ » وکذلك یعلم آمر قوی سائرٍ الكواكب وکا 
قويًا على معرفَةٍ أمثال سائر هذه الأشياء لا على المذهب الطبيعي فقط لک مک 
أيضًا أن یعلع بجودَةٍ الحَدّس خواصٌ ى الحالٍ التي تكون من امتزاج جميع ذلك . 

قال الشارخ ا و 
العدس لا على جهة اليقين . 

قل : وكذلك صرح أرشطاطاليس في أل کتابه « الماع الطبيعي » أن 
لا سبيلٌ إلى اليقين بمعرفّة تأثير الكواكب » فقال : لقا كانت حال العلم واليقينٍ 
في جميع السْبلٍ التي لها مبادیء أو أسبابٌ أو اسْتِفْصاتٍ » إِنّما ا من قل 
امعركةابهنة + فاذاً لي عرف الکواکت على أ وجه تقل هذه الأفاميل - أعتي 
بذاتها أو بطريق العرض - ولم تغرف ماهیها وذواتها لم تكن معرفشا بالشيء أنه 
عل على جهة لین . 

وهذا ثابث بش ۲۱ - وهو مَنْ هو عندهم - یقول في كتاب « ترتيب 
العلم » : وأمًا علم القضاء من التُجوم فد اتل فيه أهلهُ اختلامًا شديدًا » 
وخرج فيه مغ إلى ادّعاء ما لا يصح ولا يُصَدَّقُ با لا انُصالَ له بالأمور الطبيعية » 
حتى اذعوا في ذلك ما هو من علم الغيبٍ » ومع هذا فلم يُوجحذ منة إلى زماننا 
ا کما وج خی . 

ا مغ حسن غله به ۲0 وله اله في العلوم ا 

(۱) وهو طبیب صاب ! توقي سنة ۷۸۸ ه) » ترجمه اب إلى أَصييمة في « طبقات 


الأطباء » ( ۱۱ ۲۱۵) . 
(۲) آي : بعلم النجوم . 


ومنشور ولي أهل الغلم والإرادة ١.6‏ 


وهذا أبو تصر الفارابئ يقول : واغَلّم أك لو قَلَبتَ أوضاع النجمین 
تنيلك انك تشع واكك معا لاه :بار اكد والنارة حاقل ولد کر 
أنثى » والأنثى ذكرًا » ثم عکشت لكات أحكائك من جنس أحكابهم تُصِيبُ 
تارةٌ وتخطىءٌ تارةٌ !! 

وهذا آبو علع بن سينا قد أتى في آجر کتابه « الشفاء » في رد هذا العلم 
وإبطاله بما هو موجودٌ فيه 

ع 0 0 

وقراث بخط رزق الله النجم - وكانَ من زعمائهم - في كتاب 
« القایسات » 3 عیّان ارما 0 3 ین جماعة من نیم 
مقاصد‌ها : 

قال آبو عیّان : هذه مقايّسةٌ دازت فى مجلس أبي سلیمان محمّد بن 
طاهر ابن بَهْرامَ السّجشتاني 27 وعندةٌ أبو زكريًا الصَّيِمَري والبوشنجاني ابو 
5 و 1 7 5 اس + ىو 2 (۲ 
الفتح وأبو محمَّدٍ العدوضيّ وأبو محمد المقدسي والقوطيي وغلامٌ حل 7 

3 5 ر 2 
و کل واحدٍ من هؤلاءٍ إمامٌ في شانه » فود في صناعته » فقيل في المجلي : لم 
نویه عاد ال م الفائدة »الم ی زللك ؛ فال الم 
بول الجر لطا رار ی ی وت 
ليس على هذه الحال » ثم ذکرث فائدَثُهُ والمنفعة به وکذلك الحسابُ والتّحوٌ 


(۱) توقي نحو سنة ( ۳۸۰ه) » ترجمه لفط في « أخبار الحكماء » ( ۱۸۵ ) . 

( ۲ ) هو أبو القاسم غُبيدالله بن الحسن » توفي سنة ( ۸۳۷) ء انظر « الإمتاع 
والمؤانسة » ( ١‏ / ۳۸ ) لأبي حيّان . 

وائظر ( ۲ / 864 ) و (۳ ۲۸۶ و ۲۱۰ و ١١١‏ ) منه حول تراجم الباقينَ . 


٤٦‏ مفتاح حار الشهادة 


والهندسّةٌ والصنائغ » كر ود كرت منافشها وثمرائها » ثم قال الشائل : ولیس 
علم جوم کذلك ؛ فد صاحبهُ إذا استقصى وبلغٌ الحدّ الأقصى في معرقةٍ 
الکواکب وتحصیل سيرها واقترانها وژجوعها ومقابلتها وترییعها وتثليثها 
وتسدییها وضروب مزاجها في مواضعها من بُروجها وأشكالها ومطالعها 
ومعاطفها ومغاربها ومشارقها ومذاهیها » حتّى إذا حکم أصابَ » وإذا أصاب 
حف » وإذا حقّقَ جزم » واذا جزم حتع » فال لا يستطيغ الب قلب شيءٍ عن 
شيءٍ » ولا ضرف شيءِ عن شيء » ولا تبعيد حال قد َنَت ولا يفي مله قد 
اكثعثْ » ولا رفع سعادةٍ قد أَجَمْتْ : جّث واأطلّث - أعني أنَّ امرًا لا يقدرُ على أن 
مجمل الإقامة سفرا » ولا الهزيّة را » ولا العفد حلا » ولا الإبرام تفس ولا 
ال رجاء » ولا الإحفاق رگا » ولا العو صديقًا » ولا اولع عدوًا » ولا 
التعيدَ قریا » ولا القریب بعيدًا » فکان العالِمُ به الحاذق التناهي في خفیّاته بعد 
هذا الب والتضنب » وبعد هذا الكد وَالدّاب » وبعد هذه الكلقة"الشديدة 
والمعرقَةِ الغليظة هو ملتزم للمقدار » مُستجدٌ لِمَا يأتي به اللیل والّهاژ » وعاث 
حالّهُ مع علمه الکثیر إلى حال الجاهل بهذا العلم الذي انقيادُهُ کانقيایه » 
واعتبارة كاعتباره » ولعل کل الجاهل أحسنٌ من توكل العالم به » ورضاه في 
الخیر الشتهی ونجاتة من الشر ای أقوى وأصحٌ من رجاء هذا الل بزيجه 
وحسابه وتقويمه واسطرلابه . 

ولهذا لقي أبو الحسين الُوري © مایا المنجم قال لهُ : آنت تخاف ژخل 
وأنا أحاف رب حل » وأنتٌ ترجو الشتري وأنا أعبدُ رب الشتري ‏ وأنت تعدو 


١ (‏ ) انظر « حلية الأولياء » ( ۱۰ / ۲۸۹ - ۲۵6 ) لأبي نیم 


ومنشور ولاية هل الهلم والإرادة ۱:۷ 


بالاشارة » وأنا أعدو بالاستخارة » فکم بیئنا ! 

وهذا آنوشووان - وكات مق الوك الأفاضل - كان لا يرفغ بااشجوم رأسًا » 
فقيل لهُ فى ذلك ؟ فقال : صوابهٌ يشبهٌ الحَدْسَ » وخطهٌ شديدٌ على النّفس » 
فمتى أَنْضَّى هذا الفاضلٌ التحرید والحاذق البصیر إلى هذا الحدٌّ والغايّة كان 
علمُهُ عاريًا من الم » خاليًا من الفائدةٍ » حائلا عن التَتِيجَةٍ بلا عائدَةٍ ولا 
و 

ون آمرا رل على ما قورنا » واه على ما ذکرنا لَحَرِيٌّ أن لا ُشغل 
اومان به » ولا یوب العمز له » ولا يعار الهم والكدٌ » ولا يعاج ۲۱ عليه بوجه 4 


سي 
مک 


ولا سبب » هذا إِنْ کات الأحكامٌ صحيحةً مُذْرَكة مسحمَفَة سحمَقَةٌ » ومُصابة مُلحمَة 
معروقة مُحصّلَةٌ » ولم يكن المذهث على ما زعم أربابُ الکلام والذین ی 1 
اير هذه الأجرام العالية في الأجسام السّافلّة وينفونَ الوسائط بينهما والوصائل » 
ویدفعون الفواعلَ والقوابل » كم الشؤال . 

فأجات کل من هؤلاء با سَبَحَ له » فقال قائلٌ منهم : عن هذا الشوال 
المهُولٍ جوابان : 

أحدهما : هو زجه عن النّظرِ فيه لا يكونَ هذا الإنسانُ مع ضعفٍ تجربته 
واضطراب غريزته وصعف یه عَدَا على ركه شريكا له في عه » مُتکیرا على 
عباده » ظانًا أنه فيما يأتي من شأنه قائ بِجَدّهِ وقدرته وحوله وقوّتهِ وتشميره 
وتقلیصه وتهجیره وتقریبه » فان هذا النّمَطَ يَحْجُرُ الإنسانَ عن الخشوع لخالقه 
والإعان ار ومد عن ن و وبول بیئه ون رح الكاهل دب 


(۱) يرل . 


وأمّا الجوابُ الآخر : فهو بُشرى عظيمَةٌ على نعمَةٍ جسيمَةٍ لقن حصل 
له هذا العلغ » وذلكٌ س لو اطع عليه » وغيبٌ لو وصل إليه لكان ما يجدُهُ 
الإنسانُ فيه من الوح والاعة والخير في العاجلَة والاجلة تكفيه مُوْنَةَ هذا 
الطب الفادح ا عن تجشّم هذا الكدّ الكادح » فاجعل ها ار 
اعرف 3" رحد لان عوك نع علي EC‏ 
لبس ليما انان لك معلومةُ ووضح عندك مظنونة . 

ثم قال : غلم أنَّ العلع به حقٌّ » ولكنٌ الإصابَة بعيدةٌ » ولیس کل بعيدٍ 
فحالا » ولا کل قريب صوابًا » ولا کل صواب معروفًا » ولا کل محال 
موصوقًا » وإنّما كان العلم حقًّا والاجتهاد فيه مبلا » والقياسُ فيه صوابًا » وبذل 
الشعي دونه محمودًا لاشتباك هذا العالّم الشفليّ بذلك العالّم الغلوي » وانصال 
هذه | القابلة بتلك الأجسام الفاعاة واستحالة هذه الور ب کات تلك 
المحه کات المشاكلة بالوحدّةٍ » وإذا صح هذا الاصال وایّشابّك » وهذه 
الحبال والتوابط » صح ای من العلويّ » وقبول لاير من الشفلي بالواضع 
الشعاعيّة » وبالمناسباتِ الشكليّة » والأحوالٍ الحَفِيّةِ والجلية » وإذا صح لائر 
مق الْوثْرٍ وله من القابل صح الاعتباژ » واستتبٌ القیام ۰ وصدق الوَصَدٌّ › 
وثبت الالف » واستحكفت العادّةٌ » وانكشمّت الحدوة + والقالّت العلل » 
وتعاضدّت الشواهد » وصار الصَّوابُ غامرا والخطاً مغمورًا » والعلم جوهرًا 
الس وو لدف موقا يلت 

فقیل : هَل صخ الاحکام أم لا ؟ 


ومنشور ولاية أهل الهلم والإرادة ۱4۹ 


فقال : الأحكامُ لا تصځ بأسرها . ولا تبطل م من آصلها © وذلك سيك 
یب إذا أنعم ار » وتسط الاضغاع ‏ وصَمَدَ نحو الفائدَةٍ بغيرٍ متابعة الهوی 
وثار كشي 
ثم قال : الأمورٌ الموجودّةُ على ضبن : 
ضرب له الوجود احق . 
وضرب له الوجودُ » ولكن لیس الوجود الحق . 
فما الأموز الموجودةٌ بالحقٌ ؛ فقّد أعطتٍ ا جهة الؤُجودٍ 
ای 
وأا الأمودُ الموجودةٌ لا بالحقٌّ » فقد أعطت الاخری نسبَةٌ من جهّة 
الوجودٍ » واتجعث منها حقيقَةَ ذلك . 
فالحكم بالاعتبار الفاحص عن هذه الأسرار ؛ إن أصات فیسبپ الوجود 
الذي هو هذا العالغ الشفلي من ذلك العالم الغلوي » ون أخطأ فبآفاتِ هذا 
العالّم الشفلیع من ذلك العام aT‏ 
۱ والإصابةٌ في هذه لأمور السيَالّة المتدّلّةِ عرض » والإصابَةٌ في آمور المَلْكِ 
جوت :وقد يكرن هناك ما هو کالخطاً . ولکن بالعرض لا بالذات ‏ کما یکون 
ها منا » لا هو بالصّوابٍ والحقٌ » لكن بالعرض لا بالات ؛ فلهذا صح بعض 
الاحکام وبطل بعضّها . 
وما يكو شاهدا لهذا أن العالم الشفلي مع له في کل حالقٍ ؛ 
واستحالته في کل طرف ومح تقل لذلك العالم اللوي » ا 0 0 


ب 
ر #8 
حمق 


کماله » وعشمّا لجماله » وطلبًا للتَّشْبّهِ به » وتَّحَمَمَا ها امك ين 


۱9۰ مفتاح دار السعادة 


فهو بحقٌ التقبل يُغطي هذا العالع الشفلي ما یکون به مُشابهّا للعالم اللوي » 
وبهذا الیل یقبل الانسانْ النّاقصٌ الکامل » ویقبل الکامل من البشر اس 
ویقبل المَلَكُ الباري جل وعرٌ . 

قال آخر : نما وجب هذا ال والتَّبَهُ لان وجود هذا العالم وجود 
متهافث مستحيلٌ لا صورةٌ له نب » ولا شكل دائم ولا هی ر و 
من هذا الوجه فقيرًا إلى ما يده ويشدّة » فإنًا مشخ فهو موجودٌ وثابتٌ مُقايل 
لذلك العالّم الوجود الاب » وإنَّما عرض ما عرض لاد أحدّهما موی والآخر 
قابلٌ » فبحنٌ هذه المرتبة ما وْجد التواصلُ . 

وقال نز : قد یل مع هذا كلَهِ المنجمْ اعتباز حركاتٍ كثيرةٍ من أجرام 
مُخْتلفَةِ ‏ لاله يعجر عن نَظيها وتقوبها » وتزجها وتسبيرها » وتفصیل أحوالها 
وتحصیل خواصّها » مع بعد حركة بعضها وقزب حرکة بَعضِها . وبُطئها 
وشرعتها » وتوسّطها والتفاف صُورها » والتباس تقاطيها وتداحل أشكالها . 

ومِنَ الجکمة في هذا الإغفال أذ ال دس اسفه نيم بذلكٌ القَدرِ العف 
والقلیل الذي لا يوْبهُ » والكثير الذي لا يُحاولُ البحتٌ عن ؛ أَمْرًا لم يكن في 
محسبانٍ الكَلْق » ولا فيما أَعْمَلُوا فيه القياس والتقدير والَوهُم . 

ولهذا يحم هذا الحاذق في صناعته لهذا الملكِ » وهذا الماهر في عمله 
لهذا اللك » ثمٌ یلتقیان فتكون الدَائرَةُ على أحدهما مع شدَّةٍ الوقاع وصدق 
يصاع “ » هذا وقد كم له بالظفر والغلب . ۱ 

وقال آخد - وهو البوشْلجانی - : اما يُوْنَى أحدُ الحاکمین لأحدٍ 


۱5۱ 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة 


السائلين لا من جهَة علط يكونُ في الحساب » ولا م ا في ا 
ولكن يكونُ في طالعه أنْ لا ُصیب في ذلك الحكم » ويكونُ في طالع الملِكِ أن 
يُصِيت مُنجِمْهُ في تلك الحرب » فمقضى حاله وحالٍ صاحبه يحول بين 

وبين الصواب » ویکون الآحَدٍ مع صِحَّةٍ حسابه وخشن إذراكه قد وجب في 
طالع نفسه وطالع صاحبه ضدٌّ ذلك » فيقعٌ الأمد الواجبُ » وتبطل الآخر الذي 
TT‏ 

وقد كان المنجمانِ من جهّة العلم والحساب أعطيا للصناعة حمّها » ووقيا 
ما عليهما » ووقفا موقمًا واحدًا علی غير مَزِيّة ية ولا علّة قائمة ! 

قال آخد : را هذه البقيةٌ المندفتةٌ والغاية ام 2 استائ اللّهُ بها لكان 
لا يُعْرْضُ هذا العطاً مع صكة الحساب ود لنّظر شاق الوص وتوفي 
الوب ومع علبة الهوى والیل إلى المخكوم له 

وهذه البق دائرةٌ في ۳ هذا الحَلْق فاضلهم وناقصهم ومتوشطهم في 
دقیقها وجليلها وصعبها . 

وص كلدي حب ال صمح والتّظر والبحث والاعتبار وقف 
علی ما أومأك إو 

ولحکمة جلیلة ضرب الله دونَ هذا العلم بالأسدادٍ » وطوی حقائقّةُ عن 
أكثر العباد » وذلك أنَّ العلع بما سیکون ت ویستقبل علمٌ لو عند 
مس » وله موقغ عند العقل » فلا أحد الا وهو يتمتّى أن يعلم اليب » ویطلع 
عليه » درك ما سوق يكونُ في غد » ویجد سبيلًا إليه ولو لبیل إلى هذا 
الفنٌ لرآیت النّاسَ يُهْرَعونَ إليه » ولا ییون شیّا آخر عليه » لحلاوَةٍ هذا العلم 


۳۲ ۱ مفتاح دار الشعادة 


عند ازج ولصوقه بالفس » وغرام کل أحدٍ به » وفتئةٍ کل إنسانٍ فيه » فبنعمةٍ 

مق الله لم يفخ هذا البابُ ولم يكشت دوه الغطاء حتى يرتقي کل أحدٍ 
روضّهُ » ويلزم حدَّهُ » ويرغبَ فيما هو أجدى عليه وأنفغ لهُ ما عاجلا ولا 
آجلا » فطوى اللَّهُ عن الق حقائق الغیب » ونشر لهم بدا منة وشيًا يسيرًا 
يتعلّلونَ به ؛ لیکونٌ هذا العلم محروضّا عليه کساثر العلوم » ولا يکود مانغا من 
غیرو . 

قال : فلولا هذه البقيّةٌ التي فضخت الكاملينَ » وأعجرّت القادری » لكان 
2 تعب الحَْق من غرائب الأحداث وعجائب الصُّروٍ وطرائفي الأحوالٍ عَبَنَا 
وا » وتوُلهم على اله له وب 

فقال مر : وهذا يضح بمثالٍ » ولیکن امثال أنَّ ملكا في زمانك وبلادك 
واسع الملكِ » عظيع الشأَنِ » بعيد الصّيت » سابع الهيبة » معروفًا بالحکتة › 
مشهورا بالکزم » یضغ الخير في مواضعه » ویوقغ الشو في تواقعو » عند جزاء 
کل سيكةٍ وثوابُ کل حسئةٍ » قد رنب لبریده أصلح الأولياء له » وکذلک نَصب 
لجباية آمواله أقومَ الاس اب ار کال رن عمارَةَ آرضه أنهضٌ الاس بها ‏ 
وشكف آخَرَ بكتابه » وآغر بوزارته » وآخر بنيابته » فإذا نظءتٌ إلى الكو وده 
مُوَّرّوَا بسداد اي ومحمود التدبیر » وأولياوةٌ حوالیه » وحاشيتة بين يديه › وکل 
خف إلى ما هو عبط به » وتستقصي طاقتة ویبال فيه » ولك یأمژ وينهى » 
ویْصدر ويُوردُ » ويثيبُ ويعاقبُ » وقد علم صفیر آولبائه وکبیژهم » ووضيعٌ 
رعایاه e‏ الأمر الذي تعلق بكذا وكذا صَدَّرَ من 
لك إلى کانبه » لاله من جنس الكتابة وعلائقها وما یدشل في شرائطها 


۱9۳ 


ومنشور وللية أهل الهلم والاراسة 


ووثائقها » والأمو الحو صَدَّرَ إلى صاحب بریده لا من أحكام البريدٍ وفنونه » 
الم ال ألقي إلى صاحب العو لأنّهُ من جنس ما هو مرب لهُ منصوبٌ 
من أجله » والحديثٌ لاه صَدَرَ إلى القاضي أنه من باب الدِينٍ والخکم 
والفصل . 

وکل هذا یالب لا عليه في شيء منه ‏ ولا سب بشي 
دوه » فالأحوالٌ على هذا كلها جاريةٌ على أصولها وقواعیها في مجاریها ‏ ۷ 
بر شيم منها إلى غير شکله » ولا برتقي إلى غيرٍ طبقته » فلو وق رجل له من 
الحزم تصیت » ومن اليقظة قسط على هذا الْلِكِ الجسيم » وتصمّح أبوابَةُ باب 
باب ) وحالا حالاء TO‏ ورفع كفنا سَجفا 05 لامجکنة آن بعلم 
- بما یتمه له هذا النَظد » وميزةُ له هذا القياسٌ » وأُوقَعَهٌ عليه هذا الحَدْسُ - 
ماسیفعلةٌ هذا لك غدًا » وما يتقدّمُ به إلى شهر » وما يكادُ يكو من إلى سئةٍ 
وسنتين » لاه يُعاني الأحوالَ » ويُقايسُ بينها » ويلتقط ألفاظ الك ولحظاته 
ولشاراته وحرکاته » ویقول في بعضها : رأيثُ اللك یفعل كذا وكذا » ويفعل 
کا م بوهذا-یدل علی گذا وعذا ا ا هلام التعراة على .هذا 
الحكم والبث أنه قد مَلّكَ لخظ املك ولفظه » وحرکته وشکوته » وتعریضه 
وتصريكه ۰ وجدّه وله » وشكلّه وسجیه » وتجفده واسترساله » وژجومه 
ونشاطه » وانقباصّه وانبساطه » وغضبه ورضاه » مج في تفس هذا الك 
یف موی باه سات :ال 2 ارید ان آعمل عملارارس ها واخدت 
حالا لا یقت عليها أَيائي » ولا المطيعونَ لي » ولا المُخْمِصُونَ بقولي » ولا 
لقن بحبالي » ولا أَحَدٌ من أعدائي المبِعينَ لأمري والمخصین لانفاسي › 


١ (‏ ) هو السْترٌ . 


۱94 مفتاح صاو الشُهاسة 


ولا أدري کیت أيه ولا قرغ اي متى تقمث في ذلك إلى کل من يلو 
بي ویطوف بناحيتي ‏ كان الا ل دار یر چم ری »وه هی الا 
الذي يت ويج علي الط فيه » فخ الفكر الاقب أله ينبني أن 
مب للصّيدٍ ذات يوم . فتقغ بذلك » ويذيغة » فیأحذ أصحابة وحاصتَه في 
ادان وإعدادٍ الال » فإذا تکامل ذلك له أ ضكر للصَّيدٍ » وتقلب في البيدای 
وصمّمَ على ما يلوح له » وأمعنّ وراءهُ » ورکض حَلقَةُ جوا » ونهى من مع أنْ 
مه » حتى إذا وغل في تلك الفجاج الخاويّة » والمدارج المتنائية » وتباعَدَ عن 
تن الجادة روضح ا ا ون وا و 
فوجدةٌ حصيئًا مُحَصّلا یمد فهمًا . فقال له : فيك یه ؟ فقال : نعم» وهل 
ی ای یی ی ی و 
إن الواققت عليك المكلم لك مك هذا الإقليم فلا رع وأهدأ » فقال : | لسَعادَةٌ 
فصني لك والجد أطلعك علیغ» فیقول لهُ العلك :إلى رید آن أمليفك لاب 
في تفسي » وابلغ بك إِنْ بلغت لي ذلك » آرید أن تكونَ عَيئا لي وصاحبا لي 
ونوا » واطو سرّي عن سَلخ فوادك فضلا عن غیره » فاذا من له والیّو کید 
ألقى إليه ما يأمرةٌ به یت على الشمي فيه » وأزاح عِلَتهُ في جميع ما یلق 
المرادٌ به » ثم نی عَنانَ دایّه إلى وجه عسکره و وأوليائه » وألحَقّ بهم فقضی 
وَطْرَهُ » ثم عاد إلى سريره » وليس عند أحدٍ من رهطه وبطانته وحاشيته وحاصته 
وعامّتهِ علمٌ بما قد أُسرّهُ إلى ذلك الإنسانٍ » فبينما انس على مكانهم وغفّلاتهم 
إذ أصبحوا ذاتٌ يوم في حادثِ عظيم وَحَحطبٍ جسيم » وشأنِ هائل » فكل یقول 
ا ما ها کیتاتسا 


١ همه‎ 


ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 


البريدٍ ليس عنده منه أ »> هذا صاحبٌ الْعُونةٍ » وهو عن ابر بمعزلٍ » وهذا 
لوزیژ الأكير؛ وهو متحيّرٌ » وهذا القاضي وهو متفکڙ » وهذا حاجبهُ وهو ذاهلٌ» 
وكلّهم عن الأمر الذي دَهَمَْ غافل » وقّد قضى الل ا » وأدرك حاجتف 
وطلب یه » ونال عَرَضَهُ ! فلذلكَ بنظر الْنجِمْ إلى رُحل والشتري والمرّيخ 
والشمس والقمر وعُطارد والرَمرةٍ » وإلى البروج وطبائعها والس والذَّنَبِ 
وتقاطعهما » والهیلاج والكامداه ”“ وإلى جميع ما دانى هذا وقارهٌ » وکان له 
دوق وق مق قر ور ور رات عله أضاء يرة من سائر 
الکواکب التي لها حر كات بطيعة واناة مَطوية فینبعت فیما أهملهُ وأْغفله 
وأضرب عنة » لم يسع له ما يلك عليه جه وعقلهُ وفكرة وتا » حتی لا 
يدري ين أن أتى ؟ وین أينَ دهى ؟ وكيف انفرج عليه الم ؟ وانسدٌ دونه 
الطلب » وفات المطلوبُ » وعزب عن الي » هذا ولا حَطَا ل في الحساب ؛ 
ولا نقص في قَضِدٍ الحقٌّ » ومذا كي يلاد له وحدة في الأمورٍ ک كلها . وغل 
أنه مالك الدُهور » ومُدبٌك الخلائي » وصاحب الدّواعي والعلائي » والقائم على 
کل تفس » والحاضر عند کل تفس » ون إذا شاء نفع » وإذا شاء ضر » وإذا 
شاء عافی » وإذا شاء أسقم » وإذا شاء آغنی یا با شاد ای اسان 
كشا آمات واه کاعف الکتبانق 4 لعي كوي اللهنات: فاضي 
الحاجاتٍ » مُجيبُ الدّعواتٍ » لیس فوق يده ید » وهو الأحدٌ المد على 
الأب والَومد . 

: کذا في « المخطوط » ! وفي « المطبوع » : « والکامداء » ! ولعل الصواب‎ )١( 


وفي « القاموس الفارسي ) ( ص 8٠١‏ ) : « هیلاج : طالع المولود ) . 


5ه ١‏ مفتاح دار الشغاصة 


وقال آخر : هذه الامود ون كانتت مَنُوطَةٌ بهذه العُلويّاتِ 2 مربوطة 
أن یسب إلى شيء منها إلا على وجه ریب » ومثال ذلك : مك له سلطانٌ 
واسغ ونعمَةٌ جمّةٌ » فهو يُفْرِدُ کل أحدٍ با هو لائ به » وبا هو ناهض فيه » 
ال 5 ع شاع م 2 000 
فيوّلي بیت الال مثلا خازنا امیثا كافيًا سهُمًا يُفردق على يده » ویْخرج على يدو » 
ثم إِنَّ هذا اللك قد يضم في هذه الخرانة شيا لا جلم للخازن به » وقد يُحْرِجُ 
منها شیّا لا یقث الخازنُ عليه » ويكونٌ هذا منهُ دلیلا على مُلکه واستبداده 
وتصفه وقدرته . 

قفا آخر لقنا كان صاحبٍ علم الجوم يريد أن یقت على أحداثِ 
الرّمانِ ومستقبل الوقتِ من حير وش » وخضب وَجَدْبٍ » وسعادةٍ وتّحس » 
وولاية وعزل » ومُقام وسفر » وغم وفرح » وفقر ویسار ومحبّةٍ وبُغض » وجدةٍ 
وعدم ووجدانٍ » وعافية وسقم » وإِلمَةِ وشتاتِ ‏ وكسادٍ وتفاي » وإصابَةٍ 
واخفاق » وحياةٍ ومماتٍ'» وهو إنسانٌ ناقصٌ في الأصل ؛ لاد نقصائةُ بالطبع » 
وكمالّه بالعرض » ومع هذه الحالٍ المَحوطة بالشّحٌ العروّة بالظنّ قد بارى 
بارت » ونازع رب » وتتبع عه » وتحلل لحكمَة » وعارض مالكةٌ » فَحَرَمَةُ الله 
فائدَةَ هذا العلم » وصَرَقَهُ عن الانتفاع به والاستثمار من شجرته وأضاقَهُ إلى من 

2 ۳ 2 1 رع و ۲ 2 
لا يُحيط بشيءٍ منه ولا یُخل بشيء فيه » ونظمة في باب القضر والظهر » 
وجَعَلَ غايةً سغیه فى الخيبة » ونهايةٌ عليه به لیر » وسلط عليه في صناعته 

ولو شعت لذ كرت لك من ذلك صَدْرّا » وهو مَبَنُوثٌ في الكتب » ومنثورٌ 


١ /اه‎ 
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عقبیه ليعلم أَنّهُ لا يعلم الا ما علع » وه ليس له أن يتمطى بما علمَ على ما 
ویس بالعلم لیطاع ويُعبَدَ » ویوحش بالجهل لفرَع إليه ويُقصَدَ » عر ربا وجل 
لها + قد مشارا إلبه » وتعالی مدا علیه . 
پشفت a‏ قاذ" سماوة وشکل فلکيق » فیک الاستتباط 
والبحث ‏ وشت العنايةٌ والفکر » فتغلتُ الإصابَةٌ حتی يزول الخطأ . 

وَقَد یضفت هذا العلم في بَعض الدَّهِرٍ » فيكثر الخطأ فيه بشكل آخَرَ 
يقتضي ذلك حتى يسقط الط فيه » ویخرم البحثُ عنه » ويكونٌ الدّينُ حاظرا 

وقد يعتدل الأمر في دهر آخر حتى يكونَ الخطأ في قَدْرٍ ذلك الصَّواب » 
والصَّوابُ في قَدْرٍ الخطأ » وتكونّ الدّواعي والصوارف متكاففةٌ » ويكونّ الدينُ 
SS‏ 
العالم الغلوي 4 فإذا الصَّوابٌ لكي 0006 علی القوی 1 4 ر 
الشائغة » والآثار الذَائعَةِ » والعلل الوجبة والأسباب المتوافية . 

وقال آخر - وهو البوشلجاني - : أيّها القومُ ! احتصروا الكلام » وقرّبوا 
البقيدَ ؛ فان الإطالةَ مُصِدَّةٌ عن الفائدة » مُضِْلَةٌ للفهم والفطتَة » هَل تصحٌ 
الأحكام ؟! 


۱۵۸ مفتاح دار الشعادة 


فقال غلام رل : ليس عن هذا جوابٌ یت على کل وجه قل » ولم 
ي ذلك » قال : لان صحَحيّها وبطلائها یتعلقان بآثار الب » وقّد يققضي شکل 
لب في زمانٍ أن لا يصح منها شيء » وإِنْ غيص على دقائقها » وبل إلى 
أعماقها » ود يزول ذلك الشکل في وقتٍ آر إلى أن یکی الصّوابُ فيها 
اا ویتقریان + ومتی وقت الأمر على هذا الحدٌّ لم یت على قضاءٍ ولم 
يُونّق بجواب . 

وقال آخخد : إن الله تعالى وتقدَّس اخترع هذا العالم » وزية ورب وحشنة » 
ووشُحه ونَظمةُ » وهب وقؤمة » وأظهر عليه البهجةٌ وبطی في أثنائهِ الحکعة 
وحقَّهُ با اضطر العقول إلى تصفحه ومعرفته » وحشاه بكلّ ما حاش افوس إلى 
علمه وتعلیمه راق من آعاجیبه » وأمتغ الأرواغ ما وأزدعة مورا 
واسْتَخْرَتَهُ أسرارًا » ثم حر الالباب علیها حتی استثارثها ولطنها » وأحيثها 
وعشقثها ودارت عليها ؛ لأنّها عَرفث بها ریها وخالقها والهها وواضعها 
وصانعها وحافظها وکانلها . 

ثم إِنّهُ تعالی مَرَجَ بعض ما فيه يبعض » ور کب بعضّهُ على بَغض » ولج 
بعضَّهُ في بعض » ومد بعضّهُ من عض » وأحال بعضَّهُ إلى بعض » بوسائط من 
أشخاص وأجناس وطبائع وأنفس وعلوم وعقولٍ » وتصرّف في مُلکه بقدرته 
وجوده وجكمته » لا مَعِيب الفضل » ولا معدوع الاختيارٍ » ولا مردود الحكمَةٍ › 
ولا مجحود الا » ولا محدوة الصّفاتِ - سبحانة - وهو مع هذا كله لم 
یستفذ شيعا ولم ينتفغ بشيءِ » بل استفاد من کل شيءِ » وبلع غاي کل شيءٍ 

۱ 


بحسب مادْته المنقادّة وصورته العتادة » ولم یثبت بشيء وثبت به کل شيءٍ » 
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فهو الفاعل القادة اليكواة الاه والتیل الفْضل الأول السَابقٌ . 

فليا كان الباحثٌ عن العالم الغلويٌ يتصفّخ سكانة ومعرقة آثاره و مواقعه 
وأسراره مُتعوضًا لأن يكونّ مُتْبِنَا بها لبارئه » مناسبا لربّه بهذا الوجه المعروفٍ 
استخال آن ع بعلمه کما اشتحال أن فد خالقه على ن يفيه لضونه 
وخکمه لرته » كله بَدَثْ من وصفلة علات عليه » وهذه حال إذا قطن لها 
وأشرف ببصيرةٍ ثاقبة علیها . وتحقَّقَ بحقیقیها » وترفی للخبرة بِسَبَى ما فيها , 
علم اضطرارًا عقليًا أنّها ۳ وأغلى وآنفش وأسمی وأَذوَمُ وأبقى من جمیع فوائد 
سابق الفلوم التي حارّها أولئك العايلونَ لان آولك عَلِمُوا فوائد علومهم فيما 
حفظ علیهم حك الانسان و ولمّه وشهوته » وراحثه واجتلاب 
حر را ار ۱ ۱ ۰ a‏ 
واشحلی بجلیعه » ولذلك عبر الله كا مهم في علیهم بفوائد نالوها » ومنافع 
حَبَدوها . 

فا ی اراد معرقّة هذه الخفايا والأسرار من هذه الأجرام والأنوار على ما 
يقث له رمث عليه + فهو عر جدية آن عى من جميع ما وه صاحب 
كل علم في علمه من الرافي والافع ویر بالحكم من رها على ما هي علي 
غير مستفيدٍ بذلك فائدَةٌ ولا جدوی . 

وهذه لطيفَةٌ شريفّة » متى وُقِفَ عليها حقٌّ الوقوفٍ وق حى ال 
کان درك لها أجل من کل فائتٍ وان عر » لأنّها بشريةٌ صازت إِلهيةٌ » 
وجسمية استحالّت روحائيةٌ » وطينيةٌ انقليت لور » ومر کب عاد بسیطا » وجزمٌ 
استحال كلا » وهذا أمد قلّما يُهتدى إليه ویب عليه. 


۱۹۰ مفتاح ڪاو الشحادة 


وقال خر - وهو أبو شلیمان العطقي ٩”‏ - وقد سألهُ آبو حيّان تلمیله 
سن ساس وب او یوت 
وم قارف ا ریا نمیا رف سگرن 
یتطاولوا إلى غرائب الفلسفة» وله ورد من أجلهم وهو حقٌ ؛ فأمّا اهوم 7 
وها الحكمةٌ وبا العلم » وعُدّتها الفضائل » وغقدئها الحقائق » وذغزها 
الخيراتُ » وعادئها الكارم » ويها المعالي » فان الي لم بوه إليها والعثْبُ 
لم يع عليها » وکیت, یکو ذلك وقد بان جا تکزر من لول أن فائدة هذا 
العلم أجل فائدة » وثمرئة أجل ثمرة » ونتيجحة آشرف نتيجةٍ » فليكن هذا كله 
كان عن سوء ال . وکاب لك فيما وقع فيه القول » وطال بن هؤلاء الاو 
الجحاجكة ‏ في لعلم والفهم والبیان والنْصح » انتَهّت الحكاية 

یل من آنعم الله عليه بالعقل والعلم والإيانِ وصالهُ عن تقلید هولاء 
وأمثالهم من أهل الكَيْرةٍ والصَّلالٍ ما في هذه المُحاورَةٍ » وما انطو عليه من 
اعترافهم بغايّة علمهم > ومستقر أقدامهم وها كنا به على آنشیسهم من 
مقتضی حكعة ال فيهم أَنْ يلبهم ثمراتٍ علوم اس وفوائدها » وا يكشوّهم 
بای الخيبة » وقَهْرَ الاس لهم » وإذلالّهم إياهم » ون يجِعَلَ تصیب کل أحدٍ 
من العلم والسَعادَةٍ فوق نصيبهم » وأ یجعل رزقّهم من آبواب الكذب وال 
والرَرق ۱ وهو بت مكاسب العالّم .ومكسبٌُ البغايا وأرباب المواخير خير من 
مکایب هولاء لاهم کسبوها 5 وسْهواتٍ » وهولاء اکتسبوا ما اکتسبوة 

( ۱ ) تقامت ترجمثه » وانظر « الامتاع والوانسة ) ( ۱ / ۲۹ ) . 

( ۲ ) مفردها ر جخاجح) » وهذه جمغ جخجاح ؛ وهو السیّد . 
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بالكذب على الله وادّعاءِ ما يعلمون هم فيه کذب أنفسهم (' 

والعجب من شهادتهم على آنشیهم أن جكمة الله سبحانة اقضث ذلك 

عات 2 اش 8 ۶ 1 

فيهم لتعاطيهم مشار كته في غُنبه » والاطلاع على أسرارٍ ملکته » وتعدیهم طؤْرَ 
الغبوديّة التي هي سفتهم إلى طور البويئة الذي لم يَجعَلٌ لأحدٍ سبیلا إليه » 
فاقئَضَت حكمة العزيز الحكيم أن عامَلّهم بنقيض قُصودهم وعكس مراداتهم › 
وجَعَلَ كل واحدٍ فوقهم في كل يلةٍ » ورمى النَّاسُ باللسانٍ العام والخاص لهم 
اه أكذبٌ ور الرّنادقة ا أغذاء ال#سل وسوسش ل الل »و 
شو طالع > واللك والولاية اشوس بهم أذل لب وأقلهُ . 

ومن له شيء من تجارب ل وأخبار الدّوَلِ والوزراء وغيرهم فعندةٌ من 
العلم ات ا 0 ار ا 
والمهديٌّ » و کخْلفاء بني أميّةَ » وكالملوكِ 0 في الإسلام قدا وحديئًا » 
۳ ما 
ناقص العقل والدّین . 

وهؤلاءٍ المذكورونَ في هذه المحاورة لما صَحَوا وخلا بعضهم ببعض ولم 

( ۱) ومن منا قال من قال من اة الب : « البدعةٌ أَحبُ إلى إبليس من المعصيّة 4 » 
وانظر كتابي « علم أصول البدع » ( ص ۲۱۸ ) . 


١5‏ مفتاح دار الشهادة 


مع ضرهم تکلما مقا مندهم في لش مق لاعتراف بالجهل ‏ واد لام ما 
هو حدس وظنْ ورق ‏ وأ أحوال العالم الغلوي أجل وأعظم من أن تدش 
تحت معارفهم وتکال بفُفزان عقولهم » واد جهلهم بذلك يُوجبُ ولا بد 
جهلهم بالأحكام » وهم لا ژثوق لهم بشيءٍ مما فيه » لجواز تشكلٍ ال 
بشکل يققضي بُطلانَ جميع الأحكام , وتشکله بشکلي يكونُ بُطلائها وصكشها 
بالنُسبَةٍ إليه على الشواء » وليس لهم علمٌ بانتفاء هذا الشكلٍ ولا بوقتِ حصوله 
فاته لیس جاريًا على قانونٍ مضبوط » ولا على حساب ر > ومع هذا 
فيكف ينبغي لعاقلي الوثوق بشيءٍ من علم أحكامهم ؟! 

وهذه شهادةٌ فضلائهم وأئمّتهم یه اد 
في ايع فلز وا رن > لم يكن مقبولا کقَبوله منهم 

والحمد لله الذي أَشْهّد أهل العلم والایان جَهْلَ هژلاء وحبرتهم 
وضلالهم وكذبهم وافتراءهم بشهادتهم عن نفوبهم وعلى صناعتهم , وان 
استفادة كل ذي علم بعلِهِ وکل ذي صناعةٍ بصناعته أعظمُ من استفادتهم 
بعلمهم ون أحدًا منهم لا من أن يعيش إلا في كتف من لم بجط من هذا 
العلم بشيءٍ » وتحت ظل من هو أجهل ال . 

وين العجب قولهم : إِنّ طالع أحدٍ اکن ایند یکون مقتضها أن 
لا یصیب مُجمه في تلك الحرب ۰ وطاغ المنجم بقتضي عطة في ذلك 
کم » وطالع حضيه ومنجيه بِالصْدٌ . 

لیمجب ذو ال من هذا الهّذيان وتهافته » فإذا كانَ الطَالِعُ مقتضیا أنْ لا 
يُصيب الْنْجَمْ في تلك الکرب وقد أعطى الحساب والحكم حمّهُ عند أرباب 


۱۰۳ 
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القن » بحيثٌ يَشْهَدُ کل واحدٍ منهم أَنَّ الحكم ما حکم به » أفليسن هذا من 
بين الدّلائل على بُطلانٍ الوثوق بالطّالع ون الحكم به کم بغيرٍ علم » وحكم 
بما یجوز كذية . ۱ 

فما في الوجودٍ أعجث ین هذا الطّالع الصّادقٍ الکاذب الصیب اخطیء ! 

وأعجث ين هذا أن الطالع بینه يكو قد کم به فر عَدُوٌ هذا عليه 
مجم » فوافق القضاء والقدژ ذلك الطَال وذلكُ الحکم » فيكونُ أحدُ النجمین 
قد أصات للكه طالعًا وكيا , والآحَدِ قد أخطاً ملكو » وقّد خرجا بطالع 
واحد ! ۱ 

وأعجبُ ين هذا كله تشكلُ الفلكِ بشکل وحصولْ طالع سعد فيه بافاق 
نالك » فیحدث ما ین :خف کلمة تن لا یرن به ولا فر وظهور 
آمرهم » واستیلائهم على الملكة والئاسة والعرٌ والحياة » ولفجهم بذنکم 
وعيبكم وإبداءٍ جهلكم وزندقتكم والحاد کم ٠‏ قتحتاجونّ أن تنضووا إليهم › 
وتتصموا بحبلهم » کر بهم ؛ وتقولونَ لهم بتکم ما تعطوي راک 
على خلافه » ممًا لو أظهر وة لکنتم حصائد شیوفهم كما صرتم حصائد 
آلسنتهم | 

فا سَعْدٍ في هذا الطالع - لععري - أم أي خير فيه ؟ 

وليت شفري ! کیت لم زجب لکم هذا الطَالعٌ بارقَةٌ من سعادةٍ أو لائححا 
من عر وقبولٍ » ولك هذه حكمَةٌ زب الطالع وی ال وما حواةُ ومُسحْرٍ 
الکوا کب یط سای از اک كار كوه ون اذل مه 
تحت فَهِرٍ عبیده » وجعل سهاغ سعادتهم من کل بر وعلم ورئاسَةٍ وجاه أوفر 


٤‏ مفتاح كار الشخاصة 


من سهایکم ۰ وبيوت شَّرَفِهم في هذا العالم أعمرَ من بيوتكم » بل خرّب 
بیوتکم بأيديهم › فلا ینعی منها بی بت إلا بالانضمام إليهم والانتماء إلى شريعتهم 
وملّتهم » وهذا شأنُ العزيز الحکیم في الکذابین عليه ؛ قال تعالی : ۵ إن الْذِينَ 
انَخَذُوا الهجل سَينالُهُم عضب من رهم وذِلّةٌ في الحياةٍ الدْنیا وکذلك تَجزي 
المُفتّرين 6 [ الأعراف : ۱۵۲ ۲ قال أبو قِلابَة : هي لكل مفتر من هذه الم 
[ إلى ] يوم القيامَةٍ ۲۲ . 

وهذه المُحاورَةٌ التي جَرَتُ بين أصحاب هذا المَجْمَع هي غايَةٌ ما يكن 
الثُجوميُ آن تقول » ولا بصن إلى ذلك المبّزونَ منهم › 5 هذا فَقَد ریت 
حاصلها ومضموئها » ولعلّهم لو علموا أنَّ هذه الكلماتٍ تصدر من جماعتهم » 
وتصل بأهل الإيمانٍ لم ینوا منها ینت شّمَةٍ » ويأبى الله إلا أن یفضخ الفتري 
الکذاب وبلط بما ي باط : 


نا ۲ اس نا نا 


١ (‏ ) رواه عبذالرژاق في « تفسیره ٩‏ ( ۲ / ۲۳۰ ) وابنٌ أبي حاتم في « تفسیره » 


( ۲ / ق 50" ) بسند صحیح . 


ومنشور وللية أهل الهلر والإوادة و 


۲ - نَصل 


[ مُناقشة التَحمبن ] 


قال صاحب الرسالة : 

ه ذِكْرُ جُمَلٍ من احتجاجهم والاحتجاج علیهم : 

من أوكدٍ ما يستدلُونَ به على أنَّ الکواکب تفعل في هذا العالّم - أو لَهَا 
دلالةٌ على ما يحدثٌ فيه - أُنّهِم امتحئوا عدَّةَ مواليد صحححوا 1 وجماعَة 
مسائلَ راوها » فوجدوا القضيّةٌ في جميع لك صادكَدٌ » فدلّهم ذلك على أن 
ا ا ۱ 

یال لهم : إذا كان ما تَدُعُونهُ من هذا دلیلا على صكة الأحكام » فما 
القضل بينكم 0 من قال : الدَّلِيلٌ عل بُطلانِ الأحكام أنَّا امتح موالید 
صكحخنا طوالعها ومسائل تفقَّدْنا أحوالّها فُوجدنا جمیعها باطلا ولم يصع احکم 
في شيء منها ؟! ۱ 

فان قالوا : إا يكونٌ هذا لجواز الط على الم الذي عَمِلّها ! 

قيلَ لكم : فما تُكرونَ من أن يكونَ صدق المنججم في محکمه باتّفاق 
وتخمين كإخراج اج والفرد وصدق الحَرْرٍ في الوَزنِ والکیل والذّوْع والعدد » 
وإذا کانت الدَلالهُ 0 صِحّةٍ مقالیکم صِدْقّکم في بعض أحكايكم فالذَّلالة 
على بُطلانها كذبكم في بعضها . 

فان قالوا : لیش ما ثانا بتمین ؛ لا الما كيه علی امبرل موضوعة 


۳ 


١55‏ : مفتاح دار الشعاطة 


في کب القدماء . 

قبل لهم : لسن تشك في أنكم تون ما في الكثب ۰ دون من 
تقدّمكم » وما يق من الصّدقٍ فا يقعُ بحسب الانّفاقٍ » والذي عَصَلْتُم عليه 
فر القذي والتكدة پیب ها ف الک 

ومئما سل به من ينيب إلى الإسلام منهم على تصحيح دلالّة جوم 
قوله تعالى : 2 فتظر نَظْرَةً في النُجوم فقالَ نّي سَقِيمٌ 4 [ الصافات : ۸۸ - 
9 ولا مج في هذا الب ؛ لاد إبراهيم عليه الصّلاةٌ والکلام تما قال هذا 
ليدفع به قومه عن نفسو › ألا ترى اه عرّ وجل قال بَعْدُ : 9 فتلا عنُ مُذبرين 
فراع إلى آلهتهم فقال ألا أكون [ الصافات : ٩۰‏ ]» فبينَ تبارك وتعالی ما 
قال ذلك لیدعهم به لا كان عَرَمَ عليه من أمرٍ الأصنام » وليس يحتاج أخدٌّ إلى 
معرقّة أصحيحٌ هو أم سقيمٌ من جوم ؛ لا ذلك يُوجَدُ حِسًا وغل ضرورة » 
ولا يُحتاجج فيه إلى استدلال وبحث . 

قلت : قد اج لهم بغي هذه الخجج ‏ فنذ کزها وب بطلانَ استدلالهم 
ان اشنا 
قال آبو ال الژازي : اعْلَّم أ لت لهذا العلم احتوا من کتاب الله 
بايات  :‏ ۱ 

إحداها : الایاث الدَالَهُ على تعظيم هذه الکواکب ۰ فمنها قوله تعالی : 
« فلا أَقْسِمُ باس الجواري الْكُنْسِ » [ التکویر : ۱٩‏ ۲ ۰ وأكثز 
المفشرين“ على أنَّ الاد هو الکواکت التي نیز راجعةً تارَةٌ ومُستقيمَةٌ أخرى . 

ومنها قولهُ تعالی : 9 فلا أُقِسِمٌ بمواقم التُجوم ون لقَسَمٌ لو تعلمونَ 

. للفخر الرازي‎ ) ۷١ / ۳۱ ( » انظر « مفاتيح الغيب‎ ) ١ 


- 


ومنشور ولاية آهل العلم والإرادة 


عظيم ‏ [ الواقعة : ۷۵ ] » وقّد صرح تعالى بتعظيم هذا القصم » وذلكَ يدل 
على غَابَةِ جلالة مواقع النُجوم ونهاية شرفها . 

ومنها قوله تعالى  :‏ والشماء والطارق وما أدراك ما الطارق اجه 
اقب 46 [ الطارق : ١‏ - ۳ ]» قال ابن عباس : اقب هو ژعل ؛ له مب 
بوره سَمك الشمواتِ الشبع") : 

ومنها اه تعالى بی ی بكرن هذه الكواكب تحت تدييرو وتسخيره ؛ 
فقال : 9 والشمسن والقمر والنجوم مُسخرات بأمرو لا له الخَلْقَ وَالأَهْرُ تبارك 
الله رب العالمين ‏ [ الأعراف : ۵4 ۲ . 

التوع الاني : الایاث ال على أَنَّ لها تأثیزا في هذا العالم + کقوله 
تعالی  :‏ فالمدبُراتِ آمرا ‏ [ النازعات : و ] . ۱ 

وقوله : 2۵ فالْشماتِ أمرا 46 [ الذاریات : 4 ]» قال بعضّهم : اراد هذه 
الکیا کب . 

الوم الثّالث : الآياثٌ الله على أنه تعالی وضع حركاتٍ هذه الأجرام 
على وجه یم بها في مصالح هذا العالم ؛ فقال : 9 هُوَ الذي جَعَلَ الشمسن 
ضياء والقمز نو ودره منال لتَعلَمُوا عَدَدَ الشنينَ والحساب ما حَلَقَ الله 
ذلك الا باحق 4 [ یونس : 6 ] + وقال : ۶ تبارك الذي جحل في الشماء 
بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منیرا # [ الفرقان : 5١‏ ] . 

انوع الوابع : أنه تعالی حکی عن إبراهيم عليه السّلام أنه مىك بعلوم 
الأجوم فقال : 9 فنظر نَظْرَةٌ في النّجوم فقال إِنّي سقيمٌ # [ الصافات : ۸۸ - 
4ع . ١‏ 

١ (‏ ) انظر « الدر اللثور » ( 5 / ٣٣١‏ ) . 


۱۷ 


ا مفتاح ار السّعادة 


التوع الخامس : له قال : 9 لَخَلْقَّ الشمواتِ والأرض أكبرٌ من حَلْقٍ 
الاس ولكنٌّ أكثرَ لاس لا يعلمون 4 [ غافر : ۷ ولا يکو المرادُ من هذا 
یت الجلّة ؛ لان کا يعلمُ ذلك فوجب أن يكونٌّ المرادُ كبر القَذرِ 
والشرف . 

وقال تعالی : ¥ ویتفکرون في خلق السموات والارض ريّنا ما خلت 
هذا باطلا 4 [ آل عمران : ۱۹۱ ]» ولا یجوز آنْ يکود الرا أَنّهُ تعالی خلقها 
یستدل بت رکیبها وتألیفها على وجود الصّانع ؛ لأنَّ هذا القَدْرَ حاصل في تركيب 
لبق والبغوضّة » وفي حصول الحياة في بُنيَةِ الحیواناتِ على وجود الصًانع آقوی 
من دلالَةِ تركيب الأجرام مکی على وجود الصّانع , لان الحياةً لابق علیها 
أ إلا ا 2" ترکیت الاجسام وتأليقها فقد در علی جلسه غير الله . 

فلمًا كان هذا ثم من لكيه حاصلا في غير الأفلاكِ . ثم إِنّهُ تعالی 
خصّها بهذا الگشریف - وهو قولّه : ا رينا ما لت هذا باطِلًا 4 - عَلِمنا أن 
له تعالی في تخليقها آسراژا عاليةٌ وجكمًا بالعَةُ تتقاصر عقول البشرٍ عن إدراكها. 

ويَقْدبُ من هذه الايَة قوله تعالى : # وما لقنا السّماءَ والأرض وما 
تينهما باطلا ذلك ظنٌ الّذِينَ زوا فویل لین كفروا من انا 4 [ ص : 
۷ ]؛ ولا یک أذ يكو للرا أنه تعالى حَلّقها على وجه كن الاستدلال بها 
على وجود الصّانع الحكيم ؛ لأنَّ كوئها دالَهَ على الافتقار إلى الصّانع أمرٌ ثابت 
لها لذاتها , لاد کل مُتحير فهو مُحدَتٌ » وکل محدث فة مفعقر إلى الفاعل » 
فیبت أن دلالَةَ المتکرات على وجود الفاعل أمه ثابتٌ لها لذواتها وأعيانها » وما 
كانَ كذلكٌ لم يكن سبب الفعل والجعلٍ » فلم يمكن حمل قوله : ف وما لقنا 


ومنشور ولاية أهل اللم والإرادة ۱۹۹ 


الشماء والاأرض وما بینهما باطلا © [ ص : ۲۷ ] على هذا الوجه » فوجت 
چا علی الوجه الذي ذکرناة . 

النّوع الشادس : روي أن عمرّ بن الخيّام”'؟ كان ۳ كتات 
ا" ی ل ل 
© آفلم يَنظروا إلى السّماءٍ فوقهم كيف بتّیناها وزينّاها وما لها من فروج * 
[ ق : 5 ۲ فنحنٌ ننظز كيف خلق الشماءَ وکیف بناها وكيف صائها عن 
الفروج !؟ 

التوع الشابع : أ إبراهيم عليه السّلام لما ا على إثباتِ الصّانع 
کک TT yy‏ 
فان ا د o‏ 
ا وال 0 ار ولعركات واد 

a 
. في عقيدته‎ 

ولبعض المعاصرين رسالةٌ بعنوان « مر الحيّام بين الكفر والإيمان » . 

ا ل ل 
ولم يتعض أحدٌ بعده لتألِيفٍ مله » ولا تعاطى مُعارضته » بل تتاوّله ب تسا 


وهو من تصنيف بطليموس . 
كذا في « كشف الظنون » ( ۲ / ۱۵۹۶ ). 


۱۷۰ 


ارْجل قد یکون سببا لحدوثِ لول لكن بواسطة تمزيج الطبائع وئحريك الأجرام 
المَلكيّة » ولذلك قد نمت بهذه ا تعالی حكاية 

عن الخصم : ۵ آنا آخيي وأميت ‏ » ثم إن إبراهيم عليه الصَّلاةُ والشلام 
آجاب عن هذا الشؤال بقوله : 8 فان الله يأتي بالشمس من المشرق قأتِ بها 
من الغرب #[ البقرة : ۲۵۸ ] » يعني : قب أنّهُ سبحانة نما يُحدتُ حوادتٌ 
العالّم بواسطة الح ركات الفَلكيَةِ لكبّه تعالى هو المئدئ للحركاتِ الفلكية ؛ لان 
تلك الح رکاتِ لابدٌ لها من سبب ولا سبب لها سوى قدرة اله تعالى ثبت أن 
حوادتٌ هذا العالم وان سلّمنا أنّها ما حصلت بواسطة الحركاتٍ الفلكية لک 
أ كان لد لتلكَ الحركات الفلكية هو الله تعالى كان الكل من بخلافٍ 
الواحد ا » فان" وان قَدنا علی الاحیاء والامائة بواسطة الطبائم وحرکات 
لاناك » إل أن حرکات الأفلاكِ ليست مثا بدلیل أا لا نقدژ على تحریکها 
على خلاف التّحريكِ الإللهي › وظهر اوق . 

وهذا هو الراٌ من قول إبراهيم عليه الصَّلاةٌ والشلام : ل فن الله يأتي 
بالشمس من الشرق فأت بها من الغرب ‏ ۰ يعني : هَب أن هذه الخوادت 
في هذا العالم حَصَّلَّتُْ بحركة الشمس من الشرق إلا أنَّ هذه الحركاتٍ من 
الله لاد كل جسم متحرّكِ فلا بد له من ممحرك » وذلكَ المحوّك لست أن 
ولا نامع لا تحوکها من الغرب ؟ فثبت أنَّ اعتماد إبراهيم الخلیل عليه الشلام 
في معرفة ثبوتٍ الصّانع على الدّلائلٍ الملكئة » وأنهُ ما نازع الحَضْمَ في کون 
هذه الحوادث الشفاية مرتبطة بالحركاتٍ الفلكية . 

واغلَغ أَنَّكَ إذا عرفت ته الكلام في هذا الباب عَلِمْتَ أن القرآنَ ملو مِنْ 


۱۷۱ 


ومنشور وللية أهل الغلم والراسة 


0 المَلَكِيَّةِ وتشریف الکراتِ الكوكبيّة . 
الشمس والقمر دن 

ومنها أَنّهُ لعا مات وله إبراهيم انکسفت الشمس ‏ ثم ان الاس قالوا : 
تما انکسفث لوتِ إبراهيم » فقال : « إِنَّ الشمس والقمرَ آيتانِ من آياتٍ الله لا 
ينكسفانٍ لوتِ أحدٍ ولا لحیاته » فاذا رأيتم ذلك فافرغوا إلى الصّلاة »۲. 

ومنها ما روى اب مسمود أ ال عه قال : 9 إذا کر در فأشیکوا» 
وإذا ذکر أصحابى فآشیکوا » وإذا د كر جوم فأشيكوا »۲ . 

ومن الئّاس من يروي أنه مه قال : « لا تسافروا والقمرُ في العقرب » . 

ومنهم من يروي ذلك عن علي رضي اللَّهُ عنهُ » ون كان المُحدّثونَ لا 

EN)‏ ای هلاه هر 

( ۲ ) رواه البخاري ( 1١70‏ ) » ومسلم ( ٩٠١‏ ) عن الغيرة بن شّعبة . 

( ۳ ) رواه الطبراني في « الكبير » ( ٠١٤٠٤۸‏ ) » وأبو ثُقيم في « الحليّة » ( ٠١۸ / ٤‏ ) 
عن ابن مسعودٍ » بسندٍ حکنه الحافظ في « الفتح » ( ۱۱ / ٤۷۷‏ ) » والعراقي في « تخريج 
الإحياء » ( ٠١0/1١‏ ) 

وذكر شیخنا في « الصحيحة » ( ١‏ / 45 ) شاهدًا للحديث من « أمالي عبدالرژاق » 
)١ / 09/5‏ عن طاوس مرسلا بسند صحيح . 

وانظر « شرح الإحياء » ( ١‏ / ۲۲۱ - ۲۲۲ ) للرّبيدي » فقد ذكر له طرقًا أخر 


ا ل ل ل د 
وأمًا الوقوف فقد رواه ابن الجنيد في « سؤالاته » ( 1۰( . > 


۱۷ 


وا الآثاز فكثيرةٌ ؛ منها : أنَّ رجلا أناه » فقال له : إِنّي أَرِيدُ الخروج في 
تجارةٍ » وكانّ ذلكَ في شحاق الشهر ! فقال : تريدُ أن مق ال تجارتكَ » 
استقبل هلال الشهر بالخروج . 

وعن عکرمة أن يهوديًا مُنجمًا قال له ابن عباس : ويك تخب لاس با لا 
تدري » فقال البهودي : إِنَّ لك ابا وهو في الکتب » ويجيء عدا محمومًا › 
ویو في اليوم العاشر من » قال اب عباس : ومتى تموث آنت ؟ قال : في رس 
السَئَةِ » ثم قال لابن عباس : لا تموث آنت حتى تعمى » ثم جاء ابن اب عباس 
ولا وكا الاجر ريات اليهودي في رأس السّئَةِ » ولم ُت ابن 
عاس رضي الله عن حتى ذهب بصرة . 

وعن الشعبي رضي اللَّهُ عنهُ قال : قال آبو الة رذ لكب والله لد فارقنا رسول 
له مه وترکنا ولا طائد يطيد بجناحيه الا ونحنٌ لدعي فيه علقا( . 

وليشت الكواكبُ موه بالفسادٍ والصّلاح » ولكنٌّ فيها دلیل تعض 
الحوادث ۰ مرف ذلك بالتّحرِبَة . ۱ 

وجاء في الآثار أنَّ رل من أعطي هذا العلع آدمُ » وذلك أنه عاش حتی 
درك من رنه أربعينَ آلف أهل بيت » وتو عن في الأرض » وکا يخم 
= وفي سنده إبراهيم بن ناصح » وهو متروك الحديث . 

وانظر « لسان الميزان » ( 5 / 984 ) » و « تاريخ الخطيب » ( ۱۱ ۱۸۹ ). 

( ۱ ) رواه ابی حكان ( 10 ) والطّبراني ( 1741 ) والبرار ( ۱٤۷‏ ) من طريق ابي الطفيل 

عن أب الدرداء . 


وهذا سند صحیخ ٠.‏ 
وانظر شرع الأنَّرَ في « الثهاية في غريب الحديث » ( ۳ / ۰ لابن الأثير . 


ومنشور وللية أهل الهلر والإوادة ۱۷۳ 


وت دمر بهذا العلم » وکا ذاآراة أن یعرف حال 


آحیهم خسب له بهذا الحساب » فيقف على حالته . 
وس سیو أن رل :کم رباج ل عل 
من علم اسوه » . 


وعنه أيضًا أَنّهُ قال : « ثلاث او طون ی 
أصحابٌ نیک 1 بخير » ول کم والتّكذيب بالجوم نه من علم اك وْة ۲4 

ووی العام e E‏ مسن مز رن ES‏ 
الشافمِيئٌ أَنَّ هذا الولدَ ينبغي أن يكونّ على الضو الفلاني من خالٌ صِفَبهُ كذا 
وكذا » فوج الأمد كما قال . 

وأيضًا أنَّهُ تعالى حكى عن فوعون أنه كان يذب آبناء بني إسرائيل 


ی 


وټشتحيي نساءهم » والمفشرونَ”2 قالوا : لد ذلك ما كان لاد المنجمين 
أخبروةٌ وان ۶ و ني إسرائيل ۰ ویکون هلا که على يدو » وهذه 
الهواية ذكرها محمًّد بن ا وغيرة وهذا ا على اعتراف لاس قدعا 
وحدیثا بعلم النُجوم . 
وأا المعقول ؛ فهو أن هذا عِلْمْ ما حلت عنةُ مله م من الملل » ولا امه من 
الأم > ولا موف تاريخ من التُواريخ القديَة والحديئّة إلا وکا أهل ذلك الرّمانِ 
( ۱ ) قارن ب « فضل علم الشلف على الخلف » ( ص 77 - ۲۷ ) لابن رجب الحنبلي - 


( ۲ ) رواه - بسنده - البيهقي في « مناقب الشافعي » ( ۲ / ٠١١‏ ) وزاد : « .. فأحرق 
الشافعئ بعد ذلك الكتبت » وما عاود التَّظرَ فى شيءٍ منها ) . 
( ۳ ) راجع « مفاتيح الغيب » للرازي . 


۱V٤‏ مفتاح دار السّعاصة 


مشتغلين بهذا العلم » ومُعوّلِين عليه في معرفة المصالح › ولو كان هذا العلم فاسدًا 
بالكل لاستحال با أهل الشرقي والغرب من َو بناءِ العالم إلى آحره عليه . 

وقال تطليغوس اف بعض لبد : بعش الاس خيبوت هذا العلغ ». وذلك 
العيبُ رما حصل من وجوو : 

الأول : عَجرهم عن معرفة حقيقة موضع الكواكب بدقائقها ومراتبها › 
وذلك أنَّ الالات الإضبية انك عن شسامحات لا يفي بطبيلها الج لأجلٍ 
لها في الالاتِ الوصديّةِ » لكنّها ون قلث في هذه الآلات إلا نها في الأجرام 
الفلكئة كثيرةٌ » فاذا تباعدَتِ الصا حصلّ بسبب تلك السامحاتِ تفاوث 
عظيمٌ في مواضم الکوا کب . 

الثاني : أنَّ هذا العلع علم مبنيق على معرفة الدّلائل الَلَكية » وتلك الدّلائل 
لا تحص إلا بمزيجاتٍ أحوالٍ الكواكب » وهي كثيرةٌ جدًا » ثم ها مع كثرتها 
قد تکون مُتعارضّةٌ » ولا بدّ فيها من الأرجيح » وحيتعلي یصفب على أكثر الأفهام 
الإخاطةٌ بتلك التّمزيجاتٍ الکثيرة » وبَعْدَ الا حاطة بها فاه يصعت الرجیحاثٌ 
الجِيِدَةٌ » فلهذا الکبب لا ي یكی عن بط بهذا العلم کما ينين الا الفرد يعد 
افرد م إِنَّ الجهّال يظهرون من أنفسهم كونهم عارفينَ بهذا العلم فإذا حكموا 
وأَخْطَأُوا ظي الا أنَّ ذلك بسبب أنَّ هذا العلع ضعیف. 

لت : أَنَّ هذا العلع لا يفي يإذراك الجزئیات على وجه التفصیل الباهرٍ » 
و ”5 

فلهذه الأسباب الا توجَهّتٍِ المطاعنٌ إلى هذا العلم . 

ومحكي أنَّ الأكاسرة كان إذا أراد أحدُهم طَلّبَ لول مر يإحضار الم » 


۱۷۵ 


ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 


ثي كانَ ذلك اليك يخلو بامرأته فساعَة ما یقغ الما ۶ في الؤجم یمه خادمًا على 
اباب یرب طا يكون في يدو » فإذا سمع الُم طني الطَت أُحدٌ الطالع ۽ 
وحكم عليه حتى يُخبر بعدد الشاعات التي يكت في بَطن أمه » ثم إل كا 
اد للع عند الولادة مره أخرى » ويحكم »فلا جرم كائت أحكامهم كامل 
EE‏ الطالع الحقیقی هو طالعٌ مشقّط الطفة » فان حدوت الولد اّما 
يكونُ في ذلك الوقتِ » فما طالعٌ الولا5ة فهو طالغ مُستعارٌ » لاد الولد لا 
يحدّتُ في ذلك الوقتٍ وإنَّما ينتقل من مكانٍ إلى تر . 

وذوي أن في عهد أَرْدَشِير بن بابك أله قال في العهدٍ الذي كتبة لولده : 
لولا اليقينٌ بالبزار الذي على رأس أف سئَةٍ لکنث أكتبُ لكم كتابًا » إن تمشَككُم 
بك أن شرا اذا 

3 بالبزار ما أخبرة و ول فلكو سا | س ألفٍ ستة 
من ملك کشتایت » والمرادُ من زوال دولیهم وظهوژ دول الإسلام . 

ووي أنَّهُ دحل القضل بن سهل( على المأمونٍ في اليوم الذي فل فيه » 
وأخبرةٌ أنهُ بقتل في هذا الیوم بينَ الاء والتار » وأنكرٌ المأمون ذلك خی » وقوي 
قلبِهُ » ثم اقآ دحَلَ الحمّام ميل في الحمّام » وكا الامو كما أخبر . 

ثم قال : واغلغ أنَّ التجارب في هذا الباب كثيرَةٌ » وفيما ذكرنا كفاية . 

قلت : فهذا أقصى ما قرّر به الرَازيٌ كلام هؤلاءِ ومذهبهم > ولقد َر 
الكنائة > ونفض الب" واستفرغ الوْسْعٌ » وبذل الجهدّ » ورَوَجَ » وبهرج › 

۲4۹/۱۰ ( » وه البداية والتهاية‎ ) 4١ / 4 ( » انظر « وفيات الأعيان‎ ) ١ 


وات الوا ان 
( ۲ ) بفتح الجيم » لا غير . ١‏ 


ات ا ل ل مات ل نه 
کذث علی رر ا آصحابه » وين ا طا 
في تأویل کلام له ومعرقة ُرادو . 

ولا یبوخ ما ذَكَرَهُ إلا على مُفْرِطٍ في الجهل بدین السل » وما جاؤوا به » 
أو مُمَذْدِ لأهل الباطل » والمحالٍ من المنجمين » وأقاويلهم » فان بیع بين 
الأمرين شرب کلام شربًا ! ونحنٌ بحمدٍ الله وتغونته وتأبيده . ثبي بُطلانَ 
استدلاله واحتجاجه » ف 

ما الاستدلال بقوله تعالی : 9 فلا قم بالختّس الجوار الس 4 ؛ فا 
أكثر المفشرينَ على أن الراة هو الكواكبٌُ التي تسية اة تاره هة 
۳ > وهذا القول كن قال اة من الفگرین(ک وأنّها الکواکب الخمتة 
حل وعطاردُ والشتري والمديخ والرهَرهُ » وژوي عن علي ۰ واختاره ابن مُقاتلٍ 
واب قتیبة! قالوا : وسمّاها مسا لها في سيرها تدم إلى جهّة المشرقٍ » ثم 
ا ی 
منّ الوحوش ؛ إلى أن تأوي إلى كناسها » وهي أكتتها » وی هذه الكواكبُ 
یر لها تسيز مستقيعَةٌ وتسيو راجعةٌ » وقيل : كنُوسها بالنُسبَة إلى الثّاظر » 
وهو استتارها تحت شعاع الشمس . 

وقیل : هي النْجوم کلها > وهو اختیاژ أبي عُبِيدٍ » وقاله الحسْ وقتادة . 

وعلی هذا القولٍ فیکون باعتبار أحوالها الثَّلانَةِ من طلوعها وغروبها وما 

ر ١‏ ) قارن بكلام الصف في « التبيان في أقسام القرآن » ( ١١54‏ ) ۰ و « زاد العاد ) 


(TV / £)‏ . 
( ۲ ) انظر « غریب القرآن » ( 5۱۷ ) له . 
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ومنشور ولاية أهل العلم والإوادة ۱۷۷ 


ينهما » فهي مش عند أوَلِ الطلوع ؛ للجم منها ری که يبدو ويخئس » 
وتکیس عن غروبها تشبيهًا بالظباء التي تأوي إلى کناسها ؛ وهي جوا ما ین 
طلوعها » وغروبها ‏ .شش عند الطلوع » جوار بعده » کش عند الغروب . 

وهذا كله بالكسبة ۷ ی کل بلب تکون لها فيه الأحوال لاه . 

وقال عبدَاللُه بن مسعودٍ : هي بق الؤحش . 

وهي رواية عن ابن عباس » واختارةُ سعید بن جير . 

وقیل - وهو أضعت الأقوالٍ - : الملائكة» حكاه الروزي في « تفسیره » . 

فان كان الماد بعض هذه الأقوالٍ غير ما حكاه الرّازي فلا جة له » وان 
ا ل 501 
بالليل والّهار والضحی والوالدٍ وولده د ولیال عشر 5 والوتر والماء 
والأرض والیوم الوعود وشاهدٍ وم 7 وس والمؤسلات والعاصفات 
والتاشرات والفارقات والتّازعات والنّاشطات والشابحات والشابقات ۰ وما 
ُبصِرةُ وما لا بُبصِرهُ من کل غائب عنّا وحاضر مما فيه الب على كمال ربوييته 
وعرّته وحکمته وقدرته وتدییره وتنؤع مخلوقاته ال عليه المرشدَةٍ إليه بما 
تیه من عجائب الصَّنْعَةٍ وبدیم لح وتشهّدُ لفاطرها وبارئها بِأنّهُ الواحد 
لح الذي لا ا علمه وقدرته ومشینته وحکمته 


وربوبيته وملک + وا مُسَخْرةٌ مذلا قاد لامره مُطِيعَةٌ لراده منها 
ففى الإقُسام بها تَعظيمٌ لخالقها تبارك وتعالى » وتنزية له عمًا نسَبهُ إليه 
۳ كم / ۶ 7 95 


9 


عبیده ومماليكة و مه و صنمه وابداغه فکیف دل ربوییه وإللهيّته ؟! و کیف 


۱۷۸ مفتاح ڪاو الشهادة 


نکر صفاثٌ کماله ونعوث جلاله ؟! وکیت يَسُوعٌ لذي چم سلیم وفطرة 
شتقيعة تمطيلها عن صانمها أو تعطیل صانیها عن نموت جلاله وأوصاف 
کماله وعن آفعاله ؟! 

فإقسامة بها أكبد دليل على فساد قول توعي العطلةٍ والشرکین الذین 
جَعَلُوها آلهَة تمد مع دلائل الحدوث والعبوديّة راك والافتقار علیها » وأنّها 
دل على بارئها وفاطرها وعلى وحدانته » وأنّهُ لا بغي الؤبويبة والإللهيّةٌ لها 
بوجه ما » بل لا تنبغي الا لمن فطرها » وبرأها كما قال القائل : 

ا و الكائنات فإنّها ين الملا الأعلى اليك رسائل 

وقد حط فيها لو تلت خطها ‏ الا کل شيءٍ ما خلا الله باطل 

وقال خر : 

واه کیسف زعضی آلاله. .ام کین ج ا 

دی سنا مسوك وس که ریس شام 

وق کت اا ل ال 

فلم يكن إقسامةُ بها سبحانة مُقرَرًا بذلك علع الأحكام اْجوميّة كما يقوله - 
الكاذبون المفترون » بل مُقرّرًا لكمالٍ ربوبيّته ووحدانیته » وتفرده بالخلق 
والإبداع » وكمالٍ حکمته وعلمه وعظمته . 

وهذا نظي إخباره سبحانة عن ها وعن حكعَة خالقها ‏ بقوله : 9 الله 
الذي حَلَقَ سبح سنوات وی الأرض مثلَهُنٌ یل الامز بینهن لتَعلّمُوا أنَّ الله 
على کل شيء قَدِيرٌ وأنَّ الله قد أحاط بكلّ شيء علما ‏ [ الطلاق cI:‏ 
وقوله  :‏ وَهْوَ الذي حَلَقَ اللبل والتهاز والشمسن والقمز کل في لك 


ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ۱۷۹ 


يسبحون »4 [ الأنبياء : ۳۳ ] » وقوله : ل[ وين آياته اللیل والتّهارُ والشمسل 
والقمرُ لا تسجُدوا للشمس ولا للقمر واسججدوا لش الذي حَلّقَهنٌ ان كنثم لا 
تعبدون *# [ فصلت : ۳۷ ] وقوله  :‏ إِنَّ يكم الله الذي حَلَقَ الشموات 
والأرض ثي استوى على العرش يُغْشي الیل التّهار يطلبَهُ حثيئًا والشمسن 
والقَمَرَ الوم مُسخُراتِ بامره آلا له الكلق والأمژ تبارك اله رب العالمين »© 
7 الأعراف : 4ه ]» وقوله : 9 وسخَّرَ لكم الليل والتّهارَ والشمسن والقمر 
الوم مسخرات بأمره إنّ في ذلك لابات لقوم ون [ انحل FER‏ 

وهؤلاء اشر کون يُعَظُمون الشمس والقمر والكواكب تعظیما ؛ يسجدون 
لها » ويتذلَنُونَ لها » ویسیحونها تساييح معروفّةٌ في کثبهم » ودعواتٍ لا ينبغي 
أن يُدعى بها الا خالمُها وفاطرها وحدّه . 

ویقول بعشهم في كتابه : مصحف الشمس ! مصحف القمر! مصخف 
حل ! مُصحف عطارد ! 

وبعضهم يقولٌ : تسبيحة الشمس ! تسبيكة القمرا تُسبيحة طارد ! 
تسبيخة ژعل ! ولا يتحاشى من ذلك . 

وبعضّهم يقولُ : دَعوة الشمس ! دعوة القمر ! دعوةٌ غطارد ! دعوة رل ! 

وبعشهم یقول : هیکل الشمس والقمرٍ وعطارة ! 

وأصلة أنَّ الهيكلّ هو لبیث المبنئ للعبادةِ » وکا الصَّابئون يينونَ لكل 
كوكب من هذه الكواكب هیکلا » ويُصَوّرونَ فيه ذلك الكوكب ويتَّحْدُوته 
لعبادته وتعظیمه ودعائه » ویزمون أن روحانية ذلك الك وكب رل عليهم » 
فتخاطبهم » وتقضي حوائجهم > وشاهدوا ذلك منها وعاینوه » وتلك الرَوحائية 


۱۸۰ مفتاح دار السحادة 


هي الشياطينٌ تنرّلَتْ عليهم › م » وق حوائجهم . 

ثم لمًا راغ هذا الفعل من تست منهم بالاسلام » ولم که أن يبني لها بیوث 
یعبذها فيه کتب لها دعواتٍ وتُسبيحاتٍ وأذكارًا سمّاها هياكل ! 

ثم من اشد تست وخوقة أحرجها في قالب روف وكلماتٍ لا ثُقْهَمِ فلا 
ییادز إلى إنكارها وردها . 

ومن لم يَحَفْ منهم صرّع بتلك الدَّعواتٍ والتَّسبيحاتٍ والأذكارٍ بلسانٍ 
من يخاطبة بالفارسيّة والعرية وغيرها » فلمًا آنکر عليه أهل الإيمانٍ » قال : إِنّما 
ذکرث هذه معرفةً لهذا العلم وإحاطةً به » لا اعتقادًا له » ولا تَرَغيًا فيه . 

وقد وَصَفَ ذلك العلم وقَررَهُ نم تقرير وحَمَلهُ هده إلى مَلكه فأثابة عليه 
ما من الذهب » يقال : له آلف دینار »> وصار ذلك الكتابُ إمامًا كع هذا 
الفنّ إليه يَلْجَؤُون . وعلیه يُعوّلون » وبه یحتجون » ویقولون : شهرةٌ مصْفه 
وجلا وعلفُ وفضله لا لكر ولا تجح . 

وفي هذا الکتاب من مُخاطبة الشمس والقمر والکوا کب بالخطاب الذي 
لا يليق إا باه عر وجل ولا ينبغي لأحدٍ سواه ومن الخضوع وال والعبادة 
التي لم يكن غاد الأصنام يبنُخونها من آلهتهم . 

فباللهِ ؛ آتجعل قوله تعالى : 9 فلا أُقسِمْ بالحّس الجواري الكُنّسِ »© 

[ التكوير : ۱۲ ]» دليلا على هذا ومُقَدّمةٌ له في أل الكتاب ؟ فإِنْ كان الإقسامُ 
بها دليلا على تأثيراتها في العالم - كما يقولون - فينبغي أنْ يكونَ سائز ر ما أقیع 

00 

وأمّا قوله تعالی : ل فلا أقسم بمواقم التُجوم 4 [ الواقعة : ۷۵ ]» ففيها 


ومنشور ولية أمل العلر بارا سج جح ۱۸۱ 


قولان : 

آحدهما : أنّها جوم المعروفةٌ » وعلی هذا ففي قفا 

أحدها : أله اتكداذها وانتشارها يوم القياقة » ومذا قول الحسن > 
والمنجمونَ يكَذَّبِونَ بها ولا يُقَدُونَ به . 

لاني : مواقغها منازلها ‏ قالهُ عَطاء وقتادَةٌ . 

والثّالث : أنه مغاريُها . 

الابع : أنه مواقغها عند طلوعها وغروبها » حكاٌ ابن عطيًة'“ عن مجاهد 
وأبي عبيدّة . 

الخامس : أنَّ مواقعها مواضغها من الشماء » وهذا الذي حكاه ابن 
الجؤزي(” عن قتادة حكاة ابن عطيّة عن » فیحتمل أن يكونا واحدًا وأن يكونا 
قولين . 

الصّادس : أنَّ مواقعها انقضاصّها أَثرَ العفریت وقت الوُجوم » حكاةٌ ابن 
عطيّةَ أيضًا ولم یذ کر آبو الفزج ايل انجوزي سوی الا الاولی(؟ . 

والقول الثاني : ان مواق جوم هي منازل القُرآنِ ونجومة » التي نَرَلَتْ 
على الب تله في ملع ثلاث وعشرين سنا » قال ابن عطية : وی هذا القول 
عَْدُ الصَّميرٍ على القرآن في قوله : « إِنَّهُ لقن كريم في كتاب مكنونٍ © 
[ الواقعة : ۷۸ ۲ وذلك أن ذِكرَهُ لم يتقدّم إلا على هذا التأويل . 

ومن لا بل هذا لول یقول : إِنَّ الصَّمير يعودُ على القرآن وإ لم يتقدّم 

( ۱ ) انظر « احزر الوجيز » ( ۱5 / 588 ) . 


( ۲ ) انظر « زاد السیر ‏ ( ۸ / ۱5۱ ) . 
( ۳ ) انظر « إعلام الموقّعين » ( ۱ / ۲۸۹ - ۲۹۰ ) للمصئف . 


ذِكْرهُ لشهرة الأمٍ ووضوح العنی > کقوله تعالى : 3 حتّی توا بالججاب 6 

[ ص : : ۷ و: ‏ کل من عليها فان © [الرحمن:17]؛ وغيد ذلك . 

قلت : ويؤيّدُ القول الأول أنّهُ أعاد الضَّميرَ بلفظ الإفراد والتّذكير » ومواقع 
جوم جم » فلو كان الصَّمِيءُ عائدًا عليها لقال : إِنّها لقن کر » إلا أن 
يقال : مواقعٌ النُجوم دل على القرآن ؛ فأعاد الضَّمِيرَ عليه » لاد فشر الصّمير 
یکین فيه بذلك > وهو من أنواع البلاغة والإيجاز . 

فان كان الراد من الم نجوم القرآن بطل استدلالهٌ بالآية » ون كان 
اراد الکواکب - وهو قول الأ كين - فلما فیها من الیات ی بو 
الله تعالی وانفراده بالحَلْق والابداع » فة لا يبغي أن تكونَ الإلْهِيهُ إلا 
وحلده » كما 1 وحده المتفلاد 7 وإبداعها وما تضتنته من الایات 
والعجائب ‏ فالافسامٌ بها آوضخ دلیل على تکذیب الش رکین والنجمین والدّهريّة 
وئوعي العطلة كما تقدَّمَ . 

وكذلك قول : فإ النّجِمُ الاب * [ الطارق : ۳ ] على أنَّ فيه قولین 
آخرین غیر القول الذي ذ کره : 

آحدهما 2 ارا » وهذا قول ابن ريد » حكاةٌ عنه آبو الفرج أبن 
الجوزي(۱ وعنه رواية ثانية أنّهُ رُحل حکاها عنهٌ ابن عطية9؟ . 

الثانى : أنه الجَدْيُ » حكاة ابن عطية عن ابن عباس » وقول آخر حكاه أبو 
الفرج ابن الجوزي عن علي بن اد ی نه جنس النُجوم : 


. )۸۱ ۱4 زاد المسير‎ 2) ١١ 
.) هلا؟‎ / ١5١ » امحتر الوجيز‎ ۱ ) ۲ ( 
-.) 416 /4 ( هو الواحدي» صاحث التفسیر الشهور » المْسَكى  الوسیط » فالظر‎ ) ۳ ( 


ومنشور ولية أهل الهلم والٍراسة ۱۸۳ 


وكا قولة تعالى : 00 فالمدیرات مرا 5 [النازعات: ه]» فلم يقل أَحَدٌ من 
الصّحابة ولا التّابعين ولا العلماء بالتفسير أنّها جوم > وهذه الواياتٌ عنهم : 
فقال ابن عباس : هي الملائكةٌ » قال عطاءٌ : ولت بأمور عرّفهم اله العمل بها » 
وقال عبدالحمن بن سابط دی أمور انا أربعة : يريل وهو موكل بالوحي 
والجنود ۰ وميكائيل وهو مول بالقطر والثبات » وملك الوت وهو موکل 
بقبض الأنفس » وإسرافيل وهو ينل الم عليهم » وقیل : جبریل للوحي » 
وإسرافيل للصّور . 

وقال ابن قیبة(): فالمُديّرات أمرًا : الملائكة تنزل بالحلالٍ والحرام 

ولم یذ کر التوشعون في نّقَلٍ أقوال الفشرین كابنٍ الجوزي والماوّزْدي وابنٍ 
عطيّة غیر الملائكةٍ » حتى قال ابن عطئة0"): ولا أحفظٌ خلائًا ها الملائكة . 

هذا مع تشه في ال » وزيادته فيه على أبي الفرج وغيره » حتى ده 
يدر انال لا نها ره ۱ 

ففسیژ المدثرات بجوم كذت على الله وعلی الفشرین . 

وکذلك المقشمات أمرًا ؛ لم يمل أحدٌ من أهل التّفْسيرٍ العالمين به أنّها 
الشجوم » بل قالوا : هي الملائكة التي نسم آمر لکوت باذن رها من الأرزاق 
والآجال والّق في الأ رحا وآمر القیاح والجبالي ؛ قال اب عط لان کل 
هذا ما هو بملائكة تخدمة » فالآب تعضعن جميع اللائكة , لأنّهم كلهم في 
= وانظر « تفسير البفوي » ( ٤۷۳ / ٤‏ ) » و ١‏ تفسير الطبري » ( 15١ / 5١‏ ). 

( ۱ ) انظر « غریب القرآن ) ( ۲ / ه ) له . 


( ۲ )«المْحوّر الوجیز » ( ۱۱ ۲۲۰ ) . 


أمور مسحْتلفةِ » قال أبو الطفیل عام بن واثلة : كال علي بن أبي طالب على المنبر 
فقال : لا تسألون عن آَيَةِ من كتاب ال وس ماضية الا قلث لكم » فقامَ إليه ابن 
الكوّاء > فسألةُ عن : ل الذاريات ذروًا فالحاملات وفزا فالجاريات یُسترا 
فَالمُقِسّماتٍ آنرا ‏ فقال : الذاريات : الرياح » والحاملات : الشحاب » 
والجاريات : السفن » والقشمات : الملائكة » ثم قال : سل سوال تعلّم » ولا 
ا ۱ 

وكذلك قال أبو الفرج”"» ولم يذ كر فيه خلامًا في المقشمات أمرًا : يعني 
اللائكة تقشم الأمور على ما مر ال به » قال ابن الشائب : القشماث أربعةٌ : 
جبريل » وهو صاحبٌ الوّحي والغلظة - يعني العقوبة على أعداء الؤسل - 
ومیکائیل » وهو صاحبٍ الّزق والّحمّة » واسرافیل » وهو صاحبٌ الصُّورٍ 
واللوح > وغزرائیل“ وهو قابض الأرواح : 

فتفسیژ الآية بأنّها جوم تَفسیز النجمین ومن سلك سبیلهم . 

وما وصفهٌ تعالی بعض الام بأنّها ام تحس ؛ کقوله : ف فأرسَلْنا علیهم 
ریخا ”َرْصَرًا في یم تَحِساتٍ # [فصلت , فلا ریب أن الأيام التي أوقع 
له سبخانة فيها الغقوبَةٌ بأعدائه وأعداء ژشله كانّت أياما نَحِساتٍ عليهم ؛ لأَنَّ 
الحس أصابهم فيها . وان كانت ام خير لأوليائه المؤمنين » فهي تخش على 
المكذّيين سعد للمؤمنين » وهذا كيوم القيامة اله عَسِيرٌ على الكافرين يوم نخس 

١ (‏ ) رواه ابن أي حاتم » كما في « الدر المشرر » ( 8 / 108 ) . ۱ 

( ۲ ) « زاد المسير ) ( ۲۸/۸ ) . 


ا لا SS‏ 


ومنشور ولاية هل الهلم والإرادة ۱۸۰ 


لهم » یسیة على المؤمنين يوم سَعَدٍ لهم » قال مُجاهد : ايام تسات : مشائیم » 
وقال الصحاك : معنا : شدیدٌ » أي : شديدٌ البرد » حتى كان البرد عذابًا لهم › 
قال أبو علیع : وأنشدّ الأصمعئٌ في النّحْس بمعنى البرد : 
کار لاف غرضت بتحس حیل نها الماء الزلالا 

وقال اق فاس تسات 2 ماعات :: 

کذلك قوله: ‏ لا ارسلنا عَلّيهم ریخا ”َ”رصَرًا في يوم نخس مُستمرٌ © 
[القمر: ۰۲۱۹٩‏ و کان لیر شتا علیهم لارسال العذاب علهم » أي : لا نيفلم 
عنهم كما تقلع مصائب الدنیا عن آهلها » بل هذا النّحْسُ دائم على هؤلاءِ 
الکدین للاسل » ومستمة : صفة للئحس » لا لليوم » ومن ظنٌ أنه صف لليوم 
وله كانَ يوم الأربعاءِ آخز الشهر ‏ وأ هذا الیوغ نحش أبدًا فد غلط واخطاً 
قَهْمَ القرآن » فان الیوغ الذ کوز بحسب ما يقعٌ فيه . 

وکم لله من نعمَةٍ على أوليائه في هذا الیوم ! ون كان له فيه بلایا ونم 
على أعدائه » كما يقم ذلك في غیرو من الایّام . 

فشعودٌ الأِّم ونحوشها نما هو بشعود الأعمالٍ وموافقتها لمرضاة الوب » 
وئحوش الأعمالٍ مخالفثها با جات به الؤسل . 

واليومُ الواحدُ يكوثُ يوم سَعدٍ لطائقَةٍ » ونحس لطائفة كما كان یوم بَدرٍ 
یوم سَعدٍ للمؤمنين » ویوغ نحس على الكافرين . 

فما لک کب والطالغ ارات ومذا العف والس ! وکیف بط 
علم أحكام یجوم من لك ؟ ولو کان امور في هذا النّحس هو تفس الک و کب 


۱) انظز « تفسیر ابن کر ۷( / ۰0۱4۳ 


ف مفتاح ڪاو الشّحادة 


والطّالع لكان نحسًا على العالم فأنا أن يقضي الكوكبُ کول نَحْسًا لطائقة 
سَعدًا لطائفةٍ فهذا هو المحال ! 


۲ ۲ تا نا لا 


۱۸۹۷ 


ینشور ولاية أهل العلم والإرادة 


۷ - قصل 


[ توجیه دلالة بعض الآيات ] 


وتا الامتدلال بالآياتٍ الدَالّةِ على أنَّ الله سبحانة وضع حركاتٍ هذه 
الأجرام على وجه ينق بها في مصالح هذا العالم » بقوله : ظ هو الذي جَعَلَ 
الشمسن ضياءً والقَّمَرَ تور وقدّرة منازل لتعلموا عَدَدَ السّنِينَ والحساب ما 
حَلَقَ ذلكَ لا بالحقٌ © [يونس:0]» وقوله تعالى : 2۳ تبارك الدي جعَلَ في 
الشماء يروجا وجعل فيها سراجًا وقَمَرًا مُنيرًا # [الفرقان: 7۱]» الآيَه ... فَمِنْ 
أطرفي الاستدلالٍ ! فأین في هذه الآياتِ ما يدل على ما يدّعيهِ النجمون من 
کذبهم وئهتانهم وافترائهم ؟! ولو كان الام كما یدعب هولاء الکذابون لكات 
لدّلالَةُ والعبرةٌ فيه أعظع يِن مجود الضّاءٍ والثُور والحساب ‏ ولكانّ الأليق ذ كر 
ما تقتضيه من السَعدٍ والئّخس وتعطيه من الشعادَةٍ والشقاوّةٍ » وتهئهُ مق الاعمار 
والأرزاق والآجالٍ والصّنائع والعلوم والعارف والضُور الحيوانية والباتية والعدنة 
وسائر ما في هذا العالم م الكو رات 

وأا قولهُ : 9 تبارك الذي جَعَلَ في الشماء بروجا وجعل فيها سراججا 
وقمرا منيرًا 4 فهو تَعظيمٌ وثناءٌ منه تعالى على تفسه ۰ بجعل هذه البروج 
والشمس والقمر في الشماء . 

وقد اخثلت في الیروج المذكورةٍ في هذه الآيَةِ » فأكثد السَلفٍ على أنّها 
القُصِودُ أو الكواكبٌ العظامٌ . 


قال ابن المنذر في ١‏ رو دتفا هوس :+ دنا سُجاعٌ : حدّثنا 
ابن إدريس » عن أبيه » عن عطي : بل جعل في الشماء بروجا 4 قال : قصورًا 
فيها حَرَسٌ . 

حدَّثنا موسى : حدّثنا أبو بكر : حدَّثنا أبو معاويّةَ ووكيمٌ » عن إسماعيلٌ › 
عن يحيى بن رافع » قال : قصورًا في السّماء . 

حدّفا موسی + حدا آبو بکر : ستفابر ون غن يهان ونان ابن أن 
تيح » عن مُجاهدٍ » قال : پروجا يعني : الجوم » وکذلك قال عكرمةٌ . 

aA EE ES 

9 تبارك الذي جعل في السّماءٍ بروجا ‏ قال : التُجوم الکباژ . ٠‏ 

وهذا مُوافِقٌ لمعنی اللفظة في ال ؛ فان العرت تسمٌّي البناع الرتفع 
رجا » قال تعالى : ل أينما تكونوا يُدْرِكُكُم الموث ولو كُنتمٌُ في بروج 
مُشْهِدَةٍ 6 [ الساء : ۷۸ ] . ۱ 

وقال الأخطلٌ : 

كأنّها برخ رومع يُسْيْدهُ بان بجص واج وأحجارٍ 

قال الأعمش : كان أصحابُ عبداللهِ يَقُرؤونها : ( تبارك الذي جعل في 
الشماء قصورًا ) . 

وأمًا المتأجُرون من المفشرين فكثيدٌ منهم يذهب إلى أَنّها البروج الاثن 
عشر التي تنقسم عليها التازل » کل برج منزلتان وثلاثٌ وهذه النازل مان 
والعشرون يبدو منها للتاظر أربعَةٌ عشر منزلا بدا » ویخفی منها أربعَةَ عشر 
منزلا » كما أنَّ البروج یظهر منها أبدًا سه » ویخفی سبَّةٌ » والعرب سمي أربعة 


١ (‏ ) يوجد منه قطعة مخطوطة صغيرة في ألمانيا » وهو كتابٌ - لو وجد - عُجِابٌ . 


۱۸۹ 


ومنشور وللية أهل العلم والإوادة 


عشر منرلا منها شام » واربعة عشر يمانيةٌ » فأوّل الشاميّة الشرطان » وآخدها 
الماك الأعزلٌ » وال اليمائئة الغفد وآخرها الّشا » إذا طلغ منها منزل من 
الشرق غاب رقیبة من المغرب ٠‏ وهو الخامسن عشر » وبها تتقسغ فصول اة 
الاربم ؛ فللژییع منها المل والثّودُ والجوزاء » ومنازلها الشرطينٌ والبطین والثريًا 
والدّبران والهقّعَةٌ والهتعة والذراع » وللصيضِ منها الشرطان والأسد والشنبلة 
ومنازلها ار والطرف والجبهة » والبرةٌ والصّرَةُ والعواء والشماك » وللخریف 
منها اليزان والعقرب والقوس ومنازلها الغفرُ والّبانُ والا کلیل والقلبُ والشولة 
ولا والبلدةٌ » وللشتاء منها الذي وال والحوث + ومتازلها سعد الذابح 
وسعك بلع وسعد الشعود وسعد الأخبية والفرم المقدّم - ویسئی الأؤل - والفر 
لوح - ویسئی الثاني - والوّشا . 

ولا كان نزول القمرٍ في هذه النازلي معلومًا بالعيانٍ والمشاهدةٍ » ونرول 
الشمس فيها نما هو بالحساب لا بالؤية » قال تعالى : 9 هُوَ الذي جعل 
الشمسن ضياءًٌ والقمز نورا وقدَّرهُ منازل # [یونس:0]» وقال تعالى 
۵ والشمسن تجري ُستق لها :ذلك تقدیر العزیز العليم توالت دعتال 
حتی عاد کالځُزجون القدیم 6 [ يس : ۳۸ - ۳۹ ]۰ فحص القمرَ بذ کر تقديرٍ 
النازل دون الشمس وان كانت مُقَدَّرَةٌ المنازلٍ لظهور ذلك للحِسٌ في القمر › 
وظهورٍ وتفاوْتٍ ثوره بِالزيادَةٍ واّقصان في کل منزلٍ منزلی » ولذلك. کان 
الحسات القفری أشهر وأعرف عند الم وأبعد من الط » وأصغ للضبط من 
الحساب الشمسی 5 ويشترك فيه لاس دون الحساب الشمسیخ > ولهذا قال 
تعالی في الم : ل وَقَدَّرهُ منازل لِتَعْلَمُوا عَدَدَ الشنينَ والحساب 6 [ يس : ۱ 


و١‏ مفتاح حار السّعادة 


۵۹ ۰۲ ولم يقل ذلك في الشمس . 

ولهذا کات آشهر الحجٌ والصّوم والأعيادُ ومواسم الاسلام نما هي على 
حساب القمر وسیره ونزوله في منازله » لا على حساب الشمس وسیرها ؛ 
حكعةً من له ورحمةٌ وحفظا لدینه لاشتراكِ النّاس في هذا الحساب ‏ وتعذرٍ 
الغلط والحَصٍّ فيه » فلا یدشل في الدين من الاختلاف والتُخليط ما دحل في 
دين أهل الکتاب(؟ . 

فهذا الذي آخبرنا تعالی به من شأن المنازل وسير القمر فيها » وجغل 
الشمس سراجا وضياء صر به الحيوانُ » ولولا ذلك لم صر الحيوانٌ » فأیق 
هذا مكا یدعبه الکذابون من علم الأحكام التي كذِبها آضعاف صدقها ؟! 


لا لا ]ا نأا لا 


NY ۱ ۱‏ م 5 ۳ : 
١ /‏ ) وهذا من الصّف - رحمه الله - ترجیخ قوي في إثبات الرژية » والردٌ على الذین 
و لش خه شيخ الإسلام ابن تيميّة رسالةٌ مُستقلةٌ في هذه المسألة ۰ 


ومنشور ولاية أهل العلم والإوادة ۱۹۱ 


۸ - قصل 


[ تصحيح القول ف قصّة إبراهيم- عليه السلام ] 


ما مادکره عن إبراهيم خليل الأحمن أنه تشك بعلم التُجوم حينَ قال : 
لإي سقيمٌ 4 فَمِنَ الكذب والافتراء على خليلٍ الأحمن عه ؛ فإنّهُ ليس في 
الآ أكثز ين أله نظر نظرةٌ في جوم ثم قال لهم : إلي سقيم » فمن ظي 
من هذا أن علمم أحكام النُجوم من علم الأنبياء وأنّهم كانوا يُراعونة ويُعانونة فد 
كب على الأنبياء » ونَسَبَهُم إلى ما لا يلي » وهو من جنس من بهم إلى 
الکهائة والشحر » وزعم دهم الغيت من جنس تلقّي غيرهم » وإ كانوا 
فوقهم في ذلك لكمالٍ نفوسم وقرة استعدادها وقَبولها لفيض الغلويّاتٍ عليها ! 

هؤلاءِ لم یعرفوا الأنبياءَ ولا آمنوا بهم » وإنّما هم عندهم بمنزلّة أصحاب 
الویاضاتِ الذين حُصُوا بقوّةٍ الإدراك وزكاة انوس و زکاة الأحلاق » وَبوا 
آنفسهم لاصلاح الئاس » وضبط آمورهم . 

اريت أن هولاء أبعدُ اللي عن الأنبياءِ وأتباعهم ومعرفتهم ومعرقة 
مزسِلِهم وما اسهم به » هولاء في شان والئِسل في شان آخرَء بل هم ضدّهم 
في علومهم وأعمالهم وعذیهم وارادتهم وطرائقهم ومعایهم . وفي شَّأَنِهِم کله . 

ولهذا نجدٌ أتباع هولاء ضدٌ أتباع الإسل في العلوم والأعمالٍ والهدی 
والإراداتِ . ۰ ۱ 

ومتى بعت الله رسولا يُعاني الجیم والریجاتِ والطلسمات والأوفاق 


۱۹ 


والتّداخين والبخورات ومعرفة القرانات "والخکم على الکواکب بالشعود 
والشحوس والحرارة والبرودة وال كورة وال ! وهل هذا إلا صنائغ الش رکین 
وعلوشهم ۲ 

وهل بُعنتٍ الؤسل إلا بالإنكار على هولاء ومختقهم ومَحتي علومهم 
وأعمالهم من الأرض ؟ وهل سل أعداء بالات إلا هؤلاءٍ ومن لك سبیلهم ؟ 

وهذا معلومٌ ORT‏ نَ بالرسل صلوات ال و 
وصَدََّهُم فيما جاژا به وعَرفٌ مُسمّى رسول ال » وعرف مُرْسِلَهُ » وهل كان 
لإبراهيم الخليل عليه الصّلاةٌ والشلام عَدُوٌ مثل هولاء المنجّمين الصَّابئين » 
وحدانٌ20 كانت دار مملكتهم الخ أعدى عدو لهم . 

وهم المشركون حقًا » والأصنام التي كانوا يعبدونها كانت صُورًا وتماثيل 
للكواكب » وكانوا يذو لها هیال - وهي بيوثٌ العباداتِ - لكل ک وکپ 
منها هیکل » فيه أصنامٌ تب » فکانت عبادثُهم للأصنام وتعظیشهم لها تعظيمًا 
منهم للكواكب التي وضعوا الأصنامَ علیها » وعبادَةٌ لها . 

وهذا أقوى لین في الشركِ الواقع في العالّم > وهو الشرك بالتُجوم 
وتعظيمُها ۰ واعتقاه أنّها يا ناطقة » ولها روحانياتٌ تنل على مه 
ومُخاطبيها » فصوّروا لها الصُورَ الأرضيّة » ثم جعلوا عبادتها وتعظیتها ذ 
إلى عباقة تلك الکوا کب واستنزاي رَوحائياتها » وكائت الشیاطینْ رل علیهم 
وتخاطبهم وئکلمهُم وثریهم من العجائب ما يَدْمُوهم إلى بَذل نفوسهم 
وأولادهم وأموالهم لتلك الأصنام والتّقكِبٍ إليها » وكانّ مدا هذا الشرك تعظیم 


١ (‏ ) انظر « معجم ما استعجم ) ( ١‏ / 495 ) للبكري . 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة ۱۳ 


الكواكب و الشعود والتُحوس ومخصول الخیر والشرٌ في م منها » وهذا 
هو شرك خواصٌ المشركين وأرباب اظر منهم » وهو ر قوم إبراهيم عليه 
الصَّلاةٌ والسّلام . 

والسَببُ الاني : عبادةٌ القبور والاشرال بالأمراته وهو شرك قوم نوح 
عليه الصّلاةٌ والسّلام ؛ وهو ول شرك طرق العالم » وه اعم » وأهل الابتلاء 
به أكثد » وهم مجمهورٌ أهل الإشراك . 

وکثیر! ما یجتمغ الشببانِ في ی الشرلك کد مارا حرفا قال تعالی 
عن قوم نوج : 0 وقالوا لا تَذْرُنٌ هنكم ولا تَدَّرْنَّ ودا ولا سُواعًا ولا يحوت 
ويَعُوقَ وتشرا © [نوح:۲۳] . 

قال E‏ : قال اب عباس : کان هولاء رجالا 
صالحین من قوم وح لایر ار اف إلى د ان ایا ان 
مجالسهم التي کانوا یجلشون علیها أنصابًا » وسئوها بأسمائهم . ففعلوا » فلم 
تُعبد حتی إذا لك أولفك » وس العلم » عبت . 

ولهذا لعن ال يه الذين اتخذوا قبوز أنبيائهم مساجدا" وتهی عن 
الصَّلاةٍ إلى القبور( . ۱ 

وقال : « اللهمٌ لا تجعل قري وٿا یبد 0 

.) ۰ (¢ ١9 


وقد کلم في سنده با لا ینهش ! وردّه الحافظ ای حجر » فراجم « الفتح » (۸ / 
۷ 7 114( . 


( ۲ ) رواه البخاري ( 4۳۰ ) و ( ۱۳۳۰ )۰ ومسلم ( ۰۳۱ ) عن عائشة . 
( ۲ ) رواه مسلم ( ٩۷۲‏ ) عن أبي مرد الَتوي . 
( 4 ) رواه مالك في « الموطأ » ( ۱۷۲۱) وابنُ سعد في « الطبقات ) ۲ ۲6۰) = 


۱1۹٤‏ مفتاح ضار الشغاصة 


وقال : اشد غضت الله على قوم اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد )7 . 

وقال : « إِنَّ من کان قبلکم کانوا یخذون قبور آنبيائهم مساجد ‏ آلا فلا 
تَقّخذوا القبوز مساجد » فاي أنهاكم عن ذلك ۲۳۲ . 

وأخبر أن هؤلاء شراژ الحَلقٍ عند الله یوم القيامَة“ . 

وهوّلاء هم آعداء نوح > كما أنَّ المشركين بالشجوم آعداء إبراهيم ؟ فنوځ 
عاداه الشر کون بالقبور » وإبراهيثٌ عاداه المشركون بالثجوم 2 والطائفتان صوّروا 
اه فلن قور رده ثم عبدوها » وما بت الاسل بمختٍ الشركِ 
من الأرض »> ومختی آهله وقطع آسبابه » وَهَدْم بيوته » ومُحاربة آهله » فكيفٌ 


- من طرق زید بن آسلم عن عطاء بن بسار وسلا . 

وهذا سند مرسل حم 

ویشهك له - ريدو - ما روم آحمد ( ۲ / ۰)۲4٩‏ والتميدي ( ۱۰۲۵ ) ۰ وأبو یعلی 
( 4۱۸۱ وأبو نعيم ٦‏ / ۲۸۳۲ ) و ( ۷ / ۳۱۷ ) › وابن سعد ( ۲ / ۲٤٣۱‏ ) من طریق 
حموة ين و عن سهیل بن أن صالح عن اکن أي رد 

وحمزة ر رجل الکوفة ) کما قال هاشم بن القاسم . 

وقال ابش معين : لیس به بأس . 

وروی عنه جماعةٌ » ووثّه ابن حبان والمجلي . 

انظر « تهذیب الکمال » ( ۷ ۳۰ ) . 

١ (‏ ) قطعة من الحديث السابق . 

. رواه مسلم ( ۲۳۲ ) عن جُنْدُب‎ )١( 

(۳) رواه أحمد ( ١‏ / 490 ) » وابن أي شيبة ۳ / 548 ) » وابن خزية ( ۷۸٩‏ ) » 

بن حبّان ( 54٠0‏ ) » والطبراني في « الكبير » ( ۱۰۶۱۳ ). 
وعلی لها كن صحیحه » ( ۱۳ 161" القطمة وی منه . 
وجوّد شیخ الاسلام في « الاقتضاء » ( ص ۰ ) سَنَدَه وحسّنه الهيئمي ( ۲ | ۲۷ ) . 


ومنشور ولاية أهل الغلم والاراصة ۱۹ 


طن يإمام الخنفاء وشيخ الأنبياء وخلیل رب الأرض والشماء أنه كان يتعاطى 
علع جوم »واد من أحكام الحوادث ؟! 

سبحانك هذا بهتانٌ عظيمٌ . 

وإنّما كانت الط التي نظرها في علم النُجوم من معاريض الأفعالٍ » كما 
کال قول : « فَعَلَهُ كبيزهم هذا 4 وقوه : إِنّي سقیم 4 وقول عن امرأته 
سار : « هذه أختي 6 من معاريض القال لِيَتَوَصَّلُ بها إلى غرضه من كسر 
الاسنام » کما توصل تعریضه بقوله : « هذه أي » إلى خلاصها من ید 
الفاجر . 

ول لط مَهُمْ هذا عن كثيرٍ من الاس » کت طباغهم عن |دراکه » 
ظبُوا أن تَطَرهُ في الشجوم ليستنبط منها علع الأحكام ! وعَلِمَ أن جَمَهُ وطالعَة 
يقضي عليه بالعقم !! وحاشى لله أن عي ذلك بخليله تله أو بح من أتباعه. 

وهذا من جنس معاريض یوشت الصّدَّيق عه حينَ تفتيش أوعية أخيه عن 
الصاع » فا الفثش بدأ بأوعيتهم مع علمه أنه ليس فيها » وأخّر وعاء أخيه مع 
علمه أله فيها » تُعريضًا بأل لا یعرف في أي وعاءِ هي » ونفیا هة عنة بأنهُ لو 
كان عالما في ی الأوعيّة هي لَبَادَرَ إليها » ولم کلف نفحه تَعَبَ اتيش 
رها 

فلهذا نَطَرَ الخلیل مل في جوم نظر تورية وتعريض مَخض » ينفي به 
عنه تُهمَةٌ قومه ويتوصّل به إلى کید أصنامهم . 


١ (‏ ) كما في الحديث التقدم ( ؟ / ۳۹۰) . 


۱۹۹ مفتاح حار الشغاصة 


۹ - فصل 


[ الراد ب « خَلْقَ » السموات والأرض ] 


وأا الاستدلال بقوله تعالى : « لَحَلْقَ الشمواتِ والأرض أكيرٌ من خلق 
التق 4 غافر : 0۷ ]۰ ون لاد به کر قار والشرفب » N‏ 
ففي غاية الفسادٍ ؛ فان الراة من الحلتي ها هنا العل ‏ لا نف الفعول » وهذا 

من آبلغ لاد على العا » أي : أنَّ الذي حََلّقَ الشمواتِ والارض - ولمّها 
أکبة من خلقکم - کیت جره لمکم بعدما تموتون لا جديا ؟ ونظیژ هذا 
في قوله : ظ اليس الذي حَلَقَ الشموات والارض بقادرٍ على أن يلْقَ 
مثلهم » [ يس : 8١‏ ۲ أي : مثل هؤلاءٍ النکرین . 

فهذا استدلالٌ بشمول القّدرَةِ للتوعين » وأنّها صالكةٌ لهما » فلا يجوز أن 
یت تعلّقُها بأحدِ المقدورين دون الآحَر » فكذلك قولهُ : ل لَحَلْقٌ الشمواتِ 
والأرض أكبرٌ ین حلت اس 4 [ غافر : 01 ] » أي : من لم تَعْجَرْ قدرثُة عن 
ی العالم الغلويّ والشفلئ » کیت يعجَرُ عن حلي لاس حَلْقَا جديدًا بعد ما 
تیم 

ولا تعض في هذا لأحكام جوم بوجه قط » ولا لتأثير الکواکپ . 

وأا قوله 4 تعالی : 2 ویتفکرون في حَلْقٍ السّمواتٍ والارض ريّنا ما خلَفتَ 
هذا باطلا 4 [ آل عمران : ۱٩۱‏ ] » فلا ريب أنَّ حَلْقَ السّمواتٍ والارض من 
أعظم الا لأدلَّةِ على وجودٍ فاطرهما وكمالٍ قدرته وعلمه وحكمته وانفراده بالؤبويئة 


۱۷ 


ومنشهر ولاية أهل الغلم والإرادة 


وال حدانعة » وم سوی بينَ ذلك وبين الب وجعل المبرةٌ والدَّلالَةَ والعلع بوجود 
لب الخالق لباریء الصوّر منهما سواء ؛ لد كاير » واللُ سبحانة نما هدعو 
عبادة إلى الظر والفکر في مخلوقاته العام لظهور أَْرٍ اللا فيها » وبدیع 
عجائب السُنعَة والحکتة فيها , واتّساع مجال الفكر والٌظر في أرجائهاء والا : 
ففي کل شي ل على أله واحد 

ولكن ؛ ین الآيهٌ والدّلالَةُ في خی العالم الغلوي والشفلی إلى خلت القملة 
والبرغوث والقِ ؟ فکبت يسمخ لعاقل عقلَه أن يسوي بينهما » ويجعل الا 
من هذا كالدَّلالّةِ من الآحَرٍ ؟! واللّهُ سبحانة إنّما يذ كر من مخلوقاته للدّلالَةِ عليه 
أشرفها وأظهرها للج والعقل » وأثيتها ال » وأغجبها صَنعَةٌ ؛ کالشماء 
والأرض والشمس والقمر والليل والنَّهارٍ والشجوم والجبال والشحاب والطر » 
وغير ذلك من آیاته » ولا يدعو باه إلى لكر في القَمْلٍ والبراغيث والبغوض 
والبقٌّ والكلاب والحشرات ونحوها ! وإِنّما یذ کر ما يذ کر من ذلك في سياق 
صرب الأمثالٍ مُبالعَةٌ في الاحتقار والضَّعفٍِ؛ کقوله تعالی : فإ إِنَّ الْذِينَ تَدْعُونَ 
ین دون ام لن لقو یبا ولو اجتمعوا 4 وان سلب لباب شیتا لا 
يستنقذوة منة ‏ [ الحج : ۰۲۷۳ فهنا لم يذكر اباب في سياق الدَّلاَةٍ على 
إثباتِ الصّانع تعالى » وكذلك قوله : إن الله لا تشتخيي أن يضرب مثلا ما 
بَعُوضَةً فما قوقها ‏ [ البقرة : 5؟ ] » وكذلك قوله  :‏ مَكَلٌ الّذين اتخذوا 
من دون الله أولياة كمثل العنكبوت اتَحَذْتْ بيا وإِنَّ أَوْهَنَ البْيُوتِ لَبَيتُ 
العنكبوت * [ العنكبوت : ٤١‏ ] . 

فتأملْ ذِكر هذه المخلوقاتٍ الحقيرة في أي سياق » وذِكر المخلوقاتِ 


۱۹۸ مفتاح حار السّعادة 


العظيمَة في أي سياق ! 

ال التکلمین التکلفین : إن دلالة خصول الحياةٍ في 
الأبدانٍ الحيوانية أقوى من دلالّة الشمواتِ والأرض على جود الصّانع تعالى ! 

فنا هذا القائل على الأصل الفاسدٍ » وهو إثبات الجوهر الفرد » وأ تأثير 
الصّانع تعالى في خلت العالم الغلوي والشفلیع هو تركيبٌُ تلك الجواهر وتألیفها 
هذا یت الخاص »› ا جنشة مقدوژ للبشر وغيرهم > وام الإحذاتٌ 
والاختراغ فلا یقدژ عليه إلا ال . 

لقو بالجوهر الفرد وبنام المبداً E‏ 0507 المتكلمين 
الفاسدّةٍ التي ارَعَهُم فيها جمهوژ العقلاء » قالوا : ول الله تعالى وإخدائة ی 
دی من أجسام العالم هو إحداتٌ لأجزائها وذواتها لا مُجرّد ت ركيب الجواهر 
مُنفردَةٌ » ثم قد مع كني وضنعه وإبداعه الآنّ ۰ إِنّما هو في تأليفها 
وات كبيها . 

وهذا من أقوالٍ آهلي البدع التي ابتدموها في الإسلام » وا عليها العاد 
وحذوث العالم » Ey‏ عليهم أعداءً الإسلام ولم کله کشزهم ‏ 
لین ولمعا على أمر وهمیع خیالیع وظَنُوا أنه لا يتم م لهم القول بحدوث ۳ 
وإعادَةٍ الأجسام إلا به ! وأقام منازغوهم محججًا كثيرَةً جدًا على بطلانٍ القول 
رش بابو اريزا کج كر ما وی رتم رتش کی نهم 
في أمر المبدأ والعادٍ لبنائه على شفا جرف مار . 

وه الإسلام وفحول ار فلم يعتمدوا على هذه الطريقَةِ ؛ وهي 
عندهم أضعفٌ وأوهى من أن يعوا علیها شيا من الدّين » فصلا عن مخدوث 


ومنشور وللية أهل الغلر والراسة ۱۹۹ 


العالم وإعادةٍ الأجسام » وإنَّما اعتمدوا على الطرق التي رش الله سبحانة إليها 
في کناب > وهي حدر ذاتِ الحيوانٍ والئّباتِ » وخلق تفس العالم اللوي 
والشفلیع ۰ وحدوتٌ السّحابٍ والطر والویاح وغيرها من الأجسام التي شاد 
حدوثها بذواتها لا مُجوَد حدوث تألیفها وتركيبها . 

فعند القائلينَ بالجوهر لا يُشْهَدُ أنَّ الله حدت في هذا العالم شيا من 
الجواهر » وإِنَّما حدت تألیفها وتر كيبها فقط ! وان كان إحدائه ا سابقًا 
مُتقدّمًا قبل ذلك » وأمّا الآنَ فإنَّما تحدثٌ الاعراض من الاجتماع والافتراتي 
والحرکة والشکونٍ فقط ! وهي الأكراذا عندهم ! وکذلك انا و سبحانه 
فرق أجزاء العالم وهو إعدامةُ » ثم یلها ویجمفها ؛ وهو العاه ! 

وهولاء احتاجوا إلى اَن يستدنُوا على کون ین الإنسانِ وجوهره مخلوقة » 
إذ الْمشَاهَدُ عندهم بالحِسٌ دائمًا هو حدوتٌ أعراض في تلك الجواهرٍ منّ 
بل الخالص » وزعموا أن کل ما یه الله م الشحاب والطر والروع 
والشّمارٍ والحيوانٍ فَإنّما يحت فيه أعراضًا » وهي جممٌ الجواهر التي كانت 
موجودَةً وتفریقها ! 

وزعموا أن أحدًا لا يعلم محدوت عین من الأعيانٍ بالشاهدَة ولا بضرورة 
العقل ۰ وإنّما یلم ذلك بالاستدلالٍ ! 

وجمهورٌ العقلاء من الطوائف يُخالفون هولاء » ويقولون : الب لا بزال 
یخی الاعیان کما دلّ علی ذلك الجش وال لرا ؛ فان الأجساع 
الحادثّةَ بالمشاهَدَةٍ ذوائها وأجزاژها حادتّةٌ بعد أن لم تكن جواهر مُفيَقَة 
فاجتمعتٌ » ومن قال غير ذلك ققد كار الح والعقل » فان کون الانسان 


۳۰۰ مفتاح دار السعادة 


والحیوان تاوق مدنا كاير أن الور مسارم بالصَّرورَةٍ لجمیع 
الاس » کل أحدٍ بعلم آله حَدَك في بط له بعد أَنْ لم يكن » وأ عبتا 
رتك ب کم فا الله ال : 9 وقد حَلفتك من ة قبل ولم تك شيئًا که 
[ مرع : ٩۱‏ ]۰ 

لین هذا عندهم ما سل علي ۽ بل له ؛ كما هي طريقة 
القرآن ؛ فان يهل حدوت الانسان و حاف دلیلا ؛ لا مدلولا علیه . 

وقولهم : رن الحادت أعراضٌ فقط » ون مركب من الجواهر الفركة | 
قولانٍ باطلان » بل يُعْلّمْ حدوث عين الانسان وذاته وبطلانْ الجوهر القردٍ » ولو 


ص 


TT 


الأعيان الحادتّة وذواتها » وإثباتٌ ما 7۳ ا بل هو بال - وهو إثباتٌ 
الجوهر الفردٍ ! 


وليس هذا موضع استقصاء هذه المسألة . 

والمقصودٌ الكلامُ على قوله : ان الاستدلال بخحصول الحياة في بنية 
الحیوان على وجود الصّانع آقوی من دلالّة تركيب الأجرام املع ! وهو مین 
على هذا الأصل الفاسد . ۱ 


۵ ۵ ۵ ظ 0 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة 


۰ - فصل 


[ رد استدلال عجیب ] 


وا استدلالةُ بقوله تعالی : 2 وما لا العا والارضٌ وما بینهما 
باطلا 4 [ ص : ۲۷ ] » فَعَحَبٌ من العجب ! فان هذا من أقوى ال یبا 
على بُطلانٍ قول المنججمين والدّهريّةِ الذين ُسندون جمیع ما في العالم من الخیر 
والشرٌ إلى النُجوم وحركاتها وانّصالاتها ! ویزغمون أن ما تأتي به منّ الخيرٍ 
والشرٌ فعن تعريفٍ الؤسل والأنبياء » وكذلك ما تُعطيهِ من الشعود واشحوس ! 

وهذا هو القبب الذي شقنا الكلام لاأجله معهم كا حكينا قولّهم أَنَّهُ ا 
كانت الموجوداتٌ في العالّم الشفلي مره على تأثیر الكواكب والؤوحانيات التي 
هي مُدبُراتُ الکواکب » وإ كان في اتصالاتها نظرز سعدٍ ونحس وَجب أن 
يكونَ في آثارها محشنٌ وفبځ في الق والأخلاقٍ . 

والعقول الإنسائئةٌ متساوية في التُوع »فرب أن بذ ر كها کل عقل سليم » 
ولا يتوقّفُ إدراكها على من هو مثل ذاك العاقل في التُوع » 9 ما هذا لا بش 
مثلکم يريد أن يتفضّل علیکم ‏ [ المؤمنون : ۲4 ] إلى آخر كلايكم المتضمُنٍ 
حَلْىَ الشمواتِ والأرض بغیر مر ولا هي ولا ثواب ولا عقاب ! 

ومذا هو الباطل الذي نا الله سبحانة عن نفسه ‏ وآخبر أنه ظَنٌ أعدائه 
الکافرین ۰ ولهذا ان الفشرون على أن الحقٌّ الذي لقّت به الشمواك 
والارض هو الامز والتّهي وما یترتّب علیهما من التُواب والعقاب » فَمَنْ جحد 


۳ 


۲۰۲ مفتاح دار السّعادة 


ذلك وَجَحَدَ رسالة الؤسل » و کنر بالعاد وأحال حوادتٌ العالّم على حركاتٍ 
الکواکب ‏ ققد عم أنَّ حَلْقَ السّمواتٍ والأرض أبطل الباطل و العالم حل 
با » وثرك شدی » وشلي هملا » وغايةٌ ما ملق له أن يکود عمتا بالات 
الحشيّة كالبهائم في هذه المدَّةِ القصيرة جدًّا » ثم يقارف الوجوة اوعدت 
حركاتٌ الكواكب أشخاصًا مثلَهُ هكذا أبدًا ! فاي باطل أبطلٌ من هذا ؟ وا 
عبثِ فوق هذا ؟ [ آقحییٹم أنّما حَلَفْناكُم عبتا واكم إلينا لا زجخون فتعالى 
لله لك الح لا إلة لا هو ربت العرش الكريم ) 3 الؤمنون : ١١١‏ ] . 

والحق الذي لت به الشموات والأرض وما بينهما هو إلهية الوب 
المتضكتة لكمالٍ جكمته ومُلكه » وأمره ونهيه » التضئن لشرعه وثوابه وعقابه » 
المتضئّن لعدله وفضله ولقائه » فالحق الذي وجد به لالم كود الله سبحانة هو 
الإلة الحقّ المعبود » والامر النّاهي المتصرف في الممالك اا والنّهي > وذلك 
یستلزم إرسالٌ الوسل وا کرام من استجاب لهم وتام الإنعام عليه » وإهانة مَنْ کر 
بهم وكدَّبهم » واحتصاضه بالشفاء والهلاك » وذلك معقودٌ بكمالٍ حِكمَةٍ الوب 
تعالى وقدرته وعلمه وعدله وتام ربويه وتصرفه وانفراده بالإللهيّة » وجريان 
المخلوقاتِ على موجب حکمته ولوف وثلکه اام » واه أَملْ أذ عيذ 
ويُطاع ۰ ون أولى من أكرم أحباته وأولياءه بالا کرام الذي يلي بعظمته وغنا 
وججوده » وأهانّ أعداءةٌ الْغرضين عنه الجاحدين له المشر کین به ال بينة وبين 
الكواكب والأوثانٍ والأصنام في العبادَةٍ بالإهائة التي تليق بعظمته وجلاله ود 
بأسه فهو ال العزير العليم غافد الذّنبٍ » وقابل الوب شدي العقاب ذو الطؤلٍ » 
لا إلة لا هو إليه المصير » وهو ذو الَحمَةٍ الواسعةٍ الذي لا برد باه عن القوم 


= 


ومنشور ولاية أهل الهلم والإوادة ۹ 


الخ بآ ا ویارد ال رت اال وهي اة علق 
العالم اللوي والشفليَ بسبب الحقٌ ولأجل الحقٌّ وضكنة الحقّ » فبالحقٌ كان 
وللحقٌ كانَ وعلى الحقٌ اشتمل » والحق هو توحيدةُ وعبادثُه وحدَهٌ لا شريك 
له » ومُوجَتُ ذلك ومُقتضاه » وقاع بعدله الذي هو الحقٌ وعلى الحقٌ اشتمل » 
فما حَلَقَ الله شيا إلا بالحق وللحقٌ , وتشل خلقه له ی » وهو شاهدٌ من 
شواهد ی مس ی ی الظلم هو الشرلكُ0©. 

ومخلوقاثٌ الاب تعالی كلها شاهده له باه الله الذي لا له الا هو ون 
کل معبودٍ باطل سواه» کل مخلوقي شاه بهذا الحقٌّ ؛ إا شهادة تطتي » و 
شهادَة حال » وان طَهَرَ بفعله وقوله حلاُها کالشرلك الذي يشهدُ حال خلقه 
وابداعه وضنعه لخالقه وفاطره أنه له الذي لا إله إلا هوء وان عبد غيرَةُ » وزعم 
أن له شریکا . فشامدٌ حاله مُکذّت له قبطل لشهادة فعله وقاله . 

اوه لا عکی ان یقفا اناد ای خلقیا عل وجه کم 
الاستدلال بها على الصّانع الحکیم ... إلى آخر کلامه . 

یال ل4 : إذا کات دلاُها على صانعها مرا ثابتا لها لذواتها » وذوائها 
نما َجدّث بایجاده وتکوینه » كانت دلالثها بسبب فعل الفاعل المختار لها › 
ولکی هذا باة منة على أصلٍ فاسدٍ یکره في یه » وهو أن الذوات ليست 
بمجفولت ولا تتعلّق بفعل الفاعل | وهذا ما آنکرة هُ عليه هل العلم والإيمان » 
وقالوا : إِنَّ كونّها ذوائا » ون وجودها ووصانها و کل ما يُنْسَبُ إليها هو بفعل 


١ (‏ ) أفلا یعتل هذا الکلام را ) أولئك الاس الهَوّنون من أمر التوحيد ! الذین لا 
يُغطونّه قَذره ( الق ) » وقيمته الواجبة له !!؟ 


ء ۰ ۲ 


مفتاح حار السّغاصة 


الفاعل > فکوئها ذوانًا وما ی ذلك ين دلالیها على الصّانع كله بجفل 
الجاعل » فهو الذي جعل الذَُواتَ والصّفاتِ » وثبوث دلالتها لذاتها لا تنفي آن 
تکون بَجْعل الجاعل » فَإنَّهُ لمّا جعلها على هذه الصَمَةَ مُستازمَة لدلالتها عليه 
كانت دلالتها عليه بجعله . 

فان قیل : لو قُدّرَ عدم الجاعل لها لم برتفغ کونها ذواتا » ولو كانت ذواتا 
بجغله لارتَه تفع كوثها ذوانًا بتقدیر ارتفاعه ! 

قيل : ما تعني بكونها ذوانًا وماهيّاتٍ ؟ آتعني ني به تحمَق ذلك في الخارج أو 
فى الذهن ؟ أو عم منها ؟ 

فان عتیت - ۱ فلا ریت في ُطلان کون ذو ا ل 
لذي فد الخلائق الذهدئة في 7 > كما أنه الذي خَلَقَ فأوجد 
الحقائق الذهنية في العَيْنِ » فهو الک الذي حَلَنَ وعلّم » فما في الڏهن 
بتعليمه 4 وما في الخارج ناه 4 وان غتست القَدْرَ المشترك بين الك 
والهن - وهو مُسمّى كونها ذوانًا وماهيّاتِ بقطع النَظرِ عن تقییده بالڏهن أو 
0 0 الا ا 0 
ال ا و 
جاعل . 

فان قيل : هى لا تنفكُ عن أحدٍ الؤجودين » لا هنم وإمًا الخارجئ » 


ولكن كرد دافا مُجِدَدَةٌ عن الوجودين 4 وتّظونا إليها من هذه الحيئكة وهذا 


ومنشور ولاية آهل الغلم والإرادة ۷۰۵ 


الاعتبار » ثم كفنا عليها بِقَطع الط عن تقئدها بذهن أو خارج . 
قيل : الحكم عليها بشيء ما يستلزمٌ تصوّرها ینکن الحکم عليها »› 
وتصوزها مع أخذها ممجودَة عن الوجود والذهن محال ! 
۰ 2 و وم ك ¢ ° ۱ و ۳ 
فان قیل : مسل أن ذلك مُحال » ولکن إذا آخذناة مع ژجودها الذهنی أو 
۳ ۳ ق رو 1 7 2 0 
الخارجيٌ فهنا امران 1 حقيقتها و ماهیتها 1 والثاني : و جودها الذهنی او 
الخارجئ ۰ فنحنٌ أَحَذّْناها موجودةً » وحكفنا عليها مُجِرَدَة » فالحكم على 
مجرء هذا المأخوذ المتُصوّر . 
قيل : هذا القدرٌ اللأحودٌُ عَدَمٌ محص - كما تقدَّمَ - والعَدَمُ لا يكونُ 
بجعل جاعل» وثُكتةُ السألة أنّ الذوات من حيثٌ هي ذواتٌ ما أن تكونَ وجوذا 
أو عَدَمًا » فن كانت وججودًا فهى بجعل الجاعل ‏ وان كانت عَدَمًا فالعدمُ 
امه لا علخ بيجنل الجاغل:.: 


نا نا لا لا لا 


مفتلح طاو الشهادة 


١‏ - فصل 


[ هل اعتمد إبراهيم َيه على القَلّك ؟! ] 


وأا قول : إِنَّ إبراهيع له كان اعتمادهُ في إثباتٍ الصّانع على الدّلائل 
الملَكيّة اق اقا حرق ال د كرك تخل وحن لي تلا 
القام » وهو هو أعظم در لعبَادٍ الكواكب والأصنام التي انُخِدّت على صُورها , 
وهم أعداؤةُ الذين موه في ال > حتی جعلها الله علیه يردا وسلامًا » وهو عله 
آعظم الكلق بر منهم 

وأا ذلك اگقریه الذي قور الازيّ في الناظرة بين وبين اليك المعطل ؛ 
فيا لم یخطو بقلب إبراهيم » ولا بِقَلْبٍ الشرك » ولا يذل اللفظ عليها ال 
وتلك المناظرةٌ التي ذکرها اي تشبة أن تكونَ مناظرةٌ بينَ فیلسوف ومتكلّم » 
کیت شو أن يقال : لا هي اماد من كلام الل تعالى !یدب على الل » 
وعلى خليله » وعلی المشرك المعطل » > وإبراهيم يم أعلم بالل ووحدائيته وصفاته ین 
أَنْ يُوحي إليه بهذه الناظرة . 

ونحنٌ نذكر كلام ئة الفسير في ذلك لِيِقْهَمَ معنى الناظرة » وما دل 
یه عليه القرآن من تقريرها : 

قال ابن جریر؟: معنی الآ : ألم تَر يا شحكد إلى الذي حاجٌ إبراهيم في 
ره حينَ قال له إبراهيم : ربّي الذي يُحبي ویمیت » يعني بذلك : رئي الذي 


(۱) « جامع البيان » ( ۳ / ۲۳ ). 


ومنشور ولاية أهل الهلم والإرادة ۲۷ 


بيده الحياةٌ والموث » يُحْبي من یشاء ويميثٌ من أراة بَعدَ الإحياءٍ » قال : أ 
افعل ذلك فأخبي وأميت » آشتخبي من أَرَدثُ قَتلهُ فلا أقتلة ا 
إحياءٌ له » وذلك عند العرب يسكى إحياءً ؛ كما قال تعالى : 2 وَمَن أخياها 
فكأنّما أَخيا لاس جميعًا » [ المائدة : ۳۲ ] » وأقتل آحَرَ» فيكونُ ذلك مني 
ماه له » قال إبراهيم له : فان اللّهَ هو الذي يأتي بالشمس من مشرقها » فان 
كنت صادقًا أَنّك إله كَأتِ بها من مغريها ! قال ال عر وجل : لإ هت الذي 
کقر 4 [ البقرة : ۲۵۸ ] » يعني : انقطع وتطلث ححجّتةُ . 

ثي ذکر مَنْ قال ذلك من السَلفٍ » فُروی عن قتادة : ذُكرَ لنا أَنّهُ دعا 
برجلين فقتل أحدّهما واستحيا الآحر » وقال : أنا أخبي هذا وأميثُ هذا ء قال 
إبراهيم عند ذلك : فان اله بأني بالشمس من المشرق كأتِ بها من المغرب . 

وعن مُجاهدٍ : أنا أخبي وأميثُ ؛ اقتل من شعث وَأَستَخبي من شعت أدغة 
حيًا فلا أقتله . 

وقال ابن وهب 5 e‏ بن زيدٍ بن أسلم أن الجار قال 
لإبراهيم : أنا رواخ إن شعت قتلك وإِنْ شعت استحييتك » فقال إبراهيم: 
إل اله يأتي بالشمس من الشرق كَأْتِ بها من المغرب » فبهتٌ الذي كفر . 

وقال الربيعُ : لما قال إبراهيم : رئي الذي يُحبي ويُميت » قال هو - 
يعني ُمرود - : أن يي وأميت » فدعا برجلين فاستحيا أحدتهما وق ار 
وقال “آنا اک رامیت أي : ستحيي من شكتٌ » فقال إبراهيم : فاد الله يأني 
بالشمس من المشرق . 

وقال الشدّي : لا حرج إبراهيم من الثّار أدخلوه على الملكِ » ولم يكن قبل 


۳۰۸ مفتاح دار الشحاصة 


ذلك دعل عليه > فكلّمةُ وقال له من ربك ؟ قال : رقن الذي تخي ویمیت » 
قال نمرود : أن خيي وأميت » أنا لابق أدجلهم يئا فلا طعمون ولا 
ا مِنَ الجوع طعمث اثنين وسقيثهما › » فعاشا وتر کت 
الاثنين ن فماتا » فعرف إبراهيم أنَّ له قدرةٌ بسلطانه وملكه على أن یفعل ذلك » 
قله وفطي ود انال نالرت یت 
الذي کفر » وقال : إن هذا نس مجنون +,فلغرجوه» آلا ترون آله من جنونه 
اجتراً على آلهتکم > فُكسرها » وان الا لم تأكلة » وخشي أن فسح في 
قومه » وکا يزعم اه رب فأقر ببراهيع » فأخرج . 

ا ي فلا أقتل » وأمیث من قدلث . 
تي برجلين » فقعل أحدّهما وترك الاخر » فقال : أ 
ا 

وقال ابن إسحاق : در لا - وال أعلم - أن ترود قال لابراهيم : 
أرأيت لك هذا الذي تعبدُ وتدعو إلى عبادته تذ كر من فدرته التي تُعظمةُ بها 


E 


وقال ابن ريج : 


أ 


على غيره » ما هي ؟ قال إبراهيم : ربّي الذي يحبي وئمیت » قال تمرود : أنا 
أخبى: وأمیت + فقال له راهم : كيفٌ تخيي وثمیت ت ؟ قال : آحد التجلين قد 
استوجبا القتلّ في حكمي » فاقتل أحدهما فأكونُ قد أمثّهُ » وأعفو عن الاخرٍ 
فأترة » فاکون قد اجه » فقال له إبراهيم عند ذلك : فَإنَّ اله يأتي بالشمس 
من المشرق فَأ بها من المغرب ‏ عرف أنه كما تقول »تبث عند ذلك تمروة ؛ 
ولم یرجم إليه شيئًا » وعَرَفٌ أنه لا يُطيقُ ذلك . 
فهذا کلام السَلفٍ في هذه الناظرة » وکذلك سائر الفشرین بعدّهم » لم 


9 07 والرابز تسد ۲۰٩۹‏ 


ل ما له اراك ال تي رین كل 
۳ ل ع بك من نم شر يلب اشر فا ولا كا مذ 
مداه » فلا بل تفسیژ کلام الل بت هذه الأباطيل » ونسأل ال يعيذّنا من 
sS‏ نها oom‏ 
e e 3‏ ۸ ی ۳۹69۶ و 
اَن اذ بيع معه A‏ الأولى ¢ بأن قول : مرادي بالإحياء احیاء مت وایجاد 
الحياة فيه » لا استبقاةُ على حياته » وكانّ يئه تتمیشها بعارضته في نفسها › 
بان یقول : فأحي من مت وقتلت إن كنت صادا » ولكن انتقل إلى مج 
أوضخ من الأرلى فقال : إن اله يأني بالشمس من الشرق كأ بها من المغرب » 
فانْقَطَعَ الشرك العطل ۱ 

وليس الأمد كما ذكروةٌ » ولا هذا انتقال » بل هذا مُطالبة له وجب دعواة 
5 000 3 8 م2 7 
لاله والدّليلُ الذي استدل به إبراهيم قد تم وت مموبجبة » فلا اأعى الکافز 
4 یف كما یفعل ال فيكونٌ إلا مع الل طالب إبراهيم بموجب دعواه مطالبه 
تعضک بطلاتها » فقال : إِنْ کنت آنت ریا كما ترغم فثخيي وتيت كما ييي 
رق کت + إن الله ۳ بالشمس من الشرق فتنصاع لقدرته وتسخیره 

وتأَكلُ قول الكافر : أنا أخيي وأميت » ولم يقل : 
يعني : أنا آفعل كما یفعل له » فأكونٌ را مثلهُ » فقال له إبراهيم : فان كنت 


أ 


نا الذي أخيى وأميت » 


۰ ۱ ۲ مفتاح ڪاو الشعادة 


صادقا فافعل مثلّ فعله في طلوع الشمس ‏ فإذا أَطْلَعَها من جهة فاأطلغها نت من 
جهَة آخری . 

ثم تمل ما في ضمن هذه الناظرة من خسن الاستدلالٍ بأفعال الب 
الشهودة المحسوسّةٍ التي تستازمٌ وُجِودَهُ » وکمال قدرته ومشيكته وعلمه 
ووحدانیته من الاحیاء والامائة الشهودین دی لا یقد؛ عليهما الا الله وحدهُ ) 
وإتيانة تعالی بالشمس من الشرق لا یقدژ أحدٌّ سواه على ذلك . 

ومذا بُرهانٌ لا یقبل المعارضّةً بوجه , وإنّما ليس عدؤ الله » وم 
الحاضرين یه قادرٌ من الاحیاء والامائة على ما هو تُمَائْل لقدور الب تعالى » 
فقال له إبراهيم : فان كان الامز كما زعمت أي قَذرتك على الإنيانٍ بالشمس 
من المغرب » لتكونّ ماثلة لقدرة اللَّهِ على الإتيانٍ بها من الشرقي . 

فأينَ الانتقال في هذا الاستدلالٍ والمناظرة ؟ بل هذا من حسن ما يكونٌ 
من المناظرة. 

الدَِّيلُ الثاني مُكل لعنی الدَّليلٍ الأول » ومُبينٌ له » ومُقرڙ لتضمن 
الدّليلين آفعال الدَبٌ ادا عليه وعلى وحدانیته وانفراده بالبويئة والإللهيّة » كما 
لا تقدد نت ولا غیه الله على مثلها . 

ولا عَلِمَ عدرٌ اللّو صِحَةَ ذلك » وأنَّ ی هذا شائ على کل شيء قديد لا 
ُفجزه شيء » ولا يستصعبُ عليه مُرادٌ » خاف أن یقول لإبراهيم : فَسَلْ ربك 
أن يأتي بها من مغربها » فیفعل ذلك فَيَظْهَرَ لاتباعه بُطلانُ دعواه وكذبُةُ » وه لا 
يَصْلّح للؤبوييّة » فبهت وأمسك ! 

وفي هذه المناظرة نُكتَةٌ لطيفَةٌ جدًا » وهي درك العالّم اما مُشتيدٌ إلى 


ومنشور وللية أهل الخلم والإوادة ۹۱ 


عبادةٍ الكواكب والبور » ثم صُوّرَت الأصنامٌ على صُورِها - كما تم > 
فتضمّنَ الدّليلان اللذان استدلٌ بهما إبراهيم إبطالَ إللهئة تلك جملةٌ بأ الله 
وحدّهُ هو الذي يُحْبِي ويميت » ولا بصلخ الحئ الذي يوت للإلهيّة » لا في 
حال حياته ولا بعد موته ؛ فان له را قادرًا قاهرا مُتصوفا فيه إحياء وم » ون 
کان کذلك فکیت يكونٌ إللهًا حتی یثَخذ الصَّنمْ على صورته ويُعْبِدَ من دونه ! 
وكذلكَ الكواكث أظهدها وأکبنها للحِسٌ ! 

هذه الشمش وهي مربوبة مُديّرةٌ مُسخّرَةٌ لا تَصَدِف لها في نَفْسِها بوجه 
ماء بل رگها وخالقُها سبحانة يأني بها من مشرقها » فتنقادٌ لأمرو ومشيئته » فهي 


4 ا ا تو 2 
مربويَةٌ مُسكَّرَةٌ مُدَيْرَة » لا إل یبد من دون الله . 


0 0 ا تا ۲ 


۳۲ مفتاح دار الشُعاصة 


۲ - فصل 


1 سیب الخسوف والکسوف ] 


وما استدلالهُ بان ال َه هى عند قضاء الحاجة عن استقبالٍ الشمس 
والقمر واستدبارهما ! فكأ - ول أعلم - لما رأى بعض الفقهاء قد قالوا ذلك 
في کلبهم في آداب الخلی() : « ولا تستقبل الشمسٌ والقمژ » ! ظنٌ انهم 
نما قالوا ذلك لنهي النَبِئَ حب عن ! فاحتجٌ بالحدیث ! 

وهذا من بط الباطلٍ ؛ فان اي ل لم بل عن ذلك في كلمَةٍ 
واحدة » لا اسنا صحیج » ولا ضعيفٍ » ولا رل » ولا قصل » ولیس لهذو 
المسألٍ أصل في الشرع » والّذين ذکروها من لها ينهم تن قال : الله أ اسم 
الل مكتوبٌ عليهما ! وينهم من قال : لان ُوزهما من نور الله ! ومنهم من 
قال : رن شکب عن استقبالهما واستدبارهما أبلعٌ في ات وعدم ظهور 
الفرجين ! 

ويکل حال فما لهذا ولأحكام النجوم » فن کان هذا الا على دعواكم ۰ 
فدلاله النّمي عن استقبال الکعبة( بذلك أقوى وأزلی وا الاستدلال بان 
اكيم كله قال برغ بوك ولدة زا : 9 الشمس والقمر آیتان من آیات الله 
لا ینکسفان لوتِ أحدٍ ولا لحياته » فإذا رأيم ذلك فافْرَعُوا إلى الصّلاةٍ » ) 
yen‏ ۲ - طبع الطناحي ) لابن قدامة !! 

( ۲ ) انظر الأحادیت في ذلك في « نيل الأوطار » ( ٠١١ - ٩۳ / ١‏ ) للعلامة 


الشوكاني » وتحقیق القولٍ فيها . وكذا « تمام اة في التعليق على فقه السّة » ۱ / ۵۹ ) لشيخنا 
الألباني . 


ومنشور ولية أهل الم والإرادة ۳۲ 


وهذا الحديثُ صحیخ(" وهو من أعظم الخجج على بُطلانٍ قولكم ؛ فان 
َل أحبر أنهما يان من آياتٍ ال » وآياث اله ا خصيها إلا الل » فالمطر 
ولبات والحيوانٌ والليل والتّهارٌُ واه والبخر والجبال والشجر وسائر 
المخلوقات آیاّه تعالى ادال عليه وهي في القرآن أكند من نْ نذكرها ها هُنا » 
فهما آيتان لا رین ولا إللهانٍ » ولا ينفعانٍ ولا يضرا » ولا لهما تصوف في 
آنفیهما وذواتهما اليه » فصلا عن | إعطائهما کل ما في العالم من خير وش 
وصلاج رتسا بل گل ما فيه من ذا زیوجت على ال 
عن قول این اش رکین لا كيزا : 

وفي قوله عله : « لا ینکسفان لو أحدٍ ولا لحياته » قولان : 

آحذهما : أنَّ موت المت وحياتة لا يكونٌ سببًا في انکسافهما » كما كان 
يقونه كثيد من مها العرب وغيرهم عند الانكسافي » أَنَّ ذلك لموتٍ عظيم أو 
ولادة عظيم » فطل اَن عله ذلك » وأخبر أن موك ات وحياتة لایور في 

الان : أله لا بعشل عن اتكسافهما موث ولا حياة » فلا يكوث 
الكساهما میا لموتٍ میب ولا لحياة حئ » وإنما ذلك تخويف من الل 
لعباده » أجرى العادةٌ بحصوله في أوقاتِ معلومَةٍ بالحساب » كطلوع الهلالٍ 
ولبُدارو وسراره ۱ 

فأّا سبث کسوفٍ الشمس فهو سط القمرٍ ین جرم الشمس وبين 
أبصارنا »فاد القَمر عندهم جس كنيف مُظلم » که دون لك الشمس » فإذا 


مار ا و 
١ (‏ ) وقد تقدمًّ تخريججه ( ص ۱۷۱ ) ۰ 


1" مفتلح داز الشغادة 


كان على مُسامَمَةٍ إحدى تُقطتي الوًأس أو الب أو قریئا منهما حالةً الاجتماع 
من تحت الشيسى ٠‏ جال با وين لون الشمس ا 6د ا إن أن 

e 07 5 2 9‏ , 5 ك 2 0 
الشمس » وِإنْ کات له عوض فبقذر ما بُوجبة عرضّهُ » وذلك أن الخطوط 
4 م5 2 کر و و 1 5 5 5 و 5 
الشعاعيّة تحرج من بصر النَاظر إلى الرئي على شكل مخروط » رأْسّهُ عند لقطة 
البصرٍ » وقاعدتهُ عند جرم المرئئع » فإذا وهنا أبصارنا إلى جرم الشمس حال 
كسوفها e‏ القمر 9" تج 0 »> فاذا توهش 07 
لع ی بای ره غ يدرف 
جم الشمس عن مَحخوط الشعاع , ولا يقعٌ كله فيه » فینکسف بعضّهُ ویقی 
الباقي على ضیائه » وذلك إذا كان العرض المرئئ أقل من نصفٍ مجموع قطر 
الشمس والقمر » حتى إذا ساوى العوض المرئيٌ تضق مجموع القطرین كان 
الشمس ليث ؛ لأن فاع المخروط الكل بالشمس تساو رها فکما ادا 
القمرُ بالحر كة بعد تمام الوازاة بيئهُ وبينَ الشمس » تخحرك المَووط وابتدأت 
الشمس بالإسفار » إلا أن کسوف الشمس یختلف باختلافٍ أوضاع المساكن › 
حتى ان يُرى في بعضها ولا يُرى في بعضها » ويُرى في بعضها أقل » وفي 
اكاب a‏ 
اا ا ا ا ل قار 


۲۱۵ 


ومنشور ولاية أهل العلم والداستة 


ضع الاظرين » وکذلك یختلف کسوف الشمس في مبادیها وعندٌ انجلائها 
SCS oL‏ 
الكسوف » وَمِن وسط الكسوفي إلى أخر الانجلاء . 

نان قيل : چم ار اصغژ من چرم الشمس كر » فكيف يحجبُ عتا 
کل الشمس ‏ قل قي : ما يحجث عنًا جرم الشمس فرب ما وبُعدِها عتا » لان 
ین سای في ات اکر ا کوت دم من الب ری من أطرافب 
ی 

وما سبث مخسوف القمر ؛ فهو توشط الأرض ية وبينَ الشمس » حتی 

ل ۶ 

ی لأنَّ القمر لا صُوءَ له بدا » وأنّهُ يكتسبُ الصُوءَ من الشمس . 

وهل هذا الاكتسابُ خاصٌ بالقمر أم شا رکه فيه سائرُ الكواكب ؟ 

ففيه قولانٍ لأرباب الهيئة : 

أحدُهما : أنَّ الشمس وحدها هي المضيئةٌ بذاتها وغیژها من الكواكب 
مُستضيئةٌ بضيائها على سبيلٍ العرض كما عرف ذلك : في القمر . 

والقول الثاني :أن القن تسوت باس و دون سافر لكر كن دوق 
من الكواكب مُضيئة بذاتها كالشمس . 

ورد هؤلاء على أرباب القول الأول بان الكواكب لو استفاّث أضواءها 
من الشمس لاغتلت مقادیژ تلك الأضواء فيما کان تحت فك الشمس منها 


"51 


مفتاح حار السّحادة 


بسبب القَوْبٍ والبِعْدٍ من الشمس » كما في الم فإنهُ لا يختلفُ ضَووْهُ بحسب 
یه وبُغدهِ من الشمس . 

والذي حعل آرباب القولٍ الأول عليه ما وَجَدُوهُ من نع حرکات 
الكواكب بخر كات الشمس 3 وظنُوا أن صُوءّها من ضيائها 5 

م و هك 

وليسّ العْرّض استيفاءَ الحجاج من الجانبين » وما لكل قول وعلیه ‏ 
والقضود ذ که سیب الخسوفب القمری:: 

ولا كات الارض نيعا ينام فاذا اشر الخ غل عاك 

و 0 ۶ عي ك 5 
منها » فانه يقعٌ لها ظل في الجهة الاحری ؛ لان كل ذي ظل يقعٌ في الجهة 
. المقابلةٍ للجم المضيءٍ فمتى أَسْرقَتُ عليها من ناحية الشرقي وقعث آظلالها في 
ناحية المغرب » وإذا وقعث عليها من ناحية المغرب مالّت أظلالها إلى ناحيّة 
رس و م الى ۲ ۳ 2 
الشرق » والارض أصغرٌ من جرم الشمس بکثیر » فينبعث ظلها ویرتفغ في الهواء 
على شکل مخروط قَاعدنهُ قربيةٌ من تدوير الارض » ثم لا يزال ینخرط تدويرة 
فالخطوط الشعاععةٌ الماكة من جوانب الشمس إلى جوانب الأرض تک متلاقية 
لا متوازية » فاذا موث على الاستقامة إلى الارض انقذفث على جوانبها فتلتقی لا 

2 000 00 . 0 1 
محالة إلى نقطة » فینحصرٌ ظل الارض في سطح مخروط فيكون مخروطا لا 
محالَةٌ » قاعدئة حيثٌ ينبعثٌ من الارض ‏ ورأشة عند نقطةٍ تلاقى الحخطوطٍ . 

ولو كان مُطَدُ الأرض مُساويًا لِقُطَرِ الشمس لكانّت الخطوط الشعاعيةٌ 
تخر إليها على التّوازي » فیکون الظل مُتساوي العِلّظٍ إلى أن ينتهي إلى مُحيط 
العالم » ولو كان فطر الشمس آصغر من فطر الأرض » لكانّت الخطوط تخرج 


۳۷ 


ومنشور وللية آهل الهلم والاراسة 


8 5 رام ۶ و 
غِلَظًا كلما بَعْدَ عن الأرض إلى أن ينتهي إلى مُحیط العالم » ویلزم من ذلك ان 

۳ واه 
ینخس القمه فى كل استقبال » والوجوذ بخلافه . 

ولمًا ثبت أن ظِلَّ الأرض عَخهوطی الشکل ‏ وقد وقع في الجهّة المقابلة 
لجهة الشمس » فيكونُ تُقطَةٌ رآسه في سطح قُلّكِ البروج لا مَحالَةَ > ویدوژ 

وهذا الظلٌّ الذي یکون فوق الأرض هو اللي » فان كانّت الشمسش فوق 
۶ ۳ 2 3 ۳ 
الأرض كان الظل تحت الارض بالتّسبة إلينا » ونحنُ في ضیاء الشمس » وذلك 
0 م رم وه ۲ e‏ 2 7 2 
اهاز والتّمانُ الذي يُوازي دواع الظل فوق الارض هو زمان الليل » فإذا اتفق 
مرو القمر على محاذاة تقطتى الرس والذتب حالةَ الاستقبالٍ ی في مخروط 

و ين £ 0 
الل لا محال ؛ لان الخط الخارج من مركز العالم المارّ ب رکز الشمس ثم ج ركز 
5 < 0 ےه 5 ۳ ۰ 5 
۳ ۳ گر 2 £ ۶ 78 ر 2 

الخروط فینخسف كله ضرورة » لان الارض تمه من قثول ضیاء الشمس › 
فیبقی القمرٌ على جوهره الاصليٌ . 

00 2 اه 7 4 : ر + و . 5 

فان كان للقمر عرض ينحرف عن سهم الخروط بَقِي الضوء فيه بقدره 
1 ماو گر . ای بیع ۳ 2 2 
وطَبِعهِ » وقد يقعُ كله في المخروط ‏ ولكن بر في جانب من » وقد ی بعضة 
7 ۲ 7 ۳ ۳ و 
في الخروط ويبقى بعضّهُ حارجا » وربّما یام مخروط الظل ولا يقعُ من چرمه 

۴ 0 

شيء » وإنّما يختلفُ هذا باختلافٍ بده مق الخط الخارج من مركز العالم المارٌ 
بمركز الشمس الطابق لسهم المخروط » حتى إذا عظع عرضه بن لا يبقى بينه 
وين إحدى تُقطتى الرس والذَّنّب أكثد من ثلاث عشرةً دقِيقَةٌ لا ماس المخروط 


۳۱۸ 


أصلا » وإذا وق في جانب منۀ قل مئه » وربّما لم يكن له مک أصلا » وإنّما 
مد e A‏ م و مر وه 0 0 
یعرف ذلك بتقديم معرفة قطر الظل » وقطر القمر يختلف باختلاف أبعاده عن 
2 ۲ اه ۲ ء , ۳ ۶ 4 
فا الشمس متی قَوْبَتُْ من الارض كان ظل الارض دقيقًا قصيرًا » وإذا بغت 
عنها كانَ ظل الأرض طويلًا غليظًا » لأنّها متى بدت عن الأرض يُرى قطرها 
أصْرَ وأقربَ تلایا منها » وكلّما كان أعظع بقداژا في رأي العین فالخطوط 
الشعاعيّة أقصر وأقربُ تلاقیا » فلذلك یختلف تم القمر غلظ الظل في أوقاتِ 
۰ 3 و لا ۳ ۶ اه N‏ و .۸ ۱1 
الکسوفاتِ . والوضم الذي يقطعة القمز من الظل یُسمُونه فلك الجوعر » وإذا 
ا ۳ دوگ 2 8 
عرف فطر الظل وعرف مقدارٌ فطر نصف القمر وجمع بينهما ونصف ذلك 
وعرف عرض القمر - إِنْ كان له عرص - فان كان العرض مساويًا لنصفٍ 
و 2 ۳ 2 ۶ 0 0 2 ۳ 
مجموع القطرين فان القمر یماس دائرَةَ الظل » ولا ينكسف . وان كان العوؤض 
أفن من لفن مجموعهما فل بیکسف ‏ .فقت إن کان مساویا لنصف قطر 
e 5 3 0 0 0‏ 
الظل انكسف من القمر مثل نصف صفحته . وان كان العرض أقل من نصفٍ 
و ۶ 7 00 ار 8 5 3 
قطر الظل فينتقص العرض من نصف قطر الظل . فان كان الباقى مثل قطر القمر 
انکست كلهُ ولا یکو لهُ مُكتٌ › وإذا لم يكن له عوض انکست كله وک 
زمانًا أكثر . 
وأطول ما كد زمانٌ الکسوف القمريٌ آربغ ساعات » وأمّا زمانُ الكسوفٍ 
وکسوف القمر يختلفٌ باختلافٍ أوضاع المساكن » إذ الکسوف عارض 
في جهَة وهو عبر في ظلام ظل الارض » بخلافٍ کسوف الشمس » وإنما 


ومنشور وللية أهل العلم والإوادة ۲۹ 


يختلفٌُ الوقتٌ فَمَط بأن يكونّ في بعض الساکن على مضي ساعَةٍ من اللي » 
وفي بعضها على مضی نصفٍ ساعَةٍ » وقد یطلغ شکسفّا في بعض المساكنٍ » 
وینکست بعد الطلوع في بعضها » وقد لا يُرى منکسفا أصلًا إذا كانت الشمسش 
وق الأرض حالَة الاستقبال : 

وری الخسوف في القمر أبدًا یکون من طرفه الشرقي إذ هو الاب إلى 
الاستقبالٍ نحو الشرقي » والدّحولٍ في الظلّ بحركته » ثم ینحرف قلیلا قليلًا إلى 
الشمال أو الجنوب في بَذْءٍ انجلائه أيضًا من طرفه الشرقي وأا في الشمس 
فد كسوفها من طرفها الغربيٌ » إذا الكاسِفٌ لها يأتي من ناحية الغرب » 
وکذلك الانجلامم أيضًا من الط الغربيع لک بانحرافب منة إلى الشمالي 
والجنوب . 

وإنّما دنا هذا الفصلّ - ولم يکن من غَرَضِنا - لان كثيًا من هولاء 
الأخكامئين رون على الجهّالٍ بأمر السو ويُوَمُمونهم أن قضاياهم 
وأحكامهم جوم من السَعْدٍ والنّحْسٍ والظُفَرٍ والعَلبَةِ وغیرها هي من جنس 
الحكم بالكسوفي . قيصدّق بذلك الاغماژ والرعاعٌ له ین أن كشوت 
فيك تفا سير الَيْريْن في منازلهما ولك آمه قن اجر الله تعالی العاَة 
لمْطّردَةَ به كما أجراها في الأبدارٍ والشرار() والهلال » فَمَنْ عَم ما ذكرناة في 
هذا المصلٍ علمَ وقت الکسوف ودوامه ومقدازه وسببه . 

وأمّا أنه يقتضي من التأثيرات ف في الخير والشم والسَعْدٍ والتخس والإماتة 
والاحباء وذا وکذا - کما یسکع بو الغنگمون - ول علی له وعلی خلقه 


١ (‏ ) هي آخر ليالي الشهر . 


بما لا یعلمون » نعم ؛ لا کر أنَّ الله سبحانة يُحَدِتٌ عند الكسوفين من أقضيته 
قارو انا ایکون بلا لقوم ومُصيبَةٌ لهم » ویجعل الکسوف سببا لذلكَ » ولهذا 
آمر التب عله عند الکسوف لقع إلى ذکر الله“ والصلاة“ والعتام) 
والصَّدقَةِ والصّيام » لان هذه الأشياءً تدفغ مُوجِبَ الکسف الذي جَعَلَهُ ال سیب 
لا جَعَلَهُ » فلولا انعقادٌ سبب التّخويفٍ لا أمر بدفع موجبه بهذه العبادات . 

ولّه تعالى في أيّام ها مارفا تن انق شاه 
وتقضي من الأسباب يجا بدفغ وج علق الأسباب لن قام به آو لو 
يُحَفْفَهُ » فمن رم إلى تلك الأسباب أو بعضها اندفع عن الشه الذي جَعَل ال 
الکسوف سبباً له أو بعصّةُ » ولهذا قلّ ما يسلم أطرافٌ الأرض حيبت يخفئ 
الإمان وما جاءت به الؤسل فيها من شر عظيم يحصل بسیپ الكسوفٍ » 
وتسلم من الماک التي بظهر فيها نور ار والقيامٌُ ما جات به الفشل ل أو تقل 
ا 

ولا كسِفّت الشمسش على هد النَبِيْ ع قام فرغا مُسِرعًا يجو رداءة » 
ونادى في الاس : الصّلاةٌ جامعةٌ » وخطبهم بتلكٌ الحطبَةٍ البليعة » وأخبر یه لم 
ير کیومه ذلكَ في الحيرٍ والش » وآمزمم عند محصول مثلٍ تلك الحالة بالعتاقة 
والقتدقة والقتلدة و نه فصلواث الله وسلامه على أعلم الحَلّق باللّهِ وبأمره 
وشأنه وتعریفه امور هه ی ی ا ¿ دعاهم إلى ما فيه 

١ (‏ ) آخرجه البخاري ( ۱۰۰۲ ) ۰ ومسلم ( ٩۰۷‏ ) عن ابن عباس . 

( ۲ ) أخرجه البخاري ( ۰۲4 ٠‏ )» ومسلم ( ٩۱6‏ ) عن ابن عمر . 


( ۳ ) أخرجه البخاري ( 1515 ) عن أسماء . 
ر : ) وهذا امز مُشاهَدٌ - وللَّه الحمدٌ واليّة - . 


ومنشور وللية أهل الهلم والإرادة ۲۱ 


سعادئهم في معاشهم ومعادهم ونهاهم عمّا فيه هلا کهم في معاشهم ومعادهم . 
ولقّد حفی ما جاءت به الاسل على طائفتينِ هلك بسییهما من شا الله 
وجا من شوکهما من سبقت له العنايَةٌ من الله : 
احدی الطائفتين : وقفث مع ما شاه وعَلِمتْهُ من أمورٍ هذه الاسباب 
واأسییات » وإحالةِ الأمر عليها » وطتث أله ليس لها شيءٌ » کرت با جات 
به سل » وجحدّت المبداً وا معاد والتّوحيدَ والبرَاتِ وغيرها مما انتهى إليه علوثها 
وَوَقَمَتْ عنده أقدامُها من العلم بظاهر من اخلوقات وأحوالها . 
وجاء ناس مهّال رأَؤْهُم قد أصابوا في بعضها أو كثيرٍ منها ا 3 
eS‏ إلى ذلك أك 
رقفوا على الصّوابٍ فيما دنه إليه أفكارهم من اللإياضيّات وبعض الطبيعيات 
000 ۰ وفرخوا بما عندهم منّ العلم 3 وظنُوا أن سار ما دمه مه آفکازهم 
را ویو چم یدوز ی 
ری الله وصفاته و حلقه ات وإعادته له و جحد کلامه ودشلة وديئة ! 
ورأى اکن من هو لاء آنهم هم خوراص لو ع الر نسانیخ 1 وأهل الألباب 4 
وأ ما عداهم هم القُشور » وأنَّ ال نما قاموا بسياستهم لفلا يكوئوا 
كالبهائم » فهم بمنزلة قم الارشتان( وأمًا آهل العقولٍ والّیاضاتِ والأفكارٍ فلا 
2 3 ۳ 
يحتاجون إلى السل » بل هم يُعَلمون الؤسل ما يصنعونة للدعوَة الانسانيّة » كما 
تجذ في کشهم : وينبغي للرسول آن یفعل کذا وکذا ! 


( ۱ هو الستشنی . 


۲۷۲ سس ا ا ےر 


2 
۸ ا 


والمقصوة أنَّ مولاء ذا هم أفكازهم على العلم با حَفِي على كثيرٍ من 
آسرار اخلوقات وطبائعها وأسبايها ذهبوا بأفكارهم وغقولهم وتجاوَژوا ما جاعث 
به سل وظيُوا أنَّ إصابتَهُم في الجمیع سوام » وصار ال لهم في کفرهم إذا 
خطر له کال عا ی رتیه با سا تخس شش راد 
ا تس بيع یرل لا هی ا على سكم 
والجوابٍ عن رما يَعْسْرْ علع إذراكه . لأ من لم يُحصّل الزیاضیّات ولم 
یخکم النطقیات وده علوم قد صََنها أذهانٌ الاوّلین وأحکمنها فکاژ التقدمین 
فالفاضل کل الفاضل من یفهم کلامهم . 

وأمّا الاعتراض علیهم وابطال فاسد فعندهم من المُحال الذي لا 
ا به » وهذا من خداع الشيطان وتلبيسه بغروره الجهال بای 
أهل الصَّلال كما لین على أئگتهہ وسلفهم بان أُوهَمَهُم أن كلّ ما نالوه 
بأفكارهم فهو صوابٌ » كما ظهرث إصابتُهم في الياضيّات وبعض الطَبيعيّات » 
فرب ین ضلالٍ هؤلاءٍ وججهْلٍ أتباعهم ما اش به الب » وعظعت لأجله 
وريه » ورب لاجله العالمُ وججد ما جاءت به سل » و گنر باللّهِ وصفاته 
وأفعاله ! | 

رل هؤلاء أن الِجلَ يكونٌ إمامًا في الحساب وهو آجهل لت الله 
بالطبٌ والهيعة والمنطقٍ » ويكونُ رآشا في الطب ويكونُ من أجهَلٍ الحَلّق 
بالحساب والهيئة » ويكونٌ مُقدَّمًا في الهندسَة ولیس له علمٌ بشيءٍ من قضايا 
الط ! 

وهذه علومٌ متقاربة » والبِغْدُ بينها وبينَ علوم الؤسل التي جات بها عن الله 


۳۳۳ 


" ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة 


أعظمُ من لخد بين بعضها وبعض » فإذا كان الجل إمامًا في هذه العلوم ولم 
يعلم بای شيءٍ جاءغت به السل ولا تحلّى بعلوم الإسلام فهو كالعامي بِالنّسبَة 
إلى ملویهم » بل أبعدٌ منة » وهل يزم من معرقةٍ الرّجلٍ هيئة الأفلاكِ والطبٌ 
والهندسَةً والحساب أَنْ يكونّ عارفا بالالهات وأحوال افوس البشريّة وصفاتها 
ومعادها وسعادتها وشقاوتها ؟ وهل هذا إلا بمنزلّة من يظنٌ أن الِجلٌ إذا كان 
عا بأحوالٍ الأبنية وأوضاعها وَوَْنِ الأنهار واشیم والقنطرة كان عا بالل 
وأسمائه وصفاته وما ينبغي له وما يستحيل عليه ! 

فعلومٌ هولاء بمنزلة هذه الغلوم التي هي نتائج الأفكار والجارب » فما لها 
ولعلوم الأنبياءِ التي یتنا عن ال بوسائط اللملائكةٍ ! 

هذا وين نعلي الإياضيات - التي هي تلد في نوعي الك المتُصل 
والمنفصل والمنطقيات - التي هي نظر في المعقولاتٍ التَاببَةِ ونسبة بعضها إلى 
بعض بالكل والجزئيّة واللب والإيجاب وغير ذلك - بمعرقة ربٌ العالمين 
وأسمائه وصفاته وأفعاله وأمرو ونهيه وما جات به رسلَهُ وثوابه وع 

ومن الخدّع الإبليسيّة قول الجَهّالٍ : إل فَهْمَ هذه الأمورٍ موقوف على فهم 
ها اه ! وهذا مغر اليل والخمق . وور رن فا : لا 
یعرف دوت الما من لم یعرف عدد حباتها وكيفيّةَ ترکیبها وطبعها » ولا 
یعرف مدوت العین من لم یعرف عددّ طبقاتها وتشریخها وما فیها من 
ال كيب » ولا يعرف حدوت هذا البیتِ من لم یعرف عدة لبناته وأخشابه 
وطبائعها ومقاديرها » وغير ذلك من الكلام الذي يَضْحَكُ منهُ كل عاق » 


وينادي على جهل قائله وخمقه . 


٤ 


مفتاح ڪاو الشعاصة 


بل العلم باه وأسمائه وصفاته وأفعالهِ ودينه لا يحتاج إلى شيءٍ من ذلك » 
ولا يتوقّفٌ عليه » وآیاث الله التي دعا عبادة إلى ار فيها دال عليه بأل النْظر 
لا يشترك فيها کل سليم العقل والحاسّة . 

وأا له هؤلاءٍ فَكَيالاتٌ وهمية » وشبة عمِرةٌ ال » بعيدةُ الأحصيل » 
مُتناقِضَةٌ الأصولٍ » غير مُوّدْيةِ إلى معرقَةٍ الله وژشله والتٌصديق بها » مستلزمة 
للكفر بالّه وجح ما جاءت به رسله . 

وهذا لا یدق به إلا من عرف ما عند هؤلاءِ » وغرف ما جاءت به 
لاس » وا ين الأمرين + فحيععلٍ یظهد له اناوت » وأثا من قلدهم ؛ 
وأخسن طة بهم » ولم يعرف حقيقَة ما جاغت به الؤسل فليس هذا عشّةُ » بل 
هو في أوديَةٍ هائم حيران ينقادُ لکل حيران . 

يو من العلم في وبين من طبع و مت ان وا لان 

والطَائقةٌ الثانية : رأث مُقابلةَ مولاء برد کل ما قالوةُ من حقٌّ وباطل وظتوا 
أن من ضرورة تصديتي سل رد ما عَلِمَهُ هؤلاءٍ بالعقل الصروريٰ » وعلموا 
مُقدّماتِه بالحسٌ » فنازعوهم فيه » وتعرّضوا لابطاله بمقدّماتٍ جدليةِ لا تُغْنِي من 
الحقٌ شیّا » وليتهم مع هذه الجنايّة العظيمَةٍ لم يُضِيفُوا ذلك إلى الؤسل » بل 
زعموا أنَّ الؤسلّ جاؤوا با يقُولونهُ » فساء ظنٌ أولئك اللاحدة باس » وظنُوا 
هم هم أعلم وأعرفٌ منهم » وم خسن ظّهُ بالؤسلٍ » قال : هم لم يَخْفَ 
عليهم ما نقولُ » ولکن خاطبوهم با تحتملهُ عقولهم من الخطاب المجمهوري 
انم للجمهور » وأمًا الحقائق فَكتمُوها عنهم 

. والذي سلّطهم على ذلك جحد هولاء لحمّهم » وشکابرثهم هم على ما 


همنشور ولاية هل الغلم والإوادة 


و ۲ ۲ 


لا كن المكابرةٌ عليه مما هو معلومٌ لهم بالصرورَة ؛ کمکابرتهم (یّاهم في کون 
الأفلاكِ كُرويّةَ الشكل » والارض کذلك » وأنّ نور القمر مُستفادٌ من نور 
الشمس ‏ و الکسوف لقمري عبارَةٌ عن أيحاء ضوء القمر بتوشط الارض بت 
وبين لشمس من حیث إِنهُ یقتمل ور منها » والرض كرةٌ والماء محیطة بها 
من الجوانپ ٠‏ فإذا وقع القمؤ في ظل الأرض انقطع عنه فور الق د 
- وكقولهم : إِنَّ الكسوفٌ الشمسيّ معناةٌ وقوحٌ جرم القمر بينَ الثّاظر 
وین الشمس عند اجتماعهما في الفقدتين على دقيَة واحدّةٍ » وكقولهم بتأثير 
الأسباب المحسوسَة في مُسيّباتها وإثبات القوى والطبائع والأفعالٍ والانفعالاتِ 
معا تقوم عليه ال العقاية وراه یقت » فیخوش هولاء معهم في ابطاله ‏ 
یْفریهم ذلك بکترهم وإلحادهم » والرصية صیّة لأصحابهم بالئمشك با هم عليه › 
فإذا قال لهم هؤلاءٍ : هذا الذي تذ كرون على خلافٍ الشرع » والصیر إليه كفرٌ 
وتكذيث بالؤسلٍ لم بستریوا في ذلك » ولم یلعف فيه شك ۰ ولکثهم 
يستريبون بالشرع ٠‏ وتلقض مرتبة الؤسلٍ من قلوبهم . 
۱ وضَّرَرُ الڏين وما جاعت به الؤُسل بهؤلاءِ من أعظم الضَّرِرٍ » وهو كضرره 
أولیك الملاحدَةٍ » فهما صَررانِ على الدّين صَرَرُ مَنْ يطعن فيه » وضرژ من 
ا بغیر طریقه( وقد قیل : رن العدو الال اقل ضرزا عق الضديق 
الجاهل » فا الصَّدِيقَ الجاهل یضرّك من حیث يُقدُرُ أنه ينفعك . 
والشأنُ کل الشأن أن تجعل العاقل صديقك ولا تجعلهُ عدوّك وتُغْريه 
( ۱ ) وهذا تبية مهم له لا لهج الم والدعوي الذي يجب على الأثة - غلماء 
ودْعاةً وطلبة علم - سلوکه » وهو أَنَّ نصر الدین إا يكون بطریق لین لا غير .. 


۳۳۹ مفتاح كار الشعاحة 


بمحاربة الدّين وأهله . 

إن قلث : تقد عت في شان لکسوف وأسبابه » وجدث با شعت به من 
البیان الذي لم يشهد له الشرغ بالصځة ولم يشهد له بالبطلان » بل جاء الشرعٌ 
ما هو أهم من أجل فائدةٌ ين الم عند الکسوئین با يكونٌ سيا لصلاح الأ 
في معاشها ومعادها » وأمًا أسبابُ الكسوفٍ وحسایه والنّظرُ في ذلك فا من 
لعلم الذي لا يضر الجهل به » ولا ینفغ : تفع العلم با جات به الؤسل » » [ قوق 
بين هذا العلم ] وبين علوم هولاء » فکیت نصنغ بالحديثِ الصّحيح عن الب 
عه : « ان الشمس والقمر آیتان من آيات الله » لا بنحیفان لموت أحد ولا 
لحياته » فإذا رآیتم ذلك فافزغوا إلى ذ کر الله والصلاة »۲۱ فکیت لیم هذا ما 
قالَهُ هؤلاء في الكسوف ؟! 

قيل : وا مُناقَضَةٍ بينهما ؟ وليس فيه إلا نفئ تأثير الكسوفٍ في الوت 
والحياةٍ على أحدٍ القولين أو نفئ ار ری بموتٍ أحدٍ أو حياته على القولٍ 
لحر » وليس فيه تعض لابطالي حساب الكسوفي > ولا الإخبازٌ با منّ الغيب 
0 یعلمه إلا 5 

شو النبئ عل عندة با مر به من التفاكة والصّلاة والذعاء الشركة کأمره 

و والغروب والرّوالٍ » مع تضمُن ذلك دفع مُوجب الکسوف 
الى ع الله ا 1 

شرع الي يه ئة عند انعقادٍ هذا لکیب ما هو أنغ لهم وأجدی 
علیهم في دنياهم وأخراهم ین اشتغالهم بعلم الهيئة وشأن الکسوف وأسیابه . 

فان قیل : فما تصنعون بالحديث الذي رواه ابن ماجه في « سننه » والإمامُ 


( ۱ ) تقدم تخريججه . 


۳۳۷ 


ومنشور وللية أهل الهلم والراسة 


آحمد والنّسائى('؟ من حديث التُعمان بن بشیر قال : انکسفت الشمش على 
۳ 1 118 رف ور ار ف 5 ۰ و 1 
عَهِدٍ الب عه فَخَرجٍ فرغا يجو ثوبة » حتی أتى السجد ‏ فلم یزل يُصلي حتی 
انجلّت » ثمٌ قال : « إن ناسا یزغمون أن الشمس والقمر لا ینکیفان إلا لوتِ 
عظيم منّ العظماء » ولي كذلك ؛ لد الشمسى والقمر لا يتكسفان لو أحدٍ 
ولا لحياته » فإذا تجلّى الله لشيءٍ من خلقه حشع له » . 

قير : قد قال أبو حامدٍ العَرّالى : إِنَّ هذه الريادة لم يصع نقلها » فيجبُ 
تكذيث قائلها » وإنَّما المرويٌ ما ذكونا - يعنى الحدیت الذي ليست هذه 
الريادَةَ فيه - » قال : ولو کان صحیکا لكان تأويلة هون من مُكابرة انور 
قطعيّةٍ » فكم من ظواهر أَوُلَتْ بالأدلَة العقليّة”" التي لا تسين في الوضوح إلى 
هذا الح وأعظمَ . 

فانفرج به له أن بصّه تح ناصرٌ الشرع بأنَّ هذا وأمثالهُ على خلافٍ 
الشرع » فیسهل عليه طريق إبطالٍ الشرع » ون كان شرطة أمنال ذلك ! 

وليس الم في هذه الرّيادة كما قالهُ أبو حامدٍ ؛ فد إسنادها لا مطعن فيه؛ 

( ۱ ) أخرجه ابن ماجه ( ۱۲۹۲ ) ۰ وأحمد ( 4 / ۲۹۹ و ۲۷۱ و ۲۷۷ ) ۰ والسائي 
(۳/ ۱۸۱ و ١45‏ )» وأبوداود ( ۰6۱۱۹۳ واب مُجريمة ( ۱٤۰۳‏ ) و( ۱٤۰٤‏ ) من طريق 
عن أبي قلابة عن التُغمان . 

ورواه يهقي في « سننه » ( © / ۳۳۲ - 708 ) وقال : « هذا مُرْسَلٌ ؛ بر قلابة لم 
یسم من النعمان بن بشير »ما رواه عن رجل عن النعمان » وليس فيه هذه اللفظةٌ الأخيرةٌ » . 

فك : وأعرجه هكذا أحمد ( + / 577 ) » والبيهقي ( ۳ ۳۳۳) . 

١ (‏ ) القاطعة التي لا تحتملٌُ شکا ‏ ويكون لتأويلها وجة من وجوه العلم الصحيح المختبر 
الموافق لقواعد اللغة . 


قالوا : حدّئنا عبلالوماب قال : حدّئنا خالدٌ الحذّاء » عن أبي قِلابَةَ » عن 
التعمان بن بشير ... فذكرةٌ ؛ وهوّلاء كلهم ثقاتٌ مفاظ(ک لکن لعل هذه 
اللفظة مُدْرَجَةٌ في الحديثِ من كلام بعض الدِواةٍ » ولهذا لا رَد في سائر 
أحاديثٍ الكسوف » مد رواها عن الب عله بضعَةَ عشر صحايًا : 

عائشة أمٌ المؤمنين م وأسماء بنت أبي بكرء وعليُ بن أبي طالب» ا 
كعب » وأبو هُرَيرَة » وعبداللهِ بخ عباس » وال بن مر » وجابژ بن عبدالله » 
وسَمْرَةٌ بن مجنب » وقبيصة الهلالي وعبدالرحمن بن سَمرة( فلم یذ کر أحدٌ 
منهم هذه اللفظة التي درت في حديث الما بن بشير » فَمِن ها هُنا نخاف 
أن تکون أذرجت ت في الحدیت إدراجًا » وليشت من لفظ رسول الله عله . 


کک ؛ ولكن ماذا تفعل - أَيّها الامام - بالانقطاع ب بين أَِي قلابهٌوالنعمان » وقد أَعلَه 
به البيهقئ ۱۴ 
وانظر « المراسيل » ص 0١‏ ) لأين أ بي حاتم» و « جامع التحصيل » ( ص ۲۱۱ ) للعلائي. 
ثم إني قول : لا یختلف حکم الصف على الحديث - من حيتٌ الثمرة - عن حكمنا 
عليه ؛ له عکم على الزيادة بالإذراج » وهذا مَصِيرٌ منه إلى ردّها . 

وام أصلٌ الحديث فله عشراتٌ الشواهد تم وتصحخحه . 

( ۲ ) هؤلاء أحدَ عشر راوتا » ذكر متهم اب لأر في « جامع لول 6 ( ٠۵ / ٩‏ - 
١‏ ) عشرةٌ » ولم يذكر حديتٌ علي رضي الله عنه »> وهو في « المسند » ( ٠٤۴١ / ١‏ ) . 

ورواه - أَيضًا - ابن خزية ( ۱۳۸۸ ) و( ۱۳۹١‏ )ء والبيهقي ( ۳ / ۳۳۰ ) . 

وأشار إلى حديثٍ علي - دون سنده أو متنه - الإمام مسلم في « صحيحه 6 ( ٩٠۸‏ ) > 
وهذا منه كالتعليق » فليستذرك على مُعلّقات مسلم المعروفة . 

وفي « جامع الأصول » (.5 / ۱3۷ و ۱۷۹ > ۱۷۸ و ۱۸4 ) أخاديتٌ آيي مسعود 
البدري » والمغيرة » وأي موسى الأشعري » وأي بكرة وعبدالله بن غفرو . 

ولشیخنا الأاني جر فد في صلاة الكسوقت »لا ُطبع بعد . 


۳۳۹ 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإزادة 


على أَنَّ ها هنا مسلکا بعيد الاب » لطیف ال » يتقلُهُ العقل الشليم 
والفطرةٌ السَليمَةٌ » وهو أذ کسوف الشمس والقمرٍ وَجَبَ لهما ین الخشوع 
والخضوع بِانْمِحَاءٍ نُورهما > وانقطاعه عن هذا العالّم ما يكونٌ فيه سُلطانُهِما 
وبهاژهما » وذلك يُوجِبُ لا محالة لهما من الخشوع والخضوع لرب العالمين 
وعظمته وجلاله ما کن كفا لمحل ار تبارك د وتعالی لهما ٤‏ ولا کر أن 
يكونَ جلي ال سبحانة وتعالی لهما في وقب ممیٍ كما يدنو من آهلي الموقٍ 
م عفّ( وکما ينول كل لبلة إلى سماء اديا عند فضي نصف الیل( 
تحت لهما ذلك امجلّي مشوعا حر ليس هو الکسوف » ولم يقل اي 
لله : إن له إذا تجلّى لهما الكسفا ! ولك اللفطّة : « فإذا تیال شي: 
من حلقه شع ل » » ولفظ الإمام أحمد" في الحدیث : « إذا بدا اله لشيء 
من خلقه حَشَّعَ له » » فها هنا حشوعان : خشوحٌ آوجبهٌ کسوفهما بذهاب 
ضوئهما وانمحالهفتجلی ال سبحانة لهما » ُدت لهما عند تجلیهتعلی 
و ع اتو بسب القُجِلي 290 كما حدتٌ للجبل إذ تجلی تبارك وتعالی له أن 
صار دكا » وساخ في الأرض » وهذا غايَةٌ الخشوع » لك الرث تبارك وتعالی 


١ (‏ ) وفي هذا أَحاديثُ » منها ما أخرجه مسلم ( ۱۳١۸‏ ) عن عائشة 

( ۲ ) والأحاديتُ في ذلك فتواترة مشهورةٌ » فانظر « عقيدة الشلف أصحاب الحديث ) 
ی ٠‏ ) للإمام أبي عُثمان الصابوني . 

وللخافظ الدارقطني جزء مُفْرَدٌ في ذلك . 

ر۳) لفط أحمد في التسخة التي بين أيدينا : « إذا تجلّى » » واللفظ المذ كور عند املف 
هنا » ما هو لفظ النسائي ۳ / ٠١١‏ ) . 

٤ (‏ ) وهذا كله على اعتبار صكحة اللفظة المشار إليها » ولم تصحٌ » كما تقدَّم . 


رر 2 م زر و 5 
هما لتجليه عنايّة بخلقه لانتظام مَصَاهم بهما » ولو شاء سبحانة لتت 
۳ هك ۱ 0 9 عم 7 
الجبل لِتَجَلِيهِ كما ثيّتهما » ولکن أرى كليمَهُ موسی أن الجبل العظیم لم بطق 
ات له » فکیت تطيقٌ نت ابات للؤؤيّة التى سألتَها ؟! 


ل لا نا نا 


۳۳۱ 


ومنشور وللية أهل الغلم والراصة 


۲۳ - قصل 


[ إذا ذكر النجومٌ فأمسکوا ] 


وأا استدلالُ بحديث ابن مسعودٍ عن اللي مله : « إذا ذكر القدر 
فأمیکوا » وإذا ذُكر أصحابي فأمسکوا وإذا كر النّجِومٌ فأميكوا » » فهذا 
- لو یت( لكان مج عليه لا له » إذ لو كان علم الأحكام 
التُجوميّة حًا لا باطلا ٠‏ له عنة اب عه » ولا أمر بالإمسالكِ وله لا 
ينهى عن الکلام في الق : بل هذا تذل على أن الخافض فیه اتش فیما لا 
علم له به .وه لا ينبغي له أن یخوض فيه » ویقول على الله ما لا بعلم » فأ 
في هذا الحديث ما يدل على صكة علم أحكام الجوم ؟! 
واا أحادیث هي عن الشفر والقم: في العقرب: فصحيخ من کلام 
الم ! راا رسول رت العالین فبري# من تست إلبه هذا الحدیت وأفعالة : 
ولکن إذا بَعْدَ الانسان عن ور وق » واشتدت غربهٌ عا جاء به السول جور 
عقا سل هذا ماع حقل اشرکین أن بقل اللي عه : ٠‏ لو حش 
أحدُكم ظَبهُ بحجر نَفَعَهُ ۲0۷ ! وهذا ونحژه من كلام عُبادٍ الأصنام الذين 
( ۲ ) نقل السخاوي في « القاصد » ( ۸۸۳ ) عن شيخ الإسلام قولّه : « له كذبٍ 4 
وعن ابن حجر قولّه : « لا أصلّ له 4 . 


ونقل القاري في « الأسرار المرفوعة » ( ص ۲۸۲ ) عن مُصتفنا في هذا الكتاب کلامه في 
الحديث . = 


۳۳۲ مفتاح دار السّعاصة 


حكنوا ظنّهم بالاحجار » فساقهم مس ظنْهم إلى دار البوار . 

اما الرّواية عن علي أَنَّهُ نهى عن السفر والقَمَرُ في العقرب ! فَمِنَ الکذب 
ee E ER E e‏ 
الخروج لحرب الخوارج » فاعترضّة مجم » فقال : يا أمير المؤمنين لا تحرج » 
فقال : لا شيءٍ ؟ قال : إِنَّ القمر ذ لجرك عمف E‏ 
عسكدك » فقال عل علخ رضي الله عن : ما كات لرسول الله عله ولا لأبي بكر ولا 
مر سیم بل أخوج فا بالل » وتگلا على الل » وتكذيتا لقولك » فما سار 
SS‏ و كا 
ورجع مُؤيّدًا منصورًا » فائرًا مشازة الب عله لمن قَتلَهُم حیث یقول : 
لم ا الا 


= وانظر « تذكرة الموضوعات » ( ۲۸ ) للفتّي . 

( ۱ ) رواه عبدالررٌاق ۱۸۱۱۳ وأحمد ره ۲۵۳ و ۲۹۲ )» واشميدي ( ۹۰۸ ) 
> والترمذي ( ۰ )» وابن ماجه ( ۱۷٩‏ ) ء والطحاويٌ في ( المشكل » ( ۳ / ۲۰۹ )ع 
والطبراني في « الکبیر » ( ۸۰۳۳) و ( ۸۰0۳٤‏ ) و ( ۰۳۰ ۸) ۰ و( ۸۰۳۷) و( )۸۰٤٩۹‏ 
و( ۸۰۸۹) و( ۸۰۵۹) من طرق عن أيي غالب عن أي أمامة . 

وقال الترمذي : حديثٌ خسن . 

وفي أَبِي غالب كلام لا شقطه - إن شاء الله - عن حير الحشن . 

وتوبع آبو غالب : 

فرواه أحمد ( 6 / ۲۵۰ ) ين طريق سيار عن أي أمامة . 

رفت لك اريم ربخو يح طب E E‏ 

ورواه الحاكم ( ۲ / ۱۵۹ - طریق باه ای ار ۳ 

والألفاظ الأخرى التي أشار إليها المؤلف هي شواهدٌ لها تن تخریجها معها . 


ومنشور ولاية أهل الهلم والإرادة 5 


قتلهم 0( وفي لفظ : « تقثلهم أؤلى الطائفتین بالحقٌ »6 وفي لفظ : « لقن 
أد رکلهم لأقتائّهم قتل عاد(" » وقال علخ لأصحابه : لولا أن تتكلوا لحدّنكم 

فكانٌّ هذا الظّمَّدِ ببرکة خلافٍ ذلك المنجم وتكذيه والتّقَةِ بالله رب 
جوم والاعتماد عليه » وهذه له فيمن لم یلتفث إلى التُجوم ولا تى علیها 
حر کاټه وسكناته وأسفارَةُ وإقامتة » كما أَنَّ سه تکبة من كان مُنقادًا لأربابها ء 
كه هت N‏ هذ سكف اليك ارق وال 


2 
الموفق . 


۲ 0 0 00 


)١(‏ روا أَحمدُ ( ٤‏ / ۳۸۲ ) واب أبي عاصم في « الشبّة » ( ۹۰٩‏ ) عن عبدالله بن 
أي او مسد عمق 

( ۲ ) رواه مسلم ( ۱۰۹۵ ) ( ۱۵۱ ) . 

( ۳ ) رواه البخاري ( ۷ ) عن ابي سعيد الخدريّ . 


۲۳۶ مفتاح حار السُغادة 


۶ - فصل 


[ التَجُمون والبُرُوج ] 


والذي أوجب للمُنججمين كراهية الشفر والقمر في العقرب آنهم قالوا : 
الشفر مه يراد لخير من الخيرات ۰ فإذا كان الؤصول إلى ذلك الأمرٍ آسرع كان 
جوة » فنبغي على هذا أن يکود القمژ في برج متقلب والعقربُ برج ثابت ۽ 
والثُوابكٌ عندهم تدل على الأمور البطيكة ! 

قالوا : وأيضًا البرخ للمويخ » والیزیخ عندهم تخس أكبز » والنَّحْسُ 
کش الحظوظ على أصحابها فينبغي أن يكونَ القمز في بُرج سَعْدٍ لان الشقد 
ينفغ والح يض » وأيضًا ند هذا یز هو رخ هُبوطٍ القمر » وإذا کل 
الكوكث في هبوطه لا يلتم لصاحبه ما یره ويقصدُ » بل يكون وبالا عليه » 
لا الكوكب الهابطً عندهم كالّكس » وأيضًا فا القمر عندهم رب تاسع 
العقرب » وإذا كانَ رب الاسع منحوسًا فالشقَر مكروةٌ لأنَّ ااه رت :إلى 
الگفر . ۱ 

وبالحملة ؛ فان العقرب عندهم شو البروج » والقمر على الاطلاق . 

قالوا : فلذلك » ينبغي الکدَرُ من الگفر والقمژ في العقرب ۰ قالوا : فَمَنْ 
كر الشفر إذ ذاك فإنّما یکره بعلمه وعقله » وأميُ المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضي اله عنة 4 أعقل أهل زمانه وأعلمُهم »> فهو أؤلى بكراهته » ولیس ذلك 
مخصوضا عندهم بالشفر وحدهُ » بل يَكرهُون جميع الابتداآتِ والاختياراتِ 


۲۳۵ 


ومنشور وللية أهل الهلم والإرادة 


والقمز في العقرب » ولا ان القمر آسرع الکواکب حركةٌ » فهو ؤل أن یکو 
دلیلا على الأمور النقلبة » والشفه أمد م منقلبٌ » والعقربٍ برج ثابتٌ غیه منقلب ! 

والتّجرية والواقعٌ من اک شاهدٍ على تكذيبهم في هذا الخکم » فكم 
مگ سافر وتزوّج وابتدأ واحتار » والقمدُ في العقرب , وتم له مراد على أكمل ما 
كان يُوْمْلهُ » ولا يزال الاس يُنْشِوونَ الأسفاز والابتداآتِ والاتياراتِ في كل 
وقتٍ والقمر في العقرب وغيره ۰ وِيَحْمَدُونَ عواقت أسفارهم > كما شا أميز 
المؤمنين علي رضي ال عنة سفْرَ جهاده للخوارج والقمرُ في العقرب » وأنشاً 
المعتصم سَفَرَ فتح عُموريةً وجهادٍ أعداء اله والقمر في العقرب . 

وقد خف جْمَع الكذّابون نه ِن حرج کسر عسكدةٌ وقیل اا UE‏ 
للمسلمين کذبهم بذلك الفتح الجلیل ۱ 

لوه ا اه الوقائع لطال الأمو جدًا . 

ومّن را أن یعلع كذيهم قَطِعًا فلیبتدیء سَقََا أو اختيارًا أو بناءٌ أو غیره 
والقمرٌ في المقرب ‏ وليتوكل على الله » وليسافر » فَإنُّ يترى ما يغيطة ویو 

ومن أبين الكذب والبَهْتِ الكذبُ على الحِسٌ والواقع » وهذا الذي 
كَرِهُوه وحدَّروا من لو كان الواقغ شاهدًا به لكان اس لا يختارون ولا 
يُسافرون ولا يبتدؤون شيئًا البتّةَ والقمم في العقرب . وكان علمُهُمْ بهذا 
وتجرشهم له معلومًا بالضَّرورَةٍ » فکیف والامر بالعکس ؟ وأيضًا » قیقال له : قد 
یکون القمرُ في العقرب ويح عه الشعرة > وهما المشتري والزّهَرَة مثلا » ويكون 
ربٌ بیتِ الشفر وبيتٍ الطالع وبیث الشفر أيضًا سُعوداتٍ » فهلا قلعم : إِنَّ السَفْرَ 
حيتئذٍ يكونُ صالخا لاجتماع هذه الشعودات في اليرج المنقلب » واجتماغها 


۲۳ مفتاح دار السّغاصة 


یتکیبها قوَةٌ ؟ بل قال فصلا کم : يكونُ القمد في العقرب مسعودا إن جام 
القند لد قالوا : إل الشعود أيضًا تتتحش فيه » فلذا حل الشعودٌ العقربت 
اتحشت مت فيه » ولذلك قاعم :لد الشمسق إذا حلّت َعْفَتُ فيه أيضًا جدًا »وان 
كان معهٌ الشعدان - أ عني الشتري والعَرة - فلو فلب علیکم هذا الاستدلال » 
قث ات ی الت ار یا رها نیش : 
فقوي السَعدُ باجتماعها » ولم يَقْوَ البرج على انحاسها » وقهٌ رل والیریخ 
الأحسين على هذا الثرج لا یستلزم إنحاسن هذه الشعود » بل إل سعادتها ور في 

ومن هنا قال أبو صر الفارابئ : واعلم أَنَّكُ لو فلت أوضاع المنجُمين » 
فجعلت السَعدَ نحشا » والبّحسّ سعدًا » والحار باردًا » وعکسَهٌ لکاّت 
أحكامُكَ من جنس أحكامهم تصيبٌ وتُخطىمٌ ٩۱‏ ! 


010 ]لا 


)١(‏ فهل من مُذّكرٍ ؟! 


۳۳۷ 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإراحة 


ENT 


[ من الكذب على على بن آي طالب ] 


وا ما اج بو من الأ تحن عليئ أن رجلا اف ء فقال : إني أريدٌ السفرَء 
وكانَ ذلك في مَحاق الشهر ۰ فقال :كريد أن ينغت الله تجارتك + استقبل 
هلال لشهر بالخروج ! 

فهذا لا يعم ثبوتة عن عليئ » والكذَّابون كثيرًا ما ون سِلَعَهُم البطالة 

بدسبتها إلى علي وأهل بيته كأصحاب القْرعَةٍ والجفر والبطاقة والهَفْتِ(© 

2 5 0 7 7 و 0 

والكيمياءٍ والملاحم وغيرهاء فلا يدري ما كذب على آهل البيتٍ إلا الله سبحانة. 

01 : 2 و 0 9 2 لى 2 £ 

ثم لو صح هذا عن علیع رضي اللَهُ عنة لم يكن فيه تغريض إثبوتِ أحكام 
الثُجوم بوجه . 

ولا ریب أن استقبال الأسفار والأفعالٍ في أوائل الثهار والشهر والعام لها 
مر والب له قد قال : « اللهمٌ بارك لِأمّتي في بکورها »۱ وکال صخد 
)١( ۱‏ هذه كلها مِنْ ضلالات الروافض الي ينسبونها - سوام أكانت كما اَم مقالاتٍ أ 
أفكارًا - لعل رضي الله عنه » وانظر لنقضها « مجموع فتاوی شيخ الاسلام » ( ۳۰ ۱۸۳ ) و 
« دَرْء التعارض » ( 6 / 75 ) و « منهاج السثّة » ( ۲ 154 ) و ( ۰)۱۰۸ و « نقض 
sS‏ 

۱ ۸ ۳ ۰ »۰ وأبو داود 
( ۲۱۰ )۰ واين ماجه ( ۲۲۳۲  )‏ والترمذي ( ۰۱۲۱۲ وعبد بن خمید ( ۳۲ )۰ = 


۳۳۸ مفتاح دار الشغادة 


الغامدي راوي الحديث إذا بعت تجارَةً له بَعئها فى أُوَلٍ هار » فأثری وكثر 
ماله . 

وة رل التّهار هر ۳ الشهر إليه ۳۳ العام | إليه ¢ فللاوائل ری 
المَوَّةِ » وأوّل التّهار والشمس ۳ شبابه » وأخره بمنزلة شیخوخته » وهذا مه 
معلومٌ بالتّجربَةِ » وحكمَةٌ الله تقتضيه . 

وأمّا ما ذكرةٌ عن اليهوديٌ الذي آخبر اب عباس با أخبرةٌ من موت ابنه إلى 
تمام ذكر القصَّةٍ ! فهذه الحكايَةُ إنْ صكّتٌ فهى من جنس خبار الكهّان بشیء 
= والدارمي ( ۲ / 5١4‏ ) » والنّسائي في « الكبرى » ( ۸۸۳۳ ) ۰ واب آيي عاصم في « الآحاد 
والمثاني » ( ۲۰۲ ) » والبخاري في « تاريخه ) (4 / 7١١‏ )» وابن أبي شيبة ( ۰5۱۹/۱۲ 
والبغوي في « مسند ابن الجعد ) ( ۲۶۰۷ ) وابن ن حبّان ( 4,84 ) و( 4760 ) » ومُحبئ السنّة 
في « شرح السنّة » ( 561077 )۰ والطبراني في « الكبير » ( ۷۲۷١‏ ) و ( ۷۲۷١‏ ) 
و ( ۷۲۷۷ ) من طريق يعلى بن عطاء عن عُمارة بن حديد » عن صخر . 

وقال الترمذي : ٠‏ حديث حَسَنٌ ) . 

أي : لغیره » بشواهده ور 

ومن شواهده : حديتثٌ ي ؛ أخرجه عبداله بن أحمد في + زوائد المسند » ( 1( 
و (۱۳۲۳۲) و( ۱۳۲۹ ) و( ۱۳۳۱ ) و(۱۳۳۹) والبرار ( ۱۹5 )» وأبو يعلى ( 4۲۰ )» 
والترمذي في « العلل الكبير » ( 184 ) » وابن ن ابي شيبة ( ۱۲ / 5117 ) وفیه ضعفٌ وجهالةٌ . 

وفي الباب آحادیث ی » يجزم معها لباحث ( الصف ) بحسيها : 

قال المنذري في « الترغيب » ( ۲ / 015 ) بعد ذكره آسماء من رواه عن التي يله من 
الصحابة لاوط ا عد ول : « وفي كثير من أسانيدها مقالٌ » وبعضّها حَسَنٌ 4 . 

تم السخاوي فى « المقاصد الحسنة » ( ص ۹٩۰‏ ) عن شيخه الحافظ ابن حجر قوله 
فيها : « منها ما يصح › ومنها ما لا يصح » وفيها الحسن والضعيف » . 

واللّهُ الوفّق للشداد . 


۲۳۹ 


ومنشور وللية أهل الغلم والإرادة 


من المعيّبات » وقد أخبر اب صیاد بیع بما حباً له في ضمیرو » فقال له 
) 9 أنتَ من إخوان الكهان» > وعلم تقدم العرفة لا يَختص با ذكره 
المنجّمون » بل له عدَّةٌ أسباب يُصِيبُ ویخطیء » ويَضْدق الحكم معها 
ويكذبُ ؛ منها الكهائةُ » ومنها المنامات » ومنها الفأل واليّجِدْ » ومنها الان 
والبارخ2"7, ومنها الک » ومنها ضرب الحصى » ومنها الخط في الأرض > 
ومنها الكشوفٌ المستندة إلى الرياضة » ومنها الفراسَةٌ » ومنها الكَرَارة» ومنها 
عل اروك وحََوَاصٌّها . إلى غير ذلك من الأمور التي تال بها جزغ يسيڙ من 
علم الک . 

وهذا نظیر الأسباب التي ندل .بها الط وال والطبائعي على نو 
غيبيّة با تقتضيه تقتضیه تلك ال » مثال الطبیب إذا رأى الجرع مستدیرا حکم بأ 
عیبر البری وإذا رآهُ مُستطيلا حکم با أسرع برءًا » وكذلك علاماتٌ البحارين 
وغیزهما . 

ومن تأملّ ما ذكرة بقراط في علائم اموت رأى العجائب » وهي علاماتٌ 
ما ا . وکذلك ما غلع به بان في آمور تحدتٌ في البحر واج 

١ (‏ ) لم أقف على هذا اللفظ فيما بحثث في قصّةٍ ابن صیاد » والمشهوة ما أخرجه 
البخاري ( 7٠١55‏ ) ؛ و مسلم ( ۰ ) عن ابن تمر أن ال مه قال لابن صا : ني قد 
أت لك خییقا » . قال ابن سید : الخ ! فقال الي َه : ٠‏ إخسأ فلن تعدو قَدْرَك » . 

قال القاضي عیاض : أي : « القدر الذي يُدركه لمات ین الاهتداء إلى بعض الشيء » 
وما لا يبين من تحقيقه » ولا یل به به پل بان وتحقیق آأمور الغیب » . 

نقله النووي في « شرح مسلم ) ( ه | ۷۷١‏ ). 


( ۲ ) البركة والشؤم . 
( ۳ ) يقال : الخازر : الرجل الداهية . 


۲:۰ مفتاح حار السّغادة 


بعلاماتٍ تذل على لك من طلوع کوکب أو عروبه أو علاماٍ أخرى فیقول : 
يق مط » أو : يحنت تک وکذا ‏ أو : یضطرب البحر في مكانٍ کذا 
ووقتٍ كذا » فيقغ ما ټځکم به » وکذلك اللا ترى علاماتٍ فيقول : هذه 
الشجرةٌ يُصيبها کذا » ويعس في وقتٍ کذا » وهذه الشجرة ٥‏ لا تحمل العاق 
A eS‏ ری سا ی و 
0 0 بل هذا مه لا يحص بالانسان » بل كنيد من الحيوانٍ یعرف أوقات الطر 
والصحو والبرد وغیره » كما ذكرة اس في کب الحيوانٍ : 
الفَرَسُ الوديء الق إذا رأى اللجام ين بعيدٍ مر وجزع وعض من يري 
أن یچم » علمًا من بما يكونُ بعد اللجام . 
وهذه النَْلهُ إذا حزئت الحبٌ في بيوتها سره ضفين » علمًا منها بأل 
سنك ذا كان کا واه داز الكت ليث ناذا عرنت ی لكف 0 
گسرنها بأربعة أرباع » علما منها بأنها تبث ِت إذا کسرت بنصفين . 
وهنا القكور يدول ألا عط ارات قلق فل ,زان الما هر فته أن 
رائحته فيفوتة الصَّيدٌ ويشمة أوَلَا » فان وج رائحتة شديدَةٌ اه بحیث يُواري 
الَائحةً والجرع » ولا اكتفى بأيسر التَّغطيةِ . 
وهذا الأسدٌ إذا مشئ في لین شکب ذَنبهُ على آثار رجليه ليغطيهما » علا 
مله بان الا ری مواطیء رجليه ويديه . 


ر ١‏ ) لعلّها الكسيرة » قال في « القاموس احیط » ( ص ٤‏ °( : « نبا الجلْجُلان 6 


وله أعلم . 
والجلجلان : هو تَّمَدٍ الکزبرة » وحبٌ الششیم » كما في « القاموس » ( ص ۱۲۰۵ ) . 


ومنشور ولاية أهل الهلم والإوادة ۲:۱ 


وإذا أَلِفَ التورُ النزل منع غيرَةُ من الشنانیر الدتخول إلى ذلك المبول: > 
حازتهم اشد محاريّة » وهم من جنسه ؛ علعا من بان أربابهُ رما استحسنوة 
وقدّموهُ عليه » أو شارکوا بيته وبيته في الطعم » وان آخذ شيا مها يجريه 
اا هربت » علعا مه با یکو الله منهم من السرپ » فلا 
ضربوة تلهم أشدٌ الق » وقشع بهم » ولطع أقدامهم » علقا من با حصْله 
له الق من العفو والإحسانٍ . 
وهذا في الحيوانٍ البهيم أكثر م من أن تَذكرَةُ » فلهُ من تقدمة العرفة ما يلي 
به » وللخيلٍ والحمام من ذلك عجائبُ » وكذلك الب وغيرة . 
لِم أن هذا آمه عامٌ للانسان والحیوان أعطي من تَقدمَة العرفة بحسبه ) 
وأسياث هذه التُقدَمَة تختلف : 
ال الذين لم يتققّدوا بالشرائع لهم اعتباژ عظيمٌ بهذا » وكذلك من قل 
الفا واعتناؤةٌ با جاءَث به الؤسل 1 له يشتدٌ التفاثّهُ ويكثد نظدةُ واعتناؤة 
بذلكٌ » وأمًا أتباع الأسل قد أعَْاهُم الله بما جاعت به الؤسل من العلوم اف 
والأعمال الصَّالحَةٍ عن هذا كله » فلا ییون به ولا يجعلون من مطالبهم 
هة » لد ما بطلبونة أغلى وأجل ین هذا » ومع هذا فلهم منهُ أوفر نصيب 
بحسب متابعتهم ال#سل من الفراسَة الصَّادفة والناماتِ الصّالحَةٍ الصحيحة 
والکشوفات المطابقة وغيرها » وهتفهم لا تقث عند شيءِ ين ذلك » بل هي 
طامحة لح كشفي ما جاة به سل من الهدى ودين الح في کل مس . 


(۱) ولیس ككشوفات كثير من المتصوّفة المببيّة على التخثل المنعكس من وساوس النّفس 


وخيالات الأذهان ! 


4۲ مفتاح دار السّعادة 


وهذا اأعظم الكشوف وأجلهُ » وأنفعة في الدّارين . مع كشفٍ غيوب 
التفس وآفاتٍ الأعمال . 

وأا لکشت الجزئي عفا أَكلَ فان » وعمًا أحدثة في داري » وعم 
يجري له في هذه » ونحؤٌ ذلك ؛ فهذا ممًا لا یقباً به من عَلَتْ ۽ هته » ولا 
بلقت اليه ولا يعوا » على أنه مشترك بين المؤمن والکافر قباد الأصنام 
والمجوس والصَّابئَةِ والفلاسفة والتصارى من ذلك شيءٌ كثيرٌ » وذلك لا ينفغهم 
عند الله ولا تامهم غا 

وهؤلاءٍ لها وعبید الجن والشحرَة لهم ين ذلك آموژ معروفّةٌ » وهم 
أكفْر الخلق » فغاية هذا المنجم اليهودي الذي آخبر اب عباس با أخبرة ان 0 
واحدًا من هؤلاءٍ » فکانّ ماذا ؟ 

وهل یقف عند هذا إلا الهِمَم الدَنيعةُ الشفليةُ التي لا نهضّةً لها إلى الله 
والدار الاحرة » يلا يُرى لها بذلك من اللّمييز عن الهَمَج الوّعاع من بني آدم ؟!! 


لا نا نا ت۲۲ 1] 


۳۰۳ 


ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 


وت 


[ ابطال استدلالهم بحدیث أبي الدرداء ] 


وأا احتجاجهٌ بحدیث آيي الدّرداء : « لقد 5 ول الله و ویر کنا 
وما طائه بقل جناحیه الا ود ذكر لنا منهُ علمًا »4۱ فهذا عق وصذق » وهو 
من أعظم الأدلّةِ على إِبْطالٍ قولکم وتکذییکم فیما تدّعونةُ من علم أحكام 
جرم فل تله ذكرهم حلم کل يو حتى اجان ذگرهم من علو کل 

ر کل حيوانٍ » وكلّ ما في هذا العالّم » ولم يُذّكرهم من علم أحكام النُجوم 

شيعا اليك وهو عله أجل ین هذا وأعظم ٠‏ وقد صانة اللَّهُ سبحانة عن ذلك . 

وإنّما الذي ذک ركم بهذه الأحكام المشركون عاد الأصنام والكواكب » 
مثل بطلیفوس وتلکلوسا وطقطم صاحب التَرج(" ومولاء مش رکون عا 
أصنام » وكذلكٌ أنباغهم . 

فلا سئيي زر ل أن يذكر رسول الل َه في هذا المقام !! 

نَعَمَ ؛ رسول الله َه دنه من تكذييكم وف كم ومعادايكم والبراءة 
منكم » والإخبار بانکم وما تَعْبِدونَ سن دون الله حصب جهئم اشم لها 
واردون » ما يدرف تن عرفت ما جاء به ین اهبراجت والفرية والكذب على 

١ (‏ ) تقدَّمَ تخریجه . 

( ۲ ) كما رواه مسلمٌ ( رقم : ۲ ) عن سَلّمان رضي الله عنه . 

( ۳ ) سبق التعريفٌ بها . 


١4‏ مفتاح دار السُغادة 


الله ورسوله . 

٠‏ هل كان رسول الله َه أو أحدّ من أهل بيته یا لأحكام جوم عاملا 
حر کاته وسكناته وأسفاره » كما فو اوقت ین اش ر کین ژآنباعهم ؟! 

شبحانك هذا بُهتانٌ عظيمٌ . 

وا قولهُ : اه جاء في الآثار ان اول من أعطى هذا العلم هو آدم لاله 
عاش حتى أدرك من یه أربعينَ آلت أهل بيت تفقوا عنهُ فى الأرض » فكالَ 
يغتم لخِمَاءٍ ل » فأ کته الله تعالى بهذا العلم » فان إذا أراد أن یعرف 
حال أحدهم حَسَبّ عباتي رجات ۱ ۱ رين 
بَهْتِ المنججمين واللاحدّة وإفكهم وافترائهم على آدم TT‏ ال الشائر 
هنا : إذا كَذَّبْتَ فَبْعدُ شاهدله !! 


OOOO O 


۲ 


ومنشور ولاية أهل الهلر والإرادة 


۷ - قصل 


[ الكذب على الشافعئ ف علم النجوم ] 


وأا ما نَسبَهُ إلى الشافعئ من حكمه بالئجوم على عمر ذلك المولود ! فد 
ثیب الشافعيئ إلى هذا العلم وحكمهٍ فيه بأحكام ليعجرٌُ عن مثلها أك 
المُنجّمين » وأظنٌ الذي عَرَهُ في ذلك أبو عبداللُهِ الحاكم » فاه صلّف في 
« مناقب الشافعی ١)‏ كتابًا كبيًا » وذکر حُلومَهُ في أبواب » وقال : البابٌ الرّابع 
وك 7 ۳ 
عن الشافعی تدل على تصحيحه لاحكام الثجوم 4 وکان هذا الكتابُ وقع 
للتازي » فتصوف فيه وزاک ونَقَص » وصنّفَ « مناقب الشافعی 6 من هذا 
الكتاب » على أنَّ فى کتاب الحاكم من الفوائد والاثار ما لَّم لم به الوَازيٌ » 
والذي غو الحاکم من هذه الحكاياتٍ تسامْلَهُ في إسنادها » ونحنٌ يها ونبين 
حالها لیب أنَّ سه ذلك إلى الشافعيع كذبٌ عليه » وأنَّ الصَّحيحٌ عنه ین ذلك 
2 و 2 
ما كانت العربٌ تعرفةٌ من علم المنازل والاهتداء بالئجوم في الطرقات » وهذا هو 
اللَابتُ الصحيځ عنهُ بأصحٌ إسنادٍ إليه » قال الحاكم : حدّثنا أبو العكاس محمّد 
ابن يعقوب : حدّثنا لوبي بن سليمان › قال : قال الشافعيغ : قال الله عد 
)١(‏ ولا نعلم عن سخته شیئا . 


( ۲ ) قارن ب « مناقب الشافعي » ( ۲ / ١١5‏ ) للبيهقيّ . 
٣ (‏ ) وهو مطبوغ . 


85 مفتأح حار السّعاصة 


وجل : ا هو الذي جَعَلَ لکم النّجُومَ لوا بها في ظُلَّماتِ البرّ والتحرٍ 4 
[ الأنعام : ۷ ۲ وقال : 9 وعَلاماتِ وبالنّجم هُم بَِتَدُونَ »© [ النحل : ١5‏ ۲ 
کا تیال هرفن مواضقها من الارض ؛ وشمشا وقمرا ونجما ما 
يعرفونَ من المَلْكِ » وریاخا يعرفونَ صفانها في الهواء تذل على فَضدٍ البيتٍ 
الحرام . ۱ 
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إحداها : قال الحاکم : فُریء على أبي یعلی حمرّةَ بن محمد اللوي 
- وأکتر ظتي آلي حضرله - : حدّثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن العبّاس 
ارد في آخرین » قالوا : حدّثنا محمّد بن أبي يعقوب الجَوّال الدَّينَوَريٌ : 
خا عذال بن مان ری ند انی شار بن زيل قال ۶ کف 
ديفا تما بن الحسن ‏ فدخلتٌ معهُ يومًا على هارون الرّشيد » فساءلة » 
ثم اي سمعث محمد بن الحسن » وهو یقول : إِنَّ محشد بن إدريس يزعم أنَّ 
للخلافة أملا ! قال : فاستشاط هارونُ من قوله غعَضَّبًا » ثم قال : عَلَىَ به » فلا 
مَل بين يديه » أَطْرَقٌ ساعد » ثم رقم رأْسَهُ إليه » فقال : لها ! قال الشافعیم : ما 
إِيهًا ! يا آمیر المؤمنين ؟ آأنت الدّاعي » وأنا المدئمو » وأنت السائل » وأنا 
المجیت » فذ کر حكاية طويلّةَ سألهُ فيها عن العُلوم ومعرفته بها » إلى أن قال : 
کیت عِلْمُكُ بالشجوم ؟ قال : أعرف القَلَكَ الدّائرَ » والنّجمَ الشائر » والقُطت 
بت » وامائيع والئاريّ » وما كانت العربٌُ سيه الأنواء ومنازل النران 
3 والقمر والاستقامة ور والنُحوس والشعود وهياتها وطبائعها » وما 

سْتدِلٌ به في بي وبحري » وأستدل في أوقاتِ صلاتي ‏ وأعرفٌ ما مَضى من 


5 


ومنشور ولاية آهل الهل والإرادة 


۳:۷ 


۳۳ ۱ 1 , رز 5 ی 3 
الأوقاتِ في کل سمسی وتصبح » وظغني في أسفاري ۰ قال : فکیف علمك 
و 8 5 و م ع سے 

بالطبٌ ؟ قال : أعرف ما قالت الوُومُ مثل أرشطاطاليس ومهراریس وفزفوریس 
وجالیئوس » وبقراط وأشیفلیس بلخاتهم » وما تقل عن أطبّاء العرب وفلاسفة 
الهند » وعقَهٌ علماء الفُرس مثل حاماسف ‏ وشامفرو ‏ وَبَهْمَوْد وزز جمهر ... 

ثي ساق اللوم على هذا الحو في حكاية طويلة  »‏ ۾ من له علم 
بالتقولات ها کذث مُختلقٌ » وافك مُفتری على الشافعي » والبلاء فيها من 
عند محمد بن عبداللّه اللوي هذا فإنَّهُ كذَّابٌ وضُاغْ(؟ وهو الذي وضع رحلة 
الشافعی(۳ وذکر فیها مُناظرته و شیفی بحضرة الوَسيدٍ » ولم یر الشافعي 
۶ ۳ [ 2 2 
آبا یوست ولا اجتمع به قط » وإنما دخل بغداد بعد موتو . 

ت ا .2 ےم a E:‏ ع ٠‏ مر ره | 2 

نع إن في سياق الحكاية ما يدل مَن له عقل على انها کذب مُفترى » فان 
الشافعیع لم يعرف لُعَدَ هؤلاءٍ اليونان ابه حتى يقول : إِنّي أعرف ما قالوةُ 
پلغانهم ؛ 

وأيضًا 0 فان هذه الحكاية ُن محمد بن الخسن وشی بالشافعئٌ إلى 
الوَشيدٍ وأراد قله ! وتعظیم محمد الشافعئ ومحبّتُهُ له وتعظيم الشافعي له وثناؤة 
عليه هو العروف » وهو یدفغ هذا الكذب . 

2 95 3 2 ا 

وأيضًا ؛ فان الشافعی رحمه الله لم يكن يعرف علم الطب اليوناني » بل 
كان عندهُ من طب العرب طرف حفط عنهُ في منثور کلامه بعضَّهُ » كنهيه عن 
أكل الباذنجان بالليل » وأکل البیض الصلوق بالليلٍ » وکا يقول : عَجها لمن 

١ (‏ ) انظر « الكشف الحثيث عمّن رمي بوضع الحديث ) ( رقم : 5814 ) . 

( ؟ ) وقال الحافظ ابن حجر : « موضوعدةٌ مكذوبة » ؛ كما في « المقاصد الحسنة ) 
( ص ۷۲۱ ) لتلميذه الشخاوي . 


٤ ۸‏ 1 مفتاح طاو الشهادة 


۳ 
ولا يأكل » کیت يعيش ؟ وکانٌ یقول : عجبا لمن يحتجم ثمٌ يأكل » کیت 
يعيش ؟ يعني عقب الحجامة » وکان یقول : احذر أن تشرب لهوّلاء الأطباءِ 
دواءً ولا تعره » وکا يقولُ : لا تسكن بِدَةٍ ليس فیها عالم بل عن دينك » 
ولا طبيب ينبئك عن أمر بدنك» وكا يقول : لم أ شیا أنفع للوباءِ من 
إلى أمثالٍ هذه الكلمات التي محفظت عنه » فأمًا أنه كان یلم طب اليونانٍ 
والؤوم والهند والفُرس بلغاتها | فهذا یهت وكَذِبٌ عليه ؛ قد أعاذة الله عن دعواه . 
وبالجُملة » فمن له عِلْمْ بالمنقولاتٍ لا يستريبُ في کذب هذه الحكاية 

عليه » ولولا طولّها لَشقناها لیب الصَّنعَةٍ والوضم عليها . 
أمَا الحكايَةٌ الثَانِيَة : فقال الحاكم : أخبرنا أبو الوليد افق ال 
حَدّنْتُ عن الحسن بن سُفيان » عن حرملّة » قال : كان الشافعيٌ يُديمُ ار في 
كتب التُجِوم » وكانّ له صديقٌ وعندة جارية قد حبلث » فقال : إنهها تلد إلى 
سبعَةٍ وعشرين يومًا » ويكونُ في فَجْلٍِ الولدٍ الأيسر خال سود » ویعیش ارب 
وعشرين يومًا » ثم مهو » فجاءت به على الم الذي وَصَفَ » وانقضَت مده 
فمات » فأحرق الشافعي بعد لك تلك الكت » وما عاو ار في شيء منها . 
هذا الأفناة” رال جفات. لک لشان فعن. خدك. أيا: الرليك بيادة 
الحكايّة عن الحسن بن سفيان » أو فيمن حدَّتٌ بها الحَسّن عن حرملة ! 
١ (‏ ) قارن ب « مناقب الشافعي » ( ۲ / ١١‏ ) للبيهقي » و « آداب الشافعي ومناقبه ) 

ر ۳۲۱) لابن أي حاتم » و « مناقب الشافعي » ( ص ١١5‏ ) للرازي . 


۲:۹ 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة 


وهذه الحكايةٌ لو صکث لوجب أن نی الخناصر على هذا العلم » وش 
به الأيدي لا أن حرق که ويُهانَ غايَةَ الاهانّف » ويُجعلَ طعمة للتار » وهذا لا 
قعل لا بكتب المحالٍ والباطل() . 

35 ثم إِنَّهُ ليس في العالّم طالِعٌ للولاقة يققضي هذا كله » » كما سنذ کره عن 
قريب إن شاء الله تعالى . 

والطَالعٌ عند المنجمين طالعان : 

طالغ عسقّط الطفَة ؛ وهو الطَالعُ الأصليئ » وهذا لا سبيلَ إلى العلم به إلا 
في آندر التّادر الذي لا يقتضيه الوجودٌ . 

اني : طالغ الولادة » وهم شعترفون اه لا يدل على أحوال الولد 

ات آمری ان ا مکان الی مکان » ونا أخدوة يدلا من 
اال الأصلئ ل تعذَّرَ عليهم اعتبارة . 

اا لك ف لد زاغ من طاشن » لأنّ فيها الخکم على 
المولودٍ قبل ُروجه من غير اعتبار طالعه الأصلي ! 

والمنججم يقطعٌ بأل الحكم على هذا الولد لا سبیل إليه » وليس في صناعة 
التُجوم ما وج الحکم عليه والحالةٌ هذه » وهذا یل على أن هذه الحكاية 

زره لم سي 
و کذلك : 
الحكاية ال : وهي ما روا الحاکم أيضًا : أنبأني عبدالرحمن بن 


(۱) وللمصئف - رحمه ال لو اسك رو ع ی 
إثلاف وق كتب الباطل والضلال . 


Yon‏ مفتاح دار السّعادة 


yy 
جوم » وما نظر في شيء إلا فاق فيه » فجلس يومًا وامرأةٌ تلد » فحشب‎ 
قال جازنه غورام عل فیجها جال اسرد ع ورت إلى کا و دا‎ 
! فوَلّدَت فکانٌ كما قال » فجعلّ على نفسه ألا بنظر فيه أبدًا‎ 

وأمد هذه الحكايّة كالتى قبلّها فا ابن بنتِ الشافعع( لم یل الشافعي 

والذي عندي في هذا أ ۳ لتاقل - ان ین به القن - فة غَلِطَ على 
الشافعی » والشافعيٌ کال من أفرس النّاس » و كان قد قرأ كتب الفِراسَةٍ وکانت 
له فیها اليد الطولی » فُحکم في هذه القضيّة وأمثالها بالفراسَة ۰ فأصات 
الحكم » فطل الاقلٌ أذ الحكم كان يستندُ إلى قضايا جوم وأحكايها » وقد 
بل من هو دون الشافعیع من ذلك الهَدَيانِ » فکیف بل الشافعی رحعه الله 
في عقله وعلمه ومعرفته حتی یروج عليه هذیان امین الذي لا يروج إلا على 
جاهل ضعیف العقل ؟! 

وتنزية الشافعی رحمة ی و e‏ 0 
قهذا فعل a e ٤‏ 

وإذا كان الشافعی شديدّ الإنكار على التکلمین مُرْريًا بهم » و کان حكمة 


7 4 
١ (‏ ) انظر « تهذيب الأسماء واللغات » ( ۷۸١ / ١‏ ) للنووي » و « طبقات الشافعية 


الكبرى » ( ۲ / ١85‏ ) للشبكي . 


"ه١‎ 


ومنشور ولاية أهل الهلم والإرادة 


فيهم أن يُضربوا بالجريدٍ » ویطاف بهم في القبائل!'©, فماذا ره فيالنجمین ؟ 
وهو أجل وأعلم من أن یشکم بهذا الحكم على أهل الح » و قَضَاياهم في 
الد ينتهى إلى الحدٌّ الذي ذکر فى هذه الحكايّة . 

َد کر عبدالحمن بن أبي حاتم“ والحا کم وغیژهما عن الخميدي قال : 
قال الشافعيئ : حرجت إلى اليمن في طلب کتب الفراسة » حتی كتبتها 
وجمعتها ) ثم لا کان انصرافي مَرَرْتُ في طريقي برجل وهو مُحْمّبٍ بفناء دارو 
آزرق العین ناتیء الجبهّة ستاط<؟ فقلتٌ له 4 : هل من منزل ؟ قال : نعم » قال 
الشافعی : وهذا ام أخبتٌ ما يكونُ فى الفراسة » فَأنْرَلنِي » فریث أكرم 
رجل ؛ بعث إليّ بعشاي » وطیب » وعلف لدوابي » وفراش » ولحافب » 
وجعلث أتقلّبُ الیل أجمع » ما أصنغ بهذه الكتب ؟ فلا آصبحث ۰ قلث 
للغلام : سرج » فأشرج » ف ركيت ومورث عليه » وقلث له ]ذا فوسك رک 
ومررت بذي طون فاسألْ عن منزلي محتد بن ادریس الشافعی ۰ فقال لي 
لمجل : أمولى لأييك أنا ؟ قلت : لا » قال : فهل كانت لك عندي نعمةٌ ؟ 
فلك : لا » قال : مارم ES‏ للك البارعةّ ؟ قلثْ : وما هو ؟ قال : اشتریك 
لك طعامًا بدرهمین » وأدمًا بکذا وعطرا بثلائّة دراهم » وعلفّا لدوابك 
sS‏ ل 

و 

( ۲ ) انظر « آداب الشافعع ومناقبه » ( ص ۱۳۲) لابن أبي حاتم . 

. هو الذي لا ية له‎ ) “١ 

( 4 ) موضمٌ معروف عند مکة ‏ انظر « الرّوض العطار » ( ص ۲۹۰ ) . 


مفتاح طار الشغاصة 


YoY 

تفسي بتلك الكتب » فقلث له بعدَ ذلك : هل بقي شيءٌ ؟ قال : امض أخزاك 

الله » فما رأيتُ شا منك ! 

وقال الربيعٌ : اشتریث للشافعي طیبا بدينار » فقال لي : ممّن اشتریته ؟ 

فقلتٌ : من ذلك الأشقر الأزرق » فقال : آأشقم أزرق ! اذهَثٍ فَرِدَهُ . 
وقال التبِيعُ : مَمَ أحي في صَحن الجامع » فدعاني الشافعع » فقال لي : يا 

رييغ » انظر إلى الذي يمشي » هذا أخوك ؟ قلت : نعم » أصِلحَكٌ ال » قال 


اذهب » ولم يكن راه ق, 
الكعبة » فمو رجل , فقال آحدهما لصاحبه : تعال ترك“ على هذا المارٌ » أي 


اي ا وا 50 
دقل ی 00 ey‏ راه 


: ين أهل صنعاءَ ؟ قال : نعم » قال : فحدَّادٌ أنتَ ؟ قال نعم 
: انشا 


قال له 
وقال تاعفد الشافعی » إذ تا رجز ۰ فقال له الشافعی 


أنتَ ؟ قال : عندي اا 
وقال : كنا عند الشافعی إذ مه به رجل ‏ فقال الشافعي ی 
يکود حائکا أو نیازا ! قال : فَدَعَؤْناه » فقال : ما صَبْعَتُكَ ؟ فقال : نجار » 
أو غير ذلك ؟ قال : عندي غلمانٌ یعملون الثياب . ۱ 
, 


فقلنا : أ 


)١ (‏ نتفوّس . ( قاموس ) ( ص ١558”‏ ). 


۱ ومنشود مللية أهل العلم وااراتز سس جحت ۲۰۳ 


۳ ۳ ۳ ۲ 5 ۳ ۶ ۶ ۶ ر 8 
فَإنّهُ شيطانٌ » قال حرملّةٌ : قلتُ : مَن أولعك ؟ قال : الاعرج والاحول والاشل 
وغيدة . ۱ 

وقال : اشتهی الشافعخ يومًا عتبا أبيضٌ ۰ فامرني ۰ فاشتریث له من 
بدرهم » فلمًا رآ استجادةٌ » فقال لي : يا آبا محمّد من اشتریت هذا ؟ 
فستَیت له البا ع فنگی البق من بين يديه » وقال لي : رده عليه » وَاشْتَرِ لي من 
_ 0 

ره و و2١‏ 

لا ي یب( فکیف آکل من شيء اشتریته لي م؛ من آنهی عن صحبته ! قال 
۳ : فَرَدَدتٌ العنت على البائع » واعتذرث إليه بكلام حسن » واشتريثٌ له 
عنبًا من غيره . 

وقال کا : سمعتٌ الشافعی یقول + احلروا الأعور والاأحول والاعرجَ 
والأحدّب والاشقر والکوسج ۲۶ وکل من به عاهةٌ في بدنه » وکل ناقص الحَلْقٍ 
فاخذروه فان 2 وم ومعاملته عَسِرَةٌ 3 

وقال َة أف : فاتهم امات رن 

(۱) آأي : لا کنا 

( ۲ ) هو الرجل لا تنبت له ید . 

ET) 

وعّب الرازي في « مناقب الشافعي » ( ص ۰ ) على هذا ابر بقوله : 

0 ل و ا ۳ لأن و مین 
تابعة لكيفية المزاج » والأخلاق الباطنيّة والصور ا كلاهما e‏ علة واحدة وهي ازاج 1 
فنقصان الظاهر يدل على نقصان الراج > ونقصان المزاج يوجب نقصان الباطن » » فظهر أَنّ الذي 
قال الشافعي أصل معتبر في هذا العلم » . 


ء ۲۵ مفتاح دار الشعهادة 


وقال الدَبيعٌ : دَخلنا على الشافعئٌ عند وفاته » وأنا والییطی والمزني 
و ی 
مت فقال : ما نت يا آبا يعقوت فستموث في حديدٍ - يعني البويطي - 
زأقا نت با قري فسیکون لك بمصر فاك وختا » قر زماثا كز 
آقیس أهلٍ ذلك الما » وأمًا نت يا محمّدٌ فسترجغ إلى مذهب آبيك ‏ وأمًا 
أنت يا ربیغ فأنت أنفغهم لي في نشر الکتب ‏ قم يا آبا یعقوب فتسلم الحلمّف 
قال الّبیع : فان کما قال . ۱ 

وقال الّبيع : ما رأيثٌ أفطنّ من الشافعی » لقّد سمّى رجالا من يصحبهُ 
فوصف كل واحدٍ منهم بِصفَّةٍ ما أخطأ فيها فیها » فذ کر ان والبويطي وفلائا 
فقال : لیفعلیٌ فلانٌ كذا » وفلانٌ کذا » ولیصحسٌ فلا الشلطان › وَلیملدن 
القضاءَ . 

وقال لهم :يونا :وقد اجتمعوا : ما فیکم آنفغ من هذا - وأوماً لمع - لاله 
أمتلکم بأخيه » وذکر صفاتِ غير هذه » قال : فلا مات الشافعئ صار کل 
منهم إلى ما ذکر فيه » ما خطاً في شيء من ذلك . 

وقال حرملةٌ : لكا وقع الشافعي في الوتٍ حرجنا من عددو نقلث لأبي : 
يا أَبَهْ ! کل فراسة كانت للشافعيع أََذْناها یذا بيد » إلا قولهُ : يقتلي آششر» 
ها هو في الشیاق » فواقینا عبداللهِ بن عبدالحکم ویوسف بن عمرو فقلنا : إلى 
و ی ای بای یو ی 
ما لكم ؟ قالوا : مات الشافعي ‏ فقال أبي : مَنْ مه ؟ قالوا : یوسف بن 


E 


ET ET 


ومنشور ولاية هل العلم والإرادة o‏ 


وهذه الآثاد - وغيدها - ذكرها اب أبى حاتم والحاکم في مُصنَّمَيِهما في 
) مناقب الشافعی 97 وهی اللائقَة بجلالته و منصبه 4 ما باعده ال منه من 
ا المُنجمين کک ¢ ول 8 
نساء‌هم ؛ لأنَّ 0 ذلك 5 ا أل 0 
بني إسرائيل مولودٌ یکون هلاكة على يديه ! فاکثر الفشرین انما أحالوا ذلك 
على خبر الكهان . 

روک 1 قومه آخبروة بان بني یا یزمون أنه الل منهم 

وهاتانٍ اللإوايتان هما الدّائرتانٍ فى کثب الفشرین ‏ وأمًا هذه الإوايةٌ - أن 
النجمین قالوا له ذلك - فغایئها انها من أخبارٍ اهل الکتاب( وقد خالمَها 

من الووایات » فکیف د شوم تمس بها في الأمر العظيم ؟! 

یی ایا با E‏ 
محمد يه قبل ظهوره » وذلك موجودٌ فى دلائل النبؤة . 

ونحنٌ لا نکر علع تقدمَة المعرقة بأسباب مُفْضِيةٍ إليه تختلف قوى الئاس 
في إدراكها وتحصيلها , وانما كلامنا معكم في أصولٍ علم الأحكام » وبيانٍ 
فسادها وكذب 0 الأحكام التي يُشَيِدُونَها إليها » ویان أن یر منا العلم 

١ (‏ ) انظر « مناقب الشافعي » ( ۱۳۰/۱ ) للبيهقي » و ١‏ مناقب الشافعي » ( ١١١‏ ) 
نا یت ومناقبه 1 TT‏ ۱ 

.) yy 


5" مفتاح کاو الشهحاحة 


- لو كان حمٌا - أعظمٌ من نفعه في انیا والآخرة » وان أهلَهُ لهم ونژ نصيب 
من قوله : ل إِنَّ الْذِينَ اتُخذوا العِجِلَّ سَينافُم عضب من رهم وله في الحياة 
الدّنيا وکذلك تَجزي رین © [ الأعراف : ۱۵۲ ] . 

وأهل هذا العلم ذل اس في الذّنيا » لا يكن أحدًا منهم أن يا کل رزقة 
بهذا العملا بأعظم ل عم ل بد أن يعد وضوي إلى مكاي أو دوا 
أو وال يكو تحت لَه وفي كه » وسائئهم على الطرقات وفي کسر الحوانيتٍ 
مُدَسّسِين(!2) صیذهم کل ناقص العقل والإيمانٍ والدّين ؛ من صبع أو امرأةٍ أو 
حمار في مشلاخ” ۲ آدمخ » أو ذباب طمع لو لاع لهُ في عبادَةٍ الأصنام والشمس 
والقمر والنُجوم لكان أل العابدین ! وراس ل مالهم الکذث «والودق واد اموا 
الشائل منهُ ومن فلتاتِ لسانه وهيئته وأغراضه یخروه با يناب ذلك من 
الاحوال ؛ فینفعل عقَلّهُ لهم » ويقول : لقد أغلي هؤلاءٍ عطاء لم فطل غيزهم ! 

وتراهم في الغالب یقصد أحدُهم قريةٌ أو انا مُنزويًا عن الطريي وْصلي 
فيه للصيدِ » وینصت الشرك ؛ فإذا لاح له بدوي أو عشي أو ثرکماني فإ 
ي تسېرك بطلعته » ويقول “عاد بق كك ما ف تك وطالفات:؛ 
وبیث مالك وبيثُ فراشكٌَ » وبيثٌ آفراحك وهُمويك ! وكم بقي عليك ین 
القطع ؟ تم ؛ ما اسمك ؟ واسم م أنك وأبيك ؟ فإذا قال له اسمَهُ واسم أبويه 
أخرج له الاصطرلاب أو الكرة لحاس » وقال : کیت فلك اسك ؟! نذا 
أخبرةُ ثانيةً » قال : وكيف قُلتَ اسم الوالدَةٍ طول ال عُمرَها ؟ فإذا قال : 


١ (‏ ) أي : يعملون في الخفاء . 
)١(‏ جلد . 


Yo 


ومنشور ولاية هل الهلم والإرادة 


وق ل رحمة ال تعالی قال : ما مات مش علق ملل » نع یسب 
ويقولٌ : فلالةٌ تسعة » وتریدٌ علیها تسعةً ‏ سقط منها خمسةٌ تبقی منها أربعةٌ ‏ 
اققذ واشمّع يا أخي » اي أرى عليك محججا مکتوب ووثائق » ولا بد لك من 
الوقوف بين يَدَيْ ولي أمر ‏ إا حاکم وا وال » وأرى دما خارجا عنك » > ما 
ان من أهله » وری ناضا قن اجعمعوا حول وان كان شكل ذلك الوجل شكل 
من هو من آرباب الّهم ! قال : وأرى خشبا يُنْضصَبُ ومسامیر تضْرّب » وجناياتٍ 
ول » تعم يا ي ۽ بر مجك بالأسد » وهو نار مُذكو » أَحَذْتَ من نطاع 
مقدام بَطلٍ > نجمل اهر آنت قلیل البَحْتٍ عند الئّاس مکفوژ الإحسانٍ » 
شتير و بت أحدًا فأئمرث لك صحبهُ حيرا » عم يا أخي ؛ 
أسعد ای يوم الجمعة » وخيؤ كسبك كد يدك , اعلم أ لا بد لك من آسفار 
ور و رکوب آهوالي واقتحام أَطار وأمور عظام یه لك شاء اله » هات » 
لک هل تفای »بط یلاق بل وغل کین 

DS‏ سا یوب 

ی منه اطا » قال ا 
مپار که ! آما سمعت قول بيك بل : « یشروا ولا عشروا 0( فاذا حار ما اَذَه 
و ی رم مان ل 
فإذا تم له ما أده منه بقي هو ین وا( فکال له من چراب الكذب ما 
كته > ولا ثبالي أكذَّبهُ آم صِدَّقَهُ ! 


١ (‏ ) رواه ال غاري ( رقم : 14 )» و مسلم ( رقم : ۱۷۳٤‏ ) عن أنس بن مالك . 
(؟) أي : من الداخل . 


۲0۸ مفتاح حار السّخاصة 


ثم يقول له : يا أخي برججَكَ الأسدٌ » وهو سهم العداوة والحسدٍ » وما 
عاداك أحدٌ قط وأفلع ‏ بل بر ال به وينضٌدُك عليه » نعم ؛ وهو بوخ نار 
ولاز من اور » وال فيه البهجة والشرور » أَبِشِرْ فان طویل العمر » لا توت 
في هذا الوقت » فك من الشئین إلى الشبعين إلى التّمانين إلى السعین » بِيثُ 
کسبك كذا وكذا » وأرى حاجة مُحْكمَةٌ قد حرججت عن يدك » نعم ؛ بغيرٍ 
مراك » وأنت في غالب أحوالك الخارج عن يدك أكثر نو الذاه قیها لاه 
صَدَفك أم له ؟ فقول : وله صحیغ ١‏ والأمد كما قلت » ولکن اعد الله » 
كل ما بقي عليك من القطع أربعة أشهرٍ وعشرةٌ ام وتخرج من خی » 
وتدخل في بُرج سعادتكُ وتنجو ويخلفٌ ال عليك بالخيراتٍ والبركاتٍ ؛ ولا 
بد لك الشاعدٌ من رزق يأتِيكَ ال به » ويفرخ به أهلكَ وعيلئكَ وتصلخ حالك 
ويستقيمٌ سَعْدُك !!. 

فت يا الس من عد بوخ یزان : وهو يك الاخوان » سك با يا أخي 
مهم ر وحظلت منهم منحوش + عالت من ار منهم خبرا اراك 
لش » وغالب من قُلْتَ فيه الخير منهم بقول فيك الشو ‏ بالل أما ما الأمد 
هكذا ؟! وذلكَ يا أحي أك في الم » کل من رآك مال ليك وش بك » 
وأنتَ محسودٌ في مالك وفي عافييك وفي الفح لاد عدار NE‏ 
يدك ولک القن لا توترافيك ؛ لأنَّ کل من برج الس لا بنَّ أن يکود له في 
رأسه أو جسدو علامةٌ مثل شَحةٍ أو ضربة بين آکتافه أو في ساقه وما هو بعيدٌ أنَّ 
في جسدك شام َه أو في جسمكٌ ثُلمَة » وهذا هو الذي يدفعٌ عنك العين » وأنت 


لا قاری 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة وه" 


ایغ ین روجلت العقرب » وهو يك او راك کنت فل الح ن 
أبويك » ومع هذا فکان أكثد میلهم واشفاقهم مع غيرك » وهم عليك » وکا 
عاك ی رليم عله إلى کر مولت 

الخامش من بروجك القوسٌُ » وهو بيت البنین » أراكَ قلي ما یعیش لك 
أولادٌ » تدفثهم كلهم › » ثم توت انت بعدّهم » یل ميرف کون ل ولد يعد 
له به عَصّدَكَ » ويقزي أثرك » وتتال من جهته راحةٌ وخيرًا » ورئما تکون 
سعادتك على يديه . 

السادش ين بُروجك الذي » وهو بر آمراضك وأعلالك » يا أخي 
أمراضّكٌ وأسقاك كثيرةٌ » وأكندها في رأسك » وربّما يكونُ في أجنابك » 
وهي أمراضٌ قويّةٌ طوال اللَهُيُعافينا وإياك » وکنت في صِعَرِكُ لا ترقدٌ في الشرير 
إلا بعد مهد جهيدٍ » وعهدي بك الآنَّ لا ترقُدُ في فراشك إلا بعد شدَّةِ » نعم ؛ 
راك نايك ني اليف القن 

الشابع من بروجك الدَّلْوْ وهو بيت الفراش » وأرى فراشك خالا » 
زوجَةٌ ؟ فان قال : نعم » قال لا بد لك من فراقها عن قريب › ما بموتٍ وما 
بطلاقيء فإِنَّ المدِيحَ منك في بيت الفراش » وإِنْ قال : لا » قال : عجيبٌ » ول 
لقد آبصوث في الطبائع أن فراشكٌ فارج » وأرى دُوحا ناظرةٌ لك بعين ال 
والمحبّة خحطوز ك“ عليه وحطورة عليك » وأرى لك من قبله منفعَةً » ولك به 
انْصِالٌ وفرخ » أي لك على أي سبب يكونُ اجتماغکما » نعم ؛ فإِنْ قال له : 
نعم » قال : هات » فان الذي أعطيتني قلیل » فإذا أحَدَّ من » قال : الم أنه لا 


E 


١ (‏ ) هو ما يقعٌ في القلب من احبة . 


ی مفتاح كار السّغاصة 


بل من اهنا میخض علی کل حا »1 آنيآری قد شیل نا 
عمل » وقد لك قد » وأنت في هم وغم من ذلك » فان ب شك عملث لك 
كتابًا افا یکو لك جوا من كل ما تخا وتحدية | 

ولا بزال یفتل له في الذَّروَةٍ والقرب حتى يستكت الجوژ() !!! 

... وكذبُ هذه الطائقة وجهلها ورَْقُها ني شهرئها عند الخاصّةٍ 
والعامّة عن تکلف إيراده , وکلما كان النجم آکذب ‏ بالرزق أعرف , كان 
على الجَْهَالٍ أرْوَج ! 


نا نا تا تا ۲ 


١ (‏ ) والناظر اليومَ ف في أبراج الصحف ‏ وحظوظ اجلات » بری حقيقةً کلام الصلّف » 
وصِدْقٍ وَضْفِه لهم › يما يدك على أن کذبهم واحدٌ > وافتراءهم واحذ !! 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة ۲۱ 


۸ - فصل 


[ هل البحث في النجوم علمٌ ؟! ] 


اناميا عم » ما لث عنة يل من الملل » ولا ام مق الأم » 
ولا عرف تاريخ من الواریخ القد عة والحديثة إلا وکان أهل ذلك الرّمان 
مشتغلین بهذا العلم ومعولین عليه في معرفة المصالح » ولو كان هذا العلم فاسدًا 
الكل ا لباق أهلٍ الشرق والغرب عل ا 
e TS Eu‏ ال 
من غرف منهُ الكلامٌ في هذا العلم وتُلقيت عن أصوله وأوضاعةٌ هو إدريش ال 
يه » وكا بعد بناء هذا العالّم بزمن طويل » هذا لو ثبت ذلك عن إدريس › 
فکیت وهو من الكذب الذي ليس مع صاحبه لا مُجَدُ القولٍ بلا علم ! 
والكذب على رسول الله عله ! 

أوليس من الفِويّة والبَهْتٍ أن یسب هذا العلم إلى ام موسی في زمنه 
مت پم شن في مصالجهم على هذا الع ؛ رک ی 

1 : 

وعسبك بهذا الكذب والافتراء على تلك الأمّةِ الضبوط أمزها المحفوظ 
فعلها » فهل کال انیم عي وأصحابه يُعوّلِونَ على هذا العلم ویعتمدون عليه في 
مصالحهم ¢ أو قهن التّابعين 1 ¢ أو ون تابعي التابعين ؟! وهذه هي خيارٌ 


۲۲ مفتاح دار الشهادة 


قرونٍ العالم على الاطلاي(۱ كما أنَّ هذه لام حير أَمَةٍ حرجت للئّاس » وهم 
ء e8‏ : 7 7 7 ۳ 00 وا 
تیر ورش وصلاح » كما لَب بت في « المسند 6 وغيره » عن اللي عله آله 
قال : « أنثم رفون سبعين اَم ٤‏ » أنتم خيزها وأکرشها على ال » » فهل ریت یار 
قرونٍ هذه الام والموفقين من خلفائها وملوكها وساداتها وكبرائها مُعوّلين على 
هذا العلم » أو مُعتمدين عليه في مصالحهم ؟ 

ل ع 0 
أغطوا من ال والنّصر والظفر بعدژهم والاستيلاء على مالك العالم ما لم یط 
به أحدٌ من العژلین على أحكام جوم » بل لا تجلٌ النجمین إلا ِمةٌ لهم لولا 
اعتصاشهم بحبل منهم لَقُطعت حبال أعناقهم » ولا تج المعَوّلين على هذا العلم 
إلا مَخُصُوصِين بالخذلانٍ والحرمان » وهذا لاه حم علیهم قوله تعالی: 9 إن 
الذينَ انَخَذُوا الِجل سَيناهُم عضب من رهم وذلة في الحياةٍ الذنیا وكذلك 
2 4 ۲ ع وم 
تجزي المفترین 46 [ الاعراف : ٠١١‏ ] » قال آبو قلابة : هي لكل مفتر من 

(۱) شیر مضنا - رحمه الله - إلى قوله َيه : « یز الّاس توني ثم الذين بلونهم » 
ثم الذين یلونهم » . 

رواه البخاري ( ۱1۵۸ ) » ومسلم ( ۲۰۳۳ ) عن أبن مسعود . 

۱ ::54()5١ 

ورواه الترمذي ( ۰۳۰۰۱ وابن ماجه ( 2۲۸۷ و( 6۲۸۸) ۰ والظبرانی في 
« الکبیر » ( ۱۹ / رقم ۱۰۱۲ و ۱۰۳۰ و ۱۰۳۰) والحاكم ( ۸٤ / ٤‏ )2 وعبد بن ختید 
في « النتخب من السند » ( 4088 ) و ( ۱۱ )۰ والدارمي ( ۲۷۲۳ ) من ثلاث طرق عن 
حكيم بن مُعاوية عن أبيه مرفوعًا . ۱ 

وسنده حسن . 


۳۹۳ 


ومنشور ولية أهل الهلم والإوادة 


هذه الا إلى يوم القیامَة(. 

عم ؛ لا نكر أنَّ هذا العلم له لب مشفولون به » معتنونَ بأمره » وهذا لا 
و2 7 4 ب ۲ ۳ ۶ ر ۶ 
يدل على صکته » فهذا الشحر لم يرل في العالم من يشتغل به ویتطلبه أعظم من 
اشتغاله بجوم وطلبه لها بكثير » وتأثيرة في الاس ممما لا نكر » فان هذا 

وهذه الأصنامٌ لم تزل تُعبَدُ في الأرض ین قبل نوح وإلى الان ولها الهياكل 
اب والسَدنَةُ » ولها الجيوش التي تُقاتل عنها وتحاربٌ لها » وتختارٌ القتل 

7 ۳ ع و ه 

والكبي وغقوبهً الله تعالى » ولا تنتهي عنها ! أَمْيدُلُ هذا على صحة عبادتها › 
وان عتَادَها على الک ؟ 

ومن العجب وله : لو كان هذا العلم فاسدًا لاشتکال إطباق أهل الشرق 
والمغرب من أُوّلٍ بناءٍ العالم إلى آخره عليه » وليس في الفِريةِ أبلغُ من هذا » ولا 
في البهتان أترى اليَجلَ ما وقت على تأليفٍ لأحدٍ من آهلي المشرقٍ والغرب في 
إبطالٍ هذا العلم والدَدٌ على آمله ! 

فقد رأينا نحنٌ وغیزنا ما يزيد على مئةٍ مُصئَّفٍ في الرَدُ على أهلهٍ » وإبطالٍ 
ع ا ۶ 7 ۳ 0 
اقوالهم »> وهده کتبهم بايدي الثاس 3 و کشر منها للفلاسفة الذين يُعَظمُهم 
وغيرهم - وقد حكينا کلامهم()- وام الأدود في ضمن الکتب حینْ برد على 
أهل المقولات فأكثد من أن تک » ولعلها أن تزيد على عدَّةٍ الألفٍ » تج في 

( ۱ ) انظر ما تدم ( ص ۱۱6 ) . 

( ۲ ) انظر ما تقدّم ( ص ۶ ۰۱۲۱ ۱4۵). 


۲٤ 


کل کتاب منها الوه على هؤلاءِ » وإبطالَ مذهبهم » ونسبتهم إلى الكذب 
والزّرقٍ . 

ولو أنَّ مُقابلا قابلَهُ » وقال : لو كان هذا العلم صحيعًا لاسْتَحَالَ اطباق 
هل الشرق والغرب على رده وابطاله » لكان قولهُ من جنس قوله » ولكنٌّ أهل 
الشرق فيهم هذا وهذا كما يشهدٌ به الحسٌ والتَّوارِيحٌ القديِةٌ والحديّةٌ . 

ولقد رَأينا من الأدودٍ القديمّة قبل قيام الإسلام على هؤلاء ما یل على أنَّ 
الغقلاءَ لم يزالوا يشهّدُون عليهم بالجهل وفسادٍ الذهب ۰ وینیبونهم إلى 
الدّعاوى الكاذبَةٍ والآراءٍ الباطلَةٍ التي ليس مع أصحابها لا القول بلا علم . 


ل لا تا نا نا 
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6 - قصل 


[ لزس والبحث ف الُجوم ] 


وأمًا ما ذكرة في أ مر الطالع عن الفُوْسٍ » وأنّهم تا يكوه مات ی 
طالغ الأصل » ثم يحكم مُوجِبهِ حتى يكم بعدد الشاعاتِ التي 


فهذا مق الكذب والبَهْتٍِ » ومن أراد أن يختبر كذبه جر » فان تجربة 
مثل هذا لیسث بمشمَة ولا عَسِرَةٍ » ثم إِنَّ هذا الواطع لا علع لهُ ولا لأحدٍ أَنَّ 
الولدَ نما يُخْلَقُ من أَوَّلِ وطمه الذي آنزل فيه دود ما بعدَهُ » وان فُرِض أنه 
آمسك عن وطنها بعد المرة الأولى وحبسها بحیث يتيقّن أن يره لم یرنه 
- وهذا في غايّة النُدرَة - فلم يمكن المنجم أن يعلم أحوالَ ذلك المولود » ولا 
تفاصيل آمرو البنّةَ » ومُدَّعي ذلك مُجاهژ بالكذب والبَهْتٍ . 

وقد اعترف القومٌ بان طالع الولادة مُستعارٌ لا يفيدٌُ شيئًا » لأنَّ الولة لا 
بعاك في ال اوقت رتسا يطل امن مكان إلى مکی 

وقد اعترفوا بان ضَيِطَهُ م تعسو جدًا » بل مُتعذُرٌ » فان في اللحظة الواحدةٍ 

من اللحظاتِ تتفی نَضْبَةُ الم تغیرا لا یبط » ولا حصیه إلا له » ولا ریب 
أنَّ الطالع يعر بذلك تغیرا عظيمًا لا یک سبط ! 

سراي ونام وا و و 
با لا سبیل إلى الاحتراز من ذلك » فاي و قي لعاقل بهذا العلم بعد هذا که ؟ 


ولتي بغار هذا - لو عق وسلع من الخلل جميكةٌ ولا سبیل ل 
لكان جُرْءَ القبب والعلّةِ » والحكم لا يُضاف إلى جزء سبیه » ثمٌ لو كان سب 
تا فصوارفه وموائعة لا تدخلٌ تحت الصَّبْطٍ الب » والحكم اما يضاف إلى 
وود سببه الم وانتفاء مانعه . 

وهذه اجات والوانغ معا لا تدل تحت ضور ولا ضبط بر إن 
أحصى کل شيءٍ عَدَدًا » وأحاط بكلّ شيء علا » لا إله إلا هو علا الغيوب » 
فلو ساعذناهم على صكة E‏ زا هذا لملم وقواعده لكات أحكامهم باطلَةٌ » 
وهي أحكامٌ بلا علم » > يلا ذكدناه من عدر الإحاطة بمجموع الأسباب وانتفاء 
الموانع » ولهذا كثيرًا ما يُجمعون على حكم من أحكامهم الكاذبة › فیقغ الأمز 
بخلافه » كما تقدَّمَ . 

وا تلك الحكاياك القضكتةُ لإصابتهم في بعض الأحوالٍ فلیشث بأكثر 
من الحكاياتٍ عن أصحاب الکشف والفألٍ وزجر الطَائرٍ والضَّربِ بالحصى 
الوق والعيافّة والكهائة والحَط والحذس وغيرها من علوم الجاهليّة ‏ وأغني 
بالجاهليّة کل من ليس من أتباع ال كالفلاسمَةٍ واشکمین والكهّانِ وجاهلئة 
المرب الذين كانوا قبلَ الي عه ؛ فاد هذه كانت غلوما لقوم ليس لهم عل 
بما جاء ت به الاسل » ومن هؤلاءٍ من يزعم أنه يأخذ من الخروفٍ علم المكانٍ » 
ولهم في ذلك تصانیف وكتث » حتى يقولون : إذا أَرَدْتَ معرفة ما في رژیا 
الَائل من خير أو شه مذ ول حرف من کلامه الذي یکلم به » وفشر ریا 
على معنى ذلك الخرف » فان كان أو ما نطق به بء فرؤياة خير » لأ لما من 
البهاء والخير أل تراها في البو والبركة وبلوغ الآمال والبقاء والبشارَةٍ والبيان 


۳۷ 


ومنشوو ولاية أهل الغلم والاراصة 


۶و 2 


والبخت . فإذا كان أَوَلَ حرف من کلامه باءٌ » فاعلم أنه قد عايّنَ ما أَبهاة وبشرهٌ 
من الخيراتٍ » وان كان أَوّلَ کلامه تا فقد بُشْرَ باّمام والکمال » ون كان ثاءٌ 
فبشرة بالأثاث والتاع » لقوله تعالی :ل هُم حسَن أثانًا ورئيا © [ مرم : ۷4 ] 
ثم قالوا : فعليك بهذه الأحرف اللائ » فليس شيءٌ یخلو منها ویجاوژها ! 

واذا تأقلك جهل هولاء را شدیدّا » فکیت حكفوا على الباء بالببهاء 
والبركةٍ دون البأس والبغي والبین والبلاء والبوار والبغد ؟ 

وکیت حكموا على الَاءٍ بالأثاث دود ال وال وب ونحوو ‏ 
و کذلك استدلالهٌ بأوّلٍِ ما يقح بصلهُ عليه كما حكي عن أبي مفشر أنّهُ وقت هو 
وصاحثٍ له على واحدٍ من هؤلاءٍ » وکانا سائریئن في حلاص محبوس » 
سألاه ؟ فقال : آنتما في طلب خلاص مسجون » فَعَجبا ین ذلك » فقال له آبو 
معشر : هل يَخُلْصٌ آم لا ؟ فقالا : تذهبان تلتقیانه قد خلص » فوجدا الأمر كما 
قال » فاستدعاة أبو عغشر وأكْرَمَُ » وتلطفَ له في الشؤال عن كيفة علم ذلك » 
فقا > تحرف ا الفأل بالعين واّظر » فينظر أحدنا إلى الأرض 6 یرفغ 
رمه » فاّل شيءٍ يق نظزة عليه يكون الحكم به » فليا سألشماني » كاد رل 
ما رأيتٌ ماء في قزبة » فقلت : هذا محبوسيٌ » ثم لكا ساألشماني في الانية نطو 
اهر فد ال :عور oR‏ 

ومن هذا أخدّ بعضهم الجواب عن التّفاؤل بالایّام » فإذا رأى أحدٌّ رؤيا 
این اعارا هه أذ ا تقال داعم وق بورك کان ا ال 
مورا وو قارو سيق فان مق زو زد 

. ومن هذا استدلال السوول بالمكانٍ الذي يصع الشائل يده عليه من جسده 


۳۹۸ مفتاح دار الشّخادة 


وقت الشوال ‏ فان وضع ده على رأسه فهو رئيشه وكبيرةٌ » وال جلين قَوامف 
والأنفٍ بناء مرتفغ » أو تل أو نحوة والفم مه عَذْبَة واللحية آشجاژ وژروغ .. 

وعلى هذا الحو من ذلك ما محكي عن الهدي أنه رأى رژیا واا 
فأصبح متا بها » قَدُل على رجل کال یعرف ار والفألَ » وكات حاذقًا به » 
واسمهٌ حُويلد » فلما دحل عليه أخبرة بالذي أرادةٌ له » فقال له : يا آمیر المؤمنين › 
صاحتٍ الرّجر والفألٍ ينظد إلى الحركة وأخطار الاس » فغضب الهدي » وقال : 
سبحانّ الله أخدٌكم یذ کر بعلم ولا يدري ما هو » وعسخ يِدَهُ على رأسه ووجهه 
وضرت بها علی فخذه » فقال 4 : ارد بف آمیز الومتون , قال : ها » 
قال : رأيت کال صَعَدْتَ جبلا » فقال الهدي : له بوك يا سكاك ! صدقت › 
a‏ 
فزجرت لك » وعلمث أنَّ الوس ليس فوقه أحدٌّ إلا الشماء » فأولةُ بالجبل » ” 
TT‏ 
مالحیان » ثم الْحَدَرْتَ إلى سفح الجَجل فلقیت رجلا من فخذك فريش » 
أمير اون كسح بعد ذلك بيدو على جذو » عمث لجل الذي لف من 
قرابته » قال : صَدَقتَ » وأَمَرَ له مال وأمر أن لا يُحْجَب عنة . 

ومن ذلك هولاء أصحابُ الطّير الشانح والبارح » والقعيدٍ والنّاطح » وأصل 
هذا هم کانوا يزجرون الطیر والوحش یرون ۰ فما قيامخ منها وخ ذات 
الیمین سوه سانکا وما تیاسر منها سو :بارعا دوم استقبلهم منها فهو 
النّاطخ » وما جاءهم من خلفهم سوه القَعيدَ » فمن العرب من یتشاعم بالبارح 
ويتبك بالشانح » ومنهم من يَرى خلافٌ ذلك ! 


1 
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قال المدائتيق : سألتٌ رُوْيَةَ ب بن المجاج : ما الشانح ؟ قال : ما ولاك ميامته ‏ 
ال : قلث : هنا مارح ؟ قال : ما ولا ما + قال : والاي یجیغ ین 
دامك فهو النَّاطحُ والتّطيح » والذي يجيء من خلفك فهو القاعذ والقعید . 

وقال سل الصّبّي : البارخ ما يأتيك عن اليمين يريد يسارك » والسانخ 
ما يأتيك عن اليسارٍ فيك على اليمين . 

وإنّما اختلفوا في مراتبها ومذاهيها لانّها حواطه ودوس وتخميناتٌ › لا 
أصل لها من تبرڙك بشيءِ مَدَحَهُ » وم تشاعع بشيءِ ذم » ومن اشتهر 
ياحسانٍ الرَجر تا وجوهه حتى قصده الاس بالشژال عن حوادثهم » وما 
من آعمالهم سََوَهُ عائفًا وعزافا . 

وقد كان في العرب جماعة يُعرفونَ بذلك كعرّافٍ اليمامّة » والأبل 
الأسيّدي 1 والأجلح > وغروة بن يزيد » وغيرهم » فکانوا يَحْكُمِونَ بذلك 
ويعملون به » ويتقدّمُونَ ویو في جميع ما یتقلبون فيه ويتصرّفون » في حالٍ 
الأمن والخوف والسّعةٍ والسُیق والحرب والشلم > فان جوا فيما يتفاءلونٌ به 
دوه وداوموا عليه » وان مطبوا فيه تركوة وذيُوة > ومنهم من أنكرها بعقلف 
وأبطل تأثيرهًا بنظره » وذْمٌ من اغتدٌ بها » واعتمد عليها وتوهُم تأثِيرها » فمنهم 
ال » حيثٌ يقول : 


لد عدوت وکنث لا أغدو على واقٍ وحاتم 
فإذا الأشائم كالأيا من والایاین كالأشائم 


لا يممعئّك من بُعَا ء الحير تَعْقَادُ اما 


۷۷ سح مفتاح دار الشغادة 


قد مط ذلك في الشطو لیات القدائم 
وقال میم الهُذلي : ۱ 
ام و لك السیه عمًا في عد عمیان 
بظ_گان ظئًا موه يُحُْطِعانهِ ‏ وأخرى على بعض الذي یصفان 
قضى ال أن لا یعلع الغیب غيدهُ ففي أي أمر الله يمتريانٍ 
وقال آخد : 
وما أنا من یزجه لیر مه آطار عرابٌ أم تعض ثعلبُ 
لا العانحاثٌ البارحاثٌ عشْيّةٌ أُمَءِ سليمٌ القرنِ أم مر أعضَبُ 
وقال آعد يمدخ مُنْكرَها : 
ولیس بهیّاب إذا شد رحلَهُ يقول عَداني اليوم واي وحاتم 
ا مُيْدَِا إذا صد عن تلك الهَناتِ الخارم( 
يعني بالواق : الصّرَدَ » وبالحاتم : الراب ؛ سوه حاتما لا كان عندهم 
بر خیم بالفراقي > والجَُارِمُ : العاجرٌ » الضَّعيف الوّأي » المتطير . 
٠‏ وقد شفى الي تله أنه في الطُيرَةِ حت سُعلَ عنها ؟ فقال : و ذاك شيء 
يجِدهُ أحدُكم فلا يَصُدَنَّهُ )(". 
وفي آثر آنخر : و إذا تطيّدت فلا ترجغ )20 أي : امض يا قصذت له ولا 
ر ١‏ ) هو الرجل المتطيد » كما سيذكره الُصنفٌ . 
(؟ ) رواه مسلم ( 0ه ) عن مُعاوية بن الحكم الشلّمي . 
( ۲ ) رواه عبدالرراق عن تفر عن إسماعيل بن أمية مرفوعا ؛ كما في « التمهيد 4 ( ١‏ | 
۵۰ وحکم عليه ابن حجر في « الفتح » ( ۰ ۳ باه مضل أو مُرْسَل . 
وهو في « جامع مَعْمر » ( ٤‏ ۰ ) بلفظ آخر . 


ا 
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واعلم أن الط نما یَضُه من أشفق منهٌ وحاف ‏ وأمّا من لم یبال به ولم 
یعباً به شيا لم يَضُْدَهُ الب » ولا سيّما إِنْ قال عند رؤيّة ما يتطيّد به أو سماعه : 
١‏ له لا طبر إلا طيك » ولا خير إلا حيؤك + ولا( غير » الهم لا يأني 
بالحسناتِ إلا آنت » ولا يذهث بالشيعات إلا نت ».ولا حول ولا فده إلا 
بك ٩»‏ . 

فالطيرةٌ اب من الشرٍ ماکان موف یی توش بو ته 
ويعظم شأئّها على من نها نفسة » واشتغلَ بها » وأكثر العنايّةٌ بها » وتذهب 


ِ وله شاه في « معجم الطبراني الكبير » ( ۳۲۲۷ ) بلفظ : « إذا تطيّرت فائضٍ » . 

قال الهيئمي في المجمع » ( ۸ / ۷۸ ) : « وفيه إسماعيل بن قيس الأنصاري » وهو 
ضعيفٌ ) . 

وله شواهدٌ 8 أشار إليها الربيدي في ( شرح الإحياء )(١ه/‏ هه) واحافظ في 
« الفتح » ( ۰ ) فلتنظر . 

(۱ ) رو القطعة الأولى مه أحمد (؟ | ۰ ) وابن السئي في « عمل الیوم والليلة » 
( ۲۹۲ ) عن عبدالله بن غمر بسند صحيح . 

وقال الهيشمي في « اجمع » ( ه / ١ : ) ٠١5‏ وفيه ابن لهيعة » وحذيثُه حسن » وبقية 
رجاله ثقات ) . 

والقطعة الثانية » رواها أبو داود ( 79/14 ) وابن الشني ( ۲۹١‏ ) » والييهقي في « السئّة » 
( ۸ / ۱۳۹ ) وفي « الدعوات » ( . ۰ ) من طريق حبيب بن ابي ثابت » عن عروة ب بن عامر 
الجهني . 

وقال الحافظ في « الإصابة » ( > / 44٠‏ ) : « رجاله ثقات دون المراسيل » لكن حبيبٌ 
كثيرُ الإرسال » . 

وقال البيهقي في « الدعوات » ( ۰۰ ) : « هذا مُوْسَلٌ » . 


۷۲ مفتاح صاو الشُعغاصة 


وتَضْمَحِلٌ عن لم يلتفث إليهاء ولا ألقى إليها بل ولا سَعْلَ بها نفْسَهُ وفكرّةُ . 

واعلم أَنَّ من كان مُعتنيًا بها قائلا بها كات إليه أسرعٌ من الشيل إلى 
مُنحدره » وتفتحث له أبوابُ الوساوس فيما یسم ويراةٌ ويُعطاة » ویفتخ له 
الشيطانٌ فيها من المناسباتٍ البعيدَةٍ والقريبة في اللفظ والعنی ما ید عليه ديئه 
ود عليه عيشة ؛ فإذا سمع سرجلا » أو أهدي إليه تطير به » وقال : سفر 
ا 
رأى سَوْسَتَةٌ أو سمعها » قال : سوء يبقى سَةٌ | وإذا خرج من داره فاستقبلة عو 
أو شل أو أعمى أو صاحث آفة تطير به وتشاءمَ بیومه ! 

ويُحكى عن بعض الؤلاة له خرج في بعض الام لبعض مهكاتو» فاستقبلة 
رجل أعود » فتطير به » وأمرَ به إلى الحئس » فلا رجع من مهمه ولم یل شرًا 
مر اطلاقه » فقال له : سالك بالّه ما كان جومي الذي عبشتني لأجله ؟! فقال 
ل الوالي : لم يكن لك عندنا جرم » ولكن تطیوث بك لا یلك » فقال : فما 
آصبت في بومك برؤيتي ؟! فقال : مما لم ی الا حيرا » فقال : ها الأمير أنا 
حرجت من منزلي فك » فلقیث في يَوْمِي الشر والحَهْس » وأنت رأيتني 
فلقیك في بومك الحَيرَ والشروز » فمن آشأشا ؟ والطیر بن كانت ؟ فاستحيا 
منه الوالي وَوَصَلهُ 

وقال أبو القاسم الرَّجَاجِي : لم أرَ أشدّ تدا من ابن الومي الشاعر ! 
وکا قد نار الحدٌ في ذلك و ماه با على ذلك . 

فقال يا آبا القاسم : ال لسانْ الرّمانِ » والطیرهُ عنوانُ الححدّثان . 

وهذا جواث من استحکمث عه » فعجر عنها » وهو أيضًا نزلة من قد 


V۳ 
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َيه لوساویل في الطهارة » فلا يلتفث إلى علم + ولا إلى ناصح ٠‏ 

وهذه حال من نع به اباب الول » وتقلص عنة لب » بل تعر 
من ؛ ون كان هکذا فالبلايا إليه سر » والصائت به أعلقُ ‏ وان 0 
مامت اف و ای تزور مشاه 
يكادٌ يُضْدَمُ من جسده أو يُصِابٌ غیرها . 

راا فق القلب ‏ كا ادوع کاسث اال سیّیء الل 
تخل من کل ما يراه أو يسمغة » أشدٌّ الاس خوفا » وأنکدهم عيشًا » وأضیق 
الاس صدرا » وأحزنیم قلا » كنيد الاحتراز والراعاة يلا لا یضوهُ ولا یه 
وكم قد حرم نفسَهُ بذلكَ يِن حظ ! ومتغها من رز ! وقطع عليها من فائدة ! 

ويكفيكَ من ذلكٌ قصَّةٌ التَابمّة مع زياد بن سيار الْمَرَاري حینْ تجهّرٌ إلى 
مرو » فلمًا أراد الرَحيلَ نظر الاب إلى جرادةٍ قد سقّطت عليه » فقال : جرادة 
جرد » وذاثُ آلوانٍ ! عزيدٌ من خرجج من هذا الوجه » وقذ زيادٌ لوجهه ولم 
یتطیر ء فلا رجع زياد .سال غاا » أنشأ يقول : 

تحير یره فیها زيا لیخیرة وما فيها خبیز 

اقام كأنَّ همان بن عاد اه یک مه فشيد 

تمس اله لا طیر لا على مُتطير وهو اور 

بل شيء بوافق بعض شيءٍ . أحاييئًا وباطلَهُ كشي 

ولم بخ ال الط الا عن أعداء السل » كما قالوا لِرُسْلِهِم : ل إِنَا 
تَطيّرنا بكم لئن ۸ 5 تنتهوا لترتعتکم ولیعشتکم منّا عذاب ليم قالوا طافرگم 
معكم أئن دم بل أنثّم قوم مُسرفون 4 [يس:8١-1١])‏ وكذلكَ حكى ال 


سبحانةٌ عن قوم فرعون فقال : ل فإذا جاءتهم الحسّئَةٌ قالوا لنا هذه ون صنهم 
سيّئةٌ َطبّروا يمُوسى ومن معَه ألا ما طاثرهم عند الله 4 [الأعراف:1١]»‏ 
حتى إذا أصابهم الحَصْبُ والسَعَةٌ والعافيةٌ قالوا : لنا هذه» أي: نحنٌ الجديرون 
الحقيقيُون به » ونحنٌ أهلهُ » وان أصابهم بلاغ وضيقٌ وقحط ونحژه » قالوا : 
هذه بسبب موسى وأصحابه » أُصِينا بشؤمهم ‏ وفض علينا غبازهم » كما يقوله 
التطیر لمن تطيّرَ به ؛ فأخبر سبحانة أنَّ طائرهم عندَةُ » كما قال تعالى عن أعداءٍ 
رسوله عه : ظ وان تُصِبِهم حستةٌ يقولوا هذه من عند الله وان صنهم سین 
یقولوا هذه مِنْ عنيك * [ النساء TNA‏ 

فهذه لاه مواضع حكى فيها التّطيْر عن أعدائه » وأجاب سبحا عن 
تطیرهم بموسى وقومه بأ طائرهم عند الله » لا بسبب موسى » وأجابَ عن 
تطيرٍ أعداءِ رسول ال َه بقوله : ط( قُلْ كل من عند الله 4 [ النحل : 4۷ ] » 
وأجات عن الشل بقوله : ۵ طائركم مَعَکن 4 . 

۳ قوله : 2 لا تما طائرْكُمْ عند الله 4 ؛ فقال ابن عئاس0©: طائرهم ما 
قضی علیهم وقدّر لهم » وفي روائة : شوشهم عند الله » وم قبله ؛ أي : نما 
جاءهم الشؤمٌ ين هله بکفرهم وتكذييهم بآياتهِ ورسله » وقال أيضًا : إِنَّ الأرزاق 
والأقدارٌ تتبغكم , وهذا کقوله تعالى  :‏ وک إنسان رت طَائِرَُ في عُْقه 
وتُخرج ۰۰۰ 4 [ الاسراء : ۱۳ ]۰ أي : ما یر له من الخير والشر فهو لازم 
له في غنقه » والعربُ تقول : جری له الطَائد بكذا من الخيرٍ والشدٌ » قال أبو 
غبيدة : الطائر عندهم الحظ » وهو الذي سيه العامة البح » يقولون :هذا 


١ (‏ ) انظر « الدر المشرر » ( ۷ / 5١‏ ). 


ومنشور ولية هل العلر واارا2 ڪڪ ڪڪ ۲۷۰ 


مه لفلان » أي : یحصل له . 

قلت : ومنه الحديثٌ : « فطار لنا عثمانُ بن مظعون 206 أي : أصابنا 
بالفُرعَة لا اقترع الأنصارٌ على نزول الهاجرین علیهم » وفي حديثٍ زويفع بن 
ثابت : « حتى ان أحدّنا یط له الصل والإيش » وللاخر القذځ ۷ أي : 
يحصلٌ له بالشركةٍ في الغيمة . 

وتیل في قوله تعالى : ا ول إنسانٍ آلزمناه طائرة في عنقه © 
د الإسراء : ۱۳ ] : إِنَّ الطَائر ها هنا هو العمل » قال الفراء۳ . 

وهو يتضكن الوَدٌّ على ثُفاةٍ القَدَرِه وحص الق بذلك من بين سائرٍ أجزاء 
ین لأئيا محل الوق الذي بطو داي عنقو » فلا يستطيغ كاك + 
ومن هذا يقال : إثم هذا في لك » وافقل كذا وائ في علقي 5 عنقي » والعرب 
تقول : طَوْقُها طوق الحمامة » وهذا رة في رقبته . 

وعن الکسن بن آدم : لت لك صحيقَة إذا بيذت قُلدتها في فى عُنُقِك . 


( ۱ ) رواء البخاري ( ۱۲۳ ) . 

ر ۲) رواه أبن داود و ۳۹) ۰ وأحمد ( 4 / ۰٩‏ ۰ والطبراني في « الكبير » 
٤٤۹۱ (‏ )ء والبيهقي ( EE / ١‏ الل ۲۱ ۲۶۹۲ 

وفي سنده شيبان بن امي ۽ وهو مجهولٌ . 

ولكن رواه آبو داود ( ۳۷ ) عَقِبَُ بسن صحيح | إلى عبدالله بن عفرو « بهذا الحديثِ 

وله طريقٌ أخرى في « المسند » ( 4 / ١١۸‏ ) بالسند السابق نفيه - أعني الأول - وليس 
فيه شيبان » رواه عن يحبى بن إسحاق » عن ابن لهيعة » فذكره . 

ورواية یحیی عن ابن لهيعة صحيحةٌ ؛ كما في « تهذيب التهذيب » ( ۲ 45١‏ 

( ۳ ) راجع « معاني القران » له . 


۷۲ سس مفتاح حار الشخاصة 


فُحَصُوا ال بذلك لاه موضغ القلادة واْميعة » واستعمالهم العاليق 
فيها كثيرٌ . كما حصت الأيدي بالذکر في نحو : ا بما کسبت أيديكم » 
8 بما قدَّمتَ يداك © ونحوه . 

وقيل : المعنى أن الشوم العظيم هو الذي لهم عند الله من عذاب الار » 
وهو الذي أصابهم في الدّنيا » وقيل : المعنى أَنَّ سبت شيهم عند الله » وهو 
عملهم المكتوبُ عندة » الذي يجري عليه ما يَشوؤٌهم وثعائّبون عليه بعد موتهم 
با وعدهم ال » ولا طائر شم من هذا » وقيلٌ : حظهم ونصيئهم » ومذا لا 
يُناقِضٌ قول سل : [ طائركم معكم 4 أي : حظكم » وما نالكم من خير وشو 
معكم بسبب أفعالكم وكف ركم وشخالفتکم التّاصحينٌ » ليس هو من أجلنا ولا 
بسيبنا » بل ببغيكم وغدوایکم » فطائر الباغي الظالم معةُ » وهو عند ال » كما 
قال تعالى : « وان هم سيّئةٌ يقولوا هذه من عندك قل کل مِن عند الله فما 
هوّلاء القَؤم لا ټکاڏون يفقهون حديئًا © ولو قَقهُوا أو فهموا كا تطیروا با جهت 
ب » له ليس فيما جاء به سول عم ما يقتضي الطيزة ‏ إن كل يد خض 
لا شر فيه » وصلاخ لا فساد فيه » وحكمَةً لا عبت فيها » ورحمةٌ لا جَوْرَ فيها » 
فلو كان هژلاء الق من أهلٍ الفهم والعقولٍ السليمَةٍ لم یتطیروا من هذا ؛ فان 
الطيرة تما تکون بالشر لا بالخیر احض والمصلحة والجكمَة والوّحمَةٍ » ولیس 
يما أَيقهم به = لو قهشوا = ما بوجت تطيرهم , » بل ار معهم بسبب 
کفرهم وشزکهم وتثیهم » وهو عند ال تا خظوظهم وأنصابهم التي 
نالونها من بأعمالهم و کسپهم . 

ویحتمل أن يکود العنی : طاثر گم معکم » أي : راجمٌ علیکم » فالطّيد 


ومنشور وللية أهل الغلم والإرادة ۳۱۷۷ 


الذي حصل لكم ما یمود عليكم » وهذا من باب القصاص في في الکلام » مثل 
وله ی الحدیت : أعذا لش ین فك ۱6 ونظرة وول قي قله ارا 
سم عیکم تپ نوا : وعیکم 9 لی هلا + معی رک 
0 : نصیلکم طيرئكم التي تیم بها , » لأنّهم اعتقدوا الوم فيها › 

لا شم فيها الب » فقيل لهم : الوم منكم » وهو نازل بكم + > فتأكله . 

وهذا يُشْبهُ قوله تعالى  :‏ وقد مکژوا مکزهم وعند الل مکژهم وإِنْ کان 
مکزهم لتزول منة الجبال © [ إبراهيم يم : 45 ۲ قیل : جزام مکرهم عند ) 
کر بهم كما مكروا برسلهء ومكرة هُ تعالی بهم نما کان بسبپ مكرهم › فهو 
متکزشم عاد عليهم » وکیذهم عاد عليهم » فهكذا طيرثهم » عاذت عليهم ؛ 
5-07 

وشقي جزاء المكر مكرًا » وجزاء الكيدٍ كيدًا ؛ تنبيهًا على أن الجزاء من 
جنس العمل » ولا ذكر سبحانة أنَّ ما آصاتهم من حسنةٍ وسيعة - أي : نعمَةٍ 

رد رواه و داود ( ۲ / ١58 - ٠١۸‏ )ء وأبو الشيخ في « أخلاق اي ( ۷۸۸ ) ؛ 
وأحمد ( ۲ / ۳۸۸ ) ۰ وابن الک ( ۲۸۲ ) من طريق وهیب عن سهيل بن أبي صالح » عن 
رجل » عن أبي هُريرة . 

وفيه إبهامٌ ! 

ولكن ؛ رواه ابو الشيخ ( ۷٦۸‏ ) و ( ۷۸۷ ) من طريقين » عن هيب › عن سهيل » عن 


أبيه » عن أَبِي هريرة . 

فسكاة » وهو بو صالح ؛ قاً معروفٌ ۰ فصحٌ الحديثُ وله امد . 

وله شواهدٌُ عدّة لا تخلو من ضعفٍ ؛ انظرها في « شرح الإحياء » ( ۱۰ / ٠١١‏ ) 
و « السلسلة الصحيحة ) ( ۲ / ۳١٣۳‏ ). 

ر ۲ رواه البخاري ( 1۲۰۸ ) ۰ وسلم ( ۲۱۹۳ ) عن نس رضي الله عنه . 


۳۷۸ مفتاح دار الشهادة 


ومحئّة - فالکل منه تعالی بقضائه وقدره ؛ فکانّهم قالوا : فما باك نت تُصِيبِكَ 
الحستاث والشيئاتٌ كما تصیبنا » فذ کر سبحانة أن ما أصابة من حسئة فمن الله 
من بها عليه » وأنعم بها عليه » وما أصابةُ من سيكة فمن نفسه » أي : بسبب من 
قله » أي : لا لنقص ما جاءَ به » ولا لشه فيه » ولا لشؤم يقتضي أن تُصِيبَهُ 
الشيئةٌ » بل بسبب من نفسه ‏ وین یله . ۱ 

وقد قيل في قوله تعالی :ل طائركم عند اللو بل آنثم قوم نفتئون » 
[ النحل : 4۷ ] : إِنَّ طائرهم ها هُنا هو الکببٍ الذي يَجيءُ فيه خيدهم 
وشژهم » فهو عند الله وحدّةُ » وهو رقم ان شاء رَرَفَكم وعافاكم » 
وان شاءَ عرمکم وابتلاكم . 

ومن هذا قالوا : طائر اللَّهِ لا طائ كلبي » قَدَدْ الله الغالك الذ 
ال ل ل ا 
شيك ۰ ولا غیرك . 

وعلی هذا فالمعنى بطائركم : نصیبکم وعظکم الذي یی کم » ومن ره 
بالعملٍ فالعنی : طائرکم الذي طار عنکم ین أعمالكم وبهذین القولین قُسْرَ 
معنی قوله تعالی  :‏ وگل نسان لرّمناه طائر ره فی عنقو 4 الاسراء:۱۳]» واه 
ما طار عنه من عمله أو صار لازمًا له مما قضی اللَّهُ عليه » وقدّر عليه : و کت 
له من الوزي والاجل والشقاوة والسَعادَةٍ . 


فک 
r‏ ۳ 


نا نا نا تا نا 


۳۷۹ 


ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 


ود بت في « الصّحيحين 0( عن الي عه أنه قال في وصف الشبعين 
ألما الذين یدغلون الجئة بغیر حساب أنهو « الذین لا یکتوون > ولا 
یسترقون » ولا بتطیرون » وعلی رتهم يتوكلون » › زاة ملع وحدّهُ : « ولا 
رون » » فسمعث شيخ لاسلام ابن تيميّة یقول : هذه الريادَةٌ وهم من 
لواوي() لم یل التب بل : « ولا يرون » لاد الكاقي مُحْسِنٌ إلى أخيه » وقد 
قال التب بل وقد سل عن الاقی فقال : « من استطاع منكم أن ينفح أخاة 
مه :0 وقال : « لا بأس بالثقى ما لم تكن شِرْكا »^ والقرق بين الراقي 
والمسترقي أن المسترقي سائلٌ مسق ماتفث إلى غير الله بقلبه » والراقي مُحسِنٌ 
نافع . ۱ 
قلت : والتبئ عه لا یجعل ترك الاحسان المأذونٍ فيه سببا للشبتي إلى 
الجنانٍ » وهذا بخلاف برك الاسترقاء ؛ فا توكل على الله » ورغبة عن سؤالٍ 

( ۱ ) رواه البخاري ( 14۷۲ ) » ومسلم ( ۲۲۰ ) عن ابن باس . ۱ 

( ۲ ) وقال شيحُنا الالباني في تعلیقه على « مُختصر صحیح مسلم » ( ٠١١‏ ) : « قوله : 
« لا تون » شاد » ند بها شيحُ مسلم سعيدٌ بن منصور » . 

وکذا في ١‏ الصحيحة ) ( ۷۲۱/۱ ) . 

( ۳ ) رواه مسل ( ۲۱۹۹ ) عن جابر . 

٤ (‏ ) رواه مسلم ( ۲۲۰۰ ) عن عَؤف بن مالك الاشجعي . 


ال ب شش مفتاح دار الشهادة 


غيره » ورضاء با قضاه » وهذا شيء وهذا شيء . 
وفي « الصّحيحين 200 من حديثِ أبي هُريرة لف يده 
عدوی ولا طبر > واحك الفال للع و ونحوة من حدیت ١‏ 
او رای ای o‏ 
قو في الحديث : « ولا غدوى ولا صفر ولا هامة ۸ یدل علی ان الراد 
الف » وإبطال هذه الأمور اي کات الجاهاية تعانيها » وال في هذا أبلعُ 
منّ النّمي ؛ ان التي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيروء والّهي نما يدل على 
المنع منة . 

۱ وقد روى ابن ماه في شننه 6 امن حديثِ سفيان » عن سلمّة » عن 
aE‏ عام ؛ عن زر » عن عبدالهِ بن مسعود قال : قال رسول الل عله : 
د لير شر » وما مثا إلا » ولك الله بُذجبة وگل » » وهذه ال « وما 
ذا لا ... » لی آخره » ديعاي الح لیست ليست من كلام النّبي عله › 


١ (‏ ) أخرجه البخاري ( ۵۷۵4 ) » وسلم ( ۲۲۲۳ )ء والَفطٌ له . 

( ۲ ) رواه البخاري ( ۱۰ ۱ ۲44 )» ومسلم ( 5 / ١/45‏ ). 

( ۳ ) رواه البخاري ( ۰۷۰۰  )‏ ومسلم ( ۲۲۲ ) . 

وانظر « تهذيب الآثار » ( ” ) للطبري » و « مُشكل الآثار » ( ۲۸۹۱ ) للطحاوي . 

۱ . ) ۳٣۳۸ : برقم‎ ( ) 4 ( 

ورواه الترمذي في « سننه » ( ١715‏ ) وفي « العلل الکبیر ‏ ( ص 550 ) » وأبو داود 
( ۳۹۱۰ )۰ وأحمد ( ۱ / ۳۸۹ و 4۳۸ و .44 )» والطيالسي ( ۱۷۸۰ - ترتیه )» ابن ان 
( ۰۱۱۲۲ والحاكم ( ۱ / ۱۷ - ۱۸) + وابن بي الدنيا في « التركل » ( 4١‏ ) و( 49 ). 

وصحّحه الترمذي وابن حبّان » والحاكم - ووافقه الذهبي - والعراقي في « أماليه » كما 
في « فيض القدير » ( 4 | 5914 ) . : 


ومنشور ولاية أهل الغلر والراسة 5 


كذلك قاله بمض الماظ؟ وهو را فان اة وع من اللشرك کما 
e‏ : « من وه الطيرةُ فقد قارَنَ الوك »۳ وفي أثر آحَرَ : « من 

جعته ال من اه تقد أشرك » قالوا : وما كمَارَةٌ ذلك ؟ قال : « أن یقول ' 
ل SE‏ 

وفي « صحيح مسلم ۲“ من حديث تُعاوية بن الحكم الشلمي أنه قال : 
یا رسول الّه | ومئا اناد یتطیرون | فقال : « ذلك شیم يجدُهُ أحدٌكم في نفسه 
فلا یه » ؛ فأخبر أَنَّ تأيه وتشاوعهُ بالتَطيْر تما هو في نفسه وعقيدته » لا 
في التطیر به» فوهمٌةُ وخوفهةٌ وإدراكة هو الذي يُطَيْرهُ ويد لا ما رآ وسَمِعَهُ . 

5 و نت ۶ ۶ ا م2 4 وس ال 

فأوضح عر لأمتهِ الأمرء وبِيّنَ لهم فساد الطیرةٌ ؛ یلوا أن الله سبحانة 
لم یجعل لهم عليها علامَةً > ولا فيها دلالَة » ولا تَصَبها سببا ب يخافونة 

١ (‏ ) كما نقله الترمذي في ١‏ الشنن » و ١‏ العلل الكبير » عن الإمام البخاري عن سُليمان 
أبن حرب . 

ورججحه المنذري في « الترغيب » ( 4 / 54 ) » والهيثمي في « الموارد » ( ص ۰۳۹5 
والحافظ في « الفتح » ( 2338/1 3 ی 

ولکن : تقل اي في « الفيض » ( 4 / ۲۹۲ ) عن ابن السان قوله : ٠‏ كل كلام 
مشو في سياق لا تقبل دعوی دزجه الا بحجّة » . 

وقال شیخنا في « الصحيحة » ( ۲۹ ) : « ولا حُحَجَةَ هنا في الادراج » فاحدیث صحيحٌ 
بکامله ) . 

(۲۰) ژواه ابن رهب في و الجامع ):( من ۰ قال : حدّئني اب لِهيعة » عن عياش بن 
عبّاس» عن أي الحصّينء عن فَضّالة بن عبيد الأنصاري» فذ کره؛ لک لفظه : ٠‏ . قارف ... ) . 

وسنده صحيحٌ » وانظر ( الصحيحة ) ( 1١١568‏ ). 

( ۳ ) تقلّم تخريجه تعليقًا . 

( ۶4 ) ( برقم : ۳۷ ) . 


۲ ۸ ۲ مفتاح ڪاو الشحادة 


ويَحْدَّرُونهُ » لتطمئنّ قلوبهم » ولتسکن نفوشهم إلى وحدانیته تعالی التي أرسل 
بها ُسُلَهُ » وأنزل بها کب » وخلق لأجلها الشمواتِ والأرض » وعمّرَ الدّارين 
الجنّة واتار » فبسبب التّوحيدٍ - ومن أجله - جعل الجنّةَ دار التّوحيدٍ ومُوجباته 
ومقوقه » الا داز الشركِ ولوازمه ومُوجباته » فقطع عَم عَلَىَ('2 الشركِ من 
قلوبهم لكلا يبقى فيها عَلقَةٌ منها » ولا تسوا بعملي من أعمالٍ أهله الب . 
وفي الحديث العروف : وا اير على مكناتها 6" قال أبو عُبَيدٍ في 
« الغريب 06©: « آراة لا تز جروها » ولا تلتفتوا إليها » اوها على مواضعها التي 
جعلها ال لها ولا توا ذلك إلى غير » أي : ها لا تسه ولا تنفغ . 
. وقال غيرة : المعنى : أقذوها على أمكنتها › نائهم كانوا في الجاهليّة إذا 
أراة أحذهم سرا أو أمرًا من الأمور آثاز الطیر من أوكارها لینظر أي وجه 
تسلك » وإلى أي ناحية تطيد » فان خرجث ذات اليمين خرج لسفره ومضى 


۰ أَدْرَان وأؤشاب‎ ) ١١ 

(۲) رواه الحميدي ( ۳۸۷ )» وأحمد ( ٩‏ / ۳۸۱ )» والشافعي في الستن ( 1۱4 
والطحاوي في « الشکل » ( ۷۸۸ ) ین طريق سفيان » عن غبيد الله بن أي یزیذ ؛ عن اه عن 
سباع بن ثابتٍ عن اَم کزز عن این عله . 

قال الهيشمي في « اجمع » ( ه ۳۳۵3/۰( : ١‏ رواه الطبراني بأسانيد» ورجال أحدها ثقات » . 

وقد قال الامام أحمد عَقِبَ روايته للحديثٍ : و سفيانٌ يهم في هذه الأحاديث » عُبيدالله 
سمعها من سباع بن ثابتٍ ) . 

وسباغ هذا ذكره ابن قانع والبغوي في الصحابة » ورجح ذلك الحافظ ابن حجر في 
« الاصابة » ( ۲ / رقم ۲۰۷۸ ) . ۱ 

وهو في « تجرید أسماء الصحابة » ( ۱ / ٠١8‏ ) للذهبي . 

۱ج 


ومنشور ولاية هل الهلم والإرادة ۸۳ 


لامو وان اتو الشمال زجع ولم يمْض » فأمرشم أن يُقِكُوها في 
أمكنتها » وابطل فعلّهم ذلك » ونهاهم عنهُ كما آبطل الاستقسام بالأزلام . 

وقال ای جرير : معنى ذلك : أُيِدُوا الطیر التي تزجرونها في مواضعها 
الحُمكتةٍ فيها » الي هي لها ستقل . وانسُوا لأموركم » فإنَّ ررکم إيَاها غير 
مج عليكم نفعًا » ولا دافع عنكم ضررًا . 

وقال آنخرون ون اف نوخد یو كوت للكناث 
إلا آسماء لبیض الصباب دون غیرها . 

قال الجوهري“ : المكن ی الضَّبٌ قال : ومَكنٌ الصباب : طعامُ 
لعرب ‏ لا تشتهیه تقوئق العجم © وفي الحدیث : «أوا علئ:الطير مکناتها ‏ 
بالضمٌ والفتح . ۱ 

قال آبو زياد الکلابی(۳) وغیر 4 :لا لا نعرف لیر كنات » فأما المكنات 
اي رد الم ور اه 
في أن يُجعلَ للطّيرٍ تشبيهًا بذلكَ » كقولهم : شاف الحتشيّ » وإنّما المشافر 
للإبل » وكقول هير یصف الأسد : 

مون ديه وس ال تاره 4 نم تُقلّم 

اه شتا ار 

قال مولاء : فلعلَّ الؤاوي سمع : ايوا الطیر في و كناتها"» بالواو ؛ ولا 
ؤُكناتٍ الطّير عُسُّها » وحیث تسقط عليه من الشجر » وتأوي إليه 


١ (‏ ) انظر « الصحاح » ( ص ۱۳۰ - مُختاره ) . 
( ۲ ) نقل ذلك عنه - أيضًا - البغوي في « شرح السلّة » ( ٤11/١١‏ ). 
( ۳ ) انظر « القاموس امحيط » ( ص ۱۶۹۸ ) . 


A4‏ مفتلح حار الشُهاسة 


وفي أثر آخر : « ثلاث من كی فيه لم ينل الدّرجات العُلى : من تكهَّنَ أو 
استقسع أو رجع من سفر من طيرةٍ » » وقد ژفع هذا الحدیث(. ۱ 

فعن استمسكک بعروة التوحيدِ الؤثقى » واعتصع بحبله تین » وتوكلّ على 
له قطع هاجس الطَيرَة من قبل استقرارهاء وبادر خواطزها من قبل استمکانها . 

قال عكرمةٌ : كنا جلوسًا عند ابن عباس ‏ فمو طائڙ يصيځ » فقال رجل 

من القوم : خيد خیژ ! فقال له ابن عباس : لا خیر ولا شر ؛ مبادرةٌ بالإنكار عليه 

فلا يعتقد له تأثيرا في الخیر أو الشر . 

وخرج طاووش مع صاحب له في سفر + فصاع عُرابٌ » فقال الرّجل : 
خير » فقال طاوويٌ : واي خير عنده ؟! وال لا تصكيني . 

وتیل لكعب : هل تتطیّر ؟ فقال : نعم » فقيلَ له : فكيف تقول إذا 
تطيّرت ؟ قال أقول : الهم لا طیر لا طيئكٌ » ولا یر لا يمك ولا ربٌ غيرك › 


کات بعض السَلفٍ يقول عند ذلك : طیه الّه لا طيدك » وصباخ اللو لا 
ا + رام الله لاش 

وقال اب عبدالککم(: لا خرج عم بن عبدالعزیز من الديئة » قال 
مزاج : فنظرث فإذا القمدٍ في الدَبران(ک فکرهث أن آقول له ! فقلث : ألا 

تا ۰ ) موقوقًا على آيي الدرداء » بسند 
رجاله ثقات الا أَنَّ فيه عنعنة مدلس . 

ورواه الخطيبٌ في « تاريخه ) ( ه / ١‏ ۰ ) وأبو تیم في « الحلية » ( © / ۱۷4 ) » وابن 
ا ا ل ل وا 


(۳) في 3 سب مر ين عبدالمریز 4 س ۳۲ . ۱ 
( ۲ ) هو منزل من منازل القمر» كما في «القاموس» ( 459 )» ولعل ( بعض ) العرب = 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة ۱۸۵ 


تن إلى القمر ما أحسنَ استواءة في هذه الیل | قال : فنظرَ مر فإذا هو في 
الدَّبَرانِ » فقال : كأَنّكَ آردت أن تُعْلِمَني أن القمر في الدّبران يا مزاحمٌ » لا لا 
نخر بشمس ولا بقعر » ولكنًا نخرج باللّهِ الواحدٍ القهار . 

فان قيلَ : فما تقولون فيما رُويّ عن الثم بيه أنه كان يستحث الفأل ؛ 
ففي « الصّحيحين 0( من حديثٍ أنس وأبي هريرة عن بیع : « لا 
عدوی ولا طيرة » وخيدها لفأل » » وفي لفظ : « وأصدقها الفألُ » » وفي لظ : 
« وکا يُعجبهُ الفأل » » وفي لفظ مُسلم : « ويُعجبني الفأل الال » » أي : 
الكلمة الحمينة . ۱ 

وقال : « إذا آبردتم ال بريدًا فاجعلوةٌ حسن الاسم حس الوجه 06"©. 

وروي عن يحيى بن سعيدٍ أن رسول الله َه قال لِلفْحَةٍ لب : « من 
يحلبُ هذه ؟ » فقاع رجل فقال بیع يل : « ما اسمك ؟ » فقال الؤجل : 
مرة » فقال التب به : « اجلس » ثم قال : « من يَحلبُ هذه ؟ » فقام رجل 
فقال التي عب : « ما اسممك ؟ » فقال الوجل : حربٌ » فقال له الب عله : 
« اجلس » » ثمٌ قال : « من يحلبٌ هذه ؟ » فقام رجل » فقال له لقع : 
وما اسمك ؟ )» فقال الوّجل : یعیش فقال له الب عب : « يعيش احلِب 6 
ا 
= کان يتطيّر به . 

١ (‏ ) تقدّم تخریجه قریا . 

( ۲ ) تدم تخريجه في ( ۲ / ۱4۰) . 

( ۳ ) رواه مالك في الموطأ » ( ۲ / 478 ) عن يحيى هكذا . 

ورواه الطبراني في ١‏ الکبیر » ( ۲۲ / 7١١‏ )» وابن عبدالبرٌ في « التمهيد ) ( ۷١ / ۲١‏ )= 


۲۸٦‏ مفتاح دار الشّعاصة 


SS 

: أتكلّم يا رسول له أم أصمتُ ؟ قال : « بل اضمت ‏ وأخبرك جا 
لا و او مس ی 
اجك الفأل » . 

وفي « جامع ابن وهب “أن رسولَ الله لآ بغلام » فقال : « ما 
سمّيتم هذا الغلاع ؟ » فقالوا : الشائب » فقال « لا تسمُوة الشائب » ولکن 
عبداللُهِ » » قال : فغلبوا على اسمه ‏ فلم یت حتی ذهب عقلهٌ . 

وفي « صحيح البخاري )7 من رواية o‏ 
بيه أن نّ باة جاء إلى اي عه فقال : « ما اسك ؟ » قال : رن » قال : « آنت 
ا : لا غير اسما سقانیه أبي » قال ابن السیب : ها الت الروت 
فينا بعد . 

وروی مالك( عن يحيى بن سعيدٍ أن عُمِرَ بن الخطاب قال لرجل : ما 
اسملك ؟ قال: جمرّة» قال: ابن من ؟ قال: اب شهاب فقال: مشن ؟ قال: من 
الحرّقة» قال: أي مسكتك ؟ قال: بكبّة الثّار قال: بأيّها ؟ قال:بذاتِ لَظى» 
فقال له عمر: أدرك أهلكُ فقد احترقوا ! فكانَ كما قال عمر . 
= من طريقين - أحدهما عن ابن وهب - عن ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد » عن عبدالرحلین 
ابن جبير » عن يعيش الغِفاري به . 

وقال الهيثمي في « اجمع » ( ۸ / 1۷ ) : « وإسناده حَسَنٌ ) . 

(۱) (۷/۱) قال : عن ابن لهيعة » عن ابن أبي حبيب . 

وهذا إسنادٌ مُعْضّل . 

ا 

( ۳ ) تقدّم تخريججه في ( ۲ / ١4١‏ ) › ویزاد عليه حراج ابن وهب له في « جايعه ) 
١ 377/1١‏ ). 


۳۱۸۷ 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة 


وفي غير روايّة مالك هذه القصّةَ عن مجالد) عن الشعبئئ قال : جاء 
رج من مجهيئة إلى مر بن الخطاب رضي ال عن » فقال له : ما اسمك ؟ 
قال: شهاب» قال: ابن مَن ؟ قال: ابن جمرق قال: ابش من ؟ قال: ابن ضرام» 
قال: من ؟ قال: من الخخرقة, قال: وین منز ؟ قال: بح الاره قال: 
ويحكٌ » أدرك منزلك أو آهلك فقد احترقوا ‏ قال : فاتاهم فألاهم قد احترق 

وقالت عائشةٌ : كان رسول الله عله یُمجبه الیش ما استطاع ؛ في تنگله 
وترجله ووضوئه وفي شأنه("© که . 

وفي « صحیح الخاري 2 عن این عمر أن ابي عه قال : « الشؤم في 
ثلاث : في الرة والدّارٍ والدَابّة » . 
وفي ( الصّحيح ۵ أيضًا من حدیث سل بن سَعْدٍ الساعدي أن سول 
َه قال : « إن كاد ففي ارس وامرأةٍ والمسكن » ۰ يعني الشؤم 


وفي « الموطاً )1 عن بصو بن سعید فال : جاءّت اداه إل رسول الله 


3 
مع 


١ (‏ ) مُجالد ضَّعيف » والشعبي لم يسمع من عُمر . 

. ) ۲۱۸ ( ومسلم‎ » ) ١54 ( رواه البخاري‎ ) ۲ (١ 

( ۳ ) ( برقم : ۰۹۳ ) . 

ورواه - ایسا - مسلغ ( 7888 ) . 

( 4 ) رواه البخاري ( ۰۰۹۰ ) » ومسلم ( ۲۳۲۹ ). 

ری (۹۷۲/۲) مسلا . 

وقال ابن عبدالبر في « التمهيد » ( ۲4 / 58 ) : « وهذا محفوظ ین وجوه » منها حدیث 
أل ل ا 

قلت : نم رواه بسنده » وعرجه البخاري في ۱ لدب المفرد ۾ ( ۰)۸ وأبو داود = 


۳۸۸ مفتاح حار السّغاصة 


ملل ا ا ردول الله e E‏ واف ؛ فقل 
العذة وده الال ع فقال رسول ا لتر : « دموها ؛ ذميعةٌ » . 

ونأ رأى ابی عله بوم أحدٍ رت قد لوح بذنبه ورجلا قد استل ی 
فقال له : و شم سيفك » فاني أرى الشيوفٌ سَمْسَلٌ اليوم ٩۱‏ . 


TEE‏ والقياد O ERO‏ وريه كن رخات 
بن عبدالله بن أبي طلحة » عن أنس . 

وقال البخاري عَقبَهُ : « في إسناده نَظرٌ » . ۱ 

م ا ان ال كي 

شير إلى أن في إسناده عكرمة بن عكار » وفيه کلام یسیز ِن قيلي حفظه » وبخاصّة في 

ون پات کی رد رسمار تن کل دام ون 
ولا ضكفه في « التاريخ خ الكبير ٠‏ وه الصغير » » ولم یل الحافط في « التهذيب » عنه إلا وله : 

« مضطربٌ في حديث يحبى بن أَبي كثير » ولم يكن عنده كتابٌ » . 

وهذا - فیما يبدو لي - تميق مه لدي غن یحبی فقط 4 وعلی هذا جری اما 
اقا » فقال ابن جبان في « الثقات » ( ۰ / ۲۳۳ ) : 
واا روایثه عن يحبى بن أي كثير » ففيه اضطرابٌ ؛ كان يُحَدِّتُ من غير کتاب » . 
قال الدهيئ في زد الكاشف 6 

. » ثقةٌ لا في یحی بن أي كثير » ففيه اضطرابٌ ؛ وكان مُجاب الدَّعوة‎ ١ 
. ونحوه في « التقريب » » وقد احتځ به مسلمٌ‎ 
من حديث عبداللّه بن شدّاد بن الهاد‎ ) ١4577 ( » قلت : ورواه عبدالرراق في « الجامع‎ 


قو( تا N‏ - 
500 


بدون إسناد 5 5 


۳۱۸۹ 


ومنشور وللية أهل الهلر والإرادة 


وكذلك قول نا رَمى واقد بن عبداللّه مغر بن الحضرمی » فقتلهُ ؛ فقال : 
واف وقدت الحربٍ ‏ رعاو عمرت الحرب » :وبق الحضرمی حضرّت 
الو 

ولا حرج اب له إلى بدر استقبلَ في طريقه جبلين » فسأل عنهما » 
فقالوا : اسم أحدهما مشأ والاعز مخز » وأهلهما بنو الا وبنو حراق » فكره 
المرور عليهما » وتركهما على یسارو » وسلك ذات الیمین" . 

وعرض اراك رن جعفر مالا له علی اناري تقال لك : الدعان » وقال 
له : اشتره مني » فقال لهُ معاويّةٌ : هذا مال یقول : دَغني 

ولا نزلَ الححسينٌ بن علي كربلاء » قال : ما اسم هذا الوضع ؟ قالوا : 
کربلاء » قال : کرب وبلاء . 

ولا خرج ال : م المدينة إلى مكة أنشدَهٌ أحد آخویه : 


وكين E‏ ی ولم يبق من أغنامهم غير واحدٍ 
فقال له E‏ 


= ووصله زكريًا الشاجي والدارقطنيئ في « غرائب مالك 4 » وال في « اللات » ؛ وفيه 
أبو عُرَيَةَ محمد بن يحبى الزهريٌ : متروك » كما في « جمع الجوامع » ( ٠٤١١١۸‏ ) 
۱ ترتيبه ) . ۱ 
وقوله : « شِع سيقك » أي : ید 
ري 
( ۲ / ۱۲ ولكنّه جعل قول : « واقد وَفّدت الحرب ... ليخادم هرد 
وكذلك هو في « البداية والثهاية » ( ۳ / ۲۵۹ ) » وله تعالى أعلم . 
( ۲ ) علّقه ابن إسحاق ( ٤/۲‏ ۰ ) ومن طريقه الطبري ( ۲ / ٤۳۳‏ ) بدون إسنادٍ . 


۲۹۰ مفتاح كاز الشحادة 


وقد كره الشلف ومن بعدهم أن يبع یت بنار إلى قبرو(۱ ا 
غیرو » وفي معناه الشمعٌ › قالت عائشَةٌ : لا تجعلوا آخر زاده أنْ نو بالثّار . 

وأ بايع طلڪة بن مدلل علي بنَ أبي طالب تا ی( 
قال رجل : أل يد بايعثة یذ لام » لا يم هذا الم له 

وڏ مث علي رضي الله صت مغل بن قيس الإياحي من الدائن في ملا 
آلافب » ور أن يح على الموصل ويأتي نَصِيبين ورأس عين » حتى يأتي الق 
فیقیع بها » فساز محل حتى نزل الحديئة فبينما هو ذاتٌ يوم جالسًا إذ نظر إلى 
كبشين یتناطحان » حتی جاء رجلان » فأعذ کل منهما کبشّا فذهب به » فقال 
داد بن أبي ربيعة الختعمخ : سَثضرفون من وجهکم مکذا لا تبون ولا 
تَغْلِبونَ لافتراق الکبشین سليمَينٍ » فكانَ کذلك . 

ول بت عاويٌ في مان جر بن عدیٌ وأصحابه كان الذي جاععم أعور 
يقال له 4 : دی » وكانوا لا عشر رجلا مع محر فنظر إليه رجل منهم , فقال : 
إن صدق الفأل تل نصمنا » لاد سول أعوَد » فلشا قتَلوا سبعَةٌ وافى يعسن ناك 
ينهى عن قتلهم » فكوا عن الباقين . 

وقال عُوَانَةٌ بن الککم EE‏ تفسه» فا باه بن يت 
ليبايع » فقبض عبِدَالله بن الزُبير يدَهُ وقال لعبيداللُهِ بن علي بن أبي طالب 5 
فبايغ » فقال عُبيدَاللُهِ: قم يا مْصِعَبُ فبايغ فقام فبايع » فتفاءلَ الّاس » وقالوا : أ أبى 
أن بایغ ابن مُطيع وبايع مصعبا »لیکو في آمرو صعوتةٌ أو شك ء فكانٌ کذلك . 


(۱) رواه أحمد ( 4 / ۳۹۷ ) » والبيهقي ( ۳ / ۳۹۰ ) ۰ وابن ماجه ( ١4410‏ ) عن 


أبي موسى - بنحوه - بسند حسن . 
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ونرل عبالهحمن بن الأشعثٍ دير الجماجم » فقال الحججاج : استقژ الأمذ في 
يدي وتجمجم ا وله فک 

وقال عمو بن مروان الکلبخ : حدَّنَي مرون بن يَسَارٍ عن سَلْمَةَ مولى 
يزيد بن الوليد » قال : کنث مع يزيد بن الوليد بناحية القريتين قبل روجه على 
الوليد بن يزيد » ونحلْ نتذاکر أَمَرهُ إذ عرض لنا ذئبٌ هناك » فتناول يزيدٌ قوسَةُ 
فرمى الب » فأصاب عم فقال : قتلث الوليد ورب الكعبة» فكانَ كما قال . 

وقال داودٌ بن عيسى بن محمّد بن علئ : خرج أبي وأبو جعمَرٍ غازِيتٍ في 
لاو الوم » ومع قلع 4 » ومع أي جعفر مولی له » فستکحث له ریپ( 
ثم مضث تُخاتِانا حتى غابث عنًا » ثم رجعث » ومضی واحدٌّ » فقال لنا آبو 
جمقر : وا لا رخ جمیقا » هات مولی أي جعفر . 

وأمر بعض الأمراءِ جاريةٌ له تغثي » فاندفعت تقول : 

هم قتلوة كي يكونوا كانة 2 كينا غنوت ا کی ا 

فقال : ویله » غئي غير هذا » فغتث : 

هذا مَقَامٌ مُطرذ مدع ماله ودوهة 
فقال : وَيْلْكِ » غئي غيرَ هذا . 
فقالت : وال يا سكدي ما أعدمدُ لا ما شك ويسبق إلى لساتي ما تری » 


#۰ 


ثم غت : 


( ۱ ) مفردها ظَبِيٌ . 
( ۲ ) مفردها : مَوژبان » وهو الفارسٌُ الشجاع المقَدُمُ على القوم دون الملِك . 


لیب عفري کان أكثر ناصرًا وأيسر جرا منك بخ الثم 

فقال : ما أرى أمري إلا قريتا » فسمع قائلا يقول : فضي الأمر الذي فيه 
تستفتيان ! 

وقد ذُكر في حوب بني تغلب أن یم اللات أرسلّ بنيه في طلب مال له » 
فلا آمسی سمع صوث اويح » فقال لمأت یمن أبن انق الات 
ومن أي نشأت القیح ؟ تأخيرثة أن الويع طالغ من وجه الشحاب ۰ فقال : وله 
ني لاری ریخا تَهُدٌ هذه الصخرة » وتمحق الأثر » فلمًا دحل عليه بنوُ ‏ قال 
لهم : ما لقيتم ؟ قالوا : سنا من عندك فلمًا بَلَغْنا عضن امین إذا بعفر © 
جائماتٍ على دغص(۲۳ من رمل » فقال : أُمشرّقاتٌ أم مُغرّبا ؟ قالوا : 
مغزبات » قال : فما ريخكم ناطخ أم داز ؟ آم بارخ آم سان ؟ فقالوا 9 
فقال لنفسه : يا تيع الاب دغص الشَّعْتَمَنِ - والشْعتم الشیخ الکبیر - 
ام ی ار 
قالوا : ثم رأينا ذئًا قد دلع لساهُ من فيه » وهو بطحو(*ک وشعرّةٌ عليه » فقال : 
ذلك عَوَانُ از ذو لسانٍ عَدُولٍ » حامي الظفر » مه سفكُ الدّماء » وهو رت 
الاراقم(*- يعني مهلهلا  -‏ قال : ثم ماذا ؟ قالوا : ثم رأينا ريا وسَحابًا » 
قال : فهل مطه ؟ ثم قالوا : بلى » قال : ببرقي ؟ قالوا : قد كانَ ذلك » فقال : 
ae‏ 

( ۲ ) حيوان يعفر التراب . 

٣ (‏ ) هو كبِيب الرمل . 


( 4 ) يعلو فيه الق . 
ره ) أخبث الخيثاء . 


ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ۳۹۳ 


مام سائل ؟ فقالوا : نعم » فقال : ذلك دم سائل ومُرْهَفَاتٌ0" قال : ثم مه ؟ 
قالوا : ثم طلّعنا قلعَةَ الضّعفاء » ثم تصوّبنا من تل فارانَ » قال : فكنتم سواء أو 
مُترادفين ؟ قالوا : بل سواءٌ » قال : فما سماؤكم ؟ قالوا : جنا » قال : فما 
ریخکم ؟ قالوا : ناطخ » قال : فما فعل الجيش الذين لقيتم ؟ قالوا : نجونا من 
هربا » وج القوم في رتا ». قال : ثم مه ؟ قالوا : ثم رأينا عُقابا“ منقضّة 
Cw‏ ل له 
قال : ثي مه ؟ قالوا : ثم رأينا سَبِعَا على سَبْع ينهشّْهُ » وبه ية لم بت » فقال : 
ذّرُوني» أمَا وال ها لقبيلةٌ مصروعَةٌ مأكولَةٌ مقتولةٌ من بني وائل بعد عر وامتناع . 

وذكروا أ تیم اللّاتِ هذا مر يومًا بجمل أجرت » وعليه ثلاث 
غرابييت”"» فقال لبنيه : سَمَقَهُون علخ مقتولاء فكانّ كما قال» وقتل عن قريب . 

وکذلك قول علقمةً في مسیره مع أصحابه » وقد مَدُوا نی الیل بیج 
فان » فقال : لقیثم شیخا كبيرًا فانیا يُعْالِبُ الدّهِرَ » والدهر بُغالبة » بخب ركم کم آنکم 
مار وه سم وا سر ا e‏ 
رأى غُرابًا ینفض بجۇجۇو › فقال : أبشروا آلا ترون أنه يُخيدكم أنْ نْ قد 
اطمأنّت بكم الدَّادُ » فكانَ کذلك . 


فريك يونا راما مظان E‏ هد روت EEE ES‏ 
( ؟ ) هو طائر من كواسر الطير قوي اخالب . 

( ۳ ) مفردها غُراب . 

( 4 ) يقال : دَلَحَ ؛ مشى بحمله منقبض الخطو مه . 

( ه ) هو الصدرٌ . 


۹4 مفتاح دار الشهادة 


وذکر المدائئيئ » قال : خرج رجل من لب - ولهم یا - في حاجةٍ 
له » ومعهُ سِقاءٌ من لَب » فساز صدر يومه » ثي عطش . فآناخ ليشرب » فإذا 
العْرابُ ینعت » فأثار راحلئَهُ » ومضىء فلمًا أجهدَهُ العطش آناخ ليشرب » فنعب 
الغرابُ » فأثار راحلّتة » ثم ال نمب الغرابُ » وتر في اشراب » فضرب 
الِجلٌ الشقاء بسيفو » فإذا فيه أَسْوَدُ ضحمٌ › » نم مضى » فإذا غُرابٌ على سِذَْرَةٍ » 
فصاع به » فوقع على سَلمَة"» فصاع به » فوقع على صخرة » فانتهی إليه » فإذا 
تحت الصَّخْرَةٍ کنر » فلمًا رجع إلى ابه » قال له : ما صبّعتَ ؟ قال : سرث 
صدز بوم ا أنخك لاشرب » فاذا الراب عت ب قال : أثوة وال مسث 
اي » قال : أَنُُُ » ثم آخث لأشرب ۰ کب الغراب » وتمرعٌ في شراب » 
قال : اضرب الشقاء ولا لست بابني » قال : فعلت فإذا ود ضخم ‏ قال : ثم 
مه ؟ قال : ثم رأيثٌ غرابًا واققا على سِدْرَةٍ » قال : له والا لست بابني » قال : 
ره » فوقع على سَلِمَةٍ » قال : له ولا لست بابني » قال : فوقع على 
مق قال : آخبوني با وجدت ‏ فاْبرة . 

وذکر أيضًا أن أعراييًا أضلْ دود( له وخادمًا » فخرج في طلبهما إذ 
اشتدّت عليه الشمسس » وحمي هافر برجلي يحلبُ ناق » قال : من 
بني أَسَدٍ » فسأَلهُ عن ضالته ؟ قال :أذ فاكنت من اللين رادل على 
صَالَتِكَ » قال : فشرب » ثمٌ قال “ها معت كين رجت جت ؟ قال : بکاءَ 
الصّبيان » ونباع الکلاپ » وصراح الدّيكة وا الشاء » قال : ينهاك عن اعد 


١ (‏ ) هي إثارة الطير » والتفاژل بأسمائها » وأصواتها » ومرها . 
(؟) هي الحجارة . 
ر ۳ ) هو قطيعٌ من الإبل بين الثلاث إلى العشر . 


۲٩ و‎ 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة 


ثم مه ؟ قال : ثم ارتفع التّهار فعرض لي ذئبٌ » قال : شوب( ذو ظفٍ » ثم 
مه ؟ قال : ثم عَرَضّت لي تَعَامَةٌ » قال : ذاث ريش » واسفها حَسَنٌ » هل 
ترکت في آأهلك مريضًا يُعادُ ؟ قال : نعم » قال : ازجع إلى أهلك فَذَوْدُك 
و حادم عندهم » فرجعٌ فوجدهم . 

وذکر أبو خالدٍ الم » قال : كنت آشذ الابل بضمانٍ » فأرعاها في ظهر 
البصرة » فَطْرَدَتُ » فخرجتٌ أقفو رها » حتى انتهيثُ إلى القادسيّة » فاختلطث 
على الائاژ » فقلك E‏ مس E‏ انکناهه 0 


1 ْم 


فإذا الا مُجتمعون على عرّاف الیمامة » فوقفت . ثم ة قلتُ له حاجتي » فقال : 
بعيدَةٌ َشطان( الهوی » جمغ مثلها على العاجز الباغي الغبیع ذو تکالیت » 
ولترجعنٌّ » قال ا 

وقال المدائنيُ "كان اسراف جه ال د مو عو ی اشفا 
ف ا أرسلَ إليهِ » فلمًا تام » قال : إنّي قد بَعنث بعتم إلى 
مكانٍ كذا وکذا » فائظر هل وصلت أم لم تصل ؟ وقد عرف العامل قبل ذلك 
أن ينها وبينَ الکلاء رحلَةٌ » فقال لغلامه : اخرج » فانظر أي شيءٍ تسمع ؟ 
قال : وكا العامل قد آمر عُلامَهُ أن یکمن في ناحية الا ویضیع صیاخ ابن 
ای فخرج غلامٌ الاجر لیسمع » وصاح غلام العامل » فرجع إلى الرّاجر 
غلامُهُ » وأخبرة بما سمع » فقال للعامل : قد ذهبث عنلک » وقطع علیها الطريق » 

(۱) جارح ؛ ویکگی الذلب ربا کاب . 

( ؟ ) هي محلة بالكوفة . « معجم البلدان ) ( 4 / 44١‏ ). 


( ۳ ) مفردها سط » وهو ال . 
545 هو یزان كالتعلب.. 


فَاسْتِيقَتُ » قال : فضحك العامل » وقال : قدا جاءني خبها أنّها وصلَتُ › 
والصائځ الذي صاح عُلامي » قال . إن كان الصَائخ الذي صاخ ابن اوی » فقد 
ذهیث وان كان غلامك » فقد ذهب الراعي » قال : فلع بعد ذلك ذهابٌ العتم 
وقتل الرَاعي . 

ودک عن المکلن ا عرج في تسقة فر هو عاشرغم لیصیبوا الطریق » 
فرأی عُرابًا واقغا فوق باق( فقال : يا قومٌ نکم تصابون في سف ركم هذا »› 
فاد جروا » وأطيعوني » ولزجعوا + فوا علیه فاد قوسة وانصرف + وقتلت 
اة » فانشد یقول : 

ریت عُرابًا واقعًا فوق بانة پنشیش أعلى ريشه ویطایرة 

فقلث عُرابُ اغتراب من الّوی وا بش من حبیب ره 

فما اعیف الفکل لا در د44 . وأزجرة للطَّيرٍ لا عر ناصة 

وکر عن کثیر عَرَةَ أنّهُ حرج بريد مصر » وكانّت بها عَرَة » فلقية أعرابيٌ 
من تَهْدٍ » فقال : أي تريدُ ؟ قال : أريدُ عَرَةَ بمصر » قال : ما ریت في 
وجه ! قال : رأیث غرابًا ساقطًا فوق بانةِ ينتفُ ريضَّهُ » فقال : مات عَرَهُ » 
فانتهى وعضی » فوافى مصر والنَّاسُ مُنصرفون من جنازتها » فأنشأ يقول : 

فاا عراب فاغترابٌ وعُربة ‏ وبال قبن من حبيب تعاشِرة 

وکر عن أيضًا أنه وی ام من قوم بعد عر يقال لها : أمُ الخویرث » 
وكات فائقَةَ الجمال » كثيرةَ الا » فقالت له : انحرج فأصبِ مالا وأترۇ جك » 
فخرج إلى اليمن وکا عليها رجلٌ من بني مَخْرُومٍ » فلمًا كان ببعض الطريي 


ومنشور وللية أهل الغلم والإرادة ۲۹۷ 


عرض له فوط - والقُوطٌ الجماعةٌ من الظباء - » فمضی ‏ ثم عرض له غرابٌ 
ینعی » ویفحص اراب على رأسو » فأنى كتير حا من الأزد » ثم بني لس 
وهم من اجر العرب » وفيهم شيخ قد سقط حاجباة على عینیه » فقص عليه ما 
عرض له » فقال : إِنْ كنت صادقًا لقد مانت هذه المرأةٌ أو تررّحَتٌ رجلا من بني 
کعب. فاغتمٌ لذلك» وسقى بطنة فان ذلك سبب موتهء وقال في ذلك : 
تیم إِهبا أبتغي العلع عسدهم وقد ر علم العائفين إلى لب 
بين ها في زا ا بَصيرًا بر الطير مُنحني ال لب 
فقلتٌ لهُ ماذا تری في سوانح ‏ وصوتِ غراب يفحص الأرض باب 
فقال جری الطیز الگنیخ پنبیها ونادی غرابٌ بالفسراي وبالشسآب 
فان لا تک مات فقد حال دوتها سسواك علیل باطن من بني کف 

وقال رجلٌ من بني أَسَدٍ : تررجث اب عم لي » فخرجث أریها» فلقيني 


o 5‏ 8 مو . 7 ۳ و ۶ و 
و ا ال اس 


5 


القوع » فلم أصل إليها » ونائّرني أهلّها » نخرجث عنهم » فمكثتٌ ثلا أي 


ثم بدا لي فيهم » فخرجث نحوعم » فلقيتُ كَلبَةٌ تنظف أَطْباؤها(© 0 


فقلتُ : در کث وربٌ الکعبة » فدخلتٌ بأهلي » وَعَمَلَّتْ مني بغلام ثم آخَر 


سید 


وکر عن يحيى بن خالدٍ » قال : حي رجلانٍ » فقیل لهما : هاهنا امرأةٌ 
ترجه » قال : فأتياها » فُسَألاها > فقال أحدّهما : ما مه ؟ فقالت : لك 


١ (‏ ) مفردها طَبِن » وهي علمةٌ الضَّرْع للحبوان » أو الم نفشه . 
فط سیل ۱ 


۲۹۸ 


مفتأح حار السّهادة 


لتسألئي عن رجل مقتولٍ » فقال : هو وال الذي سأل عن صاحبي » فقالت : 
هو كما فلگ » فسألاها عن تفسير ذلك ؟ فقالت : أَمَا رأيتما الجاريةً التي موث 
ا و 
فلت إل مخز عفد الت + ورابث الجارة حون رجعث » وساشی أنث 
والدّيكُ مذبوخ » فقلث : مقتول . 

وذكر المدائئئ أنَّ هل بيتِ من العجم كانوا إذا غاب الرّجل عن أهله ولم 
باتهم خبره أربع ججج زوّجوا مرك فترژع منهم رجلٌ جاريّةٌ » وغابَ 37 


میج 


ججج لا يأتيهم » فأرادوا ترویخ الجارتة و کانت مشغوقة به » فقالت : عوني 
6 دي ل I‏ 
فتلقّاهم قوم يحملونّ ميا » ويد اميت على صدرو » فقال الرَاجر لتلمیذه : مات 
نابات TNE TE‏ ره ار هر ای 
والفجل صحیش ‏ فَرجما فأحبرا الحاکم أنه لم ی فأمر بتأجیلها سنه » فجاء 
زوجها بعد شهر . 

وذکر ابن ی عن إبراهيم بن عبداله » قال : دَخَلْتْ على رجلي ضرير 
زاجر من العرب » وقد یا سحابة عنوان من کان » فقلك : آخپوني با 
تأت لك ۱ فار ف + تع قال : هو من نبا الا + فقلث : زذني في 
الشرح » قال : هو قطعةً ین کاب » فسألتُهُ عن ذلك ؟ فقال : سألتتي عن 
الخبىءِ » فوقعث يدي على الحصیر » فقلتٌ : له من نباتٍ الای» فقلتٌ : 
زذني » فقال : وصاح صائخ من جانب الدَّارٍ » فقضیث بالسّوادٍ » وبأنّهُ صغیژ 


( ۱ ) سنوات . 


5 
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۳۹۹ 


للتّصفير » ثم نظرث » فلم يكن ذلك آولی بِأنْ یکونّ قطَعَدٌ من كتّان » قال : 
وسألتُهُ عن مِقْرَاضَنِ في يدي قد أدحَلتٌ إصبعي في حلقتيهما ؟ فقال : في يدك 
خاتم من حديدٍ . 

وذکر اب عُيَيئَّة عن الڙهري » عن محشد بن جُبيرٍ بن مُطعم » عن أبيهِ › 
عن ممر بن الخطاب رضي الله عنة أنه كان يرمي الجمرةً » فجاءتة خصاةٌ 
فأصابت جيهت » فَمَصدّت من عِرْقَا » فقال رجل من بني لب : سَعَرَ امير 
المؤمنين ! وَرَبٌ الکمبة لا یقوم هذا امقام أَبَدَا » فقيلَ بعد ذلك . 

وثبت في « الصحيحين 2076 من حديث ابن عمر أنَّ رسول الله عه قال : 
« الشؤم في الدَّارٍ والرأة والفرس 4 . 

وفي لفظ فيهما : « لا عذوی ولا صَفَرَ ولا طِيرَةَ » وإنّما الشؤمٌ في ثلا 
المرأة والفرس :لم03 

وفي لفظ آخر فيهما : ١‏ إن يكن الشؤمٌُ في شيءٍ حمًا ففي الفَرَس والسکن 
والمرأة 6 . 

وفي بعض طرق البخاري(* : « .. والدَّابَّة » » بل : « ارس » . 

وفي « الصّحيحين 200 أيضًا عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ الشاعديٌّ » قال : قال 
سول ال و : « إن كان ففي المرأةٍ والفرس والسکن » > يعني الشۇم . 

١ (‏ ) رواه البخاري ( ۰۷۷۲ ) › ومسلم ( ۲۲۲۰ ) ( ۱۱١‏ ) . 

( ۲ ) رواه البخاري ( ۰۷۷۲ ) » ومسلم ( ۲۲۲۵ ) ( ۱۱۰ ) . 

( ۳ ) رواه مسلم ( ۲۲۲١‏ ) ( ۱۱۷ ) و (۱۱۸) . 

. ) ۰۷۰۳ برقم‎ ( ) ٩ ( 

ره ) تقدّم ( ص ۲۸۷ ) . 


۰ ۳۰ مفتاح دار الشحادة 


وقال البخاري : « إِنْ كان في شيء » . 

وفي « صحیح مُسلم ۲“ عن جابر بن عبدالله عن رسول له قال : 
« إِنْ كانَ في شيء ففي 1 0 والفرس ‏ . 

وفي ( صحيخ مسلم ۲ عن ابي هُريرَةَ رضي ال عنةُ عن التب عله 
ا o‏ 

وفي ( وم مالك ٩۱6‏ أنه بلعة عن كير بن عبدالله بن الاش عن أبي 
عطيةٌ أن رسول الله يه قال : « لا عدوى ولا هام ولا صَفَرَء ولا يحل المفرض 
علی القصع ‏ ردان الم حیث شا  »‏ قالرا : یا رسول الله ! وما و 
فقال 0 الله عت : « 2 أذى 1 

وقال ابن وهب : آخبرني يونس عن ابن شهاب أن آبا سلعة بن 
عبدالحمن » قال : كان آبو هُريرة رضي الله عنه يُحَدّئنا عن رسولٍ الم 
قال : إِنَّهُ لا عدوی » » وحدّثنا اد رسول الله يه قال : « لا يُورِدُ رض على 
مُصِحّ ) الحديث .. ثم صمت أبو هُريرَة بعد ذلك عن قوله : « ولا عدوى ) 
وأقام  :‏ أَنْ لا بورد رض على مصخ ... » الحديث » قال : فقال الحارثٌ بن 
أبي داب - وهو ابن عَم أبي هريرة - : قد كنت أسمغك يا أبا مريزة نا مع 


1 ارقم لاا ۱ 
والربْع : المنزل ودار الإقامة . « النهاية » ( ۲ / ١85‏ ) لابن الاثير . 
( ۲ ) ( برقم : » ورواه - أَيضًا - البخاري ( الالاه ) . 
۱ ۹ 

وقد طّل الکلام عليه ابن E‏ التمهید ۱ ۲6 ۰۱۸۸ 
وسيأتي کلام الصلّف عليه مُطوَلًا . 


ومنشور ولاية أهل الهلم والإرادة 2 


هذا الحديث حديئًا خر قد سک عن » كنت تقول : قال رسول الله كلتم : 
« لا عدوی » فأبى أبو هريرَة أن يُحَدَّتٌ ذلك » وقال : « لا بورد برض على 
مصخ » فماراهٌ الحارثٌ في ذلك حتى غضب أبو هريرة » ورَطَنَ بالحبشية › 
فقال للحارث : أَتَدري ماذا قلت ؟ قال : لا ۰ قال أبو هريرة : اي أقول : 
ES E‏ 

5 كرك f‏ ب ع و 1 7 0ت طا 

قال آبو سَلعَةّ : فَلَعَمري » لقد كان أبو هُريدَة پحدئنا أن رسول الله ي 
قال : « لا عدوی  »‏ فلا أدري آنسی أبو هريرّة » أو سح أحد القولين الاخر ! 

1 59 2 5 ۳ وي 

قالوا : هذا التهي عن إيرادٍ المريض على الصخ إنما هو من أجل الطيرَةٍ 
التي تلحق الصعَ( . 

وقال مُسِدَّدٌ : حدثنا يحيى بنُ [ سعيد » عن ] هشام » عن يحبى بن أبي 
ی ی و و 
مالك عن الطيرة ؟ فانتهرني » وقال : مَنْ حدّئك ؟ فکرهث أن اد ثه » فقال : 

یی هتفرن را و طن و واي وان كانتت 
لير في شيء ف نفي الفرس والرأة والدّار » فإذا كان الطاعون بأرض وأنتم بها فلا 
فووا )0) 

(۱) رواه مسر 5 قال : بد أب و الطاهر وحرملة - وتقارتا في 
اللفظ - قالا : آخبرنا ابن وَهب ... فذ کره . 

وهو في ( صحیح البخاري ) ( 5۷۷۰ ) . 

( ۲ ) رواه الطحاوي في « المشكل » ( ۱۷4۵ ) وفي « الشرح » ( 5 / ۳۱۳) من طريق 
مسدّد » به . 

ورواه أحمد ( ۱۵۵4 )» والدّؤرقي في « مسند سعد 4 ( ٩۵‏ )» والشاشي في ١‏ مسنده 4 
( ۱۵۳ ) » والخطيب في « الوضح ) ( ۱ / ۲۲۸ ) من طرق عن یحی بن أبي كثير » به .= 


۳۰ 


وقوه جع م ی ی 


قيفي رجل مجذومٌ 00 إليه الى عله : « لا قد بايغناك ازج ِ. 


وفي حدیث آخر : من المجذوم فرازك من لد ۳ 


تا نا نا نا نا 


2 وله وی 
وقارن ب « علل الدارقطني ۷( ۳۷۰ ). 
وهو في « شان ابي داود ٩‏ ( ۳۹۲۱ ) - وغیره - من طريق بان عن يحبى مُختصرًا . 
ونام OOS‏ 
( ۲ ) رواه البخاري ( ۰۷۰۷ ) عن أي هريرة . 


ومنشور وللية أهل العلم والإرادة ۳ 


١‏ - سل 


[ وسطيّة ية آهل السّئة ] 


الآنَ ام عَلَمّتا البطانِ » وتداعى نزال الفريقان . 

عم ؛ وها هُنا أضعاف أضعاف ما ذکرتم ۱ وأضعاف أضعافه . 

وللئّاس هنا مسلكانٍ عليهما يَعْتَمِدُ التکلمون في هذا لباب ود ی 
بل نسلك مسلّك العدلٍ والوشط بين طرفي الافراط والفريط » فدينٌ الله بين 
الغالي فيه والجافي عنة ) والوادي ِينَ الجبلين والهدی بينَ الصّلالتين » وقد 
جع الله هذه الأَمهَ هي الأ الوسط في جميع أبواب الدين » فاذا انحرف 
غيدها من لم إلى أحدٍ الطرفين كانت هي : ب 

كما كانت وَسَطَا في باب أسماءٍ الب تعالى وصفاته بينَ الجهمية 
والمعطلة والمشبهة الْمكُلةِ . 

وكات وَسَطًا في باب الإا بالؤسلٍ بين من عَبَدَهُم وأشركهم بالل 
- كالتّصارى - وبينَ من قتلهم › وکذبهم(؛ فآمنوا بهم وصدّقوهم » وتر گوهم 
من الغبوديّة 

وكانّت وَسَطا في القَدَرِ بين الجَِريّة الذين يَنْقُونَ أن يكونَ للعبدٍ فعل أو 
کستٍ أو احتیاژ الب » بل هو مجبوژ مَقْهِودٌ لا اختيار له ولا فعلّ » وبين القَدَريّة 
فا الذين يجعلونة مستقلا بفعله » ولا يدخل فعلهُ تحت مقدور الاب تعالى ! 


١ (‏ ) كاليهودٍ ؛ إخوان القردة والخنازير . 


سس سس مفتاح كار الشعاصة 


هراس 


35 


ولا هو واقعٌ بمشيئة الله تعالى وقدرته ! فأثبتوا له فعلا وکشبا واختيارًا حقيقة 
وهو مُتعلّقُ الأمر والّهي والواب والعقاب » وهو مع ذلك واقغ بقدرة 1 
ومشیه .نما شا ال من ذلك كان » وما لم يشأ لم يكن »ولا | إلا 
بمشيئته وارادته » والعبادُ آضعف وعجر أنْ يفعلوا ما لم يَشَأَهُ الله ولا قدرَةَ عليه 

وکذلك هم وَسَط في المطاعم والمشارب بين اليهودٍ الذين حرمت عايهم 
الك الا نت » فأحل ال لهذه 

ة الوسط الطییاتِ وحم عليهم الخبائتٌ 

وكذلكٌ لا تجد أل الحقٌّ دائما لا وَسطًا بين 5 بل اهل 
الشِئّة وسط في النّحَلٍ » كان امین وط في انا 

وكذلكَ ما نحن فيه من هذا الباب ؛ فإنّهِم وَسَط بين التّمَاةٍ الذين و 
لمر ارتباطها بالمُسيبات وتأثيرها بها » ويَسَدَُونَ هذا البابَ 

لکلعة » ویضطربون فیما ورد من ذلك » »> فیقابلون بالتتکذیب منة ما کنهم 

ناد على الثاني الا ام دخ من خر أذ يكو 
لشيءٍ من هذه الأمور مَدحَلٌ في التأثير » أو تعلق بالشبية لب وريم يقولون : 
نَّ أكثر ذلك مُجِوَدُ خيالاتٍ وأوهام في الثفوس » تتفعل عنها التُْوسُ كانفعالٍ 
رباب الخيالاتِ والأمراض والأوهام ! وليس عندهم وراء ذلك شيءٌ . 

وهذا مسلك ثفاة الاسباب وارتباط السیبات بها » وهذا خرات: کر من 
الل ۱ 
والمسلك الاني مسلك این لهذه مور ؛ المتقدین لها عا و 
وهي عندهم آقوی من الأسباب الحشيّة أو في درجتها ‏ ولا بلتفتون إلى قح 


ا 


و ولاية أل الحلم والارا-ز << ۲۰۰ 


قادح فیها والقَدْحُ فیها عندهم من جنس اج في الجشيّاتٍ والضّنوریَات . 

٠‏ ون لا تسش سيل هؤلاء ولا سيل هؤلاء » بل نسلك مل اوشط 
والإنصافي 4 انش طریق الجَوّر والانحراف 4 فلا تُطل الشرع بالقدر » ولا 
وس عو عاد 
نکذبٌ بالقَدَر لأجلٍ الشرع » » بل تم بالقدور ونصدّق الشرع ؛ فومن بقضاء 
ور رشرو مه ول ترش ماما یل ساب ان دسج 

في اش سین e‏ أبِطَلَتْ ما قَدَّرهُ 
لون وشلت 7 0 في اس 0 يما تشاهده من تأثير الأسیاب 

فالطائفتان جانيتانٍ على الشرع » > لکن الْوفّتون الهْیُون ٠‏ آمنوا بمَدَر الله 
٠‏ وضوعه ( ولم يُعارضوأ أحدهنا بالاخر 4 بل صدّق کل منهما الاخر عندهم 
وقّرة 1 فکان الأمد تفصیلا للقدّر وكاشفًا عنه 2 وحاكمًا عليه ۰ 

لژ صل للأمر » ود له » وشاهدٌ له » ومُصدُقٌ له » فلولا القدر ا 
تعن الامه » ولا 7 تحمِّقَ . ولا قام على ساقة » ولولا الأمو كا تير القَدَرُ » ولا 
یکت مراتبة وتصاريفة » فالقدڙ مظهز للأمر » والأمز تفصیل له » وال سبحانة له 
الى والأمد» فلا يكونٌ الا خالقًا آیرا فا ر در ودره عفد 
بش ۱ 

ومن آبصر هذا حقّ البضر ‏ وانفتعت له عينُ قلبه » تب له سر ارتباط 
الأسباب جُسيباتها وجريانها فيها , وأنَّ امد فیها وابطالها (بطال للأمرِ » تب 
2 أنَّ کمال التّوحِيدٍ يإثباتٍ الأسباب » لا أنَّ إثباتها نقض للتَّوحِيدٍ كما زعم 


سس مفتاح حار الشهادة 


منکروها حيثٌ جعلوا إبطالها من لوازم التّوحيدٍ » فَجَتَوا فْجتزا على التّوحِيدٍ والشرع » 
والتزموا تكذيبَ الحسٌ والعقل ۰ ووقعوا في آنواع من الکابرة سَلْطَتْ 0 
أعداء الشريعة » وأوجبت لهم أذ أساؤوا بها الط وتفضوها ورَعموا ها ماي 
وإفناعية وجدلة<؟ لا بُرهانيةٌ » فعظم الحَطبُ » وتفاقع الأمد » واشتدّت الب 
بالطائفتين | وقد قل : لد العدرٌ العاقل خير من الصديتي الجاهل ! 


+ ار 


ونحنٌ - بحمدٍ الله - بي الامر في ذلك » وئوسخ أيضًا ما يتين به 
دن کر که 
الأمرين بِالآحَرٍ » وعتع انفکاکه عن » فنقول وباللّهِ التُوفيق 

ما ما ذكرتم من أن ابي عه كان يُعجبهُ الفأل الحسن(» فلا زیب في 
بو ذلك عنة » ود قَرَنَ ذلك بِِبْطال الطيرةٍ + كما في « الصّحيحين )0© من 
حديثٍ الزُمْري » عن یله بن عبداللهِ » عن أبي هُريرة رضي ال عنة قال : 
قال رسول الله عله : « لا طِيرَةَ » وخيدها الفأل الحسن » » قالوا : وما الفألُ 
الخو با سول الله فل ر الكلمةٌ الصَّالحةٌ يسمغها أحدُكم ) » فابتدأهم 
شب َه يازالة الشبهَة وإبطال الطيرة » لكلا يتومّموها عليه في إعجابه بالفألٍ 
الصّالح » وليس في الإعجاب بالفألٍ ومحيّته شيء من الشركِ » بل ذلك إبالة 
عن مققضى الطيعة ومؤجب الفطرة الإنسائئة التي تيل إلى ما اتمه وئرانها 
مكنا يفعها . کما آخبرهم ا ته من لدي لام والطیت . 

(۱) مي من طرق للم انم انان 

( ۲ ) تقدَّم تخریجه . 

( ۲ ) رواه البخاري ( ۰۷۰4 ) » ومسلم ( ۲۲۲۳ ) . 

(4) كما رواه أحمد ( ۱۲۲/۳ و ۱۹۹ و ۲۸۵ ). والنّسائي ( ۷ / 1۱ و 1۲-1۱) = 


۳۰۷ 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة 


وفي بعض الآثار أنه عه كان يُعجبهُ الفاغِية”' »- وهي نور الحنّاءِ - وكان 
يحب لا والعسل 1 و کان يحت ب الشرات البارد الكل 4 وبحب خسن 
الصّوت بالقرآن وَالأَدّانِ 4 ویستمع إليه ليه ويحتٌ معالي الأخلاق 4 ومکارم 
الیم(. 

وبالجلة :یب کل کال وخير وما لضي لیا 
وه .و ریم لد نا نی ارد والاستبشارٌ والسّرورَ 
الأسماء الأسماع اد ی وتو بها اقب » 
وإذا سمعث أضدادّها أوجب لها ضدٌّ هذه الحال > فأخزتها ذلك وأثات لها خرفا 
وطیرة وانکماشا وانقباضًا عمًا قَصَدَتٌ له وَعَرَّمَتٌ عليه » فأورتٌ لها ذلك 
ضررًا في الدنيا وتا في الإيمان ومُقَارفَةَ للشرك ؛ كما ذكرةُ آبو محمر في 
« المهيد »20 من حديث المي » عن ابن لَهِيعَة : حدَّئنا ابن هُبَيرَةَ » عن أبي 
عبدالحمن المیلین » عن غبدالله بن عشرو عن رسول الله يلل تال : « من 
= عن أنس بسند صحیح . 

(۱) رواه آحمد ( ۳ ۱۵۳) ویر الشيخ في « أخلاق ال له ٠‏ ( 777 ) عن أنس . 

وقال الهيثمي في « اجمع » ( ۰ / ٠١١‏ ) ) : « ورجاله ثقاثٌ » . 

قلت : وسنله حن » وانظر « تهذیب الکمال ۰ ( ۱3 / 43۱ ) و « آطراف السند » 
(١١1/؟5_":).‏ 

١‏ ۲ ) وهذه الاشاراث - جميعها ب الأعاريك مح شاع ون لا عنية الاظالة 
E‏ 

۰ ۱ ۲۶()۳( 


وقد تقد تخریجه . 


۳۰۸ مفتاح صار السخاصة 


جعت الطيرةٌ من حاجته فقد أشركٌ » , قال : وما کار ذلكَ يا رسولٌ ال ؟ 
قال : « أن یقول أحدُهم : اللهع لا طير إلا طيئك ‏ ولا خير إلا لك » ولا إلة 
غيرك » ثم يمضي لحاجته ) . 

وذکر اق وهب() قال : آخبرني امات ين ويد قال : سمعث نافع بن 
مجر بن مطعم يقول : سال کب الأحبار اه بن عمرو : هل تطير ؟ 
فقال : نعم » قال : فکیت تقول إذا تطيرت ؟ قال : أقول : الله لا طيرَ إلا 
طيرك » ولا خير إلا خيرك » ولا ربٌ غيرك » ولا قو لا بل » فقال كعث : إل 
أفقهُ العرب ‏ وال نها لکذلك في الثُوراةٍ . ۱ 

ومذا الذي جَعَلَهُ الله سبحانة في طباع الاس وغرائزهم من الإغجاب 
اا الس + .وال قاط سرت اوق نظيڙ ما جعلٌ في غرائزهم من 
الاغجاب بالناظر الأنيقّة » والّیاض الموّرَةٍ » والمياه الصافية » والألوان الحسئةٍ » 
والؤوائح الطبةِ » والطاعم المستلدّة » وذلك آمه لا كن دفغة » ولا یج القلث 
عنةُ انصرافًا » فهو ينفعٌ الوم › ویشو تفس » ويُتشُطها . ولا يضذها في إيمانها 

وأخبر عه في حديث أي قريرة(" أن لقن من الطيرَةٍ وهو خیزها 
فقال : « لا طيرَةً » وخيرها الفأل » » فأبطل الطيرَةَ » وأخبر أَنَّ الفأل منها » ولكئّةُ 
خيزها . فَمَصَلَّ بين الفألٍ والطيرة با بينهما من الامتياز والتضادٌ تم أحیهما 
ومضوة الاخر . ۱ 

١ (‏ ) لم أَرَهُ فيما عندي ين « جامعهٍ » وقد رواه - بنحوه - البيهقي في « الدعوات 


الكبير » ( 50١‏ ) بسند فيه جهالةٌ . 
0 هوي ال اس 
( ۲ ) تقدم تخريججه قريبًا . 


۳۰۹ 


ومنشور وللية أهل الغلم والراحة 

ونظيد هذا من من الؤقى بالشرك » ول في الّقية إذا لم تكن شرا 
ل فيها من النفعة الخالية عن المفسدَةٍ 

وقد اغتاص هذا الثُرقانُ على أفهام كثير ممن علظ عن معرفة الح 
والدين حِجَاله » وغَلْطَ عن طبغة ‏ وکثت عن فهمةُ » فقال : الشامع إذا سمع 
مثلا : يا بشارَةٌ » أو : آبش أو : لا تخت ء أو : يا نجيح » ونحوَة» وسمع 
ضِدٌّ ذلك » فإمًا أن يُوجب الأمران ما ُشاکلهما » وما أن لا يُوجبا شيئًا ؛ فأمًا 
أن پُوجب أحدُهما دون الاخر فلا وَجَْ له » وهذا مَنْ عَمِيَ عن الهدى رضم 
عن سماعه » وإنّما صل الهدالةٌ من آفاظط رسول الله َه » وتشرف ألفاظها 
في صدر من تلقّاها بالأصديتي والقَهِولٍ » فأذعَنَ لها بالشمع والطاعة ‏ وقابَلّها 
بالإضا والسليم » وعلع نها منبغ الهدى » ومَعِينٌ الحقّ . 

ال ل ل ۲۳۳۳۲۳ 
وفائدةٌ الفأل + ومضكَةٌ الطيرة » فتقول : 

ال والطيرةٌ - وان كان مأخذهما سواء ومُجتناهما واحدًا - فإنّهما 
یختلفان بالمقاصدٍ » ويفترقان بالذاهب » فما کان محبوبّا مُشتخسنا تفاءلوا به » 
وسَكَوْهُ الفألٌ » وأحيُوةُ ورَضُوةُ » وما كان مکروها منفرا تشاءموا به وكرهوه 
وتطيروا من وسَمَوْةُ طبر ؛ تفرقةٌ بين الأمرين » وتفصیلا بين الوجهين . 

وشل بعضُ الحكماء » فقیل لهُ : ما بالكم تكرهون ال » ویو 
فان ؟ فقال : لنا في الفألٍ عاجل البشری » ونر عن الأملٍ » وتکره الطيرة 
إا يزم قلوبنا من الوَجَلٍ . 


( ۱) كما رواه مسل ( ۲۲۰۰ ) عن عوف بن مالك الأشجعي . 


+ ۳ مفتاح دار الشغاصة 


٠‏ وهذا الفرقان حَسَنٌ جدًا » وأحسنٌ منة ما قالة ابن المي في ذلك : الفأل 

لسال الما » و عر الکدثان + ۱ 

وقد كانت العرب تَقْلِبُ الأسماء تطیرا وتفاؤلا » فَيِسمُونَ اللديعّ سلیعا 
باسم الشلامة » وتطيرا من اسم الشقم » ويُسمُونَ العطشانٌ ناهلا » أي : سینهل 
- وال الشربُ - تفاؤلا باسم ال » ويسكُون القَلاةَ ماه - أي : منجاةً - 
تفاؤلا الفوز والتجاة »ولم يُسكهوها ملک لأجل الطيرة . 

وكائّت لهم مذاهب في تسمية أولادهم » فمنهم من سَمُوْهُ بأسماءٍ تفاؤلا 
ار على أعدائهم » نحو غالب وعلاب > ومالك وظالم وعارم ومُنازلٍ ومُقاتلٍ 
ومُعارك ومُشْهِرٍ ومُؤرْقٍ ومُضبح وطارقٍ » ومنهم من تفاءل بالشلام كتسميتهم 
بسالم وثابتِ ونحوه » ومنهم من تفاءّل بنيل الخظوظ والسَعادَةٍ كسَعدٍ وسعيدٍ 
وأسعَدَ ومسعودٍ وشعدی وغانم ونحو ذلك » ومنهم من قصدّ التسميّةٌ بأسماء 
الشباع ترهیبا لاعدائهم نحو ۳ وليثِ وذئب وضِرغام وشبلٍ ونحوها » وینهم 
من قصد امه ما علظ وشن من الأجسام تفاژلا بالقوّة جر وصخر وففر 
وجندل » ومنهم من كان يخر من منزله وامرأنهٌ مخض فَيِسمِي ما تلد باسم 
ول ما يلقاهُ كائئا من كان من سَبْع أو ثعلب أو صب أو کلب أو ظبي أو 
حون أو غیره . 

وكانّ الوم على ذلك إلى أن جاء الله بالاسلام ومحمّدٍ رسوله ل › 
ففرق به ین الهُدى والصّلال » والغيّ والؤشاد » وبين الحَسَنٍ والقبيح › 
والعحبوب والمكروه » والضَّارٌ والنّافع » والحقٌّ والباطلٍ » فكره الطيرة ِلها 


واستحث الفأل ومد > فقال : « لا طيرة . وخیه‌ها الفأل » » قالوا : وما 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة ۳۱ 


الفأل ؟ قال : « الكلمَةٌ الصَّالحَةٌ يسمعها أحدٌكم » . 

وقال عبداللُهِ بن عبئاس : لا طيرَةً » ولكنّهُ فال » والفأل الوَل يسارٌ وسالمٌ 
ونحوةٌ ین الاسم يَعْرِض لك على غيرٍ ميعادٍ . 

وشعل بعض العلماء عن الفألٍ ؟ فقال : أن تسمع وأنت قد أضللت بعيرًا أو 
شیّا : يا واجدٌ ! أو وأنتٌ خائفٌ : يا سالم ! 

وقال الاصمعي : سألث ابق عون عن الفأل ؟ فقال : أن يكون مريضًا 
نت م ره وت بو بو 
الل ی 
تیان : إل هذا عجر » ارب » وادحل الا إلى مكة فتطلبةٌ فيها » ف ركيت 
فرسًا فما هو إلا أن استقبلتُ جماعَة يتحدَّئونَ في سواد الليل ف في الطريق » 
واحشهم يول : ضاغ 0 آدري انقضاء کلمته كان آسرع آو 

هه 

وجداني الطفل مع بعض أهل مكة في مَحمَلة » عرفت بصوته . 
١‏ 1 و ال 1 1 0 ۶ و 

فقولة عه : « ولا طِيرَةَ » وخیزها الفأل » » يَنْفي' عن الفأل مذهب الطیرة 

ا 6 ا سه و2 ع 

من تاثير او فعل أو شركة » ویخلص الفال منها . 

وفي الفرقانٍ بيتهما فائدَةٌ كبيرةٌ ؛ وهي أن التََطيْر هو التَّشْاوُمُ من الشيء 
المرئئع أو المسموع » فإذا استعلمها الإنسانٌ فرجع بها من سفره وامتنع بها مما 

7 2 59 ۳ 21 رز از ی 02 
عزمٌ عليه فقد قرغ باب الشركِ » بل وَلجَه وبریء من التوكل على الله » وفتخ 
۰ 2 2 ۳ 3 5 

على نفسه باب الخوف والتّعلق بغير الله » والتّطیر مما يراه أو یسمه » وذلك 
قاطعٌ له عن مقام فإ إِيّاكَ نعبدٌ وإيّاكَ نستعين » » و ف اعْبَدْهُ وتوکل عليه 4 


۳ مفتاح صاو الشُهاسة 


و © عليه توکلث والیه أنيب 4 ؛ فيصر قاب معا بغير اه عبادةٌ وتوگلا » 
فيد عليه قلبهُ وإيانهُ وحالّهُ » ويبقى هدما لسهام الطيرةٍ » ويساق إليه من كل 
زب + قالطا من ذلك ما يفيه عليه ده ودنياة . 

وكم من هلك بذلك » وعمیر انیا والآخخرة ! فأ هذا ين الفألٍ الصّالحٍ 
السار للقلوب › المؤيّد للآمالٍ » عايج باب ی للخوفي » التابط 
للجأش » الباعث على الاستعالة له وال كل عليه » والاستبشار المي لأمله » 
العا لنفسو » فهذا د الطيرة ؛ فالفألٌ فضي بصاحبه إلى الطاعةٍ والتوحيد 
الط تْضي بصاجبها SYS‏ سحب بي الفأل وابطل 
ا 

وأا حدیث اللَفْحة » ومنغ اي له حرا وموة ین حليها » وه ليعيش 
في لبها ! فليس هذا بحمدٍ اله في شيءٍ من الطيرة » له محال أن ينهى 
عن شيء ويُبطلة ڈ ثم يتعاطاه هو » ود أعاذة اله سبحانة من ذلك . 

قال آبو 1" لیس هذا عندي من باب الطيزة » لآل محال أذ ھی عن 
شيء وفع » واتما هو ین طب الفال الحسن » وقد كان اشير عن آقبح 
الأنساء ا رت وة فاكة ذلك ج لا بسكن بها اد ۱ 

ثڳ ساق“ من طريق ابن لَهِيعَةَ عن جعفرِ بن ربيعّة عن ربيعة بن يزيد عن 

(۱) تقدّم تخریجه ( ص ۲۸۰) . 

( ۲ ) هو ابنْ عبدالبرٌ » وال في « التمهید » ( ۷١ / ٠١‏ ) له . 

( ۳ ) أي : ابن عبدالرٌ نفشه . 

والحديثٌ في « جامع ابن وهب » ( ص ۷ ) قال : أخبرني ابن لهيعة .. فذكره . 

وهذا سند مُرسل صحيحٌ . 


ومنشور ولاية أهل الغلم والراسة ۳۱۳ 


ر لماي 


۰ اس الحارث ان ؛ حر يحرثٌ لأا 2 رهام ؛ 
بالکیر 4 » وکال يكر الاسم القبیخ » له كان تفاءعل بالحسن من الأشياء . 

ثم ساق من طريقٍ ابن وَهْبٍ : حدّثني ای لهيعةَ عن الحارث بن يزيد عن 
عبدالحمن بن مر عن يعيش الغفاريّ ۰ قال : دعا المع يومًا بنا » 
فقال : « من یحلیها » ؟ فقاع رجل » فقال : أنا » فقال : « ما اسمك ؟ » قال : 
مق قال : ( اقعد ) » ثم قامَ آخر » فقال : « ما اسمك ؟ » قال : « جمرة » » 
قال : « اقعد » , ثم قامَ رجلٌ » فقال : « ما اسمك ؟ » قال : يعيش » قال : 
و احلبها 6( 

وروی حمّاد بن سلمّة عن ححُميدٍ محميدٍ عن بكر بن عبدالله رن أنَّ رسول الله 
عه كانَ إذا توجّة لحاجة يُحِبُ ا : يا یی رات اك با ار 


۳3 


2 وأخرجه - أيضًا - ( ص ۷ ) من طريق آَحَرَ مرتلا عن عبدالوماب بن بحت . 

ويشهدٌ له حدیث أي وقب المي عند أحمد ( 4 / 760 ) وبي داود ( 4۹9۰ ) 
والنّسائي ( ۱ / ۲۱۸ ) بسندٍ فيه جهالة . 

( ۱ ) تقدّم تخريجه ( ص ۲۸۰ ) . 

( ۲ ) علّقه هكذا اب عبدالبر في « التمهيد » ( ۲4 / ۷۲ ) . 

ورواه الترمذي ( 151 ) » والطحاوي في « مُشكل الآثار» ( ۱۸۹۸ ) من طريق محكد 
ابن رافع التيسابوري » قال : حدّثنا بو عامر العقّدي » قال : حدّثنا حگاد بن سَلَمَةَ » عن حُميد »› 
عن أنس » دون قوله : « یا ميارك ۱ » . 

ورجاله كلهم ثقاتٌ 

وقال الترمذيٌ : « حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ » . 

وفي « النكت الظراف » ( 18١ / ١‏ ) للحافظ ابن حجر » قال : 

) هو معلولٌ ؛ ذكر الحاكم في ترجمة محمد بن رافع من « تاريخ نيسابور‎ ١ 


» أنه 


نأل - 


۳1٤‏ مفتاح دار السّعادة 


TT 
کان إذا سأل عن اسم لجل فکان حسئا روي البشاشة في وجهه , وان کان‎ 
سيا روي ذلك في وجهه » وإذا سأل عن اسم الارض » وکا سنا روي ذلك‎ 
: قلت : الحدیث روا الإمامُ أحمد في ( مسنده )(2©0: حدّثنا عبِدّالصَّمدٍ‎ 
عن عبدالله بن دة عن أبیه » قال : كان رسول ال‎ ١ اننا عشاة »عن فاد‎ 
عله لا يتطيّد من شيء » ولکنهُ إذا راد أن يأتي أرضًا » سأل عن اسمها ؟ فان‎ 
کان حسئا رُوْيّ ذلك في وجهه » وکان إذا بعت رجلا سأل عن اسمه ؟ فان‎ 
. كانَ حسن الاسم ژژي اشر في وجهه , وإِنْ کان قبيحًا رُوْيَ ذلك في وجهه‎ 
وقال أبو غمر(): حدّئنا عبذالوارث : حدّثنا قاسم : حدّثنا أحمدٌُ بن‎ 


a I‏ عم لان : وجدث له عله : محميد » عن بكر بن عبدالله لني - يعني 
أنه مرسل » وانقلب - .. 

رهم 

روا اد ۰  )‏ واشائي في « الکبری » - كما في « شُفة الأشراف » 
( ۲ / ۸۹) - » وابن حبان ( ۱۸۳۰ ) » والبيهقي في « سننه » ( ۸ / ٠٤١‏ )2 وفي 
« الشعب » ( ۲ / ٦۲‏ ) » وتام في « الفوائد » ( ۱۰۳۷ ) من طریق قتادةٌ به . 

وحشنه الحافظ في « الفتح » ( ۱۰ / ۲۱۵ )۰ ونقل الناوي في « فيض القدیر » 
( ۰ / ۱۸۲) تصحيح عبدالحقٌ الاشبیلی له . 

ويشهدٌ له حديثٌ ابن عباس : « كان رسول الله يلل یتفاعل » ویُعجبه الاسم ان 0 
وقد أخرجه أحمد ( ١‏ / ۲۵۷ و ۳۱۹ والطيالسي ( ۰ ).ء والطبراني ( ۰۱۱۲۹4 
اين ٠‏ ) » والبغوي في « شرح السنّة » ( ۳۲۵6 ) بسند فيه 


بن أن ليه 


( ۲ ) « التمهيد » ( ۲4 / ۷۳ ) » ورواه كذلك - بسنده - في « الاستيعاب ) = 


۳۱ 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة 


هیر : حدثنا حسين بن حریث : ئا أوس بن عبداللهِ بن بُريدَةً » عن الحسين بن 
واقد » عن عبداللّهِ بن بريدّة عن أبيه » قال : كان المي عله لا يعطير » ولكئ 
كان یتفاءل » فركب بُريدَةٌ في سبعين راكبًا من أهل بيته من بني أسلم » فتلقّى 
التب عه ليلا » فقال له بیع : « من آنت ؟ » قال : آنا بريدّة » فالتفت 
إلى أبي بكر ء قال : « يا أبا بكر برد آمزنا » وصلع » » ثم قال : « ممّن 4 
قال : من أسلم ؟ قال لأبي بكر : « سَلِمْنا  »‏ ثم قال : « ممّن » ؟ قال : من 
بني سَهُم قال : « خرجج سهمنا » . 

ذال الح جو قور افولا ار مف سفت لقاع بط 
الحديتٌ بعد ذلك عن أخيه سَهْلٍ بن عبدالّه عن أبيه عبدالله ين بريد » فأعدتُ 
ثلانًا : من حدَّئكَ ؟ قال : سهل أخي . 

والذي يكشف مر حديث ا اين وهب في ( جامعه ٩۱۲)‏ 
[ في ] الحدیت » فقال بعد أن ور : فقام عمو ب الخطاب » فقال : کلم يا 
رسول له مصث؟ قال : بل اصمث ‏ وأخبر با آزدت » ظتثت یا ععو نها 
ا خرف » ولک ا الفأل الحسن . 

فرال بل تعلق التطیری » ووضح أمو الحديث » والحمدُ لله رب 
العالمين . 
=( ۱ 

ورواه أبو الشيخ في « أخلاق اي ته » ( ۷۸١‏ ) وابن عدي في « الکامل » 
١/95١‏ ١؛).‏ 

وفي سنده أوس بن عبدالّه بن بريدة » وهو ضعيفٌ جدًا . 


( ۱) انظر ما تقدّم ر ص 1785 ) . 


آم 


مفتاح حار السّخاصة 


وکن أن یکون هذا منه عي على سبيل التأديب لت للا يتسكوا 
بالأسماء القبيحة » ويار من أسلم منهم ولهُ اسم قبيخ إلى إبداله بغیره من غير 
إيجاب منهُ ولا إلزام » ولكن لوجهين من الاستحباب : 

أحدهما : انتقالهم عن مذاهب آبائهم ومقاصدٍ سلفهم الفاسدّةٍ القبيحة › 
التي بحرن بها بعضهم بعضًا عند سماعها » وموافاة أهلها » ومُخالطتهم › 
ومفاجأتهم با یقی في ذلك من آثارٍ الطيرةٍ الکامتة في الغريزة » فان َلم العبدُ 
منها » وجامَدَ نفسَهُ عليها عند ليا صاجبها وسماعه لاسم أخيه لم یلم من 
الكمَدٍ وحرْنِ القلب . وقد بودي ذلك إلى البفْضاء وإلى ضرب من التَفرَ 
والئفرقًة كالصَّدِيقٍ يدعوةٌ الصَّدِيقُ القبيخ الاسم فقد يتمنّى خاطِرة أله لم یصحبه 
ولا رآ ولا سَمِعَ اس » حتى إذا صاع به ودعاٌ ذو الاسم الحسن ابتهج إليه » 
وأقبل عليه » وسر بصیاحه ودعائه له » لراخة قلبه إلى خسن اسمه » فقد يدعو 
البعيدَ من قلبه ويُبعدٌ الصَّديقَ من نفسه من أجل اسمه » فکیف به إذا را من 
يومه وعیر له تعبیر الشوء من اشتقاق اسمه ! کیت يعودُ متمئْيًا لِمَمْدهِ في ژقادو , 
مُتكرمًا للقائه » مُتطيرًا لرژیته ؟! 

وهذا ضدٌ اراد ورام والتَّوالُفٍ الذي قصد الشارغ رَبْطَهُ بين 
الؤمنين » فكره له لاقت مقاتها على حالةٍ يُؤذي بها بمشهم بعضًا لغير عُذرٍ 
ولا فائدَةٍ تعودُ عليهم لا في ادنيا ولا في الآخرةٍ » ويودّي هذا إلى التقاطع 
واشافر مع أنه بل قد نَدَبَهُم واستحبٌ لهم إدخال الشرور على أخيه السلم ما 
استطاع » وفع الأذى والمكروه عنة » فقال : « لا تقاطغوا» ولا تدابُوا » وكونوا 


۳۷ 
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عبأة الله (خوائا ؛ السلم أخو السلم ۱6 . 

وقد آمرهم يوم الجمعة بالُسل والطیب( عند اجتماعهم لا بُؤذي 
بعضهم بعضًا برائحته التي تما يتجشَّمُها ساعَدٌ للاجتماع ثم يفترقا » ومنع آكل 
وم والبصل من دُخولٍ المسجدٍ لأجل تأذّي الاس والملائكة به" ومنع الاثنين 
أن يتناجيا دون صاحبهما خشية تأیه وحزنه*ک ومنع أحدّهم أن يأل متاع 
أخيه لاعبا لأنَّ ذلك يؤذيه . 

ومعلومٌ أنَّ ضرر الاسم القبیح على کثیر منهم أشدّ عليه عند همه وخروجه 
من منزله ورؤية صاحبه في منامه ودعائه له من رائحةٍ الوم والبصل ! وهذا من 
كمال رأفته ورحمته ع بالمؤمنين وعرّةِ ما توا عليه . 

ولهذا - وال أعلم - غير كثيرًا من الأسماء القبيحة بأحسن منها » وغير 
أسماءٌ حستةٌ إلى غيرها خشية الطيرة والتأذّي عند تَفْيها والخروج من عند 
المسمّى » أو لتضمٌّيها تكية النّمس ونحوها : 

الأول : كتغييره اسم الاب بن المنذر بعبدالحمن » وقال : « الاب 


١ (‏ ) رواه مسلم ( ۲۵۹۶ ) عن أبي هرب . 
( ؟ ) كما رواه البخاري ( الجمعة / باب الدهن ) عن سلمان الفارسي . 
وفي الباب عدة أحاديث . 
( ۳ ) كما رواه البخاري ( ۸۰۶  )‏ ومسلم ( ٥٦٤‏ ) عن جابر . 
٤ (‏ ) كما رواه البخاري ( ۱۰ / 1٩‏ ) » ومسلم ( 5١84‏ ) عن ابن غمر . 
ره ) لفظٌ اديت : « لا یخن آحدکم ماع صاجبه لاعبا ولا جّا .. » . 
۱ رواه آحمد ( 4 / ۲۲۱ )۰ وأبو داود ۰۰۰۳ ) » والترمذي ( ۲۱۲۰ ) » والبخاري في 
« الأدب الفرد » ( ۲۶۱ ) وعد بن محمید ( 4۳۷ ) عن يزيد بن سعيد » بسن صحیح . 


اسع الد (Dy ٠‏ ينم elf‏ > 2 ينها ۳( و 
سم الشيطان » » وغيّرَ أبا مُدَةَ إلى أبى خلوّة » وغيّرَ آبا العاص إلى مُطیع » 
وغّر عاصية بجمیل» وغيّر اسم بني الشیطان إلى بني عبدالله“» وغير اسم 
أصِرَمٌ إلى اسم رة" وغیر اسم عَرّنَ - جد سعيدٍ بن السیب - إلى 
سهل(» فأبى ول ذلك فلزمة مُسكّى اسمه من الخزونَة له ولذریته . 
ê “A‏ 2 (8) . .م 0ت م صإابلَ 95 9 ماه (۱۰ 
وقال آبو داود © : وغير الب عه اسم العاص وعزيز "2 وعئلة ” ( 
(۱) أخرجه ابن اني شيبة ( 134/۸ ) وعبدالرراق ( ۱۱ / ۰ ) من طريقين مُرِسَلَيْنِ . 
(؟ ) ذكره الفاكهي في « كتاب مكة » من طريق ابن مزیج » كذا في « الاصابة » 
e‏ 
TT‏ 


٤ (‏ ) رواه مسلم ( ۲۱۳۹ ) عن ابن مر . 

ومعنرواه أعبدة :4 / ۰ ) بسندٍ حشنه الحافظ اب حجر في ٠‏ الإصابة » 
٠ ۹‏ ) وفيه اسم ( شيطان ) لا ( بني شيطان ) » وله أعلم . 

( تبيه ) : وقع في مطبوعة « السند » سقط » يُصبحح من « أطراف ای المعتلي .. » 
١١59 / 4 (‏ ) للحافظ ابن حجر . 

٩ (‏ ) رواه بر داود ( 4504 ) بسن صحیح . 

( ۷ ) تقدّم تخریجه . 

.) ۲٤٣١ / ٩ ( ) في « سنه‎ )8( 

وانظر « معالم السنن » ( 4 / ۱۲۷) للخطابي » و ١‏ تهذيب السنن » ( ۷ / ٠٠١‏ ) 
للمؤف . 

٩ (‏ ) غيره إلى ( عبدالرحمن ) كما في « المسند » ( 4 / 178 ) و « طبقات أبن سعد ) 
0۲۸۱/۰ والحاكم ( 4 / ۲۷۹ ) ء وابن ابي شيبة ( ۸ / 571 ) ۰ وابن حجان ( ۰۸۲۸ ) 

( :1 ) رواه الطبراني في « الکبیر » ( ۱۷ / رقم : 597 و ۳۰۰) ۰ وقال الهيثمي في 
« اجمع » ( ۸ / "ه ) : ( رواه الطبراني من طرق » ورجال بعضها ثقات » . 
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والشیطان والککم() وغراب(۲) وخباب » وشهاب(۲) فسگاه هشامّا » وسمی 
ربا سَلْمَاا» وسمّى الضطجع اللبعتث( وارضا اسفها عفرة سمّاها 
حَضِرَة20 ۰ وَسْعْبَ الصَّلالَة سكا شغب الهُّدی(؟ + وبنو الرنيَة سمّاهم بني 


١ (‏ ) رواه ابن أي عاصم في « الآحاد وامثاني + ( ۰۳۹ ) » والطبراني في « العجم 
الكبير » - كما في « المجمع ) ( ۸ / 4ه ) › وقال : رجاله ثقات إِنْ شاء الله - . 

وانظر « الإصابة » ( ۲ | ۱۰۲ ). 

( ۲ ) رواه البخاري في « تاريخه ؛ (4 ١‏ / ۲۵۲) وفي « الدب الفرد » (۸۲4) 
بإسنادٍ فيه جهالةٌ . 

وانظر - لزيادةالفاقدة - « ضعیف الب الفرد 6 رقم ۱۳4 ) لشیخن اللامة الألاني . 

(۳) رواه الطيالسي ( ۱۵۰۱) ۰ ولبخاري في « لدب الفرد » ( ۸۲۵) ۰ وااکم 
٤ (‏ / ۲۷۹ )ء وابن حيّان ( ۰۸۲۳ ) بسند حسن . 

( 4 ) قال الحافظ في « الاصابة » ۳ / ۱۳۷) : « سل غير منسوب ‏ ذکره أو داود 
في « الشنن » بغير پسند الب َه غيّر اسم رجل کان اسمه یا » فقال انك سای 6 

ره ) ١‏ أخرجه آبو داود في كتاب ١‏ الكنى ) عن عائشة بسن صحيح » ۰ كما في 
« الإصابة » ( 15١١ / ٦‏ ). 

( 5 ) رواه الطبراني في « الصّغير ) ( ۳۹۹ ) عن عائشة . 

وقال الهيثمي في « اجمع » ( ۸ / ١ه‏ ) : « ورجاله رجال, الصحيح » ! 

قلك : وشريك النّحَعي فيه كلام مشهورٌ . 

وقد خالقه ثقاتٌ فرووا الحديتٌ بالشند الصحيح › > فجعلوا الاسم م ار ( غیرة) 

رواه ابن حبان ( 6۸۲۱ ) » وأبو يعلى ( 4۰۵5 ) » والطبراني في « الأوسط » ( ۷١‏ ۳ 
- مجمع البحرین ) . 

وقال الهيئمي في « اجمع » ( ۸ / ١ه‏ ) رها ای بل یعلی رجال الصحیح » 

| EEO SRS قود كن‎ 
۳ 

( ۷ ) رواه عبدالرژاق ( ۱۱ / ٩۳‏ ) عن روة رسلا . 


o‏ ده سس مفتاح دار الشعاصة 


)۲(۶۰ . )1١١ 
7 الاسدة اللا ل‎ 


وأما الثاني تن سَمرة قال ال وسول ال 
يللد : « لا سمي غلامك يَسَارًا ولا رَباحًا ولا نجیکا ولا أفلح » یی ل 
آم هو ؟ یقال : لا » » وغیر اسم بَّة بزينت”*», وكرة أن يُقال : حرج من عن 
و 


( ۱ ) رواه اب سعد ( ۱ / ۲۹۲ ) وین طريقه اب عساکر في « تاريخ دمشق » 
ةرق قم ) عن الرائدي تد المرسل 1 

والواقدي متروك !! 

ولکن رواه ابن أي شبية ( ۱۲ / د ٠‏ ) » وابن الصّرَئْس NE‏ المنشور ) 
۳۱٤ ٩‏ ) - بسند آخر مرسلا أيضًا . : 

( ۲ ) رواه عبدالرژاق ( ۱۱ / ٤۳‏ ) مرسلا . 

ورواه ابن سعد ( ١‏ / ۳۳۳ ) عن هشام بن محمّد بن السّائب الكلبي - التروك - عن 
أى عبدالرحمن الدني » فذکره . 

وهذا إسنادٌ مُعْضّل . 

(۳) رواه آحمد ( 65011 ویو داود ( ٤٩۹٥۷‏ ) » وابن ما جه ( ۳۷۳۱ )» والحاكم 
٤ (‏ / ۲۷۹ )۰ وابن ن أي شيبة ( ۸ / 558 ) » والبژار ‏ ۳۱۸) بسندٍ فيه مجالذ بل سعید » وهو 

..) ۲۱۳۷ : برقم‎ ( ) ٤ ( 

ره ) رواه البخاري ( ٩1۹۲‏ ) » و مسلم ( ۲۱۹۱ ) عن أي هر 

٩ (‏ ) رواه مسلم ( ۲۱٤۲۰‏ ) عن ابن عباس . 
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وأمًا اثالث : فكتغييره أبا الحكم بأبي شُریح( وتغییرو أيضًا برّة بزينب» 
وقال : « لا تزکوا آنفسکم ) » فروى مسلمٌ في ( صحيحه )عن محمد بن 
عفرو بن عطاء أن زيتب بنت أبى سلمة سألثة : ما سكيت بنكك ؟ قال : سمَيثها 


بكة » فقالت : إن رسول الله مله هى عن هذا الاسم » وستیت برة ! فقال 
7 ۱۳ وك ۶ م کو ۶ £ 1 
لبم عله : « لا تركوا أنقسكم » الله أعلم بأهل الب منكم » » فقالوا : ما 
تفقيها ؟ قال نوها ری : 

ومن هذا ما في « الصّحيحين »© عن أبي هُريرة عن التب عه : « إل 
أخنعٌ اسم عند الل يوم القيامة رجلْ تسى ملك الأملاك » لا مالك إلا الله » ۰ 
وقال سفيان بن عيينة : مثل شاهان شاه . 

وذکر ابن وهب” أ رسول الله عله أتِي بغلام » فقال : « ما سئیثم 
مذا قوع قالوا : لالب » فقال :و لا AILS‏ رلك سوه ENE‏ 
قال : فعلیوا على اسمه » فلم مت حتی ذهب عقَلَهُ . 

فان قل : فقد كان لرسول الله غا اسمهٌ زات 0 وكان لای 

( ۱ ) رواه بو داود ( ۲۹۰۰ ) » والتّسائي ( ۸ / ۲۲٠۹‏ ) » والبخاري في « الأدب 
المفرد » ( ۸١١‏ ) ۰ والبيهقي ( ١45 / ٠١‏ ) عن هانئ بن يزيد بسند صحيح . 

ام رع ا 

TT E 
. الله ... فذكره‎ 

وهذا سيد فصل : 

( ه ) كما في ۱ صحيح مسلم ) ( ۱٤۷٩۹‏ ) . 

وانظر « الفخر التوالي » ( 44 ) للسخاوي » والتعليق عليه . 


۳۲۲ مفتاح صاو الشُهاسة 


یوب علا اسمة أفلح » ولعبداللّه بن ممر عُلامٌ اسمة رباخ ! 

. قیل : هذا اه من التي يل لم يكن على وجه العزيمة والعثم » ولکن 
كان على جَهَةٍ الكرامَةٍ » والدَّلِيلُ عليه ما رَوى الببخاري في « صحيحه )20 عن 
سعيد بن السیب عن أبيه عن جدّه حزن . أنه أتى الب ع فقال له : « ما 
اسمك ؟ » قال : كدق فقال : نک سل > قال : لا و اسما فاته آيي » 
فلم نکر عليه الب له » ولا أَخْبرهُ أن ذلك معصيةٌ » بل سكت عنك 
وکذلك ل غير اسع الشائب » فأبوا تغييرَةُ لم ینکر عليهم . 

وأيضًا فروى مُسلِمٌ في « صحيحه »۲۳ من حديث أبي الژییر عن جابر 
قال : أراد الب عب أن ينهى أن يسمّى بیعلی وبركة وأفلح ویسار ونافع وتّحو 
ذلك » ثم ری سكت بعد عنها ل الات 
ثم أراد عمژ رضي الله عنة أن يتهى عن ذلك ثم تركة 

ورأيتُ لبعضهم في لقوق بينَ الفأل والطيرة كلامًا » ما أذكرة بلفظه » 
قال : ما ما رُويّ أنَّ النّبىَ عه كان يتفاءل ولا يتطيّر » فهما ون كان معناهما 
واحدًا في الاستدلالٍ » فبينهما افتراق ؛ لأنَّ الفأ إبائةٌ » ولشّطیر استدلال » 
والإبائةُ أكثر وأشهه وأوضح وأفصخ » لاد من كان في قلبه وضمیره شيء فسمعٌ 
قائلا يقول : أقبلَ الخیر » وامض بسلام » أو : أبشر » أو نحو ذلك فقد اكتفى 
e SEE Ege E‏ 
الاستدلال على الئِمن بالشانح » والشُّوم بالبارح ! وهذا أمرْ قد يكونُ » وقد لا 


( ۱) تقدّم . ۱ 
( ۲ ) ( برقم : ۲۱۳۸ ) وفيه تصریخ أبي الژییر بالشماع من جابرٍ . 
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يكوت » وذلك الفأل في الأعم يكوثُ . 

وقال آترون : دابع لم يكن بتطیر » أي : لم يكن ید الأمور 
الكائئة مق الخير والشر إلى اير كما يفعلٌ الک . 

وقال آخرون : د الب له كان إذا جلس مع أصحابه فتكلّم أحدهم 
بخیر أو سمع مَنْ تكلم حضَّهم عليه وعرفهم به » ومعلومٌ أَلّهُ لا بُ لطائرٍ أن يمر 


سانکا أو بارحًا أو قعيدًا أو ناطحًا » فلا یُوقفهم عليه يه ولا یف به » إذ ذلك من 
فعل الكهِّانٍ » وکان الحديثٌ المرويٌ عنة مه أنه كان یتفاءل ولا يتطيّد من هذا 
المعنى . 


1 


ود آغی ال رسوله ا و » ویارسالي جبریل له با یه 
سبحانة مق الاستدلالي على أحدائه بالأشياء التي ينظ فيها غير ؛ تفرقةٌ منه 
سبحانة بين النبوّة وغيرها . 

فان قيلَ : فهذا الذي نزل بهذين الّجلين » وهما السّائبٌ ورن » هل 
كان من أجلي اسميهما أم من جَهّةٍ غير الاسم ؟ 

قيل :قد يَظِنٌ من لا نیم النَظرَ أن الذي نزل بهما هو من جهَةٍ اسميهما » 
ويُصححخ بذلك ال وتأیرها » ولو كان ذلك کما طثرة لوحت أن يول 
بجميع من تسمّى باسميهما من أُوَّلٍ الذَّهِرٍ » ولكانَ اقتضاءُ اس لذلك 
كاقتضاء الا الاحراق والاء التَّبرِيدَ ونحوو › ولکن يحمل ذلك - وال أعلم - 
غل أذ الأمرین الجارتن فاا نه تقدماانی أ اكاب كنا قد لهما 
د كات أن سا سين إلى أن بار لبها سول اله الم رفا 
وعراس عبارو و و 3 


4 مفتاح دار السّعادة 


تطابق اسمیهما + لیکو ذلك زاجرا لن سواهما . 

ود يكو حوقة َيه على أهل الأسماء الكروة أيضًا من مثل هذه 
الحوادثِ » إذ قد ينزل بالإنسانٍ بلاغ َيه ما في اسمه » قن هو أو جمیغ من 
لَه أن ذلك كان من أجل اسمه عاد عليه بشومه | فتغصي الله عر وجل . 

وقد كرة قومٌ من الصَّحابَةِ والتّابعين أن يُسَعُوا عبیدهم عبدَاللّه أو 
بير : كنت عند ابن عباس سب لا أكلّمة ولا أعرفة » ولا يعرفني » حتى نا 
يومًا كتابٌ من امرأةٍ من أهل العراق » فدعا عِلْمائَهُ فجعلّ بُكَنّي عن عُبيدالله 
وعبدالله وأشباههم » ویدعو : يا مخراق ! يا وتاب ! 

وروی ابو معاوية عن. الاعففن-عن رام » قال : كانوا يكرهون أن 

يسمي المجل غلامه عبدالله مخاقة أن ذلك مق . 

وروی مغيرة عن أبي مَعْشَّرِ عن إبراهيم ۳ كرة أن يسمي ملوکه عبدالله 
وعبداللك وعبدَ التحمن وأشباهَةُ مخاقة العتق . 

قال بعض أهلٍ العلم : كراهثهم لذلكٌ نظيو ما كرة رسول الله عله من 
ریت الاي رو 
ys‏ 
سا لم ال ۱ آم 

شي باسم جيل عليه دليلا ؛ اذا ذُكوء إذا كانتت الأسمامٌ العوادي(۱) 


١ (‏ ) مفرذها ( عادي ) وهو الشَّيءِ القديم . 
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اموه ین الأشخاص التشابهة تما هي أدلّةٌ على المسكين بها » لا مسألةٌ عن 
شخص صنفْهُ النََعُ والفلاح والبركة . 

وذلكٌ من کراهته مهه نظي كراهته تسمةٌ تلك المرأةٍ بوّة » فَحَوّل اسمها 
جويرية » وتحويله اسم أرض كان اسمها عَفرَة فردها حضرة ونحو نحو ذلك کثیژ . 

رفاوت أذ تحویلةً ما حول من هذه ا عقا كان عله لم یکن لاه 
التّسميَةَ با كان المسكّى به منهم مسكى قبل تحویله ذلك كان حرام النّسميّة › 
ولك كان لك منهُ على وجه الاستحباب واختيار الأحسن على الذي هو دونه 
في الحسن » إذ كان لا شيء في القبيح من الأسماءٍ إلا وفي الجميلٍ الحسنٍ 
مها ا على ای يمر تكو الیش الخ والجمال 
من غير مُوَةٍ ترم صاحبة بسبب اي . 

وکذلك كرا من گرة تسميةً هل که لاله وعبد الرتحمن » ما کانت 
كراهَةٌ ذلك درا أن وجب ذلك له الق » ولا شك أن جميع بني آدم عبیٌالله 
- أحرارهم وعبيدُهم - وصفهم بذلك واصف ا بر الذين 
کرهوا كن بذلك ضرفوا هذه الأسماء عن رقیقهم فلا یقغ ال علی 
الشّامع بذلك ین آسمائهم > ین هم أحراژ . إذ کان استعمال أكثر الثّاس 
اسه بهذه الأسماء في الأحرار» فا ذلك إلى ما رل اش عنهم من 
آسماء الماليك » وال آعلغ . 


0 ۲2 تا لا لا 


۳۳۹ مفتاح دار السُعادة 


۲ - فصل 


[ آجوبة على شبهات ] 


وی کر الف عو یکی ين سعيد أن غر الخطات 
رضي ال عنهُ قال لرجل : ما اسمك ؟ قال : جمرة ... الحديث إلى آخرو(6! 
جنيع أ اذى - بحمد ال - فیه لوقن الْطيرة » وحاشا آمیز 
المؤمنين رضي اللَّهُ عنهُ من ذلك » وکیت يقطير وهو يعلم أن الطیرا شرك من 
الجبتِ ‏ وهو القائل في حديث اللّفْحَة ما تقدّم » ولكنّ وجة ذلك - وال أعلم 
- أنَّ هذا القول كان من مُبالمَةَ في الإنكار عليه لاجتماع أسماءٍ الثّار والحريق 
في اسمه واسم أبيهِ وده وقبيلته وداره ومسكنه ۰ فوافق قول 
) ا اش و منزلك » درا . 
ولعلَّ وله کان الکبب ‏ وکٿيڙا ما يجري مثل هذا لمن هو دود عُمَرَ 
بكثير » فکیت بالمُحَدّث الهم“ الذي ما قال لشيءٍ : إِنّي لأظهُ كذا ! إلا 
کال كما قال » وکال يقول الشيء ویشیژ به » فینزل القرآنُ مُوافقته » فإذا نزل 
لام این بموافقَةِ قوله فکذلك وقوحٌ الأمرٍ الكونيئ القدريّ مُوافقًا لقوله ؛ ففي 
« الصّحيحين )20 عن عائشةً رضي اللَهُ عنها عن التب ملل أنه كان يقول : 
)١(‏ تقدّم تخريجه في ( ۲ / ١4١‏ ) › وانظر ( ص ۲۸٦‏ ) من هذا الجزء . 
( ۲ ) انظر ما تقدّم في ( ۲ / ۱۸۰ - ۱۸۱ ) . 


٣ (‏ ) هو في « صحیح مُسلمٌ » ( ۲۳۹۸ ) عن عائشة . 
وقارن ب « جامع الأصول ۰ ( ۸ / 5.09 - ۱۱۰ ) . ۱ 
عم ؛ رواه البخاري ( ۳4۳۹ ) و ( ۳۹۸۹ ) لک عن أبي هُريرة . 


۳۳۷ 


ومنشور ولاية آهل الغلم والإرادة 


« قد كان في الأمم قبلكم فعتنون .فا ین في أئتي أحد مهم َعم بن 
الخطاب » » رضي الله عن . 

قال اب وفب : تفسيرٌ ‏ مُحَدّثون » : مُلهَمون . 

وفي « صحيح البخاري )” © عن أبي قريرة رضي اللّهُ عنة قال: قال رش 
اله سل : ٠‏ لقد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجال هون من غير 
وكوي فان کی سوه اعد لقع 1د 

وفي « الصحيحين 0( عن مر رضي ال عن قال : « واقفث ربّي في 
ثلاث : في مقام إبراهيم » وفي الججاب » وفي 95 بدر» . 

وفي ودع لسار 6" عن انس قال : : قال غمر : وافقني له في 
ثلاث » أو : وافقني ربي في ثلاثِ » قلك یا رشول له هابتشا 
إبراهيع مصلَّى » وقلث : يا رسول الله یدخل عليك الب والفاجد » فلو مرت 
خی ۳ 7 الحجاب » ولني هعاتب كي ل 
بعض نسائه فدخلتٌ عليهنٌ › : إن انتهيتنٌ أو یا اله رسولُ خيرا 
منک » حتی آتیت |حدی نسائه » فقالت : یا عمر أعا في رسول ال ما یعظ 
سح ای وق عس اه 
بل آزواجا حيرا منکن [ التحرم 

وفي « الصّحيحين 0( أَنّهُ لكا قامَ ی 

(۱) «برقم : ۲۳۹ ) . 

( ۲ ) رواه مسلم ( ۲۸۰۰ ) من حدیثٍ ابن مر عن مر . 

وانظر الحديثٌ بعده . 

( ۲ ) رواه البخاري ( 41۸۳ ) من حدیث أنس عن مر . 

( 4 ) رواه البخاري ( ۱۷۰ ) » ومسلم ( ٠‏ ۰ ) عن ابن غمر . 


۳۳۸ مفتاح دار الشعادة 


لول رأس النافقین قام غ اعد وب » وقال : نا رسول الله صلّي علیه .وقد 
نهاك الله أن تصلّي عليه ! فقال رسول الله عله : « تما غيرني ال » فقال : 
9 استفیز هم أو لا تستغفز هم ان تستغفز لهم سبعين مزا فلن يغفر الله هم 4 
[ التوبة : ۰ وساأزید عن الکبعین » » وصلّی رسول الله ۳ له عر 
وجل  :‏ ولا صل على أحدٍ منهم مات آیدّا ولا تم على قبره 4 
[ التوبة : ۸ ] » فترك الصّلاةَ عليهم . 

فإذا كانت هذه موافقهٌ عُمَرَ له في شرعه ودینه » وينطق بالشيء فيكون 
هو المأمورٌ الشروع » فكذلك لا یذ موافقثه له تعالى في قضائه وقدره » وینطق 
بالشيء فيكون هو المقضيع القدوز » فهذا لون والطيرةٌ لون . 

وكذلك جری لهُ تطيّه مع رجل آخر سألهُ عن اسمه ؟ فقال : ظالم › 
فقال : اب من ؟ قال : اب سار » قال : تظلم ویسرق أبوك ! 

وذكر المدائن عن أبي صُفْرَةٌ - وهو آبو الهلب - أنه بتاع ملع بتأخير 
من رجل من بني سعدٍ » فأراة أن يُشْهِدَ عليه » فقال له : ما اسمكٌ ؟ قال : 
ظالم » قال : ابن من ؟ قال : ابن سراق » قال : لا واللهِ لا يكونُ عليلک شي 
انا 


تا تا لا لا لا 


ومنشور وللية أهل الهلم والإوادة ۳۲۹ 


ع له رم 0 5 7 5 وه 

وما محبّةٌ الب عه التّيمْنَ في تنقله وترجله وطهوره وشأنه کله » فليس 
هذا من باب الفألٍ » ولا التَطيّر بالشمال في شيء » ولكن تفضيل اليمينٍ على 
الشمال » فكانّ يُعجِبْهُ أن بباشرَ الأفعال التى هی من باب الكرامَة باليمين » 
كالأكل والشرب والأخذٍ والعطاء(» وضدّها بالشمال کالاستنجاء وإمساكِ 
الذكر وإزالَةِ النّجِاسَةٍ » فان كان الفعل مُْعرکا بينَ العضوین بدأ باليمين في 
آفعاي الُكريم وآماکنه كالوضوء ودخولٍ المسجد » وباليسار في ضدٌ ذلك › 
کدخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوه 1 

واللة تعالى فضل بعض مخلوقاته على بعض » وفضل بعض جوارج 

613 وكذا لتسبیح » ویدل علية - خصوصًا - حدیث « كان يعقد التسبيخ ليمينه » ؛ 
رواه بو داود ( ۱۵۰۲ ) » والترمذي ( ۳۵۵۳) ۰ والحاكم ( ١‏ / 517 ) بسنل حشنه الحافظ 
اب حجر في « آمالي الأذكار ) رق ۱۸/] ) » وواققّه شيححنا الألباني في تعليقه على « الكلم 
الطیّب » ( ص 59 ) لشیخ الاسلام ابن تيميّة . 

ومّن حکم على زيادة « بیمینه » بالشذوذ من عُلماء عصرنا » فهو اجتهادٌ منه › له 
عليه - إن شاء الله - جر واحدٌ ! 

وقد قال النوويٌ في « شرح مسلم » ( ١‏ / *5ه ) : « هذه قاعدةٌ مُستيِرَةٌ في الشرع ؛ 
وهي أن ما كان من باب التشريف والتکرم .. بستحت التيامن فيه » وما ما كان بضله .. 
فَيُسْتَحَتٌ التيابُ تيد وذلك كله بکرامة اليمین وشرفها وج 

وانظر « فتح الباري ) ( ۱ ۲۷۰ ). 

واللّهُ لوف للصواب والشداد . 


+۳۳ مفتاح دار السّغادة 


الانسان وأعضائه على بعض » ففصّلٌ العينَ على الکعب ‏ والوجة على الاجل » 
و کذلك فضّلَ اليد اليمينَ على الیسار » ول حَلْقَهُ صنفین شعداءَ وجعلهم 
أصحاب اليمين » وأشقياء وجعلهم أصحاب الشمال » وقال الب عل : 
١‏ القيطون عند الله على منابر من نور عن يين الوحمن » وکلتا يديه ین ؛ 
١ 1 1 0 3 .‏ 
الذین یعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا 7 

وفي 5 الصّحيح ) و عنه ِا أسري به : ۱ رأى آدع في سماء النیا 
راذا عن ینهآ » وعن يسارو أَسْودةٌ » فإذا نظر قل ينو عنه » ضحاكٌ ‏ » وإذا 
نظر وين شمائه بکی و فقال : ما هذا یا جبریل ؟ فقال : هذا اد وهذه شوه 
عن طبه ویسارو بنوه » فأهل الیمین عل الاد ین در وأهل الیسار ال 
الشقاوة » . 

۳ ۹ ۲( عه در ها هھ . ۳۹ 7 1 سا 1 
وفي « المسند » عن عائشة » قالت : كانّت یذ رسول الله عي اليمين 
(۱) تقدّم تخریجه في ( ۲ | 447 ) . 
( ۲ ) رواه البخاري ( 748 ) » ومسلم ( ۱۱۳ ) عن آنس . 

0 

ورواه د داو ( ۳٤‏ )- ۳۹ - كلاهما بالسّند عن الأسود عن عائشة . 

ولكن ؛ رواه آحمد 1 / ۰ و ۲٣۵‏ ) » وأبو داود ( ۳۳ ) من طريقين عن إبراهيم عن 
عائشة . 

ا ال ا ل 

O‏ ا 
مسروق عن عائشة . 


وفيه إِبْهامٌ الرجل . 


۳۳۱ 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة 


روم وتات واه بت الى تاه ریا کاواس اد 

وفي ( المُسند ۷ أيضًا و « سنن أبي داود ) عن حَفْصَةَ بنت عُمَرَ زوج 
لب ل كان یجعل عِينَهُ لطعامه » ویجعل شمالّه لا سوى ذلك . 

وقال آحمد(۳): كات يينةُ لطعامه وطهوره وصلاته وشن  ,‏ وکانت 


0 


شال لا سوق ذلك . 


تا 1] لا لا لا 


رن رواه آحمد ( 1 / 0۲۸۷ ویو داود ر ۰۳۲ والطيراني في « الکبیر » 
(۲۳ / رقم ۰۳۸۷ والبيهقي ( ۱ / ۱۱۳ )» وابن حبان ( ۵۲۲۷ )۰ وأَبو یعلی في « مسنده ) 
۷٠٤١ (‏ ) » وفي « العجم » ( ۳۲ ) من طریق حارثة بن وهب الخزاعي » عن حفصة . 

مله حن اقا امن أي ارد 

(؟ ) هي روايدٌ في ؛ المسند » ( ٩‏ / 787 ۲۸۷ ) من طريق عاصم بن أبي النُجود » 
لک قال : عن سواء الخزاعي » عن حفصة . 

وقال الهيئميٌ في « المجمع » ( ه / ۲١‏ ) : « رجاله ثقات » . 


۳۳۲ مفتاح دار الشُخاصة 


۶ - فصل 


[ حکم الشوم | 


وأا قله مله : « الشوْمٌ فى ثلاث .. » » الحديثٌ » فهو حدیث صحيحٌ 
9 بر سه و نر مه 1١)‏ 

من رواتة ابن مر » وسهل بن سعد ومُعاوية بن حكيم 6 
وقد فرك أن أ مل كانتا : ( ... السیف ) - يعنى فى حديث 


الأهري عن حمرّة وسالم عن أبيهما في الشۇم- . 

١ (‏ ) تدم حديثا ابن غمر وسَهْلٍ » انظر ر ص ۲۸۷ ) . 

وأا حديث حكيم بن مُعاوية - وقد انقلب على المصئّف إلى مُعاوية بن حكيم - ؛ فقد 
رواه الترمذي ( ۲۸۲٤‏ ) » وسعيد بن منصور ( 7997 ) » والطبراني في « الکبیر ) ( ۳۱٤۸‏ ) 
من طريق مُعاوية بن حكيم عن حكيم . 

وقال البوصيري في « مصباح الزجاجة » ( ق ۱۲۹ / أ) : « إسناده صحيح » ورجاله 
ثقات ) ! 

ولك قال الحافظ في ١‏ الفتح » ( ٦‏ / ۷۳ ) : « في إسناده ضعف » . 

قلتُ : وهو الصوابُ لجهالة مُعاوية بن حكيم . 

ورواه ابن ماجه ( ١1597‏ ) » والطحاوي في « الأشكل » ( ۷۸١‏ ) من طريق مُعاوية 
- أَيضًا - لکن سكي صحایه حمر بن معاوية | 

وسگاه في رواية الطبراني ( 7٠١‏ | رقم 795 ) : مخمر بن حيدة ! 

(؟ ) هي روايةٌ عند ابن ماجه ( ۱۹۹۰ ) . 

وقال البوصيري في « المصباح » ( ق ۱۲۹ /1) : 

. هذا إسناد صحیخ على شرط مسلم » فقد احتجٌ بجميع رواتو‎ ١ 

رواه الشیخان يرن حدیث أم صلية فلم یذ گرا فيه : ( السيف ) ) . 0 


5 


ومنشور ولاية أهل الغلم والاراسة 


۳۳۳ 


وقد اختلفٌ الاس في هذا الحدیث » وكانّت عائّةٌ أم المؤمنين رضي ال 
عنها شکو أن يكونَ من كلام اللي لله » وتقول : اما حكاة رسول الله عله 
عن أهل الجاهليّة وأقوالهم ؛ فذکر أبو عر بن عبدالبه؟ من حديثٍ هشام بن 
عمّار : حدَّثنا الوليدُ بن مسلم » عن سعيدٍ » عن قتادّة » عن أبي حشان أن 
رجلين دحلا على عائشة وقالا : إن آبا هريرة يُحدَّتٌ أنَّ ابي علي قال : « نما 


¥ و £ 3 9 
الطيرة فى الراة والدار والذابّة » » فطارت شقة منها في السماءِ » وشقة في 


2 فلك لیس هو في « الصحیحین و عن ا ما نعم ؛ رواهالبخاري 6140م ومسلم 
( ۲۲۲۵ ) عن ابن غمر . 

وكذا رواه البخاري ( ۲۸۰۹ ) ؛ ومسلم ( ۲۲۲۹ ) عن سهل » كما تقدّم - أيضًا - . 

ورواه النّسائي في « العِشْرَة » ( ۳۹۸ ) عن سالم موسلا » وزاد في نصّه : « والسيف » . 

قال الحافظٌ في « الكت الظراف » ( © / ۳۳۸ ) : « قوله : « والسيف » مدرج » فقد 
رواه عبدالررًاق [ ١ ٠‏ ] عن تشعر عن الأهري [ عن بعض أهل أُم سَلّمة ] عن أُم سلّمَة » 
أنه زادث فيه : « والسيف 4 .. ) . 

وما بين المعكوفتين ساقط من « المصئّف » . 

قول : ومثله في « فح الباري » ( 5 / 1 ) إلا أله زاد أن هذه - أيضًا - رواية إسحاق 
في ( مسنده ) . 

( تنبيه ) : وقع في المطبوع من « الفتح » : ( ابن إسحاق ) ! والصوابٌ ما بت » وهو ابن 
راهويه الإمامٌ الشهوژ . 

وحکم شیکنا الألباني فی لسسع نا این ماجه ) ( ۱۱۲۲ ) على الزيادة بالشذوذ . 

( ۱ في « التمهید » ( ٩‏ / ۲۸۸ - ۲۸۹ ) . 

ور اک وه و ٠٠١‏ و ۲٤١١‏ ) ۰ والطحاوي في « المشكل ) ( ۰6۷۸۰ 
والحاكم ( ۲ / 4۷۹ ) من الطريق نفسه . 

وقال الهينمي في ١‏ المجمع » ( ه / ١ : ) ٠١4‏ ورجالّه رجال الصحيح » . 


وصځحه الحاكم ووافقه الذهبيٰ ۰ 


مفتاح طاو الشغاصة 


r4 
رس وی‎ r 
<2 ی ر 3 0 0 ا و‎ 
إن الطيرَةَ في المرأةٍ والدذار والدَّابّةِ » » ثم قَرَأْتْ عائشة: ۵ ما أصاب من مُصيبَة‎ 
في الأزض ولا في آنشیکم لا في کتاب مِنْ قبل آن نَبْرأها إن ذلك على الله‎ 
. ] ۲۲ : يسيرٌ # [ الحديد‎ 
و ك‎ 3 0 ۳ 8 
قالت لنسوة كنّ يكرهن البناء بأزواجهنٌ في شوّالٍ27: ما تروجني رسول الله‎ 
عه إلا في شوّال » وما دخل بي إلا في شوّال » فمن كان أحظى مني عنده ؟‎ 
. وکاتت تستحت أن یدخل على أزواجهنٌ في شْوّال‎ 
قال ابو عُمر : وقولها في أبي هريرة کت فان العرب تقول : کیت‎ 
 اذه همنی غلطت فیما فلت » وآوقدت نينا قلت » ولم تطل حقا م ونحو‎ 
: وذلك معزو من كلامهم 4 موجوذ في آشعارهم کفیژا 4 قال آبو طالب‎ 
ها أم ركم في الأوائل‎ 
ولا نطاعن دونه وناضل‎ 
ونذهل عن آبنائنا والحلائل‎ 


كذيم وت الله ترك مك 
کذبتم وبيت الله ت اما 
ونسلمه حتى صرح حول 
وقال شاعژ من همدان : 
کذیثم ویب الله لا تأُذوتَهُ ‏ مُراغمَةٌ ما دام للشيفٍ قائم 
وقال رف بن الحارث العبسئ : 
( ۱ ) رواه مسلمٌ ( ۱4۲۳ ) . 


( ۲ ) ون مطبوعة « التمهید ۸ ( ٩‏ / ۲۸۹) يه حلاف عكا ين آیدینا من 


و الفتاح ) . 
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أفي الحم نا بَخدل وابنُ بَحْدَلٍ 2 فیحیین وأمًا اب الژییر قیقر 

کذبثم وبصت :الله لا تقحلونه ولمًا يكن مه آغه محجل 

قال : ألا تری أن هذا ليس من باب الکذب الذي هو ضدٌ الصُدق ‏ وإنّما 
هو من باب الط وظنٌ ما لیس بصحیح ‏ وذلك أن فریشا زعموا أنه يُخرجون 
١‏ 5 یم 0 ۴ 8 ا 5 0 . 
کذبتم - اي : علطم - فيما قلم وظننتم » وكذلك معنى قول الهَمْدانيٌ 

قلت : ومن هذا قول سعيدٍ بن بير : کذب جابدُ بن زيدٍ - يعني في 
قوله : الطلاقٌ بيد السید) - » أي : أخطأ . 

وین غذا قول ا بن السّامت : کذب ابر محیٌد)؛ لا قال : الوته 
E‏ 

١ (‏ ) رواه ابن أبي شيبة ( ۰ | ۸۸ ) . 

(۲) رواه أحمد ره / ۳۱۰ و ۳۱۷ ) والدارمي ( ۱ / ۳۷۰ )» وأبو داود ( ٤٤١‏ ) » 
والطيالسي ( ۰۷۳ ) » وابن أبي شيبة ( 7/٠ / ١‏ ) » والنّسائي ( ۱ /۲۳۰) وابن ماجة 
(١40١1)ء‏ ومالك ( ۱ / ۱۲۳ )» وابن حجان ( ۱۷۳۱ ) بسند حسن . 

وقال ابنُ جِبّانَ في « صحيحه ) ( ه / ۲۳ - ترتيبه ) : 

«قول بادة : و کذب أب تعد 4 پرید به : اعم وکذلك قول عاثشة حیث قالت 
لأبي هُريرة . ۱ 

وهذه لفظة مستعملةٌ لأهل الحجاز إذا أخطأ أحدهم يُقال له : كذب .. » . 

وانظر « معالم السنن » ( ١84 / ١‏ ) للخطابي . 


۳۳٦‏ مفتاح حار السشعادة 


وفي و الصّحيح 276 أذ ابي تبلل قال : « کذب آبو الشنابل ».۰ لا أفتى 
أن الحامل المتومّى عنها زوجها لا تتروّج حتى نيم لها أربعة آشهر وعشرًا » ولو 
تت 

وهذا کيا ,. ۱ 

والمقصودٌ أن عائشة رضي ال عنها ردّتْ هذا الحديتٌ » وأنكرثهُ , 
وخحطأث قائله » ولك قول عائشة هذا مز وخ » ولها رضي الله عنها اجتهادٌ في 
رد بعض الأحاديث ره ها اه دمم ال از( وه برطت الل 
عنها كا ظيّث أن هذا الحدیث يَفْئَضي إثبات الطيرة التي هي ين الشرك لم 
يَسَعْها غير تكذيبه ورده » ولكنّ الذين رَوَوْهُ مِمّن لا كن رد روايتهم » ولم 
بفرذ بهذا أبو مُريرة وحدة » ولو انفر3 بو فهو حافظ الأمةِ على الإطلاتي کل ما 
روا عن الب عله فهو صحيحٌ » بل قد روا عن الي لاله بن عمر بن 
الطاب رضي الل عنهما + رشقل ين سك الشاعدي + وجابر بن عبداله 
الأنصاري(" وأحاديثهم في « الصحیح » 

الجر آن الات ياف معنى الحديث » ومبايته للظيرةٍ الس كية » فنقول 
وبالله التُوفيق : 

هذا الحديثٌ قد رُوِيّ على وجهين : 

١ (‏ ) لا رواه - بهذا اللفظ - أحمد ( ۱ / 46۷ ) وسعيد بن منصور ( 1905 ) » 
والشافعي ( ۲ / ۲ ۰ )ء والتغري ( ۲۳۸۸ ) عن ابن مسعود بسنا صحيح . 

وأصلّه في « صحیح البخاري ( ۳۱۹) ) » ومسلم ( ۱٤۸٤‏ ) دون موضع الشاهدٍ . 

ر ۲ ) انظر « الاجابة لإيراد ما استدر کثه عائشةٌ على الصحابة 4 » للإمام الزركشي . 

( ۳ ) رواه مسلم ( ۲۲۲۷ ) . 
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آحذهما : بالجزم . 

والثانی : بالشرط . 

فأ الأول : فرواة مالك عن ابن شهاب عن سالم وحمزة اي عبدالله بن 
عمر عن أبيهما أذ رسول الله يله قال : « الشْمٌ في الا والمرأة والفرس » 

وفي لفظ في « الصّحيحين ) عن : « لا عدوی ولا صفَرَ ولا طيرَةَ » وإنّما 
الوم في ثلانّةِ المرأةٍ والفرس والدَّارٍ » . 

وأنَا النّاني : ففي « الصّحيحين » أيضًا عن سَهْل بن سعد » قال : قال 
رسول الله تله : « إن كانَ ففي الرأة والفرس والمسكن » ۰ يعني : الشؤم . 

وقال البُخاري : ١‏ إِنْ كان في شيء . 

( صحيح مسلم » عن جابر مرفوعًا : ١‏ إِنْ كان في شيء ففي الرّبْع 
2 د ( 

وفي « الصّحيحين » عن ابن غمر مرفوعًا : ١‏ ان يكن من الشوم شيء حف 
ففي الفرس والسکن وامرأةٍ » 

و وتا ماو ی مه وی نم فان حدقي یلاله ین ی 
اش امبر رز رو ات 
تطبر » وان یکن في شيء ففي الرأة والدَّارٍ والفرس » ۰ ذكرةٌ أبو مر . 

. مُعلقًا‎ ) 584 ٩ ( التمهيد»‎ ١ في‎ )١( 

ورواه ابن حبّان ( +515 ) » والطحاوي في « شرح معاني الاثار » ( 4 / 5١4‏ ) بسندٍ 
506 ۱ 

والرواياثُ المذكورةٌ قبل قد تقدّمت كلها . 


۳۳۸ مفتاح دار الشغاصة 


وقالت طائفَةٌ أخرى : لم يجزم الب عي بالشؤم في هذه ثلاث » بل 
عِلَّقَهُ على الشرط » فقال : إِنْ يكن الشومٌ في شيء ولا يزم من صدق الشرطية 
بو یه سوه زو التّلازمٌ بين الستحیلین . 

| : ولعلٌ الوم وقع من ذلك » وهو أن الًاوي عط » وقال : الشؤم في 

کل مین ی ای وی تیدا 

قالوا : وقد اختلف على ابن مر » والرُوايتانِ صحيحتانٍ عنه . 

قالوا : وبهذا یزول الإشكال » ويتبيُ وج الصّواب . 

وقالت طائقَةٌ أخرى : إِضَافَةُ رسول الله مله الشوع إلى هذه ال مج 
وانّساعٌ » أي : قد يحصّلٌ مُقَارِنًا لها وعندها » لا نها هي أنفشها مما يُوجِبُ 
الشؤمٌ 

قالوا : وقد يکود الدَّادْ قد قضى الله عر وجل عليها أَنْ یت فيها خَلْقَا من 
عبادی » كما يُقَدّمُ ذلك في البلد الذي ینز الطّاعونُ به » وفي المكانٍ الذي يكر 
الوباء به » يضاف ذلك إلى المكانٍ مَجارًا » واللَّهُ له عند » وقدَّرهُ فيه » كما 
یخن الوت عند قتل القاتل » والسّبَعَ واي عند أکل الآكلٍ وشرب الشارب » 
فلا التي يهلك بها أكثد ساكنيها تُوصَفٌ بالشق ؛ لان الله عد وجل قد خصّها 
بكثرة من تب فيها » فمن كتب الله عليه الموت في تلك الدَّارٍ خسن إليه 
شكناها » وحه که إليها » حتى يفيض ژوحه في المكانٍ الذي كيت له » كما 
ساق الو جل من بلب إلى بلدٍ للأثر والبْقِعَةٍ التي قضى أنه یکوْ مدفهُ بها . 

قالوا : وکذلك ما يُوصَفُ من طول أعمارٍ بعض آهل البلدانِ » ليس ذلك 
من أجل صكة هواءٍ » ولا طیب ثُربَةٍِ » ولا طبع رد به الأجل » وینقض 
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بفواته » ولك الله سبحانة قد حَلَنَ ذلك الکان وقضى أن يسكت آطول خلقه 
أعمارًا ؛ فیسوقهم إليه » ویجمفهم فيه » ويحثبة إليهم . 

قالوا : وإذا کات هذا على ما وَصَفْنا في الدُورٍ والبقاع جار مثلهُ في النّساءٍ 
والحیِل » فتکون المرأةٌ قد قدّرَ اللّهُ علیها أن تتزژج عددا من الفجال » ویوتون 
معها » فلا بد من اْفاذ قضائه ودره » حتى إِنَّ التجلّ لیم عليها من بعلٍ علمه 

بكثرةٍ من مات عنها لوجه من الطعي يقودة إليها » حتی يتم قضاوه ود ۽ 

و ال بالشوم لذلك » وکذللك القََسُ »ون لم يكن لشيءٍ من ذلك فعل 
ولا اير 

وقال ابن القاسم(؟: سُكلَ مالك عن الشؤم في الفرس والدّار ؟ فقال : ان 
ذلك ر كَذِبٌ ) فیما ری : کم ین دار قد سکتھا ناس فهلکوا › ثم سکنها 
e‏ یا روا ام 

وقالت اقا أخرى : شوه الدّار مُجاوَرة جار الشوءِ » وشم الفرس أن لا 
بغزى علیها في سبیل اللَِّ » وشوم المرأة أن لا تلد وتكون سَيَة الحلّق . 

وقالت طائةً آحری - منهم الشطاییه(6- : مدا تنس ين الط > 
أي : الطیرة منهت عنها الا أن کون لهُ داز يكره شکناها ‏ أو امرأةٌ یکره 
صحبتها » أو فرسٌ أو خادم » قلیفارق الجمیع بالبیع والطّلاق ونحوه » ولا يُقيمُ 
على الكراقة اي بده يله ود 

وقد سلك هذا المسلَك أبو محمّدٍ بن قتيبة في كتاب « مُشكل 

١ (‏ ) كما في ١‏ البيان والتحصيل » ( ۱۷ / ۲۷۰ ) لابن رُشّْد . 


زاين القوسین لیس فیه » وأظله مدعولا علی لفظه ! 
( ۲ ) انظر « معالم السئن 4 ( 4 ۲۳١‏ ) له . 


۳۶۰ مفتام كار الشعاصة 


الحدیث ٩۱‏ له ل ذکر أن بعض الملاحدّةٍ اعترض بحدیت هذه الاك . 
وقال طائقةٌ أخرى : الوم في هذه الثلاثّة ما يَنْحَنُ من تشاءم بها , 
وتطیر بها فيكونُ شؤمها عليه » ومن توكلَ على الله » ولم يتشاءم » ولم یتطی 
لم تكن مشؤومَةٌ عليه . 
قالوا : ویڈل عليه حدیث أت  :‏ لیر على من تطیر »» وقد يجعل الل 
سبحانة تَطَيْرَ الب وتشاؤمَةُ سببا لول الکروه به » كما يجعلٌ امه کل 
عليه وَإفْرادَةُ الجر و0 الأسباب التي يدقع بها الشر المتطير به . 
ویر هذا أ الطيرة نما ته تتضمّنٌ الشوك ال تعالی » والخوف من غیرو ‏ 
وعدم التو كل عليه وا به » كان ما يهام او و مرج 
نفودُها فيه له لمیر من التُوحيدٍ والتُوكلٍ بجع واقية » وکل من حاف شيئًا 
غوالك خلط عه » کما ان تن لحك مع الل غ لب و وق رجا مع الله 
غيرَهُ ذل من جهته . 
وملهآموژ تجريثها تكفي عن أدليها » تفش لا بد أن تتطير » ولکن 
الوم القوي الایمان يدف ر تطیره ا كن علی الله دان من توکل 
على الله وحده كفاةٌ من غیره » قال تعالی :29 فإذا قَرَأْتَ ارم فاستَعِذْ 
باشو من الشيطان الژجیم ليس له سُلْطانٌ على الذينَ آمنوا غل رهم 
یتوکلون نما شلطانة على الّذِينَ یو والدِينَ هم به مُشرگون 4 [ النحل : 
۸ ]. 
ولهذا قال ابن مسعود : « وما ما إلا )© - يعني : من یقاب لطر - 


( ۱ ) « تأویل مختلف الحديث ) ( ۱۱۸ - ۱۲٤‏ ) . 
( ۲ ) تقدّم تخریجه والکلام عليه ر ص ۲۷۰ - ۲۷۱ ) . 


۳۱ 
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ولكنٌ الله يُذهِبهُ بالتوكل . 
ومن هذا قول رین بن سيار : 
آطار الطیر إذ سِونا زيادٌ "میرن وما فيها خبيز 
انم 1 لمان بن عاو أشارَلهُ بحكمته بشيذ 
مه له اگهلاطیر !لا على متط یر وهو اسو 
بل شيء یاف بعض شيء أحاییئا وباطلة كفييه 
قالوا : فالشومُ الذي في الدَّارٍ والمرأةٍ ورس قد يكونُ مَحضوضّا يمن 
تشاعع بها وتطير » وأا من توكلّ على الله وخاقَةُ وحده ولم يتطيز ولم يتشاءم 
فا ارس والمرآة والدّارَ لا يكونُ شوما في حَه . 
وقالت طائفَةٌ أخرى : معنی الحديث إخبارة ل عن الأسباب المثيرة 
لرةالکامتة في الغرائز » يعني أن اير للطيرةٍ في غرائز ز الاس هي هذه الا 
با بها ید الحذر منها » فقال : « الشؤْمٌ في الدَّارٍ والمرأة والفرس » » أي : 
أن الحوادت التي ۳۹ مع هذه الأحباء » والصائب التي تتوالى عندها تدعو 
لاس إلى الشاژم بها , > فقال : « الشوم فيها » » أي : أنَّ اللّهَ قد يُمَدّرهُ فيها على 
قوم » دون قوم فخاطَبهُم عه ذلك با استق عندهم منة عله من إبطال الطيزة 
وانکار القدوى » ولذلك لم يسكفهموا في ذلك عن معنى ما أرادة ل > كما 
تقدّم لهم في قوله : « لا يُوْردُ الْرض على المصِحٌ ۳6 فقالوا عندة : وما ذاك يا 
رسول اللَّهِ؟ فأخبرهم أنه حاف في ذلك الأذى الذي بذجل انمض على المصِحٌ» 
لا العدوى؛ لاله عه أَمَرَ بالتّوادُدِ وإدخالٍ الشرور بينَ المؤمنين» ومحسن الجاژره 


. ) ۳۰۱ تقدّم تخريجه ر ص‎ )١( 


۳:۲ مفتاح حار السّغاصة 


هی عن التّقاطع والتََاغُْضِ والأذى » فَمَّن م أ وول للد علق E‏ 
الطيرة وال ٍلی شيءِ من الأشياءِ على سبي أنه مو مور بذلك دون ی 
الفرية على الله وعلى رسوله » وضلّ ضلالا بعيدًا » والتّبئ ل ابعدأهم بتي 
الطیرة والعقدوى › ث,ّ نم قال : ( الشوم في ثلاث ها لتوم لوال 
في الثَّلانَةِ التي أخبرٌ أن الشوع يكونٌ فيها فقال : « لا عدوی ولا طيرَة » ا 
في ثلائة فابتدآهم بالمُوّخر من الخبر تعجیلا لهم باله خبار بفسادٍ العدوى والطیرة 
المتوهّمةِ من قوله : « الشومٌ في ثلانةِ » . 
وبالجملة ؛ فإخبارة َه بالشؤم أله يكونُ في هذه الَلاثة ليس فيه ثبا 
الطیرة التي نفاها » ونما غايتة أن اله سبحانة قد يحل منها أعيانًا مَْوُومةً على ۱ 
فق قاوتها وسکنها » اعا كد لا یلح عن قاربها منها شوغ ولا شف وهذا 
كما بطي سبحانة الوالدین وَلدّا مبارکا يريانٍ الخير على وجهه ۰ ويُعطي 
غیرهما ولذا شا مَشْوُومًا لا رین الشة على وجهه » و کذلك ما يُعْطَاهُ العبد 
من ولاية أو غیرها » فکذلك الدَّارُ والمرأةٌ وَالمَرَسٌ 
وله سبحانة خالق الخير والشه والشعودٍ والشحوس» فيخلق بعض هذه 
الأعيان شعودًا مبار كه » ويقضي بسعادة مَنْ قارتها » ومحصولٍ الیمن لهُ والب رک 
ويخلق بمض ذلك تُحوسًا یتنس بها من قارئها . 
وکل ذلك بقضائه ودره » كما حلق سائر الأسباب ورَبَطّها بُسبباتها 
المتضادٌة وامختلقّة ؛ فكما خلق الیشك وغیره من حاملٍ الأرواح“ الطيئبة ولد بها 


من قارنها من لاس > وخلق ضذها وجعلها سببًا لایذاء مَن قارَتها مِنَ الثّاس . 


2 


١ (‏ ) جمع « رَوح ) وهي الرائحة . 
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والَوقُ بينَ هذين التّوعين يُدْرَكُ بالج » فکذلك في الدَّيارٍ والنّساءِ 
۱ ۳ # د و ی 
والخیل » فهذا لون 3 والطيرّة الشركة لون آخر . 


لا لا نا لا ۲۵ 


44م مفتاح دار السّحادة 


۰۵ - فصل 


[ عَود على الطترة 


وأا ٩۱۶۶‏ الذي ذكرة مالك عن بحن بن سعیدٍ : جاعّت امرأة إلى 
رسول الله عله فقالت : يا رسول الله دا سكنّاها » والعده كثيد والال واف » 
فقل العددُ » وذهب الال ! فقال ال مله : « دغوها ‏ ذميمَةٌ » . 

وقد ذ کر هذا الحدیت غير مالكِ من رواية نس أن رجلا جاءً إلى رسول 
الله كلل فقال : یا رسول الله » تا ولا دازا فک فیها عدذنا ٠‏ وکثرت فیها 
أموالنا » ثم تحوّلنا آل اغ ف ا تا فان رل 
کر 

فليس هذا ین الطیرة المنهيئ عنها , ونما أَمرَهُم يل بالتّحوْلٍ عنها عند ما 
وق في قلوبهم منها لمصلحتين ومنفعتین : 

(حداهما : مُفارقثهم لكان هم له شتتقلون » ومنة مستوحشون » للا 
لحقهم فيه ونالهم » ليتعجّلوا الوَاحَةَ ممًا داخَلَّهُم من الجرّع في ذلك الکان 
والخزن والهلع ؛ لأنَّ اللهَ عرّ وجل قد جعل في غرائز الاس وترکیبهم استثقال 
ما فلع القه فان كان الا بيك لاقي ذلك وک ا ج له على بده 
الخيز وان لم پرذهم به » فَأمرَهُم بالتَحوّلٍ مما كرهوة لان ال عر وجل بعل 
رحمَة ولم يبعئه عذابًا » وأرسله میشرا ولم يرسلهُ مُعشرا » فکیف يأمدهم بالمقام 


. ) ۲۸۸ - ۲۸۷ ١ تقدم بطرقه ورواياته‎ ) ١ 
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to 


4 
۰ 


في مكانٍ قد آَخزتهم المقامُ به » واستوحشوا عندةٌ لكثرةٍ من فقدوهٌ فيه لغير منفعة 
ولا طاعةٍ ولا مزيدٍ تقوى ودی ؟ ولا سيّما وطول مقایهم فيها - بعدما وصل 
إلى قلوبهم منها ما وصل - قّد ییعثهم ويدعوهم إلى التَّساوم والطیُر فَيُوقِمُهم 
ذلك في أمرين عظيمين : 

أحدهما : مُقاربَةٌ الشرك . 

والثّاني : لول مکروه أحزئهم بسبب الطيرة التي نما تلحق العطیر » 
فحماهم ی بکمال رأفته ورحمته من هذين المكروهين مفارقَةٍ تلك الدار : 
والاستبدالٍ بها من غير ضَرَرٍ یلحقهم بذلك في دنيا » ولا فص في دين » وهو 
و حينَ فهم عنهم في سوالهم ما أرادوةُ مق لعفف عن حال رحلتهم عنها › 
هل ذلك لهم ضار مود إلى الطيرَةٍ ؟ قال : « دغوها » ذميمَةٌ » » وهذا بمنزلة 
الخارج من أرض بها الطاعونُ غير فار منة » ولو نیع الاس الوِحلَةٌ من الدّارٍ التي 
تتوالى عليهم الصائب والمح فيها ود الأرزاقٍ مع سلامة التَّوحِيدٍ في الحلة 
ّرم ذلك أنَّ کل من ضاق عليه رزق في بل أن لا ينتقلّ من إلى بلدٍ آخَرَ» ون 
قلّت فائدةٌ صناعته أنْ لا ينتقلّ عنها إلى غيرها . 


نا لا لا ]لا 


عم مفتام صار الُهاسة 


۲ - فصل 


[ جوا على شبهة أخرى ] 


وأما قول الب عله للذي سل سيف يوم أحد : « شم سیف » فإِنّي أرى 
الشيوفٌ ستتسل اليوم » ؛ فهذه القصةٌ لم يكن لجل قد بن ايت روا 
الفرس لوح ده فسل اليف , ولم يُردْ صاحبه سل > هكذا في القصّة . 

ولا ریب أَنَّ الحرب تقوم بالخیل والشيوفي » ولا لوح ارس بذنبه فاستل 
اليف » قال الب عله : إِنْي آری الشیوف ستلسل اليوم 4 » فهذا له مَحمَل 
من ثلاثةٍ محامل : 

احدها : أذ لبن كك آحز عن ظن هي لك ولم یج هذا دنل 
عاًا في کل واقعة تشبهُ هذه وإذا كان مغمز بن الخطاب رضي ال عنةُ - وهو 
أحدٌ آتباع رسول الله عله ورجل من ئته - كان إذا قال : اظن کذا ‏ أو : آری 
كنا خرج الم E‏ وعيبك و فکیت الق برسول E‏ 

الثاني : أذ الت له كان قد علم بل مخرجه أنَّ الشيوفٌ ستثملٌ » 
وی القتال » ولهذا أخبرهم أنّهُ رای في منامه ما کد وعلع أن ذلك 
a‏ تي ی و 


ومسلم ( ۲۲۷۲ ) . 

وفي الباب عن ابن عباس عند أحمد ( ١44‏ ) » والحاكم ( ۲ / ٠١۸‏ ) » والبيهقي 
٤۱ ۷ (‏ ) بسند حسن . 

وعن جابر عند أحمد ( ۳ / 701 ) » والدارمي ۲ / ۱۲۹ ) ۰ وابن سعد ( ۲ / ٤٥‏ )- 


ومنشور ولأية أهل الغلم والإرادة ۳۰۷ 


سهادَةٌ من قتل من أصحابه . 

الغّالك ٠‏ 9 3 الذي کان ا به رسول الله مر عله الحوادت 
والتّوازلَ كان مُعْنِيَا لهُ عن الاشاراتِ والعلامات والأمارات وما في معناها مما 
یختاج إليه غيدة » وأمًا من یأنیه بر الشماء صباخا ومساء فإخبارة بقوله : « أرى 
الشيوفٌ ستَنِسَلٌ » لم يكن عن تلك الأمارَةٍ وإلّما وقع الاعباژ به عَقيبها , 
والشیء بالشيء یذ کر . 


نا نا نا ]لا 


= بسند فيه عنعنة أبي الزییر . 


۳:۸ مفتاح دار الشُهاسة 


اما ما احتجٌ به وتَسَبهُ إلى قوله عله : « وقدتِ الحربُ » » لما رأى واقد 
ابن عبداله > والحضرمی : و حضرت الحربٌ »4۱ فكذبٌ عليه ع ۰ انا 
قال ذلك أعداؤة من الیهود فتطیروا بذلكَ وتفاءلوا به » فکائّت الطيرَةٌ علیهم › 
ووقددت الحربٍ علیهم . 


5 هس ه ۲ ۵ 


١ (‏ ) وقد سبق بيان ذلك » وتخریجه ( ص ۲۸۹ ) . 


۳:۹ 
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وأما استقبالة عله الجبلین في طریقه وهما مس ومُحْزٍ » وتركُ المرور 
بينهما » وعدله ذات اليمين ! فليس هذا أيضًا من الطيرَة » وإنّما هو منّ العُدولٍ 
عمًا بوذي افوس ويُسَوّسُ القلوب إلى ما هو بخلافه كالعُدولٍ عن الاسم 
القبيح وتفیره باحس من » وقد تلع تقریژ ذلك با فيه كفاية ۱ 

وأيضًا ؛ فان الأماكن فيها الميمونُ المبارك والشووغ الذمو » فاطلع رسول 
الله عله على شوم ذلك المكان » وأَنّهُ مكاتُ سوءٍ فجاوَرَهُ إلى غیر كما جاور 
الوادي الذي اا عن الصبح إلى غيره » وقال : « هذا مکانْ حضَّرنا فيه 
الشيطانُ ۱26 والشيطانُ حث الأمكتَة المذمومة وينتابها . 

وأيضًا ؛ فلعا كان الروژ بين دنك الجبلين دیوش القلت » على أ 
تقول في ذلك قولا كلها ين به سو هذا لباب بحول الل وعونه وتوفيقه : 

اعلم أنَّ بين الأسماءِ ومسكياتها ازتياطًا قدَّرهُ العزيزٌ العليم » وألْهَمَهُ نفوسَ 
العبادٍ » وجَعَلَهُ في قلوبهم بحیث لا تتصرف عن » وليس هذا الارتباط هو 
ارتباط ال بمعلولها » ولا ارتباط المُقْمَضِي الموجب لقتضاه ومُوجبهِ » بل ارتباط 
تناشب وتشاگل ات حكمةٌ الحكيم ٠‏ فَثَل أن ترى اسما قبیکا إلا وبين 

(۱) رواه مسلم ( ۰ ) عن ابي ريز . 

وأصلّه في « صحيح البخاري ۲ ( 9۹۵ ) بنحوه . 


۰ ۳۵ مفتاح دار الشهادة 


مُسمَّاهُ وبيتة رابط مق ایح » وکذلك إذا تأملتَ الاسم اليل الذي تفر عنة 
لأسماع » وتبو ععه الطبام» فاث عل سككاة بقارت أرزيلة أذ طابق » ولهذا 
مق الشهور على ألسئةٍ الئاس أن الألقابَ تتل مق الشماء » فلا تكادُ تج 
الاسع الشنیع الف الا علی شسئین نايب 

وفي ذلك قول القائل : 

وقل أن آبصَرث عیناك ذا لب لا وععتاة إن فکرت في لب 

ولهذا کا ما تجد ايسا ی د مُطابقَة 
الألفاظ للمعاني » وشاسبیها لها » فیجعل الحروف الهوائيّة الخفيفَةَ لمسمّى 
مُشاکل لها » کالهواء والخروف الشديدة للمُسمّى الناسب لها کالصخر 
والعجر » وإذا تتابقث حركةٌ المُسمّى تابعوا ین حركةٍ اللفظ » كالدّورانِ 
والعلیان والروان وإذا تکترت الحركةٌ کرروا اللفظ كَمَلْمَلَ ورَلْرَلَ وَذكدك . 
ای ول ككف لمكم ی احرف مادا في a‏ 

على الجمع والاکتناز ما يناسبٌ المسمّى ا ايا للقصير المجتمع الخَلْق 2 
وإذا طال جعلوا في المسمّى من الفتح الدَالُ على الامتدادٍ نظیر ما في المعنى 
E‏ ۳ 

دولك او بي أن ENE BE‏ 

اي يو د وام 
او ر ماحد یشم علیه بال لا تناسب طبها بینهما » واستدل على 

١ (‏ ) يقال : تزا زوا وثراء » وروا » وتَرُوانًا : وب 

( ۲ ) « القاموس احیط » ( ص ٤٤۳‏ ). 

( ۳ ) « القاموس احیط » ( ص ١١74‏ ). 
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إنكار ذلك بما لا طائل تحت ! فان عاقلا لا يقول : إِنَّ اسب الذي بينَ الاسم 
والسشی کاشّاشب الذي بين الیل والعلول » واما هو ترجیخ ور تقتضي 
اختصاص الاسم بسكا » وقد یختلف عن اقتضاژها کثیرا . 

والقصزة أذ هذه الناسبة تنضمٌ إلى ما جعل ال في طبائع الاس وغرائزهم 
من التَفْرَةِ بين الاسم القبيح الکروه وكراهته وتطير أكثرهم به » وذلك يُوجِبُ 
عدم ثلابسته وشجاورته لی غیرو » فهذا ابل هذا انباب . 


ل تا لا لا لا 


oY‏ مفتاح صار الشغادة 


4 - قصل 


[ كراهة إثباع اميت بنار ] 


وأا كراهَيةٌ السَلفٍ أن يبع المت بشيء من الئار » أو اَن يحمل القبر شيء 
مَسَيُْ الا » وقول عائضّة رضي الله عنها : لا يكونُ آحر زاده أن وه باللا ؛ 
فر آن ركرة کراهثهم لذلك عَخاةًالاخدات ا لم يكن :قن عصر سول 
عله ؛ نکیت وذلك مما ثبي الطيرة به والظنونَ الرديّة یت ! 

وقد قال غير واحدٍ منّ الشلفِ - منهم عبدالملكِ بن حبيب وغيرة - : 
ونما كرهوا ذلك تفاؤلا بالنّارٍ في هذا المقام أن تتبعَةُ . 

وذكر ابن حبيب وغيرة أن اب َه أراد أن صلّي على جنار فجاءّت 
امرأةٌ ومعها مِجمَو › فما زال یصیخ بها حتی ارت باجام الدینة<؟) . 

بش امن ام اوش حوفهم من ذلك علی الّت ؛ , لكن على 
الأخياء المجپولین على الطیرة لفلا دهم أنفشهم بالیت أنه من أهل الا يل 
ره ین الثار التي نت في أل أَيَّامهِ ين الآخرَةٍ » ولا سيّما في مكانِ برا منهم 
فيه کیره الاجتهاد للميِتِ بالدّعاء » فإذا لم یی له زادٌ غیره فيظبُونَ أن تلك ار 
من بقايا زاده إلى الاحرة فتسوء ظنوئهم به وتتفز عن رحمته قلوبُهم في مكانٍ 
هم یه شهدا الله اجان الحدیث الشحیم" وی اب 

١ (‏ ) لم أف على هذا الحديث » وقارن ب « المدوّنة » ٠۸١ / ١‏ ) 

( ۲ ) رواه البخاري ( ۱۳۹۷ ) › ومسلم ( ۹٤٩۹‏ ) عن | 


7و7-8ببب7“7 7 ي ج ۳۰۳ 


بجنارّة اوا عليها حيرا » فقال : « وجبت » » فقالوا : ما وجبت ؟ قال : 
« وجبت له الجة » أنتم شهداء الله في الأرض » من آثنیثم عليه حيرا وجبت له 
الجنّةٌ > ومن أثنيتم عليه شرًا وجبت له الثّار » . 

وفي آثر آتحر : « إذا دتم أَنْ تعلموا ما لمت عند ال فانظروا ما يتبغةُ من 
خسن الثناء 2 فقالت عائشَّةٌ رضي الله عنها : « لا یکون آخد زاده من الثناء 
والدّعاء أن تُتْبِعوهُ بالّار ٩06‏ ؛ هجوا بها خواطر الاس وتبعثوا ظنوتهم بای 
والثّار والعذاب » وله أعلم . 


0 0 تا ل تا 


١‏ ) رواه مالك في « الموطّأ + ( 4 / 404 ) مقطوغا من قول كعب الأحبار » بسن 

وانظر « الاستذكار » ( 55 / ۱۲۳ ) لابن عبدالبرٌ . 

وژوي مرفوعًا : 

رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 4 / ق 54١‏ ) عن علي بن أبي طالب . 

وضلفه الُرقاني في « شرح الموطأ » ( 4 / ٠٠١‏ ) . 

وي وجة الضعفٍ الاو في فيض القدیر  ١‏ / ۲6۸ ) » فقال : « وفيه عبدالله بن 
سَلّمة » متروك ) . 

فهو - على هذا - ضعيفٌ جدًا 


( ۲ ) ليس هذا مُلْحَهًا با قبله . 


مفتاح دار الشهادة 


ء ۳۵ 


۰ - فصل 


[ موافقة القضاء والقَّدَر للأشیاب ] 


وأا تلك الوقائغ التي ذکروها مما يدل على ژقوع ما تطبر به من تطير 
قتعم ؛ وها مُنا آضعافها وأضعاف أضعافها » ولسنا تَُكِرُ مُوافقَةَ القضاء والقدرٍ 
لهذه الأسباب وغيرها كثيرًا مُوافقَةَ ژر الحازرین > وظنون الظَانّين » ورجر 
الرّاجرين للقَدَرِ أخيانًا مما لا یکره أحدٌ . 

ومن الأسباب التي تُوجب وقوع الکروه لیر كما تقد ٠‏ ود الطيرة 
على من تطيْر » ولكن نَصب اللَّهُ سبحانة لها أسبابًا یدفغ بها مُوجبها وضرزها 
من الول عليه » ومحسن ان به » واغراض قلبه عن الطيرةٍ » وعدم التفاته 
إا وخوفه منها + وثقته بلّه عر وجل . 

ولَشنا لكر أنّ هذه الأمور ظنونٌ وتخمينٌ وحَدْسٌ وحَوْصٌ » وما كان هذا 
سبِيلُهُ نیب تاره ویْخطیٌ تارات . 

وليس کل ما تطيّر بهالتطیرون وتشاءموا به وقغ جميعةٌ وصدق » بل أكثرة 
كاذبٌ » وصادقة ناد » والنَّاسُ في هذا المقام نما یعون وينقلونَ ما صح ووقع 
ويعتنونٌ به » یری کئیژا » والكاذبُ من أكثد من أن يُنقل . 

قال ابن ية : من شأن انوس حفظ الصواب للعجب به والاستغراب » 
وتناسي الخطأ . ۱ 

قال : ومن ذا الذي يتحدّتُ أنه سأل مُنَجمًا فأخطأ » وإنَّما الذي يُتَحَدَّثْ 


ومنشور ولية أهل الغلم والراسة ۹ 


به تقل أنه سألّهُ فاصاب ! 

قال : والصّوابُ في مسألة إذا كان بين أمرين قد يقمٌ للمَفتوه والطفلٍ 
فضلا عن أولي العقلٍ . 

وقد تقد من بُطلانٍ الطيرة وكذبها ما فيه كفاية 

وقد كانت عائشة أم المؤمنين رضي اک را تب أن تتزوّج المرأةٌ أو 
نی بها في شؤال » وتقول : ما ترژجني رسول الله عله إلا في شوّال » أي 
ا كان أحظى عنده مي |؟ 6 مع تطیر النّاس ع في وال 

وهذا فعل أولي العزم والقوِّ من الومنین الذينَ صح ع کلم على ال > 
واطمانت فلوم إلى رهم » ووثقوا به » وعلموا أن ما شاء الله کال O‏ 
لم يكن » وأنّهم لن يصيبهم إلا ما كت الله لهم » وأنّهم ما آصانهم من مُصیة 
لا وهي في كتاب ین قبل أن يحلْمهِم ویوجدهم » وعلموا ‏ لا بد وأن نتروا 
إل اما كه ودره ولأ بد آن يجري عليهم » وأن تطیرهم لا هزد قضاءة وقدرة 
عنهم » بل قد يكونُ تطیهم من أعظم الأسباب التي يجري عليهم بها القضاءً 
والقَدَرُ نون على أنفسهم » وقّد جرى لهم القضا؛ والَدَرُ بأل ُفوسهم هي 
سببُ إصَابَةِ الکروه لهم » فطائرُهُم معهم . 

وا ال وکلون على الله المفوّضون إليه العالمون به وبأمرو : فنفوسشهم شرف 
من ذلك » ومعفهم أعلى » وهم بل وحسنٌ ظلهم به عُدَةٌ لهم » وو وج 
ما عطي به التطیرون » ويتشاءمٌ به المتشائمون » عالون أنه لا طیر الا طيرة » ولا 
خیه لا برغ » ولا له ع ا ال والأمت ‏ تبارك ال رب العالین . 


( ۱ ) تقدَّمَ تخریجه . 


۱ - فل 


[ من تطبر آهل الجاهليّة ] 


وممًا كان أهل الجاهليّة یتطیرون به ويتشاءمونَ منهُ المغطاس كما 
يتشاءمون بالبوارح والشوانح ؛ قال رُؤْيةٌ بن الاج يصفٌ فلا : 

EN SE ” RE 

وقال امرٌ القيس ٠:‏ 

وقد أغتدي قبل الغطاس بهيكل شديدٍ مك الجئب كعم اي 

آراة ال کات ين ی آن يبة اس م نومهم ؛ لا یسمخ مطاشا 
فیتشاءع بعطاسه » و کانوا إذا عطس من یحیونة قالوا له : مغمزا وشبابًا » ولذا 
عطس من يبغضونة قالوا لهُ : وريا وفُحابًا - الوَرْيُ : کالمي ؛ دام يصيبُ الکبد 
يدها » والمخاب : کالشعال ؛ وزئّا ومعنیم - فکانّ الجل إذا سمع عطاسًا 
يتشاءمٌ به یقول : يلك لا بي إِنّي أسأل له أن يجعلٌ سم عطاسِك بك لا بي . 

وكانَ تشاؤمُهم بالعطعة الشديدَةٍ أشدّ كما محکی عن بعض الوك أن 
امنا له غطمی عطعة ديد راغ ففضب املك فتال سمیزهٌ : وال ما 
تقد ذلك » ولكنٌّ هذا ممطاسي ‏ فقال : وله لمن لم تأتني يمن يشهد لت 
بذلك لا » فقال : آشرجني إلى الاس لعلي أجدّ من يشهد لي » فأحرجف 
وقد وگل به الأعوات » فوجد رجلا » فقال : يا سهدي تشدئك بالل » إن كنت 
سمعت عُطاسي يومًا فلعلّكَ تشهد لي به عند الملكِ ! فقال : نعم ‏ أنا أشهدٌ 


Tov 


ومنشور ولاية أهل الخلم والإرادة 


- 


لك » نهض معهُ » وقال : يا ها الملكُ أنا أشهدٌ أن هذا الّجل عطس يومًا فطاز 
ضر من أضراسه » فقال له الملك : مد إلى حديثك ومجلسك . 

فلا جاء الله سبحانه بالإسلام » وأبطل برسوله ع ما كان عليه 
الجاهليةٌ م الصّلالَةِ نهى مه عن اشام وَالتّطيّر » وقرع ليع أن يجعلوا مكانَ 
الدّعاءٍ على العاطس بالکروه الدّعاءَ له بالهحمَة كما آمر العائق أن يدعو 
باك للمعین) . 

ولا كان الڈعاء على العاطس نوا مر من الظلم والبغي جيل الدّعاءٌ له بلفظ 
الهحمة المنافي للظلم » وا العاطسس أن يدعو لسامعه ویْشمتة بالغفرة والهداية 
وإضلاح البال » فیقول : و ینفر الله لنا ولكم » أو : « يهديكم الله ويُصلح 
بالكم ۷ فأمًا الدعاء بالهداية فَلِمَا أنه اهتدى إلى طاعة التسولٍ » ورغب عمًا 
كان عليه أمل الجاهاية » فدعا لث أن بت الله فا رهد ایا« 

وکذلك الدّعاء يإصلاح البال ؛ وهي حکمَةٌ جا لصلاح جاه کا 
وهي من باب الجزاء على دُعائه لأخيه بالوحعة » فناشب أن يُجازية بالعاء له 
بإصلاح البالٍ . 
۳1 الدّعاء بالغفرة فجاء بلفظ یشمل العاطسّ والششت کقوله : ( ي 


١ (‏ ) والأدعية في ذلك صحيحةٌ مشهورةٌ معلومة . 

ال 
َه لماش : « علام يقل َحد کم أخاه ؟! ألا ثيك .. 

N o 0‏ 
والليلة ) ( ۲۰۹ ) بسند صحيح . 

( + ) وتن يقول : « أثاني وأنايكم الله » » متوهما الثواب .. فلم يأتِ بصواب | 


الله لا ولكم » ليتحصّل من مجموع دعوى العاطس والمشيّتٍ له المغفرة 
لحم لهما معا » فصلوات ال وسلامةٌ على البعوثِ بصلاح الذّنيا والآخرة . 
ولأجلٍ هذاه :الله غ سال ر کیت ال ا فان الدّعاء 
له بالٍحمَة نعمَةٌ » فلا يستحقّها من لم يحمدٍ الله ويشكرة على هذه النّعمَة › 
ویتأشی بأبيه آدع فإنَّهُ لا تفت فيه الوح إلى الخياشيم عطس » فألهمة ره 
تباركٌ وتعالی أَْ نطق بحمده ‏ فقال : الخ للد فقال الله ستحانة وجك 
له اد( فصازت تلك سْبَةَ العطاس » فمن لم يحمد ال لم يستحقٌّ هذه 
الدّعوَة » ولا سبمّت هذه الكلمَةٌ لادع قبل أن يُصيبَهُ ما صابهٌ كان مآلهُ إلى 
التَحمَةٍ » وکا ما جرى عارضًا » وزال » فان الوَحمَة سبقّت العقوبَة وغلبت 
الحهيتة.: 

و E‏ العاطس بالتّحميد عند القطاس لأنَّ الجاهليّة كانوا 
يعتقدون فيه أَنَهُ دا » ويكرة أحدُهم أن يعطس » وَيَوَدُ أله لم يصدر منه يلا في 
ذلك من الشؤم » وكانّ العاطش یحبس نفسَة عن الغطاس » ویتنم من ذلك 
جَهْدَهُ من سوء اعتقاد مهالهم فيه » ولذلك - وال أعلم - بئوا لفظهٌ على بناء 
الأدواء » کالژکام والشعال والذوار والشهام۱ وغیرها تأغلیوا أنه لي بدای 


(۱) كما في حديث ابي ُردةٌ بن یار رضي الله عنه 5 الذي روا ی ات« 
أن ابي عه قال : « إذا عطس أَحدٌكم فحيد الله فشکتوه » إن لم يحمد اله فلا تشئئتوه » . 

وفي الباب عن أنس بن مالك . 

( ۲ ) رواه الترمذي ( ۳۳۹۸ ) » وابن خزية في « التوحيد » ( ص ۷ )۰ وابن حبان 
(51١51)ء‏ والحاكم ( ۳۳۹۸ ) بسند صحيح . 

( ۲ ) الصُّمْرْ والتغير . 


۳9۹ 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة 


ولكئة آمه فة الله » وهو نعمة منة یستوجت عليها من عبدو أن يحمدَةُ عليها . 
وفي الحديث الرفوع : « إِنَّ الله حث القطاس .ويكرة الاب ٩»‏ . 
والغطاس ريخ مختنقَة تخر وتفتخ SE‏ دلیل جيذ 

0 ۶ 0 9 
۲ و به 5 EN : 5١‏ وا و 

و نا یت نت تن 
ملق ال لب الداع من لت وأ بحم اله ید 
ولهذا - وال أعلغ - يقال : شمه » إذا قال له : برحمك الله » وسمَيهُ ؛ 

با لمعجمَة وبالمهملة » وبهما ژوي الحدیث : 
فاگا الکسمیث: 2 بالهمله ددم فهو تفیل مق القت الذی براه به: خسن 
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الهيئة والوقاز » قيقال : لفلان سمت حَسَنٌ » فمعنی : سمت العاطس : وفرته 
وا کرمته وتأدَبْتَ معهُ بأدب الله ورسوله فى الدَّعاءِ لهُ » لا بأتحلاتي أهل الجاهايّة 
١ (‏ ) رواه البخاري ( ۳۲۸۹ ) عن أبي هُريرة . 
ا 0 
ي شارفث الوت من الاسهال 6 فط لاك عطسات: + فکاعا تملك ين عقال ؛ 
ولم یکن للقطاس سبث فط > فکانت من الآيات العجيبة » فقلث فيه : 
بالك لخت كل كي ولم ق في أيدي الأساة سوی الصَّغْقٍ 
له الحمدٌ مُنْشَكينَ من غير حيلة ولا سبب يجري لي الریق في كلقي 
بكنّ علمث الله علع ضرورة وكيم مثلها یجلو الوساوس في الق 


۳۰ مفتاح دار السّحادة 


وقیل : سمه : دعا له أن يُعيدَهُ الله إلى سمته قبل العطاس من الشكونٍ 
والوقار وطمأنيتة الأعضاء » فان في العطاس من انزعاج الاعضاء واضطرابها ما 
خر العاطی عن سمت » فإذا قال له الشامعٌ : يرحمكٌ الله » فقد دعا له أن 
يُعِيدَهُ إلى سَمْتهِ وهيئته . 

رق یت متيف اقا تا نديد ا اک کت عي 
إِنّهُ معنى النّسميت » وأنّهما لُغتان » ذکر ذلك في كتاب « الب والإبدالٍ » » 
ولم يذكر آیهما الأصلُ » ولا أَيُّهما الجدل . 

وقال أبو علیع الفارسيئ : ال هي الاصل في الكلمة ‏ والشجعة بل . 

واحتجٌ بأل العاطمی إذا عطس انتفش وتنیر شکل وجهه , فإذا دعا فک 
أعادَةُ إلى سفته وهيئته . 

وقال تلميدّة ابن جثي : لو جَعَلَ جاعل الشينَ المعجمة أصلا وَأَذَهُ من 
الشوامتٍ - وهي القوائم - لكان وجهًا صحيحا » وذلك أن القوائم هي التي 
تحمل الفَرَسَ ونحوَّةُ » وبها عضعیه » وهي قَِوامُهُ » فكأنهُ إذا دعا له فقد أنهضَّهُ 
> وئیك أمرَهُ » وأحکم دعائمة . 

وأنشدَ التّابعَةٌ : 

۲ ی e‏ ی هر طوع الشوامت من خوفٍ ومن صَرَدِ 

وقالت طائقّةٌ - منهم اب الأعرابي - : يُقال : موضث العلیل » أي : 
فيك علیه ليرول مرضة » ومئلة + قدي عة » رلت قذاها ء فک لا دعا له 
بالهحمَة قد قصد ازالً الشمائة عنهٌ . 


و سد فی ذلك : 


ما كان ضر الغترضی بجفائه ‏ لو كان مض مهما من أَمْرضا 

وإلى هذا ذهب تعلبٌ . 

والقصود أن التَطئِر من الغطاس من فعل الجاهلية الذي أبطْلَهُ الإسلامُ 
وأخبر اب تِن له يحب العطاس كما في « صحيح البخاري ٩۳‏ من 
حديث أبي هريرة عن الب تل قال : إنَّ الله بح العطاس ويكرة الشاؤب » 
فإذا تثاءعت أحد كم فليسيُوهُ ما استطاع فان إذا فتح فاه » فقال : آه آه ؛ ضحك 
من الشیطان 4 . 


تا لا لا لا لا 


. تقدّم قریا‎ )١( 


۳۹۲ مفتاح دار السُغاصة 


۲ - فصل 


[ العدوى وأحكامها ] 


وم قوله عه : « لا بورد مرض على مص 3 فالمغرض الذي ابله 
مرا » ولص الذي لب صحاخ » وقد ظلّ بعض الئاس أن هذا معارض 
لقوله : « لا عدوی ولا طيرَةَ »۲۳ وقال : لعل الخد الحدیئین نسم الاخر ! 

وأورة الحارثُ بن أبي دُّباب - وهو اب عم أبي هريرة رضي ال عنهُ - 
عليه جمعَةٌ بين الإوايتين » وظبّهما متعارضتين » فروى الرّهْري عن أبي سلمة بن 
غبدال هكين قال : كان آبو هريرة حدقا عن رسول الله :و لا عغدوی » 
ثم حدَّثنا أنَّ رسول الله له قال : « لا يُورِدُ نمض على مصخ » » قال : فقال 
الحارث بن أبي ذُباب - وهو ابن عم أبي هريرة - : قد كنت آسمقك يا أبا 
هرينة دنا جد لكر قد سكت ع » کدت تقول : قال رسول الله 2 : 
« لا عدوی  »‏ فأبى آبو مريرة أن يُحَدَّتٌ بذلك » وقال : « لا يُوْرِدُ مرض على 
مصخ » » فُماراةٌ الحارثٌ في ذلك حتی غضب أبو هريرة ورط بالحبشيّة » ثم 
قال للحارث : أتدري ما قلت ؟ قال : لا » قال : إِنْي أقول : یی أَبَيتُ » فلا 
آدري آنسي آبو هزيرة و نس العذ القولین خر( . 


١ (‏ ) تقدَّم تخریجه . 


۳۰۳ 


ومنشهر ولاية أهل الغلم والإرادة 


قلت : قد ای( مع أبي هريرة سَغد بن آيي وّاص ‏ وجابڙ بن عبدالله » 

(۱) اما حدیث سَعْدٍ : فقد تقلّم تخریجه . 

وأا حدیك جاير : فأعرجه مسلم ( ۲۲۲۲ ) . 

واا حديثٌ ابن عباس : فأخرجه اب ماجه ( 5588 ) بسندٍ صخحه البوصيري في 
« الزوائد » ( ۲ / ۲۲۳ ). 

وأا حدیث أنس ره ETE lC E‏ 

وأا قوله : « وغمير بن سلمة ) ففیه بحثٌ : 

فقد وقع اسه هكذا في المخطوط » وأا الطبوع فيه : « مر بن سَلم » ! 

وليس في الصحابة من اسمه ( مر بن سَلم ) !! 

ما مير بن سَلَّمَة وج صحايغ هكذا اسمه ‏ ولكن ليس له هذا احدیث » كما تراه في 
« الإصابة » ( ۷١۹ / ٤‏ ). 

ثم إني ری في « مسند أيي يعلى » ( ٠١۸٠‏ ) » و ١‏ معجم الطبراني الكبير ) 
ر ۱۷/ رقم : ١١١‏ )» و( جلية الأولياء» ( ۱ / 55١‏ ) عن عُمير بن سعد مرفوعًا » فذكره . 

وقال الهيشمي في « انجمع » (  : ) ٠١١ - ۱۰۱ / ٠‏ وفيه عيسى بن سنان الحتّفي ؛ 

نه ال حجان وغیژه » وضعفه أحمدٌ وغیژه » وبقيّة رجاله ثقات » . 
ول عد السو بن سلمة) موف من ز غصیر ین شغد )+ والمر - ان شاء الله - 
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سهل قريب وال أعلم . 

ثم ني أقول : 
آسماعهم » مم ذکر تخریج ٍجمالي لراياتهم فأتول ؛ 

حديثٌ الشائب بن يزيد » عند مسلم ؛ ( ۰( . 

تجذیت ابن مسعود ‏ عند آخمد:( ۱۰ EE‏ 

حديث اين غمر » عند أحمد ( 4/۲ ۷- ۲۵ ) وابن ع ماجه؛ ( ۸٩‏ ) والترمذي (۲۱:۳). 

حديث أبي أمامة » عند الطبراني في ( الكبير » ( ۷۷۲۱ ) وفي ( مسند الشاميّين ) 
( ۱۵۰۱ ) وابن جرير في « تهذيب الاثار » ( ۲6 - طبع السعوديّة ) . 

حديث عائشة » عند ابن جرير في « تهذيب الاثار » ( ۸۲ ) . 

حدیت عبدالرحمن بن أى غميرة الازني » عند الطبراني کما في « انجمع » ( ۳ | - 


وفي الباب ايسا باللفظ نفسه لاديف جماعة من الصحابة 4 اه 


۳4 مفتاح دار الشُخاصة 


وعبدالله بن عباس » وأنش بن مالكِ وعُمَير بن سَلمة على روايتهم عن اي 
ا قوله : « لا عدوی ) . 

وحذیت آيي هريرة بتک عنه بلا E‏ من روايَة وی آصحابه 
وأحفظهم ؛ أي سلعة بن مدالژحمن » وفحشد بن سبرين ۰ وغيدالله ين 
عبداللّه بن عُتبة » والحارث بن أبي یات 

ولم یتفود بو هُريرة بروايته عن الب عه » بل روا معهُ من الصّحابَةِ من 
ذکرناة . 

وقولهُ : « لا يُورَدُ تممرض على م مصخ ) صحیځ أيضًا » ابث عنه عله . 

فالحدینان صحيحانٍ ولا تشخ ولا تعارض بينهما بحمدٍ الله » بل كل 
= ۱۸۷ ) وابن آيي عاصم في « الآحاد والثاني » ( ۱۱۳۰) وابن عساکر كما في « جمع 
الجوامع » ( ۲۸۰۰۸ ) . 

حدیث على ؛ عند ابن جرير في « تهذیب الاثار 4 » (۳) و( 4 ) والطحاوي في « شرح 
معاني الآثار » ( 4 / ۷ (r‏ ۳ 

حدیث أَبِي سعيد الخدري ؛ عند ابن جرير في « تهذیب الآثار » ( ۲۷ ) و( ٠‏ 1( 
و ( ٦١‏ ) والطحاوي في « شرح معاني الآثار ۰ ( 4 / 5١14‏ ) . 

ومسل أبِي قلابة » عند ابن جريرٍ في 9 تهذيب الآثار » ( ٤۲‏ ) . 

واللّه ولي التوفيق » وهو - سبحانه - المستعانٌ 57 

١ (‏ ) أَنَا روايةٌ أي سَلّمة عنه » ففي « صحيح البخاري » ( ٥۷١۷‏ ) » و « صحيح 
مسلم » ( ۲۲۲۰ .)١ ١١()‏ 

وروايةٌ ابن سيرين في « صحیح مسلم » ( ۲۲۲۳) ( ۱۱۳ ) . 

وروايةٌ عُبيدالله بن عبداللّه في « صحیح البخاري » ( ۰۷۰۶ ) و « صحیح مسلم ) 


= ۰0۱۱۰ ( )۲۲۲۳( 


۳۹۵ 


ومنشور ولاية أهل الغلم والاواحة 


ی مس ()» وقالوا : يروونَ الأحادیت التي 
ينمض بعصّها بعضًا ! ثم بصخحونها . والأحاديثٌ التي تخالف العف 
فانتدبت آنصاژ السْبَةِ لد عليهم » ونفي التُعاوْض عن الأحاديث الصحيحة › 
وبيانِ موافقتها للعقل » قال أبو محمّد بن فتيبة في کتاب « مختلف الحديث 70" 
له : قالوا : حدیثان مُتناقضانٍ ! قالوا : رَوَیشْم عن رسول الله ع أنَّهُ قال : « لا 
عدوی ولا طيرة » » وان قي له : إِنَّ اقب تقعٌ فر البعیر » فْيَجْربُ لذلك 
الابل » فقال : « فما أعدى الأول )^ ؟ هذا أو معنا . 
= وق رايا عي اذك اد 

رواية سنان بن أن سنان الدؤلي ؛ عند البخاري ( ۵۷۷۵ ) › ومسلم ( ۲۲۲۰ ) 
E‏ 

رواية أبي صالح ؛ عند البخاري ( ۰۷۰۷ ) . 

وواية عبدالرحلن بن یعقوب » عند مسلم 20570067 

رواية مُضارب بن حن ؛ عند آحمد ( ۲ / 4۸۷ ) وابن ماجه ( ۳۵۰۷ ) . 

روا علي بن زتاح ؛ عند أحمد ( ۲ | #۰ 

رواية أي رُرعة بن غشرو بن جرير ؛ عند الحميدي ( ۱۱۱۷) . 

١ (‏ ) وما زالوا يفعلون ! وهم على أدبارهم ناكصون , وما في جَغبتهم مُفرغون . فإذا 
به کلام موهون , وفكرٌ مظنون !! 

فإِنًا لله و إليه راجعون . 

موعن 2 بت نله کنر ماو و کف غرازها 2 وفيت 
فسادّها في كتابي « العقلانیون ؛ آفراخ العتزلة العصريُون » مستفيدًا من کلام عظیم لمصِئّفنا رحمه 
الله » فیط . 

( ۳ ) ( ص ؟١١-؛4١٠١).‏ 

٤ (‏ ) رواه - بهذا اللفظ - أحمد ( 450/١‏ ) › وفي سنده جهالةٌ » وصخحه الشيخ 
أحمد شاكر في « شرح المسند » ( ۱۹۸ ) بشواهده . 


۳۹۹ 


ثم زوم في خلافٍ ذلك : « لا بورد ذو عامَةٍ على مُصِحٌ »7 و : « فِرٌ 
من المجذوم فرارك من الأسد 6 وأتاهُ رجل مجذوق لِيبايعَهُ بعد الاسلام » 
فأرسل إليه البيعة و بالانصرافی(" ولم يأَدّنْ له وقال : « الوم في الرأق 
والدّار » ولد » 

فا وا کل تیآ يدنه بض بسا : 

قال أبو محكد : ونح نقولٌ : إل ليس في هذا احتلاف » ولکل واحدٍ 
معنی في وقتٍ وموضع > فإذا وضع موضْعَهُ زالَ الاختلاف . 

والعدوی جنسان : 

أَحدُهما : عدوی الججذام ؛ فا الجذاع تشتدٌ رائحئة حتی يُسْقِمَ من أطال 
مجالستهٌ ومُؤاكلتة » وکذا المرأة تکونْ تحت المجذوم فضاجغه في شعار 
واحدٍ » فَيُوْصِلٌ إليها الأذى » وربّما حدمت » وکذلك ولَدهُ بنزعون في الکبر 
إليه » وكذلك من به سل ودق وت( والأطبام تأمز أن لا يُجالس المجذومٌ 
ولا السلول » ولا يريدونَ بذلك معنی العدوی » ونما يريدون به معنی تخیر 

( ۱) رواه - بهذا اللفظ - أَبو مجید القاسم بن سلام في « غریب الحديث ۲( ۲ / ۲۲۱) 


عن أي اللیح رن . 
رأبر اليح ثقةٌ كبيد » لکثه تابعئ » فالحديثٌُ مسل ! 
( ۲ ) تقدّم تخريجه . 
( ۳ ) رواه مسلم ( ۲۲۳۱ ) عن الشّرِيد بن سويد 
٤ (‏ ) تقلم مرارًا . 
( ه ) لباس أو فراش 
١ (‏ ) الدّق.: حى تُصاحِبٌ الشل غالبا . 
والثقّب : اجرب . 
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۳۹۷ 


الرائحة » وأنّها قد تُسْقِمُْ من أطال اشتمامها » والأطبَاءُ أبعدُ الاس من الإيانِ 
یمن وشوم » وکذلك التَقْبَهُ تکون بالبعير - وهو جرب رطب - » فإذا خالط 
الابل آو حاگها وأوى في مباركها أوصلّ إليها بالاء الذي يسيل منه وتف( 
نحوا مما به . 

فهذا هو المعنى الذي قال رسول الله لله : « لا بورد ذو عاهَةٍ على 
مع » كرة أن بخالط الصاك الصحيخ فينالة من تطلفه وجکیه نس نكا به : 

قال : وقّد ذهب قوم إلى أَنّهُ أرادَ بذلكٌ أن لا يَظِنّ أنَّ الذي نال لب من 
ذواتٍ العامَةٍ فيأئم ! وليس لهذا عندي وجة لا الذي خبرئك به عِيانًا . 

وأا الجدش ار من العدوی فهو الطاعون ینزل يبل » قيرح منهُ حوف 
العدوی . 


/ 


حدّئني سَهْلُ بن محمّد » قال : حدّثني الأصمعئ » عن بعض البضریّن 
له هرب منّ الطاعون » فرك حمارًا » ومضى بأهلهِ نحو سَقَوان("© فسمع 
حاديًا يحدو خلمَهُ وهو يقول : 
آن سبق اللّهُ على حمار ولا على ذي مَيِعَةٍ مطار 
أو یی الحتفُ على مِقْدارٍ قد يُصِبح ال آماع الشاري 
وقد قال رسول الله عله : « إذا كان بالبلدٍ الذي أنتم فيه فلا تخر جوا 
منه0؟ » » وقال : « إِنْ كان بلدٍ فلا تتدخلوةُ » »> يريد بقوله : « لا تخرجوا من 
١ ١‏ ) هو سّيلان الماء . 
( ۲ ) موضع بالبصرة . 
ر م ی ون أبن ا 
وفي الباب عن غيره . 


۳۹۸ 


مفتاج سار السعاصة 


بل إذا کان فيه 0( ۰ کائکم تطیون أنَّ الفراز من قَدَرِ ال يُتجيكم من الله » . 
ویریدٌ : « إِنْ كان ببلدٍ فلا تَدُلوهُ » » فان مقامكم في الموضع الذي لا طاعونَ 
نيه نکن لافیکم » وأطيبُ نمیشیکم » ومن ذلك ال رف بنش 2 
الدّار » فینال الوَجلَ مكروة أو جائحةٌ » فیقول : أغدَئي بشومها ! فهذا هو 
العدوی الذي قال فيه رسول الله يله : « لا عدوى » . 

فا الحديثٌ الذي روا أبو هريرة رضي اللَهُ عنة أنه قال : « الوم في 
المرأة والّار الاب ) » فان هذا الحدیت یوم فيه الط على أبي هريرة » وه 
سمع فيه شیّا من رسول الله عله فلم یمه . 

حدّثني محشد بن يختى الطعي : حدّثنا عبد الأعلى » عن سعيدٍ » عن 
دحي يا بار بر لاماي وق ۵ ۱ 2۸ 
رضي الله عنه يحدَّتُ عن رسول اه مله أنه قال : « إِنّما الطيرةٌ في المرأة 
والدّار والابّة » » فطازت ت شَّمَهَا » ثم قالت كدت - والذي رل لرقانْ علی 
ي القاسم = من حك بهذا عن رسول لك اما قال رسول له : 
و کات آمل الجاهاية یقولون : إِنَّ الطيرةً في الب والرأة والدّارٍ ۰۲۳۸ ثم قَرَأْتْ : 
[ ما أصات من مُصيبَةٍ في الأرض ولا في آنشیکم لا في کتاب ین قبلي أن 
رها > [الحدید: ۲۲] . 

حدئبي أبي » قال : حدّثئي أحمدُ بن الخليل : حدّثنا موسی بن مسعود 
اگهدي » عن عكرمة بن عار » عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة » عن 
أنس بن مالك رضي ال عن قال : جاء رجل إلى الب عل فقال : باون 


١ (‏ ) قطعة من الحديث السابق نفيه . 
( ۲ ) تقدّم تخريجه والكلامٌ عليه مُفصّلا ( ص ۳۳۳ ). 
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لله إا تلا دازا فَكَثْر فيها عَدَدُنا » وکثرت فيها آموالنا » ثم تحولنا عنها إلى 
أخرى فقلّتْ فيها أموانا » وق فيها عددُنا» فقال رسول الله عله : « ذَّروها , 
وهي ذميمّةٌ ) . 

قال أبو محمد : وهذا ليس ينقضُ الحديتٌ الأول » ولا الحديثٌ الأول 
ينقضُ هذا » وإِنَّما أَمَرَهُم حول منها ؛ لاهم كانوا مُقيمين فيها على استثقالٍ 
لظلّها » واستيحاش لا هم فيها » فرعم بِالتَحوُلٍ » وقد جعل ال في غرائز 
الاس وتركيبهم استثقالٌ ما ناهم الشوء فيه » ون كان لا سبب له في ذلك » 
ومحث من جرى على يده الخیر لهم وإِنَْ لم بُرذْهُم به » وبْعْض مَن جرى على 
يدو اه لهم وال لم رذشم به » وکیت يتطيَر َيه والطَيرَة من الجبتٍ ؟! وکان 
كني من [ أهل ] الجاهاية لا يرونها شیقا » ويمدحونٌ مَنْ کذب بها .. 

ثم نشد ما ذكرنا من الأبياتٍ سالفا » ” نم قال : حدّثنا إسحاقٌ بن 
راهویه رن ما( »متفه من الب ی : قال 
رسول الله يل : « ثلاث لا يَسْلَمُ منهنٌ أحد : الطيرةٌ والظنُ والحَسَدٌ » » قیل : 
فما المخر منهنٌ ؟ قال : إذا تطیّزت فلا ترجغ » وإذا لت فلا تحمی » وإذا 
حصذت فلا بغ » . هذه الألفاظ أو نحوها . 

حدّثني أبو حاتم » قال : حدّثنا الأصْمَعِيُ » عن سعيدٍ عق بن سال عن 

۵ ل 


وم كلك في تينب لكل ۲۵-۸ مسآ 


نَعَمْ ؛ بوجد عثة ژوة يهنا الاسم ارفاك ولكتي ل ار تن لعن شیکا للاي » 
واللّه أعلم . 


۳۷۰ مفتاح دار الشُغادة 


أيف انه كان يقت منكن يُصَدّقُ بالطيرة + ويعيئها اشد العيب + وقال : 
رث لنا ناقة وا بالطّائف » فرکبث في رها » فلقيني هانىءُ بن بل من 
بني وائل وهو مُشرغ » وهو يقول : 

EASE‏ وار انی مطالع الا کم 


ول ما البعاةٌ بواجدینا 

ثم دقعنا إلى عُلام ود وقع في صغره في نار » ره فقبع وجه , 
وَقَصَدَ » فقلتٌ له en ER OSS‏ 
عراز ٠‏ فظرث فإذا هي عندهم » وقد یج( فأغذناها وولدّها . 

قال آبو محمد : الفارق : التي صَلَّتْ ففارقت صواحبها . 

وقال عکرمة : کئا ججلوسًا عند ابن عباس » فمو طائڙ يصيح » فقال رجل : 
خيڙ خيرٌ » فقال ابن عباس : لا خيرٌ ولا شر 

وكانَ رسول الله له يستحث الاسم الکسن » والفأل الصّالح . 

حدّئني الياشئ : حدَّئنا الأصمعي » قال : سألث ابق عون عن الفأ ؟ 
فقال : هو أن يكونَ مريضًا فيسممٌ : يا سالم » أو يكونَ باغیلا*) فيسممٌ : يا 
واجد . 

( ۱ أي : أخذها خاش » فَجَرَتُ . 

( ۲ ) کذا في کتاب ابن قُتيبة » وفي امخطوط والطبوع : « والشرع » ! 

ورواه ابن عبدالبر في « التمهيد » ( ۲۶ / ۱۹۷ ) بسنده » على ما في کتاب ابن قُتيبة . 

(۳) ولا . ۱ 

. )أي : يطلب ضالة‎ ٤ ١ 
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وهذا أيضًا مما جيل في غرائز ناس وتركييهم | استحبابة وا به » 
وكما جيل على الألسئة من الح بالشلام » وال في الأ » والأبشير بالخيرء 
See,‏ : لیم صباحاء وكما تقول امرس : عش ألفٌ 

وژور » والشامغ لها يعلم لا قم ولا پور » ولا يزيد ولا تفع » ولكن 
عل في الطباع محبةٌ الخير » والارتباح للبشری والمنظر الأنيق والوجه الحسنِ 
والاسم الخفيفٍ » وقد یر به لهج بالوضة الور نتسه » وهي لا تنفعة » وبالماء 
الصَّافِي فیعجبٍ به وهو لا يشريه ولا رده . 

وفي بعض الحديثِ ان رسولّ الله یھ كان مج دعب بلج » مج 
الحمامُ الأ ا وتعجبهٌ ا ع Cs es‏ إعجابه 
بالاسم الحسنٍ والفأل الحسنٍ . 

وعلى سب هذا کانت كراهيّةٌ الاسم لقبیح كبني الار وبني حرّات 
وأشباه هذا . انتهى كلامة0". 

وقد سل أبو مر ابم عبدالبة في هذا الحديث نحوا من مسلكِ أبي 
محمد بن قنيية » فقال : أا قولة بإ : « لا غدوی » فهو تن أن يقول أحد : 
إنَّ شيا يعدي شا » وإخبائ أنَّ شيا لا يُعدي شيئا » فكأنهُ لا يُعدي شيءٌ شيئًا » 


١ (‏ ) رواه اب الجوزي في « الموضوعات » ( ۳ / ٩‏ ) » وابن بن حِبّان في « اجروحین » 
۱٤۸ / ۳ (‏ )ء والطبراني في « المعجم الكبير » ( ۲۷ / ۲۳۹ ) عن أبي كبشة ٠‏ 

وفي سنده أبو سفيان الأتماري «( يروي الطائّات من الروايات » كما قال ابن حبّان . 

( ۲ ) تقدّم تخريجه . 

(۳) وقد نقل المصئّف كلام ابن قتيبةَ هذا في كتابه « زاد المعاد ) ( ٤‏ / ۱۵۰ 7 ۱66) 
ثم عطف بالعزو على كتابنا هذا . 


۳۷ مفتاح دار السُعادة 


يقول : لا يُصيبُ أحدٌّ من أحدٍ شیامن لت أو فعل أو داءٍ أو مرض » وكانّت 
العربُ تقول في جاهليّتها في مثلٍ هذا : رنه إذا اتصلَ شيءٌ من ذلك بشيء 
اعدا فأخبرهم رسول الله ميل أن تولهم واعتقااهم في ذلك ليس كذلك 
ونهی عن ذلك القول إعلامًا منهُ بأد ما اعد ین ذلك من اعتقدّ منهم كان 
باطلا . 

قال : وأا ار فالذي إبلهُ مرا » والمصِحُ الذي إبلهُ صحا . 

وروی اب وهب عن ابن لَهِيعَةَ عن أبي الژییر عن جابر » قال : یکره أن 
يحل الریض غلى على الصّحيح منها » وليس به لا قول النّاسِ » وحمايةٌ للقلب مما 
يستبقٌ إليهِ من الأَفهام وی فيه من اي ولتشاژم بذلك . 

وقد قال یر ید ولا ريا من لت » فقال في قوله في هذا الحديث ا 
إذا آبی ایراد الغرض على المصمٌ » فقال( : معنی الأذى عندي لام » يعني أن 
الور یأئم بأذاُ من أورد عليه » وتعریضه للگشاوژم واطیر . 

وقد سل بعصّهم مسلکا آخر فقال : ما پخیز به اب مل نوعان : 

آحذهما : يخير به عن الزحي » فهذا خ مُطايقٌ مخبره من جمیع 
الوجوه » ذهنًا وخارجا » وهو الخبرُ المعصومٌ . 

اثاني : ما پُخبز به عن نوسن آمور انیا التي هم اعلع هات نهذا 
ليس في رة شرع الأول » ولا تبث له أحكامة » وقد أخبر عه عن ندسه 
الكرية بذلك تفريقًا ین التوعين » فال ل سمع أصوائهم في ال ُوبرونها 
- وهو ای - قال : ما هذا ؟ فأخبروه بأَنّهم يُلفّحونها » فقال : « ما آری لو 


( ۱ ) ۱ غریب الحديث ( ۲ | ۲۲۳ ) . 
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0 * یا ) » فت ركوةٌ فجاء شِيصًا » فقال : إِنَّما آخبرتکم عن ظني » 

أ آعم بأ ناكم :رکنم رتم ده 

والحديثٌُ صحيحٌ مشهو زر اوهو اين أدلة يز وه وأعلامها » فان مَن خفي 
عليه مثلٌ هذا من أمر انیا وما أجرى ال به عادّته فيها , ثم جاءَ من العُلوم التي 
لا کی للبشر أن يطح عليها لبه لا بوحي من الل » فأخبر عقا يكون » وما هو 

ق بين لن حلي العام إلى أن ات ال الجن في الجن » وأهل ار في 
اثر » وعن غيب الشمواتٍ والأرض » وعن كَل سيب دق أو جلي فال به 
سعادةٌ دار »وگل سبب دقيقي أو جليل نال به شقاوة الدّارين » وعن مصالح 
انیا والاخرة وأسبايهما مع کون معرفتهم بالدُنیا وأمورها وأسباب حصولها 
ووجوه تمامها أكثر ين معرفته »> كما أنّهم أعرف بالحساب والهندسَةٍ 
والصّناعات والفلاحة وعمارة الأرض كاوج فلو OS‏ جاة به ما يال 
بالتَعلّم والتفكر والتٌطير والطوق التي یسلکها الا لکانوا أل به من وای 
إليه > لأنَّ آسباب ما بال بالفكرةٍ والكتابة والحساب والّظرٍ والصّناعات 
بأيديهم > فهذا من أقوى براهين تُبوته وآياتٍ صِدْقه » ون هذا الذي جاء به لا 
شع للبشر فيه الي » ولا هو سا ال بععي وكسب وفكر ونظر إن هو إلا 
وحيع يوحى علمهٌ شديدٌ القوى »> ٠‏ « الذي يعلمٌ الستر في الشفوات 
والأرض 4 ٠‏ أنزلُ لإ عام الغيب فلا يُظهرُ على غيبه أحدًا إلا من ارقضى من 
رسول % . 


( ۱ ) رواه مسلم ر ۲۳۰۱ ) عن أنس وعائشة . 
وفي الباب عن عدّة من الصّحابة . 


1 ۳۷ مفتاح ڪاو الشهاحة 


قالو لوا : فهکذا إخبارةٌ عن عدم العدوی » إخبارٌ عن ظنّهٍ » کاخباره عن عدم 
تأثير ال الا رات a‏ را براح 
فان تال ال کر ای و ور به 0 الغدی بالغيي 4 وتأثرة به » 1 
0 ا وصفاته وأسمائه e‏ 

قالوا : فلمًا تبي له ل من أمر انیا الذي أجرى الله سبحانة عادتّهُ به 
ارتباط هذه الأسباب بعضها ببعض » وتأثیر ای في صلاح مار » وتأثيرَ إيراد 
امرض على المصِحٌ أقرّهم على تابر نحل ونهاهم أن يُوْرِدَ عرض على مصخ . 

قالوا : وان سي هذا نشخا بهذا الاعتبار فلا مشاحة في النّسميّة إذا ظهر 
المعنى » ولهذا قال أبو سَلَّمَةَ بن عبدالتحمن : فلا آدري أنسي آبو هريرة أو یسح 
أحدُ القولين بالآخر ؟! يعني حديقّه بالحديثين ؛ فجوّرٌ آبو سَلَّمَة سح في ذلك 

وهذا السلك حَسَنٌ » لولا أنه قد اجتمع القَصْلان في حديثِ واحدٍ كما 
في « موطاً مالك » أنه له عن بکیر بن عبداللَه بن الأشجٌ عن ابن عطيّة أن 
رسول الل له قال : « لا عدوی ولا صفر » ولا يحلل امرض على الشییخ » 
ليخلل المصحٌ حيث شاء » ۰ قالوا ۰ وما وات یا رسول الله فقال رسول الله 
تكله : د إل أذئ » . 

ا : أَنْ الحدیت لا ت لوجهین 


١ (‏ ) وللحافظ ابن حجر في « بذل الماعون » ( ۲۹۸ - yy‏ 


ومنشور ولاية هل الغلم والإرادة 2 و۳۷ 


احلا ارشالت: 

لاني : أنَّ ابن عطیة هذا - ويقال : أبو عطية - مجهول , لا عرف إلا 
فى هذا الحديث 

الجواب الثّاني : قولَهُ فيه : « لا عدوی » تَهِيٌ » لا نف » أي : لا يُعدي 
ایض ال بحلوله عليه . ۱ 

ل علی ذلك ما روا أبو تُمر المَري(): حدّثنا خلف بن القاسم : 
حدّئنا محمد بن عبدالّه : حدّثنا يحيى بن محمّد بن صاعد : حدَّثنا أبو هشام 
و ی او ادا زا 
ل سر له وا ول دي سع سا > ولحل 
ولع بعضّ الفواة رواهُ بالعنی » فقال : لا عدوی ولا طیرةٌ ولا هامة » وإنّما 
محر الحديث انه عن العدوی » لا تفیها . 

وهذا ايسا حسيٌ لولا حديثٌ ابن شهاب» عن آبي سلمَة بن عبدالژحمن» 
عن أبي هُريرة قال : قال رسولٌ الله ل : « فمن أعدى الأول ؟ )0"© فهذا 
لحدیث قد فَهِم من الشامغ اي » وق عليه عله » ولهذا استشکل تیه 
داتفا وره فأجابة ملل با يتضكن إبطالَ الدّعوى » وهو قول : ( فمن 
أعدى الأول ؟ » . 


( ۱ ) هو ابن عبدالبه » فانظر « التمهيد » ( ۲4 / ۱۸۹) له . 


( ۲ ) تقدَّم تخریجه . 


ور و 5 س 

وعندي فى r‏ ا و وات الأسباب 0 4 لب 
ما كانوا عليه من الشرك » واعتقاد الباطل » وؤقوع النّفي والإثباتِ على وجهه ؟ 
فان العوام كانوا توت القدوى على مذهيهم من الشركِ الباطل » كما يقولة 
اون من تأثير الكواكب ف هذا العالم وشعودها ونحوسها ص 26 تقدم 
الكلام عليهم - » ولو قالوا : نها أسبابٌ أو أجزاء أسباب » إذا شاء ال صرفٌ 
مُقتضیاتها بمشيئته وارادته وحکمته » وإِنَّها مُسَخَّرَةٌ بأمرو يلا خُلِقَتْ له » وانها في 
ذلك ممنرلة سائر الأسباب التي ا ل ل 
وتمانعها » وتنم اقتضاءها لا جلت أسبابًا له وائها لا ثم مضی مسیاتها الا یاذنه 


إبى 


تاقوا دی ور وزؤلة عادر اله رنه إل 
حل سک موف مَربوبٌ » لا تنحّك الا إذْنِ خالقها ومشیعته ‏ وغايثها أنّها 
جزم سبب » ليست سببًا تالا » فسبييشها من جنس سببيّة وَطءٍ الوالیا في محصول 
لول فا جر واحدٌ من أجزاءٍ كثيرةٍ من الأسباب التي ملق ال بها الجنين › 
وكسببيّة سق الارض ‏ والقاء البذر » فا جزم يسيد من جملَةِ الأسباب التي 
کن الل بها الات 

وهكذا مجملَةٌ أسباب العالم من الغذاء والدّواءٍ والعافية والشقم وغیر ذلك » 
وان له ا ل من الك سينا ما ا بر اله فا ا 
کا من الأسیاب ار له ما یحول ينه وين مقتضاه . 


َهُم لو وا العدوی على هذا الوجه كا نکر علیهم » كما أنَّ ذلك اب 


۳۷۷ 


ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة 


في الدّاء والدَّواءِ » وقد تداوی اش عه وأمر بالتّداوي » وأخبر أنه : « ما آنزل 
الل داع الا آنزل له دوا الا الهرم > فَأَعْلَمَنا أنه خالق أسباب الداء وأسبات 
الدّواءِ الحارضَةٍ الَاومةٍ لهاء وَأمَرنَا بدفع تلك الأسباب الکروهة بهذه الأسباب . 

وعلی هذا قِيامُ مصالح ان » بل الحَلّْقُ والأمد مبنخ على هذه 
القاعدة » فاد تَعطِيلَ الأسباب وإخرابجها عن أن تكونَ أسبابًا تعطیل للشرع 
ومصالح الذّنيا » E‏ إليها واعتقاه أن السیباتِ بها وحدّها 
رها آسباب تاه : ر بالخالي عر وجل » وجهل به » وشروخ عن حقيقة 

ناث ممسيباتها على الوجه الذي هل عليه وجعلها لهُ إثباتٌ للحَلْقٍ 
والأمر » للشرع والقَدَر » للشبب والمشيعة » للتّوحِيدٍ والحكمَةٍ » فالشارعٌ ينبت 
هذا ولا ينفيه » وينفي ما عليه اش كون من اعتقادهم في ذلك » ويه هذا تيه 
سبحانة وتعالى الشفاعة في قوله : 98 افوا يَومَا لا تجزي تفس عن تفس شیثا 
ولا یل منها شفاعةٌ ولا بوذ منها عدل 4 [البقرة:۸٤]»‏ وفي الآية الأخرى : 
ولا تتفغها شفاعةٌ * [البقرة:۰]۱۲۳ وفي قوله : ل من قبل أن يأتي یوم 
لا یع فيه ولا خُلّدٌ ولا شفاعةٌ که [البقرة:ع۲۰)» وثبائها في قوله  :‏ ولا 
يَشْفَعُون الا لمن ارتضی [الأنبياء:۲۸]» وقوله : من ذا الذي يشفح عنده 
إلا باذنه * [البقرة ۰ وقوله : ۵ لا يَمْلِكُونَ الشفاعَة الا لمن ائخذ عند 


( ۱ ) أخرجه بو داود ( ۳۸۰۵ ) ؛ وابن ن ماجه ( 15553 ) » والترمذي ( ۳۸ °(“ 
والحميدي ( ۸۲٤‏ ) ۰ وأحمد ( 4 / ۲۷۸ ) » والبخاري في « الأدب المفرد » ( ۲۹۱ ) » وابن 
حجان ( 5١‏ 8 19 


۳۷۸ مفتاح كار الشهاصة 


الأحمن عهدا ‏ [مرم:۸۷) فل سبحانة فى الشفاعة الشُرْكيّة التي کانوا 
يعتقدُونها وأمتالهم من المشركين » وهي شفاعَةٌ الوسائط الهم عند الله في جلب 
ما ینفشهم » وفع ما يضدهم بذواتها وأنفيها بدونٍ توق ذلك على إذن الله 
ومرضاته لمن شاء أن يَشْفَعَ فيه الشافعٌ › > فهذه الشفاعَة اي ِلها الله سبحانة 
ونفاها - وهي أصل الشرك که وقاعدئة التي عليها بناؤة وأخريثة التي بیغ 2 
- » واثبت سبحانة الشفاعةً التي لا تكونٌ الا يإذنٍ الله للشافع ورضاهُ عن 
الشفوع قوله وعمله » وهي الشفاعة اي تال بتجرید التوحيدٍ » كما قال عل : 
« أسعدُ الاس بشفاعتي من قال : لا إِله إلا الله ؛ حالصا من قليه (. 

والشفاعةٌ الأولى : هي الشفاعَةٌ التي ظنّها و لها ١‏ لق لد 
وف الیها . فالقأمات و 

أحدها : تجرید التُوحيد » ولبات الأسباب » وهذا هو الذي جاءت به 
الشرائعٌ » وهو مُطَابِقٌ للواقع في نفس الامر . 

الاي ارد في الأستات یاوه كا هر جال .الشر كن علق 
احتلاف أصنافهم . 

اثالث : إنكاد الأسباب بالكلية مُحافظة من مُنكرها على التَّوحيدٍ . 

فا فون طرفانٍ مذمومانٍ ؛ إِمّا قادح في التّوحيد بالأسباب » وما منكد 
للأسباب بالوحیدٍ » والحقٌ غير ذلك » وهو با التُوحيدٍ والأسباب » وربط 
آحدهما بالاخر اتف حكمه این والكونئ » والخکمان عليها 
یجریان ۰ بل علیها يترئّبُ الأمز والنّهِئ ۰ والنَّوابُ والعقابُ » ورضا الوب 
وسَحََطَهُ » ولعنتة وكرامتة » والتُوحِيدُ تجريدٌ الؤبويئة والإلهئة عن كل شرك » 


ومنشور ولاية أهل العلم واللراسة ۳۷۹ 


فانکاژ الأسباب إنكار الحکمة ‏ والشرك بها فذح في ترحيدم > واثبائها راطق 
بالكبب وال كل عليه واه به والخوف منه والكِجامٌ له وحدةٌ هو مخض 
الوحید » ا مق بین ما ا سول وی ما نفاه » وب ما بل وبين ما 
ا في لوث + نوهد لون واللة الموفق للضواسة ., 


۲ لا ۲ ۲ لا 


١ (‏ ) رواه البخاري ( ۹۹ ) عن أبي هُريرة . 


۳۸۰ مفتاح صاو السّعاصة 


۳ - فصل 


[ خکم وطء الزضع ] 


ویشبهٌ هذا ما روي عنه عله من نهیه عن وطء الیل - وهو وَطْءٌ المرأة ذا 
)0 


كات تُوْضِعٌ - واه يُشبة قتلّ الول سرا » وان يُدْرِك الفارس فَيدَغيره 

وقولهُ في حدیث آحر : « لقّد همشث أَنْ أنهى عنهُ » ثم رأيتُ فارسَ 
والؤوم يفعلونة ولا يضر ذلك آولادهم شيئًا ». 

وقد قيلٌ : إن أَحَدَ الحديثين منسوحٌ بالار وإِنْ لم تلم عينَ النّاسخ منها 

205 N.» i للق ل‎ Î E 
من المدسوخ لعدم علمنا بالتاريخ ¢ وقيل وهو احسنْ ۰ إن الثفي والإثبات لم‎ 

71 ۲ ۲ 5 لاه ۶ ۳ هو ره #” 
یتواز5ا على محل واحدٍ ۰ فإنه عه أخبر في أحدٍ الجانبين أَنّهُ يَفْعل في الوَلِيدٍ 
مفل ما يَفْعَل من يصرعٌ الفارس عن فرسه » که ید ویصرعة » وذلك 
يُوجِبُ نوع أذىّ » ولكنّهُ لیس بقتل للولدٍ وإهلاكِ لهُ » وان كان قد يترنّبُ عليه 
و ۴ء 0 a‏ 0~ 11 5 
نوع آذی للطفل » فارْشدّهم إلى تركه » ولم يَنْهَ عنه » بل قال : « عَلامَ يفعل 
أحدُكم ذلك ؟ »۱ ولم يقل : لا تفعلوه » فلم يَجئ عن عي لفظ واحدٌ 

در ORS eR og oa‏ واب ماج 
م عن ا کی اشک 

وفي سنده المهاجر بن أيي مسلم ونه ابن ان » وروی عنه جماعةٌ » فمثله - إِنْ شاء 
الله ع نش اديت 

. رواه مسلمٌ ( ۱46۲ ) عن مجدامة بنت وهب‎ ) ١١ 

(۳) لم أَرَ حديئًا بهذا اللفظ في مسألة اليل » فلعل مُصَمَنا - رحمه الله - إِنما ذكره = 


ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 5 


لني عن » نع عزع على هي سا لذيعة الأذى الذي ينال التضيع » فرأی أن 
ره الذَّرِيعَةٍ لا يُقاوم الفسيدة التي تتر تب على الامساك عن وطء النّساءٍ مُذَةَ 
الإضاع > ولاسيّما من الشباب وآرباب الشهوة التي لا یکیه‌ها الا مُواقعَةٌ 
نسائهم » فرأى أن هذه المصلحةً ارجم عن مفسدة سد الذي » فظر ورأى 
الأمتينِ اللتين هما من اکن لام وأشدّها بأْسَا یفعلونه ولا یمه مع قوتهم 
وشدَّتِهم » فأمسك عن النّهِي عن . 

فلا عاو حك بر الحدییین , ولا ناس منهما ولا مسوخ » وال 
أعلم مراد رسوله . 


لم011 ] لا نا 


- جعنی لخديف السابق تفییه ‏ واه اعم 
نعم ؛ روی مسلمٌ في « صحيحه » ( ۱٤۳۸‏ ) ( ۱۳۲ ) مثله عن أي سعيد الحُدري » 
ولکن في مسألة العزل » > فهل اختلط ذلك على المصثف - رحمه الله ؟! الله أعلم بحقيقة الحال . 


AY‏ مفتاح صار السّعاصة 


4 - فصل 


[ ولادة الولد والقذر ] 


ویب هذا قوثه ميته لذي قال له : لد لي آَم » وأنا أكرة أن تحبل » وني 
أغزلٌ عنها ! فقال : « عاديا ما قدو لها » © نين نين هده الأجاديت 
مازش » فا عه لم يقل : إل الول يلق من غير ماء واطیء ‏ بل أخبر أنه 
اها ما قود لها ولو رل فا إذا در خلق الوك كدو سب لاء والواطیء لا 
مسا جر ل | 
الول » ولهذا قال : « ليس من كل الاء يكو الولدُ ۱0 فلو حرج منه تُطِفَةٌ لا 
حك بها لجعلها الله ما لول . 

قلت : ماده الولد ليست مقصورةٌ على وقوع الاء بجملته في الرّحم » بل 
إذا در للع لول من الا فلو وضع على صخرة من الولڈ» کیت 
والذي یعزل في الغالب إِنَّما يُلقي ماع قرييًا من اج » وذلك رما يكو غالبا 
عندّما ییج بالإنزالٍ » وکیزا ما فرلا بعض الاو ولا ستوب ٠‏ یرل خارج 
رح ولا شور له با آنزل في القوج » ولا با حالط ماء الرأة من . 


(۱) رواه مسلم ( ۱۸۳۹ ) عن جابٍ ۰ , 

( ۲ ) رواه مسلم ( ۱6۳۸ ) ( ۱۳۳ ) عن عن أي سعيد الخدري . | 

(* ) وقد صح عن اي َيه بل هذا العنی ؛ رواه أحمد ( ۳ / ۰ والبزّار 
۲٠١۳ (‏ ) » وابن أبي عاصم في « السنة » ( "٠‏ ) عن أنس » بسند حكنه الهيشمي في 


«اجمع ) ( ۶ ۲۹۱ ) . 


۳۸۳ 


ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 


وبالجملَة ؛ فليس سببُ حَلتي الول مقصورًا على الإنزال الام في القَوج . 

ولقد حدّئنی غير واحدٍ من أثق به أن امرأتهُ حملّث مع عژله عنها لرضاع 
وغیرو( ورأیث بعض آولادهم ضیف ضیلا . 

فصلواتٌ الله وسلامهٌ على من يُصدق کلام بعضّهُ بعصا » ويشهدٌ بعضه 
اا لاود لكا رالاقياة لحا ای ای یا وت 
من بين لذ شفتيه مق الکلام والواجب على كل مُؤمن أن يكل ما أشكل عليه 
إلى أصدق قائل ‏ ويعلم أن قوق كز ذي علم علي » وأ لو اعترض علی ذي 
صناعة أو علم من العلوم التي استنب نها معاول الأفكارٍ ولم يُحِطْ علمًا بتلك 
لصَناعة والعلم لأزرئ على نفسه » وأضحك صاحب تلك الصّناعَةٍ والعلم على 
TT‏ ا ۱ 00 ا ه 
عقله » والئّبِيْ عر يذ كر القتضي في موضع والمانع في موضع آخر » ویثیت 
الشيء 7 يا 0 سای لاس 
جد ول بلق با با ی وتا من لش نيعم 
لاشکالات ما يها : 

ا هذا إلى عدم معرفة الخاصٌ بخطابه ومجاري کلامه » وینضاف 
إلى ذلك تنزیل کلامه على الاصطلاحاتِ التي أحدَتّها آرباب العلوم منّ 

«9 2 eS 
e هذا ا‎ E يُجامعها‎ 

ا 0 


الأصولئين ¿ والفقهاء وعلم أحوالٍ القلوب وغيرهم ۰ فا لكل بن عر 
اصطلاحات حادیه في مُخاطباتهم وتصانیفهم › فيجيء من قد ات .تلك 
الا صطلاحاتِ الحادثة وسبمّث معانیها إلى قلبه فلم یعرف سواها » فيسمعٌ کلام 
الشارع فیحملَهٌ على ما أَلِقَهُ مق الاصطلاح ! فيقعٌ بسبب ذلك في القَهُم عن 
الشارع ما لم ره بکلامه » ویقغ من الخلل في ره وثناظرته ما يقع » وهذا 
من أعظم أسباب الط عليه » مع قل لبضاعة من معرقة أصوصه . 

فإذا اجتمعت هذه الأموز مع نوع فسادٍ في اثصفر آو القَصدٍ ها 
شت من خبط وعلط وإشكالاتٍ واحتمالاتٍ وضرب کلامه بعضه ببعض » 
وإثباتِ ما نفاةٌ » وتفي ما أثبتة ! 

واللَّهُ الستعان . 


تا ۲ نا لآ لا 
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۵ - سل 


[ الجذوم والعدوی ] 


وأا قضيّةٌ المجذوم ؛ فلا ريب أله و عن التي ع أنه قال : فر منّ 
ا 9 را م من الاس »۱ ارس ی ذلك Co.‏ 0 قد ا 


ولا تتافي بين هذه الآثارٍ » وعن أحاطً علمًا با قدّئنا تبي له وجهها » وأنَّ 
غاي َه ذلك أن مُخالطة المجذوم من أسباب العدوى » وهذا السَببٌ يُعارضة 
اد خر تمنغ اقتضاءَة » فَمِنْ أقواها لوگل على الله » وق به » فإنّهُ يمنغ 


( ۱ ) تقدّم تخریجهما . 

( ۲ ) رواه ابو داود ( 431 ) » والترمذي ( ۱۸۱۷ ) » وابن ماجه ( ۳۰۶۲ ) » وابن 
السئي في « ععل اليوم والليلة » ( 0۷ ) » وابن الجوزي في « الواهيات » ( ۲ / ۳۸١‏ ) ؛ 
والغقيلي في « الضعفاء » ( 4 / ١47‏ ) » وابن عدي في « الكامل ) ( 54١4 / ٩‏ ) عن جابر . 

وصحكّه ابن حبان ( 5١5١‏ ) » والحاكم ( > / ٠۳١‏ ) ووافقه الذهبي ! 

وليس هو كذلك » فقد ضئفه الترمذي بسبب مُفصّل بن قَضّالة البضري » وهو ضعيفٌ | 

وقد روى الغقيلي ( 4 / 545 ) - عقب الحديثٍ - من طريق سعيد بن منصور 
- بسنده - إلى عبدالّه بن بُريدة قال : « كان سلمانٌ یعمل بيديه » ثي يشتري طعامًا » ثم بیع 
إلى المجذومين » فيأكلون معه » . 

نم قال القيلي : « هذا سل الحديث » وهذه الرواية أؤلى » 

قلت : وسند هذه الرواية صحيحٌ . 


۳۸ مفتاح دار السّعادة 


اي ذلك" الف انکروه ولك لا بقدة کل حه مو اة عن عدا 
فأرشدّهم إلى مُجانبة سبب الکروه والفرار والإعدِ من » ولذلك أرسلّ إلى ذلك 
المجذوم الاخر بالبيعة تشريعًا من للفرار من أسباب الأذى والمكروه » وأنْ لا 
يتعوّض العبدٌ لأسباب البلاءِ » ثم وضع يده مع في القصعة“ فَإِنّما هو سب 
کل على ال وال به الذي هو من أعظم الأسباب التي یُدفغ بها المكروة 
والمحذوژ » تعلیکا منه للأىة دفع الاسباب الکروَة با هو أقوى منها » وإعلاما 
بأد الضَّرْرَ وال بيد له عر وجل » فان شاء أن يضر عبدَهُ ضبَهُ » وإ شاء أن 
بصرف غنة لطن ره ل زناه أذ بفعه با هو من أسباتن اضر یه 
ما هو من آسباب التّفع فَعَلَ ؛ يتب العبادُ أنه وحدَةُ الصا النّافمُ » وان أسبات 
اضر وفع بيديه » وهو الذي جعلها أسباًا » و شاء حلع منها سبيئتها » و 
شا جعل ا ت بخلافب ارو ا یلم اله اقا العاف وا له 
و شيء ولا ینفغ لا یاذنه » وان التُوكلَ عليه و به تحیلْ الأسباب 
المكروهَة إلى حلاف مُوجباتها » وی مرتبثها » وأنّها کال لمجاري مشيئة ال 
وحكمته » وأنَّهُ سبحانة هو الذي يض بها وینفغ » ليس إليها ولا لها من الأمر 
شيء وأ الأمر که له وأنّها ما ينال صَرَرُها من عَلَقَ قله بها » ووقت 
عندها » وتطیر با یی به منها » فذلكٌ الذي يصيبةُ مکروه الطيرة . 
امرك ميق ی ای على الاك و 
واستعان به لم يَصُدَّهُ یه عن حاجتو » وقال : اللهع لا طبر الا طيرك » ولا 
یر إلا شرك ولا إل غير » النية لا ياي بالحسنات إلا انك ؛ ولا يذهف 


١ (‏ ) انظر التعلیق السابق . 


FAY 
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بي 


باليّعات إلا أ أنت » ولا حول ولا قو إلا بك؛ فإ لا ما یرم شيقاء 
قال ابن مسعود : ما مثا إلا من - يعني : يتطير - » ولكنٌ الله يذهب او کل . 

وقد روي مرفوغا والصّوابُ عن ابن مسعودٍ قول . 

فالطيرةٌ نما تصيث المتطير لش رکه » والخوف داثا مع الشرك » ولا 
دائمًا مع الوحیی(؛ قال تعالى حِكايَةٌ عن خلیله إبراهيم أنه قال في مُحاجُته 
لقومه : ل وکیت آخاف ما آشرکثم به ولا تحاقون نكم آشرکثم بالل ما يُتَزل 
به علیکم سُلطانًا فاي الفريقين ا بالأمن إِنْ تعلَمُون 4 [الأنعام: ۸۱ 
فعگم اله عر وجل بين الفريقين بحكم » فقال : الذي آقنوا وم یو 
إيماتهم بظلم لك هم الأمنُ وهم مهتّدون 4 [الأنعام (AY:‏ . 

و لبس غ تفسیز الظلم فيها بالشركِ » وقال :ألم 
تَسمَعُوا قول العبدٍ الصّالح : ل إِنَّ الشرك لظلم عظيم ‏ [لقمان:۱۳] 7 

فالتوحيڈ من ا أسباب الأشن من المخاوفب » والشوك من أعظم 
آسباب محصول المیخاوف ب و للك من خاف ا غیر للد شاط ع كاد 
حوفهةٌ من هو سبب تسليطه عليه » ولو خاف ال دونه ولم يَحَفْهُ لكان عدم 
حوفه من وت کل على الله من أعظم آسباب باه من ۽ وکذلك من رجا شيا 


. تقدّم تخریج التصوص الواردة في هذا الدعاء‎ )١( 

( ۲ ) تقدّم بيان الصواب في هذا » وال أُعلم . 

( ۲ ) وفي رسالتنا ( الأحبالة ) ( ۳ / ۷ ) مقال بقلّمي في تفسير هذه الآيات ازغ 
- غير مامور - إليه . 

٤ (‏ ) رواه البخاري ( ۳۲ ) ۰ ومسلم ( ١١5‏ ) عن ابن مسعودٍ . 

85 قارف بر « سلسلة الأحاذيك الضعيفة » 4۸۰ . 


۳۸۸ مفتاح دار السُغاصة 


غير الله حرم ما رجاه من » وکا رجاژهُ غير الله من آقوی أسباب جومانه ؛ فإذا 
رجا الله وحدَةٌ كان توحيدُ رجائه أقوى أسباب الفوز به أو بنظيره » أو بجا هو 
نفغ له منة » والله الوفق للصُواب . 

وليكن هذا آخر الكتاب ؛ وقد جلبتٌ إليكُ فيه نفائسّ ى في مثلها يتنافس 
المتنافسون » عي عليكَ فيه عرائس إلى مثلهنٌ بادَرَ الخاطبون : 

فان شعت اقتبشت منه معرفة العلم و ؛ وة الحاجة الیه وشرفه 
وشرف آهله » وعظم موقعه في الدّارین . 

وان شعت اقتبشت من معرفة بات السّانع بطق واضحاتِ جليّاتٍ تج 
القلوب بغير استعذانٍ » ومعرفة حکمته في لته وأمره . 

وان شعت اقتبشت منهُ معرقة قَذْرِ الشريعة » وشدّةٌ الحاجة إليها » ومعرقة 
جلالتها وحکمتها . 

وان شعت اقتبشت مه معرقة النبوّةَ وشدَّة الحاجةٍ إليها » بل وضرورة 
الوجود ا یستحیل ین أحکم الخاکنین آن "تخ الما عنها . 

ون شنک اقجست ما مرف ما فطر ال علیهالفقول من تحسین الکشن 
وتقبیح القبیح » وأَنَّ ذلك مه عقليّ فطري » بالأدلة والبراهين التي اشتمل علیها 
ها اكات ر ترد فى یرو 

وان شعت اقتبست منه معرقة اد على المنجمین القائلین بالأحكام بأبلغ 
طرق الود ِن نفس صناعتهم وعلمهم » والْزامهم بالالزامات الفجمة التي لا 
جوابَ لهم عنها ‏ وُداء تنافضهم في صناعتهم » وفضائجهم وكذبهم على 
اللي والأمر . 
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وان شعت افتبست منه معرقة الطیرة والفألٍ والرّجْرٍ » ولقوق بين صحيح 
ذلك وباطله » ومعرقة مراتب هذه في الشريعة والقَدَرٍ . 

وا شعث اقتبست من أصولا نافقة ا ما كر به انش البشریّة :+ 
ونال بها سعادئها في معاشها ومعادها . 

إلى غير لك من الفوائدٍ التي ما كان منها صوانا فم له وحدة هو امن 
به » وما كات منها من حطاً فمن مولفة ومن الشیطان » والله بريء من ورصولة . 

وله سبحانة السوول والرغوث إليه » المأمول أن يجعلَهُ حالصا لوجهه › 
ون يُعيدّنا من شرور أنفسنا ومن سات أعمالنا » ون يُوفْنا لما يجه ويرضاه » 
له قريبٌ مجيبٌ . 

والحمدُ له ربٌ العالین , وصلّی الله على سيّدنا محمَّدٍ وآله وصحبه 
أجمعين وسلم تسليمًا كيرا“ . 

١ (‏ ) في آخر النسخة الخطية ما نه : 

دم الكت السکی + يفتاح دار الشعادة » على بد أفقر حت لل یه » وبقلم التو كل في 


جميع أحواله عليه : محمد بن علي بن فلا أحمد سبتة البغدادي الحنفي . 

وكان تمام ذلك في اليوم الأحدى(!) عشر من شهر جمادی الأولى عام ثلاث مئة وألف 
من هجرة مَنْ له الهِزٌّ والشرف » . انتهى 

وفي آخر المطبوع قول : 

كان في آخر « الأصل » ما نصّه : 

د الكتابُ السگی ب « مفتاح الشعادة » ؛ وهو كتابٌ نفیش » لا بل الجليس » وفيه ين 
بداء ثع الفوائد » وفرائدٍ القلائد ‏ ما لا رد ذلك لسواه » وفيه بين الببحوثٍ ما يستقصي كل علم 
إلى و نه واسمة مُطابقٌ لمسكاه » ولفظة موافق لمعناه؛ فان فيه من الإفادَةٍ ما يُحَدٌّدُ إلى دار السَعادَةٍ . 

وذلك على يد أفقر خلتي الله » المتوكل في جميع أحواله » المعترف بالخطأ والرلل » 
والسيء في القولٍ والعمل مد بن تفن الطعيدي الک انسیا :> » عفا الله عنه  .‏ = 


مفتاح حار السّعادة 


SEDDON‏ و ووو و و و و وه و و وروم ووو وم و مهو و و و و و و و و و عو و و و و و رعرع و و مهو 


چ وکا تال في ۲۲ رجب سنة ۰۱۲6۱ وحسينا له ونغم م الوکیل »۰. انتهی 


..... ويقول د مُحَقَ هذا الكتاب , الفقير إلى رب الأرباب » علي بن خسن - عافاه الله 


۰ 1 4 2 
e I Ci‏ 
انقطاعاتٌ متعدّدةٌ » وظروف متنوعةٌ » سائلا الله أن يَعقُوَ » ویطر » ويتقئل ‏ له سمي مجيبٌ . 
وذلك ضُحی يوم الجمعة لسبع لد من شهر مجمادى الثاني سنة خمس عشرة بعد الأربع 
3 لك 4 3 : 


الفهارس العلمية 


١‏ - فهرس الأيات 
ا 
۳ - فهرس الآثار الموقوفة 


4 - فهرس العلام 


5 - فهرس الکتب 

رن ار سار 

۷ - فهرس المدائل والفواند 
اا ااج رادار 

1 - فهرس الموضوعات الإجمالي 


٠‏ - فهرس الفهارس 


۳۹۳ 


0 


الفانحة : 


5 9 اهدنا الصراط المستقيم 4 Re‏ 


البقرة : 
ه ل آولئك على هدى من رهم & .... 


۷ ف ختم الله على قلوبهم 4 NE‏ 


۰ 20 في فلوبهم مر ې و 


۸ ل طم بكم عفن فهم لا یتوجمون 6 .۰۲۵/۱۰ ۰۱۷۲ ۲۸۲ 


1 $ يا لها التاس اعبدوا ربكم 4 .... 


۲ 9 الذي جعل لكم الأرض فراشًا ) 


۳ وان كنتم في زیب ما نرّلنا © .... 
٤‏ ل فان لم تفعلوا ولن تفعلوا © a‏ 


7 9 إِنَّ الله لا يستحبي أن یشرب > 
٩‏ بضل به كثيًا ويهدي به كيرا 4 


۰ 9 إِنّي جاعل في الأرض خليفة 4 ۱ / ۱۰۸ AFENO‏ 


VI <1۹ A 
YTACIIYT CITY CITY 1 
۲۹۹ / ۲ 


۳۹4 


۲ م قالوا سبحاتك لا علم لنا © امج ام مسرو EVV‏ 
۳ « یا آدم أنبئهم بأسمائهم 4 ی OY PV‏ 
4 98 وإذ قلنا للملائكة اسجدوا »© AV CITE PSS‏ 
۵ ف قلنا يا آدم اسکن أنت 4 ... ۱ ۰ /۱۰۷ 
5 ل فازلّهما الشيطان عنها » م ا لم 
1 ۾ اهبطوا بعضكم لبعض عدورٌ »© ESER‏ ا 
ولكم في الأرض مستقه ومتاع ) VI CIV ۱۱ css...‏ 
۸ ۾ فمن تبع هداي فلا حوف ې اس يج ره رت ربح ۱۵۱۳ 
۸ ل قلنا اهبطوا منها جميعًا # yT‏ و a‏ 
۸ ۾ فما یاینکم متي دی » دوع ا وا ا 
١ ٩‏ الذين یظتون هم ملاقو رئهم » EV PN‏ 
۱ ظ اهبطوا مصرًا فان لكم ما سألثم » 1 1۳9 
۱ 9 إِنَّ الذين آمنوا والذين هادوا » اق ماش OLK‏ يي 
۷ ل أتتخذنا هزوا » ا اس 
۷ 9 أعوذ باللّه أن أكون من الجاهلين # و 1 
9 فلمًا جاءهم ما عَرَفوا کروا به 4 0 ا PS‏ 
۰ ما اشترژا به أنفسهم # ا او ال FIO E VEE‏ 
۲ ل ويتعلمون ما يضؤهم 4 ا ا e‏ 
۲ ل ولقد عَلِموا ن اشتراه 4 وو و 
٠٠١١‏ ل واللّه یختص برحمته من يشاء # ED e‏ 
۸ 3 وقال الذين لا يعلمون © 1 AIA aR‏ 
۱ ف« الذين آتيناهم الكتات 4 CENET LV Sees‏ 


۳ لا واتقوا يومًا لا تحزي نفش ې NR aS‏ 


۲۳ 9 لتكونوا شهداء على الناس > SE OE Ae‏ 
۳ 9 وما جعلنا القبلة التي كنت عليها # ی ۳ AN‏ 
۳ 9 وان كانت لكبيرة # A PERSSON‏ 
6 3« قد نری تقلب وجهك »4 از 
6 ل وان الذين أوتوا الکتاب 4 مااي واه ا ۳ ۳۵/۲ 
١5‏ ل الذين آتيناهم الکتاب # ا ارش ا الي نكن 
۰ ل لا يكون للناس حجة ‏ م CO‏ 
١‏ ل كما أرسلنا فيكم رسولا منكم ) وا 
1٤‏ « لد قىلى السموات والأرض € 2506 NE es‏ 
٥‏ ومن الاس ن د مش کون الله أندادًا که ART si‏ 
۱ ف ومئل الذين كفروا 4 OEE DE PT SRD‏ 
۱ ظ صم بكم غمن هم لا عقلون ) e‏ ا FEO‏ 
۷ « ولک الب من آمن بالله ې اا 0 
9 ظ ولكم في القصاص حياة # SU OV HL nS‏ 
۷ ف وتزوّدوا فان خير الزاد التقوى » EE N ea‏ 
١‏ فل ربّنا آتنا في الدينا حسنة # SE RS‏ ۲۱۱۷۱ 
٣‏ ف« والله يهدي من يشاء # سم ا 
5 ظ كتب عليكم القتال ) O O‏ 
۹ ل قل فيهما إثم كبير 4 بلق مسقن سو نايك 
5 ل قال الذين یظتون اهم ملاقو الله سوسوي 
4 ۾ من قبل أن يأئي يوم لا بيع فيه ) NSS‏ 
۷ ل الله ولخ الذين آمنوا 4 SEET VOSS‏ 


۸ ۾ رتي الذي يُحبي ويميت ې AAS‏ ی 


۳۹۹ 


۸ ۾ فبهت الذي كفر 4 REL‏ ا 
۰ ۾ ولكن ليطمئنٌ قلبي 4 SD FERES‏ 
65 ل يؤتي الحكمة من يشاء ) ل لطر TE CBSO‏ 
9 9 وما يذّكر إا أولو الألباب » NG OE‏ 
۲ 3 واتقوا الله ويعلمكم الله ) ا 
آل عمران : 

۸ ظ شهد الله أله لا ره إلا هو RET Semta‏ 
۰ ف فإن حامجوك نقل أسلمتُ 4 e‏ ا 2۵۲۳۰ 
PY.‏ وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين 4 TO Ve‏ 
۰ و والله بَصيرٌ بالعباد © ل 
۳ ألم تر إلى الذين أوتوا نصینا 4 ااال 
۱ و قل إن کنتم تبون الله © ORS‏ ۱۳۱۱۰ 
۸ 3 ويعلّمه الكتاب والحكمة ) 0000 
۸ ف ذلك نتلوه عليك من الآيات ) مدوم ال لاس EEN‏ 
۰ و باعل الكتاب لم تكفرون بآيات الله © .. امك ا - 
9 ۾ كونوا رټانټين 4 ف ل ب ما امات اك 
٥‏ 9 ومن يبتغ غير الإسلام ديئًا © 0 ال ا 
7 ل كيف يهدي الله توقا كفروا # PRETENCE ARs‏ 
۷ ط لد أل بيت وضع لتاس ) ما سم ام ا ار 
۳ من أهل الكتاب أَمَة قائمة # FE Ss‏ 
۳ 98 وسارعوا إلى مغفرة © 0 ظ2 Aa‏ 1ه 
۳۹ أُوافك جزاؤهم مغفرة € ا اه 


۰ ل نعم أجر العاملين که 8-ذ- SV RB o‏ 


57 ف وكأيّن من نبی قاتل معه # ا 
۶ ف لقد منّ الله على المؤمنين # ees‏ ۱ الي ل رسف 
۹ ف ولا تحسبنٌ الذين قتلوا في سبیل الله باع ۱ ۳ 
۹ 9 ما كان الله ليذرٌ المؤمنين 4 AA‏ ا CAA‏ 
۰ 9« إنما توفون أجو ركم » 1 1 ۷۱/۰۲ 55 
۰ ل إِنَّ في خلق السموات والأرض 4 ... ۱ / 06۱ ۲ ۰۲۳ 4498 
۱ 9 ويتفكرون في خلق السموات 4 ORS‏ 
٥‏ ل فالذین هاجروا وأخرجوا من دیارهم 4 Eos‏ ۳۰۵۵۸۸ 3 
6 ۾ ثوايًا من عند الله © SS‏ وس اوسا ف 
النساء : 

إِنما التوبة على الله للذين 4 ا ااا 
۸ وليست التوبة للذين 4 ساق ااا سس م 
ومن لمن يستطع منكم طولا  es‏ 
۷ و والله يريد أن يتوب عليكم » بلدا ا n f‏ 
۰ إن الله لا يظلم التاس مثقال ذرّة 4 SRIF ad‏ 
6 ل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيئًا » aS‏ ا 
۷ 9 يا أَيّها الذين أوتوا الکتاب ي ا 
9 « ولا يُظلمون فتيلا 4 1 ا ا 00 
هه و بل طبع الله عليهم بكفرهم » افا امكح سام PER‏ 
9 ل يا ها الذين آمنوا أطيعوا الله » ل DV‏ الاو E‏ 
٩‏ ظ ومن يطع الله والرسول 4 ...... ۱۳/۱۱ ۱0۱۷ جوم 
۸ 9 ومن يطع الله والرسول 4 ا ار ا ۲ TAT CTA“‏ 


۸ ف آینما تکونوا ید رککم الوت 4 AAI CSO‏ 


۳۹۸ 


۸ ل وإ تصبهم حسنة » م NEC SSS‏ 
۲ 9 أفلا يتدبرون القرآن ‏ ات SEED NSE DAA SR‏ 
۲ ل ولو كان من عند غير الله » E‏ ا 
۳ ۾ ولو ردوه إلى الرسول 4 حم ارا اسمخ افا ب ل اه 
۷ 9 فمن أصدق من الله حديئًا 4 OS‏ ا ااا 
5 ل وفضّل الله اجاهدین على القاعدين » ملو سو ا ا 
٤‏ 9 ولا تهنوا في ابتغاء القوم » e‏ ا 
۳ فو وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة 4 ١‏ / ۰۲۷۷ ۰۲۳۹ ۳۹۹ 0۲۲ 
۰ ۱۱ إِنَّ الله لا يغفر أن يشرك به » TE SSS‏ 
١ ۲‏ ومن أصدق من الله یلا 4 CO PP‏ 
5 و ومن يعمل من الصالحات ) SEV Oa A‏ 
6 ظط ومن أحسن ديا من أسلم » 1 11170111 تسن ا مع 
۰ ف ومن يكفر باللّه وملائکته 4 ..... ومن محم وي CAE‏ 
۷ «9 ما يفعل اللهُ بعذابكم  DY esses‏ 1۸۲ 
٥‏ ل فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم 4 لو FEE RV‏ 
۰۵ و بل طبع الله علبها کر TOLE So e‏ 

۰ 9 فبظلم من الذين مادوا # ا ا ل n‏ 
۲ مل لكن الراسخون في العلم » امات ممع ل 
۵ 3 رسلا مبشرين ومنذرين ې ی |01۹ / oV cto‏ 
5 ل يا ها التاس قد جاءكم برهان » الم ا ی 
المائدة : 

۲ ۵ وإذا حللتم فاصطادوا 4 1 1 1 Ne‏ 


۳ 8 اليوم أكملت لکم دينكم » ۱۲۹۵۰۱۱۱۰ ۲۸/۸۱۰ 


AT rte لإ يسألونك ماذا أحلّ لمم‎ ٤ 
۱۳۰۱ ۲ ل يا اھا الذين آمنوا إذا قُمتم چ الام ووس اح سيو‎ ٦ 
يا ايها الذين آمنوا کونوا قوّامين ې و ا‎ ۸ 
E ل قد جاءكم من الله نور © عاسو جما قو او‎ ۵ 
E E ۾ يهدي به الله من اّبع رضوائه ې‎ 7 
۲۵۲۰۱ 00000 لا يتقبل الله من المتقين که 1 ا‎ « ۷ 
COE ESS # فبعث الله غرابًا‎ ۱ 
IPS » ومن أحياها نکاما‎ 9 ۲ 
۱۲۱ A 1 1 4 ل ستاعون للکذب‎ ۱ 
EE هو‎ RSE EE ۾ لولا ينهاهم الرټانټون ې‎ ۳ 
CEE ل یا عیسی ابن مریم اذكر نعمتي ې مه و‎ ۰ 
2۵ ۲۵۵۵ ۱ ف إن تعذبهم فائهم عبادك 4 لسعو‎ ۸ 
: الأنعام‎ 

AF Pacey 4 الحمد لله الذي خلق السموات‎ ١ 
۳۲۵ SETTLE OS  ةهلآ أئتكم لتشهدون اد مع الله‎ ۹ 
۱۳۳۷۱ يا ليتنا نرد ولا نکذّب بآيات ریا که‎ 9 ۷ 
OF Peo 4 ل قد نعلم أله ليحزنك الذي يقولون‎ ۳ 
ا‎ URE فلا تكونن من الجاهلين که‎ 98 ۰ 
اا‎ GR » ف ولک أكثرهم لا يعلمون‎ ۷ 
۳۹۵ Cal > لل والذين کذبوا بآياتنا‎ ۹ 
وإذا جاءك الذین یژمنون 4 و ی ا‎ ٤ 
CO قل هو القادژ على أن يبعت » مالا ا‎ ۰ 


۱ 3و قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا 4 م AY‏ 


۶ ۰ ٠ 


۰۵ ل وكذلك ثري إبراهيم ملکوت » م ال تي و 
١‏ ۵ وكيف أخاف ما أشركتم به » لو ا 
۲ ل الذين آمنوا ولم یلبسوا إيمانهم 4 ا ل ل نين 
۳ 29 وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم 4 ا ا و 
۸ ل ذلك هدى الله يهدي به من يشاء 4 ا ا CON‏ 
۱ ف وما قدروا الله حقّ قدره © اه ا اا ۳۱۵/۰۲ 
۱ ل قل من أنزل الكتاب الذي جاء به كعم E‏ 
۳ ل ولو ترى إذ الظالون في غمرات الموت 4 2 ل ا 
۰ ف إِنَّ الله فالق اب والنوى  EON O E‏ 
۷ ف هو الذي جعل لكم التجرم © PELE‏ 
٠‏ ونقلب أنقدتهم وأبصارهم 4 E‏ ل LCE‏ 
١‏ لو آنا لا إليهم الملائكة 4 .... 0000000 اك 
۱ ا ولكنٌ أكثرهم يجهلون ) E O‏ 
٤‏ ل آففیر الله أبتغي عکما ) E E E‏ 
١١‏ « والذين آتيناهم الكتاب »© ا 
٩‏ لل وان تطع أكثر من في الأرض » م ا 
١‏ وان أطعتموهم کم لمشركون © ال ا مقا 
۱۳۲ بإ اومن كان ميا فأحييناه 4 ... ۱ ۰ ۰۱۰ 
۰۶ الله عم حيثٌ يجعلٌ رسالته ) ۰ ۱ ملام 
۸ ف« ويوم يحشرهم جميعًا # CE‏ ا ا قا 
۰ « يا معشر اق والإنس ألم یأتکم رسل € esa‏ ريل 
٠‏ ل وغرّتهم الحياة الدنيا 4 م و ۵ 


6 وهو الذي جعلکم خلائف الأرض 4 ممعم ا 


سس ۹ ۰۱؛ 


الأعراف : 


۲ ۱ فلنسألنٌ لن أرسل البهم > مج و ا ل‎ ۵ ١ 
E قال ما منعك أن لا تسجد # اا ل‎ 3 ۲ 
۲۱ VASES » ل آنا حير منه خلقتني من نار‎ ۳ 
NENE TA Paa © اهبط منها فما يكون لك‎ 8 ۳ 
TEN SASS © ما نهاكما ربُكما عن هذه الشجرة‎ 99 ۰ 
ا ااا‎ eA » وقاسمهما‎ 8 ۱ 
۱۳۰ ۰ ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ) وس سد الاسم و‎ 99 ۲ 
NAAT E eles اهبطوا بعضكم لبعض عدر‎ 9 ٤ 
DR E O OEY » ولكم في الأرض مستقر ومتاع‎ ۶ 
وإذا فعلوا فاحشة # اا‎ 9» ۸ 
قل آمر ربي بالقسط » م ا م بت‎ 8 9 
۳۰/۳ ۰۳۲۹ ۲ ۰۸۱۱۰. » قل إا حرم ربي الفواحش‎ 9 ۳ 
1 » ل وأن تشركوا باللّه ما لم یل‎ ۳ 
رن ربكم الله الذي خَلّقَ السموات » 0 ةا‎ ه٤‎ 
Ves 4 ا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره‎ ه٤‎ 
ألا له الخلق والأمر که ا ل ا‎ 4 
ا وو اا‎ e et 4 فاذكروا آلاء الله‎ 2 ٩ 
CO Nere ERA قد جتتكم ببيّنة من ربكم‎ 9 ۵۰ 
ل عسى ربكم أن بهلك عدژکم 4 لم‎ ۹ 
ل ويستخلفكم في الأرض © تخد صحفي ال الا‎ ۹ 
EP ف« فإذا جاءتهم الحسنة  مم اه امو ا اب‎ ۱ 


5 3 سأصرف عن آياتي » لاه 


۲ ل إِنّ الذين اتخذوا العجل ) CCEA‏ ل 


۱۰۷ ل یرهم بالعروف وينهاهم  POE SS ASG‏ 
۷ ل ويحلٌ لهم الطییات 4 ا VAP‏ 
۷۰ ظ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه 4 ا رد 
۹ ظ ولقد ذرأنا لجهتم 4 لاسا ااي ل ساون ون ويام 
6 ل آولم ینظروا في ملكوت السموات » د اده 
۹ لل خذ العفو وأمر بالعرف 4 و وس 
۰۱ إن الذين انقوا إذا مشهم 4 ی E‏ 
۰ 9 ولا تكن من الغافلين 4 EOE VSL EER‏ 

الانفال : 
۲ ظ لا المؤمنون الذين إذا ذكر الله WEN‏ 
۱ 2 ولا تكونوا کالّذین قالوا 4 9 E‏ 00 
۲ اد شر الدُوابٌ عند الله RENEE ENS‏ 
۳ ل ولو علم الله فيهم حيرا لأسمعهم  FETS Vas ls‏ 
۷ ف ليميز الله الخبيث من الطیب #4 اذ ER N e‏ 
۲ 99 ليهلك من عَلك عن بينة  ssa‏ ۱ 
۰ ل ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا # جنيو لانن ا امي ۲۵۱۳۱۰۰۱ 

التوبة : 
ه و فإذا انسلخ الأشهر الحرم ي اا PT‏ 
١‏ انفروا خفافًا وثقالا 4 ANCE‏ 
3 ل ولو أرادوا الخروج لأعدّوا له 4 nê‏ ااال 
۷ لو خرجوا فيكم ما زاد و کم ې AN SASS a‏ 


۹ ل كالذين من قبلكم کانوا أشدّ # O VSG‏ 


VO ES ) ل يا اها الب جاهد الكفار‎ 7٠ 
0 O © استغفر لهم أو لا تستغفر‎ 9 ۰ 
ولا تصلٌ على أحد منهم مات 4 ارا ل‎ 2۵ 4 
TCE OARS ) ل إن الله اشترى من المؤمنين‎ ١ 
2۲۰۱۱ 6 & ل ذلك باتهم لا يصيبهم ظمأ‎ ۰ 
EYA ea 4 ۾ وما كان 0 ۷ کانة‎ ۲ 
ERE ف وإذا ما أنزلت سورة # ا‎ ۱ 
. : يونس‎ 

ه ل هو الذي جعل الشمس ضياء »© Tee‏ وه رالا ا 
٣‏ ف« هو الذي يُسيركم في ابر »© ا ل 
5 « والله يدعو إلى دار السلام © ل ال كن 
۱ 9 وان کذبوك فقل لي عملي 4 Se‏ ۳ 
٥‏ ل قد خسر الذين كذَّبوا بلقاء الله ) سس AN‏ 
۷ ل يا ايها اناس قد جاءتكم موعظة # cs.‏ ا ۱ ا 
۸ ل قل بفضل الله وبرحمته # EEN eae‏ 
۲ 9 ألا إن أولياء الله لا حرف علیهم ‏ عمسو مويق 
۸ ۵ قالوا اتخذ الله ولا سبحانه » ام ل ال E‏ 
5 9 إِنَّ الذين حقّت عليهم كلمة رّك که CEOS ESSE‏ 
١‏ 98 قل انظروا ماذا في السموات  O NESTE FENA‏ 
هوه : 

۰ ل ما كانوا يستطيعون السمع ) حو ا ل 
5؛ « زتي أعظك أن تكون من الجاهلين 4 عا لواب 1 


۳ ل يا هود ما جئتنا ببينة # 0 اا 


ء ۰ ۶ 


5 » إِنّي توكلت على رتي # aes en‏ 


۸ لإ وأا الذين شعدوا ففي ال جتة ‏ 


۸ 3 ولو شاء رك ج جعل التاس ي ی 


يوسف : 


۲ ف ولا بلغ أَسْدّه آنيناه حكمًا که EN‏ 
٤‏ ل كذلك لنصرف عنه السوء 4 E‏ 
۳۳ ل ولا تصرف عني کیدهن 4 و و 
۳ ل زد التفس لأمّارة بالسوء 4 ESE‏ 
هه 0 اجعلني على خزائن الأرض ‏ 210573 
5 ل كذلك کدنا ليوسف #*# se‏ 


۳ ل وما أكثر التاس ولو حرصت » 


E 4 ل إِنْ هو إلا ذكر للعالین‎ ٤ 


۸ ۾ قل هذه سبيلي ې وا ER‏ 
١‏ 3 لقد كان في قصصهم 4 eS‏ 


الرّعد : 


۲ فل الله الذي رفع السموات 4 E‏ 
> # وفي الارض قطع مُتجاورات 4 نی 


ء ۵ ان فی ذلك لیات لقوم یعقلون 
ول في 5 


۷ 9 آنزل من السّماء ماءٌ > 0 
9 9 أفمن يعلم ما آنزل إليك » ۳ 
٤‏ 99 سلام عليكم با صبرتم 4 A‏ 
۳ ل قل كفى باللّه شهيدًا که ES‏ 


ا ا ا 
ا REE‏ 


Oo 


إبراهيم : 


ESET أفي الله شك فاطر السموات ) او‎ ٠ 
E E لنهلكنٌ الظالمين © اكوا ا اال افع فم‎ 5 
اجتشت من فوق الأرض © ل‎ 8 ۲٩ 
PVN ل يثبت اللّه الذين آمنوا بالقول الثابت © ماس ا ا‎ ۷ 
|  ٌءام فل وأنزل من السماء‎ ۲ 
OE ل وان تعدّوا نعمة الله » موا ا‎ 4 
ل إِنَّ الإنسان لظلوم كقار ) ا ا‎ ۶ 
۳۶۱۲۰۱۲ ل رب اجعلني مقيم الصلاة © 1 1 1 1 هس‎ ۰ 
۲۱۷۱۱۲۳۰ ل وقد مكروا مكرهم # الم‎ 1 
: الحجر‎ 

۶۵ ل فاخرج منها فإك رجيم 4 عي ا ل E‏ 
۳۰ 2۵ قال ربٌ فأنظرني إِلى يوم يبعفون » EOD ates‏ 
۲ 9 إِنّ عبادي ليس لك علیهم سلطان » ی ۰۲۱۷۱۱ ٩۱۷۲‏ 
۸ ظ لا يمشهُم فيها نَصَبٌ 4 N Se SR RS‏ 
۸ 38 وان" كان اينات الأيكة > ا E E‏ 
۲ ل فوريّك لنسألتهم أجمعين » اا O‏ 
النحل : 

۷ « وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه » ا ا 
۰ ظ هو الذي أنزل من السماء ماء » aaa‏ 0 
۲ « وسحّر لكم الليل والتهار ‏ يز 0 ا 
۳ 9 إِنَّ في ذلك لاية لقوم یذ كرون 4 aS‏ ۲ ۳ 


4 99 وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه # مو مد او E‏ 


+ سس 


۵ « وألقى في الأرض رواسي » 00 
۰ ل وعلامات وبالئجم هم يهتدون » اس م ا 
۰ ا ليحملوا أوزارهم كاملة 4 ال ال PC‏ 
٠‏ ل ولنعم دار المتقين 4 01313131 ۱ 
۲ ف ادخلوا الجنّة با كنتم تعملون 4 SS O‏ لأ حرا 
5 ل ولقد بعئنا في كل نة ول اع نا 
۷ ۶ إن تحرص على هداهم ې ANSE‏ 
۳ 9 وما أرسلنا ين قبلك إلا رجالا OSS‏ 
ند فاسألوا أهل الذ کر إن كنتم لا تعلمون » سمه لولم E NE‏ 

۰ و ویفعلون ما يؤمرون 4 ا ODN‏ 
۷ ومن ثمرات النخيل والأعناب ) AOR‏ 
۸ ۵ وأوحى ربك إلى النحل » و5000 بي 
۰ ضرب الله ما عيدًا 4 CESS ARREARS‏ 
7 م وضرب الله مثلا رجلين » كار اسان سوم و ا الا 
۸ ل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم » SRGSLS‏ ره ۱۲۵۲ ۷۵۲ 
۲ م فان تولوا فإما عليك البلاغ 4 aS‏ ا و 
۷ ل من عمل صالا من ذكر أو نی » مساو سمال ذا NOTA‏ 
۸ 3« فإذا قرأت القرآن فاستعذ » TO Saas‏ 
۸ و وما ظلمناهم ولکن ) را اف مه اا 
۰ إن إ إبراهيم كان 4 a‏ ۱[ 
© ف ادع إلى سبيل ربك بالحكمة ) SRS‏ 3۱۷۱ 
۰ ۾ وجادلهم بالتي هي أحسن » RSS‏ 2۵۷۲ 


الاسراء : 


١‏ 8 سبحان الذي أسرى بعبده ) ا 
۳ ل اه كان عبدًا شكورًا »© 1 ۲۲۱۲۰۲ 
۲ م وجعلنا آية التهار مبصرة 4 ودام سم ااه 
۳ ف وکل إنسان آلزمناه طائره 4 VACE eee‏ 
۰ طط وما كنا معذيين حتّی نبعث رسولا 6 ۰۲۰۹/۱ ۲ ۰۰۱ ٩۲۱‏ 
۳ $ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا تاه 4 ا و 
۲ ل ولا تقربوا الزنا © E SS‏ 
١ 5‏ ان الشمع والبصر والفواد 4 ل اد اك 
۸ © كل ذلك كان سیعه عند رك 4 ا 
6 ل وان من شيء الا بستح بحمده 4 ا 
0 ل وإذا قرأت القرآن جعلنا © Sadek‏ ۲۰۱۵۲۲۱ 
٩‏ ف وما منعنا أن نرسل بالآيات # a‏ 
۹ وآتينا ثمود الناقة مبصرة 4 و ب ۲ 
٠‏ ل ولقد كرّمنا بني آدم ې تع مع سس اع سمو ا 
۲ «( ومن كان في هذه أعمى » TSS‏ ۱۳۱۷۰۱۳۵۰۱۸ 
۰ ل وما أوتيتم من العلم الا قليلا که ره اس ۳۷۲۱۱ 
۰ 98 وقالوا لن نؤمن لك حتّى تفجر لنا © اط ۱ ۳۹۹۰ 
۷ ل ومن يهد الله فهو المهتد 4 م ا ما ا 
۷ ل ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم # 0000 011 
۲ ل لقد علمت ما أنزل هولاء که TE ois‏ 
57 99 وقرآنًا فرقناه لتقرأه على التاس که ا ا 
۷ ف قل آمنوا به أو لا تومنوا که و اا ل 


۱ ل وقل امد للّه الذي لم يتخذ ولدًا 4 وام لخ ا تف 


۰ ل تكاد السموات يتفطرن منه # لطا مع 


الكهف : ٠‏ 
۸ ل ولا تطع من أغفلنا قلبه که 0 ل 
۲ 98 واضرب لهم مثلا رجلين # Aen‏ 
۹ ل ولولا إذا دحلت جنتك & CEE sae ahs‏ 
۷ ل وحشرناهم فلم نفادر منهم أَحدًا که ی EC‏ 
۰ ل ولا يظلم رتك أَحدًا » 1 ااا 
۳ ل ورأى المجرمون الثّار 4 O a‏ 
۰ ل وذ قال موسی لفتاه لا برح 4 ۲۳۰۱ 
٤‏ « فارتدًا على آثارهما قصصًا » 93 ET‏ 
٥‏ ل فوجدا عبدًا من عبادنا © ار و TO O RSS‏ 
5 99 هل أتبغك على أن تعلمن # مو و ا NEEDS‏ 
۰ ل فمن کان يوجو لقاء ربّه # مس ا ا 

مرم : ۱ 
ه ل وإِنّي خفت الوالي من ورائي # مس ب ابه سيت AT‏ 
٩‏ ل وقد خلقتك من قبل »© ی و ی ۱ E‏ 
۰ ل إّي عبدالله آتاني الکتاب ) لامو ۲ ۵۲۳ 
3 أسمع بهم وأبصر يوم يأنوننا  E E‏ 
۸ 98 فوريّك لنحشرتهم والشياطين »© 1 اا 
۵ ل يوم نحشر المتقين إلى الرحمن 4 ER RN‏ 
۷ ل لا يملكون الشفاعة »© عنقم الس ماسو 1 
YET‏ 


طه : 

ه « الرحمن علی العرش استوی 4 
۹ وألقيت عليك محبة متي # 
۹ 8 فمن ربّكما یا موسی 4 
۰ ا الذي أعطى کل شيء خلت 4 


۳ ©« الذي جعل لکم الأرض مهدًا 4 


4 ۾ فان له جهتم لا يموت فيها ې 


5 8 بصرت با لم یصروا به © 
٠‏ ل ويسألونك عن الجبال © 
۲ لل ومن يعمل من الصالحات © 
١١ 6‏ فتعالى الله الملِك الحقّ 4 
۷ 9 إن هذا عدو لك ولزوجك 4 
۸ 9 لد لك أن لا تجوع فيها که 
۰ ف فوسوس إليه الشيطان 4 
۰ ل هل أَدلّك على شجرة الخلد 4 
١‏ لل وعصى آدم ريّه نفوی » 
۳ ف قال اهبطا منها جميعًا 4 
۳ ف فمن اتبع هداي فلا يضل 4 
4 ل ومن أعرض عن ذكري ) 
4 3 ونحشره وم القيامة أحمى 4 
6 ل قال رب لما حشرتني أعمى 4 


وا موه 


ها هه وم هو مه و و وم موه 


۶۰۰۹ 


ووم ووو وة ةوه ووو و و و و و و موه 
وا و وم و و و وو ووو و و موه 
ووم وة و فو وو ووو وو ۱ 
ووفوء وو مه وو ووو ور و نونو وو ونو ووو 
وععةة ووو ووو ييه ونمويءيونوةووووةوه 
و و و و موم ووو ووو ووه 
واووو وو ةو و ۱ 
وأووو نو وو وق قروو وو مو ةو وثويودوووه 
وققووة و ووو وم وو رونو و و و و وو 
و وم و وه و و وم وم و موه 
لوعو ةم وو وو ۱ 


واففو وو ع م وم عاو لوو و و و و و مهو 


AA ۱۷/۱ ل‎ 


۳" ۵ ۶۵ ۵ ( ۱/۱ 
۳۹۰ 


هه و و و و وم و و و و موم و و و وه 


4٠ 


الأنبياء : 


ESLE » أم اتحذوا آلهة من الأرض‎ ١ 
ENE Ra asas! ل لو كان فيهما آلهة إلا الله‎ ۲ 
5 لا يسأل عمّا يفعل # ال‎ 8 ۳ 
وما أرسلنا من قبلك من رسول © عا م ا ا‎ (9 ۰۵ 
و‎ E » لا یسبقونه بالقول وهم بأمره‎ 99 ۷ 
WCE SSS 4 ولايشفعون إلا لمن ارتضى‎ 3 ۸ 
ل وجعلنا السماء سققًا محفوظا » ی‎ ۲ 


۳ وهو الذي خلق الليل والتهار 4 

ه ب وهذا ذکر مبارك أنزلناه # 
۳ ل بل فعله كبيرهم هذا # 
۸ 3 وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث 4 


۸ ظ وکتا لحكمهم شاهدين » 


و و و وه و و و و ووو و و موه 


#وع و م وو وو .يو ووو وو وو دوروو 


۸ ۵ وعلمناه صنعة بوس لکم 4 SA‏ ی 
احخ : 
ه فإ يا ها لتاس إن كنتم في ريب من البعث © 590 


ه «9 وترى الأرض هامدة 4 
۷۱ ل حنفاء لله غير مش رکین به 4 
4۰ أقلم يسيروا في الأرض » 
+ فإتها لا تعمى الأبصار 4 
۳ ل ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة # 
۳ يا ها التاس ضرب مثل )» 


و و موه 


و و موه و و و موه 


وا هه 


eeenuunnuncbncenesesnnnnnnn 


لمم و وم .مم موده 


۶:۱۱ 


الومنون : 
۸ وأنرلنا من السماء ماء بقّدّر که ATT Seata‏ 
١‏ و ما هذا إلا بشر مثلكم 4 ا N‏ 
۷ ل من لبشرين ERE a CE‏ 
١ه‏ ب یا ها الإسل كلوا من الطییات © eee e‏ 
۸ أفلم يدّبروا القول » مه 1۱ SEE‏ 
١‏ و ولو اتبع احق أهراةهم » ا وو اماد ا ل 
۱ ل ما اتخذ الله من ولد »# ا م ره 
۸ ل اخسؤوا فيها ولا تكلّمون 4 EE‏ ا 
۵ ف أفحسبتم ما خلقناكم عا 6 ۰۳۸۰۲۰۱۹۵۰۱۱۷۱ ۹۸ 
۲/۳ 
5 ظ فتعالى الله الملك الح ى CA ER‏ 
النور : 
۰۵ وا الله نور السموات والأرض » ابام ابام ا 0 
۷ ل يخافون يومًا تتقلب فيه القلوب » ام ان لدو ع بق ا ET‏ 
۱ ف والطير صافات 4 ا E‏ از ۱ 
TET‏ الصا RECS ٩‏ 
الفرقان : 
۲ «و يوم يرون الملائكة لا بشرى 4 ا من د رما 
۲ فل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل ) TEE PEA‏ 
٤‏ م أم تحسب أن أكثرهم يسمعون 4 مو ا كط NATE‏ 
6 ظ إن هم الا كالأنعام 4 د Ve‏ 1 


۱ ولو شتا لبعثنا في کل قرية ) ماما ند مم اوساو ا 


41۲ 


۱ ل تبارك الذي جعل في السماء # AVENEL ST a‏ 
۳ ل وعباد الرحمن الذين يشون # EVE TOA Vee‏ 
۳ فو وإذا خاطبهم الجاهلون ي ا ا E Ea‏ 
٤‏ 9 والذين يقولون رټنا هب لنا »© E aS AE‏ 
۷ # قل ما یعباً بكم ربي # م POE N ARES‏ 
الشعراء : 

۸ إِنَّ في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين » للع ی ۲۵ 
۷ ل تالله إن كنا لفي ضلال مبين »© مه ا A‏ 
النمل : 

۳ ل فلا جاءتهم آیاتتا مبصرة # ۱ TEE‏ 
٥‏ ل ولقد آتينا داود وسليمان علمًا © ا 
۲ يا ها لتاس عُلّمنا منطق الطير  ON PE aA E‏ 
١‏ 9 إِنَّ هذا لهو الفصل البين  USE‏ ۷۱۳۰ 
۸ يا أَيّها النمل ادخلوا مساکنکم » م م ام مأ ما 
۲ « أحطت با لم تحط به »© A‏ ا 
۷ ل طائ رکم عند الله ا NR e a‏ 
۲ 9 أن يجيب المضطر ) المح وو NTE CLES‏ 
0 2 قل لا یعلم من في السموات رارض > 2 
۲ ل إِنَّ الاس کانوا بآياتنا لا يوقنون 4 م اما 
١‏ »لا آمرث أن أعبد رب هذه البلدة » م ا ا 
القصص : 

ه بإ ونريد أن نمی على الّذِين استضعفوا » اما E‏ 
۱ 3 وقالت لأخته قضيه 4 اه اا E E‏ 


1 ۾ فبصرت به عن جب # ا‎ ١ 
ا‎ ARA » ولا بلغ آشده واستوی‎ ۶ 
۱۰۳ ل ولولا أن تصيبهم مصيبة ) ون امسو اسم ا اح‎ ۷ 
EPC # والذين آتيناهم الكتاب من قبله‎ ۲ 
ل‎ RES # هه 9 وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه‎ 
الع‎ eti ٳِّك لا تهدي من أحببت که‎ 9 5 
ويوم يناديهم فيقول ې ها ا‎ « ٥ 
قل آرآیتم إن جعل الله که لوو اناي ف اي اق‎ ۱ 
: العنكبوت‎ 

۳ ظ ولیحمل شالف وأثقالا 4 1 1[ 1 ی ۱۵ 
۸ ل وعادًا وثمود وقد تبيّن لكم 4 SEATE‏ 
١‏ 9 مثل الذين اتخذوا من دون الله E ARES‏ 
۳ وتلك الأمثال نضرئها للتاس 4 وف او اا 
ET‏ اليك من الکتاب 4 E E E‏ 
۰ فل ولا تجادلوا هل الكتاب ي ات اعد ا ما وال EA‏ 
۷ فإ وكذلك أنزلنا إليك الكتاب 4 معاي مع ا اا 
۸ والّذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 ETS‏ 
الروم : 

۹ ل ولكنٌّ أكثر لاس لا يعلمون & جاح وو متاط سعي‎ ٦ 
ف يعلمون ظاهرا من الحياة # ا‎ ۷ 
أولم ا قن > المع اوح او ا ۱ با‎ « 5 


Se فإ ومن آياته أن خلقكم من تراب 4 ا‎ ٠ 
ف ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم ) مو ع‎ ۱ 


ء ۱ 


۲ ف ومن آياته خلق السموات # 12111 LAR O OE‏ 
۵ ل ومن آياته أن تقوم السماء والأرض 4 SOT Neo‏ 
9 9 بل اتبع الذين ظلموا هراهم 4 وگ 0 1000000 
۰ ل فأقم وجهك للدين حنيمًا 4 VEE Tola ea‏ 
۰ ل فطرة الله التي فطر التاس عليها ) I‏ 
١‏ قل سيروا في الأرض 44 9 LS‏ 281 
۷ ف وكان حقًا علينا نصر المؤمنين » Sms‏ 2 
١‏ ل فإك لا تسمع الموتى »© ارين 
هه ل ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون »© E‏ 
لقمان : 

RE FALE Sees ل خلق السموات بغير عمد‎ ٠ 
۳۱۱۱۲ ل إِنَّ الشرك لظلم عطیغ »4 ا ل‎ ۳ 
: السجدة‎ 

۳ ف ولو شعنا لآثينا کل نفس » مو تس A‏ 
4 3 وجعلنا منهم أئة که EASES‏ 
الأحزاب : ۱ 

۰ 9 یا نساء ال من یت منكنٌ # etl‏ 
۲ ل يا نساء التب لست كأحد من النساء » ۳[ \ TAA‏ 
۳ ف لیعذب الله النافقین © aa‏ ۲۵/۰/۰۲ 
سبأ : 

۲۱ ۱ ويرى الذين أوتوا العلم © ب مس ا ل ب‎ ٦ 
E A a O 4 يا جبال أربي معه‎ 8 ۰ 


۳ وقليل من عباديّ الشّكور 4 EEE‏ 


۶۱۵ 


فاطر : 
5 9 إِنَّ الشیطان لکم عدر ی و 
٠‏ 9 إليه يصعد الكلم الطیب 4 واو اس ا ات م n‏ 
۳ ظ يولج الليل في الثهار 4 VATENE RR‏ 
2 وما أنت بسمع من في القبور )€ VALENS metals‏ 
۸ لل إِنما يخشى الله من عباده العلماء » الما ا ی ۲۲۵۰/۰۱ 
۹ ل إن الذين يتلون كتاب الله ) ومو اما او اس ا 
۵ ل الحمد لله الذي أذهب عتا ان » RERERSS‏ ا 
۷ 9 وهم یصطرخون فيها # E‏ 1 ااا 
۱ 8 إن الله يسك السموات 4 و 
يس : 
١‏ ما تتذر من اتبع ال کر » ی 
۸ 9 زا تطيرنا بكم »# COE Fels ARE‏ 
۲ 9 وما لي لا عبد الذي فطرني » اع ا 
۳ 9 أأتخذ من دونه آلهة » ا اا 
۸ طط والشمس تجري لمستقر ) 1 1ز1 1 1 AE‏ 
۰ 8 ألم أعهد إليكم يا , بني آدم »© ی اا ND‏ 
٩‏ « إن هو إلا ذكر ) 0 1 10 0 10 1 1 1 اا ره 
۷۱ ۶ أولم يروا ا خلقنا لهم 4 GSE‏ ان 
۷ « أولم بر الإنسان آنا خلقناه 4 احا مو ومو كارو اطاط 
۲ 3 | ما أمره إذا آراد شيا RENEE alê‏ 
الصافات : 
احشروا الذین ظلموا ) ا م ل ا وي 


٤١٦ 


۸ ل فنظر نظرة في التتجوم # مسا ا ۱ ۱۱۱۰۵۰۱۱ 
۰ ل فتولوا عنه مدبرين © ا ا ی 
۰ و رب هب لي من الصاحين 4 Tee‏ 
۱۰۰ ظ اَم لكم سلطان مبين » E‏ ا 
٤‏ 33 فتولی عنهم حتّى حين ) ا ل E‏ 
ص : 

۷۳۵۵ ۱۳ ظ ص . والقرآن ذي الذکر » مال و ل‎ ١ 
ار‎ e 4 ل وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب‎ ۰ 
ESS ) ون کثیرا  من الخلطاء‎ 3 4 
۲۳۱۰ ALT ose » وما خلقنا السماء والأرض‎ ۷ 
ل ام نجعل الذين آمنوا » مو عا اوس ةا ا‎ ۲۸ 
EE SC Sa » كتاب أنزلناة إليك مبارك‎ ۵ ۹ 
۱۷۲۲ ۱۰۲ حتی توارت باحجاب # و‎ 8 ۲ 
۱۲۳۱۱۱۰ ۰ فو واذکر عبدنا | إبراهيم 4 0 ا ا اا‎ t٥ 
1200000 0 0 0000 4 أو الأيدي والأبصار‎ $ 
1 RL a فنك ا‎ ۵ ۲ 
N E O هم ل لأملان جهتم منك‎ 
۱ : الزمر‎ 

E O ل قل هل يستوي الذين يعلمون © ا‎ ٩ 
صرب الله مثلا رجلا » و‎ 8 9 
ماه‎ E فين ان من كذب 4 وااو ةلمسب‎ $ ۳۲ 
SERS ARP ل والذي جاء بالصدق وصدّق به 4 اونا ما ل و‎ ۳ 


EE NAS  اولمع ل ليكمّر الله عنهم أُسواً الذي‎ ٠ 


١ 5‏ أن تقول نفس يا حسرتین که ا ا 
6 ل وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعدّه » خط الا 
۰ ل وقضي بينهم باق وقيل الحمد لله » Va‏ اا 
غافر : 
۲ 9 تنزيل الکتاب من الله 4 0 0 
۷ 8 الّذين یحملون العرش ومن حوله ‏ ی OS‏ 
9 يعلم خائنة الأعين ) ی ی ۰ ۳۹۶۸۱ 
۰ ف وقال الذي آمن يا قوم » LORS‏ 2 
۱ فو وما الله يريد ظلمًا للعباد که GES CEP CCGA‏ 
٤٦‏ التار يعرضون عليها 4 GRE SS‏ ال 
۷ ل خلق السموات والأرض ) Tae‏ ۱۵ 
١‏ ه الله الذي جعل لكم الليل » ا 
4 ل الله الذي جعل لكم الأرض » OG‏ اس ۳۱۰۱۰۱۲ 
٤‏ ل فلما رأوا باسنا 4 جه اسح E TT ODS‏ 
فصّلت : 
ه فإ قلوبنا في أكتّة ما تدعونا یه که saa‏ رن 
5 ف فارسلنا عليهم ربکا ) ی 
۷ ف وما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى ) TITER PVs‏ 
٤‏ ۾ فان يصبروا فالتار مثوى لهم & يي ل 
EE‏ 


۰ ان الذين قالوا نا الله 
۳ ف ومن أحسن قولا من دعا 4 
۷ ومن آياته الليل والتهار © 
۰ ف اعملوا ما شئتم » 


و و و و و ووو وو و دو موه 


ووو و و 


1 


هعوقو ووو و وووةوث و و وود لوه 


1۱ إِنَّ الذين کفروا بالذ كر لا جاءهم » CAP ESAS‏ 
5 لإ من عمل صالحا فلنفسه » 00013531311 0 اه 
٦‏ وما ربك بظلام للعبيد » ا و ع 
الشورى : 
١‏ ل ليس کمثله شيء # حب اوطقس اخ سقو نل E OE‏ 
٠‏ ۳ © شرع لكم من الدّين 4 eae‏ ا E‏ 
۱۰ « فلذلك فادع واستقم » ا ONE‏ 
7 ل والذين يحاجون في الله ) ECR‏ 
۲ ظ ومن آياته الجوار في البحر » NEEL ASG‏ 
3 وتراهم يُعرضون عليها خاشعين # ELE SASS‏ 
۱ 9؛ ۵ لله ملك الشموات والأرض » EASA OAS‏ ا 
٩‏ ۾ يهب لن يشاء نا 4 EE SL SRE‏ 
۲ ف وكذلك أوحينا اليك روحًا » Sess‏ ا 0 ا 
۲ ل ما كنت تدري ما الكتاب »© Ss‏ عا ۲۱۳۶ 
۲ ل ولكن جعلناه نورا # للاساتاب OS ۰ EER‏ 
الزخرف 
۲-۱ ل حم والكتاب المبين 4 مالظ اع ستوقق مده ا سمي ۱۱۵۰۰۲ 
#8١ ٠‏ وجعل لكم من الفلك ي AEE‏ اسم EEF‏ 
5 ۾ وجعلوا له من عباده جزءًا » اا 
۷ 9 وإذا بُشر أحدهم با سرب » ل 
٩‏ ظ ومن يعش عن ذكر الرّحمن 4 لمر بيدا ا Se‏ ار 
۸ «و يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين » ا 


0 واسأل من أرسلنا من قبلك  SSS‏ 0 


۶۹ 


۲ 9 وتلك الجئّة التي أورثتموها » SEPET Nee‏ 
۰ ف« وما ظلمناهم ولكن 4 NASA‏ اا SEC‏ 
۷ و ونادوا يا مالك ليقض علينا ربّك »© 000 0 0000000000 
الدخان : 

۸ 98 وما خلقنا السموات والأرض & اا شي ۱ ا 
الجاثية : 

۳ إِنَّ في السموات والأرض لآيات 4 ا 
4 ف وفي خلقکم وما يت من دابّة که وعد وا ES‏ 
5 ل تلك آيات اللّه نتلوها عليك 4 ا E‏ 
9 الله الذي سر لكم » مسي ا ا قو و م ا ا 
۱ 9« أم حسب الّذین اجترحوا » ا 
۳ ل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه © E‏ اا 
۰ ظ وإذا تتلى عليهم آياتنا » ااا 
۵ ل فاليوم لا يخرجون منها » AR ۱ SESSA‏ 
الأحقاف : 

۳ 9 نْ الذين قالوا ربّنا الله 4 cs‏ 6۱۱۹۳۱۲ ۵۱۵ 
۰ 2 وجعلنا لهم سمغا وأبصارًا 4 ۰ ۲ ۲٩‏ ۱۳/۲ 
9 ل وإذ صرفنا إليك نفوًا من الجن ه ا و ا ا ا 
محمد : 

۲۱۳۷ ۲ ا‎ EE 6 وسهم من بستمع إليك‎ ۶ ١ 
3۳۵ ۲ طط فعلم آله لا إله إلا الله » یه ای‎ 9 
: الفتح‎ 


9 ا آشذاء على الکثار 4 eS‏ و وه ا 


۰:۲۰ 


احجرات : 

OVE ETP SG EAS » تون عليك أن سلموا‎ ١ ۷ 
۱ ۱ ق‎ 

E CSE Ga Ss  دیجما و ق”. والقرآن‎ ١ 
أفلم ينظروا إلى الشماء فوقهم » اا اول‎ 
E 1 1 1 » ل والأرض مددناها‎ ۷ 
م لقد كنت في غفلة من هذا ې نم ا الس ا ا‎ ۲ 
ATR CONT aaa 4 زد في ذلك لذكرى‎ 9 ۷ 
۱ : الذاریات‎ 

١‏ ل والذّاريات دا 4 10 الج سف ار ا 
6 فالقشماتِ ما 4 TE ee Ase‏ 
۰ ا وفي الأرض آیات للموقنين )4 م ی 
١‏ ل وفي أنفسكم أفلا تبصرون ) ا 
۸ والأرض فرشناها » E TRE‏ 
هه ل وذكر فان الد کری تنفعٌ المؤمنين ) ET TE‏ 
7 ل وما خلقثٌ ال والإنس 6 ۱ / ۱۱۲ › ۲۰۲۷۰ / ۲۷/٣۰٤۹۰‏ 
الطور : ۱ ۱ ۱ 

5 98 والبحر السجور »© ا ل ی 
۳ « لا لغو فيها ولا تأثيم # ماك جز جاه اول اوفرع ا موا وو SN‏ 
النجم : ' 

EN ل والئجم إذا هوى 4 اا‎ ١ 
EAN ل إن هو الا وحي يوحى » رديه لامي‎ >٤ 


۱ ل ما کذب الفؤاد ما رأى 4 اا ا اا 


۷ 98 ما زاغ البصر وما طغى # 1 ااا 
١١‏ إن هي الا أسماء ستیتموها که ا ا 
۸ إن يتبعون الا الظنَ » ED aS‏ 
۳۰ 8 ام لم ينبأ ما في صحف موسى © SERINE‏ 
القمر : 

RO إِنّا أرسلنا عليهم ريحاً » 0000 ااا‎ ٩ 
A A (  رغشو إِنَّ المجرمين في ضلال‎ 2۵ ۷ 
ا‎ EA SSS 4 ل مقعد صدق‎ ۵ 
: الرحلن‎ 

۲-۱ ۵ الرحمن علّم القرآن » ا E E‏ 
5 99 والنّجم والشجر يسجدان & ا ES Cea‏ 
4 ذو لم یطمٹهنٌ إنس 4 OE VEE ERLE‏ 
الواقعة : 

۱ 2۵ أفرأيتم التار التي تورون » E E O‏ 
۰ لإ فلا قسم بمواقع التجوم ‏ ل Re COL TANE‏ 
۷ ل له لقرآن كريم 4 EE‏ بذ APT O‏ 
١‏ 2۵ وتجعلون رزقكم اکم تکذټون 4 ا م ب اس ۰ ۱۱۲ 
الحديد : | 

۸ 9 زد المصّدقِين والمصّدّقات » e‏ ا 
۱ سابقوا إلى مغفرة من ربكم 4 AGA‏ ۱۹۲۰ 
۲ ۵ ما أصاب من مصيبة في الأرض 4 E LS‏ 
۵ ل لقد آرسلنا رسلنا بالیتات 4 ...... ۲۷۲۱ ۵۸ ۳۳۶/۲ 


۸ 2 يا آیُها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا 4 ... ١‏ / ۰۲۳۲ ۱4 0۱۹ 


A 


الحادلة : 

ETS سو‎ Se قد سمع الله قول‎ ۵ ١ 
EE LENE » يا ها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفشحوا‎ 99 ۱ 
۱ : اخشر‎ 

۲ ( فاعتبروا يا أولي الأبصار » 00000000011 5 
9 ل ولا تکونوا كالذين نسوا الله 4 ا OT‏ 
الصف : 

ه ل وإذ قال موسى لقومه 4 EO REARS‏ 
الجمعة : 

۲ ظ هو الذي بعث في الأميين OL E SS o ٩‏ 
6 ل ذلك فضل الله يؤتيه ‏ اا ND‏ 
ه ب كمثل الحمار يحمل أسفارًا & ê‏ اشع لابح ۳۵۰۰۱ 
المنافقون : 
۳ ل ذلك باتهم آمنوا ثم كفروا » RS‏ ا 
> وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم 4 E ESE ia et‏ 
التغابن : 
۸ ف فآمنوا بالله ورسوله 4 1 1 1 1 ۱ 
۱ 9 ما أصاب من مصيبة » 0 و 
الطلاق : 

٠‏ ل قد أنزل الله إليكم ذكرًا » RE‏ اال 
۲ ا الله الذي حَلَّقَ سبع سموات 6 ۰۲۲/۱ ۲۷۰ ۰۵۳۵ ١/8/8‏ 
التحريم : 


4Y 


املك : 
۲ الذي خلق الوت والحياة © ال E‏ و ۲۳ ۱۰ ۲۳۰۱۲ 
۸ ۵ كلما ألقي فيها فوج 1[ CON Sa‏ 


۳۹۸ ۰ ۳٤۷ ۰۳۱۷ › ۲٤١ / ۱ # وقالوا لو کتا نسمع أو نعقل‎ 3 ٠ 
۶۳ / ۳ ۰۳۹۳ ۲ 


۱ ل فاعترفوا بذنبهم 4 1 ا 00 
القلم : 
۱ ”. والقلم وما یسطرون # SRE‏ ار 
۷ 9 إا بلوناهم كما بلونا © VSR‏ ا ل ل ليك 
الحآقة : 
١‏ 2۶ زا لا طغى الماء حملناكم » ع TINE‏ 
9 ما أغنى عتّى ماليه » GSS‏ لو و ل 
نوح : 
۳ ف وقالوا لا تذرنٌ آلهتکم 4 ا 
الجن : 
٤‏ ۵ وا متا المسلمون » ا 
9 « ونه لا قام عبدالله يدعوه & ا 0 
الذثر : 
۱ ل وليقول الذين في قلوبهم مَرض 4 مو ا م 
۳ مل قالوا لم نك من المصلين 4 با ا 


۱ E 4 فما لهم عن التذ کرة معرضین‎ ۵ ٩ 


5 


القيامة : 

4 و أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه » 32 ا 11 
5 ۵ آیحسب الانسان أن یترك شدی # ۰۱۱۷/۱ ۰۱3۵ ۰1/۲ ۰۳۳۹ 1۹۸ 
الانسان : 

۳ 9 إا هديناه السّبيل © . وح اا ولا VE‏ 
١‏ ل فوقاهم الله شد ذلك اليوم ي مخان تا امسا 
١‏ ل شرابًا طهورًا # ا DE‏ 
الرسلات : 

۰ 8 ألم نخلقكم من ماء مهين ) EE E RS SG‏ 
5 ل كلوا وتمتّعوا تلبلا > ALES êê‏ 
التبا : . 

۲ ف وبنینا فوقكم سبعًا شدادًا © و 0000 
النازعات : 

5 © فالدیرات آمرا » ااا 
۸ ل قلوب يومئذ واجفة 4 و ووو OLE SAA‏ 
۷ ل أأنتم اشد خلقًا أم السماء © اا وی م اص ۲۰ ۳۵:۱۲ 
۰ 9 وما من حاف مقام ره # VF SNARES‏ 
0 2 

۷ 3 قتل الإنسان ما أكفره & 0 
التكوير : 

۲۲ ۲۸۱ eA 4 إذا الشمس كوّرت‎ $ ١ 
TTD ا‎ SEES ه 9 وإذا الوحوش حشرت » التق‎ 
PONE وإذا البحار شجرت 4 1 1 ا‎ 8 ٦ 


fo 


۰ ذف فلا أقسم باختس 4 ACE LITE Saa‏ 
9 ل ره لقول رسول کرم 4 ENOL ARNE AS‏ 
المطففون : 

۷ ظإ كلا إِنَّ كتاب الفجار لفي سجين »# E E I‏ 
١ ۵۰‏ كلا إِنْهم عن رهم يومئذٍ محجوبون # OO es‏ 
١‏ ل تعرف في وجوههم نضرة الم » يم 
البروج : 

۱۳ ف والسماء ذات البروج 4 ا ةا فا سوام اماس‎ ١ 
: الطارق‎ 

١‏ # والسماء والطارق 4 TON‏ ار ب او ل 
ه « فلينظر الإنسان ثم خلق 4 hec‏ ااا 
١‏ 98 والسماء ذات الأجع  E ASSESS GRR NS‏ 
الأعلى : ۱ 
۱ سبح اسم ربك الأعلى که EARS‏ 
4 ل فذكر إن نفعت الذّكرى » E PEt‏ 
الغاشية : 

۱۵ لا تسمع فيها لاغية # ز 1 اا‎ 8١ 
ATES EOS أفلا ينظرون إلى الابل که‎ ۷ 
إا أنت مذغر » ال‎ 8 ۱ 
۱ : الشمس‎ 

ELTON SESS # والشمس وضحاها‎ ۱ 


3 


العلق : 
١‏ م اقرأ باسم ربك 4 ا ل 
البكنة : 
١‏ © لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب 4 و م 
۸ ل جزاؤهم عند رهم جثات 4 م اا ال ا Yer N‏ 
التکاثر : 
٦‏ 9 لترونٌ الجحيم 4 EY RN OOS‏ 
العصر : 
١‏ 9 والعصر إِنَّ الانسان لفي خسر » مو و فوطي ER E‏ 


۳ ل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 EEE‏ ا VA‏ 


۰:۷ 


۲ - فهرس الأحاديث المرفوية“ 


0 الأجدع شیطان ) SS‏ ی با ارت ها 
« الإيمان تحريان » ا 1 1 1 ااه 
« آتدري ما حيْ الله علی عباده ) E‏ 
« أخبرني بهن آنفا جبريل ) ALAY asas‏ 
« اختصمت الجنّة والثار ) 00 
« آحذنا فألك من فيك » VV ET aon nes‏ 
١‏ إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه ) VITOR eleme‏ 
« إذا أبردتم إِليّ بريداً » sss‏ ۲۷۸۵۳ ری ۳۲۰۲ 
« إذا أردتم أن تعلموا ما للميت ) 000 ااا 
« إذا ب بعتم إلى بريداً ) ا E ES‏ 
« إذا بلغ الماء قلتين » ERR‏ ا OV‏ 
« إذا تطيّرت فلا ترجع ) SSR ERG SSR‏ ۷۱۷۸۵۰۰۲ 
,0 .3 توضّأ العبد المسلم » CSS‏ ا 

إذا جاء اموت طالب العلم » و PARC aS‏ 
« إذا دحل أمل الجئة نادى ) ka LE‏ 

« إذا إذا ذکر القدر فأسکوا ( e EA‏ ۱۷۵۱۱۸ 
« إذا سألت فاسأل اللّه » 10[ 1 اا NV‏ 


١ (‏ ) وما قبله حرف ( ح ) فهو مذكورٌ في الحاشية . 


۰:۳۸ 


« إذا سلّم علیکم أهل الکتاب » ی ESER‏ 
« إذا عطس أحدكم فحمد الله ) TOE Fears‏ اق 
« إذا قال الامام : سمع الله لمن حمده » Tee‏ 
« إذا كان الطاعون بالبلد » 001010121212121 TOV‏ 
« ذا كان يوم وش اعد سا ل لوا ۲۰۵۰۱۱۲ 
« إذا كان يوم القيامة يؤتى بالعابد » اما ل لما TO‏ 
« إذا كان يوم القيامة يقول الله للعابد » م خا اا ا مس ۱ ۳۵ 
« إذا لم تستح فاصنع ) ee‏ كدان لاس ا وو 
« إذا مات ابن آذم ) 18 0 E E‏ 
« إذا مررتم برياض الجنّة فارتعوا ) e:‏ لاخو ام أ 
« إذا نام العبد وهو ساجد » EE UBS‏ 
« إذا شات بحریّة » ب 2-0 RD ose‏ 
« اذهب فاقتله » yy‏ ا رد 
« آرواحهم في جوف طير ) ا E O‏ 
و استحیوا من :الله ا اا 
« اشتدٌ غضب الله ) تح حاطو a‏ الما OE RS‏ 
« اشد الاس عذاباً ) ا 
« اصحايي کالنجوم » ره مره مه ی ۲ ۲ 
« اطلعت في الجتة فرأيت أكثر ) مامش و ره لم ۱ ۲ ۲۳۶ 
« اعلم يا بلال أله من أحيا سئة ) 118 ااا 
« أفضل الأعمال إيان بالله » FS VES SESS‏ 
0 آفضل العبادة الفقه » 00 TAV‏ 


و أفلا أكون عبداً شكوراً ) NS Seas‏ #۱« 


« روا الطير علن مكناتها » ع روسو زا ال ۲۸۲۰/۱۲ 
« ألا إِنَّ في الجسد مضغة » ی 0 ۱ ۱۱۷۲۱ 
« الذين لا يكتوون » ESRD‏ ا 
« اللهمٌ آت نفسي تقواها » NN SARA STAT a‏ 
« اللهع اغفر لأبي سلمة » مم اا ا E‏ 
« اللهمٌ اغفر لقومي » 0 OR EEE‏ 
« اللهم أنت الصاحب » SSeS‏ ۲/۰۲ 2۱ 
« اللهع ني أسألك الثبات » ا 
« اللهع إني أعوذ بك من الهم » WO a e‏ 
« اللهمٌ إِني عبدك » ا ا ااا 
« اللهمٌ بارك ای في بکوزها ( ل ۲۱۰۳ 
« اللهمّ رب جبريل وميكائيل » FE SSSA‏ 
« الله نعم ) EY a O SR‏ 
« اللهمّ لا تجعل قبري وثنا ) لمعاو مساج احا 1 AFET RESO‏ 
١‏ اللهم لا طير لا طيرك ) Ta‏ ا 
ألم تسمعوا قول العبد الصالح » 6 اا FALE‏ 
د تا أحدهم فآوى إلى الله » ة ز 00151 CSL NSS‏ 
اش فإك إذا وات ( 151 1 ا ااا 
« أنت سهل ) اا ۳۲۲ 
) نهم 000 ( eS‏ ااا 
دتم شهداء لله في الأرض ( ESS SS‏ ۱۳۵۲۳ 
« أن تومن باللّه وملائکته » و 0 RO‏ 
« إن كان في شيء » LE‏ ۲۳ 


a 


« إن كان ففي الفرس » SS‏ اا ۲:۹۹ 
« إن تخرج واا نیک ) 0 0 ز ز ز ‏ ا ا O‏ 
15 إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرٌجال » او ۲۱۲۱۰ 
« إن الجتة مئة درجة » ESR Saa‏ 
« رن الشمس والقمر آيتان » ۱ OEE N‏ 
« إن الشیطان يجري » ESS‏ و( 2 ۳۲۲۰۱/۱۲۰ 
« إِنَّ العبد ليعمل الذنب » CD‏ ل 
١‏ إن الفقيه أَسْدٌ على الشيطان » ا ۱ ۲۰۱۷۰۱ 
« إل الله مركم أن تعبدوه ) لو حو 1111 PN‏ 
« رد الله آمرني أن أُعلّمكم » 001013176 اا 
« إِنَّ الله جعل طعام ابن آدم » وام اناده هه مايه 
« إِنَّ الله تبارك وتعالی خَلّقَ آدم » TT aca‏ ۳ ۱ 
« إن الله رب مثلاً صراطاً مستقیماً ‏ 0 
« إِنَّ الله قال لي : أنفق » و ا 
« إن الله تعالى قد سکن آدم » ال 
د رد الله كتب على ابن آدم ) E E‏ ۱۰۲ ۳۵۲ 
« لد الله سبحانه ل ری آدم » TEETER‏ ا 
« رن الله لو عذّب أهل سماواته » لجست م ا ا دوه 
« إن الله مستخلفكم في الأرض 4 ام م ا 
« إِنَّ الله مكن لكم في الأرض ! اا 
« رن الله وگل بالفحم » ا AS‏ 
« له وملائكته وأهل السموات » اتاو ا ووو سوت ۰۲ ۲۵۱۲ 
« رن الله يحب العطاس » 0 رد 


) 


) 


فك 


نی 
تسد 


كت 
١‏ کس 


. 
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الم سس 


C 
۱۳ ما‎ 


انك 


0 “8 © Ce C 
کک‎ n E سلما کک ان‎ 


نی 
(pa‏ 


۳ 
ی 


الله يرفعٌ بهذا الکتاب » 


الله يصنع كلّ صانع » 
الله عرّ وجل يسأل الملائكة » 


قفوو وو موه دهم و موه 


و و و و و و و و و ممم 


النبي عله آراد أن يصلي » 


آدم نام في جه » 


أحدكم إذا مات عرض عليه » 


بين الأرض والسماء ) 
جنّة آدم كانت بأرض الهند ) 


ا 
إا قد بايعناك فارجع » 


نکم محشورون إلى الله » 


۰:۳۲ 


سس سس 
« ما الدنيا ا SSO SEN ASSES‏ ی 
« ما الطيرة في المرأة » E 1 aA‏ 
« ما أنت من إخوان الكهّان » 00 2520001 Pea‏ 
0 ما خيّرني. الله » Tarbes RSS SSR‏ ا 
« ما نسمة المؤمن طائ يعلق » ا 
ده اا جبریل فحبرني » ا امسو E aR‏ 
« له غرضت علي الجئّة والتار » و ا a‏ ا ا اا 
د أنه عل تام بآية يردّدها ») ا 0111310 ی 
و إِنّهِ قد كان قبلكم » A TAR o a‏ 
« ها من روح الله » ا 
« إِنّي قد خبأت لك خباً ‏ ووس و لوم الم ل رس 
« إِني لست كهيئتكم ) از[ ا 
ا ا اا یک ل 5 
أو جئة واحدة هي ! » و E‏ 
و ارح الله (لی جبريل » 1 1 1 1 1 ASR Re‏ 
و الله إلى نب من الأنبياء » سام لك تس د قا ۳۱۵۱/۰۲۰۱ 
ا الله إلى ُه من سك » e‏ ا EP‏ 
رب ) 
« بدأ الاسلام غريباً ) O‏ ۱ 
وت EIA TAR a‏ 
« بل أن أكون عبداً نا حي ا تا وه ۱۵/۰۲ 
« بلغوا عتي ولو أية ) Sa‏ لاسا العو VER‏ 


« ينما أنا آسیز في الجنّة ) CERD AE SSN‏ 

لماوع تفر از رش( 0011 VEE‏ 
( ت ) 

« تركتكم على امحجة البيضاء » SES‏ 000 

« تعس عبد الدينار » n A E‏ 
( ت ) 

« ثلاث من كن فيه ) TERS‏ ۱۳۵۰ 

و ثلاث لا يسلم منهنٌ آحد ) اسسوا هو ام 

« ثم ژنعت لي سدرةٌ المنتهى » E AGS‏ ا 
(ح) 

« اباب اسم الشیطان » و 

« حيِبٍ إلى من دنياكم » 1[ ااا 

« حبك إِيّاها أدفلك اة TOT POS Aa‏ 

« حبك الشيء يُعمي ویصم ) CIRAN ohr‏ 
مخ) 

و خصلتان لا يجتمعان في منافق ) Ne‏ ا 

PTO RL Sa » ا عبدالله‎ 

« خير كم من تعلّم القرآن » AEN ERS Ase‏ 

( خی رکم من يُرجى خيره ) E eas SRE‏ 


ALT CE EE » خير التاس قرني‎ « 


۶۳ > 


2 7227 52229295227072 ث2 5 21ج 3ب ۳ ی و ۳ 17/۳ 
C8)‏ 

۲۳۹۱۹ ۰۱ ORR GCSE » الدنيا ملعونة‎ « 

« دعوها » ذميمة ) لمحاو ع TAA ۱ ecdad‏ ۱۳۰۱۸۵ 
رد) 

« ذاك شيء یجله أحدكم ) ممم ا ل ا ا ل 3 زا CAV COV‏ 
( س ) 

« السفر قطعة من العذاب » TET SEDER‏ 

« سال موسى رټّه عن ست خصال » CAV Vas‏ 

« سبقت رحمتي غضبي ) E OO‏ 

« سيأتيها ما قُدّر لها » a‏ و ACT‏ 
( ش ) 

AV UT SAGES ) الشؤم في ثلاث‎ « 

« الشؤم في الدار والمرأة ) افو E‏ ۳۱۸۵۱۲ 

« شر قتلى تحت دم السماء » TET SSSA‏ 

« شم سيفك » ال و ا ا ا ا 
( ص ) 

« الصلاة خير موضوع ) ا ااا El i‏ 
(ط) 

« الطيرة شرك » 11 1 1[ 1 1 1 

ER RRA 


(ع) 
« علا يفعل أَحدُكم ذلك ؟ » ا TOT ses‏ 
« علام يقتل أحدكم أخاه ؟ ) TOT PCE aaa‏ 
« عليك بكثرة السجود » ا ا ا DE‏ 1 
« عليكم بسئّتي وسئّة الخلفاء ) NOE EEEEN‏ ا ااا 

رف ) 
« فر من اجذوم ) 9 ۲۸۶۱۱۲ 
« فضل العلم خير من نفل » اماع كع ناس عا من AEP‏ 
« فضل العالم على العابد ) RSS‏ اا 
« فقیه أفضل عند الله » AS‏ و اما ا 
« فقیه واحد أغة علی الشیطان ( TOE Vea‏ 
نما نمکم أن تتبعوني ؟ » ی و E‏ ۳۱ 
« في السماء بيت يقال له » OE‏ ا 

رق 
والقدرية مجوس هذه الأغة » OSES‏ ا 
« قال الله تعالی : الکبریاء إزاري » ash‏ وه ۲۱۰۲ 
« قال الله تعالى : لو لم أحلق جنه » eosTlY ns‏ و 
« قال الله تعالى : من عادي لي ولا ) EPS‏ 
« قال ربك تبارك وتعالی : لأنتقمنٌ » Rat‏ 2 
« قتلوه قَتَلّهم الله » FAR EVES ASSES‏ 
و قد سهل لكم من أمركم VEST Tacos Sa .... ٩‏ 


« قد كان في الأم قبلكم محدّثون » 1 ااا 


(ك) 


« الكبر بطر الق وغشط الئاس » 


« الکیّس من دان نفسه » 
« كأ التاس يوم القيامة » 
« كان أهل الجاهليّة يقولون » 
7 كذب آبو الشنابل ) 
« كلا اجلسین خير ) 

« کل بني آدم خطاء ) 
« كن في الدنيا کأنك غريب » 


ما قوع ع وو وهم وو ووو ووو ولو و و موم وه 


واه ههه و و و و و دودو و و و و موم وو 


ل ۱۹ 


و و وه و و و و و و و و و و و و و وم هو ووو 


8ع ع عا او ووو ووم ۱۳| 


فوع ةمهو و و و و و و و و و و و و و و و و و و موه 


و و و و و وو وو وووووو ووووووو و و و و و و و و و ل و 


هوه ووو وه وه لاع ووو ووو ووو ووو ور ووو ريو ول وو نون وه 


هقف وه ووو ووو وو وو وود ووم و و و و و موم موه 


و هه و و موا ووو لومم و و و و وله 


۳ 


هافوهة ومع وو موه عو ووو و و موم موم موه 


هو و وه ةوه وه و و موم و و و و وول و وم و و ومو ووو موه 


ا ۱ 


۳۰۸ ۱ 


00000 0 0 0008 » لأن تغدو فتتعلم باباً‎ ١ 
oe N ولأن يهدي بك الله رجلاً واحداً » مس و‎ 
۱۹ 1 1 1 1 » لقد سألني عن هذا‎ « 
TTT لقد كان فيمن كان قبلكم ) ا‎ « 
FTES SEE » و لقد هممت أن آنهی عنه‎ 
لكل شيء دعامة » و ی ا‎ « 
OEE Ee 0 1 ) لكل شيء عماد‎ « 
A eS ول اد قرسا ریت ع‎ 
TE FETs ae yT 
EF O وا ایی ب‎ 
لا خلق الله آدم ونفخ فيه اوح » م ال‎ « 
01 1 ) و خلق الله الأرض جعلت تميد‎ 
E A » ولا خلق اللّه لته والتار‎ 
AE Ses 1 ون ل ا ك ز‎ 
۱۱۱۱ a ) لن يشبع المؤمن من خير يسمعه‎ « 
592 SR و لن يني أحداً منكم عمله » ا‎ 
UE TEE snes » و لو آراد الله آن لا بعصی‎ 
لو تدومون على الحال ) 1 1[ ااا‎ « 
لو حشن أحدكم ظنّه بحجر ) و ا اي ا‎ « 
VASES 1 1 3 » لو لم تذنبوا محفث عليكم‎ « 
BO VSS 1 1 » لو لم تذنبوا لذهب الله بكم‎ « 


( ليبلغ الشاهد منكم الغائب » Res‏ مج ا ا 
« ليبلغنٌ هذا الدين ما بل الليل والتهار » اح وا اا PV‏ وا 
« ليس الخبر کالعاین ) هه هت ل 
« ليس الل من أخلاق المؤمنين ) SUN ARS‏ 
« ليس من كل الماء يكون الولد » اا EAP‏ 
« ليس من ليلة إلا والبحر » 1 1 1 1 0 ااا 2 
)۴( 
« المؤمنون تتكافاً دماژهم ) ره و Slate‏ ۲ ۳۰ 6 
١‏ الدينة طابة ر أو طيية ) » FPN ESS‏ 
« المسلمون تتكافاً دماژهم ) ONEN Acc‏ 
« القسطون عند الله على منابر » ETP VG‏ را يض 
ما أرق لر کر NEE REECE RAS‏ 
« ما آنا بقارئ » اس حك سا بم جه سام سس او او م 
د ما أتزل الله داء » 00 1 1 1 1 ا NOE‏ 
و ما 5 ا أوذیت ( اسح و اقول مو مو ا ا 
« ما سمّيتم هذا الغلام ؟ ) اانه لحف او اله لع PEARS‏ كار 
« ما ضر عثمان ما عمل بعدها ) ا OEE PAR‏ 
« ما عبد الله بشيء أفضل cesses‏ ۲۱ ۰۲۱۷ ۳۸۸ 
« ما لك الع هو و تخود مس همه سر 0 یی ۱ 1 
د ما من مولود إن لا یولد » ا ot‏ 
« ما من يوم إلا والبحر » O‏ ا ENE‏ 
وما نقصت صدقة من مال » 1 AF Vase‏ 


« ما يصيبُ المؤمن من هج ) NE SEES SE‏ 
« مثل المؤمن کخامة من الزرع » وه CEE‏ 
« مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن » شرام ی ال ۲۱۳۵۱ 
« مثلها مثل السلم - يعني النخلة - » NTE‏ 0 0 ۱۱ 
« مثل أمتي مثل الطر » SSD‏ ا ا O EN‏ 
۱ مجلس فقه خير من عبادة ) SRS RRR eo‏ ۳۸۱۱۱۰۱ 
« مرحباً بطالب العلم ) لنت تج اس لخدب ESS‏ ۱۵۱ 
« منهومان لا يشبعان » FOR REE‏ لك 
امن أ عتافاً أو كاهناً أو منجماً ) TS‏ اا 
ومن كيده ال ااا ا 
« من استطاع منكم أن ينفع » اا 
« من انتعل ليتعلّم خيراً ) 0 اا 
« من تعلّم العلم ليماري به ) A ESS Aa‏ 
« من تعلّم علما مما یتفی به ) ام امت الما ON PR SESS‏ 
« من جاءه الوت وهو يطلب العلم ) موف ااا ۴۳۹/۲ 
« من خرج في طلب العلم ) مقط ارود فوع اله VE Eats‏ 
« من دخل مسجدنا هذا ) ملب الا فعا لجو د وا ا ا CN‏ 
« من دعا إلى هدى كان له » ا ا ۲۸۱۵۲ 
ون ادل على شور قله قل ES‏ ا ا 
« من ردته الطيرة » جو ا ود و ا لوو ل ال ۱ ۱۱۱ 
« من طلب العلم كان کقارة ) RS‏ ا اا 


« من سل طريقاً يلتمس فيه علماً ). RS‏ 
« من غدا لعلم يتعلّمه ) COSTS‏ ع 


« من فعل كذا كان على الله ) E ee‏ 
( من يحلب هذه ؟ ) 8 0 E e e‏ 


« من یهد الله فلا مضل له ) 2507000 
١‏ نحن أَحقٌّ بالشلكٌ من إبراهيم ) و ی 
۱ « نحن معاشر الأنبیاء لا نورت » رو یا 
رل ی ان ی 


« نضّر الله امرءاً سمع مقالتي ( 7 1[ 
( نعم ؛ إذا رأت الاء » TT‏ ل ل 


نهی عن استقبال الشمس تس 


« هذا مكان حضرنا فيه الشيطان » REY‏ 


( هذه روایا الأرض ) وم و موم و و ووو وم مله 


وذا ارم فاصبروا ) و ةر ةل ر لمر 
وواعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ) نه 


VANS 


« واقدٌ وقدت الحرب » واوا اي 
« وجبت له الجنّة » ا ا لس اوم 
« والشژ ليس إليك » اس او انم طاول Ra AR‏ 
« وما يدريك لعل الله اطلع » DO E‏ 
)ا( 
د لا أعیل بالیهاد شيا ؛ اام اي 
« لا بأس بال#قی » 013111 اا O‏ 
« لا ثرضين أحداً بسخط الله » ا 0 ۱ 
د لا تزال طائفة من أمتي » DAMAS‏ ا 1 
د لا ترکوا آنفعکم » ا 
« لا تسافروا والقمر في العقرب » ااا E‏ 
ولا تسوا الدب الكرم » .. اح لحا بوه لمخم و ۱ 2۱ 
« لا تسمُوه الشائب » فل جا وی و رو ا م و ا 
« لا تسکین غلامك يساراً » ۱ ۱ ۲۱ 
« لا تغفلنٌ فتنسین السحمة » ا NE‏ 
« لا تقاطعوا » ولا تدابروا ) 1 1 ا ااا ا 
« لا تقوم الساعة حتّی تطلع » م ومال ون اننبا احا سب لا 
« لا حسد إلا في اثنتين » O OES‏ ا 
« لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب » ARP OAS‏ 
« لا طيرة » وخيدها الفأل » PLT keda‏ 
« لا طيرة » والطيرة على من تطيّر » ۲۳۳۰۱ 
« لا عدوی ولا طيرة » SEES‏ ۱ وب قر 


( لا عدوی ولا صفر » 6 ا COTA CYA ÛY‏ ۳۳۷ ۳۷ 
« لا عدوی ولا هام » E‏ 1 ا E‏ 
« لا هجرة بعد الفتح » ا VER‏ 
« لا یزال الله يغرس » E: CEO Vaca ERLE‏ 
« لا یقتل والدٌ بولده » (E) cesses‏ / 0۳۲ 
« لا يورد ذو عاهة على مصخ » مم 
( لا پورد مض على مصځ ) CEVA e Assan‏ 

IY ۶ 

( ي ) 

« اليهود مغضوب عليهم ) RE‏ ذا 
« يأتيكم رجال من قبل المشرق » ا 
( یوم القوم آترژهم لكتاب الله ) AS CASES SSS‏ 
يا بي ! إن قدرت أن تصبح » AOE EEO‏ 
« يجمع الله تعالى العلماء يوم القيامة » 0 0 0 0 0 0 00 23131 
« يجمع الله عر وجل الاس » Re‏ و EEE‏ 
« يحمل هذا العلم من كل خَلّف » e‏ الاو وومةه 
« يشروا ولا تعشروا ) ا ل OVD‏ 
( یسیر الفقه حير من كثير العبادة ) 0 اا 
« یعیش احلب ) Î‏ لاق ولام الم ا ا م 
« يقول الله تعالى : أنا الجواد ) NEL RR 001013013١131‏ 
« يقول الله تعالى : کل عمل » لالط لس ا ماد السام ما ا COT‏ 
( یقول الله تعالی : يا آدم ! ) 9[ (2) ۲ / ۰۳۰ 


« يقول الله تعالى : يا عبادي » 1 1 1 1 ااا 


t4 


فهرس الآثار الموقوفة() 


إذا جاء الموت طالب العلم ی VE‏ 
إذا دحل النور القلب OEE SORA‏ 
آراد التب مَل آن ینهی أن یستی ی ۳۲۲۰۱۲ 
أسمع الجبال ما وعدها رتها ؟ Dea‏ و 
اقرژوا إن شكتم E TESA ESSE‏ 
أقول : اللهع لا طير لا طيرك Fada‏ ا 
إلا فهمًا يؤتيه الله عبداً ES‏ کی ۱۵۱۰۱۰ 
نتم ههنا فيما أنتم فيه EN‏ 
إن آدم للا حتضر اشتهى قطفاً ل ال لان 
إن الرجل ليخرج من منزله oR‏ 
إن ركم يستعتبكم فأعتبوه ا 
لد الشياطين قالوا لابلیس DRE SEAS‏ 
لد الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ا ا ام و 
إن ملكا موكلا بطالب العلم 1111 AR‏ 


١ (‏ ) وما قبله حرف ( ح ) فهو مذكور في الحاشية . 


٤ 


إن هذه الثياب ARR‏ اا 
إِنّك لتصل الرحم ا O‏ ۱۳۵۱۰ 
ما حکاه رسول الله 1 1 ا ی i‏ 
E ELSE SR A EE‏ 
آولي القرّة في طاعة الله ی 
أي خال ! هل كنتم تتهمون ءةز زد زد2د2د2د0202 00 0 000 
باب من العلم نتعلمه ANP ESS Ao‏ 
بعئنى رسول الله عي وين ران الت ل 0 وو م اع حو دا و N‏ 
التفكر في الخير 0 
تذاكر العلم بعض ليلة OFT VE Sasa AR‏ 
تعلموا العلم اه وم هه هه ۱ ۳۰۵۰۱۳۹۵ 2۳ 
تكمّل الله لمن قرأ القرآن eS‏ م ۱۸ 
الثاقب هو ژحل ا ا ا ا 
حبك الشيء يعمي VEE SESS‏ 
ڈنپ الوس نها مه ل و وو 
ذللت طالباً 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 ااا 
ركعتان مقتصدتان ا 0 ا ی 
العالم أعظم أجراً ا ا 
العالم والمتعلّم شريكان 1 ااا 
علماء هذه الأ OD ESER SEE‏ 
عليكم بالعلم الفسة اواج ساود ی ا E‏ 
فضل العالم على العابد EY eral‏ 
القلب ملك ا ل عا ل ان ا ا 1ك 


قرنت الهيبة و لي ا ا ا اه 
كان أسؤابة دالله ا الم م ا ا 
كان هؤلاء رجالاً ا 1 1 1 ا PT‏ 
كذا هذا العلم SEN EN see a ES‏ 
ان ی 
کفی بخشية الله ما و ۰۲ ۲۵۰۱ ۱ ۸۰ ۲۲۶ 
كل سلطان في القرآن TE SRA eS‏ 
كلمات لو رحلتم المطي 101 ا 39۱ 
لأن آتعلم مسألة ا EL‏ 2 
أن جلس ساعة د EE‏ 
لان علم باباً من العلم ا مات ام ی ۱ ۳۱۹۳ 
لأنْ أفقه ساعة A‏ و امم E‏ 
لأَنْ أقرأ سورة QS O E ODAN EES‏ 
لفن عادت لا آساکنکم فیها ی 
لست بخليفة الله 0100191371 1 اذ و 
لقد توفي رسول اللّه 1 1 1 1 1 ااا 
لولا ثلاث في الدنيا O‏ الم ا 
لو لم يخف الله لم يعصه SO TASS SAAS‏ 
ما أردت إلى هذا ؟ E SL a‏ 
ما انتعل عبد قط AS‏ ااا 
ما تزوجني رسول الله کی که ۱۲ ۳۵۵ 
محيّة العلماء دين ا ع اس امو اي AR‏ 
مذاكرة العلم ساعة لق که ا 


44“ 


۰۰۰ 


وجدت عامَة علم 
واللّه لقد فارقنا رسول الله . 


ها موه 


و و و و و مثو و ووو 


۵ و و هو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و موه 


و و و و وه ل و و و و وه 


۵ ه وه ل ا ا و و و و و و موه 


۰۰ -تِ_« 


وق هوقو وه وو وه و و و و ووو ووو و وم و ووو و وم و وه 


6# هوه وو وهو و و لواو ووو ووو ووم ۱ 


هوه فو ووو لوعو وله ووم وول ووو ووو وي روه 


و و اه ها هه هو ووو و و هو ووه موم همم موه 


۵ اه اه هه و وم و و وم و و و و و موه 


چاه و و و هو و و وو ووه و و وم و ووو و و وم موه 


يا رسول الله دار سكناها فومموع ووو ومو ووو معو وو ور و و و و وم موه 


يا رسول الله ! كيف الوضوء ae TRS‏ 
يا رسول الله ! ومنًا أناس NS E Ea‏ 


يسأل الله العباد فيما استعملوا 001 
یکره آن یدخحل اطریض SESE‏ واوا وه وهای هم میور و 


۶ ٩ 


۰۱۱۰۰۱۱۳۰۱۱۲ ۰۱۱۰۰۱۰۱۹۰۱۰۷ ۰۱۰۱ ۱ : آدم عليه السلام‎ 
«+. ۲ ۲ ۲ ۲ 6 cC IYE IYO! 


۲ 9 CITI 01ل‎ 

۰+۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۷ ATT 

۰۱۶7۱6۰ ۱۵۶ ۰۱۰۳ ۰۱۵۲ يهل‎ ۱ AEA ۷۲۷ 

+ AOI (۱ Yo oA (YoY ۹ 

۰۱۷۳ ۰۱۷۲ ۰۱۷۰ ۰۱۷۱۹ ITA ۰۱۲۱ ۰۱۱ ۶ 

۲ ۰۶ ۲ ۲ ۲ 6 (6 ۹ ۱۹6/۹۱۰ 
Ton ۲ ۲۷۷۷۳ 


الامدي ۳ ره AAT lease‏ اا 
إبراهيم : OECTA GSA DNA‏ ا ل 
إبراهيم الحربي : OD OE‏ 
إبراهيم ابن رسول الله عي : OEE Saed‏ 
إبراهيم بن عبدالرحمن الغذريّ : امح وس ا EN CDT USAME‏ 
إبراهيم بن عبداللّه : 0 1 1 1 1 1 1 ااا 
إبراهيم بن الفضل : .. اه ووه و ماسو VRE‏ لا 
إبراهيم بن مالك بن الأشتر : سام تب ما االو ا 
إبراهيم بن محمد بن العبّاس الازديٰ 0 TE‏ 


١ (‏ ) الواردة في التن . 


O»‏ £ سس سس سس سب 


إبراهيم بن منصور : NPY‏ 
ابن ری : SE SSS‏ 
الأبلق الأسَيّديّ : 00 E E OL‏ ۱ 
ا IATEDSTITEVEET NLS‏ 
الأجلح : ون ال سوسا ادام او م اسسسد امكو 1 ل لك 
اا TESORO DEES‏ ۱/۳۰ 
اح بن تالف ام سو سوسم A‏ ا ار 
اداي از 0 00 Ce‏ ۱3 


۵ ۲ ۲ ۲ oT ۰ 

عرق 5:58 2 2555 coTYT‏ تله 2 ۵ ۱۳ 
۲ ۲ ۲ 5 
۰۲۲۷۳ ۰۲۲۹ ۰۳۱۶ ۳۳۱ . 


اا وى اقطان ا اا E‏ 
اد لاز هو اا 
ون ن OV ASS SO‏ 
اه ي TT‏ ااا OTE‏ 
اید بن أى رن OSV PN eines‏ 
آحمد بن محمد ين بنت الشافمی : EO Foe‏ 
أحمد بن مروان المالكي : مدو ا لسرا باو اخ ا ۳ 
الأعطل : الخو انها و ی ARE FOUR‏ 
این إدريس : 0000000 AN‏ 


VS ED SN ORE وشو بابك‎ 


۰-۱ 


أرسطاطليس : مدي ساسا ا املو TOP‏ د ع الا لان 
ETE Tes E SS E‏ ا 
و حاط لاب DV A AG ROR‏ ا 
و وه ی ا 
بو اتاق ES PER 1 ESOS‏ 
ARISES aa go‏ 
أبو إسحاق الورقال : 12110000 AE Pena‏ 
إسحاق بن عبدالله بن أي طلحة : المع عه السام ا ا STAN LE‏ 
إسحاق بن عبدالله بن أي فروة : ا ا 
إسحاق بن منصور : FESO LS GSS‏ 
آشدفلیس : مج قم الاا ول كن E‏ لحم م EVI‏ 
آسماء بنت أبن یکر : 0 LRA‏ ی 
تحاف نت OMAN ae RS O‏ 
إسماعيل : EAS RSS‏ ل يا AAR PE‏ 
إسماعيل بن إسحاق القاضي : یا ۲۵ ۲ 
إسماعيل بن أبي أمية : مق TEESE‏ 
إسماعيل بن يحبى انيمي : NATL VaR‏ 
الأ eee SR SRS‏ ۱ 
الأصمعی : ا وا لس دش دس INE‏ 
ابن الأعرابي : 1 1 3 1 1 0 کب ا 
الأعرج : ا AVN‏ 
الأ“ مرو واوا او لم ا ELEN TAL‏ 


EEE VAR TF SOS لاوا‎ TNT 117 eae : الاعمش‎ 


fo 


أبو أمامة الباهلي : EEE AA VON Sa‏ 
امرژ القيس : و POLI E ORE‏ 
أمية بن ابي الصّلت : ETN 0 RSS‏ 
أمية بن عبدالعزيز بن أمية الأندلسي : A Tee ea‏ 
الأمين : ا 
این الأباري:* مخ ا هه ا كا و 
فیس : So‏ ا 


أنس بن مالك : ۲۷۱۱۱۱ ۰۲۷۵ ۰۲۸ ۰۲۸۵ ۳۸۷ ۳۸۷ 


. CA‘ «fo: 2 ۹ 
2 011۹4 CAI / 


له 


. ۳۸۸ ۰۳۹۶ ۰۳۶۵۶ ۳۶۰ ۰۳۲۷ ۰۲۸۵ ۲۸۰۳ 


أ : AOL Teesside eas‏ 
أنوشّووان : E EA SES O‏ 
الأوزاعي : 00101 0 0 
وس بن عبدالّه بن ند 000003232 0 a‏ 
ابن ي ویس : RS‏ الم 1 
إياس بن معاوية PRES ENES‏ 38 
وت aS‏ رخ نخد اماف قو لول ملسي هو oot /١ eines‏ 
أبن اتوت AR Seb‏ 1 1 ا و ا 
ود 
البحتري : خا و امسو ل مارلا او و لم ا 
البخاري : لحاس سكا ASAR‏ اق الام EEE ASE Ve‏ 
ا" 


و و و ووو و و و و وه وو و و و و وم و م عونو وو ووو و و و و و ووو و وه 


و و و و موم و موه 


سس ۰۳ ؛ 


البراء بن عازب : TEE SOARES ON GRE‏ 
بو البركات الأوحد : NE OE‏ 
أبو البركات البغداديّ : 111 1 1 1 1 N COR‏ 
بُريدة : E E‏ اا 
بر جمهر : ا السام ا ا 
ابن بسطام : AS‏ 1 1 ز 1[ 1[ 111 STAN ASS‏ 
بشم se ESSER aS‏ ا 
بشر بن عمر الهرانی : HT CO PIGS SENE Ss‏ 
بطلیموس : ۳ / ٩°‏ › ۰۹۷ ۰۱۰۰ ۰۱۰۸۰۱۰۷ ۰۱۱۱ ۰۱۱۶ ۰۱۳۹ 
اا TEE‏ اا اد 
بقراط : 1 0 و 
بقيّة بن الولید : RS SSR‏ ما و 
وك اول مدن باجا ره سج سم واف انمو ا 
ا PANTER ae‏ 
آبو بکر ااي : ”5ك EP CRE‏ 
بو بکر الصلّیق : اساسا ب از ۱۵۹۵ الع اال د 
الم و هر ۱ ارات اا 
لمج كا انع و سا ااا ۲۳۱۰۰۱ 
ايكون لقث 00010121 0 0 000 5 
بكر بن عبدالله الزن : ...., Eee ESSA‏ 
و EAC VT OA AS‏ 
أبو بكر بن عَيَاشُ : ORES NRL‏ ااا 


و نوسني ل ل واج اما الس ومو 0 


5*6 


البكري : ا ااا 
بکیر بن وال ن الا ESR‏ ا ليشار عيض 
بَتُكلُوسا : Se‏ سكا اس ۱۰ ا 
بهمود : SS ss‏ ااا 
البوشنجاني أبو الفتح : ANSE EN EO SESS‏ 
البويطي : ا O‏ 
بلال بن الحارث : ا ال O‏ و ۱ 
البيروني : اج 001111 ااا 
وحم 


له 


الترمذي : ۰۱۵۹/۱ ۰۱۹۱۰۱۱۳ ۰۲۳ ۰۲۵۲ ۰۲۵۹۳ ۲۱۱۰۲۱۵ 


ی 


YAI CYA‘ cYVo cCYTVECTVT CTV CTV 118 


له 


"55٠. 2203433 < TAV كما‎ <c YAO cYAE «۰۴۳۴۸۷۱۷۳۵ الما‎ 
. هكة < لاله‎ 2 ۵ CTA 2 ۷ ۱) ۱۲) ۲۱ 
هخ« ل‎ CYA | ۲ 


هام : 510 وي ا ل E‏ ا 
أبو تام الطائي : اطنط وب ملاو EE‏ اد 
وان ام ين رنه قاذ ی ی ۳ ۱۷۲۱ 
التوحيدي : 1 اد تم ای PT.‏ ها ١5ل.‏ 
يم اللات : ا ل 
ابن تيميّة : ا 


۳-۸۶6 (۲ 


وو و هم وهو وو و ووو و و عع ووو واو ومو ۱ 


دس سس سس ___-...___ ن 


رت ) 
ثابت : OE E EEE‏ 
ثابت بن فة : OT‏ ا E‏ 
ثعلب : E OL ROO EOE‏ 
ثوبان : SSA‏ ااا ا 
(ج) 

جابر بن زيد : 1 ااا 
جابر بن عبدالله : SSE‏ اه مه 0 

ل ا ا oT‏ لش VY ۳ (۷ OTT‏ 
الجاحظ م ل ساون ل م او ا ا ا 
جالينوس : اع وعم واو دجوو الس وام ا 
الجكائي : لاجو اطاط ارق الما ابو ا ا 
جبريل بن روح الأنباري : N aa‏ و 
بر بن مُطعم : ااا E‏ 
ابن جریج : وام عور بسع البو لوي انا يقنم اانه لقان اا بر 
ابن جرير الطبري : حو ل م ار الت الامو لا ی 
اجريري : ی 
جعفر : ی END Los‏ 
ا 0001 0 0 
ی لعل و ساوج لحن ماسقا فوا AOE TT‏ 
آبو جعفر التازي N‏ 2 
جعفر بن ربيعة TT EE SSE OE‏ 
ات تاش 1 9 ۵ 


۶ ۹ 


جعفر بن محمّد : نس الوسر اموس ا ل و 
ا 1 1 1 1 ا ا ااا 
جمرة بن شهاب SE Sq‏ وه E‏ 
ابن چثي : اک ااا 
الجتيد : a‏ ا 
أو جوا + ا ا اي n‏ 
ابن الجوزي : اا را رف E‏ ۱3 
الجؤهري : و ا 
( ۳ 
بو حاتم : اه اه [ [ SE‏ 2۳2 
ا اا ا LE E E OO‏ 
از جا ال O‏ ۲ 
5 حاتم الرازي : OMER e‏ و O‏ 
الحارث الأشعريٌ : E O E‏ ا 
الحارث بن أبي ُباب : ماك لاسو الو وا ا ۱۲ ا 
روک لوكين سمي اباس د ا وو N‏ 
الحارث بن يزيد : ااا ا ل 
نیا 24 ا ل ا EY‏ 
حارثة ب 001017 اا ENE‏ 
أ حارثة E SE‏ ا 
بو حازم : e aa‏ ا OR OTT aE‏ 
الحاكم : RR‏ ۵ ل ل ONE‏ 


fo\ 


حاماسف : وده لو اس ا ا 11 E‏ 
بو حامد الغزالي : ea‏ ا ۷ 
الحباب بن المنذر : 10 1 ۰ 
ابن حبّان : ا انق لوقا ايفاك د لاوج لووط و ا 
ابن حبيب : مدقف انحو وه اس RCS SSE‏ اك 
حجاج : 151 1 1 اا 
ا یاج : 0000 اا ۱۹ 
حجاج بن نُصَيْر : FAR O E‏ 
خجر بن عدي : ERE‏ اه TED‏ 
خجیر : لمحي و ا سو E TV‏ 
حذيفة بن اليمان : اي أ رد اللي اراد بقع يويك او ول اا 
حرب : O VS ASS AS‏ 
حرب الكرماني : ORE E DOSAGE RSS‏ 
حرملة : YOO OVO TENTT See‏ 
أو نع : ع ان جو عو اوح دوو INA TV SASS READS‏ 
ابن حزم : أ لظ موس NOD PSS AER‏ 
حزن : css‏ اا ل ا ل 
بو حشان العرج : ا 
الحسن بن آدم : Sens,‏ حا اال O‏ 
واس الاي ممم وج اح كد الاو لم وي LD‏ اق و 


۳۸۹ ۰۳۱۹۰۳۰۶ ۰۲۸۲ ۰۱۸۸ › 1٤۷ › 1 ٤° / ١ : الحسن البصري‎ 
6 ۵5۲۸۵۱۰۰ ۵۸ ۶ ETC كو‎ 
. 040 (Of 289 
AICI [T.I ۲ 


مه > 


الحسن بن سفيان : COERCED‏ 
حسن صاحب الژیج المأموني : 0000 ا ااا 
الحسن بن علي المْقَرِي : 01 0 اا O‏ 
اخسن بن عماة: : O O o‏ 


الحسن بن منصور الجصّاص : هه a‏ د ره رنه وی لماه ماو و ۱ . 
الحسين بن مخحریث الخزاعي : شوح NO PN EERE‏ 


حسين بن خُرَيْتْ : SR‏ ااا 
أبو الحسين بن فارس : OSES E e ES‏ ۱ .ه. 


أبو الحسين بن علي : SAN PPE‏ 
أب و احسین الثورئ : ا ذا ا NET‏ 


الحسين بن واقد : 1000 1 1 ااا 0 
احضرمی بن لاحق : PRAT e‏ ااي 
حفص بن سليمان : A‏ ا 
حفصة بنت عمر : مو ل اسل وول عو أ ل الفط هه ال 
حماد بن زيد : CAR NASER Sa‏ 
حفاد بن شلية : 1 1 1 1 ا i‏ 
حَمّاد بن یحیی : TES‏ ی ا Ee LN‏ 
57 حمزة البرّاز : are e‏ ا 
حمزة بن سعيدالصري : SOR‏ ااا 
حمزة بن عبداللّه بن عمر : E e‏ اا اع 
حمزة بن محمّد العلويٌّ : AE TA esa‏ 
حُمَيْد SRA‏ عاسو ممع اع A‏ ا ار 


۶۹ 


حميد بن الحسن : اا د اك الو مو وا ا ا ل 
حميد بن محمد بن يزيد التضريٌ : TAY eos‏ 
الحميديّ : E oS‏ اا OE‏ 
حميم الهّذْليَ : NV SSCL SRS‏ 
حنظلة الأسدي : 0008 ERE‏ 
ا الما YT‏ وات تداكو EAVES PS OARS‏ 
حوّاء : ا ا E CO E E‏ 
رخ( 
أبو خالد المي : ASE‏ الس ا 
خالد الحذَّاء : o OE OY‏ 
خالد بن سفيان العْرنيٌ : ESE‏ ومع فاو ممم الو وا 2 
خالد بن عبدالملك المروزي : بلاس و VTE CSE SEE‏ 
خالد بن عمرو : e a‏ م الم ها 
خالد بن يزيد : SOE VARA DATES‏ 
خديجة : د E‏ ا e‏ 
الخطابي : a‏ 1 ی ۱ 
الخطيب : ۰۳۸۱۰۲۱۱۱۰۰۰ ۰۳۸۹ ۳۹۶ ۵ CAV‏ ۵۱۳ . 
ی ای العامري : 1 1 00000 
خلف بن القاسم : امايق أو للج و که و ل 
ات لل جوم اواو لقاع موا ل ا 
الخليل : 0 ره 
ارو نی اید ن فن OES‏ ۱ 


ابن أبي الخناجر : وه يع ا أو قن أنه ره رق و ا ا O‏ ۲ ۰۲ . 


aT 


2 


الخنساء : ااا [ 1 اا 00 
احوارزمی : و 
ا لخؤلاني هک ا 
خويلد EE‏ ۱۲۳۰۱۵ 
الخلال : ARE AN ec ME‏ 
خیلمة : ا ا ا ال ی 
حَيثّمة بن سليمان : ا OE N‏ 
د الخير : E SS‏ و و د وال O‏ 
۱ ودع ۱ 
الارقطني : 1 1 اا ER‏ 
الذارمی : TASA 1 1 1 1 1 1 1 as‏ 
او ملعن و ا ار ار ار TY‏ 
آبو داود : اا ا 
ابن ي داود : CERRO SAAS SA‏ اا 
ESS‏ ی 
داود بن عیسی بن محمد بن علي : ی ا 
دراج : ا و ا ODES‏ جو و AN RN‏ 
الدُرداء : ۱ | ۲۵۳ ۰ ۰۲۵۶ ۰۲۷۳ ۰۲۷ ۰۲۷۵ ۰۳۸۹ ۰۰۲ 
EEA‏ د" 
SWNEIS‏ وا ۱ 
أ الدرداء : ا 1 1 1 ا ااا ا 
دوزوشوش 2 VER ASTE e 01 A‏ 


دمفراطيس ٠‏ 12121212 1 121 1 1 1 1 ا ا 0 


رد) 
أبو در : ST E A E ERE‏ 
رر) 
الرازي الثنوي : ا ا O‏ 
الداري أب عبداللة :بن الخطيب: : ستو يور ا ۱ ۵۱۵ 16و 
TEES OMB‏ ار INTE‏ 
م« / C111‏ هلال << Yo‏ . 
الراغب آبو القاسم : OAKS NP‏ 
ربعي بن حراش : 1 1 E‏ 
الربيع : مع وو اولك ا ال الو AROS‏ ۱ 
ا بن آنس : SS‏ لالس اس ا و ا 
الدبيع بن سلیمان اراد : ۱ / ۰۰۳۳ ۳ | ۲4۰ ۲۵۲ ۰۲۵۳ ۲۵۹ . 
أبو البيع الشتتان : ا ااا 
ربيعة بن يزيد : 1 1 1 1 1 1 ااا 
رزق الله لمجم : ااا 
درّيق بن عبدالله الألهانى : ا ع الس ا كني 
أبو ززین : . ال لم لجا عات ماديا نسو وس اس وم ان ENS‏ 
آبو ك الانسازي : انظر الولید. بن هشام .. 
رُوبة بن العجاج : SA‏ لقي امم TOE SITET‏ 
روح بن جتاح : Ty‏ ا ا ۱۱ 
روح بن قيس : بن مودس سطع سحي طق لوو وي A OL‏ 
ابن الؤومي : E LR‏ اق ALE ARLE‏ 


رويفع بن ثابت : 4 ماع هه 0 0414 وله يواوه 2 810 اد هه مکی عرق ف هه ما روشاه ۳ ۲۷۵ . 


الؤياشي : لدع ل عام هن اشم اا VOLS RASS‏ 
زک RES‏ ل ا ا و م ل امه 
رز) 
زائدة WEC Naseer‏ 
زبّان بن سيار : 000000101 ااا RN‏ 
اا Sa‏ ا VT‏ 
ا ENE ECE aa‏ 
زژ بن خبیش 1211111 ۱ ---. 
زُفر بن الحارث العبسي : عنما جا E LT SE‏ الا ان 
آبر زکریا السطعمر : الا و ا یی ES E‏ 
- زكريًا بن عبدالرحهن البصري : VSS‏ ۸ 
زكريًا بن يحيى الشاجي : YS o ONL PSS‏ 
۳ الرّناد : ADV Ea ED ESED‏ 
الزّهري : Nea E ana‏ 
۳۳ ,#۰7۰« ا ا اس امرض ۷ ۷ ۳-۵( 
زهير ( الشاعر ) : RAS‏ موقا نامدا ATT‏ 
زهیر بن صالح ین آحمد : 1 1 1 1 ااا 
زهير بن معاوية : oe eR ES‏ ااا TEE‏ 
زياد بن سيار الَرّاريٌ : 1 1 1 1 NNE Pao‏ 
بو زياد الکلایی : 1 1 1 1 NATA‏ 
زید ف آسلم : 1 1 1 a‏ 
زيد بن ثابت : SE e RE‏ ام اا 


زید بن عمرو بن نَل : و و در ۱ - ۱ 


شب بت أن ملي ا ل قلت 01 
م 

سارة : ل ا ا 
سالم بن عبداللّه بن عمر : مال الاق ار الا با 
ابن الشائب : AOL asa‏ 
سخبرة : SAAT AE SOLS ASSO‏ 
الشديّ : ا E RE‏ 
سَكَاء بنت نبهان : E E E‏ 
الشري:* 00008 اا 
سعد بن إبراهيم : كا عر اي ا اله وام و ا 
سعد بن علي الرّنماني : 0 0 7 
سعد بن مالك : او اوس لبا فافخ ا ا 1 
سعد بن أبي وقّاص : ا اا ا الم ات و ۳۱ 
سعید : sd‏ 1 1 1 1 1 1 ا ااا ا 
سعيد بن جُبَئْر : ا Ne‏ د سني 
بز مس اف ری Sas‏ ال نع ار انم وق 
سغيد بن سالم : واوا الح جااواتعا امج موود ام 111 
ید بن أ سعید ار VATE AEA Sa ٠‏ 
أبو سعيد الشيرافي التحوي : OA e‏ 
أل ودين ا ا 
سعيد بن ایب : .۲۹۱/۱۰ ۲۸۵ ۱۲۸۵ ۳۸۹۸ ۳۹۹ 4۹ 

اا 


أبو سفيان ( ابن حرب ) : RS‏ ل ل اس 5 


1 لمم 
سفيان الثوري : ۱ / ۰۲۸۸ ۰۲۸۹ ۰۳۲۰ ۰۷۱۰۳۹۱ ۰۵۰4 ۵۰۱ 
۳۳ ۳۹ . 
۳ / ۱۸۸ . 
سفیان بن عيينة : ١‏ / ۰۱۵ ۰۲۷۳۰۱۷۰ ۰۳۹۰۰۲۸۷ ۵۰۱۵ 5۲ . 
ENES‏ 


سفيان بن وكيع : AN O SD A‏ 
ابن الشكيت : ا 11 1 1 N O‏ 
سلمة : ووو نس اس وسو لط وام امن او ل 
ل SS‏ ا ا 
سلمة بن رجاء : و ع نالفو وو ا او م ا لت و ا ل 1 
بو سلمة بن عبدالتحمن : ۳۰۰/۳ ۰۳۰۱ ۳۹۲ ۳۷۱۳۹۵ ۳۷۵ 
سلمة بن محارب : i‏ 
سلمة مولى يزيد بن الوليد : O TS SE‏ 
او ۱[ 

سليمان 5 بن أحمد : انظر الطبراني . 
سلیمان التّیمی : ی ی 
سليمان بن عبدالملك : ل 
أبو سليمان المنطقي : e‏ 11[ 1[ ااا 
سليمان بن يسار : E‏ 
سَمُرة بن جندب : 0 ی ot‏ 1 ا ا 1 
سهل : REG De‏ ا 
سهل بن سعد الشاعدي : E 1 1 1 1 ee‏ | 


7.244 رض‎ ( (۳ C۹4۹ ۷۳۰ 


سسسسس تش 470 


سهل بن عبدالله الشستري: : ست اا تل قوفي E CE‏ 
سهيل بن محمد : ا ل STOL‏ 
سهيل بن عمرو ا ا ا 1 0 0 10000000 
سود كين بن عبدالله ل ا و ملو ا 
سيبويه ا ا ا ااا O ONCA‏ 
ابن سيرين اا م 
ابن سينا اا ا ا ا ل ا 
رش ) 
شاذان : ال TE PAA‏ ا 


٩۳۲ ۰۵۰۱ ۰۵۰۳ 1۸۵ ۰۳۹۱ ۰۲۳۸۰۲۳۷ ۰۱۸۵/۱ : الشَافعی‎ 
1 Of 
Yol ۰ 6 ۲۲ ۵ ۱ ۳ 
. Yo 2 ۳ ۲ 


5 


5 


شاهْمُرو : 11 1 ااا 
الشبلی : يي ة 2 1 12 12 1 1 SO AL OM‏ 
شجاع : SAVARD AN ANSEL SSE‏ 
شدّاد بن أي ربيعة الحتعمئ : 11 1 Oia‏ ۲۱۹۱ 
ابو شريم او ا 2 
الشرید بن سويد ؛ نكو قوع شد ف ف اووس اس وس و ا E‏ 
شعبة : ا STAR‏ 
الشعبی : E NRT Sete SG PEE‏ ۱۳ 


ابن شهاب : انظر الزهري . 


AO VLAN A SS) : شهر بن حرب‎ 


شیبان : بو ۱ NAVE‏ 
شيخ الاسلام : انظر ابن تيميّة . 

شیر کوه بن شاذي : HT Ee RO‏ 

( ص ) 
صاعد : PART FASS ARG RR eR‏ 
أبو صالح : ا 
بو صالح : 1 1 ا ا VEN‏ 
أبو صالح : ERNEST‏ ا E‏ 
أبو ال : ور رش sees‏ و o‏ 
بو صالح : مدخي TAKEN sess sS SAS e‏ 
أبوضالح الأشغري : BTC 0 Sa‏ 
صخر الغامدي : ابم ع معو جو واما لوو TEV Tg‏ حا 
ا PON Foc AEDS‏ 
صفوان بن شیم : NV N SERRE‏ 
صفوان بن عشال : STOVE VER RR ESLA GE‏ 
صفوان بن عيسى : SS‏ 3 
صهيب : 2 2 42 02 102 1 1 ذا 
صلاح این بوسف بن یوب : ا ااا 
ابن صيّاد : 11 1 1 اا 
( ض ) 
الضخاك : ا ی و TR‏ 


ضمام بن ثعلبة : 5 AS‏ ی 


4۷ 


رط) 
أبو طالب ( عم رسول الله عله ) : لاماي ااا ا 
طاووس : BASES N‏ ااا 
الطبراني : اج ا م سد ا ل لبوا ا لم لوقا 
أبو الطفيل : 0 0 0 0 000000 EVE‏ 
طلحة : 000 ا 
طلحة بن غبيداللّه : 1 1 1 0 
طقطم : 008 N RESA‏ 
طيموحارس : ا ا OVD‏ 

۳ 
عاصم بن آي ارد : اا ا OO‏ 
العاصمی : ي 2 ة 1 1 1 1 1 AEE VO‏ 
أبو العالية : AAS SSS‏ ا 
عامر بن واثلة أبو الطفيل : EEE ae‏ 
عائشة : مس ۲۷۵۱ ۲۸۵ ۲۹۵ ۳۸۲ ۰۳۹ 11:5 . 


۳۳۲۱ ۰ ۳۳۶ ۰ ۳۳۳ 6 ۲۳۳۰ ۰ ۳۲۸ ۰ ۲۹۰ ۰ ۲۸۷ 6 م/م"‎ 
. TIA « Too ع‎ Yor 


¬. 


AST SSSA ARABS SRO : عَباد المنقري‎ 
TNO LR LS SS SN : عبادة بن الصّامت‎ 
TOAD Tea aA : عبدالأعلى‎ 


ابن عبدالبر الثُمري : ۰۲۵۳/۱ ۰۲۵۷ ۰۳۸۵ 6۱۲ ۰۰۲۱ ۵۲۷ 
۲ ۰۳۶ . 


¢ 


oTIE ۲ ۳‏ رض ضر CTTV COTTE‏ مضه 


4۸ 


وتو مس روس ست زا زا اف نت ۳ ] 
4 . 
عبد الجتار : a‏ ا ی دا یط ...... 4844/1 . 
عبدالحق بن عطيّة بن محمد : ۱ 21١145‏ ۰6۱۳ ۰۱ . 
E‏ 
VAT IAT CIA‏ . 

ناا لمر ق توي اووس جمس e E‏ 
عبدالرحهن بن جبیر : 0 ا 
عبدالرحلن بن أي حاتم : ا اا ل ا 
وار خن ا 1 5 
عبدالوّحلمن بن الحسن القاضي : Rs‏ ا ا 
عدا موي ا و OTO EET‏ كات ل 
عبدالحهن بن سابط : اماف واااو سج بطاخ 
عبدالحشن بن سَمُرة : a‏ 0 0 ا ااا TPT‏ 
عبدالرحمن بن عمر بن عبدٍ الصوفي : اا 
عبدالرحهن بن عوف : TAVE olsa‏ 
عبدالرحلن بن محمد لازي : لاع و NAS LES E‏ 
وشن بوعل نی ای كسان اتوي 

عبدالرحشن بن مهدي : 00 ا EE‏ 
عبدالرژاق : ا لاما إن افأ مدنف ا وا 
عبدالصمد : FEET Aaaa‏ 
عبدالغفار عبدالواحد : E A SD a‏ 
عبدالكريم : 111 1 1 ال" 


عبدالله بن أبن بن سلول : الج ااا افع ع ارامح 


عبدالله بن أحمد : e at‏ ااا الل 
عا بن انس 0000101 ا 
عبدالله بن بُرَيْدة : ا ۲ ۵ ۳۱۵۷۲ 
عبداللّه بن پشر الطالقاني : 0 
عبداللّه بن جعفر : حك دمو و ا ۱ ۱۸۹ 
بو عبداللّه الخليمي : 1111 1 ا 
أبر عبدالله بن الخطيب : انظر الّازي . 

عبدالله بن داود : A‏ ۱| “<01 
عبدالله بن الربير : 1 1 TERS EASE SS‏ 
عبدالله بن سخبرة : 1 ا OR Eo‏ 
عبداللّه بن سلام : TORENT ETAT Faxes‏ 
عبدالله بن عامر الیَخضْبی : IELTS Ae as‏ 


۰۲۱۱۰۱۸۱۰۱۸۱۰۱۷۰ ۰۱۵۱ ۱۸۵ ۰۱۸۲۱ : عبدالله بن عباس‎ 
۰*۰ ۲ ۲ ۲ 6 ۷ ۱۷/۱۷۸ (YoY YEY 
2۰۰۱۲ ۰ ۲ ۲۸ 
۰ 9۰٩ ۰6۰۱ CEPT ۰۱۰ ۰۵ ۳۹ حنم‎ 
. ۰۵ ۳۹ بم‎ ۷ ۲ 
. 7512/١ 
2-2-۱ ۵۳ (6 (۱۷۱۷۱۷! ل‎ CIV PF 
2+۲۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲۲ ۲ ۲ ۸ 
PVs TE 
NAE ETE Fonte eon : عبداللّه بن عبدالحكم‎ 


۷۰ سس و 
عبدالله بن عمز : ۱ | ۰۲۹۸۰۱۵۰ ۲۷۹ كر لام EV CTAA‏ 
۷ ¢0 00 . 
EE‏ 
TVA CTIA‏ 44< مضا TYA CTV CTT‏ 
عبدالله بن عمرو بن العاص : ۱ | ۰۲۷۸ ۲۹۰ £6۹4 هی ۵۰۰ 
۳۰۰۸۰۳۷۳ . 


عبدالله بن المبارك : ا OFA SETS OAT‏ 
عبدالله بن محمد البغويّ : NRE ES RSS‏ 
عبدالله بن محمد البلويّ : ELSE‏ ا 


عبدالله بن مسعود : 1147/1١‏ ۰۲۲۵ ۲۵۱ ۲۷۵ ۲۷۵ ۳۲۰ ۰ 
۷ ۲ توق 
۳ ۰ ۳۲ »۰5 . 


۲ ۳۰۳ . 
۳ لالع الا اا م كتارم 
| عبدالله بن مسلم بن قتيبة : مح وا ار وه 
عبداللّه بن مطيع : ا ولا وا لقع عل وا وق م ا لا يي N PE‏ 
غبدالله بن يوسف + 00001 0 | 
عبدالوهاب : se‏ ااا" 
عبدالوارث : SDR‏ ا SVE‏ 
دال بن أي بکر بن نس : NCGS‏ ا" 
عبیداللّه بن زياد : RS‏ ا 50" 
بداللّه بن عبدالّه : الو ال لواو OE‏ ل ENC‏ 


عیعداللّه بن عبداللّه بن عتبة : هی اا ۲ 


۶۷۱ 


ییدالله بن علي بن أَبي طالب : ااا 
أبو بد : 0 ا ال ۱ ۱ ۱۸۱۵ SNE TATE‏ 
أبو مبودة : و ااا 
عتبة بن خمید : ا ی 
العتبه : 0 1 15151 1 1 E‏ 
عَٿام بن علي : كدر SA‏ العو ام و ا O‏ 
عثمان بن أن : alent ATS‏ زر 
عثمان بن عفان : PARSING RSS‏ ا 
أبو عثمان اهدي : ERE‏ ۱۵۲۱۹۱۱ ۱۵ 
ابن عدي ایو آخند : E‏ ۱ لم اناك مد عي" 
عراف اليمامة : لكوع مشا لاسا ا ا ار 
aes‏ ۱۳۲ 
عروة بن الزبیر : لد شو اا امم ل ل ل لات ل ا ام 
عروة بن يزيد : المبصطهة ساسم اماس 0 
عطاء بن آي رباح : DPE BS LER‏ ا 
عطاء بن أي ميمونة ERGE SE‏ ان 
عطيّة : EAN eatin‏ 
أبو عطية / ابن عطية : LE SESS‏ ۳۵ ۳۷۵۵۳۵۵ 
ابن عقيل : كو ال مع حا وناو من تسو ل ملعتي ان ا 
عكرمة : ار 
عكرمة بن عمّار : القن انعو انام الحو لالم لا لا ا TIA EFE‏ 


الغكلي : as‏ زا ااا 


NA Las SS علقمة : 2 1 2 12 1 21 2ز132ز12121‎ 


{VY 


بو علي : EASES ESE EA‏ 
بو علي : ااا AE‏ 
على و ا ا TRS RGR‏ ۱۸۱۲ 
علي بن نیم : RT SEES SSA‏ 
علي بن زید بن جدعان : RRS‏ ۱ ۰۲۸۵ ۲۸۵ ۰ ۰۳۹۹۱ 


له 


۳۸۸ ۰۲۸۹ ۰۲۸۸ ۰۲۹۱۰۲۵۰ ۰۷۲۸۷ ۱ : علي بن أبي طالب‎ 
۱ كمه‎ CAV (oY CF 
TITEL 
CTY (0 (((( CNV VY للحت‎ 
. ۲۹۰ ۰۲۳۷ ۰۲۳۹ ۳۶ ۳ 


علي بن عیسی الْحوّاني : AEE‏ ۳ ار 
أبو علي الفارسي : NE SSeS‏ 
علي بن المديني : ف سا قت اساسا ا NAN PESO‏ 
علي بن مسلم البلوي : 000010101 0 
آي عار : ااا ل" 
عمّار بن ياسر : ار اللو امو ا ام ل ا ESS‏ 
ف القن اھا 

عمارة بن زيد : 1 1 1 1 ااا 
أبو عمر : انظر ابن طا 

عمر بن الحضرمئ : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 VATA‏ 


عمر بن الخطاب : ۰۲۱۷۱ ۲۹۰ ۱۳۹۳۰۳۹۲ ۳۹۷ TAA‏ 44 
۱ ) ۸ . 
الا لا لو oV CYAN CIAY‏ 


سس << ۷۳؛ 


۳۲۷ CTY PY ۳۱۵ ۲۹۹ ۲۸۷ ۳ 


ال افيا 
عمر بن ایام ل ع لعي الم ا E‏ 
وين انم 1 1 1 1 ان 
بو عمر الاهد : ی 
عمر بن سعید بن سنان : 000101 ااال 
مرد غار نی ۳۰۱۷۸۲۰۵۳۹۱ ۰۲۸۸ ۲۸۵ . 
عمران بن حصين : TET SNS See‏ 
ا غو ااا TN PIRES ea‏ 
عمرو بن الحارث : 1 1 1 1 1 1 1 1 E‏ 
اوغ بن الا CEE LSS o‏ 
اواو ان الم E‏ 
شرو و كتين بم و 1 
عمرو بن مروان الکلبی : rS‏ م OT‏ 
عمرو بن واصل : ات و ل 
ابن العميد : ST SRE Se ORR SEs‏ 
عمیر بن سلمة : O TS E Soa‏ 
العام بن حوشب : E SSDS‏ ۶۱ 
عوانة بن الحكم : Sea‏ و ل ا" 
عوف بام امل ادم حو و أن سس ل أ ا نم ALE TAT‏ 
ابن عوف : و و 9 ا ۰۱ ۲۱/۱ 
ابن عون : خسو اس الخ ال ل ESE‏ 


أبو العلاء : REE‏ 1 1 1 2 


دس 777« 


عياض بن حمار : ب OEE SAV Pao‏ 
بو عيسى الؤماني : هه شم دع التو مه حمطا يا 2 4 1 
عيسى بن عاصم : الور موف سات ومع الوط لق لام للك اخ ا ال 
عيسى بن علي بن عيسى : A AERR‏ هو 5 
(غ) 
غلام زخل : NEKENE aaa e‏ 
رف ) 
الفارايي : موی ۴ |۵۰۲4 ۱۳۲۱ ۱۵۵ ۲۳۹۱ ۲۹۱۳ . 
ابن أي تيك : aS‏ و وی AR‏ 
الفداء : VY ssa a‏ لاما موا واونوع قبي 
فرعون : ECELE eS a hS an‏ 
فَوْفُوريس : ENR Se‏ 1[ 0 
فرقد المجخی : 0 ا ا 
الفضل بن سهل : 0010312178 0 ۱ 
الیل بن عياض : تميق ااا هی ا اذو جز لام 
فطر بن خليفة : ا 1 1 1 ی 
الفكري : 006 ااا REEVES‏ 
(3) 
القاسم : ممم م ون ل اموت عن اومان ابام سات واج NEFER AAS‏ 
قاسم : ا اا ا ل" 
ابن القاسم : Vacca aS‏ ابم لا اا 


أبو القاسم البلخي : VRE‏ الما م 


{Vo 


أبو القاسم الرّجاجي : SD URES GERA‏ ۲۱۲ 
القاسم بن عبدالرحهن : 001 ا ا 
القاسم بن عُبيد الله : AO COVE LE SSS Sa‏ 
القاسم بن الفضل بن بزيع : TART N SA‏ 
قبيصة الهلالی : SSS‏ اخ AA‏ 
آبو تبیل : ا ل 
قتادة : ............. ۵۳۱۱۸۰ ۱6۵۲ هم ۵۱ ۵ هنن 
8ب0101202311 0001 0 0 E N‏ 

oOPIECYeVCIAY CIV Y css.‏ ب للش ة 

ابن قتيبة : مسو ماع لوكس ال PNY OTO TNIV‏ 


(2۳ cT  ( لظ‎ cot CTT ار ا ا‎ ۳ 
. TV1 cC FV c1۹ 


قتيبة بن سعيد : tor CYAV] I...‏ ۳ 
قراجا بن عبدالله : ESR‏ ۳ 
قرظة بن معاوية : ا عو ا ب مق ره 
أبو مُريع : هو ل وا ا ال 
قسامة بن زهير : AES,‏ سمارت ام د IT‏ 
قسطنطين : AVEN ERS SS ea aa‏ 
الققال الكبير : EET‏ ا 
لقوطی : 1 1 ااا 
أبو قلابة : EIRENE LE ESASA‏ 
رك ) 


أبو كبشة الانماري : ا Û‏ 


كير عَرّة : LED‏ و الات 
كثير بن عمرو بن عوفي الزن : AAAS E‏ 
ابن أبي كرية : eR SS‏ ااا 
كشتاست : محا ا حو eee oe OLS‏ ۱. 
ك اا ااا ا 
كعب بن مالك : VET PESAR‏ 
الکلبی : AEE CSSA SARSÎ‏ باوبا ا 
كميل بن زياد التخعيَ : 0018 0 E E‏ 
ابن كوّاء : الا لجار لخم لاع ابس ام و E‏ 
الكوشيار بن ياسر بن الديلمي : Aa‏ اونمت ااا ام 
(0) 
لبيد : ا ا Scot‏ 1 ا 
لقمان : ا ON SRS‏ 
الليث بن سعد : معد E E OEE GARE‏ 
ابن لهيعة : LOSS OSES‏ ۱۱۱۱۱۱ 
۳( 

ابن ماجه : ا ۳۵ ال ۲۸۱۵:۲۲۰۵ 
بو مالك ا ج TE SES E OSES‏ 
الف پو ان٠ OPE ERATED VEN Phe‏ 

۲ ۰ COS Ee 


م TAV CYA‏ ۷۱ ۲۰۳۹۰۳۳۷ ۹ . 
المأمون : لاخو لس LS‏ انوع لاا 
مانالاوس : ae‏ لمعاف تم لوو الاج لذ 


VV E 


ماني انم : اك 
الاوردي : SS e‏ ی 
اد : e REV alee et ak‏ 
ا CID [1 SS EGS‏ 
التبتي : امد سلسو ل TER‏ 
لتوكل : eee‏ اسوك سي ا 
قتی پن بکز : RRS ASR EES‏ اا 
مجالد : NA EA ES ARS‏ 
مجاهد FV wa.‏ 75 552 ا YT CTAV CYA‏ 
۲ 


ابو محمد : انظر ابن قتيبة 

ET SRS ET E E 
. محمد بن إدريس : انظر الشافعي‎ 

محمد بن إسحاق : وس ووو ماو ا ا AS‏ 
محمد بن إسماعيل : انظر البخاري . 

مین سال الطائع:: ANAL RSE EARNS‏ 
لاد اتوت الجر رای ees‏ ل و ا INTO‏ 
تسد بن تار 1 ۵ ۵ AAS‏ 
محمد بن جابر التّباني : 10111100 211117131310101 
محمد بن جر بن مُطهِم : E‏ اا 


محمد بن جعفر د معشر المنججم . 
محمد بن الجهم : معط قو ممه قا و عع مأ يه مع واه ع عق وا م عاط Teese‏ ۷۹/۳ 


۰۷۸ 


محمد بن الحسن : اا ۳ 
محمد بن الحسن بن علي الیقطینی : اا ا" 
محمد بن الحسين بن ذُرَيْد : اوسا وقوه او كش E‏ 
محمد بن سعيد بن مهران : ا 
محمد بن شهاب : انظر الزُهريّ . 

محمد بن طاهر بن بهرام الشجشتانی : هی تپ او وي E‏ 
ا إن عد ای + 0 ز ةذ 1 ا ا NEN‏ 
معدن اس از وس الو EROS‏ ا 
محمد بن عبدالله : 1 1 0 ۲ 
محمد ین ع TRS SAE OSS RRS‏ 
محمد بن عبداللّه البلويّ : 11 0 000 | 
محمد بن عبدالله بن الحكم : VEC TRS ESE‏ 
محمد بن عبدالله بن محمود الحسيني : a E‏ 
محمد بن عبداللك الصاري : جاجدو اعد مان دا و SIVE‏ 
محمد بن عبدالواحد القدسی : O‏ و ل" 
أبو محمد العروضین : OVE OSE E ASS‏ 
محمد بن علي الباقر : و 
محمد بن عمرو بن عطاء : Ree)‏ ا 
مين الفلا ارو كروي NAE DS TAT Lat‏ 
محمد بن عيينة : SSCL‏ 00 
محمد بن الفضل الصوفي : Eee‏ 
محمد بن المثثى : 0 1 1 ENV E OSE‏ 


محمد و محمد املیس : eR‏ ها 00 


۷۹ 


آبو محمد القدسی : SR‏ و ۱۲ IE‏ 
محمد ین عون اا ان Nl‏ 
محمد بن يحبى القُطعيّ : 8 o‏ 
محمد بن يعقوب : REO E SS e RS‏ 
مخ بن أى .يعقوت وال الایتوري + مسو الم لف اا 
محمود بن غيلان : VY SSE ESS SORES‏ 
الختار بن آيي ید : ۳ 
اطخلّص : ل ا و و ا 
المدائني : نحط التو أب امو با FIRNE TIA TASE‏ 
مرحوم بن عبدالعزيز العطار : NA DNS ENS‏ 
اش : AR‏ 1 1[ 1 | 
مروان بن معاوية الفزاري : ااا 5 
مروان بن یسار : e‏ 1[ ااا 
الووزي : EOE O ARAS‏ ۱ 
مزاحم : YAS AOE eared ana‏ 
لمرن : COLE E AA Toenail‏ ۱ 
ا ا 0 ا 000 
ابن مُرَين الطلوطل CAE GE RR‏ 
مسدّد 0 ا 
مور ا ا TN ESE SS‏ 
مسلم : ۰۲۵۱۰۱۳۳۱ ۰۲۷۰۲۷۳ ۰۲۷۵ ۰۲۸۰ ۰۳۱۳ ۰141 
۲۰ 
0 1 1 1 1 ز1 1 1 0 0 1 1 [ ااا 


E TV Nc‏ ل 


ومع 


اون ارت ا TENEY‏ 
مطل ون ان E‏ نا SESS‏ مد و CORC‏ 
ا BE AER aE‏ 
او البدري : TROL VAN SGT‏ 
المسور بن مَخحْرمة : ا 00 ا 0 
السیّب بن حزن : RAE‏ ا اا 
معاذ بن جبل : CAV ۰۶۰۲ ۰۳۹۶ ۰۳۹۶ ۰۳۹۰ ۰۲۷۵ ۰۲۷۲ / ١‏ 
۲ . ۱ 
N‏ 

العافی بن زكريًا اجريري : OEE aR SS OARS ASG‏ 
العافی بن عمران : ااا ۱ 
أبو المعالي : مهف انل لذ رع بسار ONE‏ 
معان بن رفاعة الشلامي : ORS‏ ااا 0 
و امساح مش ا أي لان و م وا ا 
م oR CONTE et‏ 

SES‏ اا 

اناج ماسوو و ل 3 لاي 
معاوية بن الحكم الشلمی : 1 1 1 1 1[ a TAV‏ 
" معاوية بن حكيم : e‏ اا 
٠‏ معاوية بن حيدة الفُسَيْريٌ : م لا 
المعتصم : احم ل انع اجن NET ESE A GRRE‏ 
المعتضد : تج أيه وام ةطخ ول وشم بج لط وو لوطلاو ال ال ام 


ار سم مج ب و ور م مواد ااا او م لا 


4۸1 


او 000001011 با 
أبو معشر للجم : ۳ £۲ « ثلاء ¥۹ < TAV CVE CAY CAY cA‏ 
معقل بن قيس الرژیاحی : A Tle‏ 
ی CER TAR ERS Se‏ 
مغيرة : ا الج نوج E E‏ 
الممَضّل الب : NOE SSeS nee:‏ 
مقاتل : 1 اا 
ابن مقاتل : 0 0 0 0 IV‏ 
ری : EV LESSER OAD‏ 
المكتفي : RS‏ ا ا AENEAN‏ 
مكحول : ORS‏ ماستقا وم اق 
ابن المنذر : ESSE Î‏ ساي أن 
منذر بن سعيد البلوطی : ل ل ل" 
التصور : OO TALLEST‏ 
الهدي : ا E‏ ا 
مهراريس : اا ا 
الى اليا وا ای مر 

مُهنًا : EON AE aT‏ 
موسى : NREL SECRET‏ 
موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر : امناو SS‏ ۱ 35 
ا امل ا To VTE Sa‏ ل 0 
موسى بن مسعود التهدي : 1 1 1[ اا 


ميمون بن مهران : المج بم سوام ووس ادن الماع ايم ب NE LE‏ 


AY 


| 
ر۵) 
التابغة : 0 1 1 1 i E‏ 
التاصر : و ا 
نافع : 100 1 1 ا ااا 
ابن نافع : EARS SE A ESS‏ ا 
نافع بن مجټیر بن مُطهِم : DES‏ ۱[ 
نافع بن عبد الحارث : EVA VANS e‏ 
التجاشي : ESRAR REG‏ ال EE VO‏ 
انا میم : Ose SER‏ ا AA PAE‏ 
النّسائي : E E O‏ 
تشن بن شقيل + 0 0 با 
أبو تعامة الشغديّ : O‏ 
التعمان بن بشير : VEEN SSD SSS‏ ل ا 


نُعيم بن حمّاد : ١٠م‏ . 
بو تیم : ۰۳۸۰۱ 99" £" + ° OAC ONTO CEE‏ 


OAS OAR TV SARE : نفیع الأعمى أبو داود‎ 

التقاش : ما ساقي مدر الع مرحو و لوو جاه N ss‏ قا 

ابن یر : ا ا ا N‏ 

ATED bose : النوّاس بن سمعان‎ 
e 


الهادي : ۳ / ٦۲‏ . 
هارون الوشيد : ١‏ / ۵۰۲ ۳۰ | ۰۲ ۰۱۱ ۰۲۶۱ ۲۷ . 
أبو هارون العَبديّ : ۱ | ۲۸۷ ۲۸۸ . ۱ 


سس تور 3 


فاق بن الا ی NS‏ 
هانئ بن عبیّد : STN TEESE‏ 
هانع بن یحیی : 1 ا 
ابن هبيرة : عن بم اجا او ار جولو او O PSNR‏ 
هرقل : aed‏ ل FETE‏ 
هرمز : 0008 ا ا E‏ 


بو مرو ل ل ا ل ا ا ا cT‏ لي ل للم 
1Y‏ ال ۲ ۳ TAA‏ ا ل ۳۵ 

مه ل 5 2 ENO‏ لالقة ‏ 6 ).ت.ثمف هلاه ۳ ان 
AI‏ . 


و اه و و هو و هو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و هون و و اوه 


ال YA‘‏ ا ا و ار ال دب هر ۱3 
CFVE COTTA CTAT ۴۳ ۳ ۴۳۱ OTT (۷‏ 


وف تساف ابوط مامه ابا لف tea‏ كم لاض اش EVO‏ 
هشام : 111 1 1 1 ااا 
أبو هشام الرّفاعي : 11 1 1 ا 
هشام بن عمار : اماف او ارس یت ی ا ا 
هلال بن عبدالڙحلن الحتفي : TAR Sea‏ 
ابن الهیثم : ا ا SOV‏ 
بو الهیثم : SERS‏ ااا 

كم 
وابصة بن مَعبّد : as‏ ها AV‏ 
الوائق : i i O‏ 


الواحدي : ORES AES‏ یز 


5ك 


واقد بن عبداللّه الحضرمي : EER NANT esasa‏ 
وكيع : NANE LE 1 [ 1 1 OSL SS‏ 
5 الوليد : AYA ERE 5 RRs‏ 
الوليد بن جميل : SST PNAS‏ 
أبو الوليد الفقيه : اوس ل ل oa‏ ساس 9[ 
الوليد بن مسلم : تح سي لك ا 141 واف MERLE‏ ااي 
الوليد بن هشام : Ta a‏ ۱۱۱ 
الوليد بن يزيد : ESOS SR e‏ لا 
ابن وهب : PAT kent es‏ ا" 


۱۲۳۳۲ ۳ ۷ ۱ CAT oT Ace CTA cT eV | 


وهب بن منبه : اا ال SAE‏ 
( ي ) 
ابن یحیی : TS‏ او الو لعا WER‏ 
خی رن اک Ss‏ وه ات اا ER‏ 
يحيى بن خالد : SESS‏ لل م 
یحیی بن رافع : SERS‏ وطخ مساقو EAD ASSN‏ 
يحيى بن سعيد : 19 اال ۱ 
Y ....‏ همتع ترك لامك 055201 TEE‏ 
يحبى بن آي كثير : SELES‏ كوم سار 
يحيى بن محمد بن صاعد : الحادا قمع وان الاو ل را 
خی بين أن ور" NE VAP CS‏ 
او SES‏ او وه و الكو سد العا PV bas‏ 1۳۹ 


۶۰۸ 


يزيد بن آيي حبیب : ده اس ماج هر ماه ار ماو هزه ورم دمت ۸( ۱ 9 . 
يزيد بن عياض : Ee‏ یف TEN‏ 


يزيد بن كيسان : es‏ ا ا 00 E‏ 

يزيد بن هارون : RRR NE‏ ره 
e‏ 101000 1 1 ا ااا 
على : ال و كو ال و وو 7 ARD‏ 
أبو يَغلى الصغير : ا وه 
أب يعلى القاضي 0 ا ااا 
أيو يَعْلى الوصلی ماح و و ا EA‏ 
يعيش الغفاري 1 1 1 1 1 1 1 اا اه 
آبو پوسف E‏ ااا 
يوسف بن عمرو PE AES SE‏ 
يونس : EE‏ ما ل و ال 
پونس بن حییب وه ۱۱ 2۱ 


۰:۷ 


« الاجتهاد والتقليد » : 1 1 1 1 1 و 
) الإحياء ) : SD‏ ااا EO ASS‏ 
0 ا الفردة ) : ۱[ IVY...‏ 
SRE ES TT‏ 1 ا VE‏ 
اا مر مك ا مدا ووب و VPN esmer‏ 
« أسرار النجوم : ا ل لاسا ا ا لقا 
« آقسام اللّذات ) ۰ 1 1 1 E‏ ۱ 
« الإمتاع والمؤانسة » : اساي روود NOES‏ ا 
« تاريخ بغداد » : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا و 
« ترتيب العلم ) : اي 1 1 1 1 ااا E‏ 
« التعبير ) : GES SES e‏ اا 
قارع + اناو كمه قو ا اط مك مقي و )الاق ا VEN‏ 
( تفسير الداغعب 6 : NEL ESA O‏ 
( تفسير عبدالحقٌ بن عطيّة ) : E‏ ااا 
« تفسير أي عيسى المّاني » : مط واد و ل ام ا ول ام ل ا 
« تفسير الماوردي ) : LVR‏ اذه اك با 
« تفسیر الروزي » : و مک 


١ (‏ ) الواردة في التن . 


كك 


« تفسير ابن مُرَيْن » : ee‏ 00 
«تفسیر أن مسلم الأصبهاني 4 : اا 0 
تفسیر ابن النذر » : ج0020 هه 
« تفسير منذر بن سعيد الأّوطي » : ماعو سطس ووو NEVET‏ 
« التّفهيم إلى صناعة التنجيم » : اذ[ ROT edese‏ 
( التمهید » : تاره ا 1 1 1 1 1 1 1[ اا 
« تهذيب الشنن ) : OVE [1 eset‏ 
« الجامع ) : امسا سكو نج لحاس سوه سو اا 
« جامع الثرمذي » : EARS‏ روا االو ااا 
« جامع ابن وهب ) : اا لو 
ولس ERS a‏ 0 و 
« الحلية 4 : 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A PESAR‏ 
« الحيوان » : Ve E NAE SSR,‏ 
« الوح والتفس شرا : م ام ل ا ا 1 
« الژیجات ) : RE O TN a‏ 
« السماع الطبيعي » : VEL E TRAE‏ 
( السئن ‏ : رد ۱ ۱ ۳۵ 
ی آي داود ) : ی ل ا i N‏ ۱ 2 
( سنن ابن ماجه ) : AS‏ سال ال كاي اعبار ما 
« السئة ) : ماح قو د امه الشف احا اط ف اا ا ل ا 3 
« الشفاء ) : 1 1 ااا 


« الصٌحاح » : 000009 00 اا SSS‏ ا ۳ 


۸۹4 


« الصحیح » : ۰۱۱۸/۱ ۰۱۲۱۰۱۱۹ ۰۲۰۷ ۰۳۰۶ ۰۳۷۵ 4۷۰ ۰ 


واعا قف م وو ووو مو ووو ۰ 


1 ا ا ااا ال لل يكنا 


aS‏ 1 1[ ااا 
م CIVAT‏ جر برا اسن بوم TY‏ 

« صحيح الحاكم ) : انظر « المستدرك » . 
« صحيح ابن حبّان » : وشا اوس TT‏ ار انق AVE‏ 
« صحیح مسلم ) : ۰۱۳۳/۱ ۰۲۵۰۰۱۲۰۱۸۱ ۲۸۰۰۲۷۳ ۳۹۶ 
elses a‏ لخت نه كش ودع الدع OVO‏ 
elas‏ ةا مقع O‏ 
۱۱۸۳ ا ال لش ۲( لمش + 
« الصحیحان ) : ۰۱۰۰۱۱۱/۱ ۰۱۶۸۱ ۰۱۱ ۰۲۳۵ ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ 

. ۳۱۹ ۸ 

ماما اح الا احا ف سوا الاق ا ا VAY GAP‏ 


۳۲۱۰۳۲۱۰۳۰۹۱۰۲۹۹ ۲۸۵ CYA‘ CTV 


. ۳۳۷ ۷ 

« العلل » ( الخلال ) : و اين ی ل ادر EAR‏ 
١‏ العلل » ( عبدالله بن أحمد ) : SA‏ د 
« العلم ) : NT OLMSTED‏ 
( الغريب ) : 0001 TAT FFs‏ 2 


« غریب القرآن ) : ی مک E‏ 


۶۰.۹۰ 


اي ج ا ۳۳ 
ا سس سس سس سح ج 


« الفتوحات القدسيّة ) : 1 1 1 ا N‏ ۳۰۱۳۵ 
« الفقيه والمتفقّه » : ۱ ال 
« فوائد تام » : ES PN 1 Se‏ 
« القلب والإبدال » : Tce‏ الا 
« الكامل » : Re‏ 1 ااا 
« کتاب ابن مُرَيْن الط » : ا 
« الكشاف ) : aS‏ 001012 بر 
والخالسة » : ا ا YETA‏ 
« اجسطی ) : 0000 ا ااا 
« احمل في الأحكام » : ا ااا و 
« محاسن الشّريعة » : CONT SSSA‏ 
« المختصر ) : ا Sn‏ 0 577001 
« مختلف الحديث ) : ااا ل ا ۳ 
« السانید ) : ةزذز ذز ذ 2د 1515151 اا REV‏ 
« مسائل إسحاق بن منصور ) : ز ز 0 000 ااا 7 
« مسائل حرب الكزماني » : SS‏ مارو مشو او و EET‏ ل 86 
« مستدرك الحاكم » : eS‏ ۱ 
ی خاد ملام لوال ل ل ل ل CII‏ امت 5ه" ۱ 

- ES 

1 1 1 1 1 ا اا ا 

TRNAS‏ ا 


« مسند أبي يَعْلَى الوصلی » : A‘ /\ eS aS‏ 


« مشكل الحديث » : انظر « مختلف الحديث » . 


4۹۱ 


« العارف ) : 1 1 a‏ ۱ 
« المعجم ) : ی OLN EES A‏ 
« مفتاح دار السعادة ) : e‏ ا 0 VE E‏ 
« المقايسات ) : ee ERE‏ ذا ل 
« الملل واشحل » : aS Sm‏ و 511 3 لذن 
« مناقب الشافعي ) : Ee‏ ا" 


۳۷۰ ۳۰۰ ۲۸۷۳۰۹۷۱۲۰۵۰۸ ۱۵۳۱ : ) موطاً مالك‎ « 
EEN RTOS SSS 1 : ) التجاة‎ « 


۳ 


واطلق هن کته VO NESS‏ 
لا يوحشتك .۰ عْضب 0 ۱۲۱۷۵۹۰۱۱۰۱۲۹ 
كذا المعالي ددع ن القع و ۰۱۲ ۱۳۵۷ 
تلب ی وی له 0100 1 1 1 1 0 
الف ل E SS‏ 
لو ب N E‏ اق ووو a a‏ 
وما أنا عاك OS‏ 1 ااا 
ولا الگانحات ... أعضب 1 1 1 1 ااا 
هم قتلوه ولقو ةب ر CAD Sa‏ 
تفت ALI asa e‏ 
فیگفت وت لفات AVETE ese‏ 
فقلت له ات بالقرب 00089 0 1 ار 
فقال لواحن شاف اقا 1 1 1 CARS‏ ۷۵ 
نان لا تكن 05 بني کعب ماو و الت الال ا لاسا ا ۳۹۲۷۳ 
وق أن E‏ في لَقبه eS‏ ا RETA‏ 
( ت ) ۱ 
ای ادافين YEE ESTA VES 010101 a‏ 
قد مات A‏ ارات 1[ ا CEE‏ 
20 
قد هکت 2 E‏ 
ربن تج N E‏ 


۰.۹۵ 


(ح) 
من الطلاح اا 0 
ما استقبحوا CEO‏ 
رد ) 
يُعْقَدُ OV EOS O OS‏ 
الرّاد مجاه ل RRR‏ ۱/۵ 
حادي ASN SOS‏ 
ميعاد RS‏ 00 
يا ام خالد NE‏ ااي E‏ 
بالمداد 0 اا 
المسدد ل 
موگد O N SESSA‏ 
وتسعَدٌ ی RAN‏ 
الجاحد AVE AEE aS SA‏ 
شاهد SOON TPs‏ 
واحد ........... ۲ ۱۹۷۰۱۷۸۳۰۵۹۵۸۱۰۲ 
المتزود امسو دع م A SE‏ 
بموعد ae‏ ااا 
واجد امكو دس وو انعا COS COD SR‏ 
واحد SDE EE‏ ا YAT E‏ 


۹۹ 


(ر) 
وفي الجهل ....... بور ا الس ا 1 
وأرواحهم ........ نشوژ و ی 
تعلم ............. ولا بعيرٌ ORR‏ 
ولح E EY‏ 
ومن ترك ......... الفقر اا السو وم ف SSS‏ 
لا ذغاك 5 ره 0700000000097 1312# 
في شك د لد EEE‏ 
زوامل ..........١‏ الأباعر حا حونلا وم ستو RARER‏ 
لعمدك ........... الغرائر وك اممو AGE‏ 
للم كلق موه راسو الور E‏ رات الم د مسو وا ع و 
إذا مر بي ........ عمري OSE CS SEE‏ 
فحتّام ............ الشکڑ Ra‏ ام ی ام 
ل رو ی ال گن a‏ 
تزول ............ ولا 9 ea a‏ 
وفي الجهل ....... قبور 0 
وأرواحهم ........ نشور SA BR‏ ا 
ف م کر( 
تقول كب مسي رای ی ی 
ا و ل ا ESD‏ 
المستجير ......... بالتار aso oa‏ 
مت بداء ......... نواظؤ SSR Sa‏ 
لا تف وك ون اسان 1« 


شب کا أغامرة OVA A esasan‏ 
بینما ARE‏ لخد 000101 SED SSS‏ 
فلن Enes‏ ا 8 
ا تمد ]ذا له ر aS‏ 3۱ 
وَبَقَيِتُ شیامه ور SA‏ ا 
فإن يكن O a E‏ ا 
إذا المرء سين أن الل ی ۱ ع اه م ٩۲۳۰‏ 
إل صخرا ی ا ااا 0 
أمكِ على وي اهارا NT OEE OES Ce‏ 
وما حب بو الديارا SARA‏ ل 
اه برج ی وا O‏ 1 1 1 1 ذا 
یر ESS SA ONE‏ ی 
أقام EEE E aed ee RO EE‏ 
تعلّم الود ae‏ اس سي ااا 
بلى شىء TT‏ 000131 0 0 ااا 
هذا مقام ۰....... ودوژه اع الوك اف اا 
رأيت مانن ویطاینه ee‏ ا ال 
فقلت ............ تجاوره ا 
فما أعيف مي نافده IAL ERBANE SEAR‏ 
فا غراب ....... تعاشژه م و 
ليق ا مها مسجو م ا 


ص س سس س ي 


رس 

يه 22٠‏ ولا آهات الفظانا os‏ 1 وی از FOV‏ 
( ض ) 

Poff aac كل ۰... عرض‎ 

ما كان يا با وم ا ا و تم ا م 
(ط) 

إذا تلاقى الوسَطٍ 000000 ا E‏ 
( ع ) 

ومن عجب ۰ وهم معي EA Vea RAS‏ 

وتطلبهم ......... بين آضاخین aS‏ ی 

ا بمثلها لا يخدع ا 

ری أشقياء ....... وجوّع. ب OE SENSES‏ 

آراها وان تقشع OR EOS‏ 

0١0١١١١0٠0٠‏ شاءّه سمیع ا و 

وإذا احبیب ۰ شفیع لمن الو امعو لل او الا OPN Saad‏ 
رف ) 

ایس .......... بالقباحة لا تفي گر 2۳ 
( ف ) 

یا ول ا Eve Le‏ 

وقَضَى 000 0 و ی را 


وقد أغندي و الط SRS‏ را 
رك) 
وما دام امهالك ی ی ۶۳۷۱۰ 
وحیّب ee‏ تف العف EVE CONTE Cest‏ 
إذا ذكروا ETA Vessels N‏ ا EVA‏ 
وَيفئِح ع کا SRR SR‏ ااا 
(0) 
تقل فؤادك e‏ الأول لاس لاط م و ا ا اا 
كم مَنْزِلٍ ا رك EEE N N AGS‏ 
تشع للحلي ..... رَجل ا ل ا ۱۳ 
تذلل لمن N e‏ ل E‏ 
إذا كان ميدع لوف لا ل ل OV PRS‏ 
نزلوا بمكة هه مرن الم تن اندم RT‏ 
فما هو إلا مال O SS‏ ی ا ۲۲۷۱۲۰۱ 
فهذا شفاء ۰ جاهل لمع اد لو فاو TEROR O‏ 
مَنْ لى بمثل A‏ الأول PRESS‏ ار ۳۶۱ 
فوالله اقل لاع ابو مرا سوا گیگ تمس ارب 
لكنًا اتبعناه ....... الهازل E VASES‏ 
لقد علموا م الأباطل اسه الوه اد مودو ل 71 
ومن يك ان زا ماو ا ا 1 
لولا المشقة e e‏ و OR‏ 


قد هَيوْك عن لول ساوح لجو ل مي 1 الالو 4 عي 
ذكر الفتى ....... از Eas Sk‏ 
ومن العجائب .... وصول SSG‏ اا 
كالعيس م محمول COND VAS SASS‏ 
یراد من القلب ... التاقل معي لات aS‏ امد لالش ا 
خليفة التحمن ورن وأصيلا ب ED‏ 
عرب 0 CV SBA RS‏ 
خذ ما تراه ...عن ژحل ا RLF‏ 
لعل عتك ۰ بالعلل و ARE‏ 
قل لِعَليظ عبن د ای م A‏ 
ولا تك من فو با ای RSA‏ 0 اا 2 ۲۸۵ 
تأمّل سطوز وسائل ie‏ ۱۱۳/۵ 
وقد خط فیها .... باطل زد ا WAE‏ 
ولیس يصحٌ ادلي 0 و رز 
کات سلافة الكلالا مما ماح لو ی 
كذبتم CO E 000513 ea‏ 
كذبتم رهز قتا هيل ی وی موی ۱۳ ۳۳ 
ونسلمه ۷ RRM‏ هقی وی ی ۲۳ ۱۲۳۵ 
أفق الحق یل یت 
و کذبتم ی محجل ا ااا ااا TE‏ 
۶( 
وخ على م Velie‏ ا EIR‏ 
ولکتنا سبى مه و تا Sa‏ ام يي ا كوي 


فما كان قيس .... تهدّما اق اساسا ام ا ل 
یی میت إيلام E‏ ا ا 
ولم أرْ في ....... ام ا الام 
حفافیش ا فطلم E‏ اموس ا ۲۱۷۰۱۱۰ 
وان كات آنل ..... شزایه 11 رن 
وإذا كانت ا ا ماما كو سسبو و PEN‏ 
هب البَعتٌ الوم تضرع 00130101100000 
اليس من الواجب الکرم Ee‏ ااا 
ينيك نشف تخر ام ی ها ی ۰3 ۰۲ ۳۱۳ 
ا تست ماج ae‏ الم ابس سا 
وراعك قول ..... یرهم NTI Tae‏ 
فواعَجَبًا nas‏ ب O‏ ۳ 
ولقد غدوت ..... وحام ا E‏ ۲ 
فإذا الأشائم عي كالأسائ الو امم La e‏ 
وكذاك لا حير ... بدائم 1 ااا bC‏ ا 
لا يتنك ا TAT Cate‏ 
قد ا یفاک اج ان سب ب A‏ 
ولیس بهیاب ..... وحاتم ز[ [ؤ ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ CD E‏ 
ولکثه يمضي a‏ الختارم Nel Calas‏ 
موود  *‏ او تم AE SERED GSS‏ 
کیت لم e‏ اا 
كذبتم مع انها تائم ار مم 2 


230 
ولقد علمت ......دينا 07 525271575710101 
لولا اللامة ....... مبینا که ما رون eS‏ 
ألا لا یَجهلنْ ..... الجاهلينا ع م ی و 
یا خادم الجسم ... إنسان IR‏ ی مه ی 
ما آن للسرداب .. ما آنا ee Sea‏ 
فعلى عقولكم .... والغیلانا ad Se ES‏ 
واعجباً لمنطق .... ومن بهتان O‏ ۱7| 
قد ضاع منه ..... في الميزان Seeds‏ 
انا .............. فتمكنا a‏ 
ف ا Ru AE EAA‏ 
و ا 21111111111 
ني وين في الدّين مأب بق e eR‏ 
فان رد اش و بر ی 
كت ١‏ جم ..... على بَعْدان a‏ اا ی N‏ 
كل وي د نيان 00 
یغدو من العلم ... وخذلان ال را ی 
ألم ر أن ........ ععیان ۸ 
يظئان ............ يصفان ااا ( 
قضی الله ........ يمتريان ی و و بای ری کی و 
وگن بََيِتَ ....... بواجدینا هه هرمن 


وو يدعو 


وقف وه قوفو ووم وو وو ووو و و وم و و موه 


ores‏ مو ووم و و عو و و و و موه 


فوع و و00 وو ور مم مم و و و و و و و و و موم موم 


و و و و و وم و هو 


ه التوحيد والعبودیه : 
معنى ( لا إله إلا الله ) ب NR‏ 


دين الله بين الغالى فيه والجافي عنه e DE eS‏ ا و ره وی 
مقامات العباد فى التوحيد ا 


اوخید من أقرئ آأسباب الامن ۱ 


من معالم التُوحيد 0 زؤز[ زؤز ز 0 11001000 


من مجح إبراهيم عليه السّلام في الوّد على الشر کین هه 
العبوديّة من أشرف مقامات العبد 0-8 00000 


العبوديّة هی الغاية المطلوبة من الخلق BARA‏ 


0 الإيمان 1 


الیقین a‏ ركنا الر یال a‏ و 
هل يصير الکافر مسلمًا بمجرد الشهادة للنبئ عي بالرسالة ؟!. 


T/۱... 


آمهم 


سس 
مقامات الإيمان 1 ره 
هل العمل سیب لدخول الجثة آم ءوض ؟ OAT‏ 
هل مُحسن الجن یدخل الجئة ؟ معو او او 
هل دخول الجئة يكون بالأعمال ؟! 0008 N SEE‏ 
مسألة الإيمان » آکبر مسائل أصول الاسلام امو EO‏ 
واجبا الإيمان القابي 1 ([ 5 e‏ 
ركنا الإيمان 1 1 1 رک ان هه 
6 الشرك والكفر : 

حكم التفاؤل SEES‏ اا 
بن الفأل والطيرة مونو اما ود وا ا NSE‏ 
الطيرة | وات الشرك aE RE RSS‏ كف الو م VDE‏ 
من أسباب الشرك في العالم 0131 او نی ۳ ۳ ۱۵۲ 
الکفر ۳ وراء الجهل اماد وام مح AS‏ لد PEY‏ 
أقسام الكفر 1 ا 
الإكراه على كلمة الكفر Taste ESS‏ لجع 
© الأسماء والصفات : 

بطلان الصلاح والأصلح في أقعال العباد و ۳ ۱۳ 
الفرق بين فعل الله ومفعوله و هو او وال ا ا NE‏ 
معرفة آسماء الله وصفاته أشرف علم على الاطلاق مس ۳۱۱۰۲۹۱/۱ 
من معاني كمال عدل الله وإحسانه gS‏ ارت يانه 
الوجوب على الله تعالى E‏ 0 


وجوه انتفاء الوجوب والتحريم على الله سبحانه ONT SRA‏ 


کل كمال ثبت للمخلوق غير مستلزم للتّقص فالخالق أولى به ..... ۲ / ٩۸4‏ 
رد قياس الغائب على الشاهد باجا امنا اخ ا مس اس باس انه 
بطلان جواز الكذب على الله سبحانه يه ANN‏ 
هل تعلق إرادة لوب بجميع الأفعال تعلق واحد ؟! 0 
هل أفعال الب معلّلة باليكم والغايات ؟! COT SR‏ 
© إرسال الرُسل : 

ضرورة الحاجة إلى الؤإسل AL‏ 
من دلائل نبوّة رسولنا َلك و الم ا 
لا یدب اللّه أحدًا إلا بعد إقامة الحجة عليه SERS‏ د يريم 
وا کا معدي کے هی رلا Ae‏ ا 
طرق الهداية توا ةرج ال مقو اطسو و الوب واوا TEV FY‏ 
ه الملائكة : 

من آعمال یمض اللاكة 0 
ه الیوم الاخر : 

الوعد والوعيد RES‏ وعد اال عادو اماف وام O‏ 
آصحاب الأعراق ری تساوت حسناتهم وسیعاتهم ee‏ ومن 
الظالمون سَمْجارَوْنَ على فعلهم جزاء وفاقا NV E AAG‏ 
تلهم ظهرت في صور أعمالهم NAT SESS‏ 
الجتة دار جزاء وثواب » وليست دار تكليف » معنى ذلك مالس و ا VEE‏ 
من نعيم هل ال PON SSA‏ 
آسماء الب اوه وی مه هی ۰ ۱۳۱۲۲۹۱ 
هل الئّة التي أخرج منها آدم هي جئة الخلد ؟! Eas‏ ۱۳۲۵۰ 


اه والتار خلقتا » وحلاف ذلك 00 البدع مم OAS‏ 
ه القدر : 

حكم العدوى امتاجم سوا لور وااو وال و RET‏ 
الله خالق الخير والشر الل ل ار 
التعليل وشكية في الق والأمر م م ل ا EAN‏ 
معنى قوله عل : « والشه ليس إليك » OTE ees E‏ 
الاذ کار والیناث : في الحمل راجع إلى مشيئة الخالق سبحانه ۳۵۵ 
لولا القَدَر ۲ لا ج الأمر ألما ا مااع ی اا رو ۲۵۰۰۲ 
بين التفاؤل وان هی و و هت دی 0 ااا 
اس الدّاء وأسباب الدّواء وَصِلَةُ ذلك بالقدر و ا 
هل توصف الأيام بالشّحس ؟! هه ۰۲ اا 
ارتباط الأسباب بالمسئبات EBS ON‏ 
أفعال العباد هل هي مخلوقة ؟ TSE‏ ۲۵۲۰ 
هل يجوز على اللّه تجويز تعذيب العصاة ؟! مع و a O‏ 
الوم ادحب ا سيا ال ار ال وكا 
اهل السئة بين القدرية را ER E E a‏ 
هل أفعال العباد اتتيارية ۴! AT Ta‏ 
توشط هل السئة في مسألة القدر هر OEE‏ 
ه الإخلاص والئوکل : 

شرف التو ل على ال ا ۱۰ ۱۳۵۵ 


الإخلاص سبيل اخلاص معو رمو لاما ام ۱ 


8ه 


هل يَصِحٌ أن يقال : وکیل الله ؟! 0 ا 0 
1 ول 
العبد بين ذل امحبة وذل المعصية ااا 


0 بدع العقائك : 


إثبات الجوهر القزد : من بدع العقائد 50 


۲ - الفزق 
0 آهل السنة 1 
وسطیة هل ال فی آبراب العقيدة والایان 


ه جدال آهل البدع : 


0 الباطنية اللاحدة 1 
تفاسير القرامطة والباطنيّة وغلاة الإسماعيلية 


A O O اليّد على الملاحدة‎ 


ه الفلاسفة : 


عاوع وم وق عه وو نو و 66م م و موه 


ا ووة و وعف ووو وو وو ثرو ويوةوة ووه 


اه و ووو ووو موه ووو ووه 


اوفقو هه ووو مو هه هو و موه 


هعمو وه و وم و و و وم و و موه 


وو وو و و و و هو وم وه 


e > mm لض ك‎ 


من ضلالات الفلاسفة ۲( 


الصابئة والاستغناء عن النبوّة و DR‏ موه هر هه مه رو زوق ها هروه اقا اه ماج 


© النصرانيّة : 


تاريخ التثليث في عهد النصرانية a‏ *ش***ظ5ظ 


۳ - القرآن وعلومه 
0 في فضل القرآن 1 


لا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بِالتّديّر والتفكر .... 


قوفف هو ووه 


٠‏ و و موه 


و موم و و 


و ها و و موه 


معنى ( غلف ) ومناقشة ذلك ماش اده ا السو ا 
معاني ( السمع ) في القرآن RN SRG‏ 
هل اسيل اليقین في موضع ال ؟ والمکس ؟ Kei‏ ۶۱۷۹۰ 
من أسماء سورة التحل ET‏ ل 
هل يجوز آن يقال : فلان خليفة الله في الأرض A Fas‏ 
خلافة آدم في الأرض 000101 ااا 
© في القراءات : 

فائدة في القراءات القرآنية ی 
ه في البلاغة ؛ 

من مقاصد التکرار في القرآن SSS‏ و 
التأكيد اللفظي > هل وقع في القرآن ؟! لاا محص موی ۱۲ ۱5۵ 
آمثال القرآن SEES‏ لوقام ون ا توالا ومسا VD‏ 
آية فيها عشرة أنواع من الخطاب ا 00 ااا 
دلالة القرآن COT 1 1 1 1 1 1 1 EOS OSS‏ 
© في الخصائص : 

من خصائص الشور المكيّة e ET‏ 
من خصائص سورة العصر اه 
ه القرآن والكفار 

مناظرات القرآن مع الكفار BRN SES SESS‏ 
لطيفة حول مدح أهل الکتاب وذتهم في القرآن واس او ۲۶۹۰۱ 

٤‏ - العلم 
© فضل العلم : 
شرف العلم تابع لشرف معلومه ی ABF Viet‏ 


۱۲ 


العلم هو الدّليل على الإخلاص oS‏ و لمم EEL‏ 
من فروق تفضيل العلم ل 
ا ا SR SENG SE‏ 
سلطان العلم أعظم من سلطان اليد و ۲ ۷۱۵۰ 
العلم دواء لأمراض التفس ی ۱۳/۰ 
ه فضل حملة العلم : 

الخلاف في تفضيل مداد العلماء على دم الشهداء A Gs‏ 
مقام الدّعوة إلى الله أفضل مقامات العيد ۰ ١1‏ / 40/4 4۷ 
ذهاب العلم بذهاب العلماء AAR‏ ز 1 ا ۱ EEN‏ 
عدالة حملة العلم مسقن امت سنس RSE‏ نك 
وضع الملائكة أجنحتها رضًا على طالب العلم ام يا لمم 
فائدة تشبيه العالم بالقمر دون الشمس AAE‏ ل 
فائدة تشبيه العالم بالقّمر والتجوم !! ل 
ئة الاسلام الیتون کأنهم أحناء ل FED‏ 
0 خكم العلم : 

ارا العلم المفروض عَيْنيًا ESLE‏ ااا 
العلم الفروض تعلّمه ضربان ACG E‏ 
فرض الكفاية في العلم امم باوج اوس ال د ممع ا اه 
هل العلوم العربيّة فرض كفاية ؟! aa‏ ا ا ار قي 
هل المتطق علم صحیح ؟! esses.‏ ۱ 4۸۳ 
ه في الكيمياء : ش 

بطلان صناعة الكيمياء ا ا ا 


د حقيقة العلم : 


من فارق اللیل قل السبیل ی او و۳ E‏ 
بالصبر واليقين تنال الامامة في الدّين 000000053132287 VE‏ ۳ 
زكاة العلم 0010101 1 ا E AS‏ 
العلم والقوّة قطبا السعادة 0 0 وس CS‏ 
مجالس الذكر » ما هي ؟ مع ووو اح م ۱ E‏ 
العلم أّل درجات اليقین ی 1 
مراتب العلم OEE 1 OAS‏ 
هل يستلزمٌ العلم الاهتداء ؟! 0033795 0 0000 
مدارك العلم ثلاث DT a,‏ 
هل العلم صفة فعلية أو انفعالية ؟ اح ات الس افو واو ل 
ه أقسام النّاس في العلم ؛ 

أصناف حملة العلم ا ا ی 
جواز إخبار الوّجل با عنده من العلم مني مود متكا ل n‏ 
آقسام الاش بالسبة للعلم ضمن حدیث کتیل بن زیاد Vasa‏ 
أقسام التاس بالنسبة للعلم عُمومًا ممه اماع اسواعة اعادو ا ا ۲۱۷۰ 
بین موسى والخضر ا ااا 
بين فقه الفقهاء وكيد الشياطين TO Se‏ 
بين العلم والعمل ساد اماردو و هی شوت ۹ ۲۰۱۰۸۱ ۳۶ 
العلم والعمل » منهما غاية ومنهما وسيلة ۱ 3۳۵ 
أسباب تخلّف إفادة العلم لصاحبه » وهي ( موانع قبول اي ) .... ١‏ / ۳۳۵ 
ه بين العلم والمال : 

وجوه فضل العلم على الال لع ان ی و 2۳۱۱ 


ء 6۱ 


بين العلم والال ی و مش ۳ 2۳۱ 
بين صنيعة العلم وصنيعة المال 1 1 1 ان 
ه الجهل : 
من الذي يُسَامَح : الجاهل َم العالم ؟! GRO‏ 2 
ما مصي الله إلا بالجهل انراعش الولو ام EE‏ 
من معاني ( الجهل ) مه لوم نو اا لل اج اح ا 711 
ه قاعدة في العلم : 
قاعدة شريفة تجا اعوط اذم ی VE PNR‏ 
ه - أصول الفقه 
د في الحكم : 
تعليق الأحكام اا الشرع ا SE E‏ 
الحكم ينتفي بانتفاء علته NR Peles RANE‏ 
كيف یوجد الحكم ؟ رد 
تعليل الحكم الواحد بعلّتين 2010000 ما ا ا YA‏ 
انقلاب المباحات إلى طاعات CAR DSRS GREE‏ 
ه الأمر والنهي : 
بين النفي والإثبات تددن تاس انا AS‏ سلس ار 
اللوازم الفاسدة المترتبة على الإيجاب والتّحريم على الله CEK Tid‏ 
ما لا يتم الواجبٌ لا به فهو واجب ANDRO‏ 
فرض الكفاية كفرض العين » ولكن ااا 
لا وجوب ولا تحريم بدون الشرع اواو ميو ا CEL TEASERS‏ 


لا إيجاب ولا تحريم دون الشرع وففم م ووم ةمث مويو ۱ ۳ | ۱۲ 


9۱۰۵ 


6 الإجماع : 

إجماع المتكلمين ليس خجة امس ضار لماوع ا ا 
© القياس : 

قياس الأؤلى SE‏ احا ماسو وا وح ا ۲ ۱ EAS‏ 
قياس الدّلالة اه 
ه النسخ : ۰ 

النسخ والحسن الذاتي لاا وك OC alam‏ 
ه سذ الذرائع : 

قاعدة سد الذرائع ا ا 
© من المصالح والفاسد : 

قاعدة تحصيل المصالح بحسب الإمكان مم لمم لخم ا ON TE‏ 
تعارض المفسدة والمصلحة OCP SESSA‏ 
لقرآن ر ملوآن من تعلیل الا كا ا والصالح ی PY‏ 
قاعدة دفع أعظم المفسدتين بأدناهما ۳ ۳۵ 
قاعدة فقهية في حكم المولّدات ين الوحشي والأهلي ER STEAD Tes‏ 
© الشرط والانع : 

الحكم العلق بالشرط PE ean‏ 0 
فائدة حول قیام الانع وعدم الشرط ESS‏ رد 
ه الغاية والوسيلة : 

بين الغاية والوسيلة 0 0 E‏ 
الغايات لا تنال الا بأسبابها ON Ses Rae‏ 


2 


Ak 


ه التحسين والثقبيح العقلي : 

هل الحسن والقبح ذاتیان ؟! م 

فصل الخطاب في |ثبات الحسن والقبح العقلتّين م E‏ 

التديّن بالشرائع يقتضي الاستحسان والاستقباح ETE SS AS‏ 

مسألة التحسین والتقبيح العقلیین TE‏ ۳۱۲۱/۰۲ 

© الظاهر والوول : 

مكان الظاهر والتأويل من النصوص وتاك 

ه القتضی : 

أقسام المعتضى اا 3 

ه كيف یعرف الحق ؟ : 

شناعة التعبير واللفظ لا بطل الح OE FARRER e‏ 

الكثرة ليست دلیلا على اي ONES e RR‏ 

ه الجزاء والعمل : ۱ 

الجزاء من جنس العمل انع مسجو لط و او الي ا 
5 - الفقه 

© فقه السَلف والذاهب : 

( الفقه ) عند اللف اا ا 

كيف تكون عبادة الله بالفقه ؟! ل ا ۱۳۹/۲ 

مذهب أهل الدينة و ۲ ۱۱۱ 


5 في الطهارة : 

هل يستقبل الشمس والقمر عند التخلي ؟! E‏ 
محاسن الوضوء بين يدي الصلاة 1 1 1 ی 
لاذا يؤمر الجنب بالوضوء عند التوم ؟! ISON‏ 
ه الصلاة ومتعلقاتها 

نسخ الصلوات الخمسين و وم eet‏ 
القدّم في الإمامة ا ا ود 
الصلوات ذوات الأسبات في وفت النهي al‏ 
شن الصلاة OY‏ وم 
الأمر باستقبال الكعبة ER‏ 0 
فرض الصلاة ركعتين ركعتين أَوَل الإسلام a‏ 
من استيقظ قبل طلوع الشّمس نبا e‏ 
ه الزكاة ۽ ۱ 

حسن ار كاة O‏ 
هل تحب الرّكاة في التوّد من الوحشي. والأهلي ؟ 
٥‏ الصيام : 

التخيير في الصوم ول الإسلام 1523 
خسن الصّوْم ها 
حكم من طلع عليه الفجر وهو مُجامع e‏ ا وخ 
ه مناسك الحخ والأضحيّة : 

من ضاق عليه وقت الوقوف بعرفة والصلاة 9 ی 
خسن الح حون امات كه لخ اك مث ام مطل مومعو عواة لولحم 4 مام 


58/15١ ........ 


١ Y ........ 


۱۸ 


خسن الضحايا والهدايا NE Tle E‏ 
6 الجنائز : 

ما هو الذي يصل إلى المت ثوابه ؟! E ae‏ رتفا 
يموت العبد على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه ا ا 
6 النكاح : 

تحريم نكاح الام ۳ الما Se‏ اراس الا ا ل ا 
نسخ الاعتداد في الوفاة بل E FN e ES‏ 
ه الحدود : 

على من يترتّب اد ؟ الاح اطق ا لقحو اتح اح اما PES‏ 
حبس الرّانية حتّى تموت و ااا 
لا بباح الرّنا بضرورة ا و ان 
© القصاص : 

منع جريان القصاص بين الولد والوالد مر مات وار اح 3۳۱۷۰۳۰۲ 
ما وردت به الشريعة في القصاص وشروطه OLA‏ 
ظ ولكم في القصاص حياة 4 معناها ووجهها OVD TGs‏ 
6 البيوع : 

تسوية المشركين بين الزّبا والبئع 1 OAL RCSA‏ 
ه الأطعمة المحزمة ؛ 

حكم لبن الفرس التي طرقها حمار ENP SSA‏ 
تحريم الميتة والدّم ولحمن الخنزير لخاتخطو مسي ستسيون نل و 
ه اللباس : ۱ 

اللابس احوّمة ی ی مه و او هس ی تما اف ۵۲ ۳۰۱ 


فوائد أنواع الكساء 0 1 ۱ 

O O RAE ASE الذهب والفضّة‎ 

ه الآيمان والتذور : 

حسن الأيمان والتذور A A‏ ااا 

ه الجهاد : 

حسن الجهاد E‏ اا 
ى المسلمين: SSE ER‏ ۳۵۵۰/۰۲ 

ه الأحكام : 

احا ۱ 13 ۳5۹۸۲۰ 

۳۵۵ | ۲ ... شش في البحر ؟!‎ E 

حکم من توسّط قتلی لا یخرج الا بقتل بعضهم TE‏ ۳۵ 

حکم الأرض الغصوبة 1 ا اا 

نسخ وجوب الصدقة بين يدي مناجاة الرسول عل ان 

© الفرائض : 

ميراث الأنبياء لاسر سوه لاسا وساساسمس م تع 

نسخ الوصيّة للوالدين والأقريين FAN ENES DAES‏ 

۷ - الحديث 

ه من أنواع الحديث ؛ 

REVE SSRs المرفوع محكما‎ 

الحديث المقلوب O‏ زا ۲ 


ه من تسخ الحديث : 
نسخة عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم 
© من رواة الحديث : 

احتلاف العلماء في رواية كثير بن عبدالّه المزني 
من رواة ادنك الكسوف 
« لا عدوى ولا طيرة » 


6 من قواعد الحديث : 


ه من فوائد الأحاديث : 
الکذّابون برژجون دجلهم بنسبته إلى على رضي الله عنه 
تخطئة عائشة في تخطثتها رواية بعض الصحابة 


هل حديث التهي عن وطء المرضع منسوخ ؟1 ............. E‏ 


من أسباب عدم فهم كلام الب عله 
ه وقفة مع بعض الأحاديث : 
أخاديق عذاب القبر متواترة 


و و و و و وه و و و و و و و و و و الل و و و و و لا ينا 


۵ و و وه هو هو و و هه و و و و و و و و و و وه و و و 


و و و و و و وه و و هو و و هو و و و و 


و و ووو وم موه و ووو و و موه 


وعمووة .وو ووو وو ۳ 


و و و و وه 


و و و و وه 


و و و و هو 


و و و و و و وم و و هو و و و و و و و و و و و و وه و و و 


و وه و و و و و وه و و و هو و و و و ون و و و و و و و و و و 


واوف فو هوم م ممم ووو ۱ 


وأمووو و .م.م ووو وو و و و و و ووو 


و و و و و 


ووه وهم وم وم وه ومو ۱ 


طرق حديث : ( يحمل هذا العلم .... ) ل ۶۱/۰ 


من أحاديث ١‏ الموطأ » المقطوعة م م ا و ل ا ا 
فاقدة حول حدیت : « له قد کان قبلکم في الم مات ..... ۱۳۵ 
وقفة مع حديث رواه مُشلم ET Shee‏ 
الأحاديث الواردة في دم الخوارج Ê E OOO‏ 
ترجیح رواية « إِنْ كان الشوم ففي ... » E‏ ۱۳۳۱۷ 
ه من طعن بالشْنة : 

جزاء الاستهزاء بالسَْة 1 1 1 1 وم 9 ۰ ۲۵۱۱ 
من طعن أعداء الشبّة بالحديث التبويّ 0 0 0 ی ۵ E‏ 


۸ - من عجائب المظوقات 
0 الإنسان 1 
»+ جسم الانسان وعجائبه : 


التفكر في خلق الإنسان ee‏ اا 
عجائب خلق الإنسان A ۲۲ 1 1 1 1 1 aka‏ 
من عجائب العطاس ا 0 E‏ 
أنواع خلق الإنسان 1 1[ 1 ی 
من جكم الرٌيادة والتقص في بعض خلق النوع الإنساني OES‏ 
» التذكير والتأنيث : 

مسألة حكم وجكم إيلام الأطفال I ESS DEAS‏ 
من حکم اختصاص الرّجل بآلة النضج تناسايًا ا 
أصناف التساء مع الجال O E‏ 


سبب الإذكار والإيناث 0 ا E‏ | 


الرآس SRS GSR a‏ افص ال REE‏ 
» الشعر واللحية ۱ 

اللحية عه و ماكو كج 3 اموه مثو طس امود رمتسي ناوا و 
الشغر EA lies‏ 
الرقبة E ۸ 1 111 RNa‏ 
» القلب وعمله 

القلب UIA SESSA‏ 
كيف ينتفع صاحب القلب ها يُلْقَى الیه 0031 0 000 
» الذماغ والعقل : 

الدماغ مل امو م و ۸ 
لاذ جيل المح باردًا ؟! نو لخد سو لاقي لاط eR‏ 
هل الحواسٌ والعقل مبدؤها القلب أو الدّماغ ؟ ا الو مه ا 
ین موضع العقل ؟ CS PSSA‏ 
اهما ارجح : العفل الغريزي أَم الکتسب ؟ اه ۲۳/۸۵ 
من ممادح العقل TAL aD AE SE SSS ERS‏ 
أسرار امحفظ والنسیان تم اا 0 
مجری الفکر ومتعلقه مب وه 2 
»م الحواسٌ : 

الحواسٌ الخمس SRS‏ الوم ود م OF‏ 
» السمع والبصر 

O OT البكاء‎ 


البصر SE SS‏ ور امامت ةو ساق روما ی ۲ 9۰ 
VAS A ERA ۳‏ 
العین اه ار هو ا ااا 
هما أقرب إلى الكمال : الضرير أم الأطرش ؟! عو اس E E‏ 
المفاضلة بين السمع والبصر OC ees SDSS‏ 
٠‏ الأنف : 

حاسّة الشه En EAE 1 Rat‏ 
قصبة الأنف 0000000 CS SOS‏ 
« الفم وما حوى 

اللسان ea‏ ا ا ا 
الصوت هه E e‏ 
الفم ی 
الأضراس RVR ROSAS‏ 
الأسنان SRE OE OSS‏ 0 
الشفتان ااا PENa‏ 
« اليد وتوابعها 

ERY dsl ARS aS الأظفار‎ 
ET eR 00 الکت‎ 
ENS اليدان‎ 
: الحنجرة‎ » 

ET Asa SEA الحناجر ا‎ 
: الرّئة‎ + 


o4 


« المعدة : 

ACEP ASAS aa المعدة‎ 
أعضاء التناسل‎ » 

التطفة PEV SDE‏ 
آلات التناسل ES‏ جحو امسا الو عاو و ا 
+ العظام : 

العظام کر 00 
» الدم : 

دم الحيض a REO SR SS‏ ااا 
» اللموّة : 

اة ا عام ول اد ار مو COE ASG‏ 
© النباتات : 

الشجر SS‏ اخ وا ا 
النخلة A‏ ذخا 
سر تمثيل النبع ل الدخلة بالإنسان NYS‏ 
المفاضلة بين العنب والتخل مناه وله وو الالو وسوس ا او 
العجم والتّوی اا ا 
الدمّان CR N‏ ا NOE NEE‏ 
الب والشعير mE‏ سوج الت و ماعو ام د ا PE O‏ 
ورق الشجر ا م اجام EE COE‏ 
عروق النبات والشجر Ne Ss‏ سو ا O‏ 


الاستشفاء بالعسل وماء زمزم 7 ی TF‏ 
ه الحيوانات : | 
احتلاف تكوّن الحيوانات بحسب اختلاف الحرارة والبرودة Teal‏ ميا 
الفرس 11[ 1#[ اا 
البعير ee‏ 000121 0 ا 
الأسد A‏ ل ا اع و مو CE‏ 
ال GE‏ ی مو مش و AP UALR‏ 
ا ORCA EASE‏ مووي TS‏ ۱۳ 
الضبع OA SRSA 1 OSA SR‏ 
حكمة خلق الفيل دون عنق امم ARS‏ ۱92 
حمار نزا على فرس تأعهلها ما حکم لبنها ؟ ER Cimcon‏ 
حكمة طول عنق الزرافة 001 E‏ 
ذتب الدوابت الواح انو العم ل اسرد لاس ا ۱ 
بول اا هل هو کن سوا ل APES‏ 
الاش 11 1 1 1 اا 
النملة ی 
من عجائب خلق النمل ES SENS oe‏ 
من عجائب حیل العنکبوت 0 ا 
الرجان 10000000 و 
ه الفلك والجمادات : 

٠‏ في الأرض 

الأرض وكا ع اح و العو وان سرج شت الم قا لماو مم اا 


التراب NET Teali NSE SER‏ 
أطوار لتق التراب E eS‏ 
حكمة الله في خلق الصحاري ا 1 1 1 1 E‏ 
الجبال 00 اا 4م 
من الجبال العظمة که 1 
الزلازل ددبب000001010120-0-22 000 0 ااا RV LN‏ 
» في السماء : ۱ 

السماء 1 TEN‏ 
البروج 1 1 ی بط 
السحاب 151515151[ |[ 1[ 1 اا 
+ حول الشمس والقمر : 

الشمس هار اا ل 
شروق الشمس 11 1 [ 1[ و 
مواسم الاملام حصت علی القمر وسیره امسو لواو لو APF‏ 
من سا فد کرت ۱۱۳ 
» حول الیل والتهار : 

اللیل والتهار 07 ی 
الإنارة في الليل و 
مقادير الليل والتهار e‏ ساد سوه السو ومسو ب DO‏ كن 
المراد باختلاف الليل والتهار O RRS‏ ره 


التور والإضاءة في التهار ا د ل o4 / a EAS‏ 


oV 


ه حول الكواكب والنجوم والمنجمين : 


الكواكب OTU oc SSE OAD‏ 
النجوم موت شي نا ف جد وا امد سو NT LT ARERR‏ 
الحكمة في کون بعض التجوم راتا » وبعضها متنمُلا PESER‏ 
فق الوا الكواكب والتجوم E E ET‏ ۱۱۳۰ 
من کات اکن O 1 1 1 [1 1 1 1 IONE‏ 
بيان اختلاف النجٌمین 0 اك 
دلالة التجارب على كذب علم الجوم ااا n‏ 
کذب التو علی الأبیا مت ی اا 
شحاورة حول علم الّجوم بین أهلة AE Ta RT‏ 
الشافعي وعلم التجوم FSSA‏ ۲۱:۱ 
© الفلك : 

الفلك الدّوّار ا اا 
بطلان قول من زعم نان ديم أبديّ لع 
ه حول المياه والسفن : 

الماء ره 
حكمة الله في كثرة الماء O PT eR ARE‏ 
مجاري الماء PL Sle E‏ 
الاستشفاء بماء زمزم ماد وروا واو كبا SBA ARR‏ ادا 
المطر n E OOTY‏ 
حكمة نزول الطر على الأرض ا اه 


الشلج و ۱ ۸۱ ۳۶ 


۳۸ 


البحار 00 1 1 0 0 0 00 
السفن لع يواخ الا ا ا را 
ه الهواء والزیاح : 
الهواء او من ا و لو ا و لك ی 
الوياح 1 UE SESE‏ اه 
ایح لم اونما با سس واد لم تدا لط اطي ال امد يوي ا ا 
ب الريح O‏ ااا N‏ 
ه حول الفصول : 
الفصول الأربعة اا E‏ 
© حول الثار والحز والبرد : 
الثار EYE PN SS SG EASES‏ 
ار والبرد O TN SEES RSENS‏ 
٩‏ - الجکم 
سو اقتران اسم ( العزيز ) ب ( الحكيم ) EAL SEA‏ 
حكمة إرسال الرّسل واحدًا بعد واحدٍ AVC SSE‏ 
الحكمة في إرسال الؤسل ا 
من جکم ابتلاء الأنبياء والإسل RN aces ek Sa‏ 
حكمة أمر إبراهيم بذبح ولده 1 ا ا FAT‏ 
سه تمام التعمة وكمال الدّين تدعس مفباج ام روا ۳۶۹۰۱۰۲ 
حكمة خفاء الغيب عن الخلق RES‏ اا | 


لماذا سَلّطَ الله على آدم وذرّيته إبليس ؟ A ie‏ 


سس سسسس 255۳ ۲ 


حکمة الصلاة أدلا إلى بیت انقدس O Ts‏ 
حكن للد بصع لآم عنما بو قاس وت مح ۱/۱ 
حکمة له نی عقوبات الم ز0101 0 0 o‏ 
بو سا ریا ها هه ان م ۱ ۱۳۱۵ 
حكمة ارتباط الأسماء بالمسمّيات ا و E‏ 
مسال مه تمان انعد مس م ال م 
حكمة الله سبحانه في عِرّة اهب والفضّة ا ا 
حكمة إباحة الغنائم ا ااا ااا O O‏ 
ا TONSA ea lS‏ 
من حکم نسخ الشرائم 0 
E‏ المنسوخحة EA‏ سا ا TA‏ 
٠‏ - مكارم الأخلاق والسلوك 
آهمیة تربية له ا ا n‏ 
ا EE 1 eS‏ 
الثبات والعزيمة جماع الفلاح DSSS‏ اا 
الحياء E‏ ا ا ی 
النظر في آيات الله بالبصيرة الباطنة el‏ لا 
من فوائد الدّعوة إلى الله a‏ ا وما ار 
فضيلة الشيء تعرف بضده 9 اا 
الانسان بين العاصي وترقب الوت ام م a‏ 
صدور الطاعات عن الخوف احض E‏ 


اس س 
ا 


القلب والشبهات CEN EO SS ULES SESE DS‏ 
مرضا الشهوات والشبهات أصل داء الق سا و ل ۲۳ 
ن فاوخ الك و ا وه 
هل البخل مستلزم الجن ؟! N SSR RAGES Ke‏ بايا 
آفات الغنول NTRS DESR‏ 
هل يَحْسْنُ الكذبٌ ال ؟! 1 ED SEAR‏ 
مفاسد الكذب NTSA‏ 
حول كذبات إبراهيم عليه السلام SSR‏ ۳۹۵۰۲ 
التاظر بِعَيّنٍ البْعْضِ يرى الحاسن مساوىء CVE ODEO‏ 

ه الحق 
مشاركة أهل الباطل لأهل الح في مسألة ATS‏ 
قاعدة في قبول الق ا 1[ 1 0 
من وجنوة akan‏ ا هه N‏ 
. حال احق مع الق م ووو ع ECV‏ 
الكشف بين الق والباطل ی ۱۳2 
غربة المؤمن في دنياه ESR SSS‏ ا 
موانع قبول ای FEV SRS‏ 

۱ - الفضانل 

فضل السجود لله EG‏ ی VF SE‏ 
فضل الصحابة 110 1 1 1 CAA‏ 
الصّدّيق أفضل الم ا 


بين فضل عمر وفضل أبي بكر ی ا APT‏ 


من موافقات عمر لربّه سبحانه E ORS‏ ۳۲۸ 
فضل التّوبة 001711131000000 
فضل الكتابة EES RASD‏ ۰۱۰ ۲۲ 
حير ال إلى آخر اهر 001010101321 اا 
فضل العسل على الشكر واس السب ا ا 
ما هي أفضل الأأعمال بعد الفرائض ؟! موس و ) العو ووم 
من عيون الأعمال الصالحة العا الس ا ۱۳۸۸۱۰۱۰۱ 


۲ - في علوم اللْة 


© من معاني الحروف : 


باء السببيّة » وباء المعاوضة ASS‏ ااا 
« إِنْ » و« ما » في اللغة ل ا 
« إذا » الشرطية 00110110101 ا ا ااا 
من معاني حروف ( على ) 00 اا 
زيادة الألف والنون في السب للمبالغة RO‏ ا م EVE VP‏ 
دخول ( التاء ) للعدل عن الاسم ا 
دخول ( التّاء ) للمبالغة 00001 ۰ ۲۱۷۱۱ 
من معاني الحروف في اللغة SA RTs‏ ی 
ه الإضافة : 

الإضافة ا امت نوا السام قب امامو ا الو RET‏ 
من معاني ( الإضافة ) في اللغة SS aa‏ ا 
ه الفعل : 


دلالة الفعل المضارع 0000 


۲ 


بين الفعل واسم الفاعل میم سوق AEE SAAS‏ 
0 متفزقات في اللغة : 
الارتباط بين الأسماء وجنات E ARES SS‏ 
الجملة الحاليّة .. Veo 0000 0 A ES‏ 
. وقوع الشرط بين علّة ومعلول ا ا ۱۳۳۵ 
الاسم الموصول يفيد العموم ETN ahi ROA‏ 
جمع التصحيح EEE SENS‏ 0 ااا و 
معنى ( الخلد ) في اللغة OA Vans‏ 
التشمیت ورايت لع ومعتی ا FE‏ 
۳ - المعاني 
0 من معاني بعض الكلمات : 
معنى ( التلاوة ) اسار الس اط تخي لوا الوا ی و 
معنى ( التوفيق ) ممه و و لكام اطع اخ ل ا 
معنى ( الربّاني ) لغة واصطلاکا E NAAR ASAE‏ 
معنى ( البركة ) الما و و ال ره 
معنى ( الحكمة ) اك ا ترا ب الل ام اف م ATE OC‏ 
معنى ( العمى ) في الآخرة 0000010121 ااال 
معنى ( الهداية ) OS CALS 0 0 oS‏ 
معنى ( النزول والإهباط ) رت وی 0 0 0 000 
ما هما هبوطا آدم ؟! و ا 
معنى ( الاستنباط ) الم SCENES‏ 


معنی استعتاب الله عبده OA 1 aa‏ ۱۳۹ 
معنى تسبيح الخلوقات ا E O‏ 
ه معاني بعض الآيات : 

معنى الشهيد في ل لتكونوا شهداء على الّاس # SVE PES‏ 
معنى 9 والبحر المسجور > ا ی 
معنى ل مواقع الجوم # م الس سد ار ام ون 
تک( ارج لأر » ی اا 
ه من معاني بعض الأحاديث : 

معنى قوله عه : « يطعمني ربّي ويسقيني » AE CRS ES‏ 
معنى « إذا لم تستح فاصنع ما شكت » TE SE SS‏ 
ه من معاني بعض الأمثال : 

من ودك لأمر وَلَى عند انقضائه ی 
ضر فلا اماس اداه ی ا 
ه معاني متفرقة : 

كيف لق الإنسان من عَجَلٍ SSS‏ ل ل لط CE Ta‏ 
ماهيّة الوسوسة A SRE ela‏ اا 
حَدّ البخل SEE SER So‏ ل 
الطتبات والخبائث لم اماس سح ساو ۱ TIA‏ 
بين المعنى واللفظ 00 SEP EASE‏ 
الشبهة ؛ معناها وخطرها ا CEN ED‏ 
معنی ( ادت الي ۲ ۱۳۱۱۵ 
لبقيال و کل ن اع اجا اس الس TE‏ 


مُسَمَى الحياة ( حقيقته ) :0000131 00 
5 - القواعد 
محبة الشيء وطلبه من لوازم تصوّره اع اا ا ۳۱۲۱ 
العاملة بنقيض القصد la‏ اا ۱۵۵۰ 
الغایات هت الوسائل دوسيو ف ود و DSN‏ 2۱۳۸۵ 
قاعدة ذهبيّة في رَد الشبهات EEF NASO SRS‏ 
2 الأكئرية اوه هی وه ۱۳1/۰۲ 
الأمر بالإعراض عن الكافرين وا سما وتات او م وا لي VRPT‏ 
الشرائع جاءت بمحارات العقول » لا مخالاتها و 
دة الباطل دلي بُطلانه 0 00 3۱ 
لأرائل الأشياء مزيّة القرّة NTA PF SSSR SSE‏ 
العلم الصحيح لا بد له من براهين يستند إليها OVER‏ 
من أخغطاء الاصطلاحات الحادقة عا EEE‏ 
من فارق الدليل ضلّ الشبيل ع ام د 


۵ - الشاریخ 


© من تاريخ العرب قبل الاسلام وبعده : 


حال العرب قبل الإسلام وبعده 1 ااال 
من مذاهب العرب في تسمية الأشياء E EG a e‏ 


© من تاريخ الصحابة : 
لم يكن في الصحابة اطرش SA EERE‏ اا 
خروج علي إلى الكوفة لمحاربة أهل الشام NE TSS‏ 


قتال على للخوارج E REO‏ ا ل ل 
5 من تاريخ المسلمين ودولهم وحروبهم : 
غلبة جیدالله بن زیاد للمختار بن أى عبید EAE‏ 
موت النصور بطریق 5 00 0 TOP‏ 
فتح عمّوريّة 00101 ااا ا 
نزول الفرنج بدمياط SA‏ جد لا اوماق VP ESERO‏ 
انقضاء دولة العبيديين OS‏ اا 
قصّة القرامطة e‏ ناسو و ل 
من إعاداث: اهاز مقي SRO‏ ۲ ۲۱ ۲۶ 
0 من تاريخ بناء المدن : 
تاريخ بناء بغداد 11[ 1[ EE SSE‏ 
بناء مدينة القاهرة ااا 
0 تاريخ تحريف النصرانيّة : 
تاريخ التثليث في النصرانية eba‏ ااا AV‏ 
75 - الفروق 
الفرق بين ال والإمام ااا ا 
القرق بين الحجج والبیتات مويب تاو اموا ORF‏ 
الفرق بين قيام الحجة بالعلم » وسَلبه ونفيه بالطبع والختم !! ...... ١‏ / ۳ 
الفرق بين العيان والخبر SSG SSR‏ وان السو EO‏ 
الفرق بيك ا روا 1 PDR‏ 


الفرق بين ولكم في القصاص حياة ‏ وبين ( القتل آنفی للقتل ) ۲ / 0۲۹ 


الفرق بين نظر الطبيب والطبائعي 


9۳۹ 


الفرق بين الحسد والعبطة بسع مسمس هم هه ۲۵۱۰۰۲ 
الفرق بين الهم والحرّن ا ی 
الفرق بين الثّورية والكذب و ااا 
لفرق ین الفأل والطيرة و ا ا اا 


مراتب الهداية ا eisai leta‏ تس ۰۱ ۱۳۰۱/۵ 
أتواع السعادات aa‏ اسع سساح الم و E‏ 
مراتب الکمال عيباسا اول اخ الم 
مراتب غاية الکمال و TAT‏ 
مراتب غاية الکمال و 
أقسام معان البصائر اتات ا ماده وس عا Tala‏ ۱۰۵ ۳ 
أنواع المدّعين الق Re‏ او ا سات كيه 
مراتب اليقين ا و ا Ee ONAL‏ 
مراتب الإدراك ع لمحاو سر وم ا 
آسماء الفکر والتفکر Eanes‏ 
المنتفعٌ بالایات من التاس نوعان وه ا 
أقسام الاس في مقصود الشّرائع a e‏ ۰ ۱ ۱۲۳۶ 
أقسام الّاس 1 1 1 1 1 ااا 
أقسام أهل الدنيا 0000000 ا ۲۸ ٩۲‏ 
أقسام التاس بالكّسبة إلى الغفلة والكسل جا انط القاس ا E‏ را 
ذهاب الاسلام على يدي ارب تاف من الاس AN‏ 


EOD CESS مشاهد الخلق فى مواقعة الذنب ممح خا سر اا ا‎ ٠ 


أقسام العقل 100 1 111111 
القاريةيين أبواع اللدات CaSO‏ ا CE‏ 
مراتب الوجود ا ا ال 
أتواع الجهاد بط اننع سس موطف اكسمم وما OPEN‏ 
أقسام الخوف ااا O‏ 
اا العدوى م ماه انها امج انق نس امك ماو ۲ ۱۰ ۲۱ 
أقسام الطالع عند النجمین ا 
من صِيّعْ القسم تهات یه ا 
أنواع الثناء على إبراهيم عليه السلام في آية Vesela‏ 

SON esa 


أنواع التفكر في القرآن a‏ 


9۳۹ 


۸ - قائمة المراجع والمصادر 


6 
١‏ الآحاد وللثاني » : ابن أَبِي عاصم » السعودية . 
۲ - « الاداب » : الييهقي © بیروت . 
۳ - « آداب الشافعي ومناقبه » : لابن أي حاتم » مصر . 
6 - « الاداب الشرعيّة » : ابن مُفلح » مصر . 
« الابانة الکبری » : ابن بطة » السعودية . 
5 - « ابن القیم حیاته وآثاره » : بكر بن عبدالله بو زید > السعودية . 
۷ - « إتحاف ذوي الشَّرف بطرق حدیث « يحمل هذا العلم من كل 
) : علي بن حسن » مخطوط 
۸ - « إتحاف السادة التقین شرح « إحياء علوم الدين » » : الرّييدي » مصر . 
١ - ٩‏ الاتقان في علوم القرآن » : الشیوطی » مصر . 
۰ - « إثبات عذاب القبر » : الييهقي » مصر . 
۱ عاو الاجاية لریراد ما استدر كلا عاضة على ا الزر کی م پیرازت: 
j‏ الإجابة على أحاديث ؛ المصابيح » : ابن حجر » بیروت . 
1۳ -(م اک ر ( : الألباني » السغودية . 
Sr‏ امول a OEE‏ 
١‏ إجكام الباني ) عاي جن الور 
« اخبار وان eT‏ ا » إيران . 


| 
ص 


| 
0 


۳ 
و 


6۶ ۰ 


« آخبار الحكماء » : القَمْطي » مصر . 


4 0 ا 
« الاخبار الطوال » : الطبرانى » العراق . 


« اختیارات شيخ الاسلام ابن تيميّة » : البغلي » مصر . 

« أخلاق العلماء » : الاجري » الکویت . 

و أخلاق انب » : أبو الشيخ » مصر . 

0 الأدب الفرد » : البخاري » مصر . ٠‏ 

0 الأذكار » : النووي » مصر . 

) الأربعون حديئاً في الدّعوة والدّعاة ) : علي بن حسن » السعودية . 

) الأربعون حديثاً في الشخصية الإسلاميّة ) : علي بن حسن : السعودية. 
) الأربعون الصغرى » : البيهقي » بيروت . 

« إرواء الغليل » : الألباني » بيروت . 

« اساس البلاغة ) : الزمخشري › مصر . 

) نات النزول » : الواحدي » مصر . 

« الاستذكار » : ابن عبدالبَد » مصر . 

« الاستغنى في الكنى » : ابن عبدالبَر » السعودية . 

« الاستيعاب » ابن عبد الب » مصر . 

) الأسرار المرفوعة » : علي القارئ » بيروت . 

0 الاسعاف في تخریج أحادیث الكشّاف » : الزيلعي > تحقيق علي بن 
حسن » مخطوط ٠‏ 

» الأسماء والصفات » : البيهقي » مصر . 

« الإصابة في تمييز الصحابة » : ابن حجر » مصر . 

« أطراف السند المعتلي » : ابن حجر » دمشق . 

« الإعتقاد » : البيهقي » مصر . 


الم 


) 


= 


الاعتقاد الخالص » : ابن العطار » السعودية . 
علام الموقعين » : ابن قيّم الجوزيّة » مصر . 
غاثة اللهفان » : ابن قيّم الجوزيّة » مصر . 


۱ 
| 


اقتضاء الصراط الستقیم ) : ابن تيميّة » السعودية . 
اقتضاء العلم العمل € : المخطيب البغدادي ¢ دمشق ۰ 


الإكمال ) : ابن ماكولا » الهند . 
الإلماع ) : القاضي عياض » مصر . 
آملي الاد كار 4 : ابن عجر » العراق . 
آمالي الشجري ) ۰ مصر . 

الأمالي » : القالي » مصر . 

أمالي عبدالرژاق » » مخطوط . 

الأمالي ) : احاملي » السعودية . 
الإمتاع والمؤانسة » : التوحيدي » مصر . 
الأمثال » : أبو الشيخ » الهند . 


o4١ 


الأمثال » : أبو عبيد القاسم بن سلام - بشرح البكري - » بيروت . 


الأمثال ) : الرامهو‌مزي » الهند . 

اة والیاه » : الإسكندري » مخطوط . 
نساب ) السمعاني > الهند . 

الایان » : این أن شيبة » دمشق . 

الإيمان » : أبو عبید القاسم بن سلام » دمشق . 
الامان » : ابن مندة » السعودية . 


o44 


رب ) 
« الباعث الحثيث » : أحمد شاکر » السعودية . 
« بدائع التفسیر عن ابن الق » » يسري السیّد » السعودية . 
« بدائع الفوائد » : ابن القَيّم » مصر . 
« البداية والنهاية » ابن كثير » مصر . 
« البدع والنهي عنها » : ابن وضاح » دمشق . 
« بذل الاعون » : ابن حجر » السعودية . 
١‏ البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان » : السكسكي » مصر . 
۷ لبعث واللشور » : البيهقي » بیروت . 
« بغية امس » : العلائي » بیروت . 
« البیان والتحصیل » : ابن رسد » بیروت . 

رت ) 

تاريخ الاسلام » : الذّهبي » بیروت . 


ت 


> 


تاريخ ابن جرير الطبري ) » مصر . 


= 


تاريخ ابن خلدون ) » مصر . 


= 


تاريخ ابن الفرضي » » مصر . 

تاريخ ابن مَعين » » السعودية . 

تاريخ بغداد ) : الخطيب » مصر . 

تاريخ الحكماء ) : البيهقي » دمشق . 
تاريخ الخلفاء » : السيوطي » مصر . 
تاريخ دمشق » : ابن عساكر » مخطوط . 


و 


ا 


- 


وو 


- « تاريخ قزوين » : الرافعي » إيران . 


of 


١ - ۰‏ التاريخ الكبير » البخاري » الهند . 

ی ار ای یی اسر 

۲ - « التبصیر في الدين » : الإشفرابينئ » بیروت . 

۳ - « التبيان في أقسام القرآن » ابن قیم الجوزيّة » الأردن . 

زط و رید آسماء الضعداية 6 : الى ر : 

. تجريد التوحید المفيد » : القريزي » الأردن‎ ( - ٥ 

. التحذيرات من الفتن العاصفات » : علي بن حسن » الأردن‎ ١ - ۸٩ 
. و تحفة الأشراف » : ال » الهند‎ - ۷ 

١ - ۸‏ تحفة المودود » : ابن فیّم الجوزيّة » بيروت . 

9 - « تحقيق الخلاف في مسألة الأعراف » : مرعي الكرمي » الأردن . 
۰ - ( تخريج الإحياء » : العراقي » مصر . 

و از » : السخاوي » الأردن . 

۲ - « تدريب الراوي » : السيوطي » مصر . 

١ - ۳‏ التذكرة » : الزركشي » بیروت . 

. تذكرة الوضوعات » : المتقي الهندي » مصر‎ « - ٤ 

. تذ کرة الوضوعات » : ابن طاهر » مصر‎ ( - ٥ 

5 - « الترغیب » : ابن شاهين » السعودية . 

١ - ۷‏ الترغیب والترهیب » : اأصبهاني »> السعودية . 

۸ - ( الترغیب والترهیب » : النذري » مصر . 

١ - ٩‏ التصفية والتربية وآثرهما في استعناف الحياة الاسلامية » : علي بن 
ن¿ » السعودية . 

۰ - « التعریفات » : الجؤجاني » بیروت . 

١ - ۱‏ تعظیم قدر الصلاة » : ابن نصر » السعودية . 


اس س س 
2 د ص س ب يي ي 


۱۳۳ 
۱۷ 


( تغلیق التعلیق 4 : ابن حجر ‏ الاردن . 
یرانق رالرى + عفر أسيد مشا كر 6 موی 


0 
2 


« تفسير ابن جرير الطبري » : بيروت . 

( تفسیر ابن أبي حاتم ) » السعودية . 

« تفسیر أبن كثير 4 » بیروت . 

۱ تفسیر البغوي.  »‏ السعودية . 

( تقسیر سقیان ین غيينة 66 بیروت:: 

« تفسیر عبدالرژاق » السعودية . 

. تفسیر غريب القرآن » ابن قتيبة » مصر‎ ١ 


« تقدمة الجرح والتعدیل » : ابن أبي حاتم » الهند . 


« التكملة 


) : المنذري » بيروت . 


« تام ال في التعليق على فقه السنّة » : الألباني ». السعودية . 


ع 


التمهيد 


) : ابن عبد الب » المغرب . 


. عبدالرحمن بن ناصر السعدي » السعودية‎ : Ss 
. تنزيه الشريعة ) : ابن عراق الكتانى > مصر‎ « 


كت 


التدكيل 
( تهذيب 
( تهذيب 
( تهذيب 
« تهذيب 


= 


تنقيح التحقيق » : ابن عبدالهادي » الإمارات المتحدة . 


» : اللمي » السعودية . 

الآثار ) : الطبري » السعودية . 

ا واللغات » : النووي » مصر . 
التهذيب » : ابن حجر » الهند . 

EGE OR e 


١7١ 
۱۳۲ 


۲۳ 


١27 


۵ ۵ 


( تهذیب الکمال » : المرق » بیروت . 

« التوسّل » : الألباني > بيروت . 

« التوقیف على مهمّات التعاریف » : الناوي » دمشق . 

« التوکل » : ابن أبي الدنیا » الکویت . 

« التیسیر ) : المناوي » مصر . 

0 د ): ل قي 
N o‏ 

( ت ) 
الثقات ) : ابن حبّان » الهند . 


= 


CEJ 
e 
جامع الأصول » ابن الأثير » دمشق‎ « 
. جامع بیان العلم وفضله » : ابن عبدالبَرٌ » السعودية‎ 
. جامع التحصيل » : العلائي » العراق‎ 
. جامع العلوم والحكم » : ابن رجب الحنبلي » بیروت‎ « 
. الجامع الکبیر » : السيوطي » مصر‎ « 
. جامع مَعْمَر بن راشد » » بیروت‎ « 
. و اجرح والتعدیل » : ابن أي حاتم » الهند‎ 
. جزء حديث « يحمل هذا العلم ؛ : علي بن حسن » مخطوط‎ « 
. جزء « من كدب عَلَىَ » : الطبراني » الأردنٌ‎ 


4 


> 


> 


645 


۶ - « الجليس الصالح الكافي لیس الناصح الشافي » النهرواني » مصر - 


بيروت . 
- « جمع الجوامع » : السيوطي » بیروت. 
- « جتی الجتتين » : التي » مصر . 
- « جلاء الأفهام » : ابن الم » مصر . 


رح( 
- « حادي الأرواح ) : ابن الم » مصر . 
- « حجة القراءات » : ابن زنجلة » بیروت . 
حدیث أبي الفضل الشهلكي » : مخطوط. 
خسن امحاضرة » : السيوطي ۰ مصر . 
د وال ا WEE‏ 


> 
١ 


> 
أ 


- « حقيقة الصيام » : ابن تيميّة » بيروت . 
حكم تارك الصلاة » : الألباني » السعودية . 
- « حكم الدّين في اللحية والتدّخين » : علي بن حسن ‏ الأردن . 
اه 6 او لني اها مين .: 
ا ای ان لمیر ر 
الحيوان » الجاحظ » مصر . 

(خ) 
کو ی و 
- و حطية الحاجة » : الألباني » بيروت . 
الخلعیّات » : الخلعي » مخطوط . 
- و لى اال العباد » : البخاري » الکویت . 


1 


= 


- 


ت 


١17 


A“ 
۱۸1 


8:۷ 


رد) 
« الدّاء والدّواء » ابن قيّم الجوزيّة » مصر . 
« درء تعارض العقل والثّقل » : ابن تيميّة » السعودية . 
« الد النثور » : السيوطي » مصر . 
« الدّرر الغالية في آداب الدّعوة والدّاعية » : ابن بادیس ‏ السعودية . 
« الذرر النتثرة » : السيوطي » مصر . 
« العاء » : الطبراني » بیروت . 
« الدعوات الکبیر » : البيهقي » الکویت . 
« دلائل النبوّة » : البيهقي » بیروت . 
« دلائل لنبقة ؛ : بر تیم الأصبهانی » دمشق . 
/ دیوان أي تام الطائي » » مصر . 
« دیوان عمر بن أي ربيعة 4 » مصر . 
« دیوان قيس بن الوح » » مصر . 
« ديوان المتنبي : بشرح اليازجي ) » مصر . 
(د) 
« ذخائر التراث العربي الاسلامي ) : عبد الجبار عبدالرحمن › العراق . 
وف السکز 4 + ابن آي الدنیا ) نیرونت:. 
قاس ل با كله مه ارس کر 1 و 
ذيل طبقات النابلة » : ابن رجب النبلي » مصر . 


(ر) 


> 


2 


- « الود على الجهميّة » ( مجموعة عقائد السلف ) : الامام أحمد » مصر. 
- و الرّد على المنطقيين » : ابن تيميّة » مصر . 


9:۸ 


۲ - ( رسالة آحمد إلى عبدوس ‏ . 


۶ -( ۳ لهوريني » مصر . 
۱/۸۰ - «رواية عمرو بن شعیب عن أبيه عن جدّه ) وا 
ا 


NES e 
. الرّوض البشام في ترتيبب فوائد تمام » : جاسم الدّوسري » بيروت‎ ١ - ۷ 
۱ . روضة الحبين » : ابن قیم الجوزيّة » مصر‎ ۱ - ۸ 
000 
. زاد السیر في علم التفسير » : ابن الجوزي » دمشق‎ « - 8 
. زاد العاد » : ابن قيّم الجوزية » بیروت‎ « - ۰ 
. الژهد » : عبدالله ب بن البارك » الهند‎ « - ١ 
253ب لزه احم ون تیار ميل‎ 
. الرزهد » : ابن أبي عاصم ». الهند‎ ١ - ۳ 
. الزّهد » : البيهقي » الكويت‎ ١ - ۶ 
وريه اوح رب رن ی‎ 
الزهد ) » مصر.‎ ١ زوائد « الزهد » » : عبدالله بن » اج - ضمن‎ ( - 5 
. زوائد الزّهد » : تعيم بن حمّاد - ضمن « الرّهد » - ۰ الهند‎ ( - ۷ 
. اوراس الس : عبدالله ب بن أحمد - ضمن « السند ) - » مصر‎ 


( س ) 
۹ - « الشبيل الهاد » : مساعد الزاشد » دمشق . 
Yoo‏ 2 و تسه الا خاذییش الصحيحة » : الألباني » السعودية 


۲1۹ 


۳۳۱ 


و سلسلة الأحاديث الضعيفة » : الألبانی » السعودية . 


« سنن ابن ماجة » » مصر . 


2 از ای داود ) » مصر . 


و 


سنن البيهقي الكبرى » » الهند . 
سنن الترمذي ) » مصر . 
( سنن الذارقطني » مصر . 


« سئن الذارمی ١4‏ دمشق . 


س 


( سنن سعيد بن منصور ) » الهند . 

« سنن الشافعي ) » مصر . 

« سنن النّسائي امجتبى ) » مصر . 

سنن النّسائي الكبرى » » بيروت . 

« الستة » : اين آيي عاصم » بیروت . 
سع الا ابن اد السعودية : 

سؤالات البرقاني » » السعودية . 

سير أعلام النبلاء : الذهيض » بیروت . 


- 


]و 


2 


سيرة ابن إسحاق » » تركيا . 


8 


سيرة ابن هشام ) » بیروت . 


« سيرة عمر بن عبدالعزیز » » الأجوي » بیروت . 


4 (ش) 
شرح الابّي على مسلم » » بیروت . 


5-9 


3-9 


« شرح السنّة » : البغوي » بيروت . 


شرح أصول اعتقاد أهل السنّة » : اللالكائي » السعودية . 


2.8 


۵ ۵ ٠ 


= 


= 


> 


= 


> 


) 


) 


) 


/ 


) 


) 


) 


شرح صحيح مسلم » : التووي » مصر . 

شرح الطحاوية » : ابن أبي العرّ الحنفي » بيروت . 
شرح قواعد الإعراب » : ابن هشام » مصر . 
شرح الک وکب النیر » : ابن اللحام » السعودية . 
تلع احم شاك تشر 

شرح معاني الآثار ؛ : الطحاوي » مصر . 

شرح الموطأ » : الرّرقاني » مصر . 

شرح نهج البلاغة » : ابن أي الحديد » مصر . 
شرف 7 الحديث » : الخطيب البغدادي » تركيا 
الشريعة » : الآجريٌ » مصر . 

شعب الإيمان » : البيهقي ‏ الهند . 

شفاء العلیل » : ابن قيم الجوزيّة » السعودية . 
الشکر » : ابن أبي الدنیا » الکویت . 


( ص ) 
الصحاح » : الجوهري » مصر . 
صحیح ابن حبّان » » بیروت . 
صحیح أبن خزيمة ) » بیروت . 
ا الفرد » : الألباني : » السعودية . 
صحيح البخاري ) » مصر . 
صحیح الترغیب والترهيب » : الألباني » السعوديّة . 
ميعن ا الالنان يروت 
مدع نوا رن ناجم ااا يروت 


60 


| صحيح مسلم ) » مصر . 

« الصحيح المسند من آسباب الثرول » : مُقبل بن هادي » مصر . 
و صفة صوم الب مُه » : علي بن حسن وسليم الهلالي » الأردن . 
« صلة تاريخ الطبري » : عُريب بن سعد » مصر . 
« السمت » :ابن آي الدنیا » بیروت . 


2 الصواعق المرسلة 4 : ابن قم الجوزية 3 السعوديّة 5 


رض ). 
« الضعفاء : العقيلي » بيروت . 
وتحفت ال الفرد 6 : الألباني » السعودية . 
( ضوابط الأمر بالعروف والنهي عن النکر عند شيخ الإسلام ابن 
0 عان و تن و 

رط ) 
« الطبّ النبوي » : ابن قيم الجوزيّة » مصر . 
وطیقات ابن سعد )© روت + 
0 طبقات الط ؛ : ابن أي امعط اسن 
و طبقات التابلة ) : ابن ی یعلی » مصر . 
« طبقات الشافعيّة الکبری » : الشبکي » 
« طبقات الفشرین » : الداودي » مصر . 
« الطرق الحكميّة » : ابن قیم الجوزيّة » مصر . 
« طریق الهجرتین » : ابن قيّم الجوزيّة » السعودية . 
« الطهور » : أبو عبيد القاسم بن سلام » السعودیة . 


۰:۲ 


(ظ) 
« ظلال الجنّة » الألباني » بيروت . 


000 
« العبوديّة » ابن تيميّة » الأردنٌ . 
« الغزلة » : الخطابي » مصر . 
( عشرة النّساء » : النّسائي » مصر . 
« المظمة » : آبو الشیخ + السعودية . 
« العقد الفرید » : ابن عبد ربّه » مصر .. 
« العقلانيون أفرخ العتزلة العصریّون » : علي بن حسن ‏ السعوديّة . 
« عقيدة السلف أصحاب الحديث » : أو عثمان الصابوني » الكويت . 
« العلل ) : الدارقطني » السعوديّة . 
و علل الأحاديث » : ابن ابي حاتم » مصر . 
« العلل الكبير » : الترمذي + الأرداق . 
« العلل المتناهية » : ابن الجوزي » الباكستان . 
« العلم » ابن أبي خيلمة » دمشق . ۱ 
اعنم فر ا ان توصي ا 
( العْلوٌ » : الذهبئ » بیروت . 
وغه ال ا اخ کر مقر 
« عمر الخيّام بين الکفر والإيمان » » بیروت ۲ 
« عمل الیوم والليلة » : النسائي » بیروت . 
« عمل الیوم والليلة » ابن الشني » مصر . 


® 
« غاية اف » : ابن رَجب » بيروت . 
« غرائب مالك » : الذارقطني > مخطوط . 
« غريب الحديث د بز عبید القاسم بن سلام » الهند . 
« غريب الحديث » ابن قتيبة » العراق . 
« غريب لقران » : ابن قتيبة » مصر . 
رف ) 
( فتح الباري ) : ابن حجر » مصر . 
« فتح العزیز الغثار » : عطاء عبداللطیف » مصر . 
1 
) فتوح البلدان ) : البلاذّري > مصر . 
« الفخر التوالي » السخاويّ » الأردن . 
« القوق بين الفرق » : البغدادي » مصر . 
« الفروق اللغويّة » : العسكريٌ » مصر . 


) الفصل في الملل والاهواء والتحل ن) : ابن حزم » بیروت . 


« فصل القال » : البكري » بيروت 


« فضل علم السلف على الخلف » : ابن رجب » الأردن . 


« فقه السيرة » : الغزالي » مصر . 
( الفقيه والمتفقه ) : اخطیب ‏ السعوديّة . 
الفنون » : ابن عقيل » بيروت . 


« الفهرست » : ابن التديم » بيروت . 


= 


( فهرست بن خيّر ) » بيروت . 


oo 


o04 


« فوائد تام » » بيروت . 
الفوائد المجموعة ¢ : الشوكاني » بيروت . 
الفوائد المشوّقة » : الشسوب لابن القیّم » مصر . 


« فيض القدير » المناوي » مصر . 


فك 


4 


رف ) 
« قاعدة جليلة في التوسّل والوسيلة » : ابن تيميّة » السعودية . 
« قاعدة في تحريم الشُطرغ » : ابن تيميّة » مصر . 
« قاعدة التصر في ظلال سورة العصر » : علي بن خسن » مخطوط . 
القاموس افحیط » : الفیروزآيادي » بیروت . 
القائد إلى تصحیح العقائد » : العلْمي » بیروت . 
و نف الأزهار التاثرة » : الشيوطي » بیروت . 


و 


2 


(ك) 
« الكاشف » : الذهبي » بيروت . 


4 


الکامل في التاريخ » : ابن الأثير » مصر . 

الکامل في ضعفاء الوّجال » : ابن عدي » بیروت . 

و کشف الاستار عن زوائد البرّار » : الهيئمي » بیروت . 

« الکشف الحثيث عمّن رمي بوضع الحديث » : سبط ابن العجمي » 
العزاقة > 

« كشف الخفاء » : العجلوني » مصر . 

« الکشف الصریح » : علي بن حسن » السعوديّة . 

« كشف الظنون » : حاجي خليفة » ترکیا . 

« كشف التواري » : علي بن حسن » السعوديّة . 


= 


الکشاف » : الزمخشري » مصر . 
الكلم الطیّب » : ابن تيميّة » بیروت . 
الکلیات » : أبو البقاء الكَمَّوي » دمشق . 
الکنی » : البخاري ‏ الهند . 

کنز العمال » : التقي الهندي » بيروت . 


ر) 

و لسان الیزان 4 : اين حجر ‏ الهند . 

لقط اللالئ التناثرة » : الژييدي » بیروت . 

اللالئ الصنوعة في الثحادیث الوضوعة » الشيوطي » مصر . 
)۴( 

« ما افق لفظه وافترق مسمّاه » الحازمئ » مخطوط . 

« المجالسة » الديتؤري » مخطوط . 

« مجمع الأمثال » : اليداني » مصر . 

« مجمع البحرين » : الهيثمي » السعوديّة . 

« مجمع الزوائد » : الهيئمي » مصر . 

( مجموع رسائل الجاحظ » : عبدالسلام هارون » مصر . 


2 


8و 


= 


حح 


چ 


ڪڪ 


ت 


مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة » » السعوديّة . 
مجموعة عقائد السلف » : النشار » مصر . 


3-8 


ع 


« اجروحین » : ابن حبّان » مصر . 

« محاسبة التفس » : ابن أبي الدنيا » بیروت . 
محاسن الاصطلاح » : البلقيني » مصر . 

« احزر الوجيز » : ابن عطيّة » المغرب . 


= 


665 


۳:۰ 
۳۱ 


۳۹ 


« مختار الصحاح  »‏ الرازي » مصر . 

« الختارة » : الضیاء القدسي » السعودية . 

« مختصر زوائد البرّار » : ابن خجر » بيروت . 
« مختصر صحيح مسلم » : المنذري » بيروت . 
و مختصر الصواعق الرسلة » : الوصلي » مصر . 
« مدارج السالكين » :ابن قم الجوزيّة » مصر . 
« الدخل » : البيهقي » الكويت . 

( المدوّنة ) : سَخنون » مصر . 

« المراسيل ) : أبن آن حاتم » بيروت . 

« مروج الذّهب » : المشعودي » مصر . 

« موارد الظمآن » : الهيئمي » مصر . 

« مساوئ الأخلاق ) : الخرائطي » السعوديّة . 

« الملل والشخل » : الشهرستاني » مصر . 

( منادمة الأطلال ) : ابن بدران » بیروت . 

« مناقب الشافعي » : ابن آيي حاتم » مصر . 

« مناقب الشافعي » : البيهقي » مصر . 

التخب من مخطوطات الحدیث في الظاهرة » : الأباني » دمشق . 
« النتخب من مُسند عبد بن ممید » » الکویت . 
« النتظم ) : ابن اجوزي » الهند . 

« النتقی » : ابن الجارود » مصر . 

« المنتقى » الباجي » مصر . 


۰ - « منحة العبود في ترتیب مسند الطيالسي أبي داود » : الساعاتي ؛ مصر. 


۱ - « منطق ابن تيميّة ومنهجه الفكري » : محمد الزین » بیروت . 


۳۷۳۹ 


3-7 


- « منهاج الستة النبويّة » : ابن تيميّة » السعوديّة . 
- « موارد ابن الم » : بكر بن عبدالله أبو زيد » السعودية . 
- « الژتلف واختلف » : الدّارقطني » بيروت . 
- « الوضح رهام الجمع والتفريق » الخطيب البغدادي » الهند 
- « الوضوعات » : ابن الجوزي » مصر . 
- « الوضوعات » : الصّعَاني » بیروت . 
- « الوطاً بروایة یحی اللیشع » : مصر . 
- ه الوا برواية أي مصعب الژّهري » : بیروت . 
- « ميزان الاعتدال ) : الذهبی » مصر . 
(ه) 
- « الناسخ والنسوخ » : ابن شاهین » الأردنٌ . 
- « النُجوم الزاهرة » : ابن تَغْري بردي » مصر . 
1 رت الأباك في اقات ابن عجر افر 
- « نصب الرّاية » الرُيلعي » الهند . 
- « نظم التناثر » الكتّاني » مصر . 
- « السائل الاردينية » : ابن تيميّة » بیروت . 


۳ المسائل والؤسائل المرويّة عن الإمام خی بن حنبل م6 السعودية. 


- « مستدرك الحاكم » » الهند . 

- « الستصفی في آأشال العرب » : الیّمبخشري » مصر . 
( مسند ابي داود الطيالسي ) » الهند . 

- « مسند آي یعلی » دمشق.. 


3:2 مسا لحيل ون یا 6ع مس 


9۸ 


۳ - « مسند إسحاق بن راهویه » » السعودية . 
مسند البزّار » » السعودية . 
مسند اعد » : البغوي » بیروت . 
مسند الحميدي ) » الهند . 
مسند سعد الذورقی » ۰ بیروت . 
١ - ۸‏ مسند الشاشي » » السعوديّة . 
مسند الشاميّين » : الطبراني » بیروت . 
مسند الشهاب » : الُضاعي » بیروت . 
مسند الفردس » : الدّيلمي » بیروت . 
۲ - « مشکل الاثار » : الطحاوي » بیروت . 
۳ - ( مصباح الرجاجة » : البوصيري بیروت . 
۶ - « الصباح المنير » : الفيُومي » مصر . 
۰ - ۱ مصتّف ابن آي شيية » . الهند . 
۰ - « مصتّف عبدالرژاق » » بیروت . 
۷ - ( الطالب العالية » : ابن حجر » بیروت . 
۸ - « معالم السئن » الخطابي » مصر . 
۹ - ( معاني القرآن » » مصر . 
معجم ابن الأعرابي 4 » السعوديّة . 
ا ا ان ار 
۲ “داو مجع البلذان E N EE‏ 
۳ - « معجم شیوخ أيي يعلى ۰٩‏ دمشق . 
6 - « معجم الطبراني الصغير » الأردنٌ . 
۰۵ - « معجم الطبراني الکبیر » » العراق . 


> 
1 
حم 
۰ 
۰ 


{YY 


2 


و 


( نقض 


/ 


2 


2 


2) 


) 


۰:۹ 


العجم الوجیز ) 
معرفة علوم الحديث » : الحاكم » الهند . 

معرفة النسخ الحديقية » : بکر بن عبدالله أبو زید » السعودية 
العرفة العاريخ » : الفسوي » بیروت . ۱ 

الغني » ابن قدامة » مصر . 

مفاتیح الغیب » , الرازي » مصر . 

الفهم » : القرطبي » بیروت . 

القاصد الحسنة » : السخاوي » مصر . 

مقالات الإسلاميّين ا أو اسن اشع > بیروت . 
مکارم الأخلاق » : الخرائطي » مصر . 

مكارم الأخلاق » ابن أي الدنيا » بيروت . 

نفح الطيب  »‏ المقّري » بیروت . 

المنطق » ابن تيميّة » مصر . 

اللکت الظراف » : ابن حجر » الهند . 

النکت على كتاب ابن الصلاح » : ابن حجر » السعوديّة 
النكت على نزهة النظر » : علي بن حسن » السعودية . 
نهاية ای ر ر 


النهاية في غریب الحديث » : اين الأثیر » مصر . 


« النهي عن سبٌ الأصحاب وییان ما ذکر فيه من العذاب » : الضیاء 
المقدسي ¢ السعودية ۰ 


6 ۲ ۰ 


2 


۰:۳۷ 


« نيل الأوطار ¢ : الشوكاني > مصر . 
و 
هدية العارفين » : البغدادي » تركيّا .» 
همع الهوامع ) السيوطي » بيروت . 
الوابل الصيّب » ابن قيّم الجوزية » دمشق . 
الوافي بالوفیات » : الصلاح الصفدي › بيروت . 
الواهیات ) : ابن اجوزي ‏ الباکستان . 
الورع » : ابن آي الدنیا » الکویت . 
الوسيط » في تفسير القرآن العظيم » : الواحدي » بيروت . 
وفيّات الأعيان ) : ابن خلکان »> بیروت . 
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ر اجلات ) 
الأصالة - پیروت . 
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۱۷۹ Flas 2 فصل ال واه لاد ویو‎ - ١ 
فصل : [ حظ الأعداء وحظ الأولياء ] و ا را‎ - ۲ 
۱۸۹/۱ ....... O فصل : [ ثواب الجنّ وعقايُهم ] 9 هش‎ - ۳ 
فصل : [ مدار الإيمان وقاعدته ] امع سا ا او كفو‎ - 4 
re Vai ] ه - فصل : [ صفة القلب السليم‎ 
E Ecc ] فصل : [ التلاوة هي الاتباع‎ - 5 
AS SRA ] فصل : [ معنى الذ کر‎ - ۷ 
۱۷۵ فصل : [ المعرضون عن الذكر اا ف ع او‎ - ۸ 
-فصل : (عمی ابعر لصبة 3 حا و ا و لك‎ ٩ 
ار‎ 0 O ] فصل : [ الیلم والورادة‎ - ۰ 
VG 1 ا م‎ 
EOE AS ] فصل : [ تخريج حديث يحمل هذا العلم‎ - ١ 
فصل : [ بين العلم والفکر ] سي امو و ی ۲۲ مه‎ : ۲ 
الجزء الثاني‎ 
0 ae E ] فصل : [ التفكر في خلق الله‎ - ۳ 
۲ فصل : [ النطفة وأحوالها ] 0100115 م۳‎ - 4 
۱۶۵۲ فصل : [ النظر في آیات الله ] بت‎ - ۰ 
فصل : [ الأرض وخلقها ] ب ا و‎ - ۰ 
فصل : [ الليل والتهار ) ب وا اخ ا القت‎ - ۷ 
ELT ASRS ] فصل : [ البحار‎ - ۸ 
CCF OSO ] فصل : [ الحيوانات وأصنافها‎ - ۹ 


۰ - فصل : [ العالم ونم خلقه ] 0 


6 - فصل : 


5 - فصل : 
۷ - فصل : 


۸ - فصل 
۹ - فصل 


۰ - فصل : 
۱ - فصل : 
۲ - فصل : 
۳ - فصل : [ 


4" - فصل 
۰ - فصل : 
۰ - فصل 
۷ - فصل 


۸ - فصل : 
8 - فصل : 
۰ - فصل : 
۱ - فصل : 
۲ - فصل : 
۳ - فصل : [ 


[ الشمس ا [ ا و وا 
7 الور والإضاءة ] e e‏ 
: [ طلوع الشمس على العالم ] E‏ ا 
[ مقادير اللیل والتهار ] ی 
1 الإنارة في الليل ] oe‏ 
: [ التجوم وكثرتها وعجَبها ] و وف 
: 7 الكواكب وسيرها ] ae‏ 
[ أسرار لك الدّوَار ] 520000 
[ سؤال للجاحد الجاهل ] ا ان 
[ إمساك السموات والأرض ] 5-0 
اه والبرد ] ماه 
: 7 خلق التّار ] ا هه هه 


: 7 الهواء والمصالج ی و 
 :‏ خلق الأرض ] eae‏ 


م و ه وو و و و هو 


و و و و موه 


وم و هو و و و 


و و و و و و 


و و و و و مهو 


0 [ 


و و وه مهو 


و و و و و و وه 


و و و مهو وه 


و و وه و و و وه 


و و و وه و و موه 


وا و و و و 


و و و و و و و و و 


:»+ تسه 


6 - فصل : [ سَعَةَ الأرض وامتدادها ۲ ES‏ زو من 
3 - فصل : [ نزول الطر على الارض ۲ ی 
5 - فصل : [ إنزال المطر قذر الحاجة ] 0000000 
۷ - فصل : [ الحكمة في إخراج أنواع الع ] aS‏ 
۸ - فصل : [ عروق النبات والشجر ] EE‏ 
۹۹ - فصل : [ خلق الورق ] eens‏ 
۰ - فصل : [ زينة الشجر ] ela e‏ 
۱ - فصل : [ العجم والتوى ] ةا وو oe ea‏ 
۲ - فصل : [ الرّمّان ۲ اح مح با وا لا لل سو ا ا 
لاه - فصل : [ ريع الزّرع وغاژه ] ee aS‏ 
6 - فصل : [ ابر والشعير ] Hs Rees‏ 
هه - فصل : [ حكمة الأشجار ] RE ES‏ ی 
1 - فصل : [ من أنواع الشجر ] elas RS‏ 
۷ - فصل : [ موافقات الثمار والفواكه ] eS‏ لمي 
۸ - فصل : [ التخلة ] eR‏ 
۹ - فصل : [ العقاقير والأدوية ] NS Sa‏ 
٠‏ - فصل : [ السمع والبصر للحيوانات ] عرق ف واه اعمط وموك 
۱ - فصل : [ آلات البّطش ] محص سوم و ومع وال لمان لاا له 
۲ - فصل : 7 أسئان الحيوانات ۲ ار ی مه 
۳ - فصل : [ ذوات الأربع من الحيوان ] هک رم ی ای وی 
٤‏ - فصل : [ قوائم الحيوان ] ون 
۰ - فصل : [ ظهور الدّواب ] ا للد و و و 
5 - فصل : [ فرج الدّابة ] ESS‏ 


olo ده‎ 1 0 


۷ - فصل : [ کساء أجسام المیوان ۲ ا ند لوا ا ري ا 
۸ - فصل : [ كثرة البهائم والحيوانات ] FA TSE‏ 
8 - فصل : [ وجه الاب ] U‏ 
۰ - فصل : [ خرطوم الفيل ] و م انا 
۱ - فصل : [ الزرافة ] EV TORE AES‏ 
۲ - فصل : [ التمل ] ASR LS‏ ۱ ار ۵ 
۳ - فصل : [ من فطنة الحيوانات ] اورم وه و ۰ ۱۵ 
٤‏ - فصل : [ جسم الطائر ] معو امنا لماو مال ی FOO E‏ 
۷۰۵ - فصل : [ خلق البيضة ] وال الا ارس 
5 - فصل : [ حوصلة الطائر ] ALF SS‏ 
۷ - فصل 74 ران الطیور ۲ O ool a‏ 
7ت فل 7 ين آسران خلق الطیوز ] E‏ 1 
9 - فصل : [ آيات الله في التحل ] اا EEL‏ 
۰ - فصل : [ التحل والعسّل ] لل ما ا اا ا 
۱ - فصل : [ الأنعام وما في بطونها ] ا ا 
۲ - فصل : [ السمك وکثرته ] افا و 
۳ - فصل : [ بين العبد والرّب ] ا و ۱ ۱۱۲ 
٤‏ - فصل : [ الات التناسل ] RES‏ ی اا 
هم - فصل : [ کر التظر في نفسك ] ا 
5 - فصل : [ تركيب البدن ] مف ا 
۷ - فصل : [ تكريم بني أدم ] TNs CS‏ 
۸ - فصل : [ ڪواس الإنسان ] TAT Se‏ 


9 - فصل : [ ما أعِينت به الحواسٌ ] اس ا الم ا ۱ ۱۲۹9 


۰ - فصل : [ حال فاقد البصر ] طون الفاح العام اي ف ۲۵۵ 
١‏ - فصل : [ حال مَنْ غیم البيان ] ORS‏ ا 
۲ - فصل : [ أعداد الأعضاء ] SS‏ ا OS‏ 
۳ - فصل : [ اختلاف صور الإنسان ] CTI CEOS AA‏ 
٤‏ - فصل : [ الشعر عند الرجل والرأة EUS‏ 
۰ - فصل : [ الصوت وأنواعه ] الاو عقو اسمس 1 
1 - فصل : [ الفم وما يحتويه ] SRE‏ لي 
۷ - فصل [ من حصائص أعضاء الإنسان ] ل ل 
۸ - فصل : [ منافع بكاء الأطفال ] اوح اا نو ل OR‏ 
و مسح هم وس ۲ ۲۶۰۷ 
٠‏ - فصل : [ علم الساعة ومعرفة الاجال ] TET cata‏ 
١‏ - فصل : [ العفو والإحسان ] و ااا 
اسب ۱۰۲ - فصل : [ آثار السماء احستی ۲ ممم صخو وی ۲۷۹۰۱۲ 
۳ - فصل : [ القضاء والقَدر ] 0 او وس as‏ لدع 
٤‏ - فصل : [ حاجة العبد إلى الب ] ا واو وم OEP‏ 
٠‏ - فصل : [ حقيقة العبادة ] E E A‏ 
5 - فصل : [ تمام العبوديّة ] سي مزحم لطاع اموا و ل و ۲۰۹۸۰۲ 
۷ - فصل : [ معرفة مقدار اس ] .... POSS‏ ۲۷۵ 
۸ - فصل : [ سَعَة حلم الله وكرمه ] السب N N e‏ 
۹ - فصل : [ العفو والغفرة ] VEY esasa‏ 
۰ - فصل : [ المغفرة وقبول القوبة ] ......................... 7 / V٣‏ 
۱ - فصل : [ عدل الله في بلائه ئه عبادّه ] VEL SE E‏ 


۲ - فصل : [ معاملة العبد مع بين جنسه ] ا Ve‏ 


۳ - فصل : [ بين الإساءة والإحسان ] ا 
۶ - فصل : [ معذرة الخلائق ] ااا 
٠‏ - فصل : [ الکثر والعُجب ] ااال 
5 - فصل : [ عبوديّة القلب ] ا ا 
۷ - فصل : [ نعمة المعافاة ] 1 1 ا ی ۲/۱۰/۰۲ 
۸ - فصل : [ آثار التوبة ] م م و AT E‏ 
۹ - فصل : [ فرح التوبة ] هگ ل المي ATP‏ 
1 > فل 1و فر الذنوت للع eas‏ ال لقيو 
١‏ - فصل : [ الذَّنْت واه ] TEE aa‏ ارت ۲ 
۲ - فصل : [ استجماع قوى القَلَْب ] ا ACP‏ 
۳ - فصل : [ معرفة الأمراض والأدواء ] AAI oe‏ 
۶ - فصل : [ امتحان الاب عبده ] امش اف اا اناي مام ۲ ۳ 
٠‏ - فصل : [ الإنسان ؛ شهوته وغضبه ] او او ولط مو 
۲۰ - فصل : [ العبد بين الذَّنب والطاعة ] OES.‏ 
۷ - فصل : [ هضم المؤمن نفسه ] .. ODE aS‏ 
۸ - فصل : [ الإمساك عن عيوب الئاس ] OV AES‏ 
8 - فصل : [ حاجة العبد إلى مغفرة الب ] وال ا ا 0 
۰ - فصل : [ العبد بين الحسنات والسيات ] للد تسو ۱۳۱۰۱۲ 
۱ - فصل : [ حكمة اللّه في الابتلاء ] اي ET‏ 
۱۳۲ 0 ون امش ام ا TE‏ ی 
۳ - فصل : [ حال التبم عر مَعَ قويه ] هه وس ۲ ۳ ۳ 
۶ - فصل : [ حكمة الله في هذا الدّين ] OS‏ ۱ ل 


٠‏ - فصل : [ أصحاب البصائر ] سس ل 


۸ 


تسس س ل ا ا 
هده ی سس بسح 


- فصل : [ من وجه الحكمة الإلهيّة ] و 
- فصل : [ حاجة التاس إلى الشريعة ] 0 
- فصل : [ محشن الشّرائع عقلاً وتَقْلاً ] عا ال و 
- فصل : [ التسوية بين الختلفين ] 323577(« 
- فصل : [ المصالح والمفاسد ] es RS‏ 
- فصل : [ تساوي المصلحة والفسدة ] وه 010101 
- فصل : [ من أُسرار الخلق والأمر] و مرچ ی اه 
- فصل : [ المعاد ] SR Sg‏ 
- فصل : [ الأفعال بين الحسن والقُبح ] ا 
[ إرادة الوب وأفعاله ] م ا AS‏ 
- فصل : [ ی الافعال وخشتها ] ی 
- فصل : [ الّد على نفاة الحسن وی ] ee‏ 
- فصل : 1 آار الاسماء والصفات في العبوديّة ] e‏ 
- فصل : [ في البح وشن أيضاً ] E SN N‏ 


- فصل : 


الجزء الشالث 


- فصل : [ مسألة الایجاب في حى الله سبحانه ] و 
- فصل : [ القول الحقٌ في الایجاب ] ام ی 
- فصل : [ مقصود الشرائع في نظر الفلاسفة ] e‏ 


- فصل : [ تقصير الفلاسفة في الكلمات الانسانية ] 


- فصل : [ رسالة ابن عيسى في التنجيم ] 778 2 
- فصل : [ تکمیل رسالة التنجیم ] ی 
- فصل : [ مناقشة المتجَمِين ] ES‏ 


۷ - فصل : [ توجیه دلالة بعض الآيات ] و 
۸ - فصل : [ تصحیح القول في قصّة إبراهيم عليه السلام ] .. 
۹ - فصل : [ الراد ب « خلق السموات والأرض ) ۲ 9 
۰ - فصل : [ رد استدلال عجیب ] ک 0 
۱ - فصل : [ هل اعتمد إبراهيم عي على المَلّك ؟! ] 1 
۲ - فصل : 7 سبب الخسوف والکسوف ] ی 
۳ - فصل : [ إذا کر الجوم فأمسكوا ] i SRS‏ 
۶ - فصل : [ المنجمون والبروج ] وام لو ما Seer e‏ 
۵ - فصل : [ من الکذب على على بن أبي طالب ] نت 
5 - فصل : [ إبطال استدلالهم بحديث أبي الدرداء ] e‏ 
۷ - فصل : [ الكذب على الشافعی في علم التجوم ] e‏ 
۸ - فصل : [ هل البحث في التجوم علم ؟! ] E‏ ا 
8 - فصل : [ ارس والبحث في التُجوم ] AES‏ 
ذا 7 فصل 5 7 الط سمه عا انل اع e‏ 
١‏ - فصل : [ وسطية أهل الشنّة ] OE‏ 
۲ - فصل : [ اجوبة على شبهات ۲ 5 0 ش1طك 
۲۳ - فصل : [ محبة التبئ عه للتين ] ی و 
۶ - فصل : [ حكم الشوّم ] 000000 
٠١‏ - فصل : [ عود على الطيّرة ۲ i AS‏ 
5 - فصل : [ جواب على شبهة أخرى ] المع وما هد 
۷ - فصل : [ بيان کذبهم على النبي عله ] | 
۸ - فصل NOSE ET‏ 
۹ - فصل : [ كراهة إتباع المت بنار ] a‏ 


ولاه 


۰ - فصل : [ موافقة القضاء والقَّدّر للأسباب ] ان 
۷۱ - فصل : 7 من تعلیر هل الجاهلقة | مو ع ی ل ۳۵ 
زد فل والدوف واسكابه | ظ#ظ AS‏ وم 
۳ - فصل : [ حكم وطء المرضع ] ای حك حا ود ANT EER‏ 
۵۶ - فصل : [ ولادة الولد والقَدّر ] AED SRA‏ 


۵۰ - فصل : [ اجذوم والعدوى ] ع خم ا ۰۲ ۳۸۵۰ 


0۷1 


۷ - فهرس المسائل والفوائد O00 goa Ds‏ 
۸ - قائمة المراجع O N‏ 
4 - فهرس الموضوعات الإجمالي 0 
۰ - فهرس الفهارس هه ات وه ها و لاله 5۷۱ 
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مر ےگ بس 0 ۶ 5 22 0 
ومسور ولاية ام[ العم والإرادة 
له وتا کت ارتیم 
0 عا ب سح واس و2 7و رس 
تسل دناو عبد الله عد ای یی 
تن قي لجوزية 


تا امه ۲ OO,‏ خرس 
توق ات سنة ۷۵۱ هد رجتاننه‌تعتالا 


و ا > وا س س ص و س 3 
قر له وضط نضَه ولیہ عليه ء وضع اما رنه 


الى الأغزى 


س 2 
راحعته 


قالش ريات ابر رحن ظ الول 


